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ارورارة 
شارع عبد العؤيز.ر” م ها 
العتبة الحضتراء .ست القاهصيرة 
تليفون 2976٠‏ م همه ع "ام 


الستة الأولى: 


الروآية: 


إلى الذيئ ملسكهم الجال ول علسكوا الأبإلة عن ثاره ؟ ‏ 
إل الذئن تيمهم الحب ولم يحسنوا العزف على قيثاره.؟ 
إلى الذينشاقهم الأدب وإ يستطليموا | التفوذإلىأسراره؟ 
إلى الذين اعتقلهم الم ول يجدوا الفكاك من إساره ؟ 
إلى هؤلاء جيعاً أقدم هذه الجلة . وما هى إلا نفحة 
من الشعور الانساتي. الزهيف. » ولغة :من البيان 
الروئج.الشرق.» ستتلاق عندها الأذؤاق:السليمة» 


وتتعارفٍ علها الشاعى التكرعة » وتتآلف بها 


ميقرية الشرق وعيقرية اقرب 


ا" 200 الروابة. 


لاتب الفرنستى بعى رم و باساره 

بقلم أحمد حسن الزيات 
.كان الأب .مارنيان حمل اسه الإربى22 عن 
جدازة ٠‏ والآبمارنيان قسي سكير نتنضب 
ضاوى اللنستم ثائز النفش إلا أنه مستقنم 5 
سبد المقيدة: لاايتذيذب. :-صادق. الاعان 
لإيتيك ؛ وهويمتقد ب مخاصا أنه يمرفه الله ويستبطن 
أبلرال كته وأغناض. مَشيئنه. :“كان , إذا :سار 
أحيلي يخطاء:الواشضفة فى متت نسكته الريق السنفيز 
ونظر ف الثىء بميق إلغى»اقام_بفى ذهتهرهذا 
السؤال : « اذا خلق: الله هذل !© ثم تبجث 


)للب كان 0 كارن 
هن العامين والتكهنة: والسادة الغ . 


كي 
فى طبقتهم 


التقفسمة مكان الله حتى يجد» وغالي) ما كان يدا 


.. فيس هو الذى يشمن فى سورة من_التق. .الماشع _ 


نهذه الجلة ‏ «مولاى ؛ لقند جَلتَ مقاصدك عق ” 
عقوا ل الناس ! » وإعا يقول : « أنا خادم الله فحت 
أن أعرف عل تدبيره وحَكم تصرفةاء إن لم 
يكن على و جهاليقين » فى وج الحدس والتخمين » . 
فى رأبه أن كل شي فى الطبيمة إعا خاق على 
مقتضى نظام يحيب:ومنطق مسيم ة(لاذا) و(لأن) 
اتج بزع ليستتؤط 
التاسفى مسرته وبهجته ؟ والهار يندم بتع 
المر: وينضج الخصيد ؛ والطر ومى .لتحيا الأرض 
وترتوى الززوع ؟: والشاء يقل ليأوى الناس إلى 
الشاج . ؛ والليل اولك اليلقوا قله فى 
أحضان لتك ؟ والفدول الأزيعة إعنا تنا بق 
كل الانطباق ط© حاجات الزراعة. ..وهيهات 
'أن الطبيعة لا عرض 

5 1 فا يمخطع لخر ود أت 
إلوقت ولاقام والادة : ولسكيه “كان يكنا آلرأ. أ 
إكرمناين 7 3 5 


يتعادلان داعا قَ مبزازعة. 


هل بنك وببنى شرك ؟ » ثم بمقّب على هذا بقوله : 
« كا.ن:الخالق.نفسه ساخط على هذا الخاوق ! © 
٠‏ :مى فى رأنه الطافلة التى غشها الدذ سان عشرة 
امزة 3 زعم الشاعن ؛ وى التى أفوك أالانسان 
الأول ولانزال تواصل عملها الهلك فى بنيه ؛ ومى 
الكائن الشميف" المخطر الذى كدر صقو العام فى 
علن وحّفية . واقفد كان ببغض روحها اجذاب 
أكثر مما ينض جندها الهلك ؛ وكان كثيراً 
ماسم عليه حنالالرأة فيتفيظ من عاطفة الت 
ال تي تمتلج داعا فى تقسهاء» 2 هو فى حصن 
منييع من تأثيرها . وهو برى أن الله يخاق الرأة 
إلا قثنة لامرء ومحنة . فهو جدير بأن يتقتها كا بتق 
الشسّرك ؛ فلا مدنو منها إلاعلى حذر . واملها أشبه 
نا تكون بالفخ حين تبسط ذراعيها وتفتح شفتيها 
اللرجل . كان لا بنسع صدره إلا للراهبات» لأنهن 
درن أنفسون له فاعتصمن برعايته . ومع ذلك كان 
يقس علهن لأنه لا ينفك يحس فى سميم قلوبون 
الغاولة الضارعة ذلك انان الأسى الذى درك 
وهو قسيس ب راق تقمنه. كان محم 
ذلك المنان فى نظراتهن وهى أشد من نظرات 
الزهيان الخضلالا بالدمع وابتهالا بالورع «ويحسه 
56 يجلون الروحى وقد اختلطت به عواطف 
جنسهن » ويجسده فى نزءات حين إلى السيح ؛ 
وذلك الحب وغر صدره بالمتق لأنه برى فيه 


حب الزأة وهوى المسد . يحس ذلك المنو اللعون 


ف وداعمن سنا ».وى رخامة أضواتيق ادى 
الميديث ؛ وفى أطرافهن النضيضة عند النظر» وى 

“كان إفاماخونجمن ديرهن هن نفْض مُسوحةوا اندق 
مبوول: 3 مآ يفراءن خط 


: اميت 


:“مايش أمها فى مال صخي يجاو فيكانبيعترص 


كل الخرصن على أن تيمل منها زاهينة.» وليتكنها 
كانت على ظرفها رعناء ساخرة . كانث:تضحاك 
منه إذا وعظ ؛ فاذا غضب .عام ا قبلته بقوة » 
ثم سشفته إلى صدرها بشدة » فيحاول هو ممضطراً 
أن يتحلض من هذا العناق الذى ييتّث فيه ذلك 
نششوة السرور المذب بأيقاظه شءور الأنوة الثاقد 
فى قزارة كل نفس ١‏ 

كان عتكانها عن اله ويسابرها جنا :إ: جنب 
فى مسالك الحقول فتجمل حديثه د بن أذنها ».ثم 
ترسل نظرهاف السماء والمشب وازهى وقدثراءث فى 
عينها سمادة الحياة وزهمة العيش ؟ فاذا رات فراشة 
تطيرعدت وراءها فقنصتها *مصاحت : «انظرياعماه 
ما أجلها ! إن نفسى تنازعنى إِلىْ تقبيلها ! » 

هذه الماجة إلى ( التقبيل ) البادة فى 
ليها هوام الطير وتحب الشجر » أزيحت القسيس 
وماحت بلابل صدره » لأنه رأى هنا كا رأى 
هناك هذا الحنو التأصل الثابت الذى ينبت داعا 
فى قلب المرأة . وفى ذات نوم أقبلت امرأة ساون 
الكنيسة » وم مدبرة منزل القنيس » تخبرالأب 
مارنيان فى حيطة شديدة أن ابنة أخيه عاشسقة .1 
كانتب القس يحاق لحيته ففحشه دع الخير 
فوت ووجم » ترك الصابون على وحهه وأقام ساعة 
لا بتحرك ولا يطرف . فاما ذهب عنه الدهش 
وناب إليه الرشد ساح فىثوجه الرأة قائلاً : « هذا 
غير صحيح ! إنك تكذبين بأميلانى.! » 

ولكن الرأة القروية وشعت بدها على قلبها 
وقالت : «لعننى الله بامولاى القس إذا قلت ف أبنة 
أخيك الكذب . أقول لك إن لما عاشقاً مخرج:. 
إىلقائكل مساء بعد أنثام عين أختك ؛ وإنهقا. ' 


0 الرواية 


ليلتقيان على .ضفة الهر ؛ وتستطيع أن تراها 
. بعينيك إذا ما ذهبت هناك بين الساعة العاشرة 
ومنتصف الليل » 1 
أمنك الرجل عن حاق ذقنه » وأخدّ عشى 
١‏ ويعنف فى مشيه كدأنه فساءات التأمل الخطير . 
,نولا استإنف حدق لهيته جرح نفسه ثلاث رات 
فبا بين أنفه وأذنه ؛ وظل طول بومه صامتا متادداً 
وقد انتفخت أوداجه من الفيظ » واتتنسف لونه 
من النضب . اجتمع فيه فز ع القسي سأمام المهب 
القاهى » إلى حنق الوالد ذى الخلق » والوصى ذى 
الضمير تمكر به طفلة فتخدعه وتسرقه . أضف إلى 
هذين وجوم الأنانية الذى يمترى الأهل حيما تعللهم 
الفتاة أنها اختارت زوجها دون دأمهم وعلى رغمهم 
فرغ منعشائه ثم حاول أن يتلمى قليلاًالقراءة 
فل يستطع » وأحس بالثيظ تزذاد فورته فى صدره . 
فاما دقت الساعة عشراً تناول عصاء » وهى 
مراوة ثقيلة من شجر البلوط يستخدمما دام فى 
جولاته الليلية كلا خرج إلى عيادة مريض . 
نظر وهو يبتسم إلى المصا الضخمة » ثم أدارها فى 
اكفه القونة القروية دورات رحوبة مبددة ؛ ثم 
رفمها خْأة » وهو يرق الأرّم 2 وأهوى ها على 


كرسئ لخطمت مسنده . ثم فتح الباب وأراه . 


الأروج 2 ولكنه وقف على عتدته مشدوما من 
اثتلاق ضوء القمر » وهو ضوء لم يشهد مثله قبله 
أحد . وكان الله قد وهب الأب مارنيان فكر] 
وناب لا مهبه إلا لآباء السكنيسةولأمساء القريض» 
فوقف ذاهلاً متأثراً. خلال الايل الساجى وججال 
القمر الشاحب ! 

إكان كل شىء فى حديقته الصغيرة غريقاً فى 
الشوء اللطيف » وكانت أشجارها الثمرة فى 


صفوفها النظمة ترسم بالظلال على الممشى افنانها 
لرقبقة الخضارة » على حين كانت شجرة زه 
المسل التسلقة على جدار منزله تسطع بالنفحات 
اللذيذة الحاوة » فشطيم فى امساء الفاتر الزاهس نوع 
من الأرواح المطرة 

أحذ الفسسن: نفس" تلت زقتة-: وابعت 
النسيم ما يعب السكير اخخر ؛ ثم مشى وئيد الخطو 
مأخوذ اللب » مشترك االخاطر » لا يكاد يحرى على 
إلهذ كر ابنة أخيه . فاما سار بيت المقول 
وقف يتأمل السهل كله وقد غمره سحرالليل البعى 
وأغرقه ضياء القمر املاطف 

وكانت الضفادع ف ىكل لظة ترسل فى الفضاء 
أناشيدها القصيرة الأيقاع المدنية الصوت » 
والبلابل البميدة تضيف إلى ضوء القمر أغاريدها 
التقطمةالتى تيج الأحلام وض على القبل . ثم عاد 
الأب عشى وقد أحس كْأة -بقلبه ينسرق وبقوته 
ور دون أن يمل لاذا » وود لو باس حي ث كان 
فيتأمل حلال الله ويتمل ججال صئعه !1 

وهناك على ضفة الهير قام صف عظمم من شجر 
الحور متعر ج مع الساحل ينبعث مزل خلاله 
حماغم رقيقة م نالأسوات الختلفة ؛ وفوق الشماطىء 
الوعس ومن حوله انعقد بخارا بيض قد اخترقتهاشمة 
البدر فامع وتفضض »ء ثم غطى محرى الاء عا يشبه 
القظن الرقيق الشف" 

وقف القسيس مرة أخرى وقد تخللت قلبه 
رقة ثامية لإ تقاوم » ثم تَخاله شك عيبا » 
واسئولى عليه قلق منهم » ثم نشأ فى خاطره نؤال 
من نوع ما كان يلقيه أخيانا علىنفسه:: « لماذا خاق 
الله هذا ؟ إذا كان الله قد جمل الايل لباسا ونماس) 
فلا هو للشموز ؤلا للعمل ولا للذكر» فلناذا جمله 


الرواية ٠‏ ها 


أبهى من الهار» وألطف من.الساء » وأعذب .من 
الفجز ؟ » ولاذا يشف هذا الكوكي البطنء 


الغرار حجب الظاات فيكون أقرب إلى الشمر ' 


والسحر من الشمس ؟ وكأنه "خلق ع كتوم 
ليغىء للناس أشياء هى أدق على ألهار وأخق 5 
اذا كان أبرع الطيور الغردة لا تسكن فى اليل 
كا تسكن الطيور الأخرى » وإعا تسجع بأغاريدها 
وسط الظلام الضطرب ؟ اذا ضرب هذا الثقاب 
الشفاف على وجه المالم ؟ لماذا يأخذ القاب هذا 
الارجاف » وعلك النفس هذا الانقمال » ويءترى 
الجسم هذا الحمود ؟ اذا تظهر هذه الفائن الغرية 
مادام الناس ضاجمين فى أسرتهم لابرونها ؟ 
إن هذا الشهد السحرى اليل وهذا الفيض 
الشعرىاجيل الذى ينسكب من السناء على الأرض ؟ 


وحاول القسيس أن يحد لمذه الأسئلة أجوءة 
1 فل يوفق ؛ ولسكنه أبصر نالك على نجواشى الرج 


٠:‏ المفضوضر".ومحت قبة 'شجر الخائض في الضياب 


اللامع » شخصين عشيان جنبا إلى جنب . كان 
شخ ص ألفتى أطول من شخص الفتاة » وكان ابي 
قد طوق بيده جيد الحبيبة » وهو من حين إلى حين 
يقبلها فوق المبين . "فبعث محضر الماشقين المياة 
+أة فى هذا النظر الحامد» فكانه لاشتاله عابهما 
وتءلقه مهما إطار صاغته بد الله خاسة لمذه الصورة 
كان الماشقان كأنهما كائن واحد ؟ وهذا 
الكئن الواحد هو الذى اق الله له هذا اللبل 
السا كن الساكت » وقد أقبلا بحو القسيس 7 
كانهما المواب المى أرسله الله إليه عن سؤاله 
5-5-0 القسيس لا يبرح واقفاً وقد اشكد 
وجيب قلبه » وزاد اضطراب شعوره ». و يق 
أدنه شك فى أنه يشهد حدما من أحداث التورأة 
كغرام ( روت) و( بوز)ء وأن ما بزاه إبما هو' 
قضاء لشئّة الله أراد أن ينفذه فى هذا الزخرف 
الفخر الذى تحدثت غنه الكتب القدسة . ثم 
أخذت تدوى فى رأسه آنات ( نشيد الأناشيد ) 
يما فها من صراخ الرغنة ونداء الجسد وحرقة 
الغؤل . فل يمالك أن قال لنفسه : « لل الله قد 
خلق هذه الليالى ليجماها لغرام الناس غلالة من 
الججال الأعلى ! » ثم تكص على عقبيه أمام ه_ذين 
الناشقين المتعائقين وكانا لا بزالان عشيان ! 
اتلك كانت ابنة أخيه وذلك كان حبيها . 
ولكنه الآن قد سأل نفسة : ألم يكن على. وشّك 
أن يمصى الله ؟ أليس اله قد سمح بالمب مادام قد 
أحاطه عثل هذا السنا الباهى ؟ ثم ولى مدير وهو 
ولمانزيان كا نا دخل معيدا لايق له أن دخله ! 
باصمر مس الزيات 


0 الزواينة 


3 لا عاق رسول 0100 كي 0 ققالت باط : 
أختى برقمة منها يدعو لاست 2 « أوه ... أظتهمامنا .. 
فبها - أى وأنا - إلى الأنسستاذ ارام عبدالقطادرامازن ' ٠‏ سافر ليبحث مع شربكه 
قضّاء .العيد ممها لأن زوجها أعى هذه الشركة الجديدة التى 
“سافر إلى الأسكندرية » أدركت بريد أن يؤلفها ...إنك تمرفهة. 
أن 2 الأمس شي وأن خلانا لا يمترف بعيد » ولا يطيق' أن 
لابه أن يكون قد شجر بننهما ؛ يقعد بلا عمل » 

ولسكن دقة إحسامها بالواجب فسر ىأنها تكذب لتستر 


.لها على البقاء فى ينها بدلاً 
من أن تجىء مى إلينا . ول نفت 
أىدلالة هذه الدعوةفقد سألتنى : 
00 أنظن أن شي حدت 5 ©» 
فقلت : «لاد»؛ فقالت : «أترى 
أن نسأننا ؟ » فهززت,أسى ؛ فايس كفل يفساد 
الأمر بين زوجين - فى رأبي - من الدخول بيهم 
وكان وجه أختى وحدمكافيا للارتفاع بالظن 

إلى مرتبة اليقين . نمم كانت تيتسم » ولكن 
ابتسامها كان متتكلء؟ » وكلاما أ كثر ما ألفنامنهاء . 
وحركاتها أسرع ؟ وكان 'لونها ممنقما حتى لقد 
احتاجت إلى الأجر لحديها وشفتمها . وكان الجو 

ادا فاحتتجنا إلى ما تدافأ نه خاءتناموقد صار الة 

3 فيه ججرا »الأنها تكزه مدفأة الشكهرياء أو البترول 
الققّدة محفيف التكهرياء للجوا» والبترول 4 
ترائحة لاتطيقها ١‏ 

1 حاف لا 

وكان لايد أن أسألما عنه وإلاكان اجتناب 

ذكره واشيا بالفظنة: إلى .ما غسى أن كوه دوخ 
ينما ؛ونادانت فى ل تقل شيا قديزبكها أن 


لايد ” 


حاقته » وكنث أعرف أن هذه 
كذ لأنه أخبرتى عاتم فالأعل 
مفروغ منه ؛ ولا حاجة له إلى 
شفر جديد » ولكنها م تكن : 
شرى أى أعرف هذا» وإلا 
لاجأت إلى كذية أخرى 

وقضينا اهار على خير ما نستطيع » وإذا بنا . 
يعد العصر نتاتى هذه البرقية : 

«أصطدمت السيارة وحطمت وإصابتى خقيفة » 
فهل تستطيمين أن حغنرى ؟ سيكرن سيد باتظارك 
« خايل » 

فذعنا جيماً فقدكان من الو باح أن الحادثة 
أكبرمما زعم . وم تستطع أختى أن تضبط نفسها 
قبكت ؛ وسمث أى أن تزرها عن ن البكاءء قات 
لما : دعا قا خلق الدمع للناس عبعاً . 'فتَامت 
ترتب لما شيا اءها فى الحقيبة ؛ وتضع معها ماقد 
يحتاج إليه زوحها غافة أن تكون, حقييتة قد 
فقدت فى الحادثة : أو تركت مع السيارة الخطمة 

وقلت لأى 2 إذهى معها وسأطق كاعد 
فانى مضطر:إك البقاء الئلة » وأبرقوا إلى فى الصمباح 
بعب .أن تتزوه ليطمئن قلئ 6 


بسيدى حابر » 


وؤدعهما فى الحطة :وعدت إلى البيت - ببت 
أختى - حزينا كاسف البال موجمْ القاب ؛ 
وجلست فى البيت أفكر فى هذا الحظ البىء » 
وأسخط على خليل » وأقول لنفسى : ف لكان لا بد 
أن يصنع هذا الأحمق ما نع » وأن يعان إل زوجته 
الجفوة ليلة الميد ؟ وبروح يكسر عظامه أيضاً وبرج 


زوجته هذه الرجة الشنيعة ؟ . ولكنه إتى فوق ' 


حزائه . . . مسكين ! . ومن يدرى ماذا جرى له ؟ 
وامله الآن مشف على الحلاك » وإنها لقسوة أن 
ألؤمه . ثم اندكان مثال الزوج الصالح » فلم تسكن 
سيرنه معها قط إلا سيرة ا حب الذى لا يعنيه من 
الدنيا سوى زوحته - حرى حقكانت 
هذه الحفوة الشكومة . . 

وإنى لجالس أدخن 1 فى أثر أخرى وى 
ما يعم الله من الحزن » وإذا بخليل داخ ل كالقنبلة ! 
فانتفضت واقفا » وحدقت فى وجهه مذهولاً وفى 
مفتوح كالابله . فاما رآ تى كذلك وقف هو أيضًا 
وسألنى أول ما سأل : « أبن فريدة ؟» 

فأحسست أنى سأسقط على الأرض فاحططت 
على أقر ب كرمى » ورفمت بدى إلى رأمى . فأقبل 
على مهزق بعنف ويقول بصوت ءال جدا : «أين 
فريدة ؟ ... قل ... انطق.... 

.. لغاوات أن أتكم » ولسكن 'لسانى وقف فى 
حاق فأشرت إلى البرقية الشؤومة وكانت مطوية 
على امنضدة » فتناولها مستغربا » ول يكد يقرأها 
حق صرخ : «إبه ؟» 
59 رنجدت لسالى وقلت:: «.ماذا تن ...- 

أرشل. هذه البرقية.؟ 4 
كال : هلا أمرئهب : ولتكنها منضيبة ...ماخ 


مادا جرى ؟ 4 


7 


نسنع الآن ؟.. فكر ...فك : تقشع 


عقلى ... فريذة ! من شرى فأبدى > من م من الأشرار 
ستقع الآن ؟ » ١‏ 
ققات : « وأى أيضباً ممها ... رهينتاق” 


لا واحدة ياساحى » 
ذال : «رهينتان ... هل تمنى أنك تمتقد .»6 


قات : « بالطبع . 


.. أى معنى لمذه المزقية غين' 


ذلك ؟ . إنها شرك ... وليس الهم الآن حل اللغز 
بل السفر وراءها لانقاذها ... لتعهما من الوقوع 


فى أندئ هؤلاء الأشرا ركائنين من.كانوا » 
“فقال : « سدقت ...قر بنا » 

قلت:: «سيارتك لاتصلح لهذا .. ألاتستطيع ' 
أن جد لنا سيارة قوية ... تستعيرها من أى صديق ؟ 

وفى هذه اللحظة أقسل أن فتشبهدت 
واستبشرت ء فقدكانت له سيارة جديدة من طزاق 
هدسون تستطيع أن تطير بنا » فدفمته إلى الباب ” 
وسبقته إلىاك! وأنا أناديه وأدءوه أن يسرع وراى 

وكان أ يكره السرعة فتوليت أن القيادةء 
وجلس هو وكلبه معه وراءثاء وجلس خليل مى»' 
وكان لا بد من المهل حتى رج من الدينة 
وإلاعطلنا الشرطى » وكنت كالجالس عل الجر 
ولكن ما١حيأتى‏ ؟ 

واجتزنا شير بعد أن.ضاع ربع سناعة مين أ 
فسألت أن : « هل الأنوارقوية ؟ » و تكن بى 
حاجة إلىالسؤال» فانىأنا السائق وأماى مفتاجالنور. 
وفى وسى أن أجزب » ولعكنالسؤال حاء وليلاً على / 
متلغ استطرالى ....ودليل نهر على هذا.الاشطزاب 
ه و أزنا لم مر ألنى ما المكابة فراح يكلم كلش 


ويقولَ له:: 


0 الروانة , 


4 لا بأس . ٠‏ مل تفلن أن 
حقه أن ينتظر جواب ؟ .. ٠‏ نعم ... الجمواب 


ص 
.. بالطبع ... الحق مماك ..: ثم إنه 


مخصيل حاسل . 
أرسل النور أمامه وهو يغىء إلى مسافة أميال ... 
أل سكذلك...؟ ولكن إلى أبن نا يار وكسى ؟... 
؟ ... أتقول إن هذه مى الطريقة الامريكية فى 

الاستيلاء على السيارات واغتصابها من أسجماها 
الشرعيين ؟ .... إنها كلك على التحقيق .. 
وإى أراكٌ مصبباً دانم فى ملاخظاتك يار وكسى 
لسعون 1:5 روك :له مخطدبنا 
الأرض ... فهل نظن أمهما ارتكيا جنابة؟ . » 

. وهكذا وعكذا .. 

بإأكن اق أن أقول له شن لأنحينى 
على البلريق . وكان خليل يساعبنى فينظر إلى عداد 
السرعة ويخيرى بالدقم الذى ترتق اليه » وينظر ىق 
الماعة كلك فيطمئننى أو يزيحنى » وأخى ماضٍ فى 
هذزه حي بلغنا بنها . ولم أدخاهأ بل كثرت أن 
آخذ طريق.سيارات النقل لأنه أقصر وإن كان 
غير بمهد » واجتنا؟؟ للبطء الذى نضطر الينه فى 


أو ا 


شوارع الدينة. وبمد أن اجتزنا (الكيرى)المديد. 


ثم جس رالسكة الحديدية - أو الزلقانكا يسمونه-م 
أطلقت لاشيارة المنان » خمل خليل ينظر ويقول : 


«مائق. .مالة وخمسة:... وعشرة . 
وعشرون . . ومس وعشروتكت.. ٠٠‏ مض ١‏ 
إمض.. أشي .هلله دحاجة . ....» 


إنه سأل عن الأنواز هل فى ١‏ 


: علا نانم 1 جنة 


السنيارة كبيرة ومتننة“وثابئة“لا نقلنت بنا وقثلتنا . 
ولسكن. أن خبير بالسيلرات والذى لا يعرفه عنها 
لايستحق أن يعرفه أحد . والحق أنها كانت سيارة 
أصيلة بل مى سيارة وكنى » ولسكن بإلى لم يكن فى 
ذلك الوقت إلى ثىء من هذا » بل إلى ما بقى من 
الوقت حتى يصل القطار إلى.طنطا أو دمنهور » 
وإلى مبلغ الأمل فى إدراكه قبل أن يبلغ سيدى جابر 

وتأدى إلى صوت أخى يقول : « هل تصل 
باروكسى أن اسماعيل مهمل (يعنينى) . . . أموافق 
أنت ؟ . هذا ماكنت أنتظر . . ولكنه ينقصك 


أن تسل لماذا . . أتريد أن أسر إليك ياروكنى 


. بالسبب ... إسمع إذن ولسكن ل تخبره . . لقد أردت 


أن أستمير حقيبته الصغيرة . . أقول لك الحق 
ياروكنى . . بينى ويبنك ياروكى . . استمرتها 
فعلاً . ٠.‏ ولكنى وجدت أنه أجمل أن يضع فبها 
الفتاح لهذا جئت إلى بيت الأخت على أجده 
فآخة الفتاح .'. أعرف ماتريد أن تقول فأنك 
ذى .. بالطبع لم يكن 'ينتظر أن.يمطينى الفتاح . . 
ولكنى ,كنت ساآبهذ عل كل حال.. أوه ! بطريقة 
من الطرق.. . من غير أن يشعر بالطبع . 

وقد مت مرات أت أسبيح به ولكنى 
كبحت نفسى فليس هذا وقت الاختلاف على , 
الحقائب » ولكنه غاظني مع ذلك أنه أخنذها وهو 
بعل أن فها أشياق ٠‏ فقد كنت أعددتها ارحلة . 
ا 0 7 
ونويت أن أغتم أول قرصة تسنح لاستروادها . 
بطريقة من الطرق . ٠‏ كاإيقول ٠‏ وابادي أ 

و كن أطمع أن أدرك القطار فى طنط بقل , 
أستغرب أن أغيف أنه. تركها .قبل وصولنا بمشر 


الرواة 1 0 


دقائق ؛ واحتجنا إلى البئزين فشيمنا دقائق أخرى ثم 
استأنفنا السير بأقصى سرعة لنعوض - ساف 
التأخير الذى لا بد منه فى كفر الزياتٍ . واعتراتى 
باييشسبه الجى ذل أعد أإلى كيف أقطع الطريق . 
وكنت رما سادفت مركبة » أو رجلاً غلى جار 
أوجل » فأءرق ولا أعتى نفسى بالمين والثمال . ول 
يكن الطريق بعد كفر الزيات على خير ما يمكن أن 
يكون » ولسكنى لم أحفل فلك ول أترفق بالسيارة ؛ 
وكان أخى برى هذه السرعة المنونية -- فقد باغنا 
أربعين بعد الماثة وأصررنا عامها - فيقول لكلبه : 
« أنظر باز وكنى . . إن الحنيث ينتقم منى 
ح أعنى منا فانك شري فى كل ثىء - لأنى 
أستمرت حقيبته . . من أجلها بريد أن ينجدتى فى 
السيارة . . أى والله ياروكمى . . فتعال نيك على 
ماكافتنا مر مال يضيع الآن فى هذه السكة 
النحوسة . . مما وحسون جنم خرجت عنها 
من حر مالى . . وماذا يمنيه هو ؟ . يأخذها 
بلا استئذان » وينحينى عن محلسى فها » ويردق 
إلى الوراء . . هل هذا يليق يار وكنى ؟ » 
ولولا أن خليلاً صاح فى هذه اللحظة : 
« القطار ١‏ القطار ! سنسيقه بااسماعيل ! 
سنسيقه إلتأ كيد ؛ الجدلله ١‏ » لغى أخى فى 
هراله . وكنا قد قاربنا دمنهور » فلما بلغنا مدخلها 
عاد أعى إل ئرق ولكنى لم أسع شيعا لأن أذف 
كانت تطن .: ودنونا من الحطة فوقفت وفتحت 
الباب وقات لخليل : « إنزل . . بسرعة.» فشررع 
فت الباب من ناحية وأخى يقوّل : « ألم أقل لك 
يارو كسى إنه سباق . . بين السيارة والقطار . ؟ » 
ْ و أسمم بعد ذلك شيا لأنى ذهبت أعدو إلى 
الرصيف الذى قف عنده القطار 


ول تكد نفع ل حت دخل »ف كت - بلائذكرة - 
وماذا مهم ؟ وخليل ورائى ؛ ومشينا خلال 


: الركنات حتى وجدنا أى و أختى فأحططت بيجانهما 


بلاكلام 

ولوكان فى رأسى: ورأس خليل عقل لنزانا 
مهما من القطار وعدنا بالسيارة على مهل » ولسكنا 
نفكر فى شىء حتى كان القطار فى طريقسه إلى 
سيدى حار » فأدركنا أثنا تعرنا لغرامة فادحة 
لم يكن لها داع » وكان فى الوسع اتقاؤها لو عنينا 
بأن تخير الفتش أو أنحداً مر رجال القطار أننا 
راكيون من هنا فقط وسندفع الأجر فى القطار . 
على أن ألثقة بأننا أنحينا الفريستين هونت علينا 


' المسارة 


وقات لأختى : « هذا زوجك ... البرقية 
ميفة فا الرأى الآن 0 

ولكنها لم تكن فى حال تسمح لما بإبداء رأى . 
وأى رأى هناك عكن أن يشير به أحد ؟ . لقد 
ضاعت الفرسة الذهبية فى دمنهور » ولوكنا أخيرنا 
أنى على الأقل لاستطاع أن يبرق إلى بوليس سيدى 
جابر بإلوشوع » ولكان لاستمرار السفر فى هذه 
الحالة ممنى » أما الآن ... 

على أنا قلنا إن الفرصة لم تضيع وإن من المكن 
إذا ركنا الاثنتين تسيران أمامنا وحدما وعيوثنا 
عللهما أن ترى الذى سيتقدم لها ناي عن خايل » 
وقد نستطيع في ذلك الوقت أن تحمل البولين 
يقبض عليه ... على كل حال لم يمق إلا هذا .... 

ولكنا لم نحد فى سيدى حابر غير الجالين . 
ووقفنا عدا ووقفت الاثنتان تنتظران أن بتقدم 
المهما أحد ‏ رجل أو امرأة ‏ حى ( البوفيه ) 
ل يكن فيه أحد . فقلنا لسله ينتظر فى الشارع » 


ولد 


0 الروابة 


فأومأنا المهما أنيخ رجا أمامنا 1" ,يكن حظنا خارج 
الخطة أحسن من داخاها . ول تبق فائدة من التفرق 
فركبنا ومممنا بالفى إلى الفندق » ولسكن.خاطرا 
“خطر لى غأة فنزلت وذهبت إلى مكتب التامراف 
ؤبعثت بيرقية منه 
وفى اليوم التالى كنا فى معسر 
ولسكن هذا لم يكن كل ثىء . وهنا يحس ن أن 
أوع أخى يتكلم : 
« لمله يسيك ل بريد أختى وأى - 
كيف كانت عودق البارحة بعد أن ركنى هذان 
الخاوقان . 
القول لا بدل على شىء » فقد تركنى كأَة وذهب 


أن تعرفا 


لافائدة من قولى انتظرت » فان هذا 


يعد وكانى أجرب » حتى محرك السيارة لم يمن بأن- 


يقفه . ستقولون جيماً إنهكان معذوراً ... فليكن 
فان الجدال عبث » وستسممون بأشياء أخرى 
أرجو أن يكون عذره فها أوشح ٠‏ وكان ممى 
ر وك ى كلا أحتاج أ نأقول » ولا أدرى ماذاكنت 
أسنع لو م يكن هذا الرفيق مى ؟ ... لملى كنت 
أحن أو يحدثلٍ شىء من هذا القبيل ... ماعلينا . 
هل أقول إن الأأمى طال على وأنا قاعد فى السيارة ؟ 
كلا ... وهل أقول إفى كنت ميتا من الجوع ؟ .. 
كلا أيضا تعر حكاة ملة فأقول : إنى 
زلت من السيارة وسرت فى الاتجاه الذى رأينهما 
بقصدان اليه » ول يكن الأمس يحتاج إلى ذكاء ء 
فق دكا نكلامهما دائر كله على القطار وو جو ب سيقه » 
وإنكان قها عدا ذلك لا ممنى له عندى . ول أجدها 
فى الحطة ما تعلمون لأنهما شاءا أن يركيا القطار 
من غير أن يبمثا لى بكلمة ؛ وقد سعمتهما يقولااتا 
: إنهما أديا أجر ركوب مضاعفا » وهذا 
كان تلياة 


حسن وإن 
2 ولكنهة يبرد بعض الغلة ٠.‏ وقد 


وسفتهما لكل من فى لاحطة ففان واحد ألما 
هاريان من سحن » واءتقد ثان أنهما يمنونان 


-خطران » واقتنمت أنا بأنلافائدة من البحث » وأن 


أبى - رمه الله - أخطأ حين رماتى مهذا الخاوق 
وزعنة أخا » وأن أى أخطأت أيضا فى ربطنا مهذا 
المخلوق الثانى الذى أخفوا أمره عنى حتى خطف 
أختى فصار واجى الآن بمد أن عرفته أن أخفيه 
أناعن الناس . ما علينا ... فلتدع هذا التاري 
القدم .. ستضحكون ين أقول إفى 
احتجت أن 1 كل وأن أطمم روكى 20 
يسرك أن تعاموا أنى أحب أن أنسى فترة هذا 
الأ كل ؛ وأن أنحوها من ناريخ حياتى الحافل 
بالتضحيات فى سيبل من لا يستحقون شيا ... 
ولكى هكذا دانم ا مغطال و<زانى ٠ن‏ 
الناس بل ممن عرحون فى إيراد نعهتى الجحود 
والكفران ... ماعلينا أيضا .. 
وقات لروكنى : « تعال يا صاحبى 
بإد لا يستدق أن يتشرف لوجودلا فيه » فانرجع 
إلى يتنا فى مصر » وقد كنت أسابت السيارة 
اليه ومى سايمة لاثىء مها ويشهد شريكه فى 
الوا رأ لها أنقذتم ؛ ولك ى حين أردت أن أدر 
محركها أبى أن يتحرك ... ولا أطيل . قضيت 


فان هذا 


نصف ساعة فى هذا البرى حتى استطعت أن أقنمها 
بالمركة والموذة إلى دفء البيت 

وكانت السيارة كنا ركها قبلى ألف عفريت » 
ولتكنى صبرت وقلت : عوضى علىالله ١‏ وهذا جزاء 
من يكون له أخ كهذا وسيب كهذا ٠‏ وأظن أن 
الفدر د يطلع حيما بلغنا شيرا فتشهدت وهات 
فى السير » وإذا بشرطى يستوقفنى فوقفت » فدار 
حتى صار إلى جانى وقال وهو ينقر على الزجاج : 


الرواءة اميل 


« تفضل ممى إلى الك ركول «( 

فقلت : « الكركول ... ؟ » 

قال : م« نعم » تفضل انزل » 

ذقات : « ولسكن اذا ؟ . ماذارصنءت ؟ . 

' إفى ل أ كن مسرعا » بلكنت أسير بسرعة خسة 
أمتار فى اليوم والليلة » 

فقال بلهجة جافية : « انزل ولا هوجنى أن 
أجرك بإلقوة » 

فقات لنفسى إلت المكابرة والجدال عيث ؟ 
ولاشك أنى سأجد رجلا يفهم فى ضكر ال.وايس 
وذهيت ممه » فقال : « اقمد هنا » فقعدت حيث 
أشار وم 5 فتعلقت به وتات : « ألا سمح 
من فضلك بأن مخيرنى لماذا جئت فى إلى هنا ؟ » 

نهر بعذف فهويت إلى السكرمى ور وكسى 
ا م 

و 0 أحدا مستمجلا سواى ... وأخيراً جاء 
شرظى آخر وجلس إلى مكتب وأخرج أوراتاً 
وبدأ يستمد لاسكتابة » وسألنى عن اسمى وعنواق 
وموطدى » وعن السيارة ورقها ؛ ثم سألنى ميث : 
« ماذا معك فها؟ » 

فابتسمت وقد خيل إلى أنه ظننى من موربى 
المذدرات وقات ببساطة : « لبس ممىوىروكدى » 

فقال : « إبه ؟» قات : « يعنى الكلب أسمه 
رركم تفقال مهما : « ياحبيى ياخوى ...كان 
عامل لىع ومما كاب !. تعماوها وتخياوا والله » 

فل أدر ماذا أقول له . وأعفاتى هومن الكلام 
فسألى : « هل معك مفتاح السيارة ؟ » 

فناولته الفتاح فنادى شرطيا وطلب منه أن 
يفتحها أماى » وأن يجىء بمايجده فيافل يحد 
إلا الحقيية ... انتحكوا ... انحكوا .. لابأس ... 


ستجىء ساعة أثأر فنها لنفسى ... 

فاما جاءوه باطقيية ابتسم_ابتسامة عريضة 
جدا وتنهد مرتاحا ول لى : « لاشىء ؟ . هه ؟ . 
طيب » 

فابتسمت أنا أيض) وقدمح عندى أنه يحسبنى 
من الهربين وايقنت بقرب الفرج 

وشرع يسألنى عن الحقيية نقلت له : إنها 
لأنى ؛ وذكرت اءم الأخ الحترم فأدهشنى بأنسألنى 
هل أنا أعترف بأن الحقيبة لأسماعيل أفندى زفت 
وقطران ؟ . فقات بالطبيع أنا معترف . . إنه أخى 

فقال : « أخوك ؟ . أوائق أنت أنه أخوك ؟ » 


وك 


فضحكت وقات : « بالطبع وائق . . ولكن 


ماهمى الحكابة ؟ » 
فقال : « أن الفتاح ؟ » 
قات : « ممه . . لم آخذه فنه :6 ومحمت بأن 
أقص عايهالقصة ؛ ولكنى رأيثأنها ممالا 'يصداق» _ 
فأقصرت . فقال : ه ل تستطيعأنتثبت شخصيةك؟ 
فقلت :2م بالطبيع . . ماذا تن . ؟ » ودفمت 
بدى فى جِبى لأخرج له أوراق السيارة ورخصة 
القيادة وغير ذلك تماعسى أن يكون فى جبى » فسا 
راعنى إلا أن الحيب خال ليس فيه قصاصة واحدة . 
وأظن وجعى فضحن على الرغم من تحاواتى أن 
أتماسك وأيحاد » فقد سألنى بعد ذلك مباشرة عن 
السيارة ولن مى » فأيقنت أنى وقعث وقلت له : 
«.إعع . . إنك تطيل بلا داع . . لا بد أن يكون 
كذ عدت نا > دون سوم الحظ أل اسيك 
الأورا ق كلها فى البدث ء فاذا سمحت فأرسل ممى 
.شاويا أو عشرة إذا شتت إلى البيت لأجيئك 
بكل ما يزيل الشك ويريح ضميرك » 
فى يبال هذا الاقتراح العقول وقال : « هل 


١‏ : الروانة 


أنت مصر على دعواك أنك أخو إسماعيل ؟ . » 

فقلث : « الحقيقة ألى مستمد للتبرؤٌ منه » 
- اه أنه أنى » 
/ 2 إذا كد 
0 : «( 

وناولنها فقرأت فها الحنك على ! 

وللرجل المذر لأنه إذاكان اسماعيل هذا أخى 
فماذا يطاب من البوليس 
اكذا وفبها حقيية صفتها كيت وكيت ؟؟. 
لاتمترض من فضلِك . . لقدكانت عبارة البرقية 
5 م منها أنك ترمد حجز السيارة أيض؟ .ولا كم 
أن جد جر لهذا السؤال وأنى استحييت 7 


نت أخاه فماذا معث ببرقية 


أن يحجز السيارة رة 


أقول إنه ماح باره . 
وحرت ماذا أصنع ول يفتح الله على بحيلة 
مخ رجنى من هل ذا الأزق الثقيل » وكان الهاز عد 
طلع ؛ ولسكنا ما زلنا فى البكور ولا يليق أن أزعج 
الثاس فى مثل هذا الوقت ؛ فمدت إلى اقتراحى أن 
يبءث مى من يشاء إلى البيث فرفض ؛ فسألته عن 
الأمور من هو عسى أن يكون من معارفى » فاثمرق 
بذاظة » فتساهات وسألثه عن العاون أو غيره فلم بزد 
على أن قال : « بلاش دوشة » ذناشدته أن ينظر إلى 
ثيالى وأنيفكر هلهذه ثياب بحرم أو لص ؛ فقال 
« إن بين اللمموص من ف أشد 


وهو يضحك : 
أناقة منك » فوضعت أضبق فى الشق وأسات 
أمرى إلى الله 

وتم الحضر على هذا - أى على أنى لص 
ولاشك » وأن البوليس حاذق فطن ولاشك . . 
واست ألوم البوليس فق دكانتكل القرائن شدى . 
وأشهد له أنهكان رقيقا فقد سمح لى بأن أشترى 
- أعنى أن يبعث من يشترى لى -- شيا لطمانى 


للللالسسسدم 


وطعام دوكى ؛ ولا أنكر أفى شربث قهوة أينا 
وإن كانت أشبه عغلى الول السودالى » أو عاء 
الوحل السختن .ولكن ن هذالم يكن ذنب البوليس 

وأخيراً فى الساعة الثامنة دخل ضابط علينا 
فنظرت إليه ببلادة فقد فترت ويكست » ول أعد » 
أبإلى ما يجرى لى » ولكنى 0 أكد أرى و<هه حنى 
انتفضت واقفاً وصحت له : «عدى .. الجد لله.. 
أن الحقق ؟ » ْ 
ْ فاستغرب وسألنى عن المكاءة فقصصتها عايه 
فضحك ملء شدقيه ... مدهخ 
من هذه الفصول الباردة ... والباق لا يتاي إلى 
كلام ... جئت إلى هنا وبحت ساعة أو اثنتين على 
هذا الكرسى بثيابى ... ولكنه ينقصك ياحضرة 
الأخ أن تفسر للبوليس منراحك ... فقد صار الأمس 
مع البوليس لامى .. «( 

فلما استطمنا أن نتكلر ونغالب الضحك قات : 
« هون عليك ... فاتى أعرف ماذا أقول ... ولكنى 


2 
أرجو أن يكون ماحدث درسا لك » 


ش أن يضحك الناس 


احا 


فقال وف عينيه نظرة خبيثة : « وأنا أرجو أن 
يكون ماحدث لك درس كذلك » 

فقال خليل : 9 ماذا تمنى ؟ » 

ققال أخى : «أعنى أتيم لوم ا 


لمرقم أن البرقية ليست لك ... لاجار .. 
“31 وقد نشابه الرقان على الساجى - 200 
والثلاثة - واتفق أن:اسم الجار خليل أيضا » 


01 7 8 0 
واتفق انك عمى لا تبصرون» واولا ذلك لقرأتم 
الرقم قاعم التى أرسات إلها البرقية ... هذا 
أو باحهلة 


ودعونى أضدك فقد أخذ الله لى بثأرى سلا » 


-٠.‏ فقوموا كقروا 


عن سيئات 


إراقير عبر القارر اطا زر ى 


عن بت 


ظل أهسل بارس 
كاهم » ثمن ير تادون 


مشار ب الشاىالرائصة» ! 
أوالشاربغيرالراقسة » ) 
حيث يقنع الجوتمعونفهها ا 
باغتياب الناس والاوض ؛ٍ 


فى شؤوهم كلهؤلاء 
ظلوا يسمرون أسبوعا 
كاملاً ويعيدونويبدئون 
فىموضو عزواج موريس 
دلفور » وريث مصانع 
دلفور وشركاله ( ويبلغ 
رأس مالا من الملايين . 
مائتين وحمسين) بالمسناء 
أوديت مساك إبنةأخى - 
0 رمن أعلام النواب . 
ولأن خفت اليوم اسمه 
ذانهكان قبل هذا رشح 
«رتين لرياسة الجهورية 
وليسبالحدث النادر 
فى الحياة البازيسية زواج 
ملك من ماوك الصناعة 


بأمير :مرل أمير ات 


الجهورية » برقلا يكونفى هذا مؤوئةحديث لدى 
نصف ساعة ؛ إلا أن لمذينالعروسين مكانةممتازة ! 

أما هو فيتراءنى كثيرا فى أحلام النساء مثالاً 
في هكل أشكال الأناقة وكل المعارف البشرية : كاأس 
الشرف فى أبهى مسابقات اليل » وكاس الشرف 


هذه القصة آبة من آنات السكاتب الاسبائق 
إبانيز » وهو واحد من أفذاذ الكتاب الفلائل الذين 
يفخر بهم العصر الحاضر ء لترفعه عن التبذل الاباحى 
اتقياداً لأذواق العامة , ولعمق إحاسه بالحياة » 
وصدق تحليله لألوان العواطف الأندانية مهما دقت 
فروقها وخفيت ساربها » ٠ع‏ وضوح نظرته 
للانشياء » ودقة الملاحظة » والاحاطة بالموضوع من 
غير فضول ؟ وهذا كله مفررغ فى قالب أنيق المعرض 
حى الأوصاف 

وقراء الممحف لا شك ذا كرون أن إبانيز كان 
إلى جانب عبقريته القصصسية كاتباً سياسيا ملتهب 
الجية شديد التهييج . وقد كابد الانى والأشغال 
الشاقة والسجن مرات عدة فى سبيل أفكاره ؟ 
ومع هذا فان بلدته ومسقط رأسه « بلنسية » ظلت 
على عهده وانتخبته للبرلان تُماتى مرات . وقد طاف 
العالم ثم استقر أخيرا فى باريس حيث القطب الذى 
يلتف حوله كارهو الملكية ودعاة الجهورية الاسبان 

وقضى إبانيز فى منفاه عام ١5174‏ أى قبييل 
إعلان الجهورية الأسبانية . فاما أن قامت الجهورية 
أعادوا رفاته على بارجة حربية الى أرض الوطن.» 
واحتفلوا بدفنها احتفالا وطنيا رائعا 


وما يتعاق مما 


4 


فم لاحمى عديده فى 
مباريات السيف وصيد 
الجسام ,كس الشرف 
فى سباق السيارات ٠‏ 
الأعظم لبي بارس 
وناولى » حتى لتظهر 


غرفة مكثبه يوماً بد 
يوم بعمظهر حجرةالأ كل 


لكثرة مايشاهد الانسان 
فهامنأ كواب الشرف 
مصفوفة على الناشد , 
وياحق مسسذه 
الانتتصارات فى نرل 
الألعاب والرياضة نصيب 
من جاه جل العلم لأنه 


فى الآونة الحاضرة متم 


. بالطيران » فهو يحا قكل 


أسبوع أو ما يقرب من 
ذلك ؛ وهو يقطب 
حاحبيه وعلىوجهه مات 
الساع فى الأفكار 
وغوامض الأسرار إذا 
ما تكلم متكا فىمحلسه 
عرى مسائل الآلاتِ 


وأماهى ؛ فعى عند سواحها«أوديت» » أوديثت 
فرددةزمانها ؛ وهمىعند سائر الناس الآنسةمارساك ع 
إسم شهير بأرز فىكل ما ترويه الأخبار عن الاناقة » 
ىكل النتديات الساهرة » وف ىكل صمف الأزياء ٠‏ 


١ 0‏ الروابة 


وكان مشاهير الخياطين من ذوى الفسكر 
والابداع فى شارع « دى لابه » يعتمدون على 
الآنسة مرساك فى مستهل الحذلات الكبرى فى 
الحياة الباريسية فى رفع شأن ما تلبسه من مبتدءات 
قراتحهم الناشطة التوقدة » فالتف قواءها الذى 
لا بضارعه قوام ليدع الذوانىكاس_فات هن ااخيرة 
متحسرات . هيفاءء لا _زيد وزنها على الخجسي نكيلو 
إلاقليلاً ؛ لها حر بلغ غابة الحسن النشود ترتهم فى 
إهابه الرفاف عظمة) الترقوة الدقيقتان وكا نهم اقاعدة 
أنيقة امود رقبنها المردة النحيلة » ولوحتا 
كتفيها مفصلتان للعيان كا مهما جناحان ناجان » 
وساقاها طويلتان مستويتان لا تسكاد تبين لها ربلة » 
وم تعرضهما فى طرا نيئة ومن دون أنتنا مخشى 
الثوابة والفتنة ».حت حافة ثومها الحريرى القصير . 
وخلاصة القول فى قوامها أن كساءه من اللحم 
رو فى توزيعه التقتير » بحيث لايرو مقدار اللحم 
درها عما يكنى لتابيس العروق وتلطيف الحاد من 
حتايا الأشالع والأوسال ٠‏ فهو جسم ء كن نمته 
بأنه « هوائى » » أو بعبارة أخرى هو حجة لللء 
الفراغ فى داخل الثياب اجتناه! ليها وحدها . وفى 
أعلى هذا السكيان الى وجه جيل أطالته ذقن 
مدية » تفتر فيه حلقة صغيرة قرمرية همى فها 
الدقيق البديع ؛ وتلمح لوزتان كبيرتان ها عيناها 
الدجاوان » وتنهدل لتان على الأأذنين كا مهما سالفتا 
محارب من حارية الثيران الأسسبان وقد صففت 
غدائرمًا يتممة فى شكل البرج القائم تشبك فيه 
الحصل المصطنمة العارية مخصل الغانية . ع رية 
الجال المصسرىك قد يتصورها ويعبدها واضع سوم 
الأزياء فى أحلامه المبقرية وخياله البدع 


وفى أوئل عام 1914 انبعثت لعبة جديدة 
نأهل بارس 
والعواصم الأوربية والأصيكية الى انم بماريس 
كانها منها عثابة ضواحها وأعمالها » كان أهل 


وقاءت قيامتها بين الملية الخطاريف ٠‏ 


الاناقة موزون أردافهم ليرقصوا « ااتايمو » وفى 
طليمة هذه الخلائق الممنة فى رقص التايجو رقص 
موراس وأوديت 

أما هو فقد انصل سر بأستاذ من أهالى 
الأرجنتين »وآلى على نفسه ألاترى عيناه النحلاوان 
أنو ار الدينة إلا بوم يحذق هذا العم الجديد مثلما 
ن الليالى 


الزاهية قدم موريس أيجنى إيحاب القوم 5 وهوكث 


حذق غيره من العلوم . وفى ذات ليدلة من 
المصابيح السكهربائية فى فندق من ثنادق الشائز بايزءه 
يحرك قدميه فى حذائهما الفاع العالى السكءب » 
ومهز قوامه الهضوم السبوك الحبوك فى سترته 
الحكة وينفض رأسهالجيل ؛ وشعرة الحمد مرسل 
إلى الوراء كتلة وضيئة كطلاء اللك" لامعة 

وأما هى فقد أثارت هذا الاجاب نفسه فى 
بقعة أخرى من الرقص وم حس الكوكبان 
قر بكل من الآخر فيتأئران ويتجاذبان » كذاك 
مقو موريس وأوديت كل منهما حو الآخر 3 
ويتهافت عليه » يحدوها باعث لا يقاوم من اثثلاف 
طبائعهما وعازج نفسمهما فلس يفرق مما مفرق 

وها من ذلك المين برقصان أحدها للآخر . 
وقد أسبحا لا يلقيان الانسجام النشود بين ذراعى 
الغير . وكانا لا يخرحان بكلمة على الصمت الحافسل 
بالأسرار أثناء الرقص القدس » بل قوة روحهما 
جعاء منصرفة فى رصالة وتفكير إلى حركة أقدامهما 
وإلى تثنى أعطافهما فى اهتزازات موزونة متوافقة . 


الرواية 6 


ولقد عفاعر القق أن سرمة رقضيما أبد الدع 
رهينة بأن سقيا مدى اطياة شريكين ْ 

وهكذا نما الحب بينهما ؛ ومكذا ثم قرانهما . 
واستيقظت باريس بأسرها فى ذات صباح قبل هوعد 
يقظها العهود بساعتين لتشهد حفلة القران . وكان 
بزين الحفلة تغر يف عواهل الصناعة أجمين » وعدد 
لاحصر له من رجالات السياسة أمسهقاء " 
العروس . ولم مخامس أحدا أدنى ريبة فما جمع تمل 
العروسين من وشائح صبابة وغرام »كا طرب وأوئق 
مارويّه الأساطير بين الأنام 

وقد سلاك موريس مسللك العاشق اق . فودع 
الوداع الذى ليس وزاءه عودة ترجى سائر عشيقاته 
على اختلافهن » وكلهن من كاهنات الفنون الرفيعة : 
المثيل والغناء والرقص . لقد انتهى عهد الجهالات 
وحسبهمنذاليوم ام أنه الصبيةودراساتال4يةالجدية 

أما هى » فا برحت تحب الغازلة كذى قبل » 
جريا مع العادة ليس إلاء ومن غير أن تسوح لأحد 
بالاحتراء القتحم . وماذلك إلا لعزيد حاف الاحساس 
بالحظر استمتاع زوجها مما 

وقد جماوا مقر هنائهم فى قصر دلفور» وهو 
نانم شيده أولممول من أصحاب اللابين فىالأسرة 
على مقرءة من حدائق مونسو» فى وسط مسا كن 
أقرانه الأغنياءالمولين . وتطلواجهة القدمر الخلفية 
على هذه الحدائق . وقد اعتكفت الأرملة دلفور فى 
الطابق الأعلى عا بتى لما من أثاث البذخ القديم » 
ونخات عن بقية الدار لابنها وزوجة ابنها ايتسنى 
للعروس أن تشبع بلا عائق أهواءها فى زينة البيت 
وزخرفه . فاذا هذل النزل العام بالأأثات الأرجواف 


الذهب والقاعد الفخمة من طراز نابليون الثالث» 


. لشهك 


تطنى عليه نزوات الخيال والفارقات فى طراز من” 


الأثاث خليط من البيزنطية والفارسية وهو بعسد-“' 
ريدب ميونيخ الألاية 0 ١‏ 

وكانت الأم دلفور متشحة داما بإاسواد » 
ردينة مفكرة كن عرف قيمة هذئ المياة » وى 
تشهد - من غير أن تبدو عللها بادمة - ما تأتيه 
هذه الفتاة الوافدة في الزمن الأخير من ضروب 
الأهواء والبدوات البتكرة : مهرحانات شرقية 
تقلب الدار الوادعة رأسا على عقب ؛ حفلات شاى 
راقصة » والفتاة فى غلائل :من السكتان الرقيق 
شفافة » منطبقة علمها من الضيق كالغمد » موشاة 
بأزهار كبيرة الحجم و3 الطوز ع تابتن: تاشن 
جسمها وهر الما 

ولاكان الان مشفوفا بأوديت يعبدها » فقد 
اجنهدت الأم أن تلتمس المذر لكل أهواء كذتها' 
الصغيرة وطفرات مراحها . مى فتاة مسكينة ! 
لقد نشأت من غير أم فماشت طليقة كالفلام 

دع 3 

وقامت الحرب . وكان من نوادر آثارها أن 
بدت أمارات الرعب فى عينى الغانية سيدة قصر 
دلفورالجديدة » فعى متسعة الحدقتين مناعة النظرة . 
أعكن مثل هذا البلاء ! وفى الساعة التى يكون فيها 
المرء أشد ما يكون لموا وانيساط] 

أما الجبناة فقد لاح علها ,أنها كيرت » وأنما 
خرجت من انقباض حيائها وإعمراضها عن المالى» 
فاستقرت نظرتها - رصينة بطيئة على الأشخاص 
وعلى الأشياء » كاأتما م تتعرفون من جديد . 
وى فى زمانها قد رأت الشىء الكثير » ؤبادات 
أول ما بادلت م نكلات الحب رجل الصناعة دلفور 


ل الرواية 


فى عام 7 أمناء حصار بأريس » ثم شهدت 
وهى عىروس صبية مأساة المكم الثورى العائر فى 
فتر مره القصير 5 
ودعى “اها لاسفر إلى اليدان فى حين بدات 
امرأنه تمجب فيه بالرجل الجديد فى حلة الضابط 
الرسعية النسجمة عليه أجل انسحام . والتى ضاعفت 
. وشاقته الكاملة الرجولة . ولقد أحب أن ياتحق 
بالطيران ؛ إلا أن الطيران كان فى طور الطفولة فى 
أول نشوب الحرب » فبق فى الدفمية تحكيراًفى 
“القيام بالخدمة 
ورغيث أوديث أيضاً فى أن تؤدى متثمة 
لبلادها . وكانت صواحها غاديات راكسات فى 
الستشفيات . فصحت عنرعها بحافز من حوافز 
الأريحية على التطوع ممرضة » لأنها كانت شديدة 
الاتجاب بالهلة البيضاء » والبرنس الأزرق ؛ وعصاءة 
الرأس الناصمة . فهذا الرداء البسيط الجديد يلاثم 
جالها كل الملاءمة . وكانت لفرط هياءها بالظهور 
فى هذا الزى الأخير من الثياب تغادر المرضى أحيانة 
كثيرة الطواف فى سيارتها متنزهة فى غاب نولونيا» 
رافلة فى الغلالة البيضاء الزدانة بالصليب الجر على 
الأردان وعلى الصدر 
أما الارملة دلفور فكانت تقشى أنامها ولياليها 
فيالستشنى منغير أن تخلع ثومها الأسود السرمدى 
و ليست تخاو الحرث أيضامن متعها ومباهجها : 
فثمة حفلات الشاى اللقصورة علهن معشر النساء 
دون غيرهن »؛ عءزل من الرجال ومحضرثم المضايق » 
إذ برهقوهن بالجاملات الفارغة . وهن يمون فى 
هذه الحفلاتِ متشحات بالثياب البييض كاله 
الخادمات فى إدارات الجامات » ونظرات الحسد من 


كل صوب تنمقد حولهن ممن لا برندين هذا الزى ٠‏ 
وق هذه الأثناء نتساين يوك ملابس م.سرودة ٠ن‏ 
أشئال الآبرة للحجنود » وهن مىهوات عا بدو 
علون من قلة حذق هذه الأشغال » شأمهن فى ذلك 
شأن علية المقيلات شرعت خادمتهن فى تلقينون 
شيعا من أشغال التزل 

وتتردد ببنهن الأحادي ثكلها من هذا القبيل : 

- إن زوجى يحارب ف الالزاس . والسيو 
دلفور فى أى اليادين هو ؟ 

وكان مقر السيو دلفور فى إحدى الجهات فى 
ناحية البلجيك ؛ وكانت امرأته تقض مغاضيرانه 
وم تدير حولها لظ الخيلاء : لقد نوه به ميتين 


فى النشرة المسكرية ! لقد أنمر عليه بوسام ! لقد 


, 
منج شارة ! 

ولسكن كان عدد الأبطال كوابل الطر . فيبحز 
فى نفس أودبت ثىء من الامتعاض والمضاضة » 
ومى تسمع النساء الأخريات بذ كرن عن أزواجون 
مثل ما بذ كر 

آه !ألا يسمه التفوق ؟ 

وف ذات بوم ربع قمر دلفور فى:حدائق 
مونسو بنوبات فظيعة مر: الانفمالات المصبية 
والنحيب واسطفاق الأبواب وأزيز السسيارات 
ووفود الأطباء' . لقد جرح اللازم دلفور جروعا 
خطيرة من انفنجارقنبلة ؛ وأرادت أوديث أن تسافر 
على الفور لتسهر إلى جانب سرير زوجها » سكن 
هذا مستحيل ! فاسودت الدنيا فى ناظرها وودت 
لو موت » ذلك على حين يقيت الأم ناصبة القامة 
شاحبة » ناضبة العينين » تطرف بأجفانها وتعض 
اشفتها . 


الثقاية' ش 3 


٠‏ ولا عادت ,أوديت إلى الظاؤون فى الجتمقات 
ابلياسة داخلها شي ومن من الرى .فل يعد اليوم: نين 
منواجها من "محرأ على الافتياس| بها . لقد جرح' 
موريس » وجرجه خطير ؛ والعكل مشفةون.ءلى 
ماصار إليه هذا الزوج الغتان الذى ابتلته الجرب 
هذا البلاء الشديد 2 

..وهون الاتجاب العام على أوديت جزعها 
ملت تألف شيا فشيئاً فكرة هذه المروح 
الفامضة . أنة يأ جروح فى با ترى ؟ نخيات زوحها 
أعرج يظلع , فى إحدى يديه عصا وبده الأإخرئ 
تنوكا على ذراعها . ما أملحهما زوجين ! إن الستقبل 


ماافتىء يدخر لها ساءاتهناء طويلة . ولدوف برعام 


وتحبوه السعادة يحنان الأم الرؤوم ومناغاة الحبيبة.. 
وفى أصسيل ذات يوم فى شارع رويال » وقغ 
برها على ملازم من الرتبة الثانية » وهو جدياقع 


كاد يكون غلام » يسير إلى جنب خطييته » 


وأحد كى ستزنه منهدل خاو . موريس نهو الآخر 
فقد ذراعه ؛ عى موقنة ذلك ».وهذا هو السبب 
فى أن خطاباته الكتوءة على يحل الناطقة بسرور 
موجع ب)ى دائما املاء وليست خط بده» ولكن 


ماذا هم ؟ ستكون هى سند زوجها» وسلتأوب. _ 


ذراعها عن ذراعه النقودة » فا يشوقها مثل رؤية 
طلمته » والتظاع إلى خيالها فى صفاء عينيه » واللى 
بنظارته الماؤة الداعبة الساخرة فى لطف . آم ! 
ما قد حمها إاه . 

"كان صو بوتا يتلقينها دائما بجرددات نفس 


0 0 
اسدخية البقين»: «فى سن مطرد» وهو قادم قريماً 


ل : « كيف احال الجريح ؟» م 


الجطايإت 8 5 مكتون 3 
535 رخطةع إلاأ: ها إيلاقةء تلفت لامر إسائهيت'' 
من أصيدقاء .الماثلة الأقدمين ؛ وثم قوم من ذوئ 
الرسانة فلاريب يكتمؤن عنها بض امير : 

- إن جر وحه بليغة » ولسكن ع ل تازه فيه 
تشجى ا ! الهم هو أن يعيش . 3 
وفى ذات صياخ هرت. أؤديث من فرائيها 3 
وقد أيقظنها بغتة حر اشطراب غيربعادية فى. 
القصر ؛ أو احت سستار إجبدى النوافذ ٠‏ فوقع 
بصرها فى خارج الباب الحديدى على سيارة: مقفلة 


عايها شارثا الصايب الأجر » ثم تبنت بصعوية من 
خلال طنف الزجاج المدود فوق الدرج الشارجى 
زَهيلة من الناس صاعدين يحاون بين 3 شيع 
ملذوفا يحتاطون له بألف احتياط وكا قطلمة من 
الأناث يحخنى علما الثاف» فَعَدز تقلمها.فى صدرها ل 
موريس !! ١‏ 

وأفرغت علها بعض الثياب » وانظلقت من 
غير أن تشتكل هنداءها راكصّة تتخدرفى السل» 
إلى مهو فى الطابق الأدنى » وحَاول الخدم مذعورين 
راحنين متمهار 

اتتحمث القاعة » وي الال عينت ازأن 
لوجع الستود إلى وسائد الدوان 

.هذا هوء مشوها أفظع تثويه م لاد الوجنتين 
بأخاديذ مترا كبة. متشابكة ين النذتوب الن ره 
الكابية .. . ولسكنة هو 

تق له غير عين واحدة . أنا المي الأخرى 
بجدرها 


ذإن موضعها تواريه عصابة سوداء. 


الأحوؤف ثم سرحت أوديث طرة 


_صدزه السستور حت قاش سترنه الزرة 


14 9 اروابة 
ع و ري سسسب 


الشابط القدعة . ولسكن هنا تزلرلت اأرأة ومخاذل 
جلدها كن صدمته مفاجأة فظيمة - وما أشدها 
“مامة وأعنفها - فاذا مها قد صرخت » أن جسحه 
الجريح ينتعى هناء بغير ذراءين وبغير سافين . 
ماهو إلا جذع أبتر » بتى بفضل ممجزات المراحة 
خرقة مزقة فى مهابتها رأس حى 
وتثم الف - الأسود من حريق الج - فى 
ضراعة وذلة : 
“د إوووع 4 أوكيف 1 
اما يلتمس الصفح عما هو رازج محته 
من بلاء 
ولكن كانت أوديت قد ولت مجفلة. تدقع 
من طريقها الخدم التجمين أمام الباب » وانطلقت 
على وجهها تركض فى أظياق المنزل العليا لاتتى 
ما تغمل » مولولة كانشد ما ولولت لصرأة فى مأساة 
إعريقية ٠‏ تصطدم بالذّناث والحيطان » وعزق 
شعرها الحاول » وقد جن جنونها من دهشة وفزع 
واشمئزاز 
وهذا الخلوق المشوه المسوخ الحاقة زوجها ! 
وواحب عليها البقاء إلى حانبه طول حيانما ! 
ول بزل ين فى الطابق الأدنى ذلك الصوت 
الشار.ع الوجع مسترسلا © أوويت + أوديت! 
واغمبرورقت بالدموع عينه ااوحيدة . الكل 
رون ؛ حتى الخدم يتأماونه من بعيد ويحاول كل 
م الاختباء وراء زميله وهو متاهف على الهرب» 
ومم ذلك. يشرئب بعنقه وعلى وجهه سماء مهمة 
من تطلع الفضول وانقباض النفور 


وكان القوم يتجنيون لسه » كاسم منه بأزاء 


كتلة غبردية تمافها الأنفس 


» بأزاء أخطبوط. من , 


المائيات الرخوة بترت سواعده التشعبة » بازاء مادة 
مخامية لا قوام لما لفطتها المرب . هذا ساحب 
اللابين الذىكان شديد الحب للحياة » أيظل أبد 
الدهى على هامش إلهياة ! لقد أحدئت بليته فراغا 
حوله » حت ىكلبه الح.وب يتن على قيد خطوات منه 
يقدم رجلاً ويؤخر أخرى »كأنما هو نمهب دوافع 
تتداول عليه دراكا » من ولاء لسيده ونزع منه 

00 يظال الحال مدى عمره على هذا 
الذوال. . .1ه حبذا للوت ! الوت الماجل ! وعلى 
حين ا تنحى جمع الخدم . هذا شخص ينثى 
القاعة ؛ ولح لجيج الثوه رأسا عللاً بالغيب. 
يتقدم نحوه 2 وأخين على وحنتيه الخدودتين بال راح 
9 فم تمسح ما » ويائم عات الواله المصابة 
السدلة على مقلته الجوفاء » وأحس رشاش دمع 

سخين يبالى حيده » وذراعين تطوقان فى شنف 

وحرلة عصبية دنه الناقتص التحكون كأنما 
تعللان.طفاةٌ 

وتصاعدت أنة : 

- أماء ! 

- ولدى !؛ ولدى ١‏ 

دص : عبن ال مق صبراف 


آلام فرتر 


للشاعر الفياسوف جوته الألانى 


الطبمة الرابمة 
جعريا أصمر عمسم اليا 
وم قصة عالية تعد حق من آثار الفن الخالد 
وعنها ٠١‏ قرش 


-- از 


7 «سلام» 03 


استدعيتك فهلا دزرت 


لاذا؟ 


فابتسمث« سلام » | 
ابتبهههة استخفاف وقالت : 

- مطلقاً 

- ولسكننى أؤكد لك أنك 
تعرفين » ويسوؤنى منك هذا 
. التجاهل المصحوب الازدراء . 
لي 

لدنيا بأ كايا د ولك 

على أحسن زينة وأز ف 
ا لقابلة. خطيى ايل 

خطيى ؟: 

تش لا تثيرى غضى يا« سلام 4 .. اذهعى 
واخلى ملايس الكوب . إنها ملابس زرية لاتليق 
“.لثل هذه الظروف ٠‏ 
نفسك 

ب ولسكننى ذاهبة كا تعامين لأقوم بنزهتى 
اليومية على ظهر فرمى « مبروكة » 

- ألا عكنك أن تترى زهتك وما واحدا ؛ 
يوم عودة خطيبيك 

فامعت عينا « سلام » ببريق الغضب . وقالت 
وى تضرب قدماها بعصاها الصغيرة : 

ح لق د كررت على مسمعك با أى أننى لاأعرف 

ك0 خطيياً 1 

تمالى. 


اذهى ورتى شعرك وزينى 


من ونا بعد غيبة ستة أعوام ا 


. تعالى اجلسى بحانى برهة . برهة 


الروابة كاد 


؟:وجيزة ٠‏ تعالى با حنيبتى 
جاست" « سلام » 
أسامتة يجوازأما؛ ودوخ 
ا الثورة ما زالت متأججة 


فى صدرها . فاحتضنها 


أمبا وقبلتها . ثمقالتها 
ومى تحاول الابتسام : 
5 أريد أن نتفاهم يا 


٠ ى‎ 


“هل التغاث حرام ؟ أتشكين فى 
حى لك يا « سلام » ورغيتق 
فى إسمادك ؟ 

- مطلقا 

اانا كبك قداخشرت 
«شوق 64 زوحاً لك فلأننى 
وحدله أفضل شاب يليق بك . 
” إنغشاب غنى » ذى » حار لأرفم 
الشهادات . ألا تعدين أن فتيات كثيرات يتقاتان 
عايه » وينتظرزعودبه بفارعصبر لينضيناشهاكهن؟ 

فليا كلنه ... ! 

- لماذا نتركه لمن" ؟ لماذا ؟ وهل جد 
أحسن منه ؟ 

- ومن قال لك إنى أبحث عن زوج ؟ 

فنظرت إلا أمها 


يدها وشدّت علبها فى تأثر » وقالت فى صوتث 


نظرة جزع وألم 3 وعدت 


مخنوق : 
- ل هذًا المناد با « سلام » ؟ وإلى متى 

حيين هذه الحياة الملة ؛ بميدة عن الجتممات » 

بعيدة عن وسائل الهجة والسرة ٠‏ أ 

قلت أمك الى ل بيق لما فى الدنيا سوا ؟ أليس 


أمل لويد فى الحياة أن أراك مع زوجك وأطفالك 
سعيدة هائئة البال؟ 
: الأمنية ياابنتى ؟ 
#ورقمت: بد ابنها إلى فها وقسلها قبلة حنو 
ورجاء» وكائنتء قولما : 


لأذا تريذين ا 


- لقد تقدام لك أناس كثيرون من أشرف 
٠‏ رجال البإد وأرفمهم» 0 فرفضهم جيعا ؛ رفضهم 
بلاسبب » فيل ذلك ؟ وأخيراً يعود 2 شوق. »0ب 
قرييك:» وهو من لجك ومن دمك » وقد نقأ 
وتربى معك فى بدت واحد ؛ يعود بعد غيبة طؤيلة 
فجد منك الرفض والاهال ! 


ثارت « سنلام » : عنظر أنه » فاحتضاتها 


وقّللها » وقالت لما فى رفق : 
- ولكنك يا أى تتكلمين عن أشياء 
سابقة لأوانها . فهل خطبى « شوق"» رسيا ؟ ‏ ' 


- رعياً . . .كلا . ولسكن ابججيع يفاموق أنه .. 


خطيبك .: وكانا نتحداث بذلك منذكان بيننا ‏ 
قبل أن يسافر إلى أورب! 

فتجلم وجه « سلام » بفتة ول يجب . 
وخشيت أمها أن تسى' إلما من حيث لا درى . 
فلاطفتها وقالت: 700 

- لا يَسسُوأك_ كلاى يا حبينتق 

وقامت لاسلام » تريد الحروج » فقالت لها أمها: 

لا تطيل نزهتك ياحبيبتق . لا تنسى أنه 
سينحضر قبل القدّاء . 
الرتيب الائدة . أما أنا فذاهبة إلى الطبخ لعمل 
'الشركبية 


٠‏ . عليك أن تساعدينى فى 


عد د 


: وعاد « شوق » إلى الدذار- بعد غيبة طويلة 


الرواية 


قضاها ف ربوع أوربا بتي فى معاهدها ويستمتع فى 
مقانها . عاد إلى دار الأسرة القدعة حيث قفى 
زيعارت طفولته 'وشبانه . عاد إليها ليحيا حياة 
الاستقرار والعمل النتج 

زل من السيارة » ووقف أمام الباب يحدق 
1 دك الباب لقنم اهدر ام ذو التقوش الآثرية . 
لن ينسى مطلق نوم خرج منه منذ ستة أعوام 


.يطلب الجد وكاأنه منتش بخمرة لذيذة تلهب دفة 


٠‏ يدث تفير يذكر . كل شى' على 
حله . فالبواب كا هو مشرق بإبتسامته يحبيّه فى 
لنته العتاذة » والبستانى ممرع إليه ويقبّل بده » 
ويقدام له زه العتر» والحديقة على -الها مبملة 
بأشحارها الكثيفة وطرقاتها غير المستوية . 
وأخيراً حنج رته ؛ أجل حجرته كا كانت » ل يتخير 
شى' فها . كأنه تركها بالأمس . إن «تسفير» العجوز 
لم تهمل. إعداد القئلة النظيفة البخرة ؛ والنشفة 
الزهدّرة » و ... وطفت عليه ذ كريات الماضى الجيل 
فنظر حوله فى غبطة ؤقال : 

كل شن" على حاله يا «تسفير» ؟ فا أسمدنى 
3 ؛ وأخذ يتحدّث نمه : يسألهاعن النزل وأهلى 
وما جرى فيه أثناء غيابه ها عن أشيخا شخاص 
كثيرين وأموز شتى ٠‏ ولكنه نسى م ير 
لسانه ذكره : ار إليه « تسفير » نظرة 
استغراب وقالت 

000 
- من تقصدين ؟ 

- م ياسيدى . فى صديقتك الصخيرة 

تآ 


- « سلام » ياسيدى 


خالواة . 0 


]وه «سلام ؟ » كيف هن ؟ ألا تزال تحيلة 


سئيئة السك القدادة ! 
- السمكة القدّدة ! ... إنلها ملء العين 
والخاطر . سمن على عسل با سيدى ! 


أنت تبالنين . وللكن خبريى : أمازالت 
| ترتدى ميدّعتها الزرقاء البرقشة ييقغ الحبر؟ 

- ماهذا الكلام ياسيدى ؟ إنك تتحدث 

عن الملنيزة الوم قال 0 تكن تبلغ الرأبعة عشمرة 
+ إنها ريدى 


بعك . أما الآن فهى غيرها بالالمس 


الفساتين على آخر ذى » وتزين.نقعها كتزوس ليلة 
.الها ... 3 
- وأبن فى ؟ 
- خرجت راكية: فزسها لتتنزه تزعنها 
اليومية ١‏ 


- رأكبة فرمها ؟ ! أمس مدهش للقابة ! 
هراك ياسيدى ! ليس هذا كل ثى'. 
إنها تعزف على ال لبيانو كا" مهر العازفاتٌ » وتتكام 
الفرنسية كاللبلب" » وتقرأ الجراك » وتفهم فى 
كل شى' 
وسمع فى تلك الآونة ضهيل فزس ووقغ حوافزها 
.عل أرض الحديقة الصلبة . فرعت « تسفير » إلى 
النافذة ثم صداحت مهللة : 
- إنها مى ! 
وأطل ««شوق » من النافذة-؛ وما كاوت 
. يناه تقعان على « سلام » حتى متاح مدهوشاً : 
أهذا حكن 1 
ونزل « شوق » ليستقباها » فرآها: تترجل 
7 بلقب من الباب » فتقدم حوها: وفك بده ومو 


. - هالو « ملام »كيف حالك؟ 

فأجابته فى طجة غادية بلا ججاسة ٠:‏ 

- الجد لله . وأنت 

ودهش «شوق» من لنجنها 3 ولعكن راعته 
نبرات صوتها . وأخذ يتأماها طويلاً » فاذا مى فى 
قؤام ممشوق وحركات 'رشيقة وثمائل حاوة.؛ فنا 
طراوة ونجاذبية على الرغر مما ييدو علها من إهال 

وناوات « سلام » اللجام :للسنائس وأصدرت 


له أوامرها 2 م سارت متحهة ناحية السلالم 


و« شوق » سائر يحانجا.ضامتاً » .وقذ أحسٌ على 
الفؤر يشىء يحيره ويتعبه فنها.ء وأخير] تكلز فقال : 

- ييل إلى أ نكل ثىء على نحاله فى هذا 
التزل ل يتغير » سوى أمس واد هو.. 1 

وظهرت" الست « لمتثال » والدة « سلام » 
وكانت 
منشى كانه الورق القوى . وشعرها يلمع من تأثير 
المكواة الحامية . تقدمت حو « شؤق » فى تال »: 
وبسطت ذراعها » وقالت.فى صوت مهدج ٠:‏ 

- أهلاً وسهااً بإبننا المزيز . أهلاً شهلا بإبننا 
الحبيب . إن نوم :عودتك ايوم عيد لنا عظم. ! 
وطوقته بذراعها وقبلت رأسه . وسممته يقول : 


على أحسن هيئة » ع زئدية فنتاناً منقوشا ' 


--إن سرورى برؤيتك .لاا يقدر 


ومسحت الست « امثثال » ينها الدامعتين * 


وقالت : 
- 2 أسأل عنك 2 ولاعهدألى 
بال حتى أطمئن عليك 


وتأملته طويلاً وقالت : 
- ماشاء الله. ! -مااشياء الله ! ربنا حمق لك 
شبابك يا ابنى ون 


5 * الرواية 


ووقع بضرمُا على لاسلام » أكتهر وجههاء 
وقالت لما فى لمجة ثائر: مكتونة : 
أمهذه الميئة تقابلين زوارك ؟ 
ثم التفنت سريعاً إلى «.شوق »© وقالت : 
- لم تقصد « سلام » أن تظهر أمانك هكذا . 
لقد جحت مها الفرس وضللتها فتأخرت فى العودة 
على غير رغبة منها » فل تستطع أن تغير ملايسها .. 
فقالك « سلام » فى هدوء وشى داعب 
عصاها : 
- كلا يأى . لم تجمح بىالفرس ول تضللنى . 
فنظرت إليها أمها نظرة ملتهبة ول تتتكام . وقال 
« شوق » وهو يبتسم : 1 
١‏ - إن ركوب الجياد رياضة جيلة . وانى أهواها 
ع« 
اختفت « سلام © بعد هذه المقابلة » ول تظهر 
إلا وقت الفداء . وكانت ترد فستاناً عاديا غابة 
فى السذاجة . ول تعتن يزينتها . فثارت ثائرة أمبا» 
ولكنهالم تستطم أن تتكلم . والتفت « شوق » 
حو « سلام » وقال فى لمجة مخلصة : 
لقد أحسنت 'اختيار هذا الفستاتفا 
با «سلام »© . إن لونه وتفصيله يشهدان بذوق سليم 
فأجابته فى لمحة مؤدية علمها مسحة المفاء : 
- أشكرك ْ 
وقالت « تسفير » المحوز: 
سد إنه من تفصيلها ياسيدى ألا م أن 
« سلام » خياطة ماهية ؟ 
فقال : 


- لقد كانش وى صغيرة بحيد تفصيل 


.البلاطى لقطهلها » وطانا خاطت لى أزراراً ساقطة . 


: إلى الشرفة ليدتن سينجارة ؟ 


ود تقدت فتوقاً فى ملابسى 
ونظر إلها » فابنسمت ابتسامة رسمية . وقالث 


تسفير : 


- إنها كانت تفصدل وتخيط جيم (مرايلها) 
فقال شوق : 
هذا صحيح . وعلى ذكر الرابل أذحكر 
كيف أنى داقت مسة الحبر على واحدة فأتلفتها 
تماما . 

ألا تذكرين ذلك يا ه سلام » ؟ 

فقالت فى لحمجما الرسمية : 

-لا أذ كر 

- كان ذلك قبل سفرى بنضعة أيام » عندما 
خِئت تطلبين مساعدتى فى حل بعض السائل 
الحسابية ! في جب . ثم حولت رأسها ناحية الباب 
وقالت للخادمة : 

حامق شرق الأ كل سيد 

1 # # د 

بدألا كل وانتهئن و «سلام» تفتح فها 
إلا لتجيب بنم أو لا » أو غير ذلك من الكايات 
الرعية.» وكان كل ذلك معبحوباً بابتسامة منتصبة 
أو إشارة مقتضبة : وكانت أمها تفلى كالررجل 0 
وطالا رمقتها بنظرة تأنيت حادة أو عتاب مي . 

أما « تسفير »© . فقد باءت بفشل ماع فى 
عحاولتها إضماك «سلام » أو تحريضها على السكلام . 
وقدانقذ « شوق » الوقف بحديثه امسلى عن سفره 
وحياته فى أوربا وما اعتزرم أن ينمل الآن 

وترك الجيع حجرة الائدة . وذهب «شوق» ٠‏ 
وانتحى ناحية فى 
دكن بعيد » وأخذ يفكر ذها مس عليه الساعة من 


0 ١ الرواءة‎ 


مشاهد » وهو حاثر لا يسنتطينع لنا تفسيرا . و 
كان على هذه الحال رأى « سلام » تدخل الشرفة . 
وما كادت عيناها تقعان عليه حت (توقفت عن السير 
وتأهبت للمعودة وم تقول : 
- لا مؤّاخذة ! 
وسار إلها « شوق » وقادها إلى الطنف وقال 
لاف عتاب : 
- أبزيجكِ مرآى إلى هذا الحد ؟ 
حاآانت بلا شك متعب وتطلب الخلوة 
لتستيم ! 
الجد لله هذه أول جلة طوية أنه منك 
منذ حضصّورى 
- ماذا تمنى ؟ 
- أنذكرن كيف كانت « سلام » الصغيرة 
تملا التزل كله بكلامبا وضحيحها ؟ 
فابتسمت فى إهال وقالت : 
- إن « سلام » الصغيرة قد مانت ! 
- ولكبها تعودإلينا أبعى وأعظلم مماكانت. 
وأمسك يدها بداعها فسحبها منه وخرحت . 
و« شوق» ينظر إليها فى حيرة 
#6 د 
ومغى أسبوعان « وسلام » ل تغير مسلسكها 
حو“ شوق »كا أنها لم تبدل شياً“من حياتها التى 
اعتادت أن تحياها . فل تكن تطيل وقوفها معه . 
بل تقتصى على السلام وتبادل الكلات القليلة . 
وكان يحس بأنها تتجنب مآ بقدر الستطاع » مع 
. محافظلها على الظاض فى أدب ولياقة . ولم تستطع 
_أمها بعتامها تازة وتوبيخها-ثارة أخرى أن تحملها 
على تغيير مسلكها ٠.‏ فتركتها وشأنها خشية ة أن 
السوء .العاقبة . 


وجب « شؤق » من أعس نفسه . إن اهتامه. 
مهذه الفتاة بزداد نوما بهد بوم . لقدعنرف مواعيدها 
فهو براقها ويستمتع عرآها وبحديما القصير البتور 
كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . وهو بجوار الباب كلا ٠‏ 
خرجت لاركوب وكلاعادت . وهو تحت نافذة 
حجرتها يصنى فى شوق وحنين لأنقام البيان التى 
تعزفها .وهو فى الحديقة وقت زولا إلها عصراً 


لتجمع الزهور . يسير جيئة وذهابا فى المشئ الكبير 


وفى بده كتاب مطبق.. ويبادلها التحية من بعيد 
أو من قريب . وكان أحب الأوات إليه أن يذهب 
إلى مخبأ يطل على شرفة حجرتها حيث كانت 
تتمده على مقعدها الطويل بعد خروجها من الخام 
تحفف فى الشمس شعرها الأسود الطويل » وقدماها 
العاريتان الشربتان بحمرة فاتنة تهعان فى الضوه 
القوى . فكان يعحبه هذا النظ ل 
أن يشبع عينيه منه طيلة العمر 

وكانت «سلام» تعيش فى مملكة خاصة 77 


. نفسها. لا أقارب ولا أصدقاء تزودثم أو يزوروا‎ ٠ 


أحب الأشياء إليها نزهة على ظهر فرسها فى الأماكن 
الطلقة الفسي.حة غيطانا كانت أَوْ رمالاً » أ و كتاب 
تقغى الساعات تستمم إليه صامتة » أو أمام«البيان» 
افضى إليه ويفضى إلها بشكايات طوال . ٠‏ 

هذا العام الذى تعيش فيه « سلام » والذى 
يتراءى للناس ضيقاً ماولا أخذ يتكشف اشوق 


: عن دنيًا واسعة تزخز بالكنوز ؛ ولكنها ظات 


دنيا بعيدة النال عنه 

وكره « شوق » هذا النموض الغريب القائم 
بينه وبين « سلام » . فاستولت عليه فكرة جريئة 
اعتزم تنفيذها مهما يكلفه الأ ٠‏ 

نزل بوما إلى الحديقة وكن لافتاة . وبعد قليل 


إلفبقّت:. وخرج « شوق:؟ رص يه » 
"لها من الخلف فأمسك رأسنها وأدازه تاحيته 


ؤقالت ومح ترتعش ': 
أرق على ذلك ؟ 
وتيهباج صوتها واتحبس . ثم رآها ترقع يدها 


ف وجهه . ولبكنها أنزلهاء واسنتعارت دبرعة ' 


ووقف « شوق يراقها:. 


وجرت موب الزل . 
. :تحت اختفت :. تقد رأ عينيها تلنعان ومين" 
0 بره من قبل + وجرى خلفهنا حت وَضّل 
إن حجرتها © فوقف بجوار الباب يتسميع ‏ 
فوجدها قد أُلقِتِ بنفسها على الَر والدفمت تبكى 


فى شدة وحرارة ؛ فصبر علا حتى: انهبت من 


' البكاء» ثم وبل الجرة فى خطوات بطيقة ع فرآماً . ' 


: جابنة على الشرير يقت بايا دموعها 
١‏ وقخ برها عليه 4 ختق أنشارت له" إن الناب وات ّ 


٠‏ وما إن 


ع ربموها وال ف مدوم : 


قى يجتو وإخلاص وهو مياق في 


0 3 امرفيهان ام ديام كا 1 
يريمة » وطيع على فها قبلا عميقة حارنة ...ثم 


:“ولا تتكل . ثم اجر" بغتة وجهها واحتقنت عيناها ' 


ا كام 
حي ١‏ وكانت تنظلر أمابها ولا تتخرك.. 
قال : 
ت لماذا لا“صجينين ؟ 
وأاد أن.ينال. ينها ؛ فأببدتها عنه ومح تقول 
فى اصزار 2 
- وعبى.واخرج . قلت لك دعنى واخرج ! 
:فصمت برهة وهو متعحب متحير. » ثم قال : 
حت أإلى هذا الحد تكرهينى باسلام ؟ 
- جل . أ“كرعك . ١‏ كرهك 
- ولاذا تسكرهينتى ؟! 
- لأنك أنانى » بطال » قليك من حجر . 


3 أتذاكرليلة سفرك ؟- 


- إذكرها كل بعيد 
أما أنا. قاذ كر احوادتها كأننا خدنت 
أمس . إن مشاهدها مجفورة فى ذا كرق 
وسمتت برهة تستميد ذكرات الاضى » ثم 


تاتف للمجة أقل حذة من ذى قبل : 


ذا تطتيداراا و أب 


١‏ تح دضق» وأنث تصفر منتبط] » وكنت" أتبعك 


ضامتة وأنظر إليك فى يدر . فالتت؟ يحوى يفير 


١‏ وقلت فى. جِدة : 9 أجلسى, هنا دلا تتبسيى »م 
لخلست وأنا لا أفهم سيب حدتك 2 وأا 
٠‏ نفبى فيا ,كوت ١‏ قد ددر متها فيكان بن 
عضببك ...كانت 0 32 

وج مشفولاً دام؟ بأشيائك .و 


سفرك :ذا الروي .الواجذ وأنا. ساب 5 


مياق وألامكت أن عل لقاب ممصرية 


الروابة 


ل 


بنتة بدافع قوى يدفمنى حوك . فقفزت وتعلقت 
بك » وقلت لك فى سذاحة بريئة : « لاذا لا تأخذنى 
معك ؟» ١ ١‏ 
فنظرت إلى" فى سخرية وغيظ » ثم دفمتتى 
بيدك » وخرجت من الحجرة كالزوبعة . فى تلك 
اللحظة شعرت لأول مرة بأن غشناوة كانت تفشى 
عينى وأنها أخذت تنقشع . نفرجت أجرى إلى 
حجرة الفرش وجلست القرفصاء فى ركن هن 
أركامها » ول يخفنى الظلام ؛ بل أنست به 3 لأنى 
كنت فى حاجة إلى الوحدة والتفكير . وأخذت 
أعرض حياتى معك على ضوء جديد » فوجدتما 
غريبة جد 0 أج لكانت عرببة جد »كنت 
أعتقد أنتى لا أستطيع أن أعيش دونك . كنت 
أنزل إلى الحديقة وانتظر عودتك من المدرسة . أعد 
الدقائق واللحظات » فا أ كاد أللحك حتى أهرع 
إليك مهللة باشئّة فتستقبلنى فى جفاء » وتلتى على 
تحيتك كا يلق السيد حيته على خادمه . ثم تعطيى 
محفظتك الكتظة بالكتب فأجلها.لك راضية إلى 
. حجرتك ... وكنت أحب أن أحادئك لأسليك 
تصدى وتسرق بآن هذى سيق لا يليق أن 
يسممه شخص مثلك . وإذا حدثتى خديثك دافا 
عن شخصك وعن مشروعاتك وعن النجاح الذى 
ينتظرك . . . دائماً عن نفسك » داكا . . . وكنت 
أصنى إليك فى اهام اوشنف » ولا أمل حديثئك '. 
وأتصورك وقد غدوت عظها من المظاء » كقاف 
منتصر أو كلك كبير » ينظر الناس إليك نظرة 
. المشوع والااكبار » وأنظر إليك أنا نظرة العبادة . 
وكتت أننظر منك - فى .ذلك الوقت - بالرغم 
من ذلك » شيقا » شيك واحدا . كلة » أو أشارة » 


أوابتسامة » تحمل المعنى الذى أطمع فيه .. ولكن 
لم يلفظ لسانك بتلك السكلمة » وم تبد منك هذه 
الاشارة ٠:‏ وفى بوم رحيلك ذهبت إلى الهو مبكرة 
واختبأت خلف إحدى الستائر . وانتظرت هناك 
طويلاً » وأنا أرتجف وقلى بدق بشدة ... ورأبتك 
أخيراً وحولك أهل التزل تودعهم وبودعونك . 
وتذكر اسجهم انما اسم » ول أسممك تسأل عنى أو على 
٠‏ الأقل تبعث إلى بتحيتك . وخرجت وأنت متهلل 
الوجه » تصفر بذلك اللحن ذى الروى الواحد ؛ 
وخرج ابجميع يتبمونك إلى الحديقة» وأقفلوا الباب ‏ 
ضٍ يعد فى المهو سواى . فتركت مخبئى وهرولت إلى 
حجرة الفرش ؛ وحبست نفسى فيها طول اليوم » 
أذرف الدمع صامتة . . . من ذلك اليوم كرهتك 
وكرهت « الرجل 6 فى شخصك . لقدكنت 
وقتئذ صغيرة جاهلة غبية » يحق لك أن تقول ذلك ٠‏ 
ولكن كان لى قلب » وكاتت لى أحلام» فدشتت 
. ذلك القلب» وحطمت هذه الأحلام . أما أنت فقد 
تجمع في ككل شىء : ذكاء » وعقلوعنعة . ولكن 
كان يعوزك ثىء واحد وهو فى نظرى كلثى:* 

فتمتم شوق : 1 

- ... ولكن كانتب ذلك فها مفى » 
أما اليوم ٠...‏ 

لقد فات الأوان » إن الهاوية التى: بيننا 
سحيقة جدا » ولا ككن أن نتخطاها 

وصمتت » و « شوق » ينظر إليها ولا يتكلم » 
وطال صمنها . وأخيراً قام « شوق » وتناول بدها 
فى سكون » وطبع علما قبلة حميقة » ثم خرج 
بلاكلام 1 ١‏ 


د 


ا 
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وفضت الأيام ولاحظ الناس على « شوق » 
تغيرا كيرا ! لقد قل" كلامه ». وغاضت ابتسامته » 
وكثر تفكيره » وآثر الوحدة فى حجرته أو فى 
ركن ناء متف فى الحديقة » يقضى وقته يفكر فى 
كانة . وكان بتجنب جهد إمكانه مقابلة « سلام » » 
فاذا اضطر إلى لقايها سم علها فى أدب » ول يطل 
وقفته . أما عى فقد حبت وازدادت انطواء على 
نفسها . وكانت عيناها الواسعتان السوداوان 
قد أخذنًا فى الذول وانطبعت علهما آثار البكاء» 
تنطقان بحيرة وقاق وبأس دفين ! 

وفى ذات نوم من الأيام كان « شوق» فى 
<جرنه رتب أشياءه فى حقائبه » تساعده «تسفير» 
العجوز . وكان يعمل صامتا » ولا يجيب على أسئلة 
تسفير » إلا فى اقتضاب » والمرأة حائرة حزينة » 
وسممها شوق تقول : 

-- وإلى أبن تسافر ياسيدى ؟ 

- خارج القطر 


أطبيرا كناب : 


ايخ 


3 


أين ؟... 
و1 
- ولاذا عدت إلينا إذن ؟ ! 
عند الله 

. ... وف الصباح المبكر تأهب النزل لوداع 
«شوق» »2 وخرج الفتى إلى الهو وهو يحمل 
معطقة على بده ٠‏ كان يسير متمهلاً ؛ ويسم على من 
حوله فى وداعة علها مسحة الكابة . وقبل أن 
يتخطى الباب وقف والتفت حوله يؤمل أن يرى 
شخصا معيناً بين الحاضرين » فلم يجده » ووقع 
بصره ؤِأة على إحدى الستائر وكانت بز » فأخذ 
يحدق فنها وقلبه يخفق أهو الحمواء يحركها أم هونى, 
آخر . . . ؟ وطالت وقفته م طال محديقه فى 
الستارة »وقد تتابع خفقان قلبه . . . ولكن 


1 


. الستارة سكنت ول تعد تتحرك ... خُول وجهه 


نحو الباب وهو وسع الحطى 5 
ود نموم 


عفا الله 


وقصص أخرى 


00 : 
تاليف الزأستاز #ود نموم 


يطلب من جيع السكانب الشهيرة وبالأخص من مكاتب القاهرة الآتية : الهضة بشارع 
بغ رق 15 . الايجاو بشارع قصر النيل رة, #” . الوقد بشار ع الفلى رق #ه . وار النة. 
الدابغ رقم الاجاو ارع قمر انيل رقم بشارع دم ر النشر 


بشار ع عادين وار سيما رويال . ومن النسخة غخمسة قروش 


نشوء القصة وتطو رها 


كذلك اغْبرا : 


عن النسخة قرش صا واحد 


قومأخص صفاتهم الميال ؛ 
الشبوب والماطفةاللهبة» ) 
ولقددعانى الناسبالجنون! 
ولكن الناس لم يصاوا 
بعد إلى رأى ف الجنون . 
نعم إنهم لم يستطيعوا أن 
يقرروا ما إذا كان الحنون هو 
الذكاء فى نسقه الأعلى أم إنه 
لبو نع 1 
تستطموا أن يقظنوا رآئ:ى. ١‏ 
القضية الآتية : , ١‏ 

ألبست 1 أفكارنا 
التميزة بالسمو » بل وجيع 
مايتصف مبهابالنضوجوالعمق » _ 
إعا هى: صادرة عن رض 
فكرىأو حال غريبة من حالات - 
نكسو وعطر ل حاب غوعائن بتكا 
التفكير ؟ وإن هؤلاء الذين يحامون فى الهار محليقون 
أن يصاوا إلى أشياء تذيب حمن لايحامون إلافى 
اليل ؛ ففى راثم الشاحبة تراى لم لمع من 
الخلود » حتى إذا ما استيقظوا سرت فى أحسامهم 
النشوة أ نكانوا على حافة السسر ال كبر ! 

وعلى هذا أقول إلى محنون ! أو على الأقل أسلم 
نك هناك ناحيتين فى وحودى الفكرى تتميز 
إحداها من الأخرى ؛ فأولاها ناحية البصيرة التى 
لاتقبل الجدل » وتتصل بذكريات المهد الأول 
عن حياتى » وأخراها ناجية الشك والغموؤض» 
وتتضل بالحاضر كا تتصل من الذكريات ايكون 


لكاب رزريى إدما ران بو 
بعَاالأستاذ 0 اميت 


قف 


النهد الثانى من وجودى. 
وعلى ذلك فاذا حدثتك 
عن شثىء مرل. عهدى 
الأول فصدقه ؛ أما عن 
المهد الثانى فأنت مخير 
بين أن تقابلما أحدثك 


| 
ا 
أ 
ٍ 


به عنسه عا يستحق من 
؛ أوأنترفضه رفضا ناما ! 

كانت تلك التى أحببتها فى 
صدر شبابى والتى أتاو عليك 
من ذكريات غراى مها ما أتاو 
فى هدوء ووضوح » الابنة 
الوحيدة الخالتى الوحيدة التى 
. ودعت هذا العالم من ذزمن 
بعيد . وكانت ابنةخالتى هذه 
تدع ألينورا ؛ ولقد عشنا 
* .7-7 متلازمين فى واد كثرت ألوان 
زرعه » سميناه « وادى الألوان » » وما كانت 
تستطيع قدم تمريبة أن تهتدى إلى مسالك هذا 
الوادى ؟ ذلك لأنه كان يقع على ربوة عالية حيط 
نها شعاب شاهقة كثيراً ما تحجب الشمس عن 
عدد من بقاعه . وفضلا عن ذلك | يكن 7 لاحد 
حتى تشق الأقدام طريقكفيه ؛ وكثيراً:ماكنا 
نضطر ونحن عائدان إلى منزلنا أن. نفسح طريقنا 
بأبدينا بين الأغصان الشتبكة فى كثير من الشقة » 
كا كنا نطأ بأقدامنا آلاف الزهرات فنقفى على 
الكثير من معالم ال جال فى هذا الوادى . . . مكذا 
عشنا وحيدين سعيدين لا نعرف شيياً عن الحياة 
وراء وادينا الجيل » أنا وخالتى وألينورا 
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فى هذا الوادى الحييب يجرى مر ضيق عميق 
قد اتحدو إليه من منبعه فوق هائيك الجبال ؛ وكان 
لهذا النهر الجيل بريق غريب أشدلمعاناً م نكل شىء 
إلا عينى ألينورا ! وكان كثير النمطفات' » إلا أنه 
كان يحرى سا كنا وادما » يشعر المرء على ضفتيه 
عيل قوى إلى السكينة والهدوء ؛ ومن أجل ذلك 
تييناة « نهر السكون » ٠‏ وكانت تمتد على ضفتق 
٠‏ هذا الهر » وعلى ضفاف الفدران التى تناب إليه 
بسط وثيرة من العشب النضير » سالت فى نواحهها 
الألوان التى تملاً الجو بعبيرها الفياح ؛ فن زهرات 
صفراء فاقعة وساطعة » إلى زهرات بيضاء يستوقف 
البصر بياضها » إلى قرنفلات ججراء ملتهبة » إلى 
ورود قرمرية رفافة » إلى محاجر بتفسحية باسمة» 
إلى غير هذه وتلك من مؤتلف الزهر وشتيته » 
ما يزدان به الوادى ويبلغ به حداً بعيداً من الخال 
العبقرى » ذلك الخال الذى كان يتحدث إلى قلبينا 
فى صوت. جهورى عن الحب وعن عظمة الله 
الخالق البارى' الصور . 
وكانت تتنائر فى أنحاء وادينا أشجار باسقات 
يجدها المرء هنا وهنالك فى بقاع مرك العشب 
الأخضر شبهة ما براه النائم من الجنات » وكانت 
جمع جذوعها بين سواد الأبنوس وبياضالفضة » 
وكانت ناعمة » ناعمة تفو ق كل شىء فى نعومتها إلا 
خدى ألينووا.. ولولا ما كانت تراه العين فى'ذراها 
إلى الرء خياله بأنها مموعة من 
تعابين سوريا المائلة » تؤدى فى تمايلها واجب 
االحضوع إلى القوة المسيطرة علمها وهى الشمس ! 
كنت أجول كل لوم 
أنا وألينورا ودها فى بدى » وقضينا على هذه 


من الأورانٌ لأوى 


فى هذا الوادى الساحر ؟: 


الحال خمسة عشر ربيماً قبل أن يعرف الحب طريقه 
إل قلبينا » إلى أن كنا ذات مساء جالسين حت 
هاتيك الأشحار » وهنالك تعانقنا ونظرنا إلىخيالينا 


« نهر السكون » . ول تنفرج شفتانا عن كلة 
أثناء هذا العناق » وظللنا صامتين بقية الهان 
إلاعبارات مضطرية خائرة عما كنا ننوى أن تفعله 
فى الند . وكأننا أخرجنا من الهر قوة خفينة 
أشعلت فى زوحينا جذوة آ/ائنا الأولين ؛ فلقد 
أحسسنا أن حدة العاطفة التى امتاز مها جنسنا على 
مس القرون مشفوعة بماعرفوا به أيضا منقوة الميال 
قد دب ديببها فى نفسيتا ؛ وسرعان ما بث ذلك فى 
« وادى الألوان ) روحاً جديدة . 

رأينا بد التغيير تقد إلى كل شىء هناك . 

انشقت ت زهرات بيضاء ناصعة فى شكل 0 
على أغصان ل يكن نزينها - بها زهى من قبل . وازدادت 
نضرة البسط الحضراء فى أعيننا » وكانث إذا 


الرواية إلى 


انطفأت الزهرات البيض لا تلبث أن نحل محلهن 
عشرات من الزهرات الجر الشتعلة ؛ وفضلاٌ عن 
ذلك فقد دبت الحياة فى مسالك الوادى » فلقد رأينا 
الطاووس فى موشيته العبقرية يختال فى حاشية من 
الطيور الجيلة ماكانت تقع عليها الأعين من قبل . 
ورأبنا ماء النهر يزخر بالسمك الفغى اللون » وقد 
انبعث منه خرير حاو ماتزال تعلو ناته حتى تنتم 
إلى هدهدة جيلة » 25 قداسة من أنقام قيثارة 
« أولوس» » وأحلى غناء م نكل صوت إلا صوت 
ألينورا . وإذا رفعنا أبصارنا إلى السماء رأينا قوس 
الغام الذى كنا نراه من قبل عظم البعد » قد اقترب 
مناحتى ارتكز من طرفه على م الشعاب الحيطة بنا 
فظللتنا ألوانه الجيلة وحولت ما كان يكتنف الجبال 
من كان قابضة إلى رواء بارع ؛ وصرنا حياله نشعر 
كالوكان يحجزنا إلى الأد فى بقعة من الخال والعظمة 

كان جال ألينورا جالا ملامكيا ؛ وللكنها 
كانت فتاة ساذحة بريئة » فل يتخذ ذلك الحب 
الذى أيقظ قلها من الخديمة حجاباً يخ قوته 
ويستر توقده . تدينت ذلك فى خلال حديثنا بين 
الأزهار فى « وادى الألوان » » حيما كانت تشير 
إلى ما طرأ على الوادى من تفيير 

وأخيراً » حدث أن أففى بنا الحديث ذات 
نوم إلى الخماتمة الحزنة التى لا بد أن يصير إلا أهل 
الفناء . وكنا حيس دموعنا أثناء ذلك الحديث ؟ 
ومنذ ذلك اليوم رأيتها تعاود التكلام فى هذا 
الوضوع » وصارت تدخله ف جيع أحاديثنا » على 
حو ما تراه فى أغانى.شاعس شيراز من تكراز الصور 
كل عبارة بكسها شكلا أخاذاً من الايضاح 
والبيان” 


: معهما بتفصيل فى هذا القام 


لقد أحست أنأصبع النون بمس قلها وأنها 
كبعض الزهرات الفضة فى الوادى ما خلقت ثامة 
الجال ألا لوت ؛ ولكن الرعب الذى يبعثه القبر 
كان يتراءى لما فى فكرة كشفت لى عنها ذات 
مساء وقت الطّفل على ضفة « نهر السكون » .كان 
يها أن تفكر أننى حينا أوارى جَمانم! فى « وادى 
الألوان » لابد أن أنصرف عن'هذا الكان الخيل» 
ومن ثم فلا بد أن ينصرف حبى الذى أمنحها إباه 
الآن فى هيام وشدة إلى :فتاة غيرها من يشر 
خارج الوادى » إلى فتاه عادية من يصادفهن الرء 
كل نوم فى هذه الدنيا" 
هنالك ألقيت نفسى فى لفة وسرعة على قدى 
ألينورا وفهت أمامها بقسم أشهدت الله عايه أننى 
لن أتزوج بعدها أنة قتاة من بنات الأرض » وأننى 
إن أظهر ما عثشت ما يشعر بتغافلى عن ذكراها 
العزيزة » أو ذكرى حها الصادق القوى الذى 
غمرت قلبى نه وجعلتني أعمرف فى ظله نعيم المياة ؟ 
ثم اجمت ببصرى ثانية إلى السماء وأشهدت على قولى 
الله السيطر على ملكوت السووات والأرض . وإن 
اللعنة التى رضيت أن يزلا على إن أنا حنثت فى 
عينى » وصورة العذاب التى قبلت أن يحل بى » 
ليبمثان فى الأفئدة من الرعب والفززع مالا أسمح 
٠.‏ ثم نظرت إلى عينى 
ألينورا اللامعتين » فرأيت بريقهما يشتد مع كلاق 5 
ثم رأيتها تتنفس الصعداءٍ كا لو أنها ألقث عن 
صدرها عبعا كاد يزهقها . 
أخذتهارعدةتشديدة وتساتلدمعهاالسخين . ولكها 


و ١‏ تليث بعد ذلك أن 


قبلت عينى وصدقت دعواى . وايت شعرى ماه؟ 
ألم تكن طفلة غريرة ؟ يالها من فتاة بريئة !. لقد 
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جعلها عبارائى تنظر حتى إلى الوت نظر 
ويسر . ولقد أفضت إلى بعد ذلك بأيام » وه مخطو 
إلىالوت خطوات هادئة » أنها جزاء وفاقاً لمافمات 
ونا أخنت على تفسى العهد الذى أثلج خاطرها 
07 ن روحهاء ستعى فى فى السماء حيما تسل الروح 2 
وإذا سمح لما فستظهر لى فى جلاء بين أطياف الليل . 
وإذاكانهذا فوق مقدور الأرواح فىحناتها فسوف 
تشعرنى بوجودها بمختلف الاشارات فأسع تنهداتها 
فى رياح الساء » أو أشعر بالهواء تملا رأئحة عبير 


:هدلو 


اللائكة ونفحات الفرووس . . . وفى مثل هاتيك 
الأحاديث الحاوة تنفرج عنها شفتاها الجيلتان أسلات 
روحها البريئة إلى بارى' الحياة 

دنا 


كان قوام حديتى حتى نهابة هذه الرحلة من 
تاريخ حياتى الاخلاص والصدق » ولكنى حينا 
أجتاز ذلك السياج القاهم فى طريق » ذلك السياج 
الذى كونه موت حبيبتى ؛ وحيما أخطو أول خطوة 
ف الرنحلة الثانية أح سكن صِباباً ينعقد أمام بصرى 
فيتركنى فى حيرة . لا أدرى إن كان ما أتلو بعد 
من حديث سيحمل على التعقل أم سيحمل على 
الجنون ! ولسكن دعني آت بالحديث على سرده 

تعاقبت السنون وثيدة الحظى. طويلة الهل » 
وما زلت مقهافى « وادى الألوان» » ولكن بد 
التغيير قد تناولت للمرة الثانية كل" ثشىء هنالك ؛ 
فلقد تنائرت تلك الزهرات الشبيهة بالنجوم ولم تعد 
ثراها العين بعد.» ورغبت تلك البسط اللحضراء عن 
أونها الساطع » وانطفأت الزهرات الجر واحدة 
بعد واحدة وحلت. مكانها زهرات شبهة العيون 
السود » كانت تذوى فى بطء » ول يكن يعلق بها 


الندى ؛ واختفت الحياة من مسالك الوادى © فم 
نمد ترى الطاووس فى زاهى ألوانه ٠‏ الهم إلاى 
أويقات كانت تأخذه العين فنها كاسفاً حزيناً راحلا 
عن الوادى. إلى قعم التلال تتبسه جاءات الطير 
اللوانى أتين ممه قبل ذلك . واختفت من يخرى 
نهرنا تلك السمكات الذهبية الفضية التى كانت 
تزينه من قبل » وأخذ يخفت ذلك الحرير الحلو الذى 
كانت تفوق غماعمه وهدهدة أغانيه من قبل قيثارة 
« أولوس » سحراً » والذى كانصوته أ كر قداسة 
م نكل صوت إلا صوت ألينورا ؛ أخذ يخفت ذلك 
الخربر حتى احتبس وعاد النهر إلى سالف سكونه » 
وذاب قوس النهام » وتلاشت فى السموات ألوانه 
الهيجة التى طالما ظللتنا فى هذا الوادى 

ولك نألينورا صدقت وعدها ؛ فلطال مت" 
حفيف رهط اللائكة ؛ 
القدس فى أرجاء الوادى . وفى شاءات تأملاتى حيما 
كانت تتوانى نبضات قلى:» كنت أتبين فى هسيس 
الرياح التى تمس جبينى تنهداتها التى وعدتنى ! ا 
كنت أتبين فى كثير من الأحبان تمنمة تتناوح 
مها ريح امساء . وحدث ذات مرة ... 1ه ولكنها 
مة واحدة ! حدث أن أفقت من نومة عميقة 
كأنها الوت » على ضغط شفتين علويتين كانتا 
تلاصقان شف .! 

ولتكن الفراغ الذى أحمسسته فى قلى أبى أن 
عتلى' حتى على هذه ألصورة ؛ وثاقت نفسى إلى 
الحب الى أفم من قبل ذلك القلب حتى طفح 
نه : وأخير] أصبح الوادى مبعث ألم لفؤادى لما 
يذه من ذ كريات ألينورا » فتركته إلى غير رجعة » 
وامخذت طريق إلى مضطرب من هذه الدنيا حيث 


ولطالا استنشقت العبير 


الرواءة 


تزخر الحياة بالغرور والتاعب والفوز ! ! 
# ## 

ألنيت نفسى ف مدينة غريبة » كإن كل ثىء 
فها جديا .بأن يننى من الذااكرة أحلاى الجيلة الى 
وها من « وادى الألوان » ؛ فلقد أذهلنى وحير 
عقلى ما وقعت عليه عيناى من مظاهرالعظمة والأسهة 
فى ردهات البلاط ».وملأت نفسى قعقعة السلاح » 
واستوقف بصرى جال النسوة ومفاتمن » ولكن 
روح على رغم من ذلك ظلت أمينة للمهد الذى 
قطيته والقسم الذى أديته ؟ وزيادة على ذلك كان 
شبح ألينورا وكل ما يشعرف بحضورها عل الكان 
-ولى فى سكون الليل ! ولكن ...على حين خْأة 


تلاشت كل هاتيك الرؤى وأظاءت الدنيا فىعيني» ٠‏ 


ووقفت مشدوها أمام الفكرة اللذاعة التىما-كتنى . 
: أمام العزم الرعب الذى ملك قيادى ! ذلك أنه 
وفدت على الحاشية اللتكية الرحة حيث كنت 
أعمل » فتاة من بلاد نائية لم أعمرفها » فتاة استأئرت 
إلى ؛ وأخذ سحرها بمجامع قلبى » منذ اللحظة التى 
وقع فيها على شنخطها بصرى ؛ قتاة ل أتردد» 
و أحس بمشقة عندما أحنيت رأنى لما فى 
أشد مايكولنت عليه العاشق من ماس » 
بل وفى أحط ما يتطلبه الحب من عبودية ! وأين 
ما شرت به من عواطف نحو فتاة الوادى الصغيرة 
من هذا الموى المثشبوب وهذا الميام الجامح » وهذا 
التحنث الذئ ينيض له قلى حيما أريق روحى 
عبرات سيالة » وأنا ملق على قدى « ارمنجارد » ؟ 
ومن هى «٠‏ ارمنجارد » ؟ أليست ذلك الخلوق 
التعاوى اذى برق حتىعند الأثير ؟ آه ... يا حسنها! 
يا جسن ذلك اللاك الرفاف « ارمنجاد » . ما أطمرك 


لفن 


وما أعم قداستك أيما اللاك ‏ هاما جوان 
تفسى فلا أفكر فى سواها ٠‏ وحيما ألتى نظرة على 
عينها النجلاوين » وأرى مدى ما فى معناها من 
عمق » لا أفكر إلا فهما . وفها لقد :زوجت 
غير خائف مما استنزلته على نفسى من اللعنات ؛ ولم 
أشعر بوماً بشىء بزتجنى لحنثى فى عينى . وحدث ٠‏ 
مرة - ولكن مرة واحدة فى سكلون الليل» أن 
تسزبت إلى حجرت خلال الستائر تلك التّهدات 
الناعمة التى هجرتنى » و<ولت نفسها إلى صوت 
جيل مألوف قائله : ٌ 

« ثم فى سلام ! فان روح الحب نحم وتسيطر ؟ 


. وإذا كنت نحل فى قلبك اليوم تلك.التى دعم 


ارتنجارد » فلقد غفر لك ما كان منك يجاه قسمك 

أمام ألينورا » وأصبحت بريّا من الأثم لأسباب 

سوف يكشف لك عنها حيما ترق إلى السماء.» ! 
مود اليف 


رف ابل 
لشاعى الحب واتثقال لام تين 
متوجة بقلم 
أصمر: مسن الل بيات 
تطلب من لنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
الثن 77 قرش 


لامك 


ا الرواية 


عي ل أهل هذء الأيام 
ولاسشما الشباق مهم إلى | 
التكذيب ؛ فهم إذاعموا. ؛ 
شيا وو جدوءغ ري عن 8 
تسورثم أسرعوا إلى ؛ 
الأجابة قائلين : « هذا 
كدب » والتكذيب لا يكاف 
الانسان شيئا أكثر من أن 
مز رأسهويقول فىتؤدةووقار: 
« هذاغير ممقول » وقد يقرن 
قولههذا بابتسامة هادئة وليلاً 
على التسامح هك" المقل الانسائى 
قد عر فكل ثىء » فاذا كان 
شنىء غير معقول » كان غير 
مقبول '. والمقيقة أن المقل 
الانسائىم يدرك إلاأبسط مافى 
الكون ول يفم إلا أقن ما فى الخليْقة . فأسرار 
السكون لا تزال بميدة المنال عنه مستمصية عليه ؟ وما 
أحرا ا أن يصدق وأنيتنازل قايلاً ع نكيريا الهوعناده ! 
فاذا قال قائل مثلاً إن العالم مماوء بالمان لوى أهل هذا 
الزمان أعناقهم ونظاروا إلى القائل شور .:وقلزا 
منهانفين : « جان ! يقول صاحبنا هذا إنالعال ماو 
بالمان ! كاأنه قد رأى الان بمينيه ! » 


واوتأمل هؤلاء قليلاً لناموا أنهم مخطئوق» فان. 


:المين لا تبصر إلا بِعضٍ الموجؤدات » فاذا مى لم 
تبعسرشيثاً فليسعدم إبصارها دليلآعم عدم وجوده . 
وكذلك إذا قال أخد : « إن العالم ممازء بالأرواح » 
«فان من يسمعه من أهل هذا الزماق حرى بأن يحيبه 


فقتشخزنة وضاتقائلاً ! « أروح ! ولإتبق الأرؤاح 


فى أرشنا هذه إذا كان 

فى العام أرواح ؟ » 

والحق. أن محاولة 
إقناع أمثال هؤلاء من 
| أعسر الأمور» فا نكل 
إنسان يستطيع أنيسال 
أسئلة معجزة من هذا النوع 
فلا يحد أحد جواب عنها 

ومن الستحسن بعد ذلك 
أن أواجة حديقى منذ الآن إل 
من يصدقونه » فاننى رجل 
لا أطيق أن أ كذب فم شهدته 
بعينى » ولا أحتمل أن يسخر 
أحد من القول الصادق 

# ع 

. اعتدت أن أذهب إلى 
صدين:(على ) فى منزل قديم من النازل الأثرية 
الؤقوفة قد استأجره ليجمله محثرنا بذهب إليه بين 
حين وحين لكى يخلو إلى التصوبر » لأنه كان 
مصورا ماهن] لناظر الطبيعة .. وكان ذلك التزل على 
ما قال لى ذلك الصديق سكنا فى وقت من الأوقات 
للأمير رشؤان بك الكبير أمير مصر وصاحب 
العغارات الآثرية » ؤقطب دائرة الأدب والفن فى 
أواسط القرنْ الثامن عشر 

وكان رضوان فى نحياته اللخاصة من أشد الامراء 
ميلا إلى الترف والفو؛ وكات له قصور عدة جمل 


وأحدا منها لجالس موه وطريه » يجاس فى أمهاله 


الفخمة مع طائقة مختارة من الأدناء وأهل الفنون 


والوسيقيين » فيقغى فيه ليالى كانت مغرب 


الروابة بي 


الأمشال ف الروعة والأبهة ؛ ولكن مؤامصرات 
منافسيه وحساده اتخذت فى قصوره سبلاً خفية 
انمهت بإفساد بعض مماليكه عليه » نفانه واحد منهم 
فى قصره وضربه بطلق نارى أصاب سائله ؛ وكان 
سبباً فى موته بعد قليل . ويقال إنه قد ضرب تلك 
الضرية فى ذلك البيت الذى انخذه ديق لحترفه 
ولوثت دماؤه أرضه فى أثناء هرءه من الؤكرين به 

وكانتب صديق يحيط ذلك الحترف بغريب 
الأثاث » ولاسها ماكان منه على نسق أثاث العصور 
الاشية ؛ فكانت فيه أنواع مختلفة الأشكال 


والأعمار ؛ فقطع قدعةمن المشب الخروط(الشبك) » 


والاعتبار . ولمل هذا الشمور كان ناشم من جو 
الحترف ؟ فقدكان مكانه قدعا يشعر الداخل فيه أنه 
قد ويح بعض القرون الاضية . فاذا ضمدت إلى ٠‏ 
سطحه رأيت حيالى الجبل الشرق الشرف على 
القاهسة وعليه القلمة المتيقة قلمة صلاح الدين تطلع 
كلها محدث عما شهدته من حليل الحوادث١‏ 
ويجيها . ذاذا نظرت حولى رأيت مكذن السناجد 
تشرف على المىكا كانت تشرفمن قرون» ورأيت 
البيوت القدعة الهدمة » وكأنها تقول : « رب 
يوم كنا فيه نمج بالحياة ونضطرب باليول 
والمواطف ؛ فاذا من قد دكنا الزمان » وعنى غلينا 


وقطع من النحاس السكفت » وقطم م ن الأبنوس0 الى » وأسبحت معالمنا أطلالاً وأ كواما ١‏ », 

الطمم بالصدف والعاج » كا كانت في هكراسى قديعة كان كل شىء -ولى بحدث عن الافى » 
من القش وأخرى من الليز ران ؟ وقد علق عل - ولا يفيه إلا د كر لات فكتت وأنا هناك 
الجدران قطما من تماثيل بمضها عثل وجوها » أنسلغ من عصرى ومرى الهياة الصاخية حولى _ 


وبمشها يصور أ+ساماً » وبعغها عثل بعض الآثار 
الفنية من لفات اليونان والرومان » ونصب بينها 
بض لوحات من لوحاته تمثل الريف الصرى وحيوانة » 
أو تمثل حداكق مضر ومناظر غيطانها» وأدلى من 
السقف مصابيح من أعاط كانت مستعملة فى 
الأزمان الغابرة فى ختلف المصور ٠‏ وكان أيحب 
ما علق على تلك المدران بعض عظام للحيؤان 
والانسان بينها جتحمتان صفراوان تنظران إلى 
الجالسيك نما تقولانهم : « لقدكنا مانكونون» 

وكنت أجد فى اختلاف إلى ذلك الحترف 
شيعا كثيراً من السرور : سرور من نوع خاص » 
ليس كالسرور العتاد الذى مز النفس ويبعتها إلى 
الر 00 بل سرور ا رقوى 

ن الارتياح يشويه كثير من اليل إلى الجد 


لأعيش حينا مع أجيال الأجداة أجلسهم وأحادمهم 
وأناججهم » وكن تكلا التفت إلى الجدران ورأيت 
إحدى الججنتين المعلقتين علها خيل إلى أنها قد 
اكتشت فسارت على عهدها ,» إذكانت آدمية 
حية ؛ وتعمورت حينا أنها تسم إلى وتناجينى بماكان 
من ماذاتها ومسراتها ».وحينا أنها تقعاب وى 
وتساورق عاكان من آ لامها وشقاوتمها 

وكنت إذا ذهبت إلى .ذلك السكان لا أبقى فيه 
إلا مادام النهار ؛ فاذا ما أقبلاللتِل أسرعت بالخر وج 
منه قبل أن يخم الفظلام عليه ؛ فلقدكات فى.المق 
أخثى أن يظلنى فيه.الليل إذْكنت فى قرارة نفسى 
أفزع من جوهكا يفزع الانسان من الليل فى 
جوار القبور 1 

وذهبث مرة فى لوم من أيام الشتاء على دعوة 


من مدب » وقضينا اليوم هناك حتى غروب 
الشمس .:وكنت أشتغل فى أثناء ذلك بكتابة قصة 


من القارجم » وكان صديق منهمكا 3 رمم ثور. 


مصرى قاعد إلى جنب منود » فلا أقبل الظلام 
تنه إلى نفسى ونهث صديق قئلاً له : « لقد 
آن أن ذهب » غير أنه تردد وقام إلى مصباح 
فأشمله وقال : « إننى أحب أبت أب هنا إلى 
أن أنتهى م ن هذا الثور فقد طابههمنى جد الأعيان 
ووعدت أن أرسله إليه فى الغد » ا 
أتطلن م من موعدى ؛ فاذا قضيت مى ءا م من الليل 
حتى أميته كنت ت شا كرا » ٠‏ فل أشأ أن أراجج 
صديق 5 رجانه 3 وكن ثتكذلك أحس دن نفدى 
ميلا إلى السكتابة 2 فرأيت فى البقاء هناك فرصة 
لأتمام ما بدأت كتابته ؛ فرضيت أن 5 2 وأقبات 


على مااكنت فيه » وأقبل صديق على إتام صورة 


اوره بحماسة وسزور . ثم تعبت من الكتابة يعد 
حين ؛ فاستلقيت فى مكالى » فاذا بى وقد استولى 
النعاس على فنمت ؛ ول أدركم بقيت على حالى تلك 
إلى أن تنهت على ضة هائلة حولى فقمت مذعوراً 
ونظرت حولى فرأيت ورا مجيبا ساطما من الصباح 
.ورأنت:الكان حولى على غير ماكنت أعهد. » 
فلقدكان مكسواً بانواع الفراش والأثاث » وعليه 
أنواع شتّى من الستور والطنافس » وضفت حوله 
الوسائد والمسسائد:والزرابى» وسممت فى السكان لغط] 
كثيراً؛ كان أشخاساً يتخاصمون فيه » وكنث 
من دهثى لاأستطيع أن أذكر أبن كنت » ولا 
من أناء ونسيت ذكر صديق » ول أملك نقسى مما 
دخلها مزن الروع . للست القرفصاء فى الركن 
0 فيه وملكنى خشوع» وعلتنى رهبة 


:نو الروابة 


يكن لى ممها محال للتفكير » وايجات الضجة عن 
اثنين يتحادثان » وقد أقبلا من وراء ستار من 
الديياج الأخضر رأيته إلى يسارى 

ورأبت أحدها شاب سثير السن فى حو 
المشرين ؛ جيل الصورة » أبيض الوجه ؛ أصفر 
الشعر ؛ يلبس عمامة مطرزة بو شى مذهب » وعليه 
اباس غريب لاعهد لنا به اليوم » فهو سراويل 
فضفاضة من اطرير الأمر فوقها حزام أصفر 
عسجدى ؛ وقد لبس فوق ذلك كساء من الحرير 
الأبيض ضيق الأ كام عليه طراز من وشى هر ركشن 
بخيوط ذهبية . فكان فى مموع هيئته صورة لا 
تنقله الينا أخبار التاريخ من صور ثماليك الأمساء 
عصر فيا مضى . وأما رفيقه فقد كان شيخ 

يلدسن "نويا م ن الحرير الخطط الذى بببسه الوم 

عات المالم »؛ وقد شد على وسطه حزاما من 
الحرير اللون النقوش » وجمدل على رأسه عمامة 
ساذحة بيضاء ؛ وكان يمل فى دده حقيبة صغيرة 
وطستًا من النحاس الاصفر مما كان مثاله لا زال 
مستمملاً عند الحلاقين منذ جيل . ولا اقترب 
الشخصان سممت جواها 

قال الشاب هامسا : سيحضر الأمير بمسبد 
قليل فاستعد 5 

قال الشييخ : لقد دعانى الأمير على غير عادته 

قال الثشاب : هو محاس حافل 

فسأل الشييخ هامسا : بقصر الأزبكية ؟ 

فهز الشاب رأسه علامة الايجاب وقال : 
سيحغر اليه هناك ندماؤء جبريل واللقيمي وقاء 
والادكاوى 

فغمز الشييخ بعينه » وتسم قائلاً 1 ايلة أنس 
من لياليه ! 


مم 


الرواية وس 


ققسم الشاب وقال : ليالى رضوان كتخدا 
الشهورة ! 

9 اقترب منه وقال بحذر : وإلنواء ِ هل 
أحض ره ؟ 

فسأل الشيخ بأهمام : هل ريده الليلة ؟ 
ليبلة أنس وفرح 
أحشرته ممك ؟ الذواء ... ؟ 


فهمس الشاب : ؛ هل 

فضحك الشيخ وأخرج من جيبه حُّقا من 
الفضة ورفعه تحوه قائلاً : « ها هو ذا » 

فتقدم الشاب نحوه وقد اتسعت عيناه وقال 
بشىء من الافة : «أرى» , 

ثم مد بده اليه فأخذه بشىء يسير من القهر ثم 

فتحه وحعل يشمه 

فاقترب الشيخ منه » ومد اليه بده لاسترجاغ 
الحدق قائلا : « حاذر ! » 

قال الشاب : 
اليه بوى' كانه بريد أن يذوق منه 

فقال الشيخ ؛ « لا نذقهء لا أنعم لك ء هذا 
ليس لك ؛ هات الحق » 
:| لقتسم الشاب وقال : « لماذا تخاف على منه ؟. 
أهو م1 « : 

فأجاب الشييخ مقطا : « قبحك الله ١‏ وهل 
أل السم 5» 

فأعاده الشاب اليه وقال : « لابأس ؟ استعد 
الآن» سيأق الأمير بعد قايل » 

فأخذ الشيخ الح وذهب به نحو منضدة 
فوشعه فوقها » ثم أنجه حو منضدة أخرى وجعل 
برص عليها آلانه . وفيا هو مشذول فى ذلك اقترب 


«لاذا أحاذر ؟ » ثم مد بده 


آلقَاب خاسة من الحق » وأخر ج من منطقته ورقة 


مطوية ثم 


فتح الحق يخفة ححيبة » ورى فيه مادة 


بيضاء مسحوقة سكبها من الورقة ؛ ثم أقفل الاق 
وعد عنه وهو يذنى أغنية قصيرة » وحعل يساعد 
الشيخ على إعداد الاء وترتيب الزحاجات والعاب 

وقد عرانى وأنا أنظر إلى هذا شىء عظيم هن 
الفزع » ولكنى لم أجرو على التحرك من مكانى 
بل ضنطت نفى فى رجكى » وجمات التمق 
بالوسائد التى بجوارى » وأنكش يدبا خوف أن 
بقع نظر أحدها على 

وقد يحب إذ لاحظت أمهها وإن ايها وى 
أحيان؟ يتجاهلان وجودى » فداخانى بن ذلك 
شىء من الاطمئنان وأفرخ روعى : 

وسممث بعد حين حر من جاه الباب وصلصلة ٠‏ 
سلاح » وأصوانا مختاطة » وصاح سام فى امارج 
يقول : « الأمير رضوان كتخدا دام عله ! « ثم: 
فتح الباب وأقبل منه شخص بدبن فى ثياب زاهية 
تيرق عا فمها من الذهب » وما يتخللها من الوشى ؟ 
وقد انمقدت على ذاه عمامة مى أأشبه بالتاج عا 
علها من ن الجوهى والوثى . ومنذ أقبل الرجل ا#نى 
الشاب انحناءة عظيفة م بركع الناس فى الصلاة » 
وحيا الشيخ نحية بالغة ؛ فمادت أن ذلك هو الأمير 
الكبير الذى كان الرجلان بذكرانه فى حديثهما . 
ول يلتفت ذلك الرجل إلى أحد » بل ذهب إلى 
كريتى عال م 
وحاس عليه فامتلا اللكرسى نه ؛ وترجر ج هن 
ثقل © ثم جمل الشييخ يحاق له رأسه » ويسوى 
له من لحيته وشاريه ويغمخهما بالمطور والأدهان ؛ 
ولا فرغ / من ذلك التفث اليه الأمير وقال له 
هامسا : « هل أحضرت الدذواء ؟ » . 

فتسم الشيخ وهن أنه علامة الانحاب 
وقال : « مولاى ! ها هوذا » 


ن الأبنو س الطمم بالصسدف والماج 


م الروابة 


والتمه >والنضدة التىكان علمها الاق ةأحضرء 
وقدمه إلى الأمير 

فقال الأمير : « ومتى 

قال الشيخ : « قبل النوم بقليل » باحظات 


قصيرة » هوم و كد وقوى » 


يؤخذ ؟ » 


فسأل الأمير : « أهو يحرب ؟ » 


فقال الرجل : « مولاى ! عبدك ماهى فى 

صئاعته. 6 

فنظر إليه الأمير وقال : « أحب أن تذوقه 
أولاً » 


فقال الشيخ فى صيحة مكتومة : « أذوقه ؟ » 
قال الأمير : « م © ؛ ورقع حاجبيه متعجيا 
وهو ينظر إلى الشيخ التردد . وقد رايت: الفتى 
عند ذلك يضطرب فى مكانه ثم تالك نفسه وتكلف 
المدوء » والأمير مشغول عنه بالنظر إلى الشيخ 
فقالالشييخفىثىءمن الارتباك : «ولكنى..» 
فقاطعه الأمير فى ثىء من الغضب قائلا : 
«مل مخاف أن تذوقه ؟» 
فأسرع الشيخ معتذراً يقول : «مؤلاى » 
لا أخاف شيا ولكنى رجل شيخ » 
فقال الأمير مستمراً فى غضبه : « وماذا؟ » 
قال الشيخ : « ليس هذا اثلى ؛ فليذقه هذا 
الغاب وأنا ضامن سلامته بحياتى  »‏ 
فتردد الأمير لحظة » ثم نظر حو الفتى وناداء 
قائلا : 
« تعال يا حسن . ذق من هذا » 
فاضطرب الفتى وتردد لحظة » ثم انفجر قائلا : 
« مولاى »١‏ 
فقال الأمير متمجباً : « ماذا ؟ » 


فزاد اضطراب الفقق وقال وهو يلوث لا يكاد 
يبين كلانه : 

دلا . لا أذوقه . ليذقه هو . أظئه متسمؤما : 
لاذا لا بذوقه هو ؟ إنه مسموم .» 

فصاح الشيخ حائقاً : « مسموم ! يا لك من 
ليم وقح 1 » 

فقال الفتى : « إذن ذقه » والتفت ت نحو الأمير 
قائلا : « لقد عامت أنه مسموم . قد دسه عدو 
الأمير عبد الرج نكتخدا - واتفق مع هذا الوغد 
على قتلك » 

فقام الأمي نار عن ماسمع هذا وقال للرجل : 

< ذقه . أو ذق هذا » وجرد سيفه الذىكان 
مدلى إلى حانبه 

فتقدم الشيخ جريئًاً إلى الحق » وتناوله وهو 
ينظر إلى الفتى الضطرب وقال له حدق : 

2 مسجو 0 أنت لشي م كاذب منافق ٠‏ هل أسم 
سيدى ؟ »6 9 أخذ منه بأصبعه قطعة فابتلهها 03 م 
أخرىئ 0 م نالثة . وقال : 

«لم أ كن أخاف إلا فمل هذا الدواء فى وأنا 
رجل مسن . مسموم ؟ يالك من منافق ! » 

غير أن الدواء ما كاد يستقر فى جوف الرجل 
حتى وضع بده على بطنه ونظر إلى الأمير وقال : 

« يا للعجب ! كأنى ابتلمث كل أموانى ع" 
كان أحشاى تتقطع » 

ثم زاد 5 الألم جل إمعسر بطنه ويلوى وجهه 
وادعى وهو يتوجع ويصرخ ويستجير 
فنظر الآمير إليه وهش] وبق صامئا وهو ناظر 
إليه لحظة طويلة م انفرجت شفتاه عن ابتسامة 
مسة .وقال : 


الرواية م 


دك أخذت أيها المان تمتامميانتك ؟ أكنت 


تطمع أن تكون مرن الأمراء إذا أنت قتلتنى ؟ - 
أكنت,تأمل أن عتد يك العمر ما عام بمد هذه 
الشيخوخة لتنمر نار خياتتك ؟ ذق إِذق طم 
الذى' كنت قد أعددته لى » 
م7 اقترب منه وركله برجله ركلة عنيفة قليته 
على الأرض فبدا وجهه الحتقن التقاص من الألم» 
وكان منظرا بشم فظيم) 
وحاول الشيخ اكلام ضٍ يستطع إلاحروة 
مقطمة يقذنها بين الآهات والآنات » م أستطع 
أن أجع منها إلا قوله : 
« إننىالآن على شفا القبر فلا كذب ... 
منى كلة صدق أمام الله الذى سألقاه بعد قليل .. 


م السم 


أدس لك السم بل قد وسه لك هذا الملوك المن. 


الواقف وراءك » فانه 0 يقرب أحد من علية الدواء 
إلا هوء ولقد لحته يقترب منه وأنا أجوز عدق 2 
ولسكن القضاء غلب على فلم أفطن إلى قصل .. 
فاحذر هذا الغادر والله علىقولى شهيد» 7 

وما أئم ارج لكلاءه حتى اثقاب على بطنه 
م فارقته الحياة 

ونظر الأمبر حو الماوك ضٍ يحده » إذكان قد 
اختق مسرعاً >الآرنب عفد ما سم ع كلام الشيخ 

فالتغت حو الباب وضفق صانحا وهوغاضب » 
غير ل أن المدى وحده هو الذى أجاب تصفيقه 
وصياحه وتبع ذلك صمث مثل صمت ك المجراءق 
الليلة الحادئة . ورأيت وجه الأميرقد ارد واتسعت 

1 حدقتاه وبدا عليه اشطراب عظم ثم كم قائلآ : 

« يجيب ! إننى أحس حولى بنذر الشر » 

تمتخطا مو الباب محترسا ولم يكد يبلنه حتى 
فت غأة ودوى فى المجرة انفجار عظم ؛ .وعلا 


دخان غطى السكان حينا ثم جمدت خيطة قوية على 
الأرض فنظرت وإذا بالأمير صريع إلى جنب 
الشيخ' السكين » وقد قبض بيده المنى على ساقه 
وهو ين » وسعمءث أصواتاً مختاطة فى الخارج تتباعد 
كأأنها مهرب ومى تكتم الصيحات ».ثم رأيت 
الأمير يتحرك ثقيلا وهو قابض على ساقه » وقام . 
وهو يعرج فأخذ سيفه فى عينه وان" عليه 533 
عصاء ثم سار فى بطء شديد والام يتزف من ساقه 
غزبر وياوث الأرض » وخرج من باب صغير فى 
خاف الأجرة وهو يأن ويتوجع ويقول فى سيره : 
« لأقطمنك أربا ... 1ه أمها الكائن 1ه إذا 
بجوت ... وهسهات لى النجاة ١‏ »6 
ومضت مدة قصيرة بعد ذلك » ثم عست أقداما 
من وراء الباب الكبير تسير كأأمها فى حذر 
وخوف » ثم فتح الباب وظهر منه رأس الشاب » 
وسمعت من خلفه صوثا يسأله « هل مات ؟» 
فنظر الشاب حول الغرفة حينا م صرخ فزعا: 
« أن هو ؟ إنتى لا أراه » ويلنا ! لقد يجا( 
هاموا لندركه قبل أن يفوتنا فهلكنا » » فاشتد 
الاغط وزادت الضجة واختلطت الأسوات » ثم 
تباعدت الجلبة شيا فشيئًاً حتى عاد السكون وحم 
على الكانتتب ٠.‏ 
لا أستطييع أن امقة و : أدر ماذا صنعت . مم 
غبت عن الوعى ذل أفق إلاعلى سوت داو شديد 
مز الفضاى» فقمث ونظرت فبا حولى فرأيت نافذة 
الحجرة مفتوحة قداقتحمها الحواءالشديد» وسمعت 
الطر ينهمر كاأنه أفواه الليازيب » وكان البرق بلمع 
متعاقباً » والرعد 10 ما هو دوى الداقع ف 


وعرانى فى أثناء ذلك خوف 


ميدآن القتال 
وان صدبق داخلا إلى الحجرة عقب ذلك 


3 الرواءة 


وهو مسرع لمفان ينادى : « ماذا بك يا أخى ؟ 
لقد متك تصييح صيحة متكرة ؛ أبك شر ؟ » 
وكأننى كنت عند ذلك قد نسيث ذلك 
الصدين » فا كدت أراه حتى قت أنتفض من 
الهوف » ول أطمئن حتى افتربت منه - ولا 
استطءت السكلام سألته : « ما ممنى هذا ؟ » 
فقال : « لقد اننهيت من صورق متأخرا » 
فقات : 2 أبة صورة ؟ 6 
. فقال : « لا بأس عليك . تعال اجاس . لتقد 


رأيتك نام فم الع أن أزعمك فذهبت ألنوم ف 5 


الحجرة الجاورة » وكان الطر لا السمح لنا بالروج 


على كل حال . ولعكن ل أراك فى مثل هذا 
الاضطراب والاتزءاج ؟ » 


- 


. كال من بريد الج 


سيل 

فى كل عخطوة سبلامة 

من البيت إلى السويس طريق صرصوف وسكة حديد مريحة » وفى السويس لوكائدة 
مصر المشهورة بكل أسباب الراحة ؛ وفى البجر زمزم وحكوثر وفيهما أندع مافى 
البواخر الضخمة من متاع . وفى أرض الحجاز الأمان اللوفؤر والطرق المهدة 
والسيارات » وفبها أيضا لوكائدة مصر فى جده وفى مك » وفيها كذلك ثىء جديد 
ل يحده اجاج فى الواسم اللاضية وهو تنظم العملة اأحلية حيث يجدون كل 
عشرين ريالا سعوديا بجنيه واحد ذهت سعرا نابت 

اعتزموا الح واغثتموا وق واحدة 

واستزيدوا من فؤائده للصحة والدين 


فنظرت إليه نظرة عتاب وقات له : 
لقد كانت ليلة لاأظن أنى سوف أرى مثلها 


فى سائر حياتى » ثم جعات أقص عليه ما رأيت 


وأنا ألحث من الاضطراب. 

ولسكن ذلك الصديق كان مر أولنك 
الشكاكين المفاة الذين لا برشون أن يصدقوا 
شيا » فلما أعغمث له قصتى نضاحك وقال: 

« ليتك أخذتتى مك فى حليك المجيب 
لأشاركك فى هذه التسلية البديمة » 

وأما أنا فر أجد ميلا إلى محاورته » ولكنى 
كنت فها بعد لا أزوره فى مترفه ‏ إلا فى نحوة 
اهار الواضشح 


5 
مر فم ألو مريهد 


أيقن (نك كايتور) 
فى رسمه الثالث 
والمشرين أنه ان وفق: |. 
فىاختيار زوجةسالحة أ 
بمد أن رأى أسدقاءه | 
يلقون بأنفسهم فيهوة ؛ 
لاسبيل إلى اللهوض 
نهآ 

قال مرلة 
على الزواج : 

- إن ذلك الزواج العصرى لا يخرج عن 
كونه موا محققا -- إن الرجل الماقل لا ككنه 
أنت يقف مكتوف اليدين إزاء امرأة على عليه 
إرادتها . إن هؤلاء النساء العصريات منندفمات 
طائشات ... ولا أعم لاذا يتهافت الرجال ويرتمون 
على أقدامون أذلاء ضعفاء ؟.. فخمثم 

- سيأتى دورك يا ديق » وسترى أنك 


ْ | بنَلمالادييبٌ 


لصذيقه كيرون فى ثورة من ثورانه 


أول من يتهافت عايون 
- لن ترى ذلك فى حياتك ياكيرون 
- هذا صحيح ولكن لاتنس يا صديق 
أنك رجل وثم رجال ؟ ! 
وأعقب ذلك برهة صامتة أطرق فا ( نك) 
برأسه مفكراً . إنه لايمتقد أنه مثل هؤلاء الرجال ... 
إن كل أعماله وتصرفاته تدل على أله مختاف عنهم 
جد الاختلاف . لقد كان ممتازا فى جبيع ماحل 
عدشته وأدوار حياته القند كان أروق م ف 
مدرسته » وأذكى مم فى جاءمته » وأعقل مهم 
©“ تيدان حياته » وأرغد منهم فى عيشته التزلية . 
التدكان علك قصرا فى سانتك مارى نضاحية 
شو بشير يعيش فيه مع أمه الشفيقة التى كان يعبدها 


صر - 
لاس اكليم دور كرف | 
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المرفتجمربي | 


صديقه قائلا : __ 


م 


من كل قابه ؛ ويقدسها 
| من أعماق نفسه؛ 
ا ولقد كان موتها. هو 
| الصدمة الوحيدة التى 
| تلقاها (نك)فىحياته . 
| ثم قال أخيراً: 
- إن زوجى 

يجب أن تكون مامة 
بكل شىء» عالةبواجباتها جد العم ؟ يحب أنتكون 
موذبة عاقلة ؛ يجب أن تكون سليمة الذوق حسنة 
الاختيار مخضع لأعرى » وتنصاع لرغيق » ولاتدلى 
إلى" برأمها إلا إذا سألنها ذلك . فقالصديقه (آلان) 
وكان جالسا بالقرب منه فى لمجته الهكنية : 
ح الأفضل أن تسكون صماء خرساء . 
استطرد ( نك ) كان م يسمع تبك صديقه : 

- يجب أن تسكون جيلة الوجه باعة الثفر» ' 
تبذل ما فى وسمها لأسمادى ؛ وبالطبع يجب أن ٠‏ 
تسكون أيضا متدينة متواضعة ... فصاح لان : 

- مسكينة هذه الفتاة ! مسكينة هذه الفتاة! 

ب لفد أفرطت فى اتر أسها المجوز . ان 
تسكون مسكينة قط » بل ستكون أسمد فتاة على 
وجه البسيطة . . . فقا لكأميرون : 

- ليس هناك فتاة تجمع كل هذه الصفات 
يا (نك) ؛ وأؤكد لك أنك ان تحد بنيتك بين فتيات 
المالم ... الم إلا ذا تيت بطفلة ورييتها كا تحب ... 
. هذا ماسأفمله ١‏ 

- ماذا ! قالحا 5 فى دهشة 

لقد نكرت فى ذلك مايا 2 وألعترة قر 
عنرى على أف أنحث عن ٠‏ ظفلة بتيمة أنوسم فيها 
الذكاء » أرسلها إلى قصر سانت مارى لتنشأ فى 


536 


- أت عدي : 


١ 3‏ الروابة 


كنف عمتى ( أليس) ونحت رعايتى النشأة التى 
أريدها . فقال لان ضاحكا : 
- إنتى لم أسمع فى حياى مثل هذه القكرة . 
أتعنى أنك ستسجنها فى قصرك فى سانت مارى ؟ 
كلا.. مكلا ليس هذا ما أعنى . ان تكون 
دائما فى سانت مارى ؛ بل كثيرا ما سأرتاد وإياها 
مطالع الفن ودور اللوسيق حتى أهذب من طباعها 
وأرقق مرك ذوقها » وأجمل مها تلك الفتاة النى 
تمدق فى حيانى . أن تتمل شيا لا أرغب فيه » 
ولن حظى ععرفة ثىء لا أريده لها . فقاطعه 
آلان هازم 
حك ىك ياصديق .. . أرجو أن تسمح 
لنا بالانصراف : 
# # د 
مغى نك يبحث عن ضالته غير عابى' مهزء 
أصدقاله وسخرية الناس منه . ولكن أنى له أن 
يحد طفلة يتيمة ؟ لقد كانت المربيات ينظرن إليه 
نظرة شك وارتياب دغم مهافتهن على مري يتبنى 
هؤلاء الأطفال . ولقد تا مة إلى سمه أن هناك 
امرأة فى كدمنستر تأوى الأطفال اليتائى » فأسرع 
إلمها ظانا أنه سيعثر على ضالته النشودة » ؤلكن 
خاب ظنه فقد وجد أن أ كبر الطفلات لا تتجاوز 
الحامسة من عمرها ؟ وهذا ممناه أنه لن يتزوج 
حتى ياغ الأربمين 
واستأنت نك بحنه فل يبط الفشل التواص لمن 
علرمه » ولم يكسرهلء الأسدقاء من رغبته .. فقصد 
ذات نوم إلى ماجأ للأيتام فى الضواحى بعد أن قذمه 
صديق له إلى مديرة اللجأ » ودعته هذه بدورها 
لزيارته ؛ فلا وسل إلى اللجأ جلس ينتظرها فى 
الحديقة ... وكان المكان جيلاً » والحديقة رائمة 
التنسيق على الرغم من بساطتها . خلس نك سبح 


فى أفكاره إلى أن استرى نظره لخأة طفلة تبى 
بالقرب منه 
١‏ لقدكانت بى لأنها يقالت - فقدت 
شريطها الأزرق فى الحديقة ٠.‏ وقبل أن تنتهى من 
وصف الشريط والمكان الذى سقط فيه . . . قال 
نك لنفسه : 
- إقد وجدتها . . . لقد ظفرت مها أخير 
كانت جيلة الوجه » ساحرة العيئين » يشوه 
رداء اللجأ الأصفر من جالها الرائع اع . واقد أصاب 
كايتور فى شعرها الأسفر » نه الزرقاون 
غاية مناه ... ما أسمها يا ترى ؟. ٠‏ «سا كريحان » 
قاسم ظريف » وك عمرها ؟ : ثلاث عشرة سنة , 
حسن مم حسن »2 أمامها الوقت الكاى لتتم 
وهل من ذكية ؟ أراد أن يتأ كد من ذلك فقال : 
أتتمامين هنا ؟ 
نم ؛ « قالها فى تهد عميق » 
- وما الذى درست اليوّم ؟ 
- لقد نسيت 
٠‏ وهنا أطرقكابئور فحزن» ولكنه 0 يكتف 
مهذا القدر من الأسئلة فقال : ؛ 
- أتحفظين قواعد ازعة السبع ؟ 
عك أطكاة .. ثم أخذت فى عدما على 
اتامهائق تؤدة وثثت ما أدخل فى روعه أنها 
على حانب غير قليل من الذكا, . ٠.‏ ولكن ماذا ١‏ 
عن الوسيق والئناء ؟ أثراها يجيد الغناء 5 
أخذت تغنى أمامه أغنية الصيف » فبدا صوتها 
عذيا جيلاً» وغناؤها موقما ملحا كانه غناء البلبل 
فى هدأة السحر 
- هذا جيل ! : 
كاذو سهائل تقد شي فق الحديقة 
ثم أخذ يحدثها عن ن الطبيءة » ثم.عن :قصرء فى 


الروابة 3 


سانت مارى » وعن جمال موقعه » وعن ذلك الهر 
الذهى الذى يحرى من خافه ».وعن روعة ما يحيط 
به من الخدائق وما يتخللها من زهى رابع الأذواف 
وما يكتنفها من مناظر الطبيعة التى تسحر العيون 
وتهر النفوسٍ 

وأخيرا بمد هذا القهيد الطويل سأها فىهدوء 
عما إذا كانت ترغب فى الذهاب لتقم معه فى 
سانت مارى . ولقد رأى تنفسسه فتسوعا ف 
توجيه هذا السؤال قبل أن يقابل مديرة الاجأ 
ولكنه كان 
فسألته وقد بدت الدهشة فى عينها : 

35 أنقيم وحيدين فى ذلك القه. سر الكبير ؟ 

- هناك أيضا عمتى ألدس » وستح.ك كثيراً 

ح إنى لا أحب المات . لفد كانت لى عمة 
كثيراً ما كانت تضربنى على أذنى . وفى تلك 
اللحظة طرق سممهما رنين الناقوس » فقفزت 
الصغيرة فى خوف قائلة : 

- لقد انتهى الدرس وس_تخرج المربيات 
إنه لسن مَسِمِويًا نا 
سخول الحسديقة . . وأسرعت الى الباب الصغير 
الذى بصل الحديقة علمب الأطفال » ولكنه كان 
موصدا ٠‏ 


فيجدنى هنا ويعاقبتى . . 


.. فصاحت فى خوف : 
ماذا أفمل ؟ ماذا أفمل الآن ؟ لقدكان هذا 
الباب مفتوحا منك هنهة !. 
بيحانيك؟ ١‏ 
- لا مخافى ياعل يز 
سأقول لمن إف استبقيتك 
ولا كلا ... يحب أن تساعدنى على أن 
أنسلق الحائط الى ملعب ... هيا أسرع ! أسر ع ! 


. اذا استبقيتنى 


...ان أدعك تماقبين . 


وأشارت الى حجر كبير مثبت فى جانب ” 


الحائط فصمد طائماء ولكته أ بصرفوق السورقطعا 


مشوقاً إلى معرفة رأى فتاه الصغيرة ٠‏ , 


سخيدة من ال جع مثيتة فى أعلى البناء ؛ قمثم اثلا 

أظن أنه ليس هناك من يستطيع أن يتساق 
هذا السور وهذا الزجاج منثور عليه » فعلت وجهها 
غمامة من الزن » وأخيرا قالت فى سرعة : 

حب إذن دعنا ذهب الى سانثمارى ... إنى 
لاأحتمل عقاممن ! 

- يحب أن نستأذن المديرة أولا ا غزيزق 1 

- إنها لن تدع أُذمب ممك قط قبل أن 
تكتب الى والدى ووالدق 

- الى من ؟ قلما فى دهشة 

- الى والدى ووالدتى ... وهناك أسابييع 
طويلة قبل أن يصل الرد 

- ماذا ؟ ماذا ؟ ألك والد ووالدة ؟ ... إذن 
لست يتيمة ! 0 3 

كلا ... أ كنت تمتقد ذلك ؟ 

- بالطب ع كنت أعتقد ذلك ! ... وماذا 
تفملين فى ذلك اللحأ ؟ 

هذا غرين ١‏ العو الدزسبة يلها ؟ 

- لست إذن بفقيرة ؟ فرفعت وحهها فى 
كبرياء ثم قالت: 

فقيرة ١‏ إتى نامسة أغنياء المالم . إن 
والدى تيودوركريحان الثرى الأمسبكى العروف ٠.‏ 
قالت ذلك فىغضب مما حعله يشم ممتذرا فى طريقة 
الى الباب ... ما لقسد قرأ أن الثرى الأمسبكى 
كريحجان أزعل وحيدته الى إحدى مدارس اتماترا 
خوفا علمها من رجال المصابات فى أصريكا .. 
أدرك كايثور خطأء » فقد دخل هذه الدرسة 
ظنا منه أنها الجأ الذى يقصده 
## # 


.وهنا 


منت بعد ذلك فترة من الزمن + خلا فها الى ' 
نفسه وانقطع عن الما » وحفا أصدقاءةلا ويه 


5 


04 الروابة 


من هلء وسخرية ؛ إلا أنه بعد ستة أشهر من ذلك 


جرت على ألسنة أصدقانه إشاعة مؤداها أن كابثور " 
عثر على الفتاة التى برجوها فى مقاطمة بروقنس ». 


وأحضرها ممه الى اتجلترا . .. ثم تفرق أصدقاؤه 
بعد ذلك » فسافركيرون الى كينيا ورحل ]لان الى 
استراليا 3 9 قشت سيع سنوات قبل أن يسيع 
أحدها شيثاً عن كايثور ؛ ولتكن شاء القدر أن 
يجمعهما نه بمد هذا العمر الطويل فمادا الى أتملترا 
سوياء» وما عم كابثود ذلك حتى كتب الهما سأله) 
زيارنه فى سانت مارى بعد هذا الغياب الطويل » 
أيجددوا عهدالشباب الزاهى » وليستعيدوا ذكريات 
الاغى السعيد ؟ ذلبيا طلبه وها أشد ما يكو نان شوقا 
لرؤبته » وتشوقا لمعرفة ما صنءه طوال هذه.الفترة 


تنما عمثة ( أليس ) على باب القضر فى بشر - 


وترحيب ء فاما دخلاه أخذا يحولان بعينهما فى 
واحيه » وبرسلان بصرها فى أرحاله وأمهاثه ليربا 
٠‏ واحك نكل ثىءكان على ما هو 
عليه من قبل »؛ حتى الهور الصناعية الوشوعة 
على المائد: كانت أن بعيتم| التى اعتادت والدة 
كايثور أن نضعها قبل موتها 

ونا جلسوا إلى الائدة أثار دهشتها أنها ممدة 
نخجسة أشخاص ! لمن هذا المقمد الحامس با ترى ؟ 
أمناك ضيف ثالث , 
كما يتوقع حضور أحد؟ 

وأخيراً بعد برهة من الحيرة والتساؤل وقع 
نظرها عامها وهى ممبط الدرج ... لقدكانت طويلة 
كشحرة الحور » سوداء كظلام الغابة » ضيقة 


المينيتف اشع مهما ديق مخيف »ء بارزة الحدن 


ما عساه قد جد 


٠‏ . ولاذا يتلف تكابثور حوله 


صغيرة الأستان من غير تناسق ولا توافق .. 
وبالجلة ل تسكن الجليزية الملقة ‏ 
ياترى ؟ أهى أسبائية ؟ أم مى من الشرق؟ 


1 كاشور إل صديقيه يستطلع رأيهما . 
من أبن الى مها ٠‏ 


تلم لكاميرون فى جلسسته , ومس آلان بيده 
على جبهته . ثم وقفوا جيما عندما بلغت مهابة الددرج 
وأخذ كايثور بدها وطى ثفره ابتسامة عفر ونصر 
وقدم! الى صديقيه بإسم « استرا » ثم أخبرها على 
المائدة أنها تنتمى إلى قبيلة نوربه وأن جدها وهبه 
إياها منذ سبع سنوات ؟ ثم قال : 

- وبالطبع كانت لا تعرف إذ ذاك كلسسة 
اتجليزية ؛ وقد كان هذا جياد » ققد أناح لى فرصة 
تثقيفها بسكل ما أحب» وأظن أنها تتكلمها الآن 


كاحدى بنات أماترا 
_- بل أ كثر من ذلك ... الآن 
أربع لغات أوربية » فضلا عن 0 تعرف قليلا 
من اليونانيه » وشيثًاً من اللاتينية . ولقد أحت 


المآ فرصة الاطلاع على زدة الأدب ١‏ الأوربى. 0 
وخلاسة الأدب الشرق . وأعقب ذلك برهة من 
المت 9 قال : 

إن لما ذوقا حستتا فى الاختيار » وبارغ 
من قرب عهدها بالوسسيى جيد العزف على البيانو 
والقيئار وستسممها سويا بعد الغداء 0 

وانتقلوا بمد تناول الغداء إلى غرفة الونساق 
حيث أعتهم قطعة على القيثار» ثم أخذنت تغنى هم 
أغنية ورية » فبدت فى نبرامها مسحة من المشونة» 
ولاح 2 صوما اثىء من ن الجفاء 2« وغابعلى و<هها 
طابع الجود الحنسى » ورانت علي الغرفة مدأة 
عميقة » والككل يصذون كا" م بحت جم مع 
لا سبيل إلى الخلاص منه . والحقيقة أنها كانت 
حلسة ممله للصديقين 

ولا أقبل الايل وآوت أسترا إلى مخدعها خلا 
٠‏ أماكامير ون 
تكاف أن يصدم صديقه وخمنم بكلات التهنثة » وأما 


آلان فقال : 


الرواءة بو 


- والله ما أدرى أى شىء فنها أثار إيجابك 
ملك تعلمها اليونانية واللاتينية و .... ثم أروف 
متهكا كماديه : 

- لملها كانت ججيلة عندما عثرث بها ! 

وبدا الغضب فى وج ه كايئور ولكن 1 لان 0 
يمأ به ومفى متابم) اكلامه : 

- هل ... هل ستتزوجها ؟ ... وأعقب ذلك 
فترة من السمت م أجاب كايثور ق تردد 

- بالطبع هذه رغبتى منذ أتيت بها 

- وهل م تمل ذلك ... أعنى هل فاحتها فى 
هذا الشأن؟ 
- لقدشيت وب تمل ذلك وم يدق إلا أن 
حدذ الموعد 
٠‏ - باللخجل ...١‏ و إذا كا نكاميرون قد خثي 
أن 39 برأنه فى أول الأعس فان صراحة لان مع 
كايثور شجعته على ذلك فتدخل فى الحديث » وظل 
التقاش قائما بينهم إلى وقت متأخر من اللبل 

ف ءا 

وفى صباح اليوم التالى كان المزن باديا على وجه 
كايثور . كان يشعر بأن آماله حطمت وأن جهوده 
ذهبت أدراج الرياح ؛ ولم مض طويل من الوق حتى 
اصطدم بآلان للمزة الثانية ... فثار لان قائلا : 

- إنها جافة الطباع ... وأظن أن الأفضل 
أنتب تتركها تمفى لسبياها . إنكل ما لقنته إناها 
لم مهذب من طباعها ... إنك تمتقد أنك صحيها » 
ولتكن لا أطنك تحها إلا ما حب الفنان ما 


أبدعت يداه 
- إنك هذى .أيها الرجل ولا تفهم ما 


نتكار عنه ! 


تت بل أفهمدكل الفهم ... إنك لا تعرف إلى 
الأن ماه حقيقة الحمب 


ولهيط قكابثور أ كثر من ذلك » فقطع النقاش 
واستدار مولياً وجهه شطر الباب ... لقدكان على 
وشك أن يمين موعد زواجه قبلأن بزوره صديقاه . 
حا إنه لم يحادث استرا فىهذا الشأن» ولكنه ب 
جد المل أنها جاريه فى رغبته . أما عمته (ألإس) فقد 
رأى منها أنها لا تنظر إلى هذا الرواج بعين الرضًا 
وإنم تصارحه .ذلك . وأماأصدقاوه فهاثم يعارضونه 
أشد المارضة . ماذا يفل يا ترى ؟ جلس يفكر 
وبفكر عله يستقر على رأى » أو يثبت على عنم » 
ولسكن بذون جدوى ... وطكأة أفاق من تفكيره 
المميق فقد وقع نظره على فتاة فى الحديقة أثارت 
دهشتة ... أبصرها خلال نافذة الكتية وكانت 
عارية الرأس » شقراء الشعر » ذات ثوب أزرق 
قصير » ورآعا جمع ثمار التوت من الحديقة آمنة 
مطمئنة كأأن ليس لاحديقة من علسكها . 

قاممة ذا ونزل إلى الحديقة مسرع أمصاح مها : 

- ماذا تبعلين يا هذه؟ : 

ولكهبا دل أن تجفل منه كا كان بتوقع 
استدارت إليه فى تؤدة وقالت : 

أهنا أنت ..... وغيل إلبه أنه مرف 
ذلك الوجه . وجمل يفكر أبن رآء من قبل. :.. 
ولسكنها قطعث عايه حبل تفكيره قائلة :. 

إنك لم محدثنى عن هذا التوت اللذيذ» 
لقد حدثتنى فقط عن القصر والحديقة وعن النهر» . 
وأوكد لك أنك لو حدثتنى لادعيث أننى بتيمة 
وصهبتك إلى هنا 

- أهذه ... أهذهء أت نا سال ؟ 

- لاتقل إنك لاتعرفنى » إن وجههك ل بتغير 

-'وأظن أن وجهنك أيضا لم يتنير كثير؟ً 

- لقد كنت أفكر فى زيارتك طوال هذء 
السنين » أفكنت تفكر فى" ؟ 
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.وأعقب ذلك فترة من الصمث . . . والحقيقة 
أنها لم خطر على باله ؛: ولسكنه لم يشأ أن يقول لها 
ذلك . فقال : 


- بالطلبع باسالى ...كنت أفتكر أفياك ... 1 


ولسكن ما الذى جعلك تتذكرين زباتى الآن ؟. 

- إنى لم أكن فى انجلترا بمد أن تركت 
الدرسة 

- وأبن كنت إذن ؟ 

ج فى امارج ... وقد راق انا أزف نقوم 
برحلة هذا الصيف فى ربوع اجلترا ... فلما بامنا 
(لادلاو) مساء أمس وجدت قعمر سانت مارى على 
الخريطة فقصدت توا إلى هنا 

خ راق لنا ! ... راق لن ؟ 

> والدى ووالالى .٠.‏ 
ه70 أبن الهر الذى حدثتنى عنه ؟ 

فقال مشيراً إلى ما وراء القصر » فى هذه 

الجمة ... أترغبين فى رقيته ؟ 


- أجل ... أعطنى قبمتتك فانالشمس شديدة 
الحرارة ١ ٠‏ 1 

ففعل طائماً ؛ وسارت معه فى صمث نت 
وبدثم أنه برها إلا مرة واحدة من قبل فقد 
كان يشسعر تحوها شعوراً خنياً الفا جد الؤالفة 
لذلك الذى يشمر به مو استرا ... ولم يساوره مثل 
هذا الشعور من قبلى إلاعند ما كان جالبم يجاب 
سال فى حديقة الدرسة » فال : 

5 ولبكن حدئب ىكيف قضيت هذه السنين 
الطويلة ؟ 

فأخذت تسرد عليه مازارته مرى البلدان» 
وما طافت به من المالك » إلى أن قالت أخيراً ‏ 
وماذا عنك ؟ ... م تزواج بمد؟ 


: إتى لست بقينة | 


كلا تعم العم إنى ... فقاطمته 

- يخيل إلى" أنك غير متأ كد من ذلك 

إن الأمس ١‏ ينته بعد ... ولسكنه فى 9 
النتعى 

ألم مخاطهها فى ذلك ؟ 

اكلا .م أعنى مم لقد 
ومى تشير ببدها جهة المين : 

ماهذه البوابة الجيلة ٠٠:‏ دعنا عر منها 

دل بتكلركابئو روه و يفتح لها البوابة» ولنكنها 
عادت تقول : 

يحب أن حدثنى عنها - أهى يتيمة ...1 
يلوح لى أنك شديد العطف على اليتااى 

وجم ل كايثور يحدئها عن أسترا إلى أن قاات. 
ا 

- وهل مى موافقة على هذا الزواج ؟ 

- بالطبيع إنها موافقة عليه 

- إذن اذا لم ينته الأمض بعد 1 


٠.٠‏ ولسكنها قاطعته 


- إن أصدقانى يعارضون فى ذلك 

- إذن هذا هو السيب .. . ثم قالت ومى 
تنظر فى ساعتها : 

: - أظن أنه آن لى أن أعود ... ودارا على 

عقبيهما وسارا تجاه الباب دون أنيلفظ أحدهابكاحة 
واحدة ؛ وكانت سيارتها واقفة فى جانب الطريق » 
وكانب مظهرها يدل على أنها حا خآمسة أغنياء 
المالىء قالت : : 

-لماذا لا تأتى ازبارتنا فى لادلاو 

وقبل أن 'يقدا ركايثور ممنى ما نطق به قال : 

-- الأفضل ألا أفمل . ولكنها قالت فسرعة: 

- إننا فى فندق « الثلاث ريشات » 

ثم انطلقت السيارة,كالهم الارق . وهنا فقط 
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أدرك كايثور أند ندى قبعته 
#6 
جلست السيدة كريجات ف فندق الثلاث 
ريشات تنتظر ابنتها فى ثىء من القالى » فقدكانت 


مخشى علمها من قيادة السيارة بنفسها . وأخيراً 
هتفت فى سرور: 
- شكرا لله . . . فقد رأت سالى وه مقبلة 


علها من أعلى الدرج 

- من أى مكان فى العام أتيت هذه القبمة 
يإسالى ؟ 

- إمها قبعته 

- إِذْن لقد قابلته 
سدنس لقد قابلته . وأخذت تقص على أمما 
كل ثى' ؛ فقد كانت لا 86 عنها خبرا ثم قالت 
أخيرا ! 

- إننى أشسمر عمل غمريب إليه . ولا أعم 
اذا علك على مشاعرى 

- ولسكن ما الفائدة ما دام سيتزوج من هذه 
الفتاة التى ندع ... مااسعها ؟ 

دارا ... ولسكن لا يككن أن ادق 

ذلك ... لقد رأينها فى الحديقة قبل أن أقابله تحادث 

رجلا ذا اذاقيص أزرق وتعده بالزواج وقد ع فتها بعد 
ذلك من وس فكابثور » أما الرجل فم أتبين وجهه 

وفى صباح اليوم التالى ظهر كابثور فى فندق 
« الثلاث ريشات » ٠.١.‏ لقد قال إنه جاء ليسترد 


قبعثه .. 1 الزن باديا على وحدهه . ولا سألته' 


سالى عن السبب لم يحاول أن يكتمه عنها ٠‏ 
والقيقة اا اوه 
«وقد وجده فى سالى . قال للماافى حزن : 

':- لقد حطمث استّرا اليومكل ما بنيته من 


الآمال ... على رغ مكل ما يذلته فى سبيل تثقيفها » 
وبرغم كل ماضضديت به فى سبيل إسمادهاء تريد الروم 
أن تتروج من رجل آخر يدع أو يننج 

وددا فى نبرانه شى” من الألم الدفين » ولاح فى 
من الزن واليأسن 2 وظور فى عينيه 
ما تكتمهما من الدموع ... إنه يدو ألا حقا أن 
يقغى حيانة فى تثقيف فتاة وتمهذيها وإعدادها 
اتكون زوجة ارجل آخز ... أخذت سالى تسرى 


عنة وتخفف من وطأة حزنه ».ومن خدة ثورنه ؛ 


صوته ما يخالحه 


7 اقترخت أن رحا فى أزهة قصيرة ولتكن ن إل 
أبن يائرى ؟ ... قال كابثور : 
- أشاهدت قامة لدلاو الأثرية ؟ 

د 2 ذلك اليا القائم فى خارج الدينة ' 5 

.. انتظرق حتى ايف قبعتى 00 
وخرجت سالى ولكنها م لسع باحضار 
القبعة ؛ بل صعدت متباطثة وأخذت تقل أظافرها 
فى تكاسل » ثم أندلت ثوسها» وأكات خطابا لماء 
وجنت صامتة » وقد بدا السرور فى عينها .. 
وأخيرا أقبات علها أمها تقول : 

- إن صديقك فى انتظارك أ كثر من ساعة 
يا سالى ... إنك قاسية فى معاملته 

- ولكنى سأتزوخ , به 

- أحقاً ما تقولين ؟ 

ونظرت الأم إلى ابنتها فرأت المواب فى 
عينها » فضهتها إلى سدرها وقيلها قبلة حارة 
طويلة 
أغنياء العالى » ولسكن أسرة كريم'ن كانت هن 
الدعوقراطية بحيث لم تكن تبحث عن:الجاه وللال » 
بل كانت تبحث عن سعادة بناتها 

أحل ثى مرمى 


... حقاً إنكايثور غير جدير بزواج خامسة 


ك0 


مقر م: ا مؤلف : أنتف وص ف الامكنة 
لاد لمدن: قد ناله التحريف البالغ 
اننا فى مواضع كثيرة » إما 
مده من مس ادح 2 ل 0 
1 لأن الكاتب بريد أن 
وللشعوب الفاسدة من 2 
قصص . ولقدشاهدت يخدع القارى' » وإما 
أخلاق عمرى ثم لأن الواسف لا يعرف 
قدمت هذه الرسائل أ كثر من ذلك ا 
ذلك كلما أريد 


إلى النشر ؛ وليتى 
عشت فى عصر نحملى 
آذاه على أن أقدما 


أن أقوه ؛ ولكل 
امرى" أن يفهم الأمس 


بتاء احم دست الزميَات 


إلى النار ! 1 على ما بشاء 
أنا - وإن كنت أل هنا لقب الناشر - قد م بوشع هذا الكتاب ليسير فى الناس لأنه 


عمات_بيدى_فى_هذا التكتاب فلا أضمر نفتى -- لاترقى إلا القليل منهم ؟ فالتأدرون من أهلالذوق 
. فيه فهل صنعته كله ؟ وهل هذه الرسائل بأسرها سينفرون من أساويه ؛ والتزمتون من ذوى الوقار 
من نسج الميال ؟ ماذا 0 من هذا أسها الناس؟ سيفزعون منموضوعه ؛ والذين لايمتقدونبالفضيلة 
إنها عند ولاريب حديث مفقرى سيرون ما فيه من المواطف خارجا عن الطبيمة . 
كل أمرى' حر الخلال يجب غليه أن يمترف سيسخيط الب والفاجر والفيلسوف ؛ وسيؤذى 
بما ينشر من الكتب ؟ فأنا أضع اسمى على رأس شعورالفتاة اللموب» ويسوءكرامةالرأة السالمة ١‏ 
هذا الكتاب لاالأسجل ملكيته » ولكن لأتحمل ذليت شعرى من ترضى إذن ؟ لمله لاارضى سواى ؛ 
تبعته . فاذاكان فيه شر ذالى مس حجمه وعلى إثمه » وإن ولكن الحقق أنالسخطعليه لن يقف عند حد ودالوسط 
كان فيه خير فلا أبتئى من ورائه شرا ولا نباهة إذا مضت التبة عقراءة هذَه الرسائل فاوكوع 
إذا كان هذا السكتاب كتاب سّواء فأنا يحبر . بالصبر على ما يجد ذبها من أخطاء اللذة » وشقشقة 
على استلحاقه والاعتراف به . ذلك لأنى لا أحب0 الأسلوب» ووشعالقكرةالطروقةفالمبازةالتمقة 
أن أظهر فى عيوث الناس.خيرا مما أنا عليه فى لواقم قللنفسك قبل أن تقرأ: إن الذينكتبوهالم يكونوا 
أما جقيقة الوقائع التى تدور علها حوادث فرنسبين.ولا عبقريين ولا أ كادعبين ولا فلاسفة؛ 
القصة » فأصرح بأنى ذهيت ميارا إلى باد وإمأثم بينرينى وأجنى وأليفعثيلة وحديشسن .* 
الماشقين ضٍ برد على سعمى ذ كر لليارون ديقامج وكلهمأشبه بالأطفال الذينتصو لم مخيلاهم الشاعرة 
ولا لابنته » ولاللسادة :دىورب» واللورد إدوار أن من الفاسفة ما.مبذون دمن برىء الحديث 
ومستون »:ودى ولار . كذلك أنبه القارى' إلى 5 أخثى أن أجهر ما فى نسى ؟ إن هذا 


الروابة 3 


اللكتاب على لمجته النوطية أقرب إلى نفع النساء " 


من كتب الفلاسفة . بل لله يفيد أولئك اللاتى 
لازان يحتفظن بأثارة من حب الصلاح والزاهة 
وهن يحبين حياتهن المضطرية الوأوشة . أما أثره 
فى الفتيات فذلك أمى آخر » إن الفتاة المفيفة 
تقر قصة قط ؛ ولقد وضْعت لهذه القصة عنوانا 
ينبه القارىء وهو يفتحه إلى طبيعة الكتاب 
الذى بريد أن يقرأه . فالفتاة التى تحرقٌ على أن تقرأ 
منه صفحة واحدة على الرغر من هذا الءثوان مى 
فتاة خاسرة . وليس لما أن تعزو خسارتها إلى هذا 
الكتاب » فآنالداء قد خاصيها من قبله . فنيدأت 
منهن القراءة فاتتمها ؛ فليس بعد ذلك فى نفسها 
ما اسره ء ولا فى هذا الَكثاب ما حذره 
- إن الرَاهق المتحتت إذا قرأ اطرَء الأول من 
هذا الكتاب فامتعض ثم رماه وانفجر بالمنق 
على ناشره. » لا أعيب إسرافه ولا أشسكو ظاله ؛ 
ولوكنت مكانه لما فمات غير ذلك . ولكنه إذا 
قرأء كله ثم جرقٌ بمدذلك أنيمذانى على نشره » فليقل 
ذلك - إن شاء - لكل ذى مع من الناس 
ماعداى ؛ فاتى لاأستطيع أن أجل نفشى على احترام 
مثل هذا الرجل 


اذهبوا أسها اكرام الذ نأحبيت العيش فهم _ 


وحدت الملاط.هم أثمأمها الذبنواسوق عل سبائب 
اللثام وشتائم الفجرة ! اذهبوا بميدا فابحثوا عن 
أمثالسي . فروا من الدن فلن تجدوم فيها. اذهبوا 
إلى الماواتالمتواضءة فآنسوا زوجين خلصين تتوثئق 
بينهما وين الألفة » ورجلاً ساذجا حساسا يجد 
فى طيمه الميل لتم عليه » ومتعزلاً عن الناسمتيرما 


إلغلم يلومج على أخطائتيم وخطااكم ثم يقول مع , 


عذؤلك فى حنان وعطف ‏ : « هذه فى النفوس التى 
لايد منها لنفسى ! » 


خاو 
+ لسن 
الرسالة الأأولى 
الى موليا 

أشم ركل الشعور أن لا مناص يآ نستى من 
الهرب منك . ولقدكان من اللازم أن أنتظر أقل 
مما اننظرت » أو بالحزىكان ينبنى ألا أراك قط . 
ولكن ما العمل اليوم وكيف احلاص ؟ اق ' 
وعد تنى الصداقة ؛ فانظرى إلىاضطرابى » وقكرى 
فى حقيقة ما بى » ثم أشيرى على" 00 1 

تعلبين أى ١‏ أدخل اسك إلاعن دعوة من 
السيدة والدتك . عامث' أنى ثقنّفت بعضن مواهبى 
ثقافة حمودة » فرأت من الفيد فى بلد رز 
العلدون أن تس تخدم هذه الواهب فى تربية ابنتها 
التى تعبدها . وأنا دورى قد زهاتى أن أزين هذا 
الجال الطبييى البالغ ببعض الأزهار» خرؤت على 
أنأتمهد مهذه العنابة المخطرة دون أن تسلف النظر 
إلى ما فيها من اللط ر؛ أوعلى الأقل دون أن أقف 
من خطرها على حذر . ان أقول لك إنى بدأ ت أؤدى 
تمن جرأق ؛ فانى آمل ألا أذهل عن واجى فأثقل 
عليك بحديث لايليق بسمعءك ولاي بم عع طبعك» 
وأ نأقصر عن الاحترام الذى يجب للملقك وكالك » 
كثر ما يحب لحتدك وجالك . أنا إذا تألت 
فمزاق على الأقل أنى أتألم وحدى , لاأريد سعادة 
تتكلفها سمعادتك 

على أننى م مع ذلك أراك كل يوم » وأشمر أنك 
من غير مدر تضاعفين آلاما لا تستطيمين 
أن تشتكيها.» ولا ينبخى لك أن تمليها 

من الحق أن أعلم الرأى الذى عليه الفطنة ى 
مثل هذه الحال لا الأمل ؛ ولو استطعتث أن أوفق 


ا ش الرواية 


فى هذه الفرصة بين الفطنة وبين الاعتبار الناسب 


جات نفسى على اخاذه ؛ ولكن كيف أجد الوجه 
الوجيه لأن أترك بيتا رتبشّه عى نفسها التى فحت 
لى فناءه » وأغدقت على آلاءه؛ ورأت فى بعض 
القناء لأعلى ثىء علها فى المالم ؟ كيف أحرم 
ذلك الأم الحنون سرورها بأنت تفجأ زوجها 
ذات يوم بتقدمك ف الدروس » وم إما أخفت 
عنه بره هذه الغابة ؟ أينبنى أن أفارقها على هذا 
الوجه. الرذؤل دون أن أقول لها شيعا ؟ أيجحب 
أن أصر ح لها بموضشوع اعتزالى ؟ أليس فى هذا 
التصريم نفسه إهانة لحامن رجل لا يجيز له مقام 
أسرته ولاطبيعة و أن يعقد أسباب رجاله بك ؟ 


أنالا أرى يا نستى غير وسيلة واحدة للخروج 


هو الأزق الذى أنا في < نلك الوسيلة عى أن اليد 7 


ليأتنى من قبلك 
العذا بك يأتينى اللطأ . فأشعرى قليك امرحمة لى 
واحظرى على الوجود فىمحضرك . أطللى أهلك على 
كتانى . أغلتق بابك من دونى . اطردينى على الوجه 
الذى نحبين ؛ فانى أحتمل كل ثىء ولا أستطيع 
الفرار منك 
أنت ٠‏ تطرديتنى دأناء أهرب منك ! 

ولاذا ؟ أمن الاجرام أن يكون الرء حساضا 
بالفضل » وأن يحب ما يحب على كل اهسرى”* أن 
يبه ؟ لاا حوليا 1 إن جاذبدتك بهرت عينى 2 
وما كانت للزبيغ قلى لولا. الحاذبية الأقوى التى 
احديها وذ كنها ؟ تلك الماذبية ى اجماع 
الاساسة القوية بالمذوية الصافية ؛ عى ذلك الرثاء 
الحنون لآلام الناس ؟ عى ذلك الذهن المستقيم وذلك 
الذوق الساء اللذان يستمدان نقاء مام نقاء 
النفس ؛ ع على الجلة سحر المواطف ء وهو أقوى 
من سحر الشخص » وذلك ما أعبده فيك 


التى ألقتنى فيه تنتشلبى منه . 


من تلقاء نفسى 


2----5هدغطغ 


أنا أسل بأن الرء يستطيع أن يتخيلك أدوع 
جمالاً من جالك » ولكن من الحال أن يتخيلك 
أبجدر بلحب وأخلق بالرجل الفاضل مما أنت عليه 

أجردٌ أحيان على أن أذعم وأراص بأن الله 
جعل بين حسينا وذوقينا وعمرينا مطابقة خفية . 
ما نزال فى زهة الصبي » يول الطبيعة فينا 
لا تتغير » وأموانا لا يبعد أن تنفق 

لقد رأينا قبل أن تكتسى الزى الوحيد المتيد 
للعالم أن لنا طريقة واحبدة فى الهس والنظر » قل 
لا أجرق على أن أخيل أن ذلك الانسجام الذى أراه 
بين أحكامنا هو بين قلبينا كذلك ؟ إن من نظراتنا 
أحيانا مابتلاق » وإن من زفراتا مايصّءدٌ ىوقت 


فنحن 


واحدء وإن من عيراتنا الوارة ... 

5 ا جوايا ! لوأن هذا لتوافق سادر عن 
بعيد ... لو أن الله سخر لنا ... ججيع القوة البشرية .. 

آه عفوآ! لقدشللت غسبت رغائىآمالا . إن 
حرارة رغيات أءارت موضوعها الأمكان الذى يموزه 

إى أبصر فى شيف ورعب ما يتأهب له قبى 
من المذاب والألم .لا أحاول أن أتماق ألمى ؛ ولوكان 
فى وسى أن أ كرهه لسكرهته . احكى على عواطق 
إن كانت نقية أو مشوبة بنوع 1 الذى طلبته 
منك أغيضى إذا اسطمت امت السم الذى يحبييق 
وعيتنى » فلا أبتنى غير أن أحيا أو أن أموت 

أنا أضرع إلى قسوتك 39 يضر ع-عاشق 
إلى رتك 

أجل !قد وعدت” ٠‏ وأقسم لأبذان الجهد الجويد 
فىاسترجاع ماعرب منعقلى » ورسيب هذا الى : أق 
الوليبد فى قرارة نفسى . ولسكن رجاك | حول 
عنى هذه المين الوديمة التى تشع علي الوت . 
واسترى عن عينى قسماتك وحركاتك وهيئتك 
وذراعيك وبديك وشعرك الأشقر . اخدص غباوة- 


الروابة 4 


نظراق الرغيبة . احبسى ذلك الصوت الأنخاذ باللقاب 

قلا يسمعة سامخ احق بتر : كو مخاوقة أخرى 
ليستطيع قلى أن بوء | إلى نفسه 

أأقولما لك من غير موارءة ؟ إنك فّ الألماب 
التى يقتضها فراغ الأمسية » ترسلين نفسك أمام 
جيع الناس على ألفة شديدة الآثر على النفس » 
فلا تكونين ممى أشد احتشام؟. واحتياط] منك مع 
غيرى . أقرب الأيام أمس ؛ كنت على وشك أن 
تمنمينى أن أقبلك عقابا على مخالفة النظام ف اللمب » 
فقاومت مقاومة خفيفة شعيفة » ولكنى لجسن 
الحظ تحاشيت أن أصر . ثم أدركت أن اضطرانى 
الذى كانت يزيد ويزيد سكشق فى على الأسارة 
.فأمسكت عن اللعب . آه لو كنت استطمت على 
الأقل أن أستمتع بهذه القبلة على هواى 1 إذن 
لكانت آخر أنفاسى وت وأنا أسعد الناس ! 

ناشدتك الله إلااما تركت هذه الألماب » 
فقد تكون لما عواقب وخيمة . كلايا جوليا» كل 
إنسان له خطره : .من اللطز الذى لا حيلة فيه إلى 
المطر الذى لا وزنله .. إنى أشطرب كلا ست" 
يدى' فى اللعب بدك “ولا أدرق كف تق فق أ 
ألقاما دائماً ؟ فل تكد تقع على بدى حتى 0 
7 عدة ويمترينى ذهول . إن اللعب عسنى بالجى » 
أو بالحرى يصيينى بالمذيان ؛ فأنالا أبصر ولا أشعر» 
وى هذه اللحظة الخبولة لا أدرى ماذا أقول 
ولاكيف أفمل ولا أن أختفى ! 

وؤساعة القراءة أجد ضرراً آآخر : إذا رأيتك 
لحظلة من فير أملك أوابنة عمك تكرت معارف 
وجهك لؤأة ؛ ثم اضذت هيئة الجد واصطنعت 
لمحة:الفتور حتى يسلينى احترابئ إباك » وخوق 
"من غدم رضاك ؛ حضور البدسهة وقوة |1 
"فأغمنم فى إشطراب ومشقة بِبْعض الكلاث من 


درس لولافطنتك وحكتك لا استطعت أنتتبعيه . 
كذلك هذا التفاوث الذى تتكلفينه فى طبمك 
ومظهرك ينقاب مضرة على وعليك . إنك تؤذيننى 
بهذا التقاب » ثم لا أستظيع أن أتصور الباعث 
الذى يخرجك عما عهدت فيك من رصانة المقل . 
هل لى أن أسألك اذا تكونين اموا مرجة فى 
الججع.» ووقورة محتشمة فى الاوة ؟ لقد كنت أرئ 
أن الأعى يجب أن يسير على النقيض » وأنك لابد 
تصورين قسمات وجهك على نسبة عدد الحضور ؛ 
ولعكى أراك بدل أن تفملى ذلك تمامليننى على حال. 
مطردة من التردد والاشطراب » فتصطنمين الاجة 
امتكلفة بينى وبينك » واللهجة النبسطة بيننا وبين 
الناس . ساوى يبى وبيت غيري في ع 
ووجهك »؛ فاعلى ذلك أكون أخن أن وأقل لوعة 
إذا كانت الرحمسة الطبيعية التى آثر الله مها , 
النفوس النسيبة الحرة تمطف قلبك على شقاء 
هذا البائس الذى تظهرين له بض التجلة » فانبعض 
التغيير فى معاملتك إياه يخفف من ثقل مصابه» 
ويعينه على احمال صمته وعذابه . وإذا انك 
حصانة صدره وحرج أنه لا ييلفان موشع الرأفة 
' من نفسك فتريدين أن تتوسلى بالمق إلى إهلا كه » 
فانك : تستطيعين أن تغملى ولن جديه إلا صابراً 
لايشكو؛ وساكتا لاين ؛ انه يؤر أن ملك : 
أمرك » على أن تملك فورة طائشة حمله أثها فى 
نظرك . وآخر القول أن لك أن محكى فى أمرى 
وتتعرق فى مصيرى.» وَل أنأقولإف واضح وج 
المذر في أن أريّب فىنفمئ هذا الأمل الجرىم؟ 
وإذا قرأت هذه الرسالة فقد فملت كل ما أريد أن 
أطلبه منك ؛ عل لى أننى لم أطلب ش شين وذ علبه 
الرفض حتى أخشاء 
(يتبع) ا | 


و 


5 الزواية 


١‏ موكائنلايام 


1ن 


ا ان 
الاستسان توضيق المكييمٌ 


« لماذا أدون حياتى فى بوميات ؟ الأنها حياة 

هنيئة ؟ كلا ! إن ساحب الحياة الحنيئة لا يدونها » 

.عا يحياها . إىأعيش مع الجربمة فى أصفاد واحدة . 

أنها رفيق وزوج أطالع وجهها فى كل يوم » ولا 
أستطيع أن أحادمها على انفراد . هنا فى هذه الروميات 

]| أملك التكلام عنها + وعن قدى + وعن الكائنات 
جيماً . أيتها الصفحات الى لن تنصر ! ما أنت إلا 
انافذة مقتوحة أطلق منها حريتق فى ساعات الضيق! » 


. أكتوير سنة.‎ ١ 

آويت إلىفر اش البارحة مبكرا ؟ فلقد شعرت 
لهاب الملق » وهو مرض يزور الآن من حين 
إلى حين . فعصبت على رقبتى خرقة من الصوف » 
وعمرت بقنطع من لبن العتيق مصايد الفيرالتب 
الثلاث.؛ ونصبتها حول سربرى كا تنصب الألغام 
الواقية حول سفينة مرن سفن الصليب الأحمر» 
وأطفأت مصباح النفط وأغمضت عينى وأنا أسأل 
ينيم الغرائ البشرية فى هذا « الركز » يضم 
200 جناءة تمتوجي فيلى ليل 
وأنا عل هذه الجال :قر ألكد أضع رأسى على الخدة 
ح كنت حجرا ماق » إل أن خركى .سوت 


الله أن + 


امير يضرب الباب ضربا شديدا ؛ وينادى خادى, 


صماتحا : «اضح يادسوق ! © فعاء تن جناءة وقمت » 


- ون القرات ثم لآق أروت أنا أنأنام ٠‏ فضت 


لوقتى وأشعلت الصباح » ودخل عل خادمى يفرك 
عينيه بيد ويقدم إلى" بالأخرى ( اشارة تلفونية ) » 
فأدنيت الورقة من الضوء وقرأتَ : 3 الليلة ؛ الساعة 
مساء » ينما كان المدعو قر الدولة علوان ماشباً على 
الجسر بالقرب من « دابر » الناحية أطلق عليه عيار 
نارى من زراعة قصب » والفاعل مجهول » وبسؤال 
الصاب لم يعط منطقا وحالته سيئة » لزم الاخطار » 
«العمدة»” 

فقلت فى نفسى : لا بأس » تلك حاديثة بسيطة 
'تستغرق منى :على الأ كثر ساعتين ؟؛ فالضارب 
مجهول ؛ والضروب لا سكم ولايثرثر » والشهود 
ولاريب : الخفير النظامى الذى مم صوت العيار 
فذعب إليه خائفاً متباطتا قٍ يمد إلطبع أحدا فى 
اتنظاره غير الثة الطريحة » والممدة إلذى سيزعم. 
لى حالقاً بالطلاق أن الجاتى ليس من أهل الناحية» 
ثم أهل الجنى عليه الذين. سيكتمون عنى كل شىم 


إزقادة , ام 


ليقأروا لأنفسهم بأدمهم . فسألت خادمى عن الساعة 
وكتدت:فؤذيل الورقة : « وردت الساعة العاشرة » 
وقأكون لشبط الواقمة » وتنت من ذودى إلى ثيابى 
فارتديتها على تجل كا يصنع رجال الطاىء» وأرسلت 
فىطلبكاتب التتحقيق وسيارة النيابة ؛ وأوفدت من 
بوقظ مساعدى الجديد وهوشابرقيق الماشية حديث 
عهد بالعمل »كان قد أوصانى أن أستصحبه ف الوقائع 
ليكتسب المبرة والران . ولألبث أنسممت يبابىبوق 
سيارة الركز « البوكس فورد » مها الأمور ومعاون 
الأدارةوبعض الجنود . فنزلت إلمهم فوجد ت كلثىء 
قد أعد ولا ينقصنا الاكاتب التحقيق » 
لأنى ما أبطأت بوما ف القيام إلىواقمة إلاكانالسبب 
كاتب التحقيق » فى أى بلد كان » وفى أى م كز . 
والتفت إلى الحفير وقلت 
ناديت سعيد أفندى ؟» فسمعت ف الظلام صوت 
الحذاء الشخر يضرب الأرض » ولحت بدا ترتفع 
بالتحية المسكرية ذوق ( اللبدة ) الطويلة ذات الرقعة 
النحاسية » وف يتحرك نحت شارب أسود كبير 
كانه ذنب القط : « لبس القميص قداى يا سعادة 
البك ١‏ » . ورأينا أن ننطلق بسياراتنا فنمر منزل 
الكاتب فنستصحبه . فركيت أنا ومساعدى 
والأمورسيارة النيابة حتى بلغنا منزلاً قدا فى طرف 
البلدة . فصاح المفير وكان قد تعلق بسلم السيارة 
ليدلنا على الطريق : « إنزل يا سعيد افندى . »© فأطل 
الكائب من نافذة قصية وهو فى جلاب النوم : 
« حادثة ؟ 4 فصاح الخفير : « حادئة ضرب نار » . 
. وما أشمر عندئذ إلا بيد الأمور قد خرجت من 
أثافذة السيارة ونزلت عل قفا الخفير : « يا خفير 


يا ابن ... لبس القميص قدإمكايا ابن ال ... » 


: « أنت متأ كد أنك. 


« وحياة رأس سعادة البك كان لابسه ... » و 
أر ضروزة للتحقيق فى هذه امسألة» فالأملإيخرج. 
إما أن الخفير لا يعرف القمييصمن 
اللباس وهو شىء غير مستغرب » وإما أن سعيد 
افندى قد عاد نفلع قيصه ونام .ن جديد ) وهو ثىء 
أيضا غير مستذرب . وما دمت أنا ونحدئ السثول 
رسيا 
سعيد افندى غير تصديع رأسى » وأنا أحوج الناس 

إلى الراحة الليلة » وإلى توفير الجهد ؤالكلام للقضية 
الحقيقية التى من أجاها تتجثمما نتجثم . ول يلبث 
الفتور أن دب فىأعضانفى » فأسندت رأسى إلى ركن 
السيارة وقلت للنممى : «محل الحادث عل بعد ثلاثثين 


عن اثنتين : 


عن التأخير » فلا تفع إذن من مبياى مع 


كيلومتراء فلا بأس من أنأئعس مساقة الطريق © 


وأغمضتعينى ‏ ونحركتسيارتتا و خلفها« البوكس 
فورد »6 وه الكاتب والعاوت والباشجاويش 
والعساكر . وما كدنا مخرج إلى الطريق الزراعية ٠‏ 
حتى سمعنا صوت غناء فى جوف الليل » فأخرج 
الأمور رأسه من النافذة فى الحال وصاح : يا حضرة 
العاون ! نسينا الشنيخ عصفور . ووقفت القافلة ؟ 
وإذا الموت يخرج وانحاً من دغل « بوص » على 
حافة غيط ! 

. ورمش عين المبيبة يفرش على فدان . . 
:2 اطلم با شيخ 
عصفور . حادئة !.» فظهر ذلك الرجل 0 
الذى مهمعلىوجهه بالليل واللهار » لا يعرف النوم » 
يفنى عين الأغنية » ويلفظ كلات » ويلق بتنبؤات. » 
يصنى إلها الناس ؟ ذلك الرجل الذى لا يفرحه 
شىء مثل خروجه إلى الموادث مع النيابة والبوليس ؟ 
فهو يسمع عن بعد بوق « البوكس فورد » ويتبعه 


آر ع العاون مناديا 


٠ الروابة‎ 5 


أبن ذه بكالكلب الذى يتبع سيده إلى الصيد . 
لاذاكل هذا ؟ طالما سألت نفسى :ألا يكون لهذا 
الرجل سر ؟ . ودنا الرجل من « البوكس » قائلاً 
فى شبه احتجاج : 

كتتم طالعين من غيرى ...؟ 

فأجابه الباشجاويش باسما : 

- أبدا ! لواكنا نعرف عنوانك ليلغناك 
' الأشارة . 

فقال الرجل : 

- طيب . هات سيحارة 

مزه الباشجاويش سريعاً وقال له فى صوت 


خافض : 
0 110 
فقال الشيخ. عصفور : 
- هات سيجارة يا حضرة الباشجاويش » 
لأنى أنا الليلة « باشخرمان © 


وصعد الرجل إلى « الوكين فورد » كانه 
يصعد. إلى « روار رويس »© بعد أن انزع من 
الدغل عودا أخضر له فى بده كالصولجاات . 
وانطلقت السيارنان بين الزارع وقد نامت الطبيعة 
. وسكنت الأصوات » إلا من نقيقالضفادع » وهفيف 
الحشرات » وتغريد الشيخ عصفور التصاعد من 
جوت” البوكين » . وقد أغفيت أنا أيضا إغفاءى 
التى اعتدتها كلاركبت إلى واقعة » إغفاءة متقطعة 
.لا تمنعنى أحيا من ماع ما بدو رحولى من التكلام . 
وكان مساعدى إلى يسارى متيقظا يبدو عليه اليجب 
وبديد أن يسأل عن كل ثىء فيمنعه الموف من 
إزعاجى . فالتفت إلى الأمور بجواره ؛ وسرعان 
ما اشتبكا فى جديث طويل لم أع منه شيا كثيراً » 
فهو وحده الذئ: أنامنى النوم العميق طول الطريق » 


وانتهتعلى وقوف السيارة بعد زمن ليس بالقصير» 
فنتحت عينى فاذا من أمام ترعة وإذًا 
«الغدة» فى انتظارنا لتنقلنا إلى الضف ةالأخرى . فتزلنا 
ججيما وامتلأبنا القاربكا ننا عرق فى زور قالنجاة » 
أو « أزيار » من الفخار فى مركب بالصعيد , 
وسارت ينا « العدية » حتى بلغت الشاطى' الآخر 
وتحن لا نسمع فى سكون الليل العميق غير سلاسلها 
تضرب الماء » ولا نرى من حلك الظلام شيئاً 5 و 
تكد تطأ أقدامنا البر حتى سمعنا صهيل خيل ؛ وإذا 
أمامنا « الركايب » من خيول « نقطة البوليس » 
وحمير العمدة ؛ مهيأة لجلنا إلى مكان الحادث . وآه 
من الليول ! لقد تقدم إلى" أحد الجنود بجواد 
مطهم إجلالا لقدرى . ورأيت هذا الحصااتفا 
يتبختر ويفحص الآرض بحوافره » ولا يصبر على 
المدوء حتى أعتل ظهره » فعامت أنى لا محالة واقع 


على الأرض . ولطالا كدت أقم من فوق تلك 


الظهور اللاعبة التى لا يحكها غير فارس بارع » 
لا راكب نام . ولطالما فضلت عابها الجير الهادثة ؛ 
غير أنى نظرت خلن فاذا أ كابر القافلة قد امتطوا 
الميول ولم تبق المير إلا للأواش ؛ نفجات أن 
أنزل عن جوادى وأن أحاذى فى الرتبة الشيخ 
عصفور » وقد اعتلى جاراً أشي وخزه بصوطانه 
الأخضر ذانطلق ه فى ذيل الجياد . أساءت أمرى 
لله » وسرت فى القدمة قائدا مترنما من اللو 
والتعب » إلأن ظفر النوم يجفوى فل أشعر يثىء . 
وكأة وجدت حسمى قد طار من فوق: الجواد 
ووقع على عنقه ! فقد قفز الحصان فى قناة ماء قفزة 
شديدة خلعتنى من فوق .ظهره خلماً . فقات : 
ما حسبناهلقيناه ! » وصحعت بالخفيراللحق بركابى : 
« الحصانياخفير! الحصان ! 6 . فو ار كدو اختل 


الرواية 5 عم 


النظام ؟ وأوسع 57 رجله شا وصفعا وأمرا 
و وأيسى إلى ظهر جوادى وأنا أقول 
لأدارى خجل : يظهر أن الحصان نام وهو ماش » 
أو خاف من ثعلب فار لمح . عل ىكل حال أفسك 
اللجام با خفير . فأمسك خفيران اللجام ومشيا بى 
رودا رويد هشية هادنة منزنة ة أعادت إلى نقفسى 
هجوعها ؛ فلم أصح إلا فى مكان الواقعة 5 وبرت 
ضوء الصابيح والشاعل فى أبدى الأهالى الجتممين 
حول المناب ؛ 
البوم من وكرها على الضوءٍ القترب . وأسرعت 
فى النزول من فوق صهوة الجواد وشققتطريقا بين 
الناس الذين هتفوا فى صوت خافت : « التيابة 
حضرت »© . ودنوت من ذلك الجسم المدد 7 
الأرض » حدقت فى ذلك الوجهالمعف ربالتزابوالدم » 
فعامت أنه حقيقة لن بتكام . وقد وجدت.ملاحظ 
النقطة » غارقاً لأذنيه فى تحرير « محضره » الذى 


٠‏ . فطار التععب من رأسى كا تطير 


سأضرب به عرض الحائط ؛ فالنيابة مق حضرت 
بحثت كل شىء من جديد . وباشرنا التحقيق 
مفتتحين بمحضر العاينة » فأمسك الكاتب ورقة 
وقلما ودنا منى فأمليت عليهالديياجة العروفة : «تحن 
فلان وكيل النيالة ومعنا فلان كاتب التحقيق . 
الليلة الساعة كذا وردت إلينا الاشارة التايفونية 
دم كذا ونصها كذا . وعليه قا بسيارة إلى ناحية 
“كذاء فبلفناها ساعة افتتاح هذا المحضر ال الح . » 
ذلك أنى أحب دائما أن أعتى بتحرير « محضرى » 


وأن أجعله مرتبا ترتيباً منطقياً . وا حضر هو كل 
شقء فى نظر أولى الأعى :« وهو وحده الشهادة 
. الناطقة للثائب بالدقة والبراعة . أما ضبط الجاتى 


فأمن لا يسأل عنه أحد . ويلى « الديباجة ) وصف 
.. :الأصابة واللابس والوضع الذى وجد فيه الجبى عليه 


فا قصرنا . وأمليت على .الكاتب أوصاف ذلك 
الجرح النارى الذى رأينا ثقبه التسع فى كتف 
الساب . وقد حدث فيا أرى من « حشار » 
بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت الحم 
وأنزفت الدم . وقد وصفنا الوجه خير وصف .. وهو 
رجل قارب الأربين وسيم قسيم : تلك الوسامة 
الريفية بما فها منرجولةوصحة وقوة . ول يفتناذكر 
وشم العصفور المرسوم فى أعلى صدغه » ولا لون 
شاريه الضارب إلى السفرة » والثياب أحصيناها بن 
« الدفية » والجلباب الفزلى وكيس النقود الذى لم 
يعس » إلى السر وال «البفتة» الأبييض ذى التكةالجراء . 
نم » لم ننس تك اللباس ونوع نسيجها » فان 
ذكر التفاصيل دليل على الدقة والعناية . هكذا تعامنا 
التحقيق كابرا عن كابر ! وأذكر أنى تركت ذات , 
مرة جريحاً يعابم سكرات الوت » وجعات أصف 
سرواله وتكته و« بلفته » و « لبدته » » فاما فرغت 
اتحنيت على الصاب أسأله عن العتدى عليه » فذا 
بالصاب قد توف . ؤلم ننس وصف الكان » وهو 
طريق ضنيق بين مرارع قصب على الجانبين . 
ولا تجب » فان لكل نوع من الزرع محصوله من 
الجرائم : فع ارتفاع الذرة والقصب يبدأ وم 


القتل بالعيار » » ومع اصفرار القمح والشمير 


يظهر الحريق « بالجاز والقوالم » » ومع اخضرار , 
لطن يكبثر:« التقليع والأتلاف » ٠‏ وانهينا من 
الجريع الحتضر » ول يعد مهمنا أمره بعد أن ملأنا 


« محضرنا » بأوصافه ؛ فتركناه ف دمه حث رعاية 


"ضابط « النقطة » حتى يأتى لجله إلى المستشفى رجال . 


الأسعاف . وذهبنا إلى « دوار » العمدة حيث 
كانتف انتطارنا القهوة . وآ من قههوة «العمد! » 
إنى أسعها دائما « الكلوروفرم »6 ؟ فا من مرة 


3 الرواءة 


إلا أحدثت عندى عكس امقصود من شربها ! 
ولست أدرى العلة ؛ غير أنى ممت ذات ليلة عمدة 
من هؤلاء العمد يصييح فى تابعه أمامنا 0 
يواد قهوة بن » » ول أفهم وقتذاك معنى لأضافة 
لفظ «البن » إلى « القهوة» ١‏ أترى النص على 
البن « صراحة » جاء من قبيلٌ التأ كيد » أم على 
سبيل التشريف والتكريم ؟ لست أعلم إما الذى 
عامته ومئذ واستوثقت منه أن هذا « اللفظ » 
الأخير وإمت: دل فى تركيب الجلة » لم يدخل 
فى تركيب القهوة . وجلسنا فى « النظرة © على 
فرش من قطيفة ذهب وبرها ولونها ؛ و 
الكاتب أوراقه على خوان أعرج ء تعاوه رخامة 
مكسورة » ونشر الحضر « نحت» مصباج كبير له 
دوى وطتين قد بجع حوله.هوام الليل ؛ وحصت : 
أطلب الشهود . فصاح الأمور لصياى : « اجع 
الشهود يا حضرة المعاون » . وارعى على مقعد 
رحب فى ركن الحجرة اربماءة أدركت ممها أن 
ليس بعدها غير نعاس وغطيعطل . وجلس مساعدى 
على مقرية منى يرمق ما يحرى بعيون فائرة تم عن 
كل بدا بداعها مداعبة انس للأوراق . وجاءونى 
بالمفير النظاى الذى سمع صوت العيار وهروع إلى 
مَكْان الجريمة أول من هررع :فلريخيب ظلى فى ثىم 
إلا فى قوله إنه سمع عيارين » مع أن الواره فى 
الأارة » عير وآحذء والأسابةتئعيارواحد» 
وأقوال الحاضر بن متفقة على أنه 1 بدو فى القربة 
' سوىعيارواحد . ماحظ هذا الرجل من الكذب ؟ 
لست أدرى . وترّكنا جوهى القضية وانضرفنا إلى 
نسألة العيار والعيارين . فسسألنا الميع من جديد 
فأجابوا مجمين* :“عيار واحد ياسمادة البلك 
بعمث يا فير .. 


«هات ” 


- عيارين ياسعادة البك 

| 

- عيارين ياسمادة البك 

هنا ثقل التحقيق وسماجة الهنة .أفمم أت 
يكذب الهم ؛ فهو حقه الطلبيى ؛ وما أطمع قط 
أن يصلداقى متهم . ولسكن 'الشاهد » ماذا يحمله 
على أن يلق على وجه المقيقة كدف من التمكيك 
والتناقض » اوجه الله تعالى ... ؟ 

ومغى التحقيق فى شعاب مظلمة لا أمل ممها 
فى الوصول إلى شىء . فنا من أحد يعرف الجانى ؟ 
! أهل للمغروب 
فى هذا البإز غير أم جوز مريضة كسيحة ضعيفة 
البصر لا تستطيع السكلام » وغير زوجة مانت منذ 
عامين وتركت طفلا صغيرا لايصلح لاوقوف أمامنا 
فى موقف السؤال . ومامن أحد بدلى بتعليل معقول 
أو غير معقول لهذا. الحادث:. وما من أحد يعرف 
أن بين الصاب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة 
أدت إلى ارتكاب الجرعة . هبط إذن شيطان من 
الجحيم فأطل قعل الرجل الغيار ؟ لا أحد يذرى . لقد 
وجدت ما حسبث . إنى منذ قرأت « الأشارة » 
أدرحكت أن القضية ميتة . وهل أستطيع أنا 
« بتحقيق » أن أبمث الحياة فما لا حياة فيه ؟ إن 
م يقبلعى" الشهود بالصدق » وتماوننى الأهالى الرغبة 
والاخلاص, فأئ « مخضنر » فى الوجود بوصلنى إلى 
التشزف مرة ععرفة جان منْ المناة ؟ وجاءت نوبة 
العمدة فى الشهادة » وحلف المين وبدأنا ناتى تلك 
الأسئلة الى لا تقدم ولأ تؤخر ... وإذا بغطايط 
يعاو من ركن الحجرة ويغطى على التتحقيق . فالنفنت” 
فاذا الأموز قد ذ كوو ع » غلى « المكنبة » ؛ ورأى 
العمدة هذه الالتفانة منى » فاستأذننى وانمه إلى 


وما من أحد ينهم أحداً ؛ وما من 


الرواية ْ 3 


الأمور وأيقغله فى لطف : 

- تفضل با بك على السرير فى القاعة 

وقاده فىأدب ولعلف إلى حجرة أخرى داخلية . 
ثم عاد أماى يدلى عا عنده من أقوال وسمية «تجارية» 
قد دمت بطابع الوظيفة ؛ ألفاظها وعبارانها نكاد 
لا تتغير بين غمدة وآخر ٠‏ وثى عل ىكل حال لا تنفع 
ولاتضر » وتلق على نار الحادث بردآ وسلاما . 
و يكد حضرة العمدةبوقع بامضاله الذى يضاف نبش 
الدجاج بحت أقواله ؛ ويتنحى عن موقف الشهادة » 
حتى فتح باب الحجرة الداخلية وظهر الأمور وهو 
يحك جسمه بأظافره ويلتقط بأصابعه أشياء على 
ملابسه ينفغها عنه » وهو يرتى ويزيد : 

سرير ١‏ أعوذ الله ! انتعمدة أنت ...؟ 

فعامت ماحدث بالقام . وتحكت فى انفسى . 
وتظاهرت بلانهماك فى عملى قل أرفع وجعى عن 
الأوراق . وجاس.للأمور فى مقعده جلسة من قد 
ذهب النوم من عينيه ذهاباً لارجمة له تلك الليلة . 
ول يلبث أن صاح فى العمدة : 

- هات قهوة والسلام . اعملها موزونة وحياة 
عينيك 

ثم وجه الى" الكلام كانه يريد أن يسلى سهره : 

- القضية على الحبل ؟ 

وهو برى بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال 
القضية » ومدى نجاحها النجاح الذى بوُهلها 
الذهاب برأس. الهم إلى الشنقة . فأجبته فى صوت 
غير مرتفع دون أن أنظر إليه وكأنى أخاطب 
تفسى : 1 1 

القضية على السرير! ' 

وخأة بض الأمور عن مكانه كأأئما قد تذكر 
متاح السر وصاح :. 


من القش بركن مظل 


- ياشيخ عصفور : 
فبرز رأس الرجل اللنجيب من خل ف كرمى 
من أركامئت القاعة ونهض 
بصولانه الأخضر كانه يقول : « لبيك » * ش 
- رأيك يا شييخ عصفور ؟ : 

فل أطق صبرا . ماكان ينقصنا حقاً إلا أن 
نستشير العتوهين فى قضانا الجنايات ١‏ فنظرت إلى 
الأمؤر نظرة ذات ممى 4 فاقثرب مى وقال:2 

- الشيخ عصفور كله برك . مرة دلنا على 
بندقية مهم مدفونة فى قاع الترعة ! 

- يا حضرة الأمور بدلا من سؤال الشيخ 
عصفور والشيخ طرطور كلف خاطرك وانتقل 
مع العاون والمسا كر وفتشوا دور الشتبه فهم 

من الأهالى 

قصاح الأمور : 

- يا حضرة المعاون ! 

فأقبل العاون من. خارج الحجرة وقن - 
قول » ل رئسه « محضر تفتيش مرك > 
قسيمة واحدة » 

أجرينا التفتيش با قندم ! 

فم ينظر فيه الأمور وناولنى إاء » عفريث 
يبصرى 0 الطويل العريض وانهبت إلى ” 
العبارة الألوفة : اللاي د 
م : 

فأشرت 9 « يرفق بالحضر © 
ووضعت رأمى فى كف أفكر فيا ينبنى عمله فى هذه 
القشية » وفيمن ينبغى سؤالهم حتى نكل حضرنا " 


عشرين صفحة على الأقل . ذلك أنى ما زلت أذ كر 


كلة ري اق بون لى ارهد اول خقرا بي 
عشر صفحال : 


آة الرواية 


« مخالفة ؟ جنحة ؟ » فلما أخبرته أمها قضية 
قتل صاح دهشاً : « قضية قتل تحقق فى عشر 
صفحات فقط ؟ قتل ! قتل رجل ! قتل نفس 
آدمية فى عشر صفحات ؟ ! » فلما قلت له : « وإذا 
ضبطنا الجانى مبذه المسفحات القليلة » لم يعبأ 
بقول ومفى يزن الحضر فى ميزان كفه الدقيق : 
« من يصدق أن هذا محضر قتل رجل ؟! » فقات 
له على الفور : « إن شاء الله فى المرة القادمة نراتى 
الوزنت!» 

مر" بخاطرى كل هذا وأنا مطرق صامت .. 
وإذا صوت الشيخ العتوه برتفع فى القاعة منشداً : 

« فتش عن النسوان: » 
تعرف سبب الاحزان » 
ورمش عين المبيية » 
يفرش على فدان . . . »6 

م أغضب على الشيخ الذىامتهن حرمة التحقيق 
مهذا الغناء » ول أطرده خارج القاعة » ولكنى 
تفكرت قليلا فى منزى كلامه لو أن له مغزى 
ينفمنى . . . . كل ما يجوز الالتفات إليه كلنة 
« النسوان» » والتفتيش لاعن الشبوهين بل عن 
النسوان . أى نسوان ؟ إن 1 أر قضْية خلت من 
النسوان مثل قضيتنا هذه . فالضروب يعيش 
وحيدا بعد أن مانت زوجته » ولا أحد معه غير 
أم عبوز كسحاء لا ينبغى أن حسب فى النساء . 
لاريب أن هذا العصفوز لا يعقل ما يقول . هذا 
الشيخ الأخضر من فصيلة الببغاء لا شك ؛ يردد 
الألفاظ والأغانى دون أن يعنى مها شيا من الأشياء . 
لكن مهلا ! إن للمجنى عليه طفلا .. فهل تلك 
الأم القمدة الريضة هى التى تننى بشأنه ؟ « تعال 
ياعمدة ... » وألقيت على العمدة هذا السؤال : 


فأجاب فى براءة الطفل وسذاجة الأبله : 

- الولد فى حضن البنت ! 

ح أ بنث 4 

- البنت » أخت المرحومة اصرانه 

- بنت اكبيرة ؟ 

- « عيكلة » 

فنظرت إلى العاون وأمرته أن بحضر هذه 
البنت فى الحال . ولم مض قليل حتى ددت غادة فى 
السادسة عشرة من عمرها » لمر عينى منذ وجودى فى 
اريف أجل منها وجهاً ولا أرشق قدا.؛ وقفت 
بعتبة الباب فى لباسها الأسود الطويل كأمها دمية 
من اللأبنوس طعمت فى موضع الوجه بالعاج . وقال 
لما العمدة مشجعاً : 

- ادخلى يا« عروسة » 

فتقدمت فى حياء » واضطربت خطواتها » 
إذلم تعرف بين بدى تمن" من الجالسين يجب عليها 
الوقوف . فوحهها العمدة إلى فوقفت فى وجعى 
ورفعت إلى رمشين ... ولأول مرة برتج على" فى 
« التحقيق » فم أد كيف أسألها . . . ول برها 
الكاتب » فقد كان موقفها خلف ظهره . فاما لحظ 
مممتى ظن لى تعبا » فنمس القل فى الدواة ورفع 
رأسه إللها وهو يسألها : 

- إسملك يا بنت ...؟ 

ا إن وقع بصره عليها حتى حلق فها ول يعد 
إلى الورق . ونظرت حولى فوجدت مساعدى 
الناعس قد أفاق ونشط وأخذ يرمق الصبية بعينيه 
الواسعتين ؛ ونقلت بصرى إلى الأمور فاذا نه 
الساعة فى غير حاجة إلى .قهوة ولا إلى بن ؛ وزحف 
الشييخ عصفور حقن"بلغ موطى'قدى فأقىكا لكاب 
ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغرا فاه . حقا إن للجال 


اروابة . 5 


_لميبة ... ورأيت أن أملك سر يما ناصية نفسى قبل 
أن يتكشف الأمص » فقلت'لصاحبة المجال وأنا 
أ كبح عينى حتى لا أنظر إلبها : 

- اسيك ؟ / 

ديم 

لنفلتة اق “ضوك. +:2 ”هد نقننى اهز الول 
أنامل رقيقة » فا شككت فى أن صوق سيتهدج 
. إن ألقيت عللها سؤالا آخر» فتريثت ؛ وبدت لى 
دقة الوقف وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدر لى أن 
أقن كالداتخ بين السؤال والسؤال . فاستجمعت 
ما بق عندى من شتات القوة والعزم وهجمت 
بأسئلة لآ أنتظر الحواب عنها إلا ججلة » وقلت لما 
تكامى فى كل هذا ... ولبثت أنظر » فعامت منها 
العحب العجاب ! إنها حتى الآن لا تعلم ما جرى 
لأمجنى عليه ! فقد أيقظوها مرن النوم الساعة 
وجاءوا مها أمالى دون أن بذكروا لها شيا ؛ ول أشأ 
أن أخبرها الآن بما وقع وقد آنست منها أشياء 
لا يدركها إلا محرد الأحساس .. 

سألتها : ألم يخطها خاطب ؟ فكان المواب : 
بلى ؛ آخر من تقدم إلها فت جيل م ترفضه » ولسكن 
زوج أختها وهو فى مقام ولمها تردد فى القبول 6 
تردد دأئما فى قبؤل الأدى الكثيرة التى ارتفمت 
تدعوها م ترتفع أبدى الؤمنين بالدماء ! 0 
«أو محقدين عليه من أجل هذا ؟» . فكان 
الجواب كذلك : لاه قالتها فى انبره خارة .عراز 
خاصة أدركتها كذلك باحسامى . « وهل كان 
بنك وبين الفتى الماطب اتصال؟ 4 . نم لقد 
اجتمعنا أمام الدار مرتين فى لقاء برىء . وقد 
عم أنهالا تكرهه زوج » ولمكنها تكره غالفة 
وها . وذلك الولى ماغايقه من رد الخاطبييكف 


الا ا 
أهو لايجد ازوج الكفء ؟ إنبا لا 


سره . وإنها لتريد أن ام ع 
أحيانا » وما يكها . إنها تريد أن تلا تمل 
ماذا . ؟ ... لاثىء ٠‏ لاتستطيع التعبير ... إن 

التعبير هبة لا علسكها كل الناس 


وبمد فالتعبير يستوجب العل بحقيقة الشعور 
الرابض فى أعماق النفس'... وهذه الفتاة فها يخيل 


إلىذات نف سكدغل'"« البوص والقصب » لا يصل 


إلى قاعها من الضوء د 
ظللام القاع كلا تمايل القصب 
على أى حال قد بدأت قطع من من الضوء تتساقط 


أيضاً ين سطوز « الحضر » ؛ وبدأنا نع أدينا 
على عصب نابض من أعصاب القضية » ومست 
أن أطلب فنجاتً آخر من القهوة وقد طاب الجلس 
وحلا التحقيق . وإذا العاون يسأل ملاحظ النقطة 
وقد ظهر بالباب : 1 ١‏ 

- أحضر الأسعاف وتقل الضروب ؟. 

- من زمان ! 

فأدركت الصبية كل شىء » فانطلقت من لها 
صيحة كتمها فى الخال خجلا منا ؛ غير أنى' 
3 شككت فى أنها دوا وانفجارا داخل نفسها . 
وأرذت أن امئاق عمل فا وحجدت أملىٍ غير 
فتاة تبيبى بكلام أترلاشيع فيه ولاغنى . .ورأيت 
أن أرجى' التحقيق .فقات : 

استريحى بام ٠.١‏ 
ونظرت إلى الأمور: 

- الأحسن أن تككل التحقيق الصببح 

فأشار إلى النافذة » فاذا اهار بدخل منها 
متلصصا » وقد خدعنى عنه المصباح الفىء . 
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له : 


الرواية 


فاستويت على قدى إذ ذ كرت للفورر أت جلسة 
الجنتح اليوم » وقد فاتنى أن أدبر الأعس من الليل 
حتى يخلفنى فها نائب من الزملاء 
إذنْ من العودة العاجلة <تى أحضر الملسة ف الميعاد . 

ح يا حضرة.العاون ! هات البنت فى 
2 انوك 2 

وأقفانا الحضر على أن نستأنف التحقيق بعد 
الجلسة فى دار النيابة . وقنا إلى « الركايب »© 
فامتطيناها عالدين .. والشيخ عصفور خلفنا يصيح 
ويلوح بعوده الأخضر فى حركات الثائر المتاج : 

- م بعيتها ! 

والأموز يجيبه : 

ل اعقل ... ؛ 

- هى بعينها » برمشها .. عرفها » برمشها . 

- اعقل ياشيخ عصفور » وافطن لنفسك » 
تقع من فوق اللبحش ب 

ودب التعب فى أعضالى فا تحنيت على ظهر حصان » 

ولكن نسيم الصباح ازطب كان يضرب وجغى 
ضربات خفيفة كأأنها اطرات صروحة فى.يد ماحنة 
ظر ريفة » فل أفقدنشاطى وطفقت لفقت أفكر » وإذا غناء 
العصفور برتفع بنتتهديدا كا" تدشى ء قد خلع مع قلبه: 

- ورمثن عينها يفرش .. 

وم أسعع البقية » بل سمعت شيا سقط على 
الأرض فالتفتنا فألفينا الشيخ عصفور بأطاره 
على الأرض قد فرش ... فوقفنا . وأسرع اليه 
الحغراء غماوه إلى اره » فاستوى عليه وهو 
ينفض عن جسمه التراب مثانحا مستأنقً : 

... على فدان .. 

. وسمعت المأمورومساعدى يضخكان نمكاصافيا . 


؟ فلا مفرلى , 


ثم سمعت الأمور ينتهر المعتوه قائلا له : « افطن 
لنفسك . صاحدتك غبرقت فى الرياح من سنتين ...2 
ول يكن فى عقلى وقتئذ غير صورة الفتاة فى إطارها 
الأسود وسرها الذى لم أنفذ إليه بعد . إن سرها 


هو سر القضية . وإنى لتدفمى إلى استجلاه الآ 
رغبة لا شأن لما بالعمل . إنى أيضاً أديد أن أ" 
وسارت القافلة حتى بلغت مصرفاً متسما عميقاً 


زاخرا لاد كت عليه شفرة م لقاع الت 
فى عرض الذراع . وأراد المفير أن يدفع فى تجز 
حصاق ليجتاز بى الصرف على هذه المشبة التى فى 
ضيق الصراط فانتهت وصحت : 

أنت عون ربد 1 هنا أنا 
والحصان ؟ 

فبدت على وحه الرجل دهشة : 

- سيق لك ياسعادة ( البك ) المرور من هنا 


بالليل أنت والحصان 
فنظرت إلى الحشبة فى شبه رعب : 


- أنا ؟ عديت بالليل الصرف من هنا على هذه 
الحشبة ؟ وكنت وقنها.فوق الحصان ؟ مستحيل ! 

-- الطريق واسع يا بك والحصان عاقل .: 

ول أدد أن أصنى إلىكلام المفير أأكثر من 
ذلك . فاذا كانت هذه الحشبة طرنيقاً متسعاً فى نظر 
هذا الرجل فهو من غير شك سيجتاز الصراط فى 
الآخرة راكاجلا . أما عمل الحصان فان ضمنه هو» 
وهو ليس ركه , فا حملى أنأ اركب على هذه 
الفمانة الخطرة ؟ وأسرعت فنزلت إلى الأرض 
وات الشرف ماميا سر 


الروانة يلين 


:]4 


فى مثل هذه النة منذ قرن كامل كتب الفريد 
دى موسسيه الأديب الخالد كتابه ( اعتراف: فق 
العصر ) ليصف الأدواء التق استحكتت يأبناء جيله 
بعد أن اجتاحت أوروبا بأشرها أعاصير الأروب » 
ووقفت على أطلال عالم مندثر شبيبة تعثرت آنالها 
وتزعزع إعامها 

ولفد رغب الى الأستاذ الكبير أحمذ حسن الزيات 
: صاحبالرسالة القتنيرآفاق العمرق العربى بالكة , 
وصاحبالرواية الى يختار لما من الأدب الغالمى أصفاه 
مورداً لتثقيف العواطف الشائرة فى النشء الجديد » أن 
أترجم هذه التحفة الأدبية الخالدة ؟ فتزلت عند رأبه 
لأنهصادف هوى فنفسى » إذ أن أرى مايراه الأستاذ 
الكبير من أن اعتراف فتى العصر هو خير ما يهدى 
للشبيبة العربية الواقفة على أطلال جضبارتها القديمة 
متطلعة الىمستقبلجهول » حائرة بين نذكاراتها وآمالها . 

عن الاسكندرية فليكن فار س 


اه 
9 0 
فص للاول 
لابدون تاريخ حيانه مرن ل يبثل الحياة » 


فا أ كتبه ليس تارينا لحياق 


# # ع 


. منيت فى شرخ الصبا بعلة نفبءية روعت لها 
ثلانة أعوام ؛ وهأنذا أسرد ما تحملته منها 
ولو أننى كنت الصاب وخدى.مهذه العلة. 
لاخترت كتانها » ولسكن الكثيزين يشكون الداء 
الذى أشكو . فالى هؤلاء أوجه رسالتى ؛ وسواء 
استوقفهم بيانى أو مروا به غافلين » ذان هذا البيان 
سينهش ما أطبقت النوائي عليه منى كا ننوش. 
الثعلب رجله ليتركها للفخ وينجو بنفسه 


العص لاا 
فى إيان الحروب:الاميراطورية » بنما كان الآباء 
والاخوة فى بلادالاً لان » قذفتالأمهات الضطربات 
هذا الوجود بسلالة شاحبة عنيفة مستعرةالأحشاء» 
تلك سلالة مخضت الحياة مها بين ممركتين » 
وربيت ف الدارس على دوى الطبول » فكان إذ 
ذاك ألوف من الأولاد يحدج بعشهم البعض الآخر 


3 الرواية 


شزراً وثم عرنون على القوة عضلاتهم الضعيفة . 
وكان الآباء الملطخون بالدماء: يلوحون الأبناء من 
حين الى حين فيرفمونهم أظة الى صدورتم الحلاة 
بالذهب ثم يتر دكونمم الى الأرض » ويمودون الى 
صهوات الجياد 
و يكن فى فرنسا غير رجل واحد بتمتع 
بالحياة » أما الباقون فكانوا يدون أن علأوا 
دور من المواء الذى كان ينشقه ذلك الرجل 
ثم يزفر به إلى الناس ؟ وكانث البلاد تقدم له كل 
سنة ثلثالة ألف مرن شبامسا جزية فزت 
للقيصر ليتمكن وهو يجرها كالسائمة وراءه من 
بلوغالأحاد التى يطمح إليها » بل ذلك هو الركب 
الذى كان يحتاج إليه ليجتاز الدنيا متجها إلى الوادى 
الحقير حيث تراى على جزرة قفراء ث أغصان 
الصقصاف الباى ا 
ومامرت ف التاريخ ليال_ساهدة كالليالى التى 
مرت فى عهد هذا الرجل » وماشوهد فى أى زمنر 
من الأزمان مثل هذا العدد الثفير من الأمبات 
ينتجين متفجعات باكيات على الأسوار والحصون؛ 
وما أسنى الناس برهبة, إلى من يتحدثولت عن 
الوت إصفاءهم فى تلك الأزمان » ومع ذلك لم يشهد 
التاريخ مثل ما تحلى فى ذلك المهد من سرور ومن 
قوة حياة » وما أوقدت موسيق الحروب من جاس 
ىكل القاوب ؛ ومالمعث فى فرنسا ثموس” كبلك 
الشموس التى جففت على الأرض أنمبارا من 
الدماء ؛ وكان الناس يصغونها بشموس اوستراتر 
ويعتقدون أن الله اما يشرقها لخدمة ذلك الرجل ؛ 
غير أنه هوكان يطلقها من أفواه مدافمه الرعدة فلا 
تنمقد من نيرانمها الفيوم إلا فى اليوم التالى مماركه . 


وكان أبناء ذلك المصر ينشقون الحياة حت 
تلك المماء الصافية الأديم حيث لءث الأمحاد 


٠‏ وتموجت الأنوار متمكسة على الفولاذ » وماجهات 


تلك الشتبيبة أنها معدة للمجازر » ولككنها كانت 
تمتقد أن (مورات) أرفع من أن يناله الوت » 
وكانت رأت أن الامبراطور عر بين كرات الدافع 
ويقطع أحد المابر هازما بنذئات البنادق فداخاها 
الشك فى انسانيته وحسبته من أبناء الحلود 

وما كان ملك الوت ليلق الذعى فى روع هذه 
الشبيبة وهومتشح برداء اللهاء والجلال تتصاعد منه 
أبك ة النجيع كأنه بشير الأمل لا نذير الفناء 
وكأنه » وقد حصد عنجله حقولاً من السنابل 
الحضراء » استمد منها الفتوة فلاح غض الاهاب 
ناضمر الشباب 

لقد أسبحت الشيخوخة وها من الأوهام » 
واستحالت المهود كا اسةحالت النعوش أيض 
دروا عفلت فرنسا ممن يدب على أرضها من 
الماجزين فلم يدق على تلك الأرض إلا إنصاف آلهة 
أو أشلاء أمنؤات: 

وقف نوما هذا الامبراطور الذى <سيه الناس 
خالدا على أ كة أشرف منها.على سبعة شعوب 
تتناحر » وما كان بدرى أعتد حكه إلى آنخر العام 
أم يقف.عنذ نصف المالى فر به عثرزائيل وبلمسقر 
من طرف جناحه دفع به إلى عباب الأوقيانوس 
الفسيح 

وباغ وى" سقوطه آذان الدول امنطرحة على 
أسر“ة الاحتضار لخلست تقاوم أوجاءها ومد اللوك 
راحاتمم التقلسة فاقتسموا أوزوب! واخدذوا ءن' 
وشاح القيصر مرقمات يستترون مها 


بواصل السافر السير التُسرى ويقتحم المر 
والقر ووجهته مقر عياله دون أن يشعر بثقل السهد 
أو يبالى عا يحدق به من أخطار إلى أن يستقر بين 
أهله ويجلس أمام الوقد ؛ حينئذ يحل عليه التعب 
فلا يمد فى عضلانه منالقوة ما يستمين به على الزحف 
إلى مرقده ؛ وما كانت فرنسا حينذاك إلا مثل هذا 
السافر حين مات قيصرها فترملت » شعرت كْأة 
با انها من جراح » فسقطت لاتى واستغرقت 
فى نوما حتى حسيها ملوكها الشيوخ ميتة فطرحوا 
علها الأ كفان البيضاء 

ودجع الجيش القديم فاولاً أرهقها المياء وعلا 
الشيب مفارقها » فمادت الأثوار تشع حزينة فى 
باحات القصور القفرة 

حينئذ أقبل رجال الامبراطورية الذين جابوا 
الأقطار وملدُوها دما على نسائهم الشاحبات» 
وقبلوهن متحدثين عن الغرام القديم » و>ولوا إلى 
مياه الغدران ينظرون فها الى وجوه»م وقدخدادها 
الهرم فتذكروا أبناءتم وم يقتربون الى المين الذى 
يذكر الانسان فيه من يخمض له أجفانه 

وخر ج الأبناء من الدارس » وإذ لم يدوا 
لاسيوفا ولا دروعا ولا فرسانا » أجالوا الطرف 
مفتشين ع ن ايام “4 فقيل هم إن" الحرب قد انقغى 
عهدها ؛ لأن القيصرقد 5 ؛ وأنصورق ولنكئن 
وباوخر مملقتان,على جدرانالسفارات ؛ وقد كلتب 
نح تكلء منهما : ( أدص الماك ) 

فى ذلك الحين ربضت على أطلال المالم القديم 
-شبيبة تتنازعها الهموم 

وكا نكل هؤلاء الشبان نقطا من الدماء الحرقة 
النى غمرت وجه .الأرض . ولدوا فى أحضان 


الوابة ١‏ له 


الحخروب الحروب ؛ وراودت تأحلامم ظطوال حمس 


عشرة سنة ثلوج موسكو ومس الأهرام ٠‏ وما... 
كانوا خرجوا من مدائئهم» ولسكن قبل لم إن 


أوا بكل_ من هذه الدائن تقود الى عاسمة من 
عواصم أور! . للقدكان العالم بأسرة مأثلاً فى خيال 
تلك الشبيبة » ولتكنها كانت جيل أبضارها على 
الأرض والسماء والطرق فتراها كلها مقفرة خالية » 
ولا تسمع إلارنين أجراس السكنائس تقرع الحواء 
من بعيد 

واجتازت الحقول أشباح” احأة تتتخطر على 
مهل ساحبة أردانم! السود 

وطرقت الأشباح أبواي! أخرى لثيرز للسكان 
أوراتا أخلتها الزمان» وتأميم بإخلاء منازهم . 


_وانفرجت الحدود القفلة عن رهط الهناجرين 


الذين هرعوا الى فرنسا ول تزل على وجوههم آ ثار 


مانزل مهم من انموف منذ عشرين سنة وساف 


الصخب وعلا الضجيج ) فدهش العام ليتة واحدة 
تستحلب مثل هذا العدد الغفير من الغربان 
وحلس ملك فرنسا على عرشه وهو يقاسب 


نظره فى رياش قصره خقدية أن يكون قد تبق” 


عليها أثر من شارات الأمحاد البائدة » فتألن حوله 
رهط المالثين عد بعطهم بد الاستتجداء فينفسحهم 
يمال ويقدآم البعض الآخر له صليبا فينحنى مقبلا 
هذا الصليب 

وناحاه البعض بالدبح والاظراء فأشار الى مثل 
مؤلاء بالذهاب الى القاعة الكبرى حيث تتسكفل 
الأسداء بأذاعة مجد اللك المظيم 
آخرون عند أقدام المرش عارضين ما أخلق الزمان 
من أُرديتهم وقد نزعوا عنها شارات المهد البائد » 


2000 


1 الرواية 


فكان اللك يأمس لمؤلاء الحونة بالخلع السنية .. 

وكانت الشبيبة تشهد هذه الهازل متوقعة 
ظهور خيال القيصر على شواطى 
عاصفته الكاسحة على هذه المشرات 

تعثرت الآمال وطال السكو ن فم تلم' فى 
الآفاق غير الزنابق الصفراء شارة اللكية التحكة 

وسأل الفتيان عن الأحاد فقول له : اعتنقوا 
اللكهنوت 

وسألوا ء 
الكهنوت 

وسألوا عن الحب والقوة والحياة فقيل لهم 
صيروا كهنة 

واعتلى المنبر فى ذلك الزهن رجل >مل عقد 
اتفاق بين املك والشعب » فقال : جيلة فى العظمة 
والطامع والحروب ! وللكن هنالك ماهو أجل 
عأ : هنالك الخرية 

فرفع الفتيان رؤوسهم وتذكروا أجدادم 
الذين تكلموا ثم أيضا عن المرية » وعادت إلى 
غياتهم تلك الدى الرخامية التى كانوا برونها فى زوالا 
بيوت آإثهم » وقد تدلت شعورها ونقشت على 
قواعدها تو ادص رومانية 

وتذكروا أيضاً أنبع شاهدوا أجدادثم فى ايلة 

رن مز ون رعوسم وبذ كرون معارك تفجرت 

ن النهر الذى أساله 
الامبراطور . لذلك دوت ك3 الخرية فى آذان مؤلاء 
الفتيان بصموت نبت له قلويهم كا نهم يصغون فى 
آن واحد إلىيصوتين : أحدها صوت الذ كرى البعيدة 
الرّعة؛ وثانهما موت الأمل النشود يتراجع من 
مستقبل أبعد من الافى 


هزث كلة الحرءة هؤلاء الفتيان بنشوتها 


رن الأماتى فقيل لم : اعتنقوا 


6 


افنها الدماء عا يفيض 02 


, كن ) ليرسل‎ (٠ 


السحرية » ولكهم شاهدوا وم عاثدوات إى 


بدا كيم ثلاث جَثئث اثلائة شبان تحرأوا على 
التلفظ 1 المرية ؛ فرت على الفا ابتسامة 
ملؤّها الأمى 


وارتق النار بعد ذلك خطباء آآخرون فتكلموا 
عن مسأوى' الحروب وأخطار الانتقاض» وأفاشوا 
بذ كر الطامع وتكاليفها قائلين إن الحروب مذايح 
والعارك >ازر . وتكلموا تكراراً وتكلموا طويلاً 
حتى تمر'ت النفوس من أمانيها كا تتعرى أشجار 
المريف من أوراتها » فكان السامعون عدون 
7 أبدهم إلى جباههم يتاسّسونها كا يتس الحموم 
موضع شءوره وهو يفيق من غيبوبته 0 

وقال البعض لقد سقط الامبراطور لانه ارهق 


٠‏ الشعب » وقال آآخرون - إن الشعب أراد اللكية 


سيادة ة الدبن 03 


بل الحرية » بل سيادة المقل » بل 
بل الدستور الانتكليزى » بل الحسي الطلق . فارتفع 
بين هؤلاء المفترضين صوت قائلاً - لاء لم برد 
الشعب شيئا » إن" ما أراده الشعب هو أن برئاح 
(يتبع) يكس فارس 
قصص اجتاعية 
مث صم لقم ارواستاز كير عبر الآ عثارر 
جموعة من الفصص الرفيع الشائق لعي من أعلام 
الأدبالفرسى ثم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . 
موباسان . تيربيه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان 
لوران . مع تراجهم التقدبة . ومترجة بأساوب فائق . 
فى ثلاعاثة صفحة طبع دار | الكتب 
ثهنه ٠١‏ قروش وبباع مؤقنا ب" قروش بصم ٠‏ ,/: 
عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأربعة خارجه 
دياك ن اديه الرماة ارواة اليف وليه 
2 وججيع الكا 


الرواية ع 


هو 1 ٠١‏ 
رب سير رسن 


نما لأمّتاذ درت خشية 


مقرم :1 0 

هذه فى القصيدة الثانية.الالدة » واللحمة المعجزة 
الكيرى » للشاعراليوناتى الأعمى هوميروس » نقدمما 
لقراء الرواية »كا قدمنا أختها (الألياذة) لقراء الرسالة 
منقبل . وستكوزتر جتنا للاأوديسية كترجتناللالياذة 
أى ترجة تلخيص ؟ فقد وردت فى ثنايا القصيدة نتف 
أسطورية لاصبر لجهرة القراء علىالالمام .ها . وم ن أجل 
ذلك آثرنا إظهار الصور الحوميزية الرائعة البىاشتمات 
عليها الملحمة دون الحواشى الربكة التى تتاف روعة 

هذه المبور 
هذا ء والأوديسية مرتبطة بالالياذة ارتباطاً هيناً 
بحيث لايحول بين من لزقرأ الالياذة وبين هذهالترجة » 
وسنجتهد فى شرح التقط ( القليلة ) الى تقتضى العود 

إلى الالياذة 


* و« 


تصرير 


تكن حرب طروادة ممركة بين طائفتين 
من الناس سب » بل كانت كذلك حرباً عوانة 
بين طائفتين من الآلمة : احداههما - وف مقدمتها 


مينرقا ( باللا أئينا) ‏ تؤيد اليونانيين ؟ والأخرى 
- وفى مقدمتها أبولاو ونبتيون (وسيدون) ‏ 
تؤيد الطرواديين . وقدتناوات الالياذة ذاك الصراع 
الطويل المائل الذى نشب بين الطائفتين حت أسوآر 
طروادة » والذى انتهى بإندحار الظرواديين » وغلية 
اليونانيين ؛ وحرقظروادةومخريها.. أما الأوديسية 
فتقتصس على عدقى واحدة منعقبيات تلكا هرب » 
ألا ومى عودة البطل المظيم ( أومسيوس )200 إلى 
مملكته إيثاكا بمد محازفات جة وعقبات كثيرة 
اقتحمها جيم بمدطول الجلد والصيراجيل » واحمال 
أذى (ذتيو ن) ربالبحار وألد أعداء أوديسيوس . 
ولقدظلت ملحمتا هوميروس (الالياذة والاوديسية) 
المعين الذى لا ينضب ممع شعراء اليونان ؛ فسكلهم 
اتخذوا منها موشوعات دراماتهم » وكلهم كانوا 
ينظرؤن إلها لهم الأعلى الذى لامثل لهم فوقه . 


)١(‏ قنءووتر00 أو أوليسيز وءووزان] كاسميناه فى الالياذة 


34 الرواية 


ولقبٍ لحص-نا لقراء الرسالة درامات إسخياوس 
وإحدى درامات سوف وكلس » ورأينا كيف كان 
هوميروس رائدهما جيم كا كان زائد أقر انهم من 
قبل ومن بعد : بندار وهسيود وبوريبيدز .. 
0 
أنشد يا هوميروس ! 
وظل فى فم الأبد قيثارت الْرنّة » وَايّه 
الطرب » وعوده الآنً » ونفمته الحاوة الحنون ! ! 
أنشد' باشاعى المّمبر الخالى 
وحل فى الأسماع موسيق مدوية ؛ وفى العيون 
دموعا +ارية ؛ وفى القاوب رحمة ومحبة ؟ وانفح 
عرائس الشعر من لدنك سلطانا » وحكة وبياناء 
وسور وسو انا 
تفن" ياشاعس أولب !! 
ولترتسل” من جنتك نفمة تنتظلم الأفلاك » 
ودنق ياجلفالأفق » واه تزازلةلوبالجبارين ! 
نا 
5 وتزح الغير يخيله ورجله . 
فتمالى' باعساثمن الفنون فافتقدى أوديسيوس فى 
ذلك البحر الاجى' بذرعه ؛ موجة تلبسه وموجة 
تخلمه » لايعرف لملكته ساحلا فيرسو عليه» 
ولاشاطئاً فيقصد إليسه ... خبط فى الم" على غير 
هدى » ويرسل عينيه فى الاء 0 على غير 
بصيرة ... زرقة متصلة فى الصاو والسفل» وتيه 
لانهانى يخبط أحشاته أسطول ااسادةالنتممرين... 
والأقدار وحدها تمل صْل. أوديسيوس 
يمنوده فى ذلك العباب » وقد عاد كل أقرانه إلى 
هيلاس بعد طول التأى وشحط الذار الهو 
)١(‏ تتنااة.هى طروادة 


سقطت إليوم 


وإلأم ؛ ممزقين فى دارالغرية كل ممزق » يتجشمون. 
الصائب والأهوال» وبتخبطون بينهو جكالجبال 6 
ر إلى بحر ومن دوع إلى دوع. 
فاذا أرسوا على أرض وظنوا أنهم نحو » أأزعوم 
فها غير الذى رجوا .. 

ولقد رقت قالوب الآلة ؛ وودوا لو أدركوا 
برحتهم أوديسيوس ... إلا تيون الجبار ».رب 
البحار » الذى يضمر للبطل فى أعماقه كل كراهة 
وكل بغضاء » وآلى أن يصب على رأسه كل تلك 
الارزاء .. 

وحدث أن كان تيون فى حرب مع الأثيوبيين 
فانهزها الآلمة فرصةساحة » وعقدوااس الأولب 
فى ذروة جبل إدا » وتفضل الالنه الأكبر » 
زيوس237 فافتتح الجلسة بكامة مخاصة توجع فيها 
لايلقاه بنو الانسان من صر وف الحدثان » واسقطرد 
فذكر مأساة أجا ممنون السكين وما لقيه على بدى' 
زوجه وعشيقها الأثيم إيجستوس”"© من غدر وغيلة» 

ثم أمى باللائمة على هؤلاء البشر البائسين الذين 
يقولون إن كل ما يصيهم من خير وضير هو من 
عند الآلمة ؛ وما هو.إلامن عند أنفسهم ولكن 
لايفهمون ! 

ثم معدت مينرقا ربة المسكمة » ذات العينين 
الزبرجديتين » فأبدت ما قال أبوها سيد الآهة » 


ويخلصون من > 


وأثنت عليه » ثم ذكرتٍ أووسيوض +0 « ذلك 
الت نين السكيرف: الذى مخبسّطه وكب-ه البحر » 


:فقو عليه > دون أقرانه ججيعاً - أن بثك فى هذا 
الشقاء الطويل » عند روس الاء الفاتة كالبو 


)١(‏ كنس أو 06 أو عنمي[ 


)22( عرضنا كل ذلكفى الرسالة فى الإ الثانى من 
السنة الرابعة 


3 


الزلة 


فى جزيرة أوجيجيا » ثمانية أغوام أو بزيد . ماذنبه ؟ 
ما نجريرته ؟ لماذا “ينى هذا المبْد الشال ى أقمئ: . 


الأرض يا أبى.؟ إنه خير عبادك أجمين ...أذ كرءم 
نمى الأضحيات باسعك » وقدم القرابين من أجلك » 


. وحارب أعداءك » ؤجاهد شانئيك ! لقد نمي إلى ٠‏ 


أنكالبيسو تحاول جاهدة أن تستميل قات البطل » 
.. باللول١٠‏ كيف 


وأن تنسيه وطنه إيثاكا . 


يا أبتاه ١‏ وهذه الروجة التاعسةم,ناوب ؟! بناوب ' 


امحزوئة الرنأة ! بنلوب التى صبرت وصابرت ظوال 


هذه الستين على ما كرثها الدهى به من بعد زوجها ؛ 


ينلوب التىأحافظات على طهرها وإخلاصها ؛ أنظل 
هكذا سجينة فى قصرها المنيف الباذخ » ويظل هذأ 
القصرحاصراً بعشاتها الجانين من أمراء الأقايم ؟ ! 
أبى ! بإسيد الأولب ! ألا ندرك برجتك 


أوديسبيوس» وترده إلى وطنه ليذود هذه الكلاب 


التى ولنث فى حوضه وكادت مخوض فى عنرضه ؟ 


» مذاركه با ألى ؛: تداركه بعطفة واحدة منك‎ ١ 
» وإنّك على إثقاذه لقوى مكين‎ ' 


واستجاب لها سيد الأولب ؛ وقغى أن يعود 
أوديسيوس إلى إيثاكا ؛ لكنه ذ كرها برب البحار 


نإتيون » وذاكرها عا بينه وبين البقال من تراث ” 


وثارات » « سبها هذه الفعلة الجنونية التى فهلها 
أوديسيوس بواحد من السيكاو 0 أبناء نبتيون 


]قتاع عينه الواحدة التى كان ينعم بو 0 إذينة 


الجياة ... إطمثنى با بنية وقرى عيئا ... إنتا 
الأعلون : وسيرى نبتيونٍ أنه ان يغاب الآلهة مجتدعة 
لأسا ... » 


٠.‏ .. وشاعت الغيطة فى أعطاف مينرقا » وتضرعت 


)١١:‏ سيأ ذكر ذلك فى الكتاب العاشر من الأودسيه 


555 


إلى مؤلاها أن ينقفذ ولده هرم إلى جزيرة 
أو جيبجيا 2 إفيأمم, : ع وس البجاء كالييبو أن 006 
كبا عظيا الأوديسيوس ورفافه ليمودوا عليه إلى 
أوطانهم 4 ثم ذكرت أمهاستمفى من فورها إلى 
إيثاكا حيث العشاق الآفين يحاصر ون قصر بنلوب» . 
وحيث ابن أودسيوس ألتكود » تلماك » يشهد 
ران ا ولا.يستطيع أن يحرك ساكنا 
إلى سألهب إحساسه » وأفتم 
عينية عق ما ما ينبتى ٠‏ .. سأجعله خرج من هذه 
المزلة المبية لييحث عن والده 3 “فانه لم يمد طفلاً 
بعك 6 
وانطلقت مينرًا فربطت نعليها السجريتين على 
قدمها الجيلتين » وحمات رمحها المظم الذى تقطر ٠‏ 
النايا من ستانه » ؤوضعت ناجها الررصع على رأسم 


اك 


: 0 2 وأطلقت ساقها للررج 2 حي ثكانق بعد 


لظة على مقرية من قصر أوديسيوس » فهبطت 
من التماء الى الأرض ؛ وف لحة انقلبت فاتخذت 
شكل الآدميين » ونخايات فى جممان الأمير 
منتس90© وظيلسانه » ثم تقدمت فدخات ردهة. 
القصر الواسعة » حيث اجتمع.المشاق الجانين من 
من أجل ولمة » وتلفتث عنة ويسرة » ورأت الفق 
السادر الساثم الحزين تلماك » وقد تعقدت فوق 
حبينه شموم ٠‏ .. وموم » وتنشنت ملء أسا.. 
الام ... ولام 

وما هو إلا أن لحها تلباك حتى أخذه من 
هيبتها ثىء عظم ٠‏ ...هب للقائها مسرعا » ثم مد 
لا بده مصالغا وهو لآ يعرف من ع » وقال : 


(1) يروى أن منتس كان بحاراً غنياً وكان يحمل 


هوميروس فى رحلاته الواسعة من غير أُخر.» ولذلك. كلفاه 
هوميروس عفد اتمه يناكره هكذا فى الأودسيه. . 
5 


3 الروانة 


« مرحباً صرحباً بالغريب اللسكرم 0 فشارك فى 
ذلك القرى » ولنتحدث بمدها فيا أقدمك إلينا ٠‏ 
محباً مرحباً وأهلا وسهلا ! ... » وإداف نحو 
الصالة الرخرفة وتبعتة مينزفا » وفى عناها أرعها 
الجبار.الذى يقدح من ستانه الشرر ؛ حتى إذا بلا 
ألعمود الأ كبر الذى أأسندت إليه مثات الرماح » 
والذى كان أو دوين يسند إليه رماحه وعدة 
حريه » تناول تليك الرمح وأسيدة بعك جهد )2 
حيث برز بكل عظمته وكل جلاله بين رماح العشاق 
الفاسقين . وتقدم نحو أريكة بوثيرة منعزلة » وسأل 
منيرقًا فاستوتعلها و وكاناعة ة عأمن من أن يتمع 
إلهما عد وأقبات جارية فينانة رائعة حمل 
طستا وإبرية من الذهب » فصيت اللاء على بدى 
الضيف وبدى تلماك ؛ ثم مننت فزت مائدة 
نسقت علها الورود والرياحين » ونشط النادل2©0 
يحمل أظباق الطمام والفاكهة والطلوى » فيأتى مها 
ملأى وعفى بها فارغة ... والندمان9؟ فيا بين 
ذلك يذب الزق7" إليه ويستى ... ثم يستى .. 
وشرع العشاق الجرمون بدورثم يلنهمو نما لذ لهم 
وطاب من 5 كال وشراب .. 
شرع فيميوس ابه وانطلق يفنى 
واتهز تلباك فرصة انصراف القوم إلى للموثم 
وشرامهم فساءل الضيف قائلا : 
يا أعل الأسدقاء ! أرأيت إلىأوائك الفساق» 
أن رب البيت هنا أكانوا يلهون لموثم هذا 
أو يفسقون فسقهم هذا ؟ كلا ١‏ لقد كانوا إذن 
أسرع إلى المرب » منهم إلى ذاك الطرب ؟ 
)١(‏ النادل خادم المائة 
(؟) الندمان ساق العراب 
(؟) الزق قربة:اللخر 


حتى إذا اننهوا 


ولكن ... أواء ا أبن هوا أبن أودرسوس 
المظيم الذى انقظمت عنا أخباره وينسنا من عوده 
إلى دياره ٠‏ ولكن حدثنى بربك + 
أى الأاليم قدمت ؟ ومَّن رحال البحر الذبن 
ألقوا م أسهم عند إيثا كا ؟ أغريب أنت أمها 
السيد ؟ أم كنت فها خلا من الزمان من أصدقاء 
أبى وأحباله ؟ » 

وقالت مينرثًا ذات المينين الزرجديتين : 

« لهدأ بالك يابنى » فانى يبك على كل 
ماسألت . إنك رى الآن منتس أمير ( جزيرة 
الطافيين ) البحارين » وسليل اتخيالوس الكبير. . 
ولقد أحرنا من جزيرتنا ميممين شطر جزيرة 
النحاس من أجل ذلك المدن المين » وسفائننا 
ملقية مراسيها بالقرب من غلات ( نيوس) . ولقد 
كنا وما نزال من اع ضينان أبيك وأودم ل 
فؤاده » فلما سعمنا عا حل به من'شدة » وبديته من ' 
لأواء إستوحينا آلهمتنا مفيرتنا أنه لابد عائد إلى 
وطنه سانا غانا , وأنه لابد منتقم من هؤلاء النجار 
الأشرار ... ولكن خبرنى بأربابك » أفى المق 
أنك لآنت ابن أوديسيو س المظيم ؟ إن ملاعك 
تشبه ملاحه » وإنك لقريب الشبه منه جدا» وإن' . 


0 
ن أنت ؟ ومن 


هذا البريق الذى بشع من عينيك هو نفسه اذى 
كان شع من عينى أودسيوس 0 يا للآلمة 1 
سمرت إلى أبيك قبل أن يشد.رحاله إلى طروادة ! 
فهل يقدر لى أن أسعر إليه صرة أخرى ؟ إنى من 
من وقنها إلى 1 
ما أشوقنى اليه ! ما أشوقى إليه 1.. 

وشاع بارق من:الأمل 2 نفس 1 فقال : 
« ويحك أمها الصديق! إثخ أن إتأوديديويس ماف 


الروانة 


ذلك ريب » والمالمكله شهيد بذلك » 

ثم اختلطت الزرقة بالحضرة فعينى ربة الحكمة 
وقالت : « على رسلك يا تلماخوس|[ إذن قاهنذه 
الولائم وتلك السسّمط ؟ وهذا الزحام من أبن أقبل ؟ 
إنى لأقلب ناظرى فالقوم فلاأرى شريقاً ؤاحسب 
ستأمل أن سق 0 أو يقام له وزن! 6 

. ويبتفس تلاك ويحيب : « أمها المزيز... لقد 
هاجرت الفضيلة من هنا فى أثر المهاجر العظم » 
وكانها الك ألا تعود إلاممه 1 وكان هو 2 تداركته 
السماء ! يلقنها هؤلاء ينظرة واحندة تكنى لتزول 
منها الجبال ... وا أبتاه ! لقد أطمع العاديات فينا 
بطول تأيه . قيا للنوى ! إننا لا ندرى اليوم أبن مقره 
ولا أيان مستودعه . ولو قد خر تحت أسوار إليوم 
لاجتمع الاغريق من كل حدب هنا ... هنا ... 
فى حاضرة إيثا كا ليذرفوا دموعهم برل أجلهء 
وليقيموا له نصبا عاليا رفيع الذرىشاهق الأرواق» 
وليكتيوا اسمه الكر يم فى حائف صدورثم عداد 
أبدى من التبجيل ... ولسكن !... وا أسفاه 1... 
لقد اتتصر انتصار الأبطال » ثم مفى على وجهه 

وداء البحار وى لاج التبج » وغدونا لاير 
الحين بنظرة مفردة منه » ولا الاذن بلفظة عذبة ءن 
لسانه البين. ! ... تباركت يا آلهة الأولب ! ماذا 
عندك من الأقضية الخبوءة لى ؟ الذئاب ! إى ياآلمة 
هذه الذئاب ! وحوش البرية التى اجتمعت م نكل 
فج ... من المزائر التنائرة فى البحر » ومن الدائن 
الترامية فى الير..... مز ساموس وداشيوم 
وزاكنثوس ومن كل إقليم وكل معير :.. كلهم 
':رابطؤن حول هذا القصر ولا يستحيون ... 
الفسسّاق ! الأوشاب العرابيد! يطلبوند الزوجة 


ب 


الوفية ... الأم الكلومة ... يلاب ! بناو 
الا كية الجزونة السدعة 2 أود يون الذى 
لا يفنى ١‏ يطلبون بدها ولا ترجون وفاءها وبكاءها 
ولأواءها ...فلا تستطيع أن تردثم لمجزهاء ولا 
تستطيع أن 5-5 وى لاتدرى من أص زوجها :.. 
وثم طوال هذه السنين بريذون نماء الى »'فكهين فى 
أشربات وآ كال » حت أقفر الزرع وجف الشر ع » 
وما أحسهم مبقين على شىء ... حتى على 11 6 
(يتبع) دريقى مشيز | 


ا و عريما كايا : 


م ع 2 
دئات ١‏ 


)0 فرشى رامليزى وعرك ا 

03 

(5) فاشى وعبى مع قصوب الالى, ا 

تأليف الأستاذ ممود مد سالم لحري التجارة العليا بليون ا 

ورئيس الفسم الأوروبى بدار الحفوظات العموميه بالقاهرة | 

كلاما دروس صملية لاتمتاج إلى مرشد > الأول ؛ 
يأخذ بيدك عن طريق الفارئة » والثانى يتغلب بك على 

عقبات النطق > بكل منهما ,مه موضوعاً وافيا : ا 

ا 


8 
| 
8 
ا 


مفردات » محادثثات » رسائل » صنوان يذللان لك جر 
الصعاب » ليس فى غنى عنهماأو أحدما طال أو راغب » 
والكتابان مطبوعان عطبعة لجنة التأليف والتزجة 
والنسر طبعاً متقناً على ورق جيد 

يباعان بجميع اللكاتب وثم نكل منهما " قروئش علدا 
ويطلبان بالجلة من مكتبة مصر بشارع الفجالة » عصر 


21212111111 


000 


إذا قدر للانسان أن يصل إلى قة رست » 
قأنه بذلك يضيف نصرا] عظها إلى سالف انتصاراته 
على الطبيمعة . وليت شنمرى ماغمى أن نجىء 
به الأيام فى أعس تلك الحاولة المائلة 5 على أن الانسان 
الآآن من تلك القمة الشاهقة على قاب قوسين ! أجل 
ليس ثمة الآن من مسافة بين البقمة التى وصل إليها 
الانسان أخيراً وبين تلك القمسة التى تعتبر أعلى 
مكان "ككينا هنذا » إلا بقدر ماتسميه جولة 
يسيزة . ومن هانيك اليقعة تيدأ الخاولة الكبرى 
أو يدأ الامتحان العظام » فأن تلك الجولة البسيرة 
طالا قهرت الانسان وردته » وظلت قّة إفرست 
على قزمها من الانسان قربا يتحداه ويضايقه » 
لإتطاأها إلى اليوم قدم” بشرية ! 

ومن الصعب أن.نتبين مدى قرب الانسان 
من النجاح في غلك الحاولة ». ولتكن فلأحاول أن 
أور الوشوع لذهنك بعض التصوير 

أهأنذا رجل يباغ طولى ستة أقدام » فهل فى 
وسعك أن .تتخيل . نموذجا صغيرا لهذا الجبل فى 
:نفس الطول؟إة! استططت أن تمثل .ف خاطرك هذا 
الجيل الصخير امل أن الإنسان فى عدة' محاولات 


سلفت قد استطاع أن يصل منه إلى بقعة م#ى فى 
مستوى عينى '» وليس بين تلك البقعة وبين القمة 


' إلا مقدار ما بين عينى وقة رأمى . أما ارتفاع 


الجبل الحقيق فيباغ نسعة وعشرين ألف قدم » 
وما بتى منه يتحدى مغالبيه يبلغ الألف لجسب» بل 
إنه فى الواقع دون الألف يقليل 
. وسيأتق عاجلاً أو آجلاً اليوم الذى برق فيه 

الانسان ققة ذلك الهرم الساخر من قدرته'. وليس 
ما يتساءل عنه الّآن هو إمكان صءوده » وإما 
سؤاله هو : « متى يكون ذلك الصعود؟ »© 

ويرجع تسمية أعلى جبال العالم باسمه هذا » إلى 
« سير جورج إفرست » » الرجل الذى حدد 
موضّعه وقاس ارتفاعه 8 وهوعلى بعد مثه ؛ ومأكان 
عكن قبل أن بدنو منه أحد » فلقد ظل الكثيرون 
من بواسل التسلقين زمانا برؤون الوسول الى قاعدته 
ليروا ماذايستطيعون فعله حيال هذا الجبل ااشاهق . 
وان يتيسر الوسول الى تلك القاعدة الاءعرن 
طريقين » أحدها يخترق قرية « نيبال » والآخر . 
يخترق قرية « تنبت »6 ؛ ولكن حكام كلا القريتين 
كانوا يأنون أن يِسْمسحَوا لأحد بالوصول الى الجبل . 
ذلك أنه عندثم عثانة « أولبوس » عند الأغرريق » 
أعنى أنه مقن آلطتهم » ومن أجل هذاظاوا زم" 
مصممين على منع الدنو مئه 

ولقد قام « سير جورج افرست »© بتحديد ” 
ارتفاعه عام 1841 . وبعد ذلك بعانى سنوات سويا 
برهنت حكومة تببث على مقدار ما تنكنه هن. 
شعور المؤدة لخو بريطانيا » بأن سمحت كانت 


تأياء من قبل 


الرواية اكد 


ع ى أن أولى الجلات التى أرسات على هذا الجبل 
م تقع إلا عام 1951 » وكانت وجهها فى الحقيقة 
معرفة ما إذاكان من المكن: تسلقه لمومن البديهى 
أنهم لو وجدوا دلك يسيراً فاكان هناك من الأواص 
ما يحول ينهم وبييث السير إلى:القمة » ولكن 
الغرض الأساسى للحملة كان معرفة مدى ما يكن 
الوصول اليه 

وبقع جبل أفرست على بعد ثمانين ميلاً من 
« دراجيانج » أقرب مكان اليه فى الهند . ولقد 
أظهرت الناظير القرءة أن من المكن تسلقه . على 
أنه حتى ذلك اليوم لم يتمد أئ رجل من البيض فى 
'قربه من الجبل أ كثر من أربمين ميلا . ومن السلم 
أن ما يقف عليه الرء من العلومات عند سفحه 


أضعاف ما يستطيع. الوصول اليه على ذلك البمد ؟ . 


ولسكن البمثة على الغ من ذلك وصلت إلى نتيجتين 
كلتاها على جانب عظم من الأهمية : أولاها أنه إذا 
كان من لمكن تسلق الجبل”فلن يكون ذلك إلامن 
جهة واحدة ؛ والثانية أن كل محاولة لا بد أن 
يتقرر جاحها فى الفترة ما بين أول: مابو ومنتص.ف 
ونيو . وعلة ذلك أنه لايستطيع أى إنسان الصعود 
على جوانب ذلك الجبل فى معظلم شهور السنة نظراً 
للأحوال الناخية القاسية ؛ حتى إذا كان مابو 
سنت تلك الأأحوال بعضن الغىء» ولسكن ذلك 
التهسن لا دوم طويلاً » ففى منتصف ونيو يبدأ 
تهطال الأمطار الوسعية على المند » ولن يقف أمس 
.تلك الأمطار عند ما يصحها من رداءة الجو» بل 


إن الثلج فى ذلك الوقت يأخذ فى الزحف من مكامنه . 


وذلك هو الوتاٍ 1 


8 4 3 
1 لد 

. 2 0 

1 _ 55 
3 0 

- اس 


. ينشأ السك الأؤل - أو ممسكر القفاعدة م ” 


ولكن مع أن التتنلق لا بيدأ فملاً:الافى أول 
مابو » فأقما يسيق ذلك من أهبة يبدأ قبل عدة 
شهور . فلإبد .أت يبحث عن قائد ؛ ثم لابد أن 
يتخير ذلك القائد من الرجال من'يصحبه-؟ وهو 
فى ذلك لا يبحث عن مهرة التسلقين كسب » بل 
تراه يبحث عمن تقازبت قوى حمالم حتى بواساوا 
السيرجاعة ؛ فان الصعود الىمثل ما ينتوون ارتقاءه 
من الرتفمات: يفقد الرء اتزانه » ويشيع.المياج 
والاشطراب فى أعصابه , 

ولنْ يقتصر الأعس على ذلك » بل لا بد من 
اعداد أطنان من الوّنْ وشتى الأدوات وإرسالها 
جيما الى اميد » ثم يلتتى الرجال ومعهم متاعهم عند 
« دراجيانج » ؛ وهناك بستأجر الجالونمن الوطنيين 
وما تطلبه الجلة من حيوانات ؟ ومنثم تسير القافلة 
الطويلة قاصدة الجبل مخترقة السهول الرملية نارة » 
ومتسلقة العماب المترضة تارة أأخرى ١‏ 1 

وعند ما تباغ القافة الى قاعدة أفرست يجد 
نفسها على بعد هائل من مستوى سطح ألبحر » 


00075 الزوانة. 


السمؤله ع على مدى مسماثة وستة عشر ألف قدم 
فن سطح الإبحر 

ومن تلك القاعدة الأساسية تأخذ القافلة فى 
الشمود » وتراها تقيم العسكرات على مسافات كلا 
قطعت مرحلة فى ظريقها الرهيب » ويكون السير 
يطيئاً متدرجا فى الحفة حتى يتعود الرجال مقابلة تلك 
. الرباح العنيفة . وفى آخر مابو ينشأ المسكر الرابع 
عند ما يسمى بالمقدة الشمالية وهى إحدى الشعاب 
التىتربط افرست بغيره منسلاسل الجبال ؛ ويكون 
ذلك المسكر على ارتفاع ثلاثة وعشرين ألف قدم 

وإذاتم بناء العسكرا أت وضع فبها من الؤن 
ما برجع اليه عند الحاجة » كا انه يترك فيها بعض 
الرجال ؛ حتى يكون هناك من الجالين من قوم على 


طول السافة متنقلين أحياناً من معسكر الى آخر » - 


ومعنى ذلك أن يكون هناك طريق معبد آمن بربط 
تلك المسكرات بعضها ببعض 4 ويقسوم البييض 
بتمثيد هذا الطريق وشق ممرات ومسالك فى الثاج 
عند النحدرات الوعرة ؛ والاسستمانة بالجبال 
عند الحاجة ي., 

ويكون كلا المسكرين الخامس والسادس 
م كز لمجوم . وإقامة هذين العسكرين من أصعب 
وأشق الأعمال » ذان جانب المبل فى تلك النطقة 
أشبه تتسقف الأزل » واذلك يندر أن يجد مكا] 
لأقامة خيمة واحدة . ناهيك عا يكتنف الكان 
من .ريح عاصافة-عاتية تازع الأجسام لذءا ألماء 
فصلا عن ذلك الزمبرين الذى يصسل درجة من 
الشندة بحيث اوأجات بدك برهة فى عمل من 
الأعمال وى عادية من القفاز لايد أن يقف الدم 


فى عروقهأ متجمدا ؛ وإذا زات قدمك قيد شبر 
فهنالك الوت يننظرك فى:قرار سحيق ! ومع كل 
هانيك الأهوال كثيرا ما يتضارب الجالون من 
أجل ذلك الامتياز : امتياز حل الأثقال بين 
المسكرات . ولا غرابة بمد ذلك أن يسميهم 
التسللقون من البيض « بالمور » 

واعكل قائذ جلة خطته فىتعبئها والسير بها . 
وهاأنذا أعرض عليك فكرة عامة ما يغاب 
حدوله فى تلك الخطط ٠‏ يتقدم رجلان من البيض 
ومعهم ما بطلبون من الجالين حتى يصير الميع 0 
ارتفاع خمسة وعثرين ألف قدم » وهتالك يبنون 
المسكر الخامس ويحطون عتده رسالحم » ليريحوا 
أجساءهم السكدودة قترة ما نالها من نصب . وى 
اليوم التالى يستأنفون تصسميدثم حتى يبلغوا عاو 
سبعة وعشرين ألف قدم أو يحو ذلك » وهنالك - 
يبنون العسكر السادس » فيأوى اليه الأبيضان 
وبرسلان الجالين ثانية الى المببكر الرابع » وبذلك 
بت الخامس خاليا » فيسير اليه اثنان آأخران من 
البيض ويستقران فيه حيث يجدان الكثير من 
الؤونة ووسائل الراححه : 

وق صباح البوم الثالث يخرج الرجلان الأولان 
من العسكر:السادس ميممين القمة » فاذالقهم 
الفشل عادوا إلى المسكر الخامس » ويذلك يق 
السادس خاليا فيسير إليه صاحبا المسكر الحامس » 
ويبيتان فيه ليلهما . حتى إذا تنفس الصببح » إن 
كان ثمة من أصمباح ؛ بها شطر القمة فى دورها وفى 
أثناء ذلك يكون الاثنان الأولان فى طريقهما إلى 
المسكرات السفلى ليرسلا غيرها من البيض ك5 - 


ل 0 لو 


يستقرأ مكانهما: فى السسكر الخامس على استتعداد 
لازحف 
--سبحذة الطريقة ‏ يتوفر التسلقون: الجدد على 
التوالى . وإذا كان للاثنين الأولين شرف البدء فى 
تلك الحاولة المظيمة » فكثير] ما يصيب من يلمهما 
حظا أوفر من النجاح ؛ وذلك أزيادة اعتيادثم تلك 
الظروف الجوية الرعبة 
وسلت أولى الجلات التى أعدت لاجوم على 
القمة إلى قاعدة اؤرست فى أول مانو عام 1955 وم 
السنة التالية للسنة التى وسلت فهها بعثة الكشف 
والدراسة . ولتكن الثلج قعم أعوادثم وأوهن 
عزمم وقضى على مجهوداجهم بالفشل . سار هؤلاء 
الأأبطال أول الأمس حتى ا 0 العسكر 
الحامس على ارتفاع خمسة وعشرين ألف قدم » ومن 
تلك البقعة استطاع بمفهم أن يرقوا إلى سبعة 
وعشرين ألفا » ولسكن المواصف الثاجية الروعة 
. كانت لا تفتأ مهدد الحيام بل لم يقتصى خطر الثلج 
على خيامم فؤسل إلمهم فى جوالق نوم .! إلا 
امم على الرغم من ذلك عقدو| النية على مواصملة 
الزحف , وتثلب علرهم الصمم فترة على أهؤال 
الثاج» .وما زالوا ُكالأونمنتصرين حت اليوم السابع 
من هر بوأيوء و هنا أنتابته مكار ة حملت مواصلة 
:لجف فى عداد المستحيل » فلقد جرف هيار ثلجى 
سبغة من الجالين وهوى بهم إلى الوت مسجلين ! 
وزا كان البيض برغبون أن يضحوا بحياتهم. بعد 
ذلك ؛ ولسكنهم لم يجدوا للأنفسهم الحق أن يسألوا 
: بقية البواسل من الجالين أن يتبعوثم ؛ وهؤلاء ان 


:يكؤن لم .ضيب من الفخير إذا قدر للحملة النجاح' 


ؤفى عام 1974 .وسبلت حملة أخرى إلى. قاعدة 
ذلك الجبل » ولكن الثلج مالبث أن رى رجاهسا 
بقذائفه واستمر عظر وابلاً عنيقاً 5 »“فيدل 
أن يصلوا إلى الممسكر الثالث فى بومين أو ثلانة » 
وساوا إليه فى أسبوعين ! وكانت درجة الجو:ومثق ' 
ثلانا وخحسين نحت درجة التجند ! ومن أجل , 
ذلك اشطر الجالون وثم على ماهم عليه من بسالة أن 
يستقروا فى أمأ اكنهم متلاصقين لابكادون بستطيعون 
حراكا ؛ جتى تحسن المو نوعا فوصل الجبيع إلى 
العقدة الثمالية ؛ ولسكن الثلج ل فى عناده ورماهم 
بأ كثر ممارماهم به من قبل : وراح عدد من الجالين 
خحية بظشه وجبروته ؛ ونال البيض كثير من النصيب 
والأعياء من جراء محاولاتهم إنقاذ مؤلاء 
البائسين » ولذلك اضطروا إلى أن برجموا من حيث 
أنوا ليستعيدوا قومهم ويجددوا عدتهم عند ساح 
الجبل ! 

وأخيرا بمد عدة محاولات استطاعت تلك الجلة 
أن تقيم خيمة لممسكرها على ارتفاع تمائماثة وستة 
وعشرين ألف قدم » وهو أعلى معسكر أقهم حتى ذلك 


-اليوم.. ونام فى ذلك العسكر رجلان من البيض .هما 


« تورتون »و سعرقيل » ؛ وفى صبيحة اليوم الرابع 
من نونيو توجها نحو القمة فوسلا إلى عاو ثمانية 


' وعشرين ألف قدم 2 ولكن « سمرقيل » نوتف 


وتقطمث به الأسباب إذكان يشّكو مرضاً فى حلقه ؛ 
وعول زميله الباسل على الزحف وده فوصل إلى 
عاو ثمانية وعشرين ألفا وماثة وستة وعشربن تدم 
ولكنه ما لبث أن أرغم على 0 ٠‏ وى تلك 
الليلة أفقده الثلج بصره ! 


دا 1 الروانة 


وفى تلك الأمتلءكان « مالورى ) أحد التسلقين 
فى ظريقة بقة على جانب الجبل بريد القمة » وكان 
قالوزى » هذا أحد أعضاء البمثة التى قامت بأعمال 
الكشق:مام 1591 ء ولقد اشترك أيضا فى محاولة 
الوسول إل القمة عام ؟؟5١‏ » فكانت إِذَا تنك 
الحاولة التى نحن بصددها ثالث عاولاته . و 
زاده اليأس قوة ومضاء » فمول على السير فأما الى 
قة الجبل وإما الىهاؤنة الوت ! ولقد وصل وصديقه 
« ارثين » الى المعسكر السادس وأقاما هناك ليلة ؟ 
وف الصباح التالى سارا حو القمة فل لله وحده 
ماذا كان أمىها إذم تقع علمهما عين بعد ! وكانت 
تلك الأساة الخيفة خاتمة الجلة الثانية » وبعدها 
انقطمت الحاولات نسع سنين 

ولا بد أن تكون حكومة « تيبث » قد رأت 
من تلك الآمى أن الآلة فى تلك القمة البتعصية 
إعاكانوا يتنزلون القصاصالعادل يعن كانوا يحاولون 
الدنو منعرشهم » وعلى ذلائة رفضت تلك المسكومة 


الماح مدة عحاولة جديدة » حتى عادت فى النهابة 5 


فسمحت بها فى خريف عام 1975 . وسران 
ما 'بدئت أعمال التعبئة والاستعداد » وفى السايع 
عشر من إبريل عام 19# » أقم معسكر القاعدة 
من :-جدبد 

وى هذه ةلم تواجه الملة الثاج سب بل 
واجهت الرطن:أينا ؛ يفلقد فل امرض من عنام 
القائمين ما » وكان:العدد الأقل من هؤلاء الزجال 


من بصلح تا لذللك :العمل الهائن . وأول نتيجة + 


. ذلك أنهم م.ينعثوا السك الرابع الابمد شهر» 
أىبفى اليوم اتلجامس عشر لق مانو ع: ثم أرغتهم 


عاصفة شاديدة على الاحماء خيمهم حتى اليوم 
المشرين من ذلك الشهر » وفى تلك للدة نفد جبيع 
ماكان بالمعسكر من مؤن » وعلى ذلك فبدلا من أن 


9 انهم القدرة على الصمود عقب هدوء الماصفة ‏ 


نرى أول عمل يقومون به هو تموين المسكر من 
جديد؛ وزادثم نكداً ماعلموه على لسان من 
أرساوا الى المسكرات السفلى من ميض أحد 
الهرة التسلقين 

ولسنا فى حاجة بعد ذلك أن :أن على كل 
ماحدث مر الحاولات للوصول الى القمة » 
وحسبك أن تعلم أن 2 جوجاز » أصيب بتجمد 
غيثنة ٠‏ كاتراى الثلج على أعداب الرجال مده ؟ 
على أنهم استطاعوا دنم الصعوبات المائلة أن 
يقيموا العسكرين : الحامس والسادس » ولكن 
ل يتسن لأحد أن يصل الى أبمد مما وصل اليه 
« تورتون » عام ؛ وما لبثت الأمطار الوسمية 
أن أرسلت سيولها » وأخذ الثلج يهار كتلاً 
هائلة » فاشطرت حملة عام 198 أن ترجع «وزومة 
كسابقاتها 

والآن بعد ثلاثة أعوام تصرح « تيبث» » 
بالزحف من جديد ؛ وهنالك فى المسكرات السفلى 
يقيم مستر 0 دتلدج » ورجاله يستمعون الى ماحمله 
الهم جهاز. اللاسلتى من المند من أنباء الجو 
وحالاتة ويتطلموات الى القمة فى طفة مقدرين 

' فياليث بمعرى 'ماذا يق «لم الآلحة هذه 
الرٌ ؟: 

عن الاتجليزية _ . «عائي » 


افر رن 


تصرر مؤقناً فى أرل كل سرس وفى نمف 
صر 


العدد الثانى 


كانت من أولئك» 
الفتيات الأنيقات | 
الرشيقاتاللاق يحسين | 
ولادنهن فى أسرة من 
أسر الوظفين خطأ من 
أخطاء القدر . لميكن | 
لدها سداق يحقق ا 
الزوأج السعيد » ولا ا 


ا 
0 
1 


رجاة يضمرنق. العيش | 
الرغيد » ولاوسيلة | 
- تكشفها لاناس فدمرف وتفهم وتحبء وتتزوج 
من دجل غنى سرى أمثل ؛ فتركت قيادها لأحظ 
فزوجها عوظفب صئير من موظف وزارة العارف 
امرض 10 
كانت بسيظة المندام لآنها لم يجد زينتها » 
وكانث معذية النفس لأنها ل تمايش طيقتها ؛ 
والنسآء ليس لهن طبقة ولا جذس » وإعا يقوم للحن 
الجال والظرفوالفتنة مقام الأصل والأسرة.؛ فلا 
ترى فون من تفاوت ولاغابيز إلا بالرقة الفطرية » 
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سلا ييل 


ا 500 526 


للا الى ب دي سوبا سات 


صاحب الجلة وَمَدَيزها . 
ورئيس بحريرها الشئول 
دل الرشثراك عى مل ١‏ ' 
“٠‏ فى مصير والسودان 
٠ه‏ فى اليالك الأخرى + 
01١‏ كن العدد الواحد 
ابروارم 
شارع عبذ العزيز دم لضن 
العتبة الخضراء ب الفاهية 
تليفون 21894.٠0‏ , موع“اة 


السنة الأولى 
الأناقة النرة » 
وألذهن الاضرف الرن » 
نعي التى يمل من 


سواسية بنات الشعب 


سيدات وعقائل , 

كان الأل يلم علمها 
عنيفً كلا شعرت. بأنها 
خلفت للتعيم والترف ,. 
مى إعا تعيش فى هذا 
1 السكن المقير بين هذة 
الجدرانالماطلة » والقاعد الحائلة » والقياشالْررى.. 
كانت هت ذه الأشياء التى لا تفطن إليها اسرأة 
أخرىف طبقتها ترمض نفسها بالألم » :وتوقد 
صدرها بلقب . وكان 'منظر الخادمة الصغيرة 
البزيتونية التى تقوم على تدبير ينها التواضع » توقظ . 
فىقلمها الحسرات اللاذعة والأحلام الحائرة :كانت 
حل بالأواون الصامتة تَذيها الطنافس الأشرفية » 
وتضيثها الصابييح البرئزية » وبإنطادمين الفارعين فى 
السراوبل القصيرة » برق دكلآمافى المقمد الوسيع ‏ 


0 الرواية 


وكانت 2 الهو الفخر ينشيه الدبياج القكيم ع 
وبالآثاث الدقيق يحمله الرياش السكريم , وبالصالون 
الأنيق العطريجمل لأحاديث المصرمع أخص الأسدقاء 
وأنبه السكبراء والأدياء» تمن يشتعى النساء استقبالهم 
ولا جلست إلى العشاء على المائدة الستدرة 
والذوانالرمّد أمام زوجها » وقد رفع غطاء المساء 
وقال فى وجه منبسط ولهجة راضية : « أل ! 
ما أطيب هذا للحم ! إفى ل أر أشعى منه ولا ألذء 
كانت م تفكر فى الأعشية الناعمة الجامعة » وفى 
الأدواتالفضيةاللاممة » و فى أسائعالو. شىتزينالجدر 
بصور الأعلام البارزة فى التاريخ » والأطيار الاربية 
فى غابة من غاب عبقر ! . كانت تفكر فى الألوان 
الشهية تقدم فى الصحاف العجيبة » وفى اللاطفات 
الفزلة الجامسة أتسمع فى بسمةكيسمة أهالمول» 
وم تأ كل لم السمك الورد ؛ أوالدراج السعن 
لم تكن تملك زينة ولا حلية ولاشيئًاً مما تتبرج 
نه الرأة , وم لا حب إلاذلك » ولانظن نفسها 
خلقت امير ذلك . وطالا ودت أن تكون موضع 
الاتجاب والفبطة » ومنتجع العيون والأفئدة . وقد 
كان لها صديقة غنية من رفيقات الدراسة فكانت 
تسكره أن تزورهاء لآن الألم المض كان برافقها 
وهرعائدة . ورا ظلت الأأيام الطوال تسفج الدموع 
الخزار إجاءة لدواتى الأسف واليأس والمزن 
نا 
ففى ذات مساء عاد زوجها وعلى وجهه سمة 
الجلال؛ وفى بده غلاف عريض » فقال : 
' ..خذى ١‏ هاك شيئاً لك . ثم فض الغلاف بقوة 
وأخرج منه بطاقة مطبوعة كتب فها : 
«وزير العارف العمومية وعقياته يرجوان 
السيد (لوازيل ) وعقياته أن يشرفاها يحضور المفلة 
البساهية التى ستقام:فى دوان الوزارة وم الاثنين 
1١‏ ينار » . ولشكنها ندل أن تنبسط وتغتبط 


وتدهش 5 كان برجو زوحها رءت الدعوة على 
الائدة فى غضب وسخط وم تقول : 2 - 

ماذا تريد أن أصنع مهذه ؟ 

'- ولكبىظنات ياعيزقى أنك تسم ربنيهذا . 
إنك لا مخرجيتف أبد ؟ وهذه فرصة جميلة » 
حما جيلة ! واقد احتمات فى سبيل الصول على 
هذه البطاقة مالا تتصورين من الود والشقة .كل 
الناس يرغبون فها كل الرغبة » ويس.ون لها كل 
السى . وثم لا يمطون الموظفين منها إلا در 50 
سترين هنلك العالم الرسمى كله 

فنظرت اليه نظرة الغضب ثم انفنجرت قائلة : 

ماذا تريد أن أضع على جسسمى فى هذه الحذلة ؟ 
يكن الزوج قد فسكر في هذاء ولسكنه أجاب فى 
خفوت وغمئمة : 

عندك الثوب الذى بذهبين ه إلى السرخ . 
إنه على ما أرى ملالمكل الملاءمة ... 

ثم أخذه الدهدش والتوى عليه الكلام حين 
رأى زوحه 5 2 وأبصر دممتين غلياتين تنحدران 
من زاويتى عيتها إلى زاويتى فها ؛ وقال فى كتمة : 

ماذا بك ؟ ماذا بك ؟ 

فتحاملت على نفسها بالمهد الءنيف وأجابته 
نصوت هادى” وى كسح الدمع على خدما : 

. لاشى” » غير أنى لا أملك ما أتزن بهء ولذلك 

لا أستطيع الذهاب إلى هذه المفلة ؟. فأعط هذه 
البطاقة زميلا من زملائك تكون امرأنه أحدن 


5 ع +4 
منى جهازا وأثم أهبة . فابتأس اازوج وقال : لننظر 


فى الأمر با ماتيلد 1م تكلفنا الزينة اليسيطة املامة 
التى تذنيك فىمثلهذه الناسبة ؟ ففكرت بضع ثوان 
بحررالجساب وتتتحرى البلغ الذى إذا طليته لابثير 
دهش الوناف الصغير يفولا وجب رفض الزوج 
القتصد» م اجابت حجواب الترود : 

لا أعرف ذلك على وجه آلذقة » وأظن أربعاثة 


الرقاية 


فرنك #بلغ:لى الى هذه الغأية ! 
اصفر وجهه قليلاً» لأنهكان قدادخر هذا البلغ ٠‏ 
مامه ليشترى به بندقية يصطاد ما فى الصيف مع 
بعض الأس دقاءفى سول (ننتير) ؛ ومع ذلك قال لامرأته: 
ليكن ! س.أعطيك أربماثة فزنك ؛ فاجتهدى 

أن يكون لك منها ثوب جيل 

«#0 

دنا بومالحفل ' 
وزينة السيدة 
لوازيل تند 
هيت و لكها 
لاتزالكا بظهر 
حزينة مهمومة 
قاقة . فقال لها 
زوجهاذاتايلة: 

ماذا يحدن ؟ 
إنك منذ ثلاثة 
ألام فى حال 
ع ينه + 
فأجاشه : إلى 
ليح-ز أنى ألا 
ككونلىحاية . 
فلا أميك ما 
يشجى 0 النساء 
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الأشياء هوان وضراعة أنتظهر فى مشر الأغتياء» 
عظهر الفقراء . ولسكن زوجها صاح بها قاثلا" : 
ما أشدغياءك ١‏ اذهى إلى صديقتكالسيدة فورستيه - 
فاستعيرى منها 2 الحلى » فان يبتكم من قديم 
الصذاقة ووثيق الملاقة ما بتسع اثل ذلك , 

.فضاحت صيحة الفرح وقالت : مذاصحيح ! 
ومن المجب أنه 
لم يحر على بإلى 

وف صبيحة 
الغد زهيت الى 
صديةهائقست 
علا ما همها 
وغمهاء فلم تكد 
تسمع شكواها 
حقق أسرعت 
الى غزاتها 
فأخرجت منها 
سندوقاً عريضا. 
وفتحته م 
قدمته الى السيدة 
اوازيل وه > 
تقول : اختارى 
يا عزيزق 


أفوقع بصرها 


شيا من معدن أو حجر ؛ وسأ كون أحقر من فى أول ماوقع على الأساور» ثم على عقد من اللؤاق » 


الحفل زا وهيئة » وأرى من الخمير ألا أذهب إلى 
هذه الأمدية . فمقب على قوطا بقوله : 


. ذلك أجل ثىء 
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تتحلين بالزهور الط 
وأطرفه فى هذا الفصل . و؛ 
وددتين أوثلاث من أندر أثواعالورد . فل يشد هذا 
الكلام ع ىكبدها القريحة وقالت : كلا» فان أشد 


شرة فر تكات تبتاعين 


م على صليب بندق من الذهب قد رصعته بالححارة 
بد صتشناع ٠.‏ كربت على نفسها الحلى فى الرآة » ثم 
أغذننا حيرة فل تقطع لمزم على ما تأخذ وماتدع » 
فقالت لصديقما : م يد لديك ثىء آخر ؟ 
فأجابتها : إلى ! اث ..فاتى لا أعمرفماذا يسجيك 

وعلى حين بغتة وجدت فى علبة من الديباج 


. الداية 


الأسودٍ قلادة فاخرة من اماس » تلفق قلبها 


خفوق-الرغية اللحة ؛ م تناولها بيد مضطرط . 


وتقلدتما على ثومها اهدر فاذا هى على ما سورت فى 
الميال » وما قدكرت ف الأمل . فسألت صديقتها فى 
تردد وقلق : أتستطيمين أن تعيرينى هذه القلادة ؟ 
لاثى, إلا هذه القلادة ١‏ فأجابتها صديقتها : نهم 
ولاشك . فأهوت على نحرها تقبله فى حمية وطرب 
ثم وات مسرعة بهذا الكاز 
د 

أقيمث المفلة الساهرة و جحت السيدة لوازيل 
فكانت أبدع من حضرها من النساء رشاقة ولياقة 
ومهجة . تدفقت ف السرور متأئقة متألقةفاسترعت 
الأنظار وتصدث القلوب » فتسابق الرجال وخاصة 
موظفو ماس الوزراء الى السؤالعما والتمرف إلبها 
والرقص معها . حتى الوزير نفسه ققد ألتى إلها بإله 

كانت ترقص فى نشوة من الغبطة وفورة من 
اللذة ؛ وقد اى من ذهنها كل ثىء فل تمد تفكر 
إلا فى انتصار جالها » وفى مد انتصارها » وى 
ظل رقيق من ظلال السعادة بسطته علها التحديات 
التى قددت إلمها 3 والاجاب الذى اثثال علمها » 
والرغبات التى تيقظت فها » والفوز الكامل الذى 
المج إسحر ٠‏ فؤاد الرأة 

تركت الحفل زهاء الساعة الرابمة من الصباح » 

وكان زوجها متف تنصف الايل قد غابه النوم فأخذ 
عسقده فى بهو صغير خلا من الناس هو وثلاثة من 
الدعوينكان نساؤ#لايزان إقصفن فنشاط ومراح . 
فلما ممت وهو بالانصراف القع ىكتفيها الثياب 
الع نى أحضرها للخروج » وهى #ياب متواضمة مبتذلة 
تتناقر بحقارتها مع أناقة ما تلبس من زينة الرقص . 
وقد شعرت فى ذلك فأرادت أن تتسلل حتى 


لا بامحها النساء الآخر وهن برتدين معاظف الفراء ' 
غير أن زوجها اعتاقها قائلاً : انتظرى ؛ 


الفاخر . 


فقد يصيبك البرد . وملأطلب عرية . ولسكبها 
تصامّت عن كلامه واتحدرت مسرعة على السلم . 
فلما صارا فى الشاررع لم يجدا مسكبة فشياء وكا 
أبصرا على البمد حوذيا مإحا به فلا يقف 

أخذا سبياهما إلى ( السين ) هابطين قانطين 
يقرقفان من البرد » فوجدا بعد لأى على رصيفه 
مسكية عتيقة من تلك اأراكب التى تسير ومى 
تاق ثم لا ترىفباديس إلا هيت اللبلى كا عاطزى 
أن تظهر مهائتها فى وشح النهار:. رككئاها الى دارها 
فىشارع(الشهداء) ودخلاها حزينين : أماهى فلأنها 
تتحسر على انقضاء ماكانت فيه ؟ وأماهوفلاث هذ كر 
أن من واجبه أن يكون ف الوزارة الساعة الماششرة 

نضت عن كتفيها » أمام المرآة » الثياب التى 
درت مفاحتى كا ر إلى تقس ا ومح فى عدما 
عا #أخيرة 0 تكد تجيل الاحظ فى جيدها حتى, 
!إنهالم يحدعلى حرها تلك 
القلادة !! فأقل علما :زوجها فى نصف ثيابه 
يسألها ماذا أسامها » فالتنتت اليه هالمة تقول : 
أنانث أ لا أجد قلادة السيدة فورستبيه ! 
فانتفض اما يصيح وقد هفا قلبه من الجزع 

+ ماذا ؟ كيف ؟ لا مكن أن يكون هذا ! 

وطفقا ببحثات فثنايا الثوب » وفى طوايا 
العطف ؛ وفىجيوب هذا وذاك » و ىكل مكانهنا 


صاحت صبحة منكر 


حوهناك» م يجداها . فقال الزوج لازوحة : أأنت 


على يقين من أن القلادةكانت فعنقك ساعة زَكثك 
الرقص ؟ فأجابته لم » ولقد لستها بيدى وأنا 
فى:دهليز الوزارة . فقال لها : ولتكنك لو كنت 
فقدتها ومن فى الشارع لسكنا سممنا وقمها حين 
سقطت ؛ فلا بد أن تكون فى الركية . فقالت له : 
نم . مذاجثر. فهل تذكر رقم الركية ؟ فأجامها : 
كلا وأنت ؟ ألم تلحظبها ؟ فقالت :كلا . 

فرنا إلها ورنت إليه وكلاها لاعلك فؤاده من 


الرواة , ص 


الجزع . وأخيراً مغى اؤازيل فلبس ثيابه وقال : 
سأرجع فى الظريق .إلتى قظمناها على الأقدام فلعلى 
أجدها .ثم خرج ورك اصسأنه فى ثياب السهرة » 
وقد تطرحت من الور على أحد القاعد ؛ لانشتهى 
النوم » ولا تطلب الدفءء ولا تملك الفكر . ثم 
عاد في الساعة السابعة من غير أن يحد شيعا . وما 
لبث أن ارتد إلى دائرة الشرطة يسجل الفقود » ثم 
إلى إدارات الصسحف يعان الكافأة » م إلى شرك 
المربات الصغيرة ينشد الركية » ثم إلى كل مكان 
موديه إليه بصييص من الأمل 

وكانت نم تنتظر طول النهار على حالما الألمة 
رى الذهول والوله . وفى الساء عاد لوازيل سام 
الو هكاسف البال لأنه لم يكتشف شيعا . ولا أعياء 
الأعى قال لروجته : لا بد أن تسكتى إلى صديقتك 
تخبرينها أن مشبك القلادة انكسر وأنك بسبيل 
أن تصاحيه . ذلك يسطينا الهلة لنتخذ تدينرا آخر . 
فكتيت ما أملاه علها 
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وفى آخر الأسبوع وقفت آمالما على شفا 
اليأس » ذأعان لوازيل أن لا بد من وسيلة انشترى 
قلادة بدل القلادة 

وف سباح الغد أخذا علبة الحلية وذهيا بها الى 
الجوضرى الذى كتب اسمه علمها الا عنها: 
فقال بعد أن رجع إلى سجلاته : لست أنايا سيدق 
الذى صنع القلادة» وإعا صنعت هذه العلبة فقط . 
فذهبا يضعاربان فى سوق الجواهى ينتقلان من صائغ 
إلى صائغ فيسألان ويسحثان حتى وجدا آنخر الأمس 
فى دكان من دكاكين ( الباليه رويال) قلادة من 
اماس ثشبه فى نظرعا القلادة الفقودة كل الشبه . : 
كان مهسا أزبمين ألف فر فك ولكن الإوهرى 
رغئ أن ينزل عنها بستة وثلانين ألفا . فرنجوا منه 
ألايديتها من أحد قبل ثلاثة أيام | وشرطا عليه أن 


يعود هو فيشترمها منهما بأربمة وثلائين ألف فرنك 
إذاها وجدا القلادة الأولى قبل آخر فيرابر ٠‏ 

كان لوازيل علك تهمانية عشر ألف فرنك تركها 
له أبوه؛ فلامناص من أن يقترض الباق اقترض» 
ألفا من هذا و<سمائة من ذاك ‏ ومس ليرات منهنا ٠‏ 
وثلاثا من هدك »كتب على نفسه الصكوك 
المورجة 2 وأخد على ذمته المؤوة الخربة ؛ واردد 
ع ىكل عراب » واختاف إلى كل مقرض 

عر ضآخرة عمره لاخطر ؛ وغاصبامضانه وهو 
لايضمن الوفاء بما أذم" ؛ وفى حال برف لما القاب 
فرق مما يتجرعه من هموم المستقيل »؛ وما يتوقيه 
من بؤس العيش » وما يخشاه من حرمان الجسم 
ولوءة القات » ذهب يشترى القلادة الجديدة ويضع 
على منضدة الموهرى ستة وثلاثين الف فرنك ! 

ولا أخذت السيدة فورستبه الحلية .نااسيدة 
لوازيلقالت لما فىهيئة غاضية ولحجةءاتبة : لقدكان. 
ينبغى أن تردمها قبل ذلك » فقدكنت فى حاعة إانها 

ثم رفمت الملية مندون أن تفتسهاء فكفت 
ذلك صديقتها ما كانت شاه . فلقدكائت تقول 
لنفسها : ماذا عسى أن تظن السيدة فورستبيه إذا 
لظت أن القلادة غير القلادة ؟ ألا حسبيى اضة ؟ 
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ذاقتالسيدةلوازيلعيش الموزين الر نرائاشن » 
وجات نصيبها من ذلك دفعة واحدة فى بسالة وقوة 

كان لابن إن هذا الدنالفاوح وستقضيه . 
اأستفنت ع نت الخحامم » وانتقات من النزل » 
واستأجرت غرفة على أحد السطوح » وزاوات 
الأعمال الغليظة فىالبيت”» وبإشرت الأمورأابيضة 
فالليع » فغسلت الأطباق » وأتلف تأظافرها الؤردءة 
فقسدأ القدور ودسم الأواق ؛ (وصبنت) القذر أن 
الأبيضة والأقممة والارق ونشرتها على الحبل ؛ ثم 
هبطت. الشارع ىكل صباح لتصمد طلاء ؤتقف - 


م م الروابة 


عند كل طبيقة تتنفس الصمداء:من التعب » ولبست 
لياس السوقة واختلفت. إلى الغا كبانى والبدال 
والقصاب وعلى زراعها السلة فتساوم وتقاوم وتدفع 
الغين ع نكلبارة من نقودها القليلة . فاذا تصر م الشهر 
وبحب عابها أنتوفى سكا ؛ وتجدد صكاء وتطلب مهلة 

وكان الزوج يشتغل فى الساء بتبيض الحساب 
لتاجز » وف اللبل بنسخ صورا من بعض الأول 
كل صفدة برببع فرنك 

ودأب الزوحان علىهذه الحال عش ر نين ؛ وفى 
نهابة هذه الدة كان قد أديا الاي نكله بسعره الفاحش 
وريحه الركب 

وكانت السيدة لوازيل قد أخلقت جيب لما 
ولدت فى زأنها روا الشيب ٠‏ وكان من طول 
قمامم! بشئون النزل الفقير أن أصبحت قوية غلرظلة 
جافية . تكاد لاتراها إلاشعثاء الشعر » حمراء اليد » 
مقاوءة الثوب » ترفع صوتما فى الكلام » وتغسل 
أرطن الغرف بإلاء الغمر ؛ ولكنك تراها فى بض 
أوقاتما تملس إلى النافذة حين يجلس زوجها الى 
السكتب» فتفكر فىتلك الأمسية الذاهبة فى تلك 
الملة الساهى: النىكانت هم هام وىالقاوب وكراد 
الأعين . ما الذىكان يحدث'وأن هذه الحلية لإتفقد ؟ 
من درى ؟ من درى ؟ إن الهياة غريبة الأطوار 
سريمة التقاب ١‏ وإن موتك :أو حياتك قد يكونان 
رهن بأخقر الأشياء 1 

# # « . 
وفذات أحد من الأحاذ بها كانثماتيلدا ترفه 
' عن نفسها عناء الأسبوع فى رياض الشانزليزيه وقع 

برها طأة على السيدة فورستبيه وممها طفل تنزهه 
وتروضه . وكانت لا تزال رفافة البشرة رائقفة 
الحشن فتانة املامح » فاعتزاها لدى مرآها اسشطراب 
وقاق . أنذهب إليهافتتكلمها ؟ نمم ؛ وللا؟ لقدأدت 
الآ نكل ماعلها فللا نفضى بكل شىء إليها ؟ 


دنت السيدة اوازيل من صديقتها القداعة 
وقالت لما : عمى صباحا ياجان ! 

و لكن صديقنها أنكر مهاو أدهثها أن تسمع 
اعمرأة من عض الطريق تحيهها سهذءالأافة » وتنادمها 
من غير كلفة » فقالت مشمغمة : 

واكن 
قد اشتبهغليك . فقالت لما :كلا ! أناماتايد لوازيل 


صاحت العيدة صيحة الدهش وقالت : أوه ! 


...سيدق...لامد أن يكون هذا الأمس 


صديقتى السكينة ما تايد ! لشد ما تثيرت بعدى ! 
فقالت : نم ! لقد كابدت برحاء الحموم » وعانيت 
بأساء العيش منذ غبت عنك » وذلك كله بسبيك 
الساوي 5 وكيف ذلك ؟ 
- إنك تذكرين ولا شك تلك القلادة 
الماسية التى أعستنى إياها بوم <فلة الوزارة 


؛ وبعد 9 


50 
ت إنى يما 506 
- وكيف أشعتها وقد رددتما إلى" ؟ 
- لقدرددت إليك قلادة أخرى تشمها كل 
الشبه . وهاقى تلك عشرة أعوام قضيناها فى أداء 
ها . وليس ذلك بالسير علينا ما تعلمين » فاليد 
خالية والورد ناب والجهد قليل 
الأعى والجد لله» وأصبحت على هذه الشدة راضية 


. وقد انتعى 


منتيطة . فقالت السيدة فورستبيه فىتؤدة وبطء : 
أتقولين. إنك اشتريت قلادة من الساس 
بدل قلادتى ؟ 0 
ش - نم ء ألإتلاحظلى ذلك 1هه؟ إنها لأمختاف عنما 
فى شىء وكانت شفتاها قد افترناعن |بتسامة تم على 
السكبزوالسذاجة . ولسكن,السيدةفورستبيه أخذت 
يدها فى دما وقالتلا فى لج ةالاشفاق والمجب : 
- مسكينة ينيقي داتيادا ! إن قلادق 
كانت كاذية ! وفاكان ينها زيدعلى هسماثةفر نك !.. 
الديات 


يي 


الروانة . يد 


هل (نتفاروزا) م ساود أ فرقين ؛ وتدلى من المانبين 

هنا "؟ 00-0 ١‏ على أذنها المزقتين من 
_- نم . اطرق ٍ أسفل ؛ نتيجة تمل قرط 

الناب بقوة ؟ ثقيل فى أنام شياها ٠‏ 

0 1 ا يي م قبل فى ايام وى 

طزقت (ماراجرازا) ؛ : 0 | , كانت -جاراتها 
ك0 إ لمعتل الركةرخسرن محادت ! ا اي 
الباب فم يجمها أحد » بع ارين دهت ا اسن داعاءلى الأبواب” 


الخلست القرفصاء على 
الدرجات الؤدية إلى عتبة الباب 
كانت هذه الرأة الرزأة تقذى أ كثر واتهاى 
ذلك المكان » نام نارة » وباكية فى السكون ااشامل 
ثارة أخرى .. وكان السابلة يرون مها 'ءن حين إلى 
آخر» فيلقون فى ححرها قطمة زهيدة من السال 
أوكسرة من الميز » فيقطمون عايها نومها الحادىء 
أو بكاءها الألم . وفى تلك المال تقب المال أو الميز 
وتسم على صدرها إشارة الصليب ثم تعود ثانية إلى 
النوم أو إلى البكاء والأنين 
عللها أسمال بإلبية متكت من كل جانب » 

أفسدها العرق وأقذار الطرق وذهب بلونمها الزمن 
وكانت تندو فى هذه الثياب المتداعية وادوح 03 
لاتمرف احلاص مما بوجه ولاحيلة . وكان وجهها 
الشاحب العروق قد انتشرت على صفحته التجاعيد 
اح أصبسح لارى منه غيرها » وحفونما الجر 
قد شرفت من طول البكاء» ؤلتكن عينمها احتفظتا 
بالضفاء الستهم الذى يمثل الطفولة العارية درن 
الذا كر ة ولا بتلاءم مع هذه التجاعيد وتلك الجفون 
الجر . وكان الذباب الذى مهم فى الفضاء من حولها 
ستطيب عينها فلا تشعر به ولا تطارده 3 لأنسا 
تعسة غارقة فى هموما طيلة الوقت 0 بق ف زأسبا 

إلا القليل من التشمر الشعث قد انفرق من الوسط 


ولا يمرنها اهماما ع 
ويقضين الوقت كله فى أماكنهن برتقن اللاس 
أو بن البقول للطبسخ أو يطرزن » ولا يكففن 
عن الكلام وهن منمكات فى أعماطن أمام بيوتون 
النخفضة التى لا ينفذ إلمها الثور ولا الحواء إلا ءن 
خلال الأبواب . وكانت .هذه البيوت الوبيثة 
تستخدم أيض] حظائر لاحيوان » وأرفها مصنوعة 
من الأحجار النائئة كأرض الطريق ٠‏ وإذا ويج 
إنسان تارات ن هذه الدور » رأى فى أحد الأركان 
ارا أو 55 يتوجع من جرح أو عرض » وى 
ركن آخر فراش حقيرا تتراك من <وله أنواع 
مختلفة من الحضر: وغلة الحفول »كل نوع على شكل 
ناووس يستيخدم مقمدا لازائرين » ثم كرسبيف 
أو ثلاثة من القش » ثم آلات الزراعة مبمثزة على 
الأرضء وءلى الجدر التى اسودت هن كثرة الذخان 
الذى يتصاعد إامها بض سور زهيدة امن لاعت 
إلى الفن بأنة منلة . ويرى السائر فى طريق القرية 
التى يختاط فنها الدخان التكثيف الرائحة البخيضة- 
التصاعدة ْن حظائر الحيوان » أطفالاً يلمبون قد 
سفعت حاودثم أشمة الشمس » يغضهم عار ىالحسد 
كا ولدته أمه , والبعض الآخر متستر بقميص واجد ٠‏ 


كثير الفتوق 


ار 


فى ذلك أليوم الذى طرقت الرأة التكينة فيه 
باب ننفاروزا كان:الناس يتتكلمون عن فثة جدددة 
من الفاجرين الذين ينتوون الرحيل إلى أصريكا فى 
اليوم التالى : 

- سرحل ( ساروسكوما ) ويترك من خافه 
إصأة وثلاثة أطفال . 


وسيصحبه ( فيتوسكورديا) وممجر أولاده. 


المسة الصغار وام أنه وهى حامل 
- يقال إن ( كارمن رونسا) سيأخذ معه 


ولده ». وهو ف الثانية عشرة من عمره وقد 8 
يكلب قونه من عرق حبينه ... أنها العذراء 
القدسة ! أليس من الفروضض عليه أن يترك هذا 
الولد“لامرأته ؟ كيف تصنع هذه التمسة الآن ؟ ! 
--لمأسمع ليسلة أمسن غير البكاء والعويل فى 
بدت ( مينوتزيا) » وأبنه الذى عاد من المسكر منذ 
قليل برغب فى السفر أيض) ! 

سعدت ماراجرازيا المجوز بلك الأقوال صامتة» 
وأدخلت طرف شالها فى فها لتحبس فى سدرها 
الزفرات . ولكن حزنها استبد بدخياتها فسال 
من عينمها دموعا سبخينة , 

مِغَى_أربعة عشر عام على سفر ولدمم! إلى 
أ كا . ولقد وعداها العودة إلمها بعد أريعة أعوام 
أو خنسة ؛ ولكنهما أساب! تعناك الذنى والثروة وعلى 
الأخص أ كيزها سنا » ونميا أمهما المجوز 

وفى كل مرة ترحل فها فثة هن أهل (فارنيا) 
إل أمريكا » كانت تقصد ماراجرازيا إلى ننفاروزا 
وتستكتبها خطاباً ثم تسلبه إلى أحد الهاجرين 
وتضزح إليه أن يحمله إلى أحذ ولدمما 

وفى كل مرة » أثناء عهد طوبل »كانت تتببع 
مؤلاء الهاجرين فى الطريق؛ وثم يحملون غرارات 


الزواية 


وأمتعة » حتى يبلغوا خطة الدينة الجاورة ؛ يشيمهم 
الأأبناء والأممات والأخوة والأخوات بالعويل 
والنشيج . وكانت الرأة الشكينة حدق برها فى 
عيون الشبان من الهاجرين ؛ وكل مهم بتصاع 
البشر والابمساج ليخن اتقماله الشديد ويشجع 
أقراء الذين يصحهونه 

وفى كثير من الأحيان كان بدور بين ماراجر اذا 
والشيان الهاجرين حوار قصير : 

- أبتها المجوز الجنونة » لماذا تحدتين فى 
عكذا ؟ أترردين أن تقتلى عينى ؟! 

- كلايا بنى » إنى أحسدك علهما لأنهما 
ستريان ولدى الذائبين ! وأستحلفك بللّه أن تصف 
لما حالى الألمة », وأن تقول لما إذا تأخرا أ كثر 
من ذلك فأمهما إن يحدانى على قيد الياة ! 

ع 

بدماكان النساء يتحدثن فى شأن الذين-يرحاون 
إلى أعسيكا فى اليوم التالى » تكلم غْأة رجل شيخ 
كث اللحية أغبر الشمر أشمئه » كان إلى تلك 
اللحظة يصنى إلى الحديث ولا ينطق بكامة » وكان 
مستلقياً على ظهره معرضا صدره لأشضعة الشوس 


--مبتهجا بتدخين غليوته » قال هذا الشييخ وقد رفع 


2 أأسند الى حجر وبصق : 
- لوكنت ملكا لحظرت على أى_خطاب 
برد من أصبكا دخول قرية ( قارنيا) 00 

. فصرخت إحدى النساء وقالت : ما هذا 
جأكو سبينا ؟ وكيف تعيش الأمهات والروجات 
البائسات إذا انقطع عنهن السال والأبناء ؟ 

فقال الشييخ منمغا وقد بصق ثانية : « آم ١‏ 
نعم ! أمن.أجل الال الذى برسلونه ؟ إن الأمبات 
متمات على العمل فى البيوت خادمات » والروجات 


اارواة : م 


على الذهاب يمرضهن إلى بورصة الشقاء ! ولكن 
لماذا لا بروون فى رسائلهم شيئاً عن ااشر الذى 
يجدونه هناك ؟ ! لاذا لا يكتبون إلاءرى وجه 
الأشياء الحسن فيجيب صغار الأحلام على ذلك 
بالرحيل ؟! لم يعلد فى القرية أيد قوية لفلح الأرض 
وزرعها ! أقفرت القرية إلا من 
والأطفال الصفار . والإجال برغم هذه الطاله 

بواصلون الحجرة ويقباون علمها ع مروعا ! » 
وفىعذه اللحظة فتحت ننفاروزا بامها »وكانت 
سمراء اللون كيلة الطرف ساحرة الاحظ أرجوانية 
الشفتين بضة الجسم رشيقة القوام » ببدو على هيئنها 
الفرح والمزة » وكان على صدرها الجبل شال من 
القطن أر اللون به تقوش على شسكل أقار صقراء » 
وفى أذنها قرط من الذهب كير الحم 
ره داه ااا الوا د 
رة كز » وحفظتة مزل 


ن الشيوخ والنساء 


» وقد 


التشعث دوس 
من الفضة 

آمت هذه المرأة بعد عامين من الزو اج ثمتزوجت 
من رجل آخر هجرها منذ خمسة أعوام وسافر إلى 


عن يا » وكان بزورها أحَد أغنياء البلد هن حين 8 


إلى آخر خلسة فى ظلام الليل » ويدخل ينها من 
الباب الصغير حتى لا يشعر به أحد ؛ وكان جاراتها 
الشريفات اللاتى يخشين الله برمقنها بعين الحقد 
ويحسدما فى قاومن ؛ وسبب حقدهن عامها رجع 
إلى اعتقادهن أنها كتبت إلى بعض الهاجرين فى 
أعسريكا رسائل بغير [مضاء لتفسد عند سممة نسائهم 
انتقاما لنفسها من مماجرة زوحها الثالى 
دنت ننفاروزا من الشيخ وقالت : « من هذا 
الخاوق الذى -بذى ؟ 1 هذا أنت يا جاكو ؟! 
صدقنى إذا قات لك إن أحب الأأشياء إلينا أن نظل 


فى القربة بلا رجال » وستتدرب النساء على العمل فى 
الحقول فاطمئن بالا © 

فأجاب الشييخ بصوته المشن : « النسا 
لايحسن إلا شيئا واحدا فقط ! » ثم بصق 

فسألته بصوت متفع : «أى ثىءياجاكو » 

سن البكاء وشيئا آخر 

- إذن يحسن شيئين ! ولسكن انظر إلى أنا . 
إف لاأبى 

- إبه ! أعرف ذلك جيداً ! إنك ل تبى حتى 
عند موت زوجك الأول ! 

إذا فرضنا وكنت أنا التى سبقته | لذ 
الآخر »أكان يحم عن الزواج ثانية ؟ إذن - 
أنظر إلى هذه الرأة التى تبك نيابة عن الناس 


جيما ! إنها ماراجرازي! 


- إدى هذه المجوز ماء كثير وى تصبه 
من عينها 1 3 1 

حك السامعون من سدخرية جاكو ثم قالت 
ماراجرازيا ومى تجن رأسها : « لقد فقدث وادين 
جيلين فكيف لا أيكهما ؟1 » 

فقالت ننفاروزا : نم فقدت ولدين يلين 
يستحقانالبكاء ٠١‏ إىأوافقك على ذلك . ولسكنهما. 
ف نيم هناك ويتركاناك هنا تموتين بكاء وجوعا » 

أنا الأم وليس فى استطاعتهما أن درك 
مباغ ألى ! 

- إذن لاذا نذرفيت كل هذه الدموع 
وتحملين على نفسك هذا الألم الشديد ؟ يقول الناس. 
إنهما فزءا إلى الرحيل فرارا من قسوتك وسوء 
معاملتك 

فمرخت ماراجرازا وصربت سدرها يدها 
وقالت : « أنا ؟ من الذى قال ذلك ؟ » 


١ 0‏ الرواءة 


ل ومضن الئاس 
ح يا للخزى ١‏ أنا ؟ أبنائى ؟ أناالتى ... 
فقاطعنها إحدى النساء بقولما : « ماهذا 
الانفمال ؟ دعيها تقول ! ألا ترين أنه تمزح ؟ » 
ونكت ننفاروزا طويلا ثم أرادت أن تكفر 
عن مناحها الأليم فقالت لاراجرازيا بوت رقرق : 
« تكامى با جدة واطلى منى كل ما تريدين » 
مدت مارا جرازيا بدها الرتعشة إلى وعاها 
وأخرجت من حزاما ورقة وغلافا وقدمتهما إلى 
ننفاروزا فى ضراعة وقالت : 
أنتفضلين على بالسكتابة مرة أخرى ؟ 
ب الى خطاب أ كتبه 1 
نم !د شتت وتكزمة 
عدست ننفاروزا وضاقت ذا الطاب » 
' ولكنها أدركت أنها لن تحد السبيل إلى الملاص 
من الماح العجوز » قدعتها إلى نينها » ول يكن هذا 
البيت عاثل البيوت الحقيرة التى يجاوره ؛ وكانت 
غر فته كبيرة مظاة قليلاً حين يكون الباب متلقا» 
ولا ينفذ إللها النور إلا خلال كوة ذات قضبان 
حديدية فى أعلى الباب » وأرضها مصنوعة من الجر 
وها سرير من خديد ودوان لهلابس و«٠نضدة‏ 
صغيرة سطحها من الرخام الأبيض . وهذا كل 
ما استطاعت ننفاروزا الحصول عليه عن رحها 
كاشكة فى الريف 
تناوات ال ووضءت الورقة على الرخام 
وامتتمدت للسكتاءة وه واقفة وقالت : 
- تكلمى وأسرى 
- أ كتى :ولدى المزيزين ؛ لمتمدعيناى تقويان 
على البكاء.. د كتيت ننفاروزا ما أملتعللهاوهى:تنهد 
تهدة التعب والملل » وواصلات المحوز الاملاء : 


- لأنهما تتحرقان شوقا إلى رؤيتكا عرة 
أخرى على الأقل ... فتمجاتها ننفاروزا وهى تقول : 
« استمرى » استمرى ... إنك كتيت ليا هذه 
السكلات ثلاثين عمرة على الأقل ! » 

أ كتىع لكل حال . إمها الحقيقة ياعز يرق » 
وأنت تربن جيدا مبلغ ألى 55 أكتى : ولدى 
المزيزين 558 

- أمن 

كلا... سأملى شيدًا آخر ... لقد فتكرت 
فى ذلك الليل كله . إسمى : ولدى المزيزين » أمكم 
السكينة تمدكا وتقسم 0 كتى ماأملى ... 
تمدكا وتقسم لك أمام الله أنكم إذا رجممًا إلى 
ا(فادنيا) فامها هب لسكا ينها وهى على قد اللياة 

وهنا انفجرت نتفاروزا ضاحمكة وقالت : 
« بيتك الحالى ؟ وماذا يصتمان به وها الآن فى 
خفض من الميش ؟ ماذا يسنمان يجدره الأربعة 
الصنوعة من القش والطين ؟ » 

- أ كتى ع ىكل حال : أربمة أحجار فى 
الوطن خير بن مملسكة فى ناحية أخرى ...أ كتى 

ساكتيت ما أمليت . هل تريدين إضافة ىم 
آخر إلى الخطاب ؟ 

حنم ا أمم السكينة أدركها الشقاء ومى 


حدد ؟ 


تقضقض مرن. قسوة البرد » وتروم شراء وب 
ولاتستطيع » لخودا عللها بخمس ليراتعلىالأقل ... 
ققالت ننفاروزا : ومى يحنت الداد وتضع 
الورقة فى الغلاف : « قول جيل . لق د كتب تكل 
شىء» 
هل وضدت جيدا هذه الجلة : جودا علمها 
مس ليرات<؟ 


- وض تكل ثىء 


الرواية 0 


ممما ؟ 

-- أو فلك نعم إ! 

س ياابنتى إظهرى قليلاٌ من الصير ع1 
مسكينة ! ماذا تنتظرين مر بلهاء مثلى ؟ ! فليكافك 
الله والمذراء ! 

:ناولت الحطاب ووضعته فى حزام_ا : وأرادت 
أن تأعن عليه ابن ميتونزيا ليحمله إلى ولدما » 
فغادرت بدت ننفاروزا وأغذنت سعنها إلى ببته 

ا 

أسدل اقيل سدوك ووغات التساء يونين > 
وأغلقت جيع الأبواب إلا قليلاً» وأقفرت الأزقة 
الضيقة من السابلة و ببق فها غير رجحلل واحد 
يحمل سانا على كتفه » يسير خلال القرية يشمل 
مصابيحها القايلة البعثرة ذات الضوء الضعيف 
الهنز » الذى يتل سكون الأزقة الشامل حزيتاً 
رهيبا ثقيلاً على النفس 

وكانت ماراجرازبا أثناء سيرها تضغط باحدى 
بها على امطاب الوضوع فى حزامهاء كاأئما مهى 
تريد أن تنقل إلى قطعة الورق جزءاً مر حرارة 
الأمومة » ونحك بيدها كتفها نارة ورأشها نارة 
أخرى . وكانت كلا كتبث خطاباً غمرها الأمل 
التكبير واعتقدت أن سيؤثر فى ولديها » ويأى 
مهما إلمها 

. ولكنها فى هذه الرةلم تكن راضية ولامطمئنة 
إلى المطاب » لأنها رأت ننفاروزا تكتبه فى تحلة 
شديدة » واعتقدت أنها لم تكتب الجلة الخاسة 
لجس قرات التى تطلها لشراء ثوب يقمها لير الشتاء 

وأثناء مرورها بالأبواب الفلقة » بلغ 
صرخات الأمبات اللاتى يكين رحيل أولادمن 
القبلء فقالت وهى تضغط على امطاب بقوة : 


مها 


« أمها الأبناء »كيف تطاوعك 5 قلويم على الرحيل ؟ 
ايم تعدون بالرجورع ولا تبرون وعدك ك1 
أيتها الأمبات البائسات إبا إ كن , والثقة وعودثم ! 
إن أولاه كن كوادى ؛ لن يعودوا أبن) » 

وإنها لكذلك إذمعمت طْأة وقع قدمين برن 
فى الزقاق » فوقفت بحت أحد الصابييح وتساءات 
منعساه يكونهذا الشخص؟ وللادنامها عرفت 
أنه طبيب القرية الجديد الذى يقال إنه سيتقل 
قري ء لالأنه ممل فى أداء واجبه » ولكن لآن 
أغنياء البلد ييغضونه على التقيض م 
وكان هذا الطبيب فى زهية شيابه واسكنهكان 


ن الققراء . 


خا بتحرته وعلمه ؛ وحين كان سكم فى جمع 
من الناس كانوا يصغون إليه مشدوهين مأخوذين 
ببلاغته وتدفقه ؛ ول يكن له أم حزن عليه إذا رحل 
إلى أمريكا كا كان يشاع عنه 

وقبل أن بباغ مكان ماراجرازيا وضع خطوات 
« سيدى الطبيب ! أتسمح بان 
تؤدى إلى معروفا كبير؟ ؟» فاتزعج الظبيب :من 
الصوت الباغت » ثم وقف تخت الصباح.وقال 
بصوت مرتفع : « من التكلم ؟ 1ه !هذا أنث...» 

وذكر ف الحال أنه رأى هذه الخرق الباليّة عدة 
ءرات على أبواب البيوت ؛ ولا هدأ ما ألم به من 
الفز ع » قالت له 

- أتتفضل على" بقراءة هذا اللمطاب الذى 
سأرسله إلى ولدى" ؟ 

- سأحاول ذلك إذا استطعث فى هذا الضوء , 
الضعيف 1 

ثم لبس متظاره د حت ماراحرازيا الخطاب 
ص حزاءما وناولئت-ه:إياه » وانتنظرت أن يعيد على 
مها لجل التى أملها على تتفارورًا 73077 


قالت ضارعة : 


4 : الروانة 


' ولتكن الطبيب لم يقرأ» إما لأنه لم بر جيداً 
وإمالأنه مز عن قراءة الحط . ثم شرع بدن الورقة 
مرن عينيه ثم يبعدها قليلاً ليستثمر جيدا نور 
.الصباح » وبمد وقت قصير طال على الرأة السكينة 
. سألما: « ماهذا ؟ » فسألته ماراجرازيا دورها فى 
خجل وتواضع : « ألاتستطيع قراءته؟ » فشحك 
الطبيب وقال : « ليس فى الورقة كلة واحدة 
مكتوبة » ولسكن فها أريع خطوط فى تماريج 
صنيانية ! انظرى ؟ »6 
قصاحت المجوز مهو نه : «كيف؟» 
- انظرى وأنعمى النظر . لم يكتب فهها كلة 
- أجائز هذا ؟ دوت ان أمليته 
على تنفاروزا كلة كلة » ورأيتها مكتب 
فهز الطبيب كتفيه وو ذقال : « لقد تظاهرت 
بأنها تكتب »© 
ججدت ماراجرازي فى مكانها م ضربت صدرها 
بيدها وقالت فى ألم شديد : «كآء ! اطائتة ! اذا 
مخدعنى وتسخر من عواطقى ؟ الآن عرفت لماذا 
لايجيب ولداى على رسائلى ! إنم نها م تكتب قط 
مااكنت 


أمايه علها ... عرفت السبب ! إذن 


واداى لا يعرفان شدة عذابى ! لا يعرفان أنى أموت' 


من أجلهما ١‏ رب كيف يرق انسان على خيانة أم 
تجوز مسكينة مثلى ؟ يا للمار ١‏ » 

نال ألم الرأة من نفس الطبيب منالاً كبيراً » 
واجنهند فى أن مهدى' قليلاً من غضها ويأسهاء 
ونسألها عن ننفاروزا أبن تقم ليوجه إإيها فىاليوم 
التالى مانستحق من اللوم . ولسكنالرأة كانت لاهية 
عنه بالتقبكير فى الهّاسالعاذير لولديها البعيدين عنها 5 
وشعرت فى تلك الاحظة وخز الضمير الألم / لأنها 
اتهمتهما أعواما ظوالاً بير حق » واعتقدت أمهما 


لوكانا تسانا خطاباً واحدا من خطاباتها الكثيرة 
لعادا الها طائرين على أجنحة الشوق والهنان 

ولكى يطيب الطبيب خاطرها وعدها بأن 
يكتب بيده خطاب) مطولاً لولدمها فى صباح اليوم 
التالى » ثم قال : « خلى عنك اليأس واذهبى الآن 
الى النوم والراخة » وغدا سبا-) أننظرك فى يتى 
لتحقيق رغبتك » ثم تركها وسار فى طريقه 

كيف تنام هذه الأمالمذية أو يمن الىالراحة ؟ 
عاد الطبيب بعد ساعتين من تلك المهة نفسها فوجد 
ماراجرازيا فىمكانمها الذى تركها فيه جالسة القرفصاء 
نحت ضُوء الصباح وهى تبى وتتمامل . فأخذ عامها 
عملها الجنونى وأرَغمها على هوض » وطاب إليها 
أن تذهمب الى بيتها فى الال . ثم سألا : 

- أبن تقيمين ؟ 

آم ! يا سيدى الطبيب » عندى كو فى * 
الجهة النخفضة من القرية . 
الرأة الخادعة أن تكتب إلىولدى أنى أنزل ليا عنه 
أثناء حياتى إذا قبلا النودة الى وطنهما »؛ فضحكت 
ملء شدقها وقالت : ماذا يصنعان يأريمة جدر 
من القش: والطين ؟ ولكق ا 

- حسن » حسن ٠‏ أذهى وناى » وى الغد 
ان نفل. الكلام عن الكو 1 الخطاب عاق 
1 

بارك الله فيك ياسيدى الطبيب اذ ماذا 
تقول ؟ ستصحينى ؟ اذن سر أماى لأنى تجوز ولا , 
أستط. بع السير إلا ببطء شديد 
0ض يسع الطبيب إلا أن يتمنى لها ليلاًسميدا 
ويتركها ؛ فتبمته فى خطى ضعيفة متثاقلة . ولا 
بلغت ت الباب الذى رأنه بدخل منه» وقنت وغطّت 


لقد رجوت من 55 


مصنوعة 


رأسها وسدرها بشالهًا * ثم جلدت على الس لاؤدى 


الرواية 3 


الى عتبة الباب فى انتظار طلوع النهار 

وعند بزوغ الفجر » استيقظ الطبيب كمادته 
للقيام بزيارة الرغى . ونا فتح الباب سقطت 
ماراحرازا الى االخاف عند قدميه لأنها كانت 
مستغرقة فى النوم وقد أسندت ظهرها الى الباب 

يحب أشد المجب وقال : « أوه ! لقد أسأت 
الى نفسك جد الاساءة » فأجابت وم محاول 
الهوض : « ساعنى ياسيدى » 

٠‏ ح هل قضيت الليل فى مكانك هذا ؟ 

ح نر ياسيدى . اطمئن بالا فقد ألفت ذلك . 
كي أستطيع أن أواءمى نفسى وأنسى خيانة هذه 
اللرأة الحبيثة ؟! سأقتاها ياسيدى .كان فى استطاءمما 
أن ترفض السكتابة فى صراحة وأن تقول إن:طلى 
يبعث فى نفسها الضيق واللل فأذهب الى شخص 


آخر ... أذهب الى رجل طيب القلب مثلك ... - 


م . انتظرينى هنا قليلا . سأزور المرأة 
التى خدعتك ثم أعود لسكتابة امطاب , 

وسار متجها نحو الطريق الذى عينته لهالمجوز 
فى الساء السابق » وشاءت له الصادفة أن يقابل 
ننفاروزا خارجة من بينها فى تلك الماعة دون أن 
يعرفها » ويسألها عن عنوانها . فأجابت وم 
تضحك وقد احمر وجهها : « إلى أنا ننفاروزا 
ياسيدى الطبيب » م دعته الى دخول اابيت 

إنها رأت هذا الطبيب الشاب الجيل يحتاز 
الزقاق الى تقم فيه كثيراً من اللرات » ولسكنها 
لمتتعرف إليه لأناكانت فى أ كل حمة ول يحرق 
على إدعاء الرض ؛ فلها رأته يسأل عنها من تلقاء 
نفسه ليتحدث إليها » ظهر على وجهها أمارات 
السرور الشوب بالدهشة الشديدة . ولا رأنه 
مطربا عابسا وغرفت الغرض من هذه الزيارة » 


احنت عليه قليلا فى خلاعة ساحرة دون أن تم 
السبب الحقيق للأم الذى عنده . ولا استقر ه 
القام ؛ طفق يتحدث ومى تصغى إليه ثم الت فى ٠‏ 


٠‏ لمجة الجزع » وقد أغمضت عينها الكديلتين 


الملابتين « عفواً بإسيدى الطبيب . أتزغج نفسك 
إلى هذا الحد من » أجل هذه المجوز النونة ؟ 
الناس جيم هنا يعر فونم! ولا يقاق أحد مهم نفسه 
من جرائها . سل من تشاء . سسيقول لك جمييع 
الناس إنها محنونة » يحنونة حقاً منذ أت رحل 
ولداها إلى أصريكا » وقد مغى على ذلك أربعة عشر 
عاما . إنها لا تريد أت تصدق أمهما نسياها كا 
هو الواقع والحقيقة . ومى مصر .على السكتابة 
الهما دائما ؛ تريد أن ترسل إللهما فى كل بوم 
خطلاء ولكى أدخل على نقسها الابهاج كنت 
أتظاهى بكتاءة ما تريد » وكان الماجرون إلى أصريكا 
يظهرون لها أنهم سيحملون رسائلها إلى ولدسها » 
فنظل الرأة غارقة فى غرّورها . وإذا كنا مخارمها 
ونجيها داتما إلى ما تطلب » فأن حياتنا تصبيح 
تكدة سمبة الاحمال . أنظر إلى ياعيزى » إى 
أناأيض) قد هجرنى زوج . وهل تعرف الاتّدة التى 
اكشف مها عن خبث طويته ؟ إنه أرسل إلى صوزته 
مع خليلة أمربكية » وأستطيع أ نأطلمكءايها فترى 
رأسه إلى جانب رأسها » وبده فى بدها مكذا ... 
أتسمح ؟ هات بدك .... عكذا » وما نيسمان . 
استخفافا بالذين يطاءون على صورمما ! وأق.م اك 
أنى ضكت كثيراً حين تسللت الصورة . آم ! 
يا سيدى الطبيب » إن الانسان يكى الذين برحلون 
ولا رثى لحال الذبن ييقون ! لقد بكرت أيضا ؛ 
وهذا أعس طببى فى الأيام الأولى » ولكنى ثبت من 
بمدها إل عقلى ... والآن أعيش فى أحسنخال. . 


كم الروابة 


وكا وجدت فرصة لاو موت . ينب أخة الحياة 
يا عى ...»6 
خفض الطبيب بره اشطراب! من الماف 
الذى أظهرته الرأة الجيلة حموه ثم قال : 
- ربا علسكين ما يقوم بحاجتك » ولكن 
هذه المجوز البائسة ... 
من ؟ مى ؟ عندها مايجماها تمش كميرة 
عظيمة ولسكنها لا تريد 
فسأها الطبيب وهو يحدق فها « كيف 
ذلك ؟ » ولا رأت ننفاروزا منظر وجهه الشدؤه 
عادت الى الضحك بقوة كاشفة عن ثناياها الخلاية 
م قالت : 
- نعم إنها لاتريد يا سيدى . لها ابن آآخرء 
وهو أصتر أبتائها» بود لو تقم ممه 
ان آخر ؟ م ؟ 
3 نعم ياسيدى اسمه روكو . ولسكنها لا تريد 
أن تعرف عنه شيا 
- ولاذا ؟ 
- لأنها حنونةكا قلت لك . إنها تبكى فراق 
الاثنين الآخرين ليلاً ونهارا » ولا تقبل من ابنها 
دوكوأى ثىء برغم تؤسلانه 
زوى الطبيب ما بين عينيه حتى لا تبدو عليه 
أمارات الدهشة مة أخرى » وحتى يذ اشطرابه 
الشديد ثم قال : ش 
ريما لا .يحسن هذا الابن معاملتها 
' - لا أعتقدذلك . إنهقبييحالحاقةعيوس الوجه 
دائما» واسكنه كرم الس 5 الحاق . وهو 
محد لايعرف غير عمله وزوجه وأولاده . إذاأرذت 


أن زا شي فى هذا الطريق -الستقيم أمامك » 


عجن على المين بعد مسير ربع فرسخ على الأ كاثر 
( بث العمود )كا يسميه الناس . إنه يقيم فى هذا 
البت » وله مبنة جيلة تدر عليه خصيرا كثيرا . 
إذهب اليه وسترى أنى على حق فها قات لك 

بض الطبيب وهو أشد ما يكون شوقا الى 
رؤية هذا الابن » ثم قال : « إنى ذاهب اليه » 

فوضعت ننفاروزا بدها على شعرها » ورنت 
الى الطبيب باحظها الساحر وقالت : « أتنى لك 
استراضة طيبة » وأقدم اليك وافر ا-تراى » ' 

د عد د 

سار الطبيب فى طريق ضيقة كثيرة الأحجار 
تقوم على جانبها بعض الاور والآأكواخ المقيرة » 
حتى خرج من القرية وأخذ طريقا آخر وسط 
الحقول » وهو يلتى أ بنظرانه بعنة ويسسرة ؛ ويرى 
الأرض الافة التى تنتظر الطر حتى تثمر » وراعه 
أثناء مسيره روح المزن الذى يخم على الأرض 
وقد رحلغنها أ كر سكان القرية ور جالها 

آه ! ها هو ذا بيت العمود . وقد أطلق عليه 
هذا الاسم لأنه يجاور عمود معبد رومائى قديم ل , 
ببق منه إلا ركن واحد .. ولا دنا الطبيج-من 
البدت وقف أمام الور وصاح « هو هو !» حتى 
يأتيه من يحنبه خطر السكلاب . فأجابه صى فى 
العاشرة من عمره عارى القدمين يغرب اون عينيه ْ 
الى االحضرة » وعلى رأسه قيمة من القراش قد ذهبت 
بلونها أشعة الشمس . سأله الطبيب : 

- أهنا كاب ييخشى منه ؟ 

لهم. ولكنه هادىء لا يِؤُذى أحدا 

.هل أنث ابن رو 1 

شد نم يا سيدى 


الرواية 2 


- وأين والدك ؟ 

- ف الحقل 

وكانت أم الى جالسة على مقعد حتجرى أمام 
البيت تمشط شعر ابنتها السكيزى وهى فى الثانية 
عشرة مرى عمرها » وكانت حالسة على مقعد 
حجرى 0 وظهرها إلى أمها ؛ وفى حجرها طفل 
رضيع . وكان أمامم! طفل آآخر يلعب فى الأرض 
وسط الدجاج والديكة . فقال الطبيب المرأة « أريد 
أن أتحدث إلى روكو . إنى طبيب القرية الجديد» 

لم تحر الرأة جوا؟) لأنها اشطربت ول تفهم 
السيب الذى من أجله بريد الطبيب أن يتحدث 
إلى زوجها . ثم أساحت قيصها الحشن ونهت 
لتقدم إلى الطبيب مقمد] ؛ ولكنه رفض الجلوس 
واتحنى على الطفل الذى يلعب فى الأرض» مداعيا » 
وجرى الصبى اكيبير إلى الحقل لينادى أباه 

وبمد لحظات سمع وقع أقدام ثقيلة » ولح من 
بين أشجار التين الكثيفة روكو يسير كو البيت 
مةوس الظهر والساقين » وده فى وسطه كمادة 
الفلاحين فى تلك الجهسة . وكان زرى الميئة دميم 
الخلقة واسع الم غليظ الشفتين مصغر الوجه ٠شوه‏ 
الوجنتين » وكانت عيناه غائرتين ينبعث مهما بربق 
لاتطمئن إليه النفس 

رفع هذا الرجل بده إلى رأسه ورفع قبءته إلى 
املف علامة التحية وقال لاطبيب : 


- أقبل بديك سيدق . ما الذى أستطيع 


أداء, ؟ 
جئت لأاخاطيك فى شأن أمك 
فاضطرب روكو وشسأله فى لهفة : 
أليست فى صمعة نامة.؟ 


- اطمئن من ها ولكن 
الشيخوخة أدركتهاما تمل وتفتقر إلى العناية .. 

وكلا أسهب الطبيب فى الكلام ب ازداه.. 
اشطراب دوكو ثم قال : 

- سيدى الطبيب » إى خاضشع لك فى فمكل 

. وللكن! إذا كى نت قدحضرت خميما 

0 فى شأن أىء فالى أستأذنك فى الانصراف 
الى على : 

انتظرء إنىأعرف أنك رج ليد » وقيللى 
إنك على النقيض من ١‏ 

- ادل البيت ياسيدى الطبيب ؛ إنه بيت 
فقراء ولسكنك طبيب » وقد رأيت كثيراً مرك 
أمثاله . أديد أن أريك الفراش المد داكا لهذه 
المسجوز الطيبة القاب ! إنها أى ولا أستطيع أن 
أطلق علها اسم آخر » هاه ذى امسأ وهاثم 
أولاء أولادى » إنهم بقرون أنى كنت آمرثم دائما 
يخدمتها واحتراءها »ما يخدمون ويحترةون العذراء 
القدسة . الأم مقدسة أيضا ياسيدى الطبيب ! 
ل أهملهايا سيدى ولسكنها تشمرى بإلازى أمام الناس 
وتجملوم يظنون لى ... من بدرى ؟ رييث ياسيدى 
عند أقرباء ألى ونشأت بيهم »وما كان ينبغى لى أن . 
أحترمها كام لأنها كانت تعامانى بقسوةوخشونة » 
ولسكنى مع ذلك أحترمها دائما وأشفق عليها . ولا. 
رحل ولداها الى أمريكا ؛ رجوت منها أن تقيم مب 
وأن تكون سيدة البيت » ولسكنها رفضت بجا 
وفضات الاستجداء فى الطرق وإغراق فى العار ! 


له الناحية . 


وأقم لك أنى إذا رأيت أحد ولدمها قد عاد الى 
فارنيا فاتى سنأقتله انتقاماً لنفسئ من هذا العار ومن 
الآلام التى تحملنها طيلة أريمة عشر عاما 1:سأقتله 


ليد 


الرواية 


ياسيدى » وإنى أجهر لك بذلك أمام زوجى وأولادى . 

وهنا مسح روكو قه بذراعه وهو برتعد وقد 
عد الدم الى عينيه الغائرتين ؛ وكان الطبيب يسخى 
إليه ويحدق ببصره فيه ) ثم قال له : 

- ولسكن اذا ترفض أمك الاقامة مك ! 
لأنك تكره أخويك من غير شك 

- أ كرههما؟ نم أ كرههما الآن قط 7 
أجل الآلام التى نسجا برودها لأمهما ولى أنا أيض]» 
ولكن ماكانافى القرية »كنت أحبهما وأحتر.هما 
"كشقيقين أ كبر منى سنا . أماها فلى المكس من 
ذلك كان يحرى فى عروقهما دم قابيل ! إسمع 
ياسيدى . كانا لا يعملان شيعا » وكنت أنا أعمل 
للجميع ؛ وكانا يترددان على بنتى ويقولان إن ايز 
يموزما وأن أمهما نامت طاوية » فأعطهما ماعندى 
من الطعام » وقد ارتط) فى حمأة الدمارة فنزوجاً من 
امرأتين للها سيرة قذرة » ولكنى مع ذلك كنت 
أعطهما ما بربداتت . ولا سافرا إلى أمريكا 
ودعتهما وتمنيت لما المير كله . سل امأ تنبئكك 
يا سيدى 

فقال الطبيب بصوت خافت حتى للكاله 
يخاطب نفسه : 

- ولككن لماذا إذن ... ؟ 

- اذا ؟ لأن أى تقول إنى لست ولدها 

.- كيف هذا؟ 

- سيدى الطبيب » سلها تشرح لك » أما أنا 
فليس عندى مرن الوقت مايكنى » والرجل فى 
انتظلارى للعمل 

قال هذا وابتمد مقوس الظهر والساقين ونده 
فى وسطهكا جاء ؛ وشيمه الطبيب بنظره لحظة + 


ثم التفت إلى الرأة وأولادها وقال : « فلشكن 
مشيئة الله ! » 
د د 

عاد الطبيب إِلَ ببته وهو يفكر فى تفسير هذه 
الحال الغريءة الى آلمت قلبه ؛ وكانت مارا جرازيا 
حالسة على عتبة الباب » فدعاها إلى اللبخول وقال 
لما بصوت فيه رنة الحشونة : « لقد حدثت إلى 
ابنك فى بيث الممود . لماذا أخفيت عنى أن لك 
ولدا آخر ؟ » 

فنظرتاليه الرأة دهشة » وعبثتبدها الرتمشة 
بشعرها قايلاً 3 م قالت : 

آم ! ياسيدى الطبيب ! العرق البارد 
تسيب من حَبيى كلا خاطبنى أحد فى شأن هذا 
الابن . أشفق على » ولا تذكره أماى بمد ذلك ! 

- لماذا ؟ ما الذى تأخذينه عليه ؟ تكلمى 

- فى الحق يا سيدى أنه لم يسىء إلى ...كان 
يحرى خانى فى احترام ... ولسكن ... انطر كيف 
أرتمك حي”كف أتكم عنه ؟ آم ! استمع » ياسيدى 
الطبيب » إنه ليس ابنى 

فنا مع ذلك فقدكل سير وساح قاثلا: 

« كيف ؟ ماذا تقولين ؟ أنت بلهاء أو محنونة ١‏ 
ألست أن التى حملته وولدث ؟ » 

نكست السجوز رأسها وقالت : 

نم بإسيدى » وللكنى بريئة من اليله 
والجنون ... ان أتألم من بمد ذلك إن شاء الله .. 
وقمت أشياء ياسيدى لاتعرفها لأنك صغير السن » 
ولكن أنا غارقة فى الألم منعهد بعيد إلى اليوم ... 


وقد رأيتِ فى ذلك”المهد أشياء لا تستطب 


بع أن 


تتصورهاً 


الروابة قم 


ب تكلمى » ماذا رأيت ؟ 
- أشياء هائلة مخيفة » لم تكن أنت فى ذلك 
المهد قد ولدت 
العينين اللتين لم تنيا عن البكاء طوال أعوام كثيرة . 
هل سمت إلى أحد يتكلم عن رجل يدتى كانا 
باردو؟ 
- فار يبالدى ؟ 
جد نعم » هذاهو الاسم الصديح ٠‏ وهو 
الرجل الذى قدم هذه البلاد وأثار الدن والريف 
على قوانين الانسان وقوانين الله ١‏ أسممت إلى أخد 
بتكام عنه .! 
نمم ل نيم تكلمي . ما شأن غاريبالدى فى 
هذا الوشوع ؟ 
أعل أن .هذا الرجل أصدر أواءره عند 
قدومه بفتح 'أبواب السجون جيعا » فرج منها 
أسوأ اللموص وأفظع القتلة وأخطرالجرءين» وكان 
من بينْهم رجل » هوأ كثرم فنظاعة ؛ يدى 
("كولاكاميزى ) كان رئيس عصية تقتل الناس 
كلهم ذاب . وتحمد فى سفك الدماء أ كير لذة . 
وكان هذا الرئيس يقتل ويقول : إفى أجرب الذخيرة 
أو أجرب رى البندقية . أقام فى الريف على مقربة 
' مُنا وكان يقتل الرحال الذبن برفضون الانغمام الى 
عصبتة أو يأبون اضوع لآءره ...كنت متزوجة 
فى ذلك الوقث » وقد مغى على زواج بضعة أعوام 
وكان عندى ولداى اللذان يقمان الآن فى أمسيكا . 
وكان زوج المسكين يعمل فى أرض ( بوزيتو ) فر 
هكولاكاميزى وأغذة قسراً؛ وبعد بومين عاد الى 
زوجى شاحب الوجه كالوق حت ى كدت ألكره 3 
لم يستطع السكلام وكانت عيناءمتلثتين بكل ماشأهد» 


٠ رأيت هذه الأشبياء مهاتين‎ ٠ 


رح لعل دو عرف اللا : 


- وكان ا يق ديه اثعتراز] من كلما أرغم 


على قد 2 ياسيدى الطبيب »؛ اقد جد دمى 
فى عروق حين رأيته على هذه الصورة ١‏ صرججت* 
قائلة عند رؤيته رحمه الله « نينو » ما ذا فغات ؟ 
ولكنه يزعن السكلام وجاس أمام الوقد:صامتا 
وهو يخفى بدبه تحت ثيانه وينظر إلى الأرض ينبني 
أبله أو يجنون . وبعد وقت طويل قال ؛: «ااوت 
أفضل ١‏ 6 : ظل مختيتا ثلاثة أيام » ثم رجف اليو 
الزابع .كنا فقراء با سيدى ولايد من العمل ٠‏ 
انتنظطرت 7 
ثم أدرك تكل شىء» وقلت لنفسى مع ذلك لأدفع 
عنى اللكوف « من بدرى ؟ لماهم ل يقتاوه . 5 
دوه فقطل كول مة .! ».عات بعد مغئ سئة 
أيام أن كو لا كاميز: ى يقم مع عصنته فى ( موةاوزا). 
ذهيت إلى تلك الناحية كامجنونة فى بوم شديد الرياح 
إلى درجة مجيبة ٠‏ هل رايت المواء يا سيدى ؟ فى 


. ذلك اليوم كان الانسان يستطيع أن براه فيجمله 


يعتقد أن أرواح الذبن قتلوا تصرخ طالبة من الله 
والناس الانتقام ١‏ أسامت' نفسى الى هذه الرياح » 
وكبدى قريحة. وقلى مزق معذب » 'طماتنى 
استغرةتعلى ال كبرساعةف الوصو 00 
كان به فناء كبير تحاط بالأسوار ينفذ اليه الانسان 
من باب صغير يصعب المثور عليه . تناوات <جراً 
لأطرق به الباب ... لم يفتتح أحد فعاودثٌ التكرة 
إشدة )؛ ففتح الباب وات : 0 بالهول مارايت / 
توقفت ماراجراذي! عن التكلام وقد استولى 
عايها الزعب: الشديد » وتقلعت أصابمها وخذها 
الوت فحزت عرزي متابعة الكلام .و 


لحظات قالت : 
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'- فى اليد ... فى اليد ... هؤلاء القتلة .. 

توفقت ثانية ورك يدمها كن يدفع عن 
نفسه شيئًا . فقال الطييب : 

حسمن . وبعد ؟ 

كانوا يلعبو نف الفناء بكرات...مى رؤوس 
رجال ... ماوثة بالطين ... كانوا عسكونها من 
الشمر ... وكان رأس زوجى فى ب دكولا كاميزى 
نفسه ... عىضها السفاح انظرى فصرخت صرخة 
حسبتها مقت صدرى . صرخة جمات السفاكين 
يضطربون ويرتعدون ... شفط كولاميزى على 
عنق ليرغهمنى على الصمت » وللكن أحد رجاله 
انقض عليه لطأ » ثم تشجع أربعة أو خمسة من 
زملاله وألقوا بأنفسهم على رئيسهم ... لقد تنهوا 
من غفلتهم ووشعوا حدا لطنيان هذا الشيطان . 
وك كان فرى عظها حين كنت أرى هذا الكلب 
يختئق أمام عينى بأيدئ رجاله 

سكنت المجوز وهى تلهث من شدة الهياج » 


وحدق فما :الطبيب وندت على وجهه أمارات " 


الشفقة والرزعب والسخطء ثم تغلب على ما فى نفسه 
وفسكر طويلاً 0 يستطع أن يستخاض مما سمع أبة 
صلة بين قصة المرأة وانها روكو ؛ فسألا الوشوح 
فقالت : 

انتظر حتى أستر ب قليلاً ... الرجل الأول 
الذى انقض على رئيس العصبة ودافع عنى كات 
دج ماركو 

فصاح الطبتب قائلاً : « 1 ! أذن روكو . 1 

اس ولدم ... فكر قليلاً ياسيدى الطبيب ٠.‏ 

هل كنت أستطيع أن أ كون اءرأة هذا الرجل 
بعد الذى رأيت ؟! راود عرن نفسئ وأراد 


اغتصابى ... احتجزق عنده ثلانة أشهر مقيدة 


سكم آله م لأنىكنت أصرخ وأعضه ٠‏ وف مهابة 
الأشهر 7 » استطاعت العدالة أن تقيض عليه 
وترسله إلى السجن » فات فيه ... ولكى كنت 
حاملاً ...آم ! ياسيدى ؛ أفسم لك أىكنت أشعر 
بأحشالى تتمزق » وبأنى أل فى بطى غولاً .. 
واعتقدت ألى ان أستطيع رؤبته أو *لله بين ذراى ٠‏ 
وكذا كنت أفكر فى أنى سأرضعه كنت أصرخ 
كامرأة أسابها الجنون . كان أحب إلى أ نأموت أثناء 
الوضع »أى دحم الله روحها » ساعدتنى وجنيتنى 
رؤبته » واستودعته عقب وضعه مباشرة » أقرباء 
والآن » أعرفت يا سيدى 
لاذا أقول إنه لبس اببى ؟ آه ! ليتنى ما ولدته ! 
ليتى مت قبل أن أله 1 

ظل الطبيب لمظات غارقا فى خواطره ثم قال : 

- ولسكن ولدك نفسه لم يسىء إليك 

هذا حق يا سيدى » وإ لم أنطق بكلمة. 


أببه » فقاموا بترييته 3 


واحدة تسىء اليه » ولسكن نماذا أصنع 0 ؟ لاأستطيع 
رؤيته » حتى من بعيد ! إنه صورة أبيه تماما ؛ وجهه 
وهيئته وصونه. إلى حين ن ألحه دع ويغمر العرق 
البارد جْبينى ! انه ليس منى ... كيف أصنع 1 

سكتث ومسحت عينيها بظهر بدها البنى » ثم 
خشيت أن يغادر الهاجرون القرية دون أنيتساوا . 
منها خطاب لولد.ه! . فاستجمءت شجاعتها وقالث 
للطبيب الساج فى أفكاره : 

أحسن الى يا سيدىكا وعدتنى 

فتنبه الطبيب وقال : « الى على انم استعداد » 

فدنكت العجوز من النضدة وشرعت كلى على 
الطبيب بصوت ' مخنقة العبرات : 

- ولبى المززين . . 
72 سق صارفه 


كان جان كرمموت | 
المواندى مولم) بع | 
الأنواعالنادرة من سام | 
أأرص 920 » وكثيراً 
ماكان يتحدث عن طباع 
هذه الحشرات وعاذاتها 
حديث العام الحيط غير 
جاهل شيا عن الأاف و السبعاثة ف المعروفة منها 

وكنت لا أعرف عرن سام أبرص غير أنه 
دويبة يتقصّف ذنها إذا أخذها الانسانَ منه ؟ 
بيد أن كرمهوت قرر لى أن هذا الذنب إن هو 
إلا وسيلة من وسائل الدفاع عن الحشرة ؛ فاذا 
ماطارد الأبرص ثعبان أو عدو آآخر بريد التهامه 
أمكنه من ذنبه ثمركه يتلهى به وأتخلع منه وأسرع 
فاحتجر بين الشقوق لا يغادرها حتى ينشأ له ذيل 
آخر حمل منه سلاحة الطبيعى 

نا 

نزات ضيف على جان كرمهوت فى مثواه عدينة 
بإسوروين على ستين ميلاً من (سويسراباجا) جزرة 
جاوة . وكانالمسكان هادم ججيادً يتعث الكيا ل الشاعسن 
ويطل منه الناظر على القردة فى أشجارها تتقاذف 


: وتتوائب ؛ وعلى مام ظائر من أسراب الفراش 
كانه سحاءة ذهبية حجب الشمس مة وتنفرج 
لما مرة 
وكنت أ كثر الوقت فى شرفة النزل لا أحول 
عنها إلا لغرورة » إذكانكرمهوت قدجع فى داره 
قرابة تجسمالة حشرة مكفوفة فى أوعيتها » فكان 
)١1(‏ هو الذى يسسميه العامة ( البرص ).وسام أبرص 
كلة واحدة مبنيه على فتح المزأين كنسة عر ولكننا 
اقصرناأ على أحد جز أيها للتخفيف 


قو 


أ الحفي ف جساءها الصدفية 
إ- على الرمال فىهذه الأوعية 


54/0 5 
ليسي دوي 


بتر البكتسمدارافى 


ُ دراك لا ينقظع 
-: وفى هله الشرفة 
أ قص على كرمروت قضة 
2 إ سام رص" .ادر عثر 
عليه هو وصديقة ريشارد مل وسماه باسمه . 
نايا 

كان ريشارد هذا اتجليزيا فارغ القامة وثيق 
التركيب أجحر الوجه عريض الجهة بإرد الطنع . 
تزوج ؤهو فى السادسة والأربمين اصرأة تصغره 
باثنتين وعشربن سنة ؛ ناضرة بضة الزهة ء لها 
عينان زرقاوان تدلان على دلالة . 
حاذبية قوبة لا تدفع » وكأعا تقول من ينظر إلا 
من الرجال : « إن زوج غائب غيبة طويلة للصيد 
وقد تركتى وحدى فى هذا الشباب وهدا إلجال ؛ 
أفيرضيك أن أكون وحدى . . . ؟ 6 ” 


.. وتنبعث منهما 


ولنمد إلىقصة الأبرص . قال محدى : إنمرل 
رآء فأهوى إليه وانتعه من بين المشائش » وما كاد 
يجمع بده عليه حتى صرخ : لقد لدغنى ف 

قال فنظرت فاذا إصبعه دامية يذورفهها الجرح » 
غير أنه لم يكن ن خطر لأن سم هذه الُوية لايقتل 
الانسان . فضمدت له جرحه م حلسنا تتأمل 
صيدنا . ولأول نظرة تبين لنا أن هذا الأرص مما 
لايمشر عليه إلا فى الندرة ْ 

جا كد ا 


كان ذلك فى الساعة الثانية بسد الظلهر فلم 


:نقض ساعة بعدها حأ نكرت وجه عل » فقد 
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انكنا لوه وتغير وأصبح كالشمع: » .فأشرعت 
أجس نبضه فاذا هو يضرب غلاثين' ومائة كالذى 
أومنه اأرضن ؛ بيد أن الذى أدهشّنى أنه 0 من و 
يضعف ول يتغير بل زاد قو : وتشاط]ء» أحسنَ 
نشو ة كاله شارب مل ١‏ ثم رأيته وقد انطاق لسانه 
كالذى أخنت فيه الجر نأعنها سبق سهذى . 
وقال فيا قال : 1 ١‏ 
أتعرف يا كرغووت أنه قد كُشف عن بصرى 
الآن» فأنا أطالع أفكارك وأفكار هؤلاء الجالين 
الثلاثة الذين متنا ؟ 
فقات وقد أيقنت أن نه مش الى : 
لاريب فى ذلك إن كانت مك را مما تمكر » 
1 محا مما مزح ١‏ 
قال : ليس فىمكر ولا دعانة » ولسكنه ما أقول 
لك.؛ أفأخبرك عا فى نفسك الآن ؟ 
فابتسمت در 3 » وقات له : إنكاق هذا 
من لدغة الأبرص ؟.فقد وقعت لناتجيبة المجائب » 
ولكن ما الذى يكشف لك منى ؟ 
ذأغمض عيني هكالذى يجمغ فكره ثم قال : 
.٠‏ إنك تفكر الساعة ياكرمهوت فى تلك الخاذم 
التى رأيناها بالحانة فىسنقافورة 
فذهلتمما أسمع إذلم بَسْهمافى نفنبى» وخجات 
ما اطّاع عليه من شأنى . وكانت أشعة الشمس 
الفضية وم تتنائر من غصون الشجر قد نههت فى 
يلتق أشمة مثلها من حسن تلك الحسناء . ولكنى 
على ذلك رأيت أن أتثيت فقلت ارل : أحسبك 
نون فا فتكرت فها.قط 
: ولكنة نظر إلى خجلى نظرة كانت وذ 
رفسألته بعسد هنهة وقد أغنى قليلاً : كيف أنت 


الآآن ؤتلك اللخالة ؟ قال :م عى 
قلت : فيحسن بك أن تطالع أفكار مؤلاء 


الجالين ققد رأيتهم يتناجّون فما ينهم وأحسب 


هر شأ . دق انظر فى الجالين ثم شخص 
يضرا لايطرف » وقال بصوت رد له الدم 2 


عروق: إنهم يأقرون بنا ليقتلونا 


فتناهضتث فزع فأمسك لى وقال : لا يذبنى 
أن يعرفوا أننا اطلمنا على سرثم . قلت أوائق أنت 
مما تقول؟ 

قال : كوثوق من تفكيرك فى تلك الحسناء 

1 300 ١ 

ثم استفاق مل من تلك الغشسية فتاون وجهه 
ودرجع النيض إلى حالته الطبيعية وزال ما اعتراه من 
لدغة الأ فتنهد نهد طويلاً ثم قال : يحيب 
أن يفكر هؤلاء الشياطين فى قتلنا . فأحبته وأنا 
أتكاف الضحك : يجيب حقاً ولكن تر ىكيف 
يغتالوننا ؟ 

قال : لا أدرى فقد اجابت عنى تلك الغشية ؛ 
ولقد كنث أرى كل شىء .انا بينا 4 وكانت عي 
فى-طويتك فعامت علمك حتى ما وسوست نه من 
أنك عند رجوعك إلى سنفافورة .. 

.قات : حسبك فاقد كان ذلك ولتكن الذى 
بنا الآن هو أن نعرف ما ذا بريد بنا الالو ؟ 

١ 5 كنا‎ 

جلسنا أمام الأير ض وهو بر مقنا بعينيه و أفضنا 
فى أمس تلك المارقة السجيبة وتعليلها فاتهينا الى أنمها 
كثيرها من تمكات المرء وم فدات ا ري 
تلك المناذة.التى جرمها علماء :أغسيكا فى الجرمين 
فأخذمم عن وعيهم حت أقروا وثم لأ يشعزون 


الزوانة 


مه 


وسكت ظاهى الرجل منهم م بإطنه . .إن هذه 
النادة تنطل عمل-الكمان كالمر .. 
ونا ماك عاتن التاق 3 تسجل الأشياء 
عادة من تلقاء فسا ناراذته وبغير ازادته ».فى وى 
وبغير وعى » فان سم هذا الأرص مج ولاشك 
قوة التسجيل هذه الى:وقت محدود » وينشط المقل 
الباطن: فيصفو الخ ويتكشف له كل ما سجلته 
الحواس . فلا .جرم كانت حواس مل قد سجات 
أشياء كثيرة فما يختص بهؤلاء الهالين » ولسكن 
طمس علهأ انشغال مخه بأشياء أخرى 


ثم قات : أما أنا فأعتقد أن هذا السم بيج 


القوى الباطنة فيكشف للانسان ما تسجله طبيءته 


الحيوانية » فهو يجمل الروح الفريزية فوق المقل .. 


وعلى كل حال فلستا الآن فى السم والسام ولكن فى 


التنبه للحالين هذه الليلة 
دآ 
كانت للبلة لمج بظلامبا سواد على 


سواد ؛ وكانت السماء ضريرة الننجم » والثابة 
ساكنة كاأنها تتوقع أمر فعى تميس أنفامها » 
والحبوان كله صامت كأ ما يتربص كل لكل . 
لخملنا زتناؤب الإيل » أجرس وقتا وبحيرس صل 
وي فلم/كنت فى نوبتى شعرت بدخول الجالين .. 
م أبمع لمم حسا ذان جريان الدم فى أذنى را عاقهما 
عن ارهاف السمع . ولكن دلنى علهم اقشعرار 
دنى ونفور الشاميرات الدقيقة المس ؛ فددت 
بدى. وأيقظات مرل 

وكان أحد اجالين فى زحفه على الأرض قد 
مس رمام النار وه كابيّة كبته » فاننعثت منه آهة 
ليتمكن من رذها.. وفى هده اللحظة تمنجم علينا 


ثلث الجالين هجوم رجل واحد » قتلق نام بز اس 
فقتلنا متم تاثنين وفر الثااث ْ 
وفى شسبيحة تلك الائلة حملنا القليل عن حشراتنا 
والضرورى من التاع والزاد وعمنا شار مر . 
وقال عمل وهو حمل ذلك الأرص العجيب : هل ' 
تعتقد باكرمهوت أن فى الامكان قراء: أفكار أى 
الناس ممن نعرف ومن لا نعرف؟ 
قلت :كلا بل الذين تغرفهم دونغيرهم فسكت 
وتكس بصره كالفكر ومشينا حتى إذا توقدت 
الشمس فى الظهيرة ولقح الطواء جلسنا لطمامنا 
وتروحنا ساعة ثم حزمنا أمتمتنا » وبيما كنت 
أنفقدها سمت .رل يعبر خ وهوقابض على الأإرض 
: بيده ؛ فقلت ويحك مإذا تصنع اقال: ليست هذه 
غاطتى ولكن الحيوان قد ند" فأمسكته 
ونظرت فرأيقه قد انكفاً. ون له ثم اعتراه 
ما اغتراه من قبل ثم رشع فى عينيه ذلك ألبريق 
الثريتٍ » قلت : هل لدغك عرة : أخرى ؟بفأوما أن 
نمم ؛ فانتزعت الأرص وألقيته 5 صندوقه 
طَِ أكن فطنت لما أراد مرل .من سؤاله 
1 فارتعدث من.ه ن.هول لقي الحقيقة الج ى هرت فق ؟ فهو 
قد اس_تلدغ الأرص هذه امرة ليطلع من بيد على 
أفكار شخص يعر فه جق ااعرفة » ولكنه 1 يفكر 
فيه بالأمش ... وكنا على عشرين ميلاً من الممر 
ول نجد ظهر؟ ولا إنسان يحمل عنا قاذا هو صائع: 
إذا اطلع على ريبة .. فى تلك الأفكار الخبوءة وراء 
العينين اججميلتين. ٠‏ عيق دن مبذوة 
انرق فور تب 
ولإألبث 


وهو يرجف ويضطرب 6 وص يعدو و الهر 


إلا نسير؟ حتى رأيته قد د وئب كنا 


54 


الرواية 


فناديته : أمتمتك ياعصمل ؟ فاستدار ينظر إلى" بيني" 
ينون فى وحه قاتل » وسح فى: : ماذا تريد 0 
خذ عنى أمتمتك أو اجل على الأأفل 
هذه المشرات 

قال : ليأخذك الشيطان أنت وحشراتك . ثم 
ظار على وجهه فى الذابة » فأسرعت أجمل ما خف 


قات : 


ومى الأبرص » وجمات أعدو خلفه وهو منطلق . 


يصيح وياءن جيمع النساء من ذوات الميونالزرق ... 
# ا 

الور" شديدكالاثلى » والأخرة المائقة تتنفس 
من جوف الغابة » والنبات التعلق يلتف بساق » 
فيؤاذينى وأجاذنه » ودود العاق يتزاحف على 
<سمى ويندس بين ثيابى » والذناب يتناولنى بأسعه» 
والعرق يتحدار من جبينى فيكاد يغثى على بصرى 
وأنا فى ذلك أعدو أشد المدو لألن بالرجل . فبعد 


لأى رأدركت أ و"ععث حسيسهة حت أصيح 5 


به أن يقف أو يتمهل وهو لا يلتفت إلى" ولايسمع 
إلاموت دمه بريد أن يفسل شرفه بإلدم » فقد اظلع 
على أفكار زوحته التى كي وحدها ! واستمر 
هذا منى ومنه إلى الليل مُكدت أجن مثله .. 
اننا 

ع ااه 0 ع 

أقبلت' على الأمانى والأحلام » فتوهتنى 
أصبحت من أهل الثراء » ثم من ذوى اللابين إذ 
أبيع « لدغات الكشف » بالمن الغالى الكل زوج 


غيور ... ورأيتنى فى قصرى الجيل أملك ما أملك 


وأنفق ما أنفق وأنال ما أثال وسوف وسوف. 
تنا لقن كنت منونة مثل صاحبى فان اللموارة 
والأجضرة ودود الملق والذباب قد ملأت رأسى 
شانا:2 

وأ الليل وباغنا الهر» وككنت أخثى أن 


أ 


يقذف مل نفسه فيه ليعبره سباحة إلى بتجارون 
وف النهر الماسيح ... غير أنه ثبت على الشاطىء 
فأدركته فاذا هو مزق الثياب أشعث أغبر منتففخ 
الوجه دش الأميع كاله وحش فى إنساالت 
فأعطيته ما ايتبلّخ ه له وسقيته جرعة من ن الكحول 2 
وسألته أن ينام »ولكن أى له النوم وقد رأى 
مارأى من أع زوحته ... وخشيت إن أنا عت 
أو غفات أن يسلبنى الأبرص وفيه ثروق وأحلاى 
وشهرق التى تملأ الدنيا . غطمت أعصابى فى 
مدافمة النوم وبت هالكا تعبا وسهرا وخخشية » 
وعلينا الظلام مهمومه ؛ وحولنا الأفاى بسمومها . . 
وأطرق عرل لا يتكلم إذكان فى نفس هكلام آخر 

ووردت على" الأحلام بمسد الأحلام » فاذا أنا 
قد نمث آآخر الايل وصرعتنى الى 

ولا سطع الفجر أبصرنا زورقا فاوكح لم صل » 
فاما دثا منا صرخ فى النوتية أن محماوه » فرامم 
منظره الخيف وحسبوه قاتلا قد جنى الْنابة وبريد 
الفرار فترددوا هنيهة » ثم قبلوا يعد أن شرط لهم 
حكهم فى الأجر 

ومسح المسح على وجعى ينسيمه البارد فرد 
إل عقل-فتناسيت أعلاى وجمات أتلماف عرل 
سم لآير رص قد 
هاج فيه مثل السّى مهذيانها وليس له أن بقماع 
بإليقين فى مثل هذه الالة . وللكنهكان فى أشد 
اليقين كا" ما رأف رأى المين 

ولا باغنا فرضة الهركانت الباخرة الم ولئدية 
السافرة إلى سنغافوره قد حركت 0 فصر صل 
بصو ت كالرعد يأمس رباإمها أن 1 له عليه 
حق الهس ء فأدارالر, بإن ظهره ول يعبأ به فل تكن 


وأدبره عن خواطره ؛ وأوشته أن 


“إلا طرفة المين حت أنضا ما بت عليه من الثياب ثم 


الروانة مه 


دى بنفسه فى الاء وجمل يسبح إلى الباخرة 
والماسييح تتجه إليه وتدنو منه » وقد' ضح الناس 
وصاحوا وأجابوا» وكنثأنو قع بينالثانية والثانية 
أن يكون قد خاص به مساح » ولتكن يظهر أن 
المخدش قد جملا 
منه حيوانا يخيف '١‏ .اسيح ٠٠:‏ فكانت نحوم حوله 
ولا تناله . ور قله الربان » فأمس بالقاء المبالفاجتذيه 


وحهه الوحشى" وحسمه الضح 


البحارة ؛ فاما صار على الباخرة هتف بى أن | دفع . 


ماش رطنا لأصحاب الزورق ولك وحدك هذه الحشرة 
اللنوة: 
ا 

3 وسكت محدى» فقد رأيناعلى بعض الأشجار 
القريبة من النزل قرداً أذقن يضرب أنثاء ومرتن 
حولما اسطفت جاعة القردة كالنظارة وقد خدّوا 
بين الزوجين » وكان القرد الحرم. يضرءها ضربا 
مبرحا على رأسها وه تصرخ وتتلوى 'من الال ؟: فلما 
طال ذلك وثب قرد”فتى فدخل يينهما بريد جصاة 
الأنثى فانقض عليه الآخر وأقبل يطاردهءن شجرة 
ألى شجرة حتى فال جما عن الأبصار 

9 ثم تاببع كرمبوت حديثه فقال :مأ عسل 
بعد ذلك اليوم غير أل لقيت ربإن الباخرة المولندية 
بعك أوبته فسألته ءَن خيره فقال : 

أئنك لأنت الذى بعث إلى بهذا الجنون 
القاتل ؟ فقلت : الجنون القائل . ٠.‏ ! قال : نمم 
لقد كان ينو وأوشك أن يصير قاتلاً » فانه 
ما وطئث قذماه الأرض حتى هرول فى لباسه 
البحرى القدم الذى أعناء إياء فاستقل" عمرية الى 

أذارة ف يحجد مها زوجته » فاستدل” الجيران فانبأء 
أحدم أنه واجدها إذا شاء فى مزل عينه »وهو 


من تلك النازل التى تتخذ للفجور . حُن جنونه 


وطار الىذلك الأوى » وتءاق بغرو عالنبات ااتساقة 
على جدرانه حتى بلغ الى النافذة » فأظل منها » وكان 
قد استماز مسدسا من أحد أصدقاله فى الطريق» 


_فصوبه وأطلقه ثلاما ثم هبط الى الأرض واختقى 


وجاء الشرطة فاقتحموا اللكان » فاذا بزوجة 
عمل مضرجة بدمائها وفى كتفها رصاصتان » وقد : 
اختبأ حت السرير شاب أسمر اللون مرت الرساصة 
الثالثة على صدره تخدشته ول تؤذه . فنقاوا الرأة 
اجرح الى المستشنى وأطلقوا صاحبها 

اانا 

وسكت حدق مرة أخرى أينظر الى القرد 
الأذقن ؛ وكان قد رججع من مطاردة غررعه وأخذ 
مهم لأنثاه بصوت يأمر وينحن » وى فى ذلك 
تطأطىء رأسها مذعنة . . فتطعت عليه وقاث له : 

وماذا فمات بالأبرص بعد ذلك ؟ 

فطافت على شفقيه |بتسامة خفيفة وقال : 

مكثت فى:بنجرمازان ثلاثة أشهر: جعت فهها 
أنواءا أخرى من المشرات » ثم أخذق انين 
الى ؤظنى امستردام وإلى أطعمتها الشهية والجمة 


اللذيذة التى عرفت مها . لمعت أمتعق ووضعت 


.. الأرص فى سندوق انخذته له وكنت قد كيت 


عنه وعن خواسه فى الجلات المابية الأورية » . 
ونشرت له صوراعدة » فاشتغل العاماءبالحنديث 
عنه فى برلين ولندن وقينا وغيرها وبانوا يرتقبون 
أوبق : 
وَرسّت الباخرة الى مرسيليا » فتحاشيت 
طوال الرحلة الاختلاط بالسافرين » إذ سئمث 
معاشرة الناس ؟ بيد أن رجلاً من الظرفاء كان قد 
عاش طويلا فى أنقرة مع امأنه الفرنسية جل 
يتسبب لمعرفتى حتى اتصلت الأسباب يننى ويننه» 


كب الروابة 


فتجاذينا الحديث وكان رجلاً واسع الملم فذا كر 
وذ كم وقد أواع باق مقر مقالاق الأخيرة 
وكان يعرف شيا كثيرا 85 
المتكيوت دراسة خاسة 
وأففى بنا الحديث يوما الى ذلك الأبرص 
وخواضه السعيبة + فتمرصت عليه قمة مول قال 


لولا أنك ممن 'يمتقد قوله لعددتها من الأكاذيب ٠‏ , 
ثم جمل يمن به أ كثر منى » فكان يمضى الساءات | 


الطوال فى الاشراف عليه وتأمله وضاقبة حركاته 
ا 

ور نا على مسافة يوم من مدينة.عدن» قاشتدت 
فى الليل وطأة اللثر » فتركت حجرق وصعدت 
الى ظهر الباخرة واستلقيت نحث النجوم وعت 
ملء عينى" » فأتى لأغط فى أوى إذ نهنى ظلق 
نارى أعقبه صياح » وصرجج أحد البحارة : أن قد 
وقع رجل فالاء . فاتأدتالباخر ة وأنزلوا قاربا من 
: :قواربالنجاة الى البحر » ولتكنهم لميمثروا علىجثة 
صديق ٠.‏ . تعم صدبق فقد انتحر غقا بعد أن 
قتل أحد السافرين الذئن ركبوامن ستغافورة » إذ 

رآء خارجا من مقصورة دوجته فرماه بالرساض 
م يطب لى البقاء على ظهر التاخرة فاحدرت و 
الى.مقصورق وما كدت أفتح بإمها حتى رأيت 
منظ را ججدت” له فى موضعى » فقد كان 'صندوق 
الأبرص مفتوحا ملت على السرير » ورأيته وهو 
بدب على الاحاف . . . فأدركت حينئذ من الذى 
أخرجه من صتدوقه.... وأغلقت الياب وخففت” 
لمقابلة الربإن فأصيته فى حجرة القتيل وممه الطنيب 
يفحضان أؤراقه . وما كدت أنظر حتى شدهت» 
إذ لحت بيت الأوراق صورة ججيلة اروجة ميل ! 
فالتفت تحوى الربان وقال : هل تعرف هذا إلرجل ؟ 


رد الثعابين » ودرس * 


قلت :كلا . بل أعرف هذه السيدة ' 

ثم قصعت عليه كل ما وقع . وكان الررجل 
الذى قت فى الباخرة هو ذانه ذلك الذى أفسد 
زوحة صمل.. وقد عثرنا بين أوراقه علرسائل منها 
تدعوه فها أن ياحق ما فى اتجلئرا . فل الدور 
نفسه فى الباخرة مع زوجة صديق الآأخر ...وكان 
الأرص هو الذى كدقه أيضا هذه الرة 

ولا عاموا 
الى مقصورتى . وحرك الطبيب شفتيه بكلات 1 


هذا الحيوان المجيب نزلوا ممى 


أفهمها » وكْأة انتز ع مروحة من سعف الل 

كانت على الخائط ومدها حو السرير فافئنص 

الميوان فها وقذف به من السكوة الى البحر * 
ونجرى كل ذلك فى مثل طرفة المسين » ألم 


أملك غير الصيحة وانتفضت من النضب ورميت 


ينفسى على الطبيب أريد خنقه » خال ببى وبينه 
الزبان » وجعلت أرعد من النيظ » والربان يتاطف 
فى وببلتىء مق » ويذتم أن الطبيب ما أهلك 
الأرص ولكن أملك الشر 

وانقطعت فى مقصورتى » وقد خابت يمع 
آالى » فلا مال ولا شهرة ولا ١‏ ولا كرامةة 

ان أجد بعد الوم حيوانا من هذا النوع الناذر 

كلاء ان عد .: 

د 

انك أأكرمبوت برأسه على كرسيه ثم أغمض 
عينيه بعد أن انتهى من القصة واسترسل فى خياله 

أما أنا ملت أفكر فيا صنع الطبيب ... لقد 
حرم الملماء شيا 0 يادة فا ؛وا 6 
بعينها زنادة فل الدين :3ه 

أبا والله 0 الناس بالحقائق تتم 
الحقائق . 1 ع الراثهى 


الروابة 1 5 


ب لوال 


ل ا 
على مدير دار الكتب أ 
خين أذن له - وهو 
يحى وينشر الجر بدة الى ؟؛ 
كانت مطوية نحت إبطه وقال وهو يقدمها له : 


« هل قرأت هذا يا بك ؟. . إن,الجلة واضمة 
التلفيق » ولهذا جئت وفى مرجوى أن أظفر متنك 


ببيان للرد عليها » 
فتناولما منه الدير وألقاها على طرف الكتب 
1 واكم جره وهو يقول : « تفضل . تفضل 7 
0 يعنى رواد الدار هو أن” يدوا ما يطليون 
كل ما يطلبون - فبها وأن مهتدوا اليه بسرعة 
وسهولة وبغير عناء أو تضييع وقت ؛ ومتى كان 
هذا حاسلً فلست أبإلى ما تكتب الصحف أو يقول 
غيرها ؛ وهذا حسى وحسيك بيانا . فاذا قنعت 
به فذاك » وإلا فأصرى إلى الله فا أستطيع أن أضبع 
وق ف الكلام الفارغ » 
وكان أمامة: وهو يقول هذا كتاب 0 
وضع بين صفحتين فيه قلم) أحر غليظ] » وكان 
ينظر إلى إحدف الصفحتين ويشير بأسبعه إلى 
سطور فيها كما يتاو منها ما ينظق به ؟ بل لقد 
خيل إلسميد أن الأ سىكذلك » ولكنه هز رأسه 
كأنما بريد أن يطرد هذا الماطر » فقد استأذن من 
غير أن ببين الغرض من القابلة . وكان سعيد من 
أحدث خريحجى كلية الآداب بالجامعة المصرية ومن 
أنشطهم وأشدم إقبالاً على التحصيل والاطلاع 
ونزوعا إلى الاستقلال والعمل الخر » وخال فيه 
سباح ب جريدة «الأخوال» الخير من لحاته » وآفس 


- 00 11 0 010 ا من أعماله 1 ا 
اليايكا 
أللاسّتان ابراهيّمعبّد التأدرالمانف | عليهى تعقب الأخبار 


ووم دجس مسد سس سه سمس سمه ووه ووه وجوه وس مف و تقمى الحقائق 


١‏ ] بمساغديه الك 
ٌ أوا د 


ورأى الدر أن سميداً ينظر .إلى الكتاب 
الذى بين يديه فسح حبينه العريض بأنامله ثم قال: 
« على فكرة ... هل عندك فى « الأجوال » 
ملفات خاصة بترا جم الشهورين ؟ »6 

كا ما 0 أمس؟ فقال : 0 م أسست 
جريدة الأ<وال .؟ » 

فقال سعيد « بعد الجرب العظمى 
حلول - أو 197١‏ » 

فقال الدير : « إذن لا فائدة ... » 

فقال سعيد « هل تسمح لى أن أسأل ما هئ 
الكانة لملى أستطيع "أن أساعد ؟ » 

فقال الدير : « الحقيقة أنها مسألة غرينة. ... 
كنت أمس أقرأ كتابا لمبد القادر الميمى وهو 
كاتب مصرى وشاع أيض] وإن كان شعرة قد. ٠‏ 
ضاع بإمله أو على الأسح لأنه هو أبى أن ينشرة 
لأنهكان يستضعفه ولا يرى رأى الناس فيه وقد ' 


كان مشهورآ منذ أربعين سنة» ثم اختنى لخأة ؛ 
ولا بدرى أحد أهوحى فيرج أم ميث فيبى ... 
وقد رجعت اليوم إل الستدرك ( وأشار بيده ل 
السكتاب:الذى بين يديه ) وهوكما تم الجزء الزابع 
م نكتاب ب الأعلام لازركلى » فوجدت فيه نبذة 
عن الرجل فيها تاريبخ ميلاده وأسماء كتيه إلى آخر 
ذلك وليس فا تاريخ لوفاته ؛ والفهوم من هذا 
بداهة أنه كان حيا حيما صدر: الجزء الرابع من 
4 
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أعلامه - أعنى .الستدرك - ولمل صاحب 
الأعلام لم يقف على ناريخ لوفاته إذا كان قد مات 


ولسكنهكان حينئذ خليقا أن يذكر ناريا تقرييا . 


لوفاته على عادته . لهذا أرجح أن الرجل كان حيا 
وقت صدور السكتاب . ولسكن السألة تبتى مع ذلك 
بلا حل ..: فهل هو لا بزال حي ؟. أم تراه مات ؟ 


وأبن ؟ هذه هى السألة ... ولست أعتقد أن فى . 


وسعك أن تتباعدتى ولتكن أدر السألة فى خاطرك 
عسى أن نهتدى إلى شىء فتخيرى ... إذا سمحت 
ولك الشكر » 

ونهض واففاً إبذانا بإنتهاء القابلة . ولكن 
سعيدا كان مطرقا وكان يفرك حبينه بأصابعه » 0 
بر الدير يقف فعاد ذاك إلى مقعده على مهل » وقد 
جال بذهنه أن لمل هذا الشاب يعرف شيئاً يستحق 
أن يصفى اليه ٠‏ وتنبه سميد ورقم إزأنيه وقال 
وعينه على السقف : 

. « عبد القادر العيمى ؟ أى نم ! أذكر هذا 
الاسم ... وإن كنت لم أقرأ له شيا ... قرأت عنه 
ولعكن لم.أقرأ له ... وسعمت من أستاذنا فى الجامعة 
أن الناس فى عصرهكانوا فى حيرة من أعرء» وكان 
أ كثرثم لايعرف له جدا من هزل ... وكآن ب 
بكل ثىء ٠‏ كل شىء حتى نفسه ٠‏ وكان أسباونه 


جديداً فى بايه فأخذ الناس على غرة وكثر مقلدوه ' 


ولحكنهم أخفقوا فاقوا > 

وهنا عامل الدير فاكانك به حاجة إلى من 
يصف له الرجل وإبماكانت حااجته إلى من بدله عليه 
وعلى مكانٍ قبزء 

ومغي سيد فى كلامه غين عالىء بضجر الدير 
قال  :‏ نمم ... وأذكر أن أستاذناقال : إنه رحل 


عن مصر وخاف أسرته ها وترك لماكل ماجع من 
مال ؛ وكان ابنه قد كبر وصار ذا عمل يكب منه 
رزقه » ول يرجع الأب بعد ذلك ولسكن من الحقق 
أنه لم مث وإنكانت أخباره قد اتقطعت نعم 
أذ هذا ...»6 

فقال الدير : < أوائق أنت من ذلك ؟ » 

قال سعيد : «كل الثقة ... ولكن أبن هو ؟ 
لابدرى أحد » ش 

قال الدير : ولكنه - إذاكان لابزال حي 
لا بد أن يكون الآن قد جاوز المانين ... انتظر .. 
ولد ... ولد ... نمر ... سنة 186٠‏ فهو الآن فى 
السادسة والمانيت. من عمرء ... هل نظن ؟. 
ولكن ... السادسحة والمانين ؟... لله ل... 
أنظن ؟... إنى لا أ كاد أصدق ... لقدكان معروفا 
عنه أنه مسرف فى إنفاق حياته ... لا يبالى أعاش 
أم بات 2 فكيف عكن 61 

فقال سعيد : « مثل هؤلاء الذبن لا يبالون 
أعاشوا | أم مانوا ثم الذين يعمرون » 

فقال الدير وقو شارد : را ... رمما .. 
ولسكن 21 سنة ؟... هذا عمر !... هذا ... » 

فهض سميد ومد بده إلى الدير وقال : 
« سأعنىبالبحث . وإذا وفق ت إلىثشىء فسأخيرك » 

فناوله الدير يده وهو يقول كالخدث نفسه : 
6ه سنة ؟ أما لو كان حيا ؟ ولكن كيت 
عكن ؟ كين مكن 61 0 

0 

مفى شهران على هذا الحديث لم يسمع فى 
خلاا كلة من متميد وم يكف هو أثناءها عن 
البحث والتقتّى - عيثا -- فأقصر يائساً وصرف 


نفسه آسافا عن عبد القادر العيمئ ن . وكان ججيل 
بك أو. إذا:شئت اسمه كاملا جيل: بك أجد 
القناوى نت لصا ئعطوفا رقِين القاب وقد شق 
عليه جد أن يدث فى القرق المشرين أن يختى 
أديب مشهوز وأن تنقطع أخباره تحواً من أر م 
سنة فتنساه الدنيا التىكان دسرها وعاؤها حبورا 
وجذلا ولا تعود تغرف غنه حتى أسط ما ينبنى أن 
يعرف ... أه وى أم تراه مات . وكان جيل بك 
إدى أن هذه فاجمة انسانية لأنه يكن يشك فى 
أن اختفاء هذا الأديب وانقطاع أخباره سبههما 
.يأس عميق آأخذ بالكليتين 
برفه بكتابته عن الناس وينعش نفوسهم وينذمها 


2 وهو مع ذلك الذى 


بفكاهته وتفيض على جياتهم البشر والنوركا تفمل 


الشمس ٠‏ وم يسمه إلا أن يسجب لاختفاء رجل 
مشهور فى عام لا يكاد يختنىفيه ثىء فى هذا العصر ؟ 
ورجح عنده لهذا أن الرجل لا بد أن يكون قد اتى 
حتفه فى أول صراحل هجرثه -- إذا مح أن تسمى 
هجرة - ولا بعد أن يكون قد تنكر واتق 
ألايحمل ممه ما بدل على حقيقته » وأخلق به حينئذ 
أن يكون قد دفن حيمًا اتفق بالامم الجديد الذى 
تتكر به .. وهل جيل بك كتفه ومط شفتيه » ثم 
زفر زفرة طويلة وقال : « إبه ! 

» إلابالله‎ ٠ 
وشر ع يشعل سيجارة وإذا بالتلفون بدق الى‎ 
حانبه فتناول السماعة متثاقلاً وقال : انم» ولكنه‎ 
إنه ؟.‎ « 


لا<ول ولاقوة 


ماعم أن اعتدل فى حاسته وصاح : 
ماذا تقول ؟ » 

ولسكن الذى خاظبه ١‏ كتف عا قال » فوضع 
جيل بك المماعة وقام يتمشى بسرعة ويشمل 
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سيجارة ويضعها فى الطبق وينساها ويروح يشعل - 
غيرها حت اجتمع فى الطبق أريع سجابر: بعشها 
أقصر من بعض وهو ذاهل عنما جين .ونه لمهم 
باشعالانلامسة وإذا باجام 
يذيئه أن 2 سعيد أفندئاليداق » قد حضز 6 فيقول 
له بلهفة : « أدخله..أدخله © ويسبقه هوإل الباب 
عمل ننه ااانا فى بدجيل بك وهو 


فقدكان فى بيثة ع 


يقول ١ل‏ نعم وجدته ٠‏ .فى غرفة فى ربع قديم 
فق أن أحياء هذة: الدينة ء .أو هو مزل 
أعتقها : 

0 

فيقول سميد أفندى .. هذه حكاية 
0 له لس المي كيف وجذاه “بل الهم أتى 

... ومكننى أن أقول لك إفى استمنت 

0 0 اعتقاده أنه مات لا محالة ولكنى 
زعلرءت له هذا الاعتقاد بعنف بل بقسوة ... هل 
تلم أن اسه أحيل على الماش منق سنتين وأن له 
حفيدة تزوجت وولات يتا . . ؟ » 

فيقول ججيلٍ بك : 


ابنه أن أباه مات وشبع موت 


(أوه 


2 0 ييا أن يستقلد” 
سي 
وحديه ؟ » 3 
فيقول سعيد صرة أخرى : « لقد قات لك إن 
هذه حكانة طويلة » 
فيقول جيل بك : « إما أعنى كيف حله ؟ » 
فيقول سمعيد : « حاله ... وما ذا تنتظار أن 
يكون حال رجل قارب التسمين وأقمدته شيخوخته 
العالية عن العمل ؟ . فقر وضعف وعمش ... جال 
لا يمل بما إلا الله » : 
ف ولكن كيف يفغيش . 
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٠ .‏ <كان يستمين به طابمو الكتب القدعة 
لشيبطها وثم يجهاون حقيقته لأنه سعى 
.عبد القادر ناجى ... أليس سما غربياً ؟. إن اختياره 
0 يش بثقته بالله ويحسن الآل على كل حال . 

لقد أدهشنى منه أنه لا يزال اشم للدتيا ويؤمن 
بحسن حظه فى الحياة على 7 مما هو فيه من 
٠.‏ ولكن ٠‏ ن درى ؟ لعله قذ 
خرف فهؤ لا يقدر سوء ما هو فيه » 


فسأله جيل بك : 


نفسه 


الفاقة الشديدة 5 


« ألا يعرف أن ابنه 
. موجود 1 6 
ففال سعيد : ... ولكنه أبى أن 
بذهب إليه حين عاد من رحلاته لأنه استكير أن 
يمل نفسه حميلة عليه وخشى أن يأنف:ابنه من 
الانتساب إليه إذا وقف على حاله الزرية » ” 
« وهل قابل ابنه ؟ » 
« بالطبع ... وقال له حين رآه 
أنك ابنى ! إن أندو.أصئر منك على كل حال . 
عكنك دائما أن تنسى أنى ما زلت على قيد الحياة » 
فا أشك فى أن عثورك على حيا صدمة لك بد أن 
وطنث نفسك على موق . 
قدخيب أُملك فى ... كذلك قال لابنه مدهش 
أن ذهنه لا بزال حافظ] لقوته ... قال لابنه فى جلة 
ما قال إنى ١1‏ كبرت كنت أقول لو ءاش أبى لما 
عاشرته لأنى أستتكف أن:أ كون فرعا وأحب أن 
أشعر أنى أن أصل مستقل بنفسه عما عداه وما 
... ولسكن ذهنه يشرد أحيانا فيخاط 
فلا تفهم كلامه لأنه بكر راجماً فى كلامه إلى 
ذكرياته الطويلة فى حياته الحافلة من غير أميشعرك 
الانتقال نأو الرجمة فتحس أنك موث ؤضلات 


« يعرف 


٠‏ من يصادق 


ا 5 
وأحسب أن يعثى الآن 


غذاه وعاه 


طريقك » وقد تظنه هذى ولكنه ليس هذيا؟ بل 
كر الذهن الى الوراء لخأة بغير انذار.... ولا قات 
له إنك تبحث عنه دك وقال : هل بريد أن يغلفنى 
ويضعنى على رف. ... وقال عن كتبه ىا عرض 
ذكرها أن خيرها مالم يكتبه ... ولا تزال أسنانه 
باقية . وقد قاللى إن متاثتها وسلاسئها من الآذات ها 
السبب فى بقائه حي الى الآآن ... ولا قلت له إن 
من واجبه أن على مذ كراته على بعفهم صاح بى : 


« أعوذ لله باشييخ ! حرام عايك ..اتق الله 
فى يا بنى » 

فسأل جيل بك : « وماذا كان يعمل كل 
هذه السنين الطويلة ؟ » 1 


« أو كل ثىء ... قال لى إنه لم بعش لنفسه 
ساعة واحدة أيام كان يشتغل بالأدب . وأنكل 
ما كان برى نفسه تشتهيه كان برى أنه محروم منه . 
وكان مما يثقل على نفسه. جد أنه لا برى نفسه 
يفعل إلا ما يكره » فهو لا يحب الجالس التى يكثر 
فسها الناس ولابرتاح الى أحاديثها ولا يغتبط بالزوار ؛ 
وتحب أن يشمر أن بيشه حصن منييع لا يقتعحم 3 
وود ألا يجالس الا الذبن يصطفيهم من الاخوان 
وبأنس بهم ويطمكن الهم ؛ ولكنه كازت جد 
لسبب خارج عن ارادته بل ضد ارادته - اله 
يعيش كا يعيش الناس » ويفمل ما يستثقل » ويحرم : 
مايحب ؛ وقد كبر فى ظنه أنه سيظل حياته مكذا» 
وم يستطع أن بروض تفسه على السكون الى هذه 
الحباة أو أن بوطنها على احتّال هذا التقيد الذى 
لا يعرف ماذا يفرضه عليه » وشق عليه أن يظل 
هكذا - يعرف أنه حر ولا ينعم مع ذلك بحرية؛ 
تكردء هذه الحرية الظاهرية ومل السخط على نفسه 


الرواية 


0 


فوداو أنه مقيد حقيقة بإرادة غيره ليتسنى له على 
الأقل أن ينحى نإللائمة على هذه الارادة الخارجية 
ويحملها عرسا لذمه وطمنه . ولهذا فر من مهس 
والتحق بشركة أجنبيْه للملاحة وركب على بواخرها 
البحار:وأقام في الوانى' مندوي لما ء ثم ترك ذلك 
وعمل وكيلا تجاريا يحوب الدن وبذرع الأرض 
داعي مرغي » ثم انقلب مدرسا للغة العربية فى بلاد 
الأفنان.حتى أقمدته الشيخوخة وم تقمده فى 
الحقيقة » ولسكن الناس كانوا يرون أن سنه عات 
. فهم بزهدون فيه من أجل ذلك ويؤثرون من ثم 
أدنى منه سا ؛ وكان قدجع مالا فى رحلاته الكثيرة 


فصار ينفق من رأس ماله.ختى قارب التفاد قناد» _ 


الى مصر فدخلها ومعه نحو تسمين جنيا قال لى 
وهو يضحك اله معدك لسن ألد يذبغى أن عوت 
بعد أنتنفد فا له رزق سواها » ولكنهكان يخرج 
ونتردد على الكاتب التجارية فأنس به أصاءها 
وأدركوا أنه عالم وأن فى وسعهم أن يستغلوه فكان 
يضبط لهم الكتب 
وساعده ذلك على اطالة عمره » فقد أغناه ذلك عن 


القدعة التى يعيدون طبمها ؟ 


الانفاق من رأس ماله أو مابق منه » وممى ذلك 

عنده أن عمره طال لأأنه يحسب عمره با إدبه من 

امال » فهلى حسب كثرته 3 قلته يكون مابق له فى 

الدنيا من السنين .. فهل رأيت أتحب من هذا؟ » 

فأطرق جيل بك شيا فشيئا ثم رفع أنه 

وقال : « لاشك أنالأس 3 » ولسكن أليأخذه 
أبثه بعد أن اهتدى اأيه 000 

فةالسميد : « أوه .. إنالرجل شاذكا تعرف » 

وقد أب ىكل الأباء أن يذهب إلى بيث ابنه لآن هذا 

خليق أن يحدث فى .رأبه اشطرابا لا داعى له فى حياة 


ابنه:. . وقد أطال .النظر إلى البذلة الأأنيقة التى 
يلبسها ابنه ثم أل نظازة على الجلباب البسيط الذى 
برتديه هو » وأشار بيده العروقة إلىالثوين'وقال: 
«لالالالا . . دعنى لشأنى فانه غير شأنك » ولم 
بزد بمد ذلك على الابتسام كلا أللّعليه ابنه فى 
القيام ممة . ١‏ 

فقال جيل بك : « والآن ألا نستطيع أننصنع 
شيا لهذا الرجل الذى كشفنا عنه ؟ ... إن رجال 
الأثار عادون الدنيا شوضاء كلا وقَموا على حجر 
قدي أفلا ينبنى أن ننبه الناس إلى حقيقة هذا الرجل 
الذى لا بزال حبا وإنكان محسوبا فى أهل القرون 
الخحالية ؟ » 1 

فقال سعيد : «بالطبع نستطيع . . عكن مثلاً 
أن قم احتفالاً كبيرا في أ كبر الفنادق ندعو إليه 
رجال الأدب والمم والفنون والصحافة وطائفة من 
كيار الرجال وتقسدم إليهم صاحينا . 00 
الوشوع نفسه كفيلة وحّدها بجاح المفلة . . 

فهزجيل بك رأسه وقال : «لاشك 0 أن 
ضاحينا لا يالى هذا . . ولافائدة له منه على كل 
حال . . وأنا أخشئ إذا دعونا إلى الاكتناب أن 
لانفوز بشىء يستحق الذكر فتكون قد أَعنَنَا : 
الرجل بلا داع .. ثم من بدرى ؟ فقد يأبى هذا 
وذاك , 

فقال سعيد وهو ينهض : «أقول لك ٠٠دع‏ 
هذالى . . والله الوفق » 

اكااب 

م يكن الأستأذ عبد القادر القيمى ادح بيته» 
وكان يجلس ظول اهار على سريره النيق تخت 
النافذة ويطل منها ولا يكاد يول عينه عنها :. ول 


ا 


يكن برئ شيا فى الحقيقة إلا أشكال البانى القريبة 
وذاك لضْعف بصرء » ولكنه ل يكن ياظر ليرى 
شيئا ولاكان يعنى بأن يرى أو أن تأخذ عينه الناظر 

وإنما كان يدق كالذاهل » وكات أسارير وجهه 
التحمد كتتسظ أ قوق الأخاديد التى حفرها الزمن 
فيخبل إلى الناظر إليه أن هذا وقع ما يشاهد, » 


ولكن المقيققة كانت على خلاف ذلك ونقيضه فا 


كان بيصن شيا وإنماكان بدير عينه فى قلبه أى فى 
ماضيه فيبدو عليه السرور أو الألم أو غير ذلك كم 
يبدو على وجه من يشاهد قصة معروضة فى دار من 
دور السيما . وكائف سعيد زود ه كل لوم صاة 
وأحيا؟ مرتين - فى اليوم ويصنى إليه أ كثر 
الوقت وهو هضب ويسح بذكرياته التى لاكخر 
لما . وقال له مرة : 

«ما رأيك يا أستاذ ؟ . إن خير عودتك قد 
شاغ وذاع بين الأدباء ورجال المبحف وكاهم متلهف 
على رؤبتك » 

فقال بإيجاز : « فليتلهفوا » 

فقال سميد : « ولسكنهم لا بد أن يصلوا إليك 
فى الهابة .. كا وصلت أنا .. ولاسبيل إلى صدثم » 


فتجهم الرجل وقال : « ؤلسكن يحب أن عنموا... * 


إن لكان لا يليق . . ما العمل ؟ . أشر ... » 
قال : « اسمع منى وأطمنى ... خير ما يمكن 
أن نصنع هو أن يرو ككلهم دفمة واحدة » 
قال : « ولسكن كيف يتسنى ذلك ؟ . هذا 
مستحيل » 4 
قال : «كلا ... الضرورة تفتق الخيلة .... وقد 
رأى المجبون بك أن خير ما يصنع هو أن يقيموا 
حفلة يدعون إليها الأدباء والعلماء ورجال المنحف 


الرواية 


ورحال الدولة أيض؟ ... فنفرغ من الأم كله فى 
ساعة »6 

قال : « ساعة ؟ ..يا حفيظ ...»6 

قال : « هذا أهون من أن تظ لكل نوم وكل 
ساعة معرضا لحضورثم إلى هنا وإزعاجك .. 
فكر .:.» 

قال : «صدقت 
حفلة ؟ 

قال : «لاذا ؟ . أبن الصموية ؟ . ما عليك إلا 
أن نحضس ونجلس ممهم ساعة أو بعض ساعة ثم 
ننصرف جيم وكق الله للؤمنين القتال » 

فأطرق الرجل قليلاً ثم قال : « ولكنى لا أريد 
أن أختصر حياق 
دعنى أو « 

فعالجه سعيد حتى صرفه عن التفكير فها تكلفه 
الحفلة من النفقات للثياب » فقدكان هذا هو الذى 
يفكر فيه ويستثقله خوفاً على عمره 

ولكن الشكل لم يحل مع ذلك فقد كان ابنه 
- عى بك فقد صار بيكا ‏ عبد القادر 


... ولسكن ... حفلة ؟ ٠.‏ 


... إِنْ هذا صعب 0..0.» 
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التميعى - فى حيرة شديدة م ن أميه من جراء_ 


عناد أبيه » فانه ‏ أى على بك -- رجل ذو م كن 


ومقام فى الجتمع » وقد زوج ابنته منذ عهد قريب 
لرجل له كز ومقام فى الجتمع أيضاء ولس بليق 
أن يكون أبوه - أى أبو على بك - هذا الرجل 
إلرث الميئة الزرى اللباس الرقيق الال الساكن فى 
غيفة حقيرة فى ربع 'عتيق - أو جديد إذا أمكن 
أن يكون هناك ربع جديد - وقد استطاع أن 


: برجى» .لقاء بنيه ونسيبه لمذا الأب الذى جاء من 


حيث لم يكن يحتسب » فقد زعم لم أنالمثور عليه 


ألرواءة " 


أو الاهتداء إليه أحدث له رجة عصبية يحسن معها 
اثقاء أزْعَاجه إلى حي » ولكن الصحف بدأت 
تكتب وتفيض ولا سبيل إلى كبح الصحف 
أو صرفها عن الوشوّع » شاكل نوم يختنى أدب 
كانت له شهرة واسمة ثم يظهر بعد أربمين سنة , 
وقد حرص جيل بك وسعيد أنندى على إخفاء 
مسكن الرجل ولكن الصحف لا يسمها أن.تصير 
على ذلك » ومن حقها أن تعرف أبن يسكن أو يقهم 
وإلاكانت معذورة اذا هى استرابت فى الأ كله . 
أُسْف الى ذلك أن حفلة ستقام ويشهدها مئات من 
املق ؛ وقدكانت فكرة الحفلة م التى أعانت 
جيل بك على قناع الصحف بالصبر والانتظار 
وجعلت الوضوع شيقاً وخليقا أن يجد القراء فيه 
مثل لذة الأساطير . ولكن هذا لا مكن أن يدوم 
ولامفر آخر الأ من كشف الحقيقة كلهاء فا 
العمل ... ؟ لهذا لأ الى سعيد وججيل بك ورجا 
مهما أن ينقذاه ويحولا دون الفضيحة التى يجزع 
منها ولا يعرف له قدرة على احمّاللما . فاتفق الثلاثة 
أن يحماوا الرجلظهر بوم الحفلة بعد أن يلبسوه بذلة 
الىبدت ابنه ومن هناك بذهبون به الى الحفلة فى الساء 
ا 

وجاء بوم الاحتفال فذهب اليه سميد بعد 
الظهر ومعه ثياب أراد أنيليسه إياها فأنى واستكير 
وغضب أينا » وقال إنه ليست به حاجة الى ثياب 
ولا الى أحد من الناس » وإنه لا بريد أن حفس 
هذه الإفلة أو برى وجه إنسان » وإنه ماعيب ثيابه 
على كل حال ؟ . أليس قد قابل مها الناس فى مص 
وفاسطين والشام والحجاز والأفنانوالءراقوإبران؟ 
فاذا كانت لا تسكى هؤلاء المجبيت به والذبن 


1 


بربدون أن يحتفوا ببمثه » فانه ييحن بسعيد أن ْ 
يحمل إلمهم.ماجاء به من الثياب على بشجب ويقول" 
لم إن هذا مايطلبون وه وكل مايستحقون أزريدوا 

ول يقل هذه الألفاظ بعينها ولاما يقرب منها 
بل فاه بما هو أعنف » وكان صوته متمدجاء وكلابه 
متقطماً » وكانت لميته الطويلة البكثة تشطرب »: 
وأسنانه تصطك » ذل جد سعيك 6 من السكوت 
والكف عن الألماح علنْه بعد أن وضّْحت له قلة 
جدواه » وسأل الله فى سره الستر والسلامة فى 
هذه الليلة 

وخرجا من الغرفة - سعيد فى ثيانه الأفريجية 
التى يلبسها الأفندية من أمثاله » والأستاذ التمبمى 
فى جلباب فضفاض وحبة قدعة وحنذاء أصفر 
سارت الرقع فيه أكثر.من الأسل » فكانه 
« كوب أبى القاسم » وطر وش مصرى سوى 
أنه طرى وعليه لفة كانت فى الأسل مرركشة 
فأصبحت ألوامها حائلة يافتة 

وكان سعيد قد جاء فى مس كبة ورك 
ف الطريق أمام الباب م فأحاط مها غلنان الحارة ‏ 
هذا بنط على السل » وذاك يعبث بالنظاء ويطوبه 


وينشره ويكرر ذلك عدة مرات » والسائق يصيح. : 
92 أن يكفوا ويلمن الساعة ألتى دخل فبها هذه 
الحارة » ويفرقع بصوته ليزجرثم ويخيغهم فينفضون 
متضاحكين 9 يمودون الى رأس أمرثم » حتى كاد 
عقل السائق يطير . فلها ركب الرجلان راح الثلمان 
يجرون وراء الركبة ويتعلقون مها مرى خلفها 
ويصيحون وض ون » والسائق يلوح لهم 
بالسوط ويضرب به ظهر الغطاء حتى خرج الى 
الطريق العام 


لتك 


الروابة 


ولانطيل . ولا تحاول أن تعيف لقاء الرجل 
بأحفاده » ققد خاب أمل الأسرة كلها حين رآ 
أعضاؤهاء وأخذت عيونهم الفاحصة قدم الثياب 
ورثائتها . وكان ابنه أعظمهم خيبة أمل » وأشدم 
قلقا واضطرابا ». ولاسما حين عرف إصرار أبيه 
على هذه الثياب الوضيعة المخجلة حتى لأشفق عليه 
سيد أفندى أنيفلج فراح يحاور الأستاذ التميعى 
وبداوره جاة أخرى عدبى أن مهالدية الله؛ ولكن 
الرجل كان جبلا لا يتزعرع» ونا قال : « أنا كما 
أنا . . فن كان يقبانى على علاتى فأهلا به وإلا فاتى 
, أرجع إلى غرفتى » فا طابت أن أجىء ولا أردت 
أن يعنرف ابنى أو سواه أنى على قيد المياة 
« امسك سعيد أفندى وأقص » وكانت المفلة 
فى فندق منأ كير فنادق الدينة و أوسع قاعاتمأ» 
وقد وي اليها - أو على الأسح اشتركٌ فها - نخو 
مائتين من رجال الأدب وال والصحافة والح 
والوجاهة . وكان أ كثرمم قد بكر وحاءقبل الوعد . 
وحاء غير الدعوين - أو الشتركين - كثيرون 


وقفوا بحيث برونالداخلين ؛ واحتشد جهور غفير ٠‏ 


على الرصيف ليرؤا هذا الأديب الذى بعث بعد أربمين 
سنة » والذى ذأبت الصحف عدة أيام متوالية عل 
البكتابة عنه . واستمدالصورو نلاستقباله وتصويره 
فى القاعة الكبر بآلامهم ومصابيحهم القوية 

ثم أقبل أعد الشبان يعدو وقال : « حاء 
الأستاذ ؟ فساد السكون وانقطع حتى الحمس» 
وتملقت الأنفاس » واشنأبت الأعناق » واتجهت 
الميون الى الباب لرؤية هذا الذى كا نما قام من 
' القبر . ودخل الأستاذ فى الثيابٍ التى أبى سواها » 
وقد أخذ بذراعيه جيل بك وسميد أفندى » وأقبل 


ابنه وراءتم » ولسكن الناس لم يمسيروا الابن أدى 
التفات » وإعاكانت عيونهم على هذا الرجل الهرم 
ذى الثياب العتيقة والاحية البيضاء واجبينالقعاب 
والعين الثابتة اللماعة وإنكانت لا ترى إلا قليلا. 
وكان قد ثقل عليه ما رأى من ابنه فَآلى ليرجءن 
الى غرفته . وععرض جيل بك المدعوين على 
الأستاذ بأسعامهم فصاأوه واحدا بعد واحد حتى 
كاد ينخلع ذراعه » وإنكانوا ججيما قد ترفقوا 2 
وحرصوا على الا كتفاء بامس راحته . ولم يسد 
عليهم ما خشيه ابنه من الاثمئزاز أو الاستخفاف 
حين تقع عيونهم على ما هو فيه من الملاهيل 

وأدرت ألوان الطمام فكان الأستاذ يسأل عما 
يعرض عليه ما اسمه و كيف يصنع » ولا يتناول إلا 
بقدر . وكان الدعوون فى أول الع يحدجونه 
بعي وحم ويتيرونه النظر » ولسكنهم ما لبثوا أن 
أنصرفوا الىالطعام والحديث . ولكل شىءآخر . 
- انتعى الأكل » وبدأت الطب والقصائد» 
والأستاذ مطر ق كانه يصغى ؛ وكان مز اسه من 
حين الى حين كن سره شىء -: أو ما يسمع 

وانتهى هذا أيضا على طوله ؛ فهمس جيل بك 
فى أذن الأستاذ : « ألا حب أن تتفضل بكلمة ترد 
بها عليهم ؟ » 

فقالالأستاذ مُستغريا: « أنا ؟ :.. أقو ل كلة ؟ 
أرد على ماذا؟ ... إنى ... الحقيقة أنى لمأ كن 
مصغيا . . لم يكن بإلى اليهم » 

فذعى جيل بك - فا كان يتوقع هذا م 
وقال : « ولسكن .يا أستاذ لابد منكلة . لانستطيع أن 
تقول لم إنك لم تسكن مصفياً لىكلاءهم ... أرجو 
يأأستاذ ... كلة شكر قصيرة ... القليل من ككثير» 


الوا + 2.2 . م 


فون الأستاذ كتفه وقال « إن هذا غريب !! 
قد كنث أفكر فى ... ليلة يبا ىكيف .. 
فقال جيل بك مقاطعا : « قا بعد ... بعد 
١‏ المفلة تسمع ماكنت تفكر فيه ... لايد أنه كان 
... ولكن الآن ... أرجو با أستاذ » 
فالتفت اليه وقال : « ماذاءقات أنهم كانوا 
يقولون ؟ إنى ل أ كن مصنيا » 
فقال جيل بك : « كانوا نولت عليك 
وعددونك وبذّكرون كتبك العديدة ؤيصفون 
ما فيها ...كلام وكثير يصعب أن ألخصه لك الآن . 
أنا أيضا قلت كلة ولتكنك لم تسمع مع الأسف... 
مهايته ... لاد من الرد فاسع معروفا 4 
وكان سعيد - حلال المعضلات - قد أدرا 3 
وهو فى مكانه أن فى الأعس شيعا » تخف إلىجيل فلما 
عرف المسأله اتمنى علىالأستاذ ومس قأذنه : «إن 


شي غرببا 


هؤلاء الناس خليقون أن يتوهموا أننا كنا علهم ' 


أو أننا غدوعون وأنك لست الأستاذ العيمى وإنا 

أن رجل غيره ينتحل اسمه فقم قلكلة وإلا. . » 
طٍِ يتمها » فقد مض الأستاذ 9 ودقع ران 
كنا يحاول أن بقيم ما قوسه الزمن» وكانت ميته 
تضطرب وشفته مختاج وكفاه لا تثبتان على الائدة 
التى وقف ممتمدا علمها ؛ وظل مكذا نحو دقيقة كان 
من الواشح فى أثنائها أنه يمال نفسه ليردها إلى 
السكون ويحاول أن يضيط أغصابه » ويفىء بها إلى 

الاتزان » ثم فتح فه وقال بصوت خانت : 
« أمها السادة » وسكت شيئا وثبت جلاقه » 


فكانة تثال نص بف مكانه » ثمابتسم خأة وبدأ يكام 
بلاتوقف » ول يشكرهم كا رجا منه جيل بك » بل 
قال لهم فى صراحة سرت فريقا:وساءت آبخرين إنه 


وجد بالتجرية الطويلة أن من العمسير أن مورب الرء 
فى هذه الدنيا من الناس - ومن الأذب والأدباء 
وعشاق الأدب على الحصوص- الخلصين والمتركلنين . 
والذين يظللون بوحون إلى نفؤسهم أنهم >بون 
الأدب حتى يؤمنوا بذلك . . .كلا لا سبل إلى 
... وطالب الفرار لايد له من الجرئ 
الطويل والذهاب إلى أبمد. مما كانت الماجة تدعو 


اهرب 
إليه قبل نصف قرن . وهو يتكلم ء ن خبرة فيحب 
أن يصدقوه » بل إن وجوده 7 ينهم دلبل مادى 
على تعذر ال هرب فى هذا الزمان الذى امتد به العمر 
إليه ... وكيف مهرب الانسان ؟ . إلى أئ مكان 
يذهب وكل مكان فيه ناس ؟ . وقد صار الئاس 
أكثر والاتصال بنهم أسرع وأسهل 
مكان مهرب ؟ إن الحرب الصحيح مستحيل .. 


...ومن أى 


وقد يستطيع الرء أن يميش فى الصين » ولكنه 
لايستطيع أن يتكر أو ينسى أنف الفاهرة 
والاسكندرية ودمشقوالقدس موجودة. 
من الزمان أصعب . . . نعر يتوثم الرء أنه يعيش 
لافى الماضى بل فى الستقبل وللستقبل ».ويروح 
يعزى نفسه عماه وكان عازع,أنه سيكون ؛وذهب 
يعمل. ليقلب الدنيا ويحملها كا ينبنى أن تكون 
« إلى أؤكد لم أى أعرف هذاء فقد فملته 
أعنى وصته ا وعشث فى سكرة طويلة ونشوة 


: واخرب 


مسثمرة وحل دام : عا سكو « وقال لم : إن 
هذا كله عبث فى عبث » وأكدلم أنه م 
على الاطلاق لآن يترص ا أن للجنس 
الانسانى مستقباكً - هذا أولاً وثاني) أن مام 
له ونلح فى.طلبه أو تمنيه قد يكون مستجيل 
التحقيق . وهب تحقيقه ميسوراً فقد يتبينأنه ليس 


١ لل‎ 


مما يسيغه أو برتاح إليه أو برضى به الجنس الانسانى . 
وسألهم هل ثم يمتقدون أن الانسان ينشد السعادة ؟ 
ولوكانت السمادة الدائمة الخالدة التى لا تزول 
ولا تتغير تمكنة ألا يستفظهها الانسان ويفرق من 
حقيقها ؟ على أن التفكير فى الستقبل والسمى له 
لاعنمان أن الحاضر موجود وأنه مؤثر بوجوده .. 


وهنالك مهرب آخر ء إذ يتعلق الرء بإمثل العليا. 


وسور الكال » ولسكن اللجوه إلى الخيال لا ينق 
الحقائق الحيطة بالانسان ... وانتهى الى أن مهرب 
الوحيد الصحيح لا يكون فى الحياة » وهذا لايعد 
مهرب لأن الرء لا يشعر به ولا ينعم بإدرا كه . إنه 
استطاع اهرب » ولوكان هذا مرربا حقيقيا لاجأ 
إليه . وابتسم وقال إنه برجو ألا ياجئوه الى هذا 
الذى ليس هري 3 

واستطرد بطريقة ما إلىكتبه وما يانى من 
التكريم من أجاها» ذقال : انه واثق أن أ كثر 
الوجودين لم يسمموا باسمه ولم يكونوا يعلدون أن له 
كتبا » وأنالذينقرأوها فهموا منها غير ماأراده . 
وقد يكون هذا عيبه هوكا قد يكون عيهم ثم » 
ولسكنه الواقع على كل حال . والجتمع لا ينتظم أمره 
إلا بالجاملة يوم شىء حسن 3 ذانه ولسكنه هو 
فرغ من ذلك كله وأخرجته سنه من الجتمع وأعنته 
منذروزاته ؛ وهو ليس منهذا الزمن فيحسن أن 
برد ويتراجع الىما أخرجوه منه » لأنهليس إلاقطعة 
متخلفة من زمن سابق » ولاشك أنهم أذركوًا 


غلطتهم حين خرجوا به الى زمانهم ... 


وظل: موضب على هذا النحو الذى ل يكن: 


منتظراً ولا كان فى ساب أحد ؛ وطال الأعج فل 


ألناس ؛ وأحس هو الهمس فل يترفق بالذين جروا 


-الرواية 


كما أراد أن ينتقم لنفسه » أو أن يبثعها الهم 
ليتركوه بعد ذلك فى سّلام ... ولم يطق البعض 
القام 2 3 طوله » فتسلل خارجا وتبعه غيره وغيره » 
حتى ١‏ ببق إلا دون النصف ٠‏ 

ولسكل شىء آنخر ... عاد الأستاذ الى غىفته 
لا إلى بدت ابنه واستلق على فراشه بثياءه » فقدٍ 
أشنا اكلام والوقو فأ كثر من ساءة ونصف ساعة 

وفى الصباح جع ثيابه وأشياءه وانتقل الى 
ربع آخر 

وجاء سعيد يصحف الصباح وها وصف الهفلة 
التى ظلت أياما تدعو لما وتروج وفى صدر أ كثرها 
خطبته التى عنى سعيد بتدوينها ؛ فل يحد الاستاذ 
وأعياه أن يعرف أبن ذهب » فأسرع الى ابنه على 
بك يخبره ويسأله ما العمل ؟ فقال على بك وهو 
برسل الدخان فى المواء : « أظن أن الواجب أن 
حتزم إرادته ونمفيه من الأثقال عليه » 


اقيم عبر القادر اللا 


رفائيسل 
لشاعس المت والمال لاعس تين 
مترجة بقلم 
أصمر مسن الرز يات 


تطلب من طنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
امن ١‏ قرش 
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سمع جوجلياءو ؛ 

ْ رنين ارس مؤذنا 
دخو ل شخص 5 

سمع حديثا فى الهو | 

وللكنه ١‏ يتحرك 


ومن عسى أن يكون 


ٌ 
1 
ذلك الشخص ؟ أهو صى الصيدلى ؟ أهو لماز" 0 
أم م الحادمة ...؟ إنه ليعرف #فاصيل حياته البسيطة 
الماؤلة معرفة خبرة ووثؤق وهو فى ححرنه العالية» 
حجرة دراسته يسمع من الأسوا تكل.وم مايستدل 
به على مايرى دوله من شؤون الحياة ؛ ولقد ألف 


تلك الأسوات الرتيبة ألفة نامة » حتى إن ما حدث - 


فى ذلك اليوم من أمور جديدة قد أمخذ فى ذهنه 
منورة ما ألف من قب لكا نه رآه بالأمس » ولذلك لم 
يثر فى نفسه اهماما خاصا . فهنالك الصيدلى مثلاً » 
وهو رحدل حديث مقدمه وله الجد قلا درى ف 
الأ شيا » وان يستطييع أن يحجز الأمور عن 
وجهتها . وراح صاحبنا حدث ننسه : « ستأق 
هنا بمد برهة السنيورا أ كاردى ثم يأتى الطبيب ؟؛ 


وبعد ذلك يتزائد 5 الجرس فترة» م فى ساعة” 


51 ساعتين ينتهىكل شنىءكان يكن هناك ثىء » 

و ك5 سهدهد فته ) فتم كتاباً وحولإليه 
بمره » منصرفا عن النظر إلى حديقته الصغيرة 
التى جدد الربيع خشيرتما بومئذ ؛ وكانت حجرة 
دراسته كياته محدودة متواضعة » ولقد انمه فكره 
وهو يقر إلى تلك الحياة 

تزوج ف المامسة والعشرين وهو الآن ف 
الثلاثين ... خمسة أعوام تمن الوجود الذى لاعيزه 
شىء » خمسة أعوام لام إلى السعادة ولامى إلى 


'ة الشقاء ؛ لقد يمحت 
0 أمه فم ذهبت إليه» 
؟ ولقدقمد هو لبا حبل 
ُ عليه من الكسل عن 
أ مقاومة أغماضهاء كم 
خذات علعته 0 


متعم أبنو لى بنفسه شؤون نفسه ! وكانقليل الثقة 
يكفايته أذ عقدرنه على تنفيذ ثىء » وراحت الأم 
تنصح له حيما رأنه مقبلاً علرمواجهةالحباة ؛ وكثيراً 
ما ابتدرته بقوطا : اتخذ يابنى من (إيرين) زوجا لك . 
إنها الزوجة التى خلقت لك » بل إنها الرأة الوحيدة 
التى تستطيع أن تجملها شريكة حياتك . نعم إنها 
ليست فارهة الجال ولكنها حادة مجدة.... كذلك 
ليست بالكرية وإن ل تكن فقيرة » وأظنك لا كن 
أن ترى فى زواجك إلى الال . إنها ستحفظ لك 
بدن طينا وتعنى بتربية أطفالك ؛ وماعسى أنتطلب 
فوق ذلك ؟ إن ما لايحمد لك أن تشايم يالك 
وأحلامك إلى ذلك الثىء الذى تسميه ... » 

على أنه فى الواقع لم يشايع أحلاما: أو يسار . 
خيالاً قط . وقد تزوج من إيرين ليرفى بذلك أمه . 


ثم أخذ بوطن نفسه على أن يألف هذا الضرب من 
السعادة التى أشارت إللها 

ولسكنها كانت سعادة فائّرة مصتفارة كادية ؛ على 
أن أمه كانت تم أحق العل ماذا تمى بقوطا حينا 
أشارت الى الميال والأحلام ؛ فكان حل جوجاءامو 
هو ابنة عمته آن» وقد تزو حت تلك العمة من رجل 
غنى من رجال الأعمال . وكان جو جارامو يتردد 


على متزل عفته وهوغلام » ولسكنه حيما طر شاريه 


حالت يينه وبين ذهابه .إلى حي ث كانت تقيم آن 


ليل 1 


"وساوس عمته » وما كان بين النزلين من فرق كبير 


فى التراء لمم كان حل جوحلياءو هو تلك الفتاة " 


الجيلة الطويلة المشوقة القد التى ينبعث العطر 
داما من ثيامها ».ذلك الحم الذى حامدت أمه فى 
تبسديده ... « وماذا كانت تنتظر آن من رجل 
.مثله ؟ تتزو ج منه !! با إله الناس إمها تنظر الى ماهو 


أبعد من ذلك ... به ؟؟ م يتبين أنها كانت أبدا. 


تع نفسها دون أن تعيره التفانة أو تتجه طظة 
بفكرها إليه ؟ » 

وكانت تلاك السكليات كفيلة بالقضاء على حلمه 
الجيل ٠‏ وهكذا تزوج من إيرين ؛ والآن بعد سنين 
من السعادة الحزيلة الفائرة ترى إيرين موشكة أن 
تنجب غلاما . ولم يقابل جوجليامو ذلك أول الأس 
بكثير من الجاس إذ رأى الزمن يأنى له بشخص 
آخر يول ينه وبين. الأحلام » ولكنه أحس 
بقليه عتلىء بالغبطة كلا تصرمت الشهور . ولد ؟ 
وما الواد ! أليس هو الشىء الوحيد الذى يعلل 
وجودنا ؟ ثم إنه برئ فيه خير منحة بعد مالاقاه 
فى ماغى أيامه من أشيجان وآلام » وأحسن عوض 
عنا فقد من الحب والسعادة 

نض من مكانه هذه الرة وترك حجرته وألق 
نفسه فىالمر ؛ وهناك سطمت فىأنفه رائحة المقاقير 
النبمئة من حجرة زوجته ؛ ولو أنه أنصت لسمع 
أنينها » ولكن سوتا قويا هادئاً قطع عليسه تيار 
فكره لكأ ... « مأنذا أتيتء هأنذا» وكان 
ذلك هو الطبيب رفيق صباه الذى كثيراً ما تردد على 
منزله .كان بديناً محا مشبع 'الونجه من الارة . 


ولعل وظيفته هذه التىكانت تنحصر فى إمداد 


الرواة 


الوجود بأنفس جديدة عى التى زادته حيوبة ونشاطا 

أنيت سريما على قدر ما استطعث ... ماحالها ؟ 
خير ... هون عليك لا تضطرب» لو كنت مكانك 
مرجت من التزل بزهة أوجاست هادنا فحجرق ٠‏ 
سأعود إليك بعد ساعة أو ساءتين وأطلءك على 
جلية الأمس » 

وابتسم الطبيب ثم دخل حجرة الريضة ورجع 
صاحبه الى حجرته . وقد فكر بعد برهة فى الروج 
من النزل » ولكن دافما فيا ل يتبينه » دافما 
مكونا من الحوف منجهة » ومن توقع مايسر من 
جهة أخرى »"أقعده عن الأروج ؛ فابث فى مكانه 
مفقكرا » ولسكن أفكاره القدعة لم تابث أن عاودته ؛ 
وكان يحبا أن تعاوده فى الساعة التى برى فيا وجوده 
يتصل بالستقبل فى حياة وليده النتظر » فتقذف به 
فى أعماق الافى خطوة بعد خطوة 

وما كانالاغىغير آن ... آن دائا ... آثوانهها 
وذاتها وكل ما بعت بصلة اليها 

لقد رآها مرات بعد زواجه » ووجد أنها 
م تتزوج حتى ذلك الوقت احتفاظ) يريتها » 
كا اعتاد أن يسممها تقول ذلك أضاعكة . ومى 
الآن فى السابعة والمثشرين لاتزالك عهدها من 
قبسل مرحة مرهفة . وكانت تزور بيتهين حين 
وآخر حيث انصلت أسباب الودة بينها وبيتف 
إبدين ؛ على أنها م تكن تكثر من الحديث معه وكان 
قصارى ما تبديه تحوه من اللاطفة ابتسامة أواثنتين» 
ثم تمد بدا اليه فتضاله مصاغشة الأسدقاء وتنطلق . 
فى سبياها. 


وكان يعتقد جو جلياموأن أمه أخطأت التقدر» 


لاي 


اذم تكن آنكم اتضنح له فى ثىء مما تصورته من 
الزهو والسكبرياء . ولسكنها فى الحق ل تكن امرأة 
عاطفة 

هل زاد عدد الناس فى الردهة ؟ لد ع 
جوجاي4و صوت شخص يكلم المادمة فى همس 
ولقد جمله هذا الصوت ينتفض فى مكانه » ثم فتح 
باب حجرته وظهرت له رأس لطيت 

« امها أنا ا جوجليامو » أتأذن لى بالدخول ؟ 

ونظر جوجاياءو الى القمطر فى اختلاجة غرببة 
لم يستطع اخفاءها ؛ وكا عاكان يحب أن يغيب 
أفكاره فى ذلك القمطر » فلقدكانث اختلاجة عينه 
كاختلاجة من “رى متليسا بجرعة ! ولكن آن 
تقدمت موه فى هدوء وهّوأن 

« لقد جئت لأسأل ما حال ابربن الآن » 

وبدااعل حوخليدو أن شار الل :الى حند 
أنها نظارت اليه نظرة عطف قائلة : 

«جوجاياموأمها السكين ماأراكالاحائرا... !» 

ورد صاجما ممما : « لا .' فالطبيبعندها » 

ول تلبث أن المعث فى رأسه خأ أفكاره حول 
هذه الآنسة التى براها الآن تظهر اهماءها بأمس عت 
بعملة الى الحب وا الحياة ٠»‏ فزادته تلك الأفكار ارتياكا 
واختلس نظرة الى جد م آن البض اليل » ذلك 
الجسم الذى رآء قدهى' أحسن تهيئة لجل الأجنة 

« إجامى لدى برهة ياآن ... فاتى أجد لك 
عيئك الساعة 65 " 

وسممتلصوؤنه نبراتغميية » وتغير تغيرا تحييا 
كا تتخير الوسيق بتغيير اللحن . ونظرت اله آآن 
فى دهش وظلتْ صسامئة برهة ثم سألته : 


1 


« أأنت فىحاجة الى شىء ؟هل أستطيع أن . 

أجغل من وخودى فائدة لك ؟ » ذ:. 
' وجاء دوره الآن ليجيب » 'فان دائرة صمتهفا 

“قد انسعت حتى تركتهها حائرين ؛ وخيل الىكلمها 
كانه يستمع الى صوت الآخر» وكأنما عادت”"اليهما 
ذكرى عبارات قيلت من قبل ولكها 'نسيت 
الآآن أو امتلاً سا الفكر » واسكن ن | يتحرك قط 
مها اللسان 

وأخيرة قطع جوجايادو هذا ااسكون خا 
بسؤال غريب » 2 أ كبر غرابة اصدوره ٠ن‏ 
شخص خجول مثله ؛ ولق دكالتف وقعه على آن 


كقبلة 0 يحسن أداءها ! 
« أنت ججيلة كاملة ياكن ... لماذا ل تتزوجى 


حت الآن ؟» 

ولقد النهب خداها من الأجل »؛ بل لقدظير 
وجهها كله والجزء المارى من عنقها تحت الفرا 
مشبوب الجرة ؛ ولكنها حاوات أن 01 اتخق 
تلك السحاءة التى أظاءت فى عينيها 

«فم تك الاجر الو اه يي بيت 
1 .. لأنى لم أجد أحدا يمخطبى 1 


القراء 


وضمك جوجايامو بدوره #كة من قابه . 1 
تجدى أحدا ؟ بايمبًا ! إن وراءها منعشا قالشباب 
ما يفوق ق عددثم عدد من يتوددون الى يع 1 فتيات 
الدينة محتممات 

«من أنبأك هذا ؟ » 

2 أنبأتتى 0 أى 0 

« إن أمك ل تدر من أعس هذه السألة شيئًا .. 
ولكن إذا فلتقل إنى أقسمت قنما » وأخذت 


0 الروابة 


5 أن تضحك ثانية ولشكنه كان 4-6 مخالطه الحيرة 
« قنما ؟ ولسكنا حيم)ا كنا صغيرين نادب مما 
كت دائما ترين أن الشخص الآخر ... » 
0 ولكن للرء يقسم بعد ذلك » 
«ومتى كان قسمك ؟» 
«لا أذكر ذلك تماما 
خ+سة أعوام أو ستة 6 


..٠‏ وإعا أظنه مذ 


« حيما تزوجت أنا ... أتمنين ذلك ؟ » 

وهنا صمتت الفتاة » وبدت علها أمازات 
الارتياك وعضت على 
به هو المياء بعيئه 

أ نمم 1ك أنك كنت مريضة تلك 
السنة ... ول يكن يلم أحَد ما حقيقة الدرح”. 
أذ ذلك حكنت وإيرين فى سوسرا.. 
وسممت بذلك بعد حين ... « هل » ا 
« فهل كان علىمك وقسمنك يومئذ ؟ » 

« إل الإقناه )ا عوسيل 
وسأجيء ثانية ... 


شفتما» إذ تبينت أن ماافاهت 


..٠‏ إلى ذاهية 
زنكو أن دعونى « بالتليفون » 
وتخبرنى ما يكون من أعس ابرين » 

0 نعم سأخبرك . ألا تصالخينتى ؟ » 

« ها من ذى بدى إذا » 

مدت اليه بدها فهزها مطيلا ذلك على غير 
إرادته ..ما ذاك ؟ لم كانت يدها مكذا ترمد ؟ 
ولا شد علها بعد ذلك أ كثر خيل إاية وقد 
جالجه شعور يالك 1906 مها أسااث نفسها اليه 
مهزمة .. 

9 نفسه 50 المجبج واارعب 
استوليا عليه مما جرق علىقوله أوالتفكيرفيه ؛ وخيل 


اليه كانه برى الواقع شاخس؟ أمامه يسأله : « ألا 
تفهم )1 : 1 

لاد إنه ل يفهم : لقد اسم قياده بالامس ورفى 
أن يقوده ضلال أمه . ومكذا "أن نفسه على شذا 
متحدر لم يحد بدا من النزول الى قراره . والآن 
برى الافى فى ضوثه الحقيق . ؤيرى الآن أنه 
حيما كان يكثر من الذهاب ايرى آن كان وحهها 
ينال بشراً وفرحا » وأنه حيما كان يغيب عنها 
كانت ترى مكتئية لذلك . وأعقب ذلك عرفها ؛ 
ثم توالت السنون التى أغفل فها أ. ترهاء في تر بد 

ن أن 7 رفض فى عناد أن تتزوج من غيره . 
0 ؟أكان 
فى ذلك جرح لعكبريائها ! أم هل كانت مخشى الذلة 
لا. إنهالم تفكر فى شىء من هذا .. 


والآن ؟ هذا البوح الباغت ... واحرار 
وجهها من اللمجل ... ويدها ارتمدة ... ألا إنها 
لاتزال به ... وحدثته نفسه قائلة « لا لبس 


هذا تمكنا » و لكن قلبه كان ينض بين جنبيه با 
يؤكد الثرتزة . كانت ذلك كذلك ؛ كان ذلك ” 
كذلك .. 1 

وببنا هو كذلكإذ دوت فىأرجاء النزل صرخة 
ألم قطمث عليه تيار أفكاره وأعادته ثانية الى حقائق 
الحياة » الى الواقع الذى لا يشوبه خيال ؟ فى تناك 
اللحظةأوشك!نبواد لدغلام » وهوقطمةمنه عتد مما 
حياته فى سجل الوجود وتتصل بالستقيل » فجب 
كت يحزن على ما فانه من مشهادة الحب ينما هو 
مقبل على روية ابن له . وأى مبروز أعظار» نأن برى 
الرء فإذة من كبسده بين بذية ؟ولكن آن ... آن 


الرواية ' لكل 


الجيلة الساحرة ؟ إن طيفها علا ناظريه ؛ وسحرها 
الله 


. باله من موقف ! :إنه برى نفسه 
بين سعادتين : سعادة أفاتت منه وصارت هن 'راث 
الافى وذ كرياته » وسمادة توشك أن حيط به 
فيمتلى' قابه ببجة . ولكن ..: ولسكن ألا مكن 


أن يكون منهما ريح فتكل احداها الأخرى ؟ ' 
' نادى القابدب جوجلياءو ووقف أمامه مصفارا 


مضظريبا » وقفز جوجايامو متسائلاً فى لمفة ! 

«ماذا حدث ؟ هل فى الأمى * شىء ! ! أجبنى كت 
نى أن أجيبك أن الخطر حدق مما 
فاقد طرأت مضاعفات من حيث لا أدرى » وللكن 
لا بزال هناك أمل » أمل يتلخص فها تستطيع 
الجراحة أن تفمل . لقد رأيت الواجب يققى على 
أن أخبرك ... »> 

تحير جوجاياءو وفكر فى زوجه » تلك الرأة 
السكينة التى جود بحياته! فى عذاب وألم ؛ وأردف 
الطبيب قائلا : 

« هل لك أنت تجيينى عما أسألك عنه ؟ إن 
شميرك هو الذى بريك الآن ماذا يجب أن تغمل 
إذا كان لامكننى إلا إنقاذ أحدها : الأم أو الوليد . 
ثفن مختار ؟ 6 

«ماذا ؟» «ماذا تقول ؟ » هكذاراح جوجايهو 
تساف ل سارعا ول وجهه صفرة كسفرة الوت 

فقال الطبيب : « تلك مىالطقيقة قيقة » فلايستطييع 
العم أن ينجى الاثنين مما ؛ فاما الأم وإما الول لت 
0 فكر برهة 9 أخبر اق 

« نظن يارو دل نظرة 1 حياته الجديدة 

جلية أمامه. »تلك الحياة -التى ساقها اليه القدر : 


2 نه »يوا 


ولد هوأمله فى الحياة وغايته من الوجود » ثم آن وهى 


سءاذةقلبه من اهب . سيتخي ركلشى ٠‏ وسيتجد ة كل 
. ننم سيحل بحل "تلك السعادة المزيلة القائرة 
8 دة رائمة ناضرة ؛ سسعادة ةق كل ملرتصبو 
نفسه إليه". إذا مانت إبرين فسيتخذ آن زوجاله + 
ليس أمامه إلا أن يختار الآن . وذن ذا يأومه ؟ 
أليس سير وفق قوانين الحياة » وما تقتطيه عريزة 
النوع الانسانى ؟ ْ ١‏ 
وصاح جوجليابو متأوها 9٠:‏ يا إلنه السماء! » 
وحدثه قلبه مد  :‏ انك لا تحب زواجك . 
وإذا بقيت فسوف فى السنون وأنت تعيش 
مع أمسأة لا ترى لاحياة ممنى إلى جاننها . فكر 
وك 
كان ذلك نتيجة جهلك وضعفك ... هيا .... هيا 
كلتان ... انطق:... أترى الأ عكذا مسميا ؟ . 
انطق أمها الأحق الفى وقل : « مم الوليد » 
ولكنه دقع زاسه + وعلى وجهه صفرة مخيفة 
ووجه الخطاب إلى الطبيت قاثلا فى ثبات : 
2 عض الأم «( 


مرة ثانية كيف فقدت الرأة الأخرق 


آلام فرتر 
للشاعر الفيا.وف جِوته الألانى 
الطبعة الرابعة 


ميا أصمر عبسسرم الزيات 
ومى قصة عالية تمد حق من ثار الفن الخمالد ٠‏ 
وثمخها ٠١‏ قرشا 


١ لا‎ 


٠‏ فى مطلع الفجر 
هيث « اينورا » آبقة 


من أحلام مل مجة 2 5 


وعن تسائل نفسبها : سما 
ته سرعم من اساطي رالمّمرسالثرف. 


« وغل » بازوجى ١!‏ 
أتزى صرعك الردى ؛ 


ونفذفيكسهم القضاءء 


ميثاق وأخفرت عهدى ؟ 
أترى تطول غيبتك إلى 
أبمد من هذا » 

فانه فى ليلة العرس 


نفسها ارحل الزوج فى 


ركاب اللك فردريك إلى. 


ميدان القتال عندٍ مدينة 


براغ » ولم يطالعها بخير: 


عن حته من ذلك اين 
ولسكن الخصمين اللك 


الروابة 


للك نبتلا مشا فى برج 


ا | متلالاستلماذعجد ادس متدق | ا 


أومال بكالمشوى لحنت ف 


هذا ضرب منالقصص الشعرى » تدار موضوعاته 
على الأسطورة العجيبة أو الواقعة الرائعة » ويجرى 
| نظمه على نسق من التقطيع والترديد » فيزيدان العا 
والصور قوة على قوة من التعميق والتوكيد 

والشعراء الالمان فى هذا الال لا يسبقهم سابق » 
ولا يلحق بهم لاحق . فلهم فيه وحدثم قصب السبق 
وفضل التبريز 1 

وهذه القطعة من أروع الأمثلة فى هذا الباب » 
ولا يدائيها غير أمثالها بى شعر جوتة وشيلر » ولا 
شهرة كبرى فى الأدب الما مى » وقد ترجت إلى كل 
اللغات عدة مرات » وأوحت إلى أعلام الرسامين 
بدائع اللوحاث » ولكبار الموسيقيين أقوى الألحان 


باويلتاء ! 


قبلة اللقاء . غنات 


موس الصفوف طرداً 
؟ وعكسا فىكل ناحية » 
ا وتسائل العائدن » فا 
نقع أحد غلها ينبأ عن 
! زوجها الحبوب . 
| وهاهم أولاء 
انصرفوا . فاريمث على 
الأرض عغزق شعرها 


وتتمرغ مشدوهة هاذية 


قد 


0 


فبادر تأمها إلها : 
| « لك الله ! ماذا دهاك 
بابنيق السكينة ؟»وضهها 
إلى صدرها 5 

كوبا أماهءيا أمامع 
القدماتامات اعفاء” 


على الدنيا وعلى كل ثىء . 


الارحمة عند اله . با للويل ! 


والأمبراطورة تولاما الكلال من هذه العارك 
الدامية ؛ وسكنت ائرتهما رويدا » وفى آآخر الأعس 
وارند كلا الجيشين عائدين إلى 
الأوطان بيت نفخ. الأنواق ورنات الصنوج » 
متوجين بالأ كاليل من أوراق الشجر الناضرة 
وماجت الطرقات وا+سور م نكل حسدب 
بأفواج لا ينقطع فيفها من الشسباب والشيب 
بممرعون إلى لقياثم ع وس هتف أبناء” وزوجات عند 
ردي عائلهم :أن الْجد لله . وترام ت كل خطيبة بين 
ذراى خطييها تخمم غم : صرحب بك ١‏ إلا « ليكورا » 
ل وا.أسفاء 1 كر طويلاً فى غير طائل 


عقدا الصاخ 7 


- كان الله فى عؤنك وعفا عنك ! يا بنيتى » 
إضرى إلى ربالشموات . الخير فمايفمله . وان عنع 
عنا غوثه 

آي أماه » ياأماه 1 إنك واهة. إن الله 
مخلى عنى . وهل أغنى ما أسلفت من سلوات ! فاذا 
مى مغنية اليوم عنى ؟ 

- اللم رججاك ! من يعرف الله معرفة اليقين 
يوقن أنه لايتخل عرن عباده . وإن سر القربان 
القدش .ماسح عنك أوجاعك كلها باذنه 

آي أماه ! أنىلقربانأنيردالحياةإلى ااوتى..؟ 


الروا 3 1 : 


ح ملااينيق . فا دريك ؟ لعله خان ودك 
وعقد أواسن الألفة بفتاة غيرك فانسيه 2 وأعرضى 
عن ذكره . قاني 1 ان يحسن الله عقباه . وسيكون 
مثواء جهم وبنس الصير 

آء ‏ يا أماه » يا أماه» من مات فقد مات . 
ومن ققدناء ققد تقدناء أبد الدهى . فل ببق لى غير 
الردى موردا . ليتتى 1 أولد وم أك شيثا !. باشعلة 
دياق انطفئى ؛ انطقى ف ظامات العدم الرهيبة . 
فلا رحمة عند الله . أواة » ما |تمسنى ! 

- الهم رجماك ١‏ لحاسب ابنتى على ما فرط 
منها . إنها لاتى ماتقول . فلا نحصه علها ذنوي 
وآ ناما . وأنتْبابنيق»تناشىهمو مالآد ض واذ كرى 
الله ونيم السماه . فا يال زوج فى السموات 

كاه با أنافنة ما التعيم ؟ با أماه 8 ما المحم 0 
التعيم 5 يما كان وهل 03 والجحم حيث ث لايكون . 
انظفئى يا شءلة حياتى فى ظامات العدم الرهيبة . 
فلا رجمة عند الله . أواه » ما أتعسنى ! 

ومكذاكانت ستورة اليأس الجافح تمزق قلبها 
وتفرى روحها'. فهى تقسدح فى العنابة الالدهية 
وتنى عليها . ومازال هذا الها » ندق صدرما 
تفجّما وارتياءا » وتقاب كفيها توجما والتياء؟ » 
إلى أن جنحت الشمس للمثيب » وولفث النجوم 
الزواه فى قبة الفيك 
وللكن ... أى حس هذا فى جنح اليل خارج 
النزل ؟ طن" ! طق ! طق ! لكانه وقع سنابك 
جواد . لمكا" ن فارس يترحل عنه فتسمع صاصلة 
سلاحه ... وهو ذا يصعد درج الس ميق + 
...ارس يرن رنيناً رفيقاً 38 ثم صوت رفيق 

0 من خالل الباب : 

هيا ! هيا ! إفتحىياصبيتى المسناء ! أشاهسة 
أنث أم نئمة ؟ ومستغرقة فى قرحةأم شرقةبالدموع ؟ 


- ماذا ! ول ! أهو أنت ؟ فى هذه الساعة 
التأخرة من الليل !: لقد كنت ساهية أبى .. 


واأسناه ! شدماتألت 
راكيا جوادك ؟ 

- تحن لا متعلى المواد إلا فى منتصف الليل . 
وإلى قادم من أقامى الوه يميا . وهذا غلة وصوللى. 
إليك متأخرا لأمشى بك مى ْ 


- ولكن, ياوهل ! ألا تدخل هنا أولا ع 


٠.‏ وفن أن أنترآت 


فأنى أممع الرح تصفر فى القابة .. 


- دع الرريح تصفر فى الغانة ياصبيتى الحسناء . 
فاذا يعنينا من ص_فير ألر 3 . إن <وادى يفحص 
الأرض بحوافزه » والهماز برن فى شا كاتيه ؛ وليس 
فى الامكان بقاى هنا . هيا يا الى تملك با لي ينورا 0( 


. وتعالى أركى ديفت ع صهؤة الحواد» فأن أمامنا 


مالة فرسخ نقطمها قبل أن تباغ | إلى مقرنا 
وا آسفاه كيف تريد أن نقطع الليلة ماثة 


4 فرسخ لنباغ إلى مقرنا.؟ إسمع » هذه دقات الناقوس 


تؤذن أيضا يانتصاف الليل 

يبن وام 1 وام ! القمر مشرق "وشح ... 
وما أسرعنا ف السرى نحن الأشباح . وق أداهن 
أن سأصل يك الايلة 

- خبرلى ذا أنمقرك؛وكيف فراش عر سك؟ 0 

بعيك , حك بعيك من هنا...سا كن رطب 03 
ضيق » يكو نمنستة ألوا حكبارواثنينأصخر جما 

- وهل فيه متسع إلى ؟ 

لنا معا ؛ فتمالى بالينورا ٠.‏ إركى رديفتق 
على صهوة الجواد ؛ فائف ولمة العرس مهيأة ؛ 
والدعوون فى انتظارنا 

فلبست الصبية نملها » وبادزت بالخروج » 
وقفزت على رداف الجواد » ولفت ذراعين لنا فى 
بياض السو سن حول الفارس الذى تحبه ؟'وانطلق 

5 : 


11 الروابة 


الجواد ركض] يهب الأرض 0 ٠‏ ودوى وقع 
ستابكز ٠‏ وكان الجواد والفارس تكاد تنقطع 
أنفاسهما ؛ والحصى يقدح الشرر حتهما 

واه ! ماأسرع تطابر الروج والأحراج 
والزارع عن 000 أثناء كرها ! وما أأشد قمقعة 
الجسور حهما ! 

- أغائفة أنث ياحبيبتق ؟ القمر مشرق 
وضاح .... صرح » كذا تسكون سرعة الأشباح 
أنخافين أشباح الوتى ؟ 

- لا ... ولسكن مالك وللدوق ؟ دعهم فى 
سلام ... ترى ما هذه الشوضاء وهذه الأناشيد ؟ 
والى أن تتجد تلك الأسراب من الغريان » صه! ... 
هاتيك دقات ناقوس » وهذه أناشيد حنازة 

- إنه ميث عندنا تراد دقته 

واقتربت المناز : وتعاات الأناشيد مصددة 
الأسداء كالتقيق الأجش فى حنبات الفايض 
والستنقمات 

- علي؟ بعد منتصف الليل أن تدفنوا المثة 
مشيمة بالنواح والأناشيد المولة . أما انا فذاهب 
بزوجتى » وإلى أدعوك يما الى ولمة العمرس . 
تعال أمها لمرتل » أنت وفرقتك . تقدموا واصدحوا 
بترنيمة الرفاف . وأنت أمها الكاهن لتبارك زواجنا 

عتدئذ انقطع النؤاح والأناشيد:... واختق 
النعش » وسار مشيمو الجنازة وراء العروسين تابية 
للدعوة ... مرحى.! صرحى ! إنهم ليلاحقون الجواد 
عن كثب . وانطلق الجواد ركضا ينهب الأرض 
0 » ودوى وقع سنابكه...والجواد والفارس تكاد 
تنقطع أنفاسهما ؛ والحصى يقدح الشرز تحتهما 

واها ! ماأسرع تطاير الروج والأحراج 
والزارععنة ويسرة أثناءكرها » وما أسر عتطابر 
القرى والدساكر والدن "١‏ 


- أخائفة أنت يا حبيبتى ؟ القمر مشرق 
وضاح ... مرحى !ذا تتكون سرعة الأشياح 
أمخافين أشباح الوتى ؟ 

- أواه » مالك وللموتى ؟ دعهم فى سلام 

- أنظرى ! أنظرى 0 أثرين الى جانب هاتيك 
الشائق أشباحا تتحرك وم فى رقة الهواء يفضغما 
تور القمر وسمدها للعيان ؟ انها ترقص <ول تحلة 
التعذيب . إبهأسها الأحاس امناكيى ! تعالوا اتبمونى 


ولترقصوافى حفلة عرسى ... إنناذاهبون إلى وأمة 


العرس الزاهية 

فاندفع الرهط كله وراءثم » ولتداف4ه مثل 
خشخشة الريع فى الورق الجاف » وانطلق الجواد 
ينهب الأرض نهيا ... والجواد والفارس تسكاد 
تنقطع أنفائهما » والحصى يقدح الشرر تحتهما 

واعا | ما أسرع تطابركل شىء كل ما يجاوه 
شوء القمر من حوطهم !... ماأسرع انسياب 
السماء والنجوم من فوق رؤرسهم 1 

> اخائفة أنت ياحبيق ؟ القمر مشرق 
وضاح ... ص 1 كذا تسكون سرعة الأشباح ... 

- آه يا ربى ! مالك والموق ؛ دعهم فى سلام 

- تجلد با جوادى الأسحم ١‏ كان بالديك 
يصيح مؤذنا بوشك انبلاج النور» وعما قليل 
تكونالساءة الرملية قد أفرغت مافهها...انى لأحس 
نسمات الصباح ... الوحّى الوحى باجؤادى 1 ... 
لقد أشرفنا » لقد أشرفنا على غابة رحاتنا ... 
سيتكشف لك فراش: عمر سنا ... ما أسرع 
الأشباح ... لقد:وصانا 

واندفع - مطلقا المنان لجواده - الى باب 
حديدق كير » وقرعه بمذية سوطه قرعة خفيفة 
فانفضت الزاليج وانفتح الباب على مصراعيه 
يصر صريرا . وانطلق الجواد كالشهاب حاماا 


الرواية 


موكائئلايام 


ان 
اسان وق لمكي 


| تابع ما نشسر فى العدد الماضى ] 


11و 

لا عدنا كان ميعاد الجلسة قد حان . ودنت 
سياراتنا من المكمة فشاهدنا الأهالى يباسها مكدسين 
كالذباب . 
صريع التكرى » ولم مهمنى أمره» ول يدر خلدى 
قط أن أدعوه وهو على هذه الحال من التعب الى 
مشاهدة الجلسة بجوارى "أ شهد التحقيق . إنه ل 
يعتد بعد وصل اليل بالنهار . وحسبه هذه السهرة 
المتمة ؟ فلأترفقن ه فى أول عهده بالخدمة . 
وما إن ميرناأ الحكمة حتى أمرت السائق بالوقوف » 


وكان مساعدى قد خر إلى حوا 
حر إلى. جوارى 


صاحبه بين قبور متكائرة تتبدى نحت صْوء القمر 
فيكل ناحية 

هنا » باللدول ! وقءث ف التو واللحظة آية” 
مرعبة : تساقطت عباءنا الفارس إربا إربا كالمهن 
الحروق ىم تبق من هامته إلا جحمة معروقة 0 
وحال ج جسمه هيكلا عظمياً محتقا ساعة رماية 

9 الجواذ الأسحم حنقاً ونفث شرراً . 
وعلى حين بذكة ساخ وغاب فى أعماق الأرض ؛ 


1 


وأوصيته أن عشى بالساعد إلى منزله » وحييت 
الأمور وتزات أشنق طريقاً بين أكوام الرحال 
والنساءوالًطفال . ودخات حجرةالداولةفوجدت 
القاضى فى الانتظار . وما كدت أرى وجه القاضى 
حتى وحعث ؟ ففى الحكنة قاضيان يتناوبان العمل + 
أحدها يقم فى القاهرة ولا يأتى إلا بوم الجاشة فى 
أول قطار» ويسرع فى نظر القضايا حجٍ تى يلح ققطار 
الخادية شر ة الذى يعود إلى القاهرة ٠‏ ومهما زات 


و تعوابت من أجزاء الفضاء صيحات”وصيحات ؟ 
وتصمّدت من القبور>ت أطباق اثرى نات روأنات 

تففق قلب لينورا خفقة اثتقلت مها من الجياة 
إلى الوت 

فتحلّقت الأرواح نحت ضوء القمر خوها:» 
ورقصوا و“ ينشدون : « الصبر ! الصبر ! مهما 
هاض الألم قلبك وسدع كبدك ؛ فلاتميبى فى جق 
زبالسموا تأسأ . هاأنت ذى قدأسلت جسمك 
عفا لوعن نفسك » عبر الرحث صرق 


الخلا 


الرواية 


القضاياو 5 عددها نات هذا القطار م يفنت 
القافى بوم قط . أما القاغى الثانى فهو رجل 
ذه ووسواس » وهو بعد يقيم مع أسرته فى دائرة 
الركز » فهو يبطىء فى نظر القضايا خشية المجلة 
والثلط ؛ واعله أيضا برد شغل وقته وتسلية فجره 
فى هذا الريف ؛ وليس أمامه قطار يحرص على 


ميماده ؛ فهو من الصباح يجاس إلى المنصة وكانه قطمة . 


منها سعرث فنها فلا ينفصل عنها إلا قبيل العصر . 
ويستأنف الجلسة فى أ كثُر الأحيان عند الساء . 
وكانت تذيقنى حاسته م رالعذاب » فعى الحبس بعينه . 
وكاننما قفى على" أن أريفل إلى منصتى لاأدى 
حراكا طول النهار ؛ وقد وضع حول عنق ونحت 
أبعلى ذلك الوسام الجر الأخض رك" نه الغل . أهو 
اتقام ل اسه فى لمؤلاءالأبرياء «الذين دفمتهم إلى اليس 
دون أن أقصد ؟ أترى أخطاء الهنة تقع تبماتها 

علينا فندقع عمنها فى الحياة.دون أن نعرف ؟ 

٠‏ وجمث لرؤية القافى إذ أدركت أنى وقت 
فى جاسة لاترحم + بعد ليلة كلها عمل . ولست أدرى 
ما الذى طمس ذاكرق سبيت خطأ أناليوم ن, اوية 
ذلك القاضى السريع 

سينا 

دخات الجاسة ؛ وكان أول ما فمات أن نظارت 
فى « الرول » فاذا أمامنا سبعون تخالفة وأربمون 
جنحة . عدد والجد لله كفيل أن يجاسنا بلا حراك 
مع هذا القاضى طول اليوم . على أن القضايا دائما 
عند هذا القافى أ كثر منها عند القاضى الآخر ؛ 
والسيب بسيط : : إن القاضى الموسوس لا يحكى 
الخالفة بأ كثر من غرامة عشربن قرش): ينما 
الآخر برفع سر الغرامة إلى خمسين . وعل الخالفون 


0 


والتهموت بذلك ؤماواكل همهم الهروب من 
صاحب السعر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر 
الناسب . وطالا تبرم هذا القاضى وشكا من 
ازدياد عمله وم عن نوم دون أن بدرى العلة . 
فكنت أقول فى نفسى : « إرقع أسمارك تر 
ما يسرك » ؛ وبدأ الحضر ينادى أسماء النهمين من 
ورقة فى بده ٠‏ وقزمان افندى المحضر رجل مسن 
أبيض الشمر والشاربين ذو منظر وهيئة يليقان 
برئيس محكة عليا ؛ وهو إذا نادى تعاظر فى حركاته 
وإشاراته وسوته » والتفت إلىالحاجب بالبابالتفاتة 
الأعر النام ‏ فيردد الحاجب الام خارج قاعة 
الجلسة كا تلقاه من الحضر » ولسكن فى مد وغن 
ونغمة كتئمة الباعة امتجولين . وقد لاحظ ذلك 
أحدالقضاة مرة فقال له : « أنتياشعيان قاعدتنادى 
على قضابا جنح وغخالفات » أو على بطاطة وبلح 
أمّْهات ؟ » فأجابه الحاجب : « جنح وغالفات 
أو بلح أمبات ؛ كله أ كل عيش » 

« ومثل أول الخالفين أمام القاغى الغارق.فى 
الأوراق؟ فرفع القاضى رأسه ؤوضع منظارهالسميك 
على أنفه » وقال للمائل بين يديه : 

أنت با رجل خالفت لانحة الساخانات بأن 
أجريت ذبح خروف نخارج الساخانة 

- ياسيدى القافى » الحروف ... ذيحناه » 
ولا مؤاخذة؛ فى ليلة حظ «عقبال عندك » عناسبة 
طهور الولد ش 

- غرامة عشرين « قرش » . غيره .. 

فتادى الحغير . ونادى م ثادى ... مخالفات 
متتتابمة كلها من ذلك النو عالذىمفى الحم فيه .. 
وقد تركتالقافى يحسك وجعات أروح عن نفسى 


الرواية 


عشاهدة الأهالى الحاضرن فى الجلسة ... وقد ماذوا 

القاعد و « الديك »6 وفاض فيضهم على الأرض 
والمرات. ٠‏ لسو | القر فضا م الماش بة برفعون 
عيونهم الخاشمة إلى القافى وهو ينطق 1 حْ 53 
داع 5 بده عضا . وضاق ذدع القافى بذلك اللون 
التكرر من الخالفات فصاح : 

- فهموتى المكانة ! الملسة كلها خرفان 
خار ج السلخانة .! ولق فى الناس بميني نكالخصتين 
خاف النظار الراقص على طرف أنفه » ولم يفطن 
أحد ولا هو نفسه لا فى هذه العبارة من تعريض ٠‏ 
ومغى الحضر ينادى وقد تغير قليلا توع الخالفة 
ودخلنا فى نوع جديد » فقد قال القاضى للمخالف 
الى حضر : 

- أنت يا رجل متهم بأنك غسات ملابسك 
فى الترعة 
ح ياسعادة القاضى ربنا يعلى “صراتيك! ع 
على بذرامة لأنى غسات ملابسى ؟ 

لأنك غسلتها فى الترعة 

-_- وَأغنليَا « فين » ؟ 

فتردد القاضى وتفسكر ولم يستطع جواب! . ذلك 
أنه يعرف أن هؤلاء الساكين لا علكون فى تلك 
القرى أحواضا يصب فها الماء القطر الصاق من 
الأنابيب » فهم قد تركوا طول حياتمم يعيشون 
كالسائمة » ومع ذلك يطلب إليهم أن يخضموا إلى 
قانون قد استورد من الحارج على أحدث ظراز » 
والتفت القافى إلى وقال : 

النياية .. 

٠‏ - الثياية ليس من شأتها أن تبحث أبن يفسل 

هذ! الرجل ملابسة » ولكن ما يعنيها هؤ تطبيق 


0 


القاثون !. فأشاح القاضى: وجهه عنى وأطرق قليلا 
وهز رس قال قَّ شرعةمن يزيم عن كاهله جملا : 

- غرامة عشرين 1 غيرة 7 

قنادى المحضر اسم امرأة » خضرت موهس ريفية 
قد زجحت حاجييها بعود ثقاب » وطات وجنتها 
بذلك الأجر الفاقع الذى تطلى به:ستاديق الدخان»-- 
« السمسون ».وسورت بالوشم صورة قلب يخترقه 
سهم على ذراعها العارية » ووضغت فى معصمها 
أساور و«غوايش» من العدن ومن الزحاج الملون. 
فنظر إلمها القاضى وقال: 

- أنت مهمة بأنك وقفت أمام باب متزلك 

فوضْءت بدها فى خممرها وصاحث : 

٠‏ - هو يارو مَن وقف قذام بإب يشه 

كفر ؟! 

- وقوفك فيه اغراء للجمهور 

- حسرة وندامة علينا . وحياة دقن القافى ' 
عمرنا ما وقعت عيننا على عقو ولام من قدام 
منزلنا « ادلمدى » ججهور ّ 

غرامة عشرين ... غيره 57 

فصاحقزمان أفندى باسم ا تال فظامررخِل 
كهل من الزارعين ببدو من زرقة شال » عمامته 
« الزهية » ومن جاباءه الكشمير وعباءته المؤوخ 
الأمبريال وحذائه « اللستيك » الفاقع فى صفرتة » 
أنه على جانب من اليسار واستواء الحال . فا ان 
مثل حتى ابتدره القاضى : 

انث ياشيخ » أنت مهم أنلك ا تسجل 
كلبك فى الميماد القانوى 
فتتحنح الرجل ؤهن رأسه وكتم كانه يستثفر 


ويسترجع : 


لالد 


- عشنا وشفنا الكلاب تتسجل « زى 

الأظيان » وتبق لها حيثية ! 

- غرامة عشرين ... غيره 

ومضت الأحكام فى جيع الخالفات على هذا 
النحو ولم أر واحدا من الخالفين قد بدا عليه أن 
يؤمن بحقيقة ما ارتكب . إغا هو غيم وقع عليهم 
من السماء كما تقع المصائب » وأناوة يؤدونها ؛ لأن 
القاثون يقول إنهم يحب عليهم أن يؤدوها ! ولطانا 
سألت نفسى عن ممنى هذه الماكة » أنستطيع أن 
نسمى هذا القضاء رادعا والذنب لا يدرك مطلقاً 
أنه مذنب ؟ وفرغنا من المخالفات وصاح الحضر : 
« قضايا الجنح » ونظر فى ورقة « الرول » ونادى 
«أم السمد بنت ابراهمم الجرف . فظهرت فلاحة 
وز تدب فى القاعة حتى بلغت المنصة ووقفت بين 
يدى قزمان أفندى الحضر . فوسيهها الى القاضى 
فؤقفت تنظر اليه ييصر ضعيف ثم لم تلبث أن 
نحوات عنه وعادت الى الوقوف بين يدق امحضر 
الهرم . وسأها القاضى ووجهه فى الورق : 

:سينك ؟ 

- عحسوبتك أم السعد 

قالنها وكانها توجه المطاب الى الحضر فنمزها 
قزمان أفندى ووجهها الى النصة ءرة أخرى وسألها 
القاضى : 

000001 

- صنهتى حرمة 

- انت متهمة انك عضضت أصبع الشيخ 
حسن عمارة 0 * 
-- فتركت النصة ووجهت الكلام الى المحضر 

وحياة هيبتك وشيبتك إلى ماعبت أبداً . 


الروابة 


أنا حلفت وو 5 منى عين أن البنية ما يقل مهرها 
عن المشرين بنتو ... 5 
فرقع القاضى رأسه وثدت منظارهونظارالهاصائكا: 

- تمالى كلينى هنا » أنا القافى » العضة 
حصات منك ؟ قولى نمم أو لاء كلة واحدة 

- عضة ؟ حد الله ! أناصميح قبيحة » لكن 
كله إلا العض , 

فصاح القافى فى المحضر : « هات الشاهد » 
لأضر الجنى عليه وقد لف _بتعنره فى رباط صى » 
فسأله القاضى عن سمه وصناءته وحلفه المين أن 
لا يقول غير الحق واستوتهحه الأمر . فقال الرجل : 

- أنايا <ضيرة القاضى لا لى فى الطور ولا 
فى الطحين . والقصة ومافها إفى كنت واسطةخير 

وسكت .كانه قد أبإن وأفصحعن سرالقضية . 
غماق فيه القاضى وهو يكظم غيظه » ثم انتهره 
وأمره أن يق ما حدث بالتفصيل ؛ فبسط الرجل 
الأمرقائلاً : إن لهذه النهمةابنة تدع « ست أبوها » 
خطها فلاح يد «السيد حريشة » وعرض 
مهرا قدره خمسة عشر بنتو فلم اسل آنا بثير 
العشرين » ووقف.الأعس عند هذا المد الى أن جاء 
ذات بوم شقيق الخاطب وهو مبى صخير يطلق 
عليه اسم « الزبجر » فذهب من تلقاء نفسه الى 
أهل العروس وأبلئهم كذبا أن الخاطب قب قبل 
الشرظ ؛ ثم رجع الى أخيه وأخبره أن أهلى البنت 
قد رضوا النزول بإلهر كا عرض » وكان من أثر 
عبث هذا الصبى ومكره بالطرفين أزف حدهيوم 
لقراءة الفاحة فى بيت العروسء وانتدب الخاطب 
الشيخ عمارة هذا والشييخ فرج ليكو نا شاهديه . 
وتقابل الجيع وذبح والد البنت أوزة » وما كاد. 


الرواية 0 الكل 


الطعام مهيأ :ويقدم الى الضيوف حتى ذكر الهر . 
وظهرت الأ كذوية وإذا الوقف لم يتغير ؛ واحتدم 
الجدال:بين الطرفين . وصاحت أم البنت تولول فى 


حكن الدار : با مصيبتنا السكبيرة » با ثمانة الأعادى 1 . 


والنى ما أسل بنتى بأقل من عشرين . 
ار فى وسط الرجالكالجنونة تدافع عن حق ابنتها 
ومخشى أن ينعى الرجال الأمر فيا ينهم عا لا ترضى ؛ 
وهزت الشيخ حدن الأركية قل يضع بده فى 
طمام وقام الى الرأة بداورها ويحاورها ويقنمها . 
بها مد زميله الشنييخ فر ج يده الى الأوزة وجعل 
ينهش منها مبشا دون أن بدخل ف النزاع اهتدم . 
وبظهرأن التحمس من الجانبين قد جاوز حدالكلام 


وخرجت 


وإذا الشيخ حسرن برى يده لا فى طبق الأوز 
ولكن ف فم العجوز ؛ فصرخ دصرخة داوية ١‏ 
وانقلبتالدار شر منقلب » واختلط الحابل,النابل » 
وجذب الشبيخ حسن رفيقه » فانتزعه من أمام 
الطعام اننزاعا وخرج له وهو رق الآدم : فهذا 
ارفيق 0 ا وحفلى بالأكل » وهو الذى 
حمس قد خرج من الولمة مجوعه » وقد أكلت 
المجوز أصبعه ... 

واسترسل البى عليه فى الكلام . و 
أخذنت القاضى خلجة ‏ وتيقظ وسواسه فقاطع 
انكلم وقال كالخاطب لنفسه : «ياترى أنا حلفت 
الشاهد المين ... » والتفت الى" قائلا : « ياخضرة 
وكيل النياية . أنا حلفت الشاهد المين ؟؟ 6 مات 
أتذكر ... ولم يستطع القافى طرد الشك فصاح : 
« اداف يارجل : والله المظم أقول الإق » غاف 
الجل ؛ تقصاح به القاضى : « اذكر أقوالك من 
أولها » 

فعاءت أننا لن ننتهى » وبلغ الضيقأئق وتثاءبت 


وغرقت فى مقعدى وقد عبث النوم بأجفاق» 
ومفى وقت لست أدرى مقداره » وإذا صوت 
القاضى يصيح فى : « النيابة ! طَلِئات التكانة . » 
ففتحت عينين جمراوين لاييدو فيهما غير ظاب ” 
النوم ؛ فأخبرنى القاضى أنه اطلع الآن' على تقزير 
الطبيب الشرعى فاذا الاصابة قد تخاف عنها عاهة 
مستدعة عى فقد « السلامية » الوسطى لابنصر ؟ 
ذاعتدات فى مقمدى وطابت فى الال المكم بعدم 
الاختصاص.. فالتفت القاضى الى المحوز قائلا : 
- الواقعة أمبحت جنانة مرن اختصاص 

محكمة الجنايات 

فل يمد على الرأة أنها فهمت الفارق ؛ فالعضة 
فى نظرها مى ما زالت العضة » فا الزى حولها من 
جنحة الى جناية ؟ آه من هذا القانون الذى لامكن 
أن يفم ركنبه هؤلاء الساكين 

ووديت القضيةالتالية فاذا هىشجار بالحراوات 
وقع بين والد « ست أبوها ( وبين أهل ,الزوج 
( السنيد حريشة ) فلقد تم الرواج بين الطرافين آخر 
الأمس . و بعثالزوج بعض أهله ومعهم جل لاستلام 
العروس من بيت أبيها . فقابلهم الأب محتذا منارخا 
فى وجوههم : « جل » ؟ بق مخرج بنتى على جل ! 
أبدا . لايد من « الكومبيل » 

وتجادل الطرفان فيمن بدفع ثمن هذه البدعة 
التى رماها مهم تطور العصر . وأدى الجدال الى 
رفع العصى وإسالة بعض قطرات من الدماء لامناص 
مها فى مثل هذه الظروف . وانتهى_الأمى بأن 
أخرج أحد الساعيث ف الخير رالا من جيبه 
واستأجر سيارة من .نلك السيارات التى تمر بالارق 
الزراعية : وك القافى فى هذه القضية ثم صاح : 

- 8« انتهينا مرك الفرح » و « الدخلة » 


كل الرواية 


على خير ! ... غيره ! 

فنادى الحضر بصوته المتلىء « قضايا الحاييس» 
وذكر اسم من الأسماء » فدوت صاصلة السلاسل 
ونهض من بين لابسى الكوش رجل فك الحارس 
قيده . ونهض من بان الحامين أفندى ذو بعان 
كائنها القربة الملوءة وقال : «حاضر مع النهم » 
«فقات فى نفسى » تلك قضية لها محام لن يتركنا 
قبل أن فرغ فى رؤوسنا ماشاءحجة حرية الدفاع . 
فلأخمض غينى منذ الآن فرأسى أ<وج ما يكون 
الى الراحة بعد سهز الليل . وسمعث القاضى يقول 
للمحبوس : 

-أنت منهم بأنك سرقت «وابور غاز» ... 

أنا صحييح لقيت الوابور قدام باب الدكان . 
الكن لاسرقت ولانهبت ٠.٠‏ 

فالتفت القاضى الى الحضر قائلا : « هات 
الشاهد » ضر رجحل على راسه ابدة بيضاء وعلى 
متكبيه « دفيّة » » شاف المين.وقال انه أشسل 
«وانورالغاز» لمهىء الشاى لبعض «الز بئن» الجا سين 
داغل الحاثوت ٠‏ قهو مدال ريق صثير ينتيح السكر 
والبن والشاى والتبخ ويجتمع لديه أحيانا بعض 
الناس كلهم فى شبه مقعى واقد وضع الوابور 
مشتعلا عند عتبة البإب فى الطريق ودخل حفر 
الابريق وما إن عاد حتى رأى الهم قد حمل الوابور 
بثاره وجرى نه . وجعل الشاهد يسهب ويستشهد 
عن: حفس ومن جرى معه خلف السارق » والقاضى 

. مطرق وقد عامث من هيئته أنه يفكر فى شىء آخر . 
وكأة نظر الى وقال كالخاطب لنفسه : « أنا حافت 
' الششاهد المين ؟» ها تمالتكت أن حت فى ضيق : 

« سيئحان الله ١‏ ! أنا سعمث الشاهد حلف » فقال 


لى القاغى : « أنت متأ كد؟ »© فشعر تين روى 


تفارقنى فهمسست : «حب أن أحان لك أنه حاف؟ » 
فاطمأن القاذى بعض الاطمئنان وأصغى الى بقية 
الشهود فى صمت وائتباه . ولم يطق النهم سبراً 
فهض بنتة كالستغيث : 

- يا حضرة القافى ! فى الدنيا « حراتى » 
يسرق « وابور جاز » بناره ؟ ! 

فأسكته القاضى بأشار ة من ده قائلا : 

- تس أل أنا ؟ ١‏ أنا عمرى ما اشتغلت 
«حراى!» . ونظر الى منصة الدفاع » فقام الحاىعن 
الهم يصيح قائلا : « يا حضرة الرئيس ! بحن لم 
نصادف وابوز » ولارأينا وانور » ولاصرنافىطريق 
به وابو ر .. والقضية ملفقة م نألفها الى ياثها ... » 
وأراد الحاى ان ينطلق فى هذا السكلام وأن يصول 
وجول . ولكن القافى قاطعه : 

- دليك يا اسقاق . الهم نفسه معترف بأنه 
صحيي اتى الوابور قدام باب الدكان ! فضرب الأستاذ 
وحه النصة بقبضته وقال : 

- هذا سوء دفاع من موكلى 

فأحاب القافى فى هدوء : 

- غرض حضرتك أنى أصدق حسن دفاعك 
وأ كذبالحقيقةالتى نطق مها موكلك أمامنا ججيما ! 

فاحتج الحنى ورفع عقيرته وقد بدالى أن كل 
همه أن يجاجل صوته فى الجاسة » وأن بتصيب عررقه 
فيمسحه عنديله وينظر إلى « زنونه » كا'عنا يرنه 
الجهد الذى يتكبده من أجله والعنابة التى ذا فى 
سبيله . وكان التعب والضيق والميس بلا حزاك أمام: 
منصتى قد صيرنى شخصا لا بى ولا يفهم ما بدور 
حوله فأخفيت وجعى فى ماف من ملفات القضابا 


واستست للنعاس 
(يتبع ) نوفبى افكبي 


الزواية * ل 


م 


بمتءالاتا ذلك رفَارسٌ 


[ نانع ما نعمر فى المدد اللساضى ] 


وكانت عوامل ثلاثة تناز ع عواطف الشبيبة 
<ينذاك : : ماض _منة 
الأطلال حيث ثوت قوات الأثرة وعصور العنف» 
ومستقبل منفرج الآفق بميد” الجال لا يلوح منه 
غير أوائل ذرات النور » ومدى بين هذين الحدين 
أشبه بامحيط الفاصل بين العالم القديم العام الجديد : 
مدى مضطر ب كالبحرالزاخر تتلاعب به العواماف 
فهدد بالغرق كل ما يحمل ولا يلوح عليه إلا بعض 
البواخر الحريئة يجتازه ساخبة من حين الى حين 

فى مثشل هذه المفاوز كان على أبناء العصر أن 
موتدوا ؛ وتلك فى المشاهد التى كانت تنتصب أمام 
فتيان ملء إهامهم العزم والقوة » وثم أبناء 
الامبراطورية وأحفاد الثورة . أما المافى فا كانوا 
ليِرتضُوا به » وما يتك الانسان فىعقيدته » 
ولسكنهم عشقوا الستقبلشقاشيم) بشنف ييكاليون 
عاهل صور القدعة بشبح فاتنة من عام المن » 
فكان الستقبل فى بصيرتهم كدمية من رخام غاموا 
!1 فبانوا بتوةءونتورد عئرقها بدمالحياة . ومكذا 
يكن لمؤلاء الفتيان إلا زمائهم تسوده دوح 
العصر » ملاك غسق لا ينفص لعن الهار ولا يتصل 


تقض لم بزل يرجف ظلله على 


بالليل » وقذ شهدوا هذا املا مقتمداً كومة هن 
المظام متلفسا برداء أنانيته » وأعضاؤة تريجف من 


لفحات الصقيع 


فشعروا بفصدّة الوت عند ما لاح هم هذا 


الشبح نصفه مومياء ونصفه جنين 4 فاقترتوا منه 
دالوع علا وهم م يقترب السائم من مومياء 
ابنة أحد أشراف سارائدان فى ستراسبو وغ جَيِتُ 
تعرض محنطة يلى خطيتها . وما يمالك من يشاهد 
ميكل هذه الطفلة مه ن الارتعاش وقد حات ندها 
المتقعة بخاتم العرس وانتثر رماد رأنها على أزاه 
الليمون البيضاء 

وكان نابليون عروده على العام قد زعل ع كل 
مافيه ‏ كالماصفة يجتاح الغابإت فمز باسقات 
أدواحها وتغادرها واججة فى سمت رهيب ٠.‏ وكان 
اللوك قد شعروا بتيحانتهم يد فدوا الها أيدموم 
0 تمر إلاعلى شسعورثم وقد وقفها الذعي على 
رؤوسهم 


1 


ارواة 


تك “0ك 


وكان بابا رومة قد قطع ثلا عاثة فرسسم ليبارك 
الاميد اطوى ويضع التساج على مفرقه » فلم يتودرع 
هذا الامبراطور من اختطاف التاج من بده 

وهكذا كان كل شىء قد ارتعش فى غالة أوربا 
القدعة الروعة » وعقب ب السكو ن هذه العاصفة 
الموحاء 

يقال : إذا ما صادف السائر كاب هائما فتابع 
السير برباطة جأش وبخطوات متزنة دون ترود » 
لا بايث السكلب أن يتح مهدير مختذق ثم ينصرف ؟ 
ولسكن إذا درت من عابر الطريق بادرة ندل على 
خوفه فأخل بانتظام خطواءه مسرعا خطوة واحدة 
فان السكلب يتأثره مستأسدا » وإذا ما نشب فيه 

٠‏ أنياءه فانه لا يقن حتى يفترسه 

لقدرأت أوروب! أ كر من ملك ظهرت منه 
بادرة الموف فى ناريخها أمام شعبه فذهب فريسة 
لهذا الشمب » ولتكن مثل هذه الكارثة لم تسكن 
تفع على اللوك جلة فى آن واحد » لذلك سقط الاوك 
على التتالى ولم تسقط الجلالة اللكية . ولسكن أمام 
ناوليون ارتعشت الجلالة اللتكية نفسها » فبدرت 
منها البادرة الت تؤدى الى الملاك 
جلالة الاك وحدها حينذاك بل ارتءش معها الدن 
والشرف وكل سلطة إآدهية وبشرية 1 

ولا مات تابليون استعادت الساطات الادهية 
والبشرء بة روعها » ولتكنها لم حد فى الشمب من 
يعتقد مها بعد 

إن فى معرفة ما ككن أنيقع لمطرا » لأزالفكر 
يتجاوزالأمكان!فتراضاته ؛ وليسالقولباءكان وقوع 
أمى كالقول إنه وقع فملا » وما التأ كد إلا أول 
عضة السكاب الى ةأسد 

حلم يكن نابوليون العا إلا آخر شرادة من نار 

الاستيداد » فقد أعدم اللوك لينسج أعلى منوالحم 


٠.‏ وما ارتءعشت 


ففمل بهم ما فمله فولتير بالكتب المقدسة 

وسعمت الدنيا بعد ذلك نحة هائلة » مى صوت, 
صخرة القديسة هيلانة تسقط على العالم اقدم . 
ولاحت نحم ة التفكيرف السماء بأشعتهاالباردة كوشاح 
آلة الليل فغمرت مها الدنياكانها الكفن الروع 

وكانت أورب!ا قد رأت من قبل عدماً أوفيراً من 
عقتون الأشراف وينهددون اللكهنة و يتآمرون على 
اللوك » ولكنها ما عرفت ابتساءة الاحتقار قبل 
أن مى الامعراطور وتوارى عن الميان» فسكان إذا 
اخترق المع شر يف أوكاهن أو عاهل مز الفلاحون 
رؤوسهم متذكرين ما شهدوا من ممارك ويقولون: 
لقد نظرناهم فى غير هذا الزمن وفى غير هذا السكان 
وقد كانت وجوههم على غير ما تراه اليوم 

وإذا ماذكر أحد العروش والهياكل كانوا 
يقولون : إنما عوارض من خشب #عرناها حن 
ثم اقتلمناها 

وحيما كان الخطباء يقولون : لقد رجءت عن 
غوايتك ألا الشمب » فدعوت إليك ملوكك 
وتهنتك » كان الشعب كيب قئال 0 « حنم 
تدعهم » وما دعاثم إلا هؤلاء التشدقون «( 

وإذا قبل للشعب : ( عد إلى الطاعة والسكون» 
افلح الأرض واخذع ) كانت الشعب ينتفض 
وتتحرك السيوف فى أغمادها وقد علاها الصدأ فى 


زوايا ال كوا 

ولسكن' الخطباء كانو | يضيفون إلى كل هذا 
قوطهم : ( عد إلى السكون أمها الشعب فقد أشناك 
الها بلا جدوى ؛ ولا تطلب الاعتداء ولس 
يعتدى عليك ) 

فكان الشعب إرتغفى هذا القول ؛ أما الشبيية 
فاكانت لترضى. به 


لاريب فى أن الانسان تتنازعه قوتان محهولتان. 


الرواءة 


تصليان داخله حربا عواناً إلى آخر حياته » فاحداها 
تبحث وتسبر الستقبل بسكون متتحسية تستنيط 
أحكامم! من العبر » والأخرى تتحنز للوثوب إلى 
الستقيل متحذية ة إلى ما لا ته 
الانسان عاطفته يتبعها العقل منذرا باكيا ؛ وإذيقف 
الانسان يبا لدعوة العقل » نهف الأهواء قائلة : 
( وأناهل يجب أن أموت ) ؟. 

وابتداء الأسى يختمر ف القاوب الفتيةء إذ 
- ملوك الأرض على الشبان بالراحة والسكون 
وقذفوم بأشدالأءراض أوحاعا : بالبطالة والضجر» 
فأحسوا بإشمحلال الأمواج التى كانوا أعدوا 
لمصارعتها سواعدثم القوية . وسادت السكنة على 


هؤلاء الصارعين الذين كانو امرخوا أعضاءثم عيثاً ٠‏ 


باأزوت ٠ ٠.‏ فامدفع الأغتياءم: 2 م إلى ميادن الفحشاء» 
والتوس_طو الحال وخضعوا ف للقضاء وتحولوا الى 
التكهنوت والجندية أما الفقراء ٍ تحدوا سوق 
الجاس البارد فارتموا فيه بالأقوال الموفاءكا برتمى 
الجاذف بنفسه فى البحر الذى لاساحل له : بحر 
الابتلاء بالجدل بعيدا عن العمل _ 

وا أنت الضمف البشرى يقود الناس الى 
الاجماغ والتماون » ل يابث مؤلاء الشبان أن 
ا<تمءوا ذو جدت السياسة برعاها الخصب بهم . 
وهعكذا كانت الشبيبة 0 من مصارعة حراس 
الجاس التشريى لتتجه الى المسارح حيث تشاهد 
(نالا) لا بس قبمة تشبه قبعة الأمبراطو 3 سير 
الى للدافن لتحتفل عأتم نائب من الأحرار » لتعود 
أخيراً الى مسا كنها كل مساء شاعرة بفواغ حياتها 
وعبست ث محاولاما 

وما كانت حياة ال جتمع الداخلية بأقل بو 
من الحياة الخارجية قباد الثاس الأمى 98 3 
وتسلط الرياء على المادات ؛وأصبح الدئن' مشوبا 


؟ وعندما تسود , 


اس 


بالأفكار الانكليزية ذا كتسح المزن كل ماكان 
من دلائل الر حَ القدم 

ولمل العناءة كانت مهد بذلكَ طارقها الجديدة 
فظهر اللاك البديز بلجتمع النتظر ملقيا فى قاوب ٠‏ 


النساء بذور الرية التى سستطالبٍ الرأة مهافى 
آن الزمان 
وانشق الرجال عرن .النساء فى الجتممات 


الباريسية : فلبس تالنسا اا س»واتشح 
الرجال بالسواد >الأبتام ؛ وتبادل الفتيان لفتات 
المداء . وماهذا الثوب الأسود الذى يلبسه رحال 
عصر نا إلادليل اتقلاب مريع » لأنهم ماليسوه قبل 
أن تساقطت شاراتالشرف فتمزقت الأزياء القدعة 
وتنائرت أزهار الأثواب الزركشة على الحضيض ؛ 
كان الاذسان بعدأن هك بءقله وهدمما كان يخترمه 
من الآمال » وقف متشحابالسواد ليتلقكلات التعزية 
على الفقود . وسادت عادات طلاب العل وأرباب 
الفن :طورات ذئنأت ,من التطور العام » بمد أن 
كانت تلك العادات محلى الحربة. اللقيقية » 
ومسراتالشباب النقية . انفصل ار حال عن النساء 
فاسلت بينهما الاحتقار نصاا لاشفاء لمراجه . فقد 
الرجل حب الرأة فاندفع إلى الكؤوس ليستميض 
مافقد » ونظر الناس إلى الحب نظرثم إلى الذين 
والجد فر فرأوا كل ذلك أوهاما تلاشت مع الزمان 
القديم 

وغصت للوا عو إل جال » فأصبحت الفتاة 
مهملة بعد أن كانت تغذى الشبيبة بحها الطاع 
الساى » وعند مااحتاجت إلى غذاء ورذاء اعت 
نفسها . فالاشقاء وباللعار ! . . لقد أهمل الشاب 
الفتاة » وكان فىوسعه أن نستنير وإياها بأشعة ثم 
الله وأن يقاسعها لقمته مأدومة بعر قجبينه » ولسكنه 
تركها وسار إلى مثرابل الانسانية لإيجد هنالك تلك 


فل الرواية 


الفأ نفسها مثقلة بالهموم شاحبة مضعضعة يجول 
على فها الجوع وبرى قللها الابقذال 


فى ذلك الزمان ظهر شاعران مها أعظم صافرة:* 
العصير بعد نابليون نغصصا حياتهمًا لجع ما تبدد فى. 


الأرض مرى مبادىء الشقاء والآلام » فكتب 
دوته عميد الأدب الحديد ) آلامثرتر ) واس الوله 
الذى يقود الى الاتتحار ثم عادف رم ف (فوست) 
أعظلم عسورة تمثل الشر” والشقاء . واجتاحت 
كتااته فرنسا كلها وهو حالس فى ببته خوطه 
السعادة وتخدمه الثروة » فكان برسل الينا رشاش 
قانه الأسود وعلى شفتيه ابتسامة الأب لبنيه 

وجاء بيرون من حهته برفع صوت المروب 
والفجائع » كانه لم يحد من حل لسر الوجوه غير 
كلة المدم الروع 

عفوا أمها الشاعان المظمان ! أنما الآنذرات 
رماد يفترش القبور ؛ أنه فى عداد أنصاف الآلحة 
: مها الشاعران 0 إلا فتى يضنيه العذاب » 
ولكننى وأنا أسطر هذه الكلات لا أمتيك 
من إنسال اللعنة عليك 
لاذا لم تتذنيا بمطرالأزهار» وأناشيد الطريمة » 
والأمل والحب 2 وبالكرؤم 03 وشعاع الشمس » 
وبأثوار الشفق وروعة الجال ؟ لقد عرقم) كنه 
الحياة » ورأيًا اللدنيا تتداعى بكيم على الأطلال » 
وأرسلما أنين البائسين . لقد ذقمّا خيانة المليلات » 
وجفاء الأسدقاء ؛ واحتقار أبناء الوطن » فدارت 
بك أشباح الوت وشعرتا بمفآء القاب . لقد كان 
كل: متكا جباراً من جباءرة الأحزان . ولسكن قل 
أنت يا جوته ! أما مدت أذناك مموتا واحدا يؤامى 
_المزين فى هدر الأحراج | القدسة فى بلادك ؟ أفا 
تمكنت وأنت من" يعرف أن الشمر صنو الفلسفة 
من العثور على زهمة الساوان فى هذه الطبيمة 


نفسى 


الواسعة ؟ ألم تاهمك الروح وأنت التصوّف العتقد 
وحدة الوجود ما يمينك على سكب ب قليل من العسل 
فى تلك الكؤوس الرائمة التى مها للأجبال » 
وقدكانت ابتسامة واحدة منك كافية لاسمواء, 
النحل فتتزل ينها على شفتيك 

وأنت ابيرون ! ألم تكن عانشا حت سماء 
إبطاليا الجميلة ؟ ألم تكن تناج أمواج الادرياتيك 
والى جنيك المرأة التى أحببت ؟ 

أنا الذى أوجه اليك هذه الكلات الآن» 
وما أنا إلا فتى ضعيف تحمل من ن الهياة ما لمتتجمله 
أنت مرى مصائها وآلاءبا » إننى أؤمن بالأمل 
وأبارك الله 

وما هبت زعازع الأفكار الاتكايزية والألانية 
على رؤوسنا حتى سادنا الاثعتراز برهة ثم عقبه 
الاختلاج الريع . لااشىء يحول أملاح المواطف 
الى بإرود منفجر كالتلاعب فى مواطن الشك 
بالمبادىء العامة . وكان جوتّه برأسه الجسار قد 
اعتص كل ما فى المرة الحركمة من خلاصة » عفيل 
للناس أن مرى ل يقرأ جونه لا يعرف من المياة 
أشياء . ويل لمؤلاء الناس ! لقد انفجرت أفكارهم 
علاسة أفكار جونه . فتنائر ت ذراتر تائهة فى 
مهاوى الشكوك 

وساد الجحود تلك الأزمنة » فأتكر الناسكل 
ماعلى الأرض وكل ما فى السملء. وما المحود 
إلا آمال” عائزات تدور مها الأحزاات ؛ فنكاان 
الانسانية كانت قد تراخت عنرائمها فدبات طور 
الاحتضّار » فاتحنى علبها المكدرو ن يحسون مواضع 
انباضها ليتحققوا موتها 00 

وكانت شبيبة فرنسا شبهة ذلك الجندئالذى ٠‏ 
أجاب من سأله : بم تؤمن ؟ فقال إنى أؤمن بذاق . 
فتجيبمن بوردهذا السؤالعلما:إننىلا أؤمن بشىء 


الرؤانة 


وانشطار امجتمع الى فثتين : فئة النفوس 
الشطر 0 ة التوجمة التائقة الى الكل العليا» فكان 
أبناقما ينون الرأس وييكون متلفيين بأحلامهم 
الؤلة كا نهم مقصبة تعايلعلى مستنقع من الشقاء . 
أما الفئة الثانية فكانت مؤلفة من رحال السادة 
والشهوات يقفؤن بلا مبالاة على ركام اللاذ 
ولاثم لم غير إحصاء الأموالااتى حشدتها أظاءهم : 
وما كان يتصاعد من هذا امجتمع ااؤلف هن الفريقين 
سوى زفرة وضكة : تلك ترسلها الروح » وهذه 
يقذفها المسد . وكانت الروح تقول فى زفرتما : 
< إن الدين يتداع » وهذه سحب السماء أمصبحت 
غتتوما تتساقط أمطار؟ . لقد فقدنا الأءلى وحرهنا 
حتى قطمة من الحشب الأسود ترقمها سليباً أعد 
أندى الشراءة حوها . لقد تلفمت نحجمة الصببح 
بالنيوم الكثيفة على على مطلع النجر» فكان الشفق 
قيض عليها ليصدها عن الا 'رتفاع 04 و8 ما تعر 
الشفاء ألقت الثورة علها براقع الدماء 
لقد فنى الحب واشمحات الأحاد » فا أحلك 
الظلام فى هذا الليل التراى بأطرافه على الأرض ١!‏ 
ولوف تدرك الوت قبل أن يتداركنا : ور ” الصباح 
أما الأجساد فكانت تقول 5 حكها: : ل لقد 
وجد الانسان لاتمتع بمواسه ولديه مرب القطع 
الصفراء والبيضاء ما قيس به خق تتعه بالتكريم . 
وما الحياة إلا الطمام والك راب والر قاد ؛ أماالملاقات 
الاجياعية » فنها المودة القائمة على استقراض الال ؛ 
وقديجد سذيقاً تدفع المواطف هه الىهذه التضحية . 
ومنها صلاتالقربى وى نافمةلالحصول على الميراث . 
ومنها الحب» وما الب الأرياضة بدنية . وليست 
اللذة المقلية إلا نو ءٍِ من الغرور والكيرياء . 
وعكذا كان اليأس يتمفى بمخطواته الواسعة ذارعا 
أرض أوروبا كان نه الظاعون ينتشر من. نهر الكاعج 


1 


:فى آفاق آنسيا . وكامنب شاتوبريان قد قبض على 


سهان إمارة الشعر » فلب" اليس .برداء أسفاره 
ورفم هكالصم على ميكل تتعاللى حو له عبقات البخور. 
فاحنت شبيبة فرنسا على قواها الكبونة بآلسة 
تكر ع كأس الآلام ‏ تى المالة » وملأت الأقطار 
نفثات الأقلام الضللة بأديلا أون له كا ندر شاش 
دن دمر آندن برسل لتغذية مسوخ خ الحياة قود 
وكن” له أن يصف ما كانت عليه الدارس فى 
ذلك الزمان؟ اق د كان الشك ب ودار جال ؛ أما الشبيبة 
فقدكانت اجتازت مرحلة الششك واشتقرت على 
الجحود . وكان الشعر 
الآمال . وكان الشبان يتركون مقاءى الدارس 
وبواجهون الياة نحياة تطفح بالبشز و على لسامهم 
لعئةالكفر. وكا الطيع الفرنمى الائل إلىالر رحيفيل 
الأدمغة مقاعة يحتمل ار الاتكايزية والألانية 0 
غير أن القاوب ا تكن منيعة ة لتحتمل النضال فى 
الأوجاع فدذبات واحنت على عد عا أزاهص 


اء يتغتّون بالليبة وعثرات 


مقصوفة 

ومكذا امه مبدأ الوت إلى الاحشاء ترا 
الها مهدوء من الأدمنة »فنك رنا الخير بعد أن كنا 
تومن بالشر » وزلغ اليأن ع خلته الأخيرة فاستقر 
على الشءور 8 . وجاس ابناء الخامسة عشرة 


حب ظلال الأشجار اازهة يتجاذنون “رن 


الأحاديث ما مر أشجار فرسايل الهرمة 

طوف أن ل تدركهم هذه الأزمنة فنزاو الى 
الماوية وم يتطلعون الى السماء ! إن من حالات 
الحياة مايصداع القاوب بالشقاء فلا جد هذه القأوب 
ما يقرج كربها | إلا ارسال الاءنات والتجديف 

وقف ملحد أمام السماء وقيض على ساعته متحدي 
ساعقة الوت » وقد مح راله ميلة "ديع ساعة ,» 
وبات ينتظر 7 مها لفتر 3 وها أشد غضب وأفظع 


ل 


لذةء 1 لقحة” .بدايتها تنا اليس بحتك بقوا 
. وهل كان ذلك الرجل إلا 5 شقياً 
8 بحت الأرجل التى تكله ؟ وه لكان صوته 
إلا ندا مائلاً تدقع به الحن والآلام ؟ من بدرى ؟ 
لمل هذا التحدى اموجه إلى السماء كان فى عين من 
ينفذ الى خفايا القاوب نوع من الصلاة .. 
وما كانت الشبيبة إلا كهذا الجاحد تفتح 
لقواها اللكبوته منافذ الفرج باليأس . إن من لا 
يحد أمامه ما يشغل له قواه ليتخذ تسلية له من 
التجديف فينب؟ على الدبن والجد والحب وعلى كل 
ما فى العالم » لك الوسيلة هى السبيل الذى يتبعه 
الانان ليخادع نفسه يم عللها وهو يدف 
على كل ثىء 1 
يذ للمرء أن يضع نفسه فى مصاف الأشقياء 
<ين يحكه الضجر فيتدفع الى,الفحشاء لأنها أول 
ما مخطر على بال الماظلين » وهى الآلة التى تتامسها 
الأعصاب الحائة لتشد مها على نفسما تسكيناً 
لاختلاجها 
وكان الأغنياء يقولون : لا حقيقة إلا بالثروة 
وأما ما سواها فأحلام ٠‏ فلن تمتع باللروة ولعت 
وكالئت «توسطو 7 يقولون : لا حقيقة 
إلا بالسلو ان» وأما ما بق فأحلام . فانسل ولعت 


أما الفقراء فكانوا يقولون : لا حقيقة إلا فى' 


العذاب » وأماما سواه فأحلام » تمي ولت 

إنه اوسف ابيع قد حسيه البعض مبالنة » 
وما أنا إذ ورد متدقع بالعداء للانسانية » فهو 
وصف للواقع »وهذا هو البرهان 

كل من ظالع التاريخ وسير غور. الاسناتب 
الع تى أدشلل سقوط أمبراطورية روماء لا بدله 
أن إدى م انبعث عن | السيحيين من قوات دصيمها 
تدميراً ..فان المظمة التى جلت فى هؤلاء الؤمنين 


الرواية 


يام جهادثم ومحنتهم كانت قد استحالت الوضربات 
قاضيات عند ما صارت القوة الى أبديوم 

قال مونتسكيو.: « لا يسمنى وأنا أفتكر بحالة 
الشمب وهو رازح حت استبداد الكونوت 
اليوناتى إلا أن يخطر بيالى' أوائك الءب_دان الذين 
أنى هسودوت على ذكرثم » وهم من كانوا بمخضون 
اللبن لاستخراج زبدته » وكان أسيادثم يقتلمون 
أعرنهم كيلا يتلهوا بالشاهد عن متابعة العمل 
دون انقطاع . وهكذا كان السكهنة فى روما يمنفون 
النور عن كل مفي ف يكن يقر القيام بحرب 
أو عقد هدنة أو قرض أو الاتيان بأ ىعمل دون أن 
تنظر الرهينة فيه أولا 6 إن القرٍ ايكل: دون وضف 
الأضرار التى نتجت عن هذه الأعمال » 

عل أن موتتسكيو كازيو سعة أن ين مكلام قائلاً : 

(إذاكانت السيحية قد هدمت العروش » 
فانها أحيت الشعوب . إذا كانت قد فتحت ابر 
أبواب القسطنطينية » فانها قد فتحت أيضا أبواب 
الأكواخ اسم السيح . وما كان بالأمر الضرورى 
أن محتفظ روما عتجدها التداعى وم المومياء الحنطة 
بعطر نيرون والكفنة بوشاح نيباربوس وقد رى 
أحشائها ذود الفساد 

إنا عمل السيحية » أمها السياسيون »كآن بتجه 

إلى إدخال السلام على قاوب الفقراء البائسين » و إلى 
إخراج الأمل من أحشاء الومياء الفاسدة قوحية * 
تعضدكل مظلوم » وذلك ما قامت به السيحية على 
أتقاض روماء ولكن ماذا فمل خلفاء هادى روما 
بعد مور السنين ؟ إنهم ليوأ ينظرون إلى الفقير 
برهقهالغنى » و إلى القوى يستبديالضميف » وسمعونه 
يقول : ( إن الأقوياء سيسبحقونى على الأزض » 
غير أننى سأقف جوههم عند ماسيحاولؤن دخول 


السناء فاشستكوم إلى الله ). 


الرواية قل 


ِ عكذا سبر هؤلاء الؤمنون فيا مغنى » ولتكن 
أعداء السيح وقفوا وصاحوا بالفقير قائلين : 
إنك ساير تتوقع ظهور العدل » والمدل لا وجود 
له . إنك تنتظر البعث لتتخلاص هن لقي فى الماود 
ولي من خاود ..أنت تدخر دموع أطفالك ونواح 
امأتك لتحملها إلى أقدام عرش الله بعد موتك » 
وما بمد اللوت من حياة » فان الله غير موجود ) 

وعند ما سمع الفقير:هذا جفف أجفانه وقال 
لاح أنه أن لف عن التواح ؛ ونادى: بأولاده 

ليقف معهم على الحرق الباليه كالثور لمان » وصرخ 

فىبوجه الثنى قاثلا : 

(ما أنت إلا رجل أنمها الظالم . ) 

ثمالتفت إلى الكاهن » وقال له : « لقد كذبت 
أنها المرتى » 

وهذا ما كان يقصده أعداء السبيح » ولعاهم 
حسبوا أنهم يسمعدون الفقير بإرساله على سبيل 
الطالبة بالحرية 

ولكن 
وسلبوله حقه.وأن ا يتاجرون بجهله » إذا 
فاعرف أن للناس حم واحدا فى الحياة وأن الفقر 


إذا فهم هذا البائس أن الأغتياء 


هو الكفر بعينه » فان إعانه لينجصر حيئئذ بقوة 
ساعذه فهتق قائلآ : لأسلين" الأغنياء حربا عوانا . 
إن اللذات للجميع على السواء » إن الأرض لى أنا 
أيضا مادامت:السماء خاوية خالية 

أمها الفكرون الذين تقودون الفقير إلى هذا 
الوقف » أبة كلة : تدخرونها لشسقاله إذا هو اقتحم 
المترك فسقط مغاوبا على أمره ؟ 

لقد يكون حبك للانسانية المذية قد أهاب 3 
إلى الناداة بوه البادىء » ولقد ىك دم 
با بارككم الناس فيه » أما “ا البو م فلا يسمتا أزنت 


ترسل البركة إليتكم 

لقد كامتت الثنى يقول للفقير:فما مغنى : لى 
الأرض» فيجيبه الفقير : أما أنا ذلى السماء . فبأيف 
كلة سيجيب الفقير النى الآن ؟ ' 

ان علل هذا العهسركلها قد نشأت عن سببين » 
فأن الشعب الذى .ر على ور سنة *1/4ا و4 141 
قد خرج منهما بجرحين . كل ماكان قد زال » 
وكل ماسيكون ليس كائناً بعد . هذانها السببان» 
فن الميث أن نفتض عن ثالث لما 

ماحالنا الا حال رج لى تداعى مسكنه الى 
الأضيض وقد بعثر أنقاضه ليقوم ببناء جنديد . 
عر الرجل عن ساعد الجد وندأ العمل ودو منتظر 
ورود الحجارة الييضاء الجديدة لرذع البناء» واسكن 
قيلله انالحجارة البيضاءالجديدة بعيدةالنال » فعايه 
أن يصاح المجارة السوداء القدعة . و سطا اذهو ل 
على هذا العاملالذى لاريد أ نيرفع بيقه عواد أخاقها 
الدهى ؤموهتها الأيام بالسوأة ٠»‏ ولتكن ما العولي 
والحجر عميق ولا .أدوات: ادنه لاستخ راج 
المجارة منه 

وقف التفرجون حوله وقلوا له': انتخرج”* 
المجارة من حين الى حين واشتغل على مهل 

وتكائرت النصائح تبذل هذا :الرجل وهو 
واقف نحت سماء الله . لقد هدم بيته القديم ولا 
بدت جديد له » فهو عيضة للحر والقرء لا يم 
أبن يمل وأين يرتاح وأبن يأ كل وأبن ينام وأبن 
يحيا وأإن بعوت » وهو متعب مضطرب » وأطفاله 
ييكون ى أسر مهم فى العراء 

ومن" أشبه بهذا الرجل منا ؟ 

أى بنى القرون القبلة ! إن؟ ستنحنون فى 
زمانتك على ا حاريث عزق أحشاء الأرض فتبتسم' 


كللذ 


[ تابع ما نشسر فى العدد الاضى 


ا 


واتقال المنان فى فم ميترقا » إذ مق جيب 


الفتى المزون 1 

« وي لك أمها الفتى ! رحمتا للك يا بنى الصغير ! 
أواه ! لو أن أبإك هنا اليوم ليذود أولئك الناكيد ! 
وحق السماء لو أنهم رأوه وهو يلاعب رعيسسه 


. أو داعب سهامه لأجفلوا وولوا مدبرين ! إنله 


لك 'عروجها ونباتها أم) بار إلعاملين تفنى للحم 
ونح تر رود الأنواد فى الصباح .فى تلك الأزمنة 
س_يكلل العرّق جيسع بالفرح والخبور » وإذ 
تسرحون: أنظارك على الآفاق الواسمة ؛ فاتى لن 
دوا فى حقول الانسانية إلا السنتابل اوج 
متساوية قد رصعنها الأزهار 

في ذلك الحين » عند ماترفمون رؤوسم لتؤدوا 


الرواة. 


اهام مسوقة مسعؤمةاستقاها أق: بد ]د رفض 


ل سمه إياوس بن عمس ص بيسن 290 ...و 


لو سوبا إلى أولكك الفالياك لأبادم .. و 
إن أحدا غير - الآلهة لا يدل إن كان ما يزال 


حيا برزق أو هوقد ابتلمه اليم أو عاجلتة النون .. 

تلماك ! يان أعل الناس على" ! إسغ لى وع الذى” 

أقول : إنك لست طفلاً بعد !فل لاتشمر عن 
(1) أورد هنا هوميروس أسطورة لادائى لذكرها 


الشكرلله» أ الأحرار»لأنهأوجد؟ فعس رالحصاد. . 
افتكروا فينا من الراحلين ونذ كروا أن ماتتمتمون 
ه من عناء وسلام قدكافنا كثيرا من الشقاء 
ترحّموا علينا أكثر ما تترجحون على شائر 
من تقدموك فى مراحل الأجيال » لأننا تحملنا أوجاع. 
أجدادم دون أن نتمتع بها كان لحم من عنراء .. 


فلس فارس 


1١ 


ساعد الجد وتبحث بنفسك عن أبيك !ل ترضى 
أن بلطي شرف يبتك هؤلاء الفجار ؟ لم لا تكلمهم 
بنفسك فى أ أمك ؟ ولم لاتصرفهم عن هذه 
الدار إلى بيت جدك ليطلبوا إليه بد ابنته إن 
شاءوا ؟ أليس أبوها أليق لهذا الشأن مكل رجل 
سواه مادام أوديسيوس ل يوب ؟ ل بربضون هنا 
كسباع الفلاة بوهون ثروتك ويأ كلون مالك 
ويذهبون بالأخضر واليابس مماترك أبوك ؟ إستمع 
اما أقول باتلياك ! نىء القوم فليجتمموا لك » 
ولتسمعهم كلتك 2 تارم أمك إن مى أرادت 
منهم بعلا فلتنصرف إلى بيت أببها فهو أولى بهذا 
الأ مرى كل أحد . ثم ايض أنت باابن 
أوديسيوس ! فاحث عن أوديسيوس ٠‏ أعد 
ما استطعت من سفين وزاد » وميرة وعتادٍ» ولتبحر 
على برك الآلمة » فلتذهب أولاً إلى (بماوس ) حيث 
الحكيم الباسل نسطور» ثم إلى إنيارطة حيث 
صاحب هذه الداهية متالابوس207©... أقاع بفلكك 
إلى هذين فسائلهما أن مضى أبوك فقد تقع منهما 
له على خبر ... ولتتكن لك أسوة فى الفتى الجرىء 
القدام أورست الذى قتل قاتلى أبيه 9 ع وفيهم 
أمقاء:. بوركت يا أورست !! وركت يا أورست ! 
هل يا تلياك فقد تعود بأبيك حيا فير الشرف 
والجد إلى هذا البيت ؛ وقد تعود ه ميئاً فترقع 
ذكره » وتقيم قبره » وماد فى المالين أثره 1 ! 
والآن » فلأنهض أنا إلى رجالى وسفنى . لقد بدت 
طويلاً عنهم ... وكلى يقين يا بنى أن تقدر نصيحتى 
() زوج هيليين أخت ينلوب وال كانت سبب 


حرب طروادة 
(؟) أجا منون 


الروابة 


كنا 


وعلى الآلهة فاتتكل !  »‏ 

وحين انتهت مينرًا من هذا الحديث , حدجها 
تلماك وقال : « أمها الصديق حبا » ويا أبر الأوفياء 
سما ! لقد أيقظت فى" ضميرا أنت أحبيته . فألف 
شكران لك ... أبدا ان أنى كلتك : أناان 
أوديسيوس ! فلأحث عن أوديسيوس » وحاول 
الفتى أن يقدم لحدنه هدية سنية تكون تذكار 
هذا اللقاء » ولسكن مينرقا شكرته وأبت أن تأخذ 
شيئا « فاذا ححت فى مسعاك يا بنى فسوف أعود 
وسوف أقبل أنة هدية منك! » 

ثم انطلقت ربة المسكية » ذات العينييت 
الزرجديتين . ولشد ماذهل الفتى ووقف مسبوها 
مشدوهاً حين رأى هذا الأمير ( منتس ) ينتفض 
انتفاضة قائلة فيكو نسر] قتمما شرب اموا 
يجناحيه ثم يعاو ويعاو . . . فيكون فى السماء 
ويغيب عن نأظريه ! ! 

ول يحس الفتى بوم با أحس به الساعة من 
هذه الذكريات الملحة على فؤاده بيج فيه الشوق 
إلى لقاء أبيه » وجدد الثقة عنده وأ كدها فيه 
يقينه أن كه ساعده » هو هذا الضيف الذى 
أرسل جتاحيه وغاب فى السماء 

وانطلق تلباك حيث جاس الفسسّاق يستمءون 
إلى أغاتى فيميوس » وحيث وجد أمه فى الشرفة 
المليا تستمع هى الأخرى إلى تلك الأغاريد بين 
قيانها من وراء ستار صفيق وتبى ... وتسأل 
فيميوس ألت يتفنى غير هذا الثناء غناء لا ثير 
ذكريات شجوها وشجنها ... وتثور النخوة فى 
قلب الفتى فيصيح بأمه : «علام العويل با أماه؟ 


6. 


32 الرواية 


وماوقوفكهذا الوقف تسترقينالغناء ؟ ومااءتراضشك 
على امذنى ؟ دعيه يتمنى ما يشاء » فلقد غدونا سخرية 
القضاء ومن'و القادر . واقد ذهب أوديسيوس 
وذهبث ممه كر امة هنا الببت ؛ وإنى لصاحيها 
بعده ... فا دخلى ولبدخل ممك قيانك ولتقمن جيما 
بشؤون النزل » ولْسَحْلِن" إلى مغزلك ومنسجك » 
ود كل ما عدا ذلك لارجال ... لى ... لى أنا 
وحدى : سيد هذا القصر !»6 

وأثرت مقللة الان فى نفس أمه فانثنت مع 
قيانمها إلى #دعها بالطابق العوى » حتى إذا خات 
إلى نفسها ذرفت من الدمع على أوديسيوس ما شاء 
لما حزنها أن تذرف . أما تلماك فقد انطلق وسط 
القوم ونادى بأعلى صوته  :‏ أمها الفسسّاق ! ياعشاق 
أى ! خذوا فى رك » وتمتموا قليلا أ وكثيراً » 
فاذا كان الغد فاجتمعوا فى الساحة الكبرى » فان 
لىكلام؟ م ٠‏ سأطلب الي ع أن تشدوا رحال ع 

ن هنا : أتسممون ! لقد طانما 0 لنا زادا 
5 0 .. ألا فلتلتمسوا الزاد والمتاد مري عند 
أنقسم ؛ ولتقيموا أفراعم 27 هذا 
الكان ؛ فان نم فاتى مستعين بالآلمة علي 
ولتقتص 2 السماء عا جرحتم ... » 

وما كاد يفرغ من قالته حتى عضوا على أصابعهم 
لفاجأنهم بهذا الكلام المشن الذى لم يمتادوه . 
وموض أنتينوس من محلسه وقال : « تلماخوس ! 
لفد حق لك أن مخاطينا مهذه الشجاعة ؛ ولكن. 
يالشؤم اليوم الذى تتوجك السماء ملكا فيه على 
إيثاكا ... عرش آبائك 
« ليس أحب إلى من النك 


6١ وأجدادك‎ 


وجيب تلماك 0 


حين مخلمه على السماء ... غير أن أمسه إليم البوم 
إن كان قد قغى اد توي كك اما 1 لاأريد 
إلا أن أ كون سيد هذا القصر ... ولا غرو.. 
فان هذا من حت ! »© 

وأجابه بوريماخوس : « إن من حقك أن تقول 
ما تشاءيا أخانا تاماخوس ... أما ملك إيثاكا فالسماء 
وحدها تؤنيه من تشاء . ولسكن قل لنا ربك من 
هذا الضيف الذى كان معك الساعة ؟ 7 من قبل 
أبيك أقبل ؟ أم إن له عم لدينا ؟ إن أحداً منا 
م يلقه ول بره ؛ ولكنا محتاه من بعد ؛ عليه سماء 


النجاءة والجلال . من أبن أقبل با تلواخوس وم 
قدم ؟ 1 


وأصلح تلك من شأنه وقال : «أمها السيد 
بورعاخوس ! إن يقينى أن الى قد انتغى ... وان 
تغرينى هذه الكيات العسولة التى يتشدق مسا 
ع أنا هنذا الشيف 34 مويق 
أسدقاء أبى طبما » وقد أقبل لرد الضيانة » وهو 


النجمو نْ 


الأمير منتس أمير البحارين وسيد تافوس » وابن 
سيد هذا الزمان » الك الشجاع أمخيالوس . » 
قالها تلواخوس وهو أعرف الناس بضيفه ؛ 
ثم انتى كل إلى مخيمه » وانثى تلماك إلى مخدعه 
بالطابق العلوى . حيث كانت صرضعه يوريكليا 
تنتظره » وتوقد له الشمواع والسشّرج . بالا من 
أنثى طيبة يخلص اولاها وحنو عليه 
ما ذَّلع ملابسه فمطرتها وحفقاتها ! 


ما هيأت له فراشه الوثير .. 


.. لسرعان 
4 ولسرعان 


وقضى تلماك ليله نابغيةً ممتائة بالمواجس 
والافكار 


تلماك يجادل العشاق 


ويرصة ما تقر م 
« بعد سقوط طروادة عاد كل أبطال الأتمريق 
الى أوطائهم ما عدا البطل العظم أوديسيوس الذى 
ضل طريفه فى البحر ولبث سنين طويلة يخبط فى اليم 


على غير هدى وكانت زوجته ينلوب أخت هباين ءن . 


أجل الغادات اليونانيات فطمع أمراء الملاد الانالخة 
فى التزوج منهاء ولكنها رفضتهم جيعاً ثم لبأت الى 
الحيلة معهم حينا لجأوا ثم الى الفطرسة وأقبلوا بقفهم 
وقضيضهم » فسكروا فى حدائق قصر أودسيوس 
وردهاته ايضطروها أن تحتار »نهم زوحاً لها . ذلله 
أنها اصطنت لنفسها منسباً وراحت تعمل عليه 
ووعدتهم أنها حين تفرغ من نسيجها فانها ستختار 
منهم بعلا لها . ولكن هذه الال لم ترض ميترًا رءة 
المكة ونصيرة أود :سيوس . فسألت أباها كبير الآلحة 
أن ياعد هذا البطل وأن يتأذن فيأعس بعودته الى 
وطنه . وكان أودسيوس فى هذه الآونة عند عروس 
الماء كالبيسو التى أنمرءت به وافتتتت بقوانة. فأبقته لامها 
وراحت تراوده عن نفسه ؟ فأرسل كبير الآلحة ولده 
هيح الى هذه العروس بأعيها باعداد سفيتة يبحر 
البطل عليها الهيلاده ‏ أما مينرفا فانها ذهبت بنفسها 
التلياك ابن أوديسيوس - فى صورة أمير م نأماء 
البحر يد منتس » وهناك أ كلت مع الفقثم حر ضته على 
طرد العثاق الجرمين من قصر أبيه » وبعد أن فرغت 
من حديئها معه حولت نفسها الى نسر عظم وضربت 
الهواء بمجناحيها وغابت فى السماء » فنأ كد الفق أن 
الذى كان يكامه ليس أمير البحر منتس > ولكنه إله 
عظم أقبل ليد له يد الساعدة فى البحث عن أبيه ‏ 
وقد خاطب تلماك العشاق فطلب إليهم أن يجتمعوا فى 
الغد فى الردهة الكبرى ليطلب منهم أن يغادروا القصر 
وأن يذعبوا الى جده فيخطبوا إليه ابنه بناوب إث 
أرادوا » ثم ذهب ليستررع فى مخدعه الى الصباح » 


مكهت أوروا 2 ابنة الفجر الوردءة مشرق 
٠ 5 ٍُ‏ 
الافق » فهب أن اوديسيوس من مرقده » وأصالح 


(1) ربة الفجر فى اليثولوجية اليونانية وإحدى تابعات 
أبوللو وهادية عربته ج الشمس - عند ما تزغ من 


؛بواب المعسرق 


إضين 


مينرقًا 
من شأنه » وتقلد سيفه9© » ثم انفئل غتالاً » 
كاحد آلهة الأولب من باب مخدعه » وجعل 


يقلب عينيه فى هذه الخميام الضروبة التى تملا خديقة 


القصر » والتى يثوى فا أولئك النجار الاثترار 
عشاق بنلوب ؛ وتلبث ليلا وفى القاب لغلى ». وى 
الف سكلوم ؟ ثمصاح باللأ فهبوا مسرعين» وأَخَدوا 
ساون الى الردهة الكبر ى » حق إذا انتم 
عقدثم والتأم ثملهم تقدم هو متهدجا كو عرش 
أبيه ؛ وفى عينه رمح ظاى' الى تلك الدماء النجسة 
التى تتدفق فى عروق الذئاب » وعن خانبيه كلباه 
الضاريان ينهديان وفعينى كل ممما جرنان . وكات 
مينرقًا نفسها تضئ على الشاب سماء النبل » وترقرق 
فوق ناسبته أمواها من العظمة واللجد » لتقدف منه 


)١1(‏ ف الأصل ( صفيحته ) أوهى السيف العريش 
القصير موتك ]ننه : 


كل الروابة 


الرغب فى قلوب أعدائه » حتى اهرهم أن بروا فى 
تاماك ذاك الضرغامة الخال 

وماكاد الفتى يستوى:على عرش آاله الصيد » 
وأجداده الصناديد » حتى نوض شيخ يمل فوق 
كاهله السنين الثقال » وتشتمل فى رأسه شيبة 
التجاريب وجلائل الفعال . 
بعينه . . . إيجبتوس السكين الذى بعث ولده 
أنتيفوس فى أسطول عظيم وجند لب + ليشارك 
فى حرب إليوم مع أوديسيوس » فنازل وناشل » 
وكر وفر » وجال وصال » وصمد وانتصر . 
ولكنه . . واأسفاه!. .ل يعد إلى أوطانه فى 
العائدين » بل صحب أوديسيوس فى رحلته الشئومة 
وراء البحار حيث أ كلهةالسيكاوب الوعدّش فيمن 
أكل 3© . وقك إيجمتوس بين أبناء له ثلاثة » 
أحدثم من عشاق بناوب » ثم قال : 


وكان هو إيجبتوس 


« أمها الرفاق ١‏ يا أبناء إيثاكا التبلاء ١‏ إنها * 


أول صرة مئذ بارح أوديسيوس بفإزات أ كبادنا 
د فتجتمع مثل هذا الاجماع . فنذ الذى دعا 
إليه » وماذا ببتنى ؟ أنفحة من نفحات الشباب » 
أم زفرة من زفرات الشيب 2 أم خبر من جيشنا 
امالك يبشر بعوام أجد ؟ لينهض باركته السماء 
فيحدثنا عما دعانا اليه » 1 
وتناول تلماك سو انه من قواصه » وتقدم حتى 
كان فى وسط القوم » وجهر فقال : 
<أنا أمها السيد الوقور صاحب هذه الدعوة ! 
.: تلماخوس بن أوديسيوس » صاحب هذء 
1 0 وم ولام من قبل ... لقد وموك 
مكو اليم بثى وحزنى . . . لالأزف إل 
6 1 2 الصولت 


مرة مع أحد متك فأ نم اليو 2 تأخذوتى 


بشريات الجيش الفقود الذى لايسل مصائره ! 
لاوس ! لقد فقدت والدى » ووالد الأيثا كيين 
جيما » ثم أنا اليوم حبيس هذه الدار » أسير هؤلاء 
المشاق 7؟ الذين يطممون فى الزواج من أنى » غير 
متقين فى عرضى إلا » ولاراعيتف لأى ذمة,» 
بن حون اّمم 7 ويريغون 7" الراد؛ ويعاقرون 
ابنة المنب » ولا ييالون أن يبلك الزرع والضرع » 
ماداموا يبيتون وبطونهم مللاى » وببيت غيم على 
الطّوى ... ! لقد استباحوا هنكل ثىء » مادام 
0 هنا فيردعهم ؛ ولاحول لى فأغل 
إبدمهم ؛ ولا ضمائر فيصيخوا إلى قولى » ويروا 
ضعنى » وبذهبوا من فورثم إلى جدى فيخطبوا اليه 
ابنته إن أرادت أحدثم بعلا » فهو مها أولى وبشأنها 
أحق ... إتك ضعفاء أسها الايثاكيون الأوفياء .. 
ولو استطمتم لرددتم عنى غائلهم . . . فلقد طفح 
البكيل ؛ وحزب الشر » وعم الأذى 5-5 والآن 3 
أوجه لهم قو ل دوان أسس نأ أسارعم 
مرة أخترى أمها المشاق ... اخسجاوا إؤن ! ولتصبغ 
الفضيلة وجنائك بحمرة الحياء ! أذكروا ما عدى 
أن عير 5 بد جيراكم ! واخشو'اقارعة تمل علي 
من أدبايم . ..واتقوا وم تلقونهم تودون اوتلقةة. 
الصواعق .. 
برية العدالة ثيميس » إلاما تركتموق أقذى اابقية 
الباقية 9 أياى فى شقوق وحدى ! هل أجرم ألى 


.ياقوم ! أستحلة سيد الأواب ! 


بجر يرنه ؟ 


)١(‏ يلاحظ القارى" أن الاجتاع كان عاما: ول يكن 
قاصراً على العشاق فقط » بل ضم ججهوراً من أهل إيثا كا 
0 ضَُ دا من 

(؟) الاشية 

(*) يدفمون 


الرواة 


فم إذن مقليكم هنا ؟ وفيم | إذن' تذهيون بثروق 
ألاديد ؟ وفم | ل تستنزفون آخر قطرة من خرى 
دون مقابل ؟ ! إذهيوا ! إذهيوا» ودعوا تاماخوس 
البائس حزفى نفسه أشجانه » وتيرى أصطياره 
بلواه ! 1» 

ود قالأرض بصوطانه » وانفجر يبك » وكا 
انهمرت دموعه فى نفوس القوم » فوجوا وجوما 
شديداً ؛ ول ينبس أحدثم يبن شفة . حتى نض 
أنتنيوس آخر الأمر فقال : 

«لله بيانك يا تلواخوس ! لق د كنت مصقعاً 
حقا ! ولكنك )تس ب كيد الحقيقة حين قصرت 
علينا كل الوم » خين لاماوم إلا أمك ؛ لقد 
خدعة نا جيماً طوال سنوات ثلاث كادت أن كم 
أريمة » إذ رسائلها تترى غلينا » نحي فى نفوستا 
الآمال » وتذى فينا الأمانى ! لقدكانت وعودها 
تترادف كالبروق الخنّب » وتتراءى كالسراب 
الضل ! لقد يخذت لما منسجا وطفقت تعمل 
عليه وه تثرربنا » وتقول : « أمها الاغريق : 
لقد قغى أوديسيوس ماف ذلك ريب » وك 
تطعمون أن تفوزوا بزوجته » ولسكن أب ليتس 
رجل شنيع 2 وهو .دب على وئيدة إلى حافة 
القير » أفليس أخاق د أن تنتظروا حتى أنسج 
له هذا الثوب » لشكون منه أ كفانه » وحتى 
لا أكون مضفة فى فم الاغريقيات إن تركته بدغم 
ثروته الطائلة وليس له كفن ب يفم رفاته » . ولقد 
أجبنا سوها وتلبثنا طويلاً » ترجو لو تفرغ من 
نسج هذا التكفن » بيد أنها كانت تنقض بإلابل 
ما تنسجه بالنهار » وهكذا دواليك » ظلت مخادعنا 
تلك السنين الثلاث » حتى فضحت سرها إحدى 
وصيفاتها » إذ حدثتنا به » واستطمنا أن نضيطها 


نينا 


ومح تنقض غَلما أنكانا فى ضوء الشاعل » فى تجن 
الليل » فأجبرناها على إنعامه بالرغ منها ... هذه مى 
المقيقة بإ قوم ١‏ الآ ! ا أمك أيه1 الفى' 
إلى أبهاء وليختر لما من يبنا بعلاء أو فلتختر " 
هى لما بعلا ... أما إذا عكفت على ختلهأ بناء فلثثق 
أن شيئأ منه 0 يعد جوز علينا 08 مهما د نا 
أحذق من تيرو» أوأ كيس منألسكيناء أو أبرع 
0 حسمها ما خدءةنا ! وإنا نقاسعمك 
باتلماك أننا ان :مرح عاكفين على ما شّكوت » من 
ذبلنعمك » وإراغة لزادك » ومعاقرة مرك » حقى 
مختار لنفسها ؛ أو .. 
وليتضب معين خيرها . » 

وشاعت الكبرياء فى كل جارحة من جوارح 
تلماخوس فقال : 

« أثثينوس ! ماذا أصابك ؟! كيف تسألنى أن 
أقهر أى .التى غذتنى ونشأتنى على غير ما ترضاه ؟ 
كيف أطردها من قصر يملها الذى لا َم غير الله 
إن كان حيا أو ميت ؟ ليكس ما أجزمها بهء ولشد 
ما أغضب ألى وأثير غضب الآلهة على إن.فماقه !:! 


من ميسينية” 


فليم' فزع هذة الذار » 


إنها ستدعو إبرينس”'ى تنتقم لهامنى » وستنصب 
على لمنات الناس ججيما !؟ ويحاك أب مها الرجل ! أن 


أقوا أبن ٠.٠‏ بل اذهبوا أنتم فسلوها ما شكام ؛ 
فاما أجابت طلبتك ) وإلا ا سير 
مأجورين ٠‏ .. اذهيوا .... فأولوا ولائمك فى غير 


هذا القصرء» وأديقوا من زا ْ 5 وأنفقواتما 
تحبون !! أما إن دأيم أنه أل لم أن تأ كلوا 
مال غير » فانى سأهتف أبدا الآلمة أن تقتص لى 


دريئى مشر 


)١( :‏ من ربات الفنون 


تايل 


سم 


مررر تف ارثا ركفي . 


يج تالاكيتياسكفوي 


إن كلة « الطاعة » التى لها حظ كبير من حياة 
الرجلالياباتى » ىكل حياة الفتاة اليابانية ؟ فالفتاة 
اليابانية تتلقن واجباته! فى سن مبكرة منالطفولة . 
وف اليابإن كتاب عتي ق تستظهرءاليابانيات » ولايخاو 
منهمتزل ماء اسمه «الدراسةالعاليةالمرأة» » ويشمل 
وعة مرى التقاليد والواجبات » والثل العليا 
للأخلاق . وقوام هذا السكتاب « الطاعة » ؛ فتراء 
يقول إنعلالفتاة اليابانبة ثلاثة واعبات- فق ااظاعة : 


ذفى محلنها الأولى ومى فتاة يجب أن تمتثل لأوامى ' 


والدها » وفى صرحلها الثانية ؤعى متزوحة يجب 
أن تنصاع لرغبة زوجها » وف الثالئة وهى أرملة 
يحب أن مخضع لأرادة ابنها الأ كبر 

يمتاز الفتاة اليابانية. مرحلة الطفولة فى سروز 
ومح ». بين رعابة والدسها » وعنابة أهلها . ومى 
داعا هادئة الطبع 0 رزينة النفس » حتى 5 لميها ؛ 
فاذا غضيت لانمول ولاتبكى » وإذا فرحت لاتضج 


الرواة 


ولاتصيي» ذهىتنشأ وتترعرع وعلىذرها ابتسامة 
هادثة تقابل مها كل إنسان 

والفتاة البابانية فى الدرسة تدرس الأخلاق 
قبل أن تدرس العم ؛ فاذا دخات المدرسة نراها 
تنحنى لأستاذها حتى نكاد تمس الأرض بأنفهاء 


'- وهذه أقصى درجة للتبجيل والا كبار فى 


اليلان ‏ فيرد الأستاذ التحية بأحسن هلها » ثم 
يلس الطفلات فى مقاعدهن » ويفتحن السكتب » 
ويمدأن الدرس 


درس فى الكتابة 


والكتب فى اليابان غريبة فى كل شىء » 
فان تثير دهشتك فى غرانة خروفها سب » بل 
إنك إذا أردت أنْ تمثر على أول صفحة فى الكتاب 
روعشب الأخيرة فيه ؟ وإذا رغيت فى قراءته 
فانك تقرأه من آخره إلى أوله » لامن أوله إلى 
آخره ؛ وإذا حدثتك نفسك بتتبع كلات سطر 
من السطور » فاك تراها تبدأ فى أعلى الصفحة 
وتنتهى فى أسفلها » أى أن السكتاءة فى اليابان لاتبداً 
من البمين أو الشهال كم فى سائر اللغات » بل تبدأ 
من أعلى إلى أسفل 

وتدرس الطفلة اليايائية فى الدرسة ما تدرسه 
الطفلة الغربية من الواد الختافة » فضلا عن أنها 


الروابة 1 ل 


ندرس التقاليد والأخلاق وحسن معاملة الغير 


دراسة دقيقة واسمة » فأهل اليالإن لا برون أن 


الأخلاق والعاملة والتقاليد تعتمد على الذوق . 


والشعور » بل برون أنه لايد للطفل من دروس 
طويلة فى الأخلاق والتقاليد ؛ حتى لا يحيد عنها» 
ولاذرج عن أصوها 

فم مرة جب أن يشحنى 1 وكيف >ى 
الغرباء ومواطنيه على اختلاف طبقاتهم سواء 
أكانوا من علية القوم أم من الطبقات التوسطة » 
أو من الطبقات الدنيا ... فكل طبقة من دؤلاء 
لها طابمها الخاص ». ولا حيتها الخاصة » ولا 
تقاليدها الخاصمة . ويقال إن من السهل معرفة الطبقة 
التى تنتمى إلمها الفتاة اليابانية من الطريقة التى تقدم 
مها الشاى إلى اليف 


تقديم الشاى إلى الضيف 
وفن تنسيق الزهور فى اليابإن من الدراسة 
النزلية التى تتلقاها الفتاة عن أمها وتقغى فيها معظم .. 


أوقات فراغها ؛ فهذب ذوتهاء وتربى فنها زوح 
التنسيق ؛ وحسن الاختيار» وججال الترتيب ممأ 
لا تستغنى:عنه الرأة فى حياتها النزلية ...ب 

وقد جرت العادة فى اليابإن أن يقص شعر * 
الطفلة بعد ولادتها بقليل » حتى إذا بلغت الثالئة 
من عمرها نا الشعر فى غرارة حتى تنوس ذوائيْه 
على أ كتافها . وترتدى الطفلة اليابانية فى صغرها 
ملابس الطفولة » ومى ملابس يق تلفة الألوان : 
حتى إذا بلغت السابعة من عمرها عؤملت مغاملة 
الرأة الكاملة » فتليس اللايس الحريرية الواسمة » 
ويختار الألوان الزاهية » وترتدى الثياب الفضفاضة 
الوشاة بمخيوط من الذهب » أو رسوم من اله » 
مجمع بين تناسق الألوان وإتقان النسج 

وليست هذه الرحلة من عمر الفتاة اليالانية 
مى مرحلة التبررج والتّزين سب © بل لا أيضا 
أن تتزاور وصديقاتما.» وتقغى مون أوتاتالصفو 
والاهو» وتذهب يصنحبتهن إلى اليا كل والعايد» 
حتى إذا تزوجت نبذ تكل ذلك ظهريا+ وفجرت 


هذه الحياة اللاهية اأرحة 


فواجنات الروجة اليالإنية ؛ وتفانها ىخدمة. 
زوجها. وأطفالها تشغلها عمسا عداها من ضزوب 
التسلية والاو ؛ ولا تتحرر الزوجة من هذه 
القيود إلاعند ما يشب ابنها ويتزوج » حينئد ٠‏ 
تاق على زوجته تبعات العزل » وتطرح غن ظهرها 
ذلك العبء الذىملته زمئا طويلاً » وهذاهو الفجر 
الثاتى فى حياة المرأة اليابانية » فنراها تعاود حياتها 
الأولى » وتستعيد ذ كر بات الشباب الرح.؛ فتزور 
المياكل » وتظهر فى الحفلات » وترناد الملامى 

والفتاة اليبانية تتزوج فى سن مبكرة » فلا تبلغ 


شل 1 الرواءة 


الشرين من عمرها -- دون زواج - إلا الفتاة 
العائرة الحظ » وعندئذ تنقطع عن كل شىء آخر إلى 
خدمة زوجها » وتتجه: بكاينها إلى حياة الجد 
والنشاط » فتنبذ الثياب الزاهية اللونة » وتعاف 


الملابس الفضفاشة الزينة » وترتدى ثوب أبيض 


شفافا تتحل ذيه كل ممانى الساطة 


البيت الاق 

ويم الزواج فى اليابإن » دون جابة ولا نجة » 
كثيرها ءن الأنم ؛ فليست هفاك هذه الأفراح 
العامة » ولا تلك التقاليد الدينية » وكل ما هنالك 
أن الزوج وعمروسه يشتركان فى شرب ثلاث 
كؤوس من الشراب الوطنى اليلإنى المصنوع من 
الزز ( الساى ) 526 فينالكل منهما رشفة 
م نكل كس » ويمتيز اشتراكهما فى شرب هذه 
الحكؤوس عثاءة ددم اقتساءها حياتهما القبلة 

وهنا يحب على العروس أن تودع أيامها السعيدة 


وثيامها اللجيلة وتستقبل حياة شاقة جديدة لاعهد 
لامها من قبل ... وإذا كان الزوج يعيش مع والديه 
فان من الشرف لاعروس أنتب تلى طلباتهما » 
وتنصاع لرغبتهما » وتنزل على ارادتهما » وها 
بدورما يعطفان علمها كل العطف » فلسنا نامس فى 
اليابإن أثراً لذلك التنافر الذى يحدث عادة فى سائر 
امالك بين الأم وكنتها » فان الأم اليابانية التى 
جبلت على الطاعة » وانطبعت على الحنان وصفاء 
القلب لا ترى فى زوجة ابنها سوى ابدة ثانية لها 
قفي الله أن ولستريج على ندمها من أعناء الأعمال 5 
فعى تنظر الما دائم نظرة الأم الشقيقة لابنتها البرة 
وقد بلغ من وفاء الزوحة اليابانية [زوجها أنها 
عادة تشوّه وجهها » وتسود أسنانها » حتى لا 
تلفت نظر غيره . وعلى رغم أن هذه المادة اتقرضت 
فى اليابإن ولاسما بين الطبقات العليا التى: تأثرت 
كثيرا بالجانب الثربى » إلا أن التجول فى دبووع 
اليايإن كثير] ما برى هؤلاء النساء ذوات الأستان 
السوداء فى كثير من جهاتها 
وإذا فقدت اليابإنية زوحها فانها تظهر عليه 
حزنها العميق وأساها البالغ » فنراها تحاق رأسهاء 
وترتدى الدا كن من الثياب » وتبدو فى منظ رمكئيب 
حزين . والثل الياإتى يشبه لنا الأرملة اليالانة 
بالغراب » والزوحة اليابانية بالجامة ) والفتاة اليابانية 


بطير من طيور الجنة ,؟ 
( عن الاتجليزية ) أ فى مل 
اعتزام 


حال يق الوقت وعوادى الأشغال عن نشر شىء من 
( هيلويز الجديدة ) فى هذا العدد » فأرسأناءالى العدد القبل 
فنرجو من قرائنا المعذرة 
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كالب الصديقان الجمان يتئزهان فى الروضة 
الفينانة الزهرة والرييع الويج الطلق يزخر فى 
جنباتها بالحياة . كان أحدما عضوا فى مخاس 
الشيوخ 


» وكان الآخر عضنوا فى الا كادعية 
الإرنسية » وكان كلاها وقور النفس دزن الطببع 
يصبدر عنهما الرأى أو المحم مدعما بالدايل 
مؤبداً بالمجة 2 ولكن فى توح وأمبة 0 شأن 
رجال الوجاهة والشهرة.. حدثا أولاً فى السياسة » 
فشادلا:القول فى بض الأسماء » لافى بعض الآراء؛ 
وتحديث الشخصيات فى موضوع السياسة يتغلب 
دأئما غلى حديث المقل ؛ ثم أثارا ببض الذّكريات 
وصمت كل منهما ؛ وظلا يسيران جنباً إلى جنب 
ؤقد استرخت مفاصاهما على فتور الهواء 

وكان فى الروضة المطار حوض من القرنفل 
الأسفر ينفح بالعبير اللطيف الأبرج » وكومة من 
الزهنالنضير تفض على النسم وافج السك » وشجرة 
من :شجز الأبنوس مكسوة بالعناقيد الصفر تذر 
ذَروَيْعَا في المواء » وهو أشبه ثى" يدان من 
النضار أو بعمساحيق المطار.! تفوح منه رامة 
العسل وحمل بذورالشجرةالعطرة إلىأطياقالفضاء 


مه عسوم سووه صم صص اوه ومسصتوص عم وسو جوم وو وم موقاو 


0 
0 


الرواية 


موباسان 
وقف عضو الشيوخ 


ورشف رشفة من هذا 
الهم الاقم الطاقى » 
وأخذ بدمن النظر فى 
الشجرة الماشقة ومى 
تتألق تألقالشمس وت سل بذورهافى الو ثم قال : 

« حيمًا يفكر الرء فى.أن هذه الذرات التى بدركها 
الشم ولا بدركها البصر ؛ ستتخاق بمض الوجودات 
على عشرات الفراسخ من هذا الكان » وسترعش 
ألياف الشجرات الأنثى وثُمي ماءها فتثتجكائنات 
من ذرة كم نشأنا » ويدركها 
الفتاء كا بدركنا. » ويخلفها على الأرض بخاف منها 
كا يخلفتا . 2 جد الشييخ أمام الشجرة الشمرقة 
وأزعيها اللفى الحبى ينيث منها كلا اهتر النسيم » 

وعاد يقول : « آم يا صديق ! وطلاب إليك أن 
حسب حساب أطفالك لا ارتكت !' دونك مث 

هذه الشجرة : إنها تنسل بسهولة » ثم نتخلى عن 
نسلها من غيز ندم » ثم لا تشغل بللها بهبمد ذلك » 


ذات جذور تتشأ 


فقال عضو ال كاديعية. : « إنا نصنع فسلنا مئل 
ما تصنع هذه الشجرة أسلها يا صدبيق ) قال عضو 
الشيوخ : « نعم لاأنسكر أننا نتخلى عنهفق عض 
الأحوال ولكننا نعرفه » وفى ذلك سُ نوعنا 
على غيره » . فهز الآخر رأسه وقال : 

ليس هذا الذى عنيت يا صديق.. إنك لا جد 
ف الناس رجلاً لبس له أولاد يجهولون ممن يسمونهم 


الرواة اضيل 


أبناء العارشة97؟ » ولدثم منغير حساب »كا تنتج 


هذه الشسجرة من غير وبى 
لو رحنا نعد النساء اللاتىوصانا الأسباب مون 
لشق على الحاسب أن يحصى الأبناء» كا يشق على 
هذه الشجرة أن محمى ا الطلفة » 
إذا تذكر الرء مرى خالط من 
. اللقابلات المارضة والساعات الذاهبة أنه نهد 
منهن ماثتين أو ثلاثماثة » ولا تستطيع أن نزء 
ياصديق أن هذا العدد يخلو من واحدة .على الاقل 
قد اشتمات على ولد » ولا تستطييع أن تننى أن 
لك على بلاط السكلك أو فى أعماق السجون ابا 
شريداً يسرق ويقتل الأخيار من أمثالنا » أو بنتً 
تزاول البفاء فى أحد الواخير » أو تعاب الطبخ فى 
أحجد البيوت إذا كان الحظ قد أسمفها ففصلها 
عن أمها : 
ولا يغرب عن بالك فضلا عن ذلك أنكل 
امأة ممن نسمهن (تموميات) لما ولد أو ولدان 
لا يعرف لما أب » ينتزعهما م حضها من شاء 
بعشرة فرنكات أو عشرين .كل مهنة يقدر فيها 
أرباها الأرباح والحسائر » وهؤلاء الأطفال ثم 
« خسائر » هذه الهنة 
من ثم الوالدون ؟ أنت - أنا- ين جيم - 
نحن معش الذين بدعونهم الهذيين . هؤلاء الأطفال 
هم نتائح مآدبنا البيجة » وأماسينا اللاهية » 
وساءاتنا الغافلة » اللتى ينتشى فها المسد فيدفمنا إلى 
المفامسة 
سس االو شا لمر 
مِ .أطفالنا ومن الخير لنا أن فت نكون آعم » فأن 


ن النساء في 


هؤلاء الأوباش الجرمين يلدون أيضا ١‏ ! 

إن لى. من هذا الأمس نصيبا محيباً سأقصهعليك 
فحادثة شنيعة لا تزال >ز فى نفسى و5: تق لعل ضميرى 

إنها يكبت لاتر» ندملا ينطع »وارتياب 5 

لاينجل 

وقع فى نفسى وأنا فى المامسة والمشرين من 
عمرىأن أقطع لمر احلمشيا الى« بريتانيا» ع صدبق 
من أصدقالى هو مستشار الدولة اليوم . فبعد غس 
عشرة وما أو عشرين من السير العنيف قطمنا فيها 
( التكوت دنور ) وقمما من ( فينستير ) بلثنا 
( دورئشز ) ومن هناك وصلنا الى رأس ( راز) 
الوحش عن خليج ( تريياسيه ) وقضينا الال فى 
قرية من قراها ينتعي اسمها على ما أذ كر بأرف ٠‏ 
ولا تنفس الصبح وحجدت صدبق قد 5 0 
السفر فلزم السرير . وأقول السرير يحم العادة» 
أما الو اق فان فراشنا لم يكن إلا حزمتين من القش 

على أن إقامة الريضن فىهذا الكان مستحيلة » 
فأ كرهت صديق على أن ينهض » ثم اسستائفنا 1 
السير حتى دخلنا ( أودبيرن ) فى الساعة الرابمة 
أو الخامسة من الساء . وفى الغدظهرت عليه بدلائل 
الصحة فسرنا » حتى إذا ملكنا الطريق أعتراء 
عرض ثقيل م تبلغ ) بون لابيه ( إلا بشن 
الأنفس . وفى هذه البلدة وجدنا فندا على الأقل 
فنام صديق » واده الطبيب فقرر أن ما به جم 
شديدة » ولكنه لم يتبين طبيءتها بعد 

هل تعرف ( بون لابيه ) ؟ كلا . إنها أعرق 
البلاد أسلاً في بربتانيا» تجمّع فها ما تيز به هذا 
القطر من -عادات وأخلاق وأساطير . ولا تزال 
إلى اليوم كا عى لم تتطور ولم تتفير ؟ وأقول ( إلى 


يدن الرواية 


اليوم) لأنى لا أبرح وا أسفاه أزورها فىكل سنة: 
حصن قديم وض أبراجه النيفة فى غدي ركثيب 
واسع يحم عليه أسراب من الطيور التوحشة » 
وهر صغير يخرج من هناك فتصعدالر اكب الساحلية 


فيه الى الدينة » وشوارع ضيقة » ومنازل عتيقة » 
ورحال بليسون القبعة الكبيرة والسكرة. الطرزة 
وأربعة أصدر ة بعضها فوق بعض . وبنات وافيات 
الجسم »؛وسوات الوده » عات البشرة» يتدرءعن 
بصدار من الجو خ »2 ويتقنمن بقناع ريب 
ينسج من خيوط الذهب أو الفضة 

كانت خادمة الفندق الذى حللناه واحدة 
منهن لا يزيد عمرها على ثمانية عشر ربيما . لنا 
عينان: زرقاوان ترق زرقمما الشاحبة. نقطتان 
صغيرنان سوداوان » وأسنانقصيرة نضيدة مشدودة 
كاننما بخلقت لطحن الحجر ؛ وكانث لا تعرفف 
اللغدة الفرنشية » ولا تكلم إلا الفحة البريتونية » 
وتلاك حال اللسكثرة الغالبة 3ُ هذا الاقيم 

ل برفض" الألم عر 
أعراض_يرض ممين ؛ ومع ذلك منعه ااطبيب أن 
يسافر وأمره بالراحة التامة . فقضيت الهار يجانيهء 


ريل صديق » و تبد عليه 


وكانت الادمة لا تنفك تدخَل علينا وممها الطمام 
أو الدواء» فأعابثها قايلاً فتأنس وتلهو» ولسكننا 
ماكنا نتحدث بالطببع مادمت لا أعرف لذنها ولا 
تعرف لفق 

وف ذاتايلة تأخرت طويلاً عند الريض» فاما 
انصرفت إلى غمرفتى واحوت الفتاة:ومى ذاهية 
إلى غرفتها أمام بإلى الفتوح ؟ فدفمنى عيث الدعاة 
من غير تدبير ولا تقكير أن لفذث قواءها بذراى » 
ثم جذبها:ومى فى دهشة الفاجأة إلى غرفت ثم 
أغلقتها ؛ فشبخصت بسصرها إلى فزعة مرتاعة 
مستطارة » ولمتحروٌ على أنتصيح خشية أن يفتطح 
الأمر فيطردها سيدها م ينفيها أبوها 

فملت ذلك أؤل الأمر مزاح؟ ودعاءةكا قات » 
ولكنى لمأ كد أراها فى غرفق 5 ملكت 
رغبة قوبة فى استيقائها 0 ؟ ثم كان بدى وبينها صراع” 


الرواية 1 


طويل صامت ؛ صراع الجسم لاجم على نحو 
ما يفمل المصارعون من أهل الرياضة ؛ فالأذرع 
* مبسوطة مقبوضة ملتوية ؛ والنقّس مطرود مهور 
لادث »؛ والمإد تمر يتصببمنه العرق ٠.‏ أوه الكاننك 
تدافع مستبسلة » وتقارع مستقتلة » وكنا نصطدم 
هرة بعد مرة بكرسى أو حاجز أو منضدة » فنسكن 
برهة وحن مشتبكان خافة أن توقظ هذه المابة بض 
الناس » ثم نمود إلى الصراع هجوما منى ودفاعاً 
منها . وأخيراً خذلها قواها فمقطت منسرقة خائرة 
لم نسكد تنهض حتى فزعت إلى الباب فرفمت 
'رتاجه وولت مدبرة . لم ألقها فى الأيام التالية إلا 
نادراً ؛ فكانت تتحاشى"أن أدنو منها . ثم تماثل 
العلل وأبلفأخذنا نتأهب لاستئناف السفر . وفى 
ليلة الرحيل رأينها بعد موهن من اللبسل تدخل 
غرفت حافية فى قفص النوم فألقت نفسما بين 
ذراعى وحضنتى بقوة وشخف » ثم بانت تقبانى 
وتلاطفى باكية ممولة حتى الصباح » فلم تدع شيئاً 
ما تنطوى عليه العاشقة البكاء من إشارات انان 
ودلالات اليأس إلا بذاته 
.رت ثمانية أنام على هذا الحادث امألوف فى مثل 
هذه المال فنسيئه ؛ وانقضت ثلاثون سنة لم يخطر 
فها يبالى » ولم أعد فى خلالما إلى « لون لا بيه » 
وفى سنة 141/1 رجعت إلمها عرض واتفاقا» 
فقد كنت أجول فى بريتانيا ذلك العام أجع 
الوثائق وأتصور الشاهد لسكتاب أوٌافه 
كل شى' فى هذا البإ على ما عهدته ؛ فالحصدن 
لازال على الدخل وض بجدراله ااغيرة فى 
الغدير » والفندق باق كما كانت إلا أنه 3 
واستحدث . فلما دخلته استقبلنى فتانان من أهل 


هذا الاقلم فى الثامنسة عشرة علهما نضرة الجال 
وغضاشضة الصبى » وقد لبستا لبسة هذا الافلم : 
صدار صيق من او خ على المدر 6 و قناع من 
نسيج الفضة على الرأس » وصفحة عربضة مرضعة 
ىكل مدخ ش 

كانت الساعة السادسة من إلساء توشك أن , 
تحين » لخلست إلى الائدة'أتمشى وصاحب الفندق 
نفسه هو الذى تقدم إلى خدمق ؛ فأجرى القدر” 
الحتوم على لسانى هذا السؤال : 

- أتعرف الالسكين القدماء لهذا الفندق؟ لقد 
قضيت فيه اثنى عشر نوما منذ ثلاثين سنة» فأنا 
أحدثك عن ثىء بعيد . فأجاب الرجل قائلا : 

- لقد كانوا أهلى ياسيدى 
فقصصت عليه كيف عاقنى مرض صدبق عن 
السفر وعقانى هذه الدة -.. فل يدعنى الرجل أتم 
الحديث وقل : 

- أوه ! إنى أذ كر ذلك جيدا . لقِد كنت 
ومئذ فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من 
عمر ى . لقدكنت تنام ف الغرفة القصوى وساحبك 
ينام فى الغرفة التى امخذنها لنفسى على الشارع » 

وفى هذه اللحظة لاقبلها جرى على خاطرئ: 
ذكرى الخادمة الصغيرة فسألئه : 

أتذكر تلك الخادمة الرشيقة التى كانت بومئذ 
عند أبيك ؛ وقدكان لماء إذا لم من الذاكرة » 
عينان جيلتان وأسنان نضيدة عذية ؟ فقال : 

2 نهم ياسيدى » لقد مانت بحمى النفاس بعد 
ذلك بزمن » ثم أشار بيده حو الفناء » وكان فيه 
رجلشئيل أعرج يمهلى فى روث الاصطبل » قال : 
(هذا ولدها) 
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الروانة 


: فثلينى الضحك وقلت‎ ١ 

0 إنه دهم ولس فيه شيه من أمه 0 قلايد أن 
يكون لأبيه » فقال الفندق : ذلك يمكن » ولسكن 
أحدا من أهل البلد لا يعرف من أبوه . وقد مانت 
هى من دون أنْ تقول شيا عنه 
دهشة الناس شديدة عبرتت علموا أنها حامل » 


. ولقد كانت 


وم يثقوا بصدق الخبر 
عرتنى هزة كر مبة ونال قلى مس ألم كان 
غمامة من الهم الثقيل تتكائف وتقترب . ثم 
رجعث بصرى : 
فى الرجل وهو 
بالفناء وقد حمل 
لاجرل 
دلوين من ماء 
الهرفكان عشى 
متحاملا على 
نفسه وقد بدت 
. عايهدلائل الجهد 
من العرج .كان 
خاق الثوب » 
قذر الجسم » زر الهيئة » طويل الشم ر أشمثه » قد 
ندلت على وجنتيه خضل مصفرة منه كا مها الجبال 
عاد الفندق إلى حديثه يقول : « إنه.ياسيدى 
قليل الثناء شثيل القيمة » وقد كويناء إلى بيتنا 
شفقة ورة.. واعله كان بوجه الوجهة الحسنى 
و 5 3 فى الناس ..ولكن ماذا يصنع: 
باسيدى ؟ ليس له أب ولاأم ولامال . لقد 
أدركّت" والدى" الرحمة على الطفل ؛ ولكنه ليس 
طفلهما ) وأنت تم ماذا أعنى » 


أعقب على كلامه بشىء » وقضيت الليلة فى 
غرفت القدعة ساهدا أفكر فى خادم الاسطبل 
الفطيع » وأردد فى نفمى هذا السؤال : « أما لوكان 
هذا ابنى ؟ ١‏ .: أليس من المكن أن أكون أنا 
الذى قتات تلك الفتاة ا هذا اللخاوق ؟ » 

قررت فى نفسى أن أ كم هذا الرجل وأن 
أسأله عه ن تاريخ مولده بالدقة ؛ فان فرق شهرين 
يخرحنى من هذا الشك 

وفى غدوة اليوم التالى: بعثث فى طلبه فوجدينة ' 
لد يعرف م“ن 
الفرنسية شيا » 
وقد بداعليه مع 
ذلك أنه لا يفقه 
قولاً ٠‏ فطلبت 
إلىإحدى 
الحادمات أن 
تسأله عن سنه 
فا أحار جواب» 
وَوَقَيْت. أمان 
وقفة الابله در 
قبمته بأضابعه الكر إمة المقدة » وهو يضحك 
نضحكة الذباء والبلادة فيبدو عل ملاوى شفتيه 
وعينيه شيم من د نمك أمه 9 

على أن صاحب الفندق عل ما أسأل عنه فذهب 
يبحث عن شهادة ميلاد البكين فادث منها أنه 
0 الدنيا لعانية 5 شهور وستة وعشرين بوما من 
ناريخ مزورى مهذا البلد ..قائىأذ ريقيئاً أنى بانث 
(لوريان) فى ١9‏ أغسطس ؛ وقد ذكرق شهادةاليلاد 
أن « الأب يهول » والأم تسمى ( جان كرادك ). 


الرواة 


حينئذ أخذ قلى يشتد و جيبه ويسر ع نبضه » 
وشعرت أن لساق ينعقد » وأن صوق يختنق » 
وتفرست فى هذا الغليظ الجافى وقد بداشعره 
التكثيف الأسفر أقذر شكلا من الزبلة ؛ وضايقته 
نظراتى فكف عرى الضحك وأدار وجهسه 
ثم انصرف 

كن تكل بوم أنقل خطاى الوانية على طول التهر 
الصغير » والفكر اللمض فى هذا الوشوع لا يدح 
خاطرى . ولسكن ماذا يثنى التفكير ؟ ليس هناك 
ما يجاو الشك ويكشف المقيقة . وكنت أقغفى 
الساعات بعد الساءات أوازن فى موضوع أبوق 
من الأسباب الموجبة والسالبة » والوجوه 
الوافقة والخالفة . ثم أستغرق فى فروض مشكلة 
معضلة تعود بى على استمرار إلى موق الأول من 
الارتياب الشنبع » ثم إلى ماهو أشنع من ذلك 
وهو الاعتقاد بأن هذا اارجل ابنى 

أستطع الغداىء تأوبت إلى غىفتى وأخذت 
أراود النعاس طويلاً » حتى أخذنى نوم مشطرب 
تزيجه الأحلام الفزعة والرؤى الخيفة . رأيت فها 
برى النائم أن هذا الوبش القذر كان يسخر منى 
فيدعونى : ( !)ب ثم حول إلى كلب عقور وهجم 
على ساق بنابه ف أن منه إلا جهد . فاتتق أثرى » 
وكان يتكلم ويسب بدل أن ينبسح ؟ ثم متسل بين بدى” 
زملائى أعضاء ال كادعية وهم >تمعون ليفصلوا فى 
أم أبوتى له » وقد صاح أحدم 00 هذا أسن 
لاشهة فيه . أنظروا كيف يشيهه ! » » وفى الحق 
أنى لاحظت فى هذا السيخ مشاه منى . ثم 
استيقظات وهذهالفكرةعالقة بذهنى » فقاحت بنفسى 
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رغية ملحة فى أن ألتى الرجل لأأرى هل فيه ملامح 
مشتركة بينه ويينى ' 

لحقتٍ به وهو ذاهب إلى السكنيسة » فقدكان 
ذلك بوم أحد » فنفحته ماأنة صلدى وجمات 
أجسه بعينى وأتفرسه فى اشطراب وقاق ؛ فأخذ 
يضحك نك قبيحة » ثم ضاق ذرعهمن طول ماصوبت 
النظر فيه وصعدته » فانطلق مسرعاً بعد أن دمدم 
بكلمة لا يكاد يظهر لما جرس عير بها ععرن 
شكره ولاشك 

قضيت الهار كا قضيت اللبل فى ثم وقاق ؛ 
ذاما اقترب الساء دعوت صاحب الفندق وقاث 
له فى حيطة ولباقة ولطف : إلى أهم هذا 
الخاوق البائس الذئ أغفله كل إنسان » وأعوزه 
كل ثىء » وأديد أن أفيده فائدة . ولسكن الرجل 
أجابنى بامجة المترض الخالف قائلا: 1 

« أوه ! لاتفكر ذلك ياسيدى . إنه أقل من 
لاثى”؛ ولايصلح لشى' ؛ وإذك لا تنى مما تصنعه 
ممه إلا الامتعاض والكراهة . أنا أستخدمه 
فى كنس الأسطبل وهذا كل ما يستظيع 
عمله » وجزاؤه على ذلك أن أطعمه » أما النوم 
فهو ينام مع الحيول » وليس يازمه بعد ذلك 
ثى'. . فاذا كان لديك سروال قديم فاخلمه عليه » 
وستحده بعد ثمانية أيام خرقا وملاهيل © فل 
أ فيا اقترحث مبالغة فى الميطة والحذر 

عاد الصماوك السكين فى الساء يتخاج فى 
مشيته من السكر ويعريد » فقد شرب حتى طفح ؟ 
ثم كاد أن يشعل. النار فى البيث + وقتل حصانا 
بضرية فأس » وف الهابة نام فى الوحل حت 


14 الرواية 


الطر الحاطل فصل إحساق وكرى ! 

وفى الصباح جاء الفندق برجو منى ألا أعطيه 
ثقودا بعد » فان الشراب مهيج فيه الشر وبذهب 
بهوكل مذهب . ولو وجد فى جيبه صلدبين 
لا أنفقهما إلافى الجر . ثم قال الرجل : « إن 
إعطاءه النقود ممناه القضاء عليه » ؛ ولم يحصل 
فى بده ثى' منها قط إلا بضعة سنتمات برمها 
إليسه بعض السافرين فلا يعرف لما وجهة ولا غانة 
إلا الحانة ١‏ 


قضيت فى غرفتى ساءات وفى بدى كتاب 
مفتوح أتظاه بالقراءة فية » ولسكننى كنت أديم 
النظر فى هذا المشن الثليظ ابنى ١‏ إبنى ! وأبذل 


الجهد فى أن أ كتشف فى ملامحه وجوارحه , 


بمضن الشاءه منى » فكان من طول البحث وكثرة 
التقمى' أن وجدت فيه وفى خطوظا متشامهة 
على التهة وفى أضل الأنف .؛ فاقتنمت بأن' هناك 
. مشامهة يخفهها اختلاف اللباس وذوائب الرجل 


0 أستطع أن أي طويلا غافة أن رعى 
الظنون وتطير من حولى الشسّبه » فرحات والقاب 
مصدوع والفكرشاره ؛ بعك أنتركت فيد صاحب 
الفندق بعض الال ينفقه على خادمه البائس ايرفه 
عن نفسه » ويخفف عنه عذاب مضه وبؤسه 
ومنذ ست سنين أعيش مع هذه الفسكرة 
معذب النفس » مفدوح الضمير » لا أستقر على 
شك » ولا أطمئن إلى يقين 

وفى كل سنة تقودى إلى ( بون لابيه ) قوة 
قاهرة 

وفى كل سنة أحك على نفسى بهذا العذاب 
لايم فأرى هذا الشق برتط فى ردغة الاسطبل » 
وأتخيل أن فيه مشاه منى » وأحاول عي تغرير حاله 
وإصلاح أمنه 

وى كل سنة أرجع إلى هنا وأنا أشد مااكنت 
ارتيابا وعذابا وحيرة ! 

حاوات ألنت أثقفه فكان مظل البصيرة 
لايفقه ولايدرك ! 


7 
سرب العيش 


فيكان سخيف العقل ينف قكل ما يمطاه فى اغثمر » 
حتى إذا صفرت راحته باع فى سبياها ثونه 


ثم حاولت أنأنقدس عنه بعض 


ثم حاولت ببذل الال أن أرققغليه قلب سيده 
ابؤويه إلى ظله ؛ ويرشخ له مون فشله » حتى 
داخل الفندق العجب فقال يحسجّنى بالرأى المقول 
والنطق الفحم : « كل ماتقدمه إليه ياسيدى 
لا يمود عليه إلا بالأذى واللهسر . يجب أن يمتقل 
اعتقال الأسير » لأنه متى ظفر ببعض الوقث أو 


الروابة 1 ه11 


يعض إلال انقلب شريرا لا يقام لسبيله . وإذا 
سنت عمل الحير فلن تعدم الوسيلة إليه . اذهب 
إلى ملجأ اللقطاء فاختر من بيهم طفلاً يساوى 
تبك ويكاى' إحسانك » 

ماذا تقول فى هذا ؟ إذا تركت هذا الرجل 
بصل بظنونه إلى الشمهة التى تاوع قلى وتسكدر 
حياتى انقاب خبيثاً ولاشك يستفالى بالهديد» 
وبعرضى للخطر ء ويلقيى إلى الهلكة . سيصييح 
فى : (!! ) فى اليقظة » كم ساح فى الآخر : ( بايا ) 
ف الم 

ثم قات فى نفسى : لقد قتات الام واضعت 
هذا الاو ق الحزيل الضارع ؛ تلك الدودة التى 
نشأت فى الاسطبل ودرجت فى الوحل ؛ ذلك 
الرجل الذى لو ربى ت“ربية غيره » لكان اليوم 
رجلاً مثل غيره 

إنك لا تستطيع ياصدبق أن :تصور الشتعور 
الغريب البهم الل" الذى يستولى على وأنا أمام هذا 
الرجل أفكر فى أنه نسل منى » وأنه وإناى 
عستبطان بالوشائح الخاسة التى تربط الولد بأبيه » 
وأنه بفضل قانون الوراثة الغريب هو (أنا) ندمه 
وباحمه ويألف شىء آخرء وأنه يشاركنى فى كل 
خصيصة من خصائمى حتى فى جرائم الأدواء 
ومناشى' الأهواء ومنازع الخلق 

أناأظمأ دائما إلى رؤيته » ورؤيته تمزقأحشاى 
وتزس مى ! فأنا أرعاه بنظرى من النافذة ساءات 
وساءات وهو يعمل فى أرواث الهائم فأردد فى 
نفسى هذا الحتاف : « هذا ولدى 1» » ثم أشعر 


فى بعض الأحوأل نرغبة شديدة فى أن أعائقه » 


ولكن بدى لم عمسن بده القذرة السكرمهة قط 
# د 
ثم سكت رجل الأدب وعضو الأ كامعية » 
وتكلم رجحل 'السياسبة 2 عضو الشيوخ قال : 
دنم ! نجب عليناحقاً أن نمنى أ كثر ما عنينا 
بالأطفال الذين لا آباء © 
# ا 
وهيّت نفحة من الرع على شجرة الأبنوس 
الوريفة الصفراء خركت عناقيدهاء ثم غلبغت 
الكهلين الصديقين بنغامة من ذرورها المطرى 
الدقيق فاستنشقاه ملء رئتههما أنفاس] طويلة 
م خم عضو الشيوخ الحترم الحديث بقوله : 
« ما أججل أن يكون الانسان فى سن الخامسة 
والعشرين وإن ولد أولاداً كهذا ١!‏ » 


الزيات 


رفاثيل 
لشاعن الحب واجمال لامرئين * 
مترجة بقلم 
أصمر مسن الس يات 


تطلب من نة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


المْن 71 قرشاً 


ليوا لدم لذن 

جر الزداب السفيمة والتقاف المالي 

تصل الماضى بالحاضر ء وتربط الشرق بالغرب 
| على هدى وبصيرة : 

الىسالة تعبر بإخلاص عن زوح النهضة المصرية . 

| الرسالة تجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاك العربية 
' الرسالة تصور مظاهر العبقرية للا'متة العر بيسة 
النسالة تسجل ظواهر التجديد ف الآداب العربية 
الىسالة تحى فى النشء أساليب البلاغة العربية 
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ت فى بيت لم أ كن أجد فيه من يكامنى 
لا لقلة فى أهله » ولا بع يعقد ألستهم ٠‏ بل لان 
مشاغلهم كانت تصرفهم عنى . فهسله جدلى 
- لأبى - كانت لا تفارق السحادة - أوالفروة 
على الأسح - وفى بدها السبحة التى لاأذكر أن 
اللميط الذى ينظم حباتما انقطع » وشفتاها لاتسكفان 
عن الورك والدتمة ا لاأعرف من الأدعية والصلوات 


على النى .وماأكثر - وأطول - ما كنت أقمدأمامها 


عدا فىهاتين الشفتين الدائبتيندؤو ب الليل والنهار . 


وكانت رعا التفتت الى فتتسم وندنينى منها ومح 
لى رأمى ثم تبسط بديها بالدعاء إلى الله بصوت يبريه 
الضْءف وتبحهالحسرة و ودج هالألمو الأسفلاصرنا 
إليه بعد وفاة أبى . ثمتربت على كتف وتمي على و جحهى 
الصغير بفمها الأدرد وتقبانى فتخر ج شفتاها صوتاً 
كهذانظمق» . وتلكأىلاتزالمصر وفةعنا بشئون 
البيت من طبخ وغسل وكنس ونفض » ومن مام 
تسقيه وتطعمه ودجاحات لاننفك جمس حوصلاها» 
أو تصيمها لترى فنا أم ليس فها بيض » أو تنتف 
ريشها . وكثيراً ماكنت أقف أنظر إلنها ومى 
تتناول فراخ :اجام وتزقزقها أى تمج فى مناقيرها 
الناء والحب . ولا آخر لعمل السيدة فى البيت ٠‏ 
ول يكن اناف ذلك الوقتخادمة ؛ وكانت أى ته ض 


بالأعياء كلها اقتصاداً فى 
قة ؛ فكانتٍ مى تطبخ 
الطمام وتسكنس العف » 
وترتب الآثاث » وضيط لنا 
الثياب» وتصنع كل شىء إلا 
أن مخرج لتشترى الأشياء 
التى تحتاج إلمها لطمامنا ؛ 
فقد كان رجل من أتباع أقاربنا الذين يقيمون فى 
أجنحة أخرى من هذا البيت الكبير يقوم لنا 
بذلك . وكانت عمة أبى معنا » ولتكنها كانت 
يحوزاً ناهزت المالة » وكانت بحاس وساقاها 
ممدردنان أمامها 2 وزاسها مستند إلى وساد: » 
ولسامما لا عمل اللدوران ؛ وكا نكلامها هذيان كنت 
أضدك منها أحيا؟ ؛ ثم أمل ذلك فأنركها لهذرها 
الذى لا ينقطع 
وكنت إذا شعرت الشوق إلى مكالة أحد 
أتحدر إلى فناء الببت ؛ وكانت فيه غرف كثير 0 
إقم فها أتياع الشييخ قريبنا ويحيون اليل بقراءة 
الأوراد . وكانت هناك أيضا ميضأة ومملى كنت 
إذا رأنت الشيخ مقبلاً أندس بين العلين وأزوج 
قو أركع وأسجدكا أراثم يفملون . ولسكن 
هؤلاءكاوا برونتى سبياً غير فينظرون إلى 
ويبتسمون - لآن أفؤافهم مشخولة العئمة ‏ 
ولسكن لايكاموننى . غير أندكان هناك فى أ كبرغرفة 
فى الفناء رجل ليس من الأتباع » ولاهو يعنيه 
أعرهم أو يشا ركهم فها ينون ٠‏ ولا أدرى إلى 
هذه الساعة كيف سكن هذه الغرفة ؛ فاكان يمعلى 
الشييخ شيا » وكان الشيخ كشانكفت أن وخر 
ببته أو بعضه : وكان هذا الرجل يصنع أزرار 


1١م‎ 


الطرايش ؟ فسكان يطوب لى أن أجاس إليه 
ألاحظه وأحادثه » أو أستمع إلى حديثه وقصصه ؛ 
وكان يحادئ ىكا فى رج لكبير لا طفل صخير » وكان 
يبرم خروط الهربر الصبوغة ويفتلها ويعقد أطرانها 
ويم عكل بضمة خيوط مما ثم يثنها ويربطهاء ثم 
بدقهاعلى قالب مرن القوالب التى تتخذ اسيى 
الطرابيش . وكانت لمذه الحيوط رائحة لإاأزال 
أذكرها ؛ وإنى لأجدها الآن فى أن وأنا أ كتب 
ذلك . وقد عامنى صناعته فكان بدع لى الحيوط 
فأفتلها وأرتها وأعقد أطرائها وأفبل مثل ما أراه 
يفعل بالدق على القالب . ثم يعود إلى فينظر فما 
صنءت ويصلح لى أخطالى أو يثنى على حذق . وكان 
يكل إلى" ذلك كلا قام لأعداد طيامه أو خرج 
اشراتله . وفى وسىى أن أقؤل بلا مبالنة أنى قلها 
تعشيت إلا معه ؛ فشكنت أصعد فأجىء بطمائى 


وأضيفه إلى ما عتندهء» فتأكل م ولكنى لم : 


أ كن أسنع هذا إلا إذاكان عندنا طمإم يلبق أن 
بقدم إلى غريب ؟ أما إذا كان فولاً أوعدسا أو ماهو 
من هذا القبيل فقدكنت أخرج فأشترى زيتونات 
وشيثا من الجبن « والحلاوة الطحينية » وأعود مها 
إليه فيو نبنى على ذماتى وينهاتى عن العود إلى ذلك » 
فأصارحه بأن طمامنا الايلة فول أو عدس وأى 
لاأحبه » فكان يحدث أن يقول لى إنه حب هذا 
. الطمام وبرجو منى أن أصمد وأحيئه بشىء منه 
فأستغرب ولكنى أطيع . فلا يجب .إذاكنت قد 
أحبيته وألفته . و يكن أغرب من هذه الصداقة 
بين رجل جاوز الأريمين وطفل فى التاسمة من 
معمره . وقد ألفنى ما ألفته وتعلاق ىكم تعلقت ةع 
فكان ينادينى إذا أأبطأت عليه فأستيطىء النزول على 


الروابة 


الدرج وأركب الدرابزين لأن التزحاق عليه أسرع 

وكانت له بنت أخت تزوره من حين إلى حين . 
رأينها أول مة فى ايلة شتوية كثيرة الطر شديدة 
البرد» وكثت ألمب فالطارة؛ فا أخذ الطريمءر 
خأة ذهيت أعدو إلى الببت . ولحث وأنا أجرى 
ضوءا فىغرفة صديق فاشتهيت أن أخيره أن السماء 
عطر وأن الريع تعصف . ودخات الغرفة ثم وقنت 
على المتية فا رأيت الصباح الألوف وإنها رأيت ناراً 
موقدة ؛ وكانت ألسنة الايب عالية فرأيت أول 
ما رأي تكفا بدت لىكانها - ولسان النار من 
ورائها - مرحارتف شفاف . وطالءنى محيا فثاة 
صغيرة على هذا الوء الشطرب فرأيت شمراً 
أسود يتوهج هنا وههنا » وشفيرتين فى طرفهما 
خيوط من الصوف سج علها الشعر استراحتا 
على حانى الصدر » وأنفا فى عرنينه نتوء قايل وى 
301 لين وفى أرنبته انثناء الى فوق » وعينين 


ضيقتين طو ياتينمائاتين بء.ض اميل ؛ وكانت الحدقتان 


تاممان كا ما تطلان من شقين وفى نظرتهما من 
وراء الأهداب الوطفاء معاتى الرغى التام وااسكون 
العميق والاغتباط الذى لا سبيل إلى الميارة عنه . 
وكانت هذه المانى على الذم أيضا » وكانت الشذتان 
رقيقتين وفى العليا منهما نثلة ببنة وهنة دقيقة نابئة 
فى وسطها » وكانت عليهما ابتسامة أباغ فى العبارة 
عن السرور من الضحك الجاجل » وكان خط 
الشفتين موازيا ليل المينين ؛ وقد خيل إلى وأناأنفار 
إلى هذه الابتسامة المرتسءة على الشفتين التلاءستين 
كا مام معلقة على ما تغضن على جانى الف ؟ 
وكانت صعيفة الوجه عريضة عند الوجنتين ولسكما' 


تنتعى بذقن دقيق . وف الديياجة سن وفى المدن 


الروابة ادل 


رى وأسالة وبضخاضة أما المثق فطويل مستدير » 
وأما الذراءان - وكانا معتمدن على ا ركيتين - 
فستدقان 

وقنت أحدق فى هذا الوجه الذى أضاءته 
لى الثار المضطر بةاحفاقة اللممان ؛ وخيل إلى ونا أنقار 
أنى ل أر قط أججلولا أبرع من هذا الحسسن . وراعنى 
على ادوص باعل :الوبجة مرك ٠‏ آنات السرور 
الباطن » فألفيتنى أتسابل : مااذا ترى يسرها ومى 


قأاعدة وحدها تدفأ 5 ومن أبن جاءت يا ترى هذه 


السعادة التى تومبض مها عيناها وتثشى مها هانان 
الشفتان الصامتتان ... وأحسست أن أنفاء.ى 
أسرعت وأن الدموع حول فى عينى » فقدكانت 
الفتاة ججيلة وكانت الروعة قد غمرت صدرى س 
بل ملأ قلى اللو ف كما أنا أشهد الحياة نفسها 
لا إنسانا فانيا مثلى . وارتفع لسان النار أة وخفق 
ضوءها على محياها اليتسم » ميل إلى أن الدم يجحرى 
كالجذون حت جادها الرقيق . وكانت همى ساكنة 
لا تتحرك ولا تزايلها ابتسامها الادئة امرتسمة على 
عينيها الشيقتين الاثلتين وفها الطبق الشفتين . نم . 
كانت الحياة نفسها تنظر إلى من عينها .. وبعينيها 
زأيها بعد ذلك مرة :أو مرتين فى حو 3 
وعاءت من صدبق - الها - :ع يثيمة ة وأنها 
تقم مع عمها وتزور خالما أحيان - وأكثر 
ما تكون الزيارة فى الصباح حي أكون أنافى 
الدرسة » ولسكها لا تيقق ممه إلا ساعة أو بعض 
ساقة:. أن أ كلها ولكنى كنت 
أستحى أن أطيل الوقوف ممها أو الجاوس إللها » 
وكانت هه حدق فى وجعى ولا تطرف.حين تكامنى 
ولا أذكر ماذا كانت تقول» وإما أذ كر كيف 


وقد حاولت: 


كانت لحمجتها هادثة وحالها بإدى الوثاقة كا ينبفى 7 
أن تكون الحياة 

وكنت أسألها أحيانا وأنا لا أجدكلام) أقوله ا 
لما غيرذلك :2« هل تلعيين اليل ؟ 0 7-8 سين : 
الى جواما بل أدوح أفسكر فى جالها وأحت له 
وأسأل نفسى مستذ ربا : 2 اذا وراء هذء الدبيفب 
باترى ؟. لماذا أراها-ميدة دائما بلاسب ب أعرفه 61" 
وأشتعى أن أسألها عن ذلك » ولكنى آنس من 
نفسى حبنا فأسكت 

ومضت الأيام وتماقبت السئون وكبرت 


وعرفت الأدب والقراءة ؛ فصا ركل ما أقرأه عن 
الحب فى شعر الشعراء وفى وصف الروائيين بدور 
حول ذكرياتقى القليلة منهاء وابتسامتها الساكنة ' 
ووجهها الجيل وسعادتما الحادئة . وكان زملائى 
ف 00 يذكرون مغاصاتهم ويتحدثون بها 
نت أا أمعع وأسكت وأتمزى بأن 
هذا الذى يامجون به ليس من اهب فى قليل 
أ وكثير ؛ وأقول لنفسى إى أعرف مالأيمرفون - 
وأعررف ما أعرف بالتجربة . ومع ذلك لم يخل هذا 
الصدر من أياى مما يسمونه: الخاممرات ولسكنها 
لم تكن كثيرة أو بإعثة على الرضى: .بل كانت 
على النقيض سيب فى السخط على نفسى واحتقارها 
فلي لأنصرفن عن هذا المبث . وأقبات على 
الدرس والتحصيل » واشتغلت بالشؤون العامة 


وياهون » وك 


بل ألفت 3 
إخوان لى جمعية لاخطابة ؛ وعنيت بقراءة الصحف 
فكنث على صذرى أقرأكل بوم ثلاث جرائد 
سياسية » وكنا جيماً من أنصار مصعاق كامل 
وعشاقه فى ذلك الزمان 


فصرت أحشر جميات الخطابة . 


6 1 الروابة 


ثم جاءت الحرب المظمى فشغلنا بأئيائما » 
وبالاختلاف على نتايها الحتملةأواللحوف على أنفسنا 
من الجواسيس والاعتقالات التىكنا لانأمنها» ولا 
نستطييع أن نعرف الطريق الى اتقامهاء ولسكن بوما 
من أيام تلك الحرب أذكره ولاأنساه . وكان ل صديق 
داره.قريية من دارى وم يكن ممه أحد فى بسهء 
وكان السهر رما بعد الساعة التاسعة » فكنت 
أقفى عنده السهرة فى الأغلب ولاسما فى الصيف 
ذأرانى نوما مسدسا ورصاسات » طملنا تدرب 
على اطلاقها وثرى مها بإب الام » ولم تكن مخشى 
أن يسممنا أحد لأن البيت كان بعيدا عن العار . 
ثم افترقنا . واتفق أن زارنى بعد ذلك ونسى عندى 
مسدسه ولا أدر ىكيف كان يجترىء على يله ممه . 
فوضءت السدس فى درج الكت ونسيته فيه 
وتكدست ذوقه الأوراق على الأيام . غدث بوما 
أن جاءنى صديق وثيق الصلة بالساطة المسكرية» 
وأخبرق أن بيتى سيفتش الليلة » فشكرته ول أعن 
الأعس اكترانا لأنه ليس ف بدى ما أخشىعل نفسى 
منه . فلماكان العشاء جاء ضابط اتجليزى ومعه من 
الصريين' ضباط وجنود » فدخلوا الكتب أول 
ما دتخلواء ورأى الاتليزى السكتب السكثيرة على 
رفوفها » قأقبل علها يتأملها» فألفاها كلها كتب 
أدب » مل يقلبها وينظر إلى » ثم سألنى عن عملى 
فقات «مدرس» فاطين واءتقد مما رأى أنى رجل 
مأمون الجانب وأرس ل المصريين يفتشون بقيةالبيت 
ووقف هو مى تى غرفة الكتب » ثم دنا مكل 
السكنب وجمل يقاب ما عليه من.الأوراق المنتشرة 
بغير_احتفال » ثم فتح درجا وألق عليه نظرة ثم رده 


وشه الدرج الثاتى - وم تكن الأدراج مفاتبيح 


كمد الهم فى عروق ؛ فقد تذك رت ت السدس 
ؤأة؛ ول أستطم من فرط المزع أن أدءو الله أن 
يتقذنى » وكان الاعدام عقوية من يمل سلاحا 
كهذا بلا ترخيص - أو عكذا أعلنوا - وللكن 
الله سل فرد الرجل الدرج » وكان زملاؤء قد عادوا 
ل يا وانمرف وهو ينتسم ولعله كان متقد أن 
تكليفه تفتيش هذا البيت سخافة مطبقة 

وما كادوا يذهبون حتى أسرءت الى السدس 
فقذنت ه فى بستان جاور لبيتنا وتشهدت . و 
أطق اليقاء فى البيت بمد ذلك من فرط الاضطراب 
نقرجت أعشى على غير هدى » وإذا لى فى بعض , 
الطريق. - طريق حدائق القة - ألتق يفتاق 
القديمة :-- عمرقتها على الرغم من طول الزمن ٠‏ 
وعرفتنى مى كذلك ول تنسكرنى ؛ فصحت بها 
كالأبله « تفيدة . . . أنت . . . » 

فابتسمت لى ابتسامتها القدعة الحادثة ول تزد» 
فقلت لما « من أبن والى أبن » قالت «الى البيت» 
فشيت ممعها اليه . وكانت شقة فى عمارة عند 
« الحمدى » فدعتنى » الى الدخول فل أتردد» فانا 
صديقان قدعان . و أر فى بها غيرها: 0 اثارب 
فانها بتيمة » ولسكنى ل أععرف من أبن حاءت هذا 
الآثاث. الحسن وإن كن قليلاً وعلى قدر الماحة . 


واتفقت معها على بوم مخرج فيه 


أو حديقة الميوانات فهزت رأسها أن م فتركها 
ول أسأها عن الها وكيف تعيش 

والتقينا فى الوعد الضروب . وكان النساء 
.يتقنعن فى ذلك.الوقت ولا يرجن إلا فى الندرة 
القليلة. بوجوههن سافزة » فركبنا عمرية يجرها 
جوادان هزيلان ومضينا الى حديقة الحيوانات » 


6١ الرواية‎ 


وجاسنا على َك منمزلة » وقضينا أ كثر الوقت 
سامتين » ثم فتحت فى خدثنها عن الزمن الماضئ 
وحتى الصبيانى لها و كيف طال عمر الحب وامتد 
الى الحافر فل تزد على أن يسمت سكمادتها ‏ 
وقالت «لا أدرى اذا أرئ الناس ينون لى » 

فأحسست أن لوحاكبيرا من الثاج وضع على 
قبى . . . الناس ينون مها . . . الناس . . . إذن 


هناك ينون 507 محانين 39 غيرى . . . ودار 
زأسى وذهيبت أسائق نفسى عنها ا تعيش . 


ول يخطر هذا من قبل ولسكده خطر الآن . 
كيف تعيش هذه التى يمن مها الناس . . . وأبن 


وك رى هؤلاء الجانين كلهم .. . . لابد أنهم 
كثير . . فن أبن يحيئون : . إنى أنا صديق سياها 
فلا تحب إذا كنت أعرنها ٠»‏ ولكن غيرى .. 

غيرى . 


وقطع على هذه الإواطوالزيحة سوداق فى ثياب 
الرد يحوت . وكان كهلا ولكنه عشى ممتدل القامة 
كالرمح قدنا منها وحياها باسعها وسألها عن الها 
وعينه تومض » فردِت عليه برزانة وسكون ومنغير 
أنتفارقها ابتسامتها للطبوعة ؛ ولميطل الوقوف فغى 
عنا وقد عرفت متها أنه شابط فى الجيش وأنه الآآن 
فها يسمى الاستيداع وإن بيته فى العباسية >- قرب 
« الحمدى » فل أقل شيا ولسكنى قلقت - أو على 
آلأسخ زدت قلق وصرت أناجى نفسى بأن لل 
هذه طريقة حياتم! .. 
٠‏ وتعددت القابلات بيننا والهروج إلى الحدائق 
العامة وكنت أعود مها إلى بينها فى الليل فتدعوق 
إلى مقام قليل فألى ونذهنب نتحدثكا نا رنجلان 
لارجل واصأة؛ فرأيت منها شين فشيقا وعلى 


الأيام ما أقنمنى أنها ليست الفتاة التى أحببتها 
فى صغرئ و إنها لا أ كثر ولا أقل من امرأة كغيرها 
من النساء . ولاأدرى الآن وأنا أ كتب/هذ. , 
السطور أى ثىء كنت أحسهها قبل أن أتبين أنها 
ليست سوى امرأة » ولسكن الذى أدريه أنى ظلات 
أحها على الرغم من ذلك وأنى'جمات أحاول أن 
أقنع نفسى بأنها كاكنت أتصورها - على الأقل 
فى حقيقتها الكامنة » ولسكن حبى اقديم.طا تير 
فل يعد فيه تعلق خيال بل صار ا لامسأة معينة . 
وليس فى هذا ما دعو إلى العجب فان الرجل يحب 
المرأة لها امأة » ولأن فا من بواعث الأغراء 
مايكنى لأثارة الرغرة فها والتعاق مهاء ولسكن هذا 
ذىم 1 ُ 5 قد تمانته فى تلك الأيام فرزقنى الله 2 
شخص « تفيدة »6 .معلا لايفتر ولا يترود ولا 
يترفق: باشل العليا وصور السكال وغير ذلك من 
الأفلاطؤ نيات السخيفة كن ول ماتتتلته: 
- أو من أول ذاك - أن من المكن .أن يحب 
الرجل ,حب عميقا طاغيا امرأة لايحترها ولابرى 
لما مرية ولاينطوى لما على | كيار أومودة أوضداتة » 
:0 لا يستطيع أن يتفاهم ممها ويشركها فى تنقسه 
٠.‏ إمأة لابرى 
. بل اصرأة يشعر بالشقاء 


وخواطره وآماله وتخاوقه وعواطفه 
فها إلا أنى منحطة . 
وهو إلى حانها وباللل والضجر من قرمها وحديثها.. 
نم لت ذلك . : وكان هذا لا تمامته شيا فشيئًا 
دو لى مدهشا وخيل إلى أن الال فيه مقاوب 
والآنة 'ممكوسة » ولكنى الآن أضك من نفسى 
وأسائلها : ولم لايمشق الرجل بالل امرأةكهذه ؟.. 
وأبن ترق كن 
الرجال يمشقنون نساء ليست لحن أن عي ٠.‏ 


نت أعيش ومئذ م أرأن كثيرين من 


ا 


الروابة 


نساء هن 2 الحقيقة كوم عظم مرك صنوف 
الامخطاط 
لايساوى الواحد منهم ملء أده مخالة ... ولتكنى 
كنت ف ذلك الوقت أعتقد أن امب :شىء سام 
جد وأنه ماوى لا ينبني أن مخااطه إلا الاماب 
والعبادة 

وكانتكل لحظة أقضها مع تفيدة تزيدفى إيقان] 


بأنها عاجزة عن السمو بنفسما الى الرتبة التى وضءتها 


... ونساء بين رجلا ساقطين متحطين 


فها فيحداثتى » وكان زتحنى وينخص عيشى ويسود 
الدزا فى عينى هذا التبابن بين الواقع والصورة 
القدغة التى احتفظت لها مها فى نفسى . . . وتغير 
حى لها كا قات واشتهيتها وسبوت إلمها ولكن 
هذا التحول لم يعفنى من التتتيص والمذاب . وقد 
كنت أخجل مما صرت أحسه لها وأعنف نفسى 


على ذلك وأزجرها عنه : وكانت هى ترى ضببطى 


وأنها لا تصلح لى ولا أساح لها لأنمها لا تفهمى 


ولا أنا أيضا مع لأست أستطييع أن أفهم هذه 
الطييمة الادية التى يكون فها الخال ستار؟ لكل 
و 


وكانت تدعو كل ليلة الى دخول بينها حين 
تود إليه » وكنت ألى فى بمض الأأحيان فأقمد ممها 
كالصم من شدة الكم فلا تابث أن تتثادب 
فأقوم وأنصرف فلا تعنى بأن ترافقنى الى. البإب 
فيسوءق ذلك ولسكنى أراجع نفسى وأقول أنه ليس 
بيننا كلعة فاننا صديقان قدعان . ذقالت لى ليلة وقد 
ولوناامن البنت : إذا لل أدعك الى 
الدخول » فسألتها بوقاحة : « هل هناك غيرى ؟» 


«لاتنضب 


0 يسؤها ذلك ولم يظهر علها الامتعاض منه » 
وقالت بابتسامتها المادئة : « يخيل الى أنك لا حب 


الوجود مبى فى البيت ... شاعى ... تحب الرياض 


لنفسى ورياضتها لما على العقة وتعلق بخيالاتى والبساتين .والماء والسماء والنجوم .... ,اليس 


وس_خافاتى وأوهاى فتمتعض وتظهر لى التأنف 
والتبرم ولا تكتمنى الضجر الذى يثيره حدينى ولما 


المذر فقدكنت أرتفع بالسكلام عن طبقتها واتركها 


على الأرض واذهب أحلق فى أجواء لا تستطيع 
أن نذعب وراتى فها . وكنت أنشدها ما أقوله 
فنها من الشعر فيسرها أنها وجدت شاعر) يحها 
كل هذا الحب ويتفنى باسمها وأن يقرأ لكان 1 
ما يقوله فهها وما يصف به وؤجده لما ء ولماها 
كانت ترى فى هذا إعلان . . . ولتكنها تكن 
تفهن ما أنظم أذ قدو ؛ كر | اكات م 9 
شفتمها ساخرة . ويا زعا قالت لى : « الا تستطييع 
أن تقو لكلاما حسنا ؟» فأهز را أ و أقو ل لنفسى 
إفى وقءث .وقئة سوداء وأنى يحب أن أضدغنها 


كذلك ؟ » فضحكت وإن كنت ل يفتى مانى 
8 كلام,ا من المكم والزراية وحدثت نفسى أن هذه 
دعوة مريحة لا يايق أن أغفى عنها حافة أن 
بودى الاغضاء الى القطيمة والجفوة .. وكانث هذه 
مذالطة .نى لنفسى فق د كنت أنا أزيد ذلك ولتكنى 
كات اك عه تفسى وأفطمها بجهد فقلت : 
: « بل سأدخل الليلة - إذا سمحت بالطبع ‏ 
وسترين أنى أحب بيتك 6 أحبك . وإ آنس 
بك فيه أننى بك فى الرياض وفى الزورق السام 
على وحه الاء ... » 
قالت: «صميح ...» 
وأحست من نبرة صوتها أنها ارناحت الى 
كلاى وأنها استغريته فى الوقت نفسه . 


الروابة 


ودخلنا وأغلقت البباب.وراءها كمادتها 0 
أبلها بل طوقتها تذرات فى الدهليز وقباما .. على 
خدها فأدارت وجهها ومنحتنى فها . . 

وكنت أسخط على نفسى بمدكل ليلة وأرميها 
نفسى - بالاحطاط » ولسكنى ألفت ذلك فصار 
الأعس عادة كالتدخين وغيره مما يمتاده للرء ويتأفف 
منه ولود كك عنه مع ذلك ولا يكلف نفسه 
حهد القاومة وعناءها . وبقينا هكذا زمنا غير قصير 
وعرفت أن لها أسدقاء غير قليلين فقد كنا ننقاهم 
فى الطريق فيومثون المها بالسلام فتبتسم للحم ولكتهم 
كانوا لا بدئون منها ولا يكلمونها كا فمل الضابط 
السودانى فى حديقة الميوان . ولمأ كن أعبأ بذلك 
فق دكنت أرئ أى متقرد ممأ وإن كنت لا أعم 
ماذا :صنع فى غيانى » فا كان يسعنى أن أظل معهأ 
كل ساعة . وكنت أروض نفسى على الاطمئنان 

والثقة الساجتى إلمهما لا لأنى واجد ما يدعو الى 
الثقة والاطمئنان . والرء فى تحربته للحياة بذعار 
الى خداع نفسه ومثالطتها فى الحقائق - أو 
مايمتقد أله الحقيقة ليستريع قليلاً . ويتصور_ كيف 
تكون حياة من لا يزال فانحا عينه متربسا مترصدا 
ليحيط بالعيوب والخازى » ومن لاينفك يستمع الى 
ما همس نه فى أذنه سوء الظن الطبيى .. وكثيراً 
ما يكون الرء على حق فى سوه ظنه . ولسكن الرء 
يعرف بالتجرءة أن وساوس الظنون تننى كل راحة 
وتحيل الحياة جهما . ويضنيه التعب فيطلب الراحة 
ويعرف من تحربته للناس أن الناس سواسية فينتهى 
بأن يقول لنفسه إنه ليس موكلا بإصلاح اللكون 
وأنالأولى بهأنبديجح نفسه ويمفها من المناء الباطل . 
وماذا كان يمنيني من أمرها فى غيالى وأنا قد أيقنت 
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من زمن طويل قبل هذا أنها غير تلك التى كنت 
أحل مها وأنها ليشت إلا امرأة عادية جتالاأ كثر 
ولا أقل ... وهبنى اطلعث على ماكانت يعن . 
فهل .زد هذا علا مما وممرفة لقيقتها ؟ كلا ., 

ول يكن هذا النطق يقتمنى أو بريحنى ولكنه 
كان النطق الذى اطررت إليه وسكنت على 
رغمى . على أن الأمى لم يطل فقد جاء بوم اءتذرت 
ل فيه يأمها مسافرة فاستغر بت » فا أععرف لا من 
تسافر إليه » ولسكنى سكت ول أقلشيئاً . ورأيتها 
35 أنام فسألتها عن زعلا ورخوت. ان تيكون 
كا أشتهى لها » ذقالت بضجر متكلف ل يخف على : 
د أندا . .كانث رحلة مملة ... إنك مرف 
هؤلاء الفلاحين وكيف يعيشون . ليس فى حيامم 
أى تسلية » 

ومضت أيام فمادت تمتذر من التخلف عن 
لقاثى لأنها مدعوة فى بدت ساحبة لها » فلي أحادل 
ورركتها . وتكرر بعدذلك الاعتذار وتوالى انقطاعها 
عى + وكنت أغيان أقسم أن أعماها وأبتى أياما 
لا أسأل عنها. لأععرف أءادت أم عى لا تزال: مع 
مؤلاء الذين ظهروا لخأة فى حياتما ول أسعمع بهم 
عة واحدة قبل ذل ككل هذه الشهور . وأخيانا 
كنت أضءف فأذهب إلى بينها فتفتح لى وتنقائى 
كأنها كانت مى قبل ساعة ولا تسألنى لاذا غبت 
ولا ماذا كنت أضنع وكيف كنت أقفى الوقت. 
لا .. لاثغىء من هذا على الاطلاق فأشعر بالفصة 
ولكنى أ كم الألى.. 

وقلت لها مرة وقد هشمت بالاعتذار درن 
الاشطرار إلى إرجاء لقائى : < اذا تكذبين على ؟ » 

ف أر أن حدتى أو ألفاظى الوقحة اغضبها » 

فو 


مما 


وكأى كنت أحيها وأثنى علها ثقالت : « إنك 
ظريف 2 ظريف 
بالتكذب وأرى باللفظ الجارح فى وجهها .. 
وكنا قد دخلنا فى الشتاء وكنت أعمرف أنمها 
لا حب أن تكون فى غير ينها يمد العشاء على 
الأكثر » ذذهيت إلى تهوة 


... أهذا ما يجيب نه حين انهمها 


آريبة من مدخل الهارة 


وقعدت عله من ن الظهر لأرى ما ايكون وا مرخ" 


الشمس وأا لا أرى شيثا ؛ نعم رأيت ناساكثيرين 
رأكبين أ أو ماشين وبإعة, رك وصركبات الال 
ولك فى لم أرهر تدخل أو تخرج . وكانت نفسى 
لا تفتأتنازعنى أن أممض منصر ات أحدثها 
بأن من السخافة والجاقة أن أتمب نفسى هذه 
الس الضنية لأعرف .نا أعرفٍ . وهل فى الع 
سان . ٠‏ ألدست قد مالتنى وندت لى وجفتنى 
واعتاتءت منى سواى كائنا من كان هذا السوى .. 
وما حاجتى إلى ع ملاعل . «::ولانا أحير فى 
وأصرغ وجهى فى التراب وأضعه عند قدى أعراة 
سوء كهذه .. وأنم بالهوض ولكنى أحس كاى 
قد سعرت إلى المكرسق أ لمقت له »؛ ويتحسد 
وهمى حت لأتافت كااعا أريد أن أرى المسامير أو 
الثراء أو غير ذلك مما ربطنى بالكرمى وألزمنيه 
فأنا لا أقدر أن مض عئة 2 ويضحكنى أعرى 
أحيان] " ثم تغلينى السكاية والحمزن - على تقنسى 
وعليها ب ثم أراق غذيت ورت وهاجت لاهتى 
على هِذِء المستهترة التى لا تبالى ولا تدرك ثم أراجع 
نفسى فأسألها : « ماذا تريذين منها أن تبالى ؟ أمن 

المدل أن أظاليها - أو أتوقع مها - أن تحفل 
مللا درك .. 6« واستسخف من نفسى أن أروح 
أنتظر من هذه العامية - على الرغر من أنها تعاات 


م من امم 
شيئا - أن , ترتفع بنفسها إلى حيث ارتفعت أناء 


الروابة 


ثم ارجع فأقول : إن السألة لست مسألة تيم أو 
ثقافة وإن كان التعليم بهذب» وأن هناك أمبات 
كثيرات هن جيما أرفعمنها وأسمى وأشرف وأعظم 
فطنة واحد ذكاءا » وأن العبرة بالطباع والعول 
على الفطرة . 

وانقغى النهار فى هذه المواجس أو الخواطر 
وأقبل الايل وممه اابرد فاحتجت أن أتوم وأن 
أغثى لأشعر بالدفء فرحت أتمثى فى المارة ودينى 
على بها وأنافى جحمابة الظلام فسمعث بمد قليل 
صوت باب يفتح ويثلق فدنوت على أطراف أساببى 
فاذا هو بامها وإذا الخارج منه هو الضابط السوداى 
وكاد يختنىفى الظلام » ولسكن الباب فت صرة أخرى 
وخرج منه صوت كهذا ( هسسساس »© ذوتف 
الرجل وتلفت ثم كر راجماً ووتف أمام الباب » 
وكنت على مسافة مترين منه فأدرت ظهرى إليه 
ولويت عنق .ل كوات أقدر على السماع فسمءتهل 
تقول له : 

« الساعة الثالثة تمام) . فاتى أخثى أن يحى 
ذلك الثقيل للسؤال عنى 

فشيت وى قف لأس رده 

براقي عه القارر الارلى 
آلام فرتر 

لاشاعر الفياسوف جوته الألانى 

* الطبمة الرابمة‎ ٠ 

مرا أصمر مسعرد الزيات 

ومى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 


وتها ٠١6‏ قرش 


الرواءة 


كان ذلك فى أوان اليد فى قمر 
باشل واطر يك مطيى دن ؛والأوزاق 
النتثرة ذابلة ممرة لايسمع ها تقصف كت الأقدام» 
بل تءطن فىالسكك عدارج المجلات بحت شابدب 
الديم المطالة 
وكانت الغالة ومى حرداء إلا قايلا تبه 
الجام من الرطوية . فأذا أوغات فا حت أفنان 
الدوح العالى بصفقه وابل الطر 
شماتك راتحة حمة:وهبوه ماء من- 
العشب الاضل والأرض البتلة 
٠‏ والصيادون حناة الظهور 
بدبون حت هذا الف ضالمتون » 
والكلاب حزونة ذيلها مسلى » 
وشمرها ملتصق باطالما , 
والثانيات الصائدات فى أثواب 
الصوف الفصلة لاسقة مشرية 
بالبال » وثمكل مساء يؤوبون ٠ن‏ 
الصيد أنضاء جسم وعقل أجممين 
وف الهو السكبير بعد العشاء يجتممون إلى 
لعبة الورق متقارعين » من غير انرساط ولا لذة . 
وللرج فى الخارج هيات مدوية تدفع فى مصاريع 
الشبابيك الغلقة » وتبتدر دئارات الهمواء فوق 


الأبراج فاذا مى من دورانكالهذروف ادوم 


لل 


فأرادوا أن يسهروا 
با مكايات كا تر'وتى فى 
الكثب :ولك 
عب اباي 
يفتح على واحد مهم 
بابتداع جكابة مسلية . 


ومغى الصيادون يقصون ما وقع لهم أثناء يدهم 
بالبنادق وتقتيلهم للأزانب » وجعات الشائيات 
يكددن أذهانهن ويتقصين فى ثناياها فلا يحسدن 
خيالاً كيال شهرزاد يسمفهن بحكاءة من أمثال 
حكايات لف ليلة . وكادوا يكفون عن الأحاديث . 
وكانت إحدى الغانيات تعبث 
خالية اليال بيد عمتها المجوز » 
ومى عانس لم تتروج » فاحظات 
خانم صُذيراً من شعراتٍ بشقزاء 
كثيراً ما وقع ناظرها غليه من 
غير أن تفكر لظة فيه 
فسألا وت تديزه فى 
أصيعها بلطف : « ألاا قات لنا 
بإعمتى ماهذا اللاتم ؟ لكاله 
شعر غلام بانع ...»,فاجمار” 
وجه العانس ثم اصفارٌ » وأجابت نصوت 
متهدج : « إن الأعى حزن جد » عزن جدا » 
حتى لست أحبٍ الكلام عنه . وكل ما 
حياقى. مزن الشقاء فهذا مصدرء . لقد كنت 
فى غرارة 'الشياب: وقتئذ » ومازالت تلوعنى 


اللأكرى حتى ليغلبنى البكاء كلا خطرت ف نفسى 


1 الرواية 


فتلهفوا إلى سماع الخبر » وأبت العمة ذلك 
علهم »كا زالوا مها حتى رضيت فى آخر الأ : 

«كثيرا ما متم وف أتحدث عن نأسرة ساشز » 
وقد انقرةت اليوم يم » ولقد عرفت الثلاية 
الرجال الآخر من هذا البيت » والثلاثة مانوا ميتة 
واحدة وهذه شءرات الأخير » وكان فى الثاائة 
عشرة من مره حين انتحر من أجلى . لقد يبدو 

الحبر غن با , أليس كذلك ؟ 

آم . لقدكانوا معشراً تيبا من الجانين » إن 
شكلم هذه التسمية » ولكن ن محانين ظرفاء » محانين 
غرام . فهم جين - أي عن جد - أصاب 
عواطف عارمة حامحة » تدقمهم 2 كيانهم كله 
دوافم قوية ة إلى أبعد السبحات وإلى التفاتى وفرط 
التحمس ؛ بل ذهب 3 إلى حد ارتكاب الم رام ؛ 
وهذا مهم عقام فرط التدرن ف يعض النفوس . 
وشتان فى الطبيمة والزاج بين أمل العيادة وبين 
رواد الجالس أزيار النساء . وكان يتردد فى أوساطىم 
وبين ذوى رجهم قولهم : «عاشق. عشق بنى 
سائثير » » وحسبك أن نراسم فتجد هذا على ساثم . 
فكلهم شعره ذو خصل منسدلة على الحبين ولحيته 
حعدة وعيناه واسمتان ينفذ شماعهما فى نفسك 
فيبابلك ويشغل خاطرك دون أن :عرف لذلك سيا 

وكان جذ الفدلام 


- الذى دام فى عق 
تذكاره الوحيد - له منامرات عدة وهبارزات 
وس واستياحة للحريم . وقد هام بمدها وهو نى 
حو الخامسة والستين بأبنة مؤاجر ضياعه . وإنى 
لأذكرها . وكانت شقراء شاحبة اللون » حسنة 
السمت والشارة » تتكار فتئدة وفى صوتها لين 
وترطيب » ونظرتها لوه غابة فى الحسلاوة كاأمها 

فى صور الرسامين ٠.‏ فأخذها السيد 
الكهل عنده » وسرعان ما أصببح متها مها لايطيق 
البعسد عنها لحظة . وكانت أبنته واصرأة أبنه 


نظارة : العذراء فى 


القيمتان فى القمير تجدان الأمن طبيعيا لطول 
ماقر الحب فى تقاليد الأسرة . ذالوضوع ما 
>وره المشق فايس فيه ما تتكرانه وتتمحبان منه . 
وإذا دار الحسديث أمامهما عن هوى قامت الموائع 
دون قضاء لياباته » أوعاشقين فسد مابينهما أو وقائع 
الانتقام من الميانة أو نقض المهد ؛ قالتا مما فى 
لمجة شحية : « له الله :! أو (لا الله !) اشد ما فد 
تألم ولاريب حى تأغ الأمرهذا اللباغ» ثم ١‏ تزيدا 
على ذلك . وإمهما لترقان 1-آمى الحب » ولا تنقىان 
قمط على أصداسها ولو أجرهوا 

إلا أنه فى ذات خريف كان بين الدعوبيتف 
للصيد شاب فى عنفوان الشباب ؛ هو السسيو 
دى جراديل قاختطف الفتاة . وظل السيو سائئيز 
عاديا كأن لم يحدث شىء . وإذا ثم يصبحون ذات 
ىم فيحدونه مشنوقا عرقد الكلاب وه وله 

وقد مات ابنه مثل هذه اليتة فى فندق بارس 
فى أثناء رحلته سنة 1841 » على أثر خيانة إحدى 
مفنيات الأويرا له . 
عشرة وأركة فق أخت أى : 
ومعها الصثير لنقام عندنا بأرضنا فى بريتون . 


ورك .عده ولدا فى الثانية 


وجاءدت السيدة 


وكنت وقتكذ قد بلغت سبعة عشر ربيما- 

ولا يسمي أن تتصورواكي فكانهذا الصغير 
سإئيز مدهشا باكر النضو ج قبل الأوان . وإنه 
لبخيل الى الرء أن جيع ملكات أسلافه من رقة 
عاطفة وسبحات نفس 
وأزات م هذا المقب الأخير . وكان على الدوام 


جائشة قد احتمءعث فيه 


حال بك ايثمثى وحيدا ساءات كاءلة فى ممثى رحرب 
بين أشواز الدردار ممتسد من القصر الى الغابة . 
وكنت ت أرقب من نافذى هذا الصى ال فق 
الوجدان وهو يسير وقور اطمل 
مطرقا الىالأرض » وأحيا يتوق قف ويرخع طرف هكانه 


لى ود يداه لف ظور 5 


يدى وندرك ومس أشياء ليست أن ل كان فى سئة 


الروابة 


وكثي رما كان يدعوف لاخروج بعد العشاء فى 
الليالى اللقمرة قائل : « هامى با ابنة الخالة ' ل 
فنمغى سوبا الى ا(وض . 
الفضوات بين تفاريح الشجر حيث تطفو تلك 
الحبوة البيضاء مثل نديف القطن يمطن مها القمر 
كوات الغاب . ويقول لى وهو يشي على بدى : 
« انظرى الى هذا » انظرى الى هذا ! ولكنك 
لا تفهميننى ؛ إتى لأحس ذلك . لو إنك تفهمينى 
لسكنا سمداء . لابد من الحب من شاء المرفة » . 
وكنتأضك وأقله» أقبّ لهذا السى الذىحبنى 
مستهلكا فى حبى . وكان أيضًا بعد المشاء كثيرا 
ما يلس على ركيت" أى قائلاً لها : « إبهيا خلة» 
قهىعاينا شيئا من قصص الحمب» فتحى له أى على 
سبيل 0 أهل ببتهكافة وججيع ما وقع لآباله 


وكان ايتوقف ا فى 


ن الوقائع الثرامية » والناس برددون مها الألوف 
بعك الأاوف من صويدة ومفتراة . إن مؤلاء القوم 
قد أضاءتهم شورموم » فق دكانوا يستجدشون 20 2 
علعكهم المزة أن يكذيوا سمة ينهم وما اشتهر به 

وكاب الصغير مهكز لمذه الكايات لطيفها 


/عه 1 


0# 


وفظيعها ؛ وكان فى بض الأحيان اندق يديه مردداً: 


2 وأنا أيشآ» والى لأعلو بالحب متهم 2 لثم 


<مل يتحب ب إلى" متغزلا فى استحياء ؤحنان ميق 


كانا مثارا للضحك لشدةعرآنة الم وكان ومكل ١‏ 


سباح بقطف الى جنى اله » وفى كل مساء قبل صءودى 
الى مقع ورق يلثم بدى هامس : « أنا أمواك ١‏ » 

لقد أذنيت ؛ وركبنى أعظم الذنب “وناولك 
على هذا نادمة باكية لا برقأ لى دمع . وإ افى 
التكفير عن هذا طيلة حياتى ؛ وقد بف 
عانسا ردج ؛ بل بقيت كالخطيبة الترملة » أجل 
أناله» الأرملة .كنت أنهو ا الحبالصبياق بلى 
كنت أعمل عِى إذكائه . فكنت الرأة الماوب 
ذات الال؛ وكا فى إلى جنب 0 وأخائله . 
لقد فتنت هذا الفلام ودلّهته يحمى . وكان الأعس 
عندى لم ومعابثة وعند أنىوأمه تسلية 10 5 


بعدة* 


لقدكانت سنه اثنتى عشرة سنة » فتأملوا ! ءن كان 


: يأخذ مأخذ الجد هذا الغرام الى ! كنت أقّله 


ماشاء» بلكنت أ كب رمتائل المشق له وأقرئها 
أى وأمه قبله ؛ وكان يحيب عامها بكتب مشغلورة» 
57 من نار » وقد ادنم مها. وكان ممتقذا 
أن صلتنا الغرامية و وكيفتلاوهو 
يعتد نفسه رجلاً والأم فى عرفه الجدكل اليد . 
وقد غاب عنا أنه من بنى سانتيز 

ودامت الال على هذا النوال عام أو قرابة 
عام . وف ذات مساء وحن فى الروضة خر جائياً 


عند قدي" "دم حاشية ثوبى ف اندفاغ الممتاج مدا : 


«أنأأمواك: أهواك 2 أناميت ىهواك ٠.‏ وإذا خنتى 
فى نوم م من الأيام أساممة أنث - إذا عجره نى إلى 
سواىفأى صائع مثا صنعألى...» وأردققصوت 
عميق يقشعر له البدن : «أنت عليمة عا ع » 

وااوجت وم أحر جواب! بض ٠وشب‏ على 


أط اراف قدميه ليبلغ إلى أذتى - وكنت أفرع منه 


0164 


طولا -- ودعاتى باسم » أسحى الأول » «جتقييف !» 
إنغمة حلوة جيلة رقيقة شعاتم 
من فرج إلى أخمص قدى 

فغمغمت: «لنرجع ؛لنرجع إلى الدار» ٠‏ فلم ينبس 


تى منها قشعريرة سرت 


بكلمة وسار فى إثرى » فلما ممنا يصعود درج السسم 
استوقفى : 2 أتعر فين 2 إذاهحرتى نأنىقائل نفى » 

فعاءدت هذه الرة أننى اديت حيث ليجب 
العادى وتكلفت ممه التحفظ . ولا أن كتب ذات 
الوم يتب على أحبته :«أنت اليوم أ كبر من غبث 
الزاح وأصئر من جد الب . وإنى فى الأنتظار » 
و<سيتتى هذا قد ابرات ذمق 

وفى الكر يف عهدوا به إلى مدرسة داخلية . 
فلماعاد فى الصيف التالى كنت خطوية . فأدرك الأعن 
ف الحال » والتزم مدى ثماني ة أيامهيئة لكر المارق فى 
التفكير . فأهمنى ذلك وساورفى منه قلق شديد 

وفى صبيحة اليوم التاسع استيقظت من نوى 
فوقعت عيناى على رقعة صغيرة مدسوسة من حت 
الباب . فتناواتها وفتحتها وقرأت فها : « لقد 
هجرتنى » وأنت تعلمين ما قلثه لك . لقد قضيت 
فى" إلوت . وإق لاحب ألا يمثر بى أحد غيرك » 
فتءالى إلى الروض فى نفس الوضع الذى قات لك 
فيه أتى أهواك وتطلى ق الفضاء» 

فكدت أن أجن وأسرءت بإرنداء ثيابى 
وهروات على #ل أجرى وأجرى كد أتساقط 
إعياء إلى السكانالمين . وإذا قبمته الصغيرة اللدرسية 
ملقاة على الأرض فى الوحل » فقد كانت الليلة 
مطيرة . ورفمت طرف فأبصرت شيا ماقا يترجح 
بين الورق وكان بوم ربح » ربح شديدة 

ولا أدرى بعد ذلك ما صنعت . لقد صرخت 
أول الأمس ولا زيباء ولعانى سقطت عدها منشيا 
على 2 “ثم عدوت هماعة على وجعى إلى القصر . 
وثبث إلى الرشد فى فرائئى وأى إلى نجانى 


الرواية 


تخيل 1 أى 2 ما رأي تكله فى هذيان حم 
فظيع . فغمغمت : « وهو ».هو حونتران ؟» . 
فم يحبى أحد . إنها الحقيقة 
و أجرة على . طلب رؤيته . وطلبث| 0 
طويلة من شعره الأشقر . وهذى :هذى ..نص.. 
ومدت العانس بدها الراحفة بحركة القانط 
المقطوع الرحاء وأخرحِت منديلها ومخطات مرات 


ومسحت عينبها الداممتين واستأنفت تقول : 
« ونقضت الخطوية دونإساء السيب. وق 0 
بقيت طوال العمر ... أرملة ... أرملة هذا لقن 
ابن الثلاثة عشر ربيما » . ثم مال رأسهاعلى صدرها 
وبكت طويلاً دعو الذكرى 

ولا انصرف الدعوون إلى حجرامم للرقاد» 
مالصياد غليظ الجسم قد أفسدت عليه المكايةسفوه 
إلى أذن جاره هامس : ألا ترى رقة الوجدان إلى 
هذا الحد بلاء وشر” بلاء 1 عي الرمى صلق 


عندما اعترم الاك هنرى الثامن تزيين قلعة 
« امبواز » » جاب إلى تلك القلمة عدداً من مهرة 
الصتاع » فن مشاهير النحاتين إلى أساطين النقش 
والزخرفة إلى غير هؤلاء وهؤلاء من أعاظم البغائين 
ورحال المارة ؛ ولقد زين هؤلاء ردهات القلعة 
يآنات فتوهم 6. بيد أن الاهال قد شوه ما أندعت 
أبدمهم من زمان بعيد . 

وكان ذلك العمل ومئظ حديث الحاشية وشغلها 


إذكان اللك كا هو معروف م ران برى بنفسه - 


مبلغ ما جود به قرائح هؤلاء الرجال . 
وكان بين هؤلاء الفنانين شاب إيطالى يدى 
أجاو كلإزا ؛ وهو رجل مشمور القام ؛ وثيق 
السكفاءة » حتى لقد كان على الرغم 


35 أقر انه يما فى:النحت واطفر . ولقد دهش 


من.حدابة سنه 


الناس بومئذ أن رأوا رجلاً مثله فى دبيع جياته 
الباكر » يصل إلى مثل ماوصل إايه من نبوغ . 
حقا كان ذلك با » إذ لم يكن يبدو على محيا ذلك 
اليائع إلا اليسير من تلك الشعرات التى تشير فى 
الرجال إلى ١‏ كمال رجولتهم واستواتهم . 

.ملك هذا الفتى الايطالى قلوب الأواأس 
وشئفهن حبا » إذ كن يدينه ججيلاً ساحراً كبا 
كا كن برمقنه حزينا كاسنا كالطائر ال وى 


فى عشه يندب مو ات إلفه . 


وكان [ يجاو فقير الال / ؛ ولقدذاق هذا النحاث 


الفد آلام الفاقة » وخبر شقاء العميش » وأدرك 


مبلغ ما يضعه الفقر فى طريق الهيساة من ماب 
وعوائق ؛ عاش عيشة ضتكا » يقنع باليسير من 
الطعام ؛ وجل من إعوازه وإملاقه » ولا يستخل 
مواهبه إلا فى أشد حالات اليأس ؛ وك كان ود 
أن تتاح له الياة الحادثة الساكنة التى يدها 
أحسن حياة لمؤلاء الذين عتلى' رؤوسهم . 

أنى ذلك الابطالى الحى ذات بوم إلى الماشية 
فى أحسن حلله ؛ ولقد عقد حياء الشبابّ: لسانه كما 
حال سوء طالمته دون أن يسأل اللك أَجْر مله . 
ولا رأى اللك من هندامه ما رأى ظنه رافه) نناعماً 
لايموزه ثشى" . ولقد اعتاد رحال الحاشية كا اتادت 
الأوانس أن يظهروا إتجاءهم بحر بنانه 6م 
كانوا: يمحبون بشخصه . ولسكنه مع ذلك كان 
لا يسل إل بده نعى” مق امال . 

وكان الجميع » وعلى الأخص النساءء بروله غنيا 
عا وهبته الطبيعة من سمات لجال . من أجل ذلك 
حسبوه بثبانه وشعره الطويل القاحم وعينيه 
اللاممتين من ذوى الثراء ؛ ول يمخطر لهم التكسب 
فىبال » ينما م8 يشكرون فى تلك الأشياء و وراءها. 
ولقد كانوا فى زعمهم تين » إذ طالما أناحت مدل 
هاتيك الصفات للدكثيرين من ن سفلة الحاشية أن 


"١ للجلا‎ 


“ينمموا بالشياع الواسمة والال والجاه. ‏ , 
وكان أبحاو على الرغم من مظهره الذى أفاشه 
عليه شيانه » لايتجاوز اللشرين من سى حيانه » 
وى بيك على حداثته غرا 0 ؛ وكان كبير المؤاء» عتلى ' 
ا بالشسعر 03 وفضلا عن ذلك كان من ذوى 
الحيال البالغ السمو . ومع أنه كان قليل الثقة بنفسه 
شأنه فى ذلك شأن غيره مر مساكين الناس 
وتعسالهم ؛ كان دهش انجاح الأغفال المجهلاء . 
ولقد كان يتوثم أنه قد ركب فى فطرته بعض 
الخطأ » فهو نانص إما فى جسمه أو فى عقله . على 
أنه أسر تلك الأفكار فى نفسه ؛ كلا ! بل لقدكان 
. بتكو حاله فى سوء النجوم إلى الأطياف الماعة 
وإلى بارى' السموات » وإلى الشيطان » وإلى كل 

ما حيط به 

كان فى مثل تلك الاحظات برمض الألم نفسه 
أن حباه القدر مثل ذلك القاب 
ماكان يشك أن النساء بتقينه كم نقين قطمة الحديد 
الماة ! وللكنه كان بقول فق نفسه إن هذا القاب 
هو الذى يعرف الحب حقا » فاذا ماأحب غادة فأى 


ب التوقد الذى 


حب ذلك الذى كان يفيضه قابه ! وأى إعنراز ذلك 
الذى كان يحيطها نه طول حياته ! وأى إخلاص 
ذلك الذى كان بر 7 شخصه بشخصها ! أجل ! 
أو أتيح له الحب » فاته مخدم حبيبة نقسه بكل 
ما علك من عاطفة ؛ ويكون أبدا رهن إشارتمسا » 
يشكر من دوا اعى السرور وأساليب التسلية ما يدقع 
0 ما عساه أن يعقده الم حولها هن سحب خفينفة, 
أيام يغشى السماء سواد النهام . 

كأن عثل له خياله أحيانا فتساة يحملها .روى 
فؤاده » فيروح يلق فى اليال نفسه على قدممها » 
ثم يضءهاإليبه ويطبع على وجنتها من القبلات 
ماشاء له الموى ويطوى بساعده خصرها ؛ وق 


الرواءة 


عمله هذا من الحقيقة بقدر مافى خيال السجين وهو 
يتمطى بمسده على العشب الأخضر الذى يتراءى 
لعينه خلال قضبان سحنه ! وفى لطظاة عناقه يطاب 
إلها الصفح والغفرة » ثم بذهله عن نفسه حدة 
شعوره » فيمءن فى عناق خليلته حتى ليوشك أن 
يقطع علمها أنفاسها » وينقاب على اللغم من ن تحشمه 
ووفره حريكًا ها » فيعض بأسنانه رف فراشه 
قد وانقبال 0 عن فتاته الحيالية ؛ وم مكنا 


برى نفسه شجاعا فى عراته » بدما تراه يستولى عايه 
الاجل فى غده إذا ص فى طريقه باحدى الفتيات ! 

على أن تلك الأحلام الجيلة : أحلام المب 
كثيراً ماكانت محفزه إلى العمل فيقبل على >ندته 
فيصور به وجوها جيلة » ويبرز صددورا تاهدة » 
علبها مرى فاكهة الحب ما يتحلب لرآها ريق 
الناظرين » هذا فضلاً عماكان يلده خياله من فنون 
الجال وسورة ٠:‏ من عن 
تلك الأثار_ وهن مأوذات بجال مبدعها كبارا 
الفتى . وكا نكابارا يحدجهن من أعلى إلى أسفل » 
وهو يقسم حهد أعانه ان عدت إحداهن إليه 
أسابمها مية ليقباها » ايصانمنها إلى ما تشتهى نفسه 

وجاءته ذات بوم إحدى أوائك النسوة الدلات 


وكان النسوة بدلين بآرا 


بسمو درجهن ؛ جاءت عفردها تسأل الشاب 
الايطالىماذا يمجله » وتستفهمه ألا تستط. بع واحدة 
من نساء البلاط أن مل منه رحديث الس 
ورجل « صالونات » 2 ثم دعته فى رقة وظرف الى 
أن يزورها فى مهوها تتلك الليلة . 

ورش أنجاو على جسده ما وسعه من المطوو 
واشترى قبعة من القطيفة يطرزها شر بط ملدوج 
من الحرير »كا استعار من صديق له عباءة واسمة 
الردنين » وحلة تزينها الحووط ؛ وسر والآمن الرير» 
وا مذ سبيله إلى متزل مضيفته ؛ و. معد المر بقدمين 


الرواءة اا 


خفيفتين بامع الأمل فىمقلتيه» ولكنه لادرىماذا 
يفءل حيال قابه » وقد كان يثب فى صدرهوخفق فى 
عنف وسرعة ! كذ ل ككان يتساقط العرق على ظهره 
كانت السيدة وافرة الحظ من اال » وكان 
كابارا لاريب يفطن إلى ذلك » فهو فى .فنه م 


بتكون الذراعين » خبير ما يحد الجسد وييرز” 


جماله » عليم عا حيط بالأنتى من سر ذيع فى 
دسدها السحر » إلى غير ذلك من خفايا الجسال 
وخبيثانه . ولقد رأى صاحبته ترضى بتكويها 
أدق قواعد الفن ؛ وفضادٌ عن فتنة ملاحها ورشاقة 
قواءها » كان لحا صوت تضطرب له النفس من 
أعماقها » مدوت يضرم جذوة القاب » والعقلوجييع 
المواس . وجلة القول اقدكانت تلك الغادة تبعث 
يجالحا فى خيال الرء من أطياف الحب الساحرة 
مالا تفكر هى فيه ؛ وتلك هى خاسة أوائك النسوة 
اللعينات ! 

وحدها النحات جالسة على مقءدها إلى حانب 
الوقد ‏ وسرعان ما بدأت الحديث فى يسر» ولو 
أن ساحهالم يد لديه جوا!غير لا أو نمم . خذلته 
<نحرنه فل تقو على لفظ » وخانه عقله ة 
بفكرة ؛ وظل عتع نفسه بأطللة النظر إلى تلك 
الناء والاسغاء إلى صوتم! » تلك السعادة التى 
ما كان مجم عن شرائها بغرب رأسه إلى جانب 
الموقد ! وكانت صاحيته تلمب أمام عينيهكالفراشة 
الجيلة فى ضْوء الشمس . وعند منتصف الليل غادر 
البحات الصغير النزل تشع بالسمادة نفسه ؛ ذلك أنه 
فى أعوابه الصمامث قد ألنى نفسه وعشيقته يسلكان 
فى هون طريق الحب اازاهصس 

وفكر وهو سائر فى طريقه » فراح يقول 
إذا سمحت سيدة نبيلة له أن يجاس إلى 
حانها عكذا أريم ساءات من الليل » فا يظن هناك 
أنة ممموءة فى أن تسمح له بذلك بقية اللبل» ولا 


التقفسه : 


استخلص منتلك القدمات بعض النتائح الميجة 
السارة عقد النية عىّأن يطلب إلنها كامس أة ساذجة 
ما يشتهيه من حظوة » ثم صدهم أ أن يقت ل أى شخص 
يمترض ط ريقه.؛ يققل الزوج أو المرأة» أو يقتل 
نفسه » فذلك خير عنده من أن سمح لأحد من 
أن يفوت عليه شاعة استمتاعة التى يتوخاها . حا 
لفد ذهب الحب:بمقله » وصار من جنونه أنه يمتقد 
أن الحياة رهان صغير فى ميدان الب » ما دام أن 
نوما واحداً من أنامه يعدل ألف حياة ! 

أخذ الايطالى الصخير منحته: وراح يسوى 
كاثيله » ولسكنهكان يفسكر فماكان من أص تلك 
الليلة » ولذلك في شوه من أنو ف كان يفسكر فى 
سواها ؛ ولا فطن إلى ذلك نفض من العمل بده » 
ورش العطور على ملابسه وانطلق إلى خلياته ستمع 


إلى حقائق . ولكنه حيما وجد نفسه بين بدى 
بلكيه .بير علية جلاها التتدوى > وأدس 
كبارا السكين وهو ذلك الأسد فى الشارغ ,أنه من 
اد اتنعاج وهو يحدج فريسته 

ولسكنه على الرغم من ذلك حي ألحت عليه 
الرغبة م يحم عن 5 يقها بذراغىء م استجمع 
قونه واغتصب منها قبلة . وكان ذلك الاغتصات 9 
مدعاة“سرور لنفسه » قمادة النساء أنت يعدن 
فيتمسكن بحن النع والذود عن أنفسهن إذا جدن 
بقبلة » ولكنهن إذا أرغمن ن على نهها :أو إذا 
سابنها لا يسمهن إلا التسلم بعسدها بألف من 
مثلها ؛ وذلك يفسر لنا السبب فى أن الكثيرات 
منهن يأبينها إلا اغتصابا ١‏ واقد استطاع ذلك 
الايطالى أن ينال من تلك القبلات عدداً » وخيل 
إليه أن الأمور سائرةكا يحب » لولا أن صرت 
تلك السيدة التى كانت من قبل ضنينة قائلة : 
.... 6 . ولم يك ثمة غير الرحيل فقد عاد 

- 


« زوى 


لك 


ساعتئف ذلك السيد من لعبة التنس ؛ وخر جالنحات 
تشيعه غادته بنظرة حارة » إذ بوغتت ساعة نشوما ! 
وظل_نصيب_الفتى الازطالى من عشيقته على 
هذا النحو لا يتغير زهاء شهر ؛ لا يكاد يصل إلى 
حافة ما بريد حتى يحض الزوج . وكان <ضوره 
أبدا فى تلك اللحظة التى تقع بين المنع وبين اللاطفة 
التى تعقبه » وبريد مها النساء أن يلطفن من وقع 
إإلين ».ومن بذلك إعا ددن الحب وإزدنه قوة 
على قوة ! 
وأخيراً نفد سير ذلك الفتى » فأراد ذات أيلة 
أن يختعسر الطريق إلى غايته » فتخطى إلمها ضروب 
اله زلة ف جرأة وسرعة ليثم له الظفر قبل مباغتته » 
ولكن 


غادته وقد قرأت فى عينيه ما انتوى 


93 عت له عض ال انسكر و الثو ت عليه بعض 


لسبيل العلمن فى الحب وإعلان مها 0 
عادت فأطفأت قليلا ئنغضب صاحها بندى قبلة ؛ 
واستأئرت بعد ذلك بالكلام » وراحت ونب 
عشيقها وتمان إليه أنها حب ممن نواه أن يكون 
خيرا وأن يظسل مطيعاً لمشيتتها » وإلا فان تضع 


بن بده حيانها وروحها :كا راك تفمهة أن 


رغبته فى نيل وطره ندل على أنه ينظر إلى الحمب - 


نظرة وضسيعة فاأيسرها قربانا . ولذلك ترى 
تفسمها ُ 0 شداعة منه» لآنها وقد أحبته 0 
مما يحيها قد ضحت أ كثر مما يضحى . وكانت 
ميب على اعتراضانه بقولما : « الزم الصمت أبها 
السيد » ؛ تلقيها فى لهجة اللكة ومظهرها . وى 
بض الأحيانكانت تقابلتقريعكابارا ولومه بنظرة 
غاضية » إلىأن صازحته قائلة : « إنلم راض نفسك 
على أن 7 تكونكا أحب ٠»‏ فان ن أه 39 حى يبداليوم» 

ورأى الايطالى أن حها 1 يكن حبا نيلا ؛ 
وإئما كان حب لا يستمتع به العاشق »كال البخيل 


الروابة 


لا استمتع به وإن فاضت به خزائنه ؛ ورأى تلك 
السيدة تلهو بأن تدعه حول السياج يثب ويقفز 
هنا-وهنالك ويمتير نفسه مالك كل شىء» إلا أن 
يقرب من حديقة الحب 

١‏ باغ ص حنق كبارا ثما سار إليه اصره أن 
أصبح وحشيا لايحجم عن قال أى إنسان ؛ ولذلك 
جع بعض من يثق هم من رفاقه » ووكل العم 
ماججة الزوج وهو فى طريقه إلى منزله » بعد أن 
يفرغ من لغب اتنس مع الملك . وانطاق إلى غادله 
فى تلك الساعة التى يحلو فها لقاء العاشقين وتطيب 
7 
تلك الليلة » م بدع وسيلة من وسائل الهو وأا زاح 
إلا أداها فى جماسة وأناقة ٠‏ أجل » لم يحرم سوى 
تلك التعة التى يتحاثى السكتاب عادة ذكرها » 


الغازلة والداءعبة . ولقدكان حظه من ذلك واذ 


-لا يرونه من شناعة أمسها . واه اناو إلى 
خلياته على حين غفلة قائلا لما : 
«ياغادقى الفائنة » أتحبيننى أ كثر مما مين 
أى ثىء ؟ » 


واساكانت السكلات لا تتكلفها شيعا أحابت 
قائلة : 2 ني 6 فقال : 

- «هذا حسن » إذن فلتكونى لى فملا ما 
أنت لى قؤلاً » فقالت له : 

- «ولكن زوجى عائد بعد برهة » فقال : 

- « أذلك هو السيب الوحيد ؟» فقالت 

لض فال لما : 

- « قد وشعت فى الطريق بعض أصدقالى » 
وسيمترضوله ولا يطلقونه <تى أغادر التزل وأرفع 
شعلة فى هذه النافذة ؛ فاذا رفع إلى اللاك شكواه 
فسيدافمون عرن ذنهم بأنهم حسيوا أتقسهم 
عازحوا اسيديقا 2 من طبقتهم » 

- «آء يا عنيزى ! دعنى أنأ كد من أن 
كل إنسان هنا نانم فى مضحعه » 


الروابة 


ّم نمضت فأسرعت إلىالنافذة ورفعت بيدها 
الشملة ؛ ولسكن كاارا ل يكد بزاها تفمل ذلك 
حتى وثب تأطنأها » واستل سيفه » وواحه 
تلك الرأة التى تبي فى عينها روح الازدراء 
وخبث النية وقال : 
- لست أريد قتلك أيها السيدة » ولكنى 
أريد أن أشوه جنال هذا الوجه ء بحيِث لانستطيمين 
بعد ذلك أن تلعبى بأفئدة هؤلاء الفتيان الذين 
تيعين يا امم . . لقد مات على خديعتى بأسا ليب 
محل » وتيينلى أنك امرأة لاتعرف معنى الاحترام . 
بحب أن نتعلمى أن القبلة لا تنقع غلة عاشق » وأن 
الف الذى ذاق طى القيلة لاينفك يطلب مابمدها. 
لقد كنت سبباً فى شةالى » وستظل حيات أبدا 
بمد اليوم تعسسة مظلدة » والآن أريد أن أجميك 
...نتف كرين إلى الأ موت » ذلك الوت الذى هيأت 
أنت أسيابه . سوف لا تقفين بعد ذلك أمام الرآة 
إلا ثرين وجعى إلى جانب وجهك » 
دقع بالسيف بده ليقطع 0 صفحة خدها 
النغس ء ذلك اذ الذق مازال يحمل آثار قبلاته » 
فصاحت دالرأةقائلة : « تب لك من شق!» فقا[ لها : 
3ق 2 عن ن ال لكلام . 
أنك مبيتى أكثر مما حبين أى شىء» والآن 
. ظلات تر فميانى كل 
ليلة درجة حو السماء » حتى رأيتك تاقيتى بضرية 
واحدة فى الجحيم » وتظنين أن ميابك حول بينك 


.. لقد أخبرتنى 
مجيئين بحديث آخر. . 
وبين نقمة عاشق غاضب ...كلا ١‏ »6 


وأجابث الغادة وقد استولى علها الدهش 
ارآى ذلك الماشق الذى يلنهب غضبا قائلة : 


«], ! أتحاو ! حبيب قلى ! إنى لك . » 
ولكنه تراجع إلى الوراء ثلاث خاوات » 
وأجامها بقوله : 57 الرأة ... أنت باامرأة 


يلد 


البلاظ » يا ساخبة القلب الشق ... إنك إذن 
نحبين ونجهك أكثر 0 نحبين عشيقك » 

عندئذ قاع فق وجهها الصفرة لرورفعت. 
ذلك الوجه » وفطنث ف تلك الااحظة إلى أن مكرها". 
قد أفسه عللها حا . أما أحاو فقد خش خدها 
بسيفه وفر هاربأ من الدينة كلها . ودخل الزوج 
فألفى إصرأته وقد نال خدها الأيسر ما ثاله» ولسكنها 
تنس بكلمة على الرغم مما كانت تنانى من أل . لقد 
أحبت كابر أ كثرما تحب الحياة نفسها ؛ ولسكن 
الزوج أ على أن يعرف من فعل هذا بام أنه . 
واه نظره إلى كابارا » وقد حامت الشهة حوله » 
فرقع أمه إلى اللك 6 وأص الك لطي" بذاك 
الايطالى وسيق إلى الاعدام فى « بلوا » 

وفى غماة اليوم الذى عين اتنفيذ الل 
دمت سيدة ندلة » وقد حفرعا رغبة شديدة إلى 
عاولة اتقاذ ذلك الشجاع الذى رأت فيه عاشقاً 
كا فضل وأ كل ما يكون الماشى-.. توسات تلا“ 
السيدة إلى الك أن به لماء فقيل وساف فى غير 
عناء . ولك إن كابارا أعان انأنه لن يعرف اسأة » وان 
بدن لامرأة غير تلك السيدة التى تيمته:.. ولذلك 
رأى أنيلتحق بالكنيسة » ومن ثم أصبح كاردينالا 
وعالا م نكبار العاماء . واعتاد أنيقول فىشرخوختة 


ثيمته 


إنه عاش ماعاش من سنى حياته على ذ كرى تاك اللذات 
التى ذاقها فى ساعات 'زواته » إذ كان ياقى على 
بدى غادته أحس ضروب العاملة' وأسوأها مم . 
على أن هناك من ن يقولون إنه ياتحق بالك ئيسة 
وأنه جم بعد ذلك فى مهيئة ة حياة هادئة مرطية 3 
تلك التى ملكت قلبه . وللكنى لا أسدق هذا 
القول » لآن كابارا كان رجل عاطفة يعرف حق 
المعرفة قوائين الحب المقدسة 
اللفيف 


عا 


وقالت ومى تسم فىرقة وقد 


عن لاد إلايطاك 1 أ طرحت وراءها كل نبكاله : 
حم 2 ههه سالفيتى القانونى الشاب ؟ 


كان حالساً فى حجرة الطالعة الى نضد وار 
النافذة شارد اللب » مشتت الخاطر » يسدق فى 
الفضاء التراى أمامه لا ثبت شيا ولا يحققه» 
وقد اطربك فق رأسه خواطر... خواطر سوواء 
ريد أن يطردها عا ينفثه من دخان سمجاكره . كان 
كذلك دين تادنه زوحته من اف الياب هبرو 
بترو 03 ؛ اما عادول ؟ « م :ثم دقعت البَاب” 
فى رفق ومى تقول : 2« أدجو أن تميرنى سيك 
قليلا » سأقص عليك خيرا هاما » وتقدمت فى 
هدوء وهى تلواح عنديلها تطرد به سحب الدخان 
التكائفة مناوهناك : لقدأفرطت فالتدخينيايترو» 
وهو مهد منكيانك . لماذا بحاس سامت ىالظلام ؟ 
وكان نوها المريرى الخيل يحف حفيةا شفيفا» 
وقرطها المامى يشع أورا ؛ وكانت م تبدو أنيقة 
جِناة لأن هذا اليوم:هو نوم الاستقبال .. 
وذفر الزوج ذفرة عميقة ثم نظر الى زوجته 
وهو يسم فمكم ويقول : «لاذا رتبت شع رك عثل 
ما ارى وقد جاوز بسن الفتاة ؟ » فاضطر بت شفتاها 
وقالت : « إن شعرى لابلبث أن يشءث ؛ ولكن 
لايد للمرء أنيسدو أنين حين ينتظر قدوم الزائر » » 
وفلمحةالسخريةقال : «حقا. إنهذا اليوم عظم . 
إن التواقيس لا تنفك ثرن زنينها الغذب0١٠0»‏ 


واقتربت الزوجة رويدا رويدا من زوجها 


إن أمه كانت هنا اليوم ؛ 


بس 00 أفهمت ماأعنى ٠.١‏ ؟ » 
م 
: مَودحَيب فقاطمها الزوج فى جفاء 


أ وقال: دلاء أنالاأعيفه «( 
« إنك تذكره تماما ١‏ القاثونى الشاب ! إنه 
يمدو أنيقا رقيقاً 2« 
« أنالا أذ 
وفى المق لقدكان بترو يعرف الشاب » 
ولحكن أ قوة على الأرض تستطييع أنتنترع من 
بين شفتى هذا المنيد اءتّرافا ؟ 
فقالت الزوحة فى رقة : له بس كأنا موقنة” 
بأنك ستذكره حين تراه . لقد أنهبث أمهقوصف 
ابنتنا إيلينا بصفات الجال والكال والرقة والأنوئة 
...ثم راحت تطلمها زوجا لابنها الشاب فى رحاء 
و ا فوافة 
« وافقث ؟ أحتا ماتقواين ؟ » 


ت ؛ وسيزورك زوجها بعد :. 2« 


وصاحت الرأة : «بيثرو! أى زواج خير عن 
هذا الرواج ؟ وايلينا مبوى الفتى 1...» 

وانتفض الر جل كن مضسه طائف من الشيطان 
برعدويزأر هاا مضطربا « وكيف ؟.كيف 
استطاعت الفتاة أن تغرم بهذا الشاب ؟ أنتلاقيا؟ 
أريد أن أعرف ٠٠ ٠‏ أنت الى لا تعرفين 
معنى الأ.ومة »كيف تركت لما المنان لتندفع فى 
طريقها طائشة ؟ هيه ! نم القدمحت لابنتك 
أن حب رجلا لاأعرفه ! لملهما تراسلاأيضا ! ولملك 
"كفت واسطة بينْهما ! لقد تمت القصة وعلى عينى 
ستار كثيف أسوه ! 


...وأنت . 


"الروابة 
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واضطربت المرأة ؛ وخارت قوتها » وطارءنها 
ثباها ؛ فذطت وجهها بيدنها فى بض خجاها» 
وتستر ضمفها النسوى النسكب من عيتهاء ثم 
راحت تنتزع اكات من بين شفتها انتزاءا : 
«لالاابيتروء لقدظنت أ أل إليك ابشرى 3 
لاذا أنت كذلك ؟ للاذا ؟ ماذا اتترفنا » وأى غرابة 
فى ذلك ؟ شابان راق كل مهما فى نظر صاحيه 
فتملق أحدها الآخر وأحبّه » وبإدله الآخر حب 
بحب وغراما _بغرام ؛ أليس هذا ما كان بيننا 
يابيترو ؟ أنت ظالم ... » 

وكان الرجل ظال] » وندا فى جاسته هموما 
مضظرا » وقد تدلى رأسه كأأن فيه ثقل جبل» 
وكانت أفكاره تضطرم اشطراما » وأحس” كأأعا 
يمانى ألا مضا » وحين 53 جاح غضبه ارقد 


نذاء » واستيقظ 
تؤله » 6 الته 


تتاحت سنا 


هذاءفى جسمه فتورأ واس 
ضميره يخزه وخزات شديدة 
2 8 
وهام مها » ؤسى إللهأوقد اختارها لنفسه م 
ثم فازها بعد طويل عناء . إنها قصة غرام 


قديم ... قديم منذ نيف وعشرين سنة ؛ ولكن 


أعصاه الضطرية من قبل . نم 


الحقيقة لا ترم » وعلدغم أن المقد الثالث من عمر 
سايليا قد انفرط منذ زمان إلاأنها لاتزال جذابة 
جيلة . أما هو ... وهو يحبو لاخمسين يبدو للمين 
كن جاوز السبمين ؛ أما قلبه فا برح شابا بؤمن 
بالمب » ويحبوه عا فى رأسه وده مماء لذلك .. 
اذلك كان الرجل ظال 

وحينتراءىله فىخيالهكل ذلك تقارظته الهعوم 
فصاح: «سليلياأع الى !.. .وى هذا الأمس الآن....» 

وكفكفت الرأة عبرات الحيبة فى صمث ؛ ثم 
اتطلقت إلى ابنتها حزيثة كثيبة محدثها الحديث 
كله » وتقف فى طريقها إلى أببها الثاثر خشية أن يقع 


فأ ٠‏ وساد صمت رهيب حين عل الجع أ نأعصاب 
الأب تضطرب » فأمسك فرف سكو عن عزف 
على البيان 2 ورك لوشيانا أميمها ٠‏ ورصعرث ببينو 
الصغير غنا- تذكار دروسة ) حتى اللاوم الب كينة؛ 
خذفت من وطءهاو ص تمد الاثدة لثلاتزءجسندها 01 
وعلى الائدة جلس الجميع فى سكون » وبدت | 
إيلينا قاقة جزعة » وقد سيطر عاما اليأس» 
واضطربت الشوكة فى لها فسقطت »؛ وى 
سذاجة الطفل التقطها ببينو وهويسم » ثم انفجر 
ضاحكا ؛ وضكت لوشيانا» ثم فرنسسكو » حتق 


الأم الحزينة افتر ثغرها عن ابتسامة خفيفة . وفاظ 


الزوج ما رأى » فأراد أن يخمد هذه الزوبمة فى 
خشونة وغلظة » فنظر إلى زوخته ومن عيايه 
بتطارشواظ يتقد وقال:2 أعدىملابى سأسافر 
قدا إلى ة يتنا فالكونشّوا 6 
وذعرت الزوجة وتردد نظرها حائرا بين الزوج 
الحنق وبين الفتاة ومىتتاتى الصفعة القوبة . وأدرك 
الجبع ما أراد الأب »أفاطرقوا فى حوزن لذ 
الصغير » فقد لمعت عيناه بالفرح 2 قزح | 7 
ألص-ثير ينتظر الأجازة ... فأشار اليه الأب : 
« أمسرورأنت لأتى ذاهب ... ؟ » فارتمل الطفل 
وقال : دلا لاا أبي حت لا11» 

وانطاق الأب والزوجة تقول له فى صوت 
ضعيف : « أتعود قريب ؟ لا بد أن تفكر فى هذا 
الأعس » فقال : «أىأمس ؟ 4 قالت : « زواج إيلينا ! 
إن ذهابك معناء الرفض والتحدئ مما . إن سعادة 
ابنتنك فو قكل عمل فىفالكو نيتو » ولسكنه كان فى 
ثورته يبدو عنيدا فقال : « لا جرم أن الرأة حين 
تفكر فى الحب تراه فو قكل عمل وا نكانعفاما 1» 

يكن العمل هو الذى دفع الزوج الى القربة 
ولم تكن الرغبة » وإنما كانت النفس الثسريرة التى 


قو 


كلا 


فيه مى التى أرادته على أن يسىء الى أهله ... 


وصاءت الروجة : « بيتروء لا ذهب ...»6 


غير أن الرجل اندفع لا ياوى على شىء حتى إذا 
كان لدى الياب النفت الى وراتله فرأى . . رأى 


أبناءه فى إطراق حزن » وصمت مولم » وه 2 
أحد ليودعه » فقالله ضميره : « أرأيت...أرأ؛ 


أس تك الحبو بتكيف 32 كم عبيداً أذلاء ؟ » 


وعند انبثاق الفجر كان الزوج فى طريقه 


إلى القرية 


نا 

جاس بيكرو وحيدا إزاء الدفأة فى بيت قديم 
له بالقرية ».وخياله عند الجاعة الذبن خلفهم هنك 
فى الدينة ؛ وددت نفسه رفيقا له بحديه : «كاى 
أسمع الزوجة تقول لابنتها : أمنتبطةأنت با إيلئنا؟ 
فتنطوى الابنة على ثم » ونفسها تضطرمأسى ولوعة . 
"وكأنى بالأولاد من حونحا عرحون ويقولون : 
ما أجل المكان حين برتفع عنه هو...هذا الكابوس 
هذا الكابوس هو أنت ... أنت الذى لا يحبك 
نف ؛ ولا سر اراك طفل 56 أنت الشبيح 
الخيف ... امهم يكرهونك وعقتونك ... تيب 
هذا ؟كيف مرت الأيام وأنت تورث الفكرة فى 

أذمانهم عن جهل منك وغفلة ؟ 
لقدكان وحيدا؛ ولتكنهكان هادء) السشط بع 
أن يشعر نفسه الأخطاء الج تى ارتكيها ؟ ويستطييع 
أن إدى بعينى عقله تمار القسوة والغلفلة وهى مرة 
كربهة ٠.‏ واستيقظ ضميره مرة أخرى يواه 
بكلات لاذعة فاسية » وحم هو على نفسه حين 
ذش على عينيه ناريخ أعوام مضت . لقدكان الى 
عهد قريب هادى' الطبيع » حاو الثمائل » رقيق 


الماطقة.» طيب القاب 4؛ وحين أحس مصباح* 


الحياة ينطى” أمام عينيه لمس هو الظلام فى كل 


الرواية 


ثىء » وراحت أعصابه تضطرب فا يقوى على 
دايا 
الحديث عطوفة رحيمة طيمة ؟ وماذا حنى هؤلاء 
الأطفل الأبرياء ليرى هو الحفوة الهينة مهم كيرة 
لا يكفر عنها إلا العقاب الشديد ؟ ثم ماذا فى هذه 
الأعصاب الفائية المضطرية ؟ لقدكانت رسول 
الشؤم والظلام فى هذه الدار وأهلها آمنون » 

هذه مى الهابة 1 

وطلءت أيام الشباب فى غياله تذكره قصة 


. ماذا حجنت زوحته وه رقيقة عذة 


الافى .. فرأى أسرته جيما تنهد فرقا من ذكر 
أعصاب الأب الضطرية » تلك الأعصاب الظالة 
التى وقفت سدا مثيماً فى سبيل زواج كبرى 
بتاته » والتى أرغمت الصذرى على أن تتخذ جار 
وقد سيطر عليه الشك ؛ ثم هن رت 1 0 
أيثاله من الدار لا علك صلديا سد به ارمق » 
٠‏ بترو نفسه قاسى ويلات ما مثته َه 
هذه الأعصاب الظالمة . لقد كانوا يكرهون الأب 
وعقتونه » لما برون فيه من الما والأنانية 2 
«]مء لو أن لى ولدا 
فقسوت عليه عثل هذا لخمنقت” نفنى بيدى” 
هاتين ... » أما الآن ... أما الآآن فقد ترآى له 
ما يضطرب فى خواطر أبائه هو جيم » وأحس 
عا يضمرون له من القت والسكراهية .. 

اليته يسعطيع أن يطرح عن نفسه ذلك كله 


وبيترو 


وكان بيثرو نفسه يقول : 


ليرجع إلهم وادعا هادئا رقيقا .... وشسغلته 


الفكرة وتصرمت أيام . 
عد عد د 
أووافته الزوجة ومىتقول  :‏ ماكات لأجرؤ 
على الجىء » ولسكن...أنت مسريض...أنت ميض 
حت » ثمراحت تبى فى صمت ١‏ 
وكان هذا الصراع النفسانى قد أنيك الرجل 


الرواية 0 3 


فهو ابل ذاو شاحب اللون » مضطرب لا يكاد 
يستقر » غير أنه قال فى لطف : « علام تسكين ؟هل 
الأسرة يخير ؟ » قالت : « وأنتء انك يحب 
أنتعود إليذا ١‏ قال انم يحب أن أعود 2 
كرام لأيلينا » يحب ... ولسكننى أجد الراحة 
واللذة هنا » وعندى هنا مايشغانى . يحب ... لان 
إيلينا .. سأ كتب إلها . » 
وكتب: 


ابنتى العز, ار 


5 
فود 


؛ أنا أوافق على زواجك من 
السنيور سالفيتى » لك تمنياتى الطيبة وحى الطافر 
7 أبوك « 


تاذل اوح الرزفة اوم ويقول : « أ هذا 
ما يكنى ..؟ » 


قالت « كى 


ولكن بيترو » ماذا وراء 


الباق ؟. الجهاز . الناس . الزفاف .. لا ممكن أن 


ترفض !»6 

وتثاضى الرجل عن حديها حيناً ثم نظر 
إلمها وهو يقول : « إن القطار يتحرك فى الساعة 
الثالثة تمام » 

2 وأنت 6 

« سأرافقك إلى الحظة » 

وانطلقا جنبا إلى جنب وذراءا فى ذراع » 
والزوجة :فول : «ثمال مىى بامترو » تعال.إلى دارنا 
تعال ١‏ لا تيذر فينا عراس الشقاء بفراقك .! » 


فقال الرجل فى هدوء : « سأظل 2 3 
من المهر لْ: م تشقون لى ؛ سأعيش هنا . 
د«و حيدا 41 


ب «نميء هنا » انى أريدك هانئين سمداء» 

حت 3ق وكات + كك انكون سعداه وأنك 
هنا ومن هناك : يتاى وأرة 5« 

ثم راحت تندب حظها الأسود العائر . 


قال الرجل 3 ان كل من فى اطهياة يحمل قسطه 
نك التاعب والأحزان 0 وف كل دار عدوها ؛ 
فالفافة والرذيلة والسقوط كل أولنك أعدار؛ أما 
دارنا ففيها عدو من فوع آخر هو 


هذاما أعفه وأوقن به » وليس لى من العزم 


.. هوانا .. 


ما أستطبيع أن أخرج عن طبى نهذا ... عن 
2 ولا أريد أن أذر 5 أبشاق 
ذفان 


“أن اراح .+ 


قولى وغلظتى 
عراس المداوة والبغضاء لى » لهذا 
لا أستطيع أن أدجع إلى دارى 
أن ان أرجع حتى أرأ 2 

وبدا لعينى الرأة مراد زوحها ؛ ووضح لها 
ما بريد ؛ فقالت فى عطف وشفقة : « سأبعث 
إليك بفرنسسكو أو سالفيتى فهو قصيح الاسان 
قوى الحجة 00 

وراحت ودعه فى حرارة وشوق وقد أشرق 
فى نقسها بارخ السادة الأولى حين شيا حبدين » 
ومى تقول : وسأرس ل فرتسسكو يا بيئرو » فهو 
رحيم » وهو يحمبك ؛ يحبك على رغم كل شى ء لأنك 
أنوه ؛ ثم سمدت إلى القطار 

ددجع الزوج اقل كا" عا حمل على ظهرة 
خلا ثقيلاً ٠‏ وتراءى له ابئسه الأ كبر فى الهيال 


يستعطفه ور<وه ويثو عند قدميه ا 


فيبى ... ثم برجع وبرجع ممه 
العدو الذى فيه » فتضطرب الدار ويشزع الابناء . 
أن احلاص ؟ وبدا له الخلاص وهو يسير على 
حافة هو عميقة » فى خطوة . 


فيصنى هوء فيلين » 


... خطوة واحدة 
يتقدمها فى ثبات وعلىم » فأغمض عينيه وسار .. 
# # ف 
وخرج فرأسسكو ليعود بأبيه فا عاد إلا 
بقصاسة ؤرق تحمل إليه النبأ الفزع ... موت أبيه 


أبن #رد مين 


مك 


ما كان أشد حق ونزق فى وسالتى الأولى 
م ! لقسدكنث أرجو أن أنقدس مباعن 
صدرى التكظوم وقلى الهموم » ذاذا بى أعركض 
تفدنى من خرائها لسخطك ؛ وأشن الأمور كلها 
. عل أننت أفمل ما يخضبك أو مالا يمجبك . إن 
سكوتك وفتورك وانقباشك مى الدلائل النذرة 
بالصيبة ؛ وإذا كنت قد أجبت بعض رجا » 
فذلك لأنه أبلغ فى عقابى وعزاى . فأنك «حين 
ملك الحب واعية يقظة.؛ سترت شعرك الأشقر 
وحبست فيك نظاراتك المذية و6220 
لقدكففت أمام الناس عن تسعلك البرىء 
الذى سما فى الجنون على ا 0 منه » ولتكنك 
ازددت قسوة تعلى فما ببنى وبينك » فتعادات شدتك 
اللبقة قَ-إقبالك وصدووك 


)١(‏ من شعر متياست 


. 
.وعوقبت أشد ااعقوة . 


الروابة 


, ليتتك تمامين عا يشعرلى هذا الفتور من أوعة 
القاب ؛ إذن لعرفت أننى جوزيت شر الهزاء 
آ: ! لو أنلى رجغة إلى 
اللافى فأحول بينك وبين.تلك الرسلة الشكومة !. 
فأننى لولم أسكتنب الأولى لا كتبت الثانية ؛ ولولم 
أضطن. إلى كتاءة هذه الرسالة لتكنث بنجوة من 
مظانة الاساءة إليك مرة أخرى . إنى أريد أن 
أسلح خطأى لا أن أضاعفه . أيننى أن أقول إن 
نفمى أركيتى .الغرور ؤموكهت على الباطل حت 
أسركى من غطيك ؟ أينبنى أن أحتج لنفسى بأن 


.ما أجللك فى قلىهوثىء غير الحب ؟ أنا؟ أجترى, 


هذه المرأة ؛ وأفترى هذه القرية ؟! وهل الكذب 
الفاجر خليق بالقاب الذى علسكينة وتعمزيئه ؟ 
لتكن عاقبة جرأتقى أن أكون بائسا اذالم يكن 
من ذلك . بد » ذلك 1 أولى 7 ن أن أ كون سيا 
كاذب ١‏ أو جا » فأن. الجناية التى اجترحها قلى 2 
لا يذبغى أن حدما تلى ٠‏ 

أنا أشمر سلف بفذاحة غضبك ؛ ولكى 


الروانة 


لحيل 


أنتظرَ أن يكون مآله الى الرغى.والساعة اذا لم 
يكن شىء آخر ؛ فان النار التى ترمض جوانحى 
وتذوبنى_ خليقة بأن تعاقب لا أن تقر 

حنانك يا آنستى وراك ! لا تكلينى الى 
تفمى . تفضلى قرف قدرى ووجعى أمرى على 
الأقل . أعلنى مشيئتك واقغى قضاءك فلن تحدينى 
مهما قسا السك واشتطغيرطائع ولاصابر أتفرضين 
الصمث الأبدى على ؟ سأجل نفسى على مكروهه 
وأروضها على أزومه . 
سأقدم الله جهد الدين لا أريك وجهى بعد اليوم . 


أتقصينى عن حضر تك ؟ 


أتأمرينى أن أموت ؟ لعل ذلك أيسر الأمور على . 
ليس هناك ما يميينى الخضوع له والرضا به إلا ثى' 
واحد : هو ألا أحبك . على أننى او استطمت أن 
أنفذ مثل هذا المكم لاأيت 

أراود نفسى فى النهار مائة مرة على أن أخر 
على قدميك فأغسلهما بعبراتى » وأطلبٍ منهما ماق 
أو حياق » فهزم الأوف قلى ) قتريمف بداى 

وتصطك ركبتاى ولا أجردٌ على أن أجئو ؛ ثم 

يوت على شفتى الكلام » ولا أجد فى نفسى 
ما يؤمنها من خوفها أن تبك 

هل تعامين فا خلق اله حال أهول من الى 
وأفظع !| ١‏ إن قلى ليشمركل الشعود أنه آثم ا 
لابدر ىكيف يقلع عن غيه ورعوى عن أنه . 

ان الجرعة والندم قد اسطلحا على أن مزاه 
هرات لانشوز فها ولا شذوذ. والى من غير عم 
عصيرى لأشطارب فى حيرة قائلة بين ظمع الرحمة 
وخوف المقوية 

ولسكن لا ! اننى لا أظمع فى ثى' ؛ ولس من 
حق أن أطمع فى شى' . ان اليد التى أرجوها منك 


عىأن تمجلى بمذابى . أرضينىبانتقام عادل ؛ وحسبى  ٠‏ 


بؤسا أن أسألك اياه بنفسى . فاذا ل تكونى قاسية 
القابخياقة” فغيرى هذه الطهيئة الفا, ئرة المتبرمة اانتى 
تدفتتى الى القنوط . ان الذئ برسل رما أل الوت " 


لا يزودة بالغضب 


الرسالة الثالثة 


الى ويا 

لايِضق'سدرك ولامهن صبرك ياآنستى ؛فهذه 
الرسالة آآخر ما بزعجك منى 

ما كان أبعدنى » حين تولد حبك فى قلى » أن 
أتقمى بالنظ كل الآلام التى مهيأت لنفسى ١‏ لم 
أحس أول الأعس الا بألم الحب اليائس الذى 
يستطييع العقل أن يقهره مع طول الزمن ؛ ثم ذقنت 
أل آخر أعظم من ذلك جره على" أنى أغضبتك ؟ 
وهأنذا الآن أشتشعر ألا أشد على نفسى م نكل 
ألم لأنى أثرت عليك همومك الخاصة 

ياجوليا ! انى أرى والأمى يفت -كيدى أن 
شكواى تكدرصفوك . انك تازمين الصمت القاهى 
البااغ » ولسكن كل شى' يمان إلى قابى اليقظ 
اشطرابك الدخيل 0 

أصبحت عيناك ساهتين حالتين نا كستين يقر 
منهما بعض النظارات الائرة إلى" » واتكفأ اونك 
لبهي النضر فبدا على خديك شحوب غريب » 
وفارقتك الججة الرحة وتصْبيكّفتك الهموم القائلة » 
فل ببق ما يحفظ على طبماك العللاقة إلا عذوبة فى 
نفسك لا تنضب 

إنك م أرى مهمومة لحساسة أو زرابة أو رثاء 
لألاى . .وإنى لأخاف أن أكون ساعدت القدر فى 
آلامك ؛ وهذا اللحوف يؤلنى أل] لا يمداله ذلك 
ما يصاحب ذلك 


السرور الذى يبعثه فى نفسى 
1 ِ 


182 الرواة 


لوف من أمل » لأنى إما أن أ كون قد أخطات» 
وإما أن تتكون سمادتك أعل على من سادق 

على أننى حين ثبت إلى نفسى » تبين لى أنى 
جرت فى الحم على.قابى 
الأمن أن الذى حسيتئه هذيا؟ زول » إعا هوكلة 
القدر فى مصيرى وحياتى 


8 
؛ وعات يعد أن فغى 


ان اشتداد حزنك هو الذى أشعرى باشتداد 
حبى . لاء أبدا ؛ إن وميض عينيك وإشراق لونك 
وبراعة ذهنك وكل ماكان لهجتك اللاضية من 
جمال وسحر » كل أوائكلا يستطييع أنيحدث مثل 
ذلك الأثر الذى يحدثه فى نفسى شعفك . لا يخاءر'ك 
الشك فى ذلك ياجوايا ! فانك لو استطءت أن ترى 
الشرم الذى أورته فى نفسى أيام الضنى المانية 
لسالت شؤونك أسى مما جررته على من الأذى 
والأم . لقد أسبح ذلك الأم عياء لا برج بره ؛ 
وإنى لأشعر أن هذه النار التى تصلينى وتذوينى ان 
يخبو أوارها إلافى القبر . لا بأس . إن هن يزعن 
أن يمل تقس ةسنيدة > لا ندر عن أن لها 
على الأقل خليقة بالسعادة . وسأعل كيف أحلك على 
أن تحترى رجلا تتفضل عليه يجواب . أنا حديث 
السن » وى مقدورى أن أثال بوم ما ذلك المطر 
الذى لست كفو له اليوم . وفى خلال ذلك يجب 
أن أر د عليك السكينة التى فقدتها أنا الى الأند . 
إن من العدل أن كايد وحدى عقوبة الجرعة التى 
افترفتها أنا وحدى 

وداعا يا جو ليا . عودىالىهدوئك وغيطتك, 
واسطي ما عضن م من جبهتك » ذفان ترى وجعى 
بعد اليوم . ولببكن ثتى ان الحب القوى النق الذى 
يعرم أنفاسى لا تخمد وقدته ماحييت ؛ وأنالقاب 


الذى يغمره مثل هذا الحجب لن بذل وان مهون ؟ 


وسيتقسم منذ اليوم شعائره بين حبك وبيت 
الفضيلة ؛ وحال أن يدنس الميكل الذتى تعبد فيه 
جوليا بنار أخرى 
البطاف: اندولى ممم موليا 
لا ترجح الرأى الذى يمل ابتعادك ضرورة ؛ 
إنالقلب الورع يستطييع أن أن بك ح هواءأو سكت 


ولعله ينقلب مشي 0 : 04 أنتث . 
أنت تستطييع أن تبق 
الإوات 
لقد سكت طويلاحتى جانى فتورك على السكلام . 


إذا استطاع الرء كبح هواه ابتغاء الفضيلة » فان 


تطيع مطلة؟ أن يتحول احتار مدن حب . 
لايد من السفر 
البطاقة الثاني مى مولا 
لايا سيدى . إن رجلاً كالذى تظاهمت بأن 


تكونه فأحسما أحسست » وجرقٌ على أن يقول لى 


ماقلت » لا يسافر بعد ذلك . إنه سيعهلى أ كثر 
ماعمل 
١‏ الجواب 

أنالم أتظاهى إلا مبوى معتدل فى قاب يائس . 
دام ونين راضية ؛ ومهما قلت فى ذلك فلاأتل 

ن أن أسافر 

البطاقم الثالم: مع هوليا 
باكلأبله ! إذاكانت حياقىعنيزةعليك ١‏ فاخش 


أن تعتدى على حياتك . أنا الآن مأسورة حصورة 


فلا أستطييع أن أ كلك ولا أن أكتب اليك 
حتى الخد ؛ فانتظر 


(يتبع ) الريات 


الرواية ا 


مويه : 

كانت هذه القصبة الفسكهة الممتعة أقوى وأسرع 
خطى شارلز ذكنز إلى الشسهرة والجد » ويعدها 
كثير من الثقاد خسن تصصه وأشدها اتصالا غنه 
وعبقريته » ذلك لأن روحه الفكهة ومقدرته الفائقة 
على الوصف » ونشاط ذهنه » تبر كلها بأجلى وضوح 
فيها . وليست هذه قصة بالعنى المقبق > وإعا مي 
تصوير بعض الشخصيات عن طريق الحكاية والحوار 
ومانتصل بتلكالشخصبيات من معاتى الحماة ومشاهدها . 
خاق القصصى العبقرى أولا شخصية مستر يكوك 
وجعله رئيساً الشعبة تنتمى إلى ناد » عملها التجوال بجع 


ما عساه أن يصادفهم من معلومات » ومن ثم بدأت” 


سلسلة أسفارثم وحادثاتهم . وهذه القصة من القصص 
الءالمية الى لا.تمفل روعة عن قصة ( دون كيثوت ) 
لسرفانتس ( الترجم ) 


3 1 
الوم أ إلاول 
هل الوم الول وكاطرة اللبن ابر وبى 
رما لأ مى أر هيا 
م تكد تشرق الشءس وترسل أشءتها سبح 
اليوم الثالث عشر من شهر مانو عام سبع وعشر بن 
وتماعماثة وألافن » حتى مض مستر ( بكوك ) من 
أحلام ه كانه ثوس أخرى » وفتح نافذة غرفته وأطل 
منها على الوجود مزل محته » وكان يق فع شارع 
(جنيو ل) ؟ حث عيئه » وكان عتد شار 8 جنيول) 


عن غينه إلى مهابة ما يصل إليه البمسر » وكان عتد 
أبن عن إساره إلى مسافة بعيدة 


شاراز دكز 

وحدث الستر (كوك) نفسه قائلة : < هكذا 
شأت تلك النظرات الضيقة » نظرات هؤلاء 
الفلاسفة الذين يقتصرون مما يمرض لم من 
الأشياء على مظاهرها » ولاببخثون عما بوجد وراء 
تلك الظاهى من حقائق المياة . فو أنذا لا أقتع 


أبدا بالفظر إلى ذلك الشارع دون أن أنذل أى 
جهد فى تقعى ما حيط بجوانيه من بلدان.» 
وفرغ مستر بكوك من تأملاته الجيلة ليضع 
نفسه فى ملاسه » وليضع ما خلعه من ملاس4.ق 
حقيبته . وإنك قلها حد عظاء الرجال يظهرون 
كبير اهام أثناء ارتدائهم ملابهم أو تأمهم 


فذا 


للخروج ؛ ومن أجل ذلك فسرءان ما فرغ مستر 
بكويك من حلق ذقنه وارتداء ملابسه واحتساء 
قهونه » وخر ج بعد هنيهة وحقيبته فىبده» ومنظاره 
(تلسكوب) فى جيب معطفه » ودفتره فى جيب 
صداره » فكان على تمام الأهبة لآن يتاتى أى حادث 
براه مستر بكويك جدبراً بأن دون ؛ ومامى إلا 
ساعة <تى كان مستر بكوبك فى ساحة سان مارتن 
وضناح مستر بكويك قائلاً : « عرية 6 
وتقدم اليه رجل ييا إياء : « أناآنيك عا 
طلبت أمها السيد » » وكان هذا الرجل غيب 
الشكل حت »كان صئفا حي من أدناف الآدميين 
يرندى معطق 
التقاش ويحيط بمنقه شزيط من النحاسسن يحمل 
رقه » كا لوكان قطعة من الأثار النادرة رقت 
وكان هذا الرجل شقاء اميل فى 
تلك الساحة فنادى قائلاً : « هيا ... العرية 
الأولى ... » وائجه الى مستز بكو يك مخاطها إياء : 
لك ما طلبت أمها السيد . وماكادث تتقدم العرية 
الأؤلى من ذلك الحان حيث دخن مستر بكويك 
غليونه الأول ) حتى قذف بنفسه وحقيبته فيجوفها » 
وأمى الحوذى أن بذهب به الى « جواد ن كرش » 
وأدار الحوذى رأسه الى صاحبه السقاء قائلا فى ضر 
خنى : 2 ان ذلك لابساوى أ كثر من شان يتوم » 
وسأل ااستربكويك الموذى ماسحا أنفه بتلك 
القطعة من النقود التى أعدها ليدفمها أجر ركويه : 
«ع عمر هذا الحصان با ساحبى 2 
وأجاب الموذى وهو ينظر الى مستر بكو يك 
نظارة الدهش واطيرة : «عمره اثنتان وأربمون-نة» 
وأسرعمستر بكوك الى دفتزه متمتًا : «ماذا» ؟ 
« ماذا تقول »6 ؟ وأنقص الرجل عدد السنين الذى 
فاه به أولاً ؛ ووجه مستر بكويك نظراته إلى الرجل 


من اليش عليه ميدعة من هذا 


لدو ضع فى ثننها . 


الرواية 


ووجهه شديد ||: لتجهم » وظات ملاعه وهو يكتب 
على ماهى عليه من صرامة » ولذلك أ أثبث فى دفتره 
تبك الحقيقة غير منقوصة 

وأزدق. نر يكويك مساك ى يمل إن 
غيرها من الحقائق والعلومات « وما مقدار الونت 
الذى يقتضيه فى العمل ف ىكل مىة تأتون به اليه؟» 

فأجاب الرجل : « من أسبوعين الى ثلاثة » 

وصاح مستر بكويك فى دهش : 2 أسابيع 1« 
وسرعان ما برز دفتره ثانية من صدره 

واستطرد الرجلفى فتور : « انا ترسله الى مزل 
فى حى بنتفول » فى غير فترة العمل » ولسكنا قاسا 
ترسله الى مكان راحته يسبب ضعفه 

وصاح مستر بكويك وقد ذهبث الخيرة بعقله 
كل مذهب : « سيب ضعفه ! » 

واستمر الحوذى يقول  :‏ انه دأئا يسقط على 
الأرض كرا حل من المربة »:ولتكنا اذا شددناه 
إلى المرية يع ريطه وتقعسر الطبال والسيور نلا 
يستطيع ذلك أن سقعط » واقد اخذنا المجلات 
: من حجم كبير » وأذلك فعى تدقمه اذا ما محر ك ولا 
ندع له الاً للتواتى» واذا فلا بدله أن يتابع سيره » 
أذلا حيلة له فى ذلك » 

وأثبت مستر بكو يك عبارة الرجل بحذافيرها 
فى دفتره » ليقد.ه! الى النادنى شاهدا فذا على القسوة 
فى دنيا اميل . وما كاد ينتهى ء نكتتانة ملاحظاتة 
حتى وصات العرية الى « جود كرش » ) فوب 
الحوذى الى الأرض ونزل مستر بكويك » والتف 
حول المر شكلم 
ومستر ونكل وأخغذوا يحون ركسم الألمى 
وكانوا ينتظرون مقدمه فى شوق 

وخاطب مستر بكوك الموذى قائلا : « هذا 
أجرك » ومد اليه بده بذلك « الشان » الذى أعنده 


إن مسترثو توعان ومستكر سند جر اس 


برينلا 


الرواية 


وَاشد ما تيجب هذا الرجل الثقف العام » اذ 
رأى مثل ذلك الشخص الذى لاخساب له ياقق 
بقطءة النقود على أفريز الشارع » ويطلب اليه » الى 
مستر بكويك ! أن « يسمح له بشرف منازلته » 

وبادره مستر سندجراس بقوله : « إنك ياهذا 
نون «( 

وأردف مستر ونككل قائلا : « أو سكران » 

وأبدها مستر توعان بقوله : « أوالأم,نمما « 

وداح الرجل ع « هيا ... هياءء.: أن 

جيم ...هيا » 

ورأى ذلك جاعة من الهحوذية فصاح أحدم : 
« هذا منظرممتع » وكمعوا حولالهوذى وخصوءه 

وتقدم أحد الناس فسأل «فيم هذه الضجة»؟ 
٠٠‏ ماحاحته 


... سترون 


وأجاب الموذى (نة ! مشاجرة 1- 
الى رقى ؟ » 

وأجاب مستر بكوك وقدأخذته الميرة : « إأك 
قط فى حاحة الى رقك ١‏ » 

وتسلدل الحوذى : « إذن اناذا أخذت ؟ » 

وأجاب مستر تر بكوك مم 27 | آخذه 4 
ل يحصل » 

واستأنف الموذ ىكلامه » متجها الى الجهور 
موجها اليه امطاب «هل يصندق أحد ؟ هل يصدق 
... مخبر يركب مى عربت فلا يقتصر على 
أخذ رقى َس بل يثبت كل :لفظ فهت به 1 
اذ ذاك لاح بصيص من النورمستر بكويك ... أنه 
دفتره الذى .. 

وسأل أحد الحوذية : « هل فمل ذلك ؟ » 

وأجاب اللموذى قائلا « نمم فل ذلك » وبمد 
أن يستثيرنى لهاجته يأتى هنا بثلاثة من. رجله 
إستشودم على 1 ولكنى سأهاجه مهما يكن م من 
الأ . 


أحد ؟ 


» ولوكان من ورائها سنة أشهر . هيا‎ ٠ 


واندفع الحوذى فلط السستر بكوك لطمة 
أطارت منظاره عن عينيه » وواصل الحجوم بأسكة 
استقرت.عل أنف مستّر_بكوك » وأردفها بأخرى ' 
وقمت على صدره» ثم بثالثة نزلت على عين مسر ' 
سئدجراس 3 ورابعة *ن ن باب الت نويع حات بيعان 
فوسو توعان 2 وانطااق الرجل يعدو راتم) ' عو 
الشارع » ثم عاد مسرعا إلى الأفريز » وانتهى بأن - 
أوقع الزعب فى قلب مستر ونكل فقطع عليه 
تنفسه وأفرغ جسمه مما نشقه هن هواء ؛ كل 
ذلك فى سث “وان سب ! 

وصاح مستر سند جراس ... 9 أبن رجل 
الشرطة ؟ » 

ورد بائع قطائر قائلاً : «ضعومم حث الضخة » 

وَظت عست مكوراف بقوله : «سوف يجازون 
أشد الجزاء » 

وتصابيح الناس بقو ملم 
مخبرون » 

واستأنف الموذى تهديده صأنكا:.. لانهيا .. 

هيا ...»6 » و ينقطع خئلة ند أن د 2 : 

“ن توعده ولوثيه 35 
من تلك الشاجر: قي 


« مخبرولد وذ 


“ولق دكان:موقف الناس 
ذلك الوقت موقا سلبياً ٠‏ فر يكونوا: شوى 
متفرجين ؛ ولسكن ما كاد بذيع فهم أن مستريكوك 
ورفاقه مخبرون » حجٍ تى أخذوا يحبذون فى حماس 
ونشاط تنفيك فى ذلك الاقتراح الذى تزابدت 1 برارنه 
احج نتى اهب ألا وهواقتراح بائع القطائر الس أخنة » 
وأراق فى غنية عن ان أن أبين ماكان برككبه هؤلاء 
القوم من تعد على أأشخاص تلك الجاعة , لولا أن 
أوقك الشجار دخل شخص جدبد ) راح يتساءل : 
«ما هذا ؟ ماذا يطريع ؟ » 
.وكان القادم شابا ظويل القامة تحيف ف الهم 


1 


برتدى حلة خضسراء ؛ ظهر كْأة فى تلك الساحة 

ورد عليه المع قائين : « هؤلاء مخبرون » 

وأرعد مستر بكوك قائلاً « لسناما دعون » ع 
وكان لقوله هذا نئمة مؤثرة حتى لنتخذ سبياها إلى 
أى قاب لا يلين لماطفة 

أماهذا القادم فقد شق عرفقيه ظرية له فى 
هذا الجع » وراح يتساءل موجها قوله إلى .ستر 
بكوك :هم لتم كا يقولوات إذا ؟ 6 الستم 
يقولون ؟ » وأوضح له ذلك الرجل الثقف حقيقة 
الأ » فتقدم وجذب مستر بكوك فى شيه تهر 
لخر جه من زجة الناس 3 وانهر الحموذى وصرقه 
عنه » وسار إلى خان هناك يتبعه .ستر بكوك 
ورفاقه » وجاسوا يشرنون ويطعوون 

وبنا كان رفاق مستر بكوك يقدمون لذلك 
الشخص شكرانهم ».أذ رئيسهم_ياتى نظرات 
فاحصة على هتدام الرجل ومظهره 

كان طوله وسطاولكن حول 0-2 وطول 
ساقيه جملاه يبدو أطول مما كان ؛ وكانت حاته 
المضراء ملبس] أنيق] شائما فى أيام سالفة » بيد أنها 
كانت كا يظهر فى جلاء تزين رجادً أقصر قامة 
منه » فأن ردنها المائلى اللون الملطخين لا بكادان 
يصلا الى وسغيه » وقد أحكدت الأزرار سدهاحتى 
المنق ا جملها توشك أن تنقد من خاف ؛ 
0 نك تتبين العين حول عنقه قيصاً ؛إذ ١‏ يك ة 
شىء سوى قطعة رنة من القياش حلى جيده »وكانت 
تتنائر هنا وهناك فى مرواله الأسو د الضسيق رقع 
واندة تنهض دليلاً على قدم عهده . ولقد ربط هذا 
السروال ربطاً محكا فى:نهاءة ساقيه فوق حذاله 
البالى -ليخى جوربا أبيض قذرا » تراءى للأعين 
فلى الرغم من ذلك » وكان شعره الأسود ينساب 
في خصل تعدلى على جانى قبعته القدعة المتغطنة » 


الرواية 


وكان وجهه مءروةا هزيلاً » ولسكن حالا غربية 
لا توسف من الرضاء وعدم البالاة وضيط النفس 
كانت تغلب على صفات ذلك الرجل 
ذلك هو الشخص الذى راح يحماق فيه مستر 
بكوك خلال منظاره وكان قد استعاده لسن حظله » 
ولا أن فرغ رفاقه من تحياتمم » أخذ هوندوره يقدم 


. اليه أحر شكره على ما كان من مساعدثه ؛ ورد ذلك 


الشخص فعبارات متقطمة : « دعك من هذا - 
كنى حلا تزد . . إنه ولد شقي ذلك الموذى ٠‏ . 
كان يسن توجيه كانه ... ولكنى لوكاث .. 

وقطع عليه عبارانه سائق العرية السافر 8 إلى 
« ورشستر » إذ أعان الهم أن عربته على أهبة 
الرحيل » ونهبض ذلك الشخص واتقفا واستأذن 
الجاعة قائلاً : «تلك عربتى ... احتجزت فنا مكانا 
أرك لكدة كُن_الشراب واللاء ... أراتق فى 
حاجة الى صرف .. فضة رديئة ... » ثم يام 
مهز رأسه حية من_يدرفهم حق العرفة . واتفق 
أنكان مستر بكوك ورفاقه قد اعتزموا أن ياوا 
«ورشستر » خط رحالهم الأول فى سفرثم هذاء 
فأخبروا الرجل بذلك » ثم وافقوا على أن يتخذوا 
مقاعدثم فى مؤخر المررة حيث يستطيءون أن 
لسو امع جيم 

وساروا الى العرية وأخذ الرجل ببد مستر 
بكوك فىغيرميالاة قاثلاً : «هيا ... هيا ... آممد» 
وقد أراد بذلك أن يقال من أهمية هذا الرئبس » 
وينال من وقاره وتحشمه بطريقة ملاؤسة . وسأل 
السائق الرجل : « هل من متاع أمها السيد ؟ » 

من ؟ أنا ؟ ليسسوى هذه الزمة المافونة 
فى الورق البنى » فققد أرسات بظريق الساء متاعى 
الثقيل - صناديق كيرة ثقيلة ... كالنازل فى 


حجمها ... ثقيلة » ثقيلة جدا ! 


الرواية 1 


وكان الرجل يدس تلك الحزمة فى حييه وهو 
يجيب السائق » وأ كبر الظان أنها كانت محتوى 
على قيص ومنديل 6 

واستأنف الر ع عباراته حين اقتربث العرية 
دن قوس أقم على الط ريق كان فى تلك الأيام > عثابة 
مداخل اساحة العرنات قائلاً : - « الرؤوس » 
الرؤوس » خذوا حذركم هذا مكان ميف » عمل 
خط ... خمسة أطفال ... أم 
سيدة طويلة القامة تأ كل قطعة من الحيز... نسب 
القوس...احتكاك صدمة.. ينظ ا 
.. قطعة اللميز فى يدها .. 
لم يد هناك فم 00 .. رأس أسرة طارت .. 
مول مول ... أثراك تنظر الى « هويت هول » 5 
السيد ؟ إنه أ السيد؟ أتراك تنظر اليه ؟ ؟إنه ! 
أثراك . * 

ولب سل ارد ناد ار فى ذلك 
التقاب الذى يلازم أحوال الناس » 

0 أفهم ما 
أها السيد ؟ » 

- « أنا رجل أدرس وألاحظ الطبيعة 
البشرية عن كثب ياسيدى » 


...ذات الوم 


رأس الأم قد طارت 


تريدء أأنت فياسوف 


«دوأنا مثلك » وإنك ترى معش الناس 
ع 
كذيك ؛ حين لايكون لدم م سل » وحيث 
لا ينتظرون كبير مقم 
«لاوإعا 09 صديقى مسكر سند جرا».ى 
قد امتاز يحاسة شاعية » 

«و أنا م 
آلاف سطر 
المكان نفسه ... مارس إل الجرب هارا 
له الثناء ليلا .. 
علىالقيثارة » 


٠‏ أأنت اع أمما السيد؟» 


... ملحمة طويلة ... عشرة 
.. نظمث فى 
...أواو 


. أعرف أنشودة اليدان وأغنى 


..٠‏ ثورة يوليو. 


وتساءل مسكر سند جرامى 
ذلك النظط ار الفخم أيها السيد ؟ 
٠‏ دأيته , دأق الحين . ٠.‏ أطاقت 
3 ثم أطدنت “كز :اديت ال 
..٠‏ أثيتها ... عدت ثانية ٠.١‏ أزيز .. 
علريف ٠.١‏ قكرة أخرى ٠٠0‏ حانة 5 ثانية . 
قل وجر ٠. ٠»‏ ضرب ٠٠‏ 
ساعة مشهورة يا سيدى » 7 نه الرجل بغتة الى 
مسر دتكل سائلا أياه : « أأنت رجل صيد وطرد 
أمها السيد؟ » 

« بمض هذا أمما ااسيد » 


ح ( لمم ٠6‏ 


رصاصة 


حانة خمر 


٠عدت‏ ثانية ... طعن 


3 «أن هذا الطرد أص جيل ... هل لديك 
كلاب أيها السيد؟ » 
- « لا ... ليس لدى منها شىء بعد» 


2 « ]ينبني أنيكون لديكعدد من كلاب 
الصيد ... حيوانات ظريفة ... مخلوقات عاقلة .. 
ذات بوم كلى ٠‏ ...اه يؤنتو ... غريزة مدهشة . 
خرجت للصيد وما . .. خطوت لأجتاز اع 
أطلقت م >ن ن فى صفيراً . ٠٠‏ الكلب لا يتحزك 
صغير ثانية ..: بونتو لا يقدم ... واتف جما 
هتفت به اونقو! اونتو !... لا بريد أن يتحرك.. 
واقف فى مكانه ينظر إلى لوحة .... رفءعث بصرى 
فرأيث عبارة مخطوطة « لدى حراس الصيد أواءر 
أن يطلقوا النار على أى كلب يجتاز السياج » » 
١‏ شأ أن يجتازه ... كلب مدهش ٠‏ 3 ين 
حتا كلى هذا ...»» وتكام مستر بكوك قائلاً : 
«هذا شاهد يجيب » هل أن لى أن أسجل مدا 
مذ كرة عنه ؟ » 

- د أسمح ولازيب...لا ري بأمها السيد.. 
مانّة قصة عن هذا الحيوان إذا ست » 


(يتبع) () 


سئ 
عامتجا 
كان والداى يعارضان أشد الممارضة فى إتهام 
دراستى وإكال ثقافتى فى الجامعة » فمند ما أعربت 
لما عن رغبتق فى الالتحاق بتلك الكلية القريبة 
من التزل » وقفا أماى حجر عثرة فى سبيل محقيق 
هذه الأمنية 0 

200 منظ ار الفتيان والفتيات وثمى 
طريقهم إلى الجامعة :يبيث فى نفسى الحسد » 
ويؤجج بين جوانحى نيران الغيرة . وطالا قاات 
لى والدتى وأنا جالسة إلى النافذة : 

- إنى لا أحتمل أن أراك تذهبين إلى مثسل 
هذا السكان يا روز » فك هو حافل بااغرياء » و 
هو غاص عن لا أخلاق م ! 

وكان والدى لا يقل عن والدتى اصرارا ؛ على 
الغ م من أنه كان .خرص على ألا يغضب وحيدله » 
وك ن الالحاح كان من طبائى » فلم أزل مهما حق 
جمانهما ينزلان على رغبتى » وينصاءان لأرادى 

التحقث بالجاممة » وسرعالت ما توثقت 
عمرى الضداقة يينى وبين زميلة مرحة » من الأرافى 
الوسطى تدعى رث ليرى » وكانت درس بكلية 
الملوم بالجامعة 


قدراقنةالكالبازة ةقش 
00 


وقد قدمتنى إلى صديق 


درس فكلية المندسة)» 
«دعى حون بارت » وقد 


ادف هوى 5 نفسى 


لقئه » إلا أن هذه الصلة 


ندم طويلا » فقد قدمنى 
وره إلى صديق آخ ركان 
أبمد الأثر فى حياتى » إذ 
أ قلبنظاءما رأسا على عقب » 
فطاما كان يحدثنى حون عن صديقله اسمه هارىلى » 
كثيراً ما كان يصفه بالذكاء وينءته بالجد فيقول : 

- أنفف قريحة عرفتها ياروز 
إلى أنها تكبره بسنين عدة 


...حت ليخيل 


.. .. وأصدقك القول أنى ل أحاول التعرف إلى ذلك 


الصديق الجديد » فقدكان فى جو نكل ما آمله من 
حياتى » وكل ما أمناه من عيشى 
القدر أن يجممى بهارى ... وكان ذلك فى الرييع 
الباكر » وكنت قد بت رث ليرى إلى قاعة 
الحاضرات » وكانت قد غصث بالدعوين ؛ فلم ببق 


4 وأخيرا شاء 


لنا مكان ما . وؤأة أخذت عيناى جون بارت » 
وهو يتحنى لنا نصف أتحناء وبدعونا الجاوس ف 
اللقمدين اللذين أخلاها هو وزميله قائلا :. 

- سأستند إلى الحائط مع هارى قليلا 

ومضت برهة قبل أن أجول بعينى لأرى 
هارى » ولكن وقع نظرى عليه أخيرا ؛ وكانك 
نظراته كلها مصوئة إلى ؛ 
رعدة خفيفة » عندما سرحت الطرف فى وجهه 
قليلا فاذا به صيتى الطلقة . 


وكان هارى أقصر قامة من جون » ولكنه 


وقد سرت فى حسدى 


الرواية 


كان مغتول العضل » قوى الساعدين » وكان مستندا 
الى الخائط » وهو ينظر الى كأأنها بريد أن يلتهمنى 
ينظراته ؛ فمرانى لجل وأدرت وجعى الى الجهة 
الأخرى » ولكنى وجدت فى نفسى شعوراغرييا 
بدعوق الى التحديق فى وجهه 'ثانية » وكان كلا 
يلتتى النظران أحس بشءور من الرهبة يسيطر على 
نفسى وعلك على مشاعرى 

وعندما انفرط عقد الحفل كنت أود أن 
أهرب مرى ذلك الاحساس“'التسلط على قلى » 
ولسكن جون ورفيقه كان فى انتظار نام أنمكن من 
الافلات . وكانت رث قد عرفت هارى من قبل 
فر يبد علمها أى اهام » أما أنا فقد سعبته الى التزل 

وقد حدثى هارى فى الطريق عن الحاضرة » 
وكان طريف القول » جذاب الحديث » دام 
المحة جمع الى ذلك بساطة ف التعبير » وهدوءا 
فى النفس ؛ وهنا فقط أدركت حة قول جون بارت 
« ان قريحته تكيره بسنين عدة »6 

ولا باغنا اللتزل دعانى الى نزهة خلوية بين 
الرياض ظهر اليوم التالى ترو> للنفس من عناء 
الأعمال » واستجإما للفكر من النصب واللال » 
فقبات دعوته وانصرفت شاكرة 

وعندما قابانى هارى ظهر اليوم التالى جل الى 
باقة من الزهر ؛ يفوح منها شذا المطر » ويبدو 
ليها جال التنسيق ؛ ثم قدءها الى قائلا : 

- إنك زهسة ناضرة كهذه اازهور يا روز 

ومنذ تلك النزهة أسبحث أر ى شخصية 
هارى تتسلط على نفس ىكل التسلط ؛ وكنت أعزو 
ذلك فى أول الأعى الى اختلاف جنسينا » وتان 
مشر يبنا » وتباعد وطنينا » على الرغم من أنه كان 


. لالا1 


لايخلو منسمات الجال . فاكان أجل وجهه المادى". 
وأروع ابتسامته الساحرة ! 
وتوثقت المسلة وكثر التلاق ؛ على أنرذلك 
٠‏ ل يكن يشفله قطاغن استيعاب دروسه ؛ وعراجمة. 
بحوثه » فكثيرا ماكان يحدثنى عن آماله الواسعة 
وآراءه البميدة ... كان يأمل أن يكون استاذا فى 
جامعة بكين فى القريب العاجل 
وكثر خروجنا الى الرياض الناضرة » وارتيادنا 
مرو جالزاهىة ؛ بين حديثه المذب وسمره المتع .. 
ولقد حدثنى مرة عن شحرة تفاح كثيرا ما اذ 
محلسه تحت أفيائها الديدة » وفى ظلالها الظليلة » 
فسرنا اليها والقمر برسل أشمته الفضية الى ادهل 
زان اسن 
لاأنس تلك الجلسة الحادثة نحت أفنان شجرة 
التفاح وبين أغصاما التهدلة ... جاس كل منا 
بتأمل الآخر فى سوء القمر الرسل » وأخيرا افتر 
ثغره عن ابتسامة هادئة ثم قال : 4 
إنك مقل زهرة التفاح ياروز + جالا 


وروعة وسحرا 


فتَفْضْض أرحاءه وتشيب نواصيه 


ومضت الأيام تتببع الأيام » والشهور تقة :أثر 
الشهور » وكل منا لا يزيد إلا تملقا بالآخر» وتشوقا : 
للقياه » إلى أن كانت ليلة مقمرة من ليالى الصيف » 
خرجنا فها مما نتمشى فى ذلك الطريق الضيق ' 
خلف بناء الجامعة » وإذا مهارى يضع بديه على كتنى 
كأتقئلاً : . 

- روز .... إن حياتنا الآن تبدوكا لوكنا 
فى زورق » وسط بحر رهور مهدهدنا أمواجه فى ١‏ 
لين » وبين زيح رخاءتدفعنا خفقاتها فىرفق ؛ أفتزى 
يسير بنا الزورق إلى اللهابة .... أم يتقلب الخال » 


35 


ملاد ء 


الرواية 


فيضطرب البحر الحادىء وتثور الريح السا كلقا 
فتنتهى الرحلة النهائية ؟ وتنقطع السفرة السعيدة» 
وأدركت فى الال ما برى إليه فقات : 

ستسير إلى النهابة يا تمارى ... إنتى لا أعبأً 
بالاجة وإ نأز.دت 2 ولا أحفل بالريح وإن عصفت ٠)‏ 
ولا أخثئ شيا ما دمت فى جوارك 

- روز ! إننى أحبك ... وسأحبك دائما وإن 
فرقت بيننا بد الدهى » وفصمت عرانا مشيئة 
القدر ... إن هذا يمزأ على نفسىأولكى يجب أن 
أذهب. إنالمؤائل ‏ < 
دون الزواج عديدة 
بازوزء» ولكنحى 
لكان يفنىماتناقب '* 
الجدندان 0 : 

ولكن ذهانه . 
كانفيه محلم قلى 3 
وعدم ألزداج كان 
قيله طم أمالى 3 
فأبيت عليه ذلك » 
وأخيرا قر علمنا 
عل الزواج .مهما 
كلفقنا الجازنة 

ول عض شهر على ذلك حتى كنا زوجين هانئين 

يضمنا:متزل صغير على.مقرية من الجامعة » أفرونا 
فيه أنفستا عن العالم ». وأخلدنا إلى عيشة الأدرن 
والسكيتة 
. وزعاكان زواجي صاعقة انتقث على والدى ؛ 
ارت بمقلهما » خامنة وقد علا أنه شرق الولد» 


صني الأصّل : وقد بلغت الصدمة من والدتى مبلن) 


أطار صواءها » فانتقل مها والدى إلى مقاطعة 
ديفونشيز وطننا الأول لتتناسى الحادث » وتنغى 
عن ذكرياته الؤلة 

وقد ولد لنا طفلنا الأول فى ثمر ابريل » وكان 
السقام قد بلغ بى مبلناً اكنت أخال ممه أنى أتأر جح 
بين المياة والوت ؛ وكانت تعنى بأمرى مع هارى 


:#رضة تسهر على » ور مضجى 


وف اليوم الرايع بدأت أستروح ندمات الهياة 
وأردد أنفاس العافية » فزال عنى السقام وثاب إلى 
الرشد » فرحت 
أجول بيصرى فى 
أجاء ' الثرقة م 
فاذا كل شىء على 
له وإذا بهادى 
واقف :يحانب 
السرير ينظر إلى فى 
عطف . .. وعمت 
موت الطييب 
يقول: 

- لقد زال 
عنها كلثىء الآن. 
فبان السرؤر فى هارى وصاح : ْ 

- لملك تشعرين الآن ببعض التحسن ياروز . 
أ غبين فرؤية طفلنا المزيز؟ إنه فى خير صمة وأتم 
عافية ... ثم ذهب وعاد بعد برهة يحمل الصذير فى 
لفافته » ووضعه بين ذراعى لحظة » ثمر فمه قلياك 
لأتبين وجهه مد الدم فى عروق ... ليس هذا 
طفلى قط .:. ما هذه الملقة الخريية ... وما هانان 
العينان الضيقتان ... وما هذا الأنف الأفنى .. 


الروابة امل 


وما هذا الشمر اللتوى ؟ كلا كلا ... إن فى الأعس 
تلطأ ما... ليس هذا الدميمطفلى ...ثم صمت فىرعب: 

خذه عنى بعيدا أسها الرجل ! هذا فظيع . 
ليس هذا ولدى ... خذه عنى بميدا ! فبان الألمفى 
وجه هارى ودقع الطفل عنى فى رفق 

إتى ) أحل بوم أن يكون طفلنا كهذا الطفل 
... وثقل على" الذاء من ا الصدمة » 
ن أعلى رأسى إلى أخص 
قدى”" » فأسرعت إلى المرضة » وأخذت تر 
عنى وتخفف من لوعتى ... أما هارى فكان جامداً 
كالعثال» وبين يديه الطفل ؛ وكان وجهه شاحيا 3 


الدممم 


وعستنى رحفة سريعة م 


وعيناه غائرتين حزينتين . . . فى لحظة واحدة تغير 
الحال وتبدل الأمن » وأصبح ذلك الرجل وولده 
بفيضين إلى" كل البغض » حتى إننى ل أطق النظر 
إلهماء فصحت : 

- اذهب عنى بعيدا أمها الرجل ... إننى 
أمققك من كل قلى 
لاأطيق أن أراك حيالى الاأنت 


... أذهب عى بعيدا إنى 
- ولا طفيك 
الدميم 1 

وأخذتنىثورة من الغضب» فأسرعت المرضة 
إليه قائلة : 

- الأفضل أن تذهب الآن يا مستر لى . إنها 
لاتى ماتقول الآن 

ولكنى كنت 
رأيث هارى يتكص على عقبيه مجاه الباب » ثم 
أعدق الاغاء وطردتى القعية . مقن ظل 
ذلك أيام وأنا لا أ كاد أعى ما بدور حولى » وما 
: يجرى يجائى . وكل ما أذكر الآن أننى كنت 


0 2 
أردد داعا : 


أى ها أقولة انا »..ولققة ” 


ب أريد أى 7 أريد أى 0 فأسعم حواب 
هارى كانه ضادر من غور بعيد : 

- سهما يا عليزتى » سأرسل فى طلبها اليكهع. 

وبعد أيام حضر والداى من ( ديفون شير) » 
ومضت أسابيع قبل أن أجد فى نفسى القدرة على 
السفر . . . وأخيراً ثابت إلى" بعض عافيتى فأخذنا 
أهيئنا ؛ وأعددنا عدتنا » وحملنا الثمال وحهةنا 

وازلت بأرض الميلاد » محرى الصبا وملعبه » 
دوت أيامالطفولة الرحة ؛ وليالىالشياب|اسعيدة» 
وحرصت على ألا تعود ى الذكريات إلى الحاف.» 
أو يأخذت الحنين إلى السالف ش 

0 على ذلك عامان » وأنا سميدة هاقة 
الميش » إلى أن كان بوم وقعت فى بدى محلة 
الجاممة » ولا أعم من أرساها إلى" ؛ ولتكنى أرجّح 
أن نكون صديقتى لا رث ليرى © ... لاست 
أتصفحها إلى أن وقع نظرى ؤْأة على هذه الجلة الى 
غيضت الدم من وجعى : 

« تأسف المامعة كل الأسف لوفاة الأستاذ 
هارى لى » الأستاذ يحاممة بكين بالصين » وريج 
الحامعة بعد حياة قصيرة قضاها فى خدمة الى 0 

فملت وجهى غمامة من الزن » وتسانات 
الدموع على خدى” 
هارى لى لم يكن شيئا يجانب شىء آخر ... ذلك هو 
الطفل 


لوت دون شك 


... وأصدقك القول أن .وت 


... ماذا جد من أمره ؟... وما مصيره اليوم ؟ 


نا 
وأقبل الربييع » فصحبت والدى فى رحلة إلى 
جزائر الماديرا » وهناك االتقيت يجيرالد كبلاو» 
وهوشاب اتجليزى يكبر فى بمضع سنوات » ويشتغل 


لماه 1 الرواية 


فى نارة الآلات » فراعه جالى » وعلقته حبالى » 
ورأيت مئه مارأى منى » فأنعت إليه » وألفت 
صحبته ... ول يعض على ذلك ثلاثة أسا بيع حتى كنا 
زوجين . وكان والدى قد أسر إليه بزواجى السابق 
وأخبره أن الرجل قد مات » ولسكنه ل ينبس أمامه 
يبنت شفة عن أصله ولا عن موطنه 
ومفى عاينا زمن رفت فيه عاينا ظلال 
الأمن ورفرقت فوقنا أجنحة السعادة » إلى أن 
رزقنا الله طفلة أسميناها آن روزء مجمع إلى دائع 
. قسمامها » وجيل ملامحها » صهبة شعرى » وصفاء 
عيى أببها 
وكان اتساع أعمال جيرالد يتطاب منه طول 
التجوال » ودوام الترحال » ول أتمسكن رن 
استصحابه فى أسفاره » حالا كانت آن صغيرة ؛ 
فلها شبت وترعوءت » كنت .أتركها نحت عِين 
الربية » حتى نعود من سفراتنا 
ولا بلغت -آن السابعة من عمرها» أدركت 
والدى الغية » ولم تلبث والدتى أن لقت به بمد 
بضع سنوات 1 
كنا 
ومضت الأنام إثر الأيام » والسنين تلو السنين 
إلى أن كان بوم من أيام الصيف» أخبرتى فيه جير الد 
أت أعماله تضطره إلى السفر إلى شنئهاى لأنجاز 
بعض مها الشركة فى الصين » وزاد على ذلك أن مدير 
الشركة رجا منه أن تزامل كرعته مارى وحيدتنا آن 
فى برحاتها 
وبعد أيام كنا فى طريقنا . وكانت مارى كبر 
آن-بعدة سنين » ولسكنهما ثآلفا تالف الأبغوات 


وتعلق تكل 'منهما صاحبتها 


وبائنا شنئهاى فقابلنا « ولارد كلين » وهو 
صديق قديم لجيرالد » وكانت معه زوحته وأخوها 
السيد جورج بابلى » فدعونا للاقامة ممهم فى متهم 
الريقى فى الضواحن ريما ينجز جيرالد أعماله ويعود 
إلينا فى نهابة الأسبوع . فلبينا الدعوة وكان النزل 
ضغيرا جيالا.» حيط 0 الحدائق من كل صوب » 
وتلتف به روج السهول » ويجرى هن تنه موز 
رائق الاء عذب الورد 

عل الرغم من كل. ذلك فاق كنت أوثر 
سكنى الدينة ؛ ففيها تأنس نفسى » ويسكن قلى » 
وابتعد عن تلك الشاهد المؤثرة ... فلطالا كنت 
أرقب الصينيين صاعدين إلى ذروة الثل » أو هابطين 
إلمقرارة السهل » وقد أشنائم الجوع ولفوا بعاونمم 
من الطوى .وكان يقول لى خادمنا وعم 1 

- إنهم جياع ياسيدقى ... يبحثون عمسا 

وخرحنا ذات ووم ازيارة ذلك العبيسد العتيق 
القاتم على ضفة النهر فقال بوع.... إنه فاص 
بالكهوف والخابى' ... التى سياجأ .إلا هؤلاء 
الجياع عند ما يقومون بثورمم ليتحرزوا مها ءن 
أعدائهم 

وقد قابلنا أحد هؤلاء الجياع عند ضفة اللهر 
فسألنا عما إذا كنا إيجليزً » وأخذت آننف 
تضحك منه وتتحدث ممه برهة ثم سألته عن امه 
فقال : واه و 

ع 

وفى صباح اليوم التالى ها كنت فى حديقة 
التزل » وقع نظرى خْأة على واه بو وزميل له 
يحدقان فى وجعى بفضول جيب فلما ؛ رآنى واه بو 


الرواة لكل 


ابقسم وأشار إلى زميله قائلا : 

- صديق لى هاعم ياسيدنى 

وكانت عينا لى هنج الضيقتان مصوبتين إلى" 
كاأنهما قطمتان سوداوان من الرجاج ... وهنا 
أحسست بالودشة ... وبدأت تتمثل أمانى مخاوف 
الصين » وسممت بالتكوص على عقى إلى النزل » فقد 
كانت عينا لى منج كا برتين استقرنا فى نؤادى . 
سرعان ما حول هو وضديقه ومضيا لسبيلهما فعدت 
إلى التزل أجر ساق عر 

وقد رأيته مية أخرى مع جورج بابلى فقال 
لى باس : 

- يقال إن لى هامح هذا نصف اتجليزى 

دنصف اجليزى 5 

أجل ... فقد كان والده أستاذاً فى حامعة 
كين ... ومات وهو طفل ... فنشأ ائساً طريداً... 
وأحسست فى هذه الاحظة أن الأرض تدور من 
حول ؛ وأنت رأدئ يثقل على" رونا رودا 0 
فاستأذنت وقصدت غرفت فل أثم تلك الليلة» ول 
يطرقالسكرى جفنى » فتنازعتنى الهموم » وتخالجتنى 
الوساوس ... ما أشقاتى ... لقد جنيث عليه ... 
يا إتعى أهذا جزاء ما قدمت بداى ؟ 6 
سقتنى إلى هنا ليقتانى مبرح الألم ولأنال 
صارم الجزاء ؟ ح 

وخر<ت إلى ضفة النهر » حين تنفس الصبح 
أنشد النسيان على ضفاقه النضيرة . ولشد ماكانت 
دهشى عند ما وحدت نفسى أمام لى هاجج وجها 
لوحه ... ولقد أرعبنى منظره » وأخافتنى عيناه 
فهتفت فى صوت مخنوق : 

-إذهب ... إذهب عنى بعيدا ... فقال 


فى هدوء: 


- إننى لست كلب ياسيدتى فأطرد كا تطرد. 
الكلاب-.: 

فقات وأنا أغالب الدمع : 

© - إذنء إذن ما الذى تريد منى ؟ . 

فقال فى سكولت : 

لاثى: ياسيدتى . . . إلا أن أخبرك أنى 
أحتقركل الاتجليز ؛ واوددت والله اوكانت رقامهم 
طوع عينى . . . إذن لا ابقيت علوم 

ثم استدار على عقبيه دون أن ينبس ببنت 
شفة » ومفى لسبيله على ضْفة الهر وأنا جامدة فى 
مكاى أتابمه بنظرى وهو يبتعد عنى رودا .. رودا 

وإذا بنظرى يقع لخأة على ستة رجال عثلون 
أمامه فى هيبة وجلال لم أثبت معرفة أحداً منهم 
سوى راه بو . وقد رأيك (3) يتحدث معهم 
لمظة لم .بوعىء لحم بطرف البثان إلى آن ومارى 
وكانتا تتضاحكان على ضفة المر » وقد جاس ونم 
على كشب منهما » وأسرع الرحال تلبية لأواص 
زعيمهم فأحاطوا بإلفتاتين ... وانتبه ونم فأسرع 
إلهما فاطمه أحد الرجال ... وسممت فى هذه 
الادفلة موت ىن ماجج قائلا : : 

هيا ... هيا اسرعوا مهما 

وألم الموف اساتى » وأسقط فى بدى » 
وحاولت الصياح » فلم أسع صيحتى » وأخيراً. 
أسرعت إلى هنج متوسلة : 

- لى هاج ... لاتفمل ذلك ... رفقاً فى ... 
لاتفمل. ذلك باهاح . قتوقف عن السير أظة ثم 
نظر إلى وكانت عيناه كميون الوق شاخصة 
لاتتحرك » جامدة لاتطرف . . . ثم قال : 

غدا سيمود زوجك من شتئهاق ... 
إخذى منه الفدية ... وسأرسل لكا راءبو غدك ' 


م1 الرواية 


اللستلسيسسسسسده 


ووساتث السيدة كلين على دوت «صراخ الأخت البارة » فأخذت تسرى عنى » وتطمأتى 
الفتيات وعويلهن :.. فأسرعت إلهما » ولتكن على الفتاتين » ثم قالت إن أخاها خرج للبحث عنهما 


الرجال وقفوا فى سبيلها فصاحث فيهم : وفى ظهر اليوم التالى وصل جيرالد والسيد 
- سيكونتب الوت جزاءكم على هذا أسها كلين ... وكان بون قد طلع عايهما بجلية أللبد » 
الجرمون فتطير جيرالد وجزع كلين » ورفضا الانتظار 


وكانت آن تنادينى ومى تصرخ باكية بين حين ريما يصل رسول هانح » تفرحنا جما ووجهئنا . 
وآخر ... فطار ذلك العبد الذى 
سوابى وألقيت 
بنفسى على هاج 
فدفمنى بيده قائلاً 


اضذه هؤلاء 
الأشرار حص 
تاخضتون لد 0 
١‏ - تتحى عى 
أتبننا ‏ الرات + 

جهزى الال غدا 


وماجأ يشحرزون 
فيه مرل قارة 


الغير وهجوم 


فتعاد إليك الفتايان العادى ... وبلغنا 
- ماع :. ! اليد .وما إن 
أضغ إلى" ... لملة توغلنا فى مماشيه 
واحدة با هائحج 6 الظامة وفىمسالكه 
فدفمى 'ثانية ؛ الداجية؛ حتى أحاط 
ولكى تشيثت. به بنا خأ ستةرجال » 
قائلة : ولكى دفيتهم فى 
- هامح لا شدةوشقةت طربق 
عكن أت تفمل ىق هات سائلة : 
ذلك ... إنى أمك ياها ... إنها أختنك هذه أبن ها يا هايح ... أبن الفتانان ؟ 
التى بين بدى الرجال ... هال ... وفى تلك الاحظة برز (واهبو » بين مخور 
وأخذى الذهول ... ودارت بى الأرض العبد وهو يحجز بذراعيه الفتاتين فأسرع إليه 
الفضاء . ثم سقطت مغشيا على أحد الرجال ليعينه على إعادتهما إلى مخبأها ».فتملك 


# ع * جيرالد الغضب وطار لبه ؛ وفقد صوابه » فقيض 
"عند نا أفقت من الاغمام كنت داقدة على على مسدسه وصوبه إلى ذلك الرجل » ثم أطلق 
٠‏ السرير وبجانى السيدة كلين التى كانت لى عم عليه النار » فأرداه قتيلاً بتتضر ج ماله 


الرواية 


ثم جى وطيس العركة بين جي الد وكلين وبين 
الصينيين » وظل القتال سجالاً إلى أن تغاب العدد 
على القوة » فاستسل جيرالد » والطف 9 2 
وخفف من غلواته » ووقف مغيظا عنقا .. 
ينظر إلهم شزراً ... والتقث عيناى بع 2 
وكانتا نشعان ببريق الزن والعطف ” ثم قلت : 
- أتوسل اليك يا ها لاتمسهما بسوء 
وهنا لم يطق جبرالد أن برانى أتوسل الى ذلك 
الرحل فقال : 
أتتوسلين إلى ذلك الجرم يادوز ؟ ثم الدفم 
إلى ماح فى غضب واطمه لظمة قوية . فابته م هاج 
وى يتمامل فى جاسته » ول تنفرج 00 ما 
بل ظل جامد هاديًاً ... وشهد الرجال ماحل 
زعيمهم » فلم الغضبء وأخذتهم الجية ؛ فصوب 
أحدم مسدسه الى جيرالد »وم بإطلاق النار » 
ولكن ها كان أسرع مئه) فألق بنفسه فىظريق 
الطاق ؛ واعترضه بصدره قبل ان يصل إلى حير الد » 
فنفذت الرساسة فى أضْلمه » واستقرت فى قليه 
وسقط لى هامح فالتف حوله الرجال » ونظارت 
اليه فاذا 0 علا عينيه وهو يحدق فى وجهى فى 
.. ثم غمقم إلى رجاله بشع كلسات ت لاتخاو 
ن طحة الأ » 3 نطلق مهم اثنان » ثم عادأ بعد 
.. واندفمت الى آن 
..٠‏ ووقع بصرى من فوق كتفها 
خأة على عانم وهو يحاول أن بدير رأسه فى ألم 
لينظر الى ... وكائن الألم قد أذبل جفنيه » وأطفأ 
بريق عينيه » وثمر وجهه فبداً ساهماً حزين 
وإلى هذه اللحظة لم يكن يمل جيرالد شيئاً عن 
حقيقة هذا الشاب السكريم الذى يلفظ أنفاسه 


رهة قصيرة وممهما الفتانان . 


تطوقنى بذراعها 


18 


حت أقدامه بعد أن لتق حتفه فى سبيل انقاذ حياته. 


على الرغم من أنه أساء اليه 

ونسيت هذه اللحظة كل ثى' فى العام إلا 
هاتين العينين الواد عتين اللتين تنظران إلى" فى حزن » 
والا ذلك الوجه الشاحب الذى أذبله الوت وملأه 
الأمى » فركمت يحائنه ورفعث رأسه على ذراتى 


فارتسم هامسا فى كلات متقطمة : 
ا ٠٠‏ لقد ... كان عملا 
جتولياً ... إننى . ٠:‏ أسىء ... إلهما ... ولتكن 


حقا ا أفان أن ل بين الأم وفلذة 
كيدما. 


0 
أن كسينى .. 


0 


3 0 58 


وشعرت فى هذه الاحظة أن قلى بكاد يقطمه 


جديراً .. 


الأسى » ويفرهه المزن» فرفمت رأسى إلىسجبرالد» ؤِئا 
بحانى » وكان شاحب الوجهغائر العينين » فقات له : 
جيرالد ... لقد أنقذ هذا الفتى حياتك .. 
أفلا تشيعه بكلمة شكر : خفف عن نفسه 0 الإزم 
ووطأة الوت ..٠‏ 
م 1 فى حزن: 


- جيرالد .:. لن أ كتمك شيا ... إنها 
ياجيرالد ... ابن (هارى لى) ؛ فارتفع حاجيا جيرالد 


من الدهشة » واتسمث حدقتاه .. 
حا لقدكان من القسوة أنأجامه هذه المقيقة 
الؤلة فى ذلك الظرف العصيب 
- أكان ... أكان هارى لى صينيا ؟ 
- أجل ... وكان رجلا كرعا 
وفى تلك اللحظة رأيت شف ماع الذاباتين 


... وقال فى تردد : 


تممسان فى أل : 
- 5 أنت .. كرعة .. يأسيدتى .. إن والدى 


1 الروابة 


برقد فى بكين . . وأود أن . . أرقد فى جواره . 
فقلت له : 

- سيكون لك ذلك يا هاجج 

ونسى جيرالد كل ثى: إلا أنه فى حضرة 
شاب يافظ أنفاسه الأخيرة بين بده » بعد أن 
جاه من الملاك ؛ فاحنى عليه فى رفق » وأخذ 
ع عنه العرق التصيب من جوته 

وخفضت بصرى فاذا عينا هايم الحزينتان 
لا نحولان عن وجهى » وكأنها سهام مسددة إلى 
صمم قؤادى . :يلتعي الاذا أتيت من أقمى 
المالم إلى هنا ؟ . 
ابنها الطريد 1. 


3 التشهد الأم الجاحدة مصرع 
.. أم ليلقظ الابن أنفاسه الأخيرة 
بين ذراعى أمه ... هانان الذراءان الماحد تان اللتان 
نبذناه طفلاً » وحتاه وليد 
«وصارت بيدى على جهته الياردة ... فايكم 

قائلاً فى صوت خافت : 

مسيدىق الكرعة 7 

ثم أطبق شفتيه الذائلتين » وأغمض عينيه 
الصافيتين » ومال برأسه الشاحب الى االخلف 

وقام جيرالد فرفمه من بين ذواى » فقات له 
وأنا أغااب الدمع : 

- جب أننت يرقد ذلك الفتى يحانب أبيه 
جبرالد 

- سأعمل على ذلك با روز 

وعدنا إلى الأزل » وأنا ذاهلة تمام عما حولى » 
لاأعى شيا 2 ولأدرك قولاً وبعك أيام أعددنا عدتنا 
وأخذنا أهبتنا » وعدنا إلى شنثهاى » م قصدنا 
خرة ؛ فاما وطأتما أقدامنا نظر الى 
جبرالد قاع 

- روز ... قبل أن نغادر الصين .. بحب أن 


تعلى أنى قت عا ترغبين . . . اله برقد الآن 
يجوار والدى 7 

- شكراً لك ياجيرالد 

د د 5 

وعدنا الى الوطن المزز ؛ ومضث الايام تتبسع 
الأيام ؛ والشهور تترسم خطى الشهور ء الى أنكان 
وم أدهشتى فيه آن بقوها : 

والدتى ... ان شبح لى ماع لا يزال ماثلاً فى 
خاطرى .... لقد سعءث والدى يقول : ( يجب أن 
ننساء ) . ولكن لماذا ننساه ؟ ألبس هو الذى أنقذ 
حيانه ؟ لقدكان نبيلا حا ياوالدتى . فمند ما أخذونا 
اليه أ كرم وفادتها » وكثير] ماكان يجاس الىقائلا : 

أختى الصغيرة 5 أنتجيلة كزهرة التفاح ! 

ولا حجن الليل تنحى لنا عن مرقده وافترش 
هو الأرض .م أناحز زينة عليه ياوالدتى ١‏ . 5 
أحاول تسيانةه فلا يسعدتى القاب ! 

فنظرت الها فى عطف ... ثم قلت لما وأنا 
أغالب الدمع : 


- حقا ياآن ... لقدكان شاب نبيلاً ي؟ 


أعمل فى مدمى 


مركو باو م الوستار كر غير الآر عثاز, 


جموعة من القصمص الرفيع الشائق لانية من أعلام 
الأدبالفرنسى ثم : بورجيه 0 ٠‏ أناتول فرانس . 
موباسان . تيرييه . مارسل بريفو . دى بانفيل . جان 
لوران عم تراجهم التفدية . ومترجة ة بأساوب فائق 
فى ثلاعائة صفحة طبع دار الكتب 
أنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقناً , 1 قروش مخصم 1١‏ ./ز 
عدا البريد وهو قررشان لداخل القطر وأربعة خارجه 
ويطلب من إدارة الرسالة وجيع اللكاتب 


الرواية دا 


! موكائئلايام 


ع0 

م و اوارم ورم سا م 6 
ف 
6 تب تج 2 


غ) سا هه 0 
تسن تضق المكييمٌ 
(تابع) 


1 أ كتو إرنت 

اننهث اللسة عند المصر » وقد خرجت هنها 
عط الأغصاب . وماكدت أفترق عن القاضى 
حتى وجدت فى وجعى أحد المساكر يحمل 
أ كداسا من « عاذج » تنفيذ الأحكام يقدمها 
إلى لاتوقييع . فوضعت إمضانى دون وب على هذه 
الأوراق التى ليس لها آخر.. وإمضائ الآن لاعت 


بصلة الشبه إلى اسمى . فقد أممبح مع السرعة . 


وكثرة التوقييع خطا أو خطيت ألقههما حينا 
اتفق . وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب منى 
العرق حتى عءت من يضرب الأسفات حذاله 
ورفع كفه بالسلام : 

التحقيق منتظر فوق فى قضية ضرب النار ! 

ولكن للقوة الآدمية حدوداً . ول أتباغ 
بلقمة ول أطرح جسمى على فراش منذ . . منذ 
أمس الأول : فا تمالتكت أن قلت : 

- غرب ثار فى عينك ؟ لو كنا عسكرا فى 
المنادق » أو فى حرب الدردنيل لرأفوا بحالنا 
وخافوا على متنا ٠١‏ , 

لسكن ماذنب الخفير أوجه إليه هذا الكلام ؟ 
فتركته وسرت ف طريق » وسمدت إلى مكتتى 


فى الطابق الثاتى فألفيت ببابه الفتاة « ريم » منتظرة 
مع الحراس وعلى.مقرية منها الشيخ عصفور بعوده 
الاخض ؟ ولت أقرئ ماذا يننظز مع النتظرين ؟ 
وأنمشنى قليلاً مرأى الفتاة كأ ينتدش المشب 
الذابل بقطرات الندى . ودخلت حجر :فرأيت 
الأمور والعاون وكاتب التحقيق جالسين فى نشاط 
للستيقظ من نوم ريج ؛ فعامت أنهم 1 تون الساعة 
من منازلهم ؛ وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت 
فى هذه القضية » فذلك خير من لعب «الطاولة» ف 
النادى أو مص الققصب أمام الأجزاخانة . أما أنا 
فانسان لايسلح الآربف لثىء إلا لارقاذ سبع 
ساءات متواليات . فأعلنت الحاضرين برغبتى فى 
تأجيل التحقيق إلى الفد» فأذعنوا . ولسكن بدا 
مشسكل لم يفطن إليه أحد : هذه الفتاة أبن تبيت 
ليلتها ؟ إنها الآن على مسافة بعيدة من قريتها . 
ولس من الرأى أن تءود لتأى مع الصباح . ققد 
يتصل بها بعض من يعتمهم أعى القضية من الأهالى 
والشهود فياقنونها مالا يستقم مع الصدق وأعق» 
1 0 


كما 


وم لا تعرف أحدا فى هذا الركز ولا أهل لا به . 
هنا صاح الأموركن وجد الحل السعيد الوفق : 

ل المسألة بسيطة . 
' لاصبح . فلتفتنا إليه يما فى شبه ذعى ؟ ثم 


الثنت تنام فى بسى 


تمالكنا أنفسنا » ولست أدرى كين دب 
فينا من الحاضرين نفس الشعور فى نفس الوقت ٠‏ 


<تى الشيخ عصفور » وقد زحف خاى ودلف 7 


الحجرة » ظهر فى عينيه القلق .وكان اللوقف دقيقا 
إن أى اعتراض منا معناه الريية فى ساوك حضرة 
الأمور ؛ ؛ دمن جهة أخرى إذا سامناه هذا الجل 
الوديع فأن الله وحده هو النجى . ذهذا الأمور قد 
نثزافت 4 شائية ند امتفح ذات 28 فلاحة 
دخات عليه بشكوى 3 وأراد أن 0 مها 2 فأ 
عنكره وجقراء» أن يدخلوا سجن الركز ويحلقوا 
ذقون المساجين . فاما دخاوا أغاق علهم الياب من 
الخارج وحيسهم ساعة اتقرد خلالما بالرأة : 
تذكرت ذلك وقلت فى نفسى : إذا ساءت الأمور 
وتحرجت فأى عبء بوقر ضميرى أنا وكيل النيابة 
الذى دقع بيده هذه التفاحة اليازية إلى هذه 
الأنذاب التى يسيل منها اللماب ؟ ! العجيب أن 
ا ماضرين كلهم قد أط ارقوا ووججوا كن قد أبقن 
وقدر أنه أ كات ومضفت وانتعى الأمر ! وأراد 
الأمور أن يدخل علينا الاطمثنان فقال : 

أناغرفى أنها تسكون فى محل أمين بين 
زوجى وأولادى 

وم أجد بدا من الاذءان . وتركت الكان 
وانصرفت إلى متزلى . 
على ثحل ١‏ ثم أويت إلى فراشى واستغرقت فى ثوم 
لأس منه إلا عند منتصف الليل . قت عطشان 
فشربت حرعة من « القلة » الفخار بالنافذة . 
وتذكرت الفتاة وتخيلتها فى بدث صاحبنا فنفر 


وتناوات شيئأ من الطعام 


الرواة 


من رأمى النوم . وتمنيت لو يقع الآنحادث أوم 
له ومى الأمور . ولسكن الحوادث كالقطط إذا 
نأديتها رفضت الجىء وإذا طردمسا حاءعت لتمسيح 
بالأقدام و1 أخند ما أصتع ٠‏ وخالجتنى ريب 
وشكوك ٠‏ وطال الايل فى نظرى وسمج وتمنيت 
طلوع النهار . وأردت أن أشغل فسكرى بتدوين 
بومياق جمس هد القلم فى يدى . ووقع بصمرى على 
أ كوام من قضابا الجن والمخالفات والءوارض هن 
« إيراد » اليومين السابقين أرسلها إلى" كاتب 
الجدول لقراءتما وتقييدها ووصف الهمة وتقدعها 
إلى الجإلسات . فلم آنس عندى ميلا إلى العمل . 
فاجهت إلى النافذة وفتحتها واستنشقت هواء اليل 
الرطب » ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا 
السكون الشامل فى هذا اريف النائم »كانه عيون 
ساهية مطلمة على خفايا الأشياء .. 

خأة خط رلى أن أرتدى ثيابى وأن أنزل إلى 
الطريق وأرود حول منزل الأمور . ما هذا الجنون؟ 
أنا أفمل ذلك ؟ وإذا (ضبطى) شفير الدرك ؟ إنه قد 
يعرف شخصى فيءت فر . ولسكنه سيخبر الفاس 
ويشيع الخبر وتكون الفضيحة . لامفر إذن من 
انتظار الصباح وما يأل به..ء 

على أن الله اطف بى آتخر الأمس فأرسل إلى" 
إشارة تليفونية » طالءتها فى الحال فاذا هى واقعسة 
نافهة ما لا نقوم لثلها بالليل.: _- 

«... عرور قطار البضاعة مرة 5١5‏ خط . 
الداتا الشيقة عنسه الكيلو 1٠‏ أثناء عمل متاورة 
وحد مسمار حدادى على الشريط . والحادية بفعل 
فاعل مجهول ... الال » . وقد أشر الأمور فى 
ذيلالاشارة بانتدابحغهرة معاون الادارة للانتقال 
وإخطار البك وكيل النيانة للعلى . ومعنى ذلك أنه 
ان يقوم ولا بريد لى أن أقوم . ولكن كيف أضيع 


الروابة 1 ا 


هذه الفوصة التى هبطت من.السماء ؟ لبس أحب 
إىّالايلة من أنأفلق راحتى وراحة حضرة الأمور . 


وارتديث ف المال ثيابى وأمرت باحضار السيارة " 


وصرت عتزل صاحينا . وأطلقتعليه من اوسع بانه 
طرقا ويخبره بانتقالى . فأطل الرجل من نافذتّه صائا : 
- مسمار صغير نقوم له كلنا بالليل ! 
فأخرجت رأمى من نافذة السيارة : 
أو 0 
أصبحت جناية . لاحظ أن اجنابةتءطي ل قطار» أخطر 
جناية فى الدنيا . لاد من حضورك ياحضرة الأمور 
ألا أنا انتديث معاون الادارة 
- لاد من حضورك شخصيا 
- الليلة .. مستحيل .. أنا الليلة .. 
- كلنا فى التعب سواء ؛ لكن 
لم علينا . . ! 
فأطرقالأمورطظلة 2 را فضي ق وامتعاض 2 
ورأى علق واستاتى » وخشى أن يعارشنى فى 
أصم ةماق ,العمل » فأذءن وطاب إلى" الانتظارهنيهة 
إلى جانى فى 
من الغيظ . وتنهت إلى غيبة 


تان .. 
الواجب 


حتىق بردى ثيابه » وأازل وجاس 
السيارة وهو ينفخ 
الشيخ عصفور . إذ على الرغم من موت البوق 
م يبد له أثر ؛ وكان فسكر الأمور مشئولا هذه 
الرة » فل يفطن لغياب الشيخ » فلقد مغى فى 
إطراقه برهة ثم قال : 
- أى نهم ! الواجب يحم علينا لكن 
يعنى . . مسمار ١‏ ؟ فأغمضث عينى حق لاينتظر 
منى جواب! ؛ فاستطرد : 
الله عسيه بالمير وكيل النيابة سلفك . كان 
يسأل فى قضية الم لقتل شاهدبن لاغير وبقفل مخضره 
وكيل على :2غ هوالقتيل أوناوالاً أخونا؟ آم ثبل 
ريقنا بكاس » !1 


ول أعقب على كلامه بحرف ؛ ولم أنبس طول 
الطريق بكلمة حتى باغنا التكيلو 17 , ووجدنا عمال 
الدريسة وقطار البضاعة ؤسائقه . وقدم إليذا اابج 
العمدة مهار » وأشار إلى عرية تملة بأ كياس من 
القطنكادت كر جءن القضيب » فتناولت لسار بين 
أصاببى وجمات أغصه » والأمور خلق يقول باس : 
«دكان المطششجى فين لا الوابور. وق 
انكسسر !هةءفعت أنه موزل 3 ونه يشير إلى تلك 
الأغنية التِى كانت شائمة منذ ثلائين عام بو مكانت 
شفيقة القيطية يجلس على عرش الطرب . ومع 
السائق تلك العبارة وحماها حمل المد فتقدم يقول : 
* - لاحخصلكسر ولاوقوع يافندم ! وأنا 
ساعة المادئة حكنت حنب الفرملة » وربطت 
فى الال . 
ومغى يسردآراءه قائلاً إن أهل هذه النطقة 
بسطاء المقول ولماهم من أصلاب تلك القرية التى 
«عنىمت» القطارفى أولظهوره وقدمت اليه الطعام 
والشراب » ولايبعد أن يكون أحد مؤلا, الأغالى 
قد دفمه العبط أو حب الاستطلاع أن يضع هذا 
السمار على اللخط الحديدى ليرى ما يصاج القطار» 
وكيف يتصرف © وكيف يقع على جنيه أوعلى وجهه . 
وتقدم عامل دريسة فقال : إن السألة ليست مسألة 
بساطة أو بلاهة . إغا هو التقام من الشركة 
0 فى هله الههة يميشون 7 أم- “خراج 
من الجبل وتقله على الجير والمال وبيمه 
1 5 » لخاءت شرك سكة حديد الدلتا الاتجلز, 2 
فدت هذا الخط حديثاً إلى الحبل وخصث نفسها 
بهذا الورد وانترعت بذلك حيى هذا الحمى هن 
أفواء هؤلاء الجباع الساكين » وسواء كان هذا 
هوالسيب أوذاك فأنالفاعل هنا أيغا غيرمعروف 
الأ بأن 


ولا ينتظر معرفته . وقد اتهيناءرن 


104 
وضعنا السمار داخل « حرز » وختمنا عايه بالشمع 
الأعر وأرفقناه بالأوراق ... إلى آخر هذا السكلام 
الرسمى الذى..هو كل بضاءعتنا » وكان الندى قد 
تساقط على رؤّوسنا فر 
«دوار » العمدة ؛ فسأات عن السافة بيننا وبينه » 


رآى الأمور فتح الحفر فى 


فرد نائبه قائلاً : 

- « فرك كمب » باحضرة البك 1 

فصدقناه » وسرنا على أقدامنا حتى كادت 
مفاصانا تتخلم » وما وصلنا حتى أذن الجر فى 
زاوية الذاحية » وتركت الأمور و « يسبخ » لنائب 
العمدة على « فركة © السكمب » وانبمكت فى فت 
امحضر وسؤا وال الشهود حتى فرغت متهم جيما ‏ 
وأردت أن أخنم محضضرى » واذا 0 حركة 
نصب مائدة واعداد طعام وحضرة الأمور قا 


قاعد] ينظر ق الموان ودخل وبخرج دون أن أعم 


ما يشغله من الع 2 وأخي رآ عمته يقول للعمدة فى 
ناحية : 

اسع باعميده ! البك الوكيل لايحب الحرفان 
على الصبح ولاالدبوا ك ولاحاجة أبدا » ولسك ن لابأس 
ص 5 زغاولة مدفونة فى الأرز » والقراقيش إاها 
والفطير الشلات ؛ و انكان عليه ك كيكو تمر مانى 
مرر»ء واللان الرايب طبعاً ثى' مفيد للصحة . ولا 
بأس من ك بيضة مقلية فى القشدة »كفاية » إياك 
باعدة تعمل حاجة زيادة » البك الوكيل أكلته 
ضعيفة . إنْكان عندك عسل نحل بشممه فلابأس , 
قرصين جبنه شائىلا مانم »طب ق كنك وطريية .. 
الرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيد العارفين 1 

أطرقت لمذا الكلام واجمر وجعى و أدر ما 
أستع ..ورأيت الخير فى أن أسرع بالانسراف . 
فطوبت أوراق على حل . ولكن عين الأمور 
حظتنى وأدرك غرفى . غاءنى مسرعا يسألنى : 


الروابة 


- التحقيق انتهى 5 

من زمان !1 

فنظر إلى الائدة التى لم يوضع علبها شىء بعد 
ثم نظر إلى" : 

جميع الشهود أعطوا أقوالهم ؟ 

- ججيعهم 

- ولا شاهذ واحد فاضل ٠‏ 

ولا ربع شاهد 

فتركنى وخرج سريم) * م عان بعد قال يحذب 
أحد الأهالى من « حرامه » ودفمه أمانى دفم؟ 
وأشار إليه وقال : 

- شاهد 3 قوى ) عثده أقوال 

قأديت ارتيالى فى قيمة كلام هذا الرجل 
ورغب الا كتفاء + عن سأات من تهود. .ومكن 
الأمور ألم فى الرجاء أن أمى إلى هذا الشاهد فأن 
لديه معاوّمات ذات أهمية عظمى . فنشرت ورق 
من جديد وما كدت أبدأ فى إلقاء السؤال » حتى 
برز العمدة وخلفه خدمه يضمون الطمام على المائدة . 
وارتفع موت مسيد الدار يدعونا إلى الفطور . 
فاعتذرت بضمف #تى وامساك عن الأأكل عادة 
فى الصباح . فانطاق من فم العمدة قسم غليظ . 
وتواطأ فى الحال مع الأمور على حملى من مكاتى سملا . 
وإذا لى أجد نفسى فى صدر الائدة . فأؤعنت » 
وجمات أنظر ساعة إلى هؤلاء الخاوقات ويينهم 
الأمور يأ بأكلون وينهشون ويزدردون وقد انشذاوا 
بأنقسهم ضٍ يفطنوا حتى إلى قلة أكلى ؟.وقّث 
نمم متسللاً بعد قليلل وحاست فى مكاى الأول 
أنتظر نارة واتصفح محغشرى ثارة إلى أن فرغوا هن 
أ بطونهم وأنواعلىمافوق اللموان وقاموا عسحون 
أبديوم فى غطاء السائدة الذى لم بر وجه الصابون 
مند ف عامين 3 وأقبل ع الأمور ايتجشأ ويقول : 


الروابة كما 


أظن نرجع ما دام التحقيق انتهي 

فأشرت إلى الشاهد الذى كان جاءتى به وقد 
نسيه فها يظهر : 

- ذا نسأل الشاهد الهم ! 

فأحاب اللأمور من فوره : 

لامهم ولاحاجة 

وتركتى واحه إلى الفلاح وقال له : 

- أنت با ولد عندك معلومات ؟ 

فأجاب الفلاح : 

«ل"» 

أى لا فالتفت إلى" الأمور قائلا : 

- جحش الله فى رسيمه ! لاعنده معلومات 
ولايحزنون . قم 
ومهضنا عائدبن » وقد ارتفمت الشمس . ول تكد 
فبلغ وار للركز حتى أقبسل علينا « البلوكامين » 
يحمل أشارة من الستشفئى الأميرى أن الصاب « قر 
الدولة علوان » قد أناق من غيبوبته الآن ويمكن 
استجواءه » فأسرعنا إلى ا تشنى لا نلوى على ثىء » 
خشية أن يمود الصاب إلى الأغماء أو سوء الال 
فلا تستطييع أبدا أن نستخلص من بين شفتيه 
سر الحادث 

ودخلنا الستشنى وسألنا عن « الحكيمباثى » 
فقيل لنا إنه فى قاعة العمليات » فسرنا فى الردهة 
الو صلة إلمها » فقا بلتنا تلك الأسرة الصغيرة والحفات 
الى يرى على محلات فوق ق الأسفلت 6" مها عربات 
الجالين فى الحطات السكبرى » ورأينا تلك الباخر 
وأدوا ات التعقم تدفم على بكر ويتصاعد مها البخار» 
والمرضوات فى هرج وصاج بأرديتهم البيضاء 
يدفمون تلك المجلات التى تحمل أجساما فى طربق 
القتاى» بدخلون مها تلك القاعة الرهيبة ويخ رجون 
دون أن يبدو على وجوههم 5 اهمام لوت أو 


بنايا سماد لبك ترجع بلدنا ٠1‏ 
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حياة » فوقفت قليلاً وقد شرد خاطرىٍ ؛ وخامى 
إحساس من يقف فى الحطة بين القوطر 0-0 
أو لست الساعة فى تلك الحطة التى يسافيمها ٠‏ 
الريض إلى العالم الآخر ؟ وحانت منى التفاته إلى 
باب الستشفى السكبير ورأيت المسكرى الكاف 
بالحراسة يطرد زرافات النساء الجتمعات فى ثيامون 
السود و 2 طرحهن » الزرق وأصواتمن التى يقطمها 
عويل القلق . فعلث أنه سياق إلمهن بحثة بعد 
قليل . فامهم ىكل بوم يلقون خارج أسوار هذا 
الكان مثة ل حثتين ليفترسها الحزن الرابض 
بالباب ذو الناب الأزرق فى لون « النيلة » والخاب 
العفر بالطين والتراب 
وفتح باب قاعة العمليات وخرج رض تحمل 

دو فيه دم سائل ومتجعد وقطع م ن الاحم كمي 8 
أحشاء خروف » فنظارت فى ذلك » فقال لى الرحدل 
إن هذا خرج من بطن امسأة ة ه الساعة فوق 
الشرحة حت البنج »مدت فى موققى ٠‏ وبأدر 
الأمور وظلب باسمى مقابلة الحسكيميائ فق الخال . 
فذهب المرض وعاديفتح لنا بإب قاعة العمايات» 
فتجادت ودخات وخلن من كان معى » فقابانى 
المسكيمياشى بإبتسامة وهو مازال منتحنيا فى معطفة 
الأبيض على 5 فوق الشرحة وقد ثعر عنذراعية 
وى بده أداة كا" مما « الكاشة » و-وله رهط من 
أصدقائه غير الأطباء عرفت مهم بعض الأعيان 5 
ملابسهم العادية . فدثوت ونظرت الى الذى بين 
يليه فاذا هو جسم فتاة قدشق بطنها شقا ظويلا 

من الصدر حةٍ تى أسفل البطن وإذا « الكاشة » 
فى بده جمع الملد الذى انشق ويطه بشىء كا ه 
السامير الصثيرة » والطبيب يفعل ذلك فى سرعة 
غريبة وهو يثرار مع ضيوقه مازحا ضاحكا كا" َه 


« حاو » يفاخر خفة دده ومهارة صنءته . ونظارت 


1 


فى وجه البنت الشاحب وه كاميتة » ثم إلىجلدة 
بطنها وقد رشقت بالسامير فى مسف طويل كأمها 
+لدة <سذاء فى بدالاسكانى ؛ فشءرت بدوار فى 
رأمىوخفت ألت أسقط ‏ فاعتمدث على جانب 
الشرحة . ولظ الطبيب اصفرار وجعى فترك 
الريضة وحدق فى وجعى قا . فأسرعت وخرجت 
من القاعة وأنا أقول له فيصوت لير ج إلا نصفه 
من حاق 5 

منتظرك يا دكتور بعد العملية 

وسألنى الأمو دعم بى ذل أستطع التعايل ٠‏ إنى 

قد شاهدت كثيرا من عمليات التشريع » وطالا 
رأيت جئئا تقطع أمامى وبطوةة تقر فل آناين. 
ولسكنهاكانت أجسادا لاحياة فها ؛ أتراتى شديد 
التأثر مرآى الأجسام الحية تعاءلى معاملة الجادات ؟ 
أم انها فضسلة من رائحة البنج عبق مها جو قاعة 
العمليات فبلغت خياشيمى إذ دنوتمن جسم الفتاة 5 

وأعادنى المواء الطلق خارج القاعة الى نشاطى 
وجاسنا ننتظر فى مكتب الحسكيمباثى » وتشرب 
قهوة طلها لنا « الباشتمرجى » . الى أن حضسر 
رئيس الدار فقادنا مرحيا الى « عنبر » الملصاب 

وجاسنا معه خلالممرات ازدحث الآسرة إذ 
م تتكف «العنابر» لأواء هذا القدو من التمساء . 
ورأينا الرفى الناتهين من أحاب « الزعابيط »> 
الزرقاء يتناولون فى نهم حساءتم فى أوانر صغيرة 
من « الألومنيوم » » وينظرولت الينا ومعنا 
الحسكيمباثى كا ينظر القردة فى حديةة الميوانات 
الى الحراس مع كبار الزائرين 

ووصلنا الى سرير 2 قر الدولة » » فوجدناء 
ممددا ل يتحر ك4 ونع الحسكيمباثى من را أس 


لسر يتلاك الزقعة التى .دون ذمها تطورات مضه قرأ 


الروابة 


علينا تشخيصات طبية لم أحفل مما الساعة وقات : 

- الغرضص» عكننا استيدوا أنه الآ ؟ 

فأجاب الطبيب فى صوت خافت : 

- أظن مع الاختصار الكل 

م دنامن الصاب و ناداه فى هدوء ففتح قليلاً 
عينين ذهب بريقهما وكا نهما لابريان شيئا ولايثبتان 
على شىء بعينه . فاقتربت من الرجل وشألته : 

- باقر الدولة ١!‏ من ضربك ؟ 

فل يجب . فاعدت عليه السؤال ففتح شفتيه 
ول بقل شيا . فالححت عليه فبذل جهدا ظاهرا 
و قال كلة واحدة : 

ريما 


مر قدهشت قايلاً . والتفت عنة ويسره فوجدت 


المأمور وسكرتير التحقيق شأمهما شأنى فى الاهمام 
بالأعس والعجب له . فنظرت فىوجه اللصابوقات : 

- وضح غرضك باقر ! 

قم يجب 

- قصدك أن ريم فى نفسها ... 

قل يبد حراكا 000 

- ياقرء بإعلوان . تكلر . لا مد أن تتكل . 

د 

كلة واحذة . الشارب ؟ من الضارب ؟ 

ولسكننا نطلب الستحيل . فقد أغمض عينيه 
وقد تقصد حبيته عقا . غكِذبى الحسكيمباثى من 
بدى بعيدا وقال : 1 

كفاية ! 

فنظرت الى الأمور بانس : 

ح أكفاية ؟! 

وهل ظفرنا يحن بشىء ؟ لقد كان موقفنا 
عند دخولنا 5 ضح منه الآن . إنها كلة لفناها هذا 
الفم الجاف: بعد حهد » ليته لم يلفظها ... 


الرواءة | لل 
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سأقص الحوادث التى أصبت فها أولا بداء 


العصر : 


بها أن هيك الناخر قل راقسة لمت 
إلى مائدة مع أحابى » وقد ارئدوا أفر ملايسهم » 
والقاعة تفص بالشبيبة الفضة تشع صرحا وجالاً » 
وعلى جاننينا موائد عديدة تحمل أتقر الطعام 
والشراب » تثمرها الأثوار وتكللها الأزهار » 
والوسيق تماد القاعة بصخب الأنفام ؛ وكانت على 
اللقمد القابل لقمدى الخليلة الرائمة الجال ااتى أقما 
000 لقلى 

وكنث وقتئذ فى التاسع عشر مرك دبيع 
الحياة » وما كنت عرفت شقاء ولا ابتايت 
بداء 03 وكنت 
طافح بالآمال 

وفمات اليرة فملها فى عمروق © فبدأ كل 
ما حولى كاأنه موسوم بطابع الرأة التى أحب . 
ففى مثل هذه النشوة تلوح الدنيا للعاشق جوهرة 


ت أنوة لا أعرفى الصانعة وفؤادى 


تتألق بان م الحبو ب من كل جهاتها » فيكاد الم 
ا من ينتسم له » إذنشعر بأنه أخ لكل مخاوق 
فى الوجود 

وكانت خايلتى قد ضربت لى مؤعد] للاجماع 


بها بعد انقضاء السمر» فكنت أرفع الكاس إلى 
شفتى ولحاظى تذور فى أحداقها 

وأدرت ظهرى لهائدة لأثناول طبقا فسقوات 
الشوكة عنها » وحين أحنيت لآرفنيا عن الأرض 
ميم النطاء التدلى » رأيت قدم خليلتى مشتبكة 
بقدم الشاب 'القاعد بقرءها » وكانت الساق على 
الساق تشد :إحداهما الاخرى 

جاست بكل هدوء » وطلبت شولك غير التى 
سقطت وعدت إلى تناول طمائى » وكانت خليلتى 
والشاب عتفظين بالسكون التام » فلا ينظر أحدها 
إلى الآخر ولا يتحادثان ؛ بل كان الشاب متكئاً 
على الائدة » وقد أدار وجهه إلى جارة لمكانت تريه 


لحكل 


الروابة 


عقدها وأساو رها ؛ وكانت خلياتى جامدة » وقد 
شخص بصرها وتراخت علىمقعدها » وما انقطعت 
لحظة عن مسافيتها إلى نهابة الطعام » ضٍ تبدر منها 
بادرة تم غن حالها 

وعند ما قدم الحادم الماوى » زحافت النشفة 
واتمنيث لأخذها عن الأرض فرأيت الساتين وها 
ل زالا يتشادان مترابطتين ؛ وكنت وعدت خليلتى 
أن أرافتها بمد الطعام إلى منزلما » وماكان ما يحول 
دون ذلك » وم أرملة وليس لما إلا صهر طاءعن 
فى السن برافقها أحيانا إلى الجتمءات ؛ وبوسولنا 
إلى الدعليز أمام المخر ج وقفت وقالت : ( هيا بنا 
يا أوكتاف ( » فقهقّهت ضاحكا ؛ وخرحت دون 
أن أفوه بكلمة 

النذفث إل الفارع © ويمنا أن معت 
خطوات جلست على قارعة الطريق واجا كأننى 
أصبث بالعته من خيانة هذه الرأة التى لم تثر غيرق 
بوم ولانهت شكوى » وما كانالذى رأيت ليترك 
ف أقل ريب » فأصبحت لذلك كن فوج" بضرية 
فأس على أم رأسه . ومرت الساءات وأنا جالس 
على الحجر تمر بذهنى أمور ل أ كن لأذكر منها 
شيا فما بمد . غير أننى رأيث شهابا ينزلق فى السماء 
فرفعت قبعتى مساما عليه » والشعراء ,رون فى كل 
شهاب هاو عالا يندثر 0 

ورجءت بكل سكون إلى منزلى » وأنا لا أعى 
وبدأت أخلع أثوابى م ثم انطرحت على سريرى » 
وما ألقيت رأمى على الوسادة حتى استوات على” 
فسكرة الانتقام » فانتفضت وجلست » وقد توترت 
عضلاق فأسبحت كقطعة من خشب .. قفزت 
إلى الأرض ومددت ذراتى وددأت أصرج 3 


وما كانت أصابيع رجلى تاس الأرض لشدة 
تشنج أعصابى . ومرت على ساعة وأناءلى هذه 
المالة من هياج والجنون » وكانت هذه أول أوية 
غضب شعرت لها فى حياق 

وكان الرجل الذى باغته مع خليلتى من أعل 
الأسدقاء على" » فذهيت إليه فى اليوم التالى 
وقد استصحبت شاباً عتهن المحاماة اسعه (ديجنه) ؛ 
فأخذ خصمى لنفسه شاهداً آخر وتوحهنا جيم 
وممنا الأسلحة النارية إلى فابة فنسين ؛ وكنت 
ْنا الطريق أحائى توجيه المطاب إلى خصمى 
أو الافتراب منه » كيلا أندفع إلى شتمه أو ضربه 
إذل يكن من موجب لهذا الاعتداء ما دام القاثون 
يجيز لنا الاشتباك ععر رك منظمة ؛ و لكنى ماكنت 
أمتلك نظراتقى من التوجه إليه ؛ وكان هذا الشاب 
من أصدقاء الصى » وقد تبادلنا الولاء طوال 
السنين ؛ وما كان يجهل علاقتى بخلياتى » وقد كان 
صرح لى عار بأنه شديد الاحترام لثل هذه 
العلاقات » وأنه لا يقدم على منراجة صديق له حتى 
ولو برح العشق به . وكانت ثقتى شديدة مهذا 
الصديق » وقد لا أ كون صالغت بدا عثل الولاء 
الى كنث أضمره له .. وحدقت مليا فى الرجل 
الذى عمته يتكلم عن الصداقة كأنه أحد الأبطال 
الأقدمين :2 م2 أيه بعد ذلك يتمتع مخلياتى ؛ فاذا 
هوفى عينى أول مسخ أصادفه فى حياق ؛ كنت 
أثبت النظر فيه لأرى كيف تكون السوخ » وكان 
يخيل إلى أننى لم أر قط هذا الرجل الذى عرفته 
وهو ف العاشرة منعمره » فرت بنا الأيام من ذلك 
المهد توثق روابط الولاء بينناء وإنتنى لأورد هنا 
تشبم] ينطيق على حالتى : 


الرواية 


ا 


-إن فى رواية إسبانية معروفة مشهد شخص 
من حجر برسله المدل الاادهى ليتتاول طعام العشاء 
مع رجل عاهى » فيتجلد هذا الرجل كيلا بامح 
جليسة اشطرابه ؛ و لكن الجليس يتقدم لماطته 
وعندما.يقيض على بده يشعر الرجل بصقييع الوت 
ورقش حتى يفقد شعورء 
واقد كنت طول حياق كلا تكشف لى 
صتديق أو خايلة عن غدر وخديعة أشعر مما لاأجد 
له شبما سوى مصالحة بد المثال 8 فا كت 
أقبض حقيقة على بد درن رخام تشعرق بصقيع 
الحقيقة الروعة 
تلك هى مصاطة اليد الباردة . ول طرقت 
تزل الزجل الحجرى فى 


بآق واأسفا جب ولك 
فتتاولنا العشاء مما ! 


ضيافق 

وتعث المعدات فو 3 خصعى موقفه مى 
وتقد مكل منا ببطء نحو الآخر ؛ وأطلق هو الثار 
أولاً فأساببنى فى ساعدى الأأعن » فتناولت السلاح 
بيدى البسرى » ولسكن خانتىالقوى خئيت را كما 
على ركة واحدة . وعندئذ رأيت خصمى يتقدم 
إلى بسرعة وقد امتقع لونه و.دت عليه دلائل 
الامنطراب الشديد » وثرا كض الشاهدان فأبمدها 
هو وقبض على ندى الجريحة وقد صرف يأستانه 
واختئق صونه فرأيت الام رتسم على وجهه بأشد 
ماكنت أأشعر 

قصعدت به : إذهب عنى » إذهب إللها وامسح 
يدك بغطاء فراشها . وبقينا كانت على صد ركل 
منا حجرا 

ونقات إلى عرية حيث عاينى طبيب فوجد 
أن المرح غير خطر لآن الرساصة كانت استقرت 


بعيداً عن الملم ؟ غير أننى كنت أتمامل إلى دزجة 
جمات كل محاولة لتضميد الجرح مستتحيلة . وعند 
ماحركت المربة للمسير رأيث بد خصمئةتضة” 
على عارضة الباب وهى تريجف ؛ وكنتث أشعر أنه ' 
غاص فى ندمه» ولكنى أ كن يحالة تمك 
ن التغاب على ثورة أعصالى لنحه الخفران 
ولا وسات إلى مسك ىكان قد زف من دى 


مايكفى للهدئة فوران الغضب » وكان أشد على من 


آلام جرح . استلقيت على فراشى رئاح وتناوات 


من الما ءكاسا لم أشعر بإذة مثل لذت فى أبة كاأس 
شرينها فى حيانى 

وبعد برهة شعرت بنار الجى فتساقطت دموجى 
وتسلط الأسى على » لا لتحول خايلتىءنى بل لأقدامها 
على داتى . وهل يسهل على أن أدرك السبيب 
الذى يحفز اءرأة لايقيدها واجب ولاغانة بإدية إلى 
خادغة زجل وى تحب سواه 

وكنت أعان استنرابى هذا أذينه عشر 
«رات ف اليوم فأقول له : ْ 

لو أن ى كنت زوجا لمذءالرأة »“أى - 
أذل الال لا لسكنت أفهم سبب خياتها._, 
الذى كان يصدها يا ترى عن إعلان انهاء حيها 0 


وما الذى دعاها إلى خياتى ؟ 


وماكنت أتصور وقوع التكذب ف الثرام . 
كنت ا أزل فى شرخ الشباب فى ذلك الزمن ؛ 
1 نى أعترف بقصورى حتى الأنعن إدراك هذا 

السر . ولقدكنت كلا أحبيت اءرأة أعان لها 

ى » وكلا شعرت بزوال الحب أعلنه أيضا » إذ * 
3 أعتقد أن مثل هذهالأمور لاسيعارة لارادتنا 


عللها ؛ وأن لاجرغة :إلا فى اللكذب 


4 


الرواية 


أما دنه فا كان يجيب على كل هذا إلا 
بقوله : إنها لشقية . فعدنى ألا تنظر إلى وجهها 
فها بعك 

وكنت أقسم له باتباع نصيحته . وقد أشار 
على فضلاً عن عدم مقاباتها ألا أ كتتب اليها حتى 
ولو بقصد توبيخها» وألا أجاوها إذاعى كتبت 
إلى . وما رددت فى وعده با أراة وأنا مندهش :بل 
متأم لمزة نفسى لافتراضه إمكان مخالفتى لهمذه 
الخطة الرشيدة 

ولكنى ما تمكنت من الووض من فراثشى 
ومبارحة غرنفتى حتى هرءعت إلى منزل خلياتىق 
فرأيتها وحدها على مقعد فى غرفتها وقد ظهر التعب 
على ملاعحها والاهال فى ترتيب أثوامها . فاندفمت 
أشبعها لوم وتقريماً » وقد باغ منى اليأس أقصاه . 
فكنت أمر خ علء صوفى ودموتى تتساقط 
بغزارة » وخنقى الزفير فانطرحت على السرير وانا 
أقول : قد كنت تعامين أن خيانتك تقغى على 
ينها الحائنة الشقية ؛ فهل لذت لك هذه الجناية ؟ 
وماهو ذنى إليك ياترى ؟ 

أما مى فانطرحت على تعانقى قائلة : لقد 
اندفمت بالرغم منى لأن ذلك الشا ب كازقد أسكرى 
على الائدة ؛ ولتكنى ل أستسل إليه » بلكل 
ماوق هو أنى تراخيث فى ساءة شلال:. ولقد 
أكون أخطات ولسكنى لم أرتكب جرما . إننى 
أقدر الضرر الفادح الذى أنزلته بك » ولكننى 
أطمع فى عفوا كع فأذا أنت منمته عى قتلتى 

وما ادخرت شيئاً من دموع التوءة الصادقة 
ولا من فصاحة الألم توصلاً لت.زينى » وارتمت على 
ركنا فى وسط القاعة وقد امتقع لونها وتفتق 


نوما وتهدل شمرها » فرأيت فها من الجال مالم 
أره من قبل » فارتمشتكرها واثعتزازا بما كانت 
الشهوة ثور فى دى 

خرجت من لدنها وقد طمت قواى وصمعث 
على ألا أقابلها أبدا » ولسكننى رجعت إلبها قبل 
مغى ربع ساعة وأنا متدقع بقوة خف كنهها على » 
وقد آساطت هلى شهوة المتع مهذه المرأة مرة أخيرة 
لأشرب على جسدها.الرائع الجالكل ماذرفت من 
عرير الدمو ع ولانتحر بعد ذلك 

كنت أ كرهها وأعبدها ؛ كنت أشعر أن 
غراءمها اوردق الملاك , وأشعر أ أتى لاأتوى 
على الحياة بدونها . صعدت إلى غرفتها بسرعة الهم 
اللنطلق دون أن التفت إلى الخدم يطريق » ودفدت 
باب غرفتها ؤأة فرأينها حالسة إلى المرآة وقد حات 
بجميع جواهرها » وكانت وصيفنها واقفة وراءها 


تمشط شعرها » نفيل الى أننى أشهد حلم ؛ إذ امتنع 


على أن أتصور أن الرأة التي أراها أمامى مى الرأة 
نفسها التى كانت منف هنهة ساقطة على الأرض 
نحت وقر آلامها 

حجرت كالمثال مكانى » وعند ما سممث 
انفتاح الباب التفتت وقالت قبل أن ترانى : أهذا 
أنت ؟؟ 

وكانت تنتظر خصمى ليذهب مما إلى مرقص . 
وإذ عرفتتى قطبث حاجبمها وتبرمث . وتراجعت 
قاسدا الانسحاب » ولسكننى رأيث رقبتها الناعبة 
وقد عقص عللها شعرها وربط عليه مشط من ' 
الاس » والتفت فوقه خصلتان ركز نا بسنبلتين من 
الفضة » ولاج كتفاها وعنقها بأنصع بياض 4 7 


فكان شمرها المقوص مرتفما لبدة أسد تهزاً 


الروابة 16 


بالشهد الذليل اذى وقفت عنده منذ هنهة . 

وججت لطهظة ثم تقدمت طأة إلى هذه اأرأة 
وأئزات بقبضتى ضرية قاسية على رقبتها فلم تصرخ 
بل سقطات إلى الأمام مسعية على دما 7 وعندئل 
أسرعت بالانصرزاف 

وما إن وسا تإلى من زلى <تىعاودةنى الى بشدة» 
فازمث الفراش وقد نكا" جر 6 انى كثيرا . 
وحاء ديجنه اعيادتى فأطلمته على ما جرى ؛ و بمد أن 
أصنى إلى بكل هدوء أخذ يتمشى ف الثرفة كن 
عنم على أعس يتردد فى تنفيذه . وأخيراً وقف أماى 
وأطلق نضكة عالية وقال : 

- أهذه الرأة أولى خليلاتك ؟ 

فقلت : - لا بل م الأخيرة 

وعندا منتصف الليل نما كنت مستئرقاً فى 


نوى الضطرب خيل إلى أتى أعع تنهدا عميقا »وإذ . 


فتحت عينى رأيت خلياتى واقفة قرب سربرى وقد 
شبكت بدها على صدرها كلها شبح من العالم 
الثانى » فا ملكت روعى فصرخت حاسياً أن ما أراه 
خيال جسمه دنائى الحموم » فنهضت مذعورا 
وه بت إلى زاوية الثرفة ولكنها تبمتنى وقالت . : 
أنا هى . وضمتنى إلمهافصحت بها : - ماذا تطلبين ؟ 
دعيى وشأق وإلا قتاتك ْ 
- لك أنت تقتانى فانى خنتك 
وكذبت عليك » وما أنا إلا شقية حقيرة» ولكننى 
لا أطيق الحياة دونك 

ونظرت إلها فاذا عى سم الجال » وقد 


فقالت: 


ارتءشت أعضاؤها واشتعلت عيتاها بنير ا نالشهوة ؟ 
وكان عنقها عارياً وشفتاها حترقان» فطوقتها بذراعى 


وتات 0 

- ليسكن ما تريدين ولتكتى أقسم الله الذى 
براناء وبروح أفى أتى سأفتاك وأنتخر يعدك ب 

وأخذت خنجراً كان طٍ رف الوقد وؤسسنته 
تحت الوسادة فابتسمت وقبلتى قائلة : - نا لك 
ولهذه الجانة يا أوكتاف ؟ تمال إلى ! إنك تزمق 
نفسك وأنت محموم» أعطنى هذا المنجر 

ولا رأيت أمها مخاول أخذه قلت لها : 

- إصنى إلى . إننى لا أععرف من أنت ولاأية 
مهزلة تمثلين ؟ أما أنا فليس من الهازل ما أفمل . 
لقد بغ حب اباك أقعى حد يصل إليه حب إنسان 
على الأرض فكان ذلك اشقانى ومو » فاعلى أننى 
إأز ل أتفاتى فى هواك . تقولين إنك تحبيننى أيضا 
فأنا أطاوعك فى رغبتك » وأقم بأقدس ما فى 
الكون بأد 
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نى إذا ما دحت يك ها امسا اء فلن 


إذا مارضيت » ولسكننى سأقتلك قبل انقلاق الصباج 

واريميت على الأرض عتم »فر ينها اق 
معطفها على كتتفمها بسرعة وتولى الأدبار 

وعند ما أخبرت (ديجنه) موذه الحادثة قاللى :7 
ولاذا رددتم! ؟ إنها لجميلة حقاً . فهل باغ كرهك 
لما إلى هذا الحد؟ 

فأجبته : أمازح أنت ؟ وهل لهذه الرأة أن 
تسكون خلياتى بعد الآن ؟ وهل تمتقد أن بامكاىأن 
أشترك فيها مع سواى ؟ أفلا تذكر أنها أقرت 
تمتع غيرى مها ؟ فهل بعد ذلك ريد أن أنى 
وأستبتى حى لها وأمتغ بها أيض) ؟ 


(يتبع ) فيكس فارس 


وما كاد يفرغ تلماك من مقالته حتى أرسل 
سيد الأولب نسرين عظيمين طفقا يغرران المواء 
يخوافهما ؛ ثم جعلا بد ومانفو ق اللا ويقدحان 
الشرر من أعينهما ... نذيرى' ردى » وسيحة 
منون . ثم انطلقا حو المدينة وغل فى ظلام البمد 

وشده القوم » وريمت أفئدة المشاق » وأخذوا 
بتخافتون ... م نض فهم القديس هاليتير بن 
تسطور العمروفث بورعه وصدق تبوءنه » فقال : 

« أمها الناس ! يا أبناء إيثاكا ! اسمموا وعوا ! 
ايحذر العشاق المعاميد ما يخى' م النيب من شر 
أوشك أن ينقذف على رؤوسهم ! إن أوديسيوس حى 
ترزق» وإنه عائديوما إلى وطنه» بل إتيجد السير إلى 
هنا ! وإنه لحمل الوت الأجر إلى خصوفه » والخير 
الأخغر إلى مواطنيه ! أنا هاليتير » يسم الذى 
لايكذب قد أنبأنه قبل أن يبحر' إلى طروادة نذلك 


النيأ» وأنه عائد إلموطنه بعد أن ينتعصر على أعداله » 
ونذيقهم ضعف ما ستموا » ولن يجدمهم أن يتونوا 
أو يندموا .. لأتيكم تنوم بعد حين:! ؟ 

وسخر القوم واستهزأوا نه ؛ وقام بورعاك 
برجمه بهذه الكلات ع 

« انقلب إلى دارك أهها المجوز اللحرف ! ه 
إلى أحفاوك الكسالى فتنبأم عا ينبنى أن يأخذوا 
حذرمم منه ! لقد قص النون غصن أودلْسوسن 
الفينان . فليته قضف غصنك كذلك ! طير ؟! ها! 
إن الطير طاما يستنسس فى سماء إيثاكا ؟ إن ]أ كبر 
الظن أنك تطمع فى منحة من ابن مولآك تلماك .. 
ولكن اسغ إلى ! لتكن لك منحة منا إن تنبأت له 
جما يكاد يذهب بك ويه درن بطشتنا إن لم يختر 
ننفسه ! أسممتث ؟ لقد نصحنا له أن رسل أمه إلى 
بيت أبها ليختار لما الكفء الذى ترفى ٠.‏ ذل 
ينتصح . وأنا أرسلها كلة صريحة فيغير مين أننا لن 
برح عاكفين على ما يمن فيه ءن هذا اير حق 


الروابة 


/ا15 


مخطع بنلوب ) فنمغى مأجورين ٠‏ اننا 
الشيخ الهيب احرف أن نبوءاتك ان تفزعناء بل 
هى تضاعف سخطنا عايك يشا :نالف .أله 
ما أطيب الاقامة هنا ؟ ! لتزدد بتلوب عناداً » فانا 
لا تزداد إلا جلاداً .. »6 

ونوض تلماك فقال : 

«اعلى رسلك يابورعاخوس ! وعلى رسكم أمها 
العشاق جيما ... اقد أرساتها كلة حق فل تستمعوا 
لما ! أبدا ان أضر ع الم مرة أخرى ... الآة 
بدنى ويسم والأغريق أجع أعلم بأمرى وأمس ل 0 
غير أن لى طلبة إليكم حبذ لو أنلتموق إاها . . . 
ذهل تسمحونلى ركب وعشرين بحاراً فأقاع من 
فورى هذا الى ,يلوس ثم الى أسيرطة » عسى أن 
أسمع حبر عنألى 8 أوأتاقف نبوءة من سيدالأواب 
الذى ببده ملكو تكل ثىء ٠٠:‏ إنى إذا عام أن 
أبى ما بزال حي فقد أوفق فى المثور عليه ولو بعد 
حين ؛ أما إذا استيقنت من هلاكه ذاتى عائد إلى 
إيثاكا فقيم له نصبا يتفق وهذا الجد الباذخ والذ كر 
التليد » ثم بكون لى مطلق المرية فى مننح أحدم 
بدأى فتتكون زوجه الخلسة إلى الأبد » بعد أن 
أتملأبىكل الراسيم الجنائزية » لتقر روحه المظرمة » 
وتسكن إلى رمها فى ظلال هيدز 99 » 

وكان فى الجتممين رجل تبذو عليه مايل النبل » 
وتتقد فى رأسه جرات الشيب » بالك على نفسه 
حين وقف ينافج عن تلماك » فاذا هو الشيخ منطور» 
الذى كان أوديسيوس قد استخلفه على أهله قبل 
إيحاره إلى طروادة » لصداقة قوية كانت جمع 


بينهما ... قال منطور : ٠‏ 


)1١(‏ إسم الدار الآخرة فى الميثولوجيا 


:« إسمموا إلى با أهل إيثاكا ! ما كك اليوم قد 
نسيم آلاء كسك أوديسيوس عليكم » وهوالذى 
كان دعاك كا بء ويشدق علي من فيه الرويم؟ 
مال قد تقاع م دون هؤلاء الحشاق الأين بذهبون 
5ك تولاكم ويأكلون مال ابنه بغير: المق » وهم 
رثأتم كر 5 آمنين مطمئنين » لابرهبون 
أوية مفاءئة دن البطل الشريد ...؟ » 

وهاجت كلة الرجل كوامن المشاق فهب 
أخدم وهو ليوكريتوس» بقول : 

0 زويدك با منطور ١‏ أها الثرئارة الجول ! 
كيف تحرو أسها الرجل فتثير الشعب على المشاق 
وثم سادتك ؟ هل أيحبتك كثرتهم ب(منطور ؟ إذن 
فأبشر بمجزثم دون ما ابتغيت » وثق أن ملك إيثاكا 
نفسه أن يستطيع ممهم شيئاً إذا حاول إخراجهم 
من بيه هذا » إذا قدر له بوما أن يمود ؟ إنه إذا 
فمل فسيذوق وبال أعّه » ولن تنال منا جماقاتك ٠‏ 
ولأمرات هاليذير ‏ ولوب نفسها ان لخبي ر بأوية 
أوديسيوس ؛ ؛ ولكن اسع أبها الشبيخ »نإنه ان 
يشيرنا أن يذهب تلاخوس فيذررع البحر باحق 


عن والدهء وله أن يتخير من السفن ما يشاء .:. » 
وتفرق القوم » وأ أهاع المشاق إلى خيامم 2 ١‏ 
وائقاب تلمك إلى سيف البحر » حيث وتف ذوق 
صخرة نائئة يناجى ميثرمًا : 70 1 
« أَينها الرية المباركة ١‏ يا إلهة االحسكة مرززثًا ! 
يام ن كنت أمسر شضيفة مكرمة حت سقف هذا 
البيث ؛ أسلى لك » أنا تاماخو س التمس » وأبتهل 
أن تباركينى وتسددى خطواق » وتكونى رائدى 
الأمين فى عباب هذا البحر » وأن تشدى أزرى 
وتكونى مى إلا على فؤلاء الاق المرا يبد » 
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وأن تشرق فى ظاءات رحلتى البميدة » وأن #لى 
أمنا وسلاء] على . 
يار العدالة ... » 


٠‏ . يا ميترثًا » يا مينزثا » آمين 


واستحابت مينرمًا » وأقبات فى سورة الأين 
منطور حتى كانت قبالة تلماك » ثم شرعت تسكامه 
كلاس هن أروح من أنقاين الفجز 6وأدق من 
نسمات الورد » وأعذب.من قطرات الندى : 

« السلام عليك يا تلجاخوس ! السلام عل 
حن نت أنك ان أودقسيوس وفرع دوحته 
الوارف » وحين تبدو فيك وات" من خدواله 
وطوله وقوة بأسه » وخين تقلع على بركة السماء 
؟ ؟ فى رحلة 
... أنت ابن أبيك يا تلماك ....أى 
ن بناوب ٠‏ 
من أجله » وهذا الجبروت الذى 


وفى عنابة الآلة ورعاءة سيد الأولب 
ان تكون عبثاً 
بك مذ 
التى تشييع فيك 
هو نفحة منه » وذاك الصوت البار الذى يتاجلج 
فى فك كانه فيض من اسانه » وذلك الذكاء الوقاد 
٠٠‏ بش راك باتلماك ! 
لايحزنك خبال أعدائك فقد أوشك القضاء أن 


وآلة ذلك هذه الروح القلقة 


الذىهو قبس من ذهنه المظيم 


ينقض على دؤدسهم تظام . نا 
هذا الشيخ 1 هدام 0 صديق] بيك وأميته منطور» 
سأ كون مميك »؛ وسأخدمك 2 اسه عليك » 


الرواءة 


وأفديك ... لك ن لض الآن فلتعد للرحلة ما هو 


حسلها من زاد وعتاد » وخبة أولى بأس من 
رحالك الأقوياء.» وسأنتق أنا نفسى أشدهم مراسا 
وأسدتهم عنرعة ... . إمض على برك الآلحة . 
إمض ... لا وقث لدينا فتضيكمه ... هل ...»6 


ولكن صرازة كلنانا 


نفس تلماك » فذهب وقلبه 


وشكيكع موقا 
أشرقت بالآمال فى 
خفن بات أشة:.:ة الى القهن + حنثك رأ 
المشاق يحون ويعدون نار الشواء ؛ وحيث قز 
أنتينوس للقائّه ساخراً مستهزم : 

تلماك ‏ ناشدتك الآلمة إلا ما شاركتنا غداءنا 
واطرحت غضاءك هنهة 1 هلم 1 من" من هذ 
اخر قرقفا أسها الصديق . لايشغلك أعس الرحلة .. 
فقد أممنا أن يمذ لك الأخيون شفينة عظيمة 
وقدراً من الزاد كبيراً » وعصبة من الرجال أولى 
قوة .. وستبحر قريبا فتذرع البحار:وراء أبيك . 
و كن ٍ 

ولسكن تلماك عبس عبوسة قاعة وقال.: 

« أنتينوس ! إليك عنى فا أستطيع مشاركة 
خصوى السفلة غداءهم ؛ ولالى قلب فأشرب 
النختّب من يدك ! لاورك لسك هذا الذبح الذى 
لايحل لك » والذى استبحتموه منغير حق » إذ 
أنا طفل أحبو .. أجل ! لأستمجان لي الهراب 
» ولأذهين إلى بباوس فانتصر 
إذ عليتى النضر فى إيثاكا ! أمها الاب ! حتى 
سفائنى وعتادئ تتكزونها على ١‏ » 

وكان اللثئم:قد أمسك بيمين تلياك كالصائح 
المستهزى” » ولسكن تلماك جذمها ساخط؟ » وترك 


ولأسمين فى حتقم 


الكلاب تمزه وتافزه » وتستهزى” هذا العون 


الرواية كح 


الذىيرجوه من بيلوس » ولك الجحافل التى يأمل 
أن يحردها عللهم من أسيرطه ... « ومن بدرى ؟ 
فقد موتدى إلى إيفير الثمرة » فيجد فى أعشاممها 
بقلة بدس انا منها فى كؤوسنا فترصحه منا ...» 
« ... بل من بدرى ؟ فلقد يبتلمه الم كم ابتلع 
أوديسيوس من قبل » وكون هنالك الطامة ! إنا 
إذن ن قتعم هذا التاع وتلك الضياع ثم عهر أحدنا 
الذى مختاره ,ثاوب بملا لما » غادة هيلاس بهذا 
القصر النيف !.... » 
كم تلماك » ومغى ا الى عيفة أيه 
بالطابق الملوى » حيث كنوزه التى لا تقدر» هن 
عد الحرب 20 » وحمر معتقة م روح 
أذفر » وخز ودماجر ودر وجوهي » ومغافر 
أعدت لليوم اانتظر . . . بوم يعود أودسيوس 
فيظفر ويكهر ؛ ويطهر يبته من تذاك النفر .. 
ووحد عندها حارستما بوريكليا فصاح مها : 
« ربيبة ! وريكليا !هيا ! صى من خخرك فى 
زقاق ! من مدامتك التى ادخرتها لأنى ... لا.. 
لا... ليس من صفونها ياريبة » إحتفظى بصفوتها 
له » املثى اثنى عشر د 2 وهيى عشرين 
2-7 أعدبها كدَّها لتحمل 
إلى سفينتى بعد أن تنام لللسكة ... لا يعلءن أحد 
بأمس رحلتى إلى بياوس وأسيرطة 
سأرحل ثمة 
وصمت تلماك هنهة 
بوريكليا » وأرسلت هذه الكلات على أجنحة ٠ن‏ 
الحنان » وفى شقائق من الرحمة : 


حِوا 6 من دقيق » هيا 


000 حتى ولا أى ! 
... سأتسمّع أخبار ألى ... » 


... واستعبرت رسته 


« روك يابنى ! أئ سفر وأى وى إألقد 


ممه كل ثىء ! وهو 


انتهى أوديسيوس وانتعى 


اليوم رفات سحيق فى رمس تميق فى بلد لانعرفه ! 
تلمك ليأمر بك هؤلاء الذئاب © وقد 
يساطون عليك من ينتالك » ثم يستصفون كل مالك 
بعد ذلك ؟ حاشاك با بنى ! لتبق معنا من الذبن 


أتسافر با 


أحببناك واسطفيتاك ! فم تذرع عباب هذا البحر 
ولا رحاء لك فى مطمح ولاثقة لاشعنى شىء ؟ » 

وأجاب تاماك فى رفق : 

« رويدك أنت يا ربيبة ! إنى لم أعتزم شيئا من 
٠‏ إنها الدماء م التى توح إلى ! 
ولسكنى أستحلفك بكل أربابك ألا تقمى شيئا مما 
اعتزمته على أى إلا بعد احد عثسر وم أو إثى 
. . فانها لو عات 


تلقاء نفسى . 


شن وم : سفرى لأطادت فى 
عينهها مباهج الحياة وذهبت نفسيها على حسرات » 
وأقسمت وريكليا بكل أربامهاء وانثنت مهى 
دنان الخِر وأحمل الدقيق 
أما منيرًا ! أما رية المدالة والجسكلة المالدة » 


ذات العينين الزّرجديتين » فقد عمت شظرْ البحر 


وقسدت ال الرفا »-حيث لقيت وعوكت. ن 
فرونيوس سيد الملاحين » وسألته إحدى _جواريه 
النشئات » فأعد لها واحدة من خيارها . 
وما كادت كا تدخل فى خدار الأمق » وما كاد 
الشفق يبي فيصبغ بدموعه جبين ال.ماء <تى كان 
الللاحون قد هيّأوا القلوع ونشروا الشراع » 
وخبروا محاذيفهم وأحضروا عدوم » وتزودوا 
من السلاح ؛ وكانت ميثرفا نفسها تستحتهم» 
فسرعان أن تهادت السفينة فى "جو'ا » ورقصث 
تشوى فوق هامات القيج 

وذهبتمينرثًا » فى صورة منطوز وفى ظيلسانة 


تأشرفت على عصية المشاق ؛ وتمتمت بكلات 


ا الرواية 


فاننشر الظلام فوق خيامهم » ولعب الأدماس رول" 
جفونهم » وكانت الكؤوس ما تزال تفهقه فى 
أبدهم » فسقطت عن غير عمدّد لتسق الارض 
من هم شراا ! 

وطفقوا نحت طائف الكرى » ينسلون 
الى خيامهم . 

وأدلفت مينردًا حو القصر ء لتاتى تلماك : 

د تلياك ا هي ! البدار ! أنت هنا وكل رفاقك 
فى الفلك الشحون ينتظرونك ! هلم بحب الا 
نضيع وقتنا أسدى » 

ونهض تلماك ! وسارت مينرقًا » وسار هو فى 
أثرها حتى كانا عند سيف البحر » وحتى أشرا 


على السفينة . 


وتلك الأجال الى السفيئة ! لا أحد م أصس رحلتنا 
حتى ولا أى ! فقط ريدق » 

وامتثل اللاحون أ سيدم » ثم تقدمت 
مينرًا فركبت السفينة ومن وراما ابن أوديسيوس 
وحلست هى عند الافة » ونشط البحارة فهيأوا 
الركب ء وحدجت الغرب رية العداله بعينها 
ال وجدبتين تهت اأشيات رالناء © وركمت 
تحنها الأمواج من طرب » وانتصب تلهاك واقنا 
يحث رجاله ؛ واضطرب الماء حت حيزوم السفيئة 
واسطخب » وصب القوم دثنانا من الخخر تقدمة 
للآلحمة وقريانا » ونحية لميئرق ”لا تبيد ! 

وا-لولك الايل ودج غمبه ؛ ثم ايحاب 
ظلامه عن خُر مبين ! 


« مرحيا إرفاق ! هلوا الوا هذه الدنان (يتبع ) دري شم 

| | و 
| نك مصر 
| كك كك 

ل 0 2 

خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسى 

بالقاهرة , وفروعه بالأقاليم 
ليس للبنك وكلاء متتجج و لون 0 


طبعت عطبعة لجنة التأليف والترجة والنصر 


© 


حيماتقبل أوائل الأيام الجميلة فتستيقظ الأرض» 
ويخضوضر الحقول » وينبعث النسيم الفائر الماطر 
فينفح الجسوم وملا الصدور حتى كأ نما يخاص إلى 
الأقدة » نابج أنفسّنا رغبات غير واضحة لسعادة 

. غير محدودة » فنتوق إلى الجريان » ونصبو إلى 
الجولات » ونسى إلى الغامة » ونمفو إلى 
ارتشاف الرميع 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محر برها السئول 
اسم إإات 


دل الرشثر الك غى مآ 
الصا 

#٠‏ فى مصر والسودان 

6 ف المالك الأخرى 

من العدد الواحد 


١ 


ابررارة 
شارع عبد العزيز دم هن 
العتبة الخضراء س الفاهية 
تليفون +.78غ , مهعم 


السنة الأولى 


وكان الشتاء فى عامنا 


أنصرم قارسا شدي 
الزمهرير » فكانت الحاجة 
لى التطلق والانيساط 
فى شهر ماو أشنه بالنشوة 
التى تمر وبلْجيا التى 
تفيض 37 

فنى ذات صسباح من 
أسباح الربيع تيقفات فاذا 
بى أل مرن النافذة 
بساط السماء الأزرق ممدوداً على سطوح النازل 
المجاورة » وقد اشتملت الشمس فى سرله 
وحواشيه ؛ وكانت العصافير الناشبة فى الشبابيك 


تغرد وتسرف فى التغريد » والخادمات. فى جيع. 
طبقات البيت يثنيتف ويالئن فى الترديد » 
وضة الجبور والرح تصعد من الشارع إلى » 
تفرجت والقكر جذلان مشرق أَهم فى الدينة 


ا" 


الروابة 


لاأعرف لى وجها ولافاءة ؛ وكانت بسمات السرور 
تتألق فى وجوه المارين » ونسمات السعادة تمتز فى 
أجواء الربيع . وكانها هبت طى امدينة نفحة سارءة 
من الحب » فالفتيات اللاتى عشين فى زينة الصباح 
وف عيونهن حنان مكتوم » وفى مشيتهن رشاقة 
رخوة » كن يبعأن فى قلى اضطرابا ومشفلة 
بلغت ضفة :. 
( السييت ) ولا 
أعر ف كيف ولا 
أدرى لأذا ؛ لما 
رأيت البواخريجرى 
حو (سيرينس) 
نازعتنى نفسى إلى 
أن أجو اس خلال 
الإناب ذر كت 
إحداها 
وكان ظهر 
الباخرة (موش) 
مغطى بالمسافرين 
فا جد مضي 
لقدم » لآن أشعة 
الربيع الأول 
لاندع إنساناقابم) 
فى مسكنه ؛ وكان كل ار لب علها قد استخفه 
النشاط فهو ذهب ويجىءويضطرم فى نفسهويتحدث 
إلى حاره . وكان جوارى لفتاة صغيرة لاشك أنها 
عاملة . مى بارنسنية: الاناقة بارعة الظرف » لما 
رأس اطيف التكوين أشقر اللون » قد استوى 
شير لقا على الصدغين 2 8 تخدد ومدفصاركا: له 
ضْوء متمونج ؛ ثم انحدر إلى الأذن » وسالعل المنق » 


ثم انتعى فى أشفل اليد إلى زغب دقيق رقي قأمهب 
تكاد لا تراه » ولكنك بحس فى نفسك رغبة 
ماحة فى أن ترسل عليه غمرا من القبل 

التفتت الفتاة إلى إجاة لأماح نظرى ؛ شم كسرت 
طرفها كْأة » ولاح على وجهها قطوب خفيف أشبه 
بالابتسام البادى' » أخنى زاوية فها بعض الخفاء » 
ولسكنهأظهرثانية 
ذلك الزغب الناع 
الشاحب الذى 
ذهبتهالشمس قليلاً 

كان الممر 
الحادى” ينفر ج 
ما بين ضفتيه » 
| والجو الضاحك 
تنتشر فيه سكينة 


الدفء» والفضاء 


غنمنمة الحياة . 
فرفمت جارتى 
بص رهاثانية إلى 2 
وف هذه الر ةم 
ندا لى من صياقينها 
كانت سما 


صريحة قاطعة . 
فاتنة حتى كشفت فى نظرها الخد ا ألف 
شىءكانت مجهولة :كشفت فيه أغوارا لم تدرك . 
فها كل ما ترغب من المنان؛ وكل ما نطلب من 


وكانت فى هذا اوضع رائعة 


الشعر » وكل ما نبنى من السعادة ؛ فتملكتنى رغبة 
تجنولية 5 أن أفتح ذراى فأحلها إل مكان آخر ثم 
أمس ف أذنها بشمزالهوى وموسيق الغزل 


الروانة 


مات عامها وحمت أن أفتح ىق لأتكام وإذا 
بيد تلن كيق » فالتفت مبغو 0 فر أت . جلا عادى 
المرئة متوسط العمر ينظر إلى فى حزن ويقول فى 
حد: « أريد أن أ كلك فى أمى » ذبدت على وجعى 
جهومة ل مخف عليه لأنه قال  :‏ إن الأعس جد » 

فهضت مرن ماسى وتبعته حتى انتبذ فى 
مكانا فى الطرف الآخر من السفينة ثم أنشأ يقول : 
« حيما بدنو الشتاء يا سيدى بقره ومطره وثلجه 
بقول لك طبييك كل نوم : « لا نهمل تدفئة 
قدميك » واحذر البرد والزكام وذات الرنة وذات 
الجنب» فتحسب ألف حساب وتتخذ ألف حيطة : 
تسكتسى القميص الصوف » وترتدى العطف 
الثقيل » وننتمل الحذاء الغليظ » م لا عنمك 
ذلك من أن تقفى شهربن فى السرير . ولكن 
حيما يعود الربيع بنغسرة عوده » ومبحة وروده 2 
ونسيمه القائر الذى يرخى الفاصل © وئقسه 
العاطر الذى يليل الصدر » لا جد من يقول 
لك : « حذار من الحب يا سيدى ! إنه يتمقبك 
فى كل مكان » ويترصدك ىكل كين . كل حيله 
منصوة » وكل أساحته مشحوذة» وكل غدراته 
امبنأة ١‏ حذار من الحب ! حذار من الحب ! إنه 
أشد خطراً من الزكام وذات الرئة وذات اللدن : 
إنه لا يشفق ولا برح » ومن طبعه أن يحمل ااه 
على أن يأنوا من السخف والجق ما لا علاج له 
ولا حيلة فيه » أجل يا سيدى ! إن من رأى أن 
تكتب المسكومة فى كل عام باللخط الفليظ على 
الجدران هذا الاعلان : « عاد الرييع » فامزردا أببرا 
الفرتسيريم من الب » كا يكتبون على أبواب النازل 
الدهونة : « احذروا من الدهان ! » وما دامت 
المسكومة ل تفعل فانى أقوم مقامها فى ذلك وأقول 
لك : « احذر من الحب» فأنه يهم أن ينشب فيك 


اوامل: 


غالبه ؛ ومن واجى أن أنهك إليه ما ينه 
الروسيون الار إذا قرص أنفه البرد فيس » 

لبت دهشا مبهوتا أمام هذا الرخل الذريب » 
ثم امخذت هيئة الوقار» وتكلنت جد لد 
وقلث له : أراك تدخل ياسيدى فيا لا يمنيك » ' 
فتحرك حركة عنيفة ثم قل : « أوه! سيدى ! 
سيدى ! إذا رأيت إنساناً يشرف على الذرق فهل 
جو زأن أدعه يرق ؟ إستمع قصتى فستعرف بعدها 
لماذا جرت على أن أ كلك على هذا الوحه:: 

« كان ذلك فى مثل هذا الفصل من العام الماغى » 
ويجب أن تمل با سيدى أولاً أنى موظف بوزارة 
البحرية » ؤرؤساؤنا المسكربون يتخذون مرن 
شاراتهم وشرائطهم ححة على أن يعاملونا معاملة 
مهينة ! آ» لوكا نكل الرؤساء ملكيين ! ما علينا ! 
فحت من شباك مكتى طرف أزرق صغيراً من 
حاشية الأفق يطير فيه الستوو » فقام بتفسى 
أن أرقص فى وسط دفارى وأضابيرى . واشتدت 
غبت فى الحرية حتى ذهبت على البكره منى إلى 
قردى أو رئيسى ء وهو رجل ضئيل الم أزق 
الطببع لايتسابر عن وجهه الغضب طهظة » فلقت له: 
إن مريض » قصاح فى و+عى وقال : أنا لا أصدق 
ذلك » إذهبعنى . أتظن أن العمل عشىعلى أمثالك 
من الوظفين ؟ » لم أذهب إلى السكتب ا أراد » 
وإنما ذهبث إلى السينك أردت ؟؛ وكان جو ذلك 
اليوم كو هذا اليوم» فركبت الباخرة ( موش) 
لأجول جولة فى ضاحية ( سا نكلو ) . آه ياسيدى 
ماكان أحق رئيسى أن يحول بننى وبين المرو ج ! 
لقد خيل إلى أن مشاعرى وجسمى مددنها حرارة 
الشمس » فأنا أحبكلشىء : أحب الباخرة وااممز 
والشحر والنازل والميران وكل ما فى الطبيعة من 
صامت وناطق . لقدكنت أتوق إلى أن أعانق أى 


3922 


ثىء كائتا ماكان . ذلك هو الحب الذى كان يدير 
حيله وينصسب شراكه 

وفى ( التروكاديرو ) على حين بفتة صعدت إلى 
الباخرة فتاة فى ددها صرة وجاست أماى . لقد 
كانت فتانة الحاسن يا سيدى » ومن المجيب أن 
النساء يظهرات فى أنام الربييع أحسن وأجل » 
إذ تبدو علهن الههارة والفتنة وشىء خاص 
لا أدريهكانه شرب النبيذ بمد أ كل الجين 

نظرت إلمها ونظرت إلى ؛ وكان ذلك حينا 
بعد حين كأ فملت صاحبتك . وأخيرا خيل إلى 
من طول ما أدمنا النظر أنتنا تعارفنا » وأن ذلك 
التعارف يجنز لى أن أناقلها الحديث » فكلمتها » 
فأجابت على كلاى ؛ وكانت لطيفة الروح » طلية 
الحديث » فأطربتنى يا سيدى وأسكرتنى 

وف ( سان كاو ) نزات ونزلت ء وكان الذى 
معها عملا مطاوباً ابعض الناسفذهيت تسامه . فلنا 
رجعت كانت الباخرة قد رجعت . فاخذت أمثى 
بجانهها وعذوية المواء تشع منى ومنها زفرات 
تتصمد » فقلت لما : إن الو فى ااغابات يكو نأدهع 
وأمتع . فقالت . أى مم »فقلت لها: : أنحبين 
أن يول متاك دولة ؟ قدي خاسة بفظر ف 
السرٍيع كأنما كانت تقدر فىرأمها امأ أساوى » ثم 
تزات ع اقتراحى بعد تردد قليل 

ها محن_ذان: شير جنا إل عنب ‏ وسط 
الأدواح والشجر » ولا بزال حت الأوراق بعض 
الايد » والمعشب الطويل الكثيف ذو الحضرة 
اللاممة يغرق فى ضوء الشمس » و شرق علابين من 
الحشرات تنحاب وتتماشق أيض] . وكانت الطيور 


: تسجع كل مكان ؛ فأخذتصاحبتى ركض وتثب 


تشوى دن صفاء الحواء ووضاءة ألرنيع ؛ وجعات 
أن كذلك أتبمها فأعد و كتعدو » وأطفركاتظفر . 


الروابة 


والرء يا سيدى يعود يما الما فى بعض أحيانه . 
ثم غنت وم ثائرة المشاعى مستطارة اللب ألف 
أغنية : منها الرفيع ومنها الوضيع ؛ وفى هذه الاحظلة 
كانت هذه الأغالى وتلك فى مسممى سواء فى براعة 
الشمر وسمو اللحن . فانفملت أشد الانفمال وكدت 
أبى من فرط التأثر 

أدركها التعب بعد قليل فقعدت على منحدر 
معشوشب ء وقعدت أنا بجانيها وتناوات بها 
الصغيرتين » غرك شفقتى عليها ما وجدت 
على أناملها 
مىالعلاماتالقدسة للعمل . فقاات 
أندرى ماذا تدل عليه العلامات القدسة لاعمل ؟ 
إنها تدل على الصنع الصاخب بلذو الزميلات » 
والسمع اللوث بأغش الهمسات » والذهن الدنس 
بأقذرالحكايات » والمفاف الثلوم, والعرضالمكاوم 2 
وفضول الأحاديث السخيفة » وغثاثة الأفكار 
الضعيفة » وشقاوة المياة اليومية » وعلى كل 
ما نتخلق به الرأة المامية الماملة من ضيق الفكر» 
وهحر الحديث ؛ ووقاحة التبذل 

ثم حدق كل منا فى عين صاحبه طويلا . 
1 ! ماأقوىعينالرأة ! واشد مانفين وتذوو وقملاك- 
وتسيطر ! ماأعمق هذه المين وأملأها بالوعود 
والأحلام والأسرار ! لقد قلوا : إن المين مس 
القاب . وما أبمد هما القول عن الصدق يا سيدى ١‏ 
فان الرء لو اطلع من العين على دخيلة النفس لأبصر 
رشده وأقلع عن هواه ؛ فلا تصدق ! 


من كثار وخز الابرة » فقت : هذه 
:آم ياسيدى ! 


ناز ناير ى وحن حنؤلى» فهممث أن عن 
الوصدرى فقالت : دع عنك هذا ولتسقط المذالب ! 
حينئذ جثوت علىقدممها ؛ وفتحث قلى بين دما 2 
ثم أخذت أريق على ركبتها كل ما 0 يكظمنى من 
الحنان وبكريى من الحمب ٠‏ فدهشت لاضط رابى 


الرواية يلف 


وانقلانى ونظرت إلى عن ”عرض وكأ ما تقول فى 
نفسها-: «]ه ! عكذا ينبنى أن يكون العبث بك 
والهيمنة عليك ا صاحى » وسترى ١‏ »4 والرجال 
اك 
ناجرات حواذق 

لقد كنت وقتئذ أستطيع الاستيلاء علمها مافى 
ذلك شك . ولقد أدركت هذا اللمطأ بمد. ولكننى 
ماكنت أرد المسد ولا أنشد اللذة . إعا كنت 
ابنى حنان الرأة الخلصة » وجال الل الأعلى 

فلنا فرغت من بث تجواى وإعلان هواى 
مضنا فمدنا إلى سا نكلو ول أفارقها إلا فى باريس. 
وكانت لدى عودتنا كاسفة اليال ساهمة الوجه 
فسأللها عن سبب ذلك ققالت : هذا نهار من 
الهثر التى لا تشرق فى حياة الرء إلا قليلا » تحفق 
قلى حتى كاد بنشق صدرى من شدة خفوقه 

لقيها فى الأحد التالى » وى الأحد الذى 
بده » وفى سائر أيام الأحاد . 


با سيدى صرحاء سذج » والنساء فيه 


فذهيت مها 
إلى .وجيفال » وسان جرمان » وميزون لافاييت » 
وو اسى . وغشيناكل مكان من أمكنة الماسمة 
برناده الحب ويترده فيه الغزل . وكانت اللساكرة 
لا :ألو جهدا فى إذكاء هواى واضرام شوق » حتى 
فقدت سوالى فل تمض ثلاثة أشهر حتى تزوجتها 

وهل يقل 
غير ذلك يأسيدى 
موظفيعيش وحده 
من غير أمسرة ولا 
ممرشد ؟ لق 
حدثته نفسه أن 
الحياة مع الزوجة 
ستكون سعيدة 
رغيدة . ولمكن 


امع ماذا حدث : 

« وحدثها لاتفتر طول النهار عن السباب 
والشم م ثم فى لاتفهم قولا ولاتعرف 0 ٠.‏ رئرة 
فياضة تهم الآذان » وغناء متصل يصدع لأس . 
تشاجر الفحام والاحام » وتقعن على البوانة دخائل 
البيث » وتفشى إلى خادمة الجيرا نأسرار الفراش» 
وتفدح زوجها بالطالب الباعظة» وتدفع فى 
صدره بالحكايات السخيفة » والاعتقادات الناطلة » 
والآراء الفاثلة» والأحكام السرفة ».حت أ كاد أبيى 
ياسيادى من القنو ط واخيية كلما حدنت أامها «( 

ثم غا اب الرجل الانفعال والوجد فصمت؟؛ 
وأدركنى على هذا السكين الساذج وقةء فأردت أن 
أجيب عن كلامه بشىء ؛ ولسكن الباخرةكانت قد 
وقفت على مر فأ فى سا نكلو 

نمضت الفتاةالتىغرت فؤادى ومرتبحانى ومى 
خارجة » فألقت على نظظرة. عن عرض » وسمة عن 
دلال»ثم نزلت؛فهممت أنأئب وراءهاءولكن جارى 
أمسك بكى » خاوات أن أخاص منه بحركة عنيفة 
فتشدث بطرفسترلى وجذبنى إلى الوراء ؤهو يقول 
بصوت فت إلينا الرا كبين : لن ذهب ! لنتذهب ! 

فتضاحك من حوانا الناس ولبنت فى كاق _ 
جامداً محنق الصدرء لا أجرقٌ على ثىء أمام اللمزء 
والفضيحة ؛ حق عادت الباخرة ؟ وبقيت الفثاة 
على الرصيف تشيعنى 
بالنظر ا حزن الحائبي 
وصاحى إلى حانى 
يفرك بده ويهعس 
فى أذى قائلا : 

« تله » لقد 

أسديت, إليك 6 
لا ينقفى شكرها 
أبد الدهى! » ال يات 


وَجَمنَاء 


ن ا على جل - 
وأنا ب وكنا تقشى فبها أناما فتلقيتا أ من خادمةة| 
القدعة الأمينة « فرحة » بأن ابن عمدة قريتنا قادم 


أختى وزوجها 


وسيتزل علينا ضيف إجابة لدعو ة قدعة نسيناها » 
فأسرعنا فأقبلنا على الخقائب حشوها حشواً بلا 
عنابة بترتيب لتكولت ف البيث قبل أن يصل . 
ومغى ابن >مى - زوج أختى غاء بالسيارة . 
وكنت قد هضت ساق قبل ذلك يوم فلم دق مغر 
أن يسوق هو السبارة وإن عان لا ف ن ذلك 
0 يتلق فيه إلابضعة دروس قايلة . وكان الأحجى 
أن نستأجر رحلا لهذا ولكنا كنا تحرص على 
ألا يكون معنا غيب يأخذ وجوده الطريق على 
حريتنا فى الكلام والضحك والهو . وقد عريت 
نفسى بأن طريق السويس سهل وار فيه قايلة 
فلادائى للخو ف . وفى وسعه أن يخطىءك يشاء 


فان يضيره أو يضير ناذلك وإذكان يخشى أن يمطلنا 
مبشبع وقتنا . 
جاست الى جانبه وجلست أختى على القمد 
افق وطمأئتها بأنى وأنا معه سأ كون السائق 
المقيق وأنه لن يفعل إلا ما آمره . ولكنا لسوء 


المظ ألفينا الطريق غاص 
بالسيارات فتمجينا أولاً 
ثم نذا كرنا أن هذا يوم 
الأحد فلا تحب إذاكان " 
الكثيرون قد أقباوا 
على السويس ليقضوا 
اليو م فيه . 
وقطمتا بضمعثرات 
ن الكياومترات فى 
مومه ممعم عفد م وق ضدك ايض 0 
م بلغنا أول صرق فى ظريقنا فأشرت على ابن حمى 
بأن ضع ناقل السرعة فى الحل الثانى قفعل فوقفت 
السيارة فى منتصف الاتحدار . وكنا لا نزال مكاننا 
حين وقف الحرك للمرة العاشرة . فاقترحت عليه أن 
يكف عن العمل وأن يضطجع ويشمل سيجاره . 
ولكته هر رابحنة وقال : 
القهقرى م أبدأ من جديد ؟ِ2»« 
فقلت له : «كلا 
أواجه الوت» . 
وقالت أختى : « هل نستطيع أمتف ندفمها 
بأدينا حتى نباغ ذروة هذا الرتفع ...»6 
قلت : « كلا. ٠٠‏ إن ذها لا تقل عن طنين » 
وقال ابن عمى : « ان أسألك عن 
وقوفها كلا حاوات أن أجلها عن السير فاتى أععرف 
جوابك » ولسكنى أ كد لك أنى أضع ناقل الدسرعة 


« هل أرجع 5 


... إفى أفضل لسخانتى أن 


ن السبب ىق 


فىمكانه بأقصمى مليسع إنسان) من الثر فق والبطء.. 
وإذا كنب تريد أن تعرف رألى فهو أن السيارة 
قد أصابها تلف »6 . 

قلت : «سيصيها التاف على التحقيق إذا 
ظلات تحاول أن دير الحرك 3 توققه . 


٠‏ فستنفد 


الروابة 


الكهرباء وتاج كنا أردت إدارة الحرك أن 
تنزل وتدير الحرك بالمنفيللا .. 
فيغريك بالتفكير قليلاً » . 

فصاح بى : « تظن أنى ل أفسكر 
لا أفكر الآن 
التفكير 

فضحكت أختى فصاح مها 
أنظرى إلى الجانب الضحك ... ولملا... قد يطير 
عقلى » ولكن هل يوز أن عنمنك هس 
الضحك ؟ » 

وداس برجله الزريريد أن يدير الحرك .. 


٠‏ وقد ينفعك هذا 


00 
٠‏ إن رأمى يكاد ينفجر من فرط 


: « نم أضى .. 


ذا من 


ووقفت السيارة مرات أخرى لا أذ كر عددها » 
قاض طيجيع وأغمض عينيهوراح يقول : هلا فائدة .. 
... وأنا وائق أنه كتب علينا أن نبق 
هنا إلى الأند ... ومن شرى ... ريما كان فى 
الطريق مارد فى دده سيف مساول ... والسيارة 
زاء.وإن "كنا من الاننصزه + :من النيف أن 
يقاوم الرء القضاء والقدر ...كلا ... لا تتكلموا 


ذانتى أوثر أن أقغى نحى فى سلام وبغير ضجة ...» 


قفى الع 


وفى هذه اللحظلة وقفت إلى جانينا سيازة ونزل 
منها رجل : تكد تبصره حتى أيقنا أنه ايجلزى 2 
وحقق هو ظننا فقال لنا بلذته : 2 دهل أستطييع أن 
أساعدم 6. 
فشرحث له الم وعرفته خطبنا فابتسم وثم 
بكلام » ولسكن ان مي قال له : « أمض عنا ... 
وحدك.:.: .إن أمامنا مازى وقد تحذو 
السيارة من الفى » ففهمث عنه ... كان صريا 
0 فيا قاله لما ... إذهب وأرجو لك السلامة » 
سم الرجل وداه الى التزول واتخذ مكانه 
وصعد 5 1 رأس التل ؛ ولم يكتف ,ذلك بل ظل 
معنا - على مسافة منا 


المي 


... وراءنا - ختى فرغنا 


يضف 


من 'الرتفعات وصار الطريق بعد ذلك سهااً منبسطا 
فشكرناه ؛ وليكن. أى شكر يكن أن بنى بحسن 
صذيعة وضروءية . 
# # #« 

وجاء الصيف » وكان مساء» مكان صباح . 

ول يكن النهار قد ارتفع ولاكانت الشمس 
قد عات لا دخات عل اترحة» توقظنى قبل موعدى 
الأأوف بساعتين ومخبرق أن أختى قى لصح على 
وتدعولى إلمها فى غرفتها . وقد يحمت و<ق لى أن 
أعبفا أعرف موجبا لأزعاجى فى مثل هذه الساعة 
البكرة - السابمة من فضلك - ومع أختى زوجها . 
فا حاجتها الى ... وقد حاوات أن أهمل هذه الدعوة 
ولكن «فرحة»أبت أن تمغىءنى وتذعنى أستأ نف 
النوم فتمطيت وفركت عينى وتثاءبت وقات لما : 
« ماذا هناك با فرحة ؟...» 

فقالت بلهجتها الحادئة الطمئنة وصوتها التزن 
النبراتالذى لا أذ كر أنه ه ارتقع عن هذه الطبقة مرة 
واحدة فى عشرين عاماً قضّمها معنا منذكانت بلفة : 

«أظن أن الأ يستدىى وجودك »:: 

وفرحة عافلة ذكية وحريصة دقيقة المبارة» 
وقد ربإها أبى مع أختى وعنى بتعليمها أيضا وتجمل 
لما حصة فى الوقف الذى وقفه قبيل وفاله » وكات 
هذه مفاجأة سارة لنافقد أحبينافرحة حب الأخت 
وكانت هى - وما زالت ب 
تعاملها معاملة الخدم وإعانعدها واحدة منا :لها 
علينا مثل الذى لنا علها . وحسبك منها أنها 
ما أخذت فى حياتها معنا أجراً على خدمة » وأنها 
بمد وفاة أبينا ل محاسينا قط 57 ديع حصتها وإن 
كنا نودعه البنك باسمها» فاذا أرادت و ثوب أو خام) 
أو غير ذلك طلبت ذلك مناءكما ككن أن تطلبه أخْتى 
مى أو من زوجها . فاذا كانت تقول الآن إن 


رة البيبت . ولسنا 


1 5١م‎ 


الس يستدى وجودى فقد صار القيام لابد منه . 

ودخات على أختى ووراى فرحةء قألفيتها 
مستلقية على السرير فى منامة قرصرية مر كشة » 
ومعتمدة ب5 عها على وسادة وثيرة مربعة محشوة 
إريش النعام ؛ وخخدها على راحهها ؛ ويسراها على 
نفذها؛ وبين أصبعها سيجارة » وكان منظرها فاتنا 
فامما جيلة مشو قة ؛ وكانت هذه الرقدة تبرز خطوط 


جسمها الرشيق ورراعة الاحناءات فيه . وكان” 


زوجها قاعدا على حشية فوق السجادة فنظرت 
منها إليه وقلت : « لاب أن تدللها ... لست 
بإنسان إذا لم تفمل ... » 

فابتسمت مسرورة » وأدنتى منها وقبلتتى . 
وقالت : « احلس هنا ... الجانى على السرير 5 
وأنكانافزعحة ... قمى علهم الحسكابة ...6 . 

فأراحت فرحة أناملها على شياك السرير» 
وأشارت بيدها الأخرى الى منضدة صغيرة قريبة 
وقالت : « قبل أنأترك الغرفة وضعت بيدى عقدها 
(وأشارت الىأختى) على هذه المنضدة » وفىالصياح 
دخات علبها فلم أجده . وسأللها عنه فقالت إنه فى 
مكانه » فذهبت الى البك ( تعنى زوجها فان فرحة 
مؤدية) وسألته مل بضحك ويتحسس عنقه ويقول 
إنه ليس هنا .. هذه م الحكابة » 

فقات متم لهاكلامما : 2 خِثم بشراوك هواز 
ليحل اللغز وموتدى إلى السروق ويضع بده على 
اللص . . أشكر لتك هذه الثقة المظيمة » 

فقالت أختى وم تضحك : « العفو .. الواقع 
أن كل ما أذكره هو أنى قت لايل وغبت عن 
الثرفة دقائئق وصيرت فى غودق بغرفة هذا الزوج 
الصاح » ولسكن شخيرهكان عالياً فهربت »© 
> فض ابن عمى تجا وقال وهو يتمثى : 
« شخيرى . . هل تريدين أن تقولى إنك أفردوت 


الرواة 


لى غرفة من أجل شخيرى . . شخيرى .. ليتك 
ترين نفسك فى الرآة وأنت نائمة . . إذن ارأيت 
كيف ترمين اللحاف وتضربين برجلك هنا وبيدك 
هناك . . كالأطفال بلا أدتى فرق . . لقد زوجت 
طفلة حين تزوجتك . . . تقول شخيرى . . مثل 
هذا الطعن القبييح على سيدها وناج رأسها هل بليق 
يافرحة ؟ »6 

فابتسمت فرحة ولم تقل شيئاً وماذا عساها 
تقول وشخيره بزعج الجيزان حتى لتقد جلا السكان 
عن هذا الحى وخربت بيوت أصحاب العاثر فيه 

وقرت فة الضحك أخيراً - ولكل شىء 
آخر - فقلت : «.ماذا كان شرلوك هولز خايقاً 
أن يصنع فى مثل هذه المالة . . » 

فصاح بى ابن عمى : « دع الفلسفة من فضلك .. 
الأمس واضح .. البيت موصد منكل ناحية والنافذ 
كلها مسدودة فالذى أخذ العقد لم يجى' من امارج 
وإعا هو ولاشك واحد من فى الببت . . . » 

فصجنا ججيماً - ماعدا فرحة قأنها مؤدية ‏ 
« برافو . . برافو. .»6 

0 يعباً بنا ومضى يقول : « الجديد علينا هو 
ابن العمدة فهو السارق » 

0 نطق هذا وصعنا.نه جيم - حتى فرحة 
وإنكانت مؤدية - 

ف «نهزم وقال وهو يءود إلى الجاوس على ال1شية : 
«لابأس .. ولاداعى للصياح .. السألة بسيطة .. 
إذا م يكنهو اللص فن عسى أن بكونغيره ...؟ » 

فقلت : «أنت مثلاً . .ملا.. » 

فقهقه ؛ فقلت : « ألا عكن أن تكون قد 
أخذته لتضعه فى مكان أمين ثم نسيته كمادتك ؟, ' 
إنك مكذا وأنت تمزف ما يكلفنا نسيانك . ٠‏ قم 
انظر أبن وشعت المقد . . واذكر الاسفنجة . . 


الروانة 


0 


| . 


قبل أن تعترض ونج . .قم من فضلك © 

وقاتت أختى وص تعتدل فى حلسها 0 
إلى ل أخطىء حين أزيجتك . . كلا . . وأنا الآن 
أبن وضعه . 

فصاح بها محتجا : « ولكنى ياستى لم أدخل 
غىفتك . . ودعتك - أعنى قباتك ولا مؤاخذه 
ياسى سلم فان هذه عادة الأزواج - ثم لم أعد .. 
فكيف كك 

فقالت ومح تقف : 
تتذ كر 4 

وزدت أناعلى قوها : « جرب مرة واحدة 
أن تسكلف هذا الرأس عملا ... لاف أن 


واثقة أن ان العر قد نسى 


ن أن أكون قد أخذته ؟» 
«تذكر .لول أن 


لعب 0... 6 

فغى عنا إلى الباب وهو يقول : « إنى ذاهب 
إلى اجام . 

ا 

وهنا يبنى أن أقول إن المقد الذى غاب ما 
ورثقاه عن أى وهو من اللؤاو النفيس » وكانت 
حيانه بحو مائتين وأ كثرها من الكبار فى 
الفولة ؛ وقد رأينا أن جمل منهعقدين : وكيد ا 
أعطيئاه لفرحة » وبق الآخر لأختى » فقد كانت 
إذا لبسته تلفه صفوفاً على تحرها الجيل 'قآثرت 
التخفيف . على أن الأمى لال فيه للتخمين فقد 
الت فرحة إنها وشعته على النضدة وفرحة صادقة » 
ثم إن ذاكرتها لاونم أو تمابنها كر تعابث ابن 
0 - أجد ح ذاكرته . ول يكن أسخف من 
قوله - وإنكان زح على عادته -- إن ابن العمدة 
حسن - هو الوحيد الذى تتحه إليه النهمة 
فان حسناً هذا من سراة الناس وهو فوق ذلك من 
أقرباء أحد الأدنين » وقد ذ كرت ذلك لأريك إلى 
أى حد يذهب أحمد فى ملاحه . 


.ولا أحتاج أن أقول إننا استقبلنا ومنامكتئبين 
مرمونين عزونين ؛ فأرتب للنقد قيمته الذاتية 
والمنوية » وقد كنا تتكلف الح ونبدى صفحة 
البشر ونتاق الأمى عا يشبه الاستخفاف لأننا 
اعتدنا أننواجه الأمورعلىهذا النحو» وربانا أنوانا 
على للد وشيط الاحساس . أما أحمد فكان 
بطبيمته هزالاً يركب الحياة بالدغابة والبشاشة 
والعيث » وقدأحبناو أ حبيناه وآ نس بنا وآ نسنا به» 
فعاش معنا وآثر بيتنا على بيت ألويه وانتهى الأ 
عاكان لايد أنينتعى نه - أ أن يزوج أخقى - 
ولبنت أعرق آمل ار ى تعيش هذه العيشة 
السعيدة الرغيدة ؛ وحسبك أن امال موفور وأن 
الطباع رشية والأمرجة متطابقة 

0300 

ومن عادة أجمد أن يذنى وهو فى الجام . واست 
أعنى أنه ينى الأسوات الشائعة » وإعا أعنى أنه 
وهو فى الجام يس ف كل ما يعمل ويرفع الصوت 
بالفناء مهذا الوسف » #ذاركنت على مقرية من الجام 
ل يسعك إلا أن تسمعه يقول أو يخنى على 
الأسح 7 أبن الاسفنحة ياسيدى ... لاند أن 
تكون هذه الزوجة الهملة قدضيءتها ... ومن يدرى 


ب ياحببى . ٠.‏ فلملها خبأتها عمدا ...٠ه‏ يارو .. 
وأبن الكيريت .. : أظنى نسيته ... هذا 5 
ياجبيى ... وكيف أسخن الماء الآن ... بالمنة 


الله انزلى رأس الذى اخترع التدفئة بالغاز 007 
ياعينى ... مد السكبريت فلا يجد 
القرش الذى نضمه في الثقب لينطلق الغاز .. 
ويسخن الاء فلا جد الاسفنحة ... واجدكل 
ذلك وأنام في الموض ويبدأ الشعور بلراحة وإذا 
بالغاز قد فرغ ... ويجب أن 
أخرج من الحوض لأضع قرش) آآخر فى الثقب ٠.‏ 
57 


0 5 
... والله وحسة 


... وأخذالاء يبرد 


"5١ 


الرواة 


وأبحث من الكبريت .:. والكيريتث مباول .: 
معاوم ياسيدى 443 أو الكبريت فرغ 7ط 
أصيح ... ومن يسمع ... ألبس البرنس وأخرج 
لأجىء بكيريث ... خازوق آخر يا حبيبى ... لقد 
٠.‏ اجام كله فال ... 
وس تختنق باولد إذا لم تفتح النافذة ... 8 
ياسيدى وابرد وحوح ياحيبى من البرد .. 
الذى سمى هذا ماما كان ولاشك ابن حرام ...٠‏ 
وهكذا إلى قير مهاءة ٠٠‏ ومن لصيل 0 
أن أقول إننا اعتدنا أن نقف قرب الجامكلا دخل 
فيه أجمد انعرف مايجرى له فيه فنقع على الأرض 
من كثرة الضحك . ولايد أن يحسدث له ثىء 
لايحدث اسواه لأنهمما أسلفت سرييع النسيان : 
ينسى أبن وضع الأسفنحة : وأنه رى الكبريت 
فىالحوض» وينسى أنه نسى أن بيجى. ء معه بقروش 
ليضعها فى الثقب فأنه بق فى الحوض ساعة 
أو ساعتين وهكذا . ولولا أنه نساء لمابثناه عامدن 
لنضحك ولككنه أغنانا عن ذلك 1 
وكان حسن قد استيقظ ونهض ايلحق بنا 
5 بجاس معنا فألفا ناعندا جام واقفين وإنكانت المقاعد 
فى الدهليز يا بيده فأشر نا إليه أن اسكت . ورآنا 
نبتسم وأحس من هيئتنا أننا تسمع فشى على أطراف 
أصابعه ووقف ممنا يضغى أيضا وكان أحمد يقول : 


نسيث الفاز مفتوح) 


< قالوأ العقد ضاع ٠٠ ٠‏ قال ضاع ...كلام فارغ 
يا حببى . .. والله ما أخذء إلاهذا الى :رامى الذى 
لف ضيافتنا . : ٠٠‏ بالطبيع سرقه ٠.6.‏ فى عمر أمه 
مارات مثله .. . الاقارب عقارب يا سيدى . “ضاع 
العقد ياشى ٠‏ أنا المسكين يا حبيبتى . .. هات لى 
عقد غيره ياسيدى . .٠‏ طبعاً ياماما ٠٠‏ من شرى .نء 
لعل الوقد لم يضع ... أوهياسيدى . ل يضع ب 


الأرجح ... والعقول أن يكون فى الدولاب ... 


أخفته الزوجة الصالمة لأشترى لهاعقدا سواه ... 
النسوان ملاعين يارو ..- قلوا المقد ضاع .. 
ضاع فين بلله با أهل القونطة ... لاياستى المقد فى 
الدولاب 5 والغرض عرض . 

وكان يبدىء ويعيد فى هذه العانى ؟ فأما حسن 
ف يفهم وكان ينظر منى إلى أختى » وكان برانا 
نضحك فيتكلف الضسحك 
فضحكت أولاً ثم لا مته ينهمها بأنها خبات 
المقد لتطالبه بحلية يهمث فشددت على ذراءها 


مثلنا » وأما أختى 


فنظرت إلى مبتسمة وهزت رأسها وعاد إلى وجهها 

الاشراق » ولتكيها لم يسمها إلا أن تقول لنا وحن 
نمفى عن ن الجا ات . 

بنسى أن وضع المقد” م بدىأى خبأنه .. 

وال حسن : د ألاية تقولون مام المسكاءة «( 

نت وقات : « المتكاءة بإختصار أن 

أختى لا جد عقدها 

العقد . 


طيب 00 »6 


.. وأجد يهمك بسرقة 
. لقد سممته بأذنك , 


وكانت هذه صدمة فان معرفة حسن بأجد 


. والآن أنهمت ؟ » 


يسيرة 2 وإن كان من أقاريه الأدنيت 2 ولكنه 
احتمل هذه الصدمة ء وأسرعنا. ين فعرفناه 
بأساليب قر يبه فضحك معنا » ولسكنه معذلك سار 
يطرق من حين الى ح نك" 3 يحدث نفسه بشىء 

وخرج أجد أخيرا ؛ ودخل علينا وفى بده 
حيفة بتأملها وينظر الى الصور التى فها فا كانت 
الى الائّدة وأدار 
عينه فياعليها ثمسأل : « ماذا أعددت لنا بإامرأة ؟»* 

فاغتنمث أختى هذه الفرصة وصاحتث .ه: 
دألا تنتظر حتى يستعد الباقون ااذكل . . ماهذه 
الشراهة. . . ثم كيف تزعم أفى أخفيت المقد 
لتشترى لى سواه ؟ »؟" | 

فقال ببطء : « الحواب على السؤال الأول 


له عنابة بقراءة الصحف » وجاس 


الروابة 


بالنفى ... النفى البات ... أما الشطر الثانى من 
السؤال فأوان الرد عايه يكون بمد الأكل » فانه 
يحتاج الى عقل » والعقل يذهب به 0 «( 
فصاحت به : دوك ن كيف حرق ؟ ٠‏ 
فقال مهدوء :« من الغ زيب أن حئت هنا 
لكل لا لأتكام ٠.‏ : عم الكل أولا با امأة » 
فقالت : « هل 0 فىثيابك؟ . 
بالطبيع تمن ..» 
فالتفت الى حسن وقال : « شف با حسن 
. . احذر يا بنى أن تتزوج . . لاغذر لك 


شفا. 


وقد رأيت بعينك ما تصقع الزوجات ببعولمن » 

فقال حسن : « أظن أنى سأتزوج . . وعلى 
فسكر ة كيف تسمح لنفسك أن تتهمنى بالسرقة ؟ » 

فرقع أجمد بديه الى السماء ثم التفت الى حسن 
وقال : « وأنت أيضا . . لم ببق لى عيش فى هذا 
البيث . . فالأرحل » 

ونهبض وقال : « يا اصرأة إنى فى الكتب » 

ع د د 

لم ندع مكانا فى البيت إلا بحثنا فيه » ولا ثوب 
فى خزانة أجد إلا نفضناه وقلبنا جيويه - حتى 
السجاجيد رفمناها ونظرنا حتها . . . حتى الستائر 
تحيّناها وأجلنا عيوننا فما وراءها وفيها أيضًا غافة 


أن يكون حبل المقد قد علق بثىء منها . فلم جد 


لاعقدا ولاحبة من عقد فيئسنا وحل الا كتئاب 
عل البشر » فة_د كنا الى ما قبل ذلك نمتقد أن 

المقد موجود فى مكان ما ولسكن أعيننا لا تراه . 
وقد أعدنا البحث مرة وأخرى لظننا أو توهمنا أننا 
خطيناه بعيوننا وحن نديرها ما هى المادة فى حالة 
الاطراب . ولم يكن أجب يعفينا من منراحه فى 
خلال هذا البحث التمب » فلما كففنا قال وهو 
يضطجع ويشعل سيجارته : «لافائدة.. لقد كنت 


ملفا 


أعلم من أول الأأمن أن لا فائدة . . قلت لتك مالة 
مرة إن هذه الزوجة تعرف أبن «وجد المقد ... 
لمم 5 خبأنه 0 ١‏ و 

فصاحت هه : « ألا مكن أن تسكت 

فقال : « أسكت ! كي حمليانا 0 هذه 
الشاق من أجل خرزات ؟ 

ول يتمها فقد هجنا به 8 على ودف 
حبات اللؤاو بأنها خرزات 

ولا قرت الضحة قالت أختى : «اسميوا. 
إنى لم أعد أظيق البقاء هذا اللهار فى البيت 
فلتذهب الى أى مكان آآخر وانتغد هناك . 

وكان هذا اقتراح) حسئا » فان بقاءنافى البيت 
كان خليقا بأن يغر ينا باستئناف البحثمرة أبخرى 
فنشق على غير جدوى . فن امير أن مرج وأن 
نقغى الهار فى مكان آخر ثم نعود . ٠‏ ومن درى 
فقد جد العقد حث عيوننا حين نود كا يحدث 
كثيرا .ومازات أذ ك كيف كنت ما أعث 
عن قلى وكانت أختى منى » فلسا تحبنا نجلسنا 
ِ الك رامى وحمت بأن أخر ج سيجارة ».و إذا 

بين أصاببى :.. ومن الغريب أن أخي. 4 
0 0000 أختى مهذه 
الكابة أو الحادثة وفى مرجوى أن أبءث فى نفسمها 
الأمل فلا تقغى الهار يائسة مكتئية فى سرها وإن 
كانت تتشجع ونتجلد ولا تبدى جزءا 

وقت الى #اى على حين داح غيرى يلس 
الثياب استعدادا انخروج . وكان طبيعيا أن يفرغوا 
من شأنهم قبلى » وأنيستبطئوف فانى فى حر داكة 
فى الجام وثم لا يصنءون شيا بعد أن لبسوا الثياب 
ووقفوا ينتظرون » وليس أشد على الضطرب القاق 
من الانتظار . فأقباوا على بإب الجام دقون عليه 


بأديهم وينقرون بأصابمهم وبدعوانى أن أسرع 2 


نف 


وكان أحمد يتخذ من بإب الجام.طبلة 

وأخيراً خرجت فا كن أن تكو ن لستحم 
راحة أو لذة وعلى بأله من يصيحون به ولسمعونه 
ما يكره » فلحقوا بى فى غرفت » ولسكنى أخرجتهم 
مها بجهد » ذاتى مستمد أن أحتمل كلثىء إلا أن 

يخبط بى هؤا ؤلاء الصاكهون الصاخبون وأنا ألبس ؛ 

على أى أسرعت ومجات لاق ك3 هجوءهم على 
أكرة أخرى ؛ وكانت ساق لا تزال أحسها ثقيلة 
مماأسامما فى السويس وهافما وإنكانت لاتؤلنى » 
ذلها صرت المهم فى الردهة وقفت هنيمهة أدعكها 
لألينها فسألتنى أختى : « ألا تزال تؤلك ؟ » 

ذقات : « كل لاأم و لكنى حسما ثقيلة » 

فقال ابن عمى : «كلك ثقيل با أخى .. تعال» 

فقلت : « ولكنى حقيقة أشعر ألما أثقل 
مما كانت أمس »© 

فقالت أختى : « طبيعى هذا من المهد الذى 
تكلفته اليوم فى البحث » 

فاقتنعت ونزلنا الى الباب » وكان ابن عمى قد 
ماه بالسيارة قبل ذلك وتركها أمام الباب» للست 
أختى ومعها حسن على القمد الخلق » وانخذ أجد 
5 القيادة » وقات له وأنا أفتح الباب الآخر 

اس الى حائيه : « لل درس الأمس نفمك » 

فلا 2 أخطاءك المقادة » 
: فزام أوله * ثم قال : «ولكن إذا كنم : نون 
أن أشرفك بتولى القيادة المامة » أفلا يسن أ 
أعرف الى أبن براد منى أن أجلي ؟» 
نأي الى ون 
الى القناطر لغرب إذا شلث ...أو الى عذيقنة 
الأورمان .. .أى مكان حت 2« 

0 0 لالط 2 
أم تريد أن أنزل.وألك ؟» 


فقالت أخى : 


اركب ياهذا 


الرواية 


وكان الركوب يحوجى أن أحمل ساق بيدى 
لأن ئنها كان يؤلنى فى موضع الركبة ؛ لؤاست على 
القعد ووجهىالىالباب وماث على ساق وهىممدودة 
لأحملها وأدور مها وأدخاها فى السيارة ثم ارتدرت 
ضاحكاء فسألتنى أختى عن ابر فقال لها زوجها : 
« دعيه, 0 ف 50 نائما .. لاشك أن عر 

فسحت أ 0 التى , ترقرقت فى عيبى 
من فرط الضحك » ثم مسحت بط التى سارت 


نى ألا تسمعين ٠‏ 


توجعنى ... ثم تنهدت وقات : «آخ ..مسألة 
ظريفة حدا .. 5 
فقالت أختى : « ولسكن مام الحكاية .. 
أتظن أن من اللائق أن نقف ساعة أمام الباب ؟» 
قلت : « أظن أن الواجب أن ندخل .. نعود 
الى الببت .دقائق قبل أن مخ ج الى رحلتنا . 
فنهضت أختى عن مقمدها قليلاً وزحفت الى 
الأمام مقدار شبر » ووضعت كفها البضة على 
س5 وقالت : « لا تمذبنى ... انطق » 
قات : « لاحاجة ب الىالكلام . 
وأنحنيت فأخرجت المقيد الفقود من طرة * 
الينطلون عند حرفه ورفعته الى عينها وقات : 
«لقدكنتث ت أظن أن ساق البوم أسوأ ما 
كانت مين لأنى أحدسها 0 ثقل . . . فالآن عنيفت 
السبب ولكنى لا أعرف كيف سقط -التقد فى 
طية البنطلون . 
ولا أزال الى الآن أجهل كيف أمكن أن 
يحدث هذا » وإنها الذى أعرفه أن أختى فرحت 
وأنانسمىحاول أن يركبنى بعبثه الألوف » فوضعت 
كنها على فه فقبل أصابعها ثم عفها فمسرخت 
فقال : « هذا جزا: من يدافع عن السراق واللص.وص 
واللونة » 1 ار اليم بر القادير اللارلى 


.. خذى » 


؟ 


...لوأنك ترفقت قليلاً فى سيرك ء ولم تك 
مسر ع الخطو وأنت تطوى حافة اليناء منذ عشرة 
أحوال قضت لاحظات زورقاً فغى اللون جِذاب! 
يحتمله النهر - فى غمة الليل -- فوق صدره الثائر 
الرتجف » وقد ثوارى من صفع الرباح القاسية فى 
ناحية قاصية خاف سد منيع قم بين الأمو اج ... 
فاذا ما الفجر انيثق وجرى تسيمه. الوالى 
الرقيق » انفات الزورق من قيده ودلف إلى عرض 
النهر هادم وادعا ينساب كالثعبان ... يثمره سحر 
الفجر ولاه ويله مث رهيب متصل ... وى 
سويعات الظهيرة » وقد ارت عين المماء وعم 
الضجيج ودبت الحركة ... هتالك يتراءى من وراء 
الأفق البميد شراعه الناصم الرقيق مقبلاً يتهادى 
فى فتور وعناء » وقد أنقض ظهر الزورق الرشيق 
أكوام السمك القائمة ذات البريق ... 
وتوقف الربإن فوق رأس الزورق بين الأمواج 
الوادعة ذات سباح منصوب الصدر صوفووع الحامة 
برنى إلى السماء ويجيل عينيه فى أنحمائها برعة مؤجزة 
لاينشب بعدها أن يتحول عنها قائلً ارفيقه الطرق 
الكئيب 0 1 


3 ألانرى يا صدبق 
الغيوم فوقنا تتابد ؟ . . 
ثم المماءى بالأخرى, 
توشك أن تثلحنا ,...١‏ 
أليس الرأى عندك أن 
نؤوب 1.. 

وظل الربإن فى موقفه 
يتطلع إلى زميسله وهو 
مطرق ذاهل حتى دفع 
رأسه من بين كفيه فى 


تؤدة وعناء » وطفق يرق بعيره الرائغ إلى السماء 
روبد رويدا » ثم مالبث أن استرده وقد انتشر 
على شفتيه بسمة طفيفة ساخرة وهو ياتى جوابه 
الوجيز : 

- لا . لا إخالها تفمل ... 

ثم عمد إلى راحتيه فأسل إليهما رأسه التكدود 
وعاد السكون الحاد فالتأم فوق رأسمهها من جديد .. 

)كن توق ملاح خبيراً » وكنث أحنوعليه 
حنو الاخوة لأنتف أى - أعنها الله وأ كرم 
مثو اها - حلته إلى مقرنا ووضعته يندا رضيماً 
يتها فارقه أبواه وخلفاه وحيدا » قدب متا.:وجرى 
محرانا حتى إذا ماباغ مبلغ الرجل فتش عن ذوبه 
فا وجد ل أثرا ولالنفسه موثلاغيرموثانا» فارتغى 
عشرتنا ؤاطمأن إلى جوارنا ... وكنث فى هذه 
الاثناء يافما حلو القسمات أماس الشعر فاحمة » رحب 
ما بين المنكبين مستوىالعود فارعه ؛ وكان: توق على 
تقيغى ضاويا محا سكذأ اللون لا بفيق قط من 
أحزانه» صمونا أبدا من غير سببأو علة ظاهة ... 
3579 بدنه وباو - متإزذ؟ مرثاحا - فى تمنيقة 
وكشيعه صنوف التمذيب والارهاق ...' 
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الرواية 


وكنت لا أملك وإياه من متاع الدنيا شيا غير 
هذا الزورق الذى يسى كل نوم مع الشمس » 
وحانوت ستل حر ج نبيع به السمك اذى نصيد.. 
وكن” ل يعد" نوما غرفتين باردتين عاريتين تقومان 
خلف الحانوت بقليل . 
وأحسست بوم أن صدرى يضيق وأن قلى 
ينقبض » فشيت إلى الفضاء الوسييع الذى يحاصر 
' مسكننا ألدس الراحة الع ان لذت 
أنقل فيه بعض الذطى حتى ,أظر الكون فى عينى 
وأحسست أنالأرض ‏ عيد بحث قدى . . ويدرت 
منى حينئذ صرخة دوى مها الفضاء . . وألقيت 
ببصرى إلى الأرض ف الحفة وسرعة » فاذا الدم 
يتصبب من قدى حاراً غزيراً . 
لقد قيل لى .ومئذ إن مسماراً حاداً منتصباً » 
هو الذى وطئته قدمك شبه” العاررة » فكان هذا 
الدم القاتى الذى روعك ... ولكننى فى الواقع 
| آنه لشغىء ما وقع إلاعند ما أبصرت القيح بوم] 
يطوق فوهة الجرح من كل جانب 
تسرب الى" اللموف » ولم أجد إذ ذاك بدا من أن 
أهروع إلى الستشى ... وهناك فى طريق بدالى 
طيف ديق وحيدا صامتاً ينهض بأعباء عملينا 


... عتنديُل 


الناسبة المضنية والعرق يتفصد من مدنه الناحل 
المزيل به فاحيتث عليه 


أوصيه أن يترفق بنفسه وأل يشرك ممه من يقوم 


... لقد أخذتى الشفقة 


مقاى حىق نين أدب ٠‏ . 

وانصرفت أساب بع قلاثل أنفقتها جيما بحت 
سقف الستشفى حتى اندملت قدى وقار ف 
الشفاء 4 عندئذ رأيت أن أفارق عسى فشخصت 


إلى مقزنا منغير أزتف أعلم صديق ... وأدركت 


بابنا الصغير فألقيت ,دى على مقيضه » ولكنفى* 
دفعمت دفما هين رفية؟ حتى الاسمعنى صديق ٠١‏ 

كنت أبنى أن ألخأء إلا أننى ما كدت أخطو أول 
خطوة حتى وقع بعترى على فتاة رقيقة فاتنة 
ما كادت تلهدنى فى مكانى حتى بإدرت إلى" قائلة 


فى لطف ودعة : هأنزى يأسيدى . . أأستطييع أن 


.أقفى لك حاجة ؟ 


عرالى وجوم شديد وتولتى وفتئد ف الخحيرة 2 
فعمدت إلى لسالى استحثه واستهض هته تكذانى 
الثرثار و نيس بغير هذه الكيات القليلة ألق 
مما من مكنه 3 ثم عاوده ججوده وتصلبه : عم 
خدمات كثيرة با آنسة ... وما كدت أفرغ من 
إلقائماحتى رن بنتة من وراء الحجراتصوت رخم 
بد السكون الم وما أذ" كا ماد جو الغرفة .. 
وتبينت هذا الصوت جيداً فاذا به ! . . با تحبا ! . 
إنه موت توتى ! تولى يغنى ... تولى الكثيب 
النقيض . . . تلك اعمرى إحدى المعجزات . 

وهفت نقنى إلى رؤية هذا النظر المجيب 
ودرت على عقى أحاول المدو إليه قبل أن برئد 
إليه حزنه » إلا أننى والمق أقو ل ألقيت نفسى عاجزا 
وأطرافى حامدة لا تقبل الحرة » وأحسست رغبة 
وجنوحا قوب للبقاء» فابثت فى مكاى أجيل عينى 
فى قواما الساحر المشوق .. فى خدمها الناعمين .. 
فى فها القرمرى الدقيق ٠٠‏ فى ساقهها اممتائتين 
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- سيدى ماحاحتك ؟ . 

ووجدت أسانى فقات : ولكن خبرينى 5 
الأنسة الصغيرة ماذا تفعلين هنا ؟. 


فأجابتنى وقد غطى الدهش صفحةوجهها الجيل : 


الروابة 


نى أبيمك . 
.. أنا مارياء أما أنت فأجهلك ويخيفنى 
منك صمتك ونظراتك .. 

- ولك ن هبي ىكتمة ث حقيقة ة أصرى 


..أنت أو غيرك من هذا 


السمك 


فهزت كتفهها الصغيرين ومدت شفتها الدقيقة 
قائلة : 

- وماذا يضيرفى با سيدى ؟ بل ايتك تفمل 

قالت ذلك وانخذت سبيلها إلى بض الآنية 
تتناولها واحدة فواحدة وتنفض الغبار عنما م 
تردها إلى مواضعها » ووقفت أنا أرقها عن كشب 
كانت رائعة ساحرة 
عئه ثومها الحريرى الحبوك ... وسئفحت فاذا 
فسكرة ! . لاد أن تكون هذه غانية أتى مها صدبق 
لتلهو معه . وكان السكون حولنا فرق والأواب 


.. وجسدها ناخماً مغر يشف 


كلها مؤصدة . يشت أطرافى واشتدت ضربات 
قلى والتهبت وأسى ثم شبت النار فى كيانى وما 
أسرع شبوهها فىكيان اللاح ! 

دنوت منها وجسمى يضطرب اضطرابا شديدأ 
فارتدت إلىالوراء مذعورة » وكادت تولينى ظهرها 
فاحتوتما ذراعاى المدودثذنت وتلقاها صدرى 
اللتهب ... وعالجت الفرار ولسكننى استبقيتها ؛ ولم 
أشهر إذ ذاك بذر اعى وهى تنساب منى و تلوق ق 
جسمها اللين الدافقء وتضمه إلى وعى تدفعى عنها 
: سيدى ما هذا ؟.. قف .. هل .. 
إننى لست عرضة للبيع سيدى .. - وللكتى لم 


دهشة خائفة 


أسمع لقولما بل حدقت فى عينيها الصافيتين الخائفتين 
وشعرها البمثر على حمياها الوضىء 
سوائى وتلاثى السكون هن أمام عينى فأهويت 
بغمى على ثذر ها -كالجزون - أغمره بالقبلوانشق 


... لقدطار عنى 
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أنفاسها الدفيئة العذإب ... 

واشطرب جممانا اللتصقان وانتيهت مذعورا 
عند ما اخترق أذنى صوت من أقعى ااغرفة .. 

مأك أقذر أن ثانا معنا يشهد كل ما جر 
نتاءءكان جامد؟ كالوائيل بتصبب منه الخم والأم 2 
ولأدر لمكان يصوب إلينا هذا النظر الرو ع الخيف . 
وَأَخَد يتقدم نحوى متكلفا السرور وه:ف فى صوت 
متهدج تلوح فيه رلة الأمى العميق : 

- هأنتذا أخير آناجم كيف أجدكالآن ؟ 
كيف حال قدمك ؟ ولسكنك لإتنيئنى عوعد قدومك 
إنه جم باماريا صديق وشريئ 

وأمسك عن اكلام هنهة وطفق عسح حبينه 
بيده ويقيض على فكيه ثم عاد ينظر إلى مستأ نا 
قوله : (مديق .2 أريدك وحيدآ 5 فى مكان خلى 7 
أريد أن ألقى إليك سر ) 

وأمسك بذراتى وكان طبيمي) ألا أحجم آذ 
امتنع عليه » فاستسامت له واحدرنا إلى الطريق 
ومضينا 0 جنباً إلى جنب صامتين واججين لاأحدثه 
ولا يحدثنى 
اث السير طأة» فالتغت” إليه 
درق ضارعا 0 1 


وقف توى و 
- ألسث تمل يا ديق أنى قضيت العمر 
حزينا كاسف البال موجع القاب :. <تى قيض 
اله لى ماربا ؟ كك أحبها ياسديق 1... لقد بمشت فى 
اغياة .. بددث عنى الهموم . تصور أننى أصبحت 
كلفا بالذناء ! دعها لى بريكِ ولا تصرفها عني 
إنك جيل ؛ وإن شئت سى إلي ككل النساء ؟ أما 
أنا لفاقى سسبى' ووجعئ دميم » لاأفوز إلاسخرهن 
لقد مست كلانه منى موضع الألم فأقبات عليه 


لمعه 


الرواءة 


أحاول الترقيه عنه : 

كم أنت طنب'اقات نا نوق 1 إن ازا 
هذه ليست لى ولا لك ... سلنى عن هذا الفرب 
من بنات حواء ... إنها اسرأة الجييع . 

ماكدت أنم كتى هذه حتى فوجئت بلسكة 
قوية فاسية أطارت سوابى وطوحت رأمى إلى 

الوراء» وكدت أسقط على أثرها لولا أن تماالتكت 

قليلا وفتحت عينى دهشا متعجباً فألفيت صديق 
برغ وبزيد ويتأهب لسك ثانية » فأسرءت إلى 
وجعى أغطى صفحته بقبضتى وما خطر لى حينئذ 
أن ألطمه امامى أن لسكمة من بدى قد تؤدى به إلى 
اللهلكة ؛ فصحت به وأنا أتراجع إلى الوراء أن 
كف با تونى ولا تكن غبيا 2 ولكن قبضته 
خلصت إلى" واستقرت فى بطنى .. 

لقد سورت لى شدة الألم أن جسمى قد ارتفع 
عن وجه الأرض فهجمت عليه من غير وى 
وضربته ضمرنة دار عىأثرها ثم هوى بجسمه الضثيل 
نحت قدى 

وتهافت الناس مسرعين من كل حدب 
وايمنيت بقامتى الديدة على صدبق المدد الصر بع 
واحتماته بين ذرائىكالطفل ومضيت ب إلى صيداية 
قريبة ... وسألتى الصيدلاتى وهو مبرول مسرعا 
من وراء قواريره وزجاجانه : « ماذا حدث .. ماذا 
جرىله ؟ »© ولسكننى مأستطع جوابه فقدكان حاق 
جافاً وكنت فى شغل عنه أصلى من أجل صدبق 
وأضر ع إلى الله أن يفتح تونى عينيه وَأ أرى الهياة 
تسرى فى كانه ... وحقق الله رجالى عندما قرب 
الصيدلانى بده حامله إلى أنف صديق زجاجة سخيرة 
فاهتزر ع م فت عينيه الوادعتين برفق فقات له : 


- عف ويا تونى ! إننى ما قصدت إلى إبذائك 
قط ولكن ... 

- ولسكن هيا بنا ولننس ما قد ساف 

لكنى كنت على يقين من أن تون أن بذيب 
عنه ما مضى شىء ... وانطلقنا عادين وسيقنى هو 
إلى الدخول فتلفتت إليه ماربا ثم أنشأت تضحك 
ملء شدقها وتقول : «تولى ... إنك تبدو مضحكا 
للنابة © ونظرت إليه فاذا لونه بزداد انتقاعا !.. مى 
إذن لاتضمر له الحب ... فلوكانت تفعل ماسجرت 
مئةه ولااخنت شفتيه الغليظتين الداميئين هزؤًا ! . 
كانت اطمة أخرى عنيفة تلقاها البائس ومغى على 
وجهه تحتى داراه باب المخدع » وأقت أنا فى مكاى. 
وقد رأيت رأيا خلته كفيلا بأن برد إلينسا هناءنا 
الفقود . لم أ كن متاسسكا بل أحسست كان ماء 
بارداً يحرى فى عروق عندما ناذيتها فدنت منى 
تسألنى فى صوت لين رقيق عمسا أظاب ؛ بيد أننى 
أخذت أقص عليهاكل مادار بينى وبين صديق وهى 
تنصت لى والابتسامة على ثفرها تنسع شيا فشيئا 
حثى إذا ما فرغت من حديثى أطلقت نيكة حافتة : 

- إنى لست فتاته ولا فتاة غيره ياسيدى . 
وهيب اننى سأعشق بوما فئق أن من أعشقه سيكون 
رجلاًقويا لاشبحا هنبلاً . وكان طبيعي؟ أن يلص 
إل.الزهو.فأتحب بقوى وبنيانى ولتكنق تأهيت 
لأنبئها. عا انمقدت عليه نيتى : 

ماريا ... لقد ارفض عنى الألم وأصبحت على 
النبوضن.بعمل قادر » 'فير انا ولك أن تطرق عملا 
غير هذا 1 ١‏ 

كان اسكاتى علها وقع شديد. فلبثت على 
أثرها ميهونة شاخصة » ثم اندفت محوى 


الروابة 


وأمنكت يشرام قائلة.: 

5 ج' ... أيطاوعك فؤادك أن تحرم فتاة 
مثلى رزقها ! ؟ . لقد قضيت و طويلا مشردة 

ساغبة حتى وفقت إليه ٠:‏ بربك لاتذرق أرحل 

وشرعت تبي وتنتحب ؟ وإ أك فى حياق 
قد شهدت امسأ بين بدى تي فلا جب إن بدا 
منى الشعت والذور حيال دممها الدرار .. 

مضت الأيام مضيا بطيئاً ثقيلاً » ومغ ىكل 
منا يعمل عمله فى مث وهدوء » وأخذ توق 
منذ ذلك اليوم يتجنب لقاء مارياء وأخذت أغشى 
.معها تاعات الهو كلا هوى قرص الشمس وأظلنا 
الدى . 

وانيئق نور الفجر ذات توم فولينا وجهيًا 
شطر الميناء . . ووقفت فوق صدر الزورق منفرج 
الساقن متقبض الصدر يتملكنى شعورمهم ثقيل » 
وتحدثنى نفسى بشس مستطير ...كان الضباب أمام 
أبصارنا متمقد] كثيفا » والزورق من نحت أقدامنا 


. قلقاً مضطرا بتقاذفه الموج الثائر المطخبء والرجح‎ ٠ 


تملا الفضاء زئيرا غيفا مرعيا » وطفت ييهسرى 
أيحث عن تولى فألفيته فى قاع الزورق يحدجنى 
بنظرات مفزعة وعرر بده برفق فوق خاجره » 
فاشتد رعبى وانفجرت صارخا بين هدير الأمواج 
وزثيى اريم : 

تولى . لايد لنا مر العودة 
الشباك . 

وامتثل تونى على الفور وطفق يحدمما فى تؤدة 
وبكدسها تحت قدميه وهو ثابت هادى' وجعات 


... هيا اطو 


أأرقب فراغه بلهفة وشوق حتى أسر ع بتوجيه 
االزورق صوب الجنوب ؛ ولكتة ما كاد يأى على 


كنف 


آخر الشباك حج تى أبحسست أن قلى قد فارق موضعه 
وانقضضت عليه أحاول القمض ص ذراعيه : 

- توف لانفعل ... رد الشبأكثانية ولاترفعها . 
أنظر إن ها ( القائمة ) ١‏ إنها فأل سىء» سمهلك 
ولاريب أحدنا ب صديق . 1 

لكنه وكأنه لم يفقه قول ظل يغم الشبكة 
اليه والسمكة الرهيبة تدنو منا شيئًا قشيثا . 

- تونى ... لا تكن نزقا 
التكوارث ... ستسوق إلينا الوبلات ٠.‏ 

أمم تونى أذنيه وتركنى فى مكاق » وانطلق 
مسرعا > وكومة الحراب فاستل منها واحدة وعاد 
خصوهها الى الشمكة الحائلة » فلما أصابتها شدهابحبل 
غليظ الى الزورق وتركها تتخبط وتتملص وتضشرب 
للاء تريد النجاة ... 

2 قصدتالسكان مستساما ونظرى لايفارقتوى 


... ستحر عاينا 


وهو يلوح مخطاف غليظ فى بده حت بلغ مرنط 
السمكة فأخد بربطها به 
اللحظة جبال من الوج هائلة فانصرفت.عينى الى 
الزورق وعندما تاف ت الى الو رامجدالنمفعروق ...١‏ 5 

كان تولى على قيد أقدام مى بشع الحرئة غحيف 


:.. وارتفعت أمامنا فىهذه 


النظر يقهقه والخطاف فى بده يضطرب : 

- تونى ماذا جرى لك ؟... 0 
توفى هل جننت ؟ 

فأجانى فى وت ختنق متءش كشرجة 
الونى : 

- أجل 
تأ كل منى 


كان صوته يقرع أذنى كالطبول نفليت السكان 


٠٠‏ منفْ شهورثلاثة والنار 
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... وأنت قرير المين عاريا . 

ورحت أتراجع وهو ياحق لى حتى ارتطمت 
5 


"14 


قدى بحافة الزورق . 


- توب ...كيف أقسم لك أنى ماكنت أشمر , 


بأنك تتعذب . 

وجف حاق وأخذ العرق يتصبب من جبينى 
كت ريد قتلى ؟ .. 

ايننى أقوى ٠‏ .. سأموت معك ٠...‏ سيطوينا 
اليم ..٠.‏ ستصعد الى أمنا فى السماتء 

وحانث منى التفانة الى الهر فصرخت فيه 


دعم إرد الشتاء : 


مذعوراً 0 
- تولى ... انتبه ... حاذر . 

ولسكنكان الحبل قد التف حول ساقه فانتزعه 
( الوحش القاتم) وله معه الى اليم وهو ينظر الى" 
مستغيثا عتد منه اليدان ٠٠‏ 

«وارجتاء له ! » قاتهاوهو يغيب بين الأمواج . 

«دعه مهلك ... لن ياومك أحد ... لقد أراد 
لك الوت .:. فليلق جزاءه» . 

وسكنت الريج قليلا فشعرت أن هاتفاً روتف 
باسعمى بعصوت كا عا ينحدر من علياء السماء ٠.٠‏ لقد 
خيل إلى أنأى تطل من بين السحب وتصييح له : 

ولدى ... ولدى ... أنقذ أخاك . 

وابتدرت الياه مسرعا ومضيت أشقها بذراجى" 
وه تنهش جسمى مشا حتى رأيت صدبق بين 
معترك الأمو اج يتخبط ويتشيث فاندفمت نحوه 
صاتما : « تونى...توتى ... لاترحل 
وطففت أسبيح وأرد الوج عنى وألطمه بكلتا يدى 
ولسكن ٠٠:‏ دون جدوى ! كان تونى قدذهب 

كانت ماريا واقفة لدى الباب عند ما طرقته 


٠‏ إننى آت» 


بقدىء فلما أبصرتنى وحيداً مشعث الرأس مسهيا 
سألتتى وقد انتقع لونها : أبن توتى؟ 


ظ 


الروانة 


لقد النهمه اليم 

وارعيت 0 قريب 3 ثم اننجرتبا كيا... 
وإفى لسكذلك إذ شعرت بيد تربت على كن » 
فرفمت وجعى فاذا نها قامة فوق رأسى يفتر ثغرها 
عن ابتسامة بغيضة 
بشماً مذكراً . 


وار فى صدرى الغيظ والقت الشديد فصحت 


.٠‏ لقد بدا لى وحهها حينذاك 


مها : 
م هيا اخرج من يدل 6 لااطيق أن اراك 


بمد اأآن ... انى أكرهك . 


0 يأ قبل أن أحطم زأسك مهذا القعد .٠‏ 

وعدت أدراجى الى الط اريق وجعءات مر 
وجعى ذاهلا مشرد العقل والساءات تتدفق على 0 
أفق حتى كان الليل قد و “مدر وصدر الهار 
يمأو رويدا رويدا ... ١‏ 

نوم جديد 1. 5-8 بين أفداب عيقى 


. دمعة مترقرقة ٠‏ .أبن أنت ياتونى ؟. ٠٠‏ فى غور 


الاء وحيدا مدا بين المخور يم عليه الطهدوء 
والصمت كادتة ٠...‏ أعيز عير العظلي شار 


آلام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألاى 
الطبعة الرابمة 
مرا أصمر ممسعرم الريات 
وهى قصة عالية تعد حمق من آثار الفن الخالد 
وننها ٠6‏ قرشاً 


أطفة 


م1 عأ ]مصتهمم] 
للع سىا رركليرى تراس هباردى 
بعكَارا لأد ينم جل 


أنتعى د ولم مارثمل » من البحث عرن. 
مسكنه الصيى فى إقلم « سؤلنتس © فى جنوب 
«ويسكس » ثم عاد إلى الفندق حي كانت زوجه 


وأطفاله فى انتظاره بعد أن قضُوا سحابة اليؤم ق 
الاو واللمب . وكانت الأم منصرفة إلىقراءة الشعر 
كمادتهاء فل تكد تراه حتى ألقت بالكتاب حانيا 
وأفاقت من ذلك الل الجيل الذىكانت غارقة فيه 
وقالت : إنى أود أن تسكون قد وفقث هذه الرة إلى 
منزل ملاثم فقد ضقت ذرعا من طول مكثنا فى هذا 
الفندق . فأجامها زوجها : إنالدينة موجةوالذرف 
ضيقة وأخثى ألا ند فهاما ريد . هل لك أن 
تصحبيى إلى ذلك النزل الذى رأيته اليوم ؟ ثم خرجا 
مما تاركين أطفالهمما الفلاثة فى رعابة الربية 

اقد كان هذان الروجان مختلفين فى الزاج 
والشرب» فقد قغى الزوج حياته يصناعة الأساحة 
ونشأ فى جو صناى بحث » بعيدا عن جو الماطفة 
والخيال الذى عاشت فيه زوجه الشاعية » فم يكن 
غرييا منامسرأة رقيقة خيالية مثل « إلا » أن ترئاح 
إلىأعمال رجل مثل 2 مارشعل » . إنها ليست عدوة 


للشعر لأسب » بل ولاحياة 
أيضا . فكانت إذاماخاث 
إلى نفسها تفكرفى ذلك _ 
الزوج وف ثرونه الطائلة » 
وفى.قيمة هذه الأزوة لها . 
وكانت ىكل ضىة تعود بعد 
ذلك التفكير الطويل بالألم 
والاشفاق على هذا الزوج 
الذى ل يعرف قط ذلك الجو 
1 الشعرى | يل ؛ جو 
العواطف والكيال الذىكانت تطلق فيه مشاعيها 
السكبوته وأحلامها العذية حاق فى ساءات خاوتما 


0 
وهدوم 


أسار الزوجان ج آنا منزلاً غير يدرف 
على البحر » وقد أحيط بحديقة شحراء فينانة ؛ 
ناشتقبتهما ساحبة النزل وأخذت محدئهما عن 
ظروفها السيئة وعن موث زوجها الفاجى' 6وعن 
وسائل الراحة التى تمدها لعل من يقيم فى مئزلها. 
فأحرت مسزمارثعل,المتزل » ولكنها أرادتاستئجار 
كل الذرف » تاب أمل الرأة فى كسب هؤلاء._ 
الضْيوف » إذ كان هناك غرفتان يشذلهما شاب 
رقيق الجانب طيب القاب كريم املق لا تود أن 
يتركها » ولسكنها تمتمت قائلة : لا بأس ١‏ رما يخلى 
لسكا هاتينالغرفتين بضعة أسابيع . وقبل أنيفرغ 
الضيفان من تناول الشاى أخبرتهما السيدة أن 
صاحها الثشاب قد رفى أن يخلى لما الثرفتين مدة 
ثلاثة أسابيع . فقال السيد مارثمل : 

« إنه شاب كريم حتا » ولسكنا لانريد أن 
زه فى مسكنه » 


"2296 


فأجأبته صاحبة التزل قائلة : لا إزعاج ولاإقلاق 
فهو شاب غريب الأطوار تراه دائما حال مطرقاً 
حزينا ب الوحدة ويتعشق المدوء » وهو حرص 
على البقاء هنا فى فصل الربيع الباسم حيث لا أئيس 
له إلا البحر ؛ أما الآن فأنه ذاهب إلى إحدى الجزر 


القرينة كا يفم لكل عام تبديلاً لدواء . وفى اليوم * 
النالىكانت أسرة السيد مارشعل تقيم فى ذلك التزل 


الجديد . ثم مفى الرجل إلى البحر برئاض على 
شاطته الجبل » وانصرف الأطفال إلى اللعب فى 
الخلاء » وبقيث « إلا » وحيدة تلهو بما عسى أن 
نجده من كتب وار فى غرفة ذلك الشاب . فقد 
رأت رفوفا منالسكتبالغريبة النادرة قد تتكدس 
بدضسها فوق بعض فى نظام خاص بدل على أن صاحيها 
م يفكر قط فى أن بدا غريبة ستمتد إلمها . فقالت : 
النايل هله النرفة اننسن إذ ظير فى أن 
صاحها مثرم باقتناء الكتب 
يعض منها يامسز هوير ؟ 
اسلع ع إنه 26 ناثىء وشاعى واعد» له 
دخل يسير يكفيه :كاليف الحياة » وللكنه لايشق 
له طرية فى اجتمع 
- أهو شاعى حة) ؟ لمأعرف هذا قبل الآن . 
ثم تناولت كتاباً فرأت اسمه فى الصفحة الأولى 
فصاحت متمحبة : « ياللمصادفة ١‏ إنى أعرف اسمه 
حق العرفة : «روبرت ترو» كذلك أعر ف أشماره . 
أهذه عىغرفته ؟ وهل هوحتا الذى أخرجناه منها ؟ 
ثم أخذت تفكر فى ذلك الاتفاق الثريب . 
لقدكان والدها أحد رجال الأدب البارزين فنظمت 
ف الأيام الأخيرة بعض القصائد أودعتها عواطفها 
الحتبنة وأسفها .على تلك الحياة الأولى حياة الم 
والزه ؛ حياة الرح والشباب التى ضاعت جَزْءها 


.هل عكننى أن أقرً. 


الرواية 


فى ذلك الجو الكتئب الكفهر الذى أمصبحت 
تشعر فيه أمها آلة للنسل وأداة للتسلية 

وتشاء الظروف أن يقترن اسم هذه السيدة 
ادم هذا الشاعالشاب فىإحدى اللملات التكبرى 
عقب فاجمة مؤلة اهتزت لما عواطفها الشاعرة 
فأوحت إلهما فى وقت واحد بقصيدتين متحدتين 
ف الروحوالعاطفة كا مهما فاشتامن بسع واحد» حتى 
أن مدير الللة قد نغرها فى صفحة واحدة متمجبا 
لذلك الاتفاق القريب 

ومنذ ذلك الوقت أخذت « إلا» أو « جون 
إينى » كا كانت تسمى نفسها مم ككل ما ينشر فى 
المحف بامضاء رورت ترو .,لقد اتخذت ذلك 
الاسم لترضى رغبة كامنة فنفسهاء وحتى لابرتاب 
الناس فى صدق إبحاءاتها إذاعاتوا أن هذء 
الموا اطف الجياشة والشاعي القؤية تفيض من قلب 
إملأة عادية مى زوج لأحد تجار الأساحة وأم 
اثلاثة أطفال . 

أما أشعار روبرت 3 ا تكن تحمل ظابع 
الشعر الحديث » بل كانت فرجة لقاب »كاوم باس 
قد ضاق باطياة أوضاقت م نه قر يعد عبز ذمها بين 
أخس الطبائع البشرية وبين أرقاها . فسكانت تلك 
السيدة إذا ما قرأت أشعاره تشعر كيبة ألمة مز 
فى نفشها لأنها لا تستطييع أن حاق فى ذلك اللو 
الساى الذى يضرب فيه بجناحيه القوبين . 

ثم مضنت بضعة أشهر نشرخلاننا روبرت أول 
دواوينه الشعرية 'فكان بإحكورة طيبة استقبلها 
الشعب بثىء من التقدير مكنه من أن يكسب 
نفقات اطع 2 فأغرى هذا اجاح التواضع 
جون إننى على أن مجمع.مقطوعاتها الشعرية التنائرة 
فى كتاب واحد مؤملة فى أن تصادف يعض ماظفر 


الرواة 


به روبرت من الاقبال والتشجييع ؛ ولسكنها عادت 
بصفقة ة الذبو نء 0 يتصد ا لكتاءها بالنقد 
أو التقريظ » بل ل يفكر أحد أنيماق عليه أو أن 
يشير إليه ولو فى إحدى الصحف اليومية . 

ولكنها لم تفك ركثيرا فيا أساءها » فسان 
ما حطت مها أفكارها من عالم الشعر والأدب الى 
عام المياة والنزل » فقد أحست ينين يضطرب فى 
أحشائها فانصرفت عن الأدب وتأهبث لاستقبال 
ذلك الضيف الجديد 8 

حالت هذه الأفكار فى خاطر تلك الرأة التى 
وجدت نفسها أخيراً وعلى غير انتظار فى غرفة ذلك 
الشاب الذىارتيطت بهبرباط روحى وثيق » فنهضت 
عن كرسيها وأخذت تجول فى أنحاء الغرفة تتتفرس 
ىكل ما تراه » ثم دعت مسز هوير تستفسر منها 
عن ذلك الشاعى الشاب فقالت : 

- وهل يقيم هنا منذ زمن طويل ؟ 

ح نع . منذ عامين تقر يبا وهو يحتفظ مهائين 
الثرفتين حتى فى أيام سفره » فان جو هذا السكان 
يلام صدره . وهو يقغى وقته فىالقراءة والسكتابة 
لايقابل أحدا ؛ وهو مع ذلك طيب القلب حاو 
الحديث بتمن ىكل من يعرفه أنْ يصادقه . إنك 
لاتصادفين أمثال هذا الشا ب كل بوم 

فى طيبة القلب وزقة الشاعى ! ! 

لمم . حتى أننىكثي رآ ما أغرءه على لمرو ج 
من عزلنته ٠)‏ فيقوم برحلات قصيرة إلى بارس 
أو الزويج عم يعود يشسكرق لآأنه ذاق طم 
السعادة بسبى 

- إنه رقيق الاحساس لاشك 
ح أجلوإن بدا فى بمض الأحيان غريياً فقد 


حدث مرة بعد أن انتهى من نم إحدى قصائده 


ققد ” 


فى الخزيع الأخير من اليل أن ظل بقية الليلة يقط 
الثرفة جيثة وذهوباً ؛ فأطار النوم منعرنى ولسكنى 
مع ذلك لم شق دوم أغضبه 
كان عنذا فاحة الحديث عرب ذلك المت 
الواعد الذى أخذ يصعد مدارج الشهرة فى وثبات 
واسعة موققة . 
٠‏ وف فات بوم جاءتها صاحبة التّزلتلفت نظرها 
الى شىء ل تنتبه إليسه وهو آثار للسكتابة إل 


ارصاص قد نقشت على ورق الخائط خلف الستائر 


بالقرب من مكان الرأس “فم تستطع مسز مارثمل 
أن حبس شعور الدهشة والرغية » فاندفمت الى 
الغرفة » واتحنت برا أسها الجيل حتى كادت تاد 
الجدار . ثم أخذت مز هوبر لان لون 5 
الرأة التمكنة من علءها الواقفة على جبيع ما يحيط 
مها فقالت: 1 
إن هذه الكلات عى خواطره الأولى ااتى 
3 بمقله وهو نام فى فراشه ينقشها هنا خونا 

ن أن ينساها . لقد رأيت كثيراً من. هذه الآثار 
منشورة بعد ذلك فى المحف ا الأشعار 
| تنشر بعد . 

فاحمر وجهها دون أن يدر رك السب و وشعرت 
قوية خفية فى أن تخاو الى نفسها 2 تكد 
أة تنصرف الى قضاء حاجة لهسا <تى أسرءت 


| 
مسز مارشعل إلى غرفة الشاعسن وعدت أو هذه 
الأشعار فى.صوت موسق جيل <تى ه حكرت 
أذناها وشالت بها أفكارها الى السموات العلى , 
كانت الطبيعة فى ذلك اليوم غاضبة ثائرة ١.‏ 
برد مسر مارشمل أن تصاحبه الىالبحر الماع |أزيد . 
أما عى فقد أخذت تنيق بتلك الحياة الرتيمة الثابتةق» 
وتنفر من ذلك الو الألوف الثقيل » إذ ل يعد 


يفف ”' 


الروابة 


ركوب البحر ولا السير مع الشاطىء متأ بطة ذداع 
زوجها شيا يجانب تلك اللذة القوية التى أخذت 
تشعر بها كلا أوت الى غمرفة ذلك الشاعى الجهول. 

لقدق أت أشماره كلها فاستظهرتماء ثم حاوات 


أن تعارضها ولسكنها عادت ودموع المشل تترقرق 


فى عينها . وعكذا عاشت تلك الرأة السكينة” 


مغمورة بتلك الشاعى المذية التى أوحت بها اللها 
غرفة ذلك إلشاب الذى لم ثره قط 

م يعد قلب تلك الرأة يغنى على أوتار المحب 
الأول » ولم يعد زوجها ينظر المها أ كثر من رفيق 
أو صاديق » ولكن قليها كان لابزال عام! بالحب » 
جياشا بالمواطف التى تتطلب غفاء وإلاذبات 
ومانت . وأخيرا وجدت ذلك النذاء فى ذلك 
الاتفاق الذى لم تكن 00 03 

عثر الأطفال نوما على بعض ملابس ذلك 
الشاعى فأسرءت: مسزهوبر ووضعتها فى الصندوق 
كا كانت . أما الأم فقد شعرت بشىء غريب 
كتمته فى نفسها حت تحين الفرصة » وسرعانت. 
ما حانت » فقد خرحجت مسز هوبر .إلى قضاء بعض 
حاحانه! » وخر ج الأظفال يامبون كعادتهم كل 
بوم » فأسرعت الأم الى الصندوق وأخرجت منه 
حلة جيلة فارددتها » ووضعءت قبعته العالية فوق 
رأسها . ثم أخذت تخطر فى مشينها تسأل نفسها : 
ألا توح لى هذه اللابس بما أوحت اليه من روائع 
الفن ؟ لقد طالا خفق قلبه حث هذه السترة» 
وطاانا تفتح ذهنه الجبار عن روائع الشعر وفوقه 
هذه القبمة ؛ ثم ما لبثث أن شعرت بضعفها يجانبه 
فعادت والدموع تكاد تطفر من عينيها » ولتكنها 
لم تكد تمل إلى الصندوق حتى رأت زوجها أمامها 
فصاح : ما'هذا الجنون ؟ 


فار وجهها خنجلا وأسرعت الى خلمها » ثم 
قالت لقد رأيتها مصادفة هنا فارتديتها لأسَى عن 
نفسى ألالوحدة . ماذا أعملمادمت بعيدا عنى دانما؟ 

بعيد] دائما فحسن 1... 

ذلما حاء الليل ذهيث .الى مسز هوثر' الى 
شعورها بالحديث عن ذلك الشاعى البعيد . فقاات 
صاحبة النزل : إنك تإنةبن كثيرا اسماع قصته .. 


لقد أرسل إلى" خطا! اليوم يخبرقى أنه سيأتى غدا 


لاجته الى بعض الكتب 
- هل يمكننى أن أبق هنا عند محيئه ؟ 
-- ككنك أن تقابليه إذا أردت ذلك 
فشعرت بارتياح فى عند سماعها هذا التكلام 
ومضت الى فراشها تفكر فى هذا اللقاء الرقوب 
وف صباح اليوم التالىقاللا زوجها : لقددكنت 
أفتكر يا( إلا ) فها حدثتتى عنه من أنى أتركك 
وحيدة دون أنيس . قد تكوئين على حق فى هذا» 
وللكن الجو اليوم صمو » والبحر رهو » والنسيم 
رخوء فهللك أنتصحبينى الى زهة قصيرة ؟ ولأول 
مرة شعرت ( إلا ) بعدم رغِبتها فى تلبية هذا 
الطاب » ولسكنها لم تعان رفضها . ثم اقتربت ساءة 
الحروج فأخذت تستمد لما » ولسكنها ما لبثث أن 
توقفت عن اللغفى ف اللبس > فان الرغبة فى لقاء 
ذلك الشاعى الجهول كانث قد جرفت بعيدا سائر 
الرغبات الأخرى » فقالت فى نفسها : (إنى لاأستطيع 
المروجالآن) وأخبرت زوجها بذاك » فُغى وحده 
كان اللتزل هادثًا فى ذلك :اليوم » فقد خزج 
الأطفال الى الحلاء يلمبون ووعرحون ول تمد تسمع 
إلا موت أمواج البحر تداعب الشاظىء فرحة 
بذلك اليوم الشمس اميل . لقد سمت الباب يقرع 
ولتكنها لم تر أحداء فلما نفد صيرها نادت مز 


الرواية 


هوبر وسألتها عن الطارق » فأجابتها : إنه ا أحد 
الأشخاص يسأل عن سكن . لقد نسي أن أخبرك 
أن رورت قد اعتذر عن الى بىء اليوم لعدم حاجته 
القونة الى السكتب . فران الزن على قلب ( إلا ) 
وبقيث وقتا طويلا مهب لشتى الانفمالات حتى أنها 
تستطع أنتقراً أغنيته الحزينة : (الأرواح المديدة) 
إذكان الحزن قد جفف ينابييع فرحها 

- مسز هوبر ‏ هل لديك صورة ل . . . ذلك 
الشاب الذى يقطن هنا ؟ 

وكان المجل قد عقد لسانها عن ذكر اسمه 

- لافا؟ نعم . فى داخل ذلك الأطار اليل 
المماق فى غمفتك 

- ليس هنا إلا صورة للدوق والدوقة 

نمم : إنها فداخل ذلكالاطار نفسه . لقد 
اشتريته خصيصا لصورته ولسكنه جاءتى قبل ااسفر 
وقال : « إخنى ضورق عن أعين هؤلاء الخرباء الذبن 
سيقيمون هنا فالى لذاوة أن يتطلعوا إلى صورنى » 
ولذلك أخفيت سورنه موقت حت صورة الدوق . 
كنك أن ترمها إذا أردت فاله لا يفضب ؟ فاو أنه 
عرف أنالشخص الذى سيقيم فىعىفته امسأة جميلة 
حذاة مثلك لكان حريا ألا يفكر فى إخغاء صورنه 

- وهل هو رشيق ؟ 

إنه رشيق فى نظرى وإن لم يبد كذلك فى 
نظر بعض الناس . ولسكنى أعتقد أنه شخص قوى 
يأم كل من براه » ففى عينيه بريق الذكاء » وفى يدنه 
روح العبقرى الثائر 

سك يبلغ من العمر ؟ 

إنه يكبرك يسبع سنوات . أى أنه حوال 

الثانية والثلاثين 

والحقيقة أن ( إلا ) كانت فوق الثلاثين وإن 


ودف 


عر كذلك ٠.‏ لقدكانت قادمة على تلك الرحلة 
التى تعتقد فها الرأة أمت المب الأخير أقوى 
من الحب الأول . وفى تلك اللظلة جاءها فأ من 
زوجها يخبرها أنه سيقفى ايلته فى أزهة بحرية مع 
اث العشاء 
مع أطفاها ثم أمضوا جيما وقنا على الشاطىء وهى 
لاتفكر إلافى تلك الصورة الختبئة وكا" نما تتوقع 
أمر يفا 
ثم عادت إلى التزل ذاهلة عن نفسها ولسكنها 
ل تحرقٌ على إخراج الصورة حتى نام الأطفسال 
وشعرت بالوحدة والهدوء . ولكاما باللغم هن 
ذلك لم تستطع أن ندنو هن الصورةحتى ترفى تلاك 


بعض أصدقاله . فقامت إلى المائّدة وتناو 


الرغبة الدفينة فى نفسها» فارتدت ألفر ثيامها وقاعت 
إلى الأطار وأخرجت منه الصورة ووضعتها أماءها 
على اللكتب . لقدكانت سورة قوبة رائمة » وكان 
الشاعى لابب قبمة عالية تان ظلالاًرقيقة على جبينه . 
أما العينان الاتان وصفتهما صاحبة التزل فقدكاتتا 
تشعان ألا وبؤسا 

نظرت إلى الصورة طويلاً ثم تمتمث فى.صوت 


هادىء رقيق : « وهل أنث الذى كنف أوره 


القوى نورى هذه الدة الطويلة ؟ » ثم غابث فى تفكير 
عميق حتى اعسو رقت عيناها بالدموع » ولت 
شفتاها الصورة» ثم مالبنت أن كت نصكة عصبية 
ومسحت الدموع من ما قهاء وأخذت تشكرفى 
نفسها كيف أن امرأة مى زو ج لرجل وأم لأطفال 
ثلاثة تسمح لنفسها أن تنظر إلى شخص غريب فى 
مثل هذه الهالة للريية ؟ 

لا. إنه يكن غربيا . لقد عرفت أفكاره 
وعواطفهكا عرفت أفكارها وعؤاطفها ؛ فقدكانت 
نفس المواطف والأفكار التىكان يضطرب يها قامها 


نققة ١‏ الرواية 


والتى تفقدتها فى زوجها فل تجدما . « إنه أقرب 
الناس إلى نقسى وإن لم تقع عليه عينى » . ثم ألقت 
بلإسكتاب والصورة على منضدة صغيرة عاب السرير 
وأخذت تستميد بض أشماره الوجدانية ثم 
ما لبت أن أمسكت الصورة فى بدها وأخذت تنظر 
ذيها وه نئمة .ثم التفتت إلى الأشمار السكتوية 
بالقل الرصياص على ا لاط . لقدكانت جلا وسطور] 

كامها مذكرات « شبلى » . ثم شعرت أن أنقاسه 
المارة القوية تصاقح خديم! او مها منبعثة من تلك 
الجدرانالتى طانا أحاطت برا أسه ب حيط را أسها 3 

اددعو قد وضع بده عكذا وهو ممسك 

بالق . إنت السكتابة ماثلة نما بدل على أن 
ل ا كذ . « إن الصوراً كثر 
حدقيقة من الانسان فعي غذاء الأبدية » هذه مص 
الأذكار التى 'خطرت فى ذهنه فى سكون الليل 
العميق عندما انطلقت روحه فى سماء الفكر 
لاتخشى نقدا ولاتهاب إنسانا ؛ ولاشك أن هذه 
لكات قد كتهها فى تملة على ضوء القمر الحافت 
لآو نور الصياح الخابى أو بصيص الفجر الأدكن . ثم 


يدل شمرها حيث كان يضْع ذراعه وهو ينجل _ 


دلك الأفكار الشاردة 
لقد كانت نائمة على شفتى الشاعر محاولة أن 
تتقمص روحه وتشم أنفاسة خلال ذرات الأثير 
وبيمًا م غارقة فى >ار هذه التأملات العذية 
الملذيذة إذ عت وقع أقدام على الس خم تكد تصحو 
دن أحلامماحتى رأت زوجها أمامم! يقول : معذرة » 
هل بك صداع ؟ أخثى أن أ كون قد أزعجتك 
فأخفت الصورة في جركة غريزية سريمة 
تالت : مابى من سداع .كيف جئت الآن ؟ 
فقال : خفت أن أتأخر الى الغد الذى أعددت 


له برناجا آخر . لقد تعبت اليوم ولكنى مضطر أن 
استيةظ الساعةالسادسة . سوفلاأوتفلك ذرفدعت 
اليه عيذيها 00 يدها عن فى إخفاء الصورة 
حت الوسادة . تحني عليها وقال 
ضيقة 1 ” 

كلا . ولسكبى كاسفة البال فقط 

- لابأس 

ثم اتحنى علبها ثانية وطببع فوق حَبينها قبل 

وفى الساعة السادسة استيقظ مارثمل وهو 


: أحنا السك 


يتثاءب ويتمم هذه الكاات : لست أدرى أى ثىء 
كان نحتى هذه الليلة 
فرفعت (إلا) عينما فرأت صورة روبرت فى بده 

- حسن . لقد قغى على 

- أمستيقظة أنت م نائمة ؟ 

ماذا تعنى ؟ 

أرى صورةهنا 0 

أظلها لأجد أسدقاء صاحبة النزل 

- إنى أجب كيف حاءت هنا 

لقد رأيتها أمس فربما وقعت من بدى هنا 
إنه صديقك إذن: 
إنه رجل دك وتتاع وعد وهو الذى 


عن هاتين الغرفتين ولكنى 0" أ 


- كيف عرفت هذا ما دمث ل تريه ؟ 
مس هوبر أخيرتنى ذلك عندما أعطتنى 
هذه الصورة 
. يحب أنتف أتركك الآن . إى 
لاأستطيع أن أسمبك مى . راقى الأطفال جيداً 
حتى لا يبعدوا كثي ا عن الثز 


وماكاد مستر مارثعل يترك النزل حتى ألترفت 


- حسن 


زوحته إلى مسر هوبر تسألها عن موعد حصّور 


الزواية 


يفا 


روبرت . فعامث منها أنه سيأتى فى مهابة الأسبوع 
ثم عاد مارثمل قبل الغروب وأخذ يقرأ الرسائل 
التى جاءته أخيراً» وخكأة قرر الرحيل بعد ثلاثة أيام 

ألا مكنا أن نبت هنا أسبوعا آخر ؟ إنى 
أحب هذا البكان 

- ولسكبى لا أجد فيه ما يذرى بالبقاء 

- إذن أبتى أنا والأطفال 

وما الفائدة ؟ إنى مضطر إلى المودةثانية لحم 
إلى النزل . وعلىكل فلديك ثلاثة أيام أخرى 


ولسكن « إلا » رأت أنها مقفى علها إذا : 


1 روبرت » فبذات آآخر نجهدها فعامت أنتف 
الشاعن يقيم فى إحدى المزر القريبة منها فذهبت 
إله! ولسكنها ل تستطع أن تمتدى إليه » فمادت 
كاسفة البال مهمومة النفس وقد أصبحت الدنيا 
فى نظرها أضيق من كفة الحابل 

ولكن السرور ما لبث أن انيمث فى قلها 
فأبار جوانبه القائمة . فقد عاد زوجها وغسير رأبه 
وسمح لما بالبقاء حت نهابة الأسبوع 

و لكن الأسبو ع قد مغى وروبرت م يأت . 
وى صمحة بوم السبت © كانت مسن مارثمل 
وأولادها فى طريقهم إلى الحطة . لقد كان الطريق 
مقف رآثةيلاٌوالجو خانقا مكتئبا يبع ثالضيق والضجر 


٠‏ ولكنها بيت بلرغم من ذلك تنظر إلى البحر وإلىء. 


الجزر المتنائرة فيه حتى غابت ججيعها عن عينها » 
فأخذ قلبها الثقل الهموم بتلهف إلى حيث يقيم 
المبيب . عادت إلى منزل زوجها الي اميل 1 
بدون قل بكأنها قبر متحرك . وأخيرا كتبت | 

رويرت تبثه إيجامها وتسأله رأنه فى بعض ا 
الشعرية الت أرسلتها إليه »ثم اثنظرت الرد» فنرعان 


ماجاءها عاكانت مشاه » إذ جاءها خطابٍ مقتضب ‏ 


يذكر فيه أنه وإن لم يقرأ هذا الاسم «جون إينى» 
من قبل فسيعنى يكل ما تنشره بعد ذلك ٠‏ وبلرغم 
من هذا فقد رأت إلا فى هذا الحطاب القصير 
7 آخر ؛ فقدكتب إلها رورت بنفسه وفى تلك 
الغرفة التىكانت نجلس فها ” 

ثم أخذت ترسل إليه من حين إلى آخر بأحجود 
ماتسمحنه قريحتها الفياضة لتسأله رأنه فيه » ولسكنها 
م تتاق منه رأ » فزت هذا الى أن روورت يكتب 
الها ظان أنه أحد منافسيه من جنسه 

لقد كان روبرت صديقا جما لصاحب إحدى 
الهلات الأسبوعية السكبرى » وكان ذلك الفاشر 
صديقا يلسا لزوجها فكتبت إليه تدعوه أزيارتها 
وأن يصحب معه صديقه روبرت 

كان الشتاء قد انتهى وانقطع الطرء وأخذت 
الأزهار تتفت » والطيور تشدو فوق الأشجار؛ ٠‏ 
واتشحت الأر ض.برداء الربيبع 

وفى اليوم الوعود فى الساعة الخامسة سمت 
قرعا بالباب فهروات إليه ولتكن هالها أن وَخِدت 
صضاحب الجلة واقفاً وحده فسألته : 

- أبن روبرت؟ ٍِ 
فأحامها ]سن كثيرا لمدمىء روبزت ٠.‏ 


يانه غيب الأظوار ما تعرفين . لقد وعدق أنه 
سيحفر ثم عاد فاعتذر 
- وعلى ذلك فهو لا يأتى اليوم 
3 نعم وقد أوصانى أن أعتذر إلء يك 
حمق تركته ؟ 
- الآن على باب متزلك 


- ماذا ؟ وهل مر عنزلى ؟ ! 
لقد تحدثنا مما بإلباب ثم انصرف وهو فى حالة 
نفسية غريبة . فقد أخرجه عن نفسه مقال نشرته 


- 


أفف” 


إحدى صن الساىء نال فيه كاتبه منه كثير» 
وعا قرأته 
-- لا . إنه ليس جد رآ بالتفكير فيه . فه وكثيره 

من مئات المقالات التى ينشرها أصعاب المقول 
القدعة الضيقة . إن موطن الضعف فى روبرت أله 
مونم كثيرا بما يكتب عنه . . . ولسكن كان واجيا 
عليه أن يعرف أن هناك من يمطف عليه ويمحب به 

- لخم نعم قد وصلته عدة رسائل من إبنى 

- أيحب إبنى ؟ هل قال هذا؟ 

- إنى لا أعتقد أنه أعجب به بوما 

- ولا بشعره ؟ 

لاا 

وأخيرا أيقنت تلك الرأة المسكينة أن:شعرها 
لم يستطع أن يرضى معبودها المظيم فذهبت إلى 
حجيث ينام أطفالها وهجمت علهم تشبمهم لما 
وضا 1 

أما الناشى فقد أدرك أنها لم ترد بدعوته إلا 
لقاء صاحبه » فانصرف . وفى اليوم التالى نشرت 
إحدى صحف الصباح الخير الآتى : 

امار شاغر 

انتحر مستر رويرت ترو الذى عرفه اجهور 
منذ سئواتشاعى! مطبوعاً ؛ وأديبا موهوبا فىمتزله 
فى سوانتس بطلق نارى . إن الججهور ليس فى حاجة 
الي تذدكيره بدوانه الشعرى « أغانى الرأة 
الجهولة » الذى نشره فى العام الفاثت.» والذى أثار 
ضْجة كبيرة فى الأوساط الأدبية 

انتحر عقب قراءته مقالاً عنيفا تناوله فيه كاتبه 
بالتقد والتجري » ثمنشر هذا الخطاب الذىكان قد 
أعده للأحد أصدقائه وهو: 


الرواة 


« عزيزى : قبلأن يصلك خطابىهذا أكون 
قد وضعت نهابة لتلك الضحة التى ثارت حولى . 
لن أثقل عليك بسرد الأسباب التىملتنى علىهذا » 
ولسكنى أ كد لك أنها وجهة مقنمة . را لوكانت 
لى أم أو أخت أو صديقة لما فكرت فى أن أقطع 
محرى حياتى هكذا . لقد طالما حامث بتلك الخاوقة 
النشودة التى استوحيتها ديوانى الأخير » ولكن 
هذا الحم م يتحقق ؛ وأرى ازاما على أن أذ كر ذلك 
حتى لا أحرج أنة امرأة قد يظن أمها السبب فى 
هُذْه الأساة » 

نا 

قرأت ( إلا) هذا الطاب ومى فى ذهول عن 
نفسها ثم أسرعت إلى فراشها وانتكفأت على وجوتها 
تبى وتنتحب ثم أخذت تتمتم : « أواه أو عرفنى 
قبل ذلك » أو لو قابلته سرة واحدة ! لو أمررت 
بدى على جبينه الساخن ثم قبلتسه » إذن لكنت . 
أذيقه طم الحب وأشمره بإظياة » ولسكنت أيه 
استعدادى للتضحية من أجذله و دكن القدر 0 
ء لى هذا وم يتح لي أن أنم فى حنته : 

ثم قامت لساءتها وكتنت إلى صاحبة النزل 
تطلب خصلة من شعر رأسه » وسرعان ما جاءها 
الرد يحمل خصلة الشعر ومكان القبرة 

وف أحد الأيام لاحظ زوجها نيا فى شيئا 
فى صدرها فصاح : ماهذا . أخصلة شمر ؟ 

فتمتمث قائلة : لقد مات 

سعد ب 0 

- لا اذ كر اسه 

حسن .. ثم مشى الى عله حيث اتفق أن 
قرأ خبر انتحار ذلك الشاعى . وسرعان ما تذكر 


الرواية 


حديث زوحه عنه والصورة وخصلة الشعر أيضا : 
وفىأحد الأيامهبث (إلا) مطغطرية مومومة فكتبت 
ورقة صغيرة الى زوجها تخبره أمها ذاهبة الى مكان 
بعيد قد يستغرق منها وم 2 م انطلقت كالريح الى 
القبرة . فلما جا زوها #مست فى أذنه الخادمة أن 
سيدتها لم تسكن فى حالة هادئة فى الأيام الأخيرة » 
وأنها خشى أن تكون قد انتحرت » ولسكن الزوج 
كان عارفا ككانها » فأسرع توا إلى القبرة وهناك 
فى غسق الايل أخذ بتفس طريقه عله ,رى شبح 
زوجه » وأخيراً لح بصوصا من النور يشع من بعيد » 
فسار اليه وسط أ كوام من الصخور والرجامفرأى 
زوحه حانية فوق القبر فقال : 

ماهذا ؟ أتتركين أطفالك وتأتين هذا الطيش ؟ 
إفى لا أغار من هذا التعس فقد أنهى الوت ما بينى. 
ثم أمسك بذراعها وخرج مها من القبرة 
حيث أخذ أول قطار دون أنت تنطق الروجة 


بدنث شفة 


وبينة . 


مضت على هذه الحادثة بضعة شهور وم >رقٌ 
الآخر 

أما إلا فقدكانت علتها تزدادسوءا بعد سوء 
حت جاء بوم امخاض فقالت : 1 

إنى لا أعتقد أنى سأ جو هذه الرة 


ع 


أحد أن ؛ 


- فقال زوجها : أوه . ما هذا العبث » لماذا 
لا تكون هذه المرة كسابقاتها ؟ فقاات : 

- إف أشعر أنى سأموت » وسأترك فراغافى 
قالوب أبناى . فقال : 

وأنا ؟ فقالت : 

إنك ستحد من يخلفى . فقال : 

- ألا تزالين تفكرين فى صديققك الشاعى ؟ 

فل جيه 


ففف 


و عض على هذا الحديث ستة أساييع حتى 
كانت (إلا) ماقاة فى فراشها لا تستطيع حراكا . 
وقد ذبل جسمها وجقت ينابيع الحياة فهل: وف 
الساعة الأخيرة قالت : « «ولم 56 1 أن 
أعترف لك بكل ثىء . إنك تمرف . تاريخ 8 
اسولنتس » لا أستطيع أن أخيرك كيف نسية 
ولكنى كنت فى حالة سيئة » لقند ظننتك دوق 
كفاءة وعقلاً ينكان فق قوة وذكاء . فأردت 
أن أيحث عر ان شخص يفهمى ٠.‏ 

ولعكنها لم تستطع أمنت تزيد 1 على هذا 
فانتفضت انتفاضة سريعة كانت القاضية 

١‏ يكن اازوج اكدزة من الأزواج سر يبع 
الثيرة كثير الشك فر يحاول قط أن يدفمها إلى 
الاعتراف بعلاقتها برجل مات 

وى نهابة العام الثاتى بعد هذه الحادثة ينما 
كان مسار مارثعل يبحث عن أوراق زوجه ليحرقها 
قبل أن يقترن بزوجه الثانية زأى خصلة الشعر » 
وصورةالشاعى » وخطابصاحبةالنزل: وقدكتب 
عليه التاريخ مخط زوجته ٠.‏ فض مسرعا وأحبضر 
ابنه الضغير الذى كان السيب فى وفاة أمه ووضعه 
على ركبتيه » وأمسك بخصلة الشعر وأخذ 0 رنها 
بشعر الطفل » ثم وضع الصورة على النضدة وأخذا 
يفحصها ويقارن بينها وبين قسمات وجه الظفل » 
وكأن الطبيعة الماكرة قد شاءت أن تحمل الشبه 
قو ب . قفصاح : 

تمسا لى . لقد خائتتى فى هذا الطفل . دعنى 
أرى التاريخ : الأسبوع الأول من أغسطس .. 
1 


الثالث من ن مانو , ره اقممء 
اذهب أمها الميوان إنك لاتنتسب إلى" ١‏ 


لمي بل 


5 


الروانة 


سو 8 اول 
7 1( 
كا 50 5 
ا 31 !4 
خم سي لصح | 5 
نشكا توق اكير 
( تابع ) 


4 كقووا... 

رركت الأمور بذهب إلى شأنه . وعدت إلى 
مكتى بدار النياية . ول الساغد بعودق ضر 
وه وكالشتاق إلى رؤيتى . ولكنه عاتتب”على إغفالى 
إياه فى واقمة الليل . فتنيت إلى ألى حقيقة نسيته 
كل النسيان . إن اهماتى بإاسطحاب الأمور تلك 
الليلة قد ألحانى ولا شك ع نكل ثىء آخر . ومع 
ذلك فهى حادثة نافهة لم يستفد مها غير بطن حضرة 
الأمور ٠‏ ول يقع ضررها إلا على جيب حضرة 
العمدة . 1 لهؤلاء العمد ! لد ما أرئن الحم ! 
وظهر « فراش » الحكمة الحاج خيس . فطلبث 
إليه كوبامن الشاى اللحفيف . والتفت إلى مساعدى 
فأقبل على يحدث كن يتحدث لجردالحديث » وكانى 
أنه جوعانكلام . إن الوحدة قدكادت تقتله أثناء 
غيبتق عنه . لقد سخ الريف . إنه لا يجد هنا قهوة 
واحدة يليق أن يدها مثله . اليم إلا دكان ذلك 
البدال الروى « طناش »6 » وضبءت أمامه مائدنان 
من الحشب وكرسيان من القش . وقد أطاق علنْه 
> الأهالى اسم م الجارة » . وحين هذا الروى قد 
ارئدي جلباب) كلباب الفلاحين ذل يعد ثىء يتم على 


أنه «اف رجى» غير لون المينين والشمر.. أبن بتئزه ؟ 
وأبن ينفق وقته ؟ هذا اشاب الذى <اء من الماسمة 
متنذ أيام حيث الأنوار واللامى والضجيج ؟ إنه 
الآن لا بكاد برى غير مببان قليلة أ كثرها متهدم . 
وغيز هذه « المحور:» السقفة بحطب القططن 
والذرة يأوئ إلبها الفلاحون . إنها فى لونها الأغبر 
الأسفر لون الطين والمناد وفضلات الاثم » وى 
تكدمها وتجممها « كفورا » و « عثربا » .يعثرة 
على بسيظ الزارع » لبكاأئها مى نفسها قطمان من 
الماشية مرسلة فى الغيطان . هذه القطعان من االبيوث 
التى تعيش فى بطونها ديدان من الفلاحين الساكين 
هى كل ماتقع العين عليه فى هذه البقاع . ويزيد فى 
أكريه هذا السكون الذى يط على البلدة منق 
الغروب . فلا يسمع بعدئذ غير خوار الجاموس 
ونبح الكلاب ونهيق الجير وصحيب السواق 
والشواديف والكباسات» وأموات بض الأغيرة 


الثارية يطلقها فى جوف الايل الخفراء الخصوصيون 


الروابة 


او النظاميوتب أحيان) إرهابا للثير أو تشجيما 
لأنفسهم ٠‏ إن مساعدى يريد دواء لهذا لين 
وهل من دواء للريف غير الزواج أو السير الموج 
أوالطالمة وتحرير الذكراتكا أفمل ناكلا وجدت 
إلى ذلك سبيلاً ؟ 5 صاحى فى الاختلاف إلى 
النادى . نه لايل شد شيثاً عن نادى هذا الركز . إنه 

اسم يطلق على حجرة فى منزلعتيق يصعد إامها بم 
من خشب . وف نضاء عصياح غازى أى «كلوب» 
وهذا « الكلوب » هو وحده الشىء الجدير 
بإلاحترام فى الحجرة . أما أهل النادى فهم بالطبع 
رجال الادارة وطبيب الركز وبءض الأعيان 
والوظفين وصاحبالاجزاخانة . ولا يشغل هؤلاء 
فى ذلك الكان غير لعب الورق و « الطاولة » 
واغتياب الناس . فهل يليق مثل النائئب العام فى 
هذا الركز أن يندس فى هذه الزمة ! لقد قات 
لساعدى أنى « شخصياً » أفضل أن يكون عضو 
النيانة بعيداً ع نكل هذا إذاكان بريد أن يسجله 
الجيع . وأنا ان أنسئ ذلك اليوم الذى دعائى فيه 
رجال الادارة إلى حفلة عشاء فى ذلك النادى مع 
القاغى القء. يم تكرعاً لزميل لهم فقول ٠‏ ول أستطع 
الاعتذار فذهيت . وإذا 5 الوسي على المائدة 
بجوار الطمام . وقد ملأوا كا" 5 17 سالقافى . 
ول يفطن القاضى لنفسه فشرب وأ كثر » وجعل 
بثرئر ويضحك حيث لاموضّع للسكلام والضحك . 
وعندئذ مال على الأمور وقد سكر هوأيضا وألقفى 
أذنى شاحكا : « البك القاضى فقد وقاره اظفل 
أرد أن أسمع أ كثر من ذلك . فانسالت منصرنا إلى 
بيتى فى هدوء دون أنيشعر لى هؤلاء التخيطون فى 
اكؤوسهم . منسذ ذلك الوم وأنالا أشع قدما فى 


هذا النادى ى ٠‏ واقتنع مساعدى بكلا وأزدت 


خف 


أن أزيده بيانا لبزداد حرس » ولتكن الاج خيس 
دخل حاملاً كوبا لم بكد بقع نظرى عليه <تىصدت : 
' ما تسقينى أحسن حير م كريد » 
ونخاص ! 

صل على النى باسيدنا البكِ ١‏ أنا بتى لى 
عشربن ب#تدنة فراش محكة ..ووزوة هل أسد. 
الأهالى والوظفين . تصدق بالله ! ما بنذع فى الحأ الحاكم 
إلاشاى مس طمر ‏ الفورنيه » ! 

فترددت قليلا ثم ل أجد مناس) ونات : 

حداشائ الحم وشغل الحم ك7 
والسلام » هات . ! . ووضع الرجل اللكوب 
الزحاجى أمانى وانصرف . وما كدت أرشف رشفة 
حتىق فتح الباب ودخل عبد القدود أفندى رئيس 
القلم لجنا بروحه الذى لا أستخف له ظلا وقال: 

- عندنا من نوع التابس أربع قضايا . 

- هات 1 

فذهبوأرسل| إلى المسكرى القادم «بالحاغسر» 
والقبوض علمم . وأخذنا نطالع الأوراق قبل أن 
نستدعى أمامنا الممين . وجعات م ن نصيبى ثلاث 
قضايا . واستصئرت ءلنا ألقيت عليه نظازة مبريعة 
وأعطيته مساعدى وأنا أقول له : «سرقة ةل كوز 5 
ذرة . ان نمثر لك على انهل من مثل هذه 
السرقة . شل هذا الذاوق فستحده معثرفا 5 أمان 
الله 1 » . وبدأ الاشطراب قليلا على الساعد : فوذه 
أول مر يستجوب فبها ميم وتناول من بدى 
المشر . وحمل يقرؤ: كلة كلة . ويميد قراءة هذه 
« القسائم » التى لم تزه على لجس . وفرغت أنامن 


أمر نصيى البالغ آضماف ماعنده وهو مإذال 


'منْهمكا فى إعداد مانخصات وافية » وماخصات 


للملخصات » وأسئلة ممدة إعداد؟ كأنها قنابل ٠‏ 


خرف 


ستلق فى _صدر سارق « كوز الذ: » . فكتمت 
ضى . أنا أيضاً فى مستهل حياق القضائية كنت 
أفمل فمله . ولقد قسا على" القدر أشد مما قسا على 
هذا الشاب فتكبنى بقضية تزوير معقدة كانت مى 
أول عهدى بالتحقيق . ولست أنسى أضط, إرأنى 
وقتَئذ وقد مثل أماى الهم ازور بطول باعه وذلاتة 
لسانه واعتياده الثول أمام القضاة . فذهبت الأسئلة 


لجهزة من رأمى » ول أدر م أقول .واقظرار جل ” 


واقفا فهدوء أ أن أفتح فى أو يفتح الله على بسؤال » 
وتصدب مني شبه عرق وأنا أرى امم أحسن منى 
حال وأربط جأشا وأقوى امتلاكا لأمره . وخيل 
إلى أنه يسخر منى فى دخيلة نفسه . وكان كانتب 
التحقيق رجلاً قدعا ذا .ران طويل صادف فرحياته 
ولاشك ءشرات من المساعدين الجدد أمثالى . عمف 
مابى فأسرع يعاونى ويلقنى ما ينبغى أن أبدأ 0 

من أسئلة وأنا أتقبل منه المعاونة بأنفة وكيرياء دون 
أن أظهر لهحاجتى الى تدخله . وأمثال هذا السكرتير 
الحرم من ذوى ان الغموط والفضل الجهو ل كثيرون؟؛ 
وقد سمعث أخدم يقول لى مشيراً إلى بض من 
كبار رجال القضاه : « علمناهم الشثل ونشوا 
وارتفموا وبقوا قضاة ومستشارين » والواحد منا 
واقف فى مطرحه لا يكبر ولا 00 « زى جحش 
السبخ » ! تذكر تكل هذا وأنا أنظر الى وجه 
مساعدى . ورأيت أن أتمهد شمطاه الأولى بنفسى » 
فطلبث إليه أن ينجى جانيا هذه اللخصات » وأن 
يضغط بأصبعه على الجرس . ففعل وظهر الحاجب 
بالباب ؟ فأميته باحضار النهم الأول » فدخل فلاح 
كهلقد برز من صدره شعر أزرق أشي ب كاله شهر 
مع مندن ؟ وقلت للساعد أنبوجه إليه مايبحضره 
من أسئلة ولا يخاف » وأنا أعينه إذا توقف » فاجر 


الروابة 


وجه الشاب وتردد» ثم يحلد ونظر الى الهم وسأله: 
- أنت سرقت كوز الذرة ؟ 
فأجاب الشييخ لغوره من جوف مقروح : 
من جوى: 
فنظر الساعد الى" وقال فى لهحة الانتصار : 
«اعترف الهم بالسرتة » ! 
فقال الرجل فى بساطة : 
ومن قال إنى نأكر ؛ أنا صميح من جو 
نزات فى غيط من الذيطان سحبث لى كوز .. 
ووقف الف فى بد الساعد 2 و يعرف ماذا 
يسأل بعد ذلك . والتفت إلى يس تنجدنى » فنظارت 
الى الرجل سائلاً : 
- سين » با رجل لماذالا تشتخل ؟ 
جم ؛ باحضرة الك هاتلى الشف وعيب 
على إن كنت أتأخر . لسكن الفقير منا بوم ياقى » 
وعشرة ما يلق غير امع 
- أنت فى نظر القاثون متهم بالسرقة 
- القاثون يا جناب البك على عيننا ورأسنا . 
لكن بعنى القانون عنده نظر ويعرف ألى لم ودم 
ومطلوب لى أ كل 
- لك ضبامن يضمنك ؟ 
- - أنا واحد على باب الله 
- تدفع كفالة ؟ 
- كنت أ كلت مها 
- إذا دفمت يا رجل تمسين قرشا ضمان مالى 
يفرج عنك فورا 
سين قرشا ! وحياة راسكنا ماوقمثعينى 
على صنف النقدية من مدة شهرين . التعريفة سيت 
شكله » ما أعرف إن كان لد البساعة ( روم) من 
وسطه والاسناوه 


الرواية 


فنظرت الى مساعدى وأمليت عليه نص القرار 

«يحيس التهم احتياطيا أربعة أيام وجدد 
له ويعمل له فيش وتشبيه » . اسحبه يا عسكرى ! 

فقبل الرجل كفه وجها وظهراً حانه] ره : 

- وماله . الب سكويس . ناتى فيه على الأقل 
لقمة مضمونة . السلام عايسم 0 

وخر ج الرجل ,دب وقد وضع فى معصميه 
القيد . واطمأن مساعدى واستراح بإله بذهاب 
. قظهر المسكرى 
ومعه آخر وفتحا باب مكتبى على مصراعيه » وجِذيا 
الى داخل الحجرة أ كثر من ثلاثين رجلا وامرأة 
وولدا قد شدوا فى حبال من الليف ». إذ لم يجدوا 
فى الركز لكل هذا الدد قيودا حديدية . فا 
تمالتكت أن صحث لمنظرهم : 

- الله أ كير ؛ مواشى طالعة سوق السبت ؟ 
حل البال با عسكرى ! 

فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حبل : 

- فتشنا يا سعادة البسك بيوتهم وجدنا فيها 


متهمه » وطليت القضية التالية 


المنوءات . وبق غيم مرى أهل الناحية نحت 
التفتيش وَالقبضن ععرقق حضرة الملاحظ وأورطة 
المحانة 1 

فأدرت بصرى فىهؤلاء الآدميين . واستمدت 
فى عخيلتى ما قرأته الساعة عن تهمتهم فى الأوراق 
الع تى أمااى وقلت : 

منوعات ! 

فاستدرك الحارس : 

- الملبوسات باقتدم 

. إن ما قرأت الساعة هو أن سيارة كبيرة 

كانت محمل أ كياسا ضخمة مماوءة عمختلف 
اللابس القطنية والصموفية من معاطف وشتر 


لليف 


وسراويل » وكذلك أنواع من الأحذنة الجلدية 
لساب متجر فى القاهرة من الاجر الشهيرة » 
وكانت جتاز ليلا بكل هذا جسر الترعة الحاذيق 
لدائر الناحية ؛ فسقط منها فى الماء كي سكبير مقمم 
بألوان اللابس » ولبث التكيس فى أعماق الترعة 
حتى اتخفض منسومها وأتحسر المساء عن البضاعة » 
فهرعت تلك البلدة العارية الى ذلك التكنز الذى 

لا يشابه كل الكنوز . وتسابقت الأبدى الى 
الكيس الراقد فى الطين يجذب من بطنه ما تصل 
ليه » فان كان سروالا من الصوف لبس فى الال 
فوق الجلباب الأزرق وإن كان معطفا من الو خ 
دخل فيه الرجل ( بحرامه ) : وإنكان حذاء لامعا 


وضع فى الأقدام بغير جوارب . ومضث البلدة 
تحرى فى الطرقات فرحة مهالة : « الكساوى فى 
البحر » الكساوى فى البحر .. 6 إلى أن ركم 


رحال الحفظ واستكثروا سم النعمة واستغربوا 
أمرها واستكشفوا سرها .. 

ورأيت أن أسألم أول الأعس جلة » عانى أظفر 
تم بإعتراف ير على مبمق :. فألقيت علي ْ 

لرة بشاملة : 

- مرقتم اللابس ؟ 

قأجابنى من م صوت #يق رزين : 

- أبدا والله ما سرقنا ولا نعرف البرقة 0 

البحر رى علينا الكس » وكل واحد مئا 
طال تصهيه 

فقات للرجل من فورى : 

ل نصيبه ؟ ! هو الكيس ملك البحر والا 
له أداب خواجات ؟ 1 

فأجاب الرجل فى سوه النميق الهادىء : 

راح من بإلنا أن له أصماب ياحضرة البك ' 


كد 


ربنا يملى صهاتبك ؟ إرأف بحال الفلاحين المساكين! 

المسألة مسألة قانون . والقانون صرييح : 
إنكل من وجد شيا ماوكا للغير وحفظه بنية 
امتلاكه يعامل معاملة السارق ٠‏ فهمم 0 

- فهمنا ياحضرة البك . سكن 
السكساوى كانت قدام نظرنا ورماها البحر عاينا 
والواحد منا من غير مؤاخذة عريان .. 

- أنت يا رجل فاكر الدنيا فوضى » وإلا فيه 
قاثون وحكومة ! ويظاهر أن الرجل لم يستطع صبراً. 
فقال : 

بقى مى المسكومة لامنهسا ولا كفابة 
شرها ؟ ! لا كستنا ولا تركتنا ننكدى ! 

- أنا مضطر أن أحبسم 

يا جناب البك . أنم فتشم دورنا وسحيم 
التكساوى منا » والعيال الفرحانة عادت آي 
ورج معنا لأصلنا لالنا ولاعلينا . يبقى اليس 
له ازوم ؟ ! 

د أفرج بغمان مالى 
- مالى ؟ ! الفلاحين عررايا يا حضرة النايب ! 
3 تفضاوا من غير معارود ! دمانى وجعنى 
أمثاللم . ضياع وقت . القانو ن صرح 
وأنامقيد بنصوص أشد م ن الحبال الوضشوعة فى 
. أبديم ٠‏ السألة عندى قب لكل شىء مسألة قانون 


والناقشة مع 


« يحبس التهمو ن كلهم احتياطيا أربعة أيام ويجدى ' 


لى ويعمل لم فيش وتشبيه » اسحهم ياعسكرى ! 
لفرجوا جيم فى صف طويل وى ذيلهم رجل 
يقول هامسا : ٠‏ 
0 يحبسونا لأن ربناكسانا ١‏ 
:وهداً الكان . ولكن راح ةكريهة اننشرت 
فى الحجرة . فناديث الحاجب وأمرنه ف تح النوافة. 


الرواية 


ففمل وهو يلعن بصوت خافت هذا الجاموس 
الأبيض الذى لا ينبنى إدخاله حجرات الحسكومة . 
وحانت منى التفانة إلى مساعدى فوجدته مطرقاً 
مفكراً . فداخلنى حب استطلاع أنأعرف مابنفسه 
الآن . أتراه قد تئر لشىء . أترى دقة الس ورقة 
الشمور التى جاء مسا كا جئنا كلنا فى مبدأ عملنا 
الحسكوى بإلريف ما زالت حية أم أمهسا فى طريق 
... ولسكن طرقة عصا شديدة ضربت 
الباب عرفث فهها ضربة الأمور . ودخل صاحينا 


الوت 


يلهمث ويصييح : 

- البنت رم 

مالا ؟ 1 

قلنها رغماً عنى فى لحفة . فاستراح الأمور على 
كرسى وأنا أنتظر اكلام من فه يصير نافد . غير 
أنه نظر إلى الحاجب بالباب : 

ح إسقنى وحياة عينيك ! 

وأخرج منديله الحرير الصناعى منكه ومح 
وجهه ورا وأنا على أحر من الجر 
التفت إلى وقال : 

- اختفت !1 


فنظرت إليه مليا : 


وألخصير؟ 


تتكل حد! 

- هربت مع الشييخ كاب ! 

3 الشيخ عصفور ؟! 

مهاره اسود ! 

- والعمل ؟ 1 : 

أصرت فرقة المجانة ا مف الال فتفتفى 
الأثر فى جبيع الطرق الزراعية .. 

وجلسنا فى منت . وقد ثرد فك ركل مثا.. 


توفيى اللي 


كانتسونيا الحسنناء 2 وترستومل » وذلكالذى 
دعونه 8 يكول 0 تتشبح ما من ن لحظة للحظة » 
وتتمثل فى خاطرى من حين لآخر وكنت إخال 
أى أيهم يتاقلون الحديث » ويتساجاون القول» 
وأنا حالس 
ألفون حنتئر الذى كان بروى 
قصهم على كشب منى 
ولقد عدت إلى منزلى ظهر 
ذلك اليوم الذى نال فيه بيتر 
ستول جائزة تويل اللسسلح > 


وتناقات اسمه الأفواه » ولحت 


أرهف الأذن لحديث 


بذ كره الألسن » وكان الرأى 
السائك فى العام أله منجى ١‏ 
الانسانينة » ومنقذ العالى من 
ويلات الحروب 

ومنذ شهور قلائل أعلن ستوتملم على ملا من 
العالم أنه وفق إلى 1كتشاف على جليل » يحغي 
العالم من الغاز السام على اختلاف أنواعه » وتعدد 
حالاته ؛ ولم بخص بهذا الأكتشاف اليل دولة 


من العام تتدر ع به ضد غيرها » وتتحرز له من 


سي 


أعدائها » بل وميته 
عام أجع . وقد أذيع .. 
اكتشافة فى الآفاق على 
موجات الأثير من صل كز 


الاذاعة فى لندن نخمسة 
عشر لسانا ..وكائر: ‏ 


تبادر فز كانت يؤل أ | 00 
الحديثالدار ع ىالآفؤاه 
بمالاديت_ الورفتجديق أن ستو : أكبر عبن 
ا 2 سسا للانسائية ألم مد 


للسلام على الرغم من مهاجة. صحف النازى له فألائيا 2 
فقد كانت ترى أنه كان" من الواحب أن ذكر 
فضل وطنه عليه » ويخصه هذا الااكتشاف لايل , ” 

ولقد دعاق ستوملم ظهر ذلك اليوم فى جلة 
من. الأمسدةاء والنفاء فلينث 
دعوته وأسرعت إليه 

وكان بيتر ستو 8 مديد 
القامة» اأشيب الرأس - على 
الرغم من أنه لم يوغل بشلا فى 
ال خوة - أزرق المينين 2 
- صانى القلتييت ؛ يبدو فنهما 
أثر الزن والتفكير العميق :..- 
| قال أحد الدغوين : 

- إنه يبدو عبييا حقا أن 
ستو ملم الذى افتن فى اخترا اع 
الهلكات » وعادى ف ابتداع اع عددّد ألؤت إبإن 
الحرب » هو عينة ستوم, لم الذى ينال ال يوم حائزة 
توبل كأول خادم للسلام العام . فاطرق ستو 
الحظلة م قال.: 


هذا ميت حقا . 


5 لاتنس 


1*4 


ياصدبق أن « الايناميت » و « البارود 6 وغيرها 
من المفرقعات كانت من إنتاج قريحة الفريد توبل 
نفسه الذى يتقدم اليوم: بجائزته إلى حبى السلام 
العام ... فقال آخر 

- وعلى ذكر هذا أقول : اذا اختارالدكتور 
ستونهلم لفظ « سونيافين » اسما لاكتشافه على 
ما فيه من غرابة ؟.. فر ستو ول بيده على جبهته 
3 قال: ., 

ساحتا إنه امم غيب ولكنه بقية ذكرى 
فى نفسى » وحل سعيدكان مصيره الزوال » كباق 
الأحلام 1 

3 - حل!هذايجيب ! أيمنى الذكةور أن هذا 

الاسم أضفاث أحلام فى ليلة ما ؟ 

- ليلة ما إكلا ياصدبتى فقد استغرق حلهى 
عامين ... والآن با صاحجى دع هذا جانبا فانه يشير 
فى نفسى ذكريات ألمة 

وانتقل الحديث من هذا الاسم الذريب» ومن 
ذلك الم الذى استفرق عامين إلى نواح متمددة » 
وشحون محختلفة » حتى انفرط عقد الحفل ومغى 
كل لسبيله 

عدت إلى منزلى » فوجدت اليازون الفون 
جنتئر فى انتظارى » ولا عل أن ى كنت فى ضيافة 
بيثر ستول سألى : 

ت وكيفكان يبدو ستونملم ؟ 

5 فشحكت وقلت : 

ح على ير حال ياسديق ... الهم إلا عند 
مالسأله أحدم عن سبب اختياره لنظ سونيافين 
اسما لااكتشافه الجديد .:. فقال فى دهشة وتجب : 

- يا إلدهى ١‏ أسألوه عن ذلك ؟... كان ينبنى 

ألا يخوشوا به إلى تلك الذكرى الؤلة... إنى 

على الرخم من كونى أقرب أصدقاله لاأجرق أن 


الرواية 


أجرى أمامه مثل هذا الحديث 

- حقا إنك أقرب أصدقاله ... وأظنك ن 
عن هذا الرجل ما خف عنا ؛ فا الذى دعاه بعد أن 
أو د جيوش العالم موارد التهلسكة » عا إبتدعه ن 
لكات » أن يجماها علهم اليوم بردا وسلام) ؟ 
وما الذى حداه إلى اختيارهذا الاسم التحيب الأى 
حير الأذهان ؟ 

- حسن ياصدبتى ... سأخبرك بذلك؛ وإنها 
لقصة مجيبة أنت أول من يحظى باسمّاعها ... أجل 
سأحدثك الأنعن ستوم ؛وعن سونيا» وعن ذلك 
الرجل الخالى من الروح الذى بدعونه نيكولى . 
فقلت فى دهشة : 
الخالى من الروح ؟ ولسكن لسكل الرجال 
أرواح بانون حنتار 

- مهلا مهلا ... لا تتسر ع ياصديق 

واعتدل البارون فى جاسته » ثم أخذ يسرد 


1 قصته فقال : 


عرفت الدكةور بيقر ستومل لأول صرة خلال 
الحرب الأخيرة » وكالتف كو يا زاهس] فى عالم 
الاختراع ؛ وقد بد حيانه بالاشتفل بالنظريات 
الرياضية » ثم تعلق على الطبيعة » وشذف بالسكيمياء 
فكانت خفاياها وأسرارها كتكتاب مفتوح يتهلى 
مندآراءه ؛ ويستوح أفكاره وعرورالزهن وتعاتب 
الأيامتمكنت بيننا أواصر الصداقة ». وتوثقت عررى 
الحبة » وكثيرا ماكان يحدثنى عن مطامفه وآراله 
وعن يحوثه الطويلة فى الجهد والطاقة » وكثيراً 
ماردد على مسمعى قوله : 

- إن حرب الستقبل ان تسكون قط حربا 
بين جيوش » بل ستسكون الآلات عدتهاء وال 
عدتها . . فأجيب مداعيا - 


- ان أحاريك فى رأيك هذا » حتى تر ع 


الزوابة 


لنا إنسانا يستطيع أن يفكي, 
هذا ما أرجو حفيقه يدوق جتفر. 
- وماذا عساك تصصقع مهذا الانسان إذا وذقك 
الله إلى أبراز ما فى يلتك ؟ 
- الحرب يا علريزى دون شك . . . إن العام 
ما ذال يءتمد على ألانسان فى الحرب على الرغم مما 
ينقد من الجيوش 03 وإدغم ما فىالانسان من غرائز 
الأوف والهرب ٠‏ إلى عق أهبق للخرب القبلة 
وسأملاً هذا الانسات وأمثاله ساحات الوغى» 
وسأزودثم بأشءة لوت عوضا عن القنابل والبنادق ٠‏ 
فقلت ضاحكا : 
إنك سفاك دماء يا بيتر.. أتبنى أن تمكتسح 
العالم ونسدق جيوشه عا تسميه عاما واختراعا ؟ 
- إلى أرى أن العالم لم يتقدم قيد شعرة » 
ما دام الانسان يلعب دورا هاما فى الحروب . 
وسأعمل من الآن على تحقيق مأربى فى ضوء تلك 
النتيجة التى وصل الها اينشتين سنة.6 18١‏ « إن 
المادةمكن >ويلها الوطاقة » وإنالطاقة يمكن تحوياها 
الى مادة » » وأغاب الظن أن الشمس هى مصدر 
الطاقة والحركة » ومبعث النشاط الانسانى ؛ وليس 
هذا محييا اهنود يعبدوتما من قدي . . . » ورعا 
أدركوا أنها سر تلك الحياة . ومحور تفسكيرى 
الآن الذىأدور <وله هو أنالشمس مبمث الرك » 
وأن أشءتها هى مصدر النشاط الانساق 
وربما .انتهت الحرب قبل أن يوفق بتر فى 
إبراز فسكرته الى العالم ولسكنهكان دائب البحث » 
دائم العمل » يصل ليله بنهاره فى دراسة أشمة 
الشمس . وليس بعسير أنتب يأتى المالم بأشعة 
الشمس لفحصها فى معمله » فقد تمكن نيوتن من 
اكتشاف جهازه « البكتروسكوب» الذى عكن 
الانسان من دراسة الأشعة وغصها غسا.دقيقاً 


نارفا 


كا يفحض الطبيب مكروب الذاء تحت منظار ” 0 

وسافر ستومهل ؤْأة الى باريس لمواصلة دراسته 
مع العالم الفرنسى « جورج رابيه لتر »ثم لادب 
سنتين وملء بردبه الزهو بشيئين اوها : الانسان 
الذى اخترعه ؛ وثانهما : زوجته الحسناء الروسية 
سونيا » قال : ّ 

س وستعجب مها يفون جنتتر . . لقد قايلنها 
فى باريس ٠»‏ إنها إحدى نبيلات الروسيا الاواق 
هاجرن إان الثورة » وضدك م قال : 

- ولذلك ستّراها الليلة ناقة على الثورة 

والفلاحين ٠..وسترق‏ أبضا 1 لتى التى ستءعحب 
سا كثيرا 
وأصدقكالقول أ رأيت تلك الليلةمايحيت 
من هكل المجب : 'رأيت ذلك الانسان الذى محركه 
الأشمة دل الكهرباء » ورأيت سونيا ستوخوم 
وكانت سمراء الوجه رشسيقة القوام » مجمع الى 
جال:وجهها رقة فى الحديث » وظرفا فى القول 

وقد طرقنا فى الحديث شعابا شتى وشجونا 
عديدة إلى أن" مال بنا الى التكلام عن الروسياً 


وثورهافالقءتعينا سونياوقالتدونريث ولاروية 


هؤلاء الفلاحون . . لمنة الله علهم::: 


لقد هدموا فى أمسيّة ثائرة من الصروح. الشّدة-- 
والبزوج للمردةما بناء أسلافنا فى دهور طويلة .. 


تقد قتلوا أبى .. وما يحوت من باهم إلا بشسق” 
النفس ... ويككنك أن تفهم الآن اذا لا يأخذنى 


1 والزهو بأننى روسية .. ولاذا ترانى دائما 
ناقّة ساخطة على هؤلاء الفلاحين ... لقدكانت لنا 
أراض واسمة » وسهولمديدة؛ وكنا ملك الألوف 
الؤلفة من مؤلاء الفلاحين 2 فصفرت راحتنا » 
ولا وطابنا ١‏ 1 


وقد استرعى خاطرى قولها : « كنا ملك 


كا 


الفلاحين »© إذن فسونيا من هذا النوع الذى علك 
الرجال ؛ ولااشك أنها تحس الآن من أعماقها أنها 
كلك بيتر ستو » فلن ييصبح بيقر ستونل من 
الآن ملكا للملم ما كان من ن قبل 

وحادت سونيا مجرى الحديث عن الروسيا 
فقالت : 

- قد حدثنى بيتر عنك كثيراً افون حنتز » 
وأخبرنى أنك قلت له إنك لن توافقه فى آراله 
حتى يخترع إنسانا يفكر . 

- هلدا حق ٠»‏ إن كان بيثر قد مقع 9 
هذا الانسان فستصيح الدنيا ؛ تقدميه ...فضحك 
بيكر قائلاً : 

إننا ل ننته بعد ياقون جنتز 
انهض بنا لنرى مام . 

وكان العمل فى الجناح الخانى مر التزل » 
فسرنا بصحبة بيثر فى ممر ضيق » يبعث الرهبة فى 
النفس » ويرسل القاق إلى القلب » حتى بلغنا باب) أثقاته 
المدائد » وناء يما له من الرنشج . . فقات شاك : 

ماهذا ؟ ... أتخشى أن يسليك اللصموص 
صاحبك يا بيثر 

كلايإصديق ..: بل أخشنى أن عل" ضيافتنا 
فهخر ا - 
: ### 

وعابل بير الباب حتى فتحه فوطجنا الغرفة » 
وكان الظلام يحلل أركائها » ويغشى جنباتها » 
فضغط بير أحد الأزرارالكهربائية » ذثمر الغرفة 
لازا راطع يعشى العون » وير الأبصار» 
ولسكنه لم ” يشا من تح » قدر ما أثار ذلك الجالس 


على القمد فى وسط الثرفة . وماإن لحه ناظرى » , 


حَتى هت واققا فى ريث وتؤدة »كا يقوم الانسان 
المادى ؛ 9 أحنى هامته الجديدية معلن؟ حيته 


02 ولكن 


الروانة 


1500000060 
ف اداع وخشوع 5 م امتدت بد بكر إلى زد آخر 
ففاض ف الفرفة نور أزرق قاتم يقبض النفس 
فهامّت قوى ذلك الواقف أمامنا » واسترخت 

مفاصله » وجاس فى مقعده كا باس 

وهو يكوء فت أعباء السنين . 


ابن السبعين 


ومضيدت تفرم وجه ذلك الانساات » 


وأنا مشت النفس مشرد اللب إلى أن جذببى بير 
من بدى قائلاً : 

- أرأيت كيف يمحن إنشائىتكاليف اطهياة 
ونظم الجتمم ... إنه يتحرك بالأشهة كا رأبت » 
وهده الأشمة م الؤثر المارجى الذى يدفمه إلى 
التفكير ما تدفع الانسان مؤثراتة المارجية من 
جوع وبخوف وفرح وغيرها . . ولقد أسيته 
«يكولى» و ناريت فيه بض مشابه منالفلاحين 
اروس ابتعث له هذه اللابس الروسية ... إه 
الآن يفكر بعقل الفلاح الرومى » على الثم 'ن أن 
تفكيره لم بزل فى صيحلة البداءة » » وأطرق بين 
قليلاثم استطرد فى شرحه : 

- ولقد زودته عركز عصى يقابل الي فى 


الرواية 


فيفيفا 


الانسان العادى » فان مخ الانسان يقوم فى الجسم 
عثابة 7 رئسى تعاونه أعصابمصدزةوأعساب 
أ>وردة 3 ئلا إذا قركث بدك من مدفأة ساخنة 
جات الأعصاب الوردة إلى 3 : أن ارفع بدك 
فيصدر المخ أمسه عن طريق الأعصاب الصدرة إلى 
اليد برفءها » فترفع بدك دون أن حمس نهذه الدورة 
العصبية 5 

فالشماع الأبيض الساطع يؤرفى ماكز تيكولى 
العصى فيجءلهيقوم ويحى».والشماعالأزرقيؤثرفيه 
تأثيراً غالفا فيجمله ينحنى ويحاس...وكا أن هناك 
مواد تجذب الحديد » فهناك أيض] مواد تؤثر فى 
الأشمة ويخذها » ومنها صنعت مركز تيكولى 
العصى . واستطرد بيتر قائلاً : 

- وسيكون نيكولى وأمثاله من الملابين عمدة 
الحرب القبلة » فان يقف فى طريقهم إنسان ؛ وان 
يفت فى عضدم قتال » أو يفل من غ-هم سيف . 

- وتسابقت إلى خاطرى مور عدة » 
وتزاعت فى يلت مشاهد كثيرة عن ذلك الرجل 
١‏ وأمثاله » وثم دخاون إلى الدن » وقد سقطت 
حت دبقتهم » ووقست فى قيضم » فأخذوا 
##طمون ماصادف طريقهم من عوائق ؛ ويمرعون 
ما اعترض سبيلهم من حيوش ٠‏ فقلت : 

- هذا حسن » ولسكن ماذا جننتعليك تلك 
الأرواح البريئة التى تزهقها عا كشفه علنك؛ 
وأنتبجته قريحتك ... فرفع بيت ركتفيه قائلا : 

- وما قيمة الأرواح ياصديق إذا هى وقفت 
فى سبيل الم 0 

### 

ومضت الأيام تتبع الأيام » والشهور تترسم 
خطى الشهور » إلى أن كان وم قابانى فيه نبيتر 
مشرق الوجه » منيسط الأسارير » ودعاق. مشاهدة 


ما جدامن أم تيكو إلى وكانت عاذ عينية ليله 
والصّحِْبٌ» ويتملكه زهو الأنوئة النجبة بالواد. 
الذي النجيب ٠‏ 
ا 5 
وكانت ثعس الطفل لا تزال ثاتى على السكون 
وميضا من شماعها عند ما ولجنا غرفة تيكولى ففتح 
بير النافذة قائلا : 

- لو اعتمدنا فقط على أشعة الشمس لنبعث 
الحياة فى أوسال « تيكولى » لرأيناه موت فى الايبل 
ويبعث فالهار» ولسكنى رأيث استدامة لنشاظه» 
وبقيا على حياته » أن أل+أ إلى توليد أشمة الشحوس 
فى العمل ... ولسكن انظر ...» وأشار الى تيكولى 

وكانت أشمة الشفق الجراء قد بدأت تغمر 
الذرفة» وتفيض ف أرحائها » فرأينا تيكؤلى يقوم فى 
تؤدة حتى إستقم » ثم يرف ذراعه الفنى حتى توازى 
كتنهء ثم يستدر على عقبيه حق بواجه الشمس 
الثارءة . فقَال بيكر هامسا : 

أ «أزأيت...» » ثماستطرد قائملا...2 الآن 
عند ما مهبط الشمس الغارنة عن الأفق “.ويب 
على مدى ثلاثة وتسمين مليو] من الأميال . وينقطع 
شماعها عن تيكو همد حياته وتخمد حركتة . 

وكان الليل قد أخذ ينشر سحوفه 'الفامة 
وبرخى مسوحه المظلمة على السكون » فأنزل تيكوكى 
ذراعه » وعاد الى مقمده » ثم جلس فى مبعث 
وحزن ... فقال بير : 

- إننى لم أحاول بعد" تعليل هذه الظاهرة 
المجيبة ... اذا برفع « تيكولى » ذراعه ويواجه 
الشمس الثارية فى خشوع وخضوع...» فالععث 
عينا سونيا ٠.‏ ثم قالت فى صوت مضطرب : 

هصكه عادة الفلاحين فى روسيا » فعند 
ما ترسل الشمس الغارية نظرتها الأخيرة :الى 
الكون؛ بواون وجو هه شار ها.رافءينالأذرعة» 


لوليفذ < 


مبتهاين الى الله ... وتيكولى فلاح رومى ؛ فلا غرو 
أن يقفو أثر قومه .. 

وكان وجهها شاحيا ؛ وعيناها ذاباتين يبدو 
قهما ما يسيطر على نفسها من الرهبة » وما برمض 
قاما من الألم » ورأى بتر ذلك فقال "مرقّه) عنها : 

تركى عنك يا عليز ... إنك لست 
... وأما هذا الانسان فا هو إلا 31 
..٠‏ فقالت متوسلة : 

- ألا تّضوعنه هذه الثياب يا بوكر ... إنه 
يبدو فيها كالفلاحين اللذين كنا علسكهم بوما ما . 

فضدك بيئر ولشكنه ١‏ يخلم عنه الثياب . 
وأظن أن تلك الأمسيّة كانت بدء كراهية سونيا 
لتيكولى وسخطها عليه ... لقدكانت تمتقد أنهسا 
تملك بيثر وحدها دون شريك » ولكنها اليوم 
ترى للها شريكا أشد » وخعما ألدء يفرق' بنهماء 


روسية بعد 


ا رساء 


ويحول دونهما. 
ع 
ومضت بضمة أسابييع لم أر فى خلالها بيثر الى 
أن قصدت اذات وم إزنارنه » قوحجدت سونيا 
فى النزل » وكانت تبدولزهرة الذابلة » 
فلانغسرةف القسمات ؛ ولاوضاءةف الوجه » ولابريق 
فى الغينين » وحاسنا نتحدث عن ن الملم وعه ان بيار 


وحيدة فى 


الى أن قات : 

- وماذا جد من أمى نيكولى ؟ أثراه فى طريق 
التقدم ؟ 

- يكول ؟. الاجر أمانى ذ كز ذلك 


الامم... لقد أصبحت أبقشه: من ن كل قلى 

ألا تسم أنبيتر يقضى ممه 5 ناء الليل وأظ راف اهار 
دون أن مخرج من عغرفته و ... فقاطما قاثلا : 
ب ولسكنهق ريب مايتمه وينالءه الجد والشهرة . 
ؤقالت صرددة : 


الرواية 


- الجد والشهرة ؟...تلك أحلام با صدبي... 
لن ينال اللهد والشهرة سوى تيكولى ... أما يمن 
فستصبح فى زوايا النسيان بعد أن أنفقنا فى خاقه 
ميعة صباناء وأخاقنا جدة شبابناء <تى أسبحنا 
مخطو إلى المزال والسقام » كلا يطو إلى السكال 
و العام «( 

وأطرقت قليلاً ثم رفءث رأسها كن خطر له 
خاط ثم قالت ف سرعة : 

- فون حنتار إن تمكولى أسير فيغر كته 
وأرى أنه لابد ل ذلك الباب وعطمنا أيض) 
إذا تقدم به المل قليلاً : 

- ولك نكيف ييحطم ساذته وأو لياء تعمته ؟ 

كا حط الفلاحون الروس سادتهم وأولياء 
تعمهم 


وهنا أدركت أن سونيا ورثت عن أسلانها . 
من النبلاء ذلك الكره التأصل فى نفو مهم للغلاحين » 
وأنه قد دل فى روعها أن تيكولى فلاح روسى .. 
فنهضت قائلا : 


الرواية 


ونيا .:. هيا بنا إلى غرفة تيكولى ... 
سأريك أنه ليس إلا]لة بسيطة يمكن الطفل أن 
بحر كها ...هيا .. 


اعنلق 


- اقنمنى نذلك يا قُون جنتار . . 
أعتقد ذلك ... اجمانى أعتقد أن تيكولى ليس إنساناً 

وأخذت ببدها الى العمل » وكان تيكولى جالسا 
كعادته فىملابسه الروسية » وكان يمدو عليه أنهأقرب 
الى الانسانية من 
ذى قبل » ونظارت 
فاذا سونيا رمقه 
من خوف . فقات 
لما وأنا أشير إليه : 

- يضع مئات 
مرك الارطال 
الحديدية ١!‏ هذا 
كل مافى الآلة 

- هذاكل 
ما فى الآلة بكلا 
يأسسيدق... 
وأسرعت 6 إلى 
النافذة ففتحتها » ' 
وكانت الشمس قد 
آذنت بالغروب 
ففات فى الغرفة أشمة الشفق فقام تيكولىكفادته » 
مولي وجههشطرالنافذةرافما ذراعه الهى...فقات 

- هذا عمل آلى' محض . . ١‏ ثم استطرذت 
ضاحكا : 

سونيا أنخشين رجلاً خالبي من الروح ... 
خالا من الشعور 


وارتفع فى تلك اللحظة سوتمن أقمى الغرفة 


شيف 


متزن الجرس متسق النبرات » وقد عرات فيه 
صوت بيتر يقول : ١‏ 

- ومن هو ذلك الرجل الذالى من الروح ؟ 
فأسرعت إليه قائلاً : 

- بيتر...إن سونيالا مكنا أنتضيرٍ 001 
من ذلك ... إنها تعتقد أن تيكولى .يقف حجر عثرة 
يبتكا » أخبرها أنه ليس إلا ألمبة يتسلى بهاعة لك » 
وكلة تتلعى. نبا 
بداك 1 فر بيتر 
بيده على جهته ثم 
تقدم لسونيا قائلاً : 

ست مموقيا ... 
إتى لست لأحد 
سواك»؛ وماسنغمت 
! تلك الآلة الا لخاد 
اسمك وار اسعى » 
والالأجملكملهوة 
بأعمالى ؟ و إن لفظة 
منك لتجماى أخطئنه 
محطما ع 

وأشرق وحه 
سونيا» وبان الرضا؟ 
: فى عينها » ودت 
كن لق عن نقسه عبكاً ثقيلا 1 مره 5 
وحوات ؤأة إلى تيكولى حتى لست صدره » وكان 
لا بزال رافماً ذراعه » فصاحت .به : 

- ما الذى يجمانى أخافك أمها الانسانالإلى ؟ 
إنك فلاح ونحن النبلاء لا تخشى الفلاحين . إنك 
خادم لنا ولنعبة فى كفنا .... إننى لا أننافك ولا 


أرهيك فأنت عاجز عن أن مسق لسوء..: 


0 الرواية 


وف طرفة عين » ودون إنذار أو تحذير سقطت 
تلك “الذراع الحديدية الثقيلة على رأس سونيا » كا 
يسقط الحجر على بيضة الطائر فهشمها نهشما 

1 # ا 

ووق فكل منا فى مكانه مشدوما هن هول 
الحادث » ومضت برهة قبل أن جمعأشتات عقلينا 
وعلق بصرى نيكول © فرأيته يجاس فى هدأة 
وسكينة..:وصعد فىرأسى ذلك السؤال كأة . «لاذا 
أسقط' تيكولى ذراعه فى تلك الاحظة ؟ »© وخأة 
تذكرت أن الشمس قدهبطت عن الأذق » وغابت 
على مدى ثلاثة وتسمين مارو نامن الأميال » وأنااظلام 
عاد برخ سدوله وينشس مطارفه السود على الآذاق 

ونظرت الى بتر وكان وجهه ااشاحب 
كوجوه الوتى. » جامد لا يتحرك » شاخسا 
لا طرف . واستدار على عقبيه خأ دون أن ينس 
ببنت شفة » وخرج من الغرفة ثم عاد بعد قايل 
وبين بده قضيب ثقيل امهال نه على نكو الخطام 
وأنلها » وهشم أوصاله حتىق علا واس اي 
وكانك سونيا تسبح فى ركاه إن الاماء» فتقدحدت 
الى جشّها ونقلتها الى غرفة 0 ثم عدت الى بوكر 
وكان مستغرقاً فى ذهوله » وما رآ فى <تى 


أن يى ما يقول : 

-- قون جنتئر ...أ كان تيكولى] لة حا .. 
أم كان إنسانا يمقل ما يفمل ؟ أترانى خلقت فلاحا 
روسيا محقد على النبلاء وتفيض نفسه بالانتقام ؟ 

- هذا تو ثم ياصديق ... إنك لمتبتدع إلاآلة 
كان موت سوئيا خطأ منها . 

فنظر إلى بوجهه السام الحمزين ثم قال : 


- ون جنتنر ... إنى ل أقدر قبل الآآن تلك 


قال درن 


الصلة الروحية التى تربط الناس يبعغمهم٠‏ ..وأظنك 
تلم مبلغ حبى لسونيا 03 والآن وقد قضت مها 
فال أبحس ألى قضيت ممها تحى 

لقد أزمقت آلاتى إبان ارب من الأرواح 
10000 
من تلك الأرواح ... لامد أنكان هناك من يألملها 
أمى الآن على سونيا 

وأطرق قليلاً ثم رفع رأسه قائلاً فى حزن : 

- اقد كان الل فى بدى أداة لأهلاك المالم 
وتدمير الأرض فم لا أجمله أداة لأسعاد العالم 
وخدمة الانسان ؟ 

- ككنك أن تعمل على ذلك با بيثر 
وميك الله قريحة هى خير من يخدم الصالم إن 
شاءت » فأجاب فى أل : 

حقا ... حا ... سأعمل على ذلك باون 
جنتئر » سأصاح ماقدمت بداى ء سآلمو جراح 
العام 2 وأدراً عنه ويل الحرب .. 


> # ع« 


البريئة ما يمجز عن حصره البيان 


لقت 


واستقام الفون جنتئرواقفا » وسار إلىااشرفة 
فى خطوات منزية » وكانت ااشوس قد هيمات ءن 
الأفق » وغابت على مدى ثلاثة وتسمين مايوت؟ من 
الأميال » وبدأ الليل ينشر ذوائيه الفاجة ويرخى 
نقابه الأسود على الأفق » فاستدار الغون جنر 
إلى" قائلا : 

لقد كنك الريد أن تعرف لاذا يؤر 
ستو م الآن خدمة ااسلام العام . . ولاذا اختار 
اسم .سونيافين امما لغازه الجديد .. 
..٠‏ لقد أخبر تك » 


مر فنهى عرسى 


و« عسئ 
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ودس 


للتعقى ١‏ برنكجليزى شارلز دز 


(“نابع ما نعمر فى العدد الناضى ) 


واحه الرجل على جين غفلة إلى مسر تويمان 
اثلا : « فتاة جيلة أمها السيد » » وكان مسعر 
توعان يصؤب نظرانه فى مظهر لا يتفق ومبادق* 
تلك الجاعة » جاعة بكوك » إلى غادة فى الطريق . 
وأجاب توعان بقوله : « جدا » 

- ليست فتياتنا من الخال كفتيات أسبانيا 
ملوقات نبيلة .. شعر أشقر ... عيون دعج ... 
قدود رشيقة :.. علوقات حاو ... جيلة 

وتساءل مستر تومان : « هل زرت أسيانيا 
أما الدف» 0 

وأجابه ذلك الشخص قائلا : « قضيت هنالك 
عصورأ » 

فسأله مسر تويمان : « هل ثمة من انتصارات 
أها السيد » ؟ 1 

انتصارات !لاف ... دونت ولارد 
فزجيج .... حرانذى .... بنته الوحيدة . 
دونا كرستينا ... مماوقة جيلة ... حبنى حب 
الجنون ... أب حقود . ابنة عنريزة النفس ورجل 
اتجايزى وجيه 55 دونا كرستينا فى يأس ...مم . 
مضخة صغيرة للنعدةق حقييق ... عملية ناجحة ... 
بولارو العجوز فى سرور غالب ... يوافق على 
زواجنا ... أند مشتبكة وفيض من الدمع ... قصة 


مؤثرة ... جداً » 


شاراز دكاز 


وكانت صفات تلك الفتاة ومفاتنها قد ترككت 
أثرا عميقاً فى نفس مستر توبمان فسأل الرجل* 
« هل السيدة فى اتجلترا الآن أسها السيد » ؟ 

-0 لفد مانت أمها السيد ...مانت » 

وعندئذ وضع الرجل على عينه خرقة صغيرة 
قذرة كانت بقايا منديل قديم وأتم كلامه قائلا : 
« ل تشعر بنهدم هيكلها ... وذهبت فريسة » 

وال سند حراس ذو النفس الشاعية :2 وماذا 
كان من أعس والدها؟ » 

« حون وشقاء ... اختق كأة ... حديث 


1 


نفيقة 


الدينة كلها ... بحث فى كل جهة ... لاطائل ... 
يقف انفحار اللاء بغتة من النافورة فى الساحة 
التكبرى ... أسابيع تتصرم .... الاء لا ينبعث 
عمال لتطهيرها ... نزح الماء الراكد ... وجه 
جارى رأسه إلى أسفل فى فوهة النافورة .. 
أخرجوه ... تلعب الياه متدفقة من النافورة كما لم 
يكن هناك ثىء » 

ولقد باغ التأثر بمستر سند جراس مبلقاً عظوا 
فقال : « هل تسمح لى أمها السيد أن أثبت فى 
دفترى تلك الأساة الصخيرة ؟ » 

- « اسمح لك لاريب أمها السيد... خمسون 
غيرها إن شئت أن تسمع ... حياة غريبة . تاريخ 
“يحيب ليس ناريا هذا ... ولسكنه وحيد في.يبانه » 

وظل الرجل يقص من تاريخ عليهم وهو 
يتناول بين الفينة والفينةكأساً من الجر » حتى 
بلغت العرية: قنطرة: روشستن » عندئذ كانت 
صفحا تكل من تمر يكوك وسار مكلا جزانن 
قد امتلأت ما أختاره من مخاطراته 

ولاحثت لأعين السفر قلمة قدعة » فصاح نشي 
سند جراس بكل ما وسعه من جماسة شعرية اتصف 
ها « يلها من أطلال فاخرة ! » 

ورفع مسر بكوك منظاره القرب إلى عينيه 
فانطلق اسانه قائلا: « ما أعظمها موضع دراسة من 
يمنى بالآثار ؛ » 

وقال الرجل : « 1ه ... مكان جيل ... قلعة 
فاخرة ... حوائط عابسة ... أقواس متداعية ... 
برج ... متهدم وهناك كنيسة قدعة أيضا ... برت 
سامها أقدام الحجيج ...» ومكذا ظل الرجل 
هذى عثل تلك العبارات حتى بامت العرية فندق 
« بول » فنزلوا؛ وهناك سألمسترو تكل ذلك الرجل 


الرواية 


هل ييتق فى الفندق ؟ وأخاب الرجل بأنه لا يمتزم 
البقاء . ثم أيجه مستر ونكل إلى مستر بكوك وكتم 
ببعض كلات » مسرت همسة من فم مستر بكوك 
إلى اذن مستر سندجراس » ثم من مستر سند جراس 
إلىمسترتويمان » وأخيراً اهتزت الرؤو سكلها باعاءة 
موافقة » تغاطب مستربكوك ذلك الغريب بقوله : 

« لقد أوليتنا اليوم صنيماً جيلا أما السيد» 
فهلتسمح لنا أننتقدم بدليل سمط على ما تكنه لاك 
من شكران ؟ إنا ترجومنكأنتشرفمائدتنا البوم» 

«دمع فائق السرور ... واتكن دحاجة وصرق 
ومايقدم معها...على أنى لا أقترح ... ومتى بكون 
ذلك ... ؟ 

وأحاب مستر بكوك : تحن الآن قبيل الساعة 
الثالثة » فهل يلائمك أن يكون الأكل عند 
الخامسة ؟. 

... يلاق ذلك هاما ... عند تمام القامسة ... 
وإذن فلتعنوا بأنفسك حتى ذلك الوقث ... وانطاق 
الرجل بعد أن رفع قبمته قليلاً عن رأسه وأعادها 
فى فتور ؛ وكانت تبرز إلى _النصف من جيب 
سراويله تلك الحزمة اللفوفة بالورق البنى اللون » 
وكان سريع الحطو خفيف الشية » ورأوه ينمطف 
فى الشارع الجاور 

وايجه مستر بكوك الى رفاقه قائلا : « يظاهر فى 
جلاء أنه رجل كثير الأسفار والتجوال فق المالك » 
وأنه دقيق لللاحظة وثيق الخيرة بطبائع الناس 
والأشياء ا 

وأجاب مسر سندجراس : « م يشوقنى أن 
أرى ماحمته ١ »١‏ 

وقال مستر وذكل 2 وأنلم أود او أنى رأيث 
ذلك الكلب » 


الروابة 


و يقل مسر توممان شيئًاً » ولسكنهكان يفكر 
فى دونا كرستينا وفى النافورة » ومن ثم فقد امتالأت 
عيناه بالدموع 

وبعد أن احتجز هؤلاء غرفة جلوس لهم » 
وخبروا غرف نومهم » وأمروا بإعداد مارغيوا من 
طمام ؛ خردوا من الفندق يلقون نظرة على الدينة 
وما يجاورها 

وإنا لا يحد فها أثبت مستر بكوك فى دفتره عن 
الدينة وما حولها » ما يشعر بأن ما ترك مفظرها من 
أ قانفسه تاف فى شىء عما كتبه غيره من 
زاروا تلك الجهة » ومن السهل أن نوجز وصفه 
فوا لى : 

«يتين ل أت أم ما تنتجه هذه المدينة 
وجاراتها » هو الجند والبحارة والهود والطباشير 
والجبرى والضباط وعمال المواتى ؛ وأن ما يمرض 
عادة للبيع فى شوارعها العامة لايعدو الواردات 
البحرية والتفاخ والسمك الطرى والجندنلى . 
وتقع الأعين فى تلك الشوارع على مظهر سهيسج حى » 
يكون مبعثه فى الغالب مرح الجند وزياظهم 
إذ يتجمعون . ولممرى أن ممابمسج نف سكل اصرىء 
سخى اليد يحب معاشرة الأصدقاء » أن برى هؤلاء 
الرجال الغطاريف عوج بهم و فى بعض 3 بفمل ذلك 
الفيض الجامى » ترسله حمية ة الأجسام والأرواح > 
ويتجلى ذلك على الأخص » إذا ذكرنا 6 أن السير 
فى إثر هؤلاء ومشاركتهم فى ماحهم » بهىء 
متعة رخيصة بريئة للعامة » فليس هناك من مظاهص 
الانبساظ مايفوق انبساط نفوسهم ورقتما . حدث 

. قبل محيئى بيوم أنأهين أحدثم إهانة بإلغة فى حانة 
عامة » فاقد أبت ساقية الجر أن تعطيه من خمرها 
زيادة على ما أخذ ؛ فسكان جواءه على ذلك أن استل 


ودف 


خنجرء » وجرح الفتاة فىكتقها » وهو مافمل 
ذلك إلا على سبيل الداعبة غسب . ومع ذلك فقد * 
كان هذا الفتى الظاريف أول من حفر إلى الحانة 
فى الصباح التالى ».'حيث أعررب عن استمكادة 
لتناسي الحادث كأن لم يكن هناك ثىء » 

واستمر مستر بكوك يصف الدينة ثلا : 
ويخيل إلى أن التسغ مغ يستهلك فى هلم الدينة بكثرة 
هائلة » 0 تلك الرأئحة التى عا شوارعها 
ليستسيغها ويستمرتها أوائك الذين اشتد ولوعهم 
بالتدخين . ولقد يأخذ السائح الغرير على الدينة 
وضواحما ما براه من قذارتها » ثلك القذارة 
التى تعد أظهر صفاتها ؛ بيد أن هؤلاء الذين يرون 
فى تلك القذارة علامة :ارك ودليل النجاح 
التحارى » برناحون» لاريب » إلى ذلك المظهر » 

و<غير ذلك الغريب عند الساعة الجامسة وهو 
الوعد الذى حددوه . وماعى إلا برهة حتى حم 
الطهام . ول تنك مع الرجل تلك المزمة اللفوفة فى 
الورق البنى » و[ لك يي عيقامن ن هندامه» بيد 
أنه كير ثرثرة » إن كان هذا مكنا 

فلنا رفع الغلام غطاء أحد .الأطياق, تساءل 
الرجل : 2 ما هذا ؟ِ« 

وأجانه الغلام : « هذا سمك طرى ياسيدق© : 

دسمك طرى . آم ... سمك عظم .. 
بر دكله من اندن ... أصماب عريات الرحيل يأنون 
ولاثم سياسية ... عريات نقل ملأى بالسمك 
الطرى ... عدد من السلات 
كأس من الخبر ياسيدى » 

وأجاب مستر بكؤك قائلاً : « بكل سرور » 

وشرب الرجل من تلك الجر أولاً مع مسار 
بكوك » ثم مع مستر سند جراس 8 ثم مع مستر 


...قوم ماكرون . 
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توعان » ثم مع مستر ونكل ؛ وأخيراً مع.الرفاق 
يحتمءين كل ذلك فى مثل ما يتكلم من سرعة ! » 
7 راح إسأ لخادم الفندق قائلا: « جلبة شديدة 
علىالسم إغلام ٠.‏ مقاعد صاعدة الى أعلى » ارون 
مببطون الى أسفل ... مصابييح 
... فبمكل هذا ... ؟ 
- « للرقص با سيدى » 
0-7 اجماع ؟ « 
« كلا ياسيدى » ليس هواجماعءا ياسيدى » 
هو حفل من أجل عمل من أعمال البر يا سيدى » 
وسأل مستر تومان ذلك الغريب فى شوق : 


كؤوس .. 


قيثارات 


« أبوج د كثير من الغانيات فى هذه الدينة ؟ هلل 
لك على بذلك أيها السيد؟ » 

شىء فاخر ... يكز رئيسى . ركنت 
أمها السيد ...كل اصرى' يعرف ركنت .. تفاح .. 
ا مر الجر 


20007 
يا سيدى .»6 

وأحابه مسترتوعانبقوله دمع عظم الور 
ثم ملأ ارج ل كأسه وأفرغها 

م 0 مستر او توعان حديثالرة بقص قائلا : 
«ك أنمنى لو أتيح لى الذهاب الى ذلك لكان ! 
ع أعنى 2« 

وتدخل الغلام بقوله : « تباع التذاكرفى الهانة 
5 السيد ؛ ومن الواحدة نصف جنيه » 


يا سيدى » * 


و أعرب مستر تويمان ثانية عن رغبته الشديدة 
فى مشاهدة ذلك الحفل » ولكنه لالم يحد 9 
فى عينى مستر سندحراس » ولا فى مملقة مستر 
بكوك الفارغة » أ كب فى لذة عظيمة على الشعراب 
والحلوى وقد وشما إذ ذاك على الائدة . والسحب 


الرواي 


الغلام تاركا الججامة يستمتعون براحة تينك الساءتين 
الاتين تعقبان الغداء 

. وقال الرجل الثريب : « عفوا ودذرة أسها 
السيد 5 و<هة 
الشمس ... أدبروا التكؤوس واشر بوهاحت المّالة6 
ثم أفرغ كاأسه وكان قد ماّها منذ دقيفتين » وعاد 


3 بقنت زجاحة ... أدرها‎ ٠ 


فلأه فى هيئة من اعتاد ذلك الفمل 

وأدبرت كؤوس اراح وطابت مقادرجديدة » 
وأخذ الثريب يتحدث وجاءة بكوك ينصتون . 
وكانت الرغبة فى روية الحفلة تلح على مستر توعان 
بين لحظة وأخرى ؟ وأشربوجه مستر بكوك بتلك 
الصبئغة » وشاعت فيه تلك الحرارة التى ببعنها 
الاحساس العميق بالأخاء وممبة الرفاق » وأخذ 
النماس كلا من مستر دنسكل ومستر سندجراس 
فناما ملء جفوتهما 

وقالالغريب : « بدأ الحفل ف الطابق العاوى . 
اسمع أصوات المع 


العود ... لقد بدأوا 


... م#تسبر القيثارات ... ثم 
...» ولقد دلت الأسوات 
الختلقة التى وصاث الى أسفل البناء أن مؤلاء 
الراقصين قد بدأوا الشوط الأول 

عاد مستر توعان يقول : مم أعنى أن أشهد 
الحفل !»6 

وعاد الغريب قائلا : «وأنا أيضل كم أمنى ذلك . 
لعن الله ذلك الناع الثقيل . . . كثلة ضخمة. . 
ليس لدى من الملابس ما أرتديه لأذهب الىالبهو.. 
موقف تكد . . . أليس كذلك ؟ » 

وكان الاحسان والخير العام فى مقدمة الظلاه 
الرئيسية ية فى مبدأ جاعة بكوك ؛ 4 يكن نمة فوم 
من هو أشد ظهوراف إخلاسه لهذا البدأ من مسار 


الرواة. 


ترامى توعان . وإنك لتجد فيا أثبت فى سجل 
الجاعة من مواقف ذلك الرجل الفذ مالا يسهل 
تصديقه ؛ وفى تلك المواقف ترى هذا الرجل يدق 
مبراته على بقية الأعضاء وعد إلمهم بد الناعدة 

وقال مستر تويمان لذلك الغريب : 
يسمدق أن أعطيك من ملابسى ما بنى برضك» 
ولكنك تبدو تحيفاً على حين ألى ... » 

. - « إنك بدين ... باخوس إَآمْه اير اشاب 
قطع أردانه ... ترجل من فوق 
... يردى سترة ضيقة من السوف تلتصق 
أدر كؤوس الراح » 

وليت شعرى هل امتعض مستر توعان بض 
الامتماض تلك اللنجة التى طاب بها إليه ذلك 
الرجل أن بدبر الجر التى ماليث أن عبها » أم أنه 
وقد 58 عضو من أعضاء جاعة اكوك يسمه 
بساخوس المترجل »قد أحس فى ذلك تشهيراً به 
وتعريض؟ شنيما ؟ ذلك أعى لم يتبين بعد . ناول 


« إنهليم) 


ازداد بدانة ياه 
برميل 


سمه ... ها ... ها 


الغريب الخر وتكلف السعال ميتين » ووجه إلى 
الرجل نظرات صارمة حادة استمرت عدة ثوان » 
ولكنه للا رأى من ثبات ذلك الرجل وهدوله 
ما رأى على الرغم من تلك النظرات لم بر بدا من أن 
يستردها شيئاً وأنت يعود به إلى حديث 
الرقص فقال : 
«أردت ياسيدى أن أقولإنه إذا كانتملابى 
لا تلاك لشدة وسعتها » فان ملابس صدبق 
مستر وذكل رعا كانت مناسبة» . 
١‏ وقاسالرجل بعينه ملابس مستّرو كل وا نبسعات 
أسارير وجهه وهو يقول : « إنها عين ما أريد » 
وتلفت مستر تومان حوله 0 فرأى أن الجر 
التوساقت صديقيه مستر سندجراس ومستر ودُكل 


ينانا 


ال اماس قد أخذات بدت الى حواس مسين 
بكوك . وكان هسفًا السيد ؛ قد تقاب فى تلك 
الدرجات التى تسيق عادة المْود الذى يناو الأكل 
وما يلحق به . أخذ مط منقة الانتشاء الى أعماق 
البؤس » ويصعد م نأعماقالبؤس الىءقة الإنتشاء» 
فكان بذلك كصباح الثاز فى الشارع .لم تكد 
مهب الربح على فوهته حتى كان كالصباح » انبعث 
منه أول الع وهج شديد اللممان » ثم ما لبنث أن 
خفت حتى لتحسبه قد انطفأ » وماهى إلا برهة 
حتى انق نوره ثانية ليلتمع لحظة ثم عاد فارتعش 
ذلك النور واضطرب حتى انطفأ فى الهابة . ومال 
رأسه فاستند الى صدره . ولم يك ثمة شىء مما 
تستدل َه الآذان على وجود ذلك الرجل العظيم » 
سوىؤلك الشخير التتابع » تقطعه بين آونة وأخرى 
حشرحة طفيفة . 

وكانت قد اشتدت فى تلك الأونة رغيسة 
مستر تويمان فى أن يشهد.مو الرقص ويرى لأول . 
عر مقدار ما يترك جال فادات كتات من أثر 
فى نفسه ٠‏ كذلك اشتدت رغبته فى أن بمطاحب 
ممه ذلك الغريب » فهولم يسبق له ع بتلك المهئات 
ولابساكنها . غلىحين يخيل إليه أن ذلك الغريب , 
يعرفها كأنه عاش فيها منذ نعومة أظفاره . 

وكان مسر و تكل يفط فىنومه » وكان صديقه 
مسر تويعان يعرف معرفة خبرة ووثوق مما شاهده 
من أمى صاحبه فى مثل تلك الأحوال أنه إذا استيقظ 
من نوم كهذا » فا يكون ذلك حتى فى الأحوال ' 
العادية إلا لكى ياتى بنفسه على سريره . وصاح ذلك 
الغريب اذى ل 1 ف التعب برفيقه قائلا': 
« إملأ كأأسك وأدر اجر » . 

وفمل مسر تويمان ما طلب إليه . وكانث ثُلك 


اناا 


السكاس الأخيرة كاأنها حافز جءله يعقد النية على 
تنفيف ما اعتزم . ثم أيحه الى صاحبه قائلا : - 

« تقع الحجرة التى سينام ذهها مسر ونكل 
داخل حجرت » وأنا لا أستطيع إذا أيقظته الآن 
أنأفهمه ماذا أريد منه ؛ ولسكنى أعر ف أنعنده حلة 
كاملة فى حقيبته » فاذا فرضنا أنك ارتدينها وذهبت 
مها الى الهو » ثمخلمتها بعد عودتنا » فاتى أستطييع 
أن أضمها فى مكامها دون أن أزعجه الآن أو أقلقه » 

« فكرة صائبة ... حيلة فائقة ... موقف 
تكد امين ... أريع عشرة حلة فى ذلك التاع الثقيل 
وأداق مضطراً أن ألبس ثياب رجل آخر !... فكرة 
حدسنة جد تلك الفكر 0 

وقال مستر تويمان : « يجب ألت نشترى 
تذاكرنا » 

« أمس لا يحتاج أن تقسم الجنيه قسمين ... 
دعنا تقترع من دفع للاثنين ... ألق الجنيه على 
المائدة ... لفهك تلف المزل بأصابمك ... أنا أقول 
إنكستحد الوجهالذى رسمت عليه الرأة 5 الرأة 2 
للزأة ..«الراة الساجرة» 

وألق الجنيه على المائدة وظهر منه الوجه الذى طبع 
عليه الفارس وقد سماه الرجل بالرأة منباب التظارف 

ودق مستر توعان المرس واشترى التذا كر 
وطلب إلى الغسلام:مصباحا أو ثعما يذهب به إلى 
الحجرة ؟ وعد ريع ساعة كان ذلك الغريب يخطر 
فى حلة مستر وتكل 

وبنما كان الرجل ينظر إلى ثيابه فى الرآة قال 
مستر توعان :« إنها حلة جديدة » وعى أول حلة 

صلعت حمل زدار نادينا » . ثم وجه نظر الرجل 

إلى ذلك الزرار التكبير الذغب الذى ظبعت فى 
وسطه صورة وجه مستر بكوك ثمكل من تينك 


8 
... حدا » 


الروانة 


المرفين (© .5) على المانبين © . وتساءل ذلك 
الغريب « © .5 ؟ ماذا... منظر سيب ... صورة 
ذلك الرئيس و © ١‏ ماذا تمنون ذينك الحرفين ؟ 


أردون مهما «موك علطم > 99 و 


وراح مستر 
توعان يشرح للرجل فى امتعاض شديد وفى زهو 
و فم ذلك اللغز اللنى 

وأخذ ذلك الغريب يقول وهو بدور على عقبيه 
ليرى نفسه فى المرآةٌ : «تبدو قصيرة عند الوسط ... 
أشبه بسترة رجل البريد العام ... حلل غريبة تلك 
الحلل ... صنعث بلا قياس ... تجىء ممكوسة ... 
وتلك من غفلات القدر التى لا تفهم ٠٠‏ كل من 
طالت جسومهم تكون حللهم قصيرة » وكل من 
قصرت أجساءهم تكون حللهم طويلة » 

وف أثناء تلك الثرثرة » أصاتح الرجل وضع 
ملاسه» أو على الأسمح ملاس مسار وذكل وسار 
فى صحبته مستر تويمان » فصمدا السلم إلى مهو الرقص 

وسألما الرجل الواقف بالباب « ما اسعاكا أسها 
السيدان ؟4 . وثم مستر توعان أن يتقدم لبسمع 
الرجل القانه خال صاحبه بينه وبين ما أراد 

«دلايذ كرأسماء قط...» ثم همق أن مستن 
توعان بقوله : « لا قيمة للأسماء ... غير المروفة ... 
أسماء حسنة جدا فىذاتها ولسكنها ليس ثعظيمة ... 
أسماء لما قيمتها فى جع صغير » ولسكن لا يقام لمنبا 
وزن فى حفل عام ...قل: رجلان من لندن ... 
غريمان من ذوى الملكانة ٠‏ أى شىء » . 

وفتح الباب على مصراعيه وتقدم مسر تراءمى 
52 عان وذلك الغر يب فدخلا مو الرقص 


1 ( يتب ) عا 


(1) ها فى الاتجليزية الحران الأولان من تلك العبارة 


نادئ بكوك ( طناك عءنسمءتط) 2 )١(‏ حلة خاصة 


: شاعى فق إيطالى 


- الدوق لوحانو 
7 فق عاشق صرق 
١‏ أبو الول 
٠‏ - إيزابيلا موق 
داح فتاة مصرية 
مس مباقيا 7 
١‏ سل فتاة عاشقة مصرية 
١4‏ - الحسناء المتفرجة 
٠٠‏ - الكانتيلق 
رتجرى حوادث المسمرحية فى إيطاليا ثم تنتقل إلى مصر الحالية) 


٠. 1‏ 1 0 
عصللاول 
البو : أمسية تمثيل فى روما فى السرح الكبير 
الحالى وقد ظهر قم من الهو تشرف فيه القاعد 
الأمامية والاوج الواجه للفصل » الستاز لا بزال 
مش » هذا مساء فك فيه عثيل مسرحية 
« أنى الول » للشاعى الايطالى « باريس إيجلانو » 
وخلال ذلك يكون المتفرجون بين قاعد وقاكم 


5 
3 
5 ع 
يساق 
ا 

ا هده عدار عن لوده 


: مثلة إيطالية 


: أخت الشاعن 


ست بش سس ةربع ضول 
يرشك را لفسىي رين رسسّان 


1 


ومتكام وقدغرق القو 1 
ففثور تحادة منالجدال» 
والنساءقامات يتتحدثن 3 
وهنالك متفرجة حسناء " 


تتحدث ومع الأمير «( 


مار وهير 
اللتفرحة المسناء » الأمير » 
اللنغرجونوالنفرجات » وى 
اللقدمة زو جقنصل الاتجليز» 
وصديق الشاع ثم مارسيللوس 
ثم أرجائق فالدير' فالشاعي , 
: التفرجة الحسناء - كان ينبنى أن “يبدأ 
الساعة الثامنة 9 

الأمير > انتحدث باعل يزق متأملين الأنوار 


الساطمة ٍ 
التفرجة -- ( شدكة) أيياغ من العبقرية 
هذا الحد؟ 
الأمير - هكذا يقال 


التفرحة - ( التفرحجة تمهجىء دون اثتباة عنوان 
القطعة الجديدة على الورقة ) 

أبو الهو ل.: كيف كانث مسرسيتة الأخيرة 1 

الأمير 


التفرجة ب فوق ق ما يتصور 


- أجريئة ؟ 


الأمير - أبلنت جرأة لا يستطاع إنجادها , 
فكرى فى أن ليس فهها مكان ناء » على أننا هنا , 


+السون فى مكان ملاثم كل "اللاءمة 


التفرجة - وماذا يقولون عن القطمة بالاججال ؟ 
الأمير - لا أدرئ (بصوت منخفش) يتكلمون 
عنها كثير؟ بالسوء ! ينبئي أن يتحدث عرن 
ضءف القطع قبل تمثيلها خشية أن يكون بعدها ..: 


متفرجة أخرى - أنظروا الدوقة » كانت 


م 


الروابة 


بالأمس بزدائها الأزرق » وفى هذا الساء برداء 
الك اللون » لونه الغريب يزرى بالسواد» وانظروا 
قرينة القنصل ( تظهر يتبعها شخصان ) 

مدعو - أهى جميلة ؟ 

الأمير - كزنبقة مهوى علها أنظار الرجال » 
تستوى وتتكىء على أصابءها ذات الذواتم البراقة 

امتفرجة 1 بسخرية )كل هذا - دانم - 

من أجل باريس إبجلاو ا 

سود - يا لحظه ! 

الأمير - وهل أنت آسف على ذلك ؟ 

الحسود - إثتى أنتظر . يحب أن ينتعئ ذلك 
نوما : الكل ينتهى من نساءء من محدء إيزابيلا 
موت » إن ى <وزنهكل شىء 

الأمير - ولكن ليس لك إلا أنتمملء عله 
فابلغ القلوب فهزها . إن هذا ليس بعسير 

الحسود - أنظر ! لامقمد فارغ ! إنه ترك 
الدينة تأقى إليه سمي » والناس كلهم منتشرون 
إزاء الستار 

الأمير - ولسكنى لا أراك فى القسدمة 
وأجدك مولي ظهرك لاستار 

الحسود - ذلك خير ! 

الأمير - ماذا تنتظر أمها الل الرقيق 
اللمس ! 

الحسود -- أرجو أنت أدى روابة أخ من 
إخواننا يصفر لما الناس سغير استهجان ! 

امرأة ‏ ماهذا التخلف ! 

أخرى - نيحب أن تسكون « إيزابيلاموق » 
سبب هذا التخلف ؛ وممها 0 دائما هذا 

٠‏ التياف 
أخرى - - وبأى دور تقوم 5 


الأمير - (بهزء) يدور أبى الهول ؛ لاريب! 
أخرى - إنها لغريبة الأطوار 
التفرحة الحسناء - إنها تنزه قردا ! 
الأمير - كاأنما تريد أن تظلهر يدث كيف 
"بض دوماً على القرد الذى يدت رجلا 
التفرجة - إن لما حفلات راقصة أشد هياحا 
من مواطن الفحش والعئدة 
أخرى - على ألما تؤثر على كل شىء قبس 
أوار الشموع 
الكانتيللى - وه لأ نتطلى ثقة بأنه عشيقها ؟ 
متفر جح من ؟ 
الكانتيللى - وهل عندك شك فى ذلك ؟ هو 
اريس إجلاثو . 
ف القو 


أخرى - إنها .لا تمل إلا الأدوار ا'تى 


وهذا سيب الفتهما الآخذة 


3 لج منه 

أخرى - وطالا اعترفت يذلاك من قبل 

متفرجة - ولسكنها با رفيقتى كانت مخاطبه 
فى فينيس فى شهر يونيو الأخير - بلهجة الفرد 
أمام أصحاب الزوارق 

أخرى + لوشئت لأصبحت شهيرة الاسم غدا 


أخرى - إن لماكلاب ساوقية » وتخرج 
شبه عارية : 
الأمير - ليس هذا بلرائع كشىء غيب » 


فاصفحوا عنها عاجلاً لاما » واصفتحوا عنها سسريما 
لظرفها الذى يتلألاً حولها حيث خطرت, فى ذلك 
النهار »فى القصر ٠.‏ 

التفرجة - فى « السوقونيسيا » . 

الأميرٍ - نزات شاحبة الوجه عشية تذيملها 
عليها « ببائريس » وتحسدها « لورا » نظرنا الما 


الزواية 


بين تلونت » ونظر بعضنا بعمناً » وقد غشيت 
وجوهنا كذلك صفرة .كم كانت جيلة ! خيل 
الينا أن وجهها الذى غاض منه الدم رخام شفاف 
فهمسأحدنا : إنها « ديانا» . وقال الآخر : « إنها 
آزيانا » وهكذا كانت تمشئ الأسماء <ولها وتتعالى 
وتنخفض كا" كليل متوهج » وللجالأسماء متعددة» 
أما هو فواحد ! 

الكانتيالى - 
بدون اكتراث على صفحة البرنامج ) أبو 'المول ؟ إى 
أحبهذا المنوان ؛ إنه _مثللى النواؤيس القدعة» 
السماء الزرقاء » الصحراء . 
( يضيم صوتها فى الضوضاء ) 

الآمير - ( وقد لمح متغرجا جديداً ) وهذاسديق 
مم لاشاعن . . 

التفرجة - هذا الأشة 


- الأمير إبه ع منهاءع 


. هل تعرف مصر ؟ 


رن السوء 
الذى لريده 

التنرجة - سديقه ؟ اد 

الأمير : ؛ إلبكم هذا القانون : إذا كان 
انا من ن سمغضنا نهم أخلاق نا . لتتاده .. 

صديق الشاعى (عائداً ) أأنت ؟ 

الأمير - ( يقدمه للحسناء ) صديق للشاعن 

الصديق - ستزون أنت الشهد الأول هو 


خير المشاهد 
مذ 0 
الأمير - أحتا ؟ 
الصديق - ( متنهداً ) والثاتى 


الأمير - تنهدتك فها تيه » وهل أنت 
وائق بالفوز مع ذلك ؟ 

الصديق - أريد أن ومن ن به ولسكن ( بتهدة 
ثانية ) 


الأمير - وهذه فها قلق .. 


( متكثة على مقعدها تقرأ العنوان ‏ 


95 


' الصديق - إنه كثير الاعان بنفسه وذلك 

ما يبعث على القاق... ثم ما ذا تقولون؟ إنها ليست 
من الرح على شىء. آه لو سجر هذه الأنواع رموجه] 
عبقريته إلى مواضيع أكثر وجاهة . لو فمل ذلك 
لمن له الفوز دون شك .. قلت له ذلك عار » 
وأعدت عليه القول تكر ادك فم يذءن ١‏ على أن 
عندى مواضيع السرح كثيرة” ٠‏ وما عليه إلا أن 
يكتب ويتوجه الى الناس عا يفهمونه : فن حب 
متواضع » ومن مفاجآت ؛ ومن لحظات روحية »7 
أو من نضحك يؤول القليل منه إلى بكاء 
الوذج الذى ينطؤى على كل شىء هما يعاد تمثيله 
مثات الرات . ولسكنه يأبى الاذءانار أب ؛ والشعب 
مهما ارئق لا يزال مفتقراً إلى أن.نسايه ؟ أما أن 
نقص عليه تاريخه فهذا كثير ! أما: مسرحياته 
فلا بطل لما سواه » وى هذه الرة أيضا . . 

فتى - ( يدلو منه) 

هل تعرف القطعة.؟ وما مآخذك غيها" 51 

الصديق م0 بها 

امأة - ( سخرية ) حقا ؟ 

الصديق لقن أراوت وأحكن . ننه 
ذلك - أن يمال أ كبر مسألة فى الوجودء ومى 
مسألة الوت . والسرح ينغر من مثل هذا . ولقد 
سبين شعباً من بريد أن يحمله على التقكير . السرح 
يفتقر إلى عمل » وخصومة وسارتين . ولا يستطيع 


أحد أن يؤُلف قطمة بقلبه وحده 


“وأخير 


امرأة - من بدرى ؟ 

الصديق - العمل المسرحى هوالشرط الأول : 
أثثقون لى ؟ إنه ناقضى : وبدلاً ٠‏ ن أن يعمد إلى 
رواية جديدة لبث يمطينا ما برفى عنه مقناسه 
الما حاعااً من السرح مكان اعتراف ». ممتقداً 


07 


يفا 


أنه يحب قبل كل شىء أن يحيا فى مسرحياته . إنه 
ادع وسيرى سأم الشعب منه . وإلى الى يقين 


من أن هذا ليس بنتاج مسرحى ! 
( مارسيللوس ايجلانو يدنو رويداً رويداً وقد شعرانهم 
يتكلمون عن أيه » ولكْأة قابل هذا الصديق ) 
مارس لاوس : هذا أنت لا تنطق بلهحةواحدة 


الصديق : ليكن ؛ إن له لبراعة » ولتكرن 
تكله أن )كون أ "كثر فور 

مارسيلاوس - ( بمجلة ) الفوز ! 5 
طرحتها ؛ إنه ليحص عليه لأنه م يتحر عن ه كاير 
على أننى ماكنت لأحقر الفوذ من أجل إرضاء 
رغبة » لأن - هنالك - فوزا وفوزاً ؛ ولقد 
نظرت آثارا كثيرة قوبلت بصغير الاستهزاء » 


أو بتصفيق الاجاب » ولكن أحد 0 يخدع , 


فى أقيميا. 

الصديق - ولكن .. 

بارسيللوس - لنقف عند هذه الكامة » 
كلة الفوز » فكلا كانت السكبرياه مُصوئة كان 
الفوز أ كبر » فالشاعى » بالرغم عن نفسه يستحى 

من الضحكة الرئانة الناشئة عن 24 رائعة منه» 
فهو إذا ل ينغمس إلافى نفسه ولم يتخذ لاتحليق 
إلاأجنحته » ولم يفكر فى الناظرين إليه من أبناء 
الأرض » إذا لم يفكر إلافى تحليقه وحالة نفسه التى 
يعبر عنها » وإذا لم يمد برى - بمد اتهاله من 
الصعود -- إلا القحم فان كيرياءه ت اؤؤاك ‏ 
كبرياءه الشرقة تستط 3 أن تنتخب حظها وأن 
تنكام بامجة عالية قائلة : ليقبل: إلى" الجد ذانا 
3 حل حوة + 

م 


الصديق - 
مارسيللوس - صه ! أنها القسر الرالى ! 


الروانة 


إنك لا تفكر إلانى الال من حيث لا يفكر 
إلافى الفن 

النسود - ( مخاطباً التفرجات اللافيساًانعنه ) 
شقيق ااؤلف . 

مارسيلاوس - ولاينظر إلا إلى الججال العميق 
البعيدالفور . الجدعندكم عد مدي الناس واتجامم 
ودعواتهم وأوعتهم » ولسكن الجد - عند قابه 
الذى حمل دموعم - هو ملسكة مختالة خط حافية . 
إن ما بريده ليس بذلك الفوز الزائل الذي معز له 
شحكا جلآس الواقع الأولى » ولكن مابريده 
هو الشعور القوى العنيف خفقات القاوب يب 
خفقات قلبه سمو ورفمة » وهو ]عا يعبر عن ' 
النفس الانسانية إذ يعبر عن نفسه » ويرى أن 
حقيق الظفرلاةطمة بوجب عليه أن يحررها بقلبه » 
كل ما ييشكرونه يبتكره ذوق متصنع متكاف على 
أن أ كبر ار هو تضحية كيرة 1 ١‏ 

( يضحب) 

الصديق - (هازاً كتفيه ) إنه وثم باطل ينتهى 
بالحرق ! سترى . لنتحدث عنه بعد ثمانية أيام : 

الحسود > إن مارسيلاوسن أخوه 

آخر - ولهذا يعجشم مئونة الأود عه 
38 رادب فق يتأثر حين يشم ربه 

الآمير -- إن له صيرحات حسنة_ 

متفرجة - وله عينان جميلتان ؛ وقد زاد 
عنه بشدة 

الصديق - عثل هذه الجاقات يشو ال.جبون 
به أذئيه 

الفن ! الال ! كل هذا لايساوى قطمة قد 
أحسن حبكها تفل عام 

( ثلاث ضربات ) 


الرواية 


لدنك 


المستاء 
إلى مقاعدنا 1١‏ 
( يشق الستار مدير السرح ) 

الجاعة - أخطاب ؟ ماهذا ؟ الدير ذاه ؟ 
ولكنهم غرواثلاثا . لبقكام ١‏ ولننتظر ! 

الدبر - معذرة ياسادتى وسسيداق ؛ 
لاآستطيع التكام إذا قاطمتموق 

الجاعة ل 

الدبر - إن ماد الشاعى السكبير ان نقدر 
على تثيلها هذا الساء 

الجاعة - ماذا تقول ؟ 

الدير - إسعمون.قليلاً واعتصموا سيرك 1 

اللجاعة - تريد « سر ألى امول » مهما ذهب 
الأ 

المدير - إسعموتى» إسمعونى بلطف ! أن نقدر 
على تمثيلها لأن صاحبها حال دون ذلك 

الجاعة - امؤلف ... لايمكن ذلك 

الدير - الؤاف نفسه نقح 0 

الجاعة - الؤلف ... الؤلف .. 
أمها السكذاب ! أمها اللص ! 0 

الدبر - إسمموق قليلاً ؛ وأنا وافقت على 
إرجاء عثيلها لبوادر القاق ١‏ تى رأيتها : تغثى وجهه » 


وإ لتشفقون عليهكا اشفقت أنا . إنه الؤاف؟ 


- ]1.4 ثلاث ضربات ٠:‏ لنفزع 


وإنه أيضا الصديق الذى أعنه 

الجاعة آم 

الدير - إن روايته الأولى 'مثات هنا على هذا 
السرح » وقدكانت حاذزة لأعجاب القوم » ول يزل 
فى أثناء الستار وأطوائه تصفيق تكار . ألسنا مدينين 
له بكثير من الساعات الطويلة.؟ فلنسمح له مها عن 
هذا التردد» إن حبك أينها الدينةوهتافك وإمحابك 


وقلبك" الرحب جمله صعباً مع نفسه إلى مثل هذا 
الح ألا يحدون فى إ-حامه عن تقديم القطمة ؛ 
ألا تحسون فى شك وقلقدكل هذا امن الذى عنجه_ 
لك اها الساممون ! حدر بنا أن نؤءن بهفى 
اللحظة التى يثك فها من نفسه . وهذا حقه 

الجاعة - كان ينبنى عليه أن يمامنا من قبل .. 
ليأت إذآ ... ليطلع علينا ! 
(يظهر باريس إمحلانو خلف المدير ... صغير وصراخ ...) 

باريس - ( بوت شديد وعلى وجهه صفرة ) 

هأنذا ياشعب روما ! يا تقاده وبا كتانه » 
يارساميه وفنائيه ورجاله ! وي!أصدقالى البدثرين فى 
هذا الحفم الواسع » هأنذا إذا شكم أزنفا 
تسوروا ل ! 

الجاعة - ما هذه الجازفة ؟ ١‏ 

بارس - يجب أن آتى » لايفر أحد من 
هذا الكان غيرى ! أنا ألفت الرواءة وأنا حات 
دون تمثيلها » وإذا أردتم عجرفان السبب فاصسذوا 
إلى ! 

الجاعة - كنى 

باريس ح بجنت بتفسى ممترفا ١‏ اسمع لى أيها. 
القت الذى أحبه ! م تام بالقدر الكاق _ 
أعشا شار فؤادى لقاء ترحيب - متم فى - أقل 
هزءاً وسخرية . 

الجاعة - ذدده بسكم 1 

بارس - ألم أ - بدون القطاع - 


...لاذا ؟ 


1 ووفيتها » ووعودا وأتزتما ؟ ألم أطاب 

الكبرياء التىتتمسكون مها ؟ اسمموا إلى : إن 
الروانة روايتق » قد أودعتهاكل همسات حياق ؛ 
وفصات لما جناحين من تهداتى 


الجاعة - حسن 1 


كا ا 


اريس - قضيت ثلاثة أعوام متكبا خلالها 
على نظمها » وقد صبغت أوراقها يدم غير منظور » 
ثم كانت إعادة تلاوتما على أوراق ممدت»ء ثم جاء 
عهد تزبينها » ثم تتالت لحظات الشك والرية . 
وقد وجد تكل مساء خلال استسلاى لأحلااى 
أن هذا الأثرالقاق الذى كنت أعبده أخذ يتلانى » 
وكلا وافت الأساة وقتها الحتوم أصبح حلها الذى 
اننهث هه قاسياً عندى » وأصبحت أشعر فى ساعة 
يأمى العنيد أن عر ضم اعلي ع وتقدعها اليم ضرب 

من الال . 

الجاعة حت إنه لمتوه . 

باريس - لا لست عجنون ولا لى عته» 
اصفوا إلى" . أؤكد ع أنيم موانةون على رأبى » 
وتدركون كيف الهمنى « أبوالهول » . إنى أئزات 
فى هذه القطمة الغريبة قلى » قلى كله » معتقد] 
بأن الشاعى الذى لايضع' قلبه فى عمله يأتى عمله 
ناقصاً . ما كنت لأشك فىهذا من قبل » ولكى 
فهمث بعد لأى أى حد بلغ إغمراق ! ورأيت أن 
ستاراً خفيا يحب أن يحيط بالمشهد حيما ينطوى 
على حياة إنسانية 

الجاعة - الروابة : الرواءة 

بارس > ( بذهول) إنها أن عثل ! 

( الها ع يزداد) إثى أبصرنها كم تراءى 3 
تنهض من حت قدبى؟ 0 وداه تولد وتحيا بوحهها 
المقيق . وأدركت ت أن تقدعها د يعد جرعة . 


. وقد فهمث المثلة الج تىتقوم بهاذاك : وغابترددى 


العنيف على نفسها . افهمنى أنك انبا الشعب 
وأسكث قايلاً حب الاطلاع فى نفسك عارف بأنى 
كنت داتما تلك القيثارة التى كانت ترجع 


أنشو دتك القائمة » وكنت الصدفة الواحدة التى . 


الروابة 


تهامن فها أمواجك 0 

( يصمت ذقيقة بادياً عليه التأثر مودعاً شعبه ) 

إننى راحل ! وهذا وداتى أردده فى هذا 
المساء : فلا روما ولا سماؤها يستطيمان أن يلاحالى . 
وداعا أيتها الأسداء التجاوية من هذا الناووس 
اا ا 


حقيقة . أن تسمع - أمما الشعب - يعد اليوم 
انع 0 

أقول وداعا . 

الجاعة - كنى ... الروابة تريد أن ثراها .. 
هات أب الهول . 


باريس - ليس من حق انسان أت يحم 
بالقهر نفسا ١‏ لالا : ان تروا منها شيئاً برغم 
إلاعم ! إننى صمت - أقول - صمت إلا أنى 
أريد ذلك » وازدريت الكتابة وتنحيت عنهسا 
لأستطيع الحو ضف لج الجياة» وجئت لكي أحطم 
قيثارق أمامم ! إننى ان أكتب شيا بمد اليوم ! 

الجاعة - القطمة 
أريد أن ثراها . 

باريس - ( قاذفاً باضبارة من الورق ) الم 
القطمة .. 

الجاعة ‏ آم 

بارس - هذه م روايتك التى أشعئها 
بكبدياق وكا بق » وهذه فى النسيخة الوحيدة 
الباقية فى الوجود 01 
دبع أبياتها التى لن تعر فوها . وداء؟ ١‏ ياقنص الف 

من الأشبال من غير حديد ولا شباك ... إذا أردتم 
قلى فدون قطماً مئة وفلذا مزقة 8 


57 ٠. 
ولتذهب الىذهبت...‎ ... 


أنظروها وترو<وا “ن بعيك 


( عزق الأوراق ويقذف با وجوه الساممين ) 
( بط الستار) 
( الفصل الثانى فى العدد القادم ) ليل نر ارى 


الروابة 


دنا 


1 
5 ع 21 حص 
م صر 
زلف دى مورسيه 
بعتا الامتتّا هلك رفسَارسٌ 


ابيع ) 


إذاكانهذا هوالحب عندك» فأنىأشفقعليك . 
فقال (ديجنه) إنه ماأحب إلا نساء المواخير فهو 
لادقق فى مثل هذه الأمور . وأضاف إلى ذلك 
قوله : إنك لم تزل فتيا » با أوكتاف » وتريد 
الحصول على أشياء كثيزة تنظبق على ما تتوثم » 
ولكن هذه الأشياء لاوحود لها » فانك تمتقد 
بالحب » بل بنوع غريب من الحب 
مايجملك قادرا على الشعور به غير أننى لا أتناه لك . 
إنك ستتمتع بخليلات غير هذه الخليلة بإسديق 0 
فتأسف لا فعات الليلة الاضية ؛ إذ لا ريب فى أن 
هذه الرأة كانت محبك عند ماجاءت إليك » وقد 
لاحبك في هذه الساعة » واءلها الآن بين ذرائى 
رجل آلخخر ؛ غير أنها فى تلك الليلة وفى هذه الغرفة 
كانت مولمة بك » فاذا كانمهمك منالدنيا ؟ لقد 
أفقدت نفسك ليلة من ليالى العمر ولسوف يشجيك 
ذكرها لأنها مضت ولن تعود 
إن الرأة تختفركل اساءة » وللكها لا تنسى 


ذنب عن رع إليه فيردها » ولو أنالغرام إذهب 


؛ ولعل لك _ 


مها كل مذهب » لما جاء تإليك مقتحمةسدودك 
و تمل أنها مجرمة وقد اعترفت يرما . 

لاريب فى أنك ستأسف على هذه الليلة لأنك 
لن تقع: بعد على مثلها . 

وكان ديحجنه يقول هذا ككل مافيه من قوة 
العقيدة وبرود الاختبار» فتكنت وأنا استوم إليه 


أحنن بإرتعاش: فى جييع أعضاى وبحافز مهيب فى 
إلى الذهاب لمقابلة عشقيقتى أو السكتابة لاستقداءها 
إلى » ولتكننى ل أ كن قادراً على الووض درن 
فراثى » فوفرت على نفسى التعرض لشاهدمسا 
تنتظر خصمى » أو لأرى بامها موسدا عايه وعلمها» 
ولكننى كنت قادرا على توجيه رسالة إلها» 
فكنت أفكر رغم منى ما سأخاطيها.نه 
ومابارحنى ديجنه .حت شعرت باشطراب شديد 


دفمنى إل التقكير فوشع -ذ لهذه الحالةميما كلفنى 


دنا 


الأمس » ونعد نزاع عنيف تغلب الاشوراز فيه على 
المب 2 كتيث إلى عشيقى أن ان أراها 55 
وطليث منها ألا تحضر إلى إذا كانت تتحاثى 
أن أوسد بإبى فى وجهها 

قرعت الجرس وسااث السكتاب إلى خادى 
لايصاله بلا إبطاء إلى البريد » ولسكنه ما كاد يغاق 
الباب حت ناديقه ذل إسمع صوق » وما تجاسرت 
أن أدعوه ثانية »؛ فسترت و<هى بيدى واستساءت 


لليأس العميق 


الفصل الع 

وعند بزوغ الشمس ف اليوم التالى »كان أول 
ما خطر لى مناجاة نفسى يما ككن لى أن أفعله 
5 الآن 

يكن لى مبنسة » وما كنت أتعاطى عملا » 
لآنى كنت دوست الطب والطقوق وبقيث متروو] 
: بين احتراف إحدى هاتين الهنتين » ثم اشتغات 
ستة أشهر فى إحدى الرف غير أننى لم أوفق إلى 
العمل دقة »2 فتداركت ت أمرى بالاستعفاء قبل أن 
أطره . وكنت درست أكثيرا » غير أن علوى 
كانت سطحية ؛ وكنت أ أنسئ: الم بالسهولة إلتى 
أتلقنه مها 

وكان استقلالى أعلى شىء على بعد الب » وقد 
تعشةقث حريتى منذ نعومة أظفارى 

:وكان والدى يخاطينى نوما بشأن مستقبل 
عارضا على مسالك عديدة لاعمل فتكت علىعارضة 
ال انافذة وحدقت فى شجرة م د الحور ممشوقة 
تيل فى الخديقة مع المواء وأخذت أفكر فى 


الرواة 


اختيار مسلك لى » وإذ لم يقف ذوق عند واحد 
منها » أطلقت لخيلتى المنان » فشعرت طأة كأأن 
الأزض تميدبى » وكاننى لست القوة الخفية العماء 
التى تدفع هذه التكرة فى الأجواء» تفيل إلى أنها 
ترتفع نحو الدماء واناعلها كواقف على مكب 
عخر العباب» وتراءت لى شجرة الحو ركسارية لهذا 


الركب » فتراجعت عن مستندى ومددت ذراعى 


هاتفا : أنة أممية لمسافر لا عغى إلاحينا من الزمن 


على هذا الركب ؟ فا هو الانسان ؟ ماه هذه 
النقطة السوداء على ظهر هذه المائمة التائبة فى 
الأثير ؟ أفليس حسى ف الحياة أن أ كون إنسانا ؟ 
لاء إننى أر 3 أنأديت رحلاً له صفته الخاسية 
وطايمه الاص 

ذلك ما تمنيته أمام الطبيعة » فكان رحاق 
الأول وأنا ابن أربعة عشر ربيما » ومنذ ذلك الزمن 
: أن بأى عمل إلا إطاعة لأم أبى » ولكننى 
مامكنت نوما من التغلب على طبيعتى التمردة ٠‏ 

م تكن حريتى إذن بنت كسلى » بل كانت 
بنت عر وإرادق ؛ وكنت أحب جمييع ماخاق 
الله ولا أحب ماصنع الناس إلا بسيراً ؛ وماكنت 
عرفت من المياة سوى الحب ومن العام غير 
معشوقتى » ذاكتفيت عا عرفت 

خرجت من الدرسة » فمشت واعتقدتث علء 
الاخلاص أن هذا الحمب سنسود حياتى بأسرهاء» 
وهذا الاعتقاد أزا لكل ما سواه من تفكيرى 

وكنثأعيش نهذ 0 فاقضى أياى لدى عشيقتى 0 
وكان ألذ شىء عندى أن أذمب 5 إلى الحقول أيام 
الصيف فأتوسد الرو ج. الناضرة إلى جنبها » إذ 
كنت أجد فى مشاهد الطبيعة الرائمة أشد حدم 


الروانة 


للقوى » وفى أيام الشتاء كنت أذهب ها هن .رقص 
إلى آخر". وهكذا كانت كر أام حياق متتابعة 
دون أن أقوم بأى عمل 

كانت جيع أفكارى متجهة إلى العشيقة التى 
خدعتنى » لذلك را أيتنى عندما انبتك هه 
أحيا ولا فكر لى 

لا أجد ما أصور به حالتى النفسية سوى 
تشبهها بحالة مساكن هذه الأيام حيث تجد الرياش 
مؤلف] من طراز ججييع البلدان وجييع الأزمان » فنحن 
فى عصر لا.طراز له لأننا لم نضع طابع زماننا لاعلى 
مساكننا ولا على حدائقنا ولاعلى أى شىء لنا . 
فانك لتصادف فى الشوارع رجلاً أطلقوا لحاثم على 
ترى رحلا حلقوا 
الذقون وآخرين أرخوا شعورث على زى أيام رفائيل 
وسواتم أرخوها على طراز زمن السييح 

ومكذا يخيل إليك أن مساك 
ممارض فنون » إذ تجد فها الطراز القديم وطراز 
عصر النهضة وعصر ويس الثالث عشر . فلدينا 
م نكل عصر أشسياء ولا شىء لدينا من عصرنا ؛ 
وما شوهدت مثل هذه'المال فى أى زمن من قبل 
فنحن نذهب مذهب التخيرين فنأخذ م نكل ما 
يحد : هذا لجاله » وهذا لوافقته » للراحة وآآخر 


طراز عصر هنرى الثالث 


الأغنياء 


لقدمه » وآآخر لا فيه من القببح .. وهكذا نميش على 
أنقاض كان العالم قد اقترب من الزوال 

على مثل هذا كان تفكيرى . كنت طالعت 
كثيراً وتعلت الرسم وحفظت أشياء تراكت فى 
دمانى بلا ترتيب فكان ر أدى كالاسفتجة متضخا 
على فراغه 


وعشقت جميع الشعراء واحدا بعد واحد ؛ غير 


نكا 


أن إغراق فى تأثرىكان يحول كل إيابى إلى آخر 
شاعى عرفته ويدفمنى إلى كره سائر الشعراء 
وثارت على هذا الهج حتى أنشأت من نفسى 
مستودعا للءاديات ؛ وكنت اغترفث م نكل حديث 
مجهول حتى بشمت فاذا أنا طال بال عليه ثىء لم بزل 
فى هيع السباء هو أمل هذا القاب فى طفولته . 
ذلك هو أمل الذى سل م نكل ومة ومن كل 
فساد وسكب الحب فيه كل قوى المياة » فاذا 
الميانة تصيبه بالحر ح القاتل » ومكر المشيقة برميه 
بأحد سوم وهو يطير فى أرفع أجواله 

وكنت أشمر أن فى تفسنى شيثا يتشنج فى 
است رخال كا نه طير جرح يحتضر . إن الجتمع الذى 
ينزل الدوامى بإفراده لشبيه بالأفى المندية: التى 
تستقر فى الأعشاب الشافية لاسعاتما » فأنك كثيراً 
ما جد قرب الأدواء التى تسيها أنجع علاج لما » 
فالرجل الذى يتبع نظاما ينطبق على حالة المجتمع فى 
حياته فيمين وقتا لأعماله ووقتا ازياراته وميعاداً 
لمارسة الحب .. لا يتعرض لأى خطر إذا هو فقد 
من مهوى لأنه أخد 5 أعساله وتفكيره. نظام 
وترتييا اكصفوف انو دااميأة للتكفاح» فاذا سقط 
جندى مها اكش الصف وقام آخر مكانة “فلا * 
يشعر أحد بفراغ ذلك الكان 

أما أناء فاكان لى ما لأ إليه منذ أصبحت 
وحدى » فكنت 
أحب فأراها تتسع حو وتزداد فراغاء ولو أمكئنى 
أن أنسى عشيةت ىكل النسيان لسكنت يحوت 

كثير من الناس يجدون الشفاء على أهون سبيل 
لانم يصمدؤن لاخيانة متثليين على الحمب الجرييح 
ولكن أنى لابن التاسءة عشرة أن يقتبس هذه 


أقف أمام الطبيعة ومى أى التى 


دكا 


الرواة 


الطريقة فى حبه وهو جه لكل ثىء ويشتع ىكل 
شىء وهو الشاعى بنمو حرا انيم الشهوات كاها فى 
نقسه . هل لثل هذا الفتى أن تساوره الشكوك » 
وهوكيةنا التفت:عينا أو ثمالاً أو علق نظره على 
الآفاق يسمع هاتفا بدعوه إلىالشهوة والأحلام ؛ وما 
من حقيقة عكنها أن نتسلط على القلب فى فتوته . 


كل ثىء ينبت الأزهار لاششباب حت المقد التصلبة. 


٠‏ ولو كان للفتى ألف 
ذراع لد مما إلى الفضاء حت إذا التفت على عشيقة 


فى أغصان السنديانة الهرمة 


أسبح هذا الفضاء فى نظارء مليئا عام 
وماكنت أحسب أن فى ااعالم من عمل سوى 
الحب » وعندماكان أحد الناس يخاطنى عن غير 
الحب ؟ كنت أدبر ظورى والتزم السكوت 
وكان وى بحبو بتى ولما وحئنيا ألنى على حياق 
طابع ار هينة والننك 
ولاوردن حادية واحدة تثدت ما سورت 
من عالق 
كانت محبوبتى أعطتنى ذخيرة ضْمتها رسعها 
الصغر » وكنت أجل هذه الذخيرة على مخذق قلى 
أسوة بكثير من الرحال ولكننى وجدت نومأ عند 
أحد الباعة سلسلة خديدية علقت فى طرفها دائرة 
على ظهرها نتوءات شائكة فابتءتها ور بطت الذخيرة 
علمها وجملتها مدبراً النتوءات 
تغرز فىجلدى فأشمر م نألها بإذة غريبة» وكثيراً 
مااكنت أضغط علها بكفى مستزيدا لذتى وآلاى... 
٠‏ وما كنت لأجهل مافى ملى من جنون » 
ولعكن هل من جنون لا يقدم الحب عليه ؟ وعندما 
تحرفت مخيانة حبيبتى » خلمت هذه الذخيرة عنى 
ديعل الله ما كان عذابى عندما حررت من قساوتما 


لطههة صدرى فكانت 


فكنت أزفر قائلآ  :‏ إن أثرك سيمجى » أمهسا 
الجر الداى المبيب فأى بام سأسكب عليك 

وماكان تزايد كرهى لهذه الرأة ليزيل تذكارها 
من كياق فكانه بفى يتدشى مع دى فى عروق 

كنت ألمنها ثم أحدل بها . ومن له أن يقاوم 
6 وأزكت ع عقله فى تذكارات قواءها 

لم ودم؟ 

عندما قتل مكبة دوكانان هتف قائلاً : إن 
مياه الحيط لن تغسل بدى ؟ وأنا أيضا كنت أرى 
أنْ مياه البحا ركلها ان تغسل جراحى 


وصارحت ديجنه بحالتى نقات له : دعنى 
وشاق » إننى عندما أستدي لاشكرى أرى دانسا 
مات على وسادق 


ماكنت أحيا إلا من أجل هذه الرأة» فا 
كنت أرتاب مها حتى واو ارتبت بنفسى .. فاذا 
ما لمنها فكاننى أجحد كل ثىء » وإذا مافقدتها 
04 ننى أرى الوجود بأسره مندثراً خالي؟ 

وقبعت فى منزلى منقعلما عن الناس » إذكنت 
أحسب العالم ينص بال.وخ والحيوانات الفترسة ؛ 
وكنث أقول لكل من يحاول تسلرتى : إن ما تقوله 
حق» ولكن كن وائقاً من أتى ان أتبع نصحك , 

وكنت أستند إلى النائذة وأقول لنفدى : 

سوف تأنى » لا ريب فى أمها قادمة إلى » لفددارت 
عنمطف الشارع . إفى أحس بإقترايها فى . إنهسا 
لا تستطيع أن نحي بدونىك لا أستطيع أنا أن أحيا 
بدونها . ماذا عسانى قائلاً لها وبأى وجه استقباها ؟ 

وبنًا أكون مستغرقا فى هذه النجوىكان 
خداعها يفاجىء تذكارى تأمتف ثلا : لاء لاأريد 
أن ىل 3 لاأريد أن تقترب على فى أقتلها 


الزوانة 


ففكد 


وما كدت سععث عنها شسياء فد أن أرسات 
لماكتالى الأخير مَكنت أتساءل : ما تفمل الآن» 
أثراها مشذولة بعشق سواى » فا على إِذْن إلا أن 
أعشن سواها 

والكن ى كنت أسمع ونا متف بى من الأبماد 
فاثلا : ألك أن تحب سواى أنت ؟ لمك حتنت 1. 
أذلك تمكن اشخصين سادها الحب فتعائقا واتحدا؟ 
أنت 0 تعد أنت بعد وأنا 0 أعد أنا 

وكاب ديجنه يقول لى : متى تساو منذه 
الرأة أسها الجبان ؟ أفترى فى فةسدك أياها خسارة 
لاتموض ؟ وهل كان عشقها لك اللذة الوحيدة 
فى الدنيا ؟ امخذ لك عشيقة أخرىولينته الأمس 

فكنت أقول له : لاء ليس فقدى لما بالحسارة 


فأتم اعرد ف الخالتين ظ 
شركة مصر الغغزل واللسج 
تمد بكافة المنسوجات القطنية 
إنها احدى مؤسسات بنك مصر 


العظمى » أما فعات ما وجب على فعله ؟ أما ظردتها 
من هنا ؟ فهل لك ما تقوله بعد ؟ أما الباق 
فلا شأن لأحد فيه سواى . أليس للتيزان إذا 
جرحت فى الصراع أن تذهب بالنصل النمدى 
كتفها إلى زاوءة لموت ؟ 

قل لى بربك ‏ إلى أ نأذهب » ومن هن هؤلاء 
النسوة الاواتى تسوقهن الصدف إليك . أنت تشير 


إلى السماء الصافية والأشجار الباسقة والساكن 


المالية » وإلى رجال يعر.دون ويسكرون ويثنون » 
وإلى نساء راقصات وخيول نترا كض فى السباق ؟ 
وما كل ما تشير إليه هو الحياة » بل هو سخب 
الحياة » إذهب عنى ودعنى وشأق 


(ينبع) فيلس فارس 


م 


تلماك يسائل نسطور عن أبيه 
عرص ما تقرم 

« انتهت حرب طروادة وعاد الفادة الاغرئق 
جيعاً إلى اليونان ما عدا أوديسيوس فاه ل يمد » 
وكانت حرب شعواء بينه وبين إله البحار بوسيدون 
الذى أضل طريقه فى البحر لخصومة قدعة بينهما . 
وكانت الرية مينرثا من أنصار أودسيوس > فذهيت 
إلى إيثا كا » مدينة أوديسيوس ء لتحض ابنه تلياك على 
الببعث عن أبيه واتحرضه على طرد عشاق أمه ينلوب 
من قصره . ذلك أن طول غياب أودسيوس أطمع 
هؤلاء فى جال اللسكة فأرادها كل منهم زوجة له » 
ولسكنها احتالت عليهم حتى استطاعت أن تجمعهم فى 
قصرها لتضرب 'بعضهم يبعض ريما يود زوجها 
ويخلصها منهم . ولفيت مينرهًا الفق تلباك وأحضرت 
له سفينة مجهزة بكل ما تحتاج اليه رحلة طويلة محذوفة 
بالأخطار ثم أقلعت هى معه فى صورة أحد أعياء البح 
( منتور ) إلى بلوس ليسائل أميرها نسطور عن أبيه 
الذى كان يزاله فى حرب طروادة 


3 


غوميروس 


يوت 5 كاء مرىي الجة الشرق قصبغت 
رادم الذهبية جبين الأفق الن<اسى » وسابت 
الأشواء الجيلة لد إلى السبيل السوى » وألقث 
السفينة م سما تلقاء ببلوس » مدينة نلبوس9© 0 
حيث وجدوا القوم على الشاطىء يقرنون القرابيين 
بامم بوسيدون » ذى: الشعر اللازوردى » وقد 
جلسوا في صفوف تسعة » وفى كل صف لجسمائة 
شيخ عتيد . وذيح تكل فئة قرابينها : تسمة يمول 
“مان ذوات خوار » فأ كلوا الحوايا2؟ » ونوا 
بالسواعد والأنفاذ ؛ ثم أقبل تلماك وبي يديه 
ميارقًا تهادى وتقول : 0 

« تلواخوس ! تشجع يا ببى » ولا تحمل 
للاستحياء سبيلا إلى نفسك » وتقدم إلى أمير هذه 


البلدة الصنديد » نسطور» فقد تكون لديه أخبار 


)١(‏ أشعة الشس 

(؟) نليوس هو ابن ,وسيدون ( نيتيون ) إله البحار 
وألد أعذاء أودسيزوس : 

() الأمعاء وما إليها 


الروابة 


المكة 


عن أبيك » وقد يجاو لك الشكوك التى تخامرك » 
وثق أنه لن ين عليك من أعىء :خافية » فقد 
تقدمت به السن » وهو اليوم أ الناس . » 
ويقول تلماك : 
« أواهيا منتور ! ما أحسينى أقوى على لقاء 
الرجل » وأنا من تعرف من قلة الشأن ورقة المال أنا 
الفتى الحدث . أن لى بلقاء الشييخ ذى التجاريب ؟ » 
وحجيبه ذات العيئين الزرجديتين 5 
« لا عليك يا ببى ١‏ إن مى إلا كات تقولها 
وعلى الله قصذ. السبيل ! ! العام كله يعرف أنك 
نشأت فى ظروف قاهسة ماكان لك مها بدان ! » 
ودلفت مينرقا » ودلف فى إثرها تلماك » حتى 
كانا فى وسط القوم ؛ وحيث جلس تسطور العظيم 
بين أبنائه » وحيث اشتثل أهله بالشواء» وهب 
الجيع للقائهما . وتقدم ابن تسطور ال كير » 
بزستراتوس » فصاغهما هاش » وتلقاها باشاً » 
وأجلسهما فوق الفراء البثوث إلى جنب أبيه » 
وأغية الأصغر برأ يديس ؛ وقدم اتكل مضئة 
من حوية » ثم كسا ذهبية من خر معتقة » تذوقها 
قبل أن يحى بهاء ثم قال مخاطيا ميثرقا : 
« مرحباً بك أها الشيف الكرم ! لقد 
شرفت فى عيد تيون » لغبذا لو أفرغت باسمه مافى 
هذه الكاأس من حمر صلاة له وزكاة ! وحبذا او 
أشركت ف التقدمة زميلك » فا أحسبه إلاعبا 
للآلمة » خابعا لها » 
وتيسمت مينرةًا » وتناوات الكأس فى وقار 
وأرسات هذه الصلاة باسم رب البحار : 
« تيون المظليم تقدس اسمك » وأحاط باليابسة 
ملسكوتك .. يا منقذ الضالين ومغيث المتضرعين » 


.من لم 


أدرك بلظفك التائبين إليك ء ونجهم من دأمائك 
ببركة أسعائك » مولاى وتقبل من نسطور ومن ذريته» 
وتقبل من جيع أهل بياوس أضمياتهم » ثم رتنفضل 
يامولاى فسدد خطى تلماخوس وخطاى إلىما أقلمنا 
فوقهذا اركب الشاحسمن أجله. .آمينآمين 1!1» 
وتناول تلماخوس السكاأس بدورهء ثم أفرغ 
ما فها» وعم بصلاة قصيرة ؟ واد يفرغ حتى 
تفرق الدعوون من أهل ,باوس طاعمين شاكر بن» 
إلا مثيرقا وصاحها ء وإلا تسطور وولديه .... ثم 
قال نسطور : 
« أما وقد فرغنا من غدائنا فاذا أسها الوافدون 
» ومن أبن عل هذا البحر ؟ أيجار أتم 0 
أم قرصان تماون الشطثان ذعساً وفزعا ؟ » 
واستجمع تلماك شجاعته » ونفخت فيه ميثرقا 
من روحها » وتكام فقال : 
« على هينتك ابن تليوس العظيم ؛» بالثر 
هيلاس ؛ إنى أنا ان صديّقك وصفيك أوديسيوسن 
سميت إليك من أقصى الأرض أسائلك عبن أبى ! 
أبى ! صفيك وخليلك الذى صال معك نحت أسوار 
إليوم وجال » ثم لا أحد يعرف من أنبائه اليوم 
شيعا ١‏ لقد اتهت إلينا أخبار الأبطال اليونانيين 
جيماً وعررفنا مصارعهم » إلا إياء ...أن رقد ؟ 
وأنى ثوى ؟ وأيان قرت رفاته إنكان قد شالت 
نمامته » أو مغى على وجهه فى الأرض إنكان 
ما زال حي .. إن الآلمة نفسها لا تشاء أن تدلنا 
8 أخباره على أثر . ولشد ما أخدى أن يكون قد 
ثوى هناك ... هناك ... فى أعمق ملك أيتيون » 
مع الجيلة أمفتريت27© . لذلك سعيت إليك يا فر 


)١1(‏ ملكة البحار وزوحة نبتبيون 


0 الرواية 


هيلا س كا يحدثنى عن أبى » وكيا تدكر لى بعض 
ما تعرف عما ألم به إن كنت قد شهدت ؛ أو تقص 
على ما عسى أن تكون قد متة من بعض حاشيتك 
التى يجوب هذه البحار . قل . حدث با نسطور» 
ولا مخف عنى شبيًا ... قل .. إنى أستتحلفك بكل 
ما كان يفتديم نه فى ساحة إليوم أن تقص على 
أباءه . 
ابنه بعض ذلك » 

وكانما رأى نسطور حلا لذيذا فقال : 

« ويحك أمها الصديق الشاب ! ما أروع 
ما هجلت ذكر بات السافى القعم بالأشجان ! 
ذكريات النكادة السادة والثاوير الصناديد » الذبن 
سقطوا نحت أسوار إليوم العتيدة فأرووا: ثرى 
اليدان بدمائهم » وسطروا آلة الجد يُمَوجيهم ! 
إنه را يا سليل الآلحة ؛ وبترو كلوس يامعجز 
الانداد والأقران ؛ وأجا كس ! ! أجا كس الذ. 
كان َس وحده ! لقد رقدوا يا نحت قلاع 
بريام الجبسار الشسيخ ! ورقد معهم ولدى !كه 
ياولدى ! أواه ياقطعة قى وذإذة كبدى وثرة حياق 
وس ؤددى 00 أشجع الشجمان با أثتياو خوس ! 
أب قصة وأبة.مأساة ؟ ! يا رءاك الله أما الشاب 
المزون ؛ أنىلى أن أقص عليك أحذاث سنين 
تمع كانت همؤم؟ متصلة وأحزانا فاجعة وآلام) 
مرق جع القاوب ! ؟ أى اسان ذرب 
يقص فلاعل » وأى ,مول رت ب يحكى وما يدب ؟ 
6 لوأنك أقّت تسمع الأعوام الطوال فا أحسب 
القصة تنتعي ! ألقصة التى بجد فها شحاعة 
الألوف ولا خدعة أوديسيوس وحيلته » وطول 
أنأنه وعمته !ولكن حدثنى بربك أمها الشاب : 


لقدكان يحبك وحلك ووقرك » فاحز 


أأنك حا اولد أوديسيوس ؟ أجل ! إنك علاممك 
وقسماتك غصدن دوحته » وإنك بكلياتك العذاب 
علسللوج 
الشباب وحبيب القلب ! لشد ما تمتلج فى النفس 
تلك اللائمة المائلة التى قضاها على الأرحيف 20 


ءْ 0 مه م.م 
سيد الأولب » غب انتصارم » و قبل أوبتهم ! 


8 .ا اع : 
أرومته ! أوه » أودسيوس ا يارفيق 


لقد حنقت مينرقًا علىو أدى' أتربوسإذ تنازعا فقال 
قائل منهما نضحى آرية العدالة عند سيف البحر 
تلقاء اليوم » ولسكن الآخر أبى وأبحر على أن يقدم 
لما القرابين فى آرجوس يا لاتعيسسين ! أنجا منون 
البائس ومنالادوس السكين ١‏ إنهما لم يصليا يئرقا 
خاق مهما غضها » وعبثا حاولا بمد ذلك أن 
يترضياها ! إختاف الاخوان ونام الجند <تى مطلع 
الفجر ؛ ثم أقلع نصف الآسطول: فى موج ثاثر 
مصطتخب من غضب الآللة » بقيادة أجاتمنون 
وما م إلا سويعات حتى مدأ اليم ونام الوج 
وباغنا تندوس فذيحنا الأضميات ياعم الألحة 
وسبحنا ارب اابحار تيون فتطامن العباب 
ولسكنا مكنا ندرى ما تنسجهبد (جوشف)9حولنا 
بل لم يكن يخامرنا أقل شك فى وصولنا إلى الوطن 
سامين . ذلك أن أوجه النظر اختلفث ثمة » ونشب 
بين القادة تزاع فى الرأى : هل يقاءون من تندوس » 
أو يتابثون ها حتى تنجلى الماصفة الى شر عت 
نهب فى عنفوان وشدة ؟ وهناء آثر مسلاحو أبيك 


5 


أن يعودوا أدراجهم بسفائئهم إلى طروادة » وذلك 
محاملة للقائد المام . بيد أنى لم أر هذا الرأى » بل 


فررت من العاصفة بسفائنى إلى جزيرة أسبوس » 


)١(‏ جنود آرجوس:إحدى مقاطعات إليونان 
(؟) زبوس أوجوبيتركايسميه الرومان وه وكبير الآلحة 


الروابة 


ولق بنا ديوميد ثم منالااوس فى إثره 0 وأرسينا 
نمة ؛ وانتظرنا إذناً من السماء » أو قل بارقة من 
الآلمة » تقلع بعدها . وكانت العاصفة تشتد وترقص 
فوقنا ومن بحت أساطيانا “فل أر ,ندا من الجازفة» 
وإلا تكسرت جوارينا على الس خور وذوق 
الأواذى » ... با للدول ! لقد بات قلوينا الحناجر 
قبل أن نصل إلى جيريستوس ١‏ مدا لك يا نببتون 
وثناء عليك ؛ وقل أن نذ بم باسملك ألف قربان من 
كل تحل جسد وكش حنيذ ! ولقد فاز د.وميد 
فوصل كنوده سال إلى آرجوس 0 وكذلك فاز 
الجبابرة اليرميدون ء جنود أخيسل » بقيادة شيله 
المظيم نيويتولهوس » فوصاوا إلى أوطانهم غاعين » 
ووصل من بعدثم فيلوكتيتيس كذاك 
وصل أجائمنون وليته لم يصل ! لاريب أنك سمعث 
عا حاق به ! أقد قتله الجرم إيجستوس92© , ولسكنه 
دفع روحه كنا افعلته ؛ إن العيش يطب لان 
أجاتمنون حتى ثأر لأبيه » فانقض كالصاعقة على 
قائله وفله بيده ١‏ ا لافخار أمبا الصديق الشاب 
حيت تنتقم لأبيك فتسجل اسمك فى سجل 
الخالدين 1 ...»6 

وشاع السَجِب فى نفس تلماك» فقال : 

«:ويك نسطور ! إنه سيكون انتقاماً عادلاً يحق 
السماء؛ وستتفنى الأجيال القادفة بقصته » وسيرويه 
الماف عن السلف .> ذا وددت لومكنت لى الآلمة 
في أعناق هذه العصبة الفاجرة من العشاق الآنمين 
الذيندلون كل بمددمم وعددهم » والذين يقذفون 
فى وجهى بالاهانة تلى الأهانة . . . وا أسفاء ! 
ليت شعرى لم لا تؤيد الآلمة حتى على باطلهم ؟ 


(1) شرحنا ذلك فى درامات إسخيلوس فى الرسالة 


كف 


لقد نفد اسطبارى وكات حيلتى ... فاذا أعمل؟ 3 
وقال نسطور : « أمها الصديق » اقد أذكرت 
منى غافلاً ... ويحمك تلياخوس ! لقد تناقل الناس _ 
ماكان من حماقة هذه الطئمة اتى تستنييح عرض 
أوديسيوس » وتستئزف ثروته ... ولكن » من 
درى ؟ هل أمنوا أن يعود بوم فيستأصل شأقومة 
وبديل منهم » وتكون له الكرة لبهم ؟ لقدكان 
أوك العظيم حبيب مينرقا وصفبها »وه لاد آخذة 
بناصرك 5 أخذت بناصره من قبل » ومى لايد 1 
مدركتك وشيكا » وحائلة بين أعدائك وأعداء 
أبيك » وبين هذه الزيحة الجرمة . » 
ويجيب تلماك : 
«ألامن بدرى ؟ إنه لا أمل لى فى ذلك قط:! 
1 أبنها الأحاسيس الغريبة التى بيش فى قلبى ! 
الآلمة ققط م القادرة على تحقيقاك عسجزة 1 » 
وهنا » حدحته ميترفًا بنظرة هائلة هن عينهها 
الزرجديتين » وقالت له : 7" 5 
« تلباخوس ! أبةكلة هائلة زل بم لسانك ؟! 
ما أبسر على الآلمة أن تقول للمستحيل كن فيكون ! 
أنا نفسى؟ تجشمت أهوالاً فى أسفارى ثم عدت 
بمنابة أربابى سالما إلى أرض الوطن ! بل 1 م 
أناس ظنوا أنهم تجوامن الوت فى يم غشهم عوج 
' كالظال » فلما وسلوا إلى البر حاقت مهم مناياام ك! 
حاقت هه منيته أجاتمنون » حين خر صريما بيسد 
افسنتوين الأيم ؛ وللتكة ”© الغادرة الفساجرة 
الزنم ١‏ حقا » إن الآلمة لا ملك أن حول بين الرء 
وبين النون ما دام قد جاء أجله » مهما يكن حَبِيها 
وأعل عبادها عليها . » : 
)١(‏ كليتمنسترا 


ذف 


الروانة 


وعبس تلماك عيوسة خفيفة » وقال: , 

مهما يكن الأمى فاندع هذا الآن يا منتور ! 
إننى لا أمل لى مطلقا فى عودة أنى » ولسكنها أقضية 
من السماء ومقادير أن أذرع وراءه البحار » وأن 
أعود فأسائل نكر اليونان نسطور » الابيب الأريب 
الذى حى كا هو مأثور أحيالاً ثلاثه » والذى يتألق 


فى عينيه سناء الآلمة . . . أعود فأسائله كيف قتل , 


أجاتمنون ؟ وكيف تيأ لابجستوس أن يقال » وهو 
من هو أعلا منه نسب وأعن حَسَ وأشرف قدراء» 
وأين كان منالابوس اللك شقيق أجاتمنون ؟ ألم 
يكن قد عاد يمد إلى أرض الوطن ؟ أم كان ما يزال 
يطوى الأفاق فشجع ذلك إيدستوس ونفخ فى 
قلبه ؟ » 

وقال نسطور : « رويدك أمها الصديق الشاب 
فانى قاص” عليك نبأ مالم يأنك بعل ...الله لولم 
أيقتل إيجستوس قبل عودة منالابوس » ما أقم ع 
رفاته حجدث » وما بكت عليه عين » ولألقى ندنه 
النجس لكلاب البرية وطير الفلاة تنوشه وتمزقه 
وتنتذى به حزاء فملته الشتماء ؛ وجرمه الم 
وخطيئته التى لا تغتفر . إمشغ إلى . . . لقد أناب 
منالااوس عنه حارس أمين؟ سهرعل أموق المدكة 
ويكون فى خدمة الدكه . . . ذاك هو أتريدس 
اجيم » الذى تثفله إيجستوس » واتصل عولاته 
را وفو لا بدرى ؛ واستطاع أن يدير م.ها هذه 
الؤاصية الشنيعة التى اذنهت بنتى الحارس الأمين ثم 
قتله فى برية موحشة غالبته فيها السباع الضارية 
والأوابد”؟ الكاسرة » حتى إذا خلا لما الو 
ياست له الملسكة القياد 3 وساد وطنى واستيد 


)١(‏ الوحوش 


وسدلط على العباد أعواما سبلع) طوالاً ...كل هذا 
والمماء ساهية لا تفل ؛ فقد عاد أورست ابن الك 
الغائب » وابن اللكة الفاجرة » فأنقذ عرض أبيه 
وقتل الوحش الثم الى دنس شرف الملكة 
ولطخ بالوحل هذا الجد الأثيل» ثم قتل أمه . . . 
أجل » قت لأمه وجع حولهالأرجيف البؤساء >تفلون 
هذا النصر ويصلون للالحة التى أنقذتهم من ذاك 
الشر ... ويينا ثم فأفراحهم وانشراحهم إذا بإللك 
المظيم يصل بأساطيله بعد رحلة طويلة محفوفة 
بالمخاطر .. فلقد أبحرنا ( أنا ومنالابوس ) منطروادة 
مما وماكدنا تبلغ صنيوم93© 0 أول صرافى”* أثينا 3 
حتى ؤقع مالم يكن لنا بحسبان ... ذلك أرب الشمس 
أبوللو غال بسهامه الى لا تطيش ربان الأسطول 
المظليم »فروتتيس ع :فاشطر اللك أن يلق عراسيه 
حتى يصلى على صديقه ويقيم الشغائر على جمانه ؟ 
ثم أقلع ؛ وما كاد ؛ حتى اضطرب البحر » وذئرت 
اللجج أفواهها ٠»‏ وتداقع الوج حول الأسظول 
كالجبال وعتم الجو » وغامت المماء » وانقضغت 
الصواعق فانشعب الأسطول وتفرقت سفائته » 
وانشطرت وحدانه » فبعغها شرق وبعذما عرب 
وبعغها م شطر سيدون عند كريت 6 وبمقمها 
ايمه برغمه حو شائان معسر » وبعضها غاص إلى 
الأعماق » ونس فقط ... وصلت بعد طول الجهد 
الى هنا ... » 

. « بنى ... أمها الصديق الشاب ... أخاق بك 
أن ذهب من فورك الى متالاوس فتسائله عن 
أبيك » فلقد اتى الأهوال فى البحر » ولا ريب أنه 
عع بكثير مما جرى فيه من مختاف الأم فى رحلته 


)١(‏ تمستسسة” 


الروابة 


ولف 


الشئومة ... هل ... إنظاق إليه ... وإن لم تسمفك 
0 فاق دك ا ما يحتاج من ماكب البر 
أو البحر » وهاثم رجالى معك أَيْا توجهث » بل 
هام أبنالى » ليصحبك أحدم » أو كلهم » إلى 
منالاوس » فان عنده الخير اليقين »© 

وكانت الشمس قد توارت بالحجاب » والايل 
قد تمر ظلامه فوق الطبيمة النهوكة المامدة 
فضت ابنة زوس العظيم » ميئرفًا الخالدة » وى 
ما تزال فى صورة منتور أمير البحر وطيلسانه » 
فقالت : « صرح بانفر هيلاس ! لقد قلت حم 
وتكامت صدفا ؛ هل » البدار البدار» قطموا 
ألسن القرابين7© وأريقو | لخر باسم الآلحة ء ويام 
ننتيون قبل كل شىء ... » 

وانتثر الولدان بين المدعوين يصبون الاء 
على أبديوم بعد إذْ أدوا التحية الخرية القدسة 
لأداهم ثم فر قوا شيما » ونهض تلاك وصاحبه 
لينصر فا » لولا أن ماع هما تسطور: 

« حاشا يا رفاق ١‏ أثها صََيدْن » فكيف تبيتان 


فى سفينتكم حت طل الليل وهذا بيتى فيه ك3 


لك وفراش وثير » وفيه والجد للآلحة » خير 

كثير » وهؤلاء أبنائى ار كاوثم ثمة طوع 
2“ 

ْ وشكرت ميثرةًا للملك عطفه ثم قالت : 
« بوركت أها اللك » ليق تلماك هنا » ولأمض 
أنا إلى البحر لأسهر على صوالم مك » ولأطمان 
بحارق » فكلهم أتراب تلماك » وكلهم متطوعون 
لخدمته وفاء وحبا » وليس يحجمل إلا أن أبت أنا 
معهم تلك الليلة » على أن نقلع سبيحة الفد إلى 


(1) كان منّالتقاليد الشائمة أيام هومير أنتقطم لسن 


الفرابين. وتحرق باسم الألحة لينصرف الجم 


0 03 ولتأذن فتمنئحه عرءة وزوجا م 
صافنات حيادك ليلدق بنا نمة » يصحبه أحد 
أبنائك ؛ مادمت قدعرفت فيه ابن لأعل أحبائك _ 
واو أصدقائك » 


ثم حدثت المجزة . . . فاه ما كاونك ميئرمًا 


تلمكلامهاء حتى انتفضت انتفاضة هائلة» وهوات 
من صورة منتوز أمير البحر إلى لسر اعظليم هوب 
اللفتات » ما عنم أن ضرب الهواء بخافيتيه » حتى 
حلق فى السماء » وفاب فى لا نهايتها » بين دهش 

القوم ؛ وشديد حيدمم . 

وتناول نسطور العظيم د تاماك » وظل يقاب 
فيه بصره » ثم قال : 

« اها الصديق ؛ اشد ما عظمت مئنزلتك 2» 
وسمامكانك . حتى لتكون فى رعابة الآحة وعنابة 
السماء ! هذه دون أى ريب ابئة سيد الأوات : 
- السكرعة مينرقًا ‏ التى ما وقرت أحدا من 
أبناء هيلاس كا وقرت أباك > 5 

«ولكن أت ١‏ أن مليكة السدالة! 
ضرعت إليك أن تتلطق بنا جيما. ! أمندينى 
بركاتك أنا وأبنائى وشعى ... اكتى أساءمم 
فى الخالدين » وسنصلى لك ونذبعباسمك بقرة ؛ لا ذلول 7 
تسير الأرض ولا تست الحرث ؛ 'مسداة لاشية 
فها ؛ منضورة بالورد » محلاة القرنين بالذهب »6 

وقبات مينرقًا صلاته » وليت دعاءه » وميضش 
وفى إثره أبناؤء وأحفاده » وفتحت أنواب القهعر 
وتقدمث ندمانة الشراب فقدمت إليه كسا من 
خر لما نسب من عهد آدم فأفرغها فى الأرض محية . 
لينرًا » واقتدى به ملؤه فأفرغوا كؤوسم 2 ثم 
مضو إلى غرفاتهم » ومقى للك مع تلماك إل . 
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مدع وثير » وفراش من حرير ؛ وأصس ابه 
بزستراتوس فقام معة ) م ذهب حيث وجد اللكة 
فى انتظاره 
ونشرت أورورا 2 غلاللها الذهبية فى مشرق 
الأفق » فاستوى نسطور على عمرشه الرصرى التألق 
عند بوابة القضر » حيث كان أنوه نلووس يجلس 
. كله للنظر فى سوال العباد » وأقبل بنوه الستة 
وممهم تلناك الذى جلس إلى جنب أيهم وحدث 
إلهم نسطور فقال : 
« هاموايا بَنى » انذيع القربان القدس باسم 
مينرًا الكرعة التى باركت فنا أمس ؛ 
. لينطاق أحدى إلى الحقل فليحضر ثور] 9 ينا » 
وايذهب آخر فيدعو رجال تلماخوس - إلا 
انين -- من السفينة ؛ ولمض ثالث فليأت بالصناع 
الفنان ( ليرسيوس ) ليجلل قرنى القربان باذعب 
ولييق الآخرون هنا ء ثم لتحضر كل حاشيتنا من 
النساء ليكسين الولمة مبجة ورواء » 


وأطاع أ بناقءالأوفياء » وأحضرالقربإن» وأقيل' 


اللاحون الأمناء » ثم قدم الفنان ليغطى قر الهيمة 
بالذهمب 
لتشهد الطقوس التى تقام باسمها ... » وبدأ الفنان 
عمله » فأخذ يرقق سفائح الذهب ويثبتها عهارة 
فى القرنين الصغيرين:. وتقدم أريتوس بن نسطور 
وفى إحدى بديه باق ةكبيرة من الزهى وفى الأخرى 
.سلة من أنفر أنواع الكمك ؛ وتقدم ابنه الثائى 
تزاسيميد وفى بده شاطو ركبير ليذبح الثور ووقف 


5 ثم ... وافث ميثرقًا ... مينرقًا نفسها 


(1) ربة الفجر وحادية عربة أبوللو حين يركب الشمس 
كد العروق 
(؟) كان على نسطور أن يذبع بقرة مسامة 


الروانة 


قبالته برسيوس يتلق الدم فى وعاء كبير ٠‏ ونمهض 
تسطور الأب فسببح ومسلى أمام نار كبيرة 
مضرمة » وتم باسم مينرقا » وقذف فى اللغلى 
بكمكتين كبيرتين » وبناسية القربان » وبقدر قلبل 
من الاء القدس . وإذ انتهى الميع من صلاتهم 
ثعر تراسيميد عن ساعده وجزر القربان » واتكب 
الجزيع يجهزونه » وكانت بوريديس الجيلة المفتان 
تمنى أشد عنابة بالفخذين » فسترتهما بثوب غال 
من الديباج » وكان نسطور نفسه ينثر اخر القدسة 
والمطور والأرواح . ؛ . وهكذا أخذ الجبيع فى 
شغلهم » وشرعوا يلقون فى الجر بالموايا ؛ وشرعت 
بوليكاست تنثر الهار والتوابل ٠...‏ وتمبادى 
تاماخوس بعد هذا فاستوى إلى حنب اللك » 
وانتصب الولدان والنداى يصبون اتمر » وبدأ 
الكل يأ كلون هنيثاً ويشربون ميقا 

وما كادوا يفرغون حتى أمى نسطور فهيثت 
الصافنات الجياد لرحيل تاماخوس وأحذير القواص 
عرمة كبيرة مثقلة بكل ما حتاح الرحلة من زاد 
وعتاد 

وأخذ تلاك مكانه من المرية الأولى ؛ واستوى 
إلى جانبه بيزستراتوس أشجع أبناء نسطور » ثم 
سم تلماك وودع » وشكر وأثنى » وحذب عنان 
الخيل فانطلقت تمهب الرحب » وتنتتدغن ,اوسن 
وتطوى الزمان 

وبلغوا ؛ مع مغرب الشمس » فير.ه » حيث 
تلقام رب البيت بالبشر والترحاب ؛ ويانوا عتدمت» 
حتق أيقظنهم أوروا الشرقة . فواساوا رحاتهم .إلى 
أسبرطة : 


دريق ثم 


( يتبع ) 


بممسوو موس وسح ووو و طروه رعسو سس سورورو 


بت يعظبعة لجنة التأليف والترجة والنعر 
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صاحب الجلة ومديرها: 
ورئيس بحر برها السثول 
احيسسر ارات" 


ل الرشتراك عى مله 
أمضف 
فى مصر والسودان 
٠ه‏ ف المالك الأخرى 
١‏ ثمن المدد الواحد . . 


الروارة 
شارع عبد العزيز رقم 
العتبة الخحضراء ‏ الفاهية 
تليفون ٠.ة“الاع‏ , ممعم 


السنة الأؤلى 


الرواية 


رغب إلينا كثيز من أصدقاء الروابة أنهم 
يفضاون أن تفتصر على نشر الأأقاصيص القصيرة » 
فان تساسل القصص الطويلة يخمد نشاط القارى” 
ويزهق جاذبية الحديث . وفى هذه الرغبة الشزية 
لاشك سداد ووحاهة . غير أن الفن القصعى كله 
أوجله فى هذه المطاولات الرائمة » فاذا أغفلناها هذه 
الأسباب قطمنا عن الأدب المربى الرافد الأغزير» ‏ 
وخر جنا بالروابة عن الغرض الأجل . لذلكسنحاول 


.التوفيق بين رغبة القارى” وغمرض الروابة بأن 


نقطع هذه السلاسل فلا نبق مها إلا الاعترافات 
والذ كرات » لأن موضوعاتها تكاد أنتستقل »وإلا 
الأوذيسة» فا نأناشيدها توشك أنتنتهى ؟؛ 0 م تنقين 
من حين إلى حين قصة من بدائع القمنص الطويلة 
كاملة فيعدد واحد . ويذلك تساهم الرواية مساهمة 
قويحة فى تغذية القارى' العربى والأدب المربى بم 
راع وخلد من الفن القصصى الصحييح 


عرفت الفتى ( رنيعه دى برنيقال) شابا عظيم ماتستفريه . وعهدى بك رجلاً ذكيا فلا أخئى 


البسطة لطيف المشرة » تغشى وجهه سحابة رقيقة أن يؤذى صداقتك هذا الحديث ؛ وإذا تأثرت به 
تمن الزن كاد لا تنقشع؟ وهنو شديد القش وم >< وتأتتك منه فان أجرص يعد اليوم على أن يكون 
مرخ التشكك لاذع النقد .بارع السخرية من-  .-‏ لى منك صديق 1 
.نفاق الفاس ولؤم العام ؛ بقول وكثيرا مايقول : 0 إنأىعقيلة كور سيل كانتامرأة حديئة 
« إن الناس ليس فنهم سال ؛ وإذا كان فيهم غقة السن حيية الطببع خافضة الجناح» خطب زوجها 
'فعى بالأضافة إلى ما فيهم من الدعارة » منها الال » وتزوج منها الثروة ؛ فيكانت حياتها 
كان له أخوان من آل ( كورسيل ) لايجممه ممه حياة الشهيد العذب . هذه الفتاة الودود اغرود 
وإاماظل ؛ كنت أظنه من ر جل آآخرغيرأبهماء الرقيقة عاملها ذلك الفلاح الجلف الذى كان يجب أن 
1 لاختلاف اشمه عن اسمنهما ؛ و قد اشعان بت يكونأبى ؛ معاملةجافية قاسية منغيرهوادة ولارجمة 
الألسنة فى مناسبات كثيرة بأن حادة غيب وتع ل يكد ينقغئئ شهر واحد على زواجهما حتق 
فى هذه الأسرة » ولسكها م تفصل امبر ولم نص كان يمايش خادمة من الخدم ؛ وكان يتخذ ناك 
الحادث . وحب ب إلى هذا الشا بكرم ثمائله فتوئقت .عن تلك نساء مستأجرى ملررعفه وبناتهم حظايا 
بيننا أسباب الألفة » وأتصات زيارات ألودة وخلائل ؛ وم عنمه ذلك من أن يكون له من زوجته 
ففى ذات مساء سألته عرض وأنا أتمثى على ولدان» وقدكانالناس بعدونهم - وأنا فم ثلانة 
ائينه أنا ده ومن غير ثالث :هم أولدت عن فراش 22 كانت أمى تعتصم بالسكوت وتاوذ بالصبر وتعوش 
أمك الأول أم علرفراشنها الثانى ؟ » فانتسف وجهه» فى هذا البيث الصاخب اللاعبك تعيش الفيران 
قليا ثم تضرج » وبتى لأظة لا يتتكلم وقد بدت على الصغيرة التى تسرق المعلى وراء الأثاث » ونختاس 
عنياه ربكة ظاهرة ؟ ثم ابتسم ابتسامته السهمة المذية الأنظار بين الّرش : 
وقال إؤذا كنت باصد, 


ننبسط هدبنى ؤتنقط 2١‏ كانت تنظر إلىالقوم ومن منروية خفية واجفة . 
اسماعه » فتتأقض:عليك من نب مولذئ وتختدى بمين ثاقنة قلقة كانه عين الفيزع » فلا تستقر فى 


الروابة 


محجرها ولا تطمئن . على أنهاكانت رائعة الحسن » 
بارعة الظآرف » شقراء الشمر » فى شقَرتّها لون من 


الشهبة » ومعنى من الحياء » كأأنما لوحت شغزها 
مخاوفها المستمرة 

وكان من بين الأدقاء الختلفين إلى قصر 
السيد كورسيل ضابط قديم من ضتباط الفرسان 
أرمل هوب الجانب » رقيق القاب » حاد الطبيع » 
إذا أزمع أع1 ١‏ يثنه عنه شىء ؛ ذلك هو السيد 
5 نيال الذى أجل اسمه . كان رجلاً مديد القامة » 
عدول الخان ؛ خفيف البدن » أسود السبلتين» 
غليظ الشارب » يشهنى كثيراً وأشمه . يقرأ كما 
يقر أُ الأدياء » ولا يفك رك رفك ر أهل طبقتة . 
كانت جدتهالمليا صديقة لجان داك روسوء فكائما 
ورث عنهشيًاً من طريقهذهالعلاقة . حفظ كتابيه 
( المقد الاجمائى ) و ( هياويز الجديدة )عن ظهر 
قاب » ودرس سائر كتبه الفلسفية التى مبدت عن 
'بمد لهذا الاتقلاب الذى حدت لماداتنا الباطلة 
وآرائنا الفائلة وآدابنا السخيفة 

أح ب أ وأحبته كا يظهر » وظلتهذهالملاقة 
سر مكتوما لايطير فى جنبائها ظن » ولا محوم 
حوها شهة . ورأت هذه الرأة السكينة المزينة 
نفسها مفروكة متروكة » فتعلقت بأسباب هذا 
الرجل تعلق اليائسى » واتخذت فى مماملها طريقته 
فى التفكير » ونظريته فى الماطفة البرة » وجرأته 
فى الحب الشتقل ؛ ولسكنها كانت من الهياء والخفر 
بحبث لا تحرو على أن ترفع صدونها بالسكلام » فلات 
هذه الأهواء والآراء فى قابها الغاق مكظومة 
سكومة مكزة 


وكانتفت أخواى كا بهما قاسيين علها » 


لايلاظفانها ولا يحفلانها ؟ وقد تمودا أن برياها فى 
البيت من سقط المتاع » وأن يعاملاها معائلة انيدم 

وقدكنت أنا الوحيند مَنْ بين أبناما اللتى 
بادلا حب بحب وإخلاس] باخخلاص 

ثم توفيت وأافى النامثة شزة مئ: تمرى . 
ولابد أن أقول لك لتستطب: نع فهم ما ؛ ىه دن الطديث: 
إن دو <ها كان تهوراً ع شر حمل :لما الاق 
فى استقلالها بإدارة أموالهاء فكان لا بفضْل حْيلة 
القاونوذكاء السجل ؛ أن توصى عا تشاء من تشاء 

أبلمنا بعد وفاتما أنها تركت عند هذا السجّل 
وصية » ثم دعينا الى محر فشا وقراءتها - 

لا أذال أذكر ذلك كاه حدث أمس : كان 
منظرا غظما لها ؛ مبكيا مضحكا , مفاجعا مدهشآ» . 
أحدثه عرد بعد الوت » واحتجاج من جوف القبر» 
وسوت الخرية اليائس ينبعث رهييا من خلال 
الناؤوس المقفل » حمل شكوىهذه الفقيدة الشهيدة 
التى أشقتها أخلاق الناش وسحقتها تقاليد الجتمع 

كان الرجل الذى يظن نفسه ألى دموي لها 
كانه جزار ؟ وكان أخواى فتبين قويين أحندها 


فى الثانية والمشرين والآخر: يصغره بتاتين-؛ 
وكان لان نهم ينتظر ون مطمئنين على القاعد . أما'الشيب 
ورئيقال » وقد دم أيضاً إلى شهود هذه الملسنة » 
فقددخل وأخذ مكانه خانى ؛ وكاز فر دجو الضيقة , 
شاحب اللون كاسف البال يعضض شاريه الذى 
أخذ يشنهب ؛ فلا جرم أنهمكان يتوقع ماسيحدث 

أغلق السجل الباب بالقفل والرتاج وشرع 
يض أمامنا الغلاف الختوم بالشمع الأجر وهو عل 
مايحتونهء ثم أخذ يقرأ : 

0 


ليد" 


الروانة 


أمندك ديق عن الكلام لخأة ؛ ثم قام إلى 
درج ف مكتبه فأخر ج منه قرظاساً قدعا فنشرء 
ثم قبله'طويلا ودفعه إلى وهو يقول : 3 هذه هى 
وصية أنى الحبوية فاقرأ » فقرأتها فاذا فها : 
« أنا - أن كترين جنقييف ماتييد دى 
. كروا كسيلوس » الروجة الشرعية لجان ليوبولد 
بوسف جوئتران وى كورسيل - أعان وأنا مرحة 
الجسم سليمة المقل إرادق الأخيرة 
« استثفر الله أولاً ٠‏ وولدى العزيز رنيه 
ثانياً » من العمل الذى أريد أنف آنيه ٠.‏ وفى 
اعتقادى أن ولدى من كبر النفس وسمو الماطفة 
بحيث يفهم حقيقة أمرى» ويقبل واح عذرى . 
لقد قضدت حياتق بائسة معذية ..كان زواج مسألة 
حسابية مالية » فلا غرو أن تكون حيانى الزوجية 
سلسلة من الأنكار والاحتقار والضم . يعنفعل” 


زوج من غير رحة » ويختانني من غير هدنة ؛ فأنا 


أغتفر ما فرط منه إلى » ولكننى لا أعتر ف بأن له . 


ديناً على 

« وولذاى التكبيران لم يحباتى وم بدللاق 
قط . كانا قليلا ما يعاملاننى معاملة الولد للأم 

اقد كنت لما ما يذبغى أن أكون فى حياى » 
فلست مدينة لما بشىء بعد مماتى 

إن علائق الدم لا تتوثق بغير اللودة الدائمة 
اللازمة فى كل نوم , وأما الولد المقوق فهو أ يمد 
من الغريب . وهو ترم لآن الولد لا ينبنى له أن 
إستدنف بأمه 

لقد كنت أمام الناسأضطرب خجلا وأتفزع” 
وجلا منقوانينهم الباغية وعاداتهم الجافية وأحكانهم 
العيية » و لكننىي أمام اللا أخشيشيئاً ولا اذ هب 


أحدا ؛ فأنا بمد أن مت أطرح عن نفسى هذا 
اللاجل النافق وأجرةٌ على أننت أصحر يفكرى 
وأجهر إسرى 

« إذن أوصى الى الذى جمل لى القانون حدق 
التصرف به لعاشق الجبوب ( بيير جرميه سيمون 
دى ورنيقال) ليؤول من بعده إلى.ولدى وولده رنيه 

وإفى بين بدى الله رب المالين وأحك الماكين 
أعلن أن ى كنت ألمن السماء وأدجم الأزض لولم 
يتح لى هذا الحبيب الصادق الخلص » فأذوق من 
شفتيه الود الصقدّى والحب الودّق والمنان 
العطوف ؟؛ وأفهم بين ذراعيه أن الله اق الناس 
ليجتمعوا على الحب » ويأتلفواعلىالصفاء» ويتعاونوا 
على الشدة ؛ وينضح يعفهم حسرات بعض 
بالعزاء والدمع 

«إن ولدى الكبيرين أنوها السيددى كورسيل » 
وأنا ولدى رنيه قأبوه السيد دى بورنيقال » وإنى 
أسأل الله رب البشر ومصرف القدر أن يضع الوالد 
والولد. فوق ظنون التاس وأوهام الجتمع » وأن 
يلف قلبهما على الب مدى الياة » وأن يمطفهها 
على وأنا فى القير » 

( ماتيلد دى كرو كسياوس:) 

فنا فرغ السجل من قراءة الوصية مهض 
السيد دى ررم -وصاح : « هذة ولاريب 
وصية اصرأة محنونة ! » فتقدم السيد دى بوريقال 
وقال بصوت قوى حاسم : 

«أنا - سيمون دى ورنيفال ب أعلن أن 
هذه الوسية ليس فيها إلا المق البين والصدق 
الحض » وأنا مستمد أن أثيث مافها عا حث 
بدى من الرسائل » 1 


الروابة 


حينئذ مشى النيد دى كورسيل الزوج إلى 
السيد دى نورتيقال الحبيب » فأ شككت فى أنهما 
سيتقائلان. وقف أحدها للآخر ؛ هذا ريل 
وذلك هزيل »؛ وكلاها وافى الشطاط ينهور بالسكلام 
ويتسمر بإلذضب . قال زوج أى طبيبها وهو برغم 
وزر: ش 

« يالك من شتى شرير ! » 

فرد عليه الآخر باهحته وغاظته : « ساتلاق 
فى غير هذا الكان ياسيدى . ولقدكنت أود قبل 
اليوم أن أاطمك وأنحداك » لولا أنى آ ثرت سلام 
هذهالرأة التى أشقبتها خيانتك » وعذبنها بقساوتك» 

ثم التفت إلى وقال : « إنك ولدى » فهل تريد 
أن تتبمنى ؟ إننى لا أملك المق الذى يساعدق على 
أخذك, لكر أله : شئت لنت مى » 
فصاخته من غيز أن أجيب ؛ ثم خرحنا سا ونا 
أسوأ حالاً من الجنون 

وبعد ومين قتل ألى زوج أى فى مبارزة ؟ 
فلزم أخواى الصمت اتقاء لعار الفضيحة وسوء 
السمعة ؛ ونزلتلهما عن نصف ماتركته أى فقبلاه . 
وتسميت بام أنى الحقيتق » وزميت للقاثون ذلك 
8 الذى ملي إباه وليس لى به صلة . ومند 

اس سئين توفى السيد دى بورثيفال غْرّنت عليه 
0 شديد] حتى لم أُْلك المزاء عن فقده إلى اليوم 

كنا 
٠‏ قال ذلك صديق الشاب ثم مهض نفطا إلى حتى 
وقف بين بدى وقال : « هيه ١‏ ألس من رأيك أن 
وصية أى ص أجل وأنبل ما تستطييع امأة أن 
تعمله ؟ _» فيسطت إليه بد" الاثنتين وأجبته 
« بلى يا صديق ! ذلك ثىء لا ريب فيه » 
الزيات 
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ا الأستاذ تمد فريد أو حديد 


5ك 


عدد الرسالة الممتاز ' 


سيصدر نوم الاثثيينف المقيل عدو الرسالة_ 
الحجرى المتاز فى انين صفحة مديا بأقلام 


أقطاب البيان وأعلام الفكر فى مر وسائر 


الأقطار العربية » وإليك بعض أسعائهم ماتبة 
على حروف الحجاء : 
الدكتور ابراهيم بيوى مدكور 
الأستاذ ابراهيم عبد القادر السأزق 
2 ار اهم مصطانى 
الدكتور أو الملا عفيق 
الاستاذ أحمد ايت 
2 أمين امول 
« توفيق الحسكم 
الذكتور حسن ابراهم حسن 
« شحت 
الأستاذ عياس تمود العقاد, 
2 عبك الرمن صدق 
« عبد القادر الغرى 
« عبد اليد العيادى 
الدكتور عبد الوهاب عنرام 
الأستاذ على الطنطاوئ 
0 افر ى أو السعود 
قدرى حافظ طوقان 


د« محدأجد الغمراوى 

د محمد سميد العريان 

« ممدعيد الله عئان 
الدلكتور تمد عوض يمد 


8 مجودغتم 


عسوم ونوا ةلاطا 


امم 


وقفت « جايلة » حائرة لا يدرى ماذا تصيع » 
فقد انذرزت إحدى المحاتين الخلفيتين فى الرمل 
وأبثت أن مخرج منه وتمز ارك عن جذها »بل 
كانت المجلة تزداد غوس؟ كلا حاوات نزعها » 
وكانت الشمس قذ مالت إلى الغيب ولم يبد أحد فى 
الأفق » وكان « الكشك » الذى وقفت عنده 
منذ لحظة تشرب 3 الكازوزة » ببعد مسافة كيلو 
ونصف أو ائنين » فليتها ماجاوزته إلى هذا الكان 
.. ولكنها أرادت أنتب ترى الطيارة 
الشراعية من مكان قريب » والأرض بعد 


« الكشك » غير ممبدة» ولكن عناء السير فيها 


القفر . 


محتمل ولا خوف من الغوص » وقد طوفت من 
قبل فى أرخاء هذا الفضاء الرحيب: فعى :عرف 
سلاءة الأرض ولا تخشى رخاوتها . غير أن الحظ 
خانها فى هذه الرة فاكادت تقف بالسيارة وتنأى 
عنها قليلاً ثم ترجع حتى ألفت المجلة قدغاب 
نصفها فى الرمال الهائنة » وكان تلاميف الطيران 
الشرات بعيدن عنها بعد « المكشك » ؛ نهل 
:.نترك السيار 5 تعود أدراجها إلى الكشك تلتمس 
من صاحيه المونة وتسأله أن ندع قإلى حدتما 
رز بعض خفراله ؟ ؟لم ببق من هذا مفر على ما يظهر 
وإلا صار شخطبها أده بعد الغروب . وصح علرمها 


على ذلك فأقبلت على السيارة تريد أن تأخذ منها 


حقيبها وقبسها وإذا بصوت يقول لها : 

« اسمحى لى ..» 

فالتفتت مذعورة فا سءعت وقع قدميه وهو 
مقبل عليها » ولا رأنه وإنكانت قد دارت بعينها 
فى الكان ونفضته قبل أن تنوى الرجوع إلى 
«الكشك» . وم يسأها الرجل شيا ول ينظر 
إلمها بل انطرح على الرمل بثيابه الأنيقة بعد أن ألتى 
طربوشه فى السيارة وراح يحرف الرمل بيديه من 
خاف المجلة وقداءها . ولا فرغ من ذلك ووسع 
لامجلة نهض ومشى مطرةا ينظر إلى الأرض كائنما 
يبحث عن ثىء » ثم اتمنى وتناول حجراً كير 
لوح تر« الضاج» وعاد هما فؤمتع المتجر 
خلف العجلة واللوح امامها وتحتها ليكون دوراتها 
عليه لاعلى الرمل » ثم نمض مرة أخرى وقال : 
« أظن هذايكنى . . فلنجرب عل ىكل حال » 

فقالت : « أشكرك . . لا أدرى ماذااكنت 
أسنع لولم :نجدق 25« 

فأشار بيده وقال : « أجلى الشكر حتى. 
أستحقه . . إن المجلة السكينة لاتزال فائصة 
فلتتقذها أوا 5 6 


ومغى إلى آخر السيارة وقال : « أدبرى 


الرواءة 


أفف 


المحرك وسيرى بها وسأدفمها أنا من الخاف » 
فقّملت وخرجت السيارة ثم وقفت على مسافة 
أمتار وئزات مها متهللة الوجه فصاح مها : « ناذا 
وقفت ؟ . هل حدث ثىء ؟ »6 
قالت : «لا ... إعا جئت لأشكرك ... » 
ففرك يديه ومد عناه إليها وقال: « آم صمح . 
صار الشكر الآن واجبا . أليس كذلك ؟ . » 


فضحكت وسرها منه أنه لاييدو عليه أنه 


35 0 3 . 
بريد شكر1 وأنه كان ينتظر منها أن فى عنه 


بلا كلام 

وقالت وم تبتسم له ح فى عينيه - : 
« ألا تريد أن أشكرك ؟ِ2« 

فقال وهو ينفض الرمل عن ثيانه : «كلا... 
إنه دين قديم أؤديه ٠٠١‏ بعضه على الأقل »» 

ففاضت الابتسامة وقالت مستغرية : « دين؟ ٠‏ 
لىأنا ؟. ولكنى لا أذكر ... أتى أعرفك ... 
لامؤاخذة ! » 0 

قال : « صدقينى حين أقول لك إنه يسرى أن 
أزاك ناسية ... إنها ذكرى خليقة ألا ثثير فى 
نفك إلا الامتماض والنفور بل القت" 
والجد لله » 

فدات منه مقدار خطوة وقالت : « ولكن 
أرجو أن تريحنى ٠.١‏ هل تعرفنى ؟ »6 

قال : « أعيفك ... أظن ذلك ... وإن كنت 
لا أ كتمك أنى نسيث اسمك ... انتظرى ( ورفع 
كفه التكبيرة الغليظة الى جبينه ) اسمك ياستى .. 
غزيب ! ! تيتق الصورةكل هذه الأعوام وذهب 
الاسم 5-5 أدة جا ... ججيا ٠‏ وجدنه ! وجدنه !. 


جليلة ... ألب س كذلك ؟ » 


قصاحت 25 تعر ١‏ نعم . ولكنى آننفة لأنى 
. لا أذكرك أب ... لاسورتك ولاااسيك » 

فقال بايتسام : « انهم اجديران منك بالنسيان:» 

فألحت عليه أن يذكر اسه فقال : « هذا لاز - 
سأترك لك حله وأنث عائدة © . 1 

فابتسمت وقالت : « ألا خشى أن أشفل به 
عن الطريق ومافيه فتحدث لى حادثة ؟ 6 

فقال : « صميح . صحيح . إذن 4 يدق مفر 
من التضحية ... سأخسر ماصرت جدثراً به من 
الشكر وأسترو سخطك القديم » 1 

فسألته ومى تضحك : « هل كنت فظيم؟ 
إلى هذا الحد ؟ » 

فقال : « ستعرفين مبلغ فظاءتى حين تعرفين 
اسمى . . ماد الباروق » 

فأطرقت وقالت على مل : « مراد . 
البارونى ؟ ( وهزت رأسها ) كلا . . إن ذاكرق 

0 . آسفة » 0 

فقال وهو يضحك بدوره : «أنا أنا فان 
ذكراك يقشمر لها بدثى فا أستطييع أن أذى أنك . 
صبدت على ملء قربتين من الاء فى الشتاء . 
سلطت على خرطوم الحديقة وأطلقت على مامه . 
أهذه ذكرى تنسى ؟. . ألست معذورا إذا ظلات 


متذكراً . . ؟ » 


فدنت منه وقالت بصوت خافتكلهمس : 


-لايختاج فهها شىء 


« مهراد ؟ . . صحيح !1» 

فقال :م وكنت ظالة لى 5 

فقالت : «كلا ... لقد تذكرت الآن :. 
فقد وضءت لى دودة ميتة فى قفاى ... المق أنك 
كنت قظيدا «( 1 


ذف 


الرواة 


فأشار بيده إشارة للستتكر : « لالالالا ... 
هذ كان سوء تفاهم . . أعنى أن ى كنت فرغت من 
اللمب بالدوذة وظننت أنك قد يسرك أن تأخذهها 
لتلمى .مها » ولكنى أخطأت فوش سسا لك فى 
قفاك بدلاً من بدك ... بلكان الططأ منك لامنىء 
فقد جعات يرن خائفة وأنا أجرى وراءك م 
يسمنى إلا أن أتركها لك فى حيث تبسر لى ذلك 
فالذنب لك يا جليلة » ١‏ 

فقالت جليلة ومى تضحك : « أنذ كر كيف 
كنت تصيح بأعلى موت كلا رأيتنى:؟ وكيف 
كنت تجزى ورافى وتديدت برجليك كا أدركتنى 


فتزيدلى رعبا ؟ « 


فقال : « نعم أؤكر ذلك كل ل 


إنه كل ما بتى لى منك ٠‏ لقدكنت أصيح وأذدب 
لأخنى عنك حى لك » 

فقالت : «غريب ... أ كنت محبى 5... 
لقدكان مجاحك تام إذن فى إخفاء هذا الحب » 


ونظرت إلى و<هه الذى اوحته الشمعس » 


وشعره الذى ظهر فيه الشيب هنا وههنا وأخذت 
الصورة القدعة تسترد ألوانها وتبرز معالها شيئ)ً 
فشيئا ثم قالت : « لقد كبرت جدا ... طولاً 
وعرضا ... وتشيرت أيضا .:. مركن الذى براك 


الآن فيذكر بك ذلك الطفل الشثى الذىكان يسوه- 


عيشى ويرعبنىكلا ظهر لى خْأة من وراء شجرة ... 
أو من نحت الأرض فها كان يخيل إلى ؟ ... ماذا 
صنعت بنفسك كل هذه السنين ؟ » 

م ابعال : «أوه ماذا لصتع الناس ينفوسهم 0 
يكبرون ويتقعون على عمل يشتفاون به . . أنا أيض؟ 


وجدت لى عملاً . . فى نحارة رايمة واد لله . . . 
وأنث:5 6 

قالت : « أوه . . كبرت مثلك ... » 

فقاطمها وقال : « كلا . . إنك لم تتغيرى 5 
لوكان هنا دود لا خطر لى وأنا أنظر إليك إلا.أننا 
ما زلنا ظفلين ولهممت بأن أضع لك واحدة فى 
قماك » 

فضحكت وقالت: 2 لقد صرت مهذبا جداً... 
ل ببق شىء من ذلك الطفل اللمين ... ريب .. 
أعنى أن ناتق هنا هكذا بمدكل هذه السنين ... 
ماذا كنت تصنع ؟ . أعنى هنا » , 

قال : « أعثى ... للرياضة 6 0 

فتنهت وقالت : « إذن لا أقل من أن أجملك 
عق ف السيارة © 

وقال وهو يركب معها سو وو]: «ماقولك؟. 
حتفل مهذاً الثقاء الذى لم يكن لى ولا لك فى حساب 
بالمشاء نتناوله فى محل الحاتى . . هه ؟ » 

فابتسمت لنفسها فى صرآة السيارة وأصاحت 
شعرها الذى عبث نه النسمم ثم التفتت إليه وهزت 
رأسها أن م ؛ ثم انطلقت مخطف بسيارتها الأرض 

1 * » » 

وم يكن فى جايلة خفة أو طيش ولتكنها - 
كانت فتاة وحيدة مدالة ورثت عن أبها شدة 
القاب واستقلال الطبيع وين أبرااسرعة الاجابة 
إلى دواتى المير . وقد مات أبوها قبل سنوات ذ 
ببق لأمها سواها ولم تمل تربيتها ولكنها كان 
ينقصها حزم زوجها وجكته , ذألقت لماحباها على ” 
غارمها وى تحسب أنها لا تعد وماكان يصنع أبوها . 


الرواية 


على أن الفتاة لم يكن فها سوء ول تثمر الحرية شر 


ز ضرفا 


000 ثمر الحرية شرك الراسخان كلرمانتين إلصخيرتين » وتكاد من فرط 


وإعا أ كدت استقلالها وأورثتما تمردا صر »ا على 
كل قيسد من القيود التى يفرضها العرف حتى على 
الفتاة الحديئة . وكانت أمها وبعض أهلها يشق 
عليهم ذلك أحياء فتقول لمم : إفى لاأفمل سوءا ولا 
أدى م أدى ولا أتوقع على أحد ولا قيمة لخروجى 
إلى السينها 
أو غيرها لنى أستطيعٍ بسهولة وبلا عناء أن أحانظ 
على تشتى ...كانت أبها تسكت ولا تقول شيا 
لملنها أن الكلام لاخير فيه 
ولم تكن جليلة بارعة الحسن ولسكن صوتما 
كانت له حلاوة التغريد » وكانت نظرتها الطالمة 
تفعل فعلين يسدوان متناقضين - تنعش القلب 
وتفتر المسم » فاذا أدامت إليك كرة الطرف - 
على عادمها إذا سرها منك عمل أو قول -- شاع 
الرغى فى نفسك وفاضت بالسرور ودار رأسك 
وأحسست باللدر فى أعضائك . وكانت أقرب 
إلى القصر منها إلى الطول » وإلى الامتلاء منها إلى 
التحافة والهزال » وقد جتها كثر ة المركة والولع 
بالثى ف الهواء الطلق وفظام النفس عن الآ كال 
الدسعة الثقيلة أن تصبسح كاأمها أ كداسا من اللحم 
تلح على روحها ؛ وكانت سعراء ولسكن معرتها مشرية 
حمرة لا كدرة فها ولا عش . وكان شغرها جمدا 


وحدى 53 مرافقة أصحابى وصواحى 


وأتيتاوحناً » وكانت تفرقه وترسله إلىالوراء وتعقصه 
وتأبى أن تقصه . وكانت أنيقة بلا تكلف » ولمتكن 

رقيقة الحال أو مضطرة الى حسن التدبير والاقتصاد 
فقد ترك لما أبوها المازم ثرو ةكافية ولسكنهاكاات 
تؤثر أن 7 تصنع ثيامها بيدمها فتجيء محبوكة التفصيل 
على قدها الجيل يبرز من يحتهنا ثدياها التاهدان 


البراعة فى انسحام الثوب على الصدر ترى اهتين 
ترفمان الثوب » وتيصر استدارة ألسرة وحبون 
النحوق فا حولها . وكانت محدولة الساقيكف 
لا عظيمة المضلة ولا مشطربتها ولا عرقوب لها . 
وججال الساق فى الرأة بشير بحسن القوام . وكانت 
تكره الأحذية المالية الكموب نفوراً من بروز 
الفخذين . على أن هذا كله ما أ كثر من يشاركنها 
فيه . ولو اقتصر الأمى على التتكوين الادى لما 
كانتلا مرية تنفرد سهاء ولسكن أثوثتها كانت قونةٍ 
الجذب شديدة الاغمناء فلولا استقلالها وشخصيها 
لا استطاعت أن تنجو .من العاطب 
اليا 

وقال مياد وهو عاكف على البيان الذى قدمه 

إليه المادم : 2 معذرة فالى أتضور جوطا . كل 


فى مهارى شيعا ... ماذا تربدين ؟ . كياب ؟ لم 
رأس ؟ . مام ؟ . إنى أرى الاق عنسدم 1 


يؤكل ... لا الكباب وحده ... ما قولك 61 

ثرت الكباب وقالت : « إن هذا فنه الذى 
عتاز نه فيحسن أن أقتصر عليه ) - 3 

وكانا جالسين فى آخر القاعة ووجهها مى: الى 
الباب ووجهه الى الناس . وشخلا بر هة بالكل 
وذكريات الطفولة ققال لما وهو يضطجع : 
« أنذكرين بوم تحديتك أن تتسلق النخلة . 
(فهزت ر أسها) لقد كنتلا تطيقين التحدى .. 
فهل أنت ما زلت كذلك . ؟» ' 

فوشعت الشوكة على الطبق ونظرت اليه 
وسألته : « ماذا تمنى ؟» 

قال بإبتسام : « أعنى أن وراءك ... بعد مائدتين 


1 


ماله ارواة 


اثنتين ... رجلين أحدها يحدق فى ظهرك 
لا يخالجى شك فى أنك نحسين وقع نظرته على 
جسمك ... انها نظرة حامية ... كاوية ... انتظرى 
قليلاً وسأدعو الخادم ليجيئنا بالقهوة فأدبرى وجيك 
حين يقبل وانظرى ... » 
قفنت مم اعتدات فى جلستها وقد علا وجهها 

الاصفرار» فأكب ماد على بقية ة الغا كهة وتشاغل 
عا مما رأى فى وجهها من دلائل التغير : و 
فت حليلة هيده الكياسة منه ووتع من نفسها 
اتقاؤه الفضول فتماسكت وضبطت صوتمها وهى 
تقول : ٠‏ من كان يظن أن 
ذلك الطفل الحبيث الذىكان يتعقبنى وينخص حيانى 
يصبح هذا الرجل الوديع الظريف اكيس ؟ 
أتعرف من هذا ياعراد الذى يكوبى بنظراته ؟ .. 
إنه خطيى زى ... أفهمت الآن . ؟ » 

فقالمهدوءوبصوتمتزنالنبرات :«خطيبك .. 
وده أخاذ 
أقدم لك اللهنئات »© . 


« لقد تغيرت جد 


....أظن أن من واجبى أن 


ولسكنها أحسنت من نبرات سوته على الرغم من 
ازا انم ذا الخبر لم يسره فقاات 00 
... ثم إن الزواج مسألة عادمة جدا على كل 
حال ... أو عكن أن تقول أنت هواشس 
يصيب كل إنسان ... عاجلاً أو آجلاً متقى 
يصديك يا ماد ؟...» 

فقال : « أنا؟ ... لا أدرى ... صاحبك .. 
. أعنى خطيبك لايزال مملتا فى ظهرك ... فى 
إليه 2 
هدوء إن لك حا فى أن تتتاولى العششاء مع صديق 


لامجب 


تستطيمين أن تهغى و ذهى 


قديم مثلى وضع فىطفولته دودة فىظهرك ؛ وصببت 


1 عليه عشرين قرية من الاء فى الشتاء ؟ ؟ » 


فقالت بساطة : « إنى أحب زى ... وأنت 
ل تعرفه ... بالطبسع ليس كوت معك هنا ما يذبنى 
أن يسوءه » ولكنه لايمرف أنك هذا الصديق؛ 
كل ما يعرفه أنه خطيى . . وأتى كا قال لى 
مسار - طائكشة ... متدقة 6 

فقال صراد : « اشرلى القهوة ... لاتتسدى 
على نفسك الليلة ... ستشرحين له كل شثىء .. 
فيعود سملاً وديما ويعتذر اليك من هذه النظرات 
الحامية ... » 

فشربت القهوة ولكنها كانت سافنة » فقد 
كانت تحب « زكى » هذا وكانت تكره الاضطرار 
؟ الى الششرح وتستثقل أن تحتاج حتى الى ما يشبه 
الاعتذار. 

وقال صراد : « لقد قام الرجلان 
وصاحية ... » . 


فقالت : «يحسن أن تقوم إذن 
صاحبه ولا شك ويقف فى انتظارى 


10 فسيودع 
... أشكرك 
...فلألق به> . 

أوتخرجا . ؤودعها ماد بعد أن عرفت هله 
عنوانه وعرف منها عنوانها وأنل علها أن تتهل به 
إذا جد أمر من جراء لقائهما الليلة . 

2# 

وقالت جايلة لزى : « معى سيارتى فلا حاجة 

الى تكس » 


ياعراد ... نهتنى الى أنه خرج 


فدخل فبها وأسشلين م م قال : «من هذا 
الرجل الذى كان ممك ؟ »© . 

فقضت عليه ما وقع لما عند الطار' ؛ فقاطءها 
وقال : كيف تكلمين رجلا غرييا ؟ . 
كثير 50 


.. إن هذا 


الرواءة ّ 55-5 


قالت : « ولكنه ليس غرييا 
م( نب فى حى وأحد ...6 . 

فتفخ وقال : « ولعكنك لم تكو تعرفين أنه 
هو صديق طفولتك ... » 1 

فقالت بلهجة الستغرب : « هل كنت تريد 
أن أتقبل مغونته ولا أشكره على الأقل ؟ ... » 

فترك هذا وقال : « ولاذا مخرجين الى هذا 
لكان وحدك ؟ » 

قالت : لأنك مشغول عنى بأعمالك الكثيرة 
التى لا تدع وقتا لمرافقتى 
هناك ؟ » . 

قال : « بأس 
لك.من غوص المجلة أليس بأساً ؟ » . 

قالت: «لاتكن متعنتا 
ككن أن يحص للما أى ثىء فى أى مكان فى الدنيا  »‏ 

فترك هذا أيضا وقال : « ولكن تأتين معه 
الى الحاتى ... ماذا يقول الناس؟ 6 . 

فقالت : « إذا كان الاتى مكان لايليق أن 


بدخله الشريف ...»6 


ومع ذلك أى بأس 
وأبائن .هد الى تدك 


... إن السيازات 


فقاطعها بسرعة وقال: « لست أقول هذا .. 
الأمر على المكس 
قالت : « إذن انتهينا ...»6 
فسكت فا رأى حجة له تنهض . وساءه ذلك 
فقدكان شددد الاعتداد بنفسه ؛ وكانعظام يم الطموح 
واسع الأمل فى المنازل اللحوظة فلم ا 
التق سيتزوجها تقرع حجته بأقوى مها » وأحس 
,9 2 هذا تنقصا له وغض] من مقامه وسقوطاطييقته 
ولسكن الكلام خانه فآثر السكوت على مض . 
وكان ذكى :- أو إذا أردت اسمه كله زكى الدبن 


... لقد نشأنا - 


من أصل تر أو شركمى ست سيان - 


وكان يطمع أن يباغ :ماله الؤروث حيث لم إستطم 


خد- 


أن يبلغ بالتكفاءة الشخسية» وكات أمله الذى. 
لا ينفك يحل هه فى اليقظة والنام أنميصيح ' 
بوم من أعضاء البرلان » ومن أجل هذا كان ' 
يتقرب الى الزعماء السياسيين .وسائل شتى » وكان 
يمنيه جداً أن يحسن ر أممم فيه وظنهم 03 وكان 
يحرص على الركز الأمول ويحيط نفسه سلف بكل 
مظاهى الآسبة والسمت والوقار وينظر الى الأمر كله 
كانه واقع » وينتظر من النا س أنيمدوهكذلك » بل 
أن يبالنوا وبروحوا عدون بعسرثم الى المستق بل وأن 
يخالوه كا يتخيل نفسه فيه وزيرا أو وكنش وؤازة + 

وقال لليلة وهو بودءها علىيابٍ بدنها : « أرجو 
با جليلة ألا تعرضينى لكلام الناس » واذ كرى أن 
لى .ركنا يحب أن أحافظ عليه » . 

فسحيت بدهامن بده وقدآ لها كلامهوأحست 
ان نك وقع فى قاها.. وكانت حساسة وذكية . 

ول يكن ين علها أن ليس له .ركز كز شو قم يفيده 

الغنى » ول تكن هى محتاج منه الى مال فان مالا 
كثير . وكانت تدرك أن ما يميه « .رخن » 
جانب ضعف افيه ولسكنها تخض عن ذلك لنها له ؛ 
غير أنها لم تكن تتوقع أن يتهءها بأنها تدى: الى 
هذا المركز - وإن كان موهوم - فضلا جما 
تنطوى عليه عبارته من التعريض مما بد أن شرحت 
له الأمركله ول مخف عنه شيثًا . وماذا “فى وليسن 
فى الأمر ما يستدعى لكان ؟ 

وقالت له ومى نهم بالدخول : : « ليلتك سميدة » 

فسألا : « متى نلتق غدا .. 1 


فأطرقت شيع * م رفعت 4 وألقت إايه 1 


ففذا 


الرواية 


ابتسامة ساخرة وقالت : « غدا ؟ لا ... إنى على 
موعد مع راد 00 

ودخات . وتركته واففاً وفه مفتوح . 

فا يكن ثم موعد ولأشهه ؛ وإما قالت 
ما قالت مدفوعة اليه بضحرها وآلها . 

#«## 

وم حاول أن تلاقى بعراد فى اليوم الثالى تقد 
كانت ندرك أن هذا لا يكون منها إلاخرقا وحماقة 

فازمت ينها الى المساء ثم خرجت فى سيارتما 
على عادمها وجالت مها جولة قصيرة ثم ردت بعض 
الزيارات وعادت فلزمت غمرفتها » وكان الألم لايزال 
يحز فى نفسها فساء نوما واضطرب . وؤهب نوم 
وجاء بوم ولسكنها أحست ثقلا فى جسمها وفتور 
فبقيت فى فراشها وأوست أمها أن تمنع أن بها 
أحد - حتى ولازكى - فشعرت الأم أن فى الأمر 
شيا ؛ ولسكنها حدنت نفسها أنه خلاف لا يليث 
أن يزول ٠‏ وجاء زكى يسأل عن خطيبته فمرفت 
الأم أنه لميلقهامنذ بومين » فأظهرت تمسجها وزات 
فقالت إنها كانت تحسب أمها لا مخررج إلا للقاله » 
وذل ذك أيضاً فقال لها إنجليلة خفيفة وإن خفتها 
تسىء الى سكزه » وإنه كلها فذلك فنضبت ولجت 
فها نهاها عنه » فهو برجوها أن تكبحها قائلاً فا 
يليق أن تترك هكذا حبلها على غارمها . وعرفت 
جليلة هذا الذى دار بينأمها وبين خطيبها فدهت 
له ولسكنها لم تغضب ول ثثر بلكان من الغريب 
بات ها وضع لها فى مكان القاب قطمة 
من الثاج . 

وجاء العصر فركيت سيارتها وخرجت بها 
لَّمصر الجديدة . وكان كل همها أن تكن مى 


وده .وأن تدون دؤرة اق المنواة 7 وتمثى 
قليلاً عسى أن ينفعها ذلك فيعةيها 4 رن الشعو ر 
بالاتقباض والفتور . وإنها افى بض الطريق إذا مها 
ترى مادا عشى بسرعة كما بريد أن بدرك 
موعدا » فوقفت وأشارت إلبسه وقد ادك أن 
جسمها قد صار ا ١‏ 
فسألته : الى أبن ؟ . 

فلم يجب عن هذا 5 ول ياق المها بحية 
بل ركب وهو يقول : « أرانا نلتق فى هذه الأيام ؟ 
حسن هذا ... أليسكذلك ؟» . 

فأعداها مافىوجهه من البشر وقالت ضاحكة : 


غاءها يعدو 


«غريب هذا ... تمغى سنوات لا ناتق فها مرة 
واحدة وفى أربعة أيام نلتق مرتين » » 

فقال : « لا تغاعلى يافتانى 
مضادفة »6 . 


5 ليست هذه 


فنظرت اليه مستغرية وسألته : 
مصادقة . . ؟ » 

فقال وعلى فه ابتسامته الوضيئة التى لا تفارقه 
مكلا .. ٠‏ إنها إرادق سلطتها 
عليك غذبتك الى حيث أنا مم6 

فماد إلمها إشراق وجهها واطلنت وقالت : 
«أوه ...آم ... إرادتك ؟ . طبما © 

فقال : « لا مز :٠ف‏ أتكم جادا » 

فرمت اليه نظرة سريعة فألفته 07 9 زال يتم 
غولت وجهها الى:الطريق وقالات 
تكلم ..٠‏ إن أذف لك » 

قال للم إدادق ٠.١‏ لم أزل منذْ عشر 
سئين أر لى هذه الارادة فهل تستغربين أنها بلغت 
من القوة هذا الشأو ! . بالطبع لا 


2 ليست 


٠‏ ليست مصادفة 


: «هذا شيع .2 


4 وأنت اول 


الرواءة 


من ينبنى أن يكون من تلاميذى الؤمنين لى .. 
من جوارى . . . هه. .. و سأفتتح بلك المهد 
الجدد ...»6 

وباما آخر الطريق الى الطار من ودائه خاسا 
على سل السيارة وأخرج مرأد سيحارة وذهب 
دن فى صمت »ء فلما طالذلكالتفتت اليه وقالت : 
« إنك لا تسألبى ماذا حدث » 

فلم يحول وجهه إلمها وأدرك من كلامها أن 
شي لايد أن يكون قد حدث » وم يشأ أن يتطفل 
علها بالسؤال فاكتنى بأنيقول : « إن أذ لك .. 
أعن نالك السمع » 

فقالت : « إنك قليل الفضول » 

قال : « لآق متشغول عنه عا فى نفسى 
الدن غاصة ... لا تمل زيادة » 

ل الا التاجر بع ٠٠‏ غضب 
زكى ... أوه ... غضب جد ... لم يقل شيئاً 
كثيراً ... كل ما قله أنى خفيفة ظياشة وأق 
أمى: سلوق الى سكن » 

فانتفض مراد واقفاً وقد م وجهه وزى 
السيجارة 9 التفت المها وقال باهجة صارمة : 

« من يكون زى هذا ... » 

و كبح نفسه عن الاسترسال ورد لسانه يجهد» 
وضيط أعصابه وعاد الى مكانه من اسم والتفت الها 
وقال وقد وسمه أن يبتسم صاة ة أخرى : « معذرة 
ليس لى حق . ٠٠‏ قولى إنك صفحت عنى » 

فسرها منه أنه غضب لما وفارت نفسه 
بالسخط على خطيها من أجاها فقبالت 


« أشكرك .. 


فقال لما وهو بض عة أخرى 2 قوى 


هه 


.. إننا صبديقان قد عان‎ ٠ 


ففف 


نتمشى ... ودس السيارة فان يخطفها أحد » 

وقظمأ مسافة وما صسامتان ثم وقف والتفت٠‏ 
الها وقال : « اسع با حليلة . ... إلى اعتمد على 
ما وانى سداق القدعة من الحق فى 00 الحةء 
عشمرون قرية من الاء حمل لى هذا الحق ... أريد 
أن أقول إنى نحاشيت فى مقابلتنا 00 أزنتف 
أ كاشفك عا أ لك من الحمكل هذه السنين 
الطويلة . . لأنك قلت عبرضا إنك مخطوية . 
ولكن وجه السألة تغير اليوم بعد أن سعءث منك . 
ما قال هذا البثل » 

فقاطمته ضاحكة : 


لازال خطيبى 


« اذكر أنه خطبى . 
... وأنى قلت لك إقى أحبه » 
فقال : «لم يعد هذا ني ١‏ لسف ألساول 
أن أصرفك عن كلو ولكنه ل ببق لى بد 
من أن أقول لك إنى أحبك » وأنى أحبك مذ 
كنت طفلة وكنت أعابئك وأ كابدك وأصرخ 5 
وجهك 
أما الآن فان مظهره أتى مستد أن أَذْفيٍّ: الى 


... وكان هذا مظهر حبى الصبياق . 


خطيبك هذا وأخنقه بيدى هاتين . . » 

فقالت ضاعكة : « لقد توت لطظلة أنك 
عَرَتَ أرق « 1 

فقال : «كلا .. أن كنت . 
ولا تقاظى وإلا بحت عن دودة ووضءتها لك فى 
قفاك ... إذا حدث بوم أن صار الدكان للايجار 
فأخيرينى ...»6 

فقالت : ١‏ لنة الاجر أيض] . . . ولكنى 
سأستعيرها منك ...ثق أنك مفضل عندى على 
كل مستأجر لهذا ألدكان إذا خلا نوما من الأيام . 
يكن يخطر لى أن هذا ما تنطوى عليه لى ٠.‏ و 


انكف 


الرواة 


التى تتصدو رأن وضْع الديدان فى قفاها يكون علامة 
حب ؟ ولسكنك كنت دانها غيب . . . على كل 
حال ... المسألة الهمة أن الدكان ملوخوم ... ليس 
خاليا ... خرجت أستبشع فامتلاً ... صحيح أنه 
امتلاً بأشياء لاقيمة لها ... ولسكنى لمأ كن أععرف 
أن ما غص به عدي القيمة ... الهم أله ممتقء:.: 
وأظنك تدرك أنه مادام مملوءاً فلا مكان هناك 
لجديد ... يحب الصبر حتى أخْليه مما فيه ... هذا 
٠‏ يحتاج الى وقت ... ومن بدرى ؟ رعا كان الاخلاء 
سيق من اللء ... ولسكنك تفهم وتعذر . 

فال بيساطة وهدوء : « لابأس .. لا بأس .. 
إن ذكالى أيض] مش دوم ... ولسكنه م حومبالنقيس 
الثالى ... ولست أريد أن أخليه ... لا أستطيع 
أن أخليه حتق ردت وههات. أن أريد 
أو أستطيع ... إنه مكنظ منذ مس عشرة سنة . 
وشيظل مكتظا طول العمر ... وقد عرقت أن 
مفتاحه مءك ... فى بدك ... فادخلى حيما تشائين 
وغنى أن تقاق ٠‏ عدينى أن تحتلى مكانك من 
الدكان بعد أن تفرغى من أ دكانك ... وفى أثناء 
ذلك نبق كا كنا داعا ..٠‏ صديقين حميمين » 

«#* 

ول يسع جليلة إلا أن تفكر فى أعس الرجلين : 
عاد الرجل الذى تعرفه منذ الطفولة والذى كان 
يسود عيشها بمبقه لأن هذا كان تعبيره لماص عن 
حبه لما » وقد ظل بعد ذلك مها » ولكنه أحجم 
عن طلب بدها لرقة حاله بالقياس الها » وقد صار 
تاجرا » ولسكنه لم يثر لأنه لا يربع إلا التكفابةء 
ومن هنا إحجامه الى الآآن عن خطوبتهاما حدثها ؛ 


وقد زاه على ذلك أنه كان لا يتصور أن" ترضى به 


فتاة مثلها نكم حنة وطواءق:سدوه ؛ وشأل الله 
المونة على احتمال اليأس اذام ؛ وهوظريف كيس 
لبق داثم البشر واسع الادراك رحيب الأفق حاو 
الفكاهة . وزك الثنى الذى لازال م,موما 
عر كزه التخيل » والذى لا يتقى فى سبيل الحرص 
- أن يحرح قلب فتاة » وينهمها باللفة والطيش 
فى سلوكها » وبأن سيرتها توشك أن تسىء الى 
ع كز اللوهوم هذا . وقد أحبته 
ولكن عينها فتحت ذهى تراه الآن على حقيقته » 
وليس يسمها إلا أن تفسكر فى حياتما ممه كيف 
تكون إذا كان كل ما يباليه فى الانيا هو هذا 
الركز . . ولتكنها خطيبته وقد قباث أن تكون 
زوحته ... فا العمل الآن ؟ 

وسألت نفسها ... أى الرجلين أحب المها ؟ 


0300 هذا صمح . 


وحيرها الجواب ... فهل هذا الذى تشعر به لراد 
حب ؟ . إن يكن هذا فهو هادىء جدا ... أمازى 
فان الدكان كا قالت هراد ممرحومة ... يح أنها 
محومة ما لا قيمة له - كا ظهر الأزنا - 
ولكنها مزحومة ... فهل خاو نوم ؟ . هذه مى 
السألة ... وإلى أن تخلو لاسبيل الى شىء .. 

ولو أن زى ذهب إلما فى ذلك الوقت ولاطفها 
وتألفها وشاحكها ومازخها واعتذر إإلها » ولو 
كانت م فى رأبه الخطثة » لعادت الياه إلى مخارسها 
كا يقولون ولارتفءت قيمة ما فى الدكان وارست , 
إليه نفاسته » ولسكنه أراد أن يلقنها درس فأعرض 
أيام) وجفاها وانقطع عن زيارتها » ول يكفه ذلك بل 
أرسل إلمها خادمة تبائها نحياته وتسأطا باسمه عن 
س.حتها » وأوساها أن مخلق مناسبة لتقول لما إن 


سيدها يكثر فى هذه الأنإم من زيارة بيت خالته 


الرواة 


009 
غيرت/+ وإشفاقها من أن يطير المصغور من يدها 
فأفلح ولكن فىاستثازة نقمتها عليه » فقالت لنفسها 
إن رجلاً ممينها ويعرض مها وبرمها بإن سلوكها 
من شأنه أن يسىء إلى بعمنها وَأن ضر عركزه 2 9 
لا يجمل هذا بينه وبينها بل يفشى به إلى أسهاء ثم 
لا يكفيه هذا بل يجفوها » ثم يترق فى تعمد الاساءة 
إلها فيرسل إلها خادمة تبلثها أنه انصرف عنما إلى 
سواها - مثل هذا الرجل خير له ولها أن ينبت 
ا 
> ع نه 

على أنها لم تتدجل وإنكان عنرمها قد صح على 
الفراق فقدكانت شديدة الثقة بنفسها والاعتداد 
باستقلالما وإرادتها الحرة » فل تر ما يدعو إلى المسجلة 
بعك أن انتوت أن تفصم العروة واستوى عندها 
أن يكون ذلك بوم اتتمت إلى هذا العزم وأن يكون 
بعده بأيام أو أسابيع » فقدكانت وائقة أنه مامن 
شىء يستطيع أن يمولما عنه . وصار يجبها أن 
الدكان خلا بسرعة مماكان ينص نه . ط تكن 
تلتى فى تلك الأيام مادا لأنها أرادت أن تبر 
نفسها وحسها لتعرف ما تنطوى عليه له » فأدهشها 
أنها حس وحشة وأنها تشتعى أن تكون معه وأن 
تستعيد ما تشعر به فى محلسه من سكينة “النفس 
واطمئنان القاب والرضى الحادىء . وزاد شوقها 
إليه أنهااكتمت الس كله عن آنا فلم يكن هناك 
منتبثه ما فىنفسها » ول وكان مياد إلى جانيها لكان 
خليةا أن يفهم ويمدن وينطف وَأن فرحنا 
بفكاهته التى لاذونه 2 وأنيمديها بقوته التى يجمله 


لاينسى أن يضحك ؤهو يفجع فى أمله الذى عاش , 


كفا 


نه.سنين وسنين .. وتم بت لسرعة استيلاء مراد 
على -هواها فا لقيته إلا مىتين بعد طول الانقطاع 
والثيبة . قهل هذا هو الهب 
يكون من أول نظرة 
عرفته وس لاتدرى » وكان حمها له راقدكاء:) ينتظار 
فرصة للظهور ! لاشك أنها كانت تحبه , كذلك 
قالت انفسها ومى راقدة على سريرها بمد الغداء . 


الأى يقال عه إنه 
؟.. أم تراها كانت محبه مق" 


5 م كان يقسو عامها وبر ركيها بالزاح التعمب وكان 

بىء لها وراء الأشجار ثم يفاجئها بصرخة 
2 فيضحك ويقهقه . وكان يحرى وراءها <تى 
تنقطع أنفاسها وتقع من الأعياء .. فيحملها ولكنه 
لا برها ولا يترفق بها بل بروح يقبرصها ويعغما 
فتصرخ وتضيح وهو يضحك ولا يبالى :.. و 
تستطع أن تلتق منه إلا مرة واحدة حين أرسات 
عليه خرطوم لاء فأغرقته شل ينتفض من البرد » 
ولكنهكان يضحك مع ذلك ولم يسخط علما ولم 
ينطق بكلمة تثى بالألم أو النقمة أو الغضب » بل 
احتمل ذلك . ولا رق له قامها وأقبات عليه بإلأعتذار 
إليه وطل ب الصفح منه لمينس دعابته وعبثه » وثبحها 
كا يفمل الكلب « وو" 8 
كانت تتوقع شيئا من ذلك » ومضت عنه مقيَظة 


.وو » فرعت فا 


مخنقة ممتقدة أنه شر صدى ف الطارة ؛ وكان هو يقهقه 
وينطوى من شدة الضحك غير الى بإلاء والبرد» 
فيالله ما أقواه .. ومع ذلك كانت لاتلمب إلاممه» 
وإذا أقبل علها غيره من:الصبية نفرت ... نم 

لاشك أنهاكانت تؤثره ... وأساذا لا تقول إنها 
كانت محبه ؟ صحيح أنها لم تكن تعرف ما الحب 
ولكنها تعرف الآن فقد صارت خبيرة محرية فلماذا 


لا تسمي الشىء باسمه الصحييح ؟ 


بك 


الرواية 


وارتدت من.الاغى إلى الحاضر وذ كر تكيف 
غاست لها فى الرمل ووقفت حائرة وإذا به يظهر 
كابما شق الأرض وخر ج منها - كا كان يفمل 
وهو صى - وينطر ح على الأرض بلا كلام أو 
.سوال ولا يبالى ما يصيب ثيابه » ويحرف الرمل 
بيده السكبيرتين وحمل الحجارة ؟ يفم لكل ذلك 
ولا برفع عينه إلى .. ثم يعرفنى فيتلطف فى دذ كيرى 
بنفسه . ويتظاهى بنسيان اسمى وهو منةقوش محفور 
فى قلبه .. وتنازعه نفسه أن يفغى إلى بحبه فيشير 
إليسه من بميد فى معرض الكلام على ذكريات 
الحداثة . ويعرف أنى مخطوية فيفقدكل أمل ولكنه 
يتجاد ويتكلف الابتسام وعفى فى مؤانستى بحديثه 
كاأعالم ينهد كيانه وم يتقوض. بنيانه . وهل أتنى 
كيف ثار وانتفض حين رويت له ما أهانتنى نه 
دك .؟ لقدكانت وثبته تلك حسى دايلا على عمق 
ما يجن لى من امب . ومع ذلك أبت له الكياسة 
والأدب إلا أن يكبح نفسه ويردها عن التيل من 
زكى غافة أن أكره ذلك منه .. 

وظلت تناج نفسها على هذا النحو ولاتكتحل 
عينها بغمض حتى كان العصر فقامت ولبست ثياب 
الخرؤج واستقات سيارمها الصغيرة إلى دكان عاد 
فأقبل عليها رحب بها فقالت له : 

« أنث أولى من الغريب » 

فابتسم وقال : 00 .. أهو ذاك ؟ » 

قالت : « نعم . أريد شيئاً من الحرير .. قطماً 
كثيرة . ألوانها ششتى . الوقت ضيق . » 

فقال : « الوقت ! لست فاها شيا . »> 

_قالت : « ألا تعرف أن العروس محتاج إلى 

ثياب كثيرة ؟2 


فامتقع لونه ولسكنه تلد وقال : « متى إن 
شاء الله ؟ لست أطمع أن أدى وللكنى أريد أن 
أحتفل بليلة الجلوة وبسرورك فها . وحدى » 

فسألته يحث : « وحدك؟ » 

ققال : « نمم .ان يكون مم سوى خواطرى » 

وأدار وجهه إلى الباب ليخنق زفرة يعاو مها 
صدره ثم التفت إلها وقال : « متى يكون هذا؟ » 
فرفمت إليه وجها مشرةا ونظرت اليه نظرتها 
الحالة وقالت : « متى تريد أن يكون ؟ » 

فقطب وقال : « إنه 21 

فأعادت سؤالها : « متى تريد أن يكون ؟ «( 

كدق فى.وجهها - فى عتنهسا-- ثم صاح 
وقد فطن إلى ما تعنى والحنى عامها فرفمها بيدده عن 
التكرسى غير عابىء بالعمال والزبائن وأهوى على فها 
بالثمات ثم ردها إلى التكرمى وصاح بأحد رجاله : 

« إذهب . إذهب . حلا . حالاً © 

فوقف الرجل كالآبله لايفهم » ولابدرى 
أبن بريد منه أن يذهب قصاح به : 

« هات الأذون .. ألا تعرف الأذون يا أبله ؟ . 
إذهب 5< ال 2 

فوقفت جايلة وأقبات عليه تسأله : «ماذا . 
تعنى ؟ . . ماذا تريد أن تصنع ؟ » 

فقال : « ماذا أعنى ؟ . . ياله من سؤال 1. . 
نمقد المقد ! . هنا . . حالاً . . فى الدكان . . هذا 
مااع ٠‏ 'رحال وؤثالن شوودى د شووة سادق 
لقد كان التجار فى الزمن السالف يحجيئون برجال 
يقفون على أبواب الدكا كين وبدعون السارة أن 
بدخاوا ويزينون م البضاعة . . وقد انقغى ذلك 
الزمن وحلت الاعلانات فى الصحف محل هؤلاء 


الروابة 4 


النادين ولتكهباليوم سأقف بالباب وأدعوالناس .. 
كل الناس أن يدخاوا لا ليشتروا بل ليشاركوق 
فى سماد ... اذا لم يجىء الأذون . . إذهمب 
أنت وراءه واستمحله » 

وفرحت جليلة عدا الجنون وخجاثأيض) - 
أفرحها أن عقله استطير من فرط الجذل » وأخجاها 
أن كل عؤلاء الناس من العال والزبئن برونهاء 
وأن عيونهمجيما عليها » وأنهم يفحصونها ليعرفوا 
سر هذا السحر الذى ذهب بلب الرجل الذى 
ألفوا منه الرزانة والسكينة والظرف والمقل . . 
ول تكن تقدر أن يفمل ذلك وأرادت أن تستمهله 
فأبى » فاقترحت أن بذهبا بالأذون إلى البيت فأبى 
أبضا » وقال إن ناسا فى هذا الزمان يتزوجون فى 


باع رك على الردفار من أقري وأضْني, الوهوه 
اتصلوا بقسم بيع الأوراق المالية بالتقسيط 
واستفيدوا من التخفيض المحسوس والضمان الموفور 
خابروا قسم التقسيط رأساً بمركز البنك الرئيسى . 
بالقاهرة . وفروعه بالأقالم 
ليس للبنك وكلاء متجو لون 


الطيارة » فاذا عنع أن نتزوج ف الذكان » فقالت إنه 
فرق ساعة » والسافة إلى البيث لا تستغرق زمنا » ' 
فأىأيضا » وقال إنه يخاف عايها أن تطير وتتدسرب 
فى الهواء . . .كلا . . . لابه أن يكون المقد هنا 

وراتها هذا الجنون وأرهف خياها فرضيت 

وتزوجا فى دكان 

وقالت له وها خارجان : « نسيت أن أقول لك 
إنى وجدت أن الدكان لم يكن خاليا قط ...كان 
مافيه عخزونا من أيام الصبى » فلا أدرت عينى فيه 
عرفت ولهذا حت »6 

فقيلها على بإب الدكان 


تذينا 


كانت فتاة أسمدها الحظ وأسمدها الجال » 
ولدت من ألوين أحدها الثروة وثانهما الجال » 
فكان الله أوجدها فتنة للمالمين » تلمب بألباب 
الشعراء ثارة » ونارة تلعب بقلوب الطامعين 

وكان اسمها مشتقاً من مصدر النصر فدعاها 
الناس بالأميرة لأنها حكدت إآدهين إآنه الجبال 
وإله الال 

انتصبت للناس صما يعبده العاقل والجاهل » 
رجل العواطف ورجل الأطاع » فترحت أعطافها 
من بسسكرة الدلال » وأصبحت تطالع اللا من عل 
فتستصغ ركل الماشقين 

إن رجلاً يسمده الحظ بإمتلاك قلب الأميرة 
ليتسم فيه ععرشين وعتلك به سعادتين 5 

مرت السنون والأميرة حسب الدمع خلقة 
فى مق الناظرين إلمها ؛ ولولا قوة فىالكواتف 
تسخر الال والجال لكان قد قغى على الأميرة أن 
تغادر الدنيا. بوحدانية جالها لا تشرك به أحداً .ن 
الناس » وما تلك القوة إلا الحافز الطبيى لا يتمرد 
عليه إلا التظاهون بتذليله وُ فى ادعائهم كاذيون 

وكان فى الدينئة شاب ولدكا ولدت الأميرة 
من مصدرى الال والجال » غير أن آنه الشمر 
كافقد تفخ فى روح الجنيت خاسة غاء الطفل 
يحمل إلى الدنيا بجذوة الالحام 


الروانة 


تصيت الشاع محاسن الأميرة فأحها ' 
روح شاعريته القدسية ؛ ورأت الأميرة فيه 
ما مور غرورها فاستسفت لخرامه » وتراجع 
سائرالمشاق بذلة الانتكسار أمامالشاعى الثرئّ 
الجيل » وكان اتعه عمد 0 وله صديق اسه 
جيل فكتب سعيد إلى جيل يقول : 


« لقد رضيت لى زوج ؛ فا أسمدنى مبواها ! 


9 إننى لأشك أ<يا؟ فى سعادق فأحسبنى واها . 


وهل لثل هذه الآلمة أن تحب رجلا عوت ؟ 

ولكننىأعود إلى رشدى فأسأل نفسمى عما دفءها 
إلى التسايم يقبول زوجا لما إذا كانت لا تحبى 

لا أرانى مضطراً إلىأ نأقول لك » وأنتالصديق 

الوفى العارف عا فى سريرتى » إنه لا مطمع لى فى 
الحياة الا امتلاك قاب اعسرأة ببكل ما فىكلة الامتلاك 
من معن السيادة الطلقة » تتربع فىقاب لاوهن فيه 
ولا شرك ولاضلال . أريد روح أبإدلما روجى 
وحياة واحدة فى جسدين . ذلك حل الحاود أطمح 
إلى محقيقه على هذه الأرض الفائية . إن الله لم 
يخلق الجمال عبن » فانه وضع فى إهاب الأميرة الثير 
لانيران قلب) يحترق هو نفسه مها . إننى أشكر الله 
لانه انالنى ما اشمهيت »6 

وورد الجواب مهذه الكلمة : 

« احذرء فانك شاعى » ب 

وكانت حفلة زفاف جللتها روءة الجال ولعت 
فيها بروق الال 

اهتزت المدينة لمتاف الفرح » وسار العروسان 
بحف بهما الأمجاد وبواكهما المز على طريق 
السعادة والمناء 


)1١(‏ ترجت الأسماء بما يقابلها فى العربية 


الرواية 


انك 


حت أغصان الربيع أمام الطبيمة الوشاة بحللها 
_السندسية كان سعيد يناجى عروسه برو ح شاعن » 

وإذ قال لها : ألا تسممين جفيف أجنحة السعادة 
حولنا» تنهدت تنهدا غميقا حسية الشاعن صسدى 
لثيرات إامه 

وقفى العروسان شهر العسلى فى قصر من 
قصور الريف ؛ وما مرت أيام بعده حتق أخذت 
الأميرة تشمر بالضجر فى هذه الياة الحادة . 
فأسبحت تتمب من السير فى ظلال الأشجار » 
وتحاذر الجلوس على الرو ج اازهرة خشية أن تنالها 
رطوية من الأرض أو لفحة من الهواء 

وكان أمير الشعر بدءو أميرة الجال لترافقه إلى 
ممشى القصر القديم حيث يعرض جالها الرائع على 
البدر التطلع من بين الأزاهس الى أقصة علىأغصانها» 
ولكن الأذير ةكانت تملن أمها مخاف لفتات البدر 
وهو العاشسق الأندى يلفح الجباء بنظراته فيورثما 
الصداع 

ويجزت حيلة سعيد عن إداع ما بعيد الابتسام 
لجال المابس » فقرر العودة إلى الدينة 

وقال الشاعى فى نفسه : لقد يكون قمسر الريف 
قد أثر بر ياشه البسيط على روح إآذهتى فلأفودتما 
إلى قصر أجدادى حيث الزخارف الرائعة والرياش 
الفخر » ولا فرق إذا سكن ملاك الجال كوخ فى 
الحقول أو قصراً فى الدينة ؛ وان يتمكن سخب 
الجتمع من إقلاق راحتنا ومى جد فى" الدنياء وأنا 
أجد فها الحياة 

وتنقدت الأميرة” غرف القعصر وقاعانه وعلى 
شفتهها ابتسامة الرغى ؛ فهتف الشاعى لا وناجى 
كلة إلهامه قاثلك : لقد فهمت أميرق ما يدور فى 


خلدى ؛ وعرفت ماأحب وما أ كره » فأميرتى . 
عثال أحلاى 
باب ل 

م أنفن قاب الشاعني ١‏ بل/تا بعد هيام 
الشعراء عن أهواء الناس ! إن فى بعض النفوس 
الشتعلة بلهب الأبد غرام) يشتتزل الماطفة من عالم 
التجرد » وما وجدت هذه النفوس فى الأرض”' 
إلا لتشتى » لأنها تطلب كوثر السماء من كبؤوس 
التراب : تريد حياة من الوت » وتحرذا من ال ركب " 
التحبل . : 
وكان الشاعن يحجثو أمام أميرته مداعي؟ أوثار 
قيثارته فيستنطقها أجل الأنقام » ولكن الأميرة 
كانت ترفع بدها إلى جبينها وتشكو.الصداع ؛ 
كان يأخذ الشاعى أروع القصائد ويتلوها على 
متسامع أميرته فلا تلبث أن حول الحديث إلى بحث 
أنواع الطمام وما يصءب هضمه منها 

كان يبدا حديئه ممها قائلاً : أفلا ترين 
احياة الفؤاد أن ... فتقاطمه شا كية:حرارة الجو , 

وطفق اليأس براود يجلد الشاعن ٠‏ , 

وتقدمت الأميرة نوما إلىعاد ف اقائلة : ياسيدى: 
الءزيز 

فانتفض الشاعر وقال فى نفسه : لقد حاءت' 
تبادلنى حباً بحب » وقلبا يقاب 

فقال : ليس جال الحياة فى ..٠‏ 

فقاطمته وقالت : فى الأعيادوالر اص واستةبال 
الأسدقاء . أما حان الزمن للقيام ما بوحبه مقاهناه 
الاجتاعى ؟ إنك ستدعو قريب أهل الدينة لوامة 
كيرى يمقبها. الرقص إلى الصباح ٠‏ ألإس هذا 
ما بريد يا سيدى ؟ 4 


لباه 


وسقطت صاعقة الادة على رأس ابن الشعر 
فاحنى 57 1 وف عينيه دموع وفى قليه نار 

وكتب سميد إلى جيل يقول : 

« ليس بين الناس من يفوق شقاؤء شقاني » 
إن أميرق لا تفهمنى 

اقد لاحت على وجهها ليلة الرقص وادر 
انساط وسمادة ما رأيث عليه مثلها ليلة زفافنا . 
عرفت طبيمة هذه الأميرة » فهى عاشقة صاف 
وغرور » فهها كبرياء وليس فهها عظمة » فى صدرها 
أطاع وليس فيه قاب . 

تقدمت إإمها وه سكرى بانتصار جالها فقات 
لاهسا : أنت ياسيدقى زهرة بلاعطر . أنت 
امرأة بلا قاب » وقلب بلاغرام 

فم تفارق الابتسامة شفيتها » فكثننى ل أقل 
لما ماقات . ثم تنازات وحدقت فى قائله : صدقت » 
أسها السيد » أنا الزهة التى تسلب الطبيعة روعة 
جالها ؛ وتنشق من النشر أريحه دون أن جود 
يعطرها على أحد ... 

وصرت أماى ورأسها يشم كبرياء وتوارت 
بين الراقصين كانها القمر الضاحك بين النجوم » 
ولتكننى أذكر انها زودتنى بنظرة حسيرة لم أتمكن 
من إدراك مغزاها 

اذرف مى دمعة على نفسى » فأنا أتمس الناس » 

وورد جواب الصديق مكذا : 

« تذكر ما قات لك » فقد تأبد حكى » 

وؤقفت أمام قصر الشاعن عرية للها رهبة 
الوت 


تزل السائق عن مقعده وضرب باب القصر » 


وكانت الشمس "ودع الأرض وقد شحب وجهها 
الحترق . خرج الخدم وتقدموا إلى العرية فوجدوا 
فجامولاثم مضوح) بدمه ؛ وى صدره خنجر وبين 
أصابعه ورقة خط علها : «ايرجن الله؛ فا م 
الحانية على » 

وانطرحت الأميرة علىجثة زوجها وقد ربدت 
لهذا الشهد الحائل ؛ وعند ما ألصقت شفتها يحبينه 
البارد كانت تناج نفسها قائلة : 

لازهة أن تنور فى الروض مكةومة الآر 2 
فانها إن لم حى الصدور لا توقف نبضان القاوب ؛ 
أما الرأة الجامدة الغرورة التى حرءت نفحة الهب 
فعى بلبة على نفسها وخطر على الناس . لعن الله 
و حجنت فيه الحياة عا لا يجدى 2 وأنا محرومة 
من روح الحياة . إذا ما تلاثى الحب فى قلب اأرأة 
فانه ليستحيل إلى تمر زءاف يسرى فى عرو ق كل 
من عد لها بدا . ويل لعاشق الزهسرة البشرية التى: 
لاعطر فها 

وص جيل على قبر هيد ليمكيه فرأى قرب 
الاحد زهرة نبتت بين حجرين مراء ناضرة تعايل 
مع النسيم . حثا الصديق الوفى وصلى فارتفع عبير 
الاخلاص من روحه؛ وبقيت الزهى ةكامة أزيها 
ومى شاغة برأسها تباهى جلها 

وجالت بين أجفان الصديق الوفى دمعة محرقة 
فقال : 

لعل" الرأة التى لا حب قد استحالت إلى زهر: ٠‏ 

لا يود بالعبير على قبر الشاعى » ليكون هذا القبر 
كن ثوى فيه مكللاً بحب الال روما من. 
جال الحب .ف 


الروابة 


مكائنلاام 


عن 


الأْمشسّا د توفيق اكيم 
( تابع ) 

١6‏ | كتو إن 

ل يمكث الأمور عندى طويلاً » نقد ذهب 
سريما » وانقطمت عنى أخباره ؟ وطلبته كثيرة 
بالتليفون فى الركز فلم بدر أحد أن مقره . كل 
ماع فوه.عنه أنه خرج فى « البوكس فوزد © مع 
العاون ولم يعد » وانتظرته طول مهارى لأعرف 
منه . . ؟؟ ولتكن اللهار انقغى وغربت الشمس 
وعيل صبرى » فشيت بنفسى إلى الركز فم أفذ 
بطئل ؛ وقال لى قائل : لمله ع ج على النادى فهذا 
ميعاد جاوس» فيه . فا ترددت » وتوجهت إلى 
النادى فاستقيا نى أعضاؤء دهشين أول الام 0 م 
هرعوا يقدمون إلى الكرمى » السايم » الوحيد 
فى تلك الحجرة زيادة فى الاحتفال لى . فسألت عن 
الأمور فقالوا إنهم لم بروه وأمهم يمجبون 0 
ذلنا علو منى أ' 


ا 


عن النادى حتى هذه الساعة . 
خرج من الصباح مع اللعاون فى « البو 
يمك صاحوا جيم ؛ من ثم واحد : 
- لادول ولا قوة إلا لله ! 
وصاح ميوت من بيثهم : 
دما وضاءت فالوسنا والموض على الله ! 
و أفطن إلى عادثم فى مبد! أمرى » ولسكن 


ناكا 


التفاتة خانت منى إلى المائدة والورق الاروح 
علها فى انتظار اللاعبين . ففهدت للفو ونذ كرت 
ما قيل لى من أن الأمور لم يعرف المسارة قط فى 
هنذا النادى + وأ باعتاد فى أوائل كل شمر أن 
برح كل ميتبات م وظفين * ثم نظلل طول الشبهر 
يقرضهم ما يحتاجون إإيه الأ كل والعاش:<تى 
لاعوتوا جوعا إلى أن يقبضوا» فبلاعمهم عن جديد 
ويأخذ م باهم الجديدة ويقرضهم ما يعيشون نه 
طول للب كا اياك . وقد اعتادوا هذه 
الحياة ورشوا عهاءوثم يمزون أنفسهم إقوام : 

« سواء أكانت الثقود فى بحيينا وف مب حفسرة 


الأمور فالنتيجة واحدة . . »© ثىء واحد يقاقهم 
ويخيفهم أشد لوف » هو خروج الأذور بأموال 
البادة « للاعبة » مسكر آخر . فالأمور يضجر 
أحيانا من 
فينتخب ّارة نفراً عرض لخيرة اللاعبين وينتةاون 
لنازلة الركز الجاوركا تنتقل فرقكرة القبدم . 
وتارة يذخف الأمور بمفرده أو مع الءاومنت » إك 


ملاعية هؤلاء الفاسين وقد يحردوا 2 


لذ 


“أقرب بلدةيلمب «دورين» ويرجع » ونارة يستقباون 
فى نادمه « منتخبا 6 قاذما من بلاد أخرى . هنا 
فى مثل هفه القارءات الحامية الوطيس بين بلدة 
وبلدة يتمرض للخطر جيب الأمور أعنى مرتبات. 
الركز . . : 
٠‏ على أنى لم ألبث أن أدخات الاطمئنان على 
قلومم بقولى لم إن الأمور قدذهب فى غاب 
الظن لعمل يتعاق بقضية تشغل بالنا . 
وجلسوا هظلة ساكنين أدب واحتشاما » ثم أخذوا 


ذهندأو 1 


يتحدثون ويثرثرون قليلاً أثناء شرب القهوة » إلى 
أن قال أحدثم فى نبرة الترحيب : 

- ربنا عوضنا خير بتشريف البك النايب » 
لأن حضرة القافى انقطع عن النادى من زمن ... 
بسيب سوء التفاثم !. . . فنظرت إلى التتكام وقد 
بدا فى عينى التسائلة مادعاه إلى الاسترسال : 

-أى نعم ؛ سوء التفامم ينه وبين اليك 
الأمور 1 

وأمعن فى الثرئرة فقال : 

- السألة أسلها خلاف بين السيدات مع 
بعض . الست حرم القاضى واقمة مع الست حرم 
الأمور 

فأطرقت صامتا » وظن الحاضبرون أن لى 
رغبة إلى الاصفاء .. فانطلق أحدثم يقول : 

آآخر أخبار أمهم ظلموا لبعض فوق الأسطح 

وأزلوا فى بعض « ردح » من النوع « النظيف » » 
امسأ الأمور إفاظة فى صاحيئها راحث لبست سترة 
زوجها الرسعية بالتاج « والضبورة 6 وغطت رأسها 
من غير مؤّاخذة « بالطرحة أم ترئر » وقالت لهسا 
بالمموت العالى : « أتم حواليسي إلا قلة القيمة ! 
لاعثى ودام إلا حاجب « ربابيكيا» نص عمر 


الرواة 


مكسر صابغ شيره . لكرض الركز كله بالمفر 
والمسكر حت أمرناء يرب لنا سلام © . قامت 
امرأة القاضى ونزات فلبسث لا الوسام الأحمر 
عهدة الحسكومة فوق الفستان البىى السمخسخ ' 
وطلمت تقول لها : « قطع لسانك وايله سفمهة ! 
أتم 56 مالكم إمارة إلا على خفيرين مغفلين » 
اسكن كن ف البلد كلها يقدر يحبس ويشنق ويقؤل : 
حكت الحكة غيرنا؟. » 

ولقد أحسست شيا من الحرج فى استاتى إلى 
هذا الكلام » فا إن فرغت من شرب القهوة 
حتى وضْعت الفنجان على الائدة فىهدوء ومموعدث فى 
الال مساماً مودعاً وانصرفت 

سرت فى الطريق إلى منزلى أفكر ٠‏ ولقد 
تهات فى خطاى ؛ إذلم أجد في نفسى رغبة إلى 


:الاحتياس بين جد را نأريمة 5 أ كداسءن الشكاوى 


التأخرة أضع أننى فى تراب ملفائية د و ]إن رامن 
بعد لشهول بغياب الأمور » أثراه قد وجدها ؟.. 
أبن ذهب 5 إذن 1 وااشييخ عصفور ماذا حرى 
له ؟ المجيب ف الأعى أن يستطيع هذا المصغور 
أن يمختطف هذه الزنبقة وحن عنه فانلون ! اللقيقة 
أننا لم نفطن اليه . 'لقد استطاع أن يختطتها هن 
ند الأمور فى خفة ومهارة ٠‏ أعم © من بد حضرة 
الأمور لا من بدى أنا . رلكن الأتحب من هذا 
أن تطيعه الفتاة وتذهب منه راضيّة: فهو هن غير 
شك بكر ههأ ولم يحملها قوة واقتدارا . ماسر هذا 
التأثير وهذ! النفوذ المجيب وهو لا يكاد يعرنها 
ول يكن بنهما لقاء طويل؟ أتراه قد أغ اها بالمرب ؟ 
ولسكن ما الذى بدعوها إلى ا هرب ؟ أمى محرمة ؟ 
أهذا الجال الرائع يجرم ! أم تمن الجرمون إذ نقان 
السوء بالجال ! إن من العسير على نفسى أن أتصور 


الروابة . 


يننا 


الجال غير مقترن بالفضيلة . الجال اق والفضيلة 
الحق شىء واحد. ولكن الصاب قر الدولة عندما 
سئل عن الضارب فاه بكلمة واحدة ما زال جرسها 
الباهت برن فى أذتى : « ريم » ! ولتسكن ما بال 
عامث بال نابة أول مرلة 1 

أهو تصنع وك غيل ؟ لقد خاءت آهنها قلى خاماً فى 
تلك الليلة . وما أشك فى أن الأمور وهو على الأقل 
ذو خبرة بالقرويات قد تأثر مثلما تأثرت . فان كان 
مكر مئل هذه البنية الرقبقة يجوذ على أمثالنا 


الفتاة مرت وذهات إذ 


تأحرى بنا أن وضع فى مسابط البة رلاأن وضع 
أمامنا تفوس الثاس نستطلع اهلها ونستكشف 
٠‏ وأهتى هذه المواطر وجلتنى قدماى 
عن دون قصد إلى الستشنى ومصرت يبابه الكبير 
ووقءت. عينى اللاهية على ذلك المنظر المعتاد 

من الأهالى والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء 
فل أحفل بهم . ولك ىمأ كد أغادر هذا المع 
حتى وقفت ت دهشا . فلقد لحت حت الجدار على 


بعك قصبة درك 


أسرارها 


الناس الشييخ عصقور جالسا 
إلى-الأرض وهو مطرق بتكت ت التراب بطرف 
عوده ويجواره الفتاة وقد أسندت رأسها الى 
المائط تعبا وإعياء أوكانة وحزة . فهمت كل 
شىء . إنها حاءت المستشئى تسأل عن حال |أريض ٠‏ 
وإنها اتخذت من الشييخ الأخضر دليلا وساحيا 
ومعيناً » وكان ينبثى لذكائنا أن يتجه فى بحثه الى 
هذه الجهة القريبة . ولسكن ما العمل الآن ؟ إى 

عفردى ؛ ولا سلطة لى بغير رجال الحفظ ألو فى الهم 
بالأعس . لادد إذن من الذهاب من فورى الى دار 
الرَكز لأبمث أحد المساكر يأتى مهما . ا 
فى السير قبل أن يماما برؤيق لما فم رباخوفاً منى 

وابتعدت عن ١ل‏ كان وأنا أقولف نفنى : 10 
أن الشيخ عصفور يل الآ نكل أسرار القضية . 


أو أنه على الأقلى قد اطلع. على سر الفتاة وفاض 


بمينيه البراقتين فى بحا نفءها العميقة اأظلاة . والسكن 
هل يفغى هذا الشيخ الينا بشىء 0 إنففو أنفسه سر 
مغاق » ؤلست أدرى أهو حتا أبله أم خلف هذا 
الوجه الساذج ...؟؟ وكنت قد بلذث الركز . 
ورأيت بباءه « البوكس فورد» فءات أن الأمور . 
قد عاد » فأسرعت واقتحوث عليه حجر نه فألفيته 
ملق على « الكنية » وقد خلع طر لوشه وأمسك * 
القلة الفخار يحر ع منها والعرق يتصيب من جبينه. 
ذل يكد, رالى <تى صاح : 

- السألة وجياتك فها شفل سحر ! لابد. 
أن الشييخ الكاب شح البنت: ٠‏ الور عا من: 
الع قا ساعة تاريخه ما تركنا فى دايرة للركن: 
غيط ذرة ولازراعة قصب ولا ساقية ولا طاحوية 
ولا خفر ولادوار ولاترعة ولا أزض. ولا سما 
ولاطريق زراى ولاجهتم حمرا إلا قابناها وفتسّناها 
شبر شبر . لوكانوا انقليوا طير على الشجر أو مك 
فى البح ركنا وجدناتم : لتكن الصيبة أنهم .: 


فا تمالكت أن تاظمته : 
ح المصيبة أمهم على بعد خطوة عون هنا . 
باحضرة الأمور:؛! 
فوضع الأمور « القلة » على الأأرض ونظر إلى 
فاغس! فاه : 
- إبه؟ 


ذقاث فى شىء من الحد: : 

- طير إنه وسمك إبه ! ! الرجل والبنت قدام 
باب المستشفى من ساعتها . 

- المستشفى الأميرئ . ؟ ا 

2 ياشيخ قل لواحد عسكرى 5 
يناديم من هناك» يلاش أمور .:. 

ولأتم بق بقية عبار » فقد ابح الأنود فرحا 


ينا 


8 قبل أن إشمع من . وضاح بصوت جاجل فىصمن 7 
:الركز: 
- ياشاويش عيد النى 
غاء من ناحية الاسطبلات رجل لاق فى 
قيص وسراويل بيضاء ورفع دده بالسلام وقال : 
أفندم سمادة اليك 1. 
3 مم اع ذفرين المستشئى الاميرى و سس 


قيد حديد ٠‏ 

فتردد 0 حل وقال مقاطما : 

0-7 أودة التين » مفتوحة ياسعادة اليك 
والأنفار جارين العليق والفرش للخيل ٠٠‏ 

قصاح فيه الأمور : 

يا حصان نفف الأواس !؛ إن شا الله عن 
الميل ماباتوا فى ليلنهم . قلت لك قم فى المال 

ح حاضر يا أقندم ! 

وتركت الأمور يفهم مرؤوسه ما يبع . 
وانضرفت إلى مكتى بعد أن أؤسيت الأمور أن 
يلحق لى مع اليوض عامهما . فأنالا أحب مطلة) 
التحقيق فى دار المركز وهى ليست دارى . فرب 
الركز هو الأمور 


. ولا أرضى لنفسى أن أكون 
فى كنفه أثناء على . خصوسا فى هذه القضية 


وأمام هذه البنية . وذهبت على تمل وأرسات من * 


يستدىكانب التحقيق . ولم عض قليل حتى كنت 
فى حجرق جالساً إلى مكتبى أطيل النظر إلى الباب 
نافد الصبر منتظر قدوم الفتاة كانه موعد لقاء 
وسممت نقراً على باب الحجرة . ودخل الأمور 
يسألنى للفور عن الطلوبين فأجبت ألى لم أر أحداً 
بعد . خلس "وهو يقول إنه أرسل من يأتى مهما . 
وجعل ينظرهو أيضاً ‏ الى الباب ويفتل شاربيه . 
وجاءكاتى بأوراقه ونشرها أماى . واستعدكل 


الرواية 


منا . وإذا بجلبة ترتقع فى الردهة وسوت أقدام 
ثقيلة وصلصلة حديد » وطرق الباب عليناء ثم فتح 
وألق بينتا الشييخ عصغور وحده مكبل اليدين 
وخلفه الباشجاويش يحمل له عوده الطويل . فوتع 
فى نفسى قاق . وشعرت ووقع مثله فى نفس الأءور . 
فقد ابتدر الباشجاورش صاكما : 

ل والينث.: 91 * 

ش وجدنا الرجل وحده فقيضنا عليه يافندم 
؟1! 
قالما الأموركا قلنها أنا فى نفس الوقث » وقد 


ب وده 


اختلطف نفسينا الأسفبالعيجب والغضب . وخرج 
الأمور عن طوره فنهض وصرخ فى وجه الشيخ 


عصفور قائلا : 


ح البنت . ؟ ! 

فل بيد الرجل حراكا . وأجاب فى هدوم 
رصين : : 
- بنت مين ؟ 
فنظز اليه الأمؤر نظرة شزراء وقال : 
- إنت يا رجل شارب حشيشن . ! ؟ شفل ١‏ 
الحشيش أنا أفهمه طيب ١‏ ! 

وأراد أنيلكه بقبضته القوية فنمته من ذلك » 
وأضيت الشييخ أن يدلو منى فدنا فسألئه فى رفق: 

در يمكانت مك ؟ 

فأحابنى الرجل من غير تردد: 

- أبدا 

فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لحانى عند 
مسورى بياب المستشئى » وفهم بذكائه ماسيكون 
فأخ الفتاة فى الحال » أو أن الأمس غير ذلك وأن 
عينى هم التى خانتتى فلم تكن ديم إلى جانبه » وأن 


خيالى السابح فى جو هذه الفتاة قد ألتى صودتها 


الروابة امف 


وأثوامها على اسرأة أخرى من الفلاحات النتظرات 
بإلباب . كل هذا جائز » ولتكن أبن ذهبت ريم ؟ 


ولاذا أتهم بعرى ولا أتهم هذا الشيخالخاتل ؟ ومن . 


هو أولاً هذا الردل ؟ وصدت فيه من فورى قائلاً ع 
- تعال برحل انت ! 
- عسوبك . 
امن أنت؟ 
فنظر إلى" الرجل نظرة من لم يفهم السؤال . 
فألقيث عليه العبارة من جديد فى شدة وقوة» 
فقال : 
أن ... أنا عصفور ء ألقط الحّب فوق 
التراب » واعبد الرب حت التراب ! 
بد تكلم جد يارجل . اسمك ؟9 
عصفور. 
وأشار إلى بديه وفيا القيود وضاح : 
- أطلقوق ! تمن حب النى يطلقنى ... 
فأصيت العسكر بفك القيد من ديه » وسألته 
فى صرامة » 
- سنمتك ؟ 
فتردد الشيخ قليلاً وسكت لظة » ثم لفظ 
آهة مرى أعماق قلبه ورجع برأسه إلى الوراء » 
وججدت عيناه كأأمهما تنظران إلى ثىء لا وجود له 
فى عام الحس والمقيقة ودفع عقيرنه بالغناء : 
« أنا كنت مسسياد 
ومنيد السمك عه 
زات بحر السمك 
أسطاد لى يفيه 
ويحينى شكل السمك 
فى البحر حوايه 
واحده بياض شفتثئى 


والتانية بلطيه ...»6 
> تقاطمه الأمور ضأكه) :2 * 
- مفهوم » مفهوم ! واللى غمرقت ف الرباح 
من سنتين كانت البياض وال الباطية . ؟ ؟ 

0 يحبه الشيخ ولم يلتفت اليه ومغى. يغنى : 
« واحده بياض شفتشى 
والثانيية بلطييسه 
والثالئة من بدعها 
سحرت ما فيه «( 


وتنهد ف العبارة الأخيرة واتخذ سونه ذ 


يبة ذات معنى اريجفت له قليلاً » ونظرت من 
طرف ختى إلى الأمو رفرا أيه قد اختاحت عيناء » 
ولسكنه لد وحامل وقال للرجل : 
- ومن ثم الراكبية ؟ !! 
فأطرق الرجل وصمث صمت عميقاً . ولست 
أدرى أهو أيضاً خيال منى أو حقيقة مااءتراق 
من شعور بأن هذا الشييخ قدقهم ننم وأنه قد 
أدرك ما بنا منذ اللحظة الاولى ...»6 
6 / 7 3 
( بتع ) نوفبى افلي ‏ 
5 5 ييا 
فصص احناعة 
م بقلم ارواستاز ثمر عبر القر عثاد, 
جموعة من القصص الرفيع الشائق لانية من أعلام 
الأدبالفرسى ثم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . 
موباسان . تيرييه . مارسل بريفو . دى باتفيل . جان 
لوران . مع تراجهم التقدية . ومترججة بأسلوب فائق . 
فى ثلامائة صفحة طبع دار الكتب 
هنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقناً ب" قرنوش جخصم 66٠‏ , 
“عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأربعة خارجه 
ويطلب من إدارة الرسالة وجميع الكاتب 


#ه 


غابت الشمس وأظل الليل ولف الطريق فى" 


سواده ؛ فاتكشف على طرف الآفق نور يزهى فى 
المتمة وهو يتحرك: فيماو وينخفض كالنذير ليلفت 
إليه أتظار السابلة : فا إنافترب منه الأستاذ لاماس 
حق أوقف سيارته 3 مد عينيه فى ضوء مصباحها 
الوهاج فاذا سواد عريض من قطعان الذم تتابعت 
فى سيرها مقبلة كالوج يدقع بعضه بعضا » وسطع 
له الضوء على مثل البحر مر:. الصوف » وملأت 
مسامعه .الضحة من ثغائها ورنين جلاحاها النحاسية 
وقمقعة أظلانها على أرض الطريق ... ثم أخذ 
الرعاة يزجروتما وينعقون بها يستحثومما للسير حتى 
حاذت السيارة فتبمثرت حولها وجمات تحتك ها 
فلأت الجو من ديح أصوانها السكرءهة ونشرت 
عليه سحابة من غبارها المانق ..- 

وعندئذ اتحدر حان مارى من حجر أمه ودنا 
من نافذة السيارة ففتحها » وأخذ يلغو ومهال 
و هتف : 1 

- الوراف ... الحراف ... إنها ولاشك مقبلة 
من جبال الاب ؛ جبال الثلوج والذئاب ... أترينها 
بالغة حظيرتها الليلة يا أماء ؟ 

قصاح به لاماس وله زثير : 

عب هلاعقات أها الأحق الصغير ... ف لك” 

ولهذا ؟ 


»4 


6 لانن تيأ 1 


0 أأخر ىفأبصر سملا 


وأطل الغلاممن النافذ 


صغيرا قد أذهله منظر السيارة فثبت فى موقفه حاترا 
دهشا ... وأيحب الطفل عنظره فصاح : 

- ألا ترين هذا الجلالوديع ياأى ؟ ألا مكننا 
أخذه معنا ؟ 

فضمته أمه الى صدرها وجعات تقبله وحنو 
عليه ؛ وانفجر الأستاذ لاماس من الفيظ فأعمل 
محرك السيارة واندفع مها شأة» فل تكد تتبث 
حتى وثب له أحد الرعاة وأ كرهه على الوتوف ؟؛ 
مصرخ فيه عل را مهدداً وأداء على ضوء مصياجه 
جثة الجل » وقد فرسته السيارة ودقت أضلاعه » 
وكان الدم ينهمر من قه الصغير ... 
-وادناع حان مارى وفزع لهذا النظر الرعب 

وجعل يصيح وقد لاذ بأمه . وأخفى رأسه فى 
صدرها : 

- باللشتى ... يا للشتى ! لقسد قتل ال ... 
لقد قتل الجل ! 

فأخذت أمه تسكن روعه على ين ادتفج 
موت لاماس وقد اشتد الجدال بينه وبين الراى 
فى من الفريسة المسكينة ..وبعسد حبجاج ولجاج 
أخرج الرجل ورقة مالية ورى بها فى غضب الى 
صاحب القطيع ».ثم رى الطفل وأمه بنظرة 
التسخط ء وانطلق بالسيارة لا ياوى ... 


الرواية 


وكان الراعى قد أنام ذلك الجل القتيل على يديه 
كالطقل الصفير فانثتى عنقه وتدألى رأسه فى 
مسكنة وذبول ... وانطبع هذا النظر الذي 
المائل فى خيال الأم وزاده هولاً نظرها الى طفلها » 
غات تضمه إلها وتهدهده وهو ينشج فق بكاله ؛ 
وشاق الأستاذ لاماس فصرخ : 
- أما آن لك أن تسكت أسها اللمين ! 
فكانت الصرخة كالغرب .. 
: وسكت الطفل وأَخْذْ يفكر 
هذا الرجل العاتى وهو عيب عنه » ول يكن ليقول 
له «ياأبى » لولاضراعة أبه إليه ...كلا إنه لايحبه 
ولقد 1 عقته أشد القت ويعده قاتلا ككل 
5 م تكن فى قلبه رعة ؟ ألم يكن يستطيع 
0 حت تجوز العم ؟ ول:هذا الغضب» وم 
هذه القسوة» ول هذا النظر التدّرئر ؟ ألا سير 
0 فهو 0 يملغ السابعة بعد ... ولكنه 
سوف يشب شياءه » وسوف ينتق, ما ينتق, لذلك 
الجسل ثم 


وتضطرب وخيل إليه أنه هو تلك الفريسة » وأن 


إنه لاحب 


... وأخذت الأفكار توج فى رأسه 


السيارة مندقمة إليه محلم أضلاعه وتدقه بعضه 
فى بعض » فصاح من رعبه : 
- يا للوحش ... با للوحش ! 

و احنث عليه 2 متفراعة وسألته عما 83 
فأجابها لملدكان يحل ... 

وانطلقت السيارة تحت الليل البارد حتى إذا 
بلغت > مهر الرون عبرته واتحدرت الى مهابة الرسفة - 
وهناك منزل لاماس » فقال هذا الأخير لامرأته : 

ل إصمدى أنت فأعدى المشاء و سأدخل 
السيارة فى حظيرتها 

وسعدت الرأة فى الس ثم ذكر ت أباركت 


الها 


معها خريطة الطريق فأمزت ابنها أن بردها الى 
السيارة ؛ قافا ل الطفل » وقع فق أذنهمعوك 
صديقه ماليسيه » وهو طفل / يله وكان ريحادث 
لاماس فسأله :هذا الأخير : 1 

- ماذا قالت لك ؟ تك م تأوضع , 

قأحاب ماليسيه وهو قل ألفاظه : 

- القد أمتتى 2 ميون «( أن أنتظر هناك 
لأبلنك أنه لم يأت اليوم أحد 

- إذن قل لها إنى سأراها غد] فى الساعة 
الخامسة 

فانتظرجان مارى حتى خرج الفلام ثم دخل 
قصاح 0 لاماس : 

ويك ! ما الذى حاء بك ؟ 

فكان جواه أن رى بالخريطة فى السيارة » 
ل راجم) و بتكام 

3 نا 
لس الأستاذ لاماس يأكل طمامه » وكان* 

موزع الفكر » و عل مق زوجتا بنظرات 
كنظرات الأعداء» وهى غائلة عنه إقّكانت 
كمادتها منذ شهرين © نهم فى نعل الخطيال ع2 
بسعادتمها 0 ؛ وكان جان مارى يراقبه فياخظ منفتلك 


النظرات التى نهدد شعاد أمة ؛» فبدناع لما وود 
لومرخ فى وجهه : 2 أمها القائل ... أسها القاتل» 
وكان : من عادة لاماس وهو مدرس 3 ات 
فى اللسيه عدينة ة أورااج 03 أت ذهب الى تلك 
الدينة لألقاء دروسه بعد الظهر من أيام الاثنين : 
والاربماء والجمة . أما يوم الثلاثاء فيقضيه هناك 
فى إعطاء الدروس الخاصة . فا الذى عاقه عن السفر 
اليوم مع أنه يوم الثلاثاء ؟ لق دكاشف زوجته بنيته 
أن ير ج وإياها الى متنزكه م تستجب له وذهبت 


لدف 


الروانة 


على خلاف عادتها الى الدرسة » فصحيت ابنها عند 


خروحه وحمات ذلك عذرا تمتذر به » فغضب 


٠٠‏ لسكن لماذا 


٠٠٠‏ إن حجان مارى قد بدأ م 


الرجل وقال : إن هذا عذر سخيف 
قال ذلك ؟ آم 
فبالقرب من الدرسة يقع منزل والدنه ار 
أهلها وعاشت 
فيه مع أبيه قبل أن يقتل فى حادئة الطيارة ... إنه 
يذكر هذا التزل . 
المليا » وأبث أمه أن تؤّجره بعد وفاة أبيه» 
وراغمت فى ذلك زوحها الديد لاماس ؛ لخاء 
هذا بالمجوز الاميمة « ميون »6 ومى 055 3 
لبتي فى الطبقة الأرضية ذكاية باص أنه .. 

مم إن نْ <انمارى بد يهم * 
أن أمه ائما تعمدت اليوم أن عر ذلك التزل لحاحة 
قلبها الى الذكرى ... ولكن اذا يعْضْب لاماس ؟ 
أليس هذا من 0 ؟ ولاذا برامقها بتلك النظرات 


منزلها الذى ولذت فيه وورثته عن 


٠٠‏ لقدكانوا تزلون منه فى طبقته 


٠٠‏ فليس من ريب 


العسدوة ١‏ إنه يكايدها منذ شهرين ٠‏ 
أصنحت تندم على زواجها منه وإنكانت فى حاحة 
الى هذا الزواج لرقة -الها ... ولكن جان مارى 
ان يكاشفها عا بعلم اشفاقا عليها...اله رجل » وإن 
من واجبه أن يحمها من .ذلك الشتى السفاح ... 
الذى قتل الججل ... 
وجع بحت الثدة قبضْتيه الصغير تين سهدد مهما 
الرجل ويتوعد, ..١‏ ! 
عد عد 
أرقدت الأم ابنها فى سريره » وطبعت قبللها 
على حبينه فأمسك مها وقال : 
ب إنى أخاف عليك يا أماء 
ى با طفاج تى الصغيرة ؟ 1 


0 أفلا تبقين 


فضت" ' من جأشه وخ رجت من الغرفة يمد 


أن أوصته بالنوم . ولكن أنّى له أن مجع واه 


فلا جرم * 


ستقغى الليل يحجانب ذلك الرجل ذى العينيتف 
العدوتين ؟ 

وئب من سريره وفتح الباب » ثم صعد الس 
سرق خطاه حدذرا أن مع خفق قدميه ) ومغى 
يقسترب من حخرتمهما » وكان الضوء يتخابل من 
أسفل الباب 

وأنصت فل يسمع حسا » فرابههذا السكون .. 
إنه خائف » ولقد اريحف ... با اله ! أما من كلة 
فى فه أو فى فها ؟ كلة واحدة يسممها فيسكن إامها 

وشق ممه صوت أمه وم تقول فى.حدة : 

أل يأنلك أنتخبرنى ماذا بكباتسكتوريان؟ 

فأجامها لاماس إنهليس بهشىءء ثمأطفأ النور 

وعند ذلك اطيان جان مارى على أمه فارتد إلى 
غرفته ؛ ؛ بيد أن الأرق استولى عليه فر بيد النوم 
إليه سييلا ؛ ؛ فأخذ نكر فى صديقه ما ليسيه وفما 
أرسلته به الرشع المجوز ... ولاذا النظر فى 
(الجإداج) ولم يلق الرجل فى النزل ؟ 

ثم أشفقت ملائسكة النوم علىرهذا العقلالصخير 
من الجى التى انتابته » فتنفست على وجهه » فأخذ 
السكرى بأحفانه ونام ... وادتفع فى اتخارج هدير 
مياه الهر وى تتلاطم على ضفته الميخرية 2 ورفرفت 
فى الفضاء روح الجل القتول .. 

2# 

وف الغداة ذهب حان إلى اللدرسة لؤاس غائب 
الفكر هموما » تاق أمامه الدروس:فلاتنى إلمها 
ولايفقه منها شيئاً ... ولا انتهت الدراسة أوفض 
إلى اليدان الذى تنوم أن يقابل فيه صديقه ماليسيه 
فالمسه. حتى وجده ثمألطفه بثىء خصه به وجل 
يتسقطه ليكشفه عن سره حتى أنفى 0 اليه ثم 
تواط مع على الكان 

وأسر ع جان بمد ذلك إلى التزل فكان فيه 


اذ 


لوقته الملوم ؛ ثم جاءت أمه فى عقبه 55 قد 
خرجت تبتاع شبئاً من الفاكهة » فوضمتما مل 
وأخذت تداعب ابنها وهو ينظر إلها فى إيحاب .. 
لقدكانت جميلة فى تلك الساعة فشرجت وحنتاها 
وشع السرور م رل عينها 2 وهدات خصل من 
شمرها الأسبود لفاحم على جبينها اشرق الوفىء 

وأرادت أن تسوئ شعرها فتناوات مثدتتم0© 
وفتحتها لتخرج منها الشط وللكنها ندت من 
بدها وانقاب ما فها » فاحظ جان بين أشياتها 
مفتاحا وخطابا غفلا من المنوان » قد علق هه الغبار 
كانعا التقطه نالأرض ٠.‏ .. فأهوى ايأخذه ولكن 
أمه أسرعت فاختطفته وغيبته فى حقيبنها وقد زاد 
اجرار وجهها 

وف تلك اللحظة انشق باب الغرفة وخر ج منه 
لاماس متشمقاً مبتذ لا تمحه العين » فقال لزوجته 
فى لهجة الرناب : 

هل خرجت اليوم يا أنى ؟ 

واحابئه : 

- كانت الحادمة مشفولة باعداد الطمام 
نفرجت اشترى الفاكهة 
ملابسى فراحعة رمد فتجة 

وأغذت ترئقى السلم وقد حماق لاماس فى 
الوشع الذى سقطت فيه الثبنة .. 

ا 

٠‏ كان ماليسيه فى العاشرة من عمره » وهو يتم 
قد كفلته خااته » فكان الجيران عنهنونه نه فى أعمالهم 
بشىء من الطعام أو قليل من الخال 

ولاكانت الرضع « ميمون » مقعدة لا تقوى 
على المراك فقد استأجرته هى أيضا فى حاجانها . 

)1١(‏ الثبنة حقيبة يد الزأة 


.... إلى ذاهبة لأغير . 


قلط 


وبهذا كان دائم الترود على منزلها . وكان 0 
يمزأون نه ويسخرون منه إلا صديقه. حجان 3 
فبينهما الطفولة والصداقة 

والتق هسذان الطفلانك اتمدا فى الماح ثم 
سارا الى دار ماليسيه وتربصا حتى دقت الساعة 
الخامسة فاسرعا الى موعد الأستاذ لاماس فى منزل 
ظاره المجوز» وانسلا اليه مئباب خافىعهد مفتاحة 
الى ماليسيه لأطمام الدواجن » ورأيا وسجما. 

1 نا 

جلسوا لاعشاء » وكان جان مارى متكا بود 
لو أسرعوا فى الطامام مخافة أن يدرك لاماس شبئاً 
مرك 5 3 أو إسكر يمب اله 0 أو سأله سؤالاً 
يتكشف فيه ... غيز أن الأستاذ كان لاهيا بشأنه 
وبالأفكار التى تذهب وتجىء فى رأسه . أما والدته 
فكانتكمادتها شاردة الفكر تلاق فى الخيال برجل 
قد عرف حجان اسمه منذ ساعتين فقط .. 

وفرغوا من الطعام وأوى جان الى فراشه ول 
يحاول فى هذه المرة استبقاء أمه الى جانيه 6 بفاتطر 
لازال بميدا ولا بزال فى الوقت سمة ؛ ثم هو فى. 
حاجة الى أن يدر ما رآء وما سمه فى ا 
المعو 

أذيكزفالفرةالاورة» وجمل ” ومدو ص ١‏ 
من ثقب فى الباب » فرأى لاماس بدخل فيجاس 
يجانب المحوز ؛.وحدثته فما حذثته نه انما لسمع 
فىكل ثلاثاء ديب خطوات ف الطيقة الملياء وأنه 
قد تبين لما انها خطوات رجل واصرأة .. 
فل تسمع شيا وقد أبائته ذلك فى اسان ما ليسيه 


. أما أمس 


فأومأ لاماس برا أسه و<ءل يحدق فى نيران 
اللوقد كا كان يحماق فى:الوضع الذى سقعات فيه 
اللثبنة » وماكان برامق زوحته بالأمس .. 


إنها والله نظرات يغلى مها الدم فى عروق جان 
مارى المسكين فيفزع فى فراشه كلا عثلها ... 
: وترىق من هو كسائييه دوبيناس الذى جاء 
اسه فى حديثهما ؟كساقييه ... اكسائئيه ؟آ.! 
لقد ذكره الآن ... فهو شاب مندس جيل المنظر 
حسن امكل » يعمل فى عنام الفخم بالدينة ؛ 
وقد عرفته أمه فى السئة اللاضية على شاطىء البحر » 


وكانت تتستر اذا خرجت معه وتحاذر أن براها ' 


زوحها 0 برها . أما « ميون »© فمحوز مقعدة 
لاتبرح مكانها » فكيف سقط لها هذا امير » ومن 
أبن لما أ نكسائييه هو الرجل لأذى يجتمع بأمه فى 
الطبقة الملياكل ثلاثاء ! املهم يظنون ظتاً فقط ... 

ولسكن لاماسنكان يقول للءجوز ويكرر هذا 
القول : 

- إبى وائق من أنه هو بعيتة . أنه هو بعيئه 
الرجل 

وكذلك ع ف الحديث نيأ خروج أمه فى 
الأيامالأخيرة كل صباح وتلقمها الرسائل تدس لا 
حت الباب ... ثم قال لاماس 

ع 

- سوف أمخذ مفتاح؟ آخر لهذا الباب » 
وسوف أنصبةٌ علهما انصبايا فى الثلاثاء القادم 
وسترين كيف يكون الانتقام ... 

الانتقام ... يا إلنهى ! إن حياة أمه كالمملقة فى 


خيط دقيق ... ماهذه الجى ؟ إنه هذى ... هاهوذا 


لاماس ينصب عليه انضْبابا ليأخذه فيقتله .:. 

ْم أخذ يصياح فىفراشه ففزعت أمهوأسرءت 
إليه » ولسكنه استمسك ولم يفض إللها بثىء إذ 
لاحب فى رأنه أن تعرف هذه العزيزة ما يتهددها 
ختشية أن يفضحها اشطراءها ... وهو وحده سوف 
يحمها وعنعها 


حعات الأيام غر ووجهه بزداد ىكل وم 


شدوباً ؛ وتغضن حبينه من القطوب والفكر 3 


و 0 تاحظ أمه هذا التخير الذى طر 1 عليه فقَد 
شذلها عنه سعادتها وأحلاماء وكانت خرج كل 
صباح ٠‏ إنها فى لاقمل ولا حذر » ولكن جان 
مارى موجود يتأهب ليوم الثلاثاء ٠٠‏ 
# # # 

وحاء الهوم اللوعود فكان ما ايسيه صديق حان 
متكا الى دراجتسه على مقربة من مناجم الفحم : 

ولبث يترقب خروج دوبدناس حتى رأه مقبلا 
فأسرع اليه وقال له فى كلامه التقطع 10 

أمستنى عقيلة الاستاذ لاماس أن أل 
اليك رسااتها فعى تريد ألا تلقاها اليوم وأن تءتى هنا 

تجب دوبيناس وحار فى هذه الرسالة وى 
الغرض منها . أل جد غير هذا الأبله فتأعنه على 
السر ؟ وما الها لم تسكتب اليه بذلك » وقد فمات 
هذا من قبل » وم الثلاثاء الافى ؟ 

ومنعته بلاعة الثلام أن يستقعى ننه » قأاق 
اليه بقطمة من النقد واكتفى بسؤاله : أهى مريضة ؟ 

فهز الثلام رأسه بملامة النفى » أومأ مها وهو 
عتطلى الدراجة م اندفم بدرج فى الطريق وقد 
اطا نت نفسه إذ وفق فما عهد اليه 

والتق عند الظهر يجان مارى فأخبره بها صنع ؟ 
وتهلل حجان وسره تقاذ تذبيره المحسكم ثم وعد 
الثلام أن يحزيه عشرة فرنكات إن هو كم اليك 

وتقشمت سب حابة وحهه فتلونت وحنتاء 
ولنث عيناه ؛ ورنت فى صولة ننيات القلب الطمئن 
الوائق ... إنه سيذهب الآن فيتحدث الى أمه 
ويكاشفها 

هاه ذى خارجة :من غاها وقد تميأت 


الرواة 


.٠‏ ويالها من 
مسكينة ١‏ فهو سيحرمما مقابلة صديقها اليوم .: 


للموعد وأبدعت زينها . .ما أجلها . 
ولتكن أليس هذا المرمان عطاء ؟ بوم واحد ثم 
تقابله بمد ذل ككل بوم 
ويفغى الها بكل ما عالى فى سبيلها ؛ وستعده بطلها 
النظيم وتعجب به وتقبلهكثيراً ... ياللها منسعادة ! 


٠٠‏ إنه سيكاش_فها عدا 


إنه اميك 4 إنه سميك ..١‏ 
# د 
حاسا يأ كلان فال جان لأمه وقد حوكل 
نظره عنها : 
لقيت اليوم صدبق ماليسيه فى رحوعى 
من الدرسة وكنت قد أعرنه دراجتى فأخبرق أنه 
:“عاذ كنا أزهته هذا السيد الى تعرفيته ٠٠‏ 
أنذكرين ؟ هذا الذى قابلناء على شاطىء البحر ...؟ 
فاختنق صوت الأم وغغنمت : 
' - وماذا قال له ؟ 
قال له : « إنى على جناح السفر الى بلدة سالون 
فد ذلك لمقيلة لاماس » 
ول تشأ الأم أن تفيض أو تسكثر من الأسئلة» 
فانكل سؤال يحرك ظناً وكل ظن يبعث ريبة » 
فسكتت ورفمت بذها مره بن الطماو » وائقايت 
سدنها تأسبح تكالتجم النساطع تغشساء السحاب 
ثم قطع جان مارى هذا السكوت فقال لآنه : 
- هل لك فى زيارة عمتى الآنسة ديزون 
اليوم ؟ لقد تصرمت الأيام ول تذهى لبها .. 
وسرت الأملهذه الفكرة التى خطرتكلوج » 
هى لمنذهب منذ زمن طويل ازيارة تلك العانس .. 
وسيهون ذلك علها ملل الانتظار الى الفد ؛ وى 
الغد تقابل صديقها فى اناجم 
## 
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_ استل جان: مارى المفتاح من موضعة فدسيه 

فى جِيْبه وانطلق مملتا أنه ذاهب الى الدرسة ؛؛ 
غير أنه ماكاد يبتعد عن الدار حتى ول الىدمكان 
الوعد فى مل أنه فصعذ الى الطبقة المليا ايا وأغاق 
علية الياب 8 

لقدكان هذا النزل موحش) كالقير » فهو مغاق 
النوافذ علأء الظلام وقد ركد فيه المدواء وتلخيّن 
إذ مازجته رائحة الثبارالثر 1 وقدتندى بالرطوية ! 

ارتعب الطفل واذلع قلبه وأخذ رمف .. 
ولسكن أعذاف وقدأشرف علىنابة تدبيره اله 
كلا ... إن ما يخشاء على نفسه لا يمد شيئًاً جنب 
ما مشاه على أمه * 

ودخل إلى الهو خلس فى ركن منه وأخذ 
يتلهى بالتفكير فى العجوز ميون نحت السقف 
اذى هو عليه ...كيف هى الآن ؟ إنها تمد عنقها 
الحزيل وترفع وحهها الدمم إلى السقف ورهف 
أذنها لاستراق الدمنع ٠4.‏ ! ولسكنه سوفٍ يحمل 
من هذه الذاهية ومن رضيعها لاماس مفو 
أو أضوكتين .. 1 

وكان ينظر فى ساعته بين الوقت والوقك :على ' 
ضوء شماع سيل ينفذ من صدع فى نافذة » فليا , 
حانت الساعة الثالثة » وهى ساعة الوعد بين أمه 
وصاحها » نمض واقفاً وأنشأ يسير فى الغرفة 
ذهاباً وجيئة وهو يشد وطأله كالرجل » ثم جعل 
يحرك الآثاث ويرجه رجا ليياغ السوت إلى مسممى 
المجوز ... ! لاشك أنها مستطارة من الفرح » 
مطمئنة إلى ما تقوله للأستاذ لاماس إذ تقول له 
« إنهما هنا » ؛ ولاشك أله سيب الل كالجنون 
ويفتح الباب بلمفتاح الذى اصطنعمه » ثم يقتحم الهو 


كالوحش الضارى » وعند ذلك ... ؟ عند ذلك 


لح 


عمق 5 برى جان مارى ! فيم له هذا باشدًّا 
فى وجهه وينبئه فى سذاجة الطفولة أنه اعتاد الجىء 

إلى هذه الذار فى هذه الطبقة فى مثل هذا اليوم من 
كل أسسبوع لياعب فى مزل أبيه . 
ذلك 
المجوز أمها تسمع خطوات فى الطبقة المليا .. 


وبمد 


... ؟ وبعد ذلك لا رئاب لاماس إذا أخيرته 


إن جان مارى لم يتمد السابمة من عمره » 
ولنكنه يمتقدفىنفسه القوة والحسكة والدهاء .. 

وقَمّق له دهاؤه أن يتكلم بصوت مم تفع 
إذارء عا كانت المجوز تسمعهما يششكلان أحيانا ... 
وطفق إعشى وبتكا م حق نال منه التعب متاق 
على مقعد كت ٠.‏ أمايسكتان ها أيضا بعد 
الفراغ.من حديثهما ... ؟ 

وكان القمد الذى يجاس عليه 9 مقا 
2 بث لا براه لاماس غند دخوله » فسيضطرمكر ها 
إلى فت النافذة لأطلاق الضوء » وعند ذلك ... ؟ 
ولكن أو . .. إنه يسمع ديب خطوات على 
الس ... !هامح ذى 00 لاشك أن لاماس 
تسمع خلف الياب . . . . الا إنه قد جاء وقت 
العمل ... وعليه الآن أن 2 رفع صو . 
ولكن مالصونه يتحشرج ! إن هو وت 
خافت ينبعث من ركن الغرفة ال كاسنن 

وفتح الباب واستمر الهمس ... فأدرك 
لاماس « أمهما فى لذنهما ولم ينتتها إليه » وابنهج 
ابتهاج الوحش بالقنيصة براها غاذلة عنه وهو بدب" 
إلهاء ؛ وأخذته نشوة الانتقام ؛ فأفرغ راص 
تايل على مصدر الصوث ... 

# # # 

دقفت الأم أمام الرآة تح وضع قبنها قل 

الذهاب إلى الآنسة رزولب » فقد أعجها رأى 


الرواة 


جان مارى وستذهب أزيارتها ... أمااغدا فانم تتاق, 
رسالة من دوبيناس فأنها سوف ... ولسكن ماهذا 
الصوت ؟ ماهذه الجلبة ؟ ماهذا الصياخ ؟ 

!0 زاحت ااستارة عن بن نافذمها . ..فاهذا؟ 


رجل غفور مقبوض عليه » حوله نساء يكين 
ويتصايحن ويلمنه بكل اعنة وبرمينه بكل مسيلة 


. ولكن هذا زوجها ! وما هذا الذى خلنه ؟ 


با الفى ... يا الهى ... 

واندفمت تهبط الس فى غيروىى فرأت بالباب 
رحلا من أعل الديئة حمل على يدنه حثة هامدة 
يسيل منها الدم ؛ ؛ وقد اتثنى عنقها وتدلى رأءها 
فى'مسكنة وذول ... فصرخت ووقعت منشيًا 
علها » وكثل لما الراى وقد رفع الجل القتول على 
يديه وهو يلمن صاحب السيارة والسيارة تبتمد. 

+ 


| تبان جريراه عبر براي 


لون 
امار نات 


١‏ فش لبجايزئ ور () نوع بنرالا 
عأسيفاطناذ يلتم فزع لجار لسلا بغرن . 
سلاف دده امف لاما بير ة بلقا 
مادم ديرف ع ال مرت الول يَأْمْر" 
بدك عن طري نا لقارئة 6 والثاق فلب بك تل ى؛ 
عفبانابنلى »بزينما وض وا وانيا :مفررات» 
ماك رمال سنراغ يلق ومني ايه" 
يبي رف ين أعرضاطادبا واب . 

4 ا ع يوا لمكب رمنة 5 بدا 
وبالبيد 534 مليا طوايع بريد اك واخد منهما 


ممه 


ا 
ا 
1 
01 
0 
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الروانة 


بال" 


بكهالعدادص التق 


7 ١ اق‎ 

فى ليلة من ليالى أيار 

مقمرةإحيانة , والبلابل 
فى القمراء تلملع شادية 
مشحية » أقبات 1 لجا 
ستبانوقنا على زوجها 
الأبإجناتى وهوجالس 
الى مكتبه . وكانت 
أسارير وجهها ناطقة 
بأمض الحزن وأفندية 3 
والسراج فى يدها مرت 
عر جف . فامادانتهلست 


براحتها منكبه وقالت, 


#تنقة الموت مهشة : 
- أبتاه لتصمد 


الى ابنتنا فيروتشكا ! 


انا لركى ل درار سف 


القصة إلووسية من أحق القصص بالعنابة » وذك 
00 الى تشتمل 
» ولأنها طبيعية صادقة » ولتأثيرها 3 
0 واخيراً لا فها من لال على 
نفسية الشعب .الروسى 
وصاحبنا ليونيد اندرييف امن أقرب النسامين 
الروس الكبار عهداً إلينا .. وهو ينظر إلى الأشياء 
على نحو خاض به » ووصورها بلمسات قوية. من ريشنه 
0 تظهر النور والظل بأكير أحجامهما وأبلغ 


و ىكل قصبة من قصصه فكرة مجردة يوك <ولها 
الأشخاص والحوادث » وهو مع هوله يحفظ التوازن 
وبشعرك بأنه ليس فى.الدنيا 'شر بحث ولاخير محش 

وأندرييف كعظم ‏ معاصريه من القصاصيت 
والسكتاب نشأ من طبقة اللغعب وعرف الغبنك والجوع 
واتلى بالكابة والأنى . وقد مرج فى الفاثون 
واشتفل أول مه بالرسم ثم بالصحافة » ولكنه 
لم يكد ينهسر على الناس' قصبة « المبمت » حتى كانت 
له منها نباهة الذكر والعهرة الذائعة . ومى مثال رائع 
على طريقته فى كتابة القصة 


-م ا أقسام ليها 3 


قالت ذلك بصوت 


ويند - التشديد أباغ 
التشدند على« كليك » . 
وقد تقلص وجههاالنتفخ 
المتحنن بأمارات من الأم 
والعنتء وكا إأرادت 
أزنتف تفصح بسماها 
وأماراتياها ع نمنباغ : 
ماتعاتى من قسوة القؤم : 
زوحها وابنها 7 

١‏ وأرس لالب إجنا- 
ضكة ونوض : ثم أطبق 
كتايه وخاع عدسانه 
ودسها فى علبتها وأطال 
التفكير مكتئيا وقد 


استرسات على صدره. أججل استرسال لهيسة جثلة 
وخطها الشيب » وكانت تعلو وتمبط فى هوادة 
مع أنفاسه المتلجة العميقة 

وبعد هنيهة قال : « حسن . تذهب 6* 


1 فتتجهم الأب <ناتى وقطب حاجبيه من فوؤق 
عدساته دون أن يلتفت إلمها . وظلشاخصا ينضره 
ف الفضاء طويلاً حتى أسقط فى يدها » فقلبت 
كفها الأخرى تقليب المهموم البزع » وتهالتكت 
على أريكة خفيفة هناك وقالت : 


فهبت أولا واقفة . وقالت تتاشده بصوت 


٠ 


م 


.متوجس متزلف : « وإنما رجانى اليك يا أبتاه ألا 
تعنفها . أنت تعرف طباعها » 
وكانت غرفة فيروتشكا على سطح التزل » 
والدرج الؤدى البها خشى ضيق ؛ فكآن ينييخ 
وبر حت أقدام الأب إجناتى وخطاء الثقيلة » 
وقد اضطر الرحل لطول قامته وعظم حرهه أن 
ينحنى حتى لا تصطدم هامته سقف السلم وكانك 
زوحته تتقدمه فى وها الأبيض فامس ردما وجهه 
فانقبضت أساريره وعدس متمالاً متبرما . وولح 
الذرفة وهو على تمام اليقين :بأنهما فى حديتهما مع 
قيرا ابنتهما لن يخرحا بطائل 
وقالت قيرا: 2 بالله / هذان أنها ؟» ورفعت 
إلى عيننها ذراءا عارية وبقيت ذراءها الأخرى على 
الاحاف الصيق الأبيض بحيث يتمذر المييز بينهما 
لفرط بياض ذراعها وشفوف لونها وبرودة محسها 
فابتدرتها الأم بنندائها : « ثيروتشكا 1 » 
وختقتها المبرة فسكتت . وقال الأب إجناتى وهو 
جاهد للتاطيف من حفاء صوه وخشوتته : 
قيرا ! خبرينا ماذا بك ؟ 
فظات قيروتشكا صامتة 
وعاود الأب إجناى خطابه : « يرا ! أترين 
أمك وأباغير أهل اناحاتنا بأمىك والاستراحة اليتا 
بذات سدرك ؟ ألسنا محبك ؟ وهل لك من ثم 
أقرب إليك وأمس يك منا ؟ ب إلينا شجوك 
وصدقينى أنا الشييخ اجرب أنك واجدة بعدها 
بعض الراحة » وكذلك تحن . انظرى إلى أمك 
المجوز وكيف عذابها . .ا وأنا 


نت وهنا تم_دج صوته كا عا انشعب ثىء فيه 


.. قيروتشكا . 


شطربن - وأنا أمهون على » محسبيئة مهون ؟ 
سكانى لست أبصرك نهب لوعة !.. ولسكن ماغى ؟ 
وأنا 3 أوك , على جهل عهاء أيصح هذا ؟ 


الرواية 


ولكن فيروتشكا مابرحت صامتة . وحيالها 
الأب إجناق والى مسح لهيته فى محفظ ظاهن 
كاأعا يخشى أن تنالها بالنتف أصابعه الضطرية ءن 
حيث لا يشعر . ومغى فى حديثه يقول : 
- خالفت مشيئتى وذهيت الى بتروغ ساو - 
فهل امنتك على غالفتك ؟ أ كنت نوما عليك 
بإلال ضنيناً ؟ أتقولين انى ل أك , رابك د 
عايك ؟ إذن >1 لاتتكلمين ؟ ان ظرى ؛ أى خير * 
أصبث رمن بتروغراد .! 
وانقطع الأب إجناتى عن السكلام لخأة » وتمثل 
كلميات لحاظره بنا من الجرائيت هائل 
رهيب » حاقل بأخطار راصدة كامنة » مكنظ بخاق 
غريبة” أطوارثم » جاسية مشاعيثم . وهنا ذهبت 
فيروتشكا وحيدة ضعيفة 2 وهنا كات تلفها 
وضياعها » لخاشت فى نفس الأب إجناتقى نقمة على 
تلك الدينة الحائلة الغامضة » تشومها النقمة على 
ابنته ؛ وم مافتُت صامتة » صامتة فى تشيث وعناد 
أما فيروتشكا فأجابته يجفاء ومىمطبقة جفنهها : 
- لادخل ألبتة لبتروغراد فيا أنافيه . على 
أند لاثىء فى »2 والأوى أن تذهيا للثرم » 
فالساعة متأخرة 
فأنت الأم: فيروتشكا ! إطمثنى إلى بسسربرتنك 
بابنيق 1. 
فقاطعتها فيروتشكا نافذة الصبر : كنى ياأى ! 
وحاس الأب إجناق على مقعد وجمل يضحك » 
ثم قال منهكا : « حسن والله ! ليس فى الأعس شىء 
بمد هذا كله ؟ 
فأجابث فيروتشكا بلهجة حادة ؛ وقد أقامت 
سعدتما واستوفزت فى فراشما : 
- أبت ! أنت تعلم حبى لك ولأى ؛ ولمكق 
إعا أشعر بخمود شديد » وسيزول هذا كله .. 


والمق أنه أولى لكك الذهاب للنوم » وإنى أراغية 
فيه أيض ٠.‏ غدا أو فى حين آخر 03 سسيكون لنا 
متسع لاحديث 

فهب الأب إجناق دئمة حتى اديج مقعده 
وصدم المائظ وزاءء» وأخق بذراع زوجته قائلاً : 
2 لنذهب ف 

فأنّت هذه : « فيروتشكا . .. 1» 

فصاج مها الأب إجناتى : قاث لك فلنذهب . 
وإذاكانت قد نسيت الله » فهل ننساه مثلها ! ولاذا ! 

واجتذما لاخرو ج ىثىء 
وكانت وها يهبطان السلم حر أقدامها جرا بزداد 


من العنوةوالقسر. 


تثاقالآوتراخيا . وغمغمت ىس ةمغضبة : أفمنك ! 
أنت أمها القس الذى جملا كذاك » وعنك دون 
سواك أخذت هذا الطبع . وإنك لسئول عنه . 
آه ياربى » ما أتمسنى ! 

وجءاتتواولما اكفةالدمع مطروفة الجن حت 
تعد تتبينمواقع خطاها » بلكانت تاركة قدما تبط 
الدرج كأها تنساقط إلىهاوية ترغب ف التردى فها 

ومن ذلك المين حدت علبمة الأب إجناتى ألا 
يكلم ابنته . وكا" نما لم تفطن الابنة الى هذا التغير 
مئة» وظات كمهدها ع آونة فى غمىفنها 
وآونة تعمد الى لمرو ج . وكانت كثيرا ما تمسح 
بإلرا<تين عينمها كان علمهما غشاوة . ولمكن سمت 
الأب وابنتهكان يثقل على الأم ويكرمها » فباتت 
وى بالأمس الواءة بالزاح والضحك أبعد أهل 
الأرض عنْهما » قتّراها ذاهلة منقبضة لا تكاد 
تعرف ماذا تقول أو ماذا تفمل 

قلنا إن فيروتشكا مخر ج أحيانا التمشئ والتئزه 
غدث بعد أسبوع من القابلة الأنفة الذذكر أن 
خرحجت خروجها العتاد كل مساء . وشاء القدر 
ألا براها أواها من بمذ حية بينهما رالحة أؤغادية» 


الروابة 


1 يدها . وأرادت أن تقول 


" 


فانها فى ذلك المساء ألقت بنفسها بحت لات 
القطار فشطرها نصفين ش 
نا 
وقام الأب إحنالى نفسه يدقمها 2 وتاتهد ١‏ 


' زوجته حفلة الصلاة علمها فى: السكنيسة » لأن نعى 
“فيروتشكا كان صدمة لا أصابتها بالفايج + : ففقدت 


كل حراك لق-دميها وذزاعها ولسانها . 
طركة فى غيفة محجوة ةَ الضوء » وعلى مقرية منها 
دق الأجراس فى القباب معولة نادبة » وإنها 
لتسمع موك الجناز خارجا من السكنيسة وتسمع 


فقيت 


الرتلين ينشدون فى مسورثم أمامالتزل ؟ واقد همهت 
لترفع يدها و سم إشارة الصليب فل تطاوعها 
0 الوداع: بافيروتشكا » 
و ولتكن اسانها لصب فى فها هامداً مورما 'ثقيلاً . 
وهكذاكانت طريحة بلا حراك حتى ليحسها الراثى 
هاحمة فى ثقلة التكرى لولا عيناها الفتوحتان 
وشهد صلاة الجناز فى السكنيسة جع حافل من 
معارف الأب إجناتى وألغربا باء عنه ٠‏ وكلهيم دحم 
على فيروتشكا متوجع لصرعها » وثم فى نفس, 
الوقت يتتبمون حركات الأب إجناق ونبزات 
سوته ليستداوامها على حزن عميق وجوى لاءنج ٠‏ 
إذ كانوا فى قرارة نفوسهم لا يحبون القس فى 
خلقه من عنجهية وتجرفة » ولشدته وصرامته مع 
التاثيين النيبين على بديه » فضلا عن أنه حسود 
لاتفوته فرصة يتقاضى فها هذا أو ذاك من 
أمل دائرته أ كثر من حقه . فالتكل هنا بودون 
التشق برؤيته متألا كسيرا » وبودون أنن بروا 
إقراره على نفسه بأن مصرع الفتاة ركه مئة ثم 
مضاعف » باعتباره أبافظا غليظ الطبع » وبصفته 
0 ظهر تجزه عن وقابة لجه ودمه وفلذ ة كيده من 
المطيثة . ولذلك أممنوا فى ملاحظته والتطاع اليه » 


0 الرواية 


ولكنه وقد نس أن أنظارم الى كاهله المريض 
الضليع يلتمسون اتحناءه حت وقر الفادحة - لم 
يأ جهدا فى نصب قامته وإقامة سعدثه . فكان 
فى تلك الساعة أقل تفكيرا فى الابنة الفقيدة منه 
فى صيانة كرامتة 
ألع كرزنوف : « قس صمدت على الغمز قناته 

وساب على المج عودهة وكرزنوف هذا تجار بدين 
القس بثمن بعض الأطر . ولقد شفع ملاحظته 
بنغضة بإارأس الى جهته 

وعلى هذه الحال من رباطة الجأش واستقامة 
الشطاط سار الأب إجناق إلى الدذن ؛ وعلى هذه 
الحال نفسما عاد منه » حيٍ تى إذاكان عند باب غمفة 
زوحته اتحنى كاعله قليلاً » ولعل هذا راجع إلى أن 
ارتفاع الباب دون قامته ."ولاكان قادماً من وضح 
النور لم يتنين وجه زوجته عند دخوله علمها » 
فلا أن ثبيتة وحدها هادئة» وأله لآ دمع 5 عيامها 04 
فهما خرساوان 
عا تانر »> صمة م وعناد » وكذلك حسمها 
البدين التراخى المرتكن إلى حاجز الفراشس 

فسأها : والآن» ماذا ؟ كيف حالك ؟ 

ولكن شفتهها خرساوان وعينهها صامتتان . 
فوضع الأب إجناتق رادته على جبينها ؛ فاذا هو 
خصر رطب » و مد من أولها ستبائفنا أدنى دلالة 


وليس مهما نقمة ولاحزن . 


على أنها أحست استه . فلنا أن رفع. راحتيسه عن 
جبينها كانت عينان غائرئان سوداوان تش خصان اليه 
دون أن يطرف لما هدب » وتكاد تكون الحدقة 
منهما كلها فاحمة بسبب تمدو انسائهما » و يكن 
فهما حزن ولا نقمة 
0 ف فنسث الأب إحجناق » وقد بردت أطر انه 
-وارتعدثفرائصه : «حسن » ار 
واجتاز قاعة الاستقبال حي ثكل شى «كمهده 


نظيف متب وامقاعد الكبيرة مسر بلة فى أغطيتها 
البيضاء كأأنها الوتى فى أ كفانها . وفى إحدى 
التوافذ قفص مملق ولككنه خاو وباه مفتوح . 
وحين ذاك نادى الأب إجناتى : « نستاسيا ! » فبدا 
له أنهوة 33 وحن أله مزق عنما تسد 
جنازة ابنته أن برفع الصوت الى هذا | الحد فى تلك 
المجرات الادثة » فماود النداء بصوت أ كير 
تاطفا وخفوتا : « نستاسيا ! أن الكنارى ؟ » 

فأقبات الطاهية وأنفها من كثرة النحيب 
منتفخ وادم ولونه قان كاجزد, 

وأجات بحفاء : - لا أدرى . لقد طار 

فقطّب الأب إجناق حاجييستب» سا 0 
دساح يبا : « وكيف تركته يطير ؟ » 

فأجهشت تبى وتمسح دموعها بذوائب النديل 

العصوب هه رأسها . وقالت : 

إِنه الرووح الجيلة المزيزة لسيدق الصغيرة 
الراحلة » فكيف لى بحيسه ؟ 

وخيل الى الأب إجناتى نفسه أن السكنارى 
الصغير الفاقع اللون السميد الذى كان دأبه التغريد 
شاع برأسه قدكان حقيقة روح فيروتشكا » وأنه 
لولم يطر التكنارى لما صحالقول عوت فيروتشكاء 
فاشتدت على الطاهية نقمته وصرخ مما  :‏ © 

- اغررلى عن وجهى ! 

ولام تبادر توا الى اليا ب:زاد قائلاً : «مجنونة1» 

0 

ومن وم الجنازة والصمت يحم على البيثت . 
وليس الراد بالصمث هنا السكون » فان السكون ٠‏ 
إعا هو عدم الجلبة . وأما هنا فالصسمث معناه 
أن الذبن التزموا السمث لا جرم فى مقدورم 
الكلام إذا شاءوا . وهذا ما يقع فى نفس الأب 
إجناتى حين يلج غرفة زوجته فيلاق نظرتها 


الرواة 


الشاخصة ثفيلة حتى لكا ها:استحال هواء الغرفة 
رصداص)ترهق رأمنه وينقض ظهره . وهذا ما يقع 
فى نفسه حين يتأمل معزف ابنته الذى انطبع عليه 
صوتما » وحين يتأمل كتها وصورتما - ومى 
صورة مصرس-_ومة بالألوان جاءدت 5 معها من 
كروظ راد .ولقند ماق تظره :الى مُوركيا موا 
عام 
فهو يتطلع أول الأمى الىجيدها حيث مسقط 
' الضوء فى الصورة فيخيل إليه أنتف عليه خدشا 
كالذى كان على جيد فيروتشكا اليتة » وإنه انى 
حيرة هن أعل هذا الخدش ومنشئه » و ىكل صاة 
يعمل الفكر للامتداء الى سببه وعلته . فاو أن 
القطار هو الذى سدما فى هذا الوشع لشم رأسها 
بأ كله » ورأس ثيرا اليقة سلب مكل السلامة . 
أترى بعفهم داس علبها بقدمه وح م>ملون 
المئة الى التزل » أم أنه أثر ظفر خدثها من غير 
قصد ؟ 
ولسكن إطالة التفكير فى تفصيل مصرعها كان 
يشق على الأب 'إجناتى ويروعه » فيتحول عندها 
الى تأملعينيها فى الصورة » وها سوداوان يحلاوان 
أهدامهما الوطفاء تلق بحتهما ظلاً وريقا فزداد 
بياض القلئين نصوعا وتبدو عيناها كا عايحوطهما 
إظارانكالأطر السود الجالة بالحداد . وقد جمل لها 
الرسام الجهول - وهو لا شك مرل 
الوهوبين - معني غرييا يخيل الى الرانى أن بين 
هاتين المينين وبين ما تقمان عليه غشاء رقيقاً شفية] 
فهى تذكرنا بغطاء معزف البئانواللامع السوادتعاوه 
من غبار الصيف غشاوة خفيفة لا تكاد تبن » وم 
على خفائها تكند من لألاء الحشب الهاو . وكان 
الأب اجناتى حيما وضع «الصورة تتابعه عيناها 
غير ناظقتين بل ها أبدا صامتتان . وبان الصمت 


الفنانين 


ا 


ف التزل حتى ليخي لأن ف الامكانماعه . واستمرت 
الحال على هذا النوال فوقر فى نس الأب اجنالى 
أنه لسمع العيمت ١ ٠.‏ 
وكان الأب اجنائى فى كل صباح بعسد الكريإن 
القدس يقصد الى قاعة الجلوس فيأخذ بصرة ف 
لحة واحدة قفص التكنارى الخاوى سالا الآناث 
فى ترتيبه المهود . فبجاس فى أخد القاعد الكبيرة 
ويطبق جفنيه ويستمع الى سمت النزل . وكا 
أدراً جنا :. فالقفص صامت ف وداعة ولطف . 
والأسى والدموع والضحك الظاعن الفقيد جيما. 
يأنسها الرجل فىهذا الضمت . وكانسهت الزوجة 
مع قيام الحدران دونه لايزال عنيد] ثقيلا عليه 
كالرصاص 
القرور فى أشد الأيام جارة قيظ . أما الابنة فكإن 
صممتها لا آخر لهء بإردا كالقير » فام) كالوت . 
مكان الصمثك” نما يشق بنفسه » وكائعا ينهاف 
على التحول الى نطق » لولا أن شيئا له قوة الآلة 
وجودها عسكه عن الحراك وعد كامتداد البساك . 
وإذا السلك من مكان بعيد لا يعرقه عل وجه 
التحديد 3-3 ويصدر عنه صوت هم خانت خنون 
فتحذز الأب اجناتى الرغبة تشوهها الزهئة على 
تسقط بإدرة:هدًا الصوت فيشد بكفيه على جآنى 
القعد وعد اسه متها مترقيا باوغ الصنوت اليه * 
ولكن الصوت ينقطع وينطوى فى غمرة السعت 
وهنا مهتف الأب اجناق وقد ركبه الغضب: 


> ومرعياً © مرع عباً حتى ليأخذه برد 


«عبث باطل وأضئاث أحلام» . وهب درن 
مقعده مديد الشطاظ ناصب القامة كتهده على 
الدوام 7 1 

وكانت نافذة القاعة تشرف على ساحة ااسوق 
السايحة ضح الشمن . والساحة مرصوفةبحجارة 
مصقولة الأطراف ممردة . وفى الناحية الأعريا 


0 


+الزوانة 


سور حجرى ممدود لا نوافذ له لأحد مسازن 
البضاعة' . وكانت فى الركن مركبة واقفة كأنها 
أنمب”من الطين قم » وكان غير مفهوم سبب 
وقوفهأ هناك دوام) مع أن الساعات الطويلة تنقغى 
ولا يظهر :عار واحد فى هذه الطريق . 

كان على الأب اجناتى خار ج البيت أن يتحدث 
الى السكثير بن : مع مرءوسيه من رجال الدين » ومع 


السكان فى دائرته السكنسية أثناء قيامه بفرائضه » - 


9 أحوا تامع مغارفه يحاورثم فيا هوم ثور ومستحب . 
ولسكنه حين يوب و>توه غرفته كان يخيل إليه 
أنه قغى سحابة مهاره سامتا . وذاك لأنه ما كان 
ليتحدث الى واحد من هؤلاء عن السألة التى مى 
عنده أم امسائل وأهمها والتى تمبسجكل ليلة يلابله 
وتامج ااه فم ميتة فيروتشكا ؟؟ 

وقد إلى الاب احنانلى التسلم بده وبين نفسه 
باستحالة حل هذه العضلة ولم بزل على اعتقاده بامكآن 
كشفها وجلاء فامشها . 

فكان يحي لياليه مسهداً تعاود هكل ليلة ذكرى 
الاحظة التى وقف ذا وزوجته فى جوف الليل الى 
فراش فيرو شكاوهو يستعطفها ويسوق الها الرجاء 
أن « تكلم ١!‏ » . فاذا بلنث ه الذكرى الى هذه 
الكلمة تمثلت له بقبة الشهد على خلاف ماوقع . 
ولقد حفظت عيناه الخمضتان فىظلامهما صورة حية 
لالبس مها من تلك الليلة » فهما تتمثلان فى جلاء 
فيروشكا تستوفز فى فراشها وتقول مبتسمة :.. 

واحكن ماذا قالت ؟ ا 

إثت تلك الكلمة التى لم تلفظها » والتى مها 
جلاء المضلة كلها » تلك السكلمة تتخيل له قريبة» 
نجد دانية . فاو أنه برهف سمه ويسكت خفقان 
قلبء إذن ‏ إذن لسممها على أنهاكانت فى الوقت 
نفسه نازحة نائية بلا حد ولا أمل'. 


واذ ذاك مهب الأباجناقى من فراشه » ويبسط 
يدنه مضمومتين مما فى #وسل وضراعة مناديا : 
0 ِ وتشكا 1». 

ولا من ميب اللا الصفت ٠‏ 

وف ذات مساء قصد الأب إجنانى إلى غرفة 
أو لجا استباقنا زوحته بعد انقطاعه عنها زهاء 
أسبواع وجاس عند فراشها وهو مشيح وجهه 
عن ناظرمها الشاخصين الفاجمين » وقال : 

- أبنها الأم ١‏ أريد التحدث ممك عن 
ثيروتشكا . أتسممين ؟ 

ولتكن ناظريها صامتان . فرفع الأب إجناتى 
عقيرته » واشتد - مثل شدنه مع المترفين ‏ 

عد أأعرف أنك تعديننى التسيب فى مع 
فيروتشكا . ولكن » اا ١‏ أكنت أقل منك 
حبا لها ؟ إنك لؤرببة الرأى - لق د كنتمتشددك 
فهل حال ذلك بينها وبين ما شاءت ؟ لقد تغاضيت 
عما لى علمها وأنا أثوها من حق الاعتبار » فطأطأت 
صاغس] حين ار حات - غير حافلة باسةئزال لمنقق ‏ 
إلى هناك » وأنت - أيتها الآم - ألم تضرى 
إلها باكية تناشدينها البقاء » <تىأمرتك أنتكنى ؟ 
أمسثول أنا عن أمها ولدت قاسية القاب ؟ ألم أعانها 
ما يذبنى علمه عن الله والطاعة والحب ؟ 

وألق. الأب إجناق لحة على ناظرى_زوجته 
الشاخصين ثم أشاح مستأنفا : 0 

- ماذا كنت صانم معها وقد أوصدت دوق 
مغاليق صدرها وأبت التكشف لى عن شجوها . 
أ كن ثآمرها ؟ لقد أصرتها . أ كنت أستمطفها ؟ 
لقد اشتمطفتها . ماذا ؟ أترين أنه كان على أن أخر 
على قدى الصبية الإزءوب راكا وأنتحبكامرأة 
المجوز ؟ ما الذى قام بعقلها » ومن أبن أصامها 


' : الروابة 


ما أصامهاء لست أدرى . يا لما اإنة عاقة لاقاب لها ! 

ودق الأب إحذانى على ركبتيه بجمع . يديه 

- لقد يردت" من ن الحب - هو ذاك . وأنا 
على عا عا كانت تصغنى به : مستند غشوم . وأنت 
كانت حبك » ألبس كذلك ؟ أنت التى بكيت » 
و ... نذلات ؟ ' 

وضدك الأب إجناتى نصكة خافتة 

بك ١‏ بلى والله ء وترويا عنك لقد 
اختارت هذه الميتة ميتة شنيعة شائنة ! فانت على 


القََعْيَض والحعى الفروشة نه السكد الحديدة » 


مانت على الأقذار - كالكلب جدلته رفسة ٠‏ 


بالذمل على خطمه ١‏ 

وخمةم الأب إجنانى بصوت هامس أب : 

ما أشد خزى ! إنه ليتولاتى الحزى إذا 
خردت الى الطريق ١‏ ليتولائى إذا خرجت من 
الحراب » بتولانى أمام الله ايالكابنة قاسية خسيسة ! 
إنك لتستحقين اللعنة فى قبرك 

وألتى الأب إجناق على زوجته نظرة ثانية » 
فاذا م مذشى علبها » ولم تفق من غشيها إلا بعد 
ساعات . ولا أناقت كانت عيناها صامتتين لبس 
فههما ما بدل على أمها فقهت مقال الأب إجناق لها 
أو لل تفقه منه شيئاً 

وفى تلك الليلة» وكانت من ليالى كوز مقمرة 
ساجية دافئة يخم السكون عليهاء قام الأب إجناتى 
بدب على أطراف قدميه حتى لا تسمعه الزوجة 
ولاممرضتها » وصعد السل إلى غرفة فيروتشكا . 
وكانت نافذتها من 
جوها حرارة وجفاف تشوهما رائحة احتراق 


ن عهد وذأة ابنته ل تفتح فكان فى 


خفيفة من حديد السقف الستهدف طوال النهار 
لؤقدة الشمس . وكان إحساس الوحشة والأقواء 
ممما على الغرفة التى طالت غيبة الانسان عنها » وقد 


يننا 


انبمشت من الألواح. السكتسية مها الجدران ومن 
الأثاث وسائر ما بالغرفة ييح كر يعالعمان والاتحملال: 

وكانت القمراء تتخلل زجاج النافذة و أنبسط 
على أرض الغرفة 0 وضاءء وكانت الماش 
بطلائها الأبيض ألناصع تمكسسها'فيير أركان الخرفة 
منها نو كليل شءشمانى . ويبدو الفزاش الأن دض 
النظيف وعليه وساديّان كبر ودغرى كا له شبرح " 

ن عام الأطياف 5 وفتح الأب إحناق النافدة 
الدقم الى داخل الغرفة تيار من الحواء النتى ». 
يستروح السائف فى أردانه تراب النهر اجاور وعبق 
الزيزفونة للزهرة » وحمل الى التسمع الصنى نشيدا 
خفيضا لمله لقوم فى قارب على النهر يجدفون» وفى 
جذينهم ينشدون 

وخطا الأب إجناق عارى القدمين كا" اط 
لايحدث صوتا » ودنا من الفراش الحاوى وخر" 
مكباً على وجهه ذوق الوسائد يضمها - حيث 
لا محال كانت تضع فيروتشكا وجهها 

وظل على ٠‏ هذه الحال طؤيلا . وتعالى الأشييى” 
امارج ثم أخذ خض حى لم يلد مسهونا + 
والأب إجناتقى لا بزال فى مكانه » وشعره. الْرَسُل 
مشعث مبدل عل كتفيه وعلى الفراش 

ودلف القمر'فى. مسراء » فأظلفت الغرفقف 
واحاولكت ؛ ودقع الأب إجناتى رأسه ونادى 
بصوت أفرغ فيدكلحبه الذى أطال كبته وكظمه 
بلابث ولا تصريح ٠‏ وكان وهو ينادى ينضث 
لا يقول » وكن النصث ليس هو وإنما ع ثيرا 

قيرا» يا ابنق ! أدركين معنى ابنتى ؟ 
با بنيكى ١‏ ممجتى ١!‏ دى ! حيانى ! 2 

هذا أبوك , أبوك الشيخ السكين وقد علا 
الشيب وخذلته القوى * 

واننفض منكباء وسرت الرجفة فى جاه 


ننذدا 


الشلبيع م, إن فرعه إلى أأخصه م همس منهدجا فى 
لين وترف قك” عا يناغى طفلة : 
- أبوك الشييخ السكين يسائلك . نم با قيرا 
إنه يستمطفك »ء إنه ليبى 2 وم يكن من شأنه البكاء 
قظ » إن أللك يابنيتى ولوعتك ٠‏ يحزان فى نفمى كا 
لوكانا بى . بل أشد وأنى 
وهز الأب إجناق سه : 
أشد وأنى » ياقيرا . وما الوت عندى » 
أنا الشيخ ؟ ولسكن أنت .. 
آ؛ لوعامت ماكان من رقتك ؛ ولطافة بنيتك 
ومباغ إشفاقك ومهييك ! 
أنذكربن إذ وخزت أصبنك ونضح مها الدم 
فطفةت تصرخين . مم بنيق 1 
وكنت محنينى حا » وتشغفين لى حبا » 
أعلم ذلك . وكنت ىكل صباح تقبايت بدى . 
تكلمى عن هذا الذى يحزنك - فأنى مهاتين 
اليدين خانق حزنك . إمهما ما برحتا قويتين » 
هاتين اليدين »با فيرا 
واهتزت خصائل شعره 
- تكلمى ! 
وشخص بعينيه إلى الحائط » وبسط بديه » 
وصاح : 
- تكلمى ! 
1 ولكن 3 طرقتها على بعد 


. 
سحيق أصداء مديدة ومقتضبة من صفير قاطرة عابرة 


الغرفة صامتة . 


فأدار الأب إجناق عينين اتسع حملاقهماكان 

قد اط له شبح الثة مبتورة الاشلاء 6 مض 
ن د كوعه على مهل متسانداء ودف إل وَأْسَه حر 
0 6 مشنحة منفرحة الأشاجع ممدودة 
“الأسمابع.. ٠‏ ومغى الأب إ<ناتى إلى الباب » وى 


خر وحه شمس فى حدة : 


الرواية 


0 تكللى 

فكان جوابه الصمت 

فى اليوم الثلى تناول الأب إجناق غداءه على 
أتفراد مبكراً » ثم أخذ سعته إلى المدفن لأول مسة 
بعد وفاة ابنته . وكان الدذن مو 2 مجوراً 
لا نحس فيه نأمة » حتى لكان النهار القائظ فى 
هدوثه ليلة مشمسة . على أن الأب إجناق كدأنه 
نصب قامته مجاهدا » وأدار بصره من جانب لآخر 
بحفوة وصرامة » وهو يزع أنه كمهده بنفسه . ول 
يفطن إلى التخاذل الطارىء الفظيع يفت فى ساقيه 
وإلى يته المسترسلة قد اشتعات شيبا كانها أصامها 
صقيع هتون . وكانت الطريق الى الدفن طويلة 
مستقيمة آخذة فى ارتفاع لطيف المرتى » وفىنهايتها 
باب الدفن من خشب الزيزفون يظلله سقف أبيض 
ملتمع » فكالة فم مفذور الشدقين على الدوام محلواك 
وعلى حافته أنياب قواطع لوامع 

وكان قبر قيرا بوغلاً فى جوف المدفن بعد نابة 
المرات الفروشة بالحصباء . فكان على الأب إجناق 
أن يحوس طويلا فى مسالك ضيقة على محاذاة 
السكثبان التعرجة النائئة بين حشائش مهملة 
ممجورة من الجبع منسية . وكان يلتق هنا وهناك 
بصب متداعية » لومها حائل خضي من القدم 3 
وحواجز مهارةمهدمة ؛وسفام* من المجارة ثقال 
ضخام ملقاة تهظ صدر الثرى كا" ن بهاغليه حقداً 


وعلى مقرية من إحدى هذه الصفائح »كان قير 
يرا . وكان الدر العشوشب عليه مصفرا ذابلا على 
حدانة عهده فى حين كل ما حوله بانع ناض . 
وكانت هناك دوحتان متشا بكتان » وخيلة ممتدة 
من شجيرات البندق وارفة الظلال تبسط أفنانمها 


التأودة بأوراقها المخشوشنة الوبراء على القبر 


٠ الرؤانة‎ 


خاس الأب إجناتى على ضري تجاه ضريح 
ل 
يتلفت حواليه » وألق نظرة على ككراء السماء 


ابنته وهو يتنهد بين الفينة وا الآخر: ا 


الصافيه » وكان قرص الشمس التقد معلقاً فى مكانه 
حامدا بغير حراك . وعندها فقط أأحسث فى نفسه 
عق ذلك السكون الذى لا سكو ن مثسله يخم 
على مدفن ء والريح هامدةلا 
بالأوراق الجافة اليتة . وقام فى خاطر الأب اجناتى 
مسة أخرئ أنهذا ليسبالسكون ولسكنه الصمت » 
حتى باغ أسوار الدفن نفسها 
وتسورها متثاقلاً وغمر الدينة . وأما آخره فهنالك 


مهفو لها نسمة تعيث 


ونان الصمت وطم 


فى هاتين الميئين السوداوين الشاخصتين المصرنين 
فى تعنث وعناد على الدهت 

م الأب اجناق كتفيه » وقد سرت البرودة 
فهما . وسرح نظره على قير فيرا . وطال تأمله 
لعيدان الحشائش القصيرة المصوحة وقد صار 
بامنابها فى بض الاضن التنافاء 
الضاحية ضٍ ينهيأ لها تأصل ولا ترعيع فى هذه 
الترية الجديدة . ولقد عن على الأب اجناق إقناع 
نفسه بأن هنا حث هذه المشائش على بعد بضعة 


انتزاعها من 


أشبار منه ترقد فيرا » وددا له أن تدانى الشقة الى 
هذا المت أ فين معقول » وَإلّه لتنخاص'تقنمه'مئة 
حيرة وتوجس غريب . اذ كيف أن هذه النى تعود 
التفكين فسا على أنمسا طويت فى ظلام الأبدية 
السحيقة طى الأبد تكون هنا قريبة ! وكيف يمقل 
مع هذا أنها تلاشت من الوجود وان تعود ! 
وخيل إلى الأب إ<ناى أنه أو ندس بكلمة » 
بالسكلمة التى يكاد يحسها على شفتية » أو أنه لو أو 6 
باشارته » لأفبلت عليه من القبر » ووقفت أمامه 
مشوقة القد مد نما 5 م إنما لا تقوم 
وحدها »؛ بل إن الوق أجمين الذين نس مهم 


م 


وترناع درل رهبة ممم وبرده امكل هؤلاء 
أيض يقومون 

وخاع الأب إحناقى قبعتة را الوريضة ٠‏ 
الخاشية » ومح بيده على ذوائبه المشمثة » ومس 
منادي؟ : 

قيرا ! 

وأخذه القلق أن يكون عسمع منه عرريب + 
فاعتلى الضري وتطاع من فوق الصلبان . .فلم يكن 
على القرب أحد » تأعاد النداء رافما صوله : 

- قيرا ! 

وكان سوته وت الأب إجناق الممهود كن 
قدم جافا آمس] ؛ وكان عبيباً أن نداء مهذه القوة 
ببق بغير جواب ! 

١ يرا‎ - 

وم الصوت ينادى عاليا ملد؟ » ولا أن 
سكت طفلة » خُيل اليه أن جواب غامضا دوتى 
من نحت أطباق الثرى . فتلفت الأب إجنانى 
حواليه ا ثانية : ودف مسترسل لته عِن أذنيه 
وألصقهما على الدر الخشوشن الشائك فوق القبر» 
ونادى : 

به قير لق تسكلمى 3 . 

فأحس الأب إجنانى فى فزع انشيع 4 إرودة :. 
القير قد نفد الى أذنه وجد له عقله » وأن قيرا 
تكلمت - ولكرة كلامها هو ذلك الصمث 
الطويل نفسه » وظل بزداد الصمت روعة وهولاً . 
ولا أن رفع الأب إجناق رأسه من الأرض , 
اهداً ؛ ووجهه شاح ب كوجه الي » خيل اليه 
أن المواء مذ وينبض بصمت مرنان »كان ربعا 
ورا ثارت على ذاك العيلم الخوف ؛ وأن الصعث 
لزهق أنفاسه ونقه » ولاتزال موحالة الثلحية 
متقلبة فى رأسه جيئة وذهاب! فيقنهٌ لما شدعره 


م 


أشعث مستطاراً » ولاتزال متكسرة على صدره 
فين ويتأوه من وقع صدمانها . واقد ظل متمد 
الفرائص يقلب أطاظ] عصبية خاطفة من ناحية 
أخرى » ثم قام متحاملاً فى اتثاد وبطء » وعانى 
أشد الحهد وأنكاه لبرفع قامتسه وبرد الى بدنه 
الريجف مشية السكيرياء المهودة » وقد أفاح بعد 
لأى ؛ وأخذ ينفض التراب عن ركيتيه متمهلاً 
52 » وليس القبعة » ورسم اشارة الصليب ثملاثا 
على القبر » ثم داف خطوات متساوية ثابئة » غير 
أن طرق الدفن ومعاله اختاطت عليه فضل السبيل 
فوقف عند مفترق المسالك حامدا فى مكانه 
يضحك : 1 
٠‏ - شلات السبيل ! 
وطالت وقفته برهة ثم عرج من غير تفكير 
الى البسار . وذلك أنه ما كان ليطيق الوقوف هنا 
حامدا ينتظر . وتبعه الصمت على الأثر . وهذاهو 
الصمّت يخر ج من اللحود العشوشية » وتتنفس 
عنه الصلبان الدا كنة التجهمة » ويتصاعد نفحات 
دقيقة خائقة من مسام الأرض التشعبةحِثثا ورماما 
والآب إعناق يماع خطاء مسرعا » وقد سدر 
بصره وذهل عن نفسه » فهو يطوف بالمسالك بعينها 
الرة بعد الأخرى » واثبا فوق القبور » متمثرة 
بالمواجز » مهوى بكفه على الأكاليل م من الصفيح 
١‏ شائّكة فيتمزق قاشها الرقيق الناعم فى يديه . ولقد 
ذعل عن كل تفكير الا قكرة واحدة ومى الاروج 
١‏ من هذا الكان 5 فاندقع من ناحية الى ألخرئ 5 
عير انطاق يعدو فى سكون » شبدا مديد القامة 
لا كاد تتعرفه فى برنسه الحافق وراءه » وشعره 
-التبدل الرسل ف الهواء 


, 5 
وان رؤية ميث قالم من القبر لأخن هولاً 


الرواية 


من ملاقاة هذا الرجل طالما عليك عنقاره الأشحدث 
الآد؛ راكضا ؛ واثيا؛ ملوحا بذراعيه - حيكف 
تتبين وجهه ممسوخ المكنة محنومها ؛ وتسمع 
حدشرحة أنفاسه تتدافع بصوت أحشمنفه الفخور 

وانتهى الأب احناتى وهو فى أقصى سرعته 
الى الرحبة الصغيرة التى تقوم فى آخرها كنيسة 
اللدفن متطامنة مخصصة . وكان على مقمد طويل عند 
ن بعيد » وإلى 


مقرية منه ام أنان تمجوزان من التسولات فى شجار 


مدخاها شيخ مهوم يلو حكالحاج 3 
وصيال تتشاحنان وتتباهلان ١‏ 

ولاباغ الأب اجناتى منزله »كان اللدل قد دجا 
والصباح قد أسرج فى غرفة أُولجا استبانفنا» فأقلى 
علها دون أن ببدل ثيابه أو ينع قبمته المزقة 
الترية وتراى على أقدام زوجته رأكما وانتحب : 

- أينها الآم - أو لجا - وماك رق الى 
أكد أفقد صو ابى 

وصدم بحافة الائدة رأسه وانتحب حيبا 
صساخبا وجيما » شأن الكظء يم ينتحب لأول مرة ؛ 
م رفع فم :وآمية على يقين من 2 بعد قليل تظهر 
المجزة 6 زوجته وترق لاله 

با زوحت المزيزة 

و وتهافت بكل حسمة النخم ضارعا الما 
مستعطفا اياها . فالتتى بالنظرة الشاخصة هن عينمها 
السوداوين . ولم يكن فنهما رجة ولا نقمة . رعا 
تكون زوحته قد صفحث عنهورقت اله » ولكن 
عيننها لا رحمة فمهما ولا مثفرة . المهما على حاطها 
خرساوان صامتتان 

1 
والبدت كله فى وحشة سامت 


عيبم الم صرافى 


و// 


ضاقت سبل الحياة بالفتى إيايا كراى ذهو لايجد 
عملاً ؛ وهو لابدر ىكيف يزجى هذا الفراغ الم ريض 
الذى وقع فيه على حين طْأة » إلا أن يقغى شطراً 
من 'مماره فى حجرة الانتظار بالمحسكة » واضما 
كراسة على وكته يثيت فنها ما توافيه به قريحته 
لقدكان 
الضجيج يماو بإزائه والجوع تتقاطر من هنا ومن 


من أش_مار يناج ها زوجته الحبيبة . 


هناك : ففقيرات النساءيتخ'سمن على درم مات ضئيلة 
34 ما يتنازعن أقطار الأرض جيم ؛ وقائاو الزور 
لسيرون فىهدوء وأناة يتنو نشي ؟ وصغار الحامين 
يندفعون هنا وهنا يفتشون عن صيد <ددد ؛ هذا 
وإيليا جالس فى هدوئه » فى زاوية الحجرة » يكتب 
إلى زوجته بعض الشعر وكانه لاي سما <وله شيا : 
« أنا أس_تطييع أن أرى الحياة بعينى عقلى » 
فشكل ما يدور فى العالم مقدر قبل أن يكون . أنا 
شاع 5 فيلسوف : ليس ثىء فى اطياة يثير فى" 
الدمشة لأننى أ ع أن الأيام تعلو بالمرء مة وتسفل 
+ أخرى . لاثقنطى - يا عر يزق - فارعا نذ كر ا 
ف عمى أغسطيئو 3 أمدظيتو الذى طرد زوحته 
وحرم,ا ماله ؛ امله بذ كرنا بوما فنذهب إلى شناطئء 
البحر مما » نشهد القوارب تضطرب بين الأمواج 
المائة » وحن نسير ذراعا فى ذرَاعكا :ناعروسان 
فى شهر المسل . على أننا - الآن ‏ سميدان » 
ملحوظة : كببت هذه الفصّة بقل السكانية الايطالية 
جرازيا دليدا » وقد أخطأ الخطاط كملها الكاتب 


نصحائبلأمالجراذ ادلي 


رسا ئكا ل رتيب. 


فالحب والاطمئنان يغمران قلبينا وحياتنا ' وأنت*' 
باسيدار ؛أنت فينوس هرموزا ؛ أن تزالى 
وأنتر ملكق 6 
ا« 

وفى صباح بوم من أيام الشتاء » أحس إيليا 
وهو فى مكانه من حجرة الانتظار » حيث يجاس 
داعا ؛ أح سأن بدا قوية ذه فيعنف » وسمع صو 
خمنا يناديه : «أسرع ! لقدكنت ف (تيرانوذا) 
وعمك هناك بالج عضا عغطرا ... »6 هذا صوت 
سائق ينمه إلى أمى » ولكنه ماكان ليسابه بعض 
هدو . لقد أرس ل أنة خفيفة خافتة » ثم قال يحدث 
نفسه : « سأنشرهذا امبر ال حزن علىعينى. زوجت » 

تضطزب الزوجة لا سمءث » ول حزن 2 و 
تفزع من مكانها وهى جالسة أمام باب الدار تاتمس 


الدن؛ من أش-_مة الشمس » وقد ازتدت” خير 
ملابها » وائتءات » ورتدتشمرهاف دقة وأناقة ؛, 
غير أن ملاسها وحذاءها وقد عبثت مها بد البلى » 
ووجهها وقد شحب وتغطن وذوئ جاله » وعينها 
وها تضطربانوقد خبا ضوءهاوانطفابريقهها ؛كانت 
كلها ترسم سطوراً واضحة فى ناريخ فاقنهما وعوزما 

ومن أقدى الكان ارتفمت ضة تشبه مايسمعه 
إيليا دانم فى الحسكرة : فهؤلاء أصاب الدار 
يتنازعون فما ما ينهم آم ؛ وهدًا النذئة 0-0 
الدار - قدا هم جماعة يلعبون الورق 
والزوحة لا يفنها 


جزء من 


وعزحون فى ة وصخب ؟ 


0 


ما بدور جولما . أما هو - هو إيليا- الزوج 
الماشق فقد وقف بإزاء زوجته بداعب شعرها فى 
رفق وتحبب ويقول : « أفتمامين ما أنا 0 0 
سأذهب ٠...‏ » قالت الزوجة : « إلى أن .. 
قال : « إلى أبن.؟ لملك لم تى شيعا مماقلت' ! إلى 
عمى أغسطينو طم اما أجل ما أرى فى هذا 
اليوم ٠٠١‏ » قلا وقد كتم فى نفسه أموراً 
استشهرتها الروجة السكينة فراحت محدق فى 
حذانه المزق ملفا أعيتعلى الاسكاف » ثم قات 
« وأين لك بالال تستمين به على السفر ؟ » قال 
الزوج فى ثبات : « إن مى ما يكفينى لا شغيك 
هذا . إنكل ما فى السكون يلد الحياة والجال لو أن 
فى النفس الهدوء والدعة . إن ما مهم ألرء حقاً هو 
أن يحب الناس وحسن معاملهم . لقد شغلبى هذا 
كل ساعات الصباح .... أقتر دين أن تقرأى ؟ » 

م قطع قصاصة من دفتره وألق مها فى حجرها وهو 
سم + م انطلق ونا دلق من شىء سؤوى 
هذه القصاصة .. 

انطلق ماشيا لأنه لاعلك سوى ملاث ليرات ؛ 
وكانث فاسفته قد أو 58 إليه ألا يتخبط بين هذا 
وهذاء» يقترزض » فيضيع وقته فها لاغناء فيه .. 
هذا نوع من الرياضة تعوده منذ زمان ؛ 
اشىء ما أن يتزع عنه رزانته أو يحول بينه وبينأن 
يتصل إلى عمه أغمطينو » وهو رجحل سيار . لقد 
سار فى نشاط وخواطره مءاقة بحذاله دون قدميه» 
فهو يشفق عليه ويشفق .. 
# # ال 

. بلغ إيليا( أورومى ) س-وهىقرية فطريقه 
ولم يحدث ما يمكر صفوه ؛ فالطريق ممهد لاحب» 
والطبيعة ج#يلة تحنو عليه لتنسيه بعض متاعبه . لقد 
كأنت رخلة ممتعة » فى ناحية من'الأرض سحرية » 


ازواية 


وما كأن. 


ذهبياً قويا جذّب إيليا اليه . 


. كان غطيط أحدما يستاب 


فالشمس تتألق كاأنها ماسة كبيرة » وترسل أشعها 
الذهبية فى رفق على مخور الجميل » والمشائش 
تططازب حت نسمات البحر الرقيقة . وحين اندفع 
هوفى طريقه تراءت له الزهور الرفانة - زهور 
الربيع الجيلة - تنفث من ن عطر ها الشذئٌ فى 
روحه النشاط » وتذّى فى أعصابه القوة ؛ ثم . 

م اتحدرت الشمس الى مغرمها » فاستحاات 
حرارتما النمشة الى برد قارس تحمله نسمات الليل ؛ 
وأحس الرجل أن قدميه تتنديان » وأن حذاءه قد 
انفرج عنهما من هنا ومن هنا ؛ فاضطرب و غاقه 
رزانته الفلسفية حين بدا لمينيه أنه لا يستطيع أن 
يصلح حذاءه أو أن يحد غيره ؟ وأنه لا يقوى على 
أن يحمل ثم" الطريقوثم” الحذاء المزق مما . وتمثل 
له ما يلاقيه من مهانة واحتقار حين يبدو فى دار 
عمه رث اللابس » زرى الحيئة » ممزق الحذاء » 
وهو لا بريد أن يكون هوأم نفسه وعاز زوجته 
حين ياج دار عمه فى مثل ذاه . لابدأن يحد 
حذاء ؛ ولكن 50 ؟ إنه هو لاندرى .. 
فترةكان يسير فى شوارع القرية الهجورة الظلبة 


. وعد 


النددية وقد سيطرت عليه فنكرة المذاء الآخر. 
وفى نأحية من ساحة فندق هناك صغير يشع 2 
57 جذره لينام ليائه 
فى ححرة فذرة » حيث ينام عاملان فقيران ؛ وقد 
إيايا من ن أفكار «٠ومن‏ 
تومه مما . استاقى الرجل على 0 وَماقى رأسه 
غير صورة نمل جديد تتراءى له أُيم) هفا خياله : فى 
الشارع » فى الحقل ‏ فى زاوية الحجرة ؛ في صندوق 
فى الزاوية الأخرى » ثم هناك عند الباب وكانث 
حور احيانا الى | خرى بالية كم عن الفقر والفاقة .... 
وظل" إيليا تفزعه. الرح الماصفة » والتمارعط 
الدؤى فى أرحاء الحجرة ؛ والساءاتث كر . وتعاق 


الروابة 


بصمره بنجم يتألق فى السماء كانه يسببح بين أمواج 
البحر الضطرية ؛ وخياله عند زوجته وهو جالس 
الها ينشر على عيننها بعض أشعاره الرقيقة الطلية» 
وعند الحياة الناعمة التى يحياها الى انما لو ظفر 
عا علك ممه .. 

وانتفض الرجل من فراشه بعسد ١‏ وهو 
يضعارب » وا >نى على حذاء العاهلى بريد أن إسابه 
فوجده ثقيلا واسما فتركه الىحذاء الرجل الآخر ؛ 
غير أنهم يجدشيئا ؛ وطن فىمسمميه سو ت أقدامتدب 
خارج الحجرة فاض_طرب ووقف فى مكاله وقد 
سسيطر عليه الزن والفزع ؟ ويدت له خدته 
لزن ... حزن حزن القاب يستشهر الأطر 
الحدق ؛ وحين امحى الصوت داف هو إلى الخاررج 
ليرى ... ليرى الردهة خالية الاءن بصيص من 
نور ء وإلا من قطة حك جسمها فى الجدار, 
والامن حذاء بازاء القطة » بدا فى ع ارجل 
جيا؟ .. 
الى الشارع فى هدأة الايل وسكونه . اقد غادر 


٠‏ فانظلق إليه يخبئه فى منايا معطفه» م ادقع 


الفندق لم يشعر نه أحدى ثم أن ع 
وهو يسير على شاطيء البح ركان كو اكب السماء 
تتساقط رويد رويد؟ لتنتمر فى هذه :الاجةء فقال: 
«يايجيا ! أ كل شىء فى الطبيعة والأنسان بريد أن 
نهد ...؟ » وظل يحدث نفسه هذا الحديث وهو 
خب فىالظلام بين الصخور امظالمة والبحر الدا كن 
'. ومغدت نمفساعة جاس بمدها لبلبس المذاء 
السروق . لقد بدا عليه السرور والفرح - بادى” 
الأ - غير أنه مالبث أت استشعر المسرة 
تندؤه وتكاد تعصف به » فراح يحدث نفسه : 
« ماذا يكون لو أنهم تبعونى ؟ سيقتلوننى لاشك . 


ماذا تقول زوجتى إذن ؟ ستقول : ماذا صنعث 


ا إيليا ؟ أفتسرق حذاء ؟ أى فرق بينك وبين من .. 


7 وتراءى له‎ ٠ 


يسزق مليون ليرة» أيها السارق ؟ 

واضطر بت الفكرة فى رأسه : « مليون ليرة! 
أن هى ؟ أبن أجدها ؟ لو وجدتما الاختماقتها 
لاأنى ولا أتباطأ ... !» ثم عطى وهو يسم لنذه 
الخاطرة » ومد رجليه وحرك أصنابعه فى الحذاء 
الجديد 3 


000 : 
سوداء من الكا بق مية أخرى » وشعر بقدميه 


باجا ! لقعد رانت على نفسة سحاءة 


تتقدان » وبأصابءه مختاجكأنها تنذر من هذا 
الحذاء السروق ! لقد سار فى طريقه متكاسلاً » 
ومتأبط؟ حذاءه ليستطيع أن يلبسه إذا تبمه أحد؛ 
ثم اشطرب وتوزعته الأفكار السود ؛ فهو يائنت 
الى وراء بين الفينة والفينة ليرى من عساه يتبعه ٠٠‏ 
وانشق النجركا نه شيطان مارد مخدجه بعينين 
فهما البغض والازدراء ؛ بطل عليه وقد قنمته 
سحاءة وكناء من الضياب ليبمث فى نفسه الفزع 
والرعب» وايتذرهبالفض.دةوالوبل ؟ وهؤلاءالناس 
- ينسلون الى القرية ؛ مارين به 


وحين سهءون قصة الهذاء اسسروق يقول 0 الهم : 


- عما قريب 


« نمم » لقد رأينارجلا هناك م 0 ود 
تأبط حزمة يها حث ممطفه .. 

ورأى - وهو يسير - 0 إسير اطواقي » 
فى طريقه الى القرية» تأيل اليه أنه يحدق فيه 
وياتفت اليه بين المين واهين وعلى شفتيه ابتساءة 
السخرية واام 

ثم...ثم حسم الظلامءن نهاردزين كالم ؛ وقد 
نشرتااسحب ذوائب طويلةسوداء تصلءين اليل 
الشاهق والبحر الضطرب ؛ والغربان عر نه ومى 
تنمق نميقها الشسئوم ؟؛ وقد انطوى الجال الذى 
أحسه بالأدس فى هذه الناحية ؛ وبدث له الحياة 
عابسة تتبعث ف النفس الألم والضيق » ودؤت فى 
ق أذئية أعوات تفزعه من مكانه لأنه رأى فنا 


كه 


الرواية 


أسوات الذين من خلفه يقصون أثره ويس خرون 
منه ؟ فاستبدل حذاءه القديم المزق بالذاء الأذى 
سرقه » وأا به فى ناحية ثم انطلق 

لقد أل بمض ممه حين أاتى الأذاء ااسروق» 
ولكنه مايزالفى اضطر ابه » وخواله ما يفتأ بور له 
أشياء ! فهذان الماملان اللذان قغى ممهما ايلته» 
على أثره يطلبانه بعد أن وجدا الحذاء اللتى .. 
سلبان ثم يدفمان به إلى الحسكة » وهناك ... 
وهناك 
حتى يعترف ٠‏ 

ماذا تقول زوحته حين يتراى إلمسا امير ؟ 
وتأججت الفكرة برأسه يورا الاجهاد والبره 
والجوع » فانطرح تتنازعه الخواطر القاامة كم 
تتناوح الرياح الشديدة الغاسفة سحابة فى كيد 
السماء ؛ ورخع إلى نفسه يلوا على أن طوحت به 
الأيام فى هذه المتاهة » يغرب فى الأرض » ويفقد 
الراحة والطمأنينة فى وقت مما ؛ ثم هو لا يطلب 
إلأسراب أو أملاً كالسراب » ومن بدرى ؟ لمله 
لايستطيع أن يأتى بالطحجة القاطمة بثبت مها أن 


... ؛ وتراءى له جاعة يعذونه ويعذوه 


أغسطيئو هو عمه ... وبرغم هذا نهو قد ألصق 
بنفسه عاراً لايش سل . 
000 
نكص الرجل على عقبيه ممتلخ المقل » مأخوذ 
الاب » حدق فى الحذاء الى فى ذهول وبلاهة » 
أفيواريه التراب ؟ إنه إن فمل فا غبّير من القيقة 
الع تى فى رأسه أن هذا الحذاء مسروق » وأنه 
هو السارق... 
وتردد إيليا حيثاً » ثم هوى إلى المذاء يخفيه 
ميت طيات معطفة ؛ وارند إلي القر ب له يستطييع 


أن ممبلها إلا أن يسدل الايل أستاره » لقد غير 


وما كاملا لا رمم شين , فأحس بأعصابه تتراخى 
ومثى الموبنى يترمح كأنه عود ذاور تعصف به 
الرناح الحوج ؛ ووج الفندق نانية وكانه فى حل » 
وعلى شفتيه كلة الاعتراف ؟ غير أنه وجد اللسكان 
هادا كاأن شيا ذا بال لم بكن » ومس فا تعاق به 
بعس ء ول بم حوله شمهة ؛ فتناول طعامه » ووضع 
الحذاء ا الأول » ثم ألقى بنفسه فى الحة 
من النوم العميق الهادىء » فا استيةظ إلا عند 
ظهر اليوم التالى . وخين ثم من مرقده اش_ترى 
رغيفا عا بتى معه من مال م سار .. 

دا الجو فى ناظرى إيليا - مية أخرى ‏ 
ججيلاً ؛ والو ادى كانه بيسممفى رقة وظرف ء والنبات 
الأخغر تنبعث منة القرة والنشوة » وهو يندفع 
فىشيره يغور شاط وحياة علمدغم هذا الحذاءالمزق 
الذى عوج فيه قدماه» وهو - هو هذا الخذاءت 
كان نوقظ الرحمة والشفقة فى قلوب الذن رونه 
حو نه عض الليز والاين يتباغ مه! امن 

وباغ دار عمهوقد أجهده السيروأضناهااث.ب» 
ولك ن الأمل كان يشرق فى عينيه 
الأمام . 
الحاذم تنظر اليه فى دهشة وم تمحب : «أأنت 
ابن أخيه حقا ؟ لماذا لم تسر ع الى هنا ؟» ولسكنه 
وق صامياً » فاندفمت هى تقول : « إقد أرسل 
اليك منذ ثلاثة أيام وأنتظر ..: انظ ر طويلا وهو 
يذكرك » ثم بدا له أنك نسيته ففقد الأمل . وحين 


يدنمه الى 


.. لقدمات عه مئذ ساءات قليلة ؛وراحت 


أحس بإلوت يكاد يقعم عوده أدمى بكل ما علك 
' الى اليتاى من تأبناء البحارة » . 


فارتد إيليا الى داره حمل الى زوحتهة الببية 
الى نفسه خيبة الزجاء وضيمة الأمل وهو لا يستطا 


ِ! بع 
أن يقول شيا .. 


تامس #ود ميب 


الروابة 


0 
بعتا الامتمًا ذ ليك رضسَارسٌ 


الومصا 


انضلاثاس 


وعندما رأى ديحنه أن لا دواء ليأمى وأننى 
أرد كل نصح وأقبع فى دارى أدرك خطورة الوتف 
غاءنى فى إحدى الليالى ودلائل الاههام بإدية على 
وجهه فذكر عشيقتى بلهجة اازدرئ » وأسرف 
ف التقريع وجمهإ ىكل ام أقحاريا حوافز عقيدته ؟ 
وكنت منطرحا على فراثى كلست و أسندت رأبى 
إلى كف وأصفيت بكل انتباه لأقواله 
وكانت ليلة» بدأت تمب فها الرياح فتسممك 
أنين الدنفين » وكان الطر يغرب 2 شاشه زحاج 
النوافذ ثم ينقطع خْأَة فتحسب الطبيعة قد فقدت 
الحياة فى فترات السكون 
فى مثل هذه البالات ع الألم جيع الكائنات 
مها تتلوى فى أوجاعها ونحنى 
رؤوسها حزينة عاجزة وتهرع أطيار الحقول إلى 
سئيرات الأشجار متزاحة على الملجأ الأ..يتف 


فهاز الأشجار كا 


1 


وتفقر الشوارع م نكل عابر 

وكنت لا أزال أتألم من جرس * 

لقد كان لى بالأمس حبيبة وكان لى ديق » ٠‏ 
تكانتنى الحبيبة وصرعنى الصديق فأ ةانى على فراش » 
الأوجاع » فأصبحت وفىرأسى من الاشعاراب نالا 
أهتدى ممه إلى حقيقة حالى.» فتكات أحسب أن 
ماص فى لم يكن وى حل مروع وأ أفي سأجد 
سعادق الفقودة إذا مافتحت عيفى لأنوار الصباح » 
ثم أعود فأرى حياقى بأسرها -ل] طائشا :ساخر 
يتكشف لى بغتة عا استقر فيه ن خداع وأ كاذب 

وكان ديجنه جااسا على مقرية منى وقد أثارت 
أشمة الصباح وجهه فلاحت أمارات الجد غليه 
برغم من استمراره على الابتسام كمادته 

وما كان ديحنه بالرغر من صلابته وجوده إلا 
الرجل الخاص المعاوف ؛ غير أن الاختبار كان قد 
نآل منه وأسقطت الحادثات طرته » وما حهل هذا 
الصديق الحياة ذانه خبرها وأسالت كيرا من 
دموعه ؛ غير أنه ادرع الصير فاستحجرت آلامه 
وبات يتوقع الوت ١‏ 2 

وقال دنه : 1 

- إننى وقد نفذت ما انطوت عليه سريرتك 1 
أراك تمتقد بإلحب كا تصوره القصصيون والشعراء 
فأنت إذن تصدق ما يقال لا مايقع فى هذه الحياة . 
لقد ضللت السييل السوى فىتفكيرك » فان أممنت 
فى السير وقفت وجوك الصائب والويلات 

وهل يصوزالشعراء الح بإلا كاسم التداتون 
الجال » وكا يندع الموسيقيون الأنغام ؟ 


إن أرباب الفنون وقد دقث أعصاهم ووهبوا 


كنا 


الهس الرهف يختارون أنتى عناصر الياة وأبدع 
رسوم المادة وأزوع ما فى الطبيعة من نبرات 

قبل إنه كان فى أثننا عذد كبير من الغانيات 
الفاتتات فعمد براكستيل إلى تصويرهن الواحدة 
يعد الأخرى ثم استع رض #وعته مستبمداً عيوها 
ومستنيط) منها مثالاً كاملا جامعاً الملحاسر:. على 
ألو اعها هو رمم الزه: آلمة الجال 

وعلى هذه الوتيرة جرى أول إنسان أوجدآلة 
للموسيق مقرراً قواعدها وأحوالها » فانه ما وشع 
الأنفام إلا بعد أن تنصث طويلاً إلى تغ ربد البلابل 
وحفيف الفصون 

وهكذا أوجد الشعراء أي الأسماء السرية 
التى مرت على شفاه البشر من جيل إلى جيل » 
اكدفئيس وكلوبه وهيرو ولياندر وبيرام وتيسيه 

تلك أساء لم يبدعها الشعراء إلا بمد أن ابتاوا 
الحياة وعمرفوا من الحبة سريمها وبطيئها فى الزوال» 
وبمد أن شهدوا إلى أبة درجة من الموس يبلغ 
الحيام أحيانا منقيا الطبيمة البشرية من أدرانها 


فاذا أنت فتشت ف الواقع عن مثل هذا الب 


الطلق الثابت فكانك تفتش فى ميادين الجاهير ' 


عن نساء يضارعن الزهة فى روعة جالهاء أوكا"نك 


تكاف بابلا إنشاد أجل مقطوعات ينهوفن إيقاء)” 


ليس السكال من هذا الوجود ؛ وكذى الذكاء 
البشرى أله فاز بتصوره ؛ فاذا ما طمع فى الحصول 

' عليه رمت برشهوته إلى المبل والجنون. 
٠‏ افتح نافذة غرفتك » با أوكتاف ؛ وتطلع ! 
أ تشرف مها على مدى لانهاية لهفتشعر أن لا حد 
لمذه الأفاق ؟ ولكن هل لك برغم من تصاديق 


الروابة 


عقلك لشمورك أن تتصور ماهية اللانهابه ؟أ يمكنك 
أن تدرك مالا يحد وأنت ولات ف الأء.س وغدا 
ستموت ؟ 

اقد جن” التكثيرون فى كل أنحاء العالم أمام 
هذا الدى الفسيح ؛ وما نشأت الأدبإن إلا من 
الاستغراق فى التفكير ى أسراره . ماقطع كاتون 
عنقه » وما اسةسلم السيحيونللأسود والبروتسئانت 
للكاثوايك إلا لأدراك الطلق المتعالى عن كل 
حمر وتحديد | 

إن ججيع شءوب الأرض ييسطون ال كن 
حو هذا الدى الفسيس قاصدين الارعاء إليه . وفاقد 
الرشد يطمح إلى امتلاك السماء ؛ أما الماقل فيكتق 
بالايجاب والمشوع ورعى جائيا على ركبتيه اها 
جاح شوقه 

إذاكان فسيح الدى يمجز إدراكنا فكيف 
نتوسل به إلى نيل السكال وقد حم علينا ألا 


. نتحه إليه فى أى ثىء وألا نتطلبه من أى شىء 2 


لا فى.الحبة ولانى الججال ولا فى السعادة ولا فى 
الفضيلة » واعكننا مع ذلك ازمون أن نتوق إليه 
لنباغ فى الحبة والجال والسعادة مايمكن لنا أن ثناله 
افترض» يا أوكتاف » أن فى غرفتك اوحة 
من ديشة دفائيّل » لوحة تحسها-سالة مكل 
عيب » فاقتربت منها بوم مدقا فهها فوجدت فى 
رمم أخد أشخاصها خطأ ذائك) كعضو مكن ور أو 
عضلة نافرة من مسكزها الطبيبى - كا يقال عن 
إحدى العضلات فى ساعد مصار ع - فانك تشغر 
بالكدر ولازيب» ولكنك لاترى باوحتك إلى 
ليب الوقد من أجل هذا الميب بل تسكتنى بأن . 


<٠‏ الروابة 


تقول - إنها غي ركاملة وإن فى أقسامها الأخرى 
ما يثير الاعاب 

إن فى العالم نساء تردهن طبيعتمن وما فى 
عواطفهن من الاخلاص عن امخاذ عشيقين فى 
أزمن واحد . ولقد خيل اليك أنعشيقتك من هذه 
الفئة » ولقد كان خير لك لو أنها منها . ولكنك 
“يحققت خيااتها فهل فى ذلك ماددعوك إلى احتقارها 
والاساءة إلمها وإلى الاعتقاد بأمها تستحق حقدك 
وتنمتك ؟ 

افترض يا أوكتاف أن عشيقتك لم مخدمك 
وأنها لانزال حبك دون سواك »أفلا أرى حتى فى 
هذه المالة أن حها بعيد جد اليد عن الكل وهو 
حب بشرى حقير يتح فيه خبث هذا العالم 
وأضاليله ؟ أفتتكر أن هذه الرأة قد استسامت قبل 
ما نلتها أنت إلى رجل ورحال وأن غيرك سينالها 
بمدك أيضا ؟ 

ارجع إلى رشدك ١‏ إن ما يدفءك إلى اليأس 
الآن نما هو اعتقادك بكال كنت حليت به هن حب 
اذا عى ساقطة لا حلية لما 

ولتكنك إذا ما رأيت اعتقادك على حقيقته 
وانضح لك أندتوم واغترار بشرى تدرك أن لا فرق 
بين السقو طدركة وبين التدهور دركتين على شفير 
العيوب البشرية 

إنك لن تستطيع أن نتكر .أن حبيبتك قد 
الما غيرك قبلك وسينالها غيرك بمدك أيضا . 
ولكنك ستقول لى إنك لا مهتم لهذا مادام حيها . 
أما.أنا فأقول لك إذا كان.سواك قد تمتع بها فا 
همك أن يكون وقع ذلك ف الأمس أو منذ سنتين ؛ 


عم 


وبا أن سواك سيتمتع بها بندك » فايهعك وقورع 
ذلك فى هذاالساء أو بعد سنتين'. إذاكانت هذه 
الرأة ان تحبك إلا إلى حين فا همك أن قصر 
حها على ليلة أو طال إلى سنتين 

ألست رجلا يا أوكتاف ١‏ أفا ترى الأوراق 
تتساقط عن أغصانها والشمس تشرق فتغرب ؟ أفا 
اتسمع نبضات ساعة الزمان فى كل خفقة من 
خفقات ذؤادك ؟ فأى فرق لدينا إذا بين غرام سنة 
وغرام ساعة من الزمان ؟ أفليس منونا من يتطلع 
من نافذة تقدرها السكف ليرى الدى الذىلا نمانة له 

أنت تلقب الرأة التى تحبك عامين دون أن 
مخونك بالرأة الشريفة » ولمل لديك مقياساً خاس؟ 
تعرف منه ما,تقتضيه قبلات الرجال من الزءن 
لتجف على شفاه النساء 

إنك لتجد فرقا كبيراً بين الرأة التى تستسي 
[لحصول على الال وبين م نإستسل طلبا إلذة » جد مثل 
هذا الفرق أيضاً بين من تبذل نفسها إجابة لداعي 
التكبرياء ومن تبذلها فيسبيل إخلاصها ؛ إن بين من 
تشترى من النساء من تقدر لها كنا يزيد على من 


سواهاء وبين اللواتى تطلب فين متعم حواسك تن 9 


تنال ثقتك دون سواهاء وبين من بدفماك الغرور إلى 


نيامن من تبامى بالظفر مها بأ كثر مما تباهى بإمتلالك 
أخرى سواها» وبين من مخلص لحرن أنت من 
نهها ثلث قلبك فى حين أنك لا نهب الأخرى 
سوى ربعه » وهب غيرها نصف هذا القلب » وذلك 
تبما لما تقدره لأحداهن من اانهذيب والعادات 
وما تراهلها من كرامة الأسلوروعة المالواءتذال 
المزاج » وتيماً للظروف الطارئة أيض) ولما يقوله 


م 


الناس. وبحسب تأثير الساعة » وما تناوات ٠ن‏ 


مشروب مع عشائك 
إن النساء يستسلن إليك أمها الصديق لا 
اسبب الالأنك فى شرخ الشباب التقد» ولآن 
استدارة وجهك لاعيب فهها» ولآن شءرك مسرح 
باعتناء ء ولسكنك لانصافك مهذه الصفات لا تعرف 
من م المرأة ْ 
إن أول ما ترى الطبيعة إليه إعا هو استبقام 
النوع » لأن الحياة ينا يجات من تم الراسيات الى 
قمر البحار تفزع من الوت وتنفر من الفناء » 
وما فرض الله هذا الناموس إلا 0 لخليقته 
فوضع اللذة العظمى فى الاتصال المنسى بين الأحياء 
إن النخيل تعش غرام؟ عتدما برسل إلى أنثاه 
ذرات الحياةٍ تحملها جارفات الرياح . واذا قاومت 
الوعل أنثاه فانه لا بنى ينطحها حتى تيقرها . 
والمجامة تنتفض محت جنا زوجها كارق 
المشيقات احساسا 
ش وهكذا الرّجل » عندما يخم إرفيقته بين ذراعيه 
أمام عظمة هذا الوجود يشر بالشرارة الالهية التى 
خاق مها مهب مشتئلة فى صميم فؤاده 
أيها الصديق » إذا م شممت إلى صدرك امسرأة 
ماؤها الصحة واججال وشعرت بمكرة الثرام تفجر 
الدمع من ماقيك بك وباطاود فى صميم 
إلى شفتيك بالقسم 7 تزفره زفراً بثبات حبك إلى 
الأنه » فلا تكبح جاح نفسك حتى ولوكانت 


فؤادك يدقع 


الرأة التى تنم بين ذراعيك من بنات الواخير . 
ولتكن حذار ! ألا تميز بين الجرة التى تكرعها 
واأمل الذى يسود مشاعرك منها ؟ ولا حسين 


الرواة 


الكاأس م الكوثر الذى تشريه . ومكذا ان 
تتفجع اذا ما رأيت هذه انكاس حطمة أمامك 
فى إحدى الليالى » وما الرأة الا وعاء من صسنعة 
اللمزاف سرع سقوظه وسريع تحطمه 

وجه شكرك لله لأنه سمس لك بأن تلمح السماء» 
فلا يخدعنك فى جوانحك خفقان محسبه خفوق 


جناح » فان الأطيار نفسها لا كما أن مخترق 


السحاب وف الأعالى طبقات لاهواء فها . أفا 
1 القنبرة ترتفع محلقة إلى مسار ح الضباب وهى 
تغرد.لترتمى بعد تحليقها ميتة إلى أخاديد المقول 

| كرع من الحب ما بكرعه الشارب المعتدل » 
وإناك أن تصبيح سكير 

إذا كانت عشيقتك أمينة خلصة » فأحببها 

من أجل أمانتها وإخلاصها ؛ وإذا لم تكن فههما 
هذه الصفات وكانت فتية وججيلة » فاحبيها من أجل 


٠‏ فتوتها وجالها ؟ وإذالم يكن لما من عزية سوى 


اللاحة وخفة الروح » فاحبها من أجل ذلك 
أيضا ؛ وإذا لل يكن لما ثىء من جيع هذه الصفات 


--وطنا تعلقها جك فلذ عع تك عم , فا يمد الرح. 
نع حبك ها ثنا يمد الرجل 


فى كل مساء ام أة تتمشقه 

وإذا:ما عرفت أن لك منراا فى حب من 
مهوى فلا تشد ناصيتك ولا تعان أنك ستنتعحر . 
إن غمورك يخدعك فيخيل إليك أن حبيبتك 
مخونك بالتصاقها بسواك » غير أنك إذا عكست 
نظريتك السكذوية فقات فى نفسك إن حبيبتك 
ذون منراجك بالتمداقها بك » فأنك لترى النمس 
فى جنبك لافى حنبه : 


إباك أن , رم لنفسك خطة تلتزم ساو كي 2 


الرواية 


فلا تقل إنك ترمد حبا مطلقا لاشرك فيه لأنك 
إذاتما قات هذا البدأ سنتضطن » وأنت إنسان 
متقاب بالطبيع ؛ أن تستدرك خطأك فتضيف إلى 
قولك كلة (على قدر الستطاع ) 

كن راضيا بالزمانكا يجىء» وبالهواء كاب » 
وبإلرأة على ما هى عليه 

إن الرأة الأسبانية.وهى من الطراز الأول فى 
النسوية » حب بلاشرك ؛ فقلبها مخلص مغطرم 
ولكنها من خنجرا بحت أثوامها فوق هذا 
القاب . والايطالية تتقد شهوة واسكنها تفتش عن 
عس يض المتكبين وتقدر قدر عشيقهاكا يأخذ المياط 
قياس زبائنه . والاتكايز بة متحمسة تستسلم للسكابة 
ولسكنها بإردة متمجرفة . والألانية رقيقة الشعور 
ولسكنها باهتة جامدة . أما الفرنساوية فانها ظريفة 
رشيقة ولكها أ كذب من الشيطان 

لاتاق على الرأة تبمة ما هى عليه » لأننا تحن 
أوجدناها فى حالنها بتشويهنا فىكل ساب 
ما أوجدته الطبيمة فها-. وما الطبيعة بثافلة فى 
عملها فائها تعد العذراء للعشق حتى إذا خرج الولد 
من أحشائها تساقط نشمرها وهبط مهدها واحتفظ 
ديا بآثار جراحه » فالرأة تخلق إلا اتسكون 
أما » ولقد يبتعد الرجل ع يعد أن تكون أدت 
مبهتها فيستنفره الال الفقود ولسكن طفله يتعاق 
بأذياله ويشده إلى مسكنه با كيا . هذى م الأسرة 
وذلك هو الناموس الطبيبى وما مبتدى إلى السبيل 
.السوى من تحول عنه 

إن فضيلة أهل القرى قائمة على أن إلرأة فى 


عتمعهم إعا مى آلة للتوليد وللارضاع ٠ك‏ أنهم م 


ملم 


أنفسهم آلات حرث وزرع . فليس هنالك شمور 
مستمازة: ولا أصباغ ولا أدهدن ؛ غير أن الشق 
عندثم سليم من اجرب فلا ييل لحم أنهم فاتاهم» ” 
يكتشفون عالا جديدا . وإذاكانت نساؤهمحرومات ٠‏ 
من الحس الزهف فى الشهوة فانون سامات من 
العلل ؛ وإذا ماخشنت ملام س أبدمون فان خشواتها * 
م تتطرق إلى قلومون 

لقد ذهيث الحضارة مذاهب لا تأتاف والنظل 


م 
الطبيعية » فانالمذراءالكاعب سجينة وراء الأتفدل 


.وه الخلوقة لاشمس والهواء الطلق » وءن حةها أن 


تشهد مصارعة الشباب كم كانت تقهدها بنات 
لاسيدعونيا للرجع حرة ومحب محتارة » ولكن 
سحنها لايحول دون تطرق العشق إلا » فانمها 
يحد الفساد فى وقوفها أمام م نمسا فيدب إلمها 
النحول من جودها وبذوى فى سكون الليالى جالها ‏ 
الختنق متشوقا إلى الموَاء إلى أن يأتى يوم تسحب 
فيه من سجنها خأة وه لا تعرف شيا ولاب 
شيا وتشتهى كل فى :وقول إحدى التجائز 
تمليمها بإلقآكلة سفيهة فى أذنما » “متؤخذ بعد مذ 
الدرس تلق علىفراشس رجل>هول يغتصما اغتصاباً 

ذلك هو الزواج أو بالأخرى ذلك هو منشأ 
الأسرة التمدينة .. 

وتمر الشهور فاذا بإلفتاة تقذف إلى الوجود 


بطفلها » وإذا بشعرها يتساقط وبصدرها يتدلى 


فوق جسم شوهته التجاعيد 


لقد نقدت هذه السكينة جال الماشقات قبل 
أن تءشق » فعى لا تعرف اذا حبات ولأذا أمبحت 


م0 . 


كلمع 


الرواية 


يقدم الطفل لهذه الرأة ويقال 4 : أنت الآن 
أم » فتجيب قائلة : لست أم . إذهبوا مبذا الطفل 
إلى مضع فا فى تدبى لبن له 

وهل ددر اللبن صدرمثل هذا الصدرالغتصب؟ 

ويؤيد الزوج هذا الرأى مملنا أن تماق الطفل 
بأمه ينفره منها 

بحاس هذه الرأة على سر برغاضها الدأى فيوشى 
الأطالس'وتبذل العنابة لشفائها من داء أُمومتها » 
وما مر الشهر حتى تزاها يجوب السارح وتنتقسل 
من مرقص:الى مرقص » ويرسل الطفل الى مضع 
فى إحدى القرى » أما الزوج فيد الى المواخير 
حت حنح الظلام 1 

وبدور بالرأة عشرات الشبان يتدفق بيانهم 
بكيات الحب والاخلاص والوله والمناق الدانم 
فتسمع من أفو اهه مكل ما كان دور فى خلدها 
فلا تبث أن تختار أحدثم لتضمه الى صدرها . 
ويندفع هذا الذتار الى تدنيسها ثم يتحول عنها 
ليداعب الحظ فى مؤسسات القراطيس امالية 

قفى الأعى فليس لهمذه المرأة أن تمود أدراجها» 
تستتخرط فى البكاء ليلة ثم ترى أحداقها جراء مسا 
ذرفت من دموغ » فتتخذ عشيقاً آخر تساو به 
عمها فيسلمها الثانى الى ثالث الى أن تبلغ الثلاثين 
أو تتجاوزها » فيدب الفساد قاشيا فبهسا حتى على 
الاشمكزاز » وتصادف فى ليلة من ليالى ججوحها 
ياف يتدفق الجال من محياه وتتدلى طرته السوداء 
على إشراق جبينه » ترسل عيناه,شرارات المياة. 

_وتخفق فى فؤاده الأمانى المذاب » فترى فيه خيال 

شبابها وتتذكر ما تحمات من شقاء » فتساررغ الى 


تلقين هذا الفتى ما تلقنته هى من الحياة » فتقغى 
عليه بألا يحب طوال عمره 
هذه م الرأةكا أردناها » وما عشيقاتنا إلا 

من هذا الطراز . ولتكننا تعفى مون أطرب 
الأوقات . فاذا كنت ذا حزم ولك ثقة برجولتك» 
فاتبيع ما أشير به عليك . استسل بلا وجل لتيار 
الحياة . تمتع ببنات الحانات والواخير وبسيدات 
البيوت والقصور . كن ثابئا ومتقلباً . كن حزيناً 
وضيعًا فى وقت واداء ولا غبال أخدعدك الرأة 
أم حفظت عهدك » ما دمت وائهها من أنها 
أولتنك حبها 

إذا كنث رجلا عاديا لامزية لك » كن 
محترساً فى اختيارك . وعلى كل لانضع نصب عينيك 
أنة صفةمن الصفاتالتى تتمنى وجودها فيعشيقاتك 

أما إذاكتت ضعيفا وفىفطرتك صفات اأسود 

امنا السيد ؟ واذاكنت تشعر أن فى جذورك 
اندفاعا الى التغلئل حرث تمثر حفنة من تراب » 
فالأجدر .بك أن تتخذ عدتك للمقاومة لأنك اذا. 
ما استسالمت لضمفك » فلا :توقع تمو فروعك 
حيث علقت أصولك » لآنك ستجف كالنبتة 
المليلة لا تورق أغصانها ولا تنور أزهارها » 
فينسرب نسغ حياتك الى المذوع الغريية وتبق 
أوراقك 5 وراق الصغصاف باهتة «تراخية سفراء . 
وعندئد لن مجد ما برويك غير دموعك وما ينذيك 
سوى قطع قلبك 

, أما اذاكنت متحمس تمن بالأسلام وتطمح 
الى حقيقها فاننى أقول لك بكل صراحة : ان الهب 
وثم لاحقيقة له 


وما أنا متكر عليك مة مذهبك فى الحب 
لأنه عتارة عن أن هب الانسان حسده وروحه 
مما » بل هو اندفام شنخصين فيذات واحدة تتمثى 
بحت الشمس ويكول فى الهقول-اازهرة: تاتف 
بأربعة معامم وتفكر برأسين وتشعر بقلبين 
ما الحب الااعان وعقيدة بوجود السمادة على 
هذه الأرض ” ١‏ 
ما الحب الا الثلث التألق بالنور على قبة هيكل 
الوجود ؛ فاذا أنت أحببث مشيث حرا نحث قبة 
هذا العبد والى جنبك الرأة التى لا يفوتمها ادراك 
سر خشوعك عند وقوفك لفكرة مخطر لك أو عند 
زهة تلم<ها فتتوجه بنظرة استغراق الى هذا 
الثاث السماوى 
إن خير ما فى الوجود هو أن يتمتع الانسان 
ببذل ما أعطى له من قوة » لذلك كانت العبقرية 
أروع مايستهوى النفوس » ولسكن اذاما شاعف 
الانسان هذه القوة بضمه فسكراً الى فسكره وعاطفة 
الى عاطفته فانه ليبلغ السعادة العظمى وفيها يتناهى 
ما وهب الله للناس فى هذه المياة » لذلك كانت 
الحبة أفضل من المبقرية 
تلك م الحبة فقل لى الآن اذا كانت هذه 
العاطفة العليا هى ما نسميه محبة فى قلوب نسائنا 
وكيف يكون حيهن حبا وما الحبة فى نظرهن 
:إلا الأروج مقنعات من بيوتمهن وتوحيه الرسائل 
السرية والسير بذعى على رؤوس الأقدام وإنشاء 
الدسائس ويذل اليم ورشق اللحاظ الفواتر 
وارسال تنهدات المذارى.وارتداء الأثواب النفيسة 


وشاع هذه الأثواب أخيرا 5 وراء الأقفال لاذلال . 


الروابة 


ينذا 


ازاجم وخيانة زوج والتكابة بمشيق " 

أجل ”تا الحمبة فى.نظر نسائنا. إلا التاهى 
بالأكاذيب كا بتلهى الأأطفال بلمبة الكينر. نا تلك 
عى كشاء القاب وهى أقبح من الدعارة اروماية 5 
وذلك هو السخ الولود سغاحا من الفضيلة والرزيلة » 
تلك فى مهزلة الحياة التى عثل بالهمس والغمز حيث 
بتج ىكل ثىء صغيراً لاشكل له فى رشاقته فكانه 
5 سينى لخلقة من عبائب الخاوقات ؟؛ تلك هى 

بثة تتحم فى لجال والقبح وفى كل ما هو 

ارق وجهنعي فى الأرض ؛ تلك مى الأظلال 
التى لا حقيقة لها » بل مى رمة المظام تتداى من 
كل هيكل أقامه الله فى الحياة 

هذا ما قله ديجنه فتعالت أماى نيراته اللاذعة 
يحت جنبح الظلام 


: (يتبع) فبيكسى فارس 


وجل 


نشاع الب واجمال لامرتين "” 


مترجة بقلم 
أصمر مسن الرز بات 
تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


القن 71 قرشاً 


لدلفضة 


وبصت «اتفرم 

« سقطت طروادة وعادكل الحاربين من اليونان 
إلا أوديسيوس فطمع أعاء الأقايم الجاورة فى زوجته 
الخيلة بناوب وحاصروا بينها » وأحزن ذلك إلهة 
الحسكمة مينرما ‏ أو باللا أثينا ت غرضت ابنه 
تلباك على أن يقف فى وجه العشاق » وأن يرحر إلى 
. بياوس ليسأل أميرها نسطور عن أبيه وأبحرت فى 
مه فى صورة أمير البحر منتور وهو لا يدرى أنه 
هى ... وأ كرم نسطور وفادة تلياك وقص عليه 
ماكان بعد سقوط طروادة وأرسله معززاً مكرماً إلى 
أسبرطة بعد أن أيقن أنث منتور أمير البحر الذى 
بيصحب تلياك إن هو إلا مينرثا . وقد ذهب تلياك مع 
أ كبر أبناء نسطور إلى أسيرطة ليسأل ملكها 
منالاوس - زوج هيلين الى كانت سبباً فى حرب 

طروادة - عن أبيه » 


وصل الركب إلى أسيرظة بعد أن غود فى 


هرميروس 
وهادها وأنحد » وانطلق تلهاك وصاحبه من فورها 
إلى باب مالا وس اللك حيث وجدا » لسن 
الطالع » وجوها مسفرة » وجأهير مستبشرة » 
وموسيق تصدح ؛ ومنشدين برددون أناشيدثم 
وبرساون أغنياتهم ء وولعة ملسكية حافلة اجتمع 
لما اللك وأبناؤه وخلصاؤه ونداماء » يأ كلون. 


ويشربون ويسهرون ويتطربون ... ماذا ؟ لقك 


-اجتمع القوم:م نكل حدب » وأقبلوا “ن كل 


صوب » يحكفاون بابنى اللك : بابنه الذى زوجسه 
أبوه من أججل غادات أسبرطة وأ كثرهن وسامة 
وقسامة وفتنة » ابنة ألكتو العظيم كسم بأبنتسه 
الفتان اللعوب الطروب التى رزتها على كبر من 
هيلين » والتى نافست يحللما ودلها هرميون ابنة 
ينوس 5 
وماكادا يحاوزان الوسيد حتى لحهما إتيون » 
كير أمناء اللك » فانطلق إلى مولاء وحسدثه 
عنهما ... « إن لما لهابة و إن علهما لرواء » فهل 


الروابة 


يأذن لما مولاى أم يأعل فتروهها من حيث أقبلا ؟» 
وأوما الك برأسه الكبير الذى بزند فى وقاره 
وحسن معته شعره الذهى ».وص إتيون أن ذهب 
الهما؛ (سينون أنحهما إليه:.-ف...! إذ كت رق 
عن طعانى الغرباء ؛ وقد طعمنا ظويلاً زاد الغرباء » 
ودعا إليه إتيون طائفة هن الخدم وذهب الى 
الوافدين السكر عين يا وس 2 ا نجم وأناخ 
الهم » ومغى هما إلى داخل القعمر من طريق 
بشرف على مكان الحفل وترى منه الجدران التى 
ازدانت بأحسن زينة » وقبة العرش الى تلألأت 
فى الأنوار الوسّاءة والسسّرج الوهاجة ... ثم لقيتهما 
: فتيات مرى عذارى القصر فقدنهما الى الجامات 
الرصية الباذخة فاغتسلا وتضمخا وابسا ثياباً 
ملكة ثم ذهبا للقاء رب هذه الذار . 
وهش اللك لما وبش » وأجلسهما إلى جانيه 
على مقعدين وثيرين » وها فى دهش من ذاك المنظر 
العجب . وأقبات فتاة فصيت على أنديهها الساء» 
وذهبت فأحضرت مائدة رائعة منسقة » علبها قدر 


غير قليل م ن أذ ر الأشربات وأشغى الآكال ؛ 


ووقف خادم د يقدم طبقا بعد طبق » وكاس . 


من ذهب" به د كا من من ذهب ؛ واللكفما بين ذلك 

"بالغ فى إيناسه لا والحفاوة مهما وأينظرها حتى 

0 من طعامهما فيخبرانه عن مها ؛ وكان يتاطف 
فيقدم لما قطماً من شوائه بيده . 
وسار تلماك ساحبه فقال : 

« بيزستراتوس يا صديق ! ما أجل وما ألذم 

وما أروع ؟ ! هذا المفل الباهى يتألق فى الذهب 

والفضة والعاج والكهرمان ودروع التحاسن ! 

أبدا ما ترى المين مثل ذلك » ولا تسمع الأذن 


الوحشى السام 


كنا 


إلاعن قصز سيد الأولكٍ فى شعاف جبل إبدا ١‏ ! 
أنة ثروة وأى كبز ؟ !* 

وعععة متالاوس اللك فقال : 

«بنى ! لا تقرن أحدا منا يمن بنى ااوتى - 
السيد الأولب ! وأنت على حق حين ترى أن لاأحد 
علك ما أملك أنا من أذخار وكنوز) فقد سحث 
فى أقمى الأرض 00 عددا » وججعث الارر 
الغوالى من كل فج.. 


موا وإدمى 


من /كريت وقبرس وفيليقية 
ومصر » وهن وهن صيدا 
واووة ... وزكوسنالقاء ال 00 
... والشاء التى تمدنا بخيرها بثير 
ساب ... لقد طوفت ف الآذاق وتركث ىكل 
منها ذكرى . ولاغرو» فقد نبأ م اوم ب 
منالابوس الملك الذى دك المماقل وهدم القصور . 
ما أنس لا أنس هذا القصر اليد الذى جعات 
عاليه سافله عا فيه م ن أذخار وقنى » وددت أوكان 
فى قصرى شىء منها » وود الأغريق لو حضاؤاةق 
بلادثم جيم على بعشهها ١‏ هناك ! هناك حت أو ار 
طروادة ياصاح ! ياويع نفسى. ! يارحتا للأصدقاء 
الأحباء الأعنراء الذين ناموا منة! ! اشد ماأسلى".. 
النفس عنهم بالتأسى.؟ اشدما يندلع الأسى فى قلى' 
عليهم جيماً » ولاسيا فى وخابلى وأعن أودائى 
على" ... أوديسيوس !! أودسيوس الكريم ! ليت 
شغرى يا صديق فيم شطت بك النوى وطال عليك 
الأمد ؟ أحى ترزق ؟ أم ثويث فى بطحاء باقع ؟ 
باو لك » ولأبيك الشييخ » وزوجك الماتاعة » 
وابنك الحزون اليتم تلواخوس » الذى غادرته فى , 
الهد ما 3 الفطام » الى حومة الوبعى ع 
اللجام ...»6 ١‏ 


32 الروابة 


ول ملك الفتى دموعه حين سمع هذا المتاف 
باسم والده فنشج نشيجا مؤل) » ثم اس تخرط فى 
البكاء » وطفق مذرئ شئونه فى طرف ثويه ... 
.بين دهشة منالاوس وحيرنه ؛ وذهول الحاضرين . 
وانمقد اسان اللك فل يسأل الشاب عن حاله » حتى 
أقبات هيلين +أة » فتلفت القوم ينظرون إلى هذا 
الرشأ الذى يتثنى مياساً فى ظلال من الفتنة كاأنه 
ديانا رية القوس الذهبية ... 
واستوت على عرشها النضد » الذى أسلحته 
. بدا أدرستا وعنانة أكليبٍ » ثم أحضرت الطرف 
والمداباً والأى ... فهذه سلة من الفضة الزخرفة 
بالتصاوير هدية من ألتكندرا زوج بوليب أمير 
طيبة » عمروس الدائن الصرية ؛ وتلك عشر ربدّر 
.من النضار الخالص ؛ وطستان من الذهب ؛ ودنان 
من الابريز ... يقدمزا كلها ملك أسيرطة إلى زوجه 
البارعة الرائمة الحيفاء . . . ونظرت هيلين إلى 
الضيفين الغريبين » وسألت زوجها : 
«ملكى ١‏ نشدتك الآلهة أن مخبزى من 
هذان ؟ إن أحدها شديد الشبه بطف ل أوديسيوس... 
الصغير تلجاخوس ... الذى تركه أبوه صبيًا فى ألهد 
من جراء حرب إليوم الشثومة ..» 
وقال الملك : « وانا مثلك با هياين » لقد دان 
مخلدى ما دار خلدك من أمس هذا الفتى ! ألاما أشبه 
الساقيكف والساعدين وتفتر العينين واستر سنال 
5 التلمتين م عاكان لأوديسيوس ؟! لقدذاكرت 
ما قامى صاحى من أجلى وفى سبيلى حت أسوار 
إليوم ؛ فسرعان ما رأيت الشاب يبى ويب ويبالغ 
فى البكاء » ثم يغلبه حزنه فيخنى وجهة » وفيه 


(؟) اللمة الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن 


روحه » فى ثيابه من الحم » 

واتهز ابن نسطور الفرصة فقال : 

دحتا أسها اللك إنههو ! ولسكنه خجولحبى » 
واقد أوشك حياؤه أن عنمه من لقائك » وقد هاج 
تباريحه ما ذكرت عن أبيه . أما أنا » فانى ابن 
نسطور صديقاك الآخر » وقد أمرنى أبى أن أصصب 
تلماخوس إلى هنا عسى أن يسمع خبرا عن أبيه 
الذى ذهب شرع الأرض »ولا يعم أحد أيان قد 
ذهب . . . وهاك ابنه الكلوب يتر أشجانة » 
وتطحن فؤاده أحزاله . » 

وشّده البطل - ذو الشعر السكهرمانى ‏ 
فقال : 

«يا للآلمة ! أهكذا أفاجأ بلقاء ولدى ! نت ؟ 
أنت ابن أوديسيوس الذى شتى طويلاً بسبى 1 
وبذل نفسه من أجلى » وما يزال ينال الؤيلاتمن 
جرآى ؟ كرام ةوحبا يا ابن ير الأصدقاء ! اوعرفت 
أنك تس للقائى لشدت لك مدبنة فى آرجوس تتيه 
على الدائن ونزهى على القرى ! ورفعث لك عاد 
قصر متيف طالا كنت أخاله يؤوينا جيماً فسمد 
سعادة ل حلم مها قوم من قبل ومن بعد .. ونلتذ» 
أن وأنوك وأنت» وجيع أهلى وأمله 3 ذكريات 
الافى الترع ...1ه يا أوديسيوس ! لقد طاشت 
الأحلام وذابت الأمانى » وقست عليك السماء 5.. , 
غرمتك كل شىء » حتى الأوبة إلى أرض 
الوطن ١‏ » 

١‏ وأثارت كلات اللك شجون القوم » فبى 

تلباخوس » وأذرفت اللسكة » وانبجس الدمع ذن 
عينى ببزستراتوس حين ذ كرت طروادة فأذ كرت 
قتل أخيه حت أسوارها ء ثم قال : « حسبك أمها . 


الروانة 


اليك ! لقدتذاكرناء أنا وساحجى » جلائل أعمالك 
فمرفنا فيك الليك الأجل » والقدام البطل » ولكن 
ماذا يجدى دموعنا ؟ لقد فالت بد الردى أخى وابن 
أى وأ فى ف سبيلك كذلك ! ألاتذكر ؟ أنتيلوخوس ! 
البطل الموار والفارس السكرار الذى لم تكتحل 
عيناى برؤيته ! أوه با ابن أودودا الغادر » شات 
بداك عا فتكت بأل ...١‏ » 
وتعطف اللك فطيّب ابن نسطور بكلات 
عاليات » وأم الندمان فصب الماء على أبديهم جيماً 
م أخذوا ف كلم » وصبت هيلين قطرات من 
طيب 0 هب للأحزان فى كا" سس تلماك 2 178 س0 
صاحية 0 لايعرف من ذوقها إلى الأنى من سبيل 7 
وم قطرات محيبة أهدتها المدكة » زوحة (ذون) 
الأميرة الصرية بولندامنا ؛ وك فى معمر من سحر 
مبين ! 
وتكلمت هيلين » فذكرت ماكاات دن 

أوذ يون بوم التتى الجمان عند إليوم , وديف 
استطاع أن يتسال مستخفيا فى ثياب شحاذ إلى 
داخل الدينة المتيدة » وكيف قاباهاً فى حجرة 
باريس ليطلمها على خطة اليونانيين » وما كان من 
رجائه إياها ألا تفضحه عند أعداته حت يمو سالا 
إلى ممسكره ومخيمه '» وأنها برت 0 تنىء أحدا 
لوحوده . ثم رأت أن تتنصل من ن فضيحة ة فرآرها 
مع بادرس فادعت أنباكانت مسوقة ة إلى ذلك برتمها 

لأن ثينوس كانت قد سحرتها عن نفسها ( لا 
وعدت به باريس من أنها ستهبه أججل فادأت 
هيلاس إذا هو قغئلا بالتفاحة90©) . «واخجلتاه ! 
)١(‏ الأليافة س قشى بارين بالتفاحة لقينوس وحرم 
منها منيرثا وحيرا وذلك سبب عدائهما الطرواديين 


قف 


لقد أزرى بى أن أفر راغمة فأهجر فرائى الطهور ' 
وطفاتى اليافمة إلى بلاد قاص_ية لاناتة لى ذما ولا 
جل ... » ْ 
وأعذرها اليك م ذكر أَؤداسوين نقال : 
« أدا ما رأيت أثبت جَأشا ولا أربط قلا 


من أو ةسوس ؛ دإن أبس لاأنس نوم الرووع 


الأ كبر» بوم فكر أوديسيوس وفسكر ؛ ثم دير ' 


هذه الحيلة المجيبة » حيلة الحصان المّولة الذى تهر 
انا طروادة فى بوم أو بعض نوم » وقد عيينا مما 
السنين الطوال . لقد اختبأ داخله فرسان هيلاس07© 
الصناديد » وكئت أنا- سق الله الشباب ‏ 
واحدا منهم » فا أذسى قط حين أَقَبَلْت فى 
عصبة ذوى أند من مذاويد الطرواديين ( إذ هتف 
بهم هاتف إن المسات يحمل لم شر شر ويطوى 
لقريتهم ثبورا ( ملت أنت تنادين بأسماء الفرسان 
اليونانيين واحدا بمد واحد لترى” هل اختبأ منا 
بداخله أحد كا تنبأ يذلك التنؤون . الله لقد 
كدت أرد عليك نداءك حينا هتفت باسعى ؛ وتالله 
لقد أوشك زميلى ديوميد برد عليك هو الآخراة 
لولا أن فطن أوديسيوس خذرنا وحبس ألستنا 
الشقشاقة التى كادت توردنا موارد الملاك » لو آن ' 
أحدا منا خدع فنبس ببنت شفة ... واحركا !!! 
اقد صمتنا جما ولسكنك عاوداتر فاكدت 
تفن باسم أتتيكاوس حق تى أوشك الجنون أن 
يلى » » لولا.أن كح تم أوديسيو س أنفاسه بكاتا بديهء 
حتى لكاد يزهق رؤحه !!! و1 بعلفه حتى أيقنا 
أنك عدت أدراجك » وعاد ممك القوم اللتكرون » 
ثم كان الهزيع الأخير من الليل » :فتاطنف 


)١(‏ اسم يونان الفدعة 


كل فى سريره » وثاما .. ف 


ارشيى 


تلماخوس واستأذن اللك فى الانصسراف ايأخذكل 
تسدبة من النوم » ذتأذن » وأشارت هيلين إلى 
وصيفاته! فأهرعن الى ماوع .الأشياف » فأصاحن 
فرشها » وأعددن اللاحف والوسائد والحشاياء ثم 
نوض أمين اللك » ومهض فى إثرم بيزاستراتوس 
وتلماخوس» <تى كا نكل فى مخدعه ) وحتى اطمأن 


قاقر وفى سنحاب 
وتماويل غير ذاك من الر 
م ومن سندس ومن زرياب 
ونمض اللك واللئكة كذلك فدخلا القصر » 
واستساما لأطيب الرقاد 


# ص 


زلف 


وذر قرن أورودا » ربة الفجر » فى الشرق 
الوردى » فهب الملك وأصاح شأنه » ورف بازله 
الأشهب فوقفٍ على غاريه » ثم مفى الى مجاسه 
حيث الى تلماك فى انتظاره » خا وجأس وبدأ 
حديثه فقال : 

« أى بنى ! تلواخوس ! أمها البطل وسليل 
البطل ! فم شددت رحلك الى هنا ؟ الى رحاب 
لنسديمون 2 فى فلوات البر وسروات البحر ؟ 
لأس عام 2 أم لشأن يخصيك ويتعاق بشخصك ؟» 

و أجاب تلماك : 


العظيم ! لقد حجئت أحسس خبراً عن ألى وأقبات 


« مولاى اللك ١‏ منالاءوس 


أحدث عن أعدائه الذين آوّو'! الى ببته فا برعون 


يستازقون غلته» ومملسكون حرثه 2 ثم ثم مع ذاك 


)١(‏ الشعر لابن الروى لم مد أحسن منه فى ترجة 
أ باتعو ص : 


(0) من اسماء اسيرطة . 


الروانة 


ينافس بمشهم ماف كي وزهو وخيلاء. 

من أجل زوجه ! ! با للعار” ١‏ إنهم استباحوا كل 
شىء ...كل تصّمه وكل شاه وم يسَشُواآخر 
الأعس عن عرضه . الى أستجيرك بأمولاى وأضرع 
اليك أن تخبرنى عما تءلل من أس ألى ؟ هل قغى 
حت أسوار إليوم ؟ أم غااته بد النون فى ركن 


فى ' آخر من أركان الأرض ؟ لقدكان خايلك وصفيك 


وآثر أسدقائك 0 أعن أودّائك عليك ,2 فبكل 
آلاء ذلك عندك أستحلفك أن تصدقنى ٠.١‏ ماذا 
تعرف من أخباره » وماذا عسيت سمءث درل 
أنباله ؟ » 

وتنقاس اللك تنفنسة عميقة وقال : 

« يا أرباب الأولب ! أبلئت حقارة نفوسهم 
أن يفضحوا أودسيوس فى عرضه ؟ ! ألاباءوا 
عا صنعوا ألاما أشبههم مهذه الوعلة التى أحاءها 
المخاض فوادت ف عرين الأسد > فلا عاد الأسد 
إلى عرينه لم ببق علبها ولاعلى أغفارها0© ! 
حنانيك ياآلمة إازوس ! ميرقًا ! ولاو ! أبن 
هو فيبطشبالجباوين كا بطش بخيلوميليد المسِتى من 
قبل ؟ الله لقد اقتربت ساعتهم وأز فت آزقهم .. 
فطب نفساً يا بنى ؛ إفى منبيك عا علمته عن أبيك 
من ( بروتيوس ) رائى الأعماق » وكاهن الأغوار 

شلت بنا الفلك عا نسينا من التضحية باسم 


الالحة » فباغنا شطئان مصصر » ورسونا عند جزيرة 


. فاروس ء بحيث كان فى مقدورنا أن نروى من 


كوثر هذه البلاد التى تجرى من تا الأنبار » 


)١(‏ جع غفر وهو ولد الوعل 


() كان أبوللو من خصوم اليونانييه فى 'حرب 
طاروادة واذا يدهشنا هذا الدعاء 


الروابة 


ثم لبثنا ئمة عشربن وما لاجرى بنا ريح 3 ولايرنه 
عنا سيم 6 حتى نفد الصير 2 وفرغ الزاد » وظننا 
أنه العاد » لولا أن رت :لنا إحدى عرائس البحر 
فبرزت إلينا ».وكانت لناغو) أى غوث » كنت 
أجاس وحدى فى منعرج بأحد أطراف الجزيرة 2 


وكان بقية ص وُ كثر اللاحون يرتادون النَاء 


بشصوصيي7؟ عسى أن يحصاوا على مك طرى 
يكون غذاء لناء إذ برزت عمروس الاء ( إبدوتيا) 
الجيلة » ابنسة كاهن الأعماق بروتيوس » وتهادت 
<تى كانت تلقالى 8 9 حاست يجانى ؛ وحدثتنى 
فقالت : « أها النازح الغريب ! أ كبر الظن أنك 
مذهوب بك ء أو أن بك مسا » أو أن طائفاً من 
الجنون قدأم بك » أوأنك قدكثرت ااشقاء 
السرمدى حيث لصقت بأرض هذه الجزرة فا 
تنوى مضيا » ولاتلتمس مخرجا » ولو هلك كل 
أصابك لق 


وم أال أنى شدهت » فسأللها قاثلاً : حسبك" 


بارية ! إنى مالصقت بأرض هذه الجزيرة بأمرى » 
ولا أقت فا عرشانى » بلكانت ذلك قدرا على 
مقدور و نكن تخسبرى بحقك إذ الآلمة 0 كل 
شىء:- من .من" أرياب السماء يحيسنى هنا ؟ . 
ول تر أذأة الى وظنى فوق غو 58 
الم الشطرب 3 .. 
وقالت عىو 0 : : «أمها النازح الغريب ! 
سأنيئك فأسدقك ! ! إنك الآن مقم بشطئان مصر 
التى تقع حت إشراف ألى » بروتيوس'» سيد 
الأعماق » ورب المياه الصرية » والتصل برعابا 
. نبتيرن فى أغوار هذا البحر » فاذا استطمت أن 


) الشص حديدة عقفاء يصاد بها السمك ( السنارة‎ )١( 


يفنا 


تتذفله فتقبض عليه. وتشد وثاقه» فاله يقفك على ' 

بعاد هذا اليم » والظريق السوى الذى ينتحى يك 
7 اما إلى بلادك . بل را إنا طابترا اليه 

- وفك طى كلما حصل فى فى بيتك من 
أو شر خلال سغرتك الطويلة ؛ لأأى أععرف كك 
صى السماء وحبييب الآلحة» . 
غير أفى لم أد ر كيف قستطييع أبدى بفى الوق - 

أن تقيض على هذا الله البحرى السكريم ؛ وم 
أخف علها ذلك » بل حدثتها به » وذكرث لها 
أنه رما ولى دبرة إذا شمر منى بهذه الحاولة فلا 
أستطيع لقاء بمدها أبذ] . بيد أنها طمأتنى ؛ 
وذكرت أن أاها يخرج من الأعماق فى الظهيرة 
إلى جون قريب حيث يستاق برهة وسط قطعان 
كثيفة من يحول البحر » من ذرارى هاليسودنا 
الجيلة » تأتى م الأخرى فى أثره لتنام ثمة . 
« فاذا كانث هذه الساعة ذاتى سأقودك بنفدى إلى 
هناك » وليكن ممك من زجالك ثلاثة ثم أشجمهم 
وأكثرمم قوة» و سأدلم على منعر جآهن تتتْظزون 
به حتى يكون قد غلبه اانكرى » ثم تنقضون عليه 
تكبلونه وتشدون وثاقه » وإأك أن بده بنيء 
أندا ؛ إنه سيكون ثارة شيلارابيا » ونارة سيكؤنٍ 
نار ترى بشرر كالقصر كأنه جالات صفر» 
وأخرى يكون أفموا؟ هائلاً ينفث اله 
ولعكن خذوه أخذا شديدا ولا تفتاوه فتهلتكوأ ... 
فض إلى مورته 4 الأول ش 
التىرأيتموه علها : ثم ترونه_بعد ذلك أشَلين' قياده » 
وهدأ وتطامن .. فاذا فمل ذلك سألك عن اج 2 
فدعوا وثاقه وأطلقوا سراحه وسلوه ما شلم » فانه 
ع عما تسألون . » * 


(يتبع) 


قابه إن 1 نس ف قوة عاد فائئة 


دري مشر - 


مسي تبش رس ة اربع ضول | 
شكرالفشى رين رسان ١‏ | 


بعتارالانت :ا ذخات إهنداوى 


انان 
«قصر باريس إيجلانو فى الجيزة على ضفا ف اليل » 
القصر خال م نكل شىء » لا مكتبة ولا كتاب ء هنالك 
أزهار فى آنيتها » تمثال صغير فى إحدى الزوايا » 
وفى الأعماق شرفة تطل على الصحراء كاتما تطل على 


بستانٍ من الرمال الذهبية التوهجة . والزمن شفق ! » 


اريم ارر“وا ل 


بارس ( على مقعد ممدود ) وسانتيا شقيقته إزاءه 


سائتيا - الو جيل والفصل بعى .. 
باريس سد الى هذه الامعات البيض البعيدة 


سائتيا هله ممفيس كا تعلم ويناب يعها التى 
يمرى كا" مما يرى من الأحلام 

( يرى قرويات حاملات جرارهن )' 
- روماء! إن تعاثيلك لا تبلغ مثل هذه 
الروعة ! أراهن - 


باريس 

وهن عشين كان المياة نكاد 

ندب فهن . سائقيا ! ليسالجال فى أطواء الكتب 

لأمثل الكتب شيا ؛ إنها ليست إلالحدا ١‏ 
سائتيا - أو بعض شىء ندى برشف ! 

8 ر باريس (يرى النسوة كاثها يؤلفن صفاً من 

الال ل يتفمصل عن العبون  )‏ أليس هذا جيلاً حقا ؟ 


بلى ؛ ليس الججال فى 
لكاتب ء إعا الجال فى 
ظل القدم » فى الظل 
اليونائى » وف الأم التق 
56 إيقاعها وأوزانها 
بحت الآر ض » حيث 
تؤلف كل اثنتى عشرة 
أ خطوة فى الايل بين من 
الشعر 

سانتيا - إننا غادرنا رن أجلك الحدائق 
الؤرجة باليامينالأزهار الندية » وقد مجرت 
السكتابة يا ناريس ١‏ فلماذا ل تمد تسكتب شيئاً ؟ 

( يشير باريس بيده ) 

لاحق لكف السمت!إنى أععم تثب لهاماتك» 


التى تتحرى عن كلاتنك 2 أن فق 
هذا المندليب صامتا . ألا تود أن تكتب شيئا ؟ 

بارس أبدك ١‏ 

سانتيا -«وهذه الأبيات » وهذه الأغانى 
الحادة المشوشة التى تتنهد فى نفسك ؟ 

باريس - سأصرفها عنى ! بل سأطردها 
7 نا أفاق متشيره ١‏ على أنى فى بعض خطراق 
لاأكتمك أ أننى أسممها صارخة شاكية راخية أن 
تبق وأن تحيا:. برجونى تنهدى قائلا : ضعنى فى 
كتابك ؛ وألمى الفقى متف فى: «خادى»؛ وخفوق 
قلى يصيح : « دعنى أبقى » . مع أنكاانات مساء 
شاكية » لأنها أضاعت أجنحتها » تود أن تت خالدة 

ساتتيا - إنها لجرعة 1: 

اريس - ذلك حملن ! على أنى فى القيقة 
أعبد وأقدر هذه الآثار الرا؛ ثعة العجبة التى ل أقم ب 

سائتيا - أتبكى ؟ 


الروابة 


+ الكنا 


بازيس. اذا ريدن م8 إلى ؟: 
أذرف الدمع تمتا؟. بلا انقطاغ ! 0 7 
أعبر فى قصائدئ الأولى عن فتو » وأقسد كان 
مراق الرنات ف الليدل مشرقا » أما اليوم 
يا سانيا التمسة ب ماعساق أصنع فى شعرى ؟ 
وأغالى. ' الدهشة قد فقندت رقنها وأصبيح أجلها 
ماطفح بالدمورع 
سائتيا - إذا شدا المندليبففي شدوه رنةالبكاء 
بارس - ف الآلام السكبيرةلايستطاع ال ناء !1 
سانتيا ‏ الاجد نفسك- خلال سكيتتها- 
آسفة على سماء إيطاليا وعلى ذلك المساء الماثى الذى 
ثرت فيه روايتك على الشسب الماح 
باريس - لا آسف على شىء 
سائتيا ‏ ولاعلى القطمة المزقة : ذلك الأثر 
الذى لم يعد يجدى شيئا ٠.‏ قطعه المزقة صفعت 
الدينة جماء » ول ببق منه إلا نسخة واحدة . إنى 
2 فكرت فية وفكرت فى تلك المزق التنائرة فى 
الايل . هذا فؤادك با باريس ١‏ فؤادك الكثيب 
الزاهق منرقتة ىكل ورقة تطير ! ألا تأسف على 
ذلك اليوم القطوب ؟ 
بار يس ح لا! وصنءثف ذلك اليوم ما أصنمه 
انما » لأنى ماكتيت لظة إلا ظارح) فؤادى 
على الناس . إننى غير سرف على ثىء 
سائتيا - وللكرى ألا تأسف على وت 
إإزابيلا ؟ ألا تأسف على ذلك السكيان اللذتهب الذى 
بنظرة واحدة منه عرف أن يصنمك ! إنمها يا باريس 
كانت إآنهة فنك ؛ فهل تستطيع أن تغرمن 
سوتها ومن ن تارتم اكل دهيك ؟ وهل نسيت أنك 
أصبحت تصنع أجل أشمارك اتشدو مها ؟ 
بارس 3 تلككانت القيثار ةالتى يفتش عنما 
فؤادى » واليوم أصبحت غير محتاج إللها . لقند 


كسرت قيثارق وأضبحت لاآسف عل ثىء ! 
أقول لك : ماهم ىكل ذلك ؟ وهل الشنجرة الف 
عانقت ونيو تفسكر فى ما تثائر “ن أوراته في 
الحريف ؟ إننى أحب هذه المزلة التئأحيا فيها الآن ! 
قد باغنا ا الازة ليلا 0 راحلين ؛ أنت 
ومارسيللوس وأناء لم يمد من ينقل متاعنا إلا هذا 
الفتى اللصرى ؛ وكانت لسكل هذه العيون|أمدودة 
هيئة عينيك .. لا مف ولا جلببة » ولافتيان 
ولا مسورون كل مؤلاء ل يشقوا بيه إلى 
الصحراء ول يحدوا منفذا إلا ؛ فهذه النخلة 
اأهمل لا تعرف أشعارى 3 وأو امول اطبار إسخر 
- فى أعماق الايالى العرية ح من تهؤلاء الفسرين 
أخاجى الحياة »الجاهلين أحجبته المجيبة وائزه 
الغريب» و إف لأا ىمفتو 8 00 
ومهذه الغبطة التى لا حمل منى رجلاًمشهورا ٠‏ . 
ماعسالى أقول ؟ إن اسنى هنا - شىء 
هول ؛ ولاشىء منكل الابة 'التى قامت حوله 
بع هذا الكان . كذلك زهو الاتساقق الي 
ولشعر بصغاره وحقارته عل ىأقدام الأهرام .ا لاأحنا 
يعم ابعى » ولاأحد بى كلة من كل 0ظ 00 
( يفتح الاب وتدخل فتاة مصربة وعثل تأنامنا 
كائنها رصل خنى من رموز الدينة ) 
الفتاة - الشاعى إيجلانو ١‏ 


المشرير الثالى 


الفتاة - ( بترود ) : 


الشاعى إيجلانو 

سائئيا - وللكن 
الفتاة ‏ هذا هو ياسيدى 
بار يس - إنك واهمة 


الفثاة ‏ ولكنى جزت الدينة يحجالى الوب 
لأحفلى نرؤيته ؛ والبيت الصغير الذى تحرسه تخلة” 


فضا 


الروابة 


سوداء اجتذبنى كأنه معبد فى الطبيمة » لأن لنا 
قلوبا إن يكن لنا وجوه 
باريس - خطأ 1 
الفتاة - نحن الاواتى نظل وراء أقنعة اسكابة 
حتى فى النهار يأتى إلينا « الغرب » مع نسالم البحر 
ولسكنه لايحيا هنا 
الفتاة - تخطر صورته بين جواحى دانماً » 


بارس 


سورت الحبوبة » صورة هذا الذى بي عليه أشد 
بكاء . الى 1 أقواه ؟وكل قصيدة من ن قصائده اللهبة 
تقدر أن تعبر عن نفسى بلهحة أوشح من طجى . 
إنى أنطق 3 أبياته » وأحس مع ذكرياته » وأتألم 
لمتافه» وحن مع تتهدانه 
باريس - واسكنه مات : 
الفتاة : - ( بلهفة ) مات ! يا إإذهى ! ليس ذلك 
مكنا . 
بارس - مات ؛ ولى الفخر عمرفته ؟ لقد 
كان لى صديم] 
الفتاة- مات . 
باريس' - أنث تبكين , 
الفتاة -- أحس أن الوجود كله أمسى محدودا 
باريس - ( مختطفاً الصورة من بين يديها ) 
وهذه الصورة . 
الفتاة ‏ أصونها وأقدسها منذ عامين 
باريس - أنظرى ما أنا صائع بها 
( يعزتها) والآن فاب أبن إ! 
الفثاة - إذهى 2 
<٠‏ بازيس - اب الآن على ثىء ؛ ابى على 
صورة . 
الفتاة - ( ممبعدة بصرها قليلا فى وجه بارس ) 
هذا هو أنت ؛ فهمت الآنء لا أحد يقدرعلى 


أن يأ مهذا التجديف الشيطانى ... أنت إيجلانو 


:لأنك مرقتها » أنت باريس إيجلانو الذى أعبده 


- احلى قلبك فاتى أحطمه 
ولكنى رأيتك 
بازيس - شاعى كبير بالقرب منك ؛ هذا هو 
أنا! فلتوقن نفسك الطاعة ؛ هذاما كنت تتمنينه 
الفتاة - إذا كانت نفسك تريد فى كل آن 
الطزء والسخرية » فلا تفسد تلك الصورة ااتى 
أحفظها لك » فكل. ما أنا مدينة لك به من بواء ثور 2 
وم عالية 0 وكل ما أوذعته فى صدرى دن أحلام » 
ومثل أعلى ؛ وعظمة وجلال 
باريس - أ كاذيب وأضاليل ! 
الفتاة - المثل الأعلى ! 
باريس - إن هو الا قناع عتيق موق ! 
الفتاة - لقد كاتف غذاوٌك لى خيراً من 
الشهد والخيز 
باريس - أسكتى ! لقدكنت كاذب 
الفتاة - واسكت أنت » وليكن الآن 
ما كان يمنوح ذوقك إلى الأسرار» فأنت رفعمت 
قلوبنا بأنينك وبكاك 5 
باريس - إنه لحد فارغ ؛ بل ليتهكان لحدا ! 
إنه ليس بلحد ء وهل المندليب 
على الأغصآن ينادى موسيقيا لينقل دموعه ؛ وذلك 
الشقاء الأالم بعد أن يبلغ القمة - ألا يسكت 
إلى الأمد ؟لا ؛ اننال نقل شيئاً عن حظنا الشثوم» ' 
ومن هذه المنائدة الدامية لم بق لك إلا البقابا 
الفتاة ل اننى شأقنع بهذا اللحد الفارغ .. 
ولكن ماذا ! ان بازيس إيجلانو حى يرزق ؟ فا 
من الليل والسكون الكدرى اله حى ؛ انه فى 
صدر الحياة » ان تكون الأرض خالية فارغة 
( وتخرج وهو ينكب على الطاولة كانه مجذوب 


بفكر سرى » يفتح درجاً وينظر فى صورة ثم يضعها 
أمامه » ويكتب .:. وتخرج سائتيا ) 


بارس 
الفتاة ل 


الذى يدث شعدوا اه 


الروابة 


المشرر الثالتٌ 
باريس د ( منفرداً ) 
لالا ... لا أستطيع 
( قوة غرنية تدفمه الى الكتابة ) 


هذه م الرة الأولى دن بعد فصول فازغة 5 


وشهور خالية . للساذاء للاذاء لماذا يا إإتهى ؟ 
هذا الوكب القديم ؟ السكاات ؟ وأبة كلات يجدينى 
نفما ؟ 

نفيتك عنى عش رين مل 0 النسمة الماة 


ن عالم الآلحة » لا أريد هبتك على" 8 ولا أرد أن 


7 إإيك . فى هذا الكان النمزل لا أحد يشير 
إلى أنك تنزلين على الأرض 

لاكتاب عندى الاثىء... الحواء. 
الفضاء . ٠‏ الريح ! ومارسيللوس وحده يتلو 
2 لعن 0 ٠‏ ولا بدل هذا البيت على أنه 
بدت شاع 4 وإعا دل على واحة نفس قلقة » 
البمماتقها 00 

بلى هذا هو المنوان الوحيد الذى خلد لاني 
الودود 0 وهذه صتاعتى الوحيدة 3 إنى قلي 5 


فاماذا لا تزالين تعودين نفسى وتبيجينى أينها الآلحة 


التى أ كره زيارتما فىكل أسباحى ؟ ولاذا توسوسين ٠‏ 


للنفس بأبيات جديدة ؟لا أود أن أ كتب شيئا ؛ 


أفهمت ؟ إن فكرق الجيمة تذهب إلى أبمد من , 
عام السكليات » وأناغادر تكل عالم التعبير والألفاظ 


( يكنب باملاء .غير منظور ) 

ها أ الهول الأعظر » با وثن المدم ! 

الذى تدعوق إليك د عن المالم 1 

الصحراء هىأوقيأنوسك » والكو اكب فى 
أحداقك ا 

تبدو لى كنك علامة ساطمة ! 

خلال أعماق الأعضار والأعمار 


إيففنا 


أنت الذى شهدت صرعة الآلهة وشعبذتمع 
ألميو 

هذه غيو 0 1 

الأأندية عق البساط الذ ى تسح ب علي ماب 5 2« 

وغذاؤك - حين تطلب النذاء ع أحلامنا > 
( يم الكتابة » فيسدخل مارسيلاوس شاحب 

الح > ادلو من اريس وناريس» مازالك 

كالجذوب بهذا الوحى . ينظره مارسيللوس 9 

يطرح باريس ماكتبه على الأرذنة حيكف يرى 

ما رسيلاوس ) 


امريد الرابمع 

باريس - مارسيللوس ! 

مارسيللوس - ماذا توارى غنى ؟ 

باريس - لا شىء 

مارسيللوس -- أشعراً ؟ 

باريس - (ناظراً فى مكان بعيد حيث يبدو أبوالهول 
.كغارق ف الضباب المذهب) 

ذاك من أجله» لامن أجل هذا الملل القائم . 
اليكها ! ها هى ذى مطروحة على الأرض؛!... 

مارسيللوس - أتمنمها عن أخيك أيض) 5 

باريس - وماعمى.يجدى ذلك ؟ إنك شرى. 
نع له وحهانا ! ١‏ 

مارسيللوس - ولسكن 

بارس - ( يتناول 5-8 ): 

7 ُرجيل 0 دام 0 

مارسيلاوس' - أتلوه باستمرار » إننى أعود 

داماً إلى طريق النور حيث فتح « ثرجيل » 


الشحوب الذئ تقذ 


أجفانى ٠‏ يخيل إلى أنه ينادى : « أنت مارسيلاوس » 


والشفق الذهب منمور بالسلام الهادى” » يطفو 
عليه صفاء وخشوع » أعود دائما إلى ببته المظليم 
القائل « س_تهدو مثل مارسيالوس 6 فهل نا ترى 
أحول نوما ذلك الجوال الذى اختلسه الزمان من 


مم ا 


مشمله ؟ وهل أموت قبل أن أستنفد فكرتى ؟ 
قبل أنأضوى من الحياة وقبل أن أجد « در جيلاً » 
يحيلنى فى النهابة خالد؟ ؟ 

بار يس - ولاذا تدعام ء عن الوت ؟ 

مارسيلاوس ت أتمل اذا - 1 

إفى إذا احتضرت قبلك على هذه الر مال الحرقة 2 
وإذا قدر لى أن أ كون السابق وأنت اللاحق » 


وإذا قدر أن يكون للأسئر أمى إرشادك إلى الطريق ٠‏ 


فى هذه الظامات حيث ينهزم آخر فشل » إذا قدر 
لك يا أخى السكر أن تقتفى أنث قبس مشعق لتنزل 
5 مثواك » فأقسم لى بأنك تتناول القيثار الهمل 
الحطم تملا على 1 لشاطى' بقلب شجاع أقنم لى 
انلق تجملنى خالداً فى شعرك . إن جزع الوت 


يخف على وقمه إذا جئتنى خلاله وإذا قدءت واضما - 


على لمدى كليلاً من الغار 

بأريس - ( بايتسامة ) 
... ولسكن اذا يساورك هذا 
الشك فى نصيينا ؟ إننا سنموت مما في بوم لا يزال 
بعيد] ٠‏ عو ت كبلين هادئين عارفين سره الأ كر 

مارسيإلوس - ( متنهداً ) 

إننى فى ريب من ذلك ؟ إننى لا أجد طريقا 
أمام قدى الفتيتين ... ويخيل إلى أنكل شىء منته 
أو محدود » ولكن هذا ليس له ججال ريب ؟ 
جاله بألا نرى على هذه الأرض الصفراء الت طرخنا 
علبها القدزء لانرى م نكل شىء إلاشبحا ومعيرً 
لا تكتهل ولا نتألم ولا حب . نر ىكل ثىء بعيدا 


دون أنتألفه أو تأنس به .غير متروحين ألا وردة 


اقسم 1 


إفى مقسم لك 


الغد ١‏ 
أخى ! ليس هذا القدر بقبيح » أقسم لك 
على ذلك 


« سم 


يقول البيث الناقص : 


الروابة 


كارسيللوس »© وإن حظه كله يتمثل فى ذلك الغد 
( يبتعد قليلا وباريس يبز كتفيه باسما ثم يعود 

مارسيللوس على أثره ) 

مارسيللوس - نسيت أن أنبئك شيعا عظلما ٠‏ 
على قيد خطوتين منى فى الطريق أتمر أأى لحت 
« إيزابيلا مونى 6 ؟ 

باربس - ( بدمشة) 

إزابيلا موق . 

مارسيللوس - هى.ذامها 

إباريس جه إإتهى ب 

٠‏ مازسيللوس لم تكن وحيدة كان يتبعها 
أرجانجٍ | هيلين 

بأريس - إن هنذا نون : لاأستطيع أن 
أراها . 1 لا أستطيع ٠٠ ٠‏ إنالشاعى قد انتحرفى 
نفسىءوإنى أظردكل مايحدثنى الاضىعنه باسانعذب 

إزايلا . 
م التى فررت مها فرارى من القدر 

( يقرع باب الحديقة) 

مارشيللوس - آل ثم أنقسهم 

اريس -- لالا ؛ لاذا ضعفت ؟ إن قاتى بذود 
عنى إزاء الفن الى الأبد ... لتدخل ... , 

( مارسيللوس ينطاق ليفتح الباب ويف لحظة جامداً ) 

نعم ! لتدخل ! لقدكنت أخاف قبلاً» والآن 
يتزاءى لى كل شىء إزاء أى امهول يخاراً متلاشيا . 


تي وجدتم 


٠‏ إنه اسم غدا بعيدا عي ... إنها 


: إذهب الى لقائها » ولتأت ولتهل أن كل شىء 


حيث يقيم أبو الهول - سحاب عابر ! إنها 
أضصبدت - عندى - لا ثىء 

إيزابيلا - (سائمة) 

باريس ! 

( تمتد يداها ثم تسقطان على فراغ ) 

هذا الذى كان يكتب لى قبلا 
ليل هزر ارى 


طبعت عطعة لنة الأليف والترجة والند ' 


© © صاحب الجة ومديرها 

ورئيس تحريرها السثول 
م 

0 ©0606 00 فى المالك الأخرئ 

١‏ "من العدد الواحد 


زو لكل | شه 


2 1 العتبة الحضراء ‏ الفاهية 
مَوفنا فى اول كل سر وى تصفم تليفون ٠#ااغ‏ م ممع "ام 
الندد النادس 6 صفر سنة +هنم 1 ٠6‏ ابريل سنة بأسرةا السنة الأولى 
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ّ 


١133-4‏ أت اا 


الأمين 2 بؤدى كل سخرة » ويل ىكل ظلب » 
ويبتذل نفسه للنائب فى كل ما جل وقل'من 
غير كلفة ولا حرج 


الحا تمصو دومواتان ثم اتفق فى إحدى الغامرات البرلانية 


بترا زات 


أن سار هذا النائب وذيرا » لم تمض ستة 


أشهر على ذلك حتى عين جان مارين مستشارا 
فى ملس الدولة 


)يكن جان مارين يقدر فى حاءه ولا فى وهمه 


أنه سيكون نوما على هذه الثروة وفى هذه النزلة 
وهو ان محضر من محضرى الأقليم ٠‏ أرسله أوء 
إلىالمى اللاثينى يدرس الحقوق 
كا بدرسها كثير مثله» فكان 
ا من أخلاسن مشارب * 
البيرة ينشاها واحدا بعد 
واحد » حتى اتصات أسيابه 
بطائفة من الطلية الرغائين الذين 
إستفرغون أحاذيث الشياسة 
و ثم يتعاطونأ "كواب البيدة 
واشتد إعاه بتخليطهم وولوعه 
بخلاطهم » فطلهم فى كل 
ملس » وتبعهم إىكل قهوة » 
< كانت يؤدى عنهم كن 
ما بشر بون إذا كان فى كيسه 
“فضل . ثم عاب الحاماة فلم يفز 
فى قضسية من القضايا التى 


داقع عنها موياسان 
ا حتى عفا على حاجة الحتاج وسؤال السائل ٠.‏ كان” 
إذا لح فى الشارع ونجها يعرفه داف إليه فى طفة 


وى ذات صباح قرأ في إحدئ الصحف أن 
رفيها. من رفاق الى اللاتينى انتخب عضوا فى 
مجلس النواب » فأصبح له الظل اللازم والكاب 


د 


أصاب الرجل أول ما أصابه فسكة “من الصاف 
والكيز طاش بها لبه وغاب فيها صوابه » فكان 


يحو بالشوارع ولذنه أنيظهر 
لاناس كا نهم يستطيءون أن 
رفوا النضب الذى صار إليهء 
عجرد أن تقع أبصارم عليه . 


وكان يتصيد الناسبات ويترصد 
الفرص ليقول لصاح ب الحانوت 
وبائع الصحف وسائق الركية : 

أنا - ومتنصبى مستشار 
فى ماس الدولة - , :. 

ثم :شمر بعد ذلك بالحاجة 
اللحة إلى أن يحميغيره »كا'عا 
اقتضاء ذلك الشعور كرامة” 
النصب » وضرورة الهتتّة » 
وواجبالقادر الكريم . فقدم ' 
سنده وعونه إلى كل اضرى” فى 
كل مس ؛ وبسط عنانه فىذلك 


. وهشاشة ؛ ثم تناول بديه وسأله عن صمته وحاله ». 


الرواية 


«وقال له قبل أن يسمع الجواب عن سؤاله : 
تعر فأ ىمستشار الدولة » وستجد إنشاءالله 
عندحاجتك؛ فو على عاشت شت فىغيرضيق ولاحر ج؟ 
والرء فى مثل منصبى ظويل الباع عريض المقدرة 
ثم عيل بكل من يقابله هذه القابلة » ويسائله 


هذه المساءلة » إلى القهوة القريية » فيطلابقلما ودواة 


ووزقا م ن أوداق الرسائل « ورقة واحدة , ياغلام » 
ال زهان 1 نب أكتاب توصية » 

كان يكتب فى اليوم الواحد من عشرة كتتب 
إلى سين كتاب فى التوسية » فلم بدع قهوة فى 
العاصمة إلا كتب فبها » ولا موظفا فى الحتكومة 
إلا كتب إليه » وكانتف بذلك رخ الصدر 


موفور السعادة 
ع د 


ففى صسباح بوم من الأيام كان فى طريقه إلى 
علس الدولة فأمطرت السماء » فراودته نفسه أن 
7 ب عسكية ولكنه لم يفمل » وأثر أن ماخ 
مكتبه على قدميه . ولكن الغيث انسكب 
فشرةت به الطرق وغرقت فيه الأفاريز » فاشطر 
السيد مارن أن يأوذ منه بأحدد الأواب ؛ وكان 
قد ل+أ إليهقبله قسيس شاع الشيب فىرأسه ولهيته . 
والسيد مارين كان يكره رجال الاكليروس » فاا 
صار مستشاراً أصبيح يحبهم » لأن أحد السكرادلة 


ب 
مدرارا 


جاء فى أدب واحترام فاستفتاه فى مسألة عويصة 

كان الطر لايزال ينهمر غير » قدفع بالرجلين 
إلى مأوى البواب يتقيان به البلل » وكان فى طبع 
السيد مارين حافز يشبه الحسكة يشريه دانما بالتكلام 
ليرفع من شأنه ويدل على نفسه » فقال : 

هلما وم قظييع يا سيدى القس 

فاحنى القسيس الشيخ وقال : 

- عم ياأسبيدى » وهو أفظم على من يقدم إلى 


بأريس يقغى فنها بضعة ألم 
١ 1‏ أنت من الأقاليم ؟ 
5- عم يأسيدي وما أنا فى باريس غينرعابر ... 
- لاجرم أن هذا الوابل المتون تقل نفس ٠‏ 
العابر الذى بريد أن يقغى فى العاضمة بضعة ة أيام ؛ 
أما تحن معشر الموظفين الذين لايبرحونها طول العام 
فلا نكاد نميأ 0 ولا تفكر فيه 
لم يحب القسيس وإنما أخذ ينظر إلى الشارع 
وقد خف هطول الطر » ثم شرع طْأَة يشمر 
مسوحه عن ساقيه بريد أن يعبر الطريق كك يفمل 
النساء حين ردن عبور الجدول . فلما رآه السيد 
مارن برد الانطلاق صاح به : 
١‏ ستبل نفسك ياسيدى القس » فتمهل قليلا فقد 
أوشكت السماء أن تقلع 
فوقف الشيخ المتردد وهو يقول : 
- أنايا سيدى على حد 2لة ؟ وإنْ عندى 
موعدا لاسبيل عنه ولوقت له 
فتبين فى وجه السيد مارين الكدن ؛ وقال 
للقسيس : إنك ستعبر الطريق لا محالة .ولكن» 
هل أستطيع أن أسألك إلى أى الأبحياء تربد أن 
ذهب ؟ فتردد المورى ثم قال : : 
- إلى ذاهب إلى حهة ةل الباليه رويال ( 
إذن أستطي 2 بع » إذا سمحت ياسيدى أن 
أقيك البلل 0 » فاتى ذاهب إلى محاس الدولة 
و أنا مستشار فيه 
فرقع الشيخ القسيس إليهأنفه وجل فيه بمسره» 
ثم قال : قات ياسيدى » وأشكرا كك حزيل الشكر 
حينئذ أخذ بذراعه ومثى جره وسدده 
وبرشده وينصحه : 
« خف <ذرك ياسيدى القس من هذا الميل. 


فد 


انق على الأخص مجلات الركبات ؛ إنبا ترشك 
أحيانا من قدمك إلى رأسك . اجمل بالك لطريات 
المارين فلا شىء أخطر على المين من أطراف 
حديدها ؛ والنساء على الحمموص أشق على السائرين 
فىذلك » فاون لايحفان بشىء ولا ياتفتن إلى أحد» 
وقد يغرسن فى حر وجهك أطراف مظلاتهن أو 
مطرياتهن ٠‏ وهن عشين لايبالين كا من بعلكن 
الدبنة » فهن يحككن على الافريز وفى الشارع . 
وفى دلى أن تربهن ممملة أو منفلة . 

ثم جل المستشار الناصح يضحك والأورى 
الشييخ صام تلا يحيب ؟ انما كان يسير محنى القامة 
يتحسس فعنابة وحذر موضع خطوه حتى لاياوث 
تمله ولا ثونه 

استأنف السيد مارن الحديث قال : 

إنك قدمت إلى بإريس لتلمو فبها قليلا ولا 
شك . فقال له القسيس فى سذاجة : 

كلاء إعما قدمت فى عمل 

د ]م1 وهل همل مهم ؟ ؟ وهل لى أن أسألك 
عن موطوعة ؟ إذا رأيت أنى أنفمك بنافعة فاتى 
طوع أعرك 

بدا على الاورى الارتياك وم حاله عن القاق 
فقال ممما : 

أوه ؟ إنها مسألة صغيرة شخصية ؛.هى مشكلة 
ثافهة مع . . . مع مطراتى » إنها لاتمنيك . 
“مسألة داخلية من .من ... نويع اكليروسى 
: ولكن غلين 
الذولة هو الذى يقفى فى مثل هذه الأمور : 
ناعتمد على فى شأ نك . فقال القسيس : ' 

رم باسيدى وا أن ذاهب إلى هذا الجاس . 
نك ظيبالقلب جم الروءة . إن مشألق بين أندى 
السادة لوربير» وساون ؛ وبتيبا 


قيادره السيد 0 0 


الرواة 


فقال السيد مارين فى اهمام وطفة : 

- ولسكنهم يا سيدى القس من صفوة أسدقالى 
ومن يرزملا : وكاهم ظريف الطبع عذب 
الحا . فاحل على من أمرك ما تحب . وسأكتب 
إلثلانتهم كتبالقوصية بشلا ]لوم فها :أ كيدا 
ولا شفاعة . فأقبل القسيسيشكر ويعتذر وبتضرع 
والسيد مارين يقول له فى غبطة وزهو : 

إن مرك حقك أن تفخر يعثل هذا الحظ 
الناهض با سيدى القس ؟؛ 
بِفضْلى ستسير من غير حائل ولاشاغل 

فنا بلغا دار المجاس صعمد السيد مارين إلى 
مكتبه وقدم إليهكرسيا أمام الدفأة وجاس هو على 
مكتبه وطفق يكتب : 

« زميل العزيز ! :.. سحل أ نأو صيكخير 1 حل 

فاضل من رحال الدين ومن أوفرثم كرامة وأ كثرهم 
جدارة هو القسيس ..» ثم قطع السكتاءة وسأل : 

- إسمك من فضلك ؟ 

القسيس سانتور 

فماد السيد مارين بكتب : 
سانتور » وهو فى حاحة إلى جميل 
عطفك ونبيل كُونك فى مسألة صغيرة سيحدثك 


وسترى أن قضيتك 


« القسيس 


عنها : أنا سميد نهذ هالفرصة التىسمحت فى يازمبلى 
المزيز 6 

م سم الكتاب بالتحية ة المروفة .. 

3 حرر ثلاثة لتكتب وطواها أ أثقاها إلى 
صنيعته وحميّه فأخذها ومغى وهو يلهج بالثناء 
ويلهث بالشكر 

نا 

أتم السيد مارين عملهء ثم إنقاب إلى بيته » 

فقغى نهاره لح البال » ونام ليله قرير المفن » ثم 


استيقظ صباحه منشرح الصدر » فدعا بمعحف 


الرواية 


الصباح فكان أول ما وقع فى بده ححيفة انقلابية 
(راديكالّة) وكان أول ماقرأ قها هذا الخير : 
« اكليروسنا وموظفونا » 
لا نكاد سنيئات الا كليروس 
الاحصاء : هذا قسيس بد سانتور قد ثبت عايه 
بالدليل القاطع أنه ائتمر بالحسكومة القاعة » وأنه 
اقترف طائفة من المتكرات نصون القلم عن ذكرها ؛ 


تنفد على 


وقد امهم فضلا عن ذلك بأنه إسوكى قديم تقمص 
ثوب قسيس نأثى' 
يؤكد الراوون أنها مخزية . وقد استددى إلى 
بادرس ليحاسّب على هذا الاوك » فاهتدى إلى 
مدافع وارى الزناد حديد الفؤاد فى مستشار بدى 


٠.‏ ثم عثرله مطرائه لأسباب 


مارين لم يتحرج فى أن بوصى مبذا الشرير الفاسق ٠‏ 


جميع الوظفين الجهوريين من زملاله . نسجل 
هذا الخير الريب » ليرى ممالى الوزير رأنه فى 
موق هذا الستقان الفذي 1 

0 كد السيد مارين يأتى على آخر هذا الخير 
الصاعق حت وثب فارتدى ثيانه وذهب يعدو برطم 
إلى زميله ( بتيبا ) . فلما رآه الزميل ساح يه.: 

وحك | أبلغ يك الجنون أن توصى هذا 
الع عر المجوز؟ 

فأحابه مارين وهو من از ع لا علك قلبه 

ولايحد اسانه : 


ب حاشا ! حاشا ! رويدك ! لقد دعت 
تشلاهص هذا المبيث بالودرع والثبل حتى +بعنى 
اخدعنى بنذالة ؛ فأر جو أن م عليه بصرامة . 
لاتأخذك .ه رأفة . . . أما أنا فسأ كتب . قل لى 
إلى من ينبنى أن أ كتب لأسأله أن يك عليه ؟ 
أناذاهب إلى النائب العموى'.. . ثم إلى رئيس 
الأساقفة ٠٠‏ نعم إلى رئيس الأساقفة . 


نضا" 

1 جلس خأ إل مكتب البسيد (بتيبا) وأخذ 

ا . أتشرف يأنتف أرفع إلى ء عظلمتم 
أنى وقعمت حية لدسائس وآ أكاذيت نسحها قسيس 
بدعى سنتور ثم فاجأ مها سلامة نبتى . أومازال بدور 
من وراء خديعتى حتى حمانى على أن أكتب 55 

ولا أمفى التكتاب وغلفه التفث إلى زميله 
وقال له : 

أرأيت باع يزى ؟ عساك أن :تخذ مما حدث 
لى درساً وعيرة . إاك أن تكتب كتاب توصية 
بأحد ! أسممت ؟ (الدياثت) 


الى كل لاتب عربى فى مصس وف غير مهس : 


تشجيما القصص العربي تفتتح ( الرواءة ) 
مباراتها الستوية فيه هذه الياراة : 
5 كه 0 
مبأراة 2 الرقصر صم 
جائدتها خمسة عشر جلما مصرنا :. 
بوزعها المحسكون على الفائزين الأول والثانى - 
| لشم وو طَّ 
١‏ - أن تكو نالأقصوصة شرقية الوضوع 
بليئة الأساوب 
نبيلة الغرضص 
4 - ألاتزيد علرعشر صفحات من (الروابة) 
همه ألا تأر موعن إرسالها إك ( الرواية) : 
عن آنخر مانو سنة ١887‏ : 
لجنة التحكيم ستعان عنها فوا بعد 


باد« « +« 
سد« « « 


كانت الجيوش الاتكليزية معسكرة على قة 
جبل السكوبا متحصنة فى ميكز منيع » لا تحسب 


للحملة الفرنسية حساباً » وكانت هذه الجلة دور 
بقاعدة الجبل ولاب قوادها كيف يتدبرون الأ » 
حتى رأى القائد الآ كبر ( ناى ) أن يجمع الجيوش 
وينظمها ليقذف مما الجبل الذييع . ودوت الوديان 
بصوت النفير العان المجوم ؛ فاندفمت الكتائب 
تتساق الصخور كأها ممولة على أجنحة ترقها 
رفما فى الهواء 

وما مضت ساعة حتى كانت عساكر ناى 
وعددها أربمة آلاف مقاتل نتحدق بالانكاز على قة 
الجبل » فذعى الميش الرابط لهذا الحجوم الفاججء 
قأصلوا الحاججين من مدافمهم از حامية ردتهم لأول 
وهلة على أعقايهم » فلم يعد برى على تلك الرتفمات 
المعائقة الغيوم إلا أشلاء تتطاير فى الجو» و1 بعك 
إسمع إلا الأنين يخفته إرعاد البارود يعقد بدخانه 
الكثيف قباب! تعمى العيون . وكان كلا أبادت المذافع 
صفا من صفوف الفرنسيين يتقدم غسيره من وراله 
ليتقيلالوت . ونفدت الذخيرة » فصمتت الدانع » 
وبدأ الدخان ينقشع عن الوقع » نفشى الاتكليز ارتداد 
الأعداء عليهم قعادوا أدراجهم مدبرين 

وادتقع سوت المارشال ناى هاتفاً يجنوده : 

- هيا إلى الأمام ! 

فتراكضت السكتائب لاحقة بالأعداء معملة 
فهمالسيف حتى بلثوا منحدر المبللاجهة الثائية» 
فاريجفت الأرض نحت أقدام التراجمين والهاجين 


واهتزتالصخور وفتحتالحاوية فاهاء فتساقمات 
الجنود فها ف أقل من ظة » وتراجع من بق إلى الوراء 
وثم يسمعون صراخ رفاقهم يصعد من الهوة بأنين 
نت الأكباد . وسادالبكوت بمديرهة » فرجّءت 
الوديان صدى عويلالشجءالت » وقدواروا عن 
الأبصار فى ظلام هاوية لا قرار لما 

ومرت الساءات وقد عامكل من الفريقين إلى 
معسكره واىالقوى ؛ وقد خارت العزائم أمام هذه 
الكارثة » وتضمضع الرأى فى إنقاذ نايا الحاوية 

وعند الساعة التاسمة قبل الشاهر دخل معسكر 
الفرنسيين رسول من قبل (ولنجتون) وطلب الثول 
أمام المارشال ناى » وكان هذا متفرداً فى مضيريه 
غارقا فى لهج التفكيز يققطع قلبه حزنا . فتقدم 
ارسول ووقفبين يذهاوقدم إليه رسالة ءن مولاه» 
فأخذهامن ن بده وتلاها كا" نه مستفيق م ن حلم ميق 
م نادى أحد القواد وقال له : 

- أعد فرقتك لتسير معى الى الجبل 

وما مضت دقائق معدودة حتى كانت الفرقة 

تتساق اليل بقيادة المارشال . ذلما وصلوا إلى 
القمة رأوا ولتكتون فانتظارهموحوله قوادحيشه » 
وكلهم واجون . فقال-ولتكتون-لتاى.: 

إنك مم م ولاريب بأمس الشحمان الذن 
ابتلمتهم هاوية الكويا هذا الصباح ..وأنت تعلم أن 
المداء يقف عند السكوارث ؛ فانتعاون لعل بين 
رجالك ورجالىأحياء يمكن إنقاذثم من هذهاليتة الشنماء 

وتقدم ناى إلى ولنجتو ن وصاطه قائلاً : 

سكا نعلينا أن نفسكر هذا الأمى دونتأ شير » 

ولسكن الاشطراب جمد دى » وهذه م الرة 
الأولى فى حياتق التى أشعر مها برعشة الأوف 

و تقدم الجع إن فوهة الماوية » وكانت الشحس 
الحرقة تمكس أشعتها على الصخور البيضاءء والهواء 


الرواية 


البارد يتصاعد من القاع السحيق . وأحنى القائدان 
اللكبيزان ر أسبهما » فعلا وجههما الاصفرار » إذ 
وتفت أنظارهما فى القمر البعيد الغور على لبد الظلام 

وقال الارشال : يجب أن ندلى أحد الجنود 
ليرى ماحل برفاقه . والتفت إلى أحد القواد قأثلاً : 
أحضر البال وائتنى برجل 

وخرج من الصفوف جندى فرسى طويل 
القامة » وهو يبتسم مفتخرا بالتضحية فى سبيل 
إخوانه , تقلع سترته » وربط وسطه بطرف الحبل 
الطويل ؛ وبعد أنرفع بده بالسلامأمامالارشال وضع 
رجليه على فوهة الماوية 2 وبدأ الجنود 'برخون11 مل 
وعندكذ تقدم أحد الجنود الاتكايز ظالباً الئزول 
إلى الحاوية أيضاً » فقال ناى اولتكتون. : لا برسل 
فى مثل هذه اليمة عدوان » فقد يشتبكان فى 
التحدر بعراك يحول دون بأوغنا النتيجة التى نتوقعها 

فأطرق ولتكتون وتراجع الجندى الانكليزى 
إلى صفه . وكان الجتود يصاون البل بحبل آآخر » 
وبثالث ودابع » حتى شعروا .وقوف المذب من 
الأعماق . فنادوا ججيعهم بصوت واحد: 

- ماذا ترى ؟ 

فأجامهم صؤت الماوة كانه صدى بعيد : 
لا أرى شع 2 أرخوا الجبال أن 

واستمر الند على إرسالالحبال وقد خفت قوة 
الجذب » فاسستدل القواد أن|الشجاع يسيرعىممل بين 
الممخور م تادساً سبيله على مغاوز ل تطأها أرجل بش 

وما مضت دقائق حتى أصبحت الحبال تاوح 
فى الفضاءكأمها لا حمل شيئاً » فوجم ولتكتون 
وقال : أحضروا القس الذى وحدناه هذا الصباح 
عل سف الجبل فلمله يعرف منفذ] لأخراج رحالنا منه 

ومثل القس أمام القائدين فقال له ولتكتون : 
أنت من أبناء هذه البلاد » فهلا تعرف منفذ ين 


وم 


هذه الوهاد العميقة تمخلص منه رجالنا ؟ 

وتقدم القس الى فوهة الماوية » ثم تراجع وقد 
كلل جبينه العرق وامتقع لونه » فقال أحد القواد : 
لقد زالزات الأرض خأة عت أقدام الحنود 
فتدحرجوا فى هذه الهاوية 

وقال ناى : لقد سقط أدبعالة 7 لحان فى 
هذه الحفرة 

وقال ولتكتو ن: وألف من شجعاق ابتلمهم 
هذه الحفرة أيضاً 

وعلق الجع الانظار على شفتى القس منتظرين 
ارشاده » فاذا هو يسقط جائياً وتهمر من عينيه 
الدموع وهو إتمم م بصاوات الأموات 

وكان الجنود أرخوا من الخبال اربعاثة متر ولم 
ببق لدمهم منها سوى عشرة أمتار » فاذا بصوت 
شعي ف كانه الهمس خارج منالقاع يقول : أرخوا 
الحبال أيضا 

وأرخيت الأمتار الباقية وربط اليل فى 
نتوء من الصخر » نرج من الحاوبة وت ت تقول : 
لامكننى أن أتقدم بمدء إننى أسمع صراخاً 

' وعصفت الع فى القاع فاتقطع المبوت‎ ١ 

متلاشيا فى الحدير 

وتقدم الارشال ناى إلى الشغير ونادى بأعلى. 
صونة : : أمها الشجاع ١‏ ماذا تسمع ؟ 

وساد السكوت » والرعب علا النفوس » ورفع 
الكاهن بده وبارك » فاتكشنت الرؤوس بخشوع 
وجثا الج لمنود مصلين وثم ينتظرون الصوت الأخير 

وكان الشجاع الدلى بطرف الحبال ل يعد يقوى 
على رفع صونه لشدة البرد فى القاع العميق » قدئع 
حشرحة أخيرةأونات هذه الكلات 00 

«أعمهم ينادون : فليحى الأمبراطور : 


(ف 0 


«كن ملاكا .. «( 
« بغير حجناحين ؟ » 
2 وافتح البواية »6 
« آ, ... أفتح البوابة لتخر ج السيارة » 

« كيف عرفت ؟» 

أل أقل لك إق ذ ؟2» 
فرمت إلى نظرة من عين ساجية ثم قالت 


لب تهقهة ةعالية : 


« بذكائى 


بابتسام تعال أن عنع أن يقاب 3 
دكن كا 
فوقع فى روى من 57 أن فى الأعس مالا 

دخل فى طوق اللائكة » فزمت ول أقل شيعا 2 

وغالبت هى الضحك ثم قالت 
0 وكن اليوم عمى »6 

... عرك 

قالت :م اسع 7 


«وع.ا.ءيع ... يأ خبر ...! »6 
إن لى صديقة تريد أن 
مخر ج للقاء خطيهاء ولسكن أباها لا بدعها ذرج 
وحدها » وقد اتفقت معها على أن أمى مها لنذهب 
إلى السيما ... فهل فهمت اذا أريد منك أن ككون 
اليوم ممى 1 »6 

فقاث وأنا أتو جع لهمت ألى سأذهب 
سينا 1 تسكن لى على بال » وأنى سأمثل دور لا 


أرتاح.. من: هذه الفتاة ؟ » 


قالت نا جواب السؤال - « جيلة 


جدا ولتكن احذر أن تغازلها » 

فسألتها : « هل سأ كون عمها مى أيضا ؟ » 

فضحكت وقالت : « ستكون عمنا اليوم .. 
واحذر ان تنخاط » 

« ولكن سأغلط على التحقيق . إن العمومة 
حادث جديد فى حياتى » فاذا اخطأت فى ثيل الدور 


فلاب .... لم أندرب عليه قط .... هل قات 


خطيها ... أم حبيبها ؟ » 

ققالت : « بإسلام ... وما الفرق ... ؟ ثىء 
عريب » 

فلت : « سميح لا فرق ٠. ٠‏ ولكن عنك ؟ 
كيف عكن ألا أغلط ... ثم إنها نهمة صمبة .... 


لاأشتر أنى سأرتاح إلنها 6 

فقالت بدلال سلبنىكل قدرة على القاومة : 
دكن ظريقاً ... كالمادة » 

فشحكت شاور وقلت : هل يسمح لى أن 
أكون عا ظريقاً .؟ » 

قالت : «الأمائج . واعكن احذر أن تفازلها » 
قلت : « لقد شوقتنى إلها ... أغريتنى مها . فهل 
هى حقيقة ظريفة ؟.:. أعنى تستحق أن أرضى من 
أجاهأ وفى سبيلها أن أ كون عما .؟ » 

قالت : «اجدا ... موت 


قلت : «ياحفيظ يارب ... والآن يابنت الأخ 


الروابه 


العزيز وإ ن كنت لاأعرف لك أخا ولا أخنا - 
تفضلى ويل عن القيادة ...»6 

قالت : « اذا ؟ ... إنى أحب أنت أقود 
... هل أخطأت ؟ ٠.١‏ » 

فتركت سؤ الها بلا جواب » وقات باهجة 
الأعمام : اسمى السكلام با بنت ... » 

فضحكت ومالت بالسيارة الى الرسيف و نخلت 
لى عن مقعد السائق 

وباغنا البت لا أدرى كيف ولامن أبن 
فقد أطارت سوابىكثرة التماريج وضيقالحارات » 


السيارة 


ولسكن البيت كان فى فضاء رحيب وإن كان غير 
نظيف . وئزات م وبقيت أنا فىالسيارة . ومضت 
دقائق وأنا أمكر فى عمها وفى الفتاة التى ستقول لى 
«ياعمى » » وى كيف أطيق الصبر على هذه 
العمومة » وإذا بفتى يقول لى : « اتفضل يا حمى » 
فصحت به - فقد فاجأنى - « إبه ؟ . 2٠‏ وكان 
مؤدبا 57 ووسما قسما كدت تفسى أن اافتاة 
التى ستدعوق عمها لايد أن تكون جيلة - إذا 
اطرد القياس »و تنهدت لأسا كونعها أيا.. . 
ولاعمومةقيودها 0 ولايد من الاحتشام 55 00 
ولا قوة إلا الله ! 

وقال الفتى  :‏ تفضل حتى تلبس أختى » 

فشكرنه و وأغلقت أواب السيارة فقدكان 
الأطفال كثيرن فى المارة » والأطفال ملاعين 
يعبثون بكل شىء كا كنت أفمل لماكنت طفلا» 
ومشيت وراءه الى ببثُ حديث الى 0339 فاستقبانى 
وراء الباب رجل وقور ظننته أول الأم مرن 
السكان » ولسكنة مد بده الى وقال - كا قال الفتى ‏ 
« تفضل » » فقات لنفسى : « إن عثيل دور العم 
يذبغى أن يبدأ هنا ... حالا .,. فان هذا الرجل 
الطيب لابد أن يكون هو الأب السنى” الذى مد 


.. » وقلت له : 
0300 ال 


الله فى عمره الى زمن غير زمنه . 
أرجو ألا تكون درحاث 0 اكثيرة 
السلام تتعبتى ... جدا .. 
ا 
فقط - ودار وعدّها ل وأشار الى<جرة» وأومأ 
الى أن أدخل » فاذا فنها فتانان ‏ التى جملتنى عمها 
والأخرى التى سأكون عمها - أءنى الم وداه 
مخرج لتلق حبيها أو خطيها ... سيان كا.قالت 
صاحبتق ٠ ٠٠.‏ وحدقث فى وجهها وأنا أسي عليها 
واطات النظر المها وأبقيت يدها فى يدى ؛ وأنا 
أسألها عن صحتها ء وأثنىعلى بدنها وآذمطا الطريق اليه 
وكانت كفها رخصة ووحهها حاواً محا 
وعيناها واسمتين ولونها صافيا وقدها رشيةاً 
وجلست وجلس الرجل إلى جانى 
ورحب «إلم » » وجاءت خادمة « بالعاشوراء » 


حيبي 


فاعتذرت وقلت إن معد لا تمضمها وإنى أظن 
أى شخت » فقال الرجل : « العفو » وقالت 
شاحى : « مي 
هاه دائما عن أ كل ثىء بين الؤجبتين » ؛ وجادث 
القهوة ونا ولو قتحانة 2« قصييتثالقهوة من الغ أجانة 


.. ممداله ضعيفة . . والطييب 


فى الطيق »كا رأيثت بعض الشيوخ يفءلون » وكان 
هذا أبرع ماوفقت إليه فى أداتى لدور الم ب 
وكانت صاحيتى تغالب الضحك بجهد» ثمتنظر إلى 
وتعض شفتهها محذرة من الغلط » ثم سألنى الرجل 
عن السينا التى اخترتها » فقلت له  :‏ ياسيدى لقد 
ألمت هذه البنث لللءونة ( والعمومة تسمح مهذه 
اللمنات ) أن آتخذما إلى السيما مع صديقة لما 
ناعترضت لأنى لا أكتمك أنى لا أطمئن إلى 
الصداقة بين البنات » ولسكنى أجدالله . 
وشكرته لما رأيتك . . شعرت بالاطمئنان فا مكن” 
أن تكون بنتك إلافتاة .بذية . . (وهنا شكرق , 
5 


. ديه 


الروآنة 


واستغفر الله ما لا أحتاج أن أقول) فرأيت أن 
أختار شريط] غير غرانى .آرت شريطاً من 
الأشرطة البوليسية . . وممىكلام قارغ » ولسكنها 
عاقبة من الأشرطه الفرامية » وأظن 
أنك توافقنى . ..أليسكذلك؟» 

ذوافق وشكر وأ كد لى أنه تشرف ععرفتق » 
ولا ا أكم القارىء أنى خجات منه فىهذه الاحظة 
وأن 3 حدثتنى أن أصارحه بالحقيقة من أو أوها 
إلى آخرها » و يصدلى عن ذلك إلا التحرج من 
ازج بنفسى فى مأزق آآخر لا سهل الحروج منه » 
وإذا صارحته بأنى لست عم ولاقريبا فاذا يكون 
موقن .. بل ماذا يكون موقف صاحبتى التى جاءت 
بى إلى هنا وادعت أنى عمها . . ثم إفى أريد أن 
أرى هذا الحبيب أو الخطيب - سيان - الى 
تريد أن تلقاه وحتال مى وصاحبتها على هذا النحو 
الموج - لى - لتلقاه ؛ وقد أستطيع أن أصنع 
خيرا إذا رأبته فان لى لفراسة 

وأخير مضنا » ورك معنا الفتى ب أعنى 
أخاها ‏ فاحتفظت أمامه عقتضيات العمومة على 
فرط ثقلها حت تركنا حيث برد ؛ وكانث الفتانان 
على القمدالذاق » ذلا نزلالفتى وأمنت أن يسمعنى 


0 1 
خير وا 


قات لما وأنا أمفى بالسيارة على غير هدى : 
«هل أتقنت دور الم ؟» » فضحكت الفتانان» 
ليل إلى اظة أن الفتاة التى جئنا مها :عرف أنى 
لست عم ولاابن ء ع صاحبتى قالت شيئا 
فهدث منه أنهسا 0 أن أمغى فى ثيل الدور 
فسخطت وقلت : « والآن 3 أن بنا» » فقالت 
الفتاة الجديدة : « إلى ... من فضلك ... أعنى إذا 


سمحت »> » وقالت الأخرى 5-2 ا - 
«بالطبع . ... إن عمى سبؤر . ..» ونضكتا من 
هذا المى 2 الاسيود »» ومن توما أن وما 


/ 


ودرنا نبحث عن بيث المطيب - أو مكذا 
ظننت » ولسكن الحقيقة أننا صمرنا به » وأن الفتاة 
رأنه فى الشرفة غير أنها خجات أن ندعو عمها إلى 
الؤقوف وتنزل » وأحسست أن جوالسيارة لا يخاو 
من ركود » فوقفت فى بعض الطريق واتجهت إلى 
الفتاة وسألها : «هل عرفت البيث ؟ . وهل 
رايت فه ساك ؟» فهزت.وأنيا ألرنتب :3 


. واشطرم وجهها - حياء على ما أظن - وتوات 


صاحبت السكلام والايضاح » فقلت لها : «حسن 
ابقيا أنْها هنا وسأنزل إليه » 
ولاوقعءت عينى عليه وهو واتف فى الشرنة 


ومعه أختاه أشرت إليهأن ينزلة 0 يفهم )؛ فصحت 


0 : « تمال . 

وس متكا وقال : : « أقتدم «( 

فقلت بعنف : «لاأقدم ولا ي>زنون .. 
كيف تكلف الفتاة أن تقطع إليك السكرة الأرضية 
ولا يشم نفسلك عناء ال اسبى المها 1 250115 ثم 3 
أباها لا مكن أن يقبل » 

فقاطعنى وقال بلهفة : « هل يعرف !.. » 


.. أبوه أنت‎ ٠. 


قلت : « اسع ... هذه الملاقة يجب أن تكون 
رسمية علنية وإلا فالواجحب أن تنقطع .. الآن » 

وقال بصوت خافت : « : «( 

فالتفت اليه وقات بعسرامة : « بالطبيع 


ماذا ؟... تقطع ؟ 
القبول ؟ » 


: 
...أو تستمر على وحه 


قال : « تستمر بالطبع ... إنى أديد أن 
ازوجها » 

فوقفت وسألته : « وماذا عن.ك ؟ . إن 
الزواج ليس من وسائله هذه القابلات السرية التى 
لايس مها والدها ... والآآن تمال وأطمنى ... » 

ومضيت به الى السيارة وكان يعشى مطأطى' 


5-5-0 


الرأس . وأحسب أنى ننصت عليه هنا اللقاىء 
ولك فى مأ كن أستطيع غير ذلك فقد كانت 
صورة الأب الوقور الطيب الذى لا ذاه ريية 
مائلة أمام عينى » وقدترك لى أبئته مطمئناً الى ومعتمدا 

بعد الله على . ولو كنت ل أدخل بيته ول أر وجهه 
و يأعنى علىفتاته لا أحسست أن على تبعة . وشق 
على أن يكانها هذا الفتى أن تذهب اليه فى آخر 
الدنيا » وهو قاعد فىببته لايتحرك ولايسى »ولا 
يمالى ما تتحمل الفتاة فى سبيله من عناء وما تغرمها 
به الرغبة فى لقاله من احتيال وكذب وخداع . 
فنويث أن أحسم الأمس 

وم با ركوب كذبته م نكتفه ونأيت به قليلاً 
وسألته : « الى أبن أولاً ؟ ... قل لى ماذا تنوى أن 
تصنع 5 إلا أريد أن أضابقك ولكن هذه الفتاة 
الساذجة فى ذمتى فهل تستطيع أن تكون رجلا؟ » 

فائقد وجهه و تلملم ثم استطاع يجهد أن يقول 
لى إنه رجل شريف دإةلاينى 5 اعواوكاتي 
وقد وحد اسانه : « هل حضرتك .. 

فقاطءته قائلا : « لايمنيك من أنا ... تمال .. 
يكفيك أنى قد وثقت بك ... تمال » 

فسره هذا . وهل هو إلا طفل ؟ . . وإق 
لأ كون حار غبيا بايد إذا لم أستطع أن أستولى 
على زمامه ... والتفت إلى صاحبتى و>ن راجءون 
بالسيار : وقات : « وأنت أيضا ستطيمين عبك 
فالت على وقالت : « إ.ه ؟ » قلت : « لاثىء .. 
لقد شئت أن أ كون لك اليوم عما . فاستنسكرت 
أن أ كونه فى أول الأمس ولسكن الدور حلالى .. 
أعبنى . ٠.‏ فأناالآنعم حقيق . . . سأظل عم 
ظريفاً ... ولكنى عم عل ىكل حال فلا تنسى هذا » 

فسأاتنى : «ماذا جرى ؟ 
طمئنى 


بصوت خفيض 


اقلت : «لاثىم :اش ولكرق: 
أطيمينى بلا سؤال أو تردد» 

وأنارجل لا أحبالتلكؤ ولا أطيْق البلادة . 
ولا صبر لى على التاوى واللف والدوران ٠‏ فإعاق 

م عظم بأن الخط الستقيم هو أقرب مسانة بين 

نقطتين . والذى يصئعه غيرى فى نوم أصئية أنافى 
لمفلة لآن أعصابى لاتحتمل البطء . لذلك مضيت 
إلى بدت الرجل وكانت كل م ن الفتائين تسأانى 
« إلى أبن من هنا ؟ » وكانتا أول الع 0 
وتضحكان ثم و وجمتا للا دثوت من البيت وانتق كل 
شك فى أنى أقصد إلية 

وقاتلاشاب وأنا أل وأجره : «تمال أعر فك 
بأبيها »فا أستطيعأ أنأستضحبك ممها بغير ذلك.. 
أ فى بغير أذنه . 

وكانت لمجتى صارمة أو قل امهاكانت حازمة 
وان خلت من المتف »فسار مت . وجاء ارجل 
مستغرباً عودتنا قبل موعد انتهاء السيما فقات له 
بلاتمهيد: « هذا الشاب بريد أن يكون نسيبك .. 


٠‏ أتفهم ؟» 


يحب بنتك هذه ... وأنا أعل أن هذه فاخا . 
ولكنى لا أدعوك الى تزويجه الآن ... إها رأيت 
من واجى أن أخبرك ... وسيعطيك اسه وعنوانه 
ويحدئك عن نفسه وأهله وأسله وفصله فيا بمد... ْ 
فاذا وافقت ورأيته أملا لذاك نه 8 لك وله وللبات 
والافارمه ... وقد أخيرتك هذا ... فاجأتك به 
لأنى لا أستطيع أن أدعه يصحبنا إلى السيما بغير 
عادك وإذنك ... فهل تسمح له بذلك؟ » 

وتشهدت لا سممث الرجل - هذا الرجل 
الوقورالطب - ياذن لى فىذلك ويتكرق أينا... 
الله ما أطيبه ا 

وعدنا الى ا فركبناها فى صءث فقدد 
بهت الشاب واستععى عليه التكلام . وله العذر. 


الروانه” 


ودخلنا السْ): للست بين الفتاتين وجاس ااشاب 
على بمين صاحبته الثى جعاتها خطيبته برضاء أو على 
الرغم منه » لا أدرى » فمل ذلك عند الله؛ وكانت 
الفتاتان لا تمرفان شبئا مما حدث لأمهما لم بدخلا 
البيت ممنا'وم نقل لما شيئًا فى السيارة فلت على 
صاحيتى وقات لها : « الآن تستطيعين أن مهنئى 5 
ما اسمها ؟ . . لقد صارت خطيبته حقاً وصدقاً ... 
لا كذيً ا ملمونة ... » 

فرا<ت تثرثر وتسألنى : «ابه ... ماذا تقول... 
ماذا حدث ... كي ف كان هذا ... ماذا صنعتت حين 
دخات البيث ... ؟9» 

فوضمت كق عل فها ٠‏ وكيف بلله كنت 
.أستطيع أن أسد هذا الطوفان من الأسئلة بخير 
ذلك ؟ وقد وقف الطوفان » ولسكن اللعينة عضتنى 
كدت أصرخ ولا أننا فى سينا . وتصيرت 
و>لدت واتجهت الى الشاب وقات له وأنا أمد 
"كف المضوضة : « بسها ... إذا كنت مسرورا »© 
فباسها - بطنا وظهرا - مرة وثانية وثالثة . 
فاستحييت وانتزعتما منه » وحولت وجعي الى 
صاحبتى وذهبت أحدثها عا كان ء وإنى شكذيك 
وإذا بالفتاة الأخرى جذبنى المها وتدبر وجهى الى 
وجهها وتطوقنى بذراعها وتقبل خدى ... أى والله 
ولا تستحى ٠.١‏ فدهشت ونظرت الها ..٠‏ 3 
<وات وجعي عنها . فقد كانت الدموع علىخدها 

وأعترف أنى لم أر شيئا من الشريط ١‏ نم 
نظارت ولسكنى لم أفهم ...لم يكن بإلى الى ما أرى 
وكنت أذكر فى هذه الفتاة ونى مصيرها مع 
فتاها لولم يلهمنى الله أن أكون ينو وأن أسنع 
ما صنءت وهل يفعل هذا سوى نوات ؟ 


وقالت المطيبة وحن غارجون : 2 حمى ... 
لاتتركنا » 

فتذابيت وقلت : « هل سأظل ما لك أيضا 
إلى الأ ... » 

نبت ذراى وقالت بلهحة الستمطف : 
« لا تتركنا فاهم » 

.قات : « سممث . وفهمت . وأطعث . » 

قالت صاحبتى : 2« أما إنك لمم ف 0 

0 أقل شيئا وفتحت أبواب السيارة وأشرت 
الهم بكلتا يدى وقلث : « بيتك . بيتك . بيتك » 
كا يقال للدجاج 

وتعشينا ججيما فى بيت الرجل الطيب . ولكنى 
قبل أن أتناول شيا من طعامه قلت له : 

« سأقول لك شيا . لست عما لهذه الفتاة . 
هى صديقة وحارة . أعرف أهاها جيعا من زمان 
طويل . وقد ألفت أن تدعونى عمها . حك العسادة 
فقط . وأنا أ كره هذه العمومة » ولذلك أخلمها. 
أمامك » وأرجو أن تعينى على التخاص منها . فا 
قولك ١...؟‏ »6 

وكانت يداى على ركيت فى انتظار حكنه » 
فأحسست راحتيت علهما فالتفت فاذا الفتانان 
تنظران إلى بابتسامة الرضى والسرور » فرددتعيتى 
الىالرجل استمجله الحم فقال : « تفضل ياسيدى 
تفضل » 

فتشهدث ورفمت بدى الى الائدة لآ كل وإذا 
بالخطيبة تنهض ويل على عنتى وتثقبلى 

كلاى. إنها فتاة لا تستحى ... أبدا ...أندا 

اقيم عد القادر الارى 


كان ذلك فى بكرة الصباح 

و2 فلاد عي ركلادينوف » فتى وسيم ) مديد 
القامة » فى الثانية والعشرين من عمره »كالئةسان 
مظهراً » له وجه مليح وشعر وحف أشقر » 
برتدى حلة الضباط » وينتءل نمال الركوب الطويلة ؛ 
وكان واقفاً فى مرج مءشوشب كساه متساقط 
المليد » وهو شاخص الى ضابط آخر » وذلك 
الآخر رجل أسبل الشاربين » بائن الطول » حمر 
الوجه » وكان مواجها له على مسافة ثلاثين قدم] 
وهو يرفع على مهل بده حاملة فى قبضنها مسدسا 
إسدده الى فلادعير 

وكان فلادعير واضما ذراءيه متشابكين على 
صدره » حاملاً كذلك 5 إحدى كفية مسيشااة 
وهو ينتظر > انتظار من لا ييالى ‏ طلقة النار 
يطلقها عليه خصمه . وكان وجهه الناضر المبيح 
وإن غشيته مسحة من شحوب تتوقد الشحاغة 
فيه ويعاوه ابتسام الستخف . وكان موقفه المخطر» 
وما يبدو على غرعه من تصميم مبرم لا رحة فيه » 
وشدة الانتباه من جان الشهود الواقفين صف 
واحدا بلا حس ولا حراك:؛ كل هذه محتمعة 
جماتها لظة بالئة الول » فامضة السكنه ؛ رهيبة 


7 للإتبالردى مشولا يمو سه 
#9 : با الاستتاذعت با مضت 


الوقع . إنها مسألة شرف يحب هنا القضاء فها . 
وكان امع شاعرين بجلالها . وعلى قدر بعدثم عن. 
إدراك ما ثم صانمون كانت الاحظة تزداد رهبسة 
على رهبة 
وانطلقت رصاصة . وسرت فى فرائص ابيع 
رعدة . وَأرح فلادعير ذراعييه » وثنى رشتيه » 
وخر فى مكانه . وهو على الثلج لق » وقد نفذت. 
الرصاصة فى رأسه » منطرح » وذراعاه متباعدنان » 
وشعره ووجهه ومتوسد الثائج كدت رأسه كاها 
مضرحة بالدم . وهرول إليه الشهود فاحتماؤة . 
وقضئة الطبيب فقرر وفاته : واححات مشكلة 
الشرف وانفض أميها . ول بيق إلا إبلاغ اين 
الى الفرقة التى يتبمها الضابط » وإبلاغ النى بققدر 
ما يمكن من التاطف والتحرز الى الأم التى أسبحت 
من بعده وحيدة فى الدنيا . فان الفتى القتيل 
وحيدها . وم لم يخطر قبل البارزة فى بال أذ 
أما الآن الكل يفكرون ويطياون التفكير . 
الكل يمرفونها ويحبونها ويدركون أنه لابدمن 
التقديم لهذا النبأ الفظيع عندها والْتهيد قبل إلقاله 
والتدرج فى مساقه . وفى النهابة وقع الاختيار على 
« إيفان جوليوبشكو »© وصف أنه أساحوم جين 


نكن 


الروانة 


لتبليغ امبر للأم وتهوين المطب جهد امستطاع 
+ 

كانت « بلاجيا بتروفنا » قد استيقفات 

ساعتئذ من نومها . وكانت جوز لنفسها شاى 
: الصسباح » حين دخل الى غرفتها « إيفالتا 

جوليوبشكو » مكتنباً مرتبكا 

وهبث السيدة المجوز للاقاة ضيفها قائلة : 
« لقد جئث ف الأوان والشاى موز يا إيفان 1» 
ثم أردفت : « إنك قادم لا الة لترى قلادعير ! » 

فنممم « جوليوبتكو » محفلاً : « لا ... إعما 
كنت مارا ... »6 

- أنت لا بدعاذره » إنه لا بزال نانم لقد 
قغى سحابة الليلة الاضية بذرع غرفته جيئة 
وذها! . وقد أوسيث الخادمة ألا توقظه » فان 
اليوم عطلة عناسبة الميد . ولكن لملك آت فى 
مهمة مستمحلة ؟ 

- كلا , وإنما عمجت علي فى صرورى 
طحظة ... 

- إن شت رؤيقه أمرت بإيقاظه 

كلا كلا لا تكانى نفسك 

ولسكن بيلاجيا بتروفنا كانث معتقدة أنه قادم 
ليرى ابنها فى أمس من الأمور ٠‏ لفرجت وه تتمتم 
بينها وبين نفسها 

وجمل. « جوليو بنحكو» .ذهب ويجىء 
مصْطرياً » ويقاب كفيه وهو لابدرى كيف 
يبلئها امير الفظيع . لقد أزفت اللحظة الماسعمة » 
ولسكنه لم يمد مالكا لنفسه بل ملنكه الروع فهو 
لعن المظ الذى ورطه شر مورط فى الأمس كله 

واسهات « ببلاحيا بتروفنا » ومى دخل 


الغرفة+اطبة زائرها سليمة السريرة طيبة النحيزة : 

وبعد ! فكيق لامرى' أن يثق فم 
أيها الشبان ؟ هأنذا أحاذر أن أحدث أدنى حس 
للأقداح وأطباقها» واستسحك فى عدم إيقاظ 
إبنى » فاذا هو قد مضى منذْ برهة طويلة ولم يخاف 
أثرا ؛ ولكن »لم لا واس وتشرب قدحا من 
الشاى ؟ لقد أهملتناشر الاهال فىهذه الأيام الأخيرة 

واشسمت كاعسا تيشم عن سرور مخاص » 
وزادت بصوت خافت : 

كانت الأأخبا ركثيرةعندنا فى تلك الأونة » 
وما أحسب أن فلادعير استطاع كماما . ولا بد 
أنه أفضى ها اليككافة حذافيرها ليومنا هذا . 
إن ابنى فلادعير مستقيم الطبع مفتوح القاب . 
والليلة البارحة دارت يمخلدى الظنون مع مامها من 
إثم ! إذا كان فلادعير إبنى بذرع الغرفة طيلة لياته 
فمناه أنه يفكر فى « لينوتشكا » صباً مها ء مشوقا 
الها . وإن من مألوف عادته وددنه إذا ذرع الغرفة 
الليل طوله أن عفى لامحالة فى الغداة . 5 با إيفان 
لاأتمنى شيا على الله إلا أن برزقنى من لدنه هذه 
الفرحة يقر مها عينى فى هرمى . وما ذا تطلبه امرأة 
يخوزأ كثرمن م ذا ؟ وليس لى غيرها أمنية 
وبشرى ؛ وإنه ليخيل الى" أن ليس نمة سؤالأريجيه 
بعد إذ يتزوج فلادعير ولينوتشكا". إن فى ذلك 
لذبطة لى وأ عاغيطة » وسعادةما بعدها سعادة . ومالى 
سوى فلادمير من حاجة . وليس شىء أحب الى" 
من هتاءته 

وكان من شدة تأر السيدة المجوز أن جماث 
تكفكف الدمع قذ اغرورقت به عيناها 

واسترسات تتحدث إليه : «أو تذكر ؟ 


الرقؤانة 


لم تكن الأمور فى البدابة جارية على أحسن حال 
سواء قتا بينهما أو فا يتعلق بإلال .ناكم م 
الشبان الضياط غير مسموح م حتى الزواج من 
غير مال صرصود . حسن » لقد ثم الآن إعدا مكل 
شىء : حصلت على اللدّسة الآلاف روبية اللازية 
لفلادمير . وف الامكان ذهامهما الى الحراب لعقد 
الزواج غداة غد . أجل » وقد كتيت لى ليونتشكا 
خطابا ما ألطفه . إن قلى جذلان مبتمج 

وأخرجت « بيسلاجيا بتروفنا ) 7 وم 
مسترسلة فىكلامها - خطابا من جيهاء وأظهرته 
لهوليو بتكو ثمأعادته : « انها لفتاة محنية ! وناهيك 
من طيبة نفسها 1 

وجاس إيفان جوليو بتكو ينصت إلى كلامما 
وهو على مثل الجر . وقد أراد أن يقطع عللها هذا 


الفيض من الأحاديث » ويقول لما إنكل ثىء” 


قد انتهى ‏ وأن فلادعير ابنها مات وأصبيح فخي 
كان » وأنه بعد ساعة واحدة لن يبق لها ثىء من 
هذه الآمال الزاهية . ولسكنه أنصت إلبها والتزم 
الصمث » ونظر الى وجهها الطيب اللطيف فأخذ 
منه الاشفاق عليها وإذا حرك تشنج تأخذ بكظمه 

وأخيرا سألته السيدة المجوز : «ولكن 0 
مالى أراك اليوم متجهما ؟ ما بالك » إن وجهك 
يدادو مكفهر | كامد] كالليل 1 

وود إيفان لو يقول: دنم ! وسيكون وجهك 
كذلك حين أخبرك الخير ١‏ » ولسكنه لم يبلنها 
شيعا ؛ واستعاض من ذلك بأن أشاح بوجهه وجمل 
يفتل شاربيه 

و ١‏ تلحظ 
وم فى أفكارها مستذرقة : 


بيلاجيا بتروفنا شيئًاً ؛ واستطردت 


قناية 


٠‏ « إن لك عندى محية » لقدكتبت لينوتشكا 
فها كتبته لى توصينى بأن أبلغ حياتها إلى إيفان» 
وأن أرجو ه الجىء مع فلادغير لزيارتما ؟ فأنت بر ى 
بنفسك يا إيفان مودتها لك ١‏ لاوايم الله يظهر 
أننى لاأستطيع الاستثثار مهذا وحدي . لايد من 
إطلاعك على المطاب » ولتنظرن أن لنفسك 
مبلغ ما فيه من محبة وعذوية 

وعاودت بيلاجيا بتروفنا البحث عن حزمة 
المطابات فى جيمهاوسحبت منها طرسارقيق الورق 
مقرمط السكتابة » ونشرته أمام إيفان جوليوبنك 
وقد زاد وجهه ١‏ كفهرارا » وحاول إيفان أن يدقع 
عنه القرطاس المدود » ولسكن بيلاجيا بتروفنا 
كانت قد أنشأت تفرؤه : 

( عليز بيلاجيا بتروفنا -- متى يثينالأوان 
الذى أخاطبك فيه بثير هذا فأدعوك بيا أى المزيزة 
الحببة ! إننى أرقب ذلك اليوم متلمفة » وإن أملى 
لمظيم قرب حاوله حتى لست أحب دعوتك من 
الآن باسم غير بأثى - ) 

ورفعمت بيلاجيا بتروفنا رأسها » وتوقفت عن 
التلاوة » ونظرت إلى جوليو بتكا بمينين هاوه العبرآت 

وقالت : « أترى با إيفان » . ولتكها رات : 
جوليو يتكو يعضض شاربيه بناجذيه » وأن عينيه 
هو أي مغرورةتالت . فقامت وا أقبات عليه » 
ووضءت يدها الزممعة على شعره ؛ وقبكلته فى هينة 
فوق حبينه » هامسة. من شدة التأثر : « شكرا 
با إيفان ! لقد كنت دائما أعتقد أنك وفلادعير 
أقرب الى الأخوين الشقيقين متكا الى حرد صديقين . 
لا تؤاخذانى . إننى سعيدة أعا سعادة . والجد لله 


» ١ "سبحانه‎ 


دس 


وفاضت الدموع على خد.ها . واشتد بايفان 
جوليو بتكو اضبطرابه وارتباكه » ولم يسمه إلا أن 
أَخْدْ بينراحتيه يدها الباردة العروقة ويكب عليها 
تفبيلاً ٠‏ وكان مختنقا بالعبر ات في يستطع أن يلفظ 
حرفا : ولكن هذه الفورة من الحب الأموى 
أشعرنه بالتبكيت الشديد » حتى لقد ]أن وكان هو 
الصريع على الساحة وقد نفذت الرصاصة فى دماغه » 
قذاك أهون عليه من سماع تمبارات الجد له وامتداح 
صداقته وخالص أخوته تحرى على لسان هذه الرأة 
وم بعد هنهة قصيرة سيتضح لما حقيقة الو اقع 
وجلية الأمس . وماذا ترتأى فيه وقتئذ ؟ ألم يقف 
- وهو الصديق وى - الشقيق ساكنا 
جامد حين كان السدس مسددا الى فلاد مير ؟ أليس 
هذا الشقيق نفسه هو الذى قاس السافة بينف 
الغرعين » وهو الذى شا السدسين ؟ كل هذا 
صنعه بنفسه » وقد صتعهوهو يعىما يصنع ؟ وهاك 
الصديق بل الشقيق يجاس الآن صامتا ولا يتقدم 
حتى هنا للقيام بواجبه 

إنه جز ع خائف . يحتقر فى هذه اللحظة نفسه 
دون أن يستطيع مغالبتها ليقول ولوكلة واحدة . 
وإن إحساسا غريبا بالتناقض يحرج صغتره ويزهق 
روحه» فهو كرب واختناق . والوقث عر سسراءا ؛ 
إنه بعلم روه »وكا زاد به علما وهت ععته ولم 
يقو على حرمان بيلاجيا بتروفئا مما بق 'لحا من 
لظات سميدة أخيرة . فاذا هو قائل لها ؟ وكين 
يقدم للخير ومبيؤ ها لسماعه ؟ لقد حار إيفان دوليا 
بتكو فى أعه وأسقط فى بده 

لقد انفسح له الوقت هنا ليلمن فى سره جيع 


الباززات وجيع الشاحنات وكل ضرب مر ٠‏ 


8 


ضروب البطولة وسائر ما يسمونه مسائل الشرف 


على اختلاف ألؤانم! . وأخيراً هب من ملسه وهو 
موطن النفس على التصريح أو الفرار . وأقبل » 
فتناول - معجلا ومن غير كلام - بد بيلاجيا 
بتروفنا واتحنى يلثمها » فأخنى بذلك وجهه عنها » 
وإذا سيل من الدمع السخين المدرار يههر فوتها . 
ثم انزع نفسه وانطلق لا يلوى على ثىء ؛ وتناول 
عند الباب معطفه الكثيث وخرج من اابيت دون 
أن يقول كلة 

وتطلمث بيلاجيا بتروفنا وراءه مندهشةع 
وقالت فى نفسها : «لاشك أنه أيضا عاشق » 
مسكين » كان الله فى عونه . إنه ! إنها لوعة الضبا 
تلوعهم - ومن بعدها سمادة » 

ثم سرعان مانسيته » وفاب أ عن بالحاء 
واستغرقت العجوز فى أحلامها بالسعادة تتراءى لها 
محققة كاملة ! عبر الى صرق 

استماراك 


جاء فى ( هذ كرات نائب فى الأرياف ) النشورة فى هذا. 
الندد أن مدة العارضة أربعة أيام والصواب ثلاثة , 


تسيل 
لشاغى الحب وابفال لامسنين 
متاجة فلم 
مر مسن الل بات 
تطلب من لطْنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن 7١‏ قرش 


لأمندريه وارنود 


' أسبح الناض فى قرية بوقلييه الصغيزة وعليهم 
الضباب ؤمعه الزبيح الباردة تسفع الوجوه » وبين 
الضباب والريح يطير الخبر الزعج : أن قتل مسيو 
قينيه برصاصة وقمث فى عنقه 1 * 
وعثروا على : جئته فى أرياض القرية » بين أنتوار 
. الحدائق على مقرة 5 لين . وكانت العاسفة 
والطر وظلام الليل ستر على : 
القتل والقاتل » في بر أجد 
ول يسمع 
ومسيو قينيه هذا عملاق 
معصوب اكفلن* » مفتول 
المضلءغليظ الألواح » طويل 
عيض قد ناهن الآر بعين »> 
يميش فى سعة من غلة أرضه , 
ويلهو أ كثر وقته بالصيد » 
وق سات الوق تلك“ إل 
الأندية والحانات 
ويعرفه أهلقريته فاجراً ساحب نساء وغزل » 
غديئه وحديثهن عل ىكل شفة 4 ول يلفه اللبل إلا 
علىامسرأة ادها أويحتظها ؛ وهن اليه أشد ميلا » 
فله الال وفيهالقوة » و إلى ذلك ؛ظرف وجا وصباة 
ورقة حديث 
فن الذى قتل مسو قينيه.؟ 


مج 
أ / 


0 0 


لملها واحدة من صواحبه قارت عليه أونقمت 
7 أو تكثث عهذها ؛ د لافنشيق واحدةهمن 
أراد أن يزيحه من طريقه .. 

عرف تكل هذه التفاسيل من اللادم وأنا 
أتناول فطورى » إذ كنت ف فاندق اللحطة وقد 


به فيه متخلفا أنتظر القطار امحل الذى بيرح فى 


الصباح قز 3 و قيلييه 
ودخل أحد الشرطة إلى 
الفندق غيل يتحرق أسماء 
السافريتالذينوساواالس؟ 
ثم تقدم إلى فى شأنى وشأن 
أوراق ؛ ثم سألنى كيف: 
قغذيت الوقت منذ طرأت على 
هذه الناحية ويد أن تنبت 
من قولى حيالى وعغىلسبيلة. 
فقات لخادم : 
م اما أحسبة شق عليه 
أن بضع اه بده على القاتل والبادة من صغرها تكاد 
تسلله ان بيبحث عنه ٠١‏ 
.قال : لا يكؤن هذا ارأيك ا سيدى » فالقرية 
عر مها غربا و كثيرون .. وهب القائل من أفلها 
فلا ريب أنه قد .تير واختاط وفكر وقدر » 
ومليكون مثل هذا الهرم الذى'يقتل هذا المفلاق 
5 


5 2 اسابل البأس برهيه 9 فلن يظهر 


اسه على لسان أحد .وأ ئالناس بريد لنفسه القتل؟ . 


..وخرجت أمررٌ فى الجوع الضطرية أذهمب 
هنا وهناك إلى أن يحين الوقت » ثم توجهت إلى 
الخطة وجمات أتصفح الوجوه أبحث عن شخص 
جعنى له القطار أمس وقضينا مم شطرا من الل . 
وكان هو أيضا قد طرأ على البلدة وخلف ينتظر 
القطار الحلى » فتواعدنا أن ثلتتى فى الحطة 
" ع 
هذا رحلاً قد علاء الشيب 
:فابيض شعره الحثن » وسطع بياضه على وجه قد 
وكان قصير القائة 


وكان صاحى 


لوحته الشمس فاسمر واجمر . 
صاب العضل » قويا يتما » عصى الزاج يطير من 
عينيه مثل الشرر إذا حدق إليك .. 7 

ول يكن حديثنا فى القطار إلا نحية وردّها ؛ 
وقد خلف .ثلى فى بوقراييه» فا إن وطئت قدماة 
أرض الرضيف حتى أمر ع إلى عرية الأمتغة ومعه 
الجالون ينزلون متاعه وأثقاله وهو شىء كثير تحب 
مختلف » يجمع أنواءا عدة من فسائل شجر الورد 
إلى مناديق ضخمة تخ م ألو احا من المرص المصقول 
أجيد متها فى بإدسن 
الرجل » وكان القطار بهم أن 
يتخرك ولا 2 نمن عملهم » 0 


ودنوت مرن 


حقيبتى وعملت ممهم فى إنزال ما بقى » فشكرى: 


ودعاتى لامشاء معه 

وتلافينا فى مطدم اشتهر بإجادة أظممئه فا 
يغوْتالغريب أن يختاف إليه . وجاسنا اطمافناودأً 
يحدثنى حديثه » فكانت قصة من أيمب القصص'".. 

كنا 

سر ف شن له .ة 201 

تزو ج ثميزاك هذا وهو فى الأدبمين من مز 
إن . وكان ممندساً فى شركة 


بفتاة تقارب العشر 


الرّؤاية” 


2 : فأوفدته إلى بلدة بكسيول القريية من هنا 
فى عمل من أعمالما يستغرق سنين ن عدداً . 7 جاء 
إلى هذه البإرة أخذ يال طبيءتها وسيحر مناظرها 
فابتاع منزلاً ريفياً سكن فيه مع زوجته الجميلة » 
حوطهما سعادة الحب ؛ أو لعلهكان يتوثم ذلك .٠‏ 

وتصرمت الشهور وتبءتها السنون وهو اعم 
حياته الجديدة » مسحور بالالين فى الطبيعة وى 
زوجته « مشلين » . وكان واثقا من حبها مامئناً 
الى وفائها » حتى أل اليه ذات .وم كتاب غفل 
من التوقيع ينيهه فيهكاتبه الى أن يفتس عينه على 
... فسخر من الكاتب وكتابه ؛ وانطاق 
الى داره ومايشك أنه سيطالع اصر أنه بدرث يضحكها 
ويضحكه 

وخطر له وهو يفتح بإب الحديقة أن 24 
الدعاية فيجعاها رو أ ذات فصاين ؛ فاذا انفجر من 
الفيظ فى الفصل الأول وهو يمتقد الرببة » انفجر 
من الضحك فى الفصل الثانى وهو يطمئن الى 
الحب ... فلبس وحه الغيظ والحنق ودخل على 
زوحته دخول الوتور فىعرضه وكراءته وقال لما : 

- أما الآن فقد برح الخمفاء واتكشف الستور 
وحقق الفان ونطقت الريبة ... تا لك من خائنة 


زوحته 


:غادرة ذل عرضها وذون زوحها : هذى فاسألى 


اللدأن برك إن كان ير حم الفاجرة ؟ فاىقاتناك لاحالة 


1 لدننا 

وتابع الرجل حديثه لى فقال : 

لأكن سدع الله أريد غير الزح والدعابة 
وماكان #خطر لى قط أن حدث ما حدث ... | 
سعمت الرأة ماسممت ورأت مارأت؛ حتى انقلبت 
عيناها وزاغ بصرها واتكفأ لونها وتهارب دمهاء * 
وارتعدت واضطربت ومادت ووقءت بأكية على 
قدى .. 1 


فوقفت 'مشدوما: لا أ كاد.:أسدق .ما زأيت 
لولا أ أرى ... ؛ثم أعمائى الحب:وأشفقت علها 
وظننت مامها مما يحدنه الرعب » وقاث : لملها 
٠‏ فضممتها الى سدرى وقبلتها 
وحمات أهدى روعها وأعتذر إلمهاحتى سكن مامها 

ولا طابت نفسها انفجرت ضاحكا وقات 
لما : هذا هو الفصل الثانى من الرواية الهزلية .. 
ثم حدثتها بابر وأقرأتما 8 2 طرق 
ذراعها وتملقت بى وقالت ومن تقبابى : 

ما كان أبسدك من الرجمة ١‏ لقد حسبتك 
٠.٠‏ فلن أظن بك انون أقرب من أن 
أظن أنك ترئاب فى 

نا 

ورت الأيام وكنت أشهد <بها يتضاءعف”م 
تكن التائبة عن خطيئة تريد أن تمحوها مرن 
ذاكرة حها ... وجلت ذلك الكتاب عل مله من 


حسبتى قد حننت ٠١‏ 


حنات 


حسمن الظن 5 فقات : لعله من, مإجزر ميث فى 
أوعدو يكيد لى » أو عامل طردته فيريد أن ينتقم 
٠‏ غير أنى لم أطمئّن الى ذلك 
وساورتنى الظنون الأخرى وم رن اللكة 
أن تمل زوجتى عا الى من الشك ؛ لمات 


منى بتخريب سعادق 


أينسى علبها وأستقصى أخبار من تتصل مم ؛ 
حتى كان بوم تلقيت فيه رسالة أخرى لا توقببع 
عايها » وهذا نعها 3 

1 « إن زوجتك على موعد من كبير الهندسين 3 
وانت تعرف أنه السيد «قارنك» :وستوافيه اليوم 
فى الساعة الثالثة على قة فيزون بفندق المئزير البرى 
جيث يلتق المشاق ...© ١‏ 

فا قرأت هذه الرسالة حتى دارت بى الأرض 
وغل دى وحن حجنو فى قهممت أن أذهب الى دار 


الم نه. ولكوٍ تماسكت وجعاتأ: دير 


إنقة فيزون 0 بأوغها إلابالبيا 7 ازة؟ 
فان كان الخير.جريح) فمادة زوجتى كلبا أرارت 
السيارة أن تسألنى هل أنا فى خاجة إانها ؟ 

إذن فلأتظر 

وجنت بها للغداء وكان لم يكن بى شىء ؟ 
وأشرفنا على الفراغ من الآ كل و 1 تسألنى فهدأت 
وكدت أطير فرحا » وجعات ف نفسى ألمن الهيمة 


وأملها 3 وأنافى ذلك إذ قاات مشاين 2 الزددة 

- أبحتاج. الى السنيارة اليوم باعتريزئ ؟ فاقى 
أرندها لنزهة قصيرة فى الجبل 

وكا نكلامها كالصاعقة انقضت على » فاحتإس 
لسانى ورأيتنى أختنق ؛ غير أنى تماسكت مرة 
أخرى لأنتهى الى اللهاية . 
السكلام انتزاعا : 

- ألاترين أن الو اليوم ليس جو النزعة 
فى الجبل ؟ 

فمست وقالت. يجفاء : - 

- ولكنى أريد التئزه اليوم 

وكنت مستطيما أن أمنعها إذا زع لمأ أفى . 
فى حاجة الى السيارة » أوقات مها ممطلة» أواعتلات 
بعلة ما . . ."ولكن قلى كاد يتمزق بالقنك» 
وأردت اليقين واليقين' فى خروجها ؛ نترخكنها 
لشأنها وقات خذهها.فاست.فى حاجة البها 

وأسرعت الى محل العمل فسألت عن قارنك 
فقيل لى إنه فد خرج فيسيارة وان يعود بعد ظهر 
٠٠‏ فطار لى ويحققت من مضيبتى » و 0 أملك 


فقات 


نا وأنا أنتزرع 


اليوم 


٠‏ الصبر حتى أُلقّس سيارة تحملنى وتقذف فى على 


المائن: والمائنة » فممدت الى « موتوسكل » كان 
لأحد العمال فطر ت به 

لما وافيت الفندق رميته ومضيثت تدرأ الوذ 
بكل.ما بوا ارينى . وكنت الى تلك الاحظة أداجع 


لمت 


'نفسئ وأزعم أن زوجتى قد ذهبت الى جهة أخرى 
وأ لن أجد أحدا » وسأجاس ف الفندق لكاأس 
أ وكا سين ثم أعود الميدارى مطمئنا أ جاس عند قدى 
زوجتى وأعتذر الهاكا اعتذزت ف الرة الأولى. 
وما بلغت هذه ألخاطرة من تفكيرى حتى 
كنت يحذاء الفندق وكانه يقول لىأنظر أنظر ٠‏ 
أبصضرت زوحتى » وقد جلست الى قارنك 
وأمامها الشراب :.٠‏ 
مى فوقءت منشيا علهاء وأما هو ذانوض وقد 
| .كفهر وجهه وتَاءثم لسانه وأخذ يتمتم » يحاول 


تكلم ٠٠.‏ فم أمبله ول أسع له » بل صفمته على 


فاتقضضت عله كالوت ..أما 


أن ب 
وجههم انطلقت أعد و كالجنون وظرت بال وتوسكل 
نا 

كانتب ذلك قبل الجرب العظمى _» وكانت 
العادات بوم عد عير العادات ؛ والشرفغيرالشرف » 
فا وات اللدة حتى الست زميلين لى فطليت 
اهما أن يكوه نا شاهدى فى مبارزة قارنك . 
وأججءت على قتله إذ كان حذق فى الضرب بالسيف 

لا يقل عن مهادت فى الرى بالرساص 
3 أقت فى محل عملى وأيث أن أرى زوجق 


أو ترانى . فكتبت إلى" تخسر ع أن دن لما فتطالمنى . 


بالخبرعلى جليته فان الأأعس غير ما ظننت » - هو 
شأن آخر ستثبته بالبرهان القاطع » و ٠.٠‏ وهنا 

مقت الرسالة و أستوف قراءها 3 علبها 
ناسأالت 

ووقعت البارزة وتضاربنا بالسيف ؛ فا كانت 
إلا هنوة م أغمدت سي فى صدر لمان فسقط 
ميتا ول ينطق بكلمة ولاحرف 70 

وعدت ساعتى الى بارس فكتبت الى الشركة 
أل نس عملا آخر : وجاءقى الرد أن لا عمل إلافى 


باحية بعيدة من بلاد انرا : :وق هذه الناحية 


:الروانة 


قد هلك كل من أرسلتهم الشركة اليهاء ذهى تن 
أن تبعث بى الى الوت 

وما عاءت الك سر أ ن الوت هو الذى أريد . 
فقبلت العمل وسافرت دون أن أرجع الىبكسيول 
لأرى زوجت » إذلم يكن أبنض إلى" من أن أراها 

ووهبتها النزل ونزلت لاعن حصة من مماتى 
ندفمها الشركة المها؛ غير أننى أشترط ألا 0 و لاب 
أعنن بالمكان الذى سافرت اليه » وأن يشكر أبعى 
فى دفائر الشركة حتى لا لم ولايع أحد : وركث 
بلادى كأنى مودع المالم» فلا ه” لى إلا أن أدوت 
فى أفريقيا فينساتى المييع 

د د 

ونشيت الحرب غير أنى ل أغاس فها لشدة 
اختياجهم إلى » فلقد كان الزنووج مباجوننا كل 
نوم » ولولا مدافمنا ارشاشة لملكنا ججيما 

وجول الرءن عر وكاأنه لاعر على » إذ لم يكن لى 
شىء جديد . و أعد الى بلادى وآثرت أن أهيك 
كا مهلك الانسان فى الصحراء ٠‏ وانقطءعت عن 
المالر و انقطءت أخبارالعالم ء فىء فر أ أكتب لأحد 
ولّيكتب الى أحد ؟ واستحجر قلى من هول 
لساب » ودأيتني كالوحش الذى لأيفهم ار 9 
حين : نعثك الى الشركة ذات* بوم زوجتى اطائنة 


وكان مسباح وكان مسار وثقاب الام 


٠‏ والنون» حت مرت وما بصن تنزل فيه سر 


بن الند يقودها ضابط عاش فى باريس قبل ٠‏ 
الحرب ؛ خسنا نتحدث ونستميد المالم » وماكان 
أشد دهشتى حينعاءت منه أنه كان عاملاً فى إدارة ٠‏ 
الشركة ... ١‏ 

وتراى بنا الحديث عن رجل » رجل هن 
اإؤساىء قال لى : 
- هل عرفت قارنك ؟ 


1 :الررؤاية: 5 كم 


خدقت أفيه أحسية عمزأفى .و لكنى 
نذ كرت أنى قددغيرت اسمى فن البعيد أن يعرف 
من أنا ؛ وكااعا أراذ أن يذكرتى » فقال : 
- ألا تذكر قارنك الذى قتله زضيل دق 
الببارزة ؟ 
قلت - فا قصة هذه البارزة ؟ 
قال - لقد ذهب قازنك ضحية حطأ شايع . 
أى خطأويحك ؟ ألم يكن خايلاً ازوجة قاتله ؟ 
-- كلا كلا ... لم يكن فىقدرته أن يكونه .. 
واقد اطَّاءت على اللف الخاص ءه عند ما كنت 
أعمل فى إدارة الشركة ؛ فهذا البائس أطهر من 


الطفل الرضيع إذ خذاته الطبيعة فلا يماح 


لامرأة ... لاتلك ولاغيرها ولكنى. 

إف أرق ما بريد أن تقول مم 50 
الرجل فاجأه مع زوجته على حال ظنها ير 
أمهما لم يكونا فى مجلس غرام » بل اجتمما لشأن 
آخر. 
ذارنك وألحت عليه أن يسمى فى الانمام على 
زوحها بنوط الشرف » وسبى قارة نك وكتب إلى 
الشركة أيضا » وقد رأيت كتابه شق :وأسئ + 
وكان طلية قري من الاحاية » وإشروه بذلك 2 
وذهبت الووجة إليه تتا البشرى » ولسكن الزوج 
الأبله ركش بوم إسمع مزه ثم قتله وم يسمع من 
زوجته » ثمرحل إلى حيث لا يعل أحد أبن رحل... 


«### 


. . فقد كانت هذه الزوجة تضرعت إى 


قال محدثى : 5 
هذا ماقصه الضابط ... وكدت والله أموت 


وسرة وندما 3 كدت أجن من هول ماصنءت» 


وتمزق قلى أشد وأوجع مما تاسيت من قبل » فم . 


أظق الميش وحاوات الانتحار غيل بينى ؤيينه » 


القبر » فيجمله أثرا خالدا مذ كورام 


م اختدت أعصانى وأسبحت -خطراً على أتباى » 


واست أدرىماذا كا نيحدث او لتر 0 
فتضر بنى بالجى التىأرجهتنى إلى هنا ... ! ولرتقنانى 
الجى فقد كانت لى قوة أقوى ها » ومى ركبنى 
فى ال التكفير عن ن الذنب 1 

وبحت فمامت ت أن شارنك ربيب هو انأغته 3 
وقدول" بعد عش » وأفتقر بعد غنى » فنزات له عن 
أكثر ما ججءث من الال 

أما زوج السكينة ذل تترك أحدا تربيله مما 
آمرة ؛ مات همى أن أعيش مابى 
ذكراها » أتعذب مها كا عذبتها . 
من العمل وجئثت 
ومى مارأيت من غمراس:الورد على أنواعه » ومن 
87 الأحجار الغالية » وهىمن نحت مشّالعظم فى 


من العمر فى 
. . فاستعفيت 


أرند بكسيول ألتىجقدت فهاء 


اريس » وهوآت بنفه على أثرى ليقم البناء على 
ن آثأر الفن » 


وإلى حانها سأقفى بقية مدق » و إلى حانه! سأدذن 


عد د د 8 
وحان الطمر أن يغلق أوابه » تفرجنا وكان 
الطر ينهمر » وجعانا نلتعس الطريق دق بلغنا 
المحطة ؤمها مقهئ يظل مفتوح) إلى الصباح » وألى 
صدبق إلا أن دخل إليه » فهو على سنه مازال 
يظمأ إلى الجر ؛ ولم يكن احتجزانفسه غرفة يأوى 
إلها فى الفندق » وتركته يعايل سك وانطاقت 
وحدى . م 
د 6د 
قات فى أول القصة إنى توجوت الى الحطة 
وجءات أتصفح الوجوه أبحث عن شخص» فهو 
ساحى شميزاك » وقد القسته فلم أجده » واتغارته 
م يحى"» إلى أن رك القطار فوثيت إليه ' 


الزوابة 


وبلمنا بكسيول وفها ينزلون ماجاء به صديق 
: عن غمراس الورد وأحجار القبر » وأنزلها القطار 
ونشى إى 
7 وقضيث يملى. ورجءت بد أيام » فاضشطررت 
إل التخاف مرة أأخرى فى بوؤابيه » فنزات حيث 
كنت نازلا ونسأات المادم : 
- هل عثروا على القاتل ؟ 


قال : انهم قبضوا على فتاة وأسكنهم لم يقبنذوا' 


على دليل يثبت جنايتها . وأن هذه الفتاة أقرت 
أن القاتل رجسْل غرب ب كان ممها هو وااقتيل » 
ووسفته بأوسافه » فبحثالشرطة فىجيع الفنادق 
واتصلوا بكل من نزلوا مهنا تلك الليلة 0 متدوا 
إلبيه ولا إلى من يعرفه . وامله لم يض اياته فى 
الفندق . . . ولسكن ما الذى يدعو هذا الغريب 
لقتل قننيه ؟ لا أظنها إلا حيلة تريد الفتاة أن مدع 
بها الشرطة . . . وأى ذلك كان فأمامك الجريدة 
الحلية وقد اقتصت الخبر من أوله إلى آخره 
وتناوات الجريدة وقرأت ما شهدت هه الفتاة 
فاذا هى تقول إنها كانت صدرا من الليل مع قينيه 
تعاقره ار حتى ثملا . فلما انتصف الليل وأغلقت 
الحانة ذهيا الى مقهى الحطة ؛ ودخل الى الكان 
:نجل علاه الشيتٍ » أتغر الوجه مشرب بحمرة » 
قوى الجسم » قصير القامة ؛ وكان بترمح هن شدة 
السكر . فتجاذب هو وثينيه الحديث وخاضا 
فيه وزعم أنه قادم من باريس ؤوجهته الى بكسيول 


م" 22 
وأخذ فينيه كمادته 'يشقتق الحديث بأخيار * 


النسناء من حظااه وعشيقاته » وقال ان اسم تكسيؤل 
5 : ه بأيام الطاب إذ كان فى السابمة عشرة من 
عمرهت» وكان يومئذ قد اذ أول خليلانه وهى 


زوحة مهندس ندع مشلين 0 وازدى بأنها 


كانت نهم به هيام الجنون فتأتى فى شيارتها الصخيرة 

بين الوقت والوقت لاخلوة به فى-فندق من الغنادق 

ثم تدفع للفندق ماكان يحب أن يدفه هو ...| 
وجعل فينيه بلءن زوج هذه اارأة فقدكان 


' أبله منفلا ؛ إنهم رئيسه بزوجته فداه للمبارزة 


وقتله ثم تأى فلا يملمأحد أبن هو . وقد ترك لزوحته 
منزلاً وجصة كبيرة من عرتبه » فكان ثينيه هو 
الذى يستمتع بالمال والدار والزوجة » شاخرا هو 
وعشيقته من الغفل ... الى أن هلمكت اارأة 

و هنا سكت قينيه عن اكلام وكان السكر 
قد نال منه» نمام الرجل الشييخ بكارات ل تفقهها 
الفتاة ؛ بيد أنها رأت وجهه كوجه المر من انق 
والليظ 0 ٠‏ 

وبعد ذلك أخذ قينيه يغنى ويعرد قأخرجهم 
ساحب القهى . وسأل الشَيح مديقة أن يصحبه 
فىنزهة ؛ وأبث الفتاة وألمث علىفينيه أن يمود الى 
مثواه ؛ فأغضبه الحاحها فلطمها اطمة ألتما إلى 
الأرض . وماكادت تجض حقى أسريينا يبتعدان 
إل ناحية الهن.:. 

# # # 

فالقيت الصحيفة عن بدى وقد عرفت ترك 
القاتل . . . وحزنت ى مدي التنس صاحب 
غراس.الورد وأحجار الزص الصقول .. . فلا بد 
أن يكون قد أزهق نفسه وانتهى القاتل وااقتيل... 

وقبل أن -أغادر قرية بوقلبيه تحدئت الى عحطة 
يكسيول. فعلنت أنه م يأت إإهم أحد يسأل عن 
المرمص وعراس الورد » وقد ذوى الغراس فائقاب 


اطبا . 


وأنت يا فبر زوجة ثميزاك ... ؟ ؟ 
مر الرافعهى 


500 ٍ 
فى أمسيلة يوم من أيام الأحاد » وقد ابتدا 
الظلام ينشر سححوفه على مدينة هاقنبول » كان 
فناء "كنيسة سان جيمس يتلألاً » وتسطع فيه 
أضواء الشموع ؛ والقَس" فى حرابه يحذار الناس 
ويمظهم ... ثم وقف - وقد انهت المتلاة - 
فى خشوع وذلة » وراح لجع يتسلون رودا 
رويداء 
كان الكان هادء) صامتا لا يرتفع فيه 
إلأهدير الأمو اج الناخبة تصفع الشناطىء فشدة 
حيئا و لين » وإلا سوت أقدام رجل ينطاق إلى 
باب التكنيسة بريد أن يفتحه لينصرف الصلون ؛ 
وحين شارف الرجل على الباب ارتفع الزلاج هن 
المازج ودلف رحل فى لياس البحار ... ثم 
انطاق على مبل حتى وقف بإزاء الحراب » والقس” 
دجه بنظرات فنها الغضب والحنق على فضوله ؟ 
غيرأنالبحارةال فهدوه :لتو اخذنى بعافمات” 
ياسيدى » فلقد جئت” لأجد الله علىأن أنقذنى + من 
الثرق حين 0 ؛ هذا واجب أريد أن 
أؤده :إن وجدت * منك الرضا » » وصمت الراهب 
حيناً ثم قال : « لامائع ؛ وكآن يحدر بك أن يجىء 
فى بدء الصلاة » والآن سُتصلى مما صلاة النجاة 
من الثرق » » وانطان القس يتلو الصلاة والبحار 


برددها 00 » وقد 1 وغم : دنه إل 


صدره فى خضوع » واجمع من حوله خش 
ينظرون ٠‏ 

وحين عت الصلاة انصرف الناس وقدعرفوا 
فى الشاب البحار شادراك جوليف الذي رحل 
عل وطنه الأول هاقتبول . ٠٠‏ رحل عنة إلى 
نيوفوند لاند » حين مات أيزاه . 1 

وانطاق البحار يدث هذا وذاك » ويقعن 
علهم قصة حياته منذ 2 البحر . 

وعلى قيد خطوات منه ناو :أ ابإيخداها 
فَصْكُيلة ضاصة رقيقة » وأما الثانية فطويلة فارعة ؟ 
جذيه إلمهها بعض ماينا عايهما :رن رقة وخفة 
ونشاط 2 فقال 2 0000 ن الفتانان 65 قل له 
ساحبه : 2 أما القمسيرة ذهى إميل هانتج » وأما 
الطويلة فعى جلو نا فل يارد » » قال : ه« نعم لقد 
ذكرتهما ...4 ثم أسرع ؛ وحين'حاذاها قل : 
« إميل » ألا نذكرين ... ؟» قالت الفتاة : « هذا 
ماأظنه يامستر جوليف !»© وحدقت فيه الثانية» 
فقال : « لاأستطييع أنأذكر الآنسةجواناغير أنى 
أعرف عنها الكثير » 

وساروا جيماً والبحار يحدثمماحديثماضية » 
وها تنصتان فى شئف ولذة » وبلغوا - بعد 
حين - دار إميل + فتركتهما هذه ليسيرا جني 


315 فيا 


إلى جنب عن دارجوانا ... وحين رأى شادراك 
نفسهوحيّد ارتد الىدار إميل ... إنمهاتعيش مع أبيهاء 
و بدبر دكانا صذيراً لاسكتب ؛ تسد عا تربحه منه 
ثذزة لا يسدها راتب أبها الضئيل ... وداف إلى 
الدار ليجد الأب وابنته يشربان الشاى ؛ فتناول 
قدحا آخر ؛ وأخذ #دشهما حديث البحر 
ومفاجانه » والفتاة حس أن هذا الشاب يجذيما 
إليه رويداً رويد ؟ ومغى أشبوع توثقت فيه 
بينهما عرى الصداقة 

وتلألاً القمر- 
البحار الشاب النشوة والطرب ؛ فانطان يستمتع 


ذات ليله - ليبعث فى نفس 


بالهدوء والبحر والقمر » ويستروح نسمات الحياة 
الناعة على “بعد ظنها إميل 
قانطان فى إثرها ؛ وحين صار بحذاها وجدها جوانا 
غياها وسار الى جانها:» وم تدثمه عنها برفق 


2 ورأى فتاة تسير 


خشيّة غشب إميلى » غير أنه أصم أذنيه عن كلاتها 
وداح يمحدتها . 

ماذا قال لما وء ماذا قالت ؟ ماذا كان متها 
وماذا كان منه ؟ لم يبح شادراك بثىء من ذلك » 
ولتكنه أصبيح فو بحوها وموم ل أمبلى قليلا قليلا . 
وطارث إشاعة تحمل فى ثناياها عنم البحار الشاب 
على الزواج من جوانا دون إمبلى . ودوت الاشاعة 
لتبمث فى نفس الأولى الأمل الاو » وفى قاب الثانية 
اليأن والهبية .:.. وبدا ط+وانا أن تنطاق الى 
صاحيتها تكذب الخبر وتقول لها إنما ستدفع 
الشاب عنها فى رفق ولين . 

ل يكن شادراك هو كل أمل جوانا » فعى 
لا تستشعر حبه 5 قللها ؛ وه .لا ترى فيه رحلها 
لآنه فقي ثم هن جذابة جيلة ناعمة » تأسر القلوب 
وتسيمآز عل الأفئدة ؛ غير أمها أمحيت بلباقة البخار 
وظرفه » وكانت ولوعا بالزواج . . 


ازواة 


واخلفت هذء الأذكر ق.زانها فكنيت 
الى صاحبها تقطع مااتصل بنهما » وانطلقت الى 
صاحيتها تريد أن ترى أثر المبرهفى نفسها » وى 
يدها كتامما الى شادراك لتقرأه على صديقنها قبل 
أن ترسله . 
دخلت جوانا فل يحد إميلى فى الدكان لاست 
ظر ... ونظرت فاذا شاب حدق فى بعض 
السكتب من خلال الرجاج 
جاء ليجاس الى إمبلى » وهو الآن يحجيل بمسره فيا 
حوله عله يجدها وحدها ؛ ؛ وأنفت جوانا من أن 
مس الى صاحمها حتسمع إميل وبصرها فائفاتت 
تتوارى خلف سحف لترى وتسمع 3 ولتستطييع 
أن تنسل من الباب الخانى متى أرادت 
لعينيها ما ارقم على وجه شادراك من عات الألم 
والحزن حين دخل 0 يحد إميل ؛ وم أن رج 
غير أن شبح إمبلي كان قد بدا له فتريث . وحين 
رأنه مى فزعت كا مها تريد أن تتكص على عقبيها» 
ذقال شادراك : «لا... لاترجىى » ما الذى يفزعك 


٠٠‏ إنههو» هوشادراك 


ويد 


با إميلى؟ » قالت : «لاشيء ياربان جوليف » لا ثىء 


سوى أنك خأتنى فاضطر بت» وكان صوتما يضعارب 
كاله يحدث عن بض ما فى قللها ءن يأس وألم . 
ورأى الشاب ذلك فقال وهو يسم : «اقدعخت 
عليك فى طريق ... » قالت و تقفز ليكوتف 
النضد بينهما « لملك تريد بعض الورق ! » قال : 
دلا لاءالميل ال 11 ان 
قألناطيا 00111 كك 
قال : « تعالى إذن هنا نتحدث كصديقين 6. 

وحاست إليه وعلى فها ابتسامة رقيقة » وانطلق 
هو يحدثها : « ها أنت ذى باعل زق...» فقاطمته : 
« لاتقل هذاء أمها الريان ؛ إن هذ هكلات يجب 


الروآاية” 


أن تكون لشخص واحد ليس غير » . قال : أن ” 9 : 


« لقد أدركت ما تمنين ؛ وإفى أقسيم أنه ماجال فى 
خاطرى نوما أنك تفكرن فى . أنا أشعر عيل إلى 
بغرا أعم أنها لاتحمل لى فى قاها شيا من 
الجب » وماكان بيننا سوى الصداقة ؛ وأنت دلمين 
أن البحار حين مببط أرضا بكون أعمىكالمذاش » 
فهويريد انأ ةتسل سلهوتنقاد ثملايمنيه ماوراءذلاك : 
ولقد أحببتك وسكنت 
ولكنك انزويت عنى فأحسست كا نك تدفمينى 
عن نفسك ى رفق » فانطلقت إلى جوانا ...» 
قالت وهن ترجف : «كنى »كن ؛ فأنت ستتزوج 
من جوانا فى الشهر القادم » وإنْه من المار ...»6 
قال وقد أمسك بذراعها يضمها إليه : « إمبلى .. 
عزيزى إميلى 
التى أحب » وأنت التى سأتزوجها . إن أمل جوانا 
أن تتزوج من رجل غيرى غنى . إنها لاتصلح 
لى ... »> » وكانت جوانا من خلف الستر مختاج 
وتضطرب وقد كأها حديث شادراك تأزيجها 
وآلها » نانطلقت وف قلها الحقد والكراهية 
لصاحبتها إميلى ... انطلقت إلىدارها تمزق الخطاب 
الذى كتبته إليه وفى رَأَسهَا خاطرة تضطرم 7" لقد 
عنمت على ألا تدع البحار الشاب يفلت فيكون 
هو سمادة إميلى وشقاءها فى وقث مما .. 

وطربت إميلى لحديث الشاب نقامث تودعه 
وف عيننها عبرات الشكر والسرور 

وسيطرت الفكرة على شادراك فكتب إلى 
<وانا يكشف لاعن بعض ماظنه قد خنى علها 3 
وطلب الها أن تسكتب له » ثم انتظر . 
طويلاً 0 يظفر مها بكلمة » وأمضه الانتظار » 
.فانطلق المها ... وقالت له أمها : 


إنه هوأنت ..٠‏ أنت وحدك 


2 إنها صيضة 


إليك > بإدىء الأ 1 


لاتستطيع أن تخلس اليك . ولقد أحست من فى 
خطابك صسفعة قوية قاسية هلامت كيانها » 
وأفاست الأم فم قالت ؛ وكان البحار الشات. رقيق 
القاب » سليم الطوية ؛ فصدق حديث الأم 
الفترى » وأاق بين مها قياده وهو يقول : « ويلى ! 
لقد قسوت حتا ؛ والآن فلها هي الخيار» ‏ / 

وفى الصباح التالى جاءه خطاب من جوانا 
تطلب اليه أن بوافها الى اللذتى ٠٠١‏ وقاات له وها 
يسيران ذراعا. فى ذراع : « الآن رجدت الياه إلى 
مارمها ؛ وكان خطابك غلطة من غلطات الشباب 
أليس كذلك ؟ » قال وهو يسم : « بلى »-1..١‏ 

وتصرمت أيام ... طلما بمسدها على العام 
عروسين . 

5-5 0 7 

وكرهت الزوجة أن ترى زوجها بركب البحز 
فيخلفها نصف زوحة ويتركها وحيدة وقد مانت 
أمرا » ثم لا تأمن غدر الأمواج ؛ قراحت تحب 

اليه البقاء الى جانها ليقوما مما بتمل. فيه 

الأمن والريح ٠‏ 

واطمأن الزوج لحديث زوجته » فأنشأ وكانا 
للبدالة» ويذل قصارى جهده ليفوز من دكانة عنم ' 3 
غير أن جهله بفنون التجارة كان عقب ة كا داء . ودار 
الفلاك دورات »؛ وهو هو ؛ حي ثكان منذ سنوات» 
م يد شيئاً سوى ولدين أشرقا فى دجى حيانه » 
وأحبتهما الأم حبا أنساها ماكانت تحبو به زوجها 
من امب » وشب الطفلان على شاطىء البحر فيهما 
الفراهة والقوة والنشاط »: لسكنها لاتستطيع أن 
تنشئهما كا صور لما خيانها » ونت ها ائينه 
ا : إذاعة 

#6 


ع 


الزواية 


وكانت. إميلى قد تزوجت من تاجر غنى » 
داح يتؤذد إإمها حتى رضيته زوجا » وتفتحت زهرة 
هذا الزواج عن طفلين مسحا عن قلبها ماكان ءن 
بحب لشادراك ومن كراهية لوانت واستقرت 
إميل فى دار زوحها الفسيحة الجيلة » وهذه الدار 
يجحاء دكان شادراك ! 
لشد ما آلم جوانا أن ترى الرأة التى غلبتها على 
أميها حينا من الدهى فى قصرها الشيد » ترفل فى 
حريرها وسندسها بين أطفال كلأقار» وأن تراها 
تطل من نافذتها بين الحين والمين كا نها تستمتع ما 
ترى فى دكائها من ممعانى الضعة واافقر ! ولشيً 
ما حر فى قامها أن تستشعر الخيبة بعد أن أحرزت 
النصر ؛ وأن ترى حياتما تتفتح عن فاقة وعوز ! 
أفكان هذا هوكل ما أفادت حوانا حين ظفرت 
ينئاها شادراك ؟ 
نا 


وجلست جوانا إلى زوجها حدثه 00 


الكان إلا منهما » وبصرها معاق بعرية ة أحد 
الأغنياء التكثيرين الذين يزوزون إمبلى بين الفينة 
والفينة ؛ تحدثه تقول : « ماكان لرجل أن بيرز فى 
عمل لا يجيده ولا يتقنه » وأنت لا حسن فنا من 


فنون التجارة » قال الزووج 0 0 


كثيرك وحسى أن أعيش إلى جانبك سعيها .. 

قالث : « أفلا ترىما بلغت إميل من اناد والة؟ 
إن ابننها يتعامالت ف الكلية 0 أما ابناك فلا 
يستطيعان ... » واستيقظ الحوى فى قلب البحار 
حين .ذ كرت .إميلى فقال : « إنه أنت .... أنت 


التى رفعث إميلى إلى ما ترين حين جذبتنى إليك , ٠‏ 


فارئدت فى فى يأسها جيب التاجر إلى ما ظلب .» 
ونان الحقد .والغضب فى صدر الزوجة فقالت فى 
غيظ وحدة : « دوع الاضى » وانظ ركيف جد 


. السعادة لابنيك ١‏ » قال : « لقدكنت أستطيع 


لوأننى انطلقت إلى عملى .. عملى الذى أجيد. .. 

إلى البحر . : 
وتحركت أطاع الزوجة فى صدرها فقالت : 
« أفترى النجاح هناك ؟ » قل : « نمر » قالت ؛ 
« أفتريد أن تذهب ؟ » قال : « ما أزيده للذة فى 
نفسى فأنا أجد اللذة هنا إلى جانبك وإلى جانب 


: أولادى غير أنك تريدين الثراء» وهذا طريقه . » 


قالت : « ومتى تعود ؟ » قال : « من بدرى 21« 

وفى المسباح لبس شادراك ملابس البحار 
وانطلق إلى البحر ٠.١‏ إلى نيو فوندلاند .. 

كا 

وترعع الطفلان » وانطلقا إلى الميناء يعمملان 
بأجر زهيد » وأمهما جالسة إلى نفسهًا تحدثها : 
لاشير ؛ فهما يكسبان مانسد به عوزناء سيكونان 
فى السابمة عشرة والثامنة عشرة حين برجع أنوها 
يحمل إليهما امال » ويه ييلغان ما باغ أبناء إميل 
من الرفاهية والعلم ٠‏ 

وانقضتالأيام ؛ وحانتعودةشادراك ولسكنه 
ل يأت ...غير أن ذلك لم يزعج الزوجة وم يقلقها 
فعى تمل أن الركب شرا وأنه لاشير إن ل يصل ٠‏ 
فى ميعاده ... وانطوت أيام ... ش 

وعاد الرجل وعلى وجهه سمات الفرح باللقيا 
بعد الفراق الطويل » وعلامات الفوز يما برضى به 
زوجفه' ؟ وداح يم زوجته فى شخف وحب 
وهو يقول : « لقد أفدت' كثيرا ياجوانا» ثمأفرغ 
ف حجرها كيسا كبيراً قد ملىء ذهيا . ولادت 
الدهشة على وجه الزوجة - بادىء ذى بده ل 
انمحت قليلاً قليلاً » ليحل محلها البشع الأى فى 
صدرها فقالت : « أهذا كلما أفدت ؟ 6 واستشعر 
.الرجل الحيبة فقال :. « ماذا » ما ذا با عليز ؟ إنه 


لثراء ... 6:1 قالت وكاأنها 3 نبه : « هذا ثزاء من 
يميشنفى البحر ؟ أما هنا 5 
وما عن الحديث حين 0 الولدان .. 
وفى بوم الأحدد التالى انطلق شادراك الى 
السكنسة ليؤدى صلاة النجاة 
وبدا للرجل أن زوبجته لا تقنع » فراح يحدئها 
ليستشف من حديها بمنض ما يكنه قليها» فقالت 


ومح تشيد الى دار إميلى « إنهم علسكون الآلاف 
وما عندنا سوى بضع مثات ؟ 9 اشستروا عرية 
وحصائين .ما زلنا فقراء يا شادراك ...» 

وقغى الزو ج عام لا برى زوحته إلا حزينة 
اكشيبة ‏ فأمضه ذلك وآله:وعنيم على أن يداس 
فى البحر صرة ثانية مع ولديه . وانطلق الى زؤجته 
5 عن عنىمه فاضطربت وفزعت » وقالت : 
« لا لاء بإشادراك . لا أستطيع ذلك.» ولا أريد 
أن أقذف مهما فى بد الأمواج . . . » قال الزوج 
2 وأنالا أستطيع السقر ندونهما » 

ونث الرأة ليثها تقذب الفكرة فى رأمها» 
وعلى خطوات منها إميل “تسر المقد والفيظ فى 
قلبها فلا تستطيع صبرا على ما مى فيه. مر فاقة 
وفقر ؛ غير أنها لا تقوى على أن تعيش وحيدة ؛ 
ولسكن .. ولسكن أحلامها فى الغنى والسمادة ٠.‏ 

وصضبعت زوحها تقول له : « ألستفيد 1 ا 
لو أنهما ذهبا برئقتك ؟ » قال : « أضمان مضاعفة» 
فهمًا خير لى من رجال كثير » وأنا ألح ذنهما الذكاء 
والفطنة والإر والجد » قالت : « وهل فى.ركوب 
البحر من خطر ؟ قال : « لم «6 

وسرت أام وأيام 2 ا لا تستطيع أن تقر 
على رأى . .. ثم وافقت .. 

ب 


وخيّل للرجبل أن موقف الوداع يعصف 


بقاب الآم و 52 5 الصبييكف ين المقاذل 
والضعف» فانسل. إرفقة ة وأدنه فى الصباح بكر 
ونسمات الربيع 3 ميّنة بدألة 5 وأحسث الآم 0 
بعد حين . فاندفعت على آ ثارثم لترى ما ستطرهة 
الرخل على الجدار » ينبئها بسفرثم خاسة لثلا حزتها 
ساعة الفراق وتؤلها ؛ لتر ىكل ولد وقد ترك أثرك- 
تحت أثر أبيه يقول : « وداعا ا أماه ؛ » وانطلقت 
الأم لتدرك السفدر ء غير أن سفينتهم « جوانًا » 
كانت هناك عند الأفق تمخر العباب ... وتفجرت 
المبرات بن محجريها. وقد تصفاع قامما - كسح 
الدرور والهجة عن ن أياما . . وارتدث. .. ارتدت 
لتركى مثلها الأعلى فى ١‏ رأة الى قث .زوحها 
وابنها الى اليم ... إميلى .. 

وانقضت أشهر الصيف الأولى 00 
لاتبرح دكانها وما فيه إلا اارفوف » وإلا النضد» 
وإلا بقية من البضاعة ؟ وجاءت أيام الشتاء ريد 
أن تمحو ماسارت 0 دى زوجها وولدها ؛ وشق 
على الروجة أن ترى هذا الأثر الغالى »محى: . وى 
ترى من خلاله بسمات سيدها وولديها اقتطتة 
بألواح من المشب 

ورأت سيل ما يضطرب فى خيال مديقتهنا 
أجواة فانطلقت أترفه عنها وتشترى مما بهن . 
أشياء فى فى غدٍ فى عنها وعن بعض ما ذيها دن 
قذارة ورداءة ؛ وجوانا لاتطمئن إلمها ولاتهداً 
لأنها ترى فى ذلك معنى الثمانة والتشنى ؟ وتأرث ' 
المقد فى سدرها حين رأت ابى إميلى وقد عادا 
ليقضيا ام عيد اليلاد بين أبهما وأنبما » يبدو 
علهما أثر الثعمة والمل مما .. 

ومغى عام ... وابتدأ القاق يستولى علها.:. 
وجلست إمبل إلها تحدثها ققالت لها جوانا: 
2 «أنت تسيزئن فى ظريق" الإنجاح ذائما » أما أن 


هيدنا . الزوابة 


فأهبط فى-متحدر الاخفاق دانم » قالت إمبل 
« لاذاء لاذا ؟ سيرجءون جيما وفى أيديهم الثروة 
والال ... » قالت « أفير جءون 5 أفيرجدون حت ؟ 
إن الشك قد هيمن على" . إن مركا واحدا قد 
أقلهم جما » والأثهر تمفى وأنا لا أعرف ما 
يصنءون فى ىء ينذاغ عى ى الهم سوى عودتهم » 
قالت إميلى :غ2 أنت خطئة با باحوانا ؛لاذادنفىت 
9 الى اببحر ؟» فالتفتت جوانا ممتاجة تقول : 
١نم‏ انه أنا التى فماث » واله أنت الع انى أغريتتى 
بذاك ؛ فا 25 لأستطيع أن أراك غنية ترفلين فى 
حلاك وحللك وحرى :تخبط فى شدائد الفقر 
والحاجة'. هذا ما فى قلى » ولا يمننى بمدها أن 
تكرهينى » قالت إميل فى هدوء : «لايا جوانا» 
أنا لن أبغضك أبما » 
وكانت إميلى صادقة فها قالت .- 
ودار الفلك دورته بذيق المرأة وبال أمرها » 
لتتكفر عن سيئات افترفتها حين ظاوءت أطاءها» 
: واليأس يتدفق فى قلبها يتزع عنها الصبر والاعان 
وذكرت أمنية زوجها حين قال : « ... وحين 
نعود غائمين سالمين نذهب الى السكنيسة لنؤدى 
ملاة الجدك فمات أول مرة ... » فكانت تذهب 
م صباح مساء لتر ركع هناك حيث ركع زوجها 
منذ سنوات وسنوات وهى تضرغ الى الله :.. 
وطال مها الانتظار » وهى لاجد من يقص 
عليها قسة زوجها وابننها » فتوزعتها الحموم 
والأحر زان » وارناحث اوحدتها وخاونما ؛ ؛ وإسيلى 
من ورائها تدفع عنها اللمواطر السود ؛ غير أن 
جواناةلتلمافي غضب وحسرة : «أناأ كرهك ! 
ُ أنالا أستطيع أن أراك ١‏ » قالت إميلى : «لماذا ؟ 
فأنا أريد لك الساوة والاطمئنان ١‏ » قالت : « أنث 
سيدة غنية تنممين بإمال والروج والبنين » فاذا تبتنين 


من اصرأة مثلى مهدمها الأيام ؟ » قاات إميل فى رقة : 
« أطلب إليك أن تعيشى منى ... معى فى مأزلى 
فأخرجك عرى خاوتك ووحدتك وكا ينك » 
قالت : « لاء لا . سأظل هنا ! إنك تريدين أن 
تنتقمى ... تنتقمين منى لأنى حلت بينك وبين 
شادراك ؟ إنك تريدن حبسى فى دارك اتبذرى فى 
تفوسهم اليأس حين يعودون فلا يجدوننى » 

وأمسكت إميلى عن الاجابة لأنها 0 0-6 
لم من فى هافتبول -- أن شادراك وولديه قد 
ابتامتهم الأمواج منذ حين .. 

ومرث الأيام ... وزت جوانا عن أن تدقع 
أجر الدكان والنزل حين نضب معينها ؟ فهى قد 
عافت العمل منذ زمان » وزوجها قد أخذ كل 
ما أفاد ليثمّره وبكثره » وتضاءل الأمل فى عينها 
ت إملى إلى ماطلبث ١‏ . 
وامتدت بد الأيام إلى الرأة تحمل إللها الشيب 
البأكر» وترسم ني 
وحنى ظهرها »غير أن الأمل .. 

واستوات على الرأة نزعة خنون تفزعها عن 
مسقدها بان الفينة والفينة لتنظر خلال النافة 
علّها د أحبّاءها 


روا رودا 0 قأحاب 3 


«0# 

وهب تربع الشتاء الباردة تصفر صغي رم لع » 
والظلام المالك ينشر ذوائيه على الدينة » واارأة 
جالسة فى حجرتها ترهف السمع ... ترهت السمع 
بعد سث سنواتر خاوان منذ أن أقلع الركتي 
« جُوانا» ... وخيل إللها أنها تسمع موت 
شادراك:وولد.ه » فاندفمت تدق باب الذكان دا 
عنيفاً ... وأطل”" شاب من النافذة ليقول لما : 
« ياسيدق » إن أحدا ل يأت ! «( 

امل تود مبيب 


5256 0 


للأمتستان وَضِنْ الك 


15 | كتوير. 

سة لع أن نعرف شيا من الشييخ عصفور» 

وم نستطعكذلك أن نقبض عليه فهو لم ,رتكب 
أعس؟ يقع حت نصوص القانونفأطلقناه » وخطر 
يمالنا أن ندفع فى أثره أحد الخبرين عسى أت 
نستكشف بأ الفتاة ... . ولسكن أبن هو الخبر 
السرى الذى ين على الشيخ عصفور ؟ إنه يعرف 
كل رجال الحفظ معرفة أ كيدة » وهو الذى قام 
مهم فى الوقائع مئات الرات وسهر ممهم وأكل 
وشرب وغنى وأنشد ودلهم على #ابىء الأساحة» 
وافتفى معهم آثار الجرمين ٠‏ إنه يكاد بحسب من 
أسرة « البوليس » . تركتاء ينعسرف فى سلام . 
وقداكتق الأمور الحائق بأن شيعه إلى الباب 
بصفمة على قفاه شنى مها غليله » وانصرف بمدذلك 
كل منا إلى شأنه : الأمور إلى ناديه » وأنا إلى 
منزلى حيث خلمث ملابسى وخلوت الى نفسى » 
وأخرجت كراسة يومياق ألتى فها هذا الكلام 
الذى لاأجد 0 
إن اقل انعمة لأمثالنا من كتبت علهم الوحذة.» 
ولكن القل كالجواد ينطلق أحيانا من تلقاء نقسه 


ن أففى به اليه في هذا الريف . 


كالطائرا ارح 0 وأحياناً يحرنويثبعلى قدميه وتأبي 
أن يتقدم كان فى طريقه أفى رافمة الرأس . وهو 
الساعة مهثز فى «دى وبرقص ولا يطيعنى كان شيئاً 
يخيفه أو يقصيه عن مروج الأحلام . فنظرت إلى " 
خزانة ملازسى اللشبية فاذا فآر أسود على زرأنها 
واقنا يقرض الخشب بأسنانه ؛ كعات أنظنإليه 
علهيذهب » ذل يذهب ؟ ومضث ساعة وهو فى مكانه 
وأنافى مكاقى » كلانا له عمل من غير شك و 
فب يبدو لى لايحذل بوجودى » واسكنى أنا أحفل” 
اوجوده . فزيارته فى هذه الساعة شخلتى عن نفسى . 
وأخذت ألاحظه وهو عسح اسه وقه بيده 
الصغيرتين . وجءات أفسكر فى هذا الخلوق الذى 
لا بكر فى » وهنا كل الفرق ينى ويشه ؛ 
وتركت هذا النجار الصخير ذا النشار الاقيق'» 
ولت كتابى إلى سريرى وسدات « الناموسية »© 
على وأحكت ربط أطرافها حتى آمن فذول هذا 


الزائر إذا حدثته نفسه عداعية قد المارية. ولم 


: أجد فائدة من . 2 الصابد » فالها تسكلفنى عناء فى 
-:إغنادها وترقب .نتيجتها . وليس أشق على النقس 
ولا أدتى إلى إضاعة الؤقت من انتظاز النتيجة . إذا 
: كانت الفريسة: خاغرة محاورنا وتداورنا ولاتقع 
حتىتقع مها نفوسنا . وفوق ذلك فتك قنصنامن 
النبران » ومع ذلك لم تتقطع زبارتما» فلة انه 
يحى' وتروح ؛ ولنحماهاهذا اميل ؛ ؟ ونح رص بحن 
على أنفسنا و<وأئينا ٠‏ وأناولله الجد ليس لى حوائحج 
يخئى عايها غير هذا الآثاث الرخيص من الشب 
الأبيض قد حطمته كثرة التنقلات من بلدالى بلد . فاذا 
يضيره أن تمبث به أسنان صغيرة ؟ ونث فى تلك 
الليلة بعد العشاء يقليل » فان فى اليوم التللى جلسة 
القاذى السريع » وقد 34 مساعدى بحضورها 
على أن أحضرها ممه إلى جواره ى أمرنه على 
نظام الجلسات وما يتبع . من إجراءات . وجاء 
الصدباح وذهيت إلى الحسكة فوجدت مساعدى 
فى عمرفة الداولة متأبط؟ مظروفا به وسامه وهو 
فى انتظار القاضى . ولم يلبث القافى أن" جاء فى 
القطازالقادم من القاهرة وخلفه شعبان الحاجب » 
وها يشستدان فى الإعلى والقافى رج من حيبه 
تقوداً يُناولها لاحاجب ويقول له : 
.-- الاخم بكون فلاحى من قششرة بيت اللوح ! 
وابدخج لابيض ناشعيانافندى ؛ والزيدة والجبنة على 
عهدتك . أوضع الحاجة فى الس#لالى « كويس » 
وانتظرنى ما على الخطة فى قطر ١١‏ كالممتاد ٠‏ اطلع 
انت الوق والأفندى الحضر يقوم بدلك بالعمل ! 
٠‏ وانصرف الاج سريعاً » ودخل علينا القافى 
وسل في محلة قائلاً : 
أن تدخل الجلسة . 


وصفق بيديه : 


ح يا افندى يا محضر.! حغر الجلسة . 
الجاسة . 

وألق عمطفه التيل الأبيض السفرى على 
سق 3 وأخرج وسامة الأحرمن محفظته ولبسه 
فى الحال . وأقبل الفراش بالقهوة فشسرمها القافى 
وهو واقف فى جرعتين وهجم على قاعة اللسة ؛ 


اومن 5 أعقابه ؛ وصاح الحضر : 


عكة 1! 

ونظر القافى فى < الرول » وقال : 

- قضايا الخالفات عمد عبد الرحم الدتف » 
مينق دودة القطن . . غيابى حمسون قرش ٠‏ تهانى 
57 م يقدم ابئه للتطعيم .. ٠‏ غيالى 
خ+سون ... تود مد قنديل » أحرز بندقية بدون 
رخصة ..غيالىحمسونوالصادرة . غيالىحمسون.. 


السنيد عثيية ٠‏ 


غيابى سون .. 

وانطلق القاني فى الأحكم كالسهم لا اوقفه 
شىء » والحضر ينادى مرة واحدة حتى يلاق 
القافى ؟ فن لم تيسمع النداء. عد فائيا وح عليه 
غيابي) ٠‏ ومن مع بالصادفة غير يجرى ابتدره 
القافى : 

+ أنت يارجل كتف غنممك تر فى زراعة 
جارك ؟ 2 

- أصل الجسكاءة باسغادة اليك .. 

- ماعتندئاش وقث' لسماع حكايات . 
حضورى #سون . 
أنو أجد : الج الب 

وانتهت الخالفات فى مثل لمح البصر » وجاء 
دود قضايا الجنح وفها ماع شهود ومزافمة عحامين. 


غيره . عبد الرحمن ابراهيم 


.وى تحتاج إلى شىء من الأناة ؟. فأخرج القافى. ٠‏ 


“ساعتسووشتها أنامه » وصاح فى اللحضر : 
بسرعة ؛ القضية الأول ... 

فنادى المحضر : 

3-5 سالم عبد اجيد شقرف 8 

فنظر القاضى ف الرول وعرف النهمة والتنت 
الى الهم وهو ليجتز بعد عتبةياب الجلسة وصاحفيه : 

- غربت المرمة ؟ كلة واحدة :.. قل من 
عندك ١‏ 

س- ياسعادة اليك فيه راجل يغرب حرام ! 

منوع الفلشفة . كلسة وزد غطاها . 
ضربت ؟ نمم أولا؟ . 

1 - 

فصاح القانفى في الحضر : 

ب أنكر الهمة . هات الشاهد 

غغرت الهرمة الضروية تتمثر فى « ملسها » 
الأسود الطويل ؛ فلم يننظر القساضى حتى تدخل 
الجاسة » وصرخ فبها : 

- ضمربك؟ 
- أسله با سيدى القافى رينا مخليك ... - 
- مفيش أل قز وال ل ؟ فى كلة 


لاغير 

- قفرب 

٠‏ س كفابمٌ . واشتفنت المحسكة عن بقية 
الشهود ... كلامك يا مهم 


فتتحنح الهم وجعل بداقم عن نفسهوا القافى 
علىالرول بالرصاص النأن فرغ . فرفع رأسه ونطق 


للم دون أن ينظ الى النهمنأو ينتظر بقية دقام 
' -- شر مع الشغل . غيره .. 

يا سعادة القاضى أناعننتدى اتاد :. 
لاضربت ولا بطحت . الحم ظل : ظل با ناس 

- إخرس ! اسحبه يا عسكرق ! 

قسحية العسكر ى بغيدا . ونوديت القضية ' 
التالية .. خض رجل هنهم مقوس الظلهر أبيضش 
اللحية:دب على عصا فابتدره القافى : 

.-- بددت القمح الحجوز عليه ؟ 

القمح قنحى يا سمادة القافى وأ كلته أنا 
والعيال 1 

- معترف . حضورى ؛ حبس شهر معالشثل 

حل شهر! يامسامين ! القمح قحي . زراعتى.. ١‏ 
فال 

فسحبه المسكرى . وهو بنظر بعينين زائنتين 
إلى الحاضرين كأ نما هو لا يصدق أن المكم الذى 
سمع حقيق . إن أذنه لاشك قد خانته » إن أليقين 
عند الناس الحاضرين . فهو لم يسرق قم أجيء 
لقد جاءه الحضز حقيقة لجز قفحه وعينسة خازسا _ 
عليه حتى يسدذ مال الحكومة » ولكن الجوج . 
اشتد به وبمياله ف كل قحه ؟ فن ذا الذى يعدا 
سارقا ويعاقه عقاب السارق:؟ إن هذا ااشيخ 
لاككن أن يفهم هذا القانون الذى يسميه لم) لأنه 
أكل زراءته » وثمرة غرسه . إن هذه الجرائم التى 
اخترعها القانون اختراعا ليحمى مها مال المسكومة 
أو مال الدائنين ليست فى نظر الفلاح جراثم طبيعية 
يحسها بغريزته الساذجة . إنه يعرف أن الغر ب جرعة 
والقتل جرعة والسرةة جرعة . لأن فى ذلك اعتداء 


م 


الرواءة 


ظاهس؟] على الذير » وأن الرذيلة الماقية فهسا بدمهية 
جلية . واككرن 


وحدوده ؟ إعا هو جرعة قانونية يظل يتحمل وزرها 


التبديد .. ع يفهم أأركانه 


دون أن دمن بوجودها 3 وأسل الشييخ أمره 
خالقه . : «لاحول 
ولاقوة إلا لله » . ! ونوديث القضية التسالية » 
ول يكد الحضس يلفظ اسم انهم 
قد وزن « الدوسيه » فى بده فوحده ثقيلاً والشهود 
كثيرين ؛ ونظر إلى ساعته » ثم نظر إلى منصة 
الحاميكف فل يجد مع هذا التهم اميا فلات أنه 


وتسامه الحراس وهو يقول 


بريد أن ا 2 و خب ظنى » فقد 
التفت إلى النياية قائلاً : 
النياية طالبة التأجيل:؟ 
فنظر مساعدى إلى" متكا . فأسرعت قائلا : 
بالمكس ؟ النيابة تمارض فى التأجيل 
فأخ القاضى امتعاضه وقال فى شيه #س 
- ننظرها والسلام . هات القهود .. 
غير أن القافى ذكر أن هذه القضية انما هى 
قضية « ممارضة » فى حك غيابى سبق فهها . ويابضى 
أن تقدم المارضة فى خلال أربمة أام . ققرأ فى 
الحال التواديخ وصاح من فوره فى الهم متنفس 
الصمداء : 
- القضية مرفوضة شكلا يا حضرة الهم 
لأن المعارضة تقدمتث بعد الميعاد 
1 ضٍ يفهم الفلاح ذو 2 اليرى » هذا الكلام 1 
وقال : 
- والممل إبه يا حضرة القافى ؟ 
م - العمل أنالحسك السابق بحبساكينفذ عليك ٍ 
إحجزه با يا عسكر ى !1 


نم حتى كان القافى , 


- المدس بالزوريا حضرة القافى ؟ أنا مظاوم . 
لاقافى سمع كلاى ولاحاكم ظلب س_ؤالى لحد 
الساعة ١‏ 

- إخرش ١‏ معارضة يا رجل بمد الميعاد ؟ 

- وماله ؟ 

- القانون يا رجل انث محدد ار أيام 

أنا يا سيدى القاضى غابان لا أعرف أقراً 


ولاا كتنب . ودرل يفهمنى القانون ويقرينى 


اللواعيد ؟ 

ل يظهر الى طوات بإلى عليك أ كثر من 
اللازم . أنت يا باهم مفروض فيك الم بإلقانون. 
إحجزه ياعسكرى !| 


ووضع الرجل بين الحجوزين وهو ياتغذث عنة 
ويسرة إلى من حواليه ليرى أهو وحده الذى 0 
يفهم ؟ ! 

وجعات أتأمل لحظة سحنة هذا الخاوق الذى 
يفترض فيه الملم بقاثون « نايليون» ! ! 

واتهت الجاسة آخر الأمى . ووثب القافى 
ناهض] وعاد الى حبجرة الداولة » وشاع وساءه على 
تل » فان قطار العودة : يبق على قيامه غير سبع 
دقائق . ولكن القاغى تعود الركوب فى آخر * 
لمقلة » فهو فى إسراعه لم يفقسد ثباته الداخلى ولا 
اطمئنانه ؛ وتنناول معطفه الأبيض ووشعه على 
ذراعه ول علينا وانصر ف الى الحخطة فى شه ركض . 
وإذا كاتب النيابة يدخ مسرعا ببعض الملفات 
وخلفه عسكرى يسحب مسجو تآوالكاتب يصيح : 

- القافى مثى ؟ عندنا معارضة فى أن 
حدس معروضة على حضرة القاضى 

قات له فى الحال : 


الزوانة 


م 


2 5 5 95 يمك 


الوق القاشى على الحطة قبل ما ركاب 

قصاح الكائب فى المسكرى : 

- هات السجون با شاويش واطلع على 
الحطة 

وهرولالجيع : الكانب والجاويش والسجون 
فى ذيل حارسه مربو طا فى السلسلة كانه كلب . 
وجروا كلهم خلف القاغى الرا كض . وهذا منظر 
مألوف لأهل البلد فى بوم هذه الملسة . فان 
المارضات التأخرة والتجديد لأوامى الحبس تنظر 
وتمغى فى «نوفيه» الحطة قبل قيام القطار «دقيقتين » 
ويتحرك القطار وقدم القاغى ما زالت على الرصيف 
والأخرى ف المرية الأخيرة وهو يقول : 

- رفض العارضة واستمرار حبس الهم 
فيدوات الكاتب منطوق هذا الحم فوق 
« رخامة 6 مائدة البوفيه » ينما يتس القافى من 
شعبان الراكض خلف القطار اللتحرك « سلالى » 
الببيض والزيد والتحم ؛ والحاجب يصيمح بأعلى صونه : 

- اللحم يا بك مرن بيت اللوح وبيت 
الكلاوى ! 

وسعدت بعد الماسة إلى مكتى أنا ومساعدى 
وقد بدا الوجوم على وجه الساعد » تقدكآن حسب 
أن النياءة ستقوم فى كل قضية تشر ح وجهة نظرها 
فى الاتهام . ولقدكان أعد لذلك عسافمات طويلة 
مكتوية خط واشح جيل على « أفرخ فولسكاب » 
مسطرة » فاذا هو يخر ج.مها من الملسة مطوية كما 
دشل مهاء وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار 
فى بساظة وسرعة » والعدالة قد جرت مجراها فى 
طرفة عين كام اجواد السباقمن دو نحاجة إلىهذا 


التحليل والشرح والاستثهاد والاستدلال الذى 


شهر لياليه ليحشوننه هذه الأوراق 

وخاوت أخيرا فى مكتى . ودخل على رئيسٌ 
القر الجنائى بيريد التيابة . وفتح مظاريقهرأمابى 
كالمتاد فىكل صباح . وما كدنا نفض غلافا أو 
غلافين حتى سممنا ضيجا خارج الحجرة وصونًا 
مدويا ع فت فيه مدو ت الشييخ عصغور » فبعثتمن 
يسأل عن خبره » فقيل لى : إن الركز أرسله اليوم 
مقبوضا عليه بعد أن حرر له محضرتشرد . فأدركت 
أن الأمور ما زال يمتقد أن هذا الشيخ هو الذى 
خطف البنت . وأن حقده عليه ما زال متأججا 
وأنه لأ إلى وسائل الادارة ليوقع به . إن فسكرة 
مهام الشيخ عصفور بالتشرد فكرة نيرة لاعن 
أن خطر إلا بذهن الأمور الفيظ . والحقيقة أن 
هذا الشيخ متشرد لا أ كثر ولا أقل ٠‏ وهو امن 
هذه الناحية يصلح فريسة لنصوص القانون التى 
بين أندينا . ولسكن المجيب أن يسكت عنه الركز 
كل تلك الأعوام التى مضت ولا يفطن إلى بأمس 
مناعته إلا الساعة . إن هذه الوسيلة لم تمجبنى 
كثير؛ ولم ترض شميرى القضائى ؟ ذان نبنيوص ' 
القائون لا ينبخى أن تكون أسلحة فى أسينا نضرب 
بها من تريد ضريه فى الوقت الذئى مختاره . إن 
القيض على الشييخ عصفور اليوم هو من غير شك 
مسألةانتقامية . إن الأموروقد رأى هذا الرجليفات 
من لهمة خظف الفتاة در وفكر فى طريق آخر 
لايستطيع منه الافلات . هذا أساوب الادارة 
الذى لايحسن أن تسكرز رجال القضاء ؛ وعرمت 
فى نفسى أن أفرج عن الرجل » ولمكنى أرجأت 
النظر فى أمه ختى أفرغ من « توريد البؤستة » 
التى أماى . فلقد قدم لى عبد القصود أفندى مظروفا 

2) . 


ذفن 


أصفر ضح علذت أن فيه « قضايا جنايات 6 مس لة 
إلينا من الرياسة لدرسها والرافمة فها أمام محكة 
الونايات المنمقدة هذا الشهر فى عاسمة الديرية التى 
عمل فى ذائرتها . فألقيت نظرة على هذه القضايا 
فوجدتها وى مثاث الصفحات . وهل لى رأس 
بتسع الآن لكل هذا ؟ لاثىء ينفرى من عمل 
النيابة غير الرافمة فى قضايا الجنايات . فان »رن 
العسير على ذا كرت الضميفة أن حيط يكل تلك 
التفاسيل التى تتكون منها الجرعة كى تيسطها بعد 
ذلكفى نظام وترتيب وهدوء أمامقضاة ثلاثقعابسين » 
وعامينمتربصين ؛ وجهور يشاهد وم لاعلى اب 
اللوشوع ؛ بلعلى مدىاتفان الحركات والاشارات » 
1 ورنينالموتق القاعة » ومبارة الالقاء» والشرب 
بإليد فوق النصة . إنى بطبى لا أصاح إلا لملاحفلة 
الناس خفية يتحركون فوق مسرّح الحياة » لا أن 
بشاهدتى الناس ممثلاً بارعا قد ساءاث على و<هه 
الأشواء . إن هذه المواقف تعمى بصرى » وتذهب 
لى » وتطير ما فى ذاكرق » وتفقدقى ذلك الهدوء 
النفسى الذىأرى «#أعماقالأشياء . لذاك ما ترددت 
وأمرت باحالة هذهالقضايا على المساعد» فهو ما زال 
فى تلك السن التى يهر فها الانسان ويمجب بهذه 
الواقف والظاهى ؛ وقد يكون له ؛رن حسن 
الاستعداد لهذا العمل مايجب على أن أوجهه اليه . 
وإ فوق ذلك أتيح له فرصة الاقامة أياماً فعاسمة 
الدرية حيث يخد فى ملاههها ومشارمها مايرفه 
عنه ويلطف من أثر الوحدة والضيق فى هذا الريف 
الصامت . وأيحبتى هذه الحجج ورأيتها كافية 
لافنامى وجو ب إزاحةهذه القضايا الثقيلاعنكاهلى . 
وناوق. رئيس القل الجنائى بعد ذلك مظروفا آآخر 
صغيراً قرأت عليه بالبر الأج ركلة «سرى» فقات 


الرواية 


فى نفسى : « تلك ملحوظة من النائب العام » . 
فأسرعت بفضه فاذا هو بلاغ ءن مجهول أرسل 
الى النائب العموى رأ فى القاهرة » فأحاله على 
لأجراء اللازمفيه . فنششرته فى بدى وقرانه بإمعان » 
ولآت على آخره حتى كا نقد استولى على العجب » 
وأطرقت لطظة أفسكر ؛ ثم أعدت النظر فيسه 
وهات فى قراءة سطوره هذه : 

«سمادة النائب العموى دس دام 

تترقم بأن الحرمة زوجة قر الدولة علوان 
الضروب الموجود « بالاسبتالية اليرى » كانت 
مانت من سنتين مخنوقة وتسترعامها علاق الم حة 
من أجل الرشوة وأجرى دفنها بدون عل المسكرية ا 
واسألوا زوجها عاوان وأختها البنت ديم عن الذى 
خنقها . وأسباب الجرعة ساوءة ولا فى على 
قطتككم إذاكاةتم خاطرك بالتحقيق ينخس وإنيم 
تكشفون أسراراً خطيرة » وتمربون على أبدى 
الأشرار . « وتوضعون » العدل فى تراه . والعدل 
أساس اللك . وقد قال الله على وجل فى كتابه 
المزيز : ( وإذا حكم بين الناس أن كوا بالعدل ) 
صدق الله المظم » « فاعل خير » 


(يتبع) فرفيى, الك . 


الام تر 1١‏ 
للشاعر الفيل.وف جوته الألانى 
الطبعة الرابعة 


تر مرا بر عندي الازيات 
وعى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وثمنها. ١6‏ قرش 


ل 


كانت الدينة فىهياج وذعى ؛ وكان الاذراب 
سائدا فى العامل و السائع قد اندلع كالنار تسمفها 
الر بح حق عم سائر الاحاء 0 فرق الفرسان من 
الشرط يخترق الشوار ع كا نها رجال الطافء 
الذين اعتادوا أن يأنوا مسرعين ؛ ولسكن بعد فوات 
الفرصة - وجوه ساهمة مهمومة ينقلون الأمطى 
على قررع الطبول كا نهم رجل واحد والألق يسما 
من حراب يتادقهم وثم يأوحون بها فى الفضاء » 
ثم ينفلت بينهم أحد القوزاق فى جلده العارى إلا 
من الشسم ركاأنه أبله ينون فيهوى الناس بعضهم 
على بءض متدافمين إلى تاف الهمهات غافة أن 
يطأم بقدميه ١‏ 

بقيت الدينة على تلك الخال من الصخب 
والاضشطراب » فواجهات الهموانيت تاتى بأضوائها 
الختلفة » وججوع الناس تثز احم على الأرصفة فى 
وف وقاق » والعربات تتسادرع 2 الشوارع فى 
صراع وعنف . وبات الناس يتوجسون خيفة من 
كل ثىء ؛ فان صفر شرطى فى صفارته أو انفات 
أحد القوزاق فى الشارع » أو نزت برأس عربيد 
أزوة الشجار والعبث » استولى على قاومهم الموف 
والماع . فيتدفع بعفهم إلى مكان الحادث وولى 
البعض الآخر الأدبار ظالي الأماف فى مجازات 


الموانيت » ولسكن الأمان من أى ثىء ول يقف 
أحد على السبب ؟ 

لقد كانت جوع العال تروح وتغدو على 
الأرسفة » وئيدة المملى ساهمة الوجوه تنكام فى 
مسات خفية مع من يقابلها من الرفاق ؛ ثم حدق . 
بعين القت والحفيظة إلى ذلك الشعب الترف وهو 
خطر فى لباس فاخر ويشيح بعيدا عن ذوى الذلقان 
المزقة والوجوه الشاحبة الريضة والأدى النايظة 
القذرة التى تشوه ججال الشوارع النضرة التى 
كانت تفيض مبحة وسبخر] فق ذلك اليوم الأريفى 
اليل الذىكانت فيه أوراق الأشجار الفرؤسة 
على أحياد الطرق الفسيحة تق أشسسعة ذهبية 
سكا نها تستقيّل قبلة الفراق هن الشءسن الغاريةات 
على تلك العربات ذات الطلاء الوهاج » بم مراك 
الترام بأجراءها الجاجلة » والسيارات بأبواتها 
الصارخة » والدراحات الغادية الراحة تغمر السالك 
والدروب 

كانت تلك التكتل البثيرية تلوح كأمهنا 
حجيج غير منتظر قد جاء من عل آخر يخطو بين 
أنا مترفين » فتحنيوا ملامسته أو الاتتراب منه 
خيفة أن كسهم منه لوثة أو يناه من أطرافه وض . 
ثم مالبثت تلك الجوع أن تفرقت أبإدندكائبها 


تنضةا 


الرؤآنه 


سرب من الكلاب الضالة عند ماهاجنها فرق 
القوزاق الراكضة فسرى الموف إلى جيع القاوب 
- أن : هل هؤلاء الناس عمال ؟ 
: لح اعم لقعم ٠٠‏ امض فى طربقك ولا تتافت 
حولك 
- ولسكن للاذا مهرولون عكذا ؟ 
- نوفا من ن الشرط . امض ولا تنكام 
- لماذا لايتركهم عشون على مهل 13 3 
-3 إنه لايسمح : ذلك 
- لماذا ؟ 
-أوه ١‏ أرجو ألا تثقلعلى . أعطنى د 
فطريقك وإلا... فالسوط ... فأمسك « سرج » 
بيد أمه وأخذ ير رجليه خلفها وقد امتلاً قلها 
رعباً من تلك الجبوع التدفقة حتى سرى إلى الطفل 
الصغير الذىكان يحدق فما حوله وهو ذاهل مأخوذ 
- وهل ثم أشرار ياأى ؟ 
- من ؟ من ؟ 
٠‏ ح الممال ؟ 
- لا أدرى ٠.‏ فهم الطيب ومنهم الحبيث . 
إنم لا بريدون أن يعملوا 
5 0 باأى ؟ 
نمه م ٠‏ ولكن نهيا . وإلاكنت مثلهم 
-أم أتملن ب أى 0 
- وفى تلك الاحفلة كان الفرسان القوزاق قد 
ركشوا بجوم ؛ وصفر رئيسهم صغير عاليً ولوح 
بسوظه فى الفضاء فدوى كالطلق النارى اريجنت 
له قلب الم ؛ فأسرعت الى إحدى العربات الواقفة 
ودفمت فهها ابنها الصنيرثم ألقت بنفسها فمها دون 
أن نْ تساوم صاحها على الأجر بل دفمته من ن اللخاف 
وساحث فى صوت مختنق خائف': 


- اسع ١‏ 
- ولكن الى أبن سيدق ؟ 
هناك . الىالأمام . ياله من ضيق ! أدرسر يما 
- لامخانى سيدق . إنهم ان يقتربوا منا . 
- وما كادت العرية تنعطف الىالشارع الآخر 
حتى عاد الممدوء لى قا ب الأم » فعادت الى حدينها 


الأول : 
- تذكر أنى سوف لا أدفع لك أكثر دن 
عش رن كو بكا ٠.‏ 


- إن هذا قليل ياسيدق . 

- إذن تتزل . قف . ستأخذ الترام . 

- أنصح لك أن تبق حيث أنث يا سيدق فان 
الترام سيقف بعد قايل . 

حدم قال هذا ؟ 

- إن العمال سيضمر نون اليوم . أعر هذا من 
قبل . 

وعندئذ كانت جاهير الال قد اقتزبت مهم 
فدفءت الأم السائق دفعة قوبة فغى فى طريقه » 
بدما الابن ينظر إلمهم فى خوف واضطراب فياوذ 
بأمه شيئاً فشيئاً . 

-إنى لاأفهم لاذا ممتمو نيم مكل هذا الاهتام » 


فان كانوا لا بربدون أن يعماوا فليدعوثم يقطمون 


الشوارع جيئة وذهوبا ؛ فسرعان مابعضهم الجورع 
ويرجعون عن عرمم ٠‏ 1 

فأجامها السائق : إنك على حق فىهذا ياسيدقى » 
فان الجوع بفيض ثقيل . ثم أدار وجهه عنها وأخذ 
يمبث بشعرات ذقنه ولكنه ما لبث أن التفت 
إلها ثانية وقال : « عحكنك أن تر وض حيوا؟ 
بالتجويع وك نك أن تعملى هذا مع أى إسان 
- ولكن الاساءة للرجل الفقير خطيئة لا تغتفر 


.الزوانه * 


والآن من يكسونا أيه السيدة إذا ما بلى ممطفك يكد يستقر فى منزله حتى نادى أخته «سونيا»! 


المين و اكات ثعلتى البسيطة ؟ 
- لانهتم يارجل مادام ممك امال الكافى . 
فان لم يشتغل عمالنا اشترينا ما يلزمنا من الخاررج 
ولسكن ماذا تعملين لو وقفت قطارات 
السكة الحديدية ؟ 
- هذا لئو . إن القطارات ان تقف أبدا . 
من يسمح بهذا ؟ ْ 
من بدرى ؟ إنهم يشيءون أ ستقفحالا . 
فأنصت « سرج الى الحديث الذى دار بين 
السائق وأمه وحار فى أمس أوائك الناس الذين 
يطعمونه ويكسونه وف الوقت نفسه ممربون من 
رجال الشرطة . لقد اشترت له أمه معطفا جديداً 
اشتاء فلفه فى أوراق ووضعه على ركيتيه يحخفق له 
قلبه فرحا كلا خطر له أن مامن إنسان يستطيع 
أن ينتزعه منه 
ب وهل ستعوا معطي الجديد هذاياأى ؟ 
فأجابه السائق : لقد صنموا كل ثىء أها 
السيد الصغير » مامن ثىءإلا وكان من فض ل دهم . 
فنضبت الأم من هذا اكلام وشدت ابنها 
من كه وقالت له : اسكت . لا ينبنى لك التحدث 
ه. أما السائق فقد مغى يتفلسف فى نفس 
الطريقة حتى ضافقت 0 الآم وصاحت فى وحهه 
غاشبة : «وأنت أنها الرجل يحب أن تزج فى 
السدن » 
سكت الرجل عن البكلام وأطب جواده 
بالسوظ فأخذ يطوى الطرقات حتى وص لالى التزل . 
وعكذا رجع سرج والشكوك تملا رأسه فى 
حقيقة أوائنك الناس الذين بدعون «العال» 0 


ومس ى أذنها : 
- لقد رأينا الوم بعض المال لقد رأ أيناهم 
حت ! 
- ماذا يشيوون ؟ 
- نهم حسن 00 إنهم يشنهو نالفلاحين , 
ومنذ ذلك اليوم لم يمد سرج يتحدث كنا 
نزل المحديقة النزل يلعب مع أخته إلا عن أوائنك 
الناس الذين عطلوا الصائع وأضربوا عن العمل » 
ولسكتهما لم يسلا الى رأى برناحان إليه : أم أشرار 
أم أخيار ؟ أما فى النزل فقدكانوا أشرارا وأمافى 
الحديقة ققدكانوا أخيارا 
وأخيراً ذهب سرج إلى البواب وسأله : 
ان هل يستطيعون أن بوقفوا مصنما . 
من السهل جد ياسيدى الصغير . 
-كين يتسنى لم هذا ؟ 
- بأن بدعوا البخار يخرج أو يتركوا :الصتم 
قاع صفضةا 
- وبدونهم لايشتفل الصنع ؟ 
+ كيف يشتغل من دونهم ؟ 
- وبدونهم ان أحصل على معطف جديد ؟ 
- ان محصل 
- وسترى الصغيرة ؟ 
كذلك سترتك الصغيرة و « بنطاونك » 
وقيصك » فستضطر أن تسي رك ولدتك أمك . 
عاريا ؟ 1... أوه !يا لك من أبله ! إن أى 
محر لىكل هذه من الخار ج. 
- عليك أن تنتظر إذن حت تصنع ؛ولكن 
ماذا تعمل أو حدث اضراب عامفى السكة الخديدية 7 


للف 


- أيعكن أن تقف السكة الحديدية عن المهل ؟ 
- هناك إشاعة بأن القطارات ستقف . 

- وماذًا يكونم صيروالدى ؟ كيف يود إلينا؟ 
-_- أ ١‏ رعا عتمطلى عصا. 

اسكت عن هذا المراء . سأباغ هذا إلى أأى 


التى سوف حزيك عليه 5 


ثم غاب فى تفكير عميق » وأخير جذب 


> معطفه الجديد» وقال : 
وهل حاك العمال هذا أيض) ؟ 
ثم . لقد سنمواكل ثىء . إن أمك لم 
تعمل أ كر من أن أوجدتك فى هذا المالم . 
انا 
1 عض على هذا بو مان حتىكانالتر ام قد وقفٍ عن 
السير » واحتجبت الصحف عن الظهور » وأغلقت 
الجامات أبوامها وانطفأت الصابيح فى الشوارع 
وتعطات القطارات عن السير وعم الماع سائر 
الحطات حتى أخذ الناس يتوقمون شللاً عام فى 
حركة الواصلات بين ساعة وأخرى 
كان مقدراً أن يصل والد « سرج » فى ذلك 
اليوم ؛ ولسكنهلم يأت فقلقت الأم وأشاحت وجهها 
عنكل م ن بالتزل لود يسمح « لسرج » أن ينزل 
إلى ردهة الدار » فكان يقغى الساغات الطوال فى 
إحدى النوافذ يأ كل قلبه شوق ملح ليقف على 
ما كان يرى فى الشوادرع 
- دهن سيأنقى أبى حالاً إلى النزل يا أى ؟ 


إنه لا يستطيع ذلك » م أخذت تلمن . 


الاشراب والمال والوالد أيض؟ 
أحقا با أماه أمهم يستطيعون 
_/ أحقا با أما أنهمٍ تطيءون ؟ 
- يسغطيمون ماذا ؟ 


الزواية 


3-3 أن عنعوا السفر بالسك الخديدية 

- يظهر أنهم يستطيعون » لا تثقل على . ثم 
ترقرق الدمع فى جفتمها وهاجت نفسها حنقاً وغضباً» 
أماسر ج فقد أدار رأسه إلى النافذة وأخذ ينظر 
إلى الارة فى ثىء 
همس قئلاً : 

لواستطعت لقتلهم جيما ! ! 

ول يأت الساء حتى كانت الشوارع قدأقفرت 


من الاهمام والأوف 2 م 


من الارةفأغلقت الموانيت وأقفات النوافذ بالصاريع 
المشبية » وأخذ رجال الشرط والقوازق يطوذون. 
فى الطرقات لا يقفون إلا فى الأمكنة التى أوقدوا 
فها النيران » فلم يستطع الابن أن ينام بل كان يقفز 
من فراشه فى موهن الليل ويتسالحافيآ إلى النافذة 
ليرى ما كان يجرى فى الشارع 

كانت ألسنة النيران تندلع فى الفضاء وأشباح 
موولة من الناس تتحرك <ول النيران الجراء كا مها 
و<وش ضارية تدور حول فريستها ... قيحس 
الابن برعدة تتمشى فى جسمه فيتكنش راجم إلى 
فراشه وقد ومهم وحوشا جائمة سوف تنقض 
عليه وتشويه فى تلك النيران الستمرة ثم تلتهمه 
التهاما ١‏ فيازوى فى فراشه الناعم الذفىء وهو 
يصيح : أى ! أى ! إلى خائف مقرور . 

- اذا لجنم ؟ ولاذا قت من فراشك الآن؟ 

+ إن النار استمار داهم يا أى وهؤلاء الناس 
لا يزالون أمام نافذتنا 

- نم ولا خش شيا . 5. لو يأنى والدك ؟ 

ح- أى ١‏ 

ماذا بنى المؤيز ؟ 

- أريد أن آتى إليك . إتى خائف 


.الرؤانة 


- مم » بنى الحهبوب ؟ 

! ١ -الساحر‎ 

- أى ساحر ؟ 

- أشكال عختلفة 

- إذن فاتأت إلى 

فقفز سر ج من فراشه فرحا وجرى إلى سرير 
أمه وقبض على بدها وقد اختبأ حت الغطاء 

ثم عمس قئلاً : «إنهم يستطيءون أن يعملوا 
كل ثىء» 

وسرعان ماغابث الأم فى النوم هن جديد 
تارك ابنها يطل برأسه من حت الغطاء وينظر إلى 
الحائط فيرى الأطياف الجراء التى تمكسها نيران 


الشارع الستعرة فيسةولى عليه الهوف ثانية فياتى ' 


بالنظاء فوق وجهه ويعود يفكر فى أوائك السحرة 
الأخيار والأشرار وفى أولئك الناسالمدعوينعمالاً: 

أثم أخيار أم أشرار ؟ 

وف الصباح جلس إلى المائّدة ليتناول ظعام 
الافطار ولتكنه لم يجد التكءك السساخن الذى 
اعتاد أن يرامكل نوم بل وجد خيزا ناشفا بار 
لايذرى على ال كل . فصاح : هاتلى بعض الكءك » 
لاذا تقدمين لى هذا الخيز القدّر ؟ ثم أخرجه 
الغضب عن نفسه فألقى بسلة الميز بعيدا دفما لاك 
الاهانة التى المقته من والدنه : 

أشكر الله بالاسيد» سس على هذا الميزالآن 

ماذا ؟ عليك بيفض اللك.ك 1 لاذا 
ل تأت لى بالسكمك اليوم ؟ 

- ولكن أبن انا به الآآن يا ع يزى .سرج 
وقد أغلق تكل الخابز 

- اذا ؟ 

لآن جبيع العمال مز بون 


فضا 


- الممالأيضا 1 م حك وَرَاء أذ بيده وقال: 

- وماذا نفمل يدون التكمك ؟ 

- سنفلار 3 حيلة 1 

ولسكن ألا يستطيع الحانظ أن يجيرمم 
على خيز زالكيك , 

- لاي عرز سرج » إنهم لايطافونه 

- ألا يخافون الحانظ ؟ ! 
- إنهم لايخشون إنسانا قط 
- إذن فهم ذوو بأس شديد ؟ 
- بيدثمكلثىء . فلتأ كل هذا الخميز اليابس 

الآآن فسوف لا يده قريباً 

إنى لاأستطيع أن كل الليز الأسمر 

مم ؛ ولسكنك ستفرح به غدا 

- ناذا ؟ 

إلتاث الأمس على سرج فلم يعد يدرك أى نوع 
من الناس هؤلاء الذين لا يخافون الحافظ ولايذون 
إنسانا قط ولكنهم مع ذلك يفرون هن وجوه 
القوزاق ورجال الشرط . ما المسل ؟ أبوةفون 
الصانع ويعطلون الترام والقطارات والصعف . 
ويسلبونك السكمك ثم الخيز الأسمر ثم لاتففل 
شيك 4 م .ثم أخذ يستءيد فى ذهنه صور الساحرات. 
ا الذبن قرأ عم فى القصصٍ الخرافية 
العديدة ونذ تذكر قلاف م السحورة التى تخف بم عن 
أعين الناس فلا ككنهم أن يتنبضوا عايهم فاذا أمرمم 
الحافظ أن يعملوا لبسوا تلك 0 السدورة 
وغابوا عن العيون !1 


ثم سرى القاق من الشوارع إلى البيوت وشاع 
الللوف فى تلوب كانت من قبل آمنة مطمئنة 
فائقاب نظام الأسر واضْطر أصحامها إلى تغيير عاداتمم 
والحد من مطامعهم واختفت مباهج الحياة من 


الدينة كلها وققد الناس هناءة المبش . وأخيرا 
تسلل الحوف إلى تلك القصور امنيفة حي ثكان يقيم 
سرج وأمثاله تأغلقت الأبواب وأحكنت الأقفال 
ووقف البوابؤن أماممايتبادلون الحديث مع المراس 
والعسس وثم ينفخون فىصفافيرثم . وخأ انقظمت 
التكهرباء عن منزل سر ج فنادى أمه قائلاً : « فى 
الكهرباء خلل بإأى » 

أضىء حجرة الاستقيال 

وهدذه يض 0 

ثم جاء الحادم وأخبر سيدته أن هناك اضراب! 
عاما فملينا بالشموع 

وعلى هذا ثمل الظلام التزل كله لا يظهر فيه 
إلا أشواء الشموع الباهتة المضطرية. التى كانت 
تتمكس على القاعد و ( البيان ) فتلوح فى أغطيتها 
وستائرها كأنه] جثث فى أ كفانها قد غابت فى 
تفكير عميق . وبينا ثم كبذلك إذ جاءتهم الأنبباء 
الزيجة يحملها الخدم الذين كانوا يتحدثورت فى 
غرفتهم الخاسة , 

إنهم يشيعون أن الياه ستنقطع » وقد سعمنا 
الآن أن حفلات الجنائز ستقف ؛ وان يكون للم 
فى السوق غداء ولو استمر الال على هذا أسبوعا 
واحدا فان قحطا هائلا سوف يحجتاح الدينة » 

استمع « سرج » الى تلك الأخبار الزيحة 
وهو ذاهل مشدوه » فقد ظهر له أن العامل هو 
المثل الأول لهذا الدور وسرعان ما انشق فى ذهنه 
أن المأمل.ما هو إلا ساحر » ساحر ذو قوة غريبة 
كنه أن يأنى كل ثىء . فاو أراد لاستأنفت 
القطارات سيرها ورجع أبى الى التزل وعايت 
السكهرياء تفىء كا كانت » فيعود للغرف مهاؤها 


ورواثها . ولو شاء لكان لدينا الآن كك كثير 
ساخن » وإن لم يشأ فان يجرئ الاء فى الأنايب 
وان يكون هناك شاى أو جام . إنه لا يخاف إنسانا 
ولا يخشى سلطانا ..ياله من ساحر !! 

لق دكان الصمبى وائقا من هذا ٍ عض أسبوعان 
حتى حدات المجائب فى بوم واحد. ققد استأنف 


الترام سيره وفاضت الشوارع بالأنوار السكهرائية 


الخاطفة وعادت الصحف الى الظهو د ورجع الوالد 


الى ببته فركب ممه إحدى العربات اخترقت مهما 
الششارع العام فرأى السحرة قد تجممواكتلا زاخرة 
مبتهجة يحماون الأعلام الحفاقة وينشدون الأناشيد 
العذية دون أن يتصدى حم شر علي أو بروعهم قوزاق 

قتاق الطفئل الذروج الى الشارع ايراثم 
بنفسه فقال : 

- أى ! لقد عاد السجرةطرون فى الشوارع 
دعينى أخرج لأرام 

- إنك لا تستطييع 1 

إنهم ليسوا أنجاسا بل أطهار الآن. أليس 
كذلك با أى ؟ 

ثم مضت عدة شهو ركان فيها كل ثىء حسنا 
فماد للبيت مرحه القديم وجنته الفقودة . ثم 
تصادف بوما أن ذهب الوالدان الى إحذى الملاعب 
وخرحت الربية لقضاء حاحة نا »وانضرفت 
الأخت الى عائسنها ولعمها با الجدةكانت لاتزال 
ظريحة الفراش. فأحس الطفل بثىء من الضيق 
إذ يكن هناك ما يلهيه أو السرى عنه فأخذ ينتقل 
من غرف الى أخرى فى تراخ وكسل 

- جد ماذا أعمل ؟ ؟ 

- فاتدلك ساقى » فان الألم عاودنى فيها 


ت إن لاعن فنا مواعل ثانه خيل : 
ثم تركيها وانسرف الى أختة ولكنه ل يكد برى 
عراشها حتىق تناول واحدة منها وكسر ذراعها 
وولى عار الى المطبخ ليرى الطاهية الجديدة » 
ولكن الخادمة لم تسمح له بالدخول فقال لها : 

- ولسكن اذا أعمل إذا كنت وحيدا ؟ 

- ليس فى الطبخ ما تلهو به 

- ولكن من ذأ الذى بتكام هناك ؟ 

- إنه زو ج الطاهية 

- إنه مَل 

- لماذا ؟ إنه رجل عادى . عامل 

- أزوج الطاهية عامل ؟ ! 

ساحر ! يحب أن أدخل اليه 

لا . الى أسشكوك الى الريية وأخير أمك 
بذلك إن فملت هذا 

إذن فأنت كاذية . سأخيز أمىأنك أ كات 
القشدة 

إنك كاذب فى هذا فقد التقطت ذيابة فقط 

ثم تشاجرا مما » ولسكن الطفل لم يجرق مع 
ذلك على دول الطبخ فبق واقفا بيابه مترددا فى 
الأعس حتى جاءت الخادمة وفتحت الباب فأسرع 
يذتلس النظر اليه فاستظاع أن يسمع موت الساحر 
ولسكنه ل بر الرجل نفسه ؛ ثم استبد به الشنوق املح 
والرغبة القوية » فمزم أخير على الدخول ٠و‏ يكد 
برى الخادمة تبعد قليلاً دتى صاح : « أشك رك القم «( 
ثم اقترب من الباب وأخذ يفتحه شيا فشيثاً بيد 
السكنسة حتى انفتح على مسسراعيه ولسكنه لم يستطع 
أن ينظر إل الطببخ دفمة واحدة » فوقف قليلا بطع 
الرأس حبيس النفس حتى استجمع من شجاعته 


وفتعينيه فرأى رجلا قد ارتدىثوب بإلي وجلسعلى .” 
مائدة صغيرة يلنهم طماما ساخنا يتصاعدمنه البخاز 
وهو يتافت حوله فى خوف وحذر » وقد أمسك 
الطبق بيده كا يخثى أنف ره ل هر : 
فاشرأب" الطفل بعنقه ثم تلنت وله وقال : 
« ولسكن أبن الساحر ؟ » لم يكن هناك غير الخادمة 
وهذا الرجل ؟ 

أتمتمل أن يكون هذا الرجل هو الساحر 
الذى:يخانه ؟ ا 

ثم قويت رغيته في رؤية ذلك الساحرء فاندفع 
إلى الطبسخ » فقفز الرجل واقفاً وقد سقمات“'الامقة 
من ده » فقالت الخادمة : 

لاثىء » إمض فى أ كلك . فان بذيع السيد 
لصغير شيئاً 

قأجابٍ سرج . أى ثىء ؟ 

- لا تخبر أباك أو أممك بأعى هذا الرجل 
الذى يتناول الحساء . إنهافضلة عن طمام قديم ! 

و 

' إنه جائع فيجب أن ترجه أمها اليد المنغير 

د من ؟ 

- إبه : هذا الرجل زوج 

- زوجك؟ 

فألت عايه الطفل نظرة شزراء وهو واقف فى 
قوام يخيل 1 ريت خوفا وفرقا » ولكنه ظنه 
سباحراً خقيقياً قد لبس هذه الصورة الزريةاالكئية 
ثم قال كذلك أنت ٠‏ إنك ساحر ... إنى أعررذنك 
بحي من 1 
إنت !أنت !1 
- إن عام لتاسيدى الصخير ولبكنى لاألجدعه اذ 
- ولكنك ساحر ... إفىأعر فك . تستطيتع 

2 


ا 


أن تعم لكل شىء .. لقد أتيت كلتل كالأضرار» 
ولتكن حذار أن تعود إلا ثانية . إن ضوءالشممة 
باهت كثيب ولا أحب إلا الكمك مع الشاى 
> إنى لم أعبل شيئا يا سيدى الصخير وسأترك 
هذا الكان حال 
- وللسكنك غير غخيف م كنت أظن . لقد 
حسبتك هائل الجسم مارد القامة عابس الوجه . 
٠‏ قل لى : ألم تسحر نفسك ؟ 1 
أتسخر منىلأنى لا أجد فتاتالميز . حرام 
يا سيدى حرام 
ولكتى كنت أظنك أعفلم من هذا وأنك 
مرح طروب فرايتك ترتعد فرقا وانت تتناول 
طيامك . إنى لا أخافك بمد ذلك 
ثم انسل الطفل إلى المر العام ووقف قليلا » 
وهو متأه ب للجرى إذا ثم الساحر عطاردته » ولكن 


5 مصر للفرل والنسج 
تف عنام وطأة مرارة الصيف المقبل 
ما نجه كم 
من مدر بس . قطئية عقيف و مير بار ممتدل 
أطلبوا منس و جاتبا من 
شركة بيع الصنوعات المصرية 


ٌ إنها إحدى مؤسسات بنك 2 


الرواة 


١‏ يحدث ثىء من هذا بل كان هناك رجل واقف 
بجانب أحد الجدران يشهق تميقا عالي) ثم يحذف 
عينيه بطر فكه . فصاح 

ساحر ويك !! إنه الجزاء المادل !! 

- لماذا لم د عألى يعود إلينا ؟ لاذا قطعتعنا 
السكهرياء ؟ 

اذا حرمتنا من الكمك الساخن ؟ 

- فاتئل الآن جزاء ما قدمث يداك 

ثم صرخ صرخة عالية دوكت فى جبع أحاء 
التزل 

مرجى . مرج .. 

ثم أسرع إلى ع بيته فى نشوة النتصر الفائز 
وهو يقول : 1 

لمث أخافه يعد اليوم 0 7 

تلعى مل 


فى صباح باكر من أنام ينابر **15 فادرث 
أنا وأخ وغهسة أصدقاء لنا مدينةسنجاو » ووحهتنا 
متشيحان لصيد السمك . وقد ياوح للمرء أن من 
الغريب أنيذمب أحن فى شهر ينار لاصيد فى 29 
كو متشيجان هذا » ولكن ينبنى أن أذكر أن 
كثيرين بكسبون قوت عابهم خلال هذا الشهر : 
كان الأفق مثير 2 
والسبيل واصة » 
ومع أ نالأرضكانت 
مغطاة بالجليد ؛ الا 
أن ال+رارة كانت فوق 
الصغر ييضعدز جات» 
والجو دافئا» وتدثرنا 
باللاس النليظةء 
واستص_حينا معثنا 
صناديق اللخيرة » 
وقد وضعئا القهوة 
الساخنة فى « الترموس »6 
وإذ وصانا خاييج ستحناو وهو البقعة التى 
اخترناها للمسيد وحدنا الجليد يتوغل قرابة ميل 
فى أتجاء البحيرة » فتركنا عن بتنا على الشاطى2 » 
وعلنا منها بمض.الذخيرة » جاغلين وجهتنا حافة 


لكان الاغجارن: مترسفيلد| 


السكانب 


الإليد ؛ ومغئ الرجال 
يظردون شباكم على بعد 
مالة قدم 4 أما أنا فقنيد. 
تدئزت بالجرام » وجانتت 
على قطمسة من الثلج ؛ 
ذ! وأخذتفمطالمة كتات 
كنت قد أخذه مي . , 
وأقبل الزجال ظهراً ؛ وقد أصاوا صيذا كيرا 
وكاذ كل منهرقد اشتد ه الجوع» وإذ كنت ألرأة 
الوحيدة ينهم » فققد قت باعداد الطعام وميكتة 


م جاسنا خوله نلهمه » متتحاذبين فما بيئنا أما اراف. 


١‏ الحنايك » أما أنا فقد لست أنصت الهم »إذكانوا 


يتكلمون عن مجارييم فى الصيد ومارمم فيه نما 
لابدع. الا لاءرأة. ثم 
عادوا إلى الصيد ؛ وإذا 
بالعمسن مختق. > ثم 
ارد الآفق وحمت 
اللماء » وتراا قت 
السحتب » وهبيت 
در بجعاسدف )و أخَدت: 
قطع الشاج يصطدم: 
يعفها ببعض فق 
صوت قوى أرعبنى . 
9 ولا أفم<ت لأ 
عن معخاوفى حك منى » وسخر بى وطاب الى أن: 
أخرج ما اصطاده من شبكته » حتى أشذلعن هذا 
الفزع. ولا أعمت ما وركل إلى أداه» اقترح أن 
أقوم بنفس هذا العمل الأخرين , 
كان أربءة رجال منهم قد جاسوا على يسار أخي' 


بضنه 


نهم ) متحدثين ؛ ولا أتحمت عمل مضيت ناحية 
الصياد الأخير ويدعى ويلاند» وكالتب صديقا 
قدعا لى ؤنست يجواره » وأخذنا نتحدث فيا 
بيننا » ثم أقبل « توم » واشترك فى الحديث ؛ 
وأخذ الجليد يصطدم بعضه يبعض ؟ وبالرغم من 
ضحك رفاق كنت خائفة » إذ لاحظت أن الربع 
أخنت تشئد عن ذى قبل » وتعؤى هدارة 
صاخبة ؛ وفى المال أخذت كتل من الثلج هائلة 
الحجم تدقع بشدة وجوى الى الع فاقترحت 
على توم أنه رعا كان الاجدى علينا أن نغادر هذه 

. البقمةء ولأول ءرة فحياته خضع لطلى » وأخذنا 
تعمل جيما مما فى نقل ذشيرتنا . 

7 انحنيت لالتقاط بضع كات حيما سمت 
صوت اصطدام هائل » فانتصيت » فاذا فى ارى 
لشدة هلى واشطرالى شريطاً أسود من الاء قد 
فصلنا من الثلاثة عن الأربمة الآخرين » فصرخت 
بأعلى صونى » واذذاك أنطرة قطمعة الثلج التى 
ين وقوف علها » قد أخذت تتحرك ناحية 
البحيرة » فقفز توم وؤيلاند فى مكانهما » واندقع 
الأربمة الأخرون يحرون هنا وهناك وينصحوننا 
عا لاظائل محته ... كان طول كتلتنا الفلجية ماثة 
قدم» وعررضها سبعين تقريياً ؟ بخرى توم الىحافنها » 
وجاولأن ياق بأحد أطراف شبكة صيده الانخرين 
ولسكن لم تساعده قواه وعا كسته الريح » وازدادت 
مساحىة الانفصال بيننا وينهم ! فرى بالشكة 
ثانية ففشل أيضًا »:اذوقع فى الاء » وأحاظنى 
( ويلاد ) بذراعه » وقد اصفر وجهه وجِذبى الى 
وسط الكتلة الثلجية » كقد كان ذلك كا يظهر 

آمن مكان » إذكانت الحواف تتشم قطما قطما ؛ 
وأخذت ارخ تشتد عنفاء وتدفمنا سر يما الى ناحية 


الزوانة 


البحيرة » وكان الملع قد اشتد بى فى هذه الاحظة » 
ولكن زميل” أقبلا على يشحماننى » فأخذا يشيران 
إلى الشاطىء حيث كان رفيقان من رفاقنا يدفعان 
المرية» ولسكن الو أخذ بريد عن ذى قبل دعم 
الظلام حت م نستطع أتف ثتبين أحدا » وأقبل 
الليل ورأيت أن حجم كتلتنا الثاحية قد تضاءل 
الينصف حجمها الأو ا » وابتات ملابسنا بماكانت 
تسفينا به الرربح من ماء ؟ ؛ و ألبث أن شعرت بالبره 
القارس تأجاسنى توم وويلاند بينهما » ودتراى 
بغطائينما أحضرته ؛ أما رفاقنا الآخرونفقد اختفوا 
ماما » و ١‏ دع الرجلان وسيلة من وسائل التساية 
إلا حاولاها ممى » وأقبلا يطمئنان خاطرى بأن لا بد 
من محىء قارب يجاة بعد قليل وَأخدذ القاج 
يتحرك بشدة فزاد ذلك فى رعبنا » واشتد البرد ؛ 
ول تلح أى بإدرة من نوادر النجاة . ثم أشمل توم. 
عود ثقاب ونظر فى ساعته » فاذا يحن فى منتصف , 
الليل » فكان لنا فى هذا اللوتف ثماتى ساءات . 
وحاول ( ويلائد ) إلبامى ممطفه الى » فأبيت 
ذلك ؛ ومن ثم سار وسط الاو محاولاً معرفة 
ما بافته السكتلة من مساحة » ولم أستطع أن أرى 
أكثر من سستة أقدام أمانى ؛ غير أنى لاحفات 
أنه سرعان ما رجع إلينا » فسألته عما صارت إليه 
الكتلة وما بق من القااج ؛ ولكته 0 ينس بات 
شنة » فتخاذل جسدى كما خدر » وشهرت 
كلق فى غيبوة . 

وعلى حين أ صرح نوم واختطفنى ثم دفمنى 
عن نفسه إلى الجانب المكسى ؛ فدار'ت عدة 
مرات حول نفستى قبل أن أمكن من الوقوف » 
ثم انثنيت زاحقة إليه ألهث » وقد أ بصرته منيطحا 
على الثلج » وأمامه الماءء ول أعمرف إذ ذاك ماكان. 


يفعله توم ؟ ؤلا افتربت من الحافة أكثر ولسته 
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فددت إليهذراى 
يعمل 

لقد كان يحاول إنقاذ ويلاند ؛ ذلك أن قطم) 
من الثلج قد انفصات وانزاقت فى الماء وعلها 
( ويلاند ) ؛ غِذبى أخى » ولاعرف أنى أسبحت 
عأمن من الغرق مد" بده لجذب زميلنا » وحاوات 
أنا الأخرى انقاذم» 
ولكن 0 أنبين ايده 
أو <سمه لشدة 
الام الترا 1 


بعضه ذوق بعض » 


٠.٠‏ وإذذاك عرفت ماكان 


واستظمت أخيرآ أن 
م" أصيمه ؛ ولقد 
كان صراعا عد 
لا أستطيع وصفه . 
وحنا أخيرا 
فى جذبهه وأحسست 
كات ذراءى" 
سينفصلان عن 
حسدى ؛.واعذ الثلج يتراجع الى الوراء » ورقد 
وبلاند أمامنا كا" نه الجئة الحامدة ؛ وظلثلا'تنا بضع 
دقائق واجين سامتين من شدة الفزع والرعب ؟ ثم 
احتملناه الىالتكتلة الجليدية ودثرناهبالأغطية » ولالم 
ركد فيه هذا الملاج » أخذ توم فى تحريك ذراعيه 
بقوة » يدفمهما الى الأمام والخلف ليسنرئ الدم فى 
عروقه . وإذ ركعت بحجائية تبينت أن ألاء قد أحاط 
ينا احاطة السوار بالعصم وم بلق من السكتلة 
الثاجية الطافية سوى مساحة لا. تتجاوز عشرين 


قدا فافرغى هدام والتفث الى ( ويلائد ) وقد 
غشى عليه » وصرخ أخى أة وقد قفز قفزة عالية 
فالتفث فاذا نور يتيثق من مشعل سفينة و هيناثلا 
وسط هذا الديجور القائم وأخذنا ننظر إلى هاذا 
الضوء فى لمفة وشوق وهو آخذ فى الاقتراب ما 
ظة بعد أخرى » ومس أمامنا ست مرات » وبعد 
لظات قلائل أنزل زورق النجاة وسار اهنا » 
وقفز منه رجلان حونا » ودثراق بالأغطية 3 
وجلا الى. الإروق 
م عادا بو يلاند وتوم 
وساربنا الزروق 
ال البجتاغرة: 2 
فأبصرت جزيرتنا 
الصغيرة وقد خلع 
. عله الضوءلونا شفقيا 
سيدا ؛ وم أشصفر 
بإذة ما ففرحيساق 
كلذ وأنا أرشف 
القهوة الساخئة التى 
ناولتا إياها “الشتايط 
فى حجريه بالسفينة؛ , 
وشربت ثلاثة أ كواب منها » .فأحسست بالقوة 
تسرى فى جسدى » ثم شعرت برغبة شديدة 
فى النوم » ولا استيقظت بعد أربع عشرة ساعة 
أبصرت نفسى على سرير فى إحدى الستشفيات . 
أما ويلاند فقد اسنتعاد ته برقم ما. 
أهو ال بعد ومين . أما أنى فقدكان أسر ع منه 
ومنذ تلك الخاطرة » قصرت صيدى السمك 
على الياه الضحلة خلال شهرى ماو ويونيو,؟ 
مس عيثى: 


ماحاق به من 


رزلرر وى سيك 


بعتإ ا لأمتسّا ذذ ليك رفَارسٌ 


الفصلاإسال 


وف اليوم التالى ذهبث قبل العشاء الى غابة 
بولونيا وكانت السماء متلبدة بالغيوم “ناوسا 
الى باب مالوالقيت عنان فرسى على عنقه » وذهيت 
تاها بين الأشجار مستغرقاً تسد أقوال ديحنه فى 
ذهنى » وما توغات فى أحد النمطفات حتى لاحت 
لى عربة تستقلها إحدى صديقات خلياتى » فدت 
إلى" بدها لتصاغنى ثم دعتنى الى تناول العشاء معها 
ذا يكن 


وكانت هذه الرأة - وتدتى مدام ليفاسوو- 


من مائع لدى 


قصيرة بدينةشقراء 3 وكنثأنفر منها دونماسيب » 
ولكننى ١‏ أملك اتفسى من قبول دعوها 3 لأننى 
كنث لوقع حديقا معها عن عشيقتىق » وأصرت 
رفيق السائق نقيادة فرسى فذهب له » وحجلست 
أنا قرمها وعدنا الى باريس 


وبدأ الطر يتساقط » فأنزلنا الفطاء وأصيحنا 


فى عثيلة » وقد ساد علينا السكوت » وكنت أنظر 


الرواية 


الها فأشمر يحزن عميق » لأنها لم تسكن صديقة 
عشيقتق كسب » بل كانثأيضا مستودع ميا ارها؛ 
وكثيرا ماكانتٍ تمفى معنا ساءات السمر فأستثقلها 
وأعنى أن خلى لنا لكان . ولعل نفورى منها تولد 
من صبرى على فضولًا . وما كان تساهاها ع ومع 
عشيقتى » بل وما كان وقوقها مراراً موقف المدافع 
عنى جاهها 8 لمحو سيئة هذا الفضول» فكنتأراها 
قبيحة ثقيلة . ولكننى أنعمث النظر فهها هذهاارة 
فلاحت لى وعلها مسخة من الجال » كنت أحدق 


:فى بدا وأثوآها فأشمر بأمها تمرك سا كنا من 


فؤادى » وكانت هى تحدق فى" فلا ينى عللها أمرى 
وما يفمل التذكار بمواطف ؛ وقطعنا مسانة الطريق 
وأنا أنظر الها ومى تبتسم لى . ولا بلغنا الدينة 
قالت : - وأخيرا . فقات : :- أخسيرمها إذا 
شتت » وانهمر الدمع من عينى 

وبعد أن تناولنا المشاء جلمنا أمام الوقد» 
فقالت : أَفُفى الأعس وانتقطعكل رجاء ؟ فقات : 
وا أسفاه 1 إنالأسسالقغى إعا هو يمت » وستودى 
ولا أطيل بوسف الى : لقد 
امتنع على أن أحبها وأن أحب سواها وأن أعبش 
بلا حب 


واستلقت على مقعدها متراخية وقد لاحت على 


هذه الفجيعة لى . 


وجهها علا الأشفاق » واستغرقت لظلة كأنما 
تناج نفسها وتنصت من قلبها الى أصداء بعيدة » 
ثم مدت الى" بدها فاقتربت منها فقالت : - وأنا 
أيضا قذ أصابى ما أسابك » ونم د جصوتها فقطمت 
حديها 

إن للمحبة أنحوات عديداث أجلهن الشفقة . 


سات هذه الرأة وتدانينا حتى كاد أحدنا 


الرؤابه 


يلتصق بالآخر ‏ فبدأت تسكلم مثنية على عشيقق 
تلتححل لما الأعذار وتوحه إلى" كلات الاشفاق » 
وازداد حزتى فل أجد فا أجيها به » وذهب ما 
الحديث الى التكام عن نفسها » فأسرتت إلى أن 
رجلا أحها م م ها مق أمد غير بعيد بعد أن 
حت فى سبيله سيتها والكثير من ثروتها » وأن 
وكانت 


تذرف الذمو ع وم تسرد حكاينها حتى نسيث همي 


زوجها وهو رجل حقود كانٍ ينهددها . 


مهمها ؛ م استطردت فقالت إنها زوجت مرغمة 
فقام النضال ظويلاً بين عقلها وعواطفها » وم الآن 
لانأسف على شىء أسفها لبقائها حرومة منالحب . 
ولاح لى: أنهأ كانت تلوم نفسها لأنها لم تعمل على 
الاحتفاظ بقلب عشيقها » إذعاماتسه بثىء من 
الاستخفاف 

وعادت فاستسلمت للصمت بعد أن فجت 
عن قلمها فقلت لها : 

- ماعى بالصدف العمياء تلك القوة التى 
قادتتى الى غابة بولونيا هذا الصباح . إنت الآلام 
البشر بة أخوات ثائهات ؛ ولملهنالك ملاكا كرع) 
يم هذه الراحات الريحفة المبسوظة حوالل تتوسل 
الى رحمئه . لا تندى على ما مت لى من سرك , فا 
للانسان أن يندم على دممة ذرفها أمام أى ماوق 
كان . وما سرك الذى أودعتنيه إلا دمعة سقطت 
من عينيك فاستقرت فى فؤادى » فاسمحى لى أن 
أرجع إليك أحيانا لننشا كى ونتألم مما 


وشعرت بعظف شديد يجذبنى الى هذه الرأة 


حىق رأيتى مك على وجهها أقبلها» 
وماخطر لى أنها ستستاء منى ؛ أما هى فبقيت 
بلا حرا ككانها لم تنتبه الى ما أفمل 


وأنا أتكر 


عي 


وكان يسود سكوت عميق حول البيث التى ٠.‏ 
تقطنه هذه السيدة 0 إذكان سكن أحد أقسابة 
ميض » فغش التين على الظريق الخاو رةمنما لفرقمة 
العربات » .وكنت أنا مطوقا هذه الرأة بذراعى 
وقد أذماتنى عاطفة اقتسام الأشجان:» وطاات 
محادئتنا فكنا نتشاكى فأشهر .أن بين 5 لابى 
و لاما شيقاً من اللذة » وأسع عونا مواسيا كأنه 
نشيد سماوى يتعالى من اثنين متوجءين . وكان 
دمعانايازجان وأنا مكب علها فا كنت أرى غير 
وجهها » ولسكنى عند ما تراجعث عنما رأيت أنها 
كانت فى هذه الأثناء رفمت إحدى رجلها 
وأسندتها على رف اللوقد فانسحب روداوؤٌها حتى 
بدت ساقها عارية 

ولا رأت اضطرابى. لهذا الشهد لم تغير وضعها 
فأدرت ظهرى ليتسنى لها ستر ما انتكشف منها 
فتجاهات الأمى . فوقفت الى الموقد أتفرس فبها 
واج) ؛ وإذ اتضحلى أنها مدركة ما تفمل أدركت 
بدورى أن هذه الرأة قد شاءت أن تلدتٍ دورها 
لأغوائى ؛» فاكانت دموعها: وما نقلته عن نآلا نا 
إلا اختلاقات تستكيل مها ذنها 

أخنت قبءتى وتوجهت الى الباب » فخت 


رداءها على مول فل أنس بكلمة بل أومأت مسلا 


القصرالساجم 


وعند مارجعت إلى مسكنى وجدت. وسط 

عغرفتى صندوقاً كبر . وكانت إحدى عماق 
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انتقات إك دما وم تكن حصت درن ميراثها 


ْ ذات شأن ؛ فوجدت فى الصندوق أدوات وأشياء 
مختلفة بينها عددمن التكتب القدعة علاها الغبار. 
وكنت إذ ذاك أتمامل ضرا » فرأيت أن أتصفح 
بعض هذه الكتب 0 وأكثرها روايات نشرت 
فى عهد لويس الخامس عشر . ولمل عمتى وممى من 
الصالحات:المابذات كانت ورئتها من أقارب لما 
فاحتفظت بها 5 ن أن تطالمها » لآن هذه السكتب 


كانت عبارة.عن مجموعة دروس ف الذوابة والفحشاء " 


أعهد بننسى ميلا لاةبل لى برده إلى تحليل 
جع مايقع لى من حوادث سواءأ كانت هامة أم 
نافهة فأطمح دائما إلى وجوذ ارتباط بينها فأجىء 
بتساسل لها وأنظمها فى سلك واح د كمقد لا بد من 
فم شتات حباته . ولمانى ذهات مع الوم إذ أعتقد 
وجود علاقة بين حااتى:ووسول هذه الكتب » 
ذاندفمت إلى مطالمتها مبتسما وقؤٌادى ينفطر حزن . 
وكنت أناجى هذه الصفحات قائلاً : إنك دون 
سواك تعلنين حقيقة الحياة وبحسرين على القول 
بأن لا حقيقة إلابالمتع باملزات والراوغة والفساد. 
كوق لى نعم الصنديق وانةتى على جراح تفنى 
سمومك السكاوية فأتمل منك أن أومن-عسا تملنين 

ومكذًا بدأت بإقتحام السالك: الظلمة مبماك 
مطالمة دواوين أحب الشعراء إلى » فملا الغبار كل 
كتاب كنت أجالسه من قبل كسستاذ اتلقن 
الحقيقة عنه . وكثيراً ما أخذتنى سورة النضب 
فدست على هذه الكتب بقدى كاننى أنتقم من 
مؤلفها فأقو لهم : 

2 أمها التامرون فى الأحلام » تم لا تعلمون 
إلناس غير الألم . إذاكتتم عررقم الحقيقة فا أتم 
إلا منمةو عباراتغخادعون . وإذاكتم جهلتموها 


الثقآنة 


فا أثتم إلا بلهاء ... وفى مالي أنم كاذ إون ل 
أوجدتم من قاب الانسان أساطير شلال وأوهام . 
مهلاً:! ! إننى سأدفع بكل ما اكتنم إلى ألسنة اليب 

وما كنت أجد من منجد لى فى ثورنى غير 
دمو فأتيقن وأنا أسكها أن المقيقة التى لا حقيقة 
سواها انما م الأوجاع والآلام . فأهتف قائلاً : 
أجيبينى أينها العبقريات النقسمة على امير وااشر 
لأعرف إلىأبة ناحية أحجه . أقيمى بنك جك يفصل 
فى خلافك فأمتدى من حكمه إلى النهج السوى 

وتناوات توراة قدعة كانت على الحوان فنتحتها 
قائلا : أجبنى أنت أنها الكتاب القدس 
وامددنى بأحكامك » فوقع نظرى على الاسسحاح 
التاسع من سفر الجامعة فاذا فيه : 

« لأن هذا كله جماته فى قلى وامتحنت هذا 
كله . إن الصدتيقين والجسكاء وأعمالم, فى بد الله . 
الانسان لا بسي حبا ولا بنضاً . الكل أمامهم . 
الكل على مالاسكل ؛ حادثةو احدة لصن يق والشرير» 
لاصالح وللطاهى والنجس » للذابع وللذى لامذيح ع 
كالصالح الخاطى” ؛ الحالف كالذى يخاف:الماف > 
هذا أشر كل- ماعمل حت_الشمس.. إن حادثة 
واحدة لاجميع وأيضا قاب بنى البشر ملا ن ْ 
ااشر » والجاقة فى قلبهم وثم أحياء وبمد ذلك 
بذهبون إلى الأموات » 5 

ما يقول الفلسكيون عندما يتنبأون عن مور 
«ذنب فى ساعة معينة » وهو الشكوكب. التاله فى 
الأفلاك ؟ ما يقول عاهاء الطبيمة عندما روتف 
حيوانات سابحة فى قطرة ماء ؟ أيمتقدو ن بأنهم م 
مخترعو مايتتجلى م وان مس صدثم ويهودثم يضعان 


للسكون تواميسه ؟ 


7 -الرّواية” 


م 


ما قال فى نفْمه با ترى من وضع أول شرعة 
لاناس”ء:_د ما فتش عن حجر يضعه ا لبتاء 
الجتمع فهتف به هاتف من أعماق أحشائه يقول له : 
إن المق للقوة. أمن أوجد العدل هو هذا الشترع 
8 ترى ؟ وهل اخترع العار أول رجل اقتطف الْمّر 

من أرض جاره وأخفاء نحت رداله متلفنا عينا 

وشالاً وقد دب الرعب فى قلبسه ؟ وما قولك فى 
ساحب المقل الذى 'سرقت أتماره شرم نتاج 
جهؤده ؟ يلتق السارق فلا برفع عليه بدا بل يشتمله 
بعفوه ويقول له : إليك عا تريد من أثمار حقلى » 
فيرد الشر" بامير ثم برقع رأسه الى المماء شاعيا 
باريحاف فى قلبه وبدموع فى عينيه وشوع يطوى 
ركبتيه . أترى هذا الرجل أول من اختزع فضيلة 
المروف ؟ 

بالل ا لقد سمت أذناى امرأة تكلمنى بالمحب 
ثم وني وسعءت أيضا رجادٌ يكلمنى عن الصداقة 
وهو يشير إلى بالانفاس فى جأة الدنس » ورأت 
عيناى امرأة تستخرط فى البكاء ثم تطمع فى 
مؤاساتى بمضلات ساقها » وهذه التوراة التى حمل 
ادم لله ترد على سؤالى قائلة : - ( من درى ؟ 
وأنة أممية نكل هذه الأمور؟ ) 

وسارءت الى غرفت المنتوحة أنظر الى الفضاء 
الفسيح الباهث فى وجومه سارها : - أصيح 
أن العدم وراءك ؟ أجب أمها الفضاء؛ أفليس فيك 
ثىء سوى الأوهام تدفع بها الموصدرى وقد مددت 
اليك ذراعى" ؟ 

وكان الصوث العميق يسود جيع ماتطل 
نافذتى عليه ١‏ 

ومس" طير” جناحيه السوداوين ذاهباً فى الهواء 


يصراخ يشبه الأنين فاتبمته بعينى وهو يغرقكالسهم 
إلى الأفق البميد» ثم مرت فتاة مدقيرة فى الشاررغ 


وح تغنى 
القضا الث 92 

ومع هذا فقد أبت نفسى أن تستسل طِياة 
الاو والاستهتار إذ كنت أمثلها حالكة منجمة » 
فقررت أن أحاول اجتناءها » ومكذا انتحمت 
كثيراً من الآلام ؛ وساورتى م هقات الأحلام'. 
ولو لم يكن غين حرارة الشباب ما يحول دوات 
شفاى لكفتنى أوجاء) وجهادا . فقدكنت أى 
توجهت وبلا عمل شغات نفسى لا أفكر إلافى 
النساء . وإذا نظرت إلى إحداهن شعرت مرزة 
أنتفض لا انتفاض؟ . ول؟ أفقت من وى و تر 
يتصيب عقا , فأ تراى على جدران فق بشهيق 
تق يطلب الهواء ! 

لقد كان من خير ما أسمدت به وقاما يسعذ 


؟غين أن 
هذا الحظ .قفى على بأن أشرك طوال حرا ىكل 
شهواق بعاطفة الغرام . وذاك ماكان يدفم ى إلى 
الملاك » فكنت وقد تسلط على التفكير الستقر 
بإلرأة لاأملك خيالى من الموح ايلا ونمارا فى 
مزق الحب الضلول وفى مهاوئ خيانة النساء 
امتنع ظ أن أتتصور إمكان الو مال بلاحب» 
فسكنت لا أنقطع عن التفكير فى الرأة قاط الى جام 
من وجود الحب الصحيح » فذهبت الآلام فى 


الشبان عثله » أننى أساث عفتى لاحب 


نفسى مذهيا أؤرثتنى شييًاً من الخبل » فكنت 


أشتهى ثارة أن أعذب حسدى سو ة بالرهبان 


لأميت شهواتق » وتارة أريدأن أندقع إلى الثبارع 
4 


ونه 


أو الحقول أو أى مكان آخر لأنطرح على قدى 
أول اسرأة أصادفها مقسما للها أننى أحمها حبا أبديا 

والله 0 135 حاوات أن أسأو لأنال الشفاء » 
فسكان أول مالهأت إليه انعزالى عن العالم جريا 
مع نفورى مرل تمع رأت جيع الناس فيه 
يشمهون عشيقتى رزيلة وختلا ٠.‏ فرجعت إلى 
ماكنت أهمات من. درومى: فتوغلت فى مجاهل 
التاريخ واستغرقت مع الشعراء الأقدمينكا عدت 
أيضا إلى درس التشزيح 

وكان يقطن الدور الرابع «ن مسكى شيخ 
ألانى واسع الاطلاع ؛ تالجانه بالر غم من عببته 
للوحدة إلى تدريسى اللغة الألمانية » فبدأ عمله 
بكل جد وإخلاص ؛ ولكته ماليث أن اصظدم 
بفقكرى الشتت » فكان وأنا أجلس اليه نحت 
نور مصباحه الذئيل » بضع كفيه على كتابه 
ورشخص لى متجلر متدهشاً » وأنا ساح فى 
أحلاى لا أشمر لا بصبره ولا بإاشفاقه على الى 
وأخيرا قات له : أنت أطيب الناس قلبا » ولكننى 


أرى العبث فوأتحاول . ذعنى لما قد لى » ا أستطيع ٠‏ 


أنا ولاتستطيع أنت تبنديل هذا القدور 

وما أدرى أأدرك الرجل ما أعنى أم فاته ما ألم 
عنه ؛ غير أله صاحى بحرارة » ول يمد بذك رلى 
اللغة الألانية ودرسها 

وبدأت أشعر أن العزلة ان تسوقنى إلى الشفاء 
بل إلى الحلاك ؛ فتحولت عنها إلى طريق أخرى 
وهجرت الدينة إلى الحقول شاغلاً نفسى بالصيد 
متوغلاً فى الغابات أقطمها خبياً عل ظهر جوادى » 
ومارست البارزة بالسيف مهدا نفسى حت العياء؛ 
فاكنت أعود الساء إلى مسكنى إلا لأنطرح على 


فرائى وروا البارود والاسطبل تنبعث من 
أثوالى » فأستر وجهى بلحاى هاتنا : إليك عنى »' 
أنما الشبح ... أفا أستريح منك ليلة على الأقل ؟ 
وماكانت جميع هذه الحاولات لتحدينى نفماً 
لأن المزلة أسليتتى إلى الطبيعة فقسذفتنى الطبيعة 
إلى الحب : 
وعند مااكنت أر ناد قاعات التشر بم وكنثت 
أرى نفسى محخاط) بالمثث فأمسح بدى عتزرى 
الداى فيعاو وجهى الاصفرار » وأشعر بأننى أختنق 
من الرواتح السكرمهة المنبمثة من الأشلاء الفاسدة» 
فسكنت أعرض عن النظر إلمها لأكث لأماى الحقول 
الحضراء تموج سنابلها » والمروج يفوح عبيرها 
فى سكون الفسق ؛ فأقول فى نفسى : لن أجد فى 
الم ساو » فاننى باستغراق فى هذه الطبيعة التى 
لاحياة فنها سأمو تكن أنقذ من لمة البحر ذاف 
باد حيواات ساخ حديثاً لاستعادة المرارة 
الفقودة . لقد قفى على بألا أشنى » فسى أن 
أموت هنالك ف الحقول نحت أشعة الكوكبالنير 
وكنت أنطلق على صهوة جوادى ةادا 
متنزهات نت وشافيل » فأترجل هنالك لأتطرح 
على مرج نضير » أو لأنوه في واد مقفر » كنت 
أسمع مرن الأدواح والروج إلاموثا واحداً 
يقول لى : ماذا أتدت تطلب هنا . . .- إنا نرتدى 
الال الحضراء » وما االحضرة إلا رمش الآمال 
٠‏ فكنت عندئذ أفزع إلى المدينة لأأثوه فى أزقنها 
الظلمة فأتطلع إلى بصيص الأنوارمن نوافذ سكن 
القفلة على أمسرار الأسر وخفاياهاء ثم أسرح الطرف 
على العربات تلوح وطتق » وعلى المارة دحم وتتبدد» 
فأرانى بين كل هذا وحيدا شريدا . أشهد الدخان 


يتصاعد حزينا فن السطوح وأشر بالآلام يحول 
فى هذه الأزقة اللتورة حيث يتراكض الناس وقد 
كللهم عرق الجهود وبتلامس الألوف دو أن يعرف 
أحدثم الآخر . فا السبيل العام إلا مثرال تتعارف 
فيه الأجسام 2 تتنا كر عليه الآر واحء هنالك لا عد 
للغريب بد إلا بد بنات الواخير 

إن مانيتف 0 الدن إها هو قولها: - 
إلى الفساد : . هيا إلى الفواحش » فا يكن 
الآلام سواها 

ذلك ماتقوله الدن وما يقرأء الارة مكتوبا 
بالفح م عل جددرانها » وبالأوحال على أرصةتهاء وبالدم 
اليد فى عروق ق الأوجه الشاحبة 

وكنت أجلس 
قاعات الراقص فأنظر إلى النساء يعايلن بأثواممن 
الجراء والزرقاء والبيضاء وقد عرينالعاصم وضغرن 
الشمور كأ نهن الور يسكرهن النور فى أجواء 
التناسق والجال » فكنت أقول فى نفسى : - 


ما أروع هذه الزهرات تقتطف وتستنشق ! وما 


أحيان؟ عى مقعد منفرد ىن 


ستكون كلة هذه الأقحوانات الأخيرة إذا مانثرت 
وريقانها واحدة واحدة لتستنطقها سرها . انها 
لتقول لك - قليلا ثم قليلا » ثم لاأحبك حتى 
واو قليلا 
تلك هى حقيقة المالم » 
ابتساماتك » أينها الأزهار 
00 على هذا الشفير الروع تعايان بأوشحتكن 
المزيفة بالأزهار» أينها الراقصات وعلى هذه الحقيقة 
الشنعاء تمايان كالهاعلى رؤو سأر جاسكن الصغيرات 
وكان ديحنه لايفتأ يقول لى : - والله مارأيت 


تلك هن نابة 


سواك من ينظر بجد إلىكل.هذه الأمور . إنك 


ترفع'عقيرتك شا كيا لفراغ الحق من ثتراه » وإذا 
فرغ الحق ففى الأقبية من الشراب دان » وإذأ 
فرغت الدنان فالر وانى محكسوة بالكرو م تبتعس 
لعاذها . اذ لك من السكلام العسول صنارة و م 
إلى نهر السلوان متصيدا فيه امرأة جيلة تاهو مها 
حتى إذا أفاتت من بدك لا يفوتك إسطناد سواها . 
كتع بالحب الذى تتوق إليه بكل جوارحك » ولا 
تضييع أيام شيابك » ولوكنت أنا مكانك سكنت 
اختطفت ملدكة.بدلاً من التلهى بدرس التشريح . 
هذه النصائح التى كنت أسمها فى كل حين ) وعندٍ 
ما كان يحين زمن الرقاه كنت أتلفع برداق وقلى 
يكاد يتفجر ألا ؛ فأهريع إلى سرير: ى لأجثو أمامه 
باكيا مصلياً ضارباً على هذا القاب كا ركان غاليله 
يضرب الأرض قائلاً : ومع هذا فانها تتحرك .. 


(يتبع) فيلس فارص 


3 
رفا مسر 
لشاض المب وآبفال لامرتين ”.. 
مترجة بقلم 
أصمر مسن الس يات 


تطلب من لطْنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة »© 


القن 17 قرشاً 
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ثم غات عمروس: البنحر فى طيات الثبج » 
وتركتنى فى حيرة ما ذكرت » ثم إنى عدت إلى 
قرت فى السقينة » وعاد كل إلى قرته » وبعسد أن 
تعشينا» وكان اللول قد أرخى سدوله » نا نوم) 


لاآمنا ولاقربراً . .. وبزغت أورورا تموه اأشرق 


بأصباغ الورد؛ فنهضت أسلى الآلحة فؤق اليف , 


المتذ » وأبتهل إلى السماء أن توفقنا لا فيه خيرنا 
ثم انثنيت فتخيرت من رجالى ثلاثة ثم أساحهم 
لهذا الأعس » وثم موضع ثقتى ومعقسد رجالى . 
ورزت من الاء ععروس الاءء» وأحشرت 
لنا أربمة جاود من جاود مجول البحر لنايسسها » 
ونستخنى ما » ولتم الخدعة على أبها ١‏ وأعدت 
لنا موادا فى دمل الشاطىء . ثم دلفنا وها » ونام 
كل فى مده » وألقت فوقنا مامعها مون الجاود 
النتنة التى أروّحت حتى بكدنا محختنق 98 انحنها 2 


الروانة” 


لولا أن ثرت العروس فوقنا طبباعية) لأ خياشيمنا 
وأنقذنا من صلول7؟ تلك الماود . 

وتليثنا ترقب البحر حتى برزت يول اابحر 
فنامت فى المون» ثمكانت الظهيرة فبرز بروةووس 
وطفق يمد قطماثه » مبتدثا » لنفلته» بناء وكن 
أثارة.من الشك لم تخامه فى حالنا » فانطررح ونام ٠‏ 


وانهزنا الفرصةء فانطلقنانمدو إليه ‏ وقيضنا عايه» 


وشددنا وثاقه بحيث لايستطيع إفلات ... باعب) ! 


. لقد انتفض انتفاضة هائلة » فاذا هو أسد غضنفر 


ذو لبدة» ثم انتفض فاذا هو أخموان أدقم بتحوى 
ويتحوى » ثم انتفض فصار عر رائما ذا أنياب» ثم 
صار ختزيرا بريا » فسيلا رابيا ذاعباب » فأيكة 
باسقة ذات غصون وأفنان! ! واالم يجد بدا هن 
أن يمدو انا على حقيقته » انتفض فكان على صورته 
الأولى» ثم قال : « حمشرك الله ياابن أتربوس أى 
إْلنّه جبار حبسك فى مياهنا وساءلك على » تمسك 
لى وتشد وثاق ؟ ماذا تريد ؟ » فقات له : 2 حسبك 
يارب هذا البحر » إنك كنث فى علما ! لقد طال 


مقامنا مهذه الجزيرة » ولسث أدرى أى أله عادل 


حبسنا فهاء ولأى ثىء؟ ! » . وقال بروتيوس : 
« ويك يا منالاروس !لم تصل لسيد الأولب ثم ٠‏ 
نسي للأاة بوم غادرت ( طروادة ) ؟ لقد غضب 
الجيع عليك فكتبوا أنف تضل فيه هذا 
البحر حتى تسكون تلقاء مصر » فتقيم ثمة حق, 
يثوب اليك رشدك وتصلى اللالمة خاشعا ابا 
متصدعا » ثم تذيح القرابين وحور الأضيات فتعود 
الى أوطانك 1 »> وعرانى ما ذكر ما عبراتى » 


فقات له :<د الجد لك أسها الاله القسدوس 9 


)١(‏ أروح الاحم صار نتناً وصاوله رائحته النتنة. 


الزقلة' 


سأفمل » سأفم لكل ما تأمرتى به » ولسكن قل لى . 


حق رنوبيتك ؛ هل وصل كل رجالنا الى أوطانهم 
سالين ما ركهم أناو ساح نسطور عند طروادة 
أم أن م من عسقٍ أو قتل 3 مات حتف أنقة » 

و نما ضاق فى » ولكنه قال : « ويك ياابن 
ا أتبتنى أن قف عل ىكل 
أسرارى ؟ اذن فاعر أن أ كبر رجالك: قد عادوا 


سالين الى أو طاتهم وأن قليلاً منهم من مات ومن 


أتربوس ما هذه الأسكلة 


هؤلاء قائدان فقط قد قضيا » وما يزال واحد بذرع 
رحب هذا البحر» ضالاً على غير هدى ١!‏ ... لقد 
هلك أجاكس عا تحدى الآلمة » وا ادي أنه 
ناج غم ااسماء من البحر اللجى الذى كان يناوح 
سفينته » فبرز نيتيون غاضياً وشطر السفينة نصفين 


بغرة قاضية » من رمحه السمهرى ذى الثلاث ١‏ 


شعب 2 ان خطابي بعد ذلك فوق صخرة 
به ... مسكين أجاكس لقد غص الج 2 
وقرَق 0 فات لأا أخوك0" فقد يجا | 
لقد دفمته موجة هائلة فوق شاطىء ( ماليا) .. 
أرض ذيستيس وإيستوس .. ودرل كمة كت 
البحر إلى وظنه 5مي . ألاكم كان أخوك رائما حين 
وطىء أرض الوطن فراح يقبل رمالما ويناجى 
كثيانها ! ألاليته مايا إقد لحه أحد الأوغاد من 
جواسيس إيحستوس فانطاق ير سيدة الذى أغد 


كينا م 
كا بذيجح المجل ؟ الأوشاب الفجرة ! لقد باءوا عا 


ن عشربن رجلا م ن أفسق ر<الهحيث اغتالوه 
ممئموا » وأبيدوا على بكارة أبهم ,2 
وما يكاد يصعقنى هذا الذير حتى خذلتنى 


)١(‏ جا منون الذئ تجامن الغرق ثم ما كاد يبلغ 
قصره حق قتلته زوحته وعشيقها جستوس 


لجلا »-وانطرحت أتقاب فى الرمال م الم » 
وأذرف الدمع من الحرقة على أخى . و ع فى 

قائلاً : « إمهض يا ابن أتروس ٠.‏ إنك م 5 ولإت 
. هل فمد إلى وطنك لثرى بعينيك قيره 


حين بكار . 
ولتشهد ابنه المظم أورست يفقم له-: وسبتأسل 
شأفة قاتليه . » 1 

6 _- عنى عا قال بعد » فنهضت وساءلتة 
بمداأ ن شك رنه على ما أنبأى ١:‏ 
البطل الثالث 
ر جابه ؟ِ« 

فقال : «ذاك ابن لبرليس » وسيد إيثاك. 
(أوددسيوس) ! لقد شهدي بعيق حبسا فى جزرة 
.. لقد حل علها ضيفاً 
رغمه » فاقد خطمت سقائته » وهويته عروس 
للاء» وهو ما بزال عتدها لايد مركا يخمله الى 
وطية ... إناااقت 0 أما اللك منالابوس » 
فطوبى لك ! إنك ستتحيا سميد؟» ثم تنتقل ايجار 
اماد ونعيم لايفنى 2 
حيث لابرد ولازمربر » ولا بوم عبوس قطرير » 


.. إذن من هذا 
الذى ما يفتأ بذرع البحر ضالاً فى 


ععروس المناءكالييسو . 


٠. :‏ ودار الفرذوس زلا - 


بل .سق » ومن معك 
لالثو فيه ولا تأثمم 
وغادتك الحسّان هيلين » ياذرية زيوس المظيم !». 


من الأناسى من ماء متينة» 
٠٠‏ . مقامكريم وجنة نعيم:» 


مم غاص فى الم » وعدت ورءالى الى الفلك » 


وف القاب لوعة » وبالنفس أسى . وتبا كل بلقيات 


ثم أسادنا عيوننا التكرى » وكائما نام أسطولنا فى 
ظلام الشاطي" . 
د عد د 
وانيلحت أورورا: فنضمرت بالوزد جبيت 
الشرق » وهبت أنفاس الصباح النداة فأهرعناه 


جيم » وجزرنا الأضاحى يسم الآلحة وضلينا لها 
خابتين » وأقّت لأنى رمسا فوق ثرى مصر الخالدة » 
ثم هبت الزيح رخاء فنشرنا الشراع وأصاحنا 
القلوع ء وأقلمنا من ذورنا إلى أرض الوطن » 
فيلمنا هيلاس غالمين 
وبعد !ا فلتقم معنا ههنا اما تمرح وتفرح » 
ونسعد تمن بك ياابن أعنى الأسدقاء» ثم لنمد نك 
المدايا والإبى التى تليق بك » واتعد إلى وطنك على 
عرية فاخرة حجرها ثلاثة من الصافنات الجياد ؛ 
ولنزود'ك بكأس ذهبية تصب منها قرابين الجر 
للآلهة فتذ كرنا بدا 6 
وشكر تلماك واعتذر » وأندى من المنين إلى 
وطنه » وماعليه من واحبات » وما ينينى من عودة 
ان ملك بيأوس »2 مابرر عنده أن يستأذن فى 
الأونة ... فأعذره ملك سير طةء وأهدى إليه 


كأس فيدعوس الفضية » ذات الشفة الذهبية » 


الكاأس المالدة التى صنمها الألنه فلكان بيديه, 


لينفح مها ملك سيدونيا 
وهيأ الندل مقصفاً فاخراً نه جزور وخر » 
وأقنات أزواجهن مان الليز :ذأ كل املك ومن 
معة ورووا : 
30 
هذا ماكان من أغس تلماك ومنالابوس 


أبا ماكان من أعس المشاق ]نقذ » فقدكانو|” 


.ياعبون وعر<ون فى بيث ملك إيثاكا » يلاعبون 
الأسنة ؛ ويقذفولت القرص » ويتصارعون 
وعزحون .كانوا ججيما يأخذون فى هذا الاو لازجية 
-رإلوقت » إلا أنتينوس ويوريعاك , فقد جلسا بمدزل 
يتحادثان . إذ أقبل الفتى نومون بن فرئيوس وقد 


“الزقالة 


تفغرن جبينه » وانتشرت على أساريره سحابة 
كئيية فقال : 

« أرأيت إذا أعطيث سفينتى للفتى تاماك فالى 
أريد أن أبحر إلى إيانس لأر أفراسا لى اثنتى 
غشرة ما تزال ترضع أفلاءها 9" متى برجع من 
بليوس با أنتينوس؟ » 

وتروّع الرجلان لهذا الخير » فل يكن أحد بعلم 
أنتلماك قد غادر إيثاكاء بلكانوا بظنونه يجترآلامه 
وأحزانه فى أحد الأدفال النامية فى مرارعه . قال 
أنتينوس : ش 

« أحتا أنه أبحر يا ومون ؟ وهل صحبه أحد, 
من ذويه ؟ وعلى سفينتك ؟ سفينتك أنت ؟ وهلى 
أبحر عابها بدون إذن منك » أم أنت الذى أذنت 


له مها أول ما طلها منك ؟ » 


وأحابه نومون : « بل أبحر عامها بإذقى . وماذا 
عساك كنت سانا لو سألك أمير فى مثل بأساله 
أن يمحر على سفينتك ؟ أ كنت ترفض وتتألى ؟ 
افد أحرت ممه ثلة من أشنجع البحارين » كاهم 
فينان المود » غريض الشباب » وقد رأيت معسه 
أمير البجر منتور”. ألا كان يبدو منتور مهنا 


:وتوزاارات ١‏ الله لقد خلته - بل أ كبر ظنى أنه 


أحد الآلمة ١‏ وكيف لايكو ن إآدها وقد رأيته 
بعينى" هاتين صباح دس وهو قد أعر إلى اوس 
قبيل ذلك » فأنى عاد ؟ 

وفرع ثومون » وعد أدراجه الى.داد أبيه » 
واستولى الذهول على الرجلين » وكان العشاق قد 
فرغوا مما أخذوا فيه من لمو ولمب » وجلسوا 


يستريحون من التعب » فيمم شطرم أنتينوس» 


, الفلو ولد الفرس ل يبلغ عام‎ )١( 


وهو يتميز من الغيظ 1 وينقدح الشرر من مقلتيه» 
فقال ب 

ديا أرباب السماء ! أفيقوا أمها ارفاق ! عمل 
باهى ! باهى جد ! لقد أبحر الفتى تلماك. فى عصبة 
من شباب الملاحين ليؤاب علي؟ العالين » ويرسل 
علينا حسيانا 1 ١‏ الويل له ! أعدوالى مركيا 
وعشرين فارسا من ن أبسل صناديشم لأخأه بين 
أواذى” ساموس وتوم إيتاكا التاعس الذى 
ذهب يستروح أخبار أبيه ليسعى الى حتفه بظلفه» 

وتحمس اللا وعلا هتافهم » وهرولوا إلى 
الرحبة الداخلية فى بدت أودسيوس يتاسون » 
وكان على مقربة منهم الأمين ميدون» الذى انطلق 


بدووه ينقل ما عقدوا خناصرثم عليه من إفك الى 


اللكة البا كية الفثودة ٠٠:‏ ينلوب - .وما كاد 
ينص علها ما اعتزموه من قتل تلهاك حتىتضعضعت 
و تخاذات ومادت من ينها الأرض و حيست 
أنفاسها هنيهة » ثم سألت ميدون قم أبحر ولدها . 
« أل بنقرض اسه من صفحة الوجود ؟ » وأحامها 
٠‏ اارجل : إنه ذهب يتسمّع الأنباء عن أبيه . ثم 
ذهب اطيّئه » وجلسّت اللكة الرّزأة لدى 
الوصيد تكى وتنتحب» ومن حوها اليد الرعاييب 
والمجوز الشمطاء من خادمات القصر » يءوان 
ويَكَتَكِدْن 
قال اللككة : « وم لى أسها التذارى ! أبداً 
ما أحسب واحدة من النساء قد لقيت ب.ض الذى 


لقيت مما كتبته على البماء ! لقد فقدت زوج » 

أسد هيلاس السكريم أوديسيوس الأمير الجملاحل 

رجل الفضائل والروءات ؛ ثم ببق إلا أن برحل 
عنى ولدى .. دوات أن أعلم أ رحيله من 


إحدا كن » 5-6 أحول ببنه وبين ما اعتزم ولو 


أذيت ثمنا لذلك روى! ولكن ... هيا ... لْض ' 
دليون - خادمتى الوفية ذات التجازيب - إلى :. 
ليرتيس - فلتحدثه عما تآس الذئاب . وى" 1: 
١‏ ببق إلا أن يقتاوا ولدى وسايل أوديسيوس 1 ا 
ومهوضت وريكليا مراطع تلهاك ؛ تنثر دموعها , 


وتقول: 1 
« وا أسفاه على أينها اللسكة ١‏ سأعترف عا 
كان ولك أن تفثلى 5 أو تبق على" القدزودت 


الأمير بكل ما أمى من زاد وخر ؛ وأخذ على موثقاً 
ألا أبوح بسره حتى تمفى اثناعشر يوما يماما .. 
حتى أنت يا مولاتى ١‏ لقد أصرنى ألا أعلمك بشىء 
اهدق يامولاتى ولا تضاعى أحزان القصر >زن 
جديد » وامغى الى مخدعك فاستريحي ثمة » ولنصل 
جيعا لربة المدالة مينرًا - باللا الطيية - أزنف 
تصون مولاى الأمير وترعاء » وتكلاه م نكل خطر 
وليعد الى ععرش كباله ابحم ويعدل وبدير شؤون 
البلاد . 

ورقاً الدمع ف عيون الحاشية طش لوب 
فصعدت الى الطابق العلوى » وأمرت بشّلة من 
الكمك فنفحتثمما المذارى قربانا ينرق وتقدمة غ 
ثم أرسلت هذه الصلاة : : 

إسعمئ با ابنة سيد الأولب ! يامينرقًا العاذلة ! 

سم ماؤيج لك ود لسر يوس فى هذا القعمر وما فى 

ا بك ونصلى لك » أن توق , 
ابئه الأمير وأن ترسلى عبوسة من شواظ غضبك: 
على أعداته .. . أولئك الأضياف الظالمين ... آمين » 

وامهمرت الدمو ع من عينى اللسكة فاستجابت * 
مينرقًا صلاتها . . معلا يج القوم وارتفع سخبوم 3 
وكان فم شاب تزق الثائت فى أذنيه صلاة باوب 
لغسها أشرفت تنائغى وتغازل » فراح يمُرض مها 


ملكا 


فىكلات قرارص » قطعها عليه أ ينوس بتحذره 


القوم » وخصيحته لم أن يستعينوأ على حزم أعرهم 

'بالكتان . 

١‏ وتخير أنتينوس عشربن عن خيدة رجله ) وعم 
3 شطر البحر ؛ ثم ركبوا فى سفينة أعدت لا 
اعنزموه من تلصص وقر أصنق وفتكٍ إعداداً كافياً 
فتقات إلها الأساحة » ومات إللها حمال الزاد 
والذخيرة 
ولا سلكت سيل الرشاد . 

نا 
واشاجءت بنلوب فى فراش تحشوه فتكر 
وثم ؛ ونجاشت فىقالها الوساوس » وطفقت الأوهام 
تفتك برأسها القلق الميزالتت يسيب ولدها » 
ومادبر له الكلابوما كادوا ؛ مسكين أمها الأسد ! 
لولا قوتك وجبروتك ما أ كثر سائدوك حولك 
الأحابيل . : 

وأخذتماسنةمن النوم » فأقبات مينرةاالتكرعة 

فى ريا عبيبة تواسبها وتذهب عنها ذلك الطائف 

الحَرّن » فزيّت بزى 'الأميرة الفتان » إفتما» 


ابئة البطل الكبير إيكاروس » ثم وقفت عند. 


رامنا ؛ وشرعت ترسل هذه الأحلام : 

« أعكذا تنامين ملء عينيك الجيلتين يا يناو 
العزيزة ؟ ليقرخ روعك ؛ وليصف بالك » فالسماء 
ترعى ولدك » وهو عائد إليك عمسا قريب ! إنه لم 
يقترف شيعا مما ينضب الآللمة » ولذا ذعى تكاؤء 
وترعاه ومحفظه » فقرى عينا واسابى وانممى ! » 

وتقول بنلوب إذر من 8 : 

«من ؟ إفتها ؟ يبا اقم قدمت يا أختاه وقد 
نير أن كنت تامين بهذا القصر ؟ ألتواسينى 


وتسلينى:5 لاقد تكائرت الأخزان على قلى » 


... وأقلعث » لاباسم الآهة حراها ٠...‏ 


الرزوانة 


وتكسرت النصال على النصال . . . لقسد فقدت 
زوج . . . أسد هيلاس ونفر آرجوس » وعلرى 
الأدى ١‏ م ها أنا ذى انتفض فرق على ولدى .. 
ولدىالطرى الفينال » الذى لاقدرة له ولااحمال .. 
فى هذا البحر الاجى ... لقد أقامت به سفينة كاأنها 
تسبح فى بحر من دى وأحزاتى ! وها قد تمقبه 
الأشرار فى سفيئة أخرى بربدون غيلته قبل أن 
بريد إلى وطنه !» 0 

وصجيها مينرقًا : « لاعليك ياملكة ؛ ولاعليه 
راعي) 
... ميثرقًا ! 
إنها أيضاً تبشرك وترفه عنك ؛ وأنا هنا رسولهًا 
إليك ؛ أقبات بأمسها أواسيك ١‏ » 

وهلءت بنلوب ثم قالت : « وى" ! أما إنك 
إذن لرمة وقد كلتك الأرباب ... ألا قمى على إذن 
ماكان من أمس رَحجلى ؟ أما يال حيا يرزق ؟ 
أم طفته 3 النون؟ » 

وتضاحك الشبمم العابس فقال : « لا ١‏ ليس 
الآن ؛ ان أذكر لك إذا كان رجلك ما بزال حي 
أو إنه قد قفى » مالناولذلك ؟» 700 


هو الآخر ! إن معه راعيا يحفظه ووقيه 
يتمى ابيع أن يكونوا فى رعايته أبداً 


ثم رفت فى ظلام الثرفة » وسمدت فى سماء 7 
الأحلام 1 


ونهبضت الآم وقد سرى عنها هذا ال 
و وايجاب كابوس الحم الذى كان بثقل على 3 
# # د 
وأقلع المشاق بفا كم فى اليم الضطرب »كل 


:دنه نفسه عقتل تلماخوس  »‏ 0 


أستريس » بين ساموس وإيثاكا . . . فأرسوائمة 
بتريصون - 
( يتبع) 


دميق مشر 


امسر الخامسن مى الفعمل الى 


إزابيلا » بإريس » أرحائتى » مارسيللوس 
( تدنو إيزابيلا من باريس » تراه وتفول بصبوت 
متقطع غريب اللهجة ) 
٠‏ إزابيلا - « يا حبيبتى ! ها قد هبط الليل 
على روما 
ورداء أزرق المواثى قد انبسط على الأءالى 
«لاأرى إلا السماء» ولا ألم أحدا 
ولا أفكر إلا فيك لأننى لاأهوى سواك 
كنت ح يا حببيتى - هذا المساء شعلة 
الروح التأججة فى السرح 
ألاعطن) لألحانك التى جمات شعبا كاملا 
يفهوى 
ولكنى لا أهوى منك شهرتك » ولا محدك 
ولافنك ... 
وإما أهواك أن با إيزابيلا ! 
أنت حى الأ كبر وكل وجودى مبكز لك ... 
كل كيان هنالك .. 
. هذه الليلة ذاتها »كنت أود أن أقول لك قبل 
متوع الهار . 0 


بعتا الامتعا ذخاب إهنداوى 


النهار: يفصل قليلا . 
ين الحبين العاشةين 
ولكنىء باإزابيام_ 
ان أغادرك أبد 
( تغف قليلا» ويكون 
هنالك سكون يفمبل بين 
النفشيين » وكان بارس 
يفكر ويذكر وينعسر الاغى) 
وداعا با إإزابيلا:. 
إن بع مصر تصفر » 
شكراً لأنى أدركت حلى الذى برتعش 
سأرحل ! وحين أرحل وانتهى إلى أظراف 
الوجود يستحيل بيننا اللقاء با إيزابيلا » . 
باريس - ( متأثراً ) ما هذا أينها السيدة ؟ 
إيزابهلا - ( بغرابة وبرود) 
' وهاها كتالان منك ‏ أحدها فى بدء حبنا 
والآخر فى منتهاه فليس معنى إلرأة -- يا باريس سم 
إلا أن تتذكر حين يتنامى الرنجل 
بباريس > ( محيط به الذ كريات ) 
إزابيلا - إاذعى - لاسرح ‏ أوروياتا.. 
ها أنت تنظرين » إنى أحيا وحدى ؛ وفى بض 
أحيانى أخوض الصحراء راكبا » أو أطوف فى 
النيل على زورق 
( ينظر إليها طويلا) 
وأجل من هذا ألا أفوه يكلمة ... 
إيزابيلا - وأنت فى شمرك عدو الصمت 
بازيس - من أبن جثتٍ ؟ 
إزابيلا - جئت من فرنسا حيث مثات 
مسرحية « فيدر »6 


اريس - أمثلين دائما ؟ 


كم 


إيزابيلا - السرح هوكل ثىء » فاذا اعجرله 
أموت سأما » إتى فقيرة الى أن أطرح هذه 
الأضواء العميقة كصن بينى وبين الناس 
انتصاراتها الأخيرة سودت وجوه 
الأولين . آ, لو تراها فى مسرحية « الفينيقيين » 


8 
أرحانتى - 


أو فى'« تاجر البندقية » ! 
إزابيلا - نسيث « هياين » حيث كنت 


أتناول بأنامل أجل أ كاليل الغار» حقا لقد مثانما” 


أكثر من الرات السابقة 
باريس - عن أية هيلين تتتكلمين ؟ 
ابزابيلا - عن ن « هيلينك » 
باريس - أعن « هيلينى » ؟ بلى ذكرت : 


فهل اسمى فى الفضاء ينادى اسجها ؟ هيلين . وبأى. 


عق جرىء سمح ل بأن أفتيم حفنهها ٠‏ هياين 0 
أن نى كذ ب ككل انسان» هذا ضلال » أنى 1 


خرف دمعة ة على قبرها 


ابزابيلا - البكاء باطل حين تبكر المبقرية . 
باريس - الأثر الخال هو دمعة حية . 
ابزابيلا - إن حاضرك ليَعْار من: انتصاراتك 


الولية ؟ يازمنا الآن قطمة جديدة منك » روما 
لاتزال تريد أن يخفق فؤادها لانتصاراتك . 

أرحانتى - كذلك . 

باريس - هات إنانى با مارسيلاوس ! 

مارسيلاوس - ( يتناول مارسيللوس إناء ويعطيه 
ايزابيلا) . 
1 وهذا ماسم من ان انار ؟ ولمذا , رن هذا الاناء 
1 مَصَبوياً على هيئة قاب 

ايزابيلا - م بيديها » وترفعه حق 

شفتيها ممشوع اليأس والحب) 

الاناء الج بىكانت ه تحمله « أرملة ' وم 6 1 يتبال 


الزوانة 


بكل هذه العبرات الالمية » وإذا كان نحقاً أن 
7 هنالك - كل آثارك الآنية » فلتبيك عيناى 
إلى الأبد 5 
بدموعها القلقة هذا الأناء حيث يدم فيه حظ 
شاع . 

أر. حاتتى ل 
0 تعد لفنك » وإتما لنا ! قاب الشاعس المظيم هو 


دون وخر فى هذا الهواء» ولتفعم 


واجبك نحو عالم غيور » فأنت 


يقظتنا وهو - حين يصمث - يقهرنا . 

باريس - فكروا فها دوقم ا 

ازابيلا - لاحق له فى ذلك » لقد احتملنا 
منه تلك الحركة حين .قذف بقطمة على اللا . . 
ومن ذلك الحين ولى هارياً » ولكنا تريد أن نفكر 


فى عودته إلينا 

باريس - لم يعد الفن من التكبر ما يتسع 
لاسرارى . 

ايزابيلا ألا تعرض بعسد اليوم عبقريتك 
على الناس ؟ 


انسح زعرياق سو كبن ايل 
أن أعل أنه هنالك ل بزمجر! 
ابزابيلا - وإذا لم يمد يزمر ؟ هل تمل مإذا 


يقولون ؟ 

بباريس تا ( سخرية ) أننى 00 بلا شك 2 
وعمرى ثلاثون. 

ابزابيلا - ويقولون : إنك فى جذوة اللب, 


أصبحت شعلة خامدة » وإنك بت مخشى الجهور» 
وإنالقطعة الت صفعت بها الشعبلم ثم ثم فىالمحقيقة» 
ولتكنك أردت إخفاء نزءها بما عمات » هل أنت 


تارك سوقا اثل هذه الشائمات ؟ * 


بار يس - مامهمنى ذلك ؟ 


 ةياورلا‎ 


4 


. هذه الطبيمة دون أن تحجر على النظر إلى وجهه‎ 0١ ابزابيلا - أو تارك اسمك يغيب فى الليل‎ ٠ 


وكوكبك ينطقء فى الاحظة التى أخذ يدع فهاء 
إب الخطأ الوحيد الذى ركب حيال الجد 
والحب هو الاعتزال ؛ إنهم - ولاريب - قد 
تكلموا كثيراً عنك فى الشهور الأخيرة وعن 
مسر خيتك 2« أبى الذول » » ولكن الصمث اليوم 
يخم على ابيع » وهذًا « سير ماران» مفمم غبطة 
وهناء لتفوقه عليك » وحين تبتعد المبقرية يحل 
الااكتساب لها . 

بارس ! ليس هذا بحق ولا يمكن أن يكون 
حقاً » إن هذه الجهة التى يكللها .النؤر الذهى ؛ 
والى يتوحها الغار ؛ هذه الجهة 3 لاترفى بأن 
إسلبها ناجها رجل أقل شأ » لايجدر بك أن 
تقنع مهذا النسيان الهين ١‏ وحين لا يناضل الانسان 
فمنى ذلك أن أراه انتعى ؛ فهل تتركهم يفكرون 
بأنك هذا الانسان ؟ وهل تترك الشعب العاجل 
يتيخف شاعس] غيرك ؟ 

باريس - إذا كان هذا هوالجد ؛ وإذااكنث 
تقولين حا فالأجدرأن براه من بعيد لا من قريب ؟ 
إذا كان هذا هو الجد - يا أوروبا ؛ - الى أوثر 
هذا الليل الأزرق فى أفريقياحيث اقتفي ثأثرأنى » 
وهذه الشاهد التى لا تنتهى » وهذا المواء الترتج 
بشذاك المظم . 

أنظرى ! يا للرقة ! فضاء خال مرئ هتاف 
الاستحسان » ووجوه الصورين » وفى الساء حيث 
برقد أو الول ؛ رجلاه فالتراب وجبينه فى السماء» 
هل ته بتشمشع نحت لألاء القمرء 

أجل ! لقد تت يقودك الجزع » عارفة فى 
الحقيقة من أنا ؛ 


وعن استحسان » وهنا » هنا فى هذا اليلد » وإزاء 


حك 


تتكامين 0 عن أذ ار 


ابزابيلا 3-5 بار يس ! 

باريّس ح انظريه ؛ أريد أن تتمرفى إليه من _ 

أيتها السيدة إنه أو امول » ويا أمنا السيد 
- مدير مسرح أوروبا - ارفع قبعتك جلالاً 2 
هذا هوالأوحد الكبير الذى يلتحغ بكل الأدةء» 
يحيط به حشم غير منظورين ثم القرون الانسانية 
يجثو نأمامه » قبمته الأجرية مبللة بالندى » مىقبعة 
قيصر أو قبمة الأهرام ؛ والآن أنع جرأة على 
محديئى عن العبقرية وعن اندادى وعن الشاهد ؟ 
ألا فاخشوا أب! امول أن مز الأرض ضاحكا فىحالة 
من حالات هذيانه ! : 

انزابيلا - إنك لتسخر بإطلاً ١‏ هل _بامكانك 
أن تصرف الناس عن لومم لك بأنك اتهيت ! 
يابار يس ! ماذا مهمناأً والمول ؟ هذا الارد ااءءملاق 
الذى يقف على هذه الدينة أللثتة ؟ والذى ريده 
بقاب غيور هو أنو الول الآخر ؛ أو امول الذى 
كان لايحيا إلا بك » لأن مديتته كاملة تقول بأنله 
غير موجود ؛ ولأن هذه الشوضاء الباطلة ابئت فى 
جع روما » فأئيت لما بأنها تخطئة. ! وم تفان 
أنها لم تكن إلا طليغة مهملة فأثيت لها بأنمها خطئة 1 

اسمع لى ب باريس وأنصث لى ! إن الدينةذات 
التلال السبعة تود أيض) - فى عميرها التحط ب 
أن تحمل أثرك كياقونة قية .. 

باريس (هازاً كتفيه) 

أتكرت « أبا الهول» ماذا كنت تفكرينفيه ؟ 

ابزابيلا - وللسكن ... 

باريس - أجل ! ماذا كنت تفكرين فيه 1 

أأزابيلا - (مفئية الطرف) 7 700001 

كان أجل آثارك 


0 


ناريس - وماذا مومك بعد هذا ذلك الصياح 
وتلك الأعمال ؟ يكفيك أن أثراً جيلاً خلق .. . 

ايزابيلا - ألا شىء بعده ؟ 1 

بارس - لاشىء 

ابزابيلا - ( بمبوت منخفش ) (إلى ارجائق 
ومارسيللوس ) 

دعانا الأن وحدنا ! ينبنى ذلك » إن كايوباطرة 
أضاعت ممالكهاء أما أنا فأريد أن أنقذ مالك ... 

( يشنحب إرجانق ومارسبللوس > وتفره ايزابيلا 
بباريس ء وكان اليل هبط رويداً رويداً ) 

المشرزر السارسى 

اريس - أقول لك معاوداً مؤكدا بألاثى: 
أو له اك 1 

ايزابيلا عب (تدنو منه برقة وهوى ) 

ولكنه يجب ذلك ؛ كيف تأبانى حين أ كلك 
باسيم قبلاتنا ؟ لا الجد ولا الفن » كتابك الأول 
فى قلى وفى ذا كرق » ووجودى كله كان مبتز لهذا 
القسم الفيور الماذا لم تأت بى ممك إلى هنا ؟ إننى 

ْ لأم عن تقلباتك وعن عتوك » ولاأمعح عن 

غيابك » وتريدنى ألا أتالم منك حين أسمع وقع 
قدميك . 

باريس - قد كان يجب على ؛ إذ كان يصعد 
إلى - من أعماق نفشه ج نداء أكير من الذى 
أحبه . 

ايزابيلا - أى نداء ؛ بقرب أى نداء يتلاثى 
هذا النداء ؟ 
٠‏ باريس - أمكبخ لحب أصر من أن.يحيط 
بأسرارى . 

ع ايزابيلا - صه الاشىء أ كير من الحب ؟ 

عند ما بذ كر على اللسان يظهر شحوب الوت على 


وجوه الرجال ؛ وإذاكان الشعر يثيز الكون 
فذا لأن الشعر هو حب أيِنت) . 

باريس - لنجتنب الكلام عن الحب . 

ابزابيلا - هذه الدينة التى تقدسك » الدينة 
التى مازات أراها بعد رحبلىعنها » أما تنبأت أنت 
عا يحتمل قلى ؟ قبلاتى كانت أتم آثارك » وعبثاً 
تمن فى الفرار منها لاجيا إلى هذه الأهرام » إن 
هذه المصافير البللة تمود إليك ؛ تعال فان ظل 
الشمس بدأ يحيا.» تمال نحيا » تعال نتألم » تعال 
تبدع » تعال إلى الحب ٠‏ 

باريس: 2 لا أريد ... لالا... 

ابزابيلا - إن هنالك أشياء تخفقفى صدرى » 
أنصت لى فأننى أمثل كل بطلاتك » كل من تود 
ومن تريد ؛ إن دم «ايزولت» هو هنا يحرى فى 
ذراى" » وهيلين أعارتتى سوتها الرئان » وعندى 
عينا « بيرينس » لأعبدك . 

تعال » تعال ! إنى كصحيفة من رخام جور 
فقيرة إلى من يترك قلى يخفق من أجله » فقيرة إلى 
أن أحس فى حاق الجامد أشمارك المظليمة التوقدة 
تنيثقكازر فى اليم . 

فكرء لم يعد بى حياة ؛ اسمع لى ! أعد عل" 


قلى المفاق ؛ وصوق التطلق ؟ اننى أحتضير وشحؤى 


' هو الدليل؛ أعد لى قبلاتك ورواياتك-: 


باريس - ( واضماً يديه على جبينه ) إننى جاهل 

النعي ١‏ هذا الصُوت 

ابزابيلا - هذه عبقريتك تت / فى أعماق 
ل : 

باريس ح ما تذوقت أبدا هاتين الشفتين 


: الماجتين . 


٠:‏ اإزابيلا -- هذا هو دى الذى بتحرك فى الليل 
لصيرى . ّْ 
٠‏ بارس - لا! دعيى . 
ايزابيلا - ( تضمه إليها) أسمع ! 
بار يس > ايزابيلا ! 
ازابيلا - لقد ملكتك ١‏ إنى لأتمثل تلك 
الليلة من الصيف الأخير » هل تذكر ؟ اذ كرأيامنا 
اللتهبة إلى إيطاليا » وقبلاتنا فى الشرفة الزاهية » 
وذلك الكهل الذى كانت ييتسم اذكر ذلك 
الكهل ١‏ آه لقدكان فى عيوننا قبس من الشحس » 
وكانت الأمسيات اطيفة ملائمة لحوائا ؛ ولكن 
معر هذه تشبه شيخوخة العا »م لاذا تنفر من بين 
ذراتى ؛ هنا أريد أن ألمّك , هنا عن كثب من 
هذه الرمال القائمة . ْ 


( فتحتالنافذة » وبدتمنفيس » النجوم ... الطبيعة . 


أبوالهول) 
بارس - ايزابيلا ١‏ : 
ايزابيلا - الى أبى الهول الأعظم الذى ذرف 
عمره ءلى ألوف الأعوام » وبلغ من السكبر ما يياغ 
حظنا من القصر ء اليه ؛ الى ألى المول تمال ! 
( قادته إلى النافذة الفتوحة وهناك فى الايل بدأت 
تهمس له ) 
ان النهار الأزرق جلبابه ينتهى الآن" . والايل 
طفق برمع عنقه بالتكواكب » والقطمان تؤوب 
الى حظائرها » وهذا النخيل يشمخ ويتظاول كاأنما 
بريد حمل السماء على أوراقه الخضراء ؛ وهذا صوت 
قيثار بميد يصل كرجفة بيضاء . وهنالك على قيد 
خطوات » فى الجبزة التبخترة زهوأ -- نسوة 
ملنهات متلويات الحصور يرقضن ويرددن بألحامون 
الجديدة أهازيع الشمس والتيل ... 


ماذا:؟ قلت : الشيخوخة ؟ ويقؤل ؟ - هذا 
البلد » بلد الشمس والرمال والشقاء. ! هذا البللد 
وفو فى <الة يأسه - بريد أن يحرط/حينا 
الجديد بوسائل زينته القدعة 

لا نتعام عن هذه الليلة الجذابةٍ الفتانة ء أنصت 
الى أو ات هؤلاء النسو ة ينشدن بعيدا 

تقول أغانهن : الحب ! 

وتردد الصحراء : الحب !1 

ويرجع الليل العميق » والبحر : المب ! 

ويقول أو المول الجائم على هاوية الرمال » 
السترسل لاحم استرسالاً أنديا : الحب ! نمم 1 
كل ثىء عفى » وكل ثىء كضباب زاحف على 
القمم . ولذلك ينبغى أن حب وات اتهاء ا 
فلتحب ... 
إننا سنتلاثى فى الليل الذى يقترب منا كهذه - 
القطمان التى نمد أجراسها » لنجب إذآ ! لنحب 
حبا لايفنى ولا ببيد» وكل من لايحب يقفى 
حيانه سُدَى . وليشهد على حبنا هذا العملاق 
الراسى ذو الجناجين » وايشهد على حبنا الذثى هيكيه 
الأسى 1 ا : 

. ناريس - ( تعدا مضطربا متثراً)‎ ١ 

أنا سالح نفسى عن هذه الصحراء العميقة إذا 
انتزعتنى أينها الالهة البشرية » إذا ... ولكن 
مادام الأمل يلمع فى ناظرك الأزرق فأنا أقبل تجديد 
الصراع والسرح » وإذا ما نفيت ذلك عن نفسى 
ذأى أثر أمنحهم الآن ؟ 

ابزابيلا - ( برقة وفتنة) , 

١ 3 ! الآن‎ 

نارين - أى شىء أستطيغ أن أهب هذه 


ل 


الأفئدة التى:تمبدنى »آثارى الحرقة تسكن هذا 
الاناء, وكل غارى النارى برقد فى هذا الرخام 
الرمادى » أما أبو الحول » .. 

ابزابيلا - بأبى الول ؟ 

باريس - الوحيد من 5 ثارى ؟ الوحيد الذى 
خلد » هو ذلك الذى طرحته أرض] وأنا كالوحش 
وتقبله الشعب جيماً بوجهه . بلى ! لقد مرق تكل 


شىء ملك هذه الصحف السودة » و بق لى 


قصاصة منها . 
ايزابيلا (مادة إليه يدها بالأثر ) . 
هذا هوا 
بباريس - إإانهى 1 
ابزابيلا - نعم ؟ لقد قايلت هذه البقايا البعثرة 


الحقيرة » وأعدت الأثركله فاستنقذت الأثر 
النفين من النسيان» وهمكذا أيقظت أبياته ووقفت 
على أشماره » وهذا بعض واجب الرأة أن تعيد 
نظام ما يبمثره الانسان » أو جد ما يبيده .. 


( ترفع الأثر الذى أتقذته ) 
ها هو الأثر النقذ ! 
باريس - أهو؟” 
ابزابيلا - هو الأثر الوحيد الذى 5 


بواسطته أن يجابه تقادك ١‏ أترى أمها التاعس الذ 
دمءث عينا مكيف تأس ف كفك على تمزيقه . وا 5 
فانرحل وليسيقنا ارجانتى ! 

تغال' تثرو ح النشيم » تعال ونذوق فى السكينة 
الصخب الذى كانت تفطمك عنه روما ؛ عد لتعود 
شهيراً فى بلد السرو » ودع عنك هذا التخيل الهرم 
وهذه الطرق الطاغة غباراً » وهذا الهرء وهذه 
-الصحراء » وأا الحول الثريب ! 

(يهمان بأن ينطلقا متعائقين » وكْأة يتفص ل عنهاباريس) 


الزوانة 


بارس - أصئى 2 أصى نى؛ أشقى .هل 
تسمعين هذا الأنين ؟ 

ابزابيلا - لا أسمع غير هذا الربع التى 
لايختلف » برافقها هدير الهر المكبير . 

بارس - ]يا اأذهى ؛ ما العمل ؟ 

ابزابيلا لذة الليل تفتتح لناحوها » وصدى 
قبلة واحدة قد مهيجها . 

باريس ح لا ١‏ إنى أسع تداء . 

ابزابيلا - 
إنك ب فى اللقيقة ‏ لست مهيأة 


إنك لاتسمع إلاتدالى . 

باريس 
لسماعه » ولسكن أنا الذى أحيا وسط هذه الرمال 
الذهبية » ذا دن مرهفة وقد ممعم تكل شىء سعمته 
<كصرخة سفينة ضالة ؛ تجوز الزمان والجدود 
والفضاء ... قبلتك ليست بشىء ؛ قبلتنك تتلاثى 
حين أسعع.- غاصا الصحراء متموجا فوقتا- 
هذا النداء الذى يناز ع كل ثىء من أجلى . 

ابزابيلا - كيف تسمعه ضد من يعبدك ؟ 
هل هنالك صيحة يستطاع سماعها بين قابين متتحابين 
يمخفقان ؟ 

بار يس - مهما تدانى قليان فالقضاء عثى 
بينهماء بلى » بلى ؟ الحى بعيدا ندك الخالد على اده 
هذا هو العملاق الذى ينادينى . إنك تحدثينى عن 
القبل ! فسكرى أينها الابنة البعيدة عن الخاطر» 
فتكرى ىكل ما تقوله إِلدّهة النيل . إنه ينادينى 
إزاء النهر الذى لايبيد . أهو إنسان أم وليد ؟ 
أم امسأة 0 

إنه أبو الهول : وهو الذى يه البسر ء ويل . 
لاذا خلقنا ولاذا تحيا . وحين نفكر فى أنه 0 كل 


ذلك أرانا ترتعش !. . . إثنا - بإبتمادنا عنه - 


الزوايةة 


ان تحيا متجاورين مما .. 
ابزابيا- سه! 
باريس - لقد فررت مرى 'الأمل واللذة 
والطموح 3 وأسبحت لا هم إلا بالاحتاء عليه » 
لاهدف لى سواه ! وحياق تلن خالية م ن المب 3 
والأسدقاءء والآلهة فارغة” منك » ومن 7 
لأن « آباء امول » فى أجواز البحراء يغارون من 
القليل > من الانسانية - التى جرى فى نفوسنا 
00 هدأ وسكن » ولكنه قد أحس 
خطواتك البطنة بالحب » على هذه الطريق » لقد 
- ولا ربب - يخطر بداثم . 
يلهجة أ كثر عنما : « تمال » . 
سوت أبى امول من بميد -- تعال ! 
اسمى صرأخ هذه الشفة الحامدة » 


فهو ينادينى 


بارس 0 
هاهو نوقظ «مارسيلاوس» التلقلى فى جاه . لاشىة 
يقف دوه - قلت لك - لاشىء ! 


( يدخل مارسيللوس شاحب الوجه) 
امريد الساببع 


اريس » مارسيالوس » ابزابيلا 


اريس - أسمته أنث أيضا ؟ لقداكنت” 


هنالك يجانب ايزابيلا . 


مازتنيلو 
الرة . 


س أجل مئه هذه 


- نعم ! وآ 
باريس - .لقدكان صراخا رقيقا صنانا . 

مارسيلاوس وواكا ١‏ 

باريس ح كان كاله خالد . 

انزابيلا - ل يكن ذاك إلا حفيف الربح بين 
الأوراق ٠‏ ش 

مارسيلاوس - لاءلا؛ يكن ذاك حفيف 


هوّاء ؛كان أشد من ذلك . 

باريس - هل أنث ممتقد به ؟ 

مارسيللوس - كان يقول : ١‏ تعال» وقد 
معمتة جايا ؛ اسمع أنت » يجب عاينا أن ثوافيه 
ونسى إليه » لأنه سيكلمنا هذا الساء 
حفيق ٠‏ 

باريس -- شكرا يا مارسيللوس ! إن نظرتك 
تردق يقينا »اذم أك واحدا فى اسماعه» 

ولكنه .. : 

مارسيللوس - يدعو نا فى جوف الليْلالمائف 
وكفهالضخمة الرمادية تقتحم ااسكون . إنه يننظرنا 
باأنى . إنه يحمل القمر على جتينه . 

ابزابيلا - هل أثما مجنو ناحثى يختطفيكا منا ؟ 

إن هو إلا تكثال بإرد ظاؤى ألوف السنين . 


5-5 وذا ثىء 


باريس ت انه سير وى لنالماذاجياعلىالأرض . 

ابزابيلا- انا ستصدمان الجبيت كه 
وخرسه ل 5 

مارسيللوس - إنْه يفسر لننا المنابة التي 
0 يشهدها أحد منا . 

ازابيلا باظلا يشير الانسان على مثاله . 

مت فوفونت إنه. سين اناما خباأنة نا 


الأقدار .ونه نم لنانا خرج (لازاد) من لحده 
شاحب اللو نكأله خارج من سرير . 
باريس - وجهانا عزقنا ويحطمنا . 
مارسيلوس .وغ أسرّار للوت تحدتنا:. 
ابزابيلا كنى 0 


مارسيالوس ا الغد الجديدة ؟ ؛ أديد 


.أن أفه مكل هذا » وانكان حتى ذلك 5 


ايزابيلا - أها الولد ١‏ ان قلبك الغر لايدرى _ 


ما يقول فى السائل الكيرى ليس لها جو اب » 
وكلا زاد الثنقيب فى السمى وراء 9 هوانى زادنا 
ذلك أننا لا ندرى شيك . ١‏ 

مارسيلاوس - ولكنى سوف أتزع مرك 
هذا امارد جوابا كاملا . 

ابزابيلا - وان يك لنزا فانه من حجر . 

باريس - لالا : فلقد رأيت جفونه ترتعش 

ابزابيلا - ذلك قلبك الذى يدق بالقرب 
مله . ا 
مارسيللوس - وسمءك ف أعماق نفسى 

ابزابيلا - ذلك فؤادك الذى زاد وجيبه 
ألا ينبغى الذهاب نحوه ؛ حما ان هذا اللبل لرائح 
والفراغ الل علا الوادى . ولسكن هنالك الحب ؟ 
هنالك النور ؛ والورود التى يداعبها الريح . 

كنت تحبا قبلاً .. 

باريس - أحبيناها بوم كانت أفئدتنا هادثة . 

دعينا عر ! 

بار يس - دعيئنا . 

ايزابيلا - هنالك حلاوة الوجود ولو يس 
معثاه ؟ والصيف ؟ أليس هنالك الصيف الذى 
يسطع على ال كوان ؟ 

هنا لذة غدائر النساء الشقراء أسها الفتيان ! 
هنا لذة بأيدينا ! فلا تعدوا وراء أبى الحول فاه 
يقتلكم . 

باريس - (آخذاً بيد مارسيللوس ) 

وأنت ترجف فحين مثل هذا الارتجاف .. 

مارسيلاوس - انى أفسكر فى « سائتيا » التى 
ترقد هنالك . سرعان ما يخمد الاب غالب اذا ترك . 


بار يس جح هل 5 هذه الشملة لماذا تاهب » 
ثم بعد بوم محمد ؟ تمال ! فا أقصر هذا الغياب 
بالنسبة الثياب الثالى. .اله سيقول لناكل ثىء . 
تعال ١‏ 

ايزابيلا - قفا ! فالدار بيضاء محفوفة بغراس 
الآسء والريح تمول فى الليالى ال كثرازعاج؟ » هنا 
خصائل النساء الت تلوح سوداء ؛ هنا الفن والمب 
والطرق المجبة . 

موت أبى المول - تعالوا + 

بارس 00 

( خْأة تعصف الزوبعة » والبروق تامع خلل السماء 

وعلى ضوتها يلوح أبو الحول ) 

أو المؤل - تمالوا . 

ايزابيلا - (متملقة بهنا) 

3 

مارميللوس < أن نداءه العالى يشق حنادس 
الظلام » اننا تتيعه حتى أطراف العالم 1 

أو الول - تمالوا .. 

باريس - لا نتردد ! لمش من غير ارتماش 
ولاوجل ! 

ايزابيلا - ابقيا ! 

أو المول - تمالوا . 

ايزابيلا ت ابقيا . 

أبو الهول ‏ ا 3 

ابزابيلا - ابقيا . 

أبو المول > تمالوا . 

( يبدو من الفرفة و الول يامع عليه القمر 7 


ايزابيلا مشى » ومارسيللوس وباريس ينسلان فى الايل 
بيناكان صوت أبى الحول يترده ) 


ملل شنر ارى 


أسميه يحجيبنا. 


طبعت عطبعة لجنة التأليف والترجة والنعر 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحر يرها السثول 
ارات : 
مل الرشتراك عن مله 
+ فى مصر والسودان 70 
٠ه‏ ف امالك الأخري 
١‏ كن العدد الواحد 
ابروارة 
شار ع عبد العزيز دقم أعنا 
العتبة الحضسراء س القاهية 
تليفون 45784٠‏ , 1466م 


العدد السابع ٠‏ صفر سنة 5مم 1 ١‏ مانو سنة بسة١‏ السنة الأول . 
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مففافقة ففة فقن بقل الأستاذ دريق ختبة .. 8 
: بقل الأستاذ فلبكس ناس 6 
7 بقلم الأستاذ خليل هنداوى 


ه؛؛ اعترافات فت العصر 
٠ه؛‏ سر أبى الحول.. 


كان أفل القرية يسمونه ( البحبوح ) لأنهكان 
غيقاً من السكرم بصيب الأيادى التكودة » ونسها من 
الرح ينمش الأجسام الجهودة ؛ وشعاعا من الهجة 
يغمر النفوس الظامة . كان ابتسامه الدائم يذيض 
على وجهه البرئزى إشراقا من الروح العذب تله 
أقرب إلى البياض الشبوب ؛ وكانت تكتته على 
طرف لسانه برساها فى الناسية الميلة فتفجر 
الضحك من الصدور الكظيمة » حتى وصفوه بأنه 
يضحك حدارة القير ١‏ 
كان جيل المندام ؛ يليس الماياب الأندق 
ال4- ع على دار من نالشامىأوالجو اخ قدزر الفلقيه 
صغم منضود من الأزرار الحريرة بة ‏ ويضع على 
رأشه طاقية من القهاش الأبيض المخرم قد أمالها 
قيلاً إلى الجمة الدنى من رأسه ؛ ويجمل فى يديه 
الطرزتين بالوشم الأزرق اتا أو خاتمين من الفضة 
البيضتاء والمقيق الأحر ؛ أما قدماه فكانتا حافيتين 
فىالخيط » ناعلتين فى القرية ؛ وهو على أنة حال كان 
مثال الظرف للشباب » وعوذج الفتوة فى البلد 
كان الهدى ١‏ وهذا مواسمه ( مهرى القوام 0 
محدول العضل ؛ جرىء المدرء» شم الفؤاد » 
“لا يتخاف عن الصف الأول فى كل ما يصيب القرية 
من أعرراس ومك نم وممارك ؛ فسكان رابع ثلانة من 


أقرانه اشتركوا فى زعامة القوة » واتقرد كل هنهم 
عوفبسة من الواهب اانادرة جيه رجل وحدره . 
فالمهدى يجيد الزمى فى الأرغول ؛ وأحمد يتقن غناة 
الواويل الجر » وحسن يحذق النقر على (الدربكة) » 
وعلى بدير حفلات الأنس وغنواتالايل . وتقسموا 
على هذه الزايا » هوى الشبان وإيحاب الصبايا ؛ 
فكان لكل منهم حزب من الجنسين يتعصب له 
وموتفابه وينقاد إليه ؛ فى غير وقاحة تسقط حياء 
الفتيات » ولا خصومة تسكدر صفاء اافدتية 

كانوا يدخنونالحشيش » لالأند حم من أحكام 
( الكيف ) ومرض من أعراض العادة » ولسكن 
لأنه كان فى ز, مهم من صبوات الشباب وأزوات 
الفتوة . وكانوا ثم وأتباعهم يسرقون القدان ليلا 
من حقوله » لا لأن السرقةفهمأثر ون اوم الفطرة» 
بل لأن قوى الشباب الجياشة كانت تحتدم فى 


دعوسمم وتضطرم ف نفو نهم فلا يحدون لها 


متنفسا ولامفيسا إلا هذه الذزواتاللتلتة يتحدون 
فها بقظة الحراس وسطوة المسكومة 

كانت الزرعة البميدة من ملراررع ( الأمير ) 
تمسى وم بيضاء تتألق بالاوز التفتح كا تتألق 
السماء الصافية بالكوا كب الزه » ثم تصبح وى 
سوداء كاأنها الأرض يمد الجراد أو الدار بعد 
الحريق ؛ فرغ (التفتيش) وزيدء ويبرق ق (الركر) 5 


٠ الروابة‎ 


وورعد » ودار الهدى تغنى وترقص وقد أولت 
( للجدعان) الذين قضوا ليلهم فى العمل الجرىء 
ولدة سخية لا يقدم فيها غير الحلاوة الطحينية على 
(الصوائى) وفى ( الأناجر ) ؛ ثم يخرجون بعد الأدمة 
اليشفاف الترعة الجارية فيتاموزطى بساط النجلل » 
كت الصقصاف الظليل» يففمهمعبير الغا َه والسّمد» 
وينفحهم نسيم اكتوبر النعش وقد خلص من 
حرورالصيف الى فتور الهريف . ثم يستيقظون 
على أنغام الناى الحنون برسلها الهدى فى الفضاء 
الصافى فتمتزج بأغانى القرويات ايلات وهن 
يقطفن فى أحجارهن لوزات القطن المزيز 


كان الثاى أو الأرغول لللهدى كاللسان " 


لاشاعس أو الحنجرةللبابل ؛ ينفخ فيهروحه ؛ ويصور 
به عواطفه » ويرسل منه رسائله » ويفغل هه ما يفعله 
31 بيدون بسهمه . فهو فى النهار الروج الطروب 
الهام فى هيات النسيم » يرفه عن اللاغبين فى 
استراحة الطنبور » أو ظهيرة الحراث » أو وحشة 
الساقية ؛ وف الليل رسول الطرب التبوع فى 
حفلات الأعىاس ٠)‏ جتمع هو ورفاقه الثلانة فى 
دار العريس فيجتمع عليهم نساء البلد ورجالها 
وأطفالها يتمتمون بنغئات المهدى » ورقصات على » 
ونقرات حسن ؛ ومواويل أد 
وكان الفتيات الناهدات يتكدسن فى دهليز 
الدار يتوسمن الوجوه الراغبة أو الخاطبة بعيونمن 
٠‏ المسلية الحسالة . وكتا نندس ينون وحن صغار 
فسمع من ببن ش-فاههن الدّمس ذلك الايجاب 
التردد الحامس "بأو اك الذين بدخاون السرور فى 
كل قلب » ويءثون الاتحاب فى كل نفس > 
ويقذفون الزعب فى كل مكان خارج القرية . وكان 
الهدى على الأخص غرض الأنظار السددة » 


مسر 


وموضوع الأخاديث الرددة » وبغيةكل فتاة. مون 


أن يكون خاطها الوعود ورجاها النتظر 
يكن الهدى وار ولا ك) » ولكنه كان : 

خيراً من القارى” والكائب . كان يحسب قطنة 
قبل أن يضسريه الوزان » ويكعب أرضه قببل أن 
يقيسها الساح ؟ وكان يحل الأحاجى ويقسم اليراث . 

ويعل من الشؤون العامة مالايملنه الشييخ عبد الجبار: 
معل القرية 
سيرة : أبى زيد الحلالى وقصية عنترة بن شداد 
وكتاب ف المواويل وآخر فى الأحاجى والتكت ؛ ., 
م ثم كان يلتمس التقدمين دن صبيان الك لاب » 
أو البصرين من فقهاء البلد ء فيقرأون له ولرفاقه فى 
هذه الكتب حتى حفظ الأشدار والأخبار عن 
ظهر قلب . وأذكر - وما أجل ما أذ كر - أ 
“كنت اعت قرائه الى نفسه . واولاء لما امتلا 3 
ذهنى الصغير بمعانى الشعر وأساطير از ب وأناشيد 
البعطولة : 


. جع فى ببته مكتبة صغيرة درل 


َه 11 حت 
نزحت الى القاهة فى طلب المل ؛ ثم كنت 
فى الصيف أعود الى القرية - فى حياتها » 


وأخاطا ببشها وبناتها » فأغسل 3 موا الطير» 


0 وأهدهد أحلام 


وأجاو شعورى بجوها الستتير: * 


مستقبلى ق عل الطفولة 
ذف ذات سيف لاحظت أَنْ بالهدى مسحة 


من هزال لا يعللها مرض ؟ ورأيت أنه قلسل 
الدعانة كثير الوجوم » يطرق أطراق الهموم 
وذمل ذهول الشاعن . وأيجب 
الأرغوللى الناى » ومالعن سير المرب الى أقاسصيص 
الحب » وهجر الس الفتوة » وحافظا على الصلوات 
لجس فىأوقاتها وراء الأمام . فسألته ذات يوم وقد" 


أمره أنه آثر 


م 


الروابة 


جاءنى تعد انصراف الناس يسألتى عن الكتاب 
الذى يد فيه أشمار الشييخ حسن جابر الغنى : 

- مالك يا مبدى تغيرت بعض التغير ؟ أبيك 
علة ؟ ألك خاجة ؟ فأجاببى وقد استر 3 لماي 
الحديث 6" 03 أصاب 0 ل من كريه . 

2 علتى ( ديا ) » وحاجتى هى ! 

ح ريا؟ أنحها ؟ 

- أموت فها ! 

وملا مخطها | إلى أملها ؟ 

-_- يقول أبوها إنى أرق غيطان الناس 

وأتعاطى الحرام ولا أصلى 
- وماذا ترى أن تفمل ؟ 

- لاثىء . سيتركها خاطبوها إلى" » وسيفير 

أبوها بالطبيع رأنهفى" 
اننا 

أنا أعرف ريا ! وهل فى قريتى الصغيرة من 
أجهله حتى أجهل ريا ؟ كانت وحيدة أببها الحاج 
حسين » فطبمها على الدلال » ونثسّأها على الدعة» 
ووسع .لما فى الثياب والزينة » وأعفاها من أ كثر 
عمل الغيط والبيت » فشبت على أخلاق الترذين 
خفيفة الزاد عوفة النفس ممهفة. الحمس_واهنة 
الأعصاب دقيقة البدن ؛ ولكنها كانت على 
الغابة من ملا 
الروح وسحر: اعم 


3 وصفاء البشرة وعذوية 


٠‏ وأباغ آنإت الجال فيها 


عينان ساجيتان لع وطن ينبعث مها . 


5 القالوب مالا اث تطييع اللفة أ تسميه 
. فآذا خرجت"' ساعة الأسيل 
فى أترامها الجيلات نيمان الجراد إلى النهر أو من 
اللهر» ممْيز مها فى مقدمة السرب يقدها المشوق 
الامن » ومشيتها الختالة اللوزونة , وخاخالها الففى 
اللامع من خلال ذيلها لمفهاف » وجرتما الائلة فى 


ولا المل أن يصقه 


أناقة إلى عين رأسًا كنبا طاقية المهدى » فلا 
يسءك إلا أن تصدق ما يقولون من أن أباها ين 
مها على الفلاح الذى يبتذل جالما فى إدارة الطنبور 


وخدمة الاشية 
د 


- وكيف تلقاها يامبدى ورأى' أبها فيك 
هذا الرأى ؟ 

- ألقاها كل بوم ومى تسق الجاموسة 
من الترعة ؟ نتركها تبترد فى الاء ثم بجلس 
إل حت شجرة التوت فنتساقط أعذب الأحاديث 
من غرام وشكوى ؟؛ وأصاحبها وم ذاهبة على 
جارها الأبيض القصير » تحمل الغداء إلى أببها فى 
غيطه البعيد » حتى إذا قاربناه جلست على حوض 
الساقية أتعقبها بنظرى حتى ترجع فأعود معها إلى 
القرية ؛ وفى بعض الأيام يذهب أبوها إلى الوق 
فأقفى ممها ومع أمها ذلك اليوم السميد» لا يكل 
النظر المثيّت ف النظر » ولا يفتر الحديث التصل 
بالحديث » ولا نشعر بالكان الى يحصر » ولا 
بالزمان الذى عر » ولا بالموعد الذى يقترب 

وريما ظلت الهار كله مع أبها فى الزرعة 
تضع بذود_القطن.ف.الأرضن» أو تنثر حب الذره- 
وراء الحراث » أو تنق غلث الرزفى وسط الاء » 
فلا أستطيع أن أراها ؛ فأحاول أن أخفف تت رحاء 
الشوق عن قلى العميد بالنظر إلى حمازها وهو 
يتمرغ فى الحارة » أو إلى كلها وهو راض على 
عتبة الباب » أو إلى كاها و تمثى متئدة أمام 
أمها إلى الترعة 

أرجو ألا تضحك ! إن حب ريا قد صور لى 
الأشخاص. والأشياء على غير الصورة الع تى تراها ٍ 
فأنا حقيقة ة أرى مارها أجل الجير 2 وكلبها أظرف 
الكلاب » وجاموستها ألطف الجاموس ! إن فى 


الروابة 


كل أولئك شيا منها لا أعرفه . ولوكنت تعامت 
العرة س0 ) 

لقد أحبيت غير ريا ؛ ولك كان 5 غير هذا 
الحب . كان حبا لم يتعد الشطح ول ينفذ إل ما وراء 
الاحساس فل.يير فى عادة ولا صفة . أما بها 
فقد خلقنى خلقة أخرى » حتى لألس الهدى القديم 
فى إهابى فلاأجده : أصبحت لاأميل إلىغنرو اللبل » 
ولا أرغب فى لو الهارء ولا أفكر فى غير امير . 
وفى بعض الساعات والماوات أشغر أن فى رأسى 


عال] يمرب الألوان غريب الصور تموج فيه الزهور 


وتطوف هه العرائس » فأستئرق فيه استذراق 
الطفل فى « ستدوق الدئيا » 6 وأحس سيلا من 
العاتى ينهمر على لساتى فأحاول السكلام قلا يمير» 
وأجرب الثناء فلا يجدى » وأجد الأشمار التى 
حفظتها من عنترة وألى.زيد لا تصور ما فى خيالى 
ولا تنقل ما فى خاطرى . ولذلك جئت أسألك عن 
الكتاب اذى أجد فيه أشعار الشييخ حسن جابر 
ألذنى ذانها أقرب إلى ما أريد 
نا 

لاتنظن باسيدى أنى أزور لك كلام المهدى 
علرعادة الكتاب ليطّره الحديث على أساوب واد . 
الحق أن الهدى كان بذ كانه وعقله كاتباً لا ينقصه 
إلاالق » ويخياله وحسه شاعس] لايدوزه إلاالقيثار. 
هذه م ممانيه لم أنقص منها ول أزد عايها . 
ووكنت أذكر اليوم ألفاظه لما ترددت فى تسجياها 

انصرف المهدى عنى وفاب 0 أعد ألقاه عندى 
ولا أراه عند غيرى . ؤسألت عنه ذات 2 رفيقه 
أعد صاحب الصوت الأبيض والوال الأخر» 
فقال وهو ببتسم فى خبث ويشير فى فى يأس : 

أوه ! إِنْه لايكاد يفارق ريا ولا أهل ريا : 


ايوس 


يعمل مع أبها فى الغيط » ويكاد يعمل مع أمها فى 
النزل ؛ وهو الذى يستى الماموسة ويماف لاد 
ورى شؤون الأسرة ' 

إذن قبل أبوها أن يزوجها منه ؟ 

ع نما قبل بعد : أن يحقق أنه ترك الى رام 
وعنيف عن الاو وعكف على العبادة 'وأخذ عمداعل 
السيد القصبى 5 وم الآن رصدون الأعبة لجفلة 
البقد » ويعدون العدة لزفة الزواج 

1 سه #ا 

_بيبع القطن ومسحت على الجروب الفارغة بد 
قارون ؟ ومست الشبان الأعزراب مواسٌ المموى 
هب كلذ 
( انضفائر ) واشترى لها ( الذوايش ) وأهدى إإيها 
(الحلاوة ) ؛ وأخذ الشيخ غبد الوهاب مأذون 


القرية نتنقل من دار إلى دار وت إبطه دفتره 


نهم يسمى لأعله البنت التى شفر لما. 


العريض وفى حزامه دوانه النحاس » يمقد المقد 
ويأخذ النديل ويشرب السكر ويسمع طلقة التندقية 
التى تملن عقد الزواج لافتيات امنتفارات حين يقول 
للعريس : « بإرك الله لك فها » ؛ وأقببل الإمار 
الصيّت ( أو سمد ) بطبوله وس أميره ومورجيه _ 
فلبث فى القرية الساكنة أسبوعين جملها فبهما ‏ 
صورة صغيرة من (مولد السيد) ؛ وتساءل الوافدون 
على الأفراح : أن الهدى أل يظهر فى زفة منالزنات » 
و يسهر فى ساص من السسسوامي ! وكان المرف 
المارى أنه هو الذى يقاول ( الطبل) » ومهندم 
العريس » وينظلم الزفة » ويةترح الأدوار ص 
(أوسد).ء وبرسم موكب الزاف ازائط مان 
اأوةو ف وزمان الحرّث . ولقد محدئت الصاطب 

منذْ شهربن أن زفاف ريا إلى الهدى سيكون افتنا تاخ. 
الؤنهم » وأن شعراء (الربانة) ؛ ومنشدى أأواويل»* 


لوكا 


الروابة 


ولاعبى البرحاس » وضاربى( المطب ) سيتقاطرون 
على الباد يؤدون إلى الهدى بض ما أولاام فى سالف 
المهد من أباد وصنائع 

- هل عندك باعلى خبر عن 
هو مريض ؟ 

- هو فى أمان الله » ولكن ريا مريضة 

منذك ؟ 

- مذ شور 

- وماذا تشكو ؟ 

- يقولون مما (ممذورة)» فعى لا تكلم » 
ولانتهم ولانشتعى الطمام 2 ولانذوقٍ السكرى 8 
وقد أعدتما بالأسس فوجدتها مسبونة على الحصير » 
"زائئةالبعس » ساعمةالوجه ؛ ترفع بدا وتضع أخري » 
ثم تبكى من غير سبب » وتنتفض من غير جى » 
وندركها الذهول حيناً فتغمض عينها ولا تتحرك . 
وكانت أمها على رأسها تروّح علهاء والهدى يحانها 
بذب عنها » وأبوها أمام الحجرة بدخن فى تفكير 


ن للهدى ؟ هل 


وعحزن فسألت أ : 

- كيف حال ريا الهوم ؟ 

اسمخ ترى . ولقد ذهيت اليوم وممى منديلها 

إلى الشيخ فرج ؟ فقاس الأثر وفتح التكتاب » 
ثم.قال م ألقت ماء بالليل أمام القرن ولم تسمل » 
فوقع على أطفال من المن فركها أنوهم . ولقد 
كب لها حدابا كبير] جان ناء إلها خملته ؛ ورسم 
بابر أشكلا فى طبق ثم مجاها باإللاء وسقيناها 
إاء فشربته ؛ ولكعكن ريا لاتزال ذابلة ذاهلة » 
لا يطمئن مها فراش ؛ ولا.يسكن لما عصب ! 

خ ولاذا لا تطلبون لما الشييخ عبد الجبار؟ 

- لقد فكرنا فى ذلك . وسيذهب المهدى 
يعد صللاة المشاء بدعوه ١‏ 

1 اننا 


و الشيخ عد الجبار هذا ضرير فى حدود 
السيمين محيل الخيال لاسب املد » ولسكنه 
مسمور المسم متين العصب . كان شيخ الفقهاء 

الصبيان فى القرية ؛ وقد تنفس به العمر حتى 
رى جيلين من ردالها ؛ فكان يتمتع لذلك بنفوذ 
واسع واحترام عظم . وكان وافر اللب شديد 
الدهاء رزين الطبع » ثم أ أكى بته ملراولة التعائم 
على الأسلوب القديم سلاطة الاسان وخشوةة اليد 
وقساوة القاب » فقاما مخركج من كتابه متخرج 
دون أن تصاحيه عاهة فى بدنه . لقدكان يضرب 
الصى بالمرهدة حتى يفقد الوم ؟ ثم بت ركه لأنه تعب 
لالآنه أشفق . وكان إذا تهدد أو توعد ظهر غضبه 
التسير 3 مقاتيه الجاحظتين على رغ م انطفائهها 2 
ضٍ أر أحمى يؤر بعينيه غيره . نوا لسمونة 
( جلاد الشيطان ) لأنت الجن الذبن يركيون 
الجيلات كانوا برتمدون فرَقا من ظلمته . ولس 
الجن وحدثم ثم الذي نكانوا برهبونه ؛ فقدكنا وكان 
الصبيان إذا مي الشييخ عيد البار فى زعبوطه 


الأسود» يددعلى كن قائده ؛ ورأسة الدقيق غائب 


فىعمامته الضخمة ؛ ؤخده الشاحب مصمرللناس » 
وأذنه النصوية مرهفة للغط الطريق » وفنا صامتين 
راهنين كان حنازة تمر ! 
سه 0 - 

لقدكنت وا أسفا من ثهود هسذا الحادث 
الفاجع » فأنا أقضه عليك كأ حدث . لا يزال على 
طول. المهد حيا فى ذا كرق رهيباً فى تقسي 5 
وقع أمس . والحوادث اليسيرةتجد خاودها ىأعماق 
الحافظة الصغيرة » فسكيف بالحادث الكل ؟ 

حاء المهدى بالشيخ ‏ عبك ' الجبار بعك صلاة 
المشاء إلى ريا ؛ وأقبل أهل الحارة ومن سمع من 
رجال القرية إلى البيث المزين الغاق يساهون فى 


الرواة” 


قوم ا 


الرجاء والدعاء والأسف » فلأوا الحجرة وشفاوا 
الدهليز وسالوا خار جالعتبة . وكانت ريا ساهمةكنها 
صورة : الم | المنى ء ؛ فلما دخل لشب مخ خ علمها ماقت 
فيه بعينها * ثم صرخت صرخة شديدة ؛ قدمدم 
النساء آسفات وقال بمعغمن لبعض : عرف جلاده 
ففزع ! ليت ذلك كان من زمان ! 

حاس عبد الجبار عند قدى رياء وجلس بحانبه 
عريف السكتاب ومعه حزمة مرن جريد النخل 
الشذب الصقول مما يستمله فى تأديب: الفلاظ 
الشسداد من «أولاد الكتب» » ودواة ءن الازف 
الأخذى » وقل من القصب الأبيض » وخرقةالية 
ممقودة على ثىء . ثم أخذ يسألها سؤال المارف : 

ماذا بك يا ريا ؟ 

ب لا شىء يا سيدنا 

اما رأى سيدنا الصوت طبيعياً والجواب عاديا 
قال لنفشه وهو يسيع الناس : 

هيه ! لقد هرب ؛ ولابد من استحضاره 

ثم فك الققدة عما فى الهرقة فاذا هو فتات من 
اللبانوالجاوى . ودع العريف عوقد النار فوضع فيه 
'التخور فأفم أرجه الحجرة . حينئذ أخذ الشيخ 
بتاو المزائم بصوت يشبه الدمدمة فلا يكاد يتبين 
منه حرف . ثم كان يتحوس عند بعض القاطع 
'فيشتد ويحتد ويذكر بعض الأسماء الغريية » حتى 
هيج دخان البخور ومهمة الشييخ وازدحام الحجرة 

أعصابالريضةالسكينة فاختاجت أطرافها اختلاجا 

أحسه الأحمى » فأمسك عن التلادةو أعس برفع للوقد 
وأشار إلى عريفه أن يندا العمل 
00 اتقدم العريف اجرب 0 تناول يدها المنى 
وكتب على ظفر إمهامم اكلة أملاها عليه الشبيخ 
عمسا ؛.ثم كتب 8 كلة أخرى على ظفر السباية , * م 
على أظفار الوسطى والبنصر والخنصر » وقمل بإليد 


اليسرى ما فمل باليد أليني ؛ ثم تناول الرجاين 
متعاقبتين ذ ابن فسكتب على أظفارما المشرة ما أملاءالفقيه 
عليه . ثم أعلن بعد ذلك خلاد الشيطان أنه حبس 
العفريت فى جسمها فلا إستطييع أن يحرج .. 
وانقلبت سّحنةالشييخ ؤأةفاريد وجهه)» وجحفات 
عيناه» وغلىدمه » وصاح فى غلامه : 

- جاد ! هات ( الفلقة ) ! 

وحاء جاد بالفاقة فوضعها فى قدى ريا مكان 
الإاخال الفشى اللامع ؛ ثم شدما وأمسك من 
طرف وأمسك شاب آخر من طرف . واستل 
الأعمى جريدة من المزمة وبرك على ركيتيه وبق 
فى بدهء ثم أحى على الريضة النهوكة ضربا دراكا 
هدم جسم الجان بله الانسان ! 

كانت ريا تصرخ صراخا عاليا متوالباً درن 
الضرب الموجع » والقوم صامتون وفى سرث الثمانة 
بالشيطان الذى يلتمين الرججة فلا يحد » ويحاول 
ا مزعة فلا يستطييع ١‏ 

حطمثت الجريدة الأول فوقف عبد لجاز 
وأقبل وجهه التضمر على ريا الضارعة وقال فى 
مهديك وحنق : 

- هيه ! قل لى ماانعك ؟ 

1 5 

- أمؤمن أنت أم كافر ؟ ' 

تت ؟ِ 

> قل لى 

1 - 

- أتعامدق على تركها وأنا أشاعك 
وأطلقك ؟ 

يد 5 

كان الأعمى ياقى هذة الأسئلة التتحدبة به على. 
العفريث الأسير جسم رياء وديا تكن أنين متصلاً 


من أى القبائل والفصائل أنت ؟ 


فى استرخاء وخفوت وضراعة » والقوم حوها 
ينتظارون إحابة الشيطالتف وأبصارتم شاخصة 
وأنفاسهم معلقة » والألسنة خاررج الحجرة تتناقل 
سمته الغريب فى همس وتحب»» والشييخ عبد الجبار 
يحداق بمينهالبيضاء فى عين الصباح الذافت ويقول : 
باسلام ! مارأيت أعند من هذا الملمون ! ياجاد ! 
هات الجريدة الثانية ! 

وشد الفلقة اد" من جديد ». وبرك الشيخ 
الجبار على ركبتيه من جديد» ثم شرع بدق القدمين 
النديلتين 75 عنيفا باهر يدة الثقيلة ؟؛ وهبت قوى 
الفقاة الذخورة تدائع الألم المض بالصراخ 
الدامع والاستؤانة المبتهلة : 

- أنا فى عرض الني 0 أنقذينى 
أغثنى يا مبدى ! أنا أموت ! ليس على ثىء ! آ, ! 

م يد هذا الحمتاف الؤلم سما من أحد ؛ لأنهم 
يعتقدونباخ لاص أنالارد العنيد يخدعه معن نفسه 08 
وأن ريا الحتيقية النائكة فغلاف م ن العفريتلادرى 

'ولاحس 000 بد الجبار من الضرب خُل محله 

شاب قوى . وتحظمت الجريدة الثانية والثالثئة » 
وجلاد الشيطان يعيد الأسمئلة بين فترة وفترة 
قلا يسمع إلا الجواب الطبيى أو الأنين الستسم 

وزاد تحب النناس من عناد الجن الكافر » 
واشتد سخط الهدى على هذا الرجيم الذى غلبه على 
حبييته » فتناول الجريدة اارابعة ووقف يجانب 
الأحمى وقدكان مومهم وبدمدم ) وأخذ ياهب قدى 
حبيبته المعبودنين بالعصا الضرسة المبرومة ! وريا.. 


بالأماه 1 


أوه ! لا تسانى حينئذ عن حال ريا ٠‏ إن فى بعض 
مظاهى النفس ودلالات اللامح ماايقف أمامه البيان 


_الانساق أبك لاينطق وعيبا لايبين . وماذا عبى 
أللفظ الممى المامد أن يصور لك حال ريا وقد 
فتحت عيننها الداميتين فوجدت الهدى - 


أن ( ينقذ الوقف ) كا 


الروانة 


مادأ فزعها وميقأ دمعها - يصب على جسمها 
الناحل هذا المذاب ؟ 

لم تعد ريا تصرخ ولا تستفيث » وإما كانت 
تنتفض للضرية والضرية انتفاضة اللاسوع ؛ ثم 
ترسل مدامعها الغزار فى صمث » وتقاص شفتهها 
الرقيقتين فى مض . ووقعت عين الهدى على هذا 
الوحه الشهيد الحتضر فاسترخت بده وادعى على 
الأرض مستخرطا فى البكاء . فاثهر عبسى الجبار 
هذا الضارب المر رغ وتناول الجريدة وصاح : 

جاد ! أعد نظرك فى الأظافر فلمل بمضمها 
قد امّحت عنه الكتاءة فهرب 

ففحص المريف أطراف البنان المرسلة وأصاببع 
القدمين الممزقة » ثم قال فى اطمئنان الوائق بعمله : 

الكتابة سليمة يا سيدنا 

حينئذ أخذ الجبار يفكر فى عذاب آخر » 
ولكنه أراد أن ينذر به الى قبل تنفيذه ؛ فزحف 
حتى باغ رأس الريضة » ثم ألصق فه بأذمها وَأندِل 
نسار . ولسكن ماباله ارتبك ؟ إنه ولآآريب لاحظ ' 


. كا لاحظ القوم أن ريا تنسيم نما لا كاد بظهر على 


الرآة » وأن العفريت مهما عمذب لا يخمد هذا 
الجود» فأحس الحطر وتوقع الكارثة ٠‏ وأراداللبيث 
يعبرون فقال : 

لد و عدىأنيشاو إرئفسه ؛ فدعو ٠‏ الآن هادم 
يفسكر حتى يصبيح الصباح ! - 

انا 

وفى الصباح ذهب عبد الجبار وادعاً يفتح 
الكتّاب ؛ وذهب أبو ريا هالم) يفت القير ! 

ومنذ ذلك اليوم الشئوم مات الهدى الذى . 
عرفتّه فى أول القصة » وعاش فى حسمه الهدود 
تاوق آخر لاهو شخص ولاهو ثىء 0 

الزيات 


الرواية لق 


لاأدرى إلى هذه الساعة كيف أمكن أن أدع 
.. واو أن أحدا تنبا لى هه : قرآه 
فى فنجانة القهوة ؛ أو طالمته سطوره من الخطوط 
التى برسمها بأصبعه على الرمل »أو تبينه من اجماع 
ورقات معينة وهو ينشر الورق كله أمامه » أو من 
تقارب بعض الودءات وهو يلقمها من كفيه على 
الأرض - أقول اوأن أحدا تنبأ لى هذا وأنا 
مسى لكان الأرنجح ألا أدق » ولكان الحقق 
أن أدفع جبينه بأصابع عناى وأقول له : « م » |٠١‏ 
ققد كذ نث فى يحداثتى « شقياً » جد 1 
امسأ حمى تكزم هنى وتعم أن كراهتها راجمة إلى 
« شقاوتى » ولكنى - حتى فى حدائتى - 
كنت أدرك أن كر ههالى سبيه أى فقير و أن عق 
يمولنى ويكفلئ » فقد مات أبواى فى طفولى . 
أن يخالف لزوجته 


هذا محدث . 


وكان عمى ضعيقاً لا يستطيع 3 
إرادة أو أن ينهد لها فى أ . فتركها حرمت التعليم 
الحديث وترسنى الى الأزهى « عاوراً » شنا منها 
على" بأ كثر من القوت الضرورى والتكسوة التى 
لاغنى عنها . وكانت فرق بينى وبين بنت عمى 
التىكنت - ومازات"- 
ساعات الدرس والنوم فى النظر ة لأن اصأة ع 
لاتأذن لى فى الصعود إلا فى الأعياد - لتقبيل 


يدها 5 وكنتث أرئ بنت عمى ذهب إلى الدرسة 


أحهاء فكنت أقفى 


١ 4‏ سس هه 
ور ل 0 
دن 2 )0 


السنية ومعها خادمها يحمل لها الكتب والكزاريس 
وعنمنى أن أ كلها فىالطريق إطاعة لأعى « الست » 
فأكاد أجن من فرط الحب والفيرة والشمور عا أنا 
فيه من الهانة والتتحقير . وأحسب أن كراهة امرأة 


حمى لى وحى لبذتها ما اللذان جعلا'مقى رجلاً 


مستقلاً وأغرانىعا 60 فقدحولت م نالأزص 
إلى دار العلوم » وقد دفعنى إلى ذلك وو ممها: أن 
5 الطالب فى دار الملوم معروف ©» وأن 

لطالب فها كان يأخذ فى الشهر جنها على سبيل 
الاعانة ت إلى دار الءلومكا قات. من غير 
أن أراجع عم ىأو أستشيرم» وصبرت على ذل افرش 


. فتدول 


كالخدم فى بيت عمى شهوراً. » وادخرت الجنهات ٠‏ 
التى قنضتها من الدرسة فى أواخرها »ثم ثم ترك 
البيت واستأجرت غيفة شاركنى فهها طالب آر 
وفرشتاها نم ما يازم وأقنا فنها . ويكفى بيان ا 
فررت نه أن أقول إن بنت عمى هى الوحيدة التق 
افتقدتنى وشعرت بانقطاى عن ن ال بيت » وكان المهب 
يدنى وبيها م متيادلاً ؛ فاما لقيتها وحدها مرةوأخبرتها 
امير فرحت وأئنت على وشجمتنى 

ولاأطيل -٠‏ تخرجت من دارالءلوم وأصبحت 
مدرسا أتقافى فى القهر عانية جنمات لاواحد؟: 
فقط » وعينت فى مدرسة بها الابتدائية ؛ ويشاء 
اله أن يمين عمى وكيلا النديرية فلولا كراهة امرأة 

0 


نيك 


عمى لى لوسعنى أن أقم مع عمى فى ببت واحد » 
فقد ضرت أستطيع أن أؤدى نفقات معيشتى 
وتكاليف إقامتق » ولكن هذا لم يكن ميسورا . 
على أن استقلالى لم بثقل على نفسى ؟ وكان يسرنى 
على العموم أنى مرت أستطيع أن أزور بيت عمى 
زيارة من لايحتاج إليه » ولا يطمع فى ثىء منه » 
وأن أرى 2 ذكة «( وأعثى معها فى حديقة 
الببت - خاسة بالطبع - وأن أبنها حى الذى 
لم تخمد وقدته الأيام 
وكنت شيخ 
فقاات لى زكية بوما : « لاذا لاتغير هذه الثياب؟ » 
فم أفهم وقات : « أغيرها ؟. . وماعيها ؟ » 


- عيامة وحبة وقفطان س 


قالت : « اليس ثياب الأفندية . . .كأبى » ٠‏ 


قات : « اسمحى لى أن أقول إنى لا أحب أن 
أكون كابيك » 

قالت : « أعرف ذلك .. إنه ذعيف ولاشك .. 
ولكنك لا تقاده هو إذا اخذت ثياب الأفندة . 
كل الناس يليسونها .. » 1 

قات : «لاأدرى هل تسمح لى الوذادة 
أو لاتسمح ؟ . وابست أحب ف فانحة حياق 
الجديدة أن أتعرض لخلاف فى هذا الوشوع » 

فترك تكل هذا وقألت : « إنى أريد ذلك.. . 
بسر أن تقمله .... ألا حب أن أكون مسرورة 
يك ؟... سيد ١١‏ ... من أجل أنا ... » 

فل يسمنبى أن أظل أعترض بعد هذا . وأعددت 
عد لتغيير الثياب » وكانت كلفة هذا التغيير 
أما الوزارة ورأمها ققد أبقيت لها ثياب الشيوخ 
ألبسهاقٌّ الدرسنة » وأخلمها حين أغادرها » وبذلك 
اتقيت غضهها الحتمل » فا لما شأن بى بعد أن 


أكيزة » وكان هذا هو الذى يصدق عن التثيير . * 


الزواية 


أفرغ من واجى وأذهب الى ببتى . وان تراق 
زكية شيخ لأنها لا تذهب مى الى المدرسة فأنا 
لا أبدو لها الا أفندي) ما حب 

وكانت هذه بداة الشر كله » فق-د قالت لى 
يوما وهى تسير ممى ف الحديقة : « اسمع ياسيه ١‏ لماذا 
تهمل'الألماب الرياضية فى الدرسة ؟ » 

فالتفث اللها مستفري) وقلت : « أهلها ؟ . . 
ماذا تمنين ؟ » 

قالت : « أعنى أنك لا تشترك فيها ... تترك 
تدريب التلاميذ لهذا الأنى . . . انه أى فى الو اقع 
وان كان يكتب ويقرأ ... هو جندى لا أ كثر 
وقد يكون أقل من جنذى » 

ْ فقات : « وهل ريدن أن يتولى ندريب 

التلاميذ على الألماب الرياضية فيأسوف ؟ »6 

قالت : « لاء ولسكن الروح الرياضية لا يبثها 
إلا متعم «( : 
قلت : « وللكن ماذا أصنع ؟ , إن هذا 
ترتيب وضعته الوزارة ولا شأن لى به » 

قالت : « الوزازة لا تمنمك أن تعنى بتلاميذك 
وتتطوع مساعدمهم 0 

وابتسمت إلى » وانهارت حصون القاومة . 
وأحسب أنا ممشر الرجال ضعاف . ول تتركنى فى 
ذلك اليوم حتى بذلت لها الوعد أن أعنى بالألماب 


الرياشية وأن أتطوع اساعدة التلاميذ 


وليكن الأ سه فقدكنت فى الدرسة 
شيخا » وعسير على من يلبس ياب الشيوخ أن 
يشترك فى العاب . وخليق عنظرة خين يتحول من 
شيخ فى قفطان سابغ وحبة تفيض عليه الاحتر ام 
والوقارء وعمامة مكورة ؛ إلى رجل نصف عار فى 
قيص قصير وسروال أقصر » أن يضحك التلاميذ 


الروابة 


وريم ركؤيه بإازاح والعيث» ولا بأس بالأاماب 
الرياضية ولسكن البأ سكل البأس أن أس. بسح #وضع 
استزاء . ولم يكن يسمنى أن أتقسدم إلى الفاظر 
معرب عن رغيتى فى التطو ع لساعدة التلاميذ على 
ثىء لاأحسنه أنا أولاء ولا يحمانى ثيالى صالها 
له نانيا . لهذا عدت إلى زكية وقات لما إنى 
أوبث أن أغير ثيالى رسيا أولاً » وأن أتدرب على 
هذه الألماب ثانيً » فدهشت وقالت : 2 تغيرها ؟. 
أو لسث قد غيرتها ؟ . ألست تليسها ؟ » 

قات : «الجواب نعم ولا ... ألبسها خارج 
الدرسة وأنضوها فى الدرسة وأعود شيخ » 

قالت : « ولسكن لاذا ؟ .. ان هذا ... هذا ... 
لا مؤاخذة ... جين ... لايايق بك 
أن تكون شجاعا » 

0 يسمنى إلا أن أكون كا حب - شجاءاً 

ومن الغريب أن لم أجد أثرا لأكنت أخشاه 
فقد استثير ت الناظر» وكان رجلاً وقوراً جريئاً 
كرعا على نفسه وعلى رؤساله » فقال لى : «إنى 
أراك فى الحارج أفنديا » واحسب ان التلاميذ 
برونك أيض] » فاهاذا لا تكون أقنديا دانم ؟ . . 
أما الوزارة فلا أرى أن لها شأ » ثم إنك هنا فى 
بنها بعيد » ومع ذلك من الذى سرك 5 .عل ىكل 
حال ضع إلقوم أمام الام الواقع » 

ففءات » وبق التدريب الريافى ؛ تفطر لى ان 
أستعين بإلعل الأى - م تصفه زكية وا لكنى 
ثرت أن أستشيرها أولاً » فنهتنى عن الاستمانة 
عمل الدرسة » قالت : « يجب أن تظلهر لحم جيم 
أستاذ كبيرا حتى فباكان الظان أن هله » 

فسألتها : « ولكن من إذن يعانى ؟ »© 

قالت : دلا حمل ها . . 


إل أحب 7 


.“سأبءث أنا إليك ٠‏ 


بالرجل الذى يمليك . .دع هذالى » 

فتركنها وآنا أحدث نفسى أن فى دك مشاه 
1 ا ٠٠‏ أعنى انها.ورئث قوة ة الشكيمة/والارادة :1 

وجاءتى وما جندى من جنود البوليس وكان 
مارداً خم مفتولالمضل » ولأ كن دونه جسامة» 
غيانى كألى ضابطه » ثم شرع يحسنى كاأها كان 
يخشى أن أ كون مصنوعا من الجن الطرى ٠‏ ثم 
ربت على كتنى وقال : «عفارم » كما كنت قد 
صنعت تقسى 1 5 : 

ولا أطيل 00 بد التدريب بكل أنواعه ححى 
بأثقال الحديد » وكنت لا أفهم ااذا كل هذاء 
ولكن زكية كانت ورالى تستحثى وتشجمنى » 
وكانت امرأة عمى قد سافرت الى مضر » فصار فى 
وسع زكية أن مخررج معمى أحيانا تزه على النيل 
وكانت سافرة لا تتحجحب » وكان قد عرف أن 
عمى وكيل المديرية » فالذين برونها معي يعون أنها 
بنت عمى » فلا بأس من خروجها معى . وانتقل 
التدريب من البيت - حيث بدأ ---الى عفر 
البوليس حيث الأدوات التى صرنا حتاج المها ولا 
سبيل الى نقلها » مثل التوازبيتف « وَالحضان 3 
والمقلةوما إلىرذلك » واتقن تكلهذا فقد أحبنتت 
من نفسى إقيالا عايه ورغبة فنهة رصرق أن دهت 
اللحم الترهل وأنه اكتنز وصار عضلا قويا . وكان 
مَعك ى يألى كل حزاء أو مكافأة » وكنت أيحب 
لمذاولا أرتاح اليه » ذان كون وكيل الدبرية عمبى 
لايبيح لى أناستغل الرجل على هذا النعحو ؛ غير أنه 
كان يو كد لى أنه يحد سروره ولذنه فى تعليعى 
فكنت أسكت ولا أفهم . . وأ لى : أعرف أن 
بنت عمى فى التى تدقمه وجزيه 7 

وقل لى الرجل بوم : «إنك 0 ولك 


00 
يكون منك ملا ْ عل 
فسألته :م ملا ؟ "6 
قال : « نمم ... ليس أسهل من هذا ... لماذا 
لا تقدرب على الملاكة ؟ » 
قلت :م ا .. ما الذاعى ؟ » 
«قال: لا؟ 
هوأر بأسا . 0 يم قال - 
قدشغفت بالرياضة بعد أن أتقنتتها 525 
فيها وصرتٍ موضع إيجاب زكية » ولتكى قلت 
للرجل : « إسمع يا صميدة ( وكان هذا اسمه) إفى 
مس » ولا يليق لى أن أظهر للتلاميذ بأنف ب 
أو شفة أو عين وارمة سوداء » فاذا كان لا بد من 
اللاكة فلا تغربنى بشدة » 1 
فقال : « إن اللحوف على" منك لاعايك ينى 
فسرقى هنذا وأقبات على اللاكة أتءلمها 
إسرعة » وكان صميدة يقول لى إن مريتى رجلاى : 
أى أفى سريع المركة خفيقها جداء وأن هذه الزية 
خليقة أنتفسد على أقوى اللحعيوم منراياهم الأخرى . 
فاما بمءت منه ذلك صار همي أن أحسن استقلال 
هذه الزنة الى أقمى حد وأبمد مدى 
وصرت ملاما - ا شاء الرجل - وكنث 
ق أثناء ذلك قد تطوعت المعاونة على دريب 
التلاميذ » ثم صرت أ الكل فى الكل - يم 
يقولون - ولم يبق لل الألماب إلا الحدمة , فا 
كان يحسن شيئا فى المقيقة ‏ أعنى شيئا ستخق 
الذكر - وفرح الناظر بذلك ومدبصره الى آثخر 
العام الدرامى » وراح يتصور الهفلة الرياضية اللتى 
:سيقيمها ودهش بها رؤساءه فى الوزارة .. وكان 
ا .تيحدئى مها ويطلب زأبى فا يثبنى أن 
يكون فيها » ويقول لى إنه د أنت يدعو فلانا 


الرواية 


وعلاناء وترنانا» من الرؤساء »ومن رحال الادارة 
ومن الأعيان وآاء التلاميذ الى غير ذلك . وأنا 
مكب على عملى واث ق أنه سيرفعنى فى الوزارة درجات 

وقالت لى بنت عمى نوما : « لماذا لا تبشكر 
شيئا ؟ علالتلاميذ اللاككة . ألف فرقة مهم لها .. 
تصور وقع هذه الفاجأة فى الا حتفالالسنوى .. » 

قات : « فكرة والله . . ولسكن هل بوافق 
الناظر ؟ لايد من موافقته كا تماين » 

قالت : « أوه ... الناظر ١‏ ...كلا قات لك 
شيا تقول لى الناظر ؟ . . . هل #نصور أن الناظر 
يسوؤه أن تبيض وجهه ؟ .. كون الفرقة وفاجثه 
هو أيضا مها .. » 

ففعات . وكنت فىأول الأمرأستعير قفازات 
اللاكة من ملعب البوليس» ثم رأيت 
بالفرقة التى انتقيت أفرادها من كبار التلاميذ الى 


أن أذهب 


ماعب البوليس » فلما دنا العام من -ختاءه كان بض 
أفراد الفرقة صاطا للعرض الى حد ما 

وكنت أنافى خلال ذلك مواظياً على التدريب 
لا أنقطع عنه ولاأقصر فيه » فاتفق بوما أن لكنى 
صميدة على حذكى لكة قوية على خلاف عادته » 


٠‏ فآلتنى وأحسست الام يصمد إلى رأمى من فرط 


الغضب والغيظ » وانهات عليه غير عالى' أو مترفق 
وكنت أتوقع أن يثور ىكم رت به وليكنه انا 
عقن وقع اللكات ابتسم ونأى عنى وقال : 
« يكنى . .يكنى . . الآن اطمأن قلى » 

فوقفت وسألته : « ماذا تمنى ؟ » 

قال : « لاثىء .. أردت أن أجربك . الآن 
صرت ملاكما . تستطييع أن تنازل من شئت » 

فابتسمت مسر ورا وإنكانث منازلة أحدءن 


الناس لم ير لى فى خاطر كنت أتمر من أجل 


الرواية 


ذلك بلىمن أجل ما أرانى أفيده من اللذة والسرور 

ودنا الوعد الذى تقام فيه الألماب وكنت قد 
أعددت برناع] حافلاء ف ألتنى زكية 

«كيف نسيت اللاكة ؟ » 

قلت : «لم أنسنها . سيتلا كم أربعة من التلاميذ 
- كل اثنين مما » 

قالت : «أتظن أن هذه ملاكة ؟ هذا لمب» 

قلت :3 هل تريدن ملاكة جدية بين هؤلاء 
الأطفال ؟ » 

قالت : « سيفعاو نكل ما يقدرون عليه » 
واعتقد أنهم ان يقصروا ولسكن هذا لا يكن 
يحب أن تكون هناك ملاكة جدية بين رجلين » 

ف يسمنى إلا أن.أسألما وأنا أنضضك : « ومن 
أبن حىء مهما بالله ؟ » 

قالت : « إذاكان هذا كل مافى الأعس من 
صعو 0 فدعه ل «( 

فسألا كيت تنوى أن دير الأمس ؟ فقالت: 
إن عمى ككن أن يقترح على الدرسة أن تسمح بأن 
بيغم إلى البرنامج فصل فى اللاكة بين اثنين ءن 
الجنود . فاعترضت بأن هذه حفلة مدرسية لاعلاقة 
لما-البوليس وأنالناظر خليق أنبرفض ».فقاات 
« مالك أنت ؟ وع الأع لى وان مخسر شيئا. إذا 
أى ناظرك » فاذا قبل فان جاح حفاتك يكون باهر . 
ألا ترى أنى أريد لك الخلير'؟ » 

فشسكر هاا أعنى 
الاستمداد . وكان"الناظر لفرط اهمّانه بالفلة قد 
أخلانى من الدزوس فانقطعت لتدريب التلامئ د 
وتنظم الأع . وكان يضحكنى أحيانا أن شيخ 
معما مثلى ينقاب فى شهور بطلاْن أبطالى الرياضة 


قبلمها د ومضينا 5 


16 


البدنية . وكان النأظن رعا مازحنى وقال  :‏ والله 

فاحت يا شيخ سيد » فأقول.: « والله يا حضرة 

الناظر ماكان لى هذا على بال » © ' 4 

ولو اس_تطءت لقات له إن الفضل لبنت من 
*#«* 

وجاء بوم الحفلة بعد طول الاستمداد - أى ' 
المناء - ققد كانت تلك الأيام أيام جهود مواصلة 
من الصياح إلى المساء ؛ وكان أششق مافها أن زكية 
وصميدة كانا يصران على استمرار تدر لى على اللاكة 
كا نا كنت سأحتر فهاء أوكا عا أصبحت حياق 
رهن مما وعباغ إتقانى لما . وما أ كثر الليالى التى 
عدت فهها إلى' الببت وانطرحت على الفراش وعت 
إلى الصباح - يثيابى - كالقتيل 

وأقيمت الحفلة على ما رس#نا ورتينا . وكان 
الدعوون حشدا كبيراً بمن الوظفين والأعيان 
واارؤساء فى وزارة العارف . وكان الفاظاز :باهي 
السرور ظاهى الاغتياط ؛ ولكنى كذ نت أتوقع 
أن يكون استقبال الدعوين والتلاميذ لتلابيذى 
الملا كينخي را ماكان وأ كرم » فتدكان هذا جديدا 
فى ألماب الدارس » وكانتف تلأميذى جدرن 
بالتشيجيع والعطف » لا بهذا الصمت العميق أثناء 
المللاكة وذلك التصفيق الفائر بعد انتهاها . ول أدمح 
إلى هذا الثتور » وشق على أن يكون هذا جزاء 
تلاميذى . ومن غيري يعرف مباغ ما تجشموا 
واحتماوا وبذاو امن الجهد فى سبيل الاستعداد' 
مذ الحفلة ؟. ولا تحب إذاكان فتور التفرجين 
قد أعداثم » فقدكانو بحركون أذرعتهم ببطء وى 
استرخاء » و كنت أحر هم وأستحهم بالاشارة 


لضن 


الروابة 


فلا زيدون على الابتسام ‏ ثم يستأ نفو ن حر يك أبديوم 
03 ماهم يسبحون فى الاء . فنا انتهوا صفقت لهم 
إشدة » ولسكن الفتور العام أخجانى فكففت طْأة 
وهوت بداى إلى جانى 
وكانث اللاكة الجدية بيت اثنين من رجال 
البوليس م الشهد التالى والأخير فى البرنامج . 
وأحسب أن انتظارها هو مبءث هذا الفتور الذى 
كان من نصيب التلاميذ » فا كانت ملاكة هؤلاء 
إلا لمباً . فظلات واقفا فى مكانى وراء منصة اللاكة 
أننظر أن يجىء صميدة بالتلاكين ويقدممما الى 
اجهور ؛ فقدكان هو الك ؤاء صميدة ولكن 
وحده » ولس كتنى بأطراف أصابمه فالتفت اليه» 
وكان هناك سدّار وراء النصة 
وغرفة لتخيير اللابس » ذقال لى وقد أصيحنا مزل 
عن الجهور : « ما العمل؟ » فهززت رأسىمستفهماً » 


قدعاتى أن ألدنة 1 


فقال : « إن الجندى الثانى ميض فهو لايستطييع 
أن يمحس »6 

ودخل فى هذه اللحظة الندى الآخر وصدره 
عار وعليه غابة من الشعر » وقال بصوت عال 
لايخاو من السخرية والاعتداد بالنفس : « أبن هذا 
الهراب يا صميدة ؟ » 

فل أرنح الى منظره البشع » ولم يحسن وقع 
لمحته فى نفسى » فنظرت إليهك ينظر الانسان 
الى ثىء قذر ؛ ثم حولت وجحى عنه فقد دوخلت 
فى هذه الساعة زكية ووراءها الناظر 

وقال صنميدة : « ماالممل؟ » 

وقالت زكية : « ألا مكن أن تنازله ياسيد؟ » 

فهت ووقف أسانى فى حلق ؛ وجف ديق » 
لام ن الوذ ف بل م ن الدهشة. 


وقال برلل فكرة 1 ... أحسن 


حل ... بالطببع مكن 

وربتالناظر على كتنى وقال  :‏ برافو» برافو! 
والآن لوا » 

وثم بالرجواع فاستوقفته وصدت به : « ولسكن 
ياحغيرة الناظر هذا مستحيل ؟.. كيف مكن ؟..» 

ولكن زكية قاطمتنى وقالت : 9 بالطببع >كن . 
إن صميدة يو كد أن فىوسءك أن تأ كله ... لأجل 
خاطرى ١‏ ... لاخيب أملى فيك ... قل إنك 
تقبل » 

وابتسمث لى . وكان الجندى اللا 8 ينظر إلينا 
وينتظر » وبداه فى خاصرته » وعلى وجهه ابتسامة 
زرابة واستخفاف لاتطاق . وأظن أنهذه الابتسامة 
الثقيلةه التىدفمتنى الى القنول والرغى لا الابتسامة 
الحاوة الساحرة التى جادت على مها زكية » فوززت 
زأنئ أن الم وعينى على الجندى 

وما أسرع ما خلءعت ثيالى وألق على حسدى 
صميدة شيفاً كالبرنس » فأ كانلى وى » ولااكنت 
أفسكر إلا فىالظهور أمام تلاميذى وأمام رؤسالى فى 
الونادة » ملاكا ؛ ول يكن مابى خوا وإعا كان 

خحلا . وكان صميدة. تدفعنى .ويربثت على كاق : 

ودخل الجندى ملهواً منثفخ ودخات وراءه 
مطأظأ الرأس من فرط الاستحياء . وقابانا اججهور 
مقابلة حارة . ثم نهضنا وتصاغنا » ولكن خصحى 
زاد على ذلك أن لس 0 أبقفازه وابتسم » فعلا 
الضحك » فأحسدت أن د يغلى فى عروق من 
الغضب » وهل ثم يحتمل أن يجعانى هذا الجافت 
أضحوكة وعرضة استهزاء*7 . 
نحت لى فلكته بقوة - على أنفه - ولم يكن 
هذا ذنى فقدكان أئفة كبير أيثرىبالك؟ ؛ وأحسب 
أن اللكة كانت عنيفة فقد دار وتطرح ‏ ثم أقبل 


. واغتنهت فرصة 


الروابة 


عل ىكالوحش الفترس » فتذ كرت ثمناء صميدة على 
سرعتى وختقة حركتى » وذهبت أحاوره وأداوره 
خفة وسرعة ة لم أعهدها فى نفسى من قبل » وقد 
نفعنى ذلك فانتهى الشوط الأول من فير أزن 
يصيبنى أذى 
وكنت أننظر أن ألقى من التفرجين تشجيما » 
ولا سما من تلاميذى » ولسكن الشوط الثانى بدأ 
والتكل صامت » وكآن خصمى مغيظ] عنقا ؛ 
لا أدرى لاذاء فامهال ع ىكالصخرة » ولك ى كنت 
أسرع ثما قدر , ف يداغ منى شيئا ٠‏ ويظهر أن هذا 
زاده سخطا وغيظا » فقد صاح فى بأعلى سوت : 
« ألا يمكن أن تقف فى مكان ؟ . . إن الرء يحتاج 
الى موتوسيكل ليلحجق بك » 
فانفحر المتفرجون ضاحكين . ذل ببق لى عقل 
فق دكان ضحكهم على ولاشك . ووقفت وثبت له 
فأقبسل بريد أن يلكنى » فاحرفت قليلا لأتق 
الضرية فراحت ف المواء » وفى هذه الاحظة التى 
اتحرفث فها » ممت سو يع : «عليه * 
عليه !. افتله © وكان وجعى بعد أن حرفت قد 
صار الى الجهور فاما رفمت رأمى رأيت - نحت 
عينى عمى واققا يلوح بيده فى المواء ويصيح : 
«عليه ١‏ . عليه ! . اقتله .»6 
ولا أدر ى إل هذه الساعة أكان حمى يحى أنا 
على القتل » أم كان يحض خصمى على الالواء فى » 


وللكن الذى أدرنه أن البقية الباقية من عةلى طارت. 


وذهيت مع الرباح الأربع ودوت واستقنات 
خصمى الذى_دار مثل' د أن تطرح لا أخطأتى 
ضربته » ولكرته حث ذقنه فار عل الأرض 
وانحنى صميدة عليه وهو يعد؛ 3 ثم أقبل على مهنى 
بالفوز الماجل 


4 


وانظلقت صيحة عظيمة من الجهور - من 
الأعيان ومن التلاميذ جيما - ووتف الكل . 
وراحوا يصفقون بلا ترفق بأبدموم 5 

راحب آنا ارسداقت ]يان روا 

فى تلك اللحظة 
##* 5 

وجاءقى شابط الدرسة بدعوف إلى مقابلة وكيل 
الوزارة فى غرفة الناظر » وكنت أتوقع شيا هن 
هذا القبيل » فاجرى فى وهمى قط أنالوزارة ترضى 
عن مدر سيلا 3 جنديا ف حفلةكبيرة عام ةكهذه ؟ 
ولكني مأ كد أبلغ الغرفة عق اسشكريت أن 
أرى ذكية داخلة أمانى وممها عمى فسكة انث نفسى 
قليلاً لأن هذا يشبه أن يكون اجا خاصا لا مقابلة 
رسعية . ودرت ف الغرفة ووقفت مطرقاً فوقف 
الوكئل ووقف مثله الباقون - مفتش اتجايزى 
وآخر مصرى والناظر وعمى - وقال الوكيل : 

« إنى أهنئك ... لقدكنت بارعا جدا » 

وصاغخن الفتش الاتجليزى بعده بقوة وحرارة 
وأثنى على بلئة عربية حطمة . ط يكن ثىء من 
هذا مماكنت نت أتوقع . وخطر لى أن الفضل فى 

سن ما استقبات به الامد أن ايكون لناظرنا الجرىء. 

قر © فتر تركتهم جيم واندفدت إليهوصاخته شا كرا 
فتأثر الرجل السكريم وقال : 

«إنى مسرور وآنسف ف الوقث نفسه . لقد 
جر على تجاحك أنى فقدتك ... أو على الأممح 

سأفقدك » 

وقال الوكيل : « لاشك أن فقد الدرسة له 
سيكون خسارة » ولسكن يعزيك أنه سيكون بفضل ٠‏ 
تشجيعك أنقع فى مكان آخر للم لقد رأينا' 


أنا وجناب الفتس - أن ننتفع بك فى الوزارة ٠‏ 


لياف 


وسنتخذ التدابير اللازمة لنقلك وأرجو أن بكون 
هذا مايسرك » 

0 أستطع أن أقوا ل م وكيك أفارق:نها 
مسرورا ؟ . ول يسمنى إلا أن أنظر الى زكية 
وكانت تبقنم » فلي ,أفه مكيف تبتسم ومح تع أنى 
سأتقل وأنأى عنها ؟ 

وهنا قال عمى : « والآن ياسيد . يحسن أن 
تأخذ زكية وترافقها الى الببت » 


فاستأذنت وتبمتهاومشيت معها مهموما مغذوما 


فقالت لى فى بعض الطريق : 

« مالك ؟ . ألا يسر كما حصل ؟» 

فقات : « كيف يسرنى وهو فراق ؟ » 

فسألتى مستغرية : « فراق؟ من قالهذا ؟ » 
ثمكا'ها تنهت إلى ثىء» فقالت : « أل بخبرك 
أحد ؟ » 

ونظرت إلى" . وأحسها قرأت فى وجعى 
الجهلالتام والدهشة والميرة فقد قالت : « ولسكن 
بالطبع لم يخبروك .. أوه ب مسكين .. ألا تعرف أن 
عمى قبل أن نتزوج ؟ » 

فصحت مما فى الطريق وقد وقفت :2 إبه » 

فقالت : « ليس ف الشارع .. انتظر حتى تباغ 
ابييت ٠.‏ نم قبل وأخبر وكيل الوزارة أيضًا ودعاه 
الى الح ضور .. حضورالمقد .فه لأنت مسرور؟ »© 

اننا 


وهنا ينبنى أن أقول إن زكيسة عرفت - لا 


أورى كيف - أزتف عمى له ولوع باللاكة » " 


فاستغات هذا ودجرت الأعس كله م أعغستنى باللاكة 
وتآمست مع صميدة مؤامة اننهت كا قات - 
عناذ لتى لهذا الجندى الفظ :ول يمسكر هذا الصفو 
كله إلا امرأة عمى فقد بقيت ساخطة ول تكتمنى 


الرواية 


أنها لا مكن أن ترضى عن زواج بننها من « رجل 
سُصَِلى » ولكن عمى كان قد أعان الأغى ودعا 
الثناس ف تق لما حيلة 
« شطلى » هذا كان وسفها - ول يكن 
يفف من سوء وقمه فى نفسى إلا قول زكية : 
« ولكنى أنا أحب أن تكون 'شضلى - أنا 
جملتك كذلك لأنى أحب هذا ... تعال با حبيبى 


: الشطلى ... قبلنى ... لا... ليس هكذا ... بلك 


يفمل الشضلى ... تماما ... أبوه كده » 
رايم عبى القادر اللا رلى 


الى كل لاتب عربى فى عمس وفى غير ممس : 
لمباريات القصصية للرواية 


تشجيماً للقصص العربى تفتتح ( الرواية ) 
مبارياتها الستوية فيه هذه الياراة : 


١ 5‏ كك 
ميارائق الزقصوصً 
جائزتها خمسة عشر جنيهاً مصرياً 
بوزعها الحسكون على الفائزين الأول والثاتى 


الشووط 

١‏ - أن تكونالأقصوصة شرقية الوضوع 
؟ د« « د« بليئة الأسلوب* 
نبيلة الغرض ٠‏ 

5 خ ألاتزيد علىرعشر صفحات من (الرواية) 

ه - ألا تسكون قد نشرت من قبل 

5 - ألا يتأخر موعد إرسامًا إلى ( الرواية ) 
عن آآخر مابو سنة ١980‏ 

لنة التجكم ستمان عنها فيا بعد 


رادار ا 2 


الرواة 


مريكائنلاياتم 


5251 
تاقفن لكي 


أ كتور. 
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فسكرت مايا فى أض ذلك المطاب . من ترى 
يكون مرسله الجهول ؟ الأساوب ينم عن أن صاحبه 
أزفرى فسن . هذه لآب القرآنية وهذا التوقيع 
لا يصدران إلا عن هذا الصنث الذى يستغل علنه 
القليل وجهل الناس الطبق فى الريف فيعيش على 
تحرير البلاغات الأجورة وبذر الشقاق بين الأسر 
والأذراد . واككن فى هذا اللخطاب على أى حال 
وقائع تستدى,التحقيق . ولو صح ماجاء فيه من أن 
زوجة قر الدولة قتات خنقا حرجنا من الأعس 
بجناية #خنت ءن ن حتاية 0م مهمأ الآن البحث 
عوماءت الطاب بقدر ما ممنا التأ كد من صعة 
الانهام 
زودة الصماب وعرضها على الطبيب الشرتى . وقد 
امه تفكيرى كله هذا الايماه فل أشغل ذهنى يما ورد 
عن ريم فى هذا البلاغ وما يمكن أن يلحقها من شر . 
ذلك أنكل ثىء مترتب على نتيحة لخص المثة . 
وكنت قدادرت فأخطزت الطبيبالشرىى بيرقية » 
وقت عا يلزم من إجراءات لفتح القبرة » فمينت 
علمها ا راس يسهرون الليل بجوارها حتى لايعبث 
ها عابث . وأرسات فى طلب « الاجاد » وكنت 
90 تليفونيا بللركز عقب قراءقى ذلك الخطاب 


. لاءد إذن من فتح المقبرة واستخراج جئة ٠‏ 


5 - - 


لأخطرالأمور؛ فقيل لى إنالأمور ركب ومغى إلى 
اجماع خطيرمءقود فى الديرية برياسة الدبر وحضر 
إلى للغور العاون يقول : ١‏ 

سعاوتك اطلمت طبماً على حرائد امساء 

- أبداً 

- فى البلد أزمة وزادية 

فأدركت ف المال سر اجماع الدبرية » وعامت 
أن رجال الادارة متف الساعة / 557 4 م عق 
ولافكرفىغيرة تفم هرق الإزارة ادن ل 
يمدوا أنفسهم للميل ممهاكا مالوامع غيرها . وهذا 
اليل يبدو أ "كبر ما يبدو فى التجهم السريع للعمد 
والأعيان الوالين للوزارة الآفلة » والابتسام البدبيع 
لأنصارالوزارة القبلة . ول أبد أبة ملاحظة المماون » 
فأنا رجل قضاء لا ينبني لى اكلام فى السياسة ؛ 
ومبما تغيرت الوزارات والأحزاب فان القانون هو 
القانون . والتفت إليه أخيراً وقلت فى هدوء : 

أظن حضرتك تقوم.معنا ندل اللأمور ٠‏ 

الظروفن الحاضرة تمنمنى من ترك الركز 
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3 الرواءة” 


اشكرى ملاحظ النقطة موجود هناك فى خدمة 
سعادتك 

فتركته. بنصرف إلى مكزه » وأمرت باعداد 
السيارة ؛ وجاست أنتظرالطبببالشرىى وقد أجاب 
على برقيتنا باشار لقو نية أنه حاضر اليوم . ودخل 
على" عبدامقصود افندى وأشار بيده إلى « النتيجة » 
العلقة بالحائط » وذ كرنى بغضرورة تفتيش سجن 
المركز ؟ فالنيابة علها أن تقوم مهذا التفتيش كْأة 
مرتين فىكل شهر على الأقل . فل ألتغت إليه 
وأمرته أن بذ كرنى فيا بعد ؛ فشى خطوتين ثم 
عاد و“مز بعينيه : 

ح فيه إشاعة أن الوزارة الجديدة تألفت 
وناوة أن تحرى انتخابات جدندة 

زاه؟ 1 

غرضى يعنى 


ما ددحم . 


٠٠‏ قبل سجن الركز 


ضٍ أنبس بكلمة » وتشاغلت بتقليب أوراق 


القضية التى نقوم من أجلها ؛ ورأى رئيس ال 
الجنائى أنى ان أجيب .فانصرف متردداً متباطة) . 
وأدركت من هيثته أنه لم يأت من تلقاء نفسه ؛ 
فناديته فر جع ؛ فقات له فى ابتسامة التخابث : 

كاتب ضبط الركز كلك فى التليفون ؟ 

فأحاب للغور : 

طيما . ودفائر السجن مسددة جاهزة .. 
وضر التفتيش مكتوب . وكل شىء تمام » ولاباق 
غين إمْضاء سعادتك ٠.١‏ والحسكانة كلها قيمة ربع 
ساعة ونكون اتهينا من مأمورية تفتيش السجن 

فنظرت إليه شزراً : 

0 7 005 ا د 

-.ثىء جيل . تفتيش الى “مضيو 

باعبد القصود أفندى ....؟ 


فارتيك الرجل قليلا ثم قال : 

أنا غرضى ... راحة سعادتك من جهة» 
وعدم إحراج الركز فى الظروف الحاضرة من جهة 
أخرى + 

جل ا 

وأسزعت: فأقفات باب الوضوع . تقد سمت 
تقراً على باب حجرت » وأبصرت من خلفه الطبيب 
الشرى بحقيبته الصغيرة يستأذلت فالدخول. 
فنهغت ف الال وايجهت اليه وأدخلته مرحي . 
وطلبت له فنجانا من القهوة . ثم يجاذبنا الحديث 
فى الأحوال العامة . وأَخَبْرق بإختصار ماسبق أن 
عامته منعبد القصود أفندىمنأن الوزارة الجديدة 
قد تساءت فملا مقاليد الأمن » وأنها تند العدة 
لانتخابات جديدة . و1 عاق على هده الأخبار 
بشىء . فتكلانا يجمل ميول الآخر . وكلانا خش 
أن يظهر رأنه الدفين . وبدِزّنا لوقتنا الكلام فى 
العمل وف القضية التى بين ايديا وأخبرت الطبيب 
ظرونها فعبازات سريمة+: واستهر ازأى على 
البادرة بالانتقال الى المقيرة+: فقمنا الى السيارة 
وانطلقنا وم ثقف حتى بلئنا مكانا قصيا فى امزارع 


قد يجممت فيه حت ظل يخلتين أو ثلاث بضع 


مقابرمن الطين والآجر قدعلتها « شواهد » ظويلة 
سعراء كأنها رؤوس المفازيت فنزانا. وصرع 
لاستقبالنا الحراس . هبوا خأة من عساقدثم مرآنا 
وخردوا علينا » يعقوم مهبط من أعالى «عستبة «( 
قد وشءت فوقالقيرةكا بوضع اللمودج ذوقالناقة» 
وبعغهم يشب من على حصير فرش بين يدى هذه 
القبرة كاأمهم قردة تثب من حجر أمما ؛ وسألت 
عن حضرة ملاحظ النقطة فأشاروا إلى الطربق 
الزراتى » فرأيت فَتى ف ملابسه المسكرية يقبل 


الروابة 


متبخترا على حصاله الأشهب . ول تمض لمظة حتى 
بدأنا العمل ؛ فأمسنا الاحاد بفتح القير : فأعمل فى 
الال فأسه ومموله فى البناء الذى ين الدخل . 


وسألنى الطبيب الشرعىما إذا كنا ا-تدعينا أحد) ' 


من أهل التوفاةيستطيع أنيتعرف على المئة وكفنها ؛ 
فأحبته أنا لا نمرف الءتوفاة غير أخت قد هربت 
واختفت . فاقترح إيفاد اللاحظ الى القرية يحضر 
لنا امرأة من الجيران من حضروا غسلها أو دقها . 
فقام اللاحظ للفور لا انتدب له . وأممن اللحاد 
فى الدق والهدم حتى جرح صدر القبرة جرح بالا 
وقام عنها وهو يقول : 

الياب من غير مؤاخذة من ورا .. 

وتناول أدواته وذهب .إلى الناحية الأخرى 
وجعل «وسعها ضربا وطرقا . 
الشرى : 


قصاح به الطبيب 


- هل م يا رجل مقبرة توت عنخ آمون ؟ 
تغاط فى الدخل وأنت لاد التاحية ! 

أسله ياحضرة الدكتور مغى علها زمن 
مقفولة 

وضربذر بتين انفتح حتهما الدخل . وزحف 
الرجل على بده وقدميه إلى داخل القيرة وخرج 
يذب 0 ملفوفا فى «قاش» لا لون له من القدم 
نكاد أطرافه تتفت فى أتنائية 5 
أنظارنا وهو يقل : 

- شوفوا هى دى « بلا قافية © العم 


ووضعه حت 


ذسكشف الطبيب الشرعى عرى تلك المظام * 
النخرة ونظر فها ثم قال للحاد : 
إرجع بها با جار . دى جثة رجل 


- راجل؟ 


واختنى اللحاد بال+ثة فى قلب القبرة وعاد فظهر 


ذلك 


يمثة أخرى ما كاذ يفحصها الطبيب حتى وجدها 


مى كذلك جثة رجل . وم مكذا ظل يعرض علينا 


الجثث التى وقءت عليها بده فاذا كلها لرجال .فصاح 
الاحاد منيظ) : 
- أمال النسوان راحث فين با رحالة ؟ 
فقال له الطبيب فى هدوء: ٠‏ 
حفرتك بالاختصار غلطت فى القيرة 
ثم نظر إلى القيرة التى يجوازها وقال له : 
د افتح دك 
فذهب الاحاد بأدواته حيث أشار إليه الطينب 
ما أنرل الحراس « متاعهم » من فوق القبرة 
الأول وثم ينهامسون : 
بتى كنا راكبين غلط ! 
وفتحت القيرة الثانية . وماكاد اللحاد يزحف 
إلها ويختى فها حتى ظهر اللاحظ عائدا :وخلفه 
امرأة فى وجهها بطر طرحتها السوداء وترقع 
عقيرتها مولولة :2 ”, : 
- با إلى كنث منورة الحارة ! ْ 
فسد اللاحظ فها فى الحال متمراً 
- اخرمى ا ولية ! 
واقترب الظبيب ااشرعى من الرأة وحادمم] قم 
منها أنباكانت جارة للمتوفاة وأنها حضرت جهازها 
ب إسعمى يا ستى . اليتة كفنوها قدامك ؟ 
فتنهدت الرأة وقالت : 
- قدابى يا سيدى » وبقيت بعيد عنك ألطم 
وأرقع با بالموت 
- الهم عندنا مش اللطم لم »"كغتوها فك 
«درج» 5 5 
- فى عين العدو ثلاثة « أدراج ». : درج 
حمس حمس وار جكزمير وددج حرير أخضر ٠.١‏ 


كف 


الروانة 


وخر ج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل القيرة جئة 
لغخص الطبيب كفنها وقد ذهب لونه يفمل الزمن 
إلا بقية اخغرار خفيف فى أطرا أفه م عن عن حقيقة 
اوه الغابر » فأص من الغور حمل المثئة ووضعها 
على لوحين » من المشب نصبا سريماً على «يأة 
مشرحة حت ظلال شسجرة من السنط » وطاب 
إبعاد الحاضرين فرفع اللاحظ عصاء الميزرانالرفيعة 
فى بده وفرق الناس صاله) : 
١‏ 7-5 لعداكك نص 22 

وكشف الطبيب الكفن فى احتياط . وماكاد 
ذلك امكل العظمى السجى يظهر للعيان <تى 
معت خلفى همسا وسمهمة » فاستدرت فأبصرت 

؟ق السيارة مختفيا خاف جذع الشجرة شاحيت 

الوجه بارزالعينين يشاهد هذا النظر ولاعلك نفسه : 

لاحول ولا قوة إلا بالله ! إنا لله وإنا 
اليه راجعون! ١‏ 

ولحه الطبيب فاتتهره وأمه بالابتعاد . وصحت 
أنا كذلك فى الدائق صيحة انصرف بضدها الى 
سيارته ؤقببع فها . غير أنى تأملت قايلا أمس هذا 
السائق ... ما الذى روعه ؟ أهو منظر المظام فى 
ذاتها» أم فكرة الوت المثلة فبها » أم الصسير 
الآدى وقد رآء أمامه رأى ألمين ؟ ولاذا هيمد منظر 
المنث أو المظام يؤثر فى مثلى وفى مثل الطبيب » 
وحتى فى مثل الاحاد أو الحراس هذا التأثير ؟ 
يخيل إلى أن هذه البثث والمظام. قد فقدت لدينا 
مافها من رموز . نهى لا تعدو فى نظرنا قطع 
الأخشاب وعئدان الطب وقوالبالطين ا 
إنها أشياء تتدازلها أبدينا فى عملنا اليوى . 


انفصل نبا ذلك مه الرعل »6 الذى ه كل 8 
نمم . وماذا يقم نكل تلك الأشياء الظيمة القدسة 


شىء فى حياتنا الآدمية . 


التى لما فى حياتنا البشرية كل المطر لو تزعنا عنها 
ذلك « الرض » أبيقى منها.أمام أبصارنا اللاهية غير 
المكترثة غير جم مادى حجر 3 عظلم لا يساوى 
شيئًا ولا يمنى شيئًا . ما مصير البشرية وما قيدمها 
لو ذهب عنها « الرمل » ... « الرمل » هو فى ذاته 
كائن لا وجود له . هو لاثىء؛ وهو مع ذل ككل 
هذا « اللاثىء » الأى 
نشيد عليه حياتنا هوكل ما علك هن مو تال به 
وعتاز على غيرنا من الخلوقات . هنا كل الغرق بين 
الحيوانات العليا والهيوانات الدنيا 

وقطع الطبيب سالسلة تفكيرى عقص طبى 
فى بده ذات القفاز الج-إدى الشفاف يفحص به 
المظام قائلا : 

- املأ من غير شك 

ومغى فى عمله وهو يقول : 

- الأضلاع سليمة » والججؤة : الطاسة 
سليمة » والءظر اللاى ... وهنا نظرّت اليه فى 
اثتباه ٠‏ فالمظم اللاي فى المنق هو الْدَليِل الناظق 
على حدوث الجرعة . فا نكدره معناه أن الحثق قد 
وقع ٠‏ وإذكل ما مهمنا فى الحقيقة 0 استخراج 
المثة والكشف عنها هو خص المقلم اللاى» 
والتحقق من سلامته . و 0 عبانى الطبيب حتى 
أسأله وساح وهو بربنى هذا المقلى بين أسابمه : 

- مكسور 

هذه الكلمة كانت كافية لتحديد موقفى 
الأمر . ان ما جاء فى البلاغ الجهول الصدر حقئق 
إذن. وماذا انتظر بعد ذلك . وصحت فى الطبيب: 

انتهينا. وعزمت على العودة مسرعا للبدء 
نى للودول الى معرفة سر هذه 
القضية الجديدة » أعى + 


فى تدبير ما يتيخ 
ن دون ريب ب مفتاح الأولى 


الزواية 


وفرغ الطبيب الشرعى من أم ايثة وأعادها 
الاحاد أمامنا الى مقرها وسد عللهاكا كانت . وأنا 
صاءث فى مكانى أفكر فيمن يكون المائق لهذه 
الرأة . أهو زوجها الساب ؟ وما الأذى له على 
ذلك ؟ وأختها ريم ما شأنها فى الأمس ؟ أثراها ت. 
هذه الجرعة ؟ وأين ريم الآن ؟ إن وجودها اليوم 
فى التحقيق ذو أهمية كبرى . ولكن كيف نمثر 
علمها ؟إن ابيع عصفور م مقرها» أوعلى الأقل 
يستطييع أن يعاوننا فى البحث عنها ٠‏ إذن فلتجيعل 
الشيخ عصفور مبدأ لط السير الجديد . فلأقتيه 
طرق الادارة اامنيفة . إن 
مثله قد يِوْخَذ بالميلة والهدوء . ترى او أفهمته مثلا 
٠٠‏ وأيجبتنى الفكرة 
وعلىمت على تنقيذها . وركينا السيارة عائدين . 


أنا بوسائل بعيداً عن 
أن فى إمكانى أن أزوجها منه 


وصيرنا فى طريقنا بالقرية » فاذا أصوات حزن وولولة 
فساء ترتقع هن « دوار » ااعمدة . فقات وأنا أتف 
السائق بإشاوة : ١‏ 
حالعمدة مات ؟ 

وأطلات من نافذة السيارة » فاذا أنا أمام منظر 
م أنهمه أول لأسن انث شيخ الخفر ووكله 
وبعض المفراء يحملون شيئا فى أبديهم ودن حوام 
جوع الرجال واانساء والصبيان ممللون ويكبرون 
والنساء يزغردن كا يفعان فى الأفراح وفى أندمون 
الدفوف يضرين علها . وتأمات جيدا ما >ملونه 
وتأمل مى الطبيب الشر عى دهشا فرأينا آ لة تليفون 
حكومية من طرازتليؤونات المرا كز . فصاحالطبيب 
فى مجحب : 

- التليفون له زفة كا نها زفة عروسة 


ور بقربنا خفير نظاى فأشرت إليه فاقترب 


1 


وسألته عن الخير فأخابى انه قد مسدر الوم امن 
برفض العمدة الالى وتعبين آخر مكانه هن الأسرة ٠‏ 
٠.‏ ففهمنا كل قو ومال على 
الطبيب يقول ضاحكا : 

- يظهر أن تليفون ا عر مة عند العهدة فى 
مقام الصوطان 


النافسة فى القرية 


هذا صيح فما أرئ انمتا رالسلطةو أل 
وأداةالانصال! ل سكومة » وان خامه ونداراادحدة 
« اللخاوع » إنما هو « رمش » ازوال السلطة» وأن 
هذا العويل الر رتفع ٠‏ ن «دوار» الحمدة القديم» 
وهذا البكاء الذى يشيع + التليفون الخارج ٠ن‏ 
بيته لدايل على فداحة الصيبة ؛ وهذه الصيب ة ككل 
مصيبة لما وجوها الآخر الباسم بعال على ناحية 
أخرى ؟ وإن دار العمدة الجديد الذى يستقبل 
التايفون الذاخل عليه بالزغاريد والذذوف لدايللى 
أيضا على مباغ السعادة والمناء . هنا « الرع » 
كذلك فى شكل « 00 من الصاب واللَشْبٍ 

أوقد لعب دورا . هما على مسرا ح هذه القر 3 
الوادعة : 0 

وانطاقت بنا السيارة والطبيب صاءت فى- 
بعض الطريق . وأخيراً التفت إلى وقال : 

- يظهر أن العمدة الجديد مرن محاسيب 
الوزارة الجديدة 

فقلت له : إن هذه القرية ككل قربة اليوم فى 
مص بها عائلتان قويتان أو أ كثر تتنافس العمدية 
وكل منهما ينتمى إلى حزب هن الأحزاب ااتى 
تتنازع الحم . ولاذا تريد أن أنيكون الال فىالقرية, 
غيره فى الدولة ؟ وهل القرية إلا مصذر الدولة ؟ 


(يع) . توفي ى الي 


4 2 الروابة 


0 


إلخكانة الإلانة ميب رجور . 
| 9 سفتاالاستحاذ ٠‏ 


“كانت مر جحيتا 


اتحدرت من أصل اتجليزى عريق فى الجدا» 
ونشأت كا ينشأ أبناء اله راف لا يسبمءون إلا 
كنات الديع وعبارات الدّاق ؛ فشيّت مى 
كبرياق » وراخت تعان عن نفسها فى حركانى 5 
وفى رئات صنوق » وى : 
نظراق » وفى ... غير أن 
كل هذا قد استحال فى 
نفسى إلى نوع من اليأس 
والقنوط متنك هبطنا "هذه 
البقمة الخالية النائية » ومن 
بدت الحياة فى عينى جدياء 
مقفرة 

ومانت:أىعنى طفلة ىق 
الماشرة » وعن أختىدورثيا 
ف الثالثة » وج ماتزال تيسم 
للحياة فيسذاحة ور 
مانت لشكون بين 0 اللورد هبرت أؤق 
دوكييل ٠٠٠‏ لقد كان شفيقاً رحها غير أنه ما كان 
ليستقر إلى جانبنا ليرعانا ويتولى أعنا ؛ فهو سيامى 
شاع » وقف إلى حانب اللك حيمس تف روماقم 

ن مبادثه ؟ وهو بد قوية ة فمّالة فى البلاط . 3 
7 أن ينطلق إلى حياته فى الدينة وإلى عمله ف 


3 سيب ييا 


- 1 أن أساعدك * 
ن لكى تفعل لا بد أن تحي الموتى أو تقذف فى امهم .. 


(لورد بيرون) 
القصر» ان اده على صغيرته » وأنأخصها 
بالعنانة » وأن أرفق مها ... وشاعلى” الغرور حين 
تراءى لى أننى أصبحت أما » وهذه دورثيا ابنتى 
وأَخْتى فى وقث مما . إنىأحها. .. أحبها وأعطاف 
علباء وأطرب حين أراها 
فى الها ورقنها وظفولها 
تثب هنا وههنا 

ونشاء أبى ألا تبرج 
مقاطمة روكسلى فى هذه 
المن الباكرة 
استطاع يزياراته المتتالية أن 
إدى عن كثب ما من فيه 


2 
؛ غين أنه 


من هناءة وسروز ؛ ومن 
:الف ووفاق . :لقد اطمأن 
إلى ما زأى فزادتثقته بى 
وسر”ه ما أحبو أختى دورثيا 
من عطف وحنان » فأقامنى عليها حار سا أمين؟ دون 
عربيتنا المجوز مسز شير الى بذرث فى نقبى 
غمراس السكبرياء والغطرسة حين أدخات فى روي 
ىق الكبيرة 3 وأثى التى سأرث هذا اللك 
الكبير من بن بعد ثم مق تتملقى ق خضوغعء 
و تترضانى ق ق ذلة 


الروابة 


وكانت دورثيا :- بادىء ذى بده سل جيانة 
ضعيفة ضاوية كل فى هدوء وتضطارب فق 
سيرها ؛ ثم هى لا تستطيع أن تكفكن عبراتها 
التدققة إذا هىأحست الشدة أو لست القسوة ؛ غير 
أن ابتسامتها المذية ماكانت لتفارق ثثرها اذلو ؛ 
وحين تداعب النسمات الرفيقة شسعرها الذهى 
السبط » يتألق من بين ثناياه وجه وس لكأل طاعة 
اليدر فى الليلة الصافية » ويكشف عرنل عينين 
حقاً » لقد 
كانت دورثيا ججيلة فاتنة جذابة كاأمها حوراء 


حذابتين تنبعث منهما أشعة ا . 


وأرادتى أبى - وأنا فى الثامنة عشرة - على 
أن أبدو بين فتيات البلاط على رغم ماكان فيه من 
اشطراب وتقلقل ؛ خِذبنى من وحدق فى روكدلى 
إلى هوايث هول الالجة الساطمة التألقة . ل تتزؤل 
قدياى , ول متارعل اللون والشنت ارايت 
فى القصن» فلقد كان فى قابى من الذرور ما خيل إلى 
أننى فتاة القصر جالاً وجاذبية ورقة جديث .. 
والتفت حولى ججاعة يتقربون إل وينثرون على 
مسمى عبارات المدح والاطراء 2 و6 مم رأوافى 
مارأيت فى نفسى من قبل ؛ غير أنى كنث أستثقل 
ظلهم وأحدجهم بنظرات فنها الازدراء والاحتقار 
وأتمنع علهم فى جفاء ٠٠:‏ وجملت ترقمنى أنا ‏ أنا 
الآنسة ميرانداهربرت - إلى أعلى فأصبح حديث 
الهالس » ومادة الصحف » ومنية القاوب » ومبجة 
القصر » وقذى فى عيون النساء ؛ وصرت معبودة 
إسحد عند قدى الوب الذى أبقسْه وأمقته وألتوى 
عليه ؛ حتى أن الاورد (لوفيل) قال لى فى غضب وقد 
دفمته عنى فى جفاء وغلظة : 
الاحتقار الذى تنثربنه الآن هنا وهناك ينتقي منك 
بعد حين ! » فابتسمت ابتسامة السخرية لما عت 
اننا 


« ميراندا » إن هذا 


5:6 


لست أذ كركيف تعرفت إلى السير وطوت . 
ورسلى ولامق 


من وداعة وهدوء ؛ وما معت عن حديثه وقد ئلا 


... لقد جذبى إليه ما راث فيسه 


من كلات التصنع و الجداع ٠.‏ لقد علقته و اطنات 
إليه » غير أنه ما لبث أن غادر القعمر ايكون مدير 
أملاك اللمكة . وحين انطاق إلىعمله تواعد نا على أن 
نتلاق فى حفلات القصر ومى كثيزَة . لقد نأى .. 
نأى وألسنة الثناء والدح ما تبرح تطن فى أذنى 
طنيقاً لا يكاد ياغ شفاف قلى » ولا يستطييع أن 
يحولة عن هذا الرجل . وتكاءدتنى أول عقبة فى 
حياى حين بدالى أنى قد علقت هذا الرجل ولا 
أدر: ى ماذا يحمل لى قلبه ؛ وأنا 0 أن 
يطمع فى أن يغلينى » ولسكن أءلى مين غ 

أنشر شباى فى خفاء وتستر خشية أن تشعر هذه 
القاوب التى طمتتها بالكبرياء وآ لها بالتأبى» وأنا 
أراها تتقصصنى فى غير مال ولا فتور لتجد ثذرة 
تنفذ منها إلى ما يسوءى'» وكلة الاوره لوقيل 
تعن إل اضر 


.ور-دثت 


لقدكانت 0 البيرورمل موسفئة 
شجية جذاءة. تركت فى نفدى أثرا لاعن :. 
والحق أزن قانى قد خفق له مرات ومرات ©.. 
: له يتدفق فى قا لى عاصفا قويا 2 
. ماذا رأى فى ؟ 

وأخذ الشك يضطرم فى قلى . . . قلى المتلهف 
الشتاق » والأمل الحاو يخفف بعض ما أقاسى 


1 0 
و حنست 5 نْ حى 
ولكنه هو . 


١‏ يقل لى مرة إنه يحبنى » ولسكنه كان لايطءئن إلى 


سواى » ولا برافق غيرى » ولا رقص إلامى؛ 
وف ليالى الصيف الصافية يطلب هو إلى أن ننطاق 
معا إلى شاطىء نهر التاميز لنفر من جلبة القصر 


وضوضاله » فأسير الموينى إلى جانبه فى هدأة لايل 


كاء 


الرواة 


وسكونه » أنصت إلى حديثه المذب وكاته تنطق 
عن بعض ما يستشعر من لذة وسعادة 
وشذات أنى أمور القصر فا استطاع أن يفتم 
عينيه على ما يتنازعى من هوى )» فهو مايفتأ يحدث 
السير ورسلى عن دهائس يحيكها ججاعة البروةستنت 
لتعصف بالك جيمس » أو عن بعض ما تنثره 
اللسكة <والها من مقت وكراهية . أما أنا فقد 
سيطرت على " العاطفة فسليتى مما دور <وللى » 
وعزرب عنى أذنى سأ كونضية حين مهب الاعصار 
قياف كل أتباع الملك وأحبائه 
وتردد أبى حينأ فى أن يتبع شيده إلى منفاه » 
:ثم انطلق على أثره » وكنتيطروبا مرحة حين 
خيل إلى أننى سأرافق أبى والسير ورسلى ‏ إلى 
سانت جرمان » ولكن الى أرادنى على أن ارند 
إلى روكسل لأقوم على ابنته دورثيا 
رجءت لأرى دورثيا ما تزال فى ثياب الطفولة 
ومصرحها . ولأستشعر فى نفسى شيئا غير الذى كان 
فقلى فق » وخواطرى تضطرب» وأناكانعصا 
ا" لستنى لتترك فى أحسن مافى الرأة وتترع 
ععى يعض ما كان من كبا وخطرسق » وحيل 
نظاراتى وكلاتى وحركاتق إلى أشياء أخرى منها الرقة 
والظارف . بايجما ! لقد أحبيث ... أحبيث بقاب 
فيه التواضع والانسانية والشك فى وقث مما ! | 
ليته نشر على عينى بعض ما فى قلبه إن خيرا 
وإنشرا » فأعيش بالأمل الحاو أو باليأس القائل ! 
ليته تزع عنى الاضطراب والقلق بكلات ! لا إنه 
لايحبنى » وإنا كان بون الصداقة والعطف 
كسب ! سينسانى أو لمله نسينى ء فهذه الأيامكر 
وم أظفر منه خطاب يحدثتنى حديث قلبة . ها عمى 
ذى الأيام تمر وصوته المذب مانزال برن في مسمعى 


وشخصه الجيل ما يبرج يضطرب فى شيالى . 
إن عه لقند" انبتك الى عيرك 
أحبيت من لا يحبى ٠٠١‏ امنهنت نفسى » غير أنى 
ما أزال أحبه 

أبن من أستطيع أن أفض أمامه أغلاق قلى ؟ 


إن رتنا محوز ثرئارة لا + م سر 000 


8 تزال طفلة لا :نهم تجواى » ا لا أريد أن 


أجمل لما فى طفوللها مشغلة يذكر اهب 
انا 
وَتمرْمت أدوا ام وأعوام وأنى ما يزال ففمتفاه» 
وأنا أجهد نفسى ف المحافظة على ماله » وفى السمر 
على أختى دورثيا ؛ وشبابى بذوى رويا رويداء 
وجالى يخبو قليلاً قليلاً ؛ وأنا فى شغل عن ذلك عا 
فى قلى من حب للسير ورسلى » وعا آذ به نفسى 
من عادات وطبائع رضها هو واظمأن الها . 
ولبثنا زمانا ىر وكسل لانبرحها ؛ غير أنأحد 
أقارب أى هيأ لنا فرصة » فاستطمت أن أرافقه أنا 
وأخى الى لندن » ثم دح هو يصحيها الى هناك 
الفينة بعد الفينة » لأعيش وحدى زمئا أحدث 
ننمى حدديث الأمل فى الرجل الذى أخبث 
اس الى نفسى فى ليلة مرى ليالى 
الربيع » رأيت رجلاً غريبا بدلف الى الحديقة » 
٠٠‏ نرت فاذا ورسلى ٠٠‏ 
إلى جانى » فراح قالبى يدق دقات عنيفة كا" له بريد 
٠.‏ لقند جاءء 


وبينا أنا أا 


أ 
فنظرت ٠ ٠‏ ورسل_نفسه 


أن يوق ما نام فيه ٠٠‏ جاء وفى بده 
خطاب من أبى الى مسز شير لى يقول فيه « وأرجو 
أن ينال السنير ورسكى كل ما يصّبو اليه من المنابة 

م لأنه ليس صَيق شب » بل هو 
زوج إحدى ابنتى ..» 


والاحترا ام 
سيصييح -- يمل حال -- 


ما أسمدن » ماأسعدق ؛ هذا خطاب ألى » وهذا 


الزواية 


خطيى وحبيى الىجانى ! أىسعادة ! وأىهناءة 1 
لقد عت هذه الساعة الجيلة سيئات اللافى » 
ومسحت منوات كثيرة انصب على" 'فبها اليأس 
و الألم انصبابا 
ورأى السير ورسلى ما رسمته الأيام على منفحة 
وجحى » فراعه ما راق 2 وجل إل أله ياحظنى 
بشىء من المطف والشفقة والأسف حين بداله 
أنه هو سر هذا التثيير . لقد نزع عنى أفكارى 
الغطرية ؛ وخواطرى التضارية رويدا روبداء 
وكنت أجاس اليه فى كن فى حدائق روكسلى 
أستمع الى حديثه عن النغى و.. ويستمع هوالى 
حديتى عن جملى فى روكسل » وعن دأ فى 
تنشئة أختى دورئيا تنشئة طيبة » ثم عن رغبتى اللحة 
فى روية الى » وهو يعرف انه سيعود قريياً 
وجلست إليه مرة فى الردهة » وقد نشر 
الليل علينا سحفه » وأرسل الصيف تسمانه الرقيقة 
تبعث فى نفشسينا النشاط واللذة ؛ حلست إليه 
يحدثتى وأحدثه » وأسم له ويسم لى ؛ وبين «دى" 
عودرحت أداعبه فتنيسث منه أنات قلى العاشق 
وسيطرت علينا النشوة فا جذبنا منها إلا دورثيا 
حين اندفءت إلينا - وقد هزها الطرب - وهى 
ترسل صوتها الشجى بأغنية كنت قد علتها إإها 
وقد ات مفاتنها واضحة خلاءة آسرة 
على وجه ورسلى سمات الدهشة والسرور “وطربت 
- باوى' الأعى - لما رأيت ؟ ثم رأيته وقد تماق 
مها بصره فا يطرف ولا يتحول » وفى نظره أثر 
الموى والرغية » وتراءى لىكاءن هوة سحيقة تنفرج 
حت قدى ؛ وبدا لى مستتبلى بكرن + بحروف 


من نار 


... ودت 


واليأس » وأدفن فىقاى أملاكان ثم انطوى ليسمدا 


ملك 


' ووخدت عذزاً » فانطلقت الى حجرق ... 
الى ميق » وقلى يتازى حقدا وألا ؛ ويلى ©» 
وى ! هذه أول مرة أرى فيها حقيقة أمرى؛ لقد 
لمم بوشك 
أن يفتك بقلي ؛ رأيت أن الأيام والأسى قد مشحا 
كثير من جالى وجاذبيتى ؛ واد ناريخى حمل 


فى أضعافه عبرات وعبرات سكبتها فى سبيله هو ... 


رأيت» والاشطر اب يكاد يمصف فى ء وا 


أيام كنا مفترقين » ورأيت شفتى وقد نزع عنهما 
طول انتظارها للشفتين الأخربين ماكان عامهما من 
رونق ومن حرة . وتبلبلك") وسعمث صوتا كأنه 
منبمث مرى أعماق الثيب يقول : « سيطلبك 
... إنه سيطابك 1 » ولكنكيف ...5 
وأنالا أستطييع أن أسترد أيام الشسباب ومهجة 
الجال ١‏ ليث ٠.١‏ ليت الأيام التى سلبتتى ما 0 
من جال تسلبى من حياتى فأستر 048 
كادت الأفكارالضطرية تقتانى » غير أن 0 
ودورثيا انتزعاتى مما كنت فيه 2 
وبدالى أن ورسلى راح حافك ب وايش لكل 
بينه وبين الى أحب » فلست الغتور فى ججديئه 6 


باميرانذا 


وفى نظراته » وفى :.. ورأيت أملى الذهى يتلاثي 
رويد رويدا ؛ فهو يحدتمها فى رقة وشغف ؛ وهو 
ينظر إإيها فى تفستر واتكسار . وتراى إلى أزنتف 
دورئيا تبادله حبا بحب وغىاما بغرام » فأحسست 
الضفمة القاضية تقضقض عظانىء ثم لا ترسالى 
إلا واهنة يائسة . وما كانلى أن أحذرهاء أو أن 
أنينها بالكيانة ,افك 0 كيف أفمل وم توقن 
بأنه حبيها وأنالم أ كثن لما مما يضطرب فى قلى 
لاء لا ... لن أفمل . سألقى بنفسى فى قرار الليية 


4: 


ماع 0 


ممأ .ا ولسكن كيف ؟ لاأستطيع أن أفمل .. 
وتنازعتى عوامل جديدة وسوس مما الشيطانايدفع 
فلي ل وقد استقر فيه الألم والأمى يدقمه 
لتصنع اديه مروعة .. 

. واستطاع ورسلى أن برى ما يصطرع فى نفس 


فطان مرك روكسلى ... طار فى صغار وضعة » 


لأستشعر لذع الميبة وصرارة اليأس . لقدكنت . 


أستطييع أن آحَد نفسى بالصير ؟ وأن أرغمها على 
النسيان لو أنه ظل الى جانب دورثيا برعاها ويحفظها» 
غير أنة ألتى مها إلى ليمطينى فرصة الانتقام ... ط 
وما ظننت أله انطلق اينشر قابسه على عينى ألى 
يعد إِذ حدتما حديث الزواج » وما كان حديشه 
عبثاً . لقد قصث على قصنها فى سذاجة وصراحة 
وسلامة قاب » ثمقالتإنه حبيها ورجاهاوخطيهاء 
الله ! لقدكانت قستهاكية على قبى أفزعته لتبذر 
فيه روح الشر والحسد 

ونجاءت إلها سكوك اللموى من +طابات وصور 
وهدايا ... حاءث لتنفث فى الحقد فيحور أل 
وحسرة . لقد انطبع فى ذهنى كل ما قرأت وما 
انطببع فى ذهنى ايتسعر فى قبى وأمام 
عيى شبابى الضائع وجالى الذاوى » فشاع الغالام 
فى نفسى ورانت على نفسى عوامل لا أدرى ما مى » 
غير أنى اسث الشر فى أضعافها » فرحت أدعو الله 


. 
.٠ رايت‎ 


٠.‏ وشاء القدر أن أغتمر فى هذه الجأة 
فثارت.فى نزوات البشرية الشريرة » فانطلقت إلى 
أختى أقسوعلها » وأغاظ لما فى القول » وأضر.ها 
ليوناسيب . وأغيها'ق سعرة مظلة وعن 


أن ينقذى .. 


ع 000 والمة 
ما اقترفت ذنبأ ؛ وامعنت فى إبدائما لاشمزها 


بعض ما أقاسى فى :سبيله.... فى سبيله هو 


.أفدت ؟ ماذا أفدت؟ 


٠ الرواية‎ 


بالشقاوتى ؟ ويا لتعسى ! لقد أسخت إلى نداء 
شسيطانى فتخطيت إنسانيتى » وباغت الدى فى 
القسوة والفظاعة حين أوئقت يدها وقيدت رحلمها 
ووقفت بازائها أحدجها بنظرات فمسا التشق 
و الانتقام 1 
والغضب ناداتى من خانى . إنه هو 


. . ولكن صوتاً أجش فيه القسوة 
.هو صوثت 
أبى ؛ والتفت مذعورة » فاذا هو ٠.0‏ هو أبى على 
قيد خطوة مى 

لقد غاظه مارأى فتهدم على بيات لذاعة 
عيرة » وهو يقول : لاذا » لاذا ؟ ويدث عليه 
الشفقة فتنائرت عبرأنه وهو يسئل خاجره ليقعام 
الحيل » وأختى السحكينة تضطرب وجوش . 
ودالى - بعد إذ فقدت حنان ألى وعطفه ب 
أنى أصبحت وجيدة لا أحد من يشفق على » 
فيكست مرة أخرى . وراح الشيطان برفه عنى » 
وينفث فى لسالى عبارات فا الشر والام . 
وأرسلها على لسانى وأنا هادئة كان لا أفمل أمر) 
ذا فقات : 

«لقد لبست دورئيا ثياب العار والجق حين 
انطلقت تبادل ورسلى غراما دنيئاً وخبا فاحشا ١‏ » 
ار نه السييع اكه 
القرم وعلى خطوتين منه فريسته » وغلى فى دمه 
شرف أجيال عدة ل يثلم وم يدنس » وى ده خنجره 


... لقد قذف به 


لقد ثار أبى للا سمع . 


يضطرب ... قذف بالمنجر فى 
قلب أختى ... أختى دورثيا البريئة ! وتفجر الدم 
من قابها الطاهص ومن كل نقطة منه تتصاعد اللعنات 
فلا تنصب إلا على رأمى 

وبل » وبلى ! لقد جنيت » ولكركل ماذا 


لال كود مبيب 


الدافع تصم الآذان فى جنوب منشوريا » 
وجنود اليابإن تسكتسح الأراضى الصينية بقيادة 
الجنرال الشاب شنج شو » وزحف الظلام وهداً 
الليل إلا من أصوا ات بضعة مدافع كانت ترسل 
. قذائقها بين المين والمين . وأوى الجنرال شو إلى 
خدعه يسترق إغفاءة الفجر » وف الصناح دحل 
إليه مستشاره اللازم اتساغ »قال : 

كثر عدد الأسرى الصيتيين ياس.نيدى 
الجنرال » وققت الؤن فأضمى الهم يفتت الآ كباد 

وتحرك الجنرال الشاب فى مقعّده قليلاً ونظر 
إلى نافذة تطل على الميدان وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق للا رأى فل العرى والجوع 
بأسراه » وأخذت أصابعه تعيث فى شاريه الصغير 
برك آلية » وقال هدوم : 

- اقتاو مُ جيعا ار م بالرصاص 

- نسيت أن أقول إن بينهم فتاة وجدت 
بالمنادق الصينية أمس عند استيلائنا عايهاء وكانت 
فاقدة الو من شظية قنبلة أصابت ساتها 

أجاسوسة هى ؟ 

أظن ذلك 


ووقف الاسرى يرحتون باللوت ينتشلهم من 


ه اي 0 
ربقة الس وتعذيب الجنود 


أما الأسيرة فقد تضمضع جادها حين سيقت 
إلى الحاكة » وكانت تمل أنها محاكة صودية 
سيعقها حما الحم بالاعدام . .. 

وجء مها فى أممالها نصف عارية 6وأخدذت 
تنظر فى شىء مرى الهيرة والذهول الى القاعد 
الوثيرة النثورة هنا وهناك ؛ ولفحها دفء الوقد » 
فاندفع الدم حارا ففرحسدها فبدت عذراء الصين فى 
وها البالى كدمية لأمور فنان 

كنآ 

كن الجنزال شو ككل ببانى يقدس وطفه 
ويسد إميراطورة ء وَلذلككيهم جاح عاطفته اهيز 
كانه لرأى الفتاة وحول نظره عنمأ » فرجبع نه 
النظر كان ججالها لا ينتهى فا ينتهى الاعجاب بها . 
وسألها فى خدونة عن علة وجودها فساحة القتال 

وتكلمت تسى نانا كانت كلاتها. الوسيقية' 
تستقر فى قلبه » قالت إنها كانت الى جانب:شقيق 
فق عنه ويلات الحرب ..: 

٠‏ وطذت على رأس الجنرال شنج شو أقسى قواد 

اليابإن وا أصليهم عودا زوبعة نفسية هائلة » ويحب, 


. لنفسه إذ توقَظ فيه فتاة الصين عاطفة الحب الذى* 


اه الرواية 


يشعر به من قبل . . . وعيثا حاول أن يستجمع 
شتات حواسه ؛ وراعه بريق عينها الجياتين ترقبان 

ما ستنفر ج عنه شفتاه 

كان برى فى إعدامما فناءه » وفى الابقاء علمها 
خيانة لوطنه وامبراطوره 

وكان يابانيا ٠.٠‏ فأنكر عاطفته ونطق بالاعدام 

ع د 

وسيقت تسى نانا إلي قبو قامة مجاورة فى انتظار 
تنفيذ 1 

ودخل المنرال الشاب «يجره محلم القاب 
مزق الأحشاء وما انتصف الليل <تى شعر بشوق 
إلها كالجنون .. 

و يعبأً بدهشة جنوده وحراسها لا قام يدقعه 
قلبه إلى فائنته 

وذعرت الفتاة لرآء ولسكن روحه قفزت إلى 
عينيه تنطقان بغرامه العاصف فاطمأنت إليه ... 

ونظر إلى فائنته المزيزة تعيث السكاية بنضزة 
شبامها وإلى جذنها الرطب كا نا علق به أثر .ن دمع 

ووقف أمامها وقد تضاءل الوجود فى نظره 
فأصبحت ىكل شىء فيه . واستقر بريق عينها 
فى أعماق قلبه نار فلس إلى جانيها يحترق ... 


قالت : 
التنفيذ الي جنت ؟ 
أجلته أيام) 


- إذا ريد تعذبى ؟ 

وعن ,عليه وهو القائد الظافر أن يمترف لا 
مزكتة 0 وفتك أنوثنها برجولته » فقال : 

ذلك ما تستدعيه الظاروف 

وخشى غدر عاطفته أن تضطرء إلى الاعتراق 
فقام يقتلع ساقيه اقتلاءا 


ومرت أيامكان كنا جن الليل جلس إلمها ساعة 
يحدثها فى كل ثىء إلا غرامه 
د د 
ماكانت ثانا تشعر بالحب لاحترال ... 
وإذ أحست بالقاق ذات ليلة انيابه يبت 
لنفسها من أعسها وصرت ساءات وهى ترقب وقع 
أقدامه وسهدت حتى مغى أ كثر الليل ونخيات 


نظراته الطالشة حبا وعطفه الجيل » فأحست بقامها 


ااثائر يلتف يخياله ويمترف نوطه ... 

ومفى الهار أقبيح من ليل داج ميف 

وأغارت أسراب الطيارات الصينية على القامة” 
تحاول نسقها 

وجزعت لأنا إذ تموت قبلما ترى الرجل الذى 
توهحت للقائه » وتساقطت القنابل علىالقلعة كالطر 
الهمر حتى إذا اأنهت الغارة دخل عليها ضابطان 
من سلاح الطيران اليابانى وخرجا بها إلى طائرة فى 
سفح الجبل وفى دقائ قكانت الطائرة تيب مهم او 
إلى الميدان الثمالى لتدلى نانا بشهادتما فى قضية اهام 
الجنرال شنج شو بالحيانة العظامى 

ودخات نانا إلىالكان الذى يما 1 فيه المنرال 
وتقطمت أوسالما لما رأت نحوله وشحوه والتقت 
عيناها » فرأت صدره يعلو ومهبط . ها هى عيناه 
تسمان لها 9 
من لها بكلمة عطف يلفظها فه ليرتوى مها 
قليها الظاىء ؟ 

وقطع علها خيالاتها دخول أعضاء الجاس 
المسكرى ونظرت الى رئيسه الأشيب وقد بدت 
فى قسمات وجهه دلائل الغاظة والهدوء 

وطلب الرئيس من الجنرال أن يقسم إشرفه 
المسكرى ليقولن الاق تأقسم 


الروابة 


كما 


قال الرئيس : : 
- ترآتى إلى القيادة المليا نيأ حكلك بالاعدام 
على الجاسوسة الصينية تسى نانا ... أفمات ؟ 
- فاذا ما حجن الليل ذهبت إلمها ؟ 
وأجلت تنفيك الحم بإعداءها ؟ 


- أذلك لأنها شئفتك حب ؟ 
المنرال ونظر إلى نانا فاذا 
بوجهها 5 أ_يش للع وعم : 


وهنا اتاج قلب 


6 
أ 5 
وعات هذه ا سعادة الدنيا ودخات 
الى صدر انا » ونظرت الى رجاها يعترف بحا 
قأشرق وجهها و أبتسمت له 
وتداول الرئيس مع الأعضاء فى .وت خافت 
واقتصب فى عحلسته ونطق بالج 
نآ 
وتلق المنرال - إعدامه مع نانا سهدوء بإل 
ورباطة جأش ... وتأوهت نانا وسكن ت كما على 
وأسها الطير 
7 # # د 
استولى المنود. اليالانيون على منشوريا فأم 
الامبراطور تس ربح الأسرى والمفو الشامل عن 
جيع الحسكوم علمهم » وأسرع أحد الفرسان الى 
الميدان برسالة الامبراطور اينقف حياة الجنرال ونانا 
7 والطريق طويلز مخرى » والفازس يهب 
الارض ببجواده وقد بق على موعد إعدامهما نصف 
ساعة . ومضت عشرون دقيقة كان قد نال الجواد 
الاعياء» فيس الفارس من إِمكان الوصول » واسكن 


الأمل عاوده فاستتحث الجواد ١‏ 
هاقد لاحت له خيام المسكر كنقط بيضاء 
نحت الآفق . ول ببق سوى نخس دقائق .. 
ووقفت /انا تنظر إلى فوهات عثير باسادق 
تصوب الى صدر حبيها . فأظاءت فى'عيما الدنيا 
وشعرت بقامها يتصدع .. 
ودوى الرصاص فسةط الجنرال وسقطت معه 
شعاب قلبها ... ش 


وصوبت إلهاالنومات بدورها ونادى و رئيس 


اثنان 

وإذا بالفارس يصرخ ويسقط من على ظهر ' 
جواده اللاهث أمام الرئيس وبيده التسالة » فتناوها 
منه ونظر إلمها وإلى جثة الجنزال » فازد>ءت فى 
عيئه نه اللموع ودقع الرسالة إلى نانا 

وهوت نانا على جثة يلها تشبعها لكا وتقبيلا 1 
فأبدها عنها الجنود برفق فر ت نانا إل ١‏ السام 
وقالت : 


- رب لم كلت على بالمياة ؟ 


قر قر صطفى . 
أمين يلوك الضبباط بمدرسة البوليس 


رفائيل 
لشاعى الحهب والجال لاعس ين 
1 مترجة بقلم 
امم ممسى الذيات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرشالة © 
الهْن ؟١‏ قرشا 


لفثةه 


أحبك حبا ملا جوانب نفسى وملك على 
مشاعيىي 

ل لقد وهبتك قالى عىبو لحب لا انتهاءله 

-- أَحِق ماتقولين 2 أم هذاسدى غرانى 
الردده الأو هام ف 

سس وشلهاد هذا البدر الثير » وهذا اارزوض 


النضير؛ ويشهد ميدعهما أنى لا أحب سواك» 
ولا أقف حيانى إلا عايك 

ولمع من بعد وقع أقدام فذعن الماشقان 
وتواعدا إلىالئد ؛ وتسا-قّالشاب جدران الحديقة 
المالية وتوارى مبتعدا فى الشارع وهو يناج نفسه 
قائلاً : من تسكون باترى هذه الفتاة التى تقث 
حياتها على » وما أنا إلا تمثل على السارح 
العمومية ؟ إن كل ما بتجلى لى فهايم عن محتدر 
رفييع وثقافة عالية . لقد آرادت أن خنى اسمي| عنى 
فقالت : مادمت فىمدزسة الديرتاميذة أتاقن لعل فا أنا 
إلا أسيرة لا أملاك تفسى 2 فاقتع عا أعانته لك من 
حى الآن إل أن أبرح هذا الكان فأطلمك على 
الإقيققة وأسليك بدى أمام الله والناس 

وكان الف فلو رندور يستعيد ذ كرىاليوم الذى 
رأى فيه لأول مة هذه الغادة الفاتنة تطل من 
نافذة الدير وترسل إليه نظرة أوقدت جذوة:الغرام 


ق قله . وتابع السير. حتى وصل إلى غرفته 


الحقيرة حيث تطرح على سريره آملاً زيارة طيف 
اطبيبة فى منئانه 

وعاد الفتى ف المساء التالى الى مكاناللتتى » وبات 
ينتطرموافاة البيبة فأخفقت آماله ؛ وعاود السكرة 
مرارا فا رأى فى جنة غرامه غير أزهارها » وما 
نشق غير عبيرها . ومرت الليالى فتيقن العاشق أن 
سرؤقد افتضح» وا كد أناطبيبة قد غادرتالدير 
وعبثا فتض عنها فا عثر لما على أثر 

0ك 

وءرت على الماشق أيام ساعاتها أعوام »وهو 
يشغل نفسه بالقثيل على السارح وفى قابه غصص 
من تذكازات الفثاة الجهولة 


وفى ذات ليلةكان فأوربدور يقوم بتمة 
مؤثر خانت منه التفانة الى مقاعد الطبقة المالية » 
فرأى حبيبته شاخصة اليه وقد ارتم الزن العميق 
على ملاحها وتساقطت من عينها الدموع . وف 
المثل مشدوها الى أزبف نبهه سوت اللقن الذى 
حسب أنه ننئ دوره » فماة' الى القثيل بلهجة 
ملأها الحب روعة وهو يتببع على ملامح من مهوى 
تأثير إلقائه وإعائه . وما انتطى من القثيل حتى 
همع الى غرفته مغيرا أثو انه واندفع الى مداخل ٠‏ 
السر ح لعله برى خالبة لبه . ف يوفق الى لقائها ؛ 
وتكررت هذه الحادثة والمثل يحاول عيثا مقابلة ' 


الروابة 


الفتاة عند مهابة عبله » الى أن دخل عليه بوما وهو 
فى لج من الأحزان شيخ مهيب ندل أثوابه على 
أنه مرى علية القوم » فاستقبله المثل مستغربا 
هذه الزيارة » ولسكن الشيّخ مد يده مصاغشا وقال: 
عفواً أما السيد ؛ إننى أتيتك ولا معرفة بينناء 
ولعكن" من الأمور مايجيز مخاوز الأأوف ؛ ولدى 
مسألة هامة يتوقف عللها شرفى وسعادقى . أنا نبيل 
وأنت من كرام الناس فسوف أتناول الوضيوع 
بلا توطئة 

3-2 تكلم باسيدى » فأنا مصغ 

- هب أنك أمير ولك ابنة جميلة فى ريعان 
الصبا ومى وارئة اسمك الوحيدة » وقد وجدت لما 
عريساً من أعاظم الدولة تحسده اللوك على أمحاده 
فر تقل ابنتك ما أعددنه لما من سمادة فاذا تفمل ؟ 

- أترك لما الحرية » وأجهد أن أ كتشت 
سر قلهسا » إذ لملها وهبت قلها أن أمتلكها 
حبه فلا تستطيع مقاومة قضاء الله فا 

- وإذلاعىفت أنها عاشقة ؟ 

أطاوعها فى إرادتها وأساعدها على الاقتران 
عن تهوى » فليس بخير الحب من سعادة على الأرض 

- وإذاكان ما تشير مه يفوت الامكان؟ 

- ولاذا؟ 

- لآن الفتاة التى أتسكام عنها مى وحيدة 
اللدوق بارسلان أحد نبلاء القصر » وهذا الدوق 
واقف أمامك الآن» ولأن الذى نواه ابنتى رجل 
شريف ولاريب » ولكنه ممثل ..٠‏ 

فهمت بامولاى . إن فى تنازل ابنة الدوق 
بإرسلان إلى عشق من هو دونها سيا لمارا تأباه 
الطبقة الميزة بالألقاب » ولسكن ما تعنى بهذا 
الكلام ؟ . 

إذا كانتب الأبس لم يتضح لديك ::فهأنذا 


اوفك 


أصرح : إن المثل الذى امتلك فؤاد وخيدق هو 

أنت » أمها السيد فاوريدور ٍ 
وسعق المثل وهتف قائلاً - أنا؟. بر 
- عفواً ؛ إن فى هذا التصريع ما بعس علرة 


نفسك . ولكبنى ألما إليك فلا ميب أملى » 


فانك على ما أرى.لاتعرف ابنتى وما اجتمءت بها ؛ 
فاذا ما تقدءت إإايك بطلب ظاهيه مستغرب يؤدى 
إلى إرامك بتضحية فان يصعب الأأعس عليك » وعليه 
يتوقف الابقاء على شرف اسعى وحياة وحيدق 
و تعان أنه لا تريد أن تقترن بذيرك 

س وما هى هذه التضحية ؟ 

- إنك قادر على اقتلاع جرائم حبك هن قانها 

وبأية طريقة أقتاع ما تسويه جرائيم حبى ؟ 

- أصغ الى . . . إن وحيدق لم ترك إلا عن 
بعد وأنت على السرح ميتد أثواب الأبطال تنشد 
أجل الأشعار » فن السهل عليك أن تبدد أوهاءها 
إذا أنت رضيت بالظهور إلمسا فى مظهر الرجل 
المادى ». بل الرجل-التمتك السكير البيية ع كل 
تهذيب وثقافة » فتتأ كد عندئد انها عشقت ثورا» 
وأيحبت عا ليس منك بل مر أقوال الشعراء . 
إنما أ كلفك نهو الظهورجية| الظور تحتف رك 
وتشغى من دائها المقام ؛ وهل من قاتل لاحب غير 
الاحتقار ؟ 

استغرق فلوزندور فى التفكير . لوكان ما 
يمتقده الدوق صميحا ءن أنه لم يجتمع بالفتاة وما 
عرفها » لكان هنالك واحجب سمل القيام هع 
ولك نأنى للقاب الذى غم الحبوب إليهأن يستجل 
انسلاخه عنه . ولاحت الفتاة الثنريفة الرفيعة . 
الحتد لخيال المثل واقفة من حبه على شفا جرف 


تكاد تنزاق عليه هازئة بقاب أبها واعتقادات »ن 


تنتمى الهم . وطال تفكير ه وهو يقابل بين متها 


تق 


'والتضحية التى يمزغها أنوها عليه » فاذا بوت 
الشيخ الوقور برتفع قائلاً : لاتتردد » أيها السيد 
التكزيم ! ان ما بوجه إليك الآن انما هو رجاء 
والد حصر فى وحيدته كل ما فى الحياة من سعادة 
ود وآمال ؛ فا أنا إلا شيخ هاو ضعيف » بل أنا 
أحد أشراف وطنك أضرع إليك أن تحفظ اسم 
سلالتى من العار قلا تدعنى أذمب بواجى إلى 
القسوة على ازنتى التى لم يترك لى الدهى سواها 

وأد ى كلام الشيسخ قلب الفتى » فوعد بالقيام 
عا يطلب منه لاستئصال حبه من قلب الفتاة 
الوحيدة التى ملكت ليه وملأت جوانب نفسه 

حك 

وى اليوم التالى عند الظهر أعلن خادم القصر 
لسيده الدوق قدوم المثل فلوريدور . فقال الدوق 
أدخله إلى الهو الكبير » وها أنذا آت إليه . 

دخل فاوربدور اليهو وحاء الدوق يصاغه ؟ 
ثم ظهرت الثادة » فقال الدوق : 

أقدم إليك ,يا ابنتى » المثئل فلوريدور ٠‏ الذى 
أحبث بتمثيله ؛ وهو من كبار أهل الفن » ولذلك 
دعونه إلى مائدتنا ولعلك تسرين بذلك 

وطأطأ فاوريدور رأسه مفكرا بأنة فظاظة 
يحب عليه أن يبتدى” بتمثيل دوره الذى عاهد 
الدوق على القيام به ؛ ولسكنه ما رفع بصره وشهد 
خالبة لبه <تىعلا وجههالاصفرار؛ وإذ مدت بدها 
لتصالغه وم ترجف من الشوق خيل اليه أنه 
يلصق شفتيه بشفتمها » ويغرق ثور عينيه بأثوار 
عينها : والتفت الى ما وله فارتعش أمام مظاه 

الأمهة والبذخ فى هذه القاعة تقف يينها فتاة حديقة 

الدير إلى أقسمث له بالله ألا حول عر حبه 
ولا , رفى بغيره رفيقا لحياتهاء فرأى هاوية ستحيقة 
تنفتح حت رجليه ولاحت ل المبيبة فى ممتهم 


الروابة 


من جبل لاقبل له يباوغه » ونذكر وعده للأب 
الشيخ التوسل الضعيف . فهالك عواظفه وفيها 
ثؤرة وسعير 

وجاس فاوريدورالى الائدة بينالدوق وحبيبته ؛ 
فلما قدم الخدم أول لون من الطعام كات قد 
ملأ كاأسه وأفرغها فى جوفه دفمة واحدة » ثم 
ألطقها كص وكاس ف م أغْذ عثل دوره متكل 


باهمجةعوامالناسمنتخباً ألفاظه السميجة ؛ وماصصرت 


نصف ساعة حتى كان فاوريدور حملق بعيثيه 
ويقسم ويلعن متدحر حا * حت الائدة وقد سحب 
غطاءيها معه فتدحرجت الأوانى تتحمام بفرقعة 
أخفت الزفرات التى كانت تندفع من فم شهيد 
الر وءة بالرغ غم عنه 

م ابنة الدوق بإشارة من نأ بيها وقد علا 
وجهها اسغرار الوت » فتقدم الدوق الى الفتى 
قائلا : - إن مروءتك تفوق إبداعك فالمثيل . 
لقد جبرت فذوؤادى الكسير »؛ دعنى أسد إليك 
الشكر الذى تستحق . وللتكرن هاذا أرى .. 
ماهذه الدمو ع التدفقة من غينيك أمها السيد ؟... 

ووجم الدوق إذم يحبه فاوريدوز بكامة » بل 
اندقع الى خارج القاعة كانه فقد رشده ميسلا 
ما كبته من زفرات وعويل 

حداوت 

وم فلوريدور بعد أيام قرب دير واهبات 
السكرمل ؛ فرأى جما محتشداً فى الأسواق الجاورة 
وسمع رنين الأجراس مؤذنة باحتفال كبير » وإذا 
ومرية بذهبة موسومة بشارات الشرف ووراءها 
عدد من العربات الأخرى ؛ وكلها فاخرة تجرها 
الجياد الطهمة. . فسأل أحد المتفرجين عن هذا 
الاحتفال فقال له : هذهعرية الدوق بارسلان تحمله 
وامأنه لحشور حفلة ابتهما .. 


نايق 


يصف بعض كتاب الغرب سويسرا بأنها 


« مستراد الذرب وملعيه 6 وما الغربيون رغبة فى 
التروح والتطلق » وحبا فىالتجول والتساق » وميلاً 
إلى ادتلاء الحسن وترشف الجال 
ففى الشمال حيث تنيسط رالسهول الخضارة 2 

و عد راش الأرسة؛ وقد أز رتها الطبيعة عطرفها 
الأخضر » وطرذمها بكفها الصتاع » لحا ناشدو 
السكينة » وعاشقو الجال » فيقضون قصل الربيع » 
مسرحين الوارف فى جنات الروج النضرة » 
ممتمين النظر بسحر الطبيمة وروعة التكون 

0 يقف فاويدور ليمع تتمة الحديث بل 
اندفم راكنا حو مسكنه الحقير وهو يقول فى 
نفسه ؛ أواه 6 لقدد بحت ق 3 شيلى 03 وهذه 
الى بدبة توج اليوم بشريف من طبقة أملها . 
ويلاه من ظٍّ الأقدار ١‏ 

وماآوى إلى غرفته حتى رأى على اللموان 
غلانا باسعه ‏ فافتض ختمه وقرأً مايأق: 

« بالرغم من ميو لتك اقتلاغ حبك من قا 
]يذل شخصك نصبُ عينى » فان أنظر إلى 8 
حق توأرينى رمسى . مافاتنى: الجهد الذى بذلته 
لأرضاء والدى » يت أقراً فى قلبك حقيقة 
نفسك وأنت سال عليها ستار عثيلك . ولمذا 


تف فومرى 


وف الجنوب حيث 

م جبال الألب سد 

: عأ بين السماء والأرض- 
ا وقد جلات ااقاو 3 


أ رؤوسيًا بلونها الشقئ 


وبريقها الْرار » يقصد 


محبو الرياضة واللخاطرة » 


فيتسلقونشعاف التلال » 
ورؤوس الجبال » معرضين خياتهم لداثم الخطر » 
وفاجىء الملاك 

جد 2# 


وسأقص عليك فى هذه السطور » قصة ممتعة » 
لبعض هؤلاء الذن إن دفعهم نشوة المغاصة » وحفرثم 
حب الاستطلاع إلى كشف قم الألب ؛ والوصول 
إلى ذروتما ء على الرغم ماني من حتوف » 
م وتسكن م من مالك : 

كان الشتاء ذلك العام ) شديد ال ريد »-قارعى 
البرد » وكانت الجبالملفعة بشفوف من الايد مؤزرة 


أفسفت ألا أ بدى الى سواك 3 ولكنك أن" 
تتسز هذه اليد » فكل بشىء يفصانى عنك حتى- 
إرادتك . فهأنذى أخر ط فى سلك الرهينة ة لبر 
بقسم أقسمته أمام الله 5 الحديقة بين ذراعيا بك 
وأقسمته أيضا وأنت مخنق زفراتك » وتقغى على 
كرامة نفسك 
« اليو م أتشح السواد » وأسدل على وجي 
النقاب . وهذا الكتاب هو 5-3 أوجهه 
إلى هذه الحياة » وحتى تطلع عليه ت 
سغميت دى عو قد مانت عن هذا العال 
لفحيا بلله .. الراهبة إيناس 
لاحي 
4 


تكو ن ن يبتك 


0 


ببرود من الاج » عند ما خرحت الجاعة » وكانت 
مكونة من جنسة رجال - كاشفين وثلاثة أدلاء - 
إذ لاد للمتشاق من دليل هده بين مسالك الصخور 
لأن من الملاك الحقق أن يخبسط بين تلك الخبال 
خبط عشواء دونه أن يعرف شعامها وبخير دروهها 


وكان كل منهم ملروداً بقأس صخيرة لتحطيم 


. مايمترض سبيلهم من الثلوج الغزيرة والصخور. 


غروب الشثمس على ثلوج سان موريتز 
النائئة التى قد تموقهم عن 5 اصلة التساق . وكان 
الآدلاء >ماون على ظهورثم حقائب من الصسوف 
عه هسطعت: 6 ملي عاخف حمله من طءام وشراب » 
هذا.عدا حبل متين النسج ٠‏ يشدون به يمغهم الى 
بض .فى مواقع الاخطار 
أخذ السفر يتحرك وثيد اثأطى اك القدم 


فنا أوغل قى السالك حت اعترضت سبيله ثلاجة 


الرواية 


هائلة تنحدر مرك ذروة الجبل إلى قرارة اأدهل 
- ولكن ماهى تلك الثلاجة ... ؟... الثلاجة 
هى محرى من الثاوج الدائقة الاحدرة من قم 
الجبال الى المنى والوهاد » وتنشأ عادة من أن 
الثلوج لا تنمض عا يثقل متنها من الثلوج الجديدة 
المتراكة » فيدركها اهيار وتمبط الى السهل حياشة 
دقع يعضها بمضا ... 

وسطح الثلاجة مغر خداع ؛ فعى تبدو هادئة 
وادعة ؛ حتى إذا وطتها الانسان دوندرب أو خيرة 
سقط فى هوة من تلك الحوى السحيقة التى يخفما 
سطح الثلاجة الثرار 

وقد يتساءل البعض ... « ولسكن لاذا يقدم 
الانان على اختراق الثلاجة ٠»‏ ويرمى بنفسه فى 
المدكة » 


أنثنج تنش رعادة على صفحة انثلاجة طبقة شفة رقيقة 


... والحواب غلى ذلك «أن عواصف 


من الحليدء فتيدو أن براها مستوية » منيسطة 
ممهدة ؛ حتى إذا وطئنها القدم لم تمض عها» وهوى. 
الانسان الى قرارة اللهوة 

والثلاجات من تلك الناظر اللويحة التى تقع 
عامها نواظر زائدى الألب » فعى فى بريةها الرذاف » 
واونما الأزرق الساق و أدوع ما تقع عليسه 
الميون ... فاذا أشرقت الشمس »؛ ونفضت علبها 
دميضاً من شعاعها لللاط ء مت لذيها أبج 
الالوان'» وتلانت غابها أروع الشاهد 

وعلى حفاف الثلاجة برى الناظر » إذا سرح 
الطرف وتفصى النظر «مناضد الثلج» تعاطماى اماه 
قد انتثثرت فى حنبات اللكان ..٠‏ ومى قطع من ١‏ 
السخور الرقيقة التنائرة التى تحمءت نحتها الثلوج . 
فرقءتها عن الأرضن 3 وكانك ها عثاية قواثم ترتكز 
عليها ما ترتكز النضدة ٠‏ 


الرواية 


ونمود الآن الى جاعتنا وقد اعترضت الثلاجة 
شبيلهم ؛ فطفقوا بدورونتف. حول ضفافها فى 
حيطة وحذر » حتى اجتازوها بسلام » فاذا فى 
طبرق منيسط » وإذا بالدليل يشير الى شىء أسود 
قائم على مذى البصر » فرق الجمويع نواظرثم ليثيتوا 
4 ممرفته » فاذا نه كوخ صغير قائم على سفخ 
كر ٠‏ أيقيم هنا 
إنسان ؟ ... كلاء نهذا الكوخ ليس فى حيازة 
أحد» بل أقامته المسكومة ليتحرز به التسلقون» 


أى كوخ هذا؟ 


من عوادى البرد » وظامة الايل ؛ ووعئاء السفر 

وكانتالشمس الغارية تطوى مطارفها الزاهية 
عن السكون : عندما باغ أذابنا الكوخ » وقد 
أضتاهم التمب » وثال منهم النصب ء وبلغ بهم 
الجوع مبلما جملهم يلتهمون الطمام التهاما ٠٠٠‏ ثم 
أخذْ الليل يلف السكون فى مسوحهالسود فاضطجع 
كل متهم فى ركن من أركان السكوخ وراحوا 
فى سبات ميق 

انا 

وتيقظ الجيع بمد الواحدة يقليل على وت 

الدليل » وكانت السماء سافية الأديم مسفر 


الوجه » تسطع فى جنياتما النجوم 0 وتخفق 
فى <واشها الأشواء الرجافة » التى تتمكس على 
المليد فييدو كالزجاج الرائق الذواب » وكانت 
نسمات الألب الماطرة الحفافة تملا الصدور وتتفح 
الجسوم عندما ابتعدوا عن التكوخ » وراحوا 
يتابعون التسلق بين الطيطة والحذرء فقد بدأت 
أخطار الطريق تبدو جلية » فتكشفت الثاوج » 
ودت الهوى السحيقة وعاد الجايد يهار خت 


أقدام,م ؟ فابتدرؤا الحبل وشذوا به بمضهم الى 


الحوة 


2 


بعض »-وشارؤا يتبئون الدليل فى برهنة ونؤدة 
1 وأفصح الفحر » شلى 5" م الطريق » وددت 
أماههم قة باحية دقيقة 3 لابد من عبركمكء 
تفع جانبها الآخر هوة سحيقة » وكانتالقمةعاية , 
ضيقة لا بتسع سدرها ل كثر هن اثنين » إذازات 
قدم 2 الله أعل بالصير 


وهنا يبدو ذكاء الدليل وصانه » فهو دائىما 
ابت القدم رابط الجأش فى مواقع الأخطار. لأنه' 


الغابات تغطى سفوح الألبْ السفلى 

من الملاك للانسان أن يفل أو رجف ».أو يسير 

مشترك الخاطر » موز ع اللب *.٠0‏ 
وتقدم الذليل وفأسه فى عناه » يشق مها 
طريقا إلى أعلى ال ارت ؛ والآخرون فى أثره زخفون 
وقد عقل اللموف ألستهم وغشى الرعب قاوبهغ' » 
فأخذوا يتشيثون بالحبل كلا علقت أبصارتم قرارة 
... وأخيرآ: بلنوا الجانتٍ الآخر. بند لأى 


لوكا 


الرواية 


وحهد : فاذا ممق منيسط من انتلوج يضم ثلاجة 
جياشة هائلة » تقوم على ضفافها مستفعات من 
الجليد تنهار إلى الثلاجة ميتفماً بعبد آخر فهم الآن 
بين هلا كين : . فالثلاحة عن ن عيهم مائجة ملبدة 2 
والثاوج عن يسازثم منهارة متشاقطة » اقلا سبيل 
إلى النحاة إلا بعد الثلاجة رسكن ن أق ه, ذلك ؟ 
تقدموا قليلا فاذا ثم أمام هوة ة لا يدرك البصر 


مداهاء عامها جسر رقيق ضيق من الجليد» فأسر ع . 


من مناظر الألب الغريبة 
الدليل يتبمه أحد الرجال » وكانت الفأس فى بده 
إن باغ منتصف المسر حتى ددرت منه صبيحة رعب 
عالية ؛ فالتفتوا جما فاذا الجسر ينهار حت قدميه 
و يتساقط إلى لى قرارة 5الحوة السخيقة 
و 1 على الجسر فى تلك الاحظلة إلا الدليل 
وزميله» أما الاقون فقد ارئدوا إل . حافة الحوة 


يكين بطرف الحبل 


ومرت لأظة رهيبة اختنى الس بمدها عن 
النواظر » يحمل الرجلين فى طواياه ولم ببق إلا امول 
يضطرب فى أندى الآخرين اضطراب الأرشية فى 
البثْر البعيدة الغوز. ترى أينقطع الحبل وينقغى 
الأمرفيضم الألبضعيثين جديدتين الى سجل نحاياه؟ 
وعفى الآخرون دون هدى أو قاش حتى سس 
الجو 2 ويصرعهم البر 06 

وكأة تقل عليهم الحبل فأدركوا أن 
زميلهم ما زالا معلقين بطرفه الآخر » فاتحلى 
اليأس عن قاويهم » ودب فبها الأمل » فأخذوا 
يحذون اليل فى هدأة وسمت 121011 
لحظات ظْرت رأس أحمد الرجلين وهو يحطم 
بقأسه ما يموق الحبل من المليد . وما بلغ حافة 
الموة حتى انيرى بعين زملاءه على اخراج الدليل 
الذى ظهر بعد طظة وعلى ثغره ابتسامة هادئة » وهو 
يتم بكلات الشكر 

ولسوا جيما:العَاس] للراحة بك هذا الجهد 


البالغ .» ثم قاموا يبحثون عن جسر يغترون عليه 


© الحوة ؛ وأخيرا عيزوا بعد جهد حهيد على جدس 


شد اسك » وأئبت بناء من ن الأول م فتقدم 
الدايل يخيره في حذر» حتى إذا تثيت منه تبعه 
اجمييع الى الضفة الأخرى من الطوة 
نأا 
وكان فى الجانب الآخر ع تفع صتخرى ينحدر 
إلى حافة الثلاجة ؛ فكان لا بد من ارتقائه » فصمد 
لدايل وثم فى أثره » إلى أن غوقف ؤأة متقصياء 


النظر الى الآفق البعيد وقد عرى وجهه. عزوسن 


وجوههم فتلفت ابيع إلى حيث ينظر » فاذا مهم 
برون على مدي البصر » مُسبا! أبيض كالدخان 


الرواية 


يتقدم نموم ف سرعة مجيبة ... فقال الدليل : 
- إنها عاسفة ثلجية متاح الجبال ... فسأل 

أحد الرجال : 

- وهل تابث طويلاً 

- من يلم ؟ 

وأردن الدليل بصره عينا وثعالا ليتئبت 
من موقمهم ووحهة ة سيرثم قبل أن تفشام العاصفة 
وتضرب عالهم حجابها الكثيف فتحجب عنهم 
الطريق وبعد لظت كانوا بدرجون فى 
جوف العاسفة التى أحالتهم جميما كتتلا من الثلج 
تتحرك » وخلءت عليهم أبرادا من الجليد» لفنهم 
من قدة الرأس إلى اخمص القدمين 

وقد دامت الماصفة برهة غير قصيرة » هدأت 
بعدها ثورة الريح » وتقشع ضباب الثاوج » وأشرقت 
أشعة الشمس » فأخذوا ينفضون عن جسومم 
حال الثلوج » وعسحون عن جبدهم ماءها التارد 

وكانوا قد اجتازوا الرتفع ونزلوا فى واد 
منبسط ياوح فى نهابته » حائط أملس من الثاج » 

ملو دكت » ولاتماسك عليه قدم 3 ياغ 

ارتفاعه زهاء المائة متر 

فوقفوا أمامه مشدوهين » ومضت برهة قبلأن 
ينبس أحدهم ببنت شفة » كأنه يدور خلدم ذلك 
السؤال « كيف ننا أن نتعاق بذلك الحائط الأماس؟ » 

بعد برهة من الحيرة والتساؤل » تقسدم 


الدايل فشد أوساطهم إلى الخبل » وأخرج ٠‏ 


فأسه » وسار أمليمم إلى المائط فأخذ يدرجه 
بالفأس » ويحفر فيه مواقع الأقدام » ثم أَخذ يصمد 
روا رويداء وثم فى أثره » وكل بيده الفأس يشق 
,ها البطريق 


لحف 


وكان الجيع يضمدون فى ريث وحذر:» فان 
زلةقدم واحدة تؤدى بهم جيما إلى الملاك . وأخيرا 
بعد لأى وعناء » بلغوا مهاءة المائط خسوا يتناولون 
طعامهم ... وامتنع احد الرجال عن الطمام » لأنه 
كان يحس بدوار شديد » فق ثقل عليه رأسه 
وامتقع لونه » وآللته عيناه» وتتالت زفراته » وذلك - 
لحاخلة المواء فى الطبقات العليا من الجو ... ولسكنه 
على الرغم من ذلك لم يشكر قط فى التآخر او العودة 

وبعد الطعام يقليل قاموا يصاون السير » 
ويتابمون التسلق » فأنه لم يبق أمامهم إلا القليل 
لوصول إل قم الأب ؟ فساروا ثون اللما لى بعزم 
وح دء فميروا! بعض القمم 3 واجثازوا بطع ' 
مس تفعات متقارية 

وكانت الشمس قد ارتفعت » والمهار قد متع » 
فطرق همهم صوت ميزن الحرس 3 متسقالنبرات 2 
يثنى « أغنية التصر » المعروفة » فالتفتوا جيعما » 
فاذابلدليل قد بلغ طلائع التقحم 3-5 


(عن الاتجليزية ) أحمر فى مرنق 


قصص اجتاعية 
منر جحو بقل ارواستار مر عبر الم عنادم 


جموعة من الفصص الرفيع الشائق لكانية من أعلام 
الأدبالفرسى ثم : بورجيه . كوبيه . أناتول فرانس . 
موباسان . تيريبه . مارسل بريفو ٠‏ دى باتقيل . جان 
٠‏ لوران . مع تراجهم التقدية . ومترجة بأساوب فائق 
فى ثلاثمائة صفحة طبع دار الكتب 
تمنه ٠١‏ قروش ويباع مؤقنا ب" قروش بخصم 2/6٠‏ 
عدا البريد وهو قرشان لداخل الفطر وأرعة خارجه , 
ويطلب من إدارة الرسالة وجييع الكاتب 


ع ١‏ الروانة 


اشت عدشة مترفة فى قصر ريتى ديع يحف 
به الخال من كل حانب . : 
حسن عبقرى ») وجدم خصدب » وأنونة متيقظة » 
رو إلمها العيون أيما حلت » وتشيمها القاوب أَينا 
ذهيت » حتى أبخت حديث أهل المدينة كلها 


.. وكانت امرأة ذات 


وفتئة ة لشيا عهاء فتراتى اسمها إلى ما وراء ذلك «الاقليم 
« ويسكس » يحد الناس فى ذكره حلاوة وى 
لرديده متعة وساوة ... أماهى ققد استمذبت 
تلك الحياة وأخلزت إلى هذه الدعة واظمأنت إلى 
تلك الألسنة التى هتف باسعها فى كل نوم » ولكن 
قلها التكبر الذى كان يشرف على تلك القساوب 
الساجدة الماءدة لم يحد هواء إلا فى شاب رقيق 
ال+العادى المرئة قدا حدر من أسرة فقيرة متواضمة . 
إذكان أوء يعمل كاتا فى. « دائرة 6 والدها » 
ولكنه كان ودبع املق كم النفس ؛ رقيق 
ال لزاج » قد أغردت نه فتاة قروية ساذحة » 0 برد 
أن يصدمها 5 بحمها الأول بل وهها جانيا من 
حبس الشاب الفائض » وأحلها ركنا من أركان 


قله الفسيخ العام ؟. فأرادت. تلك الفتاة النبيلة ' 


« كارولين ».أن تستأئر بذلك الشاب فاغتنمت 
فرصة تردده على مزل والدها ع عمله وأخنت 


تتودد إليه ٠:‏ يحدله علء وتغازله أخرى كانت 


ماهرة فى ه_ذا الفن محيدة لهذا النوع 


... ول يكن الشاب بالجامد القلب ء الخامد 
العاطفة » بل كان مشيوب الاحساس » ملهوب 


الصيد 


الشعور » فسرعان ما اس ةحاب لبريقعينمها » وخضع 
ارخامة صوتها . . . ولكنه يكن يعتقد أن حظه 
سيسمو به إلى صراتب النبلاء ٠‏ بل أيقن أن اهنامها 
نه لا يمدو فرجة لمواطفها الكبوئة » وألهية 
لنفسها الحائرة » ول بدر أن هذه الفتاة تسكره 
أصحاب الطبائع لازيفة والشخضيات الستمارة ٠‏ 

ولكن قد يجىء الوقت الذى ترى فيه المين 
الغنية الفاشية فى عين صاحها نور,الحب وبربق 
الميام » وها قد جاء للفتى الوعود » ولم يكن بالغى 
الأحمق فسرت الطمأنبنة إلى قلبه » وتعددث بننهما 
المقابلات حتى إذا ماخلا كل إلى ساب هكشف 
له عن نفسه وباح له يمكنون سره ؟ فيتهامسان 
ويتناجيان ثم ينصرفان دون أزن يذيما سر » 
...ثم ممسكنت بينهما الألفة حتى 
لم يستطيما أن يكبحا تلك العواطف الثائرة التى 
كانت تضطرم فى قلبهما 

ولسكن الفتى كان دونها شرا وصتبة ع فل 
تسكن تستطييع أنتعان زوانجها به فاخذت المسألة 
حلاً وسط] » فمزمت على الاقتران 0 دون أن به : 
ذلك أحد . . . ثم نظا قها بينهما مواعيد القابلة » 


أو يفضحا أعسا 


1 فكنا يلتقيان.فى إحدى غرف الئزل بعيدين عن 


الرواية ل 


أعين الناس>.فيقضيان ساعة تسكر فبها روحاها بإذة 
المدوء والثبطة ؛ ولكن هذه الماطفة الشسبوية 
ما ابت أن حمدت نأخذت تفيق من السكرة 
الأولى » وخلت إلى نفسها تفكر فما أثته من ظيش 
ورعونة » وكيف أن فتاةكرعة الحتد عريقة الندب 
تتزوج من شاب دونما شرفاً وقدراً ... وكانخايةا 
5 أتف تقترن بنبيل: عظم »أو قاض تأنه » 
أو أسقف جايل ... أجل لقد كان زوجها الشاب 
ذى الفؤاد واسع الاطلاع » ولتكنه كان قليل 
التجارب ضيق اخبرة . 

لقد اعتاد أن بزورها حت أستار اللبل فيتساق 
إلى نافذة غرفتها فيحدها فى انتظاره » ويأوى إلى 
جانها ساعة والناس نيام » ثم بود إلى كوخه 
الصغير قبل طلو ع الفحر ... ثم حاءها ايلة وقد 
شاقه الحب إلمها » ولسكنه لم يعض معها ساعة حتى 
مل الحديث وم" بالتزول » فقد كان لقاء مقيلاً 
متكانا سمع كه ماأثاره وأخرجه عن نفسه إذ 
شعر أن قللها قد:أخذ يتحول .. 

والحقيقة أن اهماما عصيرها أخذ ينسها 
حها إياء ... وعلى ؤأة أحس بالميقطع أحشاءه فهب 
واقفا ثم مال الى النافذة يستنشق بعض الهواء» ثم 
مالبث أن همس هذه الكلات : « ياقلى 1 »ثم 
07 فأسر عت إل 
إشعال الصباح وقد خبا ضْووٌه واتحنت عليه تسأله 
ماه ؛ ولسكن اب السكينكان قد وقف » فاستيقظ 
فى ذهنها اكات الطبنب قد قله لذ من أنه 
مصاب عرض القلب » وأن هذا لأرض قد بورده 


سقط على الأرض حجثة هامدة 


حاقه و 
ثم أخدات تفخصه مدة طويلة ولكها أدوكت 


ع 


أخيراً أن زوجها السكين قد قفى محبه فبقيت 
حائرة لا تدرى ما ذا تعمل 1 

ولقد أحست أولاً بالمزن والأسى على فراقمه 
لكنها ما لبثت أن أخذت تفكر فى مكاتها كابنة 
أحد النبلاء فنظرت الى المثة وقالت : « لاذا موت 
هنا أمها الزوج التمس وفى تلك الساعة ؟. . اذا 
تمت فى كوخك . . ؟ إذا لا عرف أحد أمرنا 
ولبق سرنا مكتوما » . . . ولسكن دقات الساعة 
العالية فى سكون الليل العميق قد أيقظنها من 
ذهوهًا » فنهضت مسرعة الى الباب » وقد عرءت 
على إخبار والدتها بحقيقة الأمس ظانة أن هذا هو 
الطريق الوحيد لخلاصها من هذا الأزق ... غير 
أنها تكد ندنو من الباب حتى رجعت عن عنيمها 
وقد قد نت أنفى إيقاظ والدنها إفشاء أسرها كله » 
فعوات على مل الحثة بعيدا مندون كبناعةة أ . 


ثم عد 1 لهذا العمل الجسم 2 فألسته 


ملابسه وربطت ذراعيه ونزات به سلب صنق © 
م حملته إلى مكان أمين تظلله الأشجار ... وعلى 
باب كوخه ألقت بحملها الثقيل ؛ وقد أخناممها. 


التعب كل مأخذ ؛ ثم وضشعت فى بده مفتاح بيقة.. 
المثدى لتعمى الأقيقة على الناس » وا تحنت عليه وقبلته 
القبلة الأخيرة ؛ وعادت أدراجها ومى تمنى آثار 
قدمها فى الطريق . . . ثم انسات إلى مخدعها دون 
أن يشعر ها أحد ؛ وأوت إلى غرفتها وأغلقت 
نوافذها » وأعاد تكل ثىء إلى ما كان عايه 
ولكن ل يكد يطلع الصباح حتى ذاع فى الدينة 
نبأ موت ذلك الشاب الريفى الوديع على باب منزله 
وهو يحاول فتحة . . لقد كانت جع الظاروف 


تدل على أن اليتة طبيمية » فل يثر حولها نقاش .... 


حدق 


الرواية 


ولكن بسد تشبيع الجنازة أخذ الناس مومسون 
أن رجلا كان سائراً فى الطريق فى ساعة متأخرة 

من الليل » فرأى شبح امسأ دب فى الظلام ومى 
حر جثة ثقيلة فى طريقها إلى 7 اخ ذلك الفتى » 
فأخذوا ملاسه القدعة وغصوها من جديد ليروا 
فها من آثار الجر على الأرض » وأخيراً عرفوا أنه 
هو الرجل بعينه . 


أما كارولين الجيلة الذكية فأخذت تفكر فا 


يحب أن تعمله ... فرأت أولاً أن تمترف بالحقيقة 
كلها ... إلا أبها بعد أن بلغث الى تلك الرحلة 
دون أن يتكشفت أعس ها أو برياب فها عه 
علرمت على بذل يجهود آآخر لأخفاء بق العام . . 
وسرعان مالمءث فى خاطرها تلك الفكرة 
كان ذلك الزوج يحب فتاة قروية قبل أن يقع فى 
شراك هذه النبيلة » وكانت هذه الفتاة لا تزال على 
حما إياه إذلم تكن تعرف منأى زواجه شيا . . 
على أن نفوذ كارولين على أوائك الفلاحين الذين 
يعملون فى أراغى والدهاكان عظما ... لما الكلمة 
النافذة والقول السموع ... فمزمت على مقابلة 
تلك الفتاة تمسح فهها عارها وتحماها نتيجة وزرها 
بعد أن أخذت تفيق 
الفضيحة والنسدم تنوش صدرها كلا ذكرت ذلك 
الزوج النحوس » حتى لقد كرهت اليوم الذى 
لقيته فيه وودت أن لم تكن قد رأنه قط . وسرعان 
ما اهتدبت الى تلك الفتاة فو حدما ممتقعة اللون 
مودودة الجسم » قد اريدت 5 أسكوة نا 
على ذلك الشاب الذى أجبتة وأخلصت له وإن 
م بعتن مها إلا قليلاً ... قمالت كارولين : 

آم ! لقد فقدت حبيبك يا « مبلى » 


من نشوتها» وشعرت ,آلام. 


ضٍ تستطع الفتاة أن تحبس دموعها النهملة 
وقالت : « لم يكن حبببى مام ولكنى كنت أنا 
حبيبته . أما وقد مات فانى لا أهتم بالحيأة بعده » 
«أتستطيميت أن تبق على سر من أسراره 
ياميل ؟ إن هذا السر يتصل بشرفه ولايعرفه إنسان 
غيرى » ولكن يجب أن تعرفيه أنت » 
فأظهرتالفتاة استمدادها لكان هذا الأمس . 
وحتاً لقدكانت وفية لذلك الشاب الذى أحبته 
والذى تمكيه الآن 
« إذا فقابلينى 
أفض إليك به » 


اليوم بعد الغروب عند قبره 


وفى غسق تلك الليلة من ليالى الربيع اجخيلة » 
كان شبحا هاتين الفتاتين >ومان حول قير ذلك 
الفتى التعس . وفى ذلك المكان الوحش ؛ وفى تلك 
الساعة الرهيبة » أخذتالفتاة ذات النسب والجال 
تقص علىابنة المطا ب كيف أحيته وتزوجته سرأء 
وكيف مات فى غرقتها » وكيف جَرُته فى جوف 
الليل الى كوخه حتى لا يتكشف أمها 

فصاحت تلك الفتباة الساذجة مذعورة : 

- تزوجته يا سيدتى ؟ ! 

نممو ولكن هذا كان طيشاً منى 
الأجدر 0 أن يتزوحجك أنت ياميل 1 
لهء» لكنك فقدنه 

حنم وم من أجل ذلك يسخرون منى 
فيقولون 07 جننت به حب وهو , يلتفت إليك 

- إنالنصر على أولئك التهبكين حاو لذيز ٠.٠‏ 
لقد فقدته حي ولسكن يمكنك أن تسترديه ميت وعلى 
ذلك تستطيعين أنتنالى من أولئك الساخرينماتريدين ٠‏ 

- وكيف؟ ك 


الرواية 


فأفضت إلمهاكارولين با عت أن مله 
وهو أن تمان ميلى بين الناس أن ذلك الشاب كان 
قدعقد عليها سراً » وأنهكان يزورها فى كوشها فى 
الايلة التى ثوفى فا . ذلما قفى حبه بين بدمها ملته 


إلى منزله لتدرأ عن نفسها الفضيحة والعار .. وأن 


تقول إنباكانت عازمة على حفظ ذلك السرفى نفسها 
اولا أن الاشاعات والأقاويل قد أجبرتها على إفشائه 

فأجابتها ابنة الحمطاب وه دهش ةلهذهالفكرة : 

- وكزك أنيت هذا ؟ 

ككنك أن تقولى إنك تزوجته فى كنيسة 
القديس ميخائيل فى مدينة ( بإث ) باسعى بحجة أنه 
أول اسم خطر يبالك لتنقذى اسمك من النهمة . . 
وسأعينك على ذلك 

اوم ]قلا أحب ]أن 

- إذاعماتما آسك به ذالىسأ كون صديقة 
لك واوالدك وإلا فسيكون لى معكا شأن آخر . 
وسأعطيك الآن نتم الزواج لتليس لتليسيه ما وكان لك 

بسن هل لبسته يا سيدى ؟ 

ح فى الليل فقط 

وأخيراً قبات مبلى ما عرشته عليها كارولين 
دون ترود كبير إذ يكن الوقت يحتمل د 3 
م أخر جت الفتاة النبيلة احاتم من صدرها ووضعته 
ف أن ع ميلى وه واقفة على قبر حبيها . فاقشعر 
بدن الفتاة وماات برأسها وقالت : 

- أشعر أنى أسبحت عروسا لإثة 

ولكن هذه الفتاة ما لبت 
قد ارتيطت بتلك المثة قلباً وروحا وأحست بثىء 
من الحدوء يسرى إلى نفسها . . تفيل إليها أنهاقد 
ابستحوزت فى الوت على ذلك الشاب الذى عبذيه 
على غير طائل فى المياة 


أن شعرت أنها 


ريف 


ثم أعطتها كار ولي نكل ثار اذ كرى التى كان 
زوجها قد قدمم! إلبها حتى خصلة الشمر 
وفى اليوم التالى أعلنت الفتاة ذلك الأعل_بين 


. الناس حتى ذاع بين أهل المدينة كلها . وفى ذهول 


ذلك الوتف الجديد أخذت مبلى السكينة تمثل 
الدور ما لوكان قد حدث معها فملا . واستطاءت. 
عاكانت تصيبه من مال كارولين أن تشترى منزلا 
صِنيرا وأن #تردد على الكئيسة من وقتث لآخر 3 
وقد ازدادت جالاً وفتنة أيقظا فى قلوب خديناتما 
القرويات الثيرة والحسد .. ثم فكرت فى أن تقيم 
نصبا تذكاريا فوق قبره مادام كارولين تقوم يدقع 
النفقات » فا علمها م إلإأنتقدم الزن و الأمى 57 
ومالبثت ميلى أن ارئاحت إلى تمثيل دور الأزملة » . 
ووجدت فى زيارتهكل نوم والبكاء فوق قيره لذة 
وتفري»ا » فكانت::ثرالأزهار فوق تبره وأمبحت 
تعتقد وهى لخطر فى ثوبها المزين أنها كانت 
زوجه ة حقاً 

ثم انفق أن مرت كاروليتف نات 3 بض 
صاحباتها بتلك القبرة فلمحن ميلى وقد اتحنت على 
قبر. حبيما تنثز فوقه الأزهار فى رقة وحتان-2» 
فتأثرن لهذا الشمد ااؤم وين لذلك الوفاء النأدد 
الذى لا بد أن تكون صاحبته قد وجدت صداه 
فى ساكن .ذلك القبر .. أماكارواين فقد شعرت 
كان نورا غميما ينبعث «نعينها يحسد تلك الفتاة 
على مكانها هذاكا نه لابزال بقامها بعض الب ازوجها 
التو ١‏ ولسكن الفروق الاجماءية أ كر هتها على 
إخفائه فى طيات صدرها . وأخير الم تستطع تلاك 
ألفتاة أن تقهر تلك المواظف القوبة التى كانث 
تصطرع فى نفسها . 
0 و را عها حت إذا ما جاءث مبلى تثر الأزهار 


5 


.. فذهيت بوما الى القبرة 3 


” 1 الرواية 


على القبر كمادتما كل بوم برزت لما كارولين ومى 
شاحبة مميحفة تقول : 

- مبلى ! اقتربى منى ! إنى لا أدرى ماذا أقول 
لك ... فق د كدت أموت 

فمجبت مبلى لهذه الفاجأة الغريبة وقالت : 


معذرة با سيدتى .. ١‏ 


فدنت مها السيدة واختطفت يدها البسرى , 


وقالت : 
- أعطنى هذا اللماتم 
فأسرعت ميلى الى انتزاعه من: أصبعها ... ثم 
أعاد تكارولين سوالها فىمنوتّحاد غاب وقالت : 
- إنى أطلب اليك أن تعطينى اياه ٠.١‏ أوه! 
أوه إنك لا تعرفين السيب :.. لقد عمالى حزن 
وأ أ كن أنوقمهما ! 
فأجابتها ميل وقد تملسكها الذعن 
ح ولسكن ماذا تريدين با سيدق ؟ 
- يجب أن تعلنى أن كل ما عملتهكان كذبا 
واذعاء لا أساس له من الصحة ... وأنى أمستك 
أمب تعمليه محافظة على اسمى ٠٠.‏ وأنه لم يتزوج 
غيرى ٠.١‏ وقصارئ التكلام يحب أن نذيى الحقيقة 
وإلا قغى على جسمى وعة_لى وشرفى الى الأبد «ى 
فلاكان سكل شىء حد فان للددوء والوداعة 
جدها أيضا ٠.‏ فقد أسبحت ميلى تمتقد أنها قد 
امتزجت بذلك الشاب لجا ودما وأصببح لما المق 
فى أن تحمل اسه ما جلتة .ب وأن نحم كزوج 
٠٠ ٠‏ حتى ل تعد تفسكر فى 
سواه . وأخيرا قالت وقد غمرها اليأس والقنوط : 
ست لا... لا ... إتى لا أستطيع أن أتركة . . 


ونتحدث عنه كرو جََ 


لقد أغتدله منى حيا ورددته إلى" ميتا . سأحافظط 0 


عليه الآن . أنا أرملته الوحيدة . فان نصيبى فيه 
أوفر من نصيبك . لأنى أحبه وأبكيه وأدعى باسمه 
المزيز 

فصاحت كارولين وقد كاد الشرر يتطاير هن 
عينيها : 

ش إني أحبه وان أسمح لخاوقة مثلاك أن تنتزعه 
مق 0:6 كيف أسمع بذلك وهو أب لذلك الجنين 
الذى :يضطرب فى أحشائى يحب أن تعيده إلى - 
ثائية ٠.٠‏ ميلى ! ميلى ! ألا ترجيننى وتقدرين موةفى ؟ 
باللتسر ع ! إنه عدو النساء » اناذالم أترو قبل أن 
أقدم على العمل ؟ هيا أعطينى ما أعطيتك وأ كدى 
لى أنك ستساعديننى على نشر المقيقة 

- محال ! محال ! ؟ 

وقد ازدادت الفتاة إصرارا وعنادا : « انظرى 
لهذ الب :+ انظارى :الى توك اذاو 
الى هذا اللائم...: استممى الى الاسم الذى ينادوتى 
به ... إن نفسى ليست أهون على" من نفسك ... 
أفبعد أن أعان أن حبحبى » وأن نفسه نفسئ ٠.١‏ 


01 ا .- ٠‏ 
وأاجل امه بدلا من اسمي ؛ وأتخذ من موه حزق 


. وشجى أ اليوم فأهدم ما بنيته بدى 


ودممن ؟.. لا ! لا ! لن أرفى لنفسى هذا المار ... 
إنى أصدتك القول يا سيد ٠»‏ إن قستى هى 
الحقيقة بعينها » وأنك كنت واهمة فى كلما ادعيته 
انفسك . . . ولتكن أرجو يا سيدق ألا تدفعينى 
إلى هذا » إنى أتوسل إليك أن تبقيه لى » 

لقدكانت ميل تزعم أنها أرملة تدافع ععرن 
زوجها ... حتى أن كارولين رقت طالها برغم 
منها ... فقالت لها: 

نعم ... إفىعالة بموقفك ... ولسكن فسكرى 


الروانة 


نكيف 


فى ... ملذا أعمل ... فبدونكان أستطيع أن أبقى 
على اسمى ... قانتب نششر ال كاذيب والفضائح 
أاحب شىء للتجمهور :6 وم عض بطع دقائق 


حت ى كانت الفتانان قد شع رما يضرورة العمل مما .. * 


فأخذتا نتتشاوران فما يحب أن يعملا ... وأخير 
عادت ميلى الى بينها ... وأفضت كارولين ألى أمها 
.بكل ما حدث ... ول بعض على ذلك بضعة أيام حتى 
تركت كارولين وأمها القرية وذهبتا الى لندنحيث 
وافتهما هناك ميل بحجة تغيير الحواء على نفقة تلاك 
الفتاة .النبيلة التى كانت تشفق علمها فى محنتها 
ووحدتها 

وفى مشتهل العام الجديد عادت ميلى الى القرية 
حمل بين ذراعنها رضيم) فأقامت فى مزلا الصغير 
تمنى ذلك الطفل الجديد عا كان يصلها من كارولين 
مو مال . 

وبعد ذلك بعامين نزوجت كاروليت بأحد 
الثيلاء 
ل ينجبا طفلا . . . بها كان ابن ميل' يكير شيئاً 
فشيئا » وكانت أمه قوسم فيه نوما بعد نوم صورة 
ذلك الرجل الذى استحوز على قلمها الشاب ... ثم 


فسهرت على تربيته قدر 


... فهاشت ممه عيشة سميدة إلا أنهما 


ذهب ب الى القبر ... 
ما كانت تسمح نه ظروفها ... إذ أخذت كارولين 
تنصرف عنهما شيا فشيئاً » ول تمد تفكر فى طفاها 
إلا لماما. . . ولكن ميلى كانث تقتطع من 
قوتها ‏ لتقوم بنفقات الطفل » فأرساته الى المدرسة 
الابتدائية .. ولاباغ المشرين دخل ف الجيش متخذاً 
من الجندية ألهيته وتمله » وسرعان ما أ كسبته 
رجواته الكاملة وأخلاقه القوية ومواهبه النادرة 
إاب رؤساله . . بوه بمطفهم وحهم حتى أبلى 
بلاء حت فى تلك الحرب الغمروس التى خاضتها 


بلاده أخيرا ... فلما انتهت عاد الى اتجلترا وقد رق - 
الى قائد فرقة ولا يباغ الخامسة والمشرين " 

. ترامت أخبار ذلكنالان الى كارولين 77 
وكيف أنه قدأشرف على الذروة دون أن يكون صنيمة 
لأجد . . . فأيقظت فبها غرائز الأمومة التكامنة 
وملأنتها كبرياء ونفرا . فأخذت مركم بابها الظافر 
الوفق ورغيث فى رؤيته بد أن توفى زوجها 
« الركيز » دون أن تعقب-منه ولدا ... فاتفق 
نوما بيماكانت تسير بعربنها خارج المدينة أنمرت 
بها إحدى الفرق العسكرية فوقع بصرها على شابط 
شاب قد امتطى جواداً أصيلا مطهماً ... فسرعان 
ماعرفته لما ببنه وبين زوجها الأول من شبه قوى » 
فضاعف هذا النظر عواطف الأمومة التى بقيت 
كامتة فى زوايا قلها هذه الدة الطويلة » فأخذت " 
تسائل نفسهاكيف ميرت على إغفاله هذه السنين 
الطوال ... فاو أنها كانت جريئة فى حهها مخاصة 
فى عاطقتها ... لاعترفت بزواجها الأول ولمضت 
بتربية ذلك الطفل كان لما . . . فاذا كان يضئزها 
و أنها فقدت هذه المجواهى النادرة و بت أبن 
شهما قادر؟ . . . أخذت:هذه التأملاتوااءواطف 
الندم ينوش فادها الحزين على عدم :الاعثراق 
بزوجها الأول أضعاف ما آلها للاقتران به 

وأخيرا لم تستطع أن تغاب تلك الرغبة القوية 
لللحة التى كانت :تأجج فى صدرها حتىأيقنت أمما 
لا مكنها أنتعيش دون أنتمان أمومتها لهذا الذتى» 
فمزمت على أن تنتزعه من حضن تلك الرأة التى 
أخذت تضمرلها الكراهيةوالبنضاء لأنها استبدت 
بذلك الطفل دونها .... ثم أيقنت أن ذلك 'الابن 
سني حبباستبد ال فلاحة معدمة» بأم أخرى بيلة 


أضف 


وف اليوم التالى ذهت إلى بدت ميلى القديم 
فى تلك القرءة الصغيرة فوجدتما لا تزال فى ثيامها 
السوداء الريفية حداداً على فقد حيب شباءها .. 
فم تكد مخطو الى داخل السكوخ حتى صاحتث : 

- اله ابنى" يحب أن تتركيه لى . . . لقد 
أصبحت فى موقف أنحدى فيه العام أجع ٠‏ . أظنه 
بزودك من وقت إلى آخر 

سكل شهر مئذ أنتب عاد من الحرب ٠‏ . 
٠.‏ ويككث بومين أو ثلاثة ف ىكل صرة .. 
وأسحبه أحياناً فى رحلات قصيرة . 


باسيدق 
قالت هذا فى 
صوت الظافر الطوئن 

فأجابتها كارولين فى هدوء : 1 
اح حسن. حب أن تتركيه لى . إنك ان 
تفقدى شيا ذلك أن ره متى شئت . سأذهب 
الآن إلى اثيات زواج الأول وسآخذه مى 

لقد نسيت يا سيدق أن هناك اثنين يجب 
أن يوْخَذَ رأمهما فى هذا الوشوع » لست أنا قط 
بل ه وكذلك 

- سات مكل شىء . لا تظق أله سيرفض . 
ولسكنها لم ترد أن تسرع الى مبلى بالتعرض إلى 
الأسل والنسب ء فقاات : إنه للجى ودى ولايتصل 
بك فىثىء . فانفجرت القروية غيظ] وقالت فى 
عبر : « ماذا يمنينى من أمس اللحم والدم ؟ إنى أترك 
السألة له فلتدعه يفصل فنها بنفسه » 

فأجابتها كارولين : « هذا كل ما أبئيه . قات 
أرسلى فى طلبه ولأقابله هنا » . ثم أرسل فى طاب 
الضابط ع _وجاس الثلاثة فى ذلك الو 35 خ الصفير 
يتداولون فما بهم 

لم يدهش الشاب إذ عل أن أمه إحدى النبيلات 


الرواية 


الشهورات فقدكان يعرف أن ولادنه محاطة بشىء 
رن الفموض ب أما ساوكه نحو البارونة فاله 
لم مل من الاحترام والتقدبر» إلا أنه كان أقل مما 
تنتظر» وأخيراً وضع أمامه أمى التفاضل بينهما 
وسرعان ما قال قولته الاخيرة : 
«لايا سيدتى . إلى أشكرك كثيراً ؛ولكنى 
أفضل أن أترك الأموركا مى » فان اسم والدى هو 
اسمى على أى الحالات . إنك ل تمنى فى يا سيدق 
إلا قايلاً عندما كنت طفلاً لا حول لى ولا قوة» 
فلماذا أدعى إليك الآن وقد أصبحت قويا قادراً ؟ !! 
إن هذه الخلوقة المزيزة ( مشيراً إلى هيلى ) قد 
حبتنى عطفها طفلاً » وعالتنى شاباً » وسهرت على 
عريضا » وحرمت نفسهاحتى أتفه الاذات من أ<لى. 
إنى لا أستطيع أن أحب أم) أخرىك أحبها . إنها 
أنى وسأكون دانم ابنهاء ثم طوق عنقها بذراعيه 
وطبع على جبينها قبلة أودءها أرق م اطف البنوة 
وأماها ‏ , 
ف تقو كارولين السكينة على مشاهدة هذا 
النظر الذى كاد يستل روحها من بين أضالءها . 
فقالت وقد خنقنها العبرات و تدج سو مما ق 
حلقها : 
إنك تقتلى ! ألا تستطيع أن 52 أبضا ؟ 
اليا سيدق .القد كرهت أن تفتسى إلى 
أبى الفلاح »وإى أ كره أن أتتسب إايك 1 
فتنهدت الرأة نهدات عميقة عالية وقالت 
إبلة واعمدة ...م أعطيتها ؟ 
...ف كل ما أرى بد ك0 3 
م قباها قبلة عابرة باردة كانك 


تلمى لين 


2 ألاتستطييع أن 5 

نا لبتبيت قار 
فأحاسها : نم 

فنها نهايها . 


ءِ 
أودسيوس ببحر من جزيرةكا ليبسيو 
نوم التضورل الاق : 
« لما وضعت حرب طروادة أوزارها عادكل القادة 
اليونانيين إلى أوطانهم إلا أوديسيوس الذى ضل طريقه 
فى البحز ما كان بينه وبين نبتون من عداء -- وقد 
كانت زوجتة بنلوب على قسط وافر من امال فطمم 
فيها كل أصماء بلاده وحاصروا بيتها واستنفدوا 
خيرانه . وكان ابنه تلهاك فق طرى العود فلم يفو على 
نضالهم ولسكن مينزفا ربة المسكنة كانت تعطف على 
والده وتمقت أولئكالمشاق ؟ فبدت للفق فى صورة 
آدمية ونصحته أن يذهب من فوره الى نسطور ملك 
بباوس ومنالابوس ملك أسبرطة ليسألما عما كان من 
أ أبيه س وقد أبحرت معه ميئرفا لتحزسه وتسهر 
عليه . وأ كرم:اللكان وفادته وقس عليه ملك 
أسبرطة تنبؤات بروتيوس إله الثاطى' الصرى عما 
كان من أمى أوديسيوس وما كان من عداوة نبتون 
.اله البحر له . وأنه ما بزال منفيا فى جزيرةكاليبسو 
وهال العشاقي إبحار تلياك فصمموا على قتله عند 
عودته وتريصوا ل فى الجر بالفعل . » 
)١(‏ تجتهد بقدر المستطاع أن نلخس جيم الفصول 
السابقة حت تتصل الوادث فى ذهنْ الفارى* الذى ساير الملحمة 
من أولها » ولتى يستطيع من لم يسايرها أن يبدأ من أى 
فمبل شاء 


هبت أورورا من فراش زوجها الدافى'المبيب 
( تيتون ) فنشرت ف الشرقين غلالة سنية من 
فيض ضْوئها » بدا كان مجاس الآللمة متمقداً فى 
ذروة أولب » وقد استوى زبوس على عرشه » 
وميترًا ... رءة الحسكة والوعظة الحستة 6 قامة 
بين ديه تحعى آلام أودسيوس» وتدث أشجانه 
وتصور للا لحة صنوف العذاب التى جرع غصصها 
وحده فى هذه الجزيرة النائية السحيقة » فتقول 3. 

« أبتاه ! ياسيد أرباب أواب ١‏ جوف ! أصغ 
إلى ! وأثتم يا آلهة الخملود ! أعيرونى انتباهة واحدة 
منسك ء فانها حسى ! إلى أبن تصير الأمور إذن ؟ 
هك قد أسبح أمى الناس فوضى . . . والطفاة 
يميشون فى الأرض مفسدن » وكاأها أغمضم 
3 عن خيارثم » ول يضر ألا تكنوا 
نرارثم » فنسيتم الرجل الصابم أوديسيوس الذى 
طالملا مة 
يثوى اليوم فى تلك ال+زيرة الوحشة يجتر خمومه » 


أ 


محبته » والذى يذل لشمبه مبحتة بن 


ولوف 


وبنيد فى صفحدة السراب آماله » .. كلاعل كاليرسو 
عروس الاء ... لا بعلك سفينة فيقلع إلى الوطن ٠‏ 
ولا يحد قلبا إلى جانبه فييثه حزنه و يشت إليه 
لأواءه ... وكا تا لم يكن بحسيه بعض ذلك » بل 
تسلط عليه الأقدار القاسية عصية من الأعداء 
الألداء يتربصون باإبنه الشر » وينتوون غياته » إذ 
هو عائد من أقمى الأرض . من أسيرطة وبياوس 
بعد رحلة مبكة باكية » قام مما يتنسم خبراً عن 
أبيه يش فى قلبه غلة » ويبرى' فى نفسه كلوماً » 
ويجيهارب السحاب القّقال: 

أيةكلة هائلة انفرجت عنها شفتاك يا ابن ؟ 
ألسث تتشوفين إلى عودة أودوسيوس سانا 
آمنا فيبطش بكل أعدائه ؟ إطمئى إذن » ولتحرسى 
ولده تلماخوس حتى يصل سال آمنا هو الآخر 
'إلى أرض الوظن » وليبدُو' أعداؤه بالفشل » 

ثم 'توجه بالخطاب إلى ولذه هرش » رسول 

: الألحةء فقال‎ ٠ 

« هلص ! م با بنى إلى عروس الماء الشقراء 
كاليدسو برسالاق ؟ مها أن ترسل أوديسيوتن 
على رمث(" وحده » لا أنيس له من إنس ولا 
آلهة ؛ فلياق الأهوال الطوال حتى يصل إلى شيربه 
أرض الفيشيين » ملوك البحار وأصهار الآلة » 
فليزودوه سفينة وزاد وذخيرةٌّ من أجالر دن 
ذهب وديساج » وبكل ما تشتهى نفسه مما يفوق 
نصيبه الذى حصل عايه من أسلاب إليوم » أو عاد 
له غير منقوص إلى أرض الوطن ؛ ثم ليبحر سال؟ 
إلى إيثاكا ...بذا قضت القادير أن يؤوب ... وأن 


يستعيد سلطائة وسو لماه م وملكه وإنواله ؟؛ 


)0020( خشب يشم إلى بعضه ويركب فى البحر 1814 


الرواة 


ويلق بعد طول النأى خلانه » 

وأصلح ل الآلهة الأمين » هرض ء نءليه 
الذهبيتين » نففتا لات فوق السحاب وفى عناء 
عصاه السحرية المجيبة التى إن شاء داعب بها 
الجفون ةأغفت » وإنشاء ردها إلى الصدو واليقظة » 


ومافتى' برف بين السماء والاء ؛ ويدوم فى ذاك 


“الفضاءكالهرنوق97 الذى يتوائب على أعراف الوج 


يصيد ما يقتات به » حتى كان فوق تلك الجزيرة 
النمزلة عن جيم العام 1 م ما برح يرئق هنا وبرق 
هناك حتى اهتدى الى ذلك الكهف الستحيق الذى 
تأوى إليه عروس الاء الشقراء ذات الشعر 
الكهرمانى وقد جلست ثمة تغرد وتثنى وتعمل 
دائبة فى منسج أمامما » وبداها تتلقفان الوشيمة 29 
الذهبية ما يخطف البرق ! والنار تتأجج فى.الوقد 


بقرمها وتتوهج ؛ وجدر الأرز والصتدل يميق 


- ويتأج» وعلاً نش أركان الجزيرة وخاجها ... 


وقد سقت" أشجار الحور والسنديان عثد مدخل 
الكهف فنشّته بظلال رائمة » وظابق رهربة ؛ 
وصنعت جوارح الطير أوكاراً لما فى الدوح الذاهب 
فىالسماء؛ ووكنت”2 الحدأة بيشباء وقرالنداف 
حك تقارة » وطفقت البومة ترسل فى الآفاق 
صفيرها » وتنائرت فوق الشاظىءأفاحيص الطير. من 
كل.نوع ؛ وامتدت السكروم عن بين الكهف 
وعن ثعاله مثقلة بالمناقيد ذوات السّمكر ؛ وتدفقت 


جداول أربعة من عدون كوثرية تست السندس 


الجيل النتضر بأفواف الورد والبنفسج ٠‏ منظار 


)١1(‏ بوزن طنبور وبوزن فر دوس طائرٍ ماثى (الغطاس) 
() الكوك 


(5) رقدت عليه 


الرواءة 


جب » وأى منظر تحبر يبعث الهجة والانشراح 
حتى فى قلوب سكان السماء 1 ! ْ 

ووقف هرمل تع ناظر نه بحر هذه الخنة 
ثم دلف الى الكهف » ول يكن سير على عروس 
للاء أن تعرف من هو » وأى إلمّه خالد طرق بإمبا» 
ولو أنها مى أيضا فرد من أسر ة الخالدين . 
لأن سكان السماء يكونون مثلنا أحيانا » لا يعرف 
أخدم جيع الآخرين » لبعد الشقة؛ وتأى الدار» 
وانقطاع الزار .. ... وأرسل عينيه فى 
من شقوق السكهف » بيد أنه لم يقف لأودسيوس 
على أثر ... فانثنى » وعم نحو الشاطىء واستوى على 
صخر عظيم ناتىء» وشر ع ينثر من عينيه الدموع 
الغوالى » يطىء مها فى القلب سميرا سزمديا يلازمه 
أند الدهى ... وكانها عرفت كالبيسو قر هذه 
الآ أنه هرمس » فراحت تسائله » إذ هى مستوية 
على عرشها الممرد العظيم : 

« هروض ١‏ يا صاحب المصا السحرية » يا من 
طالا أحبيته وجلتة» حدثنى فم أقبات ؛ وقد 
ندر ما قدمث الى هنا هل فقل . سل حاجتك 
فسأفضيها إن تكن فى وسهى ... ولسكن ن هل أولا 
ولق د لك ماسم القرى وواجبات الضيافة . . 

هلم 2« 

ومدّت عروس الاء مماظ] حاقلا بأشهى 
ألوان الطعام وسئوف الشراب » وأقبل هرض 
اغتذى ورَوىّ من هذه الائدة القدسية » ثم 
توجه بالسكلام فقال : ف تسألين أينها الرية فم 
أقددث ١‏ ألا فاعلمى أننى ما أقدمثت عن أعرى » 
كته ألى ؛ سيك الأولب قكبير الآلحة »هو الذى 
أرسلنى . إذ أنة حاجة لاله فى هذه القطمة 


ليق 


النعزلة من الأرض » حيط بها املح من كل مكان 
حيك لا عباد ولا خلق يؤتون الزكاة» ويقيمون 
الصلاة » ولا أثر لمبادة زبوس المظيم ١‏ إمجل 
جلاله » يقول إنك محتجزين هنا أتمس عخلوقاتة' 
البطل السكبير الذى نزح عن بلاده الى إليوم فقنغى 
ثمة نسع سنين ثم أبحر عنها بعد سةوطها فى العاشرة 
مع محاربى هيلا س الذين تفرقوا فىالبحر شذرءذر» 
فنهم من غرق ومنهم من قتلى » ومنهم من.وصل 
الى بلاده ... إلا إياه ... فقد هلك كل رجاله » 


وقذفه البحر فوق حزرتك النائية ... جوف 


: يأمرك أن ترديه » ذنى كتتاب القادبر أنه لا نهاك 


هنا ... بل يعود الى بلاده وياتى فيها آله »© 

وزلزات كالب سوزلزالا وقالث تحيبه : «ها .. 
الظلل والحسد باكطة.. 
5 تأكل قلربم الغثيرة كلا ضمت ربة الى ذراعبها 
أحد بنى الوتى ! وهل نيتم بوم ثرتم عندما علقت 
ديانا ذات الأصابع الوردية هذا الفتى اليِلَأوتزبون 
كيف دبت الغيرة فى قاب أبولاو فكر هذا:الكر 
السىء » ودبر قتل الفتى ربيدى" حببيته ديائا د 
هل تسيم أيض) كيف أرسل ألو جوف إجدي ‏ 
صواعقه على أياسيون المسكين لأنف سيرس رية” 
الربيع قد هويته وأخذته بين ذراعها حين شغنها 
حبا ؟ ! كذلك ثم نعى اليوم » وكذلك أتم 
قيووونت ذائا» فا أقسا كم إذ " تنفسون 7 


... دتما ... هذا دأ 


(1) تراجم الأوديسة التى بأبدينا مبهمة فى السكلام عن 
هذه ار لذلك اضطررنا أن نتصرف قايلا اعتماداً على 
شرح الأستاذ جرير -- وخلاستها أن أبوالو 9 عا بين 
أخته ديانا وأوريون من عق فاستدر ج ديانا وأخذ يباريم! 
فى الرماية - وكان أوريون يستحم فى البحر للها تصوبة 
سهمها إلى رأسه وى لا تدرى ففتلته 


56٠ 


حبيى ؟ ! لقد أنقسذته بنفسى من هذا اليم الذى 
التقع سفينته عن ذها حين شطرها أو إسهقة 
فى عبثة من عبثاته ! حبيى الذى أهواه من أعماق 
وأفنديه برو » والذى أمهد له حياة الود . 
ولكن ... واأمفاه ٠‏ كيف أطرده من عندى ؟ 
ويحى ! إن تكن هذه مشيئة زنوس فلأحدئن 
أوديسيوس ليرى لنفسه » إذ لبس عندى مكب 
يأمن فيه فائلة :هذا البحر الضطرب » وإنى نامة” 
ل64..» 
وكلها عرص فأنذرها من غضبة سيد الأواب 
وحغها أن تعمل على إيحار البطل 
د 
ورف هم الرسولفلازورد الدماء وانطلقث 
عروس الاء تبحث فى الجزيرة عن أوديسيوس » 
حتى لقيته فوق صخر ساها واجاء تفرى كَلْيّه 
المواجس » ويعبث به محال الأمانى » وقدانهمرت 
فوق خ_ديه عبرات حرار ! والاحظات تذبل 
فتسقط من حياته:فى ظلام اليأ سكا وراق الحريف 
وقد مل" هذا القام الطويل البائس فى جوار 
عروس الاء ! تلك التى مخلع عليه حها البارد » 
وتقسرء على أن يقفى لياليه بجاننها على فراش 
واحد فى ذلك التكهف السحيق ... وكا فكر فى 
وطنه » ونظر الى الوج التوائب فى أفق الم » 
وعرف أن لا قدرة له عليه ... بى وأن"» وتوجّع 
وتضداع » وأرسل فى لا نهاية الاء والسماء آمات 
وآمات....» , 
واقتربت منه عروس الاء فى رفق وحدب» 
وقالت له 0 3 1 
« أها الس لا تنتحب هكذاء ولا تعر 


الرواة 


حياتك الغالية فى تنو من الآلام هل ...هيا 
إلىعملعيد .. أمامك الدوح المظليم والأيكالذاهب * 
اقطع منه ما شئت واصنع لنفسك ريثا حميك 
فواق هذا العباب التلاط . وسأزؤدك بكل 
ما يكفيك من طمام وشراب ؛ وسأمدك بأثواب 
جديدة تقيسك الحر والبرد ؛ وسأسخر لك الرببح 


هدك الى بلدك البميد . . . هذا قضاء من 


آهة السماء التى تقدكر فتمدل » وتقغى فلا برد لها 
قضاء . » 

وتفزغ أوديسيوس لمذه المفاجأة ثم قال : 
2 أو يا ععروس ! بل فى الع سر تحاولين 
إخفاءه عنى . . . أى رَسّث يحملنى فى ذلك البحر 
الاجى وأ ري تسخرين من أجل ؟ وإن السفينة 
المظيمة لخر عبانه وم لا تدرى أنسي أم يكون 
أهلها من الغرقين ؟ لا ... لن أفمل حتى تعطينى 
موثقك » وحتى تقسمى القسم المظمم 4 أنك 
لاتيطنين لى شرا ولا أذى »١‏ 2 ءه 

وتسءث الرية الحيفاء » وراحت تربت على 
خديه وه تقول : 

« ويحك ١‏ كيف تمىء فى الظن با أوديسيوس؟ 
أنة حجة تملا بها يديك على ما قات ؟ ولسكن اسمخ 
إل أقسم لك بقسم الآة فى الأرض والمماء 
والدارالأخرة بالقسم المظيم الذى يقشع رذ كره 
كل شىء ... أنى ل أضمر لك فها عضت عليك 
شرآولا أذى ٠٠‏ إن الذى 5 من أجله 4 أبى 
أنا أشعاف ما تبى من مثله » فاقسدكنت ضرورة 
من غرورات خياق هناء ولقد تعلق بك قلى » 
وهاميت بحبك نفسى © وليس قلى ا ع 
فيحتمل البمد عنك له الأضرار بك » 


الرواية 1 1 4 


وانطلقا سويا إلنالكهف » وجل سأوديسيوس 
فوق الت" الذى كان يجاسعليه عرص منذ هنهة » 
ثم أقبل جوادى الاء يحمان شيا كثيراً من الاحم 
والشراب فأ كلاورويا ؛ ثم شرع تكاليسو محدنه 
وتقول : 

« أعكذا ياابن ليرتيس المظم » أبها الحكيم 
الصتاع لانفتأ نحن إلى وطنك وتستزم الرحيل 7 0 
أنا مذيرك يا أوديسيوس ... فوداءا ! ولسكن هل 
فسكرت أيها الرجل فى الأهوال الجسام التى 1 
قنادها قبل أن تصل إلى بلادك ؟ أليس خيرا لك 
أن تظال إلى جانى » وتقاسمنى كهنى » فتصسح من 
الخالدين ... وتنسى هذا الجال الفانى الذى لا ينفك 
يصبيك ويسبيك ؛ والذى أ<سب ججالى وفتئق 
لايقلان عنه سحراً إن يزندا عليه فتونا؟ 000 
: «أيتها الرية 
المذوفة ! هو حفيظتك ! أنا 3 أنت بناوبى 


فيجيمها أوديسيْوس الحكم 


المززة لازن من ن جالك وفتونك 
هالكة؛ ولأنك من الخالدين : بيدأن الذى يصبينى 
هووطنى.٠.وظن‏ الهبيب الذى أحن إليه وأهيم به» 
وفى سبيل العودة إليه ان يخيفنى هذا اللجالتلاطم » 
فلقد باوت الأعاسير فى البر والبحر ؛ فى 'خبار 
العممة ؛ وفى الفلك نحت كلسكل الزوبمة ... إلى" 
إلى" با خطوب » وأقدى بكل حولك بارزايا ٠٠٠‏ 6 
دنا 

وتوارت الشمس بالحمجاب » وأرخى الليل 
سدوله فوق الجزيرة» ونامت الرية فىسريرها الوثير 
وبين ذراعهاحبيهاتشمهوتضمه ؛ و اسهوتائمة ٠‏ 
حت إذا نضمسّرت بالورد أوزورا جبين الشرق"» 
هب الاذفان وتدثرا ؛ هذا بثوبه المشن » وتلك 


نك مثقالا 2 لأنها 0 


بشفوفها الرقيقة الثلجية الناصمة التى كما نسجت 
من نسمات الصباح المطرى » وراحث يخطر فينانة: 
ريانة ؛ وقد اتشحت حول وسطها النحيل بقوطق 
جيل + وآلقت فل ,نبا عار سفيق.رفيق * 
وقدءت إليه فأسا ذات حدين أمحدها كالساطور» 
ركيت فها بد من خشب الزبتون التين » ثم إزميلا 
حادا مرهها .... وسارت بين يديه حت كانا عند 
غابة عظيمة "سر رف » لاحبة شاحبة» مقت فا 
أشجار الحو ر والسنديان والشربين0؟ ؛ وتركته 
كه وغوت أدذا ادها إلى كهتها ١ 3 ..٠‏ 
ول مهدأ لابطل السكين بال » بل شرع مرق 
فوره بقطع كل أيكة عظيمة حت اجتث عشربن 
من أ كير دوح الثابة 
جات إليه آلات ساعديه على تشذيب الشجر » 


... ثم أقبات كالييسو وقد 


واستطاع بعد لأى أذيضم بض الجذوع الى بض 
ثمكدّها بكلابا تكبار » وأفرغ فى وسط الرءث له 
ولايحملكا) أميئاً »كأحدن مايضّنع السفاثون... 
ودعم ذلك جيما بألواح ودأسر » وصتع قلم) وتجمل 
فى القلع شراعا » سوى السكان مكانه.» وجمل 
©" كبيرة تق الرمث الانقلاب؛. 


و ينس أن يدل جوانبه بفروع وأغصان 52 


فى الباطن صبارة 


فى قونه وتضاعف من أمنته ٠‏ وأتم صنع ةق 

أريسة أيام ٠‏ وأنزله إلى البحر فى الخامس ؟ ثم 

أدخلته عى وس الماء حماما ففساته وضمخ:4 بالطيوب 

والمطور » وخاءت عليه حلة من ديياج كيك 

وزودته بزقين من خر وماء » وأمدته بشى ءكثير 
من طمام وأثواب 


(1) غات ولم تجد لهذه اللنظة أثرً فى السان والقامومن 


(؟) أو صبرة قطعة حج ركبيرة ينزن با الركب فى 
البحر وتسمى فى مصر ( صابورة ) 
5 5 


4 


وودع ععروس الاء الحزونة ؛ وجاس عند 
السكان » ثم دقع الرمث ف البحر » وابتعد رويد 
رويد 
وكان قلبه يفيض بالبشر » وصدره عتلىء 
بالانشراح ... وظل يحرى هالفلك الصغيرسيءة عر 
بوما » وعيناه ىكل ليل ما تريمان عن الثريا فيعلياء 
السماء » وما تفتران تنظران الى يحوم الدب ال كبر 
التى تقف :لاجبان7"بالمرصاد »كا علمته عرروس اماء 
قبل أن يبرح » أن يجمل هذا النجم الى ثعاله أبد] 
م بدت جيال فدشليا الثم 19 بها درووع 
مسرودة فوق صدر الأرض الشاحبة ... ولكن ! 
وا أسفا ::... لقد كان الجبار نيتيون ثانياً عتانه 
من سولها”": فامح أوديسيوس فوق رمثه يتوائب 
على هام الموج » ويقترب من الشاطىء ؛ فينجو إلى 
الأبد من بطشه . 


إلله البحار » وأعدى أعداء أوديسيوس ‏ 


وار فى نفس نبتيولت. 


ثوزة من الغضب » وظل يعلك هذه الكارات فى 
نفسه من فوق بطاح إثيوبيا © : 
«وى ! أو قد تبدات مقادير الآلمة إذن » 

وتحركت فيه عواطف الحنان من أجل هذا الرجل 
أوديسيوس ؛ فقَضوا فيه ما قضوا لأنهم يسكنون 
السماء» ئ يمالوا فى لأنى أسكرن 
إثيوبيا؟ 
وهو إذا قفز إليه أصبح بنجوة من هموم تترصده 
فى كل موجة من ن موج هذا الم . ٠‏ ولكق. 
لا ... لألمينه بألف سوط عاب قبل أن يصل 
الى البر ..: » 

6ه الجوزاء مم03 


(؟) إحدىمقاطءات آسيا الصغرى وكانتتدئى بيسيديا 
(5) هكذا فى الأصل 


الأرض ى 


... إنه برى شاطىء فيشيا قيد وثبات منه 


: فبءثرت الرمث .. 


الروانة 


ثم إنه لاعب السحاب بصوطائه ذى الشعب 
الثلاث فانمقدت منه ظامات فى أرجاء السماد» 
وطفق بعد مز أعماق البحر فهاج وماج » 
وتلاطم بالأمواج » وصاح صيحة برباح اأشرتين 
ودباح الثربين فاجتمعت إليه مرك كل مكان 
. ثم هبت ربح الثمال الثاجية اللاغة 
فانطفأ لألاء النهار » وناء الايل خْأة » وطغى العباب 


سحيق 


وشابت نواصيه اشيج » وتناوح اوج ااغضوب 
حول الرمث ؛ وهلع فؤاد أوديسيوس وأصبح قلبه 
فارع » وطاشت أحلامه وذابت أمانيه المذاب» 
وراح يحدث نفسه هكذا : « يالتعاستى ! أى مقدار 
قاس يترصدنى ؟ ! لقد أنذرتنى رية إلاءمفية هذه 
الرحلة الموجاء فى البخر فا صدقتها » وتنبأت عن 
الشدائد التى تعتور طربق إلى الوظن: » فها مى ذى 
تتحقق ! أبة أعاسير هوج وأى موج ع 77 
الاعماق سلط جوف على هذا البحر ! بعد لحظة 
أغوص فى ظامة هذه القبور ااتى يشقق عنما اللوج ! 
ألا ليتتى مث قبل هذا وكنت 70 عت أشوان 
إليوم » بوم أوشكت أن أقفى ثلاث فى سبيل إنقاذ 
الأتريدس20© أو يومأ أوشكت ت أن أصرع برماح 
الطرواديين إذ أدفع جوعهم عن جثة أخيل ! ! 
أجل ! لو أننى مت ثمة لأقيءت من أجلى الطقوس 
الجنائزيةت 10 الشعائر الدينية ؛ وذرف فوق 
قبر ىكل ونانى أغلى دموعه وأعل عيراته . وتفاديت 
هذه الوئة الجهولة التى تكاد تلتقءنى 1» 

أمكانت الطامة ... فان موجة كالطود كأنه... 
. وأفات مقبش السكان مه ن دى 
أوديسيوس » فانتكر فىالاجة» ثم غاص فىأعماتها 2 
وعيثا حاول أن يطفو ... لأن الرياح تكاابت من 

)١(‏ هو أجامنون 


الرواة 


كل مكإن » وكلسا يجا من موجة فغرت له فاها 
١‏ أخرى ... ثم حدثت المجزة 
لأى وبعد عناء شديد أن دقع نفسه دفمة اليأس 


..٠‏ ققد .وسمه بعد 


إلى السطح » وأن علاً رئتيه الهوكتين بتنفسة من 
المواء » كانت تمتزج بإلساء الأجاج المتصبب من 
حبينه ) دتى لأوشك أن بخص مما 0 ولا أن 
اطنت به الصدفة» فرأى الرمث قري منه ©» وقد 
انتزعت العاصفة قلاعه وشراعه » فسيح إليه 
وأمسك به 2 ثم استوى عليه » ورك للوج تلعب 
له واحدة وتعبث له له أخرى وجتمع عليه الرباح 
عن ٠‏ شعاله وعينه » ومن خلفه وقدامه » حتى قيض 
له القدر عروس الاء ( إينو ) إبنة قدموس » التى 
كانت تعيش فى البر وتءرف فيه مهذا الاسم والتى 
خنت امم :(ليوكؤتيا) تمد أن نزلت إلى البخر 
وعلقها أحد الآلة فوهها الخاود ... لقد تفجرت 
فى قلمها شآبدب الرعة من أجل أوديسيوس لما 
رأنه فى هذا الرووع الذى لي سكثله روع» فسحرت 
نفسها ووثدت على الرمث فى صورة غقلاس الاء » 
ثم قالت له : « ويحك أمها البائس ! فم أثرت 
غضبة نيتيون عليك حتىن: ليتبعك سربا فى شعاب 
البحر؛ ويصب علي ككل تلك الرزايا ... ؟ على أننى 
أنصح لك أن تدع هذا الرمث » تتدافعه الرياح 
حيث تشاء» ثم مخلع ملابسك » وتقفز فى الاء» 
وتسبح بقوة وجلد حتى تصل إلى شطئان فيشيا » 
حيث تسل بنفسك » وتكون عأمن من بطش 
هذا الجبار . خذ » هاك زناراً من حرير من 
حيالة الماءء لقّه مت مندرك » فانه يحملك 
عأمن حتى من عرد التفكير فى الوت ؛ فاذا وسات 
سالا إلى الشاطئنر» فازمه بكل ما أوتيت من قوة 
بعيذا فى البحر» وأدد وحهك جرد أن تفمعل )2 


1ن 


بشرظ ألا تنظر إليه وهو يسقط ف الاء » 

وساءت إليه زنارها الموغود» ثم فاست ف 
الاءء وبق أوديسيؤس مكانه ى حيرة شكيدة 
وحزن ميق ؛ ثم أفاق من غشيته » وجمل ورف 
مكدا : «أوه ١‏ ترى ؟ أذالك 'شرك آخر تديره 
الآلحة لى:؟ ولكن لا ... لن أبرح مقما فوق 
الرمث » فالبر بميد» ولأظل مكافىماداءت الجذوع 
'مكلبّة عكذا » فاذا حطمتها بد الحدثان فلأفمان. 
كا أشار الأائه الذىكان يكلمنى منذ لحظة ... » 
وما كاد يفرغ حتى أرسل عليه تيون موجة 
حارفة حطمت رمثه » وتركته عالقا بأحدالألواح... 
وأسرع أوديسيوس نفلع الرداء اميل الديباجى 
الذى خلمته عليه كالبيسو » ولف الزثار الموعود 
حؤل صدره » وقذف بنفسه ق اللساء 
اسبح 1 

وكان نيتيون الجبسار 0 بعينيه » ولشنى 


وتاج 


حرده » ويقول فى نفسه : « 3 "يا أو سيوس 
وبال أمرك فى هذا الطوفان » قبل أن تضل حبالك 
حبال الشعب الذى هو حببب الآحة ؛ وسترى 
عمة هل تنتعى آلإمك ! » به 

وحث" مطريّه حتى ول (إيجه) حَيثٌ 
يشرف قصرءه الذنيف 

000 

وكانت مينرقًا تشهد السكفاح المائل يتف 
أوة سيوس وبين البم » فاظلعت من عابائها 2 
وداعبت الرياح حتى استنامت وونت » ثم أطلقت 
بودرس > ديح الصنبا الثالى الكريم فرى0© 
رخا ؛ دقعم أمامه البظل الءظا يم الذى ظل يناضل 


الوت ويصرعه ومين أطول نوق 3 ؤليلتين 


(1) _الغسير عائد على بوريس وهو مذكر 


ء؛ 


٠ الرواية‎ 


أحلك من غيابة جب » حتى إذا غابت أورورا فى 
اليوم الثالث » استطاع أن برى الشاطىء على حرمى 
البصر » من فوق موحة علية 
ما أ-لى الأمل".الذى ييا بمد يأس ١‏ لقد 
كان ينظر أوديسيوس إلى التلال والجبال القريية» 
والغابة النائكة فى أحيادها »كا ينظر الأطفال الأبرار 
إلى أب لم أممكته الفلة 4 ثم عائل للشفاء بعد 
تسليم 9 قنوط 0 
ونحسس الارض بيقدميه ... ولكن 2 
وا أسفا ! الأعماق المائلة ١‏ والصخور والأواذى ! 
والوج الذى برتطم بأقدام الجبال فيرغى ويزيد ... ! 
:يكن ببذه الجهة مرفأ » وم تكن حوس 
خلالها سفن . . .'ولقد ظل أوديسيوس يكافح 
ويكافح ... حت غ, على قلبه » وكاد يتغشاه طائف 
من الأور» بعد أمل أ كيد ! 
وحاشت الوساوس ف قلبه » وطفق يحدث 
نفسه حديث اللك فى هذه اللجة الرجراج ... 
وكان أخوف ما يخشاه أن يدفعه الوج على 
نتوء الصخر فيحطمه » أو أن تامجه أمفتر يتاء 
زوج ندتيون » عدوه اللدود » نه البحر » فتسلط 
عليه من وحش الاء ما يلقفه » أو يقذف به الى 
أعمق الأعماق ... كرة أخرى 
وبينا هو فى بحرين من”ماء ومن هواجس » 
إذا موجة هائلة بضُطرب بها اليم فتسدفعه فى قوة 
وعنف الى الشاطىء ذى النتوء والنؤى فتكاد ندق 
عنقه » وتذري عظامه » ولا أن قبض بذراعيه 
الجبارتين على ' حافة صخرة بإرزة ... وثمة ظل 
معاقا حنى أقبل جبل آآخر من مو ج البحر فاحتمله 
الى الأعماق كانه أحد سراطين الاء .'. . واهد 
السكين ثانية وثالثة حتى تدافع الوج من خلفه 


فقذفه فى مسيل من مسايل الاء المنتشرة على 
الشاطيء » وعندها » ظن أودنشوسن أنه بنجوة 
لولا تيار الهر الذى كاد يسانه بدوره للمسحيط ؛ ثما 
ع مراع لرب المهر ويتهل ... ويدعو مرل 
أعماق قلبه ويصلى. » حتى استتجاب الرب الرحم 
اصلانه » فنكسر حدة الثيار » وكل” من غيب 
الاء واستطاع البائس النهوك أن يصل الى إحدى 
المدوتين واهيا متهالسكا محط) .. فانطر ح على الثرى 
يقبله . . ويالهث ويقول : 

« ويخ نفسى ماذا تبتنين الام ! لقد أقبل 
الليل وأنا عى مصداع » ولا قبل لهذه البقية من 
حشاشتى بطل المشاة وصقييع الفجر . . . فاو أنتى 
استطعت أن أتسلق هذا الحدور فألوذ بأجة من 
هذه الثابة ! ولكن ! وى ! أى وحش ضار 
يغتذى بلح ثمة؟» 

بد أنه توقل فى الجمسل حتى أوشك أن 
يضرب ف الثابة ؛ ثمكان بين زيتونتين إحداها 
مثمرة » والأخرى عقم ؛ كل مهما عاد شجراء 
حتى لاتنفذ الرع بينهما » ولا تنسرق أشعة الشعس 
خلالما» ولا للاء بواصل إلى من استذرى مهما 

هناك ... وحجد أودكسئوئن مأمنه ؟.. فراح 
عهد الأرض» ويام ما استطاع هن قش ويتطب 
حتى صنع لنفسه منامة تكنى اثنين غيره » مرل 
الضارين الشردين فى الأرض ء ودع حفافيها 
بفروع الشجر ... أمأس عينيه لنومهادى' عميق » 
سكبته مينرفا فى كاتا مقاتيه 

فلل ما كان أروعه ذاراً فى هذا السفط من 
القش » كشعلة من زيتونة لا شرقية ولاغرييةع 
يعيز 5 ديفي شاب فى قرار مكين 20 


(يتبع ) 


دريق مشي 


(1) كانت النار فى الزمن الفديم أغلى ما يعتز به الناس 7 


الرواية 
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زرىم. 
0 


رَرْلفْرم دى مورسيه 


بعتارا لاسا ذف لك رضَارسٌ 
ال 


وكنت وصات إلى أشد الهاوى ظلاما عند ما 

دفمتى اليأس وثورة الششياب إلى فملة قررت جاه 
حياق 

كن تكتبت إلى عشيقتى أننى لا أريد أن أراها 


بمدء نقمت عا عاهدت النفس عليه ؛ غير أننى 

. ما امتنعث من تعضية الليالى حت نافذتها جالسا على 

مقعد أمام باسها لأراها تلوح لىكالخيال من حين إلى 
حين بين منفرجات ستائرها 

يننا كنت فى إحدى الليالى جالسا على عادق 

وقد ملك الألم كل مشاعرى » رأيت عاملاً السير 


علىالطريق فىساعة متأخرة وهو يترحسكر أويتمم ٠‏ 


بكلات لا تفهم تتخللها عتافات نشوة وحبور . 
ووقف هذا العامل بثتة وأطلق سوته متريما ثم عاوى 
السير ورجلاه تقودانه ثارة إلى عين الطريق وارة 
إلى ثعالها حتى بلغ كقمد؟ موجها لقمدى أمام يبت 
آخر فانطرج عليه ؛ وبعد أت ثقاب برهة على 
ساعديه استغرق فى الكر ى 

وكان الشاررع مقفراً والهؤاء الجاف مب على 


لحف 


الأرض فيثير غبارها ؛ وكان القمر فى كيد" السماء 
الصافية » برشل أشمته الفضية على الرجل النائم . ول 
يكن هنالك أحد سوانا ؛ أنا والنائم القل الذى_ 
يكن يشعر بوجودى وهو يتوسد الجر القانى 
كأأنه على فراش وثير ل 

ؤشعرت بأن حال هذا الرجل زادت فى , 
آلا نتمكانت من عسارسة كال اذى ماكدت 
لأرحه 2 وماكنت لأستفيد دن وجودى به لأطارق 1 
الباب حتى ولو أغربت على ذلك عمادكة وتاج ». 
وذهبت إلى قرب هذا الرجل النائم أتفرس فيه 
وأقول فى تقسى : 

ماأعمق نومه لا ريب أن رقاد هذا الرجل 
لا يقلقه ثىء من الأحلام » ولعل زوحته تفتح فى 
هذه الساعة لجار لما بإب السكن الوضيع . إن 
أثواب هذا :الانسان عبارة عن أطار بالية » وقد 


نحل خداه وتحمدت بداهء فن يكون هذا الخاوق 


' إن لم يكن واحداً من لابجدون كل نوم كسرة 


. خيز يقتاتون مها » فهو إن مض غدا دن ونه 


سشختاودة ججيمع همومه وجتاحه جيع مصائيه » 
ولعكنه هذا الستلمكان علك بضعة درمممات مكنته 
من الدخول إلى حاثة فابتاع النسيان لأوجاعه . لقاير 
ربع هذا الرجل فى مدى أسبو ع ما أثاله ليلة رقاد 
هنى ء. ولمله حرم بذلك أطفاله عشاء ليلهم » 
ولكنه الآن عنآى من آلامه » ذارفيقته أن تخدعه 
ولصديقه أن يلج مسكنه القي ركالاص » بل لى أنا 
إذا شئت أن أضر ب علكتفه لأقول له : إن عدوا 
يتهدد حيانه » وإن النيران تللهم مسكنه فانهليتقاب, 
على حنبه الآخر ويعود مشتغرقا فى ثومه 

وذهب تأذرع الشارع مبطوات واسعة قائلا: 
وأنا . . . وأنا . . . وأنا ال جروملذة النوم » وجي 


ك2 


من الآل ما يكنى لتنويم هذا الرجل سنة كأملة » 
يسود الثرور بل الجنون فأترقع عرن دخول 
الحانات » وأتجاهل أن التعساء يدخلونها ابخرجوا 
بالسعادة م 

بالله ! إن عناقيد من التكرمة تعصرها الأقدام 
.٠‏ كافية لتبديد أحلك الحموم ؛ ولتقطيع الأشراك التى 
تمدها روح الشر على مسالسكنا . إننا نعولكالنساء 
'ونتأم كالغهداء» فيخيل إلينا حين تساورنا الصائب 


ان بين جدرام 1 


أن العالم قد تهدم على رؤوسنا فننطرح منتحبينكم , 


انطرح آدم أملم الباب الوسد يبكى النعيم الفقود » 
فى حين أنه ليس علينا إلا أن عد ا 
لأطفاء ل 
فيها الحياة . ما أحقر هذه الحموم التى تداوى رشفة 
من مثل هذا الدواء ! 


م ب أحشائنا» وشفاء أوسع جرح فتحته 


إننا لنعجب من أن المنانة الاآنهية لا ترسل 
جيع ملانكتها لتتنصت لابهالاتنا » وما المناية 
بحاجة إلى إرسال طنام أملاكها إلينا » فنهى قد 
زات اد جاعنا وما خفيت عنها شهواتنا » وغرور 
روحنا الساقطة وما يحيق بنا من غمرات الآلام 
ذاكتفت بأن تنبت ثمزة صغيرة سوداء تتدلى على 
دوانب طريقنا . 

إذا كان هذا الرجل ينام ملء جفونه فاماذا 
لا أنام أنا مثله ملء جفوق 

لقد يكون مناحمى متوسدا فراش خايلتى الآن 
فبخر ج منه عند الفجر » وتشيعه هى حتى الباب 
_فينظران إلى وأنا أغط فى نوى على هذا القمد فلا 
أثتيه لصوت اقبلاتهما ؛ وإذا ما ضربانى على كتنى 
فاننى أثقاب .على جنبى الآخر واستمر فى الرقاد 

الرح فى فذهبت .مفتشاً عن حانة 

ل ذا » وكان نصف الليل م" وأقفات أ أكثر 


الروابة 


المانات » فثار ثائرنى وقات فى نفدمى إعلنى ان أذوز 
حتى بهذه التمزية » فكنت أتراكض من بإب 
دكان إلى باب دكان آخر هاتفا : 

- أريد خرا . . أريد خرا . 

واهتديت أخيرا إلى حانة مفتوحة » فطلبت 
زحاجه خر وحلست أ كرعها دفعة واحدة دون 
التفات إلى نوعها » واتبمت الأولى بثانية وبثالثة » 
فسكنت أقاب الكا ستإوالكا س مكرهاً »كريض 
يتجرع دواء فرض عليه فرضا لأنقاذ حيانه . 

وما مضت برهة حتى شعرت بأيخرة هذا 
الشراب- الذئكان ولاشك مغشوشاً - تتصاعد 
إلى رأسى وتورثنى السكر خأة » فيتوالى على ذهنى 
الصفاء والاشطراب » حتى فقدت قوة التفكير » 
فشخصت,ابصارى إلى مافوقك: ننى أودع شعورى 
بنفسى » وتراخى ساعدى على الكوان 0 أستطع 
حريكيها . وعندئذ لاحظات أنتى إأكن قروا 
فى المانة إذ رأيت فى طرفها كتلة ر<ال نحل القببج 
ففوجوههم الفاحبة » وتمالت النبرات الشاذة فى 
عو انهم » وكنت ت أرى من أثوامهم أنهم ليسواءن 
العامة ولا مه من هتوسعلى الحال وكل ما فيهم بدل 
على أنهم من أحقر الطبقات » من الطبقة التى 
لا نكانة لما ولا , تروة حتى ؤلا مهنة سوى مبنة 
البطالة الدنيثة ».من الطبقة التى لا تنتمى.إلى الفقزاء. 
ولا إلي الأغنياء وقد انتمى 4 بس الفقر 
ورذيلة الغنى 

وكان بين أندى هذه الجاعة ورق قذر للميسر» 
وكان الحلاف قأماً بيهم فيخهون أسواهم ف 
مجادلاتهم ؟؛ وكان بينهم فتاة غضة الصبا » مهية 
الطلمة ترتدى أثوابا نظيفة » وليس فىمظهرها مايشبه 
من حوا من الناس سوى صوتما الأب الذى كان 


الرواية 


يتعالى كانه صوت منام امتهن المناداة في الأسواق 
ستين سنة 1 حدقث هذه الفتاة فى وقد أدهشها 
ولاريب وجودى فى هذه الحانة» وأنا 0 
ما أزتديه من أنيق الأثواب ؛ وما لبت أن تقدمت 
مو ماسى وعند ما رفعت الزجاحات الثلاث عن 
الموان» ورأتمها فارغة افتر ثثرها عن در نضيد 
فقبضت على بدها ورجوتها أن جلس قربى لخلست 
مسرورة » وطلبت أن يحشر الخادم لما المشاء . 

وحدقت فى الفتاة سامئاً وعيناى مغرورقتان 
بالدموع 0 فسأاتنى عا يحزننى » وما كنت 006 
على إإراد الجواب » فهززت رأسى كا ننى أريد أن 
أطلق القطرات الهائرات من مدامى » فتساقطت 
على خدى” . وأدركت الفتاة أننى أ كم أ 
و1 فا حاولت اكتشافه» بل أخرجت منديلها 
وم تتناول طماءها لقره على وجهى 01 فنا 

وكان فى:هذهالصبية شىء لايحدد إلا بأنه مزح 
من أشن الأشياء وألطفها ؛ وقد تغلغل العطف 
فى خشائها ؛ فوجت حائرا فى تقديرها . ولو أنها 
كانت التقت لى فى شارع ومدت يدها إلى 
لتراجءت عنها مشميزا ؛ غير أننى وأنافىحالىكنت 
أرى من الغرائب أن تتقدم تحوى فتاة ما رأيتها 
من قبل فتحاس صامتة إلى خوانى وتتناول طعامها 
أماى ثم تحفف مدامى عنديلها ؟ لذلك بت أمامها 
واجا ثاثا عاو 

وسعءت صاحب الحانة يسائلها عما إذا كان لها 
معرفة بى . فأحابته إيجابا وطلبت ألا يتدخل أحد 
فى أصرى . وبعد قليك من الزمن انصصرف اللاعبون 
وأقفل صاحب الانة أنوامها من الداخل ثم انحب 
إلىغرنته الخاسمة » وهكذا بقيت لوحدى مع الفتاة 

٠‏ وكانت هذه الحوادث التى أثرتها عا ذمات وأنا 


ا 


مساتسما لليأس » قداممرت سرعة حسبث ممها 
أن ىأشاهد حا ؛ فاضطاربت أفكار ى «تى حسياتنى ٠‏ 
جننت أو استولت على" قوة مجهولة ب 

وعدت بالفتاة لؤأة. : من أنت » وما تريدين 
0 وأبن عرفتنى من قبل ؟» منْ كلفنك عسح 
دمو ؟ أهذه واجبات مبنتك ؟.وهل تظنين أأنى 
أرفى بك ؟ . . إنى ان أمسك بأظراف أناملى . 
ما ذا تفملين هنا . ؟ أجيى » أمالاً تطلبين ؟, وبأى 
عن تبيعين إشفاقك . ؟ 

ونهضت طالبا المروج ؛ ولكنى شعرت 
بأن رجلى لا تقدران على ملى ؛ وأنغشاوة أسدات 
على عينى » ونفدت قواى فارعيت على مقعد مستطيل 
عكرت 

أخذت الفتاة ببدى وقالت : أنث متأم : 
لقد شربت كا شرب الأطفال أمثالك فاعرفت 
ماذا فعلت .. انتظر على هذا القمد إلى أت كر 
عرية . . قل لى عنوان أمك لأرسلك إلمها 

ثم تضاحكت قئلة : إذهب إلى بيك مدت 
قبيحة فى نظرك . 

والتفت: إليها وهى تنكام » وما أعم - إذاكان 
السكر أرانى مازأيت ولم أتبين اذا كان ضلالى سجتق, 
هداى أم هداى سيق الضلال ؛ فرأيت فى وجهها 
سورة لوجه خلياتى » وعند ذلك شعرت بصقيع 
الحليد فى أعضاتى' 

إن الانسان ليشعر أحيا بإرتعاش فى شمر 
رأسه » ويقول السذج إن ذلك دليل على مور 
ملاك الوت » وما كان الوت قد مس على رأسى 
هوداء العصر » وما كانت هذه الفتاة إلا ذلك الداء 
بعيئه سم فنها شاحيا هازم) يشير ات الصو تَْ 
الأبع وحاء يجالسنى فى زاوبة من هذه الحانة 


58 


ش القصلالعاشر 


وماكدت ألحظ مشاءبة هذه الرأة لمشيقتى 
تى احتاحت دمانى فكرة فظيعة أجد 6 من 

تنفيذها 1 

وكانت خلياتى فى أوائل عهد غرامنا تأتى 
خلسة إلى غرفت للاجماع بى » كنت أملاً هذه 
الغرفة أزهاراً وأضرم النار فىالوقد» وأعدالمشاء» 
وماكنت أغفل عن تزبين السر بر وإعداده للحبيبة 
النتنظرة 

ولك شخصت الى هذه :الحبيبة الساءات 
الظوال وثى جالسة على القعد أمام المرآة » وكلانا 
صامت يناج الآخر يفقان ذؤاده » فكنت أراها 
كلنكة من عالم المن حول الى جنسة "هذا السكن 
الصغير حيث أرقت كثيراً من الدموع . ولكم 
تألقت بروعة جالها بين هذه الجدران الأربعة 
الحزينة والرياش القديم » وقد تبمثرت <ولما 
كع و أثو إبى 

وكان تذكار هذه الليالى لا يفارقنى هظة منذ 
فقدت مبجتها » فكانت كتى وجدرانى تناحينى 
هذه الذ كرى وأنا مسهك متجوع فتزهتقنى حتى 
أذهب هاربا منها الى الشارع نافرا من سريرى 
الذى لم أ كن ألا إليه إلا لأذرف عليه الدموع 

اقتدت هذه الصبية الى غرفتى وأجلستها على 
القمد؛ مولا ظهرها حوى وأبقيتها عليه وهى نصف 
عارية » ثم شرعت أرتب كل ما حولها على الفط 
الذى كنت اخترته فى أعمق الليالى ارتسام] فىخيالى 

إن لذكريات السعادة صورة واحدة تتغلب 
على شار عورا » فعى خيال بوم أو سامة فقت 
سواها فى جال الؤئرات فتبق ك6" مها الأكوذج 


الروابة 


الستقر» ولككل إنسان فى حيانه ساعة وقف فيها 
صارخا : إضرب مهما مذهياً فى يلتك الدائرة » 
أها الزمان 

ويعد أن تم ترتنب الغرفة طبق الا ذكرت 
أوقدت ارا » وجلست القرفصاء أكر ع كس 


يأمى حتى المالة » وأسبر صديم فؤادى لأشعر 


بتمفله وانقياضه) وكنت أستعيد فى ذهنى أنشودة 


تيرولية كانت تتغنى خليلتى بها وه : 
كنت فى روض دلالى زهة فبها ضام 
أحرق العشق” جالى هكذا يقضى الغرام” 

وكانت نبرات هذه الأنشودة ترن فى أذق 
كأنها صرخة تتمالى فى قفار قلى » فأناج نفسى 
قائلاً : هذه غى سعادة الانسان . ه_ذه هى جنيق 
أسبحت صبية من بنات الواخير » وهل خاياق 
أفضل مها ؟ هذه ثالة الكوثر الذى محتسيه » 
هذه حيقة الغرا امت 

وأطلقت الفتاة الشقية صو 0 بالانشاد إذ 
تعمتنى عنم بأنشادى » فمات وجهى صفرة الوت 
إذسممث عواطق نفسها تنشد هذا الموت ت الأجش 
المتعالى من م فتاة تشبه من 
الموت هو الفحشاء تغرغى فى صدر ورت فيه 
... وخيل إلى أن صوت خليلق 
قدأمبح منذ سقوطها شبم) مهذا الموت ؛ وخطر 
الى ما يحى عن (فوست ) من أنه رأى فارة 


#راء تنشب من فم ساحرة عارية كان يخاصرهافى 


ن أحببت 3 فك نهذا 


أزاهى الششباب 


ليلة راقصة . فصرخت بالفتاة : اسكتى » وهرعت 
إلها فترامت ضاحكة على شريرى » فانطرحتث 
بدورى إلى حانبها وإذا لى أرى جسدى كتمثالر 
ممدد على اوح مدفن " 

أى » رجال هذا الزمان » التسارعين وراء 


الرواية 


الشف 


ملذائم فى الراقص والسارح » ام ستءودون فى 
آآخر الليل إلى مسا كشك لتق رأوا قبل استسلامم 
للوسن أشياء من كفر الشييخ فولتير أو مداعبات 
كوريه » أو خطب مجلسنا الثيابى عن الاقتصساد 
السيامى » فأجيزوا لى أن أوجه اليم هذا الرحاء » 
ودكل 2 متم 


النبتة السامة التى زرعها العقل فى قاب حضارتنا : 


ما برواح به عزن ن نفسه رأئحة هذه 


إذا ما وقع هذا السكتاب الوضيع صدفة بين أده 
فلاتوجهوا إليه بسمةالاحتقار ولاترفموااً كتافم 
مستهزئين . لا تقولوا وأة نتم خالون نفع و فى حرز 
أمين إن واضع هذه 00 مصاب بداء الأوهام» 
ولا تظلنوا أن العقبل أو ما تمتبرونه عقلاً هو خير 
مافى الانسان منقوى » وإن حقائق الحياة قاكة على 
حركة الضاربات اللالية وورق اليسسر ولذيذ اجر 
وحدة الجسم وعدم البالاة بالسوى » وعلى فراش وثير 
كددون عليه عضلات نوثرت بالشهوات بحت 
جلد ناعم يعبق بالمطور 

لاتنتروا » فقد نهب وم عامفة هوحاء على 
يات المادة » ولقد ترسل المنابة الالهية ص مسرا 
على الأدواح الباسقة التى تسقونها من مياه النسيان 
الراكدة . لستم عأمن من عثرات الآمال فأن فى 
أعماق عيوئ؟ دموع؟ » أمها التحصنون بالجوة ! 
وأنا أفول لم اك معرضون لخيانة خليلاتكم وما 
تهتمون لهذ الميانة اتام اوت أحد جياد م » 
ولسكن اذكروا أ نالضارباتالمالية معرضّة لاخسارة 
وإن أقوى وزقات الميسر قد تصطدم بأقوى مهاء 
وإذا كنم من غير فثة المضاربين فلا تنسوا أن 
سماد تك وذهبك وفضتك مودوعة عند صيرفى قذ 
ينزل به الأفلاس أو ممثلة بقراطينس مالية قد تسقط 


قيمها » اذك روا اك قد. تشقون 0 الثم من 
سقيع مراكم » ولقد ينقطع عرق فى أعماق 
أحشائم قتصر خون صراخا نيشبه أنين التألين,_ 
لقد يجىء بوم تشردون فيه ألى الأزقة أ لوحلة عندما 
تطابون مإذاكم لتستئزفوا فبمعا تولكم :البائرة 
قلا يحدون من الال ما ييلف. 
بنظرات؟ الحائرة ووحو م ااشاحية الخددة 
اتنطرحوا على مقعد منفرد حث ظلام الايل 

أمها الأنانيون النتصبون كباشيل 02000 
التفردون باخضاع كل ثىء لتفكيرك » أثم الباهون 
بترفمك عن اليأس وبمصمتكم حساب الأرقام » 
إذا ماسطا اليأس عليكم وأخظأتم فى حسابم بوم 
بزعنعكم الافلاس » تذكروا (أبلار) وقد اختطف 
القضاء منه ( هاويز) التى باغ هياءه مها ما لا يباغ 
5 - يا يام ودنانيرك وخيلالم فأن هذا 
الماشق قد فقد بإفتراقه عمن يميد مالا يمكن ل 
أن تفقدوه أنم »حت ومالاككن أن يفقذه أي 
إبليس لو عاد إلى الجنة ليسقط منها صرة أخرى. . 
ذلك لأن أبلار قد أحب هلوز حب لا تقرأونه فى. 
أنة جريدة تتصفحؤنمها ولا ياوح حتى كيال اناكم 
وبناكم لافى كتبنا ولاعلى مسارحنا - » ذلك 
لأن هذا الماشق أمغى نصف حياته ياقى قبلانه على 


أياها ؛ فتذهيون 


حبين الهبدية الطاهى وهو يلقنها الزامير والأناشيد» 
ذلك لأنه لم يكن له سواهاعلى الأرض 

تذكروا هذا المبتلى واعاموا أن الله قد أرشل 
إلى قلبه المزاء والسلوان.. فاذا ما تذكرتم هذا 
الماشق والحنة التى حلت به فأن كفر فواتير 
ودعابات كوريه تفقد ممناها فى نظارك تهون أن 
المقل يمكنه أن يشق الانسان من أوهامه وللكنه' 


م- 
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َ 
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الفص نااك 
: 0 

الصحراء المترامية > اللي لالشامل > الفضباء » الزمان » 
ضباب ذهي يغمر. الأشياء ؟ وأبو الحول الشامخ يبدو 
ين الأشياء كا اأنه الكائن الجديريا لوجود . 

يرتفع الستار : الليل داج » والغيوم تتزاح قليلا 
قليلا » يبدو القمر والنجوم تبعث واحدة فواحدة كاانها 
تنصر من النور » وأبو الحول كانه ينشر من الظاة » 
وعلى قدى أبى الول عاشقان مصريان ! 

السرم ال لول 
أبو الهول ء العاشقان 
العاشق - يجب المودة سر يما ؛ انظرى فالليل 


أحز من أن يشفيه من آلامه ! 
ام لتدركون إذ ذاك أن الله قدأوجد المسكة 
مدبرة اشؤوتك لاراهبة محبة ينوعلا سر الأعلاء 
متكم م إنكم لتدركون بأن قلت الانسان ل يقل 
كلتة ا عندما أعان أنه لا يؤمن بشىء لأنه 

لايرى شيا .. 

نك : ذلك الحين لتجيلون ٠‏ نظام .على 
7 | حولم مفتشين عما تتوسمون الأمل فيه 


205 لي ب 
بتار الاش تاذطتإهنداوى ‏ 


ال كدر الذى عثى بين 
النخيل يترك القمر 
يتقطر ؛ ان أنام مصر 
ترتعش حولنا » والساء 
د االحظات ين يديه 
"لأسكة 'سكيوواءة» 
والسكون ذاته سلاة 
غربية » والرمال تتألق 
3 كالحرير الأرجواق . 
1 ن الم ر عشرون » وها إى أحبك ١‏ 
الماشقة شقة : عيتاك اللاممتان ,امن البحر رقته العميقة 
الماشق - منذ أى زمن تهويننى ؟ 
العاث اشقة - أنى لى أن أععرف ؟ 


الماشق - ألا تعرفين ؟ 
الماشقة - يجب أن أهواك من الاحظة التى 


كنت فهاء وإنى لأذكرك فى كل أاى الجيلة ! 
الماشق - قدانتصف الليل 0 هد 
(ينهشض) 

الماشقة - أبن ترى الساعة ؟ 1ه إنى أريد 

ألا أعرفها » فصوت الؤذن الذى يتعالى لا يصل 

إلينا » هنا الساعة تحضى على استحياء لثلا نشمر بها 


ولتذهبوا إلى أ واب الممابد محاؤلين فتحها فتجدونها 
مقغلةفى و جوعكم فيخطر لسكم أنةاجأوا إلى الرهبنة 
التى لا يخرج المنذرون مها إلا إلى قبورثم » ولسكن 
الاقدار تسخر بكم وتقذ ف اليكم بزجاج ةجر وامرأة 
عاهة » فاذا ما كر عم الجر وقدتم الماهرة الى 
فراشكم » فتبينوا مصيرك. واعلدوا الى أبة هاوية 
تتحدرون 


( ينع ) 


فيلس فإرس 


: الزؤاية ا 


الملشق - إن الساعة قد تسحجِّل فى قبة 
السماء اللأى بالنجوم » لأنها تحدد الزمن بضزية 
حزينة ؛ إبرتها السائلة هى بشماع القمر الوهاج 
الذى .بط من ن عل :ليعمل على تفريقنا » يب أن 
لذهب.. ٠...‏ هيا! 1 

الماشقة - لماذا هذا التتكين"؟ فالرجوع 
هو الوت » وأنا أرد أن أحيا على فك ١‏ المياة 
دونك هم صعراء مخيفة جداء والهواء الذى يمحبرك 
يحعانى أغار أحيانً منه . أريد أن ألم عينيك وفك 
إن شفتيك رقيقتان 

الماشقة - ومن أحب مثلنا ؟ لا أحد 
هذه الرة الأولىالتى ينبنى فهها أن يحبوا كا أحببتك ؛ 
. وتحن ابتكرنا هذا الحب . ألا قبلة مستطيلة أيضاً 
تطبعها على فى النهب ونعود بعد ذلك يا حبدبى ! 


الماشق حبيبتى ! 


العاشق ل 


( يتعاتقان شديدا ‏ ثم يبتعدان 
والففاة تلتفت إلى الوراء) 
الماشقة ‏ هل رأيت ؟ لقد كنا فى ظل 
أثر ... يقال إنه ذو وجه خالد جيل ٠ك‏ غيرابه 
من السنين هنا ! 
الماشق - إنى أجهل ذلك ... 


العاشقة - سنرجع بوم إذاشئت مع الفجر . 


تعال فضع قدمك موضع: قدي » فا عسى يكون 


أو المول ؟ 
الماشق - لا أعلم . 
( ييتعد البيبان ) 


اسرد الثالى 
أبو المول ( وحده) الفرون 
تهب القرون فى متتصف اللبلِ وكن جالسات كالأشباح 
السوذاء على قدى أنى الحول 


القرون ب أمها اللاك لتر !م تأممنا 
تعمل من حرس لك 1 

:أو المخول - م أعد أريدحراستكن ن ؛ فأونى 
وحيداً نك نوم تنظار إلى أرب أوأنال يفي 
هذه الايلة 1 

القرون - من هنا دوم مرسنك 

أو امول - دعننى هذه الايلة السرية البارزة ! 

القرون - لتكن كلتك مسموعة ! 

(يضحب كل خيال مطأطنا رأسه إزاء أبى الول 
مدمدماً يصلاته ) 

الميال الأول - يا سيدا من حجر 1 

االميال آلثاتى - يا أوزة اللاود.! 

الحيالالثااث - يا ملك الزمان ! 

الحيال الرابع 

الخيال الحامس - با تحيية مصر ! 

الميال السادس - يا حكومة الموالم ! 


- يا جدار الثواتى ! 


الحيال السابع - يا زهرة دردى 
على صفحة السماء ! 7 

الخيال الثامن - يا خلية ثابتنة رج ع نه 
الاحظات عسلا ١!‏ - 

الخال التاسع - يا وثنا خاليا من ن أل أن 3 


المبال العاشر - ياشرفة الشاهد ! 
الحيال الحادى عشر - با نور الشرق ! 
الميال الأخير - يا إْلنّه السحب وداعا 1.. 
(تتوارى الفرون » أبوال حول وحده مع الليل والنجوم) 
اسرد الثالتٌ 
أبو ال حول وحده 
أبوالهول - بلى لأترك" وحدى؛ ذلك خير! 
أما الايل إنا وحدنا الآن » ليرمق أحدا 
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- طيلة النهسار من الأنوار 
الوضاءة » وحين تمودتى ارد الأنفاض 2 ومحط 
رحالك على حجرى ثراح روحى » أنافى الهسار 
علوق كبير من حجر » مع أصم » حتى إذا 


.الآخر ! أقد سئمت 


جئتنى غمرتتنى بحياة جديدة » وأصبح القمر 
رص وحتى إلتى مها أجاب الحواء 

أبها اللدل البالغ 
شاخصان وجها لوجه . لننظر ؛ فالشمس النبعثة 
حمل أشمتها » وأن باستطاءتنا - حين تبعث 
ف الروح > أن نتحد اناد ساميا . 

ماذا تقول ؟ وأنت مائل بابتسامتك الفضية » 
هل نمي عن هذه الكائنات والناس والآلحة والوق 
شيا ؟ هنالك سمير اميس » وهنالك ساردانابال . 
وهذا الرماد الشاحب » نهم بدعون هذا كله 
.. الصحراء كلة كبيرة ذهبية لاتشبه 
شيئا » وعلمها بدأت تنزل عظمتك وكبرياؤك . 

هذا هو الرماد . الرمادء الرماى» . 
أمها الليل - هو رماد من لوا فى القديم . 
إنهم ينقمون على صمتى » ولسكن من ذا أكم ف 
هوق الشحيقة ؟ فالنهار طفل لا يلم شيئا ؛ اهار 
هو ذلك الطفل السكبير التفائل الذى يضحك ! 
حين. يكون الانسان مثلى » يقدر أن بتكام مع 
الليل » مع الايل وحده لامع سواه ؛ على شفا 
أللامهابة السدلة قناعها . إن عندى أسثئلة » واللبل 


عئده يوم 0 ! (يتهد) 


كراء . 


. .هذا 


يجومك 2 أعلم أسعاءها الخفية 3 وناظرى الب بعك 
فى الليل يتساى إلى تلك العيون ؟ ؛ وأنت عاذا 
تفكرء؟ ألبسى الأجدر بنا أن صمت ؟ إمونى 
لم يكن هده إلالحدا فسيحا » وقيم ركان ذلك 


بن التكبز عتيا اها يهن 


الروانة 


القاتل الذى 0 يعدء بلى ! نل حم ماعلمناه . قد 
وضع هنا قبمته الجبولة من طين . « قيصر » اسم 
زاء جدآ لحظ زائل ! وماذا تقول عنه أسها الابل ؟ 
وعن ذلك الحارب التحلى باازايا الرومانية ؟ قيمس 
الكبير مات ميتة راع حقير . لإس القيعسر بقيعس 
إذالم علك على كليو باطرة » وهذا اسم عظليم أيضا ! 
أيخيل إلى حين أفوه بهذا الاسم 1 ل ذاه 
نداوة وطراوة ؛ وأن الفضاء غمرته أصواتنواقيس 

كانت تأتى إلى هذا الكان ! أما نرى أثرها 
فى هذا الطريق ؟ ألا نذ كر مثلى ؟ ألا تذكر ؟ لقد 
غيرعشرون قرئاً دون أن يطمس ألرقدمها » ودوث 
أن يبيد وجودى 'ثىء . كانت تشحك وتمثى - 
يخطوة خفيفة » هى خطوة اللبكة الراحلة .كانت 
تضحك وأسمع ككانها أحيا؟ 2 وما أحد سمع مثل 
رنين ضحكتها الطاافة :بالخبطة والسعادة » كأنما 
ساممها يخيل إليه أنه برى اؤاؤة تذوب . 

( كانه يسمع: صو لليل يدوى بالفربه من أذنه ) 

أنث تقول إنها كانت شقراء » وأظن ذلك 
حقيقة . ألا ترانى أضحك سخرية حين بريد دؤلاء” 
العاماء » هؤلاء المماء» هؤلاء الجهال » أن ينمثوا 
الافى وينششروا الغابر ؟ وإنما أنت وحدكء وأناء 
نم فى هذه الأجواز ااظلة » وأنت وأنا قد رأينا 


ا 


بلى ! قد تكون أنت أسكثر علا م لأنك 
تهوى على الآفاق البميدة يجناحك السكبيرالأزرق » 
تدورأنت حول الأرض » وأنا أبتوراسي فى ممر! 


: ولكنك لاندرى - برغرذلك - سر أنا أدرى به 


منك » سر ليلة تموز » وليلة ايلول » لأنى كنت 
أفكر حين كنت ارجف ! هنالاك سر أعله دون 


الرواية 


الورى وحدى : لقد ظن « أوديب » أنه سيقدر 
على استخلاصه منى ذات مساء» وقد ذهب يشر 
اللا نتحارى . هأءذا أضك ساخراً » لآن أبا ال حول 
يحبا نما هلك ( أوديب) 
أأقتل نفسى ؟ بالسخرية القدر !:لقد النهعت 
الأفئدة من كل مكان » ودأيت الجيع ببيدون 
وأنابآق سرمد ! أتنشق الظللما تكالفجر » وأضرب 
بسياطى القرون التى :تقهقر ! وأحيا؟ كنت أبتنى 
أن أزأف. » وأن أمد بدى إلى الجاز الانسانى » 
ولكن الموت كان يكر عاجلاً'. والرجل الصاب 
كان عمره أقل مدى من خطرة من خطراتى ! 
( يبدو مارسيللوس وباريس) 


ررم الس ابسعع 
أبو الحول » مارسيللوس » بارس 


باريس --. إن الطريق الوحش الذى يوؤل 
. بنا إليه قد انتهنى » وهاهوظله يتراءى لنا فى الليل . 
هذا هو ! لتقترب فىهذه الظاءة المالّكة» ابدأ قبلى 
بالكلام » فان بى خشية . 
مارسيلاوس - لا 1 كن أنت البادىء 
باأنى ١‏ 1 
بار سن - أنت ١1‏ 
امات اي 
بارسن - الظل الذى ثقب - هذا الاء - 
موضع عينيه أيخيْل إلى" أنه يخرج عنهما نظرة عميقة 
كالوجود : اع 
أب المول المظم ! تحن هنا . .٠.‏ لقد سعمنا 
نداءك الجهول وقد أتيناك- 
مارسيللوس - إلى ! قد أتينا ! 


برايف 


باريس - إن سوتك ء من أعماق الوجود قد 
ثادى روحينا . إيه با أ امول » الالنه الذى لبس 
اله 3 والرأة التى ليست بامرأة 1 أجبنا /ا لقد 
دعوتنا خِئنا 

مارسيللوس - لقند <زنا ظرقا مظلفة » 
ووصانا طارحين عنا ذلك العام 

أو الول - وما يجدى الكلام مى ؟ كل 


مخلوق لا نفع له . لاجواب لسكا عندى ..انطلقا 


فى طريقكم 
' مارسيللوس -- لقد قلت لنا.« تمالوا »6 باهوحة 
لبسث بشرية 
أنو المول - لا أذكر هذا النداء لأنى كنت 
ألقى ندالى فى طيات السكون لا أعين أحدا . هذا 
حق . ولكتى لا أعل من ينبنى أن محفظةت ع 
ولا أدرى أبدا من يحب أن يلى ويألى ..٠‏ 
مارسيلاوس - من 1 ْ 
أبو الهول - ( يجرفة) اثْها ؛ وما تعقيلات 
ذلك ؟ 
مارسيلاوس - ( بزهو ) بلى ! نحن ؟ رجلان 
برغبان فى كلامك ْ ْ 
أبو الول - (يتهته) 
رحلان ٠»‏ ومامعى ذلك ؟ رحلان ؟ 
مارسيلاوض - وقد شاورها القاق . 
أب الهول - (هازك) هل تمل قيمة الرجلين ٠‏ 
عندى ؟ إمهما أحقر من حبتين تر1 الزمل فى 
الظلام البشرى ء لأنى رأيت من البشر'ما يفوق 


عدد] مارأيت من الرمل 
مارسيللوس - ولسكن فىكل رجل انسانية 
فِأسَو ها 
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الرواية 


أو الهول - أنظر إلى ما تبق لى من عشرين 
قرناً بشريا ! هذا الرماد الذى أضع عليه الي .. 
لالا دعى وحدى فى هذه الزاوية » فلا شىء 
يك أها الرجال الذين تمحدثونى ! 
يدق الوحيد هو هذه الحوة الكوكية ٠‏ فم 


تريدون أن نتحدث يا كائنات عمرها عمر ساعة ! 


. 
عندى أقصه عا 


هنا الذى يحيا دواما إزاء من يموتون . ليس بيننا 
صلة تربطنا: ٠‏ إنى لم أعد ألتى أبداً الكائنات التى 
أحببتها . فى البدء حين كانت الريح نهب عليلة 
ت ناظرى إلى هذه الكا كنات البشرية 
وما كنت أدرى أن سيدركها المفاء وشيكا ؛ 
ولكنى رأيبت كل هذه الكائنات تهوى إلى 
التحدر ! ومكذا أسبحت لاأر د أن أجيل 


: 
رقيقة » امات 


تاظرى المجرى الروع فى هذه الانسانية الزائلة 
عر ارة 

دعونى أنظر إلى السماء أمبا الخادعون ! 
فالكواكب أظول عمراً من البشر » وانطفاؤها 
أبمد من انطفا؟ 

بارس - رعا كان ذلك ! ولكن هذ 
النجوم السابحة فى السماء اللتهبة » هل ثراها تألم ؟ 

أجفانم! الفضية » ونظرانها النورانية » ربا 
كان لما فى الأأعالى خفقات أ كثر طولاء ولكن 
الثىء الذى لا تملكه فى سمائها الزرقاء » هو قاق 
الانسان المدود على هذه الأرض ؛ وإذا قدر 
للانسان هذ الحظ التقاب --م قات - فَذلِك 
لأنه سريع الاشتعال » سريع الانطفاء 

مارسيلليوس - ولهذا ترى أرواحنا ترذح 
نحت الألم وأنت الشرف علينا ؛ الثاوى على 
صخرتك الباردة » نريد منك أنْ تعامنا- بصوتك ‏ 


عت 
اذا تحيا» ومن ثم الناس ؟ أنت الذى تعلم سر 
الكون ينبي أن تقول لنا 

أبو المول ( بسخرية) : 

هل تظن أننى أعم 5 لاأعر إلا الابتسام .. 
سر السكون ! وهل للسكون سر فى الحقيقة ؟ 

باريس -- أجب ! .ماذا نصنع ؟ ما هوألنا ؟ 
وأبن تتوارى هذه الموالم ؟ هذه النجوم ؟ وهذه 
الوجوه ؟ 

أو الول - ولهذا جئت تمكر على" هذه 
الشاهد ١‏ دعى ! أريد أن أنام 0 

باريس - قلت لنا : تمالوا ! 

أبوالهول - قلبكم الضطرب سوا ذلك . 
إى أنادى : تعالوا ندا غير مقصود . وليزعم هن 
ذعم أنه 'ودى فى هذا الظلام ٠.‏ انظروا إلى هؤلاء 
الأطفال الذين ارندوا ألمكبرياء ؛ هؤلاء الأقزام » 
أقزام لظة يأثونى ويزيجونى . 
الترامية الأطراف » اس اء اللون سشرير را<تى . 
فلي ركونى ا 

باريس - ستتحدث إلينا ! 

أو الول - ومن يحرو على الكل كالامس فى 
هذه البقعة ؟ أبن تراك قائماً وفى أى مكان ؟ أنى 
أود رؤبتك . أجاهل أنت تلك المصورالتى تحيط بى 
منكل جائب ؟ أخاهل أنت ألى إذا أومأتٌ باشارة 
صغيرة هع يلى - إعاءتى - ثلاثون قن 
حانية صاغىة لندالى ١‏ 

اريس - كى ...او 

أبو الهول - لا يستول عليك الغضب ! فقد 
ألفت أن أمع مثل هذا الصياح » وأرانى تملا 
كل هذا بسكون نفس . رأي تكل شىء يزول من 


. . هذه الصحراء 


الروابة 


آبمة وكوات وأيخرة . رأيت نابليون ول أدتع 
أرؤيته .. 

باريس - أراك تقابل كل الجهود البشرية 
بايتسامة المد 

أبوالهول - لالا! إنتىلاأسخرمنه ولا مم 
إننى أحيا بعده ١‏ ماذا تنتظرون منى ؟ أ كلات ؟ 
أسداتة ؟ أنا ١‏ أعد أعياً بثشىء لكثرة مارأفت 
وأشفقت ! الحقيقة ١‏ سل القمر عنما . قد رأيت 
كثيراً من الحقائق » حتى أوقن واحدة منها 

مارسيلاوس - با أبا امول ا 

أنو المول - حقيقة ! لقد رأيت أ كثر من 
عشربن حقيقة .كل الحقائق تزحف إلىهذا الكان 
إطلاً زحفها .. وكل حقيقة مالثة الآناء الذى 
لاينضب » فذروق أنام فى لحدى الرملى ! 

مارسيلاوس - لا لا ... ستقول لنا 

بار بن ل لقد كنث متنا كنت ناآ 
وكانت الجاعة تمترف لى » وقاعة المثيل مقام 
دعو . أروت - بوم - أن أؤاف قطمة عنك . 
وبا أفسكر فبها وأجع الفكر حولماء إذا بى أراك» 
أراك تتخايل - فىقاب 
- فى الليل - كانت تغىء لى سهراتى » واسمك 
حين بذاكر بدث فى" روح اليقظلة 

أو الول ساصه 1 إننى ل أدر شي 

باريس ها أنا » ذو الشهرة الكبرى التى 
لبث ( باسكال) قلقاً من أجلها » شهرق هم شهرة 
(مومى » التفرع للاليه حين خط على كيفته 
اسمك المظلء. يم الحيز, ن : إن اشطراب عنية؟ وى 
دوى و عريتنى م نكل 3 كنت" أعبده 
. أنت وحدك الذى 
مشاه القاوب.. أنت وحدك جيل ! الفن - بحت 


أبياق وتنادينى ! وسمتك 


تأقلئية 7 أنت وحدك عظم 


68 


قدميك - يضيع زخرفه كزنبقة تتقاذتها 
الأمواج ؛ وأ كبر آثارنا الرفيمة تغدو نجواتم فى 
أسابيك ! 00 
لال سوق تكامقن 
ذلك 1١‏ 3 
مارسيللوس - ستكلمنا ؟ 
أو أهول - من قال : أريد ! 
باريس - أريد ٠6‏ 
أو امول -- ما عمرك ؟ 
/ فى الثلاثين .. 


..لآنى أريد 


اريس و3 

مارسيللوس - فى المشرين .. 

أبو ا حول - (ساخراً ) 

إلمشب أطول عمرآ متكا ! أطفال ! أطفال ! 
عشرون رسا ؟ :وغولان هذا ؛ ترفاق ارآأسن 
شاع وجفونئكم فى اضطراب . لاحق لكم فى 
قولك . عشرون عاماً ١‏ لطظة قصيرة » نظرة » 
بسمة » وإنها تلك الدة التىأقضها لتجريك صفق 
الكبير . وتنهدة واحدة منى لما ضعف هذا ألعمر 
ولكن الفضاء هنا مقعم بالكهولة الخالدة : وهذا 
هو الكاود بيصفر على <. حناج . هذه الشجرة” 5 هذه 
النخلة البعيدة ؛ رأيتها حين وحدت ابنة فرءون : 
موسى عاريا فى ماء الثيل . عشرون عما .! يالها من 
جرأة غريبة ! تقول عشرون عاما أمها الطفل ! 
الذى يمتقد مها وتزهى عا . أينها المشبة الطقيرة 
الناججة على قلى القاسى » ينبنى أن يكون له عشرون 
عام حتى يُكلمنى هذه اللجة ! 


تارسقيونئ + الطل ]ذا كان 1 كع و 
وشباباً »كان أ كير عظمة ! 


أو المول - إذا لم بكرن لك إلا المشرون 


فلقد ولدت إؤآ الآن . عد إلى بعد ألفى م 


الرواة 


. لقد سئمت من الليل » ودرت 


0 0 أن أنام قرنا دون أن 


عشر ونعاما ! أجل قصيرلا يك لاؤاؤة تتفتق 1 

كلوباطرة دمر نظر تم إلىالهار وهويشرق ! 

جولييت - عمر سماحها بقبلة ! 

روميو - ذاك الطفل الوديع الاجل الذى 
قال لأبى امول بأن له عشرين ربيما 

مارسلليوس -- كفاك سخرية منى ! 

أبو الهول - أأنا ساخر منك ؟ إفى أحدتكم 
لأنكا أردتمانى على ذلك . حسن ١‏ سأنام قرنا. فاذا 
ترون أن تعاموا يا عابرى الطريق ؟ أإذا كانت 
كليوباطرة ذات غدائر لاممة أو سود ؟ كنث 
أحدث الليل عنها هذا الساء 
ذهبية» أذكر ذلك » وهل 8 نهالم تسكن جيلة 

بار يس حاو لكن .. 

أو الهول - أن هذا يدمشك حا . 
ولك ن أسغ إلى ١‏ مك زهرة عغلمة » وهنق شقافة 
إفى لأسط على كل شىء وجهها الغريب الوردى 
الذى لا يؤسر . وجهها الثريب الطافح إلى الأبد 
بالرقة الساخطة والجال الغائب 

آه من ذلك القارب اللآن بالعبيد والطيوب 
الذاهب دون أن أراه ! المالك التى تتلاثى فى القبل 
وف السنحر ؟ ف الشاهدالملاية أحبوا كثيرا وشذفوا 
كثيرآ مهذا الوجه الصغير » مهذا الوجه الزائل . 
لقد مالقوها كثيراً » وهذا ه وكل أسطورتها 

أنا نفنمى كنت مستهاما مها ؛ وقبل قليل 


نطقت باسعها فقطرت من عينى دمعة 


. لقدكانت غدائر 


والآن ماذا تر كأ تنتزع منى ؟ أأسنادا وأدلة 


أم أذاءات عن قيعسر وومياى ؟قد تكون هذه 


الساقية الزرقاء حساءه , لأنه طرح نوم سيفه فى 


. وشة عظيمة من وثيأنه »ولا أشرق النهار رأنت 


هذه الساقية 5 
ماذا تريد أن تعل يض » ادانع الأسثلة ؟ 
كل هذه الأسماء العظيمة التى ابت 
شاحبة باهتة .كل هؤلاء القياصرة وهؤلاء الموك 
دؤلاء كلهم عندى أموات الأمس 8 عقوم 
وعاشرتهم . كل هؤلاء رأبتهم. عوتون كالأشسياء 
الحقيرة » لآ ى كنت الشاهد الذى برى كل ثىء 
يتلاثى أمام عينيه 
كنت نت الحكم الخالى مر الرأفة » والقارب 
الفارغ من ملاحيه » واللاك من غير فردوس » 
وملا البحز من دون أمواج » والعاشقة من غير 
قبلة ؛ وفى سربرى المجرى أرى كل شىء بركض 
إلى زواله ويعل أن الوجود هو الفناء .. 
اريس خب لا تريد هذا .. 
أبو الهول - ماذا تريد أن تعل 5 أتسألنى ء 
أوديب ؟ إنه كان ملكا كل وكنا . لقد كذب كثيراً 
ها أنت ترى أنى لا أزال هنا 
باريس: - لا أطلب هذا .. 
( يبع ( ليل هنر ارى 
آلام فرتر 
للشاعز الفيل.وف جوته الألانى 
الطبمة الرابمة 
يريا أصمر مسيه الزيات, 
وهى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وها 1 قرشاً 


لبثت نفوس أسصحامها 


طبعت عظبعة لنة التأليف والترجة والنعر 


/ جام 0 
بمجة الاداب الرفعة والثقافة العلِة | 


تصل الماضى بالحاضص 2 وتربط الشىق بالغرب | 
على هدى وبصيارة 

8 الدساك : تبر بافمرص عله دوع التريطة المصمرة 

الربات : مع على وعررة الَقَافْ ابناء البمرد لمر | 

ْ الدسا : تصور ماه المبقزي لعومة الضب 

0 


ارما : شيل ظواهر التهرير فى الرداب المي 


مجموعة أعدادها ديوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 
الجديد 5 وسجل الآادب الحديث 2 ودائرة معارف عامة” 
الاشتراكالداخلىستونقرشاءوالحارجى مايساوى جنهامصرياءوا للبلادالمربيةتخصم ٠‏ 5 


طبعت بالمطبعة الرجمانية بشارع الخرنفش رقم هم# - تليفون 1617م 


ْ الرسا : نى فى النسء أُساليب البموغة الصرية. ظ 
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كان لاسيد ( تاى ) ثلاث بنات : أناء وهى 
البكر ول يمد لها ذكر فى الأسرة ؛ وروز » 
وعى طريدتما فى العمر ولم تتجاوز :الثامنة عشرة ؟ 
ثمكلير » وهى الصغرى ولا تزال غضة الحداثة 
فى ربيعها المامس عشر . وقد أشبل الأب علممن . 
بعك وفاة عن 0 يلوج 

كان السيد تأى مدير الآلات فى 


فى مصنع من 
مصائع الأزرار ؟ وهو رجل شهم الفؤاد ؛ مرعى 
الجانب » رفى الخاق » عنيوف النفس » مثال 
لاعامل الصالح » وقد اتخذ مسكنه فى 'شارع 
(ايحاولم ) عدينة الحافر 
ولا هبتكت ابنته أنّا رداء الحشمة ؛ وأطلقت 
لتفسها عنان هواهاء أخذه القيم القعسد » وتوعد 
الذوى الأثيم بالقتل ؛ والغوىغلام غربر برأس قدما 
من الأفسام فى متج ركبيرمن متاجرالمدينة . ثم وقع 
فى سمه من بعض الأفواه أن ابنته استقامت على 
الطريق الأمثل » وأحسنت القيام على ما جعت من 
الال ؛ واطها نت إلى العيش الطليق في ظلال السيد 
دبوا ؛ وهورقاض فانى الشسباب عالى اسن من 
قضاة المحسكة التجارية ؛ فقرت فورة الوالد وسكت 


عنه الغضب . ثم بلغ به الرًا أن اعتراء القاق على 
ما صنعت بابنته الأحداث ؛ فأقبل يسأل عن ينها 
أخلاءها القدماء الذين لابسوها» فانا أ كدواله 
أنها تتبسط على ان نعيم بين الآثاث والرياش » وأن 
لدها كومة لال اللونة منضودة على رؤوس 
الدافى': وتخبة من الناظر الجيلة مرسومة على 
وجوه الحوائط » فضلا عن الساءات المذهية العاقة 
ف ىكل مجلس » والطنافس الفاخرة البسوطة ىكل 
مثى » جرت على شفتيه بسمة خفيفة » لأنه منذ 
ثلاثين عام] يك ف يجمع غير تنمسة كلاف فرنك 
حقيرة ؟ فالبنية على كل حال ليسث غبية ! 

وى ذات سباح <اء فيايب بن توشار 
صاحب مصنع البراميل يخطب 
روز ؛ فدق نواد الأب دقات الفرح » لأن آل 


إليه ابنته الثانية 


توشار من ذوى الثراء والبكانة » فهو قطما سميد 
الجد فى بناته . ضرب الأب موعد؟ ليوم المرس » 
وعقد النية على أن يجمل الاحتفال به تفرأء وانختار 
أن يقام بسنت أدرس فى مطم م الأم (جوذا) . 
ذلك يقتغى زيادةالكلفة والنفقة » وليك ن لابأس ا 
إن الرة الواحدة لا تصير عادة ! 


وبدما كان الشيخ وابنتاه يهيأون ذات لوم 


الرواية 


لاغداء » فتح الباب خأة ودخلت أن عليها ألفر 
الال » وفى أصابعها أنفس المواتم.» وعلى رأسها 
قبعة "مراشة ؛ وكانت فى هذه الزينة عذية الروح 
خفيفة الظل » فوقمت على در أببها توأخذت 
بعتقه ذل تدع له وقنا ليقول : (أف )» ثم ألقت 
بنفسها يأكية ية فى أحضان أختيها » ثم غيضت دمعها 
ومسحث ماسال منّه وحاست إلى الائدة 
وظليت طبقاً لتشرب الحساء مع الأسرة . وى 
هذه الرة تحن الأب ( ثاى ) وتمطف » حتى با كى 
ابنته رقة ورحمة ؛ ثم قال مرة بعد مرة : « حسن 
باابنق ! هذا حسن »١‏ وحينئذ أخذت أنا تذكر 
مُاجاءت لأأجله : ذ كرت أنمها لا تريد أن يقام عرس 
روز فى سنت أدريس » وإعا ريد أن يقام عندها 
وتتحمل هى أكلاف الزناف فلا تكلف أناها 
شيعا . لقد أمضيت النية على هذا الأعس ».جعت 
الأهبة لكل ثىء » وقدمت النفقة ع نكل عمل . 
ذقال الأب مرة بعد صلة : 
حسن 1 » ولكن شيئًاً من الشك الج فى صدره 
فقال : ليث شعرئ أيقبل آل توشار هذا 
الاقتراح ؟ .فأجابت روز وقد بننها هذا السؤال : 
ول لايقبلون ؟ أترك لى الأمس » وسأذهب إلىفيليب 
ذأ كله فيه . وفى اليوم نفسه ذهبت روز إلىخاطيها 


« حسن باابنتى ! هذا 


فيليب وحدثته فى اقتراح أنا فارتاح له » وعرضه 
على أبوبه فافتر فى وجه.هما السرور ظمما فى غداء 
هنىء عرىء لايتكلفان له كلفة ؛ ثم قالا : « لاريب 
أنت المفل سيكون هناك أنفر ؛ فان السيد 
دبوا يتقاب فى الرخاء ويتمرغ على الذهب » ثم 
استأذنا فى أن بدعوا صُديقتهما الآننة فلورنس 
طاهية الأسرة التى تسكن الطبقة المليا من الأزل » 


المين 


فأذنت ف أنا راضية مذت.طة . وجملوا أجل الزو 3 ١‏ 
بوم الثلاثاء الأخير من هذا الشهر 
د 7 
أخذ موكبالزناف ته بعد اأواشعات الدنية 
فى دار العمدة» والطقوسالدينية فالكنيسةء إلى 
دارأنًا . وكان آل نلى قد دعوا:منأصدقائهم الممة 
لاموندوا » والمم سوقتنين وهو شيخ متفاسف 


٠‏ متكات يهم بالقيود ويحتفل لانظام . وقد انتخبوه 


ممراقصا لأناء وانا قرنوا أحدها بالآخر لأنهما أبرز 
منبالحفل شخصية وأرفع مكانة ٠‏ ولاباغ الكب مزل 
(أنا) تركثقرينهاوتقدمت الوكبقائلة: «سأهد 

الطريق » ثم صعدت السلم 0 وركت موكب 
الدعوين ينقل خطاء فى وناء وبطء . 
الفتاة الياب وأفسحت الطريق للمدعوين فدخلواء 


م فتحت 


مشدوهينم أ خوذين جولجيونهم فى الآثاث الفخرء 
وندور رعوسهم فى البيت الآنيق . وكانت قاعة 
الطمام لا تتسع للمدعوين فدت المائذة فى المو 
ونظمت فوقها أداة الطعام وآ نبته » وصفت علها 


دوارق الصهباء فوقع عليها من 


الشباك.ضوء من 


' الشمس لأل نضارها وشمشع 0 


دخل النساء غرفة النوم يخلمن ما ون من 
قبعات وشيلان ؛ ووقف الأب توشار على العتبة 
يختاس النظر الحبيث إلى السربر الواطيء العريض 
ويشير إلى الرجال بيده إشارات الجون والدعاءة . 
وسار الأب ( تا ) الوقور وقبعته فى بده ينتقسل 
من غرفة إلى أخرى. وهو ينظر إلى أثاث ابنته 
الفخم نظر امزهو الفخور » وياحظ قطع الرياش 
لظ الفاحص القدر وهو ,عشى مشية قيم السكنيسة 


فىأمهاء التكنيسة . وكانت ( أنا) لاتفتأ ذاهبة آبة 


ل 


ترح النظام وتستعجل الطمام وتوفر الجال للنأدبة 
وأخيرا وقفت على وصيد غرفة الطعام العاظلة 


من أثائها وصاحت فى القوم : « تمالوا هنا باجم : 


الحظلة !» فسار ع إإمها الاثنا عشر مدعوا فوجدوا 
اثنى عشر كوبا من خر مادير مصفوفة على صورة 
الا كليل فو منضدة عالية ؛ وأخذكل من العروسين 
يخصر الآخر ووقفا فى أحد الأركان يتبادلان 


القبل ؛ وظل السيد سوفنتين يتمهد (أنا) بالنظرمسوقا , 


بتلك الرغبة وذلك الرجاء اللذين يحركان الرجال 
حتى الشيوخ والسوخ إلى النساء المسان كانما 
يفرض على الآناث واجب الحرفة والتّزام الصئعة أن 
ينزلن عن ثىء منهن الذ كور 
أعدت امائدة وجلس إلما القوم : أهل الزوجين 
فى طرف » وبقية الناس فى ظرف 4 
فى الدين الجاة » وتصدرت ف الثمال العروش ؟ 
وأخذت ( أنا) تحمل تلا إلى المدعون أجمين فلا 
تدع كاسا تفرغ ولا طبقاً ينقص . ولكن رهبة 
الاحترام وواز ع الاحتشام اللذن بعهما فى 
النفوس نغامة المسكن وأمبة الخدمة » ألما الأفواء 
وشلا الجوارح انهم بأكلون أشد الأ كل » 
ويطعمون أجود الطمام ع ولكمم لا عرحون 
ولا عزدون كا يذهل ا عادة فى ولاثم 
“الأعراس . كانوا يشعرون بأنهم فى جو تشيع فيه 
مهابة الجلالة فبرمت الأم توشار بتلك الال » 
فعى بطيعها دعدابة تحب الزاح وتطلب الضحك ؛ 


وتصدرت 


وأرادت أن تسرى ذلك الانقباض عن القوم » 
وكانوا قدأنوا | على ألواتت الطمام ووقفوا على 
الحاوى ؛ فطليت إلى ابنها يليب العريس أن يغنى 
الدعو ن أغكة » وكان قد ذهب سعمه فى الى أن 
دونه أرخم وت فى مدينة الحافر ؛ فلى العريس 


الرواية 


ظلب أمه » ومهض باسما والتفت إلى (أ))) على سبيل 
الأدب والتظرف » ويحث عن ن أغنية 7 ن الأغاى 
التى تناسب مقتفى الال و وام جلال الأدية . 
وانخذت ( أنا) هنيئة السرورة وتطرحتالى الوراء 
على كرسها لتسمع . وبدا على الوجوه الصخية 
افترارمن السر وراليهم ؛ وأعان الفتى الذنى أنهسيفنى 
( الخيز اللعون ) ثم دور ذراعه النى على صورة 
قر ص وأخذ ينشد: 

إن الخيز البارك هو ماتصنمه الأرض ؛ 

ولايد أن نقتلمه بسواعدنا الفتية ! 

ذلك هو خيز العمل الذى يقدمه اارجل 

الصالح 0 إلى بنيه وهو حذلان مفتيط . 

ولسكن هناك خيزا آخر يفتنالنفوسويغوى : 

ذلك هو الجيز للعو نالذى زرعته لملا "كناجهم 

أسها الأطفاللاتلمسوه ! إنهخيزالمار والحطيثة. 

أسها الأطفال الأعثرة ١‏ حذار أن تمسوا ذلك 

ايز اللعون ! 

# د د 


انفجر اللدعوون بالتصفيق وأطالوه.فى حدة 


وشدة.. وقال الأب توشار: « ذلكثىءفىعله » . 


وأدارت الطاهية المدعوة فى بدها قطعة من الخيز 
ونظرت إللهافىحنان و إشفاق . وقالالسيد سوفتنين 
منمشما : « حسن جد و مسحت العمةلامو ندوا 
عينها بفوطتها . وأغإن العريس أنه سيئنى القطوعة 
الثانية » وانطلق ينشدها بقوة وحمية : 
احترموا ذلك البائسالذى حطءته السن العالية 
خاء يستندى ال كف على قارعة الطريق . 
ولسكن احتقروا ذلك التبطل الذى بترك الممق 
وهوصيمالبدن جم النشاظ معد يدملا ؤال . 


إن الاس_تجداء مع القدرة سرقة من النتتج 


الروابة لكف 


الذي أوهن عظمه الكبر. 
وسرقة من العامل الذى قوس ظهره العمل . 
خزى أن يعيش على يز الجول والتكسل ! 
أسها الأطفال الأعنرة ١‏ حذار أن تمسوا ذلك 
الميز اللمون ! 
## و« 
مض القوم أججمون واقفين -تى الخادمتان » 
وأخذوا برفمون عقائرمم بالبيث الأخير . وكانت 
أصوات النساء الناشزة المادة تقاع أصوات الرجال 
الرزينة المتلثة . وكانت العمة والعروس تبكيان أحر 
بكاء ؟ والأب ثاى بمخط فى موت كصوت البوق 
الزدوج ؛ والأب توشار بردد جازعا بين ديه قرصاً 
مرى الليز ؛ والطاهية الصديقة ترسل عبراتها 
الميامتة على قطمة الحيز التى لا تزال تكابد فى بدها 
'المذاب ؛ وقال السيد سوفستنين فى وسط هذا 
الجزع العام : « ذلك هو الكلام الحر والنزى 
الصحييح ء لاما كنتم تريدونهمن الجونوالدعابة » 
كذلك أدرك التأثر. (أنا) فأرسلت قبلاتما إلى 
أختهاء وأشارت إلىزوجهاإشارة الايجاب والودة » 
تريد دذلك أن تمهنئها به . ومادت بالفتى نشوة النجاح 
فأخذ يغنى المقطوعة الأخيرة فى ماسة وطرب : 
ينها الماملة المسناء 1 كأ فى بك تصيخين وأنت 
فى مأواك التواضع إلى صوت الخاد ع الخوى ! 
اذغى لدأ اشناسسكينة نة!اتركيهولاتتركى الابرة . 
إن أملث م أنكٌ 0 فسعادتمم فيك وبك . 
هل تجدين فى الترف المخزى والبذخ الأثنم جالاً 
واذة حين برسل إليك أبوك فى نفسه الأخير 
لعنقه ودعونه ؟ : 1 
إن خبز الخمطيئة واللحزى معجون بالدموع ! 


أنها الأطفال الأعثرة ١‏ حفاز أن نمسوا ذلك 
الليز اللمون ! 
ل 
لم بردد البيت الأخير إلا 00 و لآب 
توشار . أما ( أنا) فقد اتدسفلونها وكدسر طرنها 
الم » ولف رأسها اللحجل . وأما الزوج الخنى فقد 
ملدكه الدهش وظل ينظر-واليه نظرالذاهل اول 
أن يلم السبب فى هذا الفتور الفاجىء . وألقث 
الطاهية قطمة الخيز من بدها كأأسها مسمومة . 
وحاول السيد سوفتئين أن ينقذ الوقف فقال : إن 
القطع الأخير شديد مفرط فى الشدة ٠.‏ وطنى الدم 
فوحه الأب نأى فار حت أذني يع وسمرالتيب ١‏ 
فى عينيه . وساحت (أنا) فى خدمها بوت 
يهدجه البكاء وبيلله الدمع أن يقدموا الشمبانيا . 
وسرعان ماتطلقت وجوه القوم وثابت الى نفوسهم 
الهجة . وكأن الأب توشارلم يدوم 0 ع2 
فظل بردد بين ديه قرص ألليز وهو ينشكد::. 
أها الأطفال الأعرة ! حذار أن 2 نا 
الخيز اللمون ! 
وزأئ الحتفان ن قنا ىالشميانيا بأتنها الفشية 
على أبدى الخدم فهبت فى تفوسهم الورة الماضفة ا 
وزير فى حناجرثم سوت الرعد وصا-وا منشدين : 
أها الأطفال الأعثرة. ١‏ حذار أن بمسوا ذلك 
الميز اللمون ! 
الزيات 


المباراة القصهي 
طلب إلينا كثير من الكتاب أن عدف أجل المباراة 
فى الأقصوصة لوقو ع الأجل الأول فى أزمة الامتحانات . 
د إباض يبد الأذل إلى آلخريونيه 


وقفت « ليلى » أمام الرآة » تصلح شمرها 


5 تضع فيهالشا بك ؛ وتسونه براحتهاوأناملهاء وتثنى 
شعرات منه هنا » وترد أخرى إلى مكانها هناك ؛ 
ثم تناوات الشينة وفتحتهاء ونظرت فبها هنهة » 
ثم قلبتها على امنضدة » ونفضتها بأطراف أصابعها » 
م ها وراحت تتأمل ما أفرغته منها . ثم هزنت 
رأسها آسفة » وشرعت ترد الأشياء إلى الحقيبة : 
الشط والنديل وثلاثة طوايع بريد بثلاثة ملاايم .. 
لاشىء غير ذلك .. حتى ولا أجرة التزام إلى عملها 
الجديد الذى ذازت به . وماغناء ثلاثة من طوابع 
البريد بثلاثة ملالم ؟ . . لوكانت سستة لباعتها 
وركبت الترام من غمرة ؛ فان السافة طويلة من 
حدائق القبة إلى شارع سلوان باشا . . ولوكانت 
عشرة لباءتها أيض) - لالتركب - فان المثى 
يسهل أن يحتمل إذا كان معها قرش تأكل به . . 
كلا . . لابد أن تصير على الجوع وأن تتجاد 
ونحتمل الثى مع الطوى » وما بق سوى بومين ثم 
تقيض أجرها عن هذا الأسبوع الأول . ولكن 
هل تستطيع أن تمل الجوع وتعب العمل والثى 
ومين كاملين ؟؟ وأت أن تفكر فى هذاء وأن 
تدعة يثبط :متها » وقالت لنفسها إن حسها أنها 
وفقث إلى عمل » وأنه وسمها أن تظل حية إلى 
اليوم : وهبكات على كرسى ومحى.تقول : « آخ ١‏ » 
لامن التعب ؛ بل ثما ستاتق فى دومها هذين » وص 


الرواية 


أمام عينيها كشر يط السيما » ماكان من أمها 
إلى الساعة » فقد مرحت فى الدرسة السنية » 
ولسكنها لوتشتئل بالتدريس» فقد أحبت فتى رشيقاً 
أغراها بنفسه » ووعدها بالزواج » وكرر الوعد » 
وأكده » وأقسم على الحفاظ ‏ وما أسهل بذل 
عله الوعود على الشيان حتى فاز منها عا يبنى . 
وألحث عليه تطلب منه الوفاء » وتوسات إليه» 
وبكت » وقبلت يديه ورحليه » و يكن هو ينوى 
الوفاء.» ولأكان فى وسعه » فا كان سوى عامل فى 
مصتع » وإنكان مظهره بوث أنه من الوجهاء . ولم 
يكن ندرك ماتورط وورطها فيه - وماذا عسى 
أن يخشى مثله ؟ ولكنها هىكانت لا ينى عابها 
ماعى صائرة إليه من الفضيحة » لاعالة » إذا لم 
تعجّل بالتدبير التقذ . ولينها أطلءت أمراعلى ماكان. 
من أمها مع هذا الفتى ا ولكن ماحجدوى 
« ايت » بعد ثلاث سنوات قضث فها الحسرة على 
الأم السكينة » ولم ترقق قلب أببهسا الثليظ ؟ 
وكانت ليلى مخشى ضعف أمها » وقوة أبيها “فم 
جد أمامها إلا فتاها تاتى بنفسها غند قدميهء با اكيةع 
متوسلة » وهو برى تضمضمها هذا » فيتجبر » 
ويتغطرس » وشح 0 ويدعوها أن تفر ممه . 
وتتردم هى ونحجر عن هذه الخمطوة الماسمة التى 
لارجمة بعدها إلى أهلها » ان أباها عنيف عنيد » 
يؤثر أن يقتلماعل أن يقبلها فى بيته . بل هو لاعالة 


الرواية 


برا 


لك 


قاتلها إذا عرف الحقيقة » وإذا أطاعت فتاها » 
وفرتت: وسيعرف المقيقة إذا بقيت فالفرار أنجى . 
وقدلايكون أشرف ولكنه سبيل الحياة إذا شاذت 
أن تبق حية . وقد كان . فرت مع هذا الفى 
وجات» معها فى حقيبة الثياب حلها 2 شيا من 
حلى أمر أيضا » وقد نفمها ذاك ؛ ها أقامت 
الفتى إلا أناماً فى فندق زرى” ٠‏ وكان ظنها أنها 
ذاهبة إلى بيته » وأ أملها أنها ستكون زوجة له 
فيكون مما برج أن“ فر رَ زانها على جسامتهاء 
فاذا بإلفتى لا بريد إلا أن يقغى أياما فى متعة خالصة 
9 مها عظما بعد أن أ كلها لجاع فكادت 
ن ؛؟ واغتئمت فرصة خروجه من الفندق يوم 
ا حقييها وأدت حساب الفندق » وانطلقت 
على غير هدى . وصارت السألة « أبن تذهب ؟ » 
بيت أبها لاسبيل إليه » وأترامها فى الدرسة . . 


كلا . هذا أيضا متنع . . وتذذكرت وم واقنة ‏ 


فى مخطة الترام صديقة لما كانت من جيراتما فى 
زمن الحداثة » وه الآن « حكيمة » فى قصر 
المينى . ولكن الحسكمات فى هذا الستشفى يتن 
فيه ولا يخ رجن إلا أيام؟ معلومة » فا العمل ؟ ولم 
يطل ترددها فذهبت إلى « العيادة المارجية » 
وسألت تاميذة لقيتها فنها عن صاحبتها » واتفق 
أنهَاكانت تعرفها فدلتها علهاء وأنبأتها أنها تعمل 
فى قسم الرمد » وكتبت إليها ورقة بعثت بها مع 
خادم 1 « عورجى ث5 إإسمى 2 فدعها الحكيمة 
إلنها ٠‏ وكانت هذه المقابلة بدابة بة القرّج 

أقامث ليلى بعد ذلك مع أهل الحكيمة » 
وكاتنا تلتقيان يوم الأحد وبوى اليس والجمة» 
إلى الساء» ب كل أسبوعين عاة - وكانت ليلل 
رعسا اشتاقت إلى سديقتها فى أيام عملها بالستشفى 
وتذهب ء فى الظهر أو فى الساعة التاسمة » لتراها 


وهئ خارجة من المستشنى فى طريقها إلى ا هوستل» 
حيث الطمام والنوم » قتتحدتها دقائق ثم تسكر 
راجمة إلى البيث . وكانت السألة التى تشغل البنتين 
ه ىكيف ينبنى أن نميا لبلى ؟ فقدكان مغهوماً أن 
إقامتها فى بدت صاحبتها ليست سرمدا وإن كانت 
تنفق على نفسها من ثمن ما تبيمه من اطلى . فان 
لهذا أآخراً على كل حال . وكان مما فسكرا فيه أن 
تعمل فى عيادة أحد الأطباء ؛ ونكن يلى أشفقت 
أن براها عنده أحد من أهاها أو معارثها 0 
لما أن تعمل فى مصلحة التايفون » ولكن السمى 
أخفق » ول يجد وساطات الأطباء الذين استعانت 
« الحكيمة »© فقد حول التليذون وائقاب 
0 «أرزاتكيا » فا الماجة إلى بنات جديدات ؟ 
خشيت أنتشتفل بال إلتعايم فى مدرسة ها 3 م تدى 
إلا أوها 3 وكان خونها من ذلك عظما وأ شير 
افترح علمها طبيب أن تتدرب على الآ الكاسة 
ففمات وأتقنت ذلك حتي صارت نك ب انين كلة * 
فى الدقيقة » وأعانها الطبيب وألمقها 3 أب إيتلتى 
طلبات « النسخ » » ولسكن الممل كان قائْلا لآن 
أكثر ما كان يطلب كانت بالافتين الفرئسسية 
والاتجليزية » وكانث تغرف الاتجليزيه ) فقك تكد 
فى الدرسة » فل يسمها إلا أن تدرب على كنا يتها” 
على انها » وسهل علها بعد ذلك أن تستطيع تسيخ 
« الفرنسية » أيضاً فان المروف واحدة و إن كان 
جهاها هذه الاغة قد جماها أبطأ . غير أن السرعة 
يكن أن يجىء مع الوقت 
واستغنت على الأيام 
وإنذكانت صلها مها 50 5 تت ت وثيقة 2( فان فضلها 
علها كبير » وجيل صنمها معها ليس مما يمجد » 
ولامما ينسى ختى لو نزعت نفسما إلى التكفران . 
وأفاس الكتب فائتقات إلى سواه بمد عناء» 


عن المقام فى بدت صديقتها 


0 الرواية 


على الرغم من أنها أمببحت معروفة فى هذا الحيط 
حيط السكاتبات الناسخات . وكانت حلها قد 
ذهيث جيما فى نفقات الحياة » وأجو د التعليم » 
ؤسد النقص » وهاه ذى الآن قد التحقت >مكتب 
جديد بعد أن ظلت عاطلة شهرين أ كات البطالة فى 
خلالهم) القليل الذى كان مدخرا 

ونبضت عن الكرمى وهى تتنهد وتناوات 
حقييها » اتخرج إلى عملها » وكانت الساعة: 
السابعة فأمامها ساعة كاملة للمشى إلى الكتب » 
وقد عرفت بالتجرية أن الساعة فوق السكفابة » 
ولسكن فسحة الوقت خير من ضيقه » ومضت إلى 
مها لتفتحه ورج » وإذا بنقر خفيف عليه » 
فقاات : « تفضل » فدخل رجل بدين وس وقال : 
« أراك خارجة »6 

قالث : « نم . . . . » وعمث أن تقول إنها 
مضطرة إلى التبكير » ولكها كبحت نفسها قايمنيه 
هذا فقال : « أجرة الثرفة عن ثلاثة أسابيع . . 
ألا مكن أن تعطينى منها شيئاً على الحسساب ؟ » 

قالت : « آسفة . وإنى لشاكرة لك هذا الصير 


كله . والمطف أيضا .. بعد نومين .. أقيض أجرة 
الأسبوع اليك شيقا» . 


قال : « إنك حرجيننى مع زوجت . هذا الصبر 
الطويل ليس له 
أنذرتنى اليوم . وعبثاً أحاول أن أفهمها الحقيقة .. 
هم .كل ما تعرقه أن الأجرة تأخرت 
ثلانة ع ٠‏ وكل ما تريده هو أن تؤدى إلمها 
هذه الأجرة أو رج اليوم » 

قالت : « ألا كن أن تمهاوى نومين اثنين ؟ 
أن أذهب إذا خرجت اليوم ؟ ليس لى مكان آآخر » 
فهز الرج ل كأتفيه الفليظتين ولم يقل شبيا 


1 ءِ 
فدنت منه ليلى وقالت : « أرجو . أرجو أن 


غندها إلا معنى واحد . وقد 


لاتريد أن تذ 


تهانى . كن شفيى عندها » : 

فقال : « لوكان الأعى إلى لما تقاضيتك شيئاً 
قط . ولكنك تمرفين زوجتى . ولسث أعرف لى 
حيلة » 

قالت : « ولكن كيف أستطيع أن أعطيك 
اليوم شيئاً ؟ لا أعرف أحدا أقترض منه . 
ولا عكن أخذ شىء من الكتب 

فقال : « اسعمى ... لولم تكو باهاء لأمكن 
تذلي لكل هذه الصاعب . . . ولكنى لم أر فتاة 


. إلى جددة فيه » 


مثلك » 
فقالت : « ماذا تمنى ؟ . . كيف عكن تذليل 
الصعاب ؟ » 


فأراح كفيه الغليظتين على كتتغيها وقال : « أنا 
أستطيع أن أدبر الأمس إذا طاوعتنى » 

قهزت رأسها غير فامة فقال : « تعالى ... »6 

وطوقها بذراعه ؛ وأدنى شفتيه المطوطتين 
من فها غاوات أن تنأى عنه ولكنه جذيها 
إليه بقوة » خوات وحهها عنه » فذهبت شفتاء 
تعبثان فى حرها » وكتفها » وكانت بده البسرى 
تتحسس صدرها وتقف وتتكور على نديها الراسخ » 
فكاد عقاها يطير » وتفلتت من 
وارندت راجعة الى آخرالرفة وس تلهث وأمج 0 
كملكا نت تجرى » وصدرها يعاو وب طكالوج 1 


ن عناقه بمنف » 


من جهد القاومة ومن النضب أيضا . وكان هو 

ينظر إلمها نظر النقمة والغيظ » فصاحت به وى 

ترجف : « إذالم مخرج من هنا فسأصرخ » 
فزام » وهن 0 » وقال وهو دور ليخرج : 


«طيب. 0 أن تدفى اليوم 
وإلا شرج أنت » ل فم عر ... وماذا عسى. 
أن تقول ؟ 


# ا 


الرواية ات 


« ونجور 6ت 

« بوتجور ... خذى هذا المنوان واذهى إليه 
علاً.... عمل مستعجل ... الرمنجتون ذهب بها 
أحمد ... العمل يستغرق ومين ... ثلاثة الهم 
الاثقان ... يحب أن يكون راضيا ... فاهمة ؟ » 

فذهيت ول تسأله أهو س 1 أفرجى .. 
وماذا 3 :؟ . .كله عمل . 
الشقة فاذا هى بيت لا 0 وقالت لاخادم 
الثوى :< إل من حل ٠.‏ 

فاكتنى بأن يشير إلى 59 الكتب كلست 
على كرسى من الل د كبير وثير » وأدارت عينها فى 
الغرفة فلم تر فها أثانا غير كرمى آخ ركالذى 
جاست عليه . وحول المدران رفوف كثيرة علمها 
كتب لا حمى 2 وثم ف الركن مكتب أنيق 3 
وفى وسط الغرفة منضدة.صغيرة » مما يستعمل 
للشاى ؛ وضءت عليها « الرمنجتون » فتوقءت أن 
ترى رجلاً عالى السن وأدهثها أن دخل علها 
شاب بناهز الثلاثين وان تمل أن هذا هو الذى 
جاءت لتعمل له ولتنسخ ما يشاء 

وقال. برقة لا تكافت فا : « قهوة ؟1» 

قال : « أشكرك...فما بعد....عاذا تأعى ؟ » 

فقال وهو يتاولما ملفا ضخ) : « فى ]بوم 
كن الفراغ من نسخ هذا كله ؟ » 

فقلبت الأوراق ونظرت ف اط والسعاورثم 
وك وآسيا إليه وقالث : « سمب أن أقول كم 
022 تخرق ٠‏ ..ولكن. ٠:بعف‏ ووقة أوا اثنتين أستطيع 
أن > حم 7 0 من الصحة »6 

ذهز رأسه وهو يبتسم وحول عنها نمكأها 
خطر له خاطر فدار على عقبيه بسرعة 5 وسا نا 
« مهودية؟ »6 : 

فابتسمث له» وقالث وى تم ركتفها : , 


..ودخات 


«لأنىث شقراء ؟:» 

فقال: « إذن أنت ؟» ' 

فأراحته من عناء التتخمين وقالت : « منرلمة » 

فقال وهو مز رأسه يتف كا عا سند ما ددر 
من حيث ل كن تسب : د أناأيها مم 2( 

فر تقل شيا واجتزأت بالابتسام:» وشرعت 
ترفع غطاء « الرمنجتون » . وتركها هو وذهب 
خلس على السكرمى الآخر ثم رآها تلفت فى الغرفة 
هن وهز رأسه مستفسر]ً » فضت ف أيضاً 
وقالت : « لا تتمعب نفسك طق أن فى وسمى 
أن أجد كرسي من الليزران فى ... » ْ 

فقال وهو يمدو الى الباب : « بالطبع ... أما 
إنى لفقل ... » 

وعاد بالكرمى وهو يقول شاك :"2 للكاأنها 
كنت أظن انك ستجلسين القرفصاء وتكتبين على 
ححرك . ! ال تشهدى ذلك العهد الطبع .. 
لا كن » فانك ما زلت صغيرة . 
ولى أن غيلتك الكتابة على هذه الآلة ؟:مغذرة 
إذاكنت أتطفل ولكن م الصريات يندر.. دا أن 
تعنى 1 مون ن بذاك » 

0 ولكق استطعت أدأمر ..- 


دا 1 


فى اليد 58 من الفقر © وابتسمت 
ذقال : ه« أهو ذاك ؟ معمذرة. 
. سامحينى »6 


.كان سؤالى 
فضولا منى لا يغتفر . 
فسرها منه هذا الأدب » وقالت : « ليس 
هذا سرا . . ألست أعمل . . لسث هاوية بالطبع» 
فقال : « إذا كنت تعملين 0 فانك 
ولا شك تعر فين لثة أج ثليه ة أو اثتين فا 60 
قالت : «أعرف الاتجليزية وأصء بحت أعرف 
من الفرنسية ما يكفى لانسخ . . وأتكلمها أبنا 
اننا جيما نتكلمها هناك » : 

ْ إف4 


كلق 


فقال  :‏ أوه لست أريد أن أفتح لك عضر 
حقيق ٠ ٠‏ معذرة مرة أخرى ٠‏ ودع بده الى 
حبينه العريض ومسحه وقال : « هذه أول ها 
3 0 مسامة تشتفل بإلنسخ ( وضدك ) أرانا 


» ألبس كذلك ؟‎ ٠٠ 
» قد شرعت تدق على الآلة الكاتبة‎ 0 
'ذاكتفت بالابتسام‎ 


وتركها هو بمد ذلك وخر ج بعد أن قال لها 
إن فى وسعها أن تطلب ما تشاء من الخاوم ٠٠‏ أى 
شى د 0.. قهوة ... شاى 0٠.‏ أ كل ٠‏ كل مافى 
البدت نحت أمرها 
ولسكنها لم تطلب من الحادم شيئا » ولم تقلق 
راخته » بل أقبات على الآلة ندق» ودق » بسرعة 
ثمانين كلة فى الدقيقة » وتخر ج له من كل ورقة 
. واستئرقها العمل ووجدت فيه متعة 
لا عهد لها به فى مثله » فقدكانت هذه زواءة تنقلها 
3 استعداة؟ لطبعها ولااشك - 7 
التى برسعها الؤلف - هذا الثشاب الوسيم الؤدب 
تت<سد لهاء والمواقف تتمثل ؛ وى دق » وندق 


٠‏ نسةتين 


وكانت الصور 


بسرعة ثمانين كلة فى الدقيقة » وكانت نفسها نجيش 
عثل العواطت الموضؤفة + والاخسناتتات الصورة» 
فتضحك تارة ؛ وحنقها العبرات نارة حر ى 2 
وتعيس حينا » وترى نفسها تنطق الألفاظ التى 
ندقها بقوة وعن ف كأنها عثل ما تق رأ .أو كأأنما 
كان الأعس حقيقة لا خيالا . وكانت ورقة بد 
وؤرقة تلت فى السلة على الكتب وم ذاهلة عن كل 
شكىء . فا قامت مرة » ولا تمطت لترح أعضاءها 
السكدودة » ورك أصابءها التى كادت تتشنج 
وتتصلب أو. تتخشب » ولاشعرت بظلمأ أو جوعء 
ولاكان. :1 بال إلا الىهذه الرؤاية الم تى تقرؤها وى 


تسهها” . ولق دكانت مشذوفة ة ألام الدر عَة 


البقية 


الروابة 


بالروايات والقصص »؛ ولكنها منذ ثلاث سنوات 
تقر روابة » وإن كانت قد ذهبت مرارا الى 
السيها - ومى مطمئنة فان أباها من ألد أعدا السيم) 
ومع ذل ككانت تتحرز وتات على وجهها نقابا خفرةا 
شفافا » حتى حين عشى فى الطر يق كانت تتنةب زاعمة 
أن هذا وقابة من الشءس والتراب 

ول تشعر بعبد الجيد - نقدكان هذا اسمه ‏ 
حين دخل عليها ووقف. ينظر الها أ كثر من 
دقيقتين . ذما رآها لاتلتفت اليه » ولا ترفع عينها 
عن الورق » ولا تتمهل و3 تتباطأ فى العمل قال : 
« معذرة ٠.١‏ إن هذا انتحار » ' 

فرفمت رأسها حينئذ وقالت : « أوه .٠‏ 
م أرك لما جنت ... كلا ٠.١‏ إنى على العكس 
مسرورة .- ٠٠‏ وأعترف للك بأن هذه أول مرة يُسرنى 
فها جملى ٠‏ 

فقال وهو ينحى كذهها عن الرمنجتون : « قد 
تكون الروابة أو لا تكون مدمشة ... ولكن 
أبعث على الدهشة ألا يحتاج الانسان الى الراحة . 
تفضلى وقوى وأريحى حسمك تيلا على ه_ذا 
الكرمى » 

وتناول ذراءها ليممغهها » فقاات و تقوم : 
« صدقتث ... أسترريح دقيقة » 

فقال وهو يعفى مما الىالسكرمى : ( تستريحين 
تماما ... »6 _-_- 

فقاات وهى 'يجاسعلى التكرمى.: « وللكنى 
أريد أن أعرف بقية الرواية » 

فقال : « اضطاجمى أولاً ... أنا أتص عليك 
.. أنخصها لك فى ألفاظ قايلة » 

قالت : ه كلا 
أن أقرأها » 

قال : « إذن أقرأها نك » 


» روابة مدهشة‎ ٠٠ 


... هذا يفسدها ... إف أديد 


الرواية 


... دعن أقرؤها أن ... و 


قالت : « تتمب 
أستريج «( 

قال : « بعد الغداء ... الوقت طويل » 

١‏ فقالت : « الغداء ؟ كلا ! امح لى أن أخرج 

9 أعود فى إلساعة الثالثة . . كالمادة » 

قال : «و/ لاتبقين وتتفدين هنا ؟ قولى 
إنك باقية » 

قالت : « لااأستطيع . . سأعود بالطبع بمد 
الظهر ..٠‏ »6 

وكانث تمل أنها مفلسة » وأنها لا تستطيع 
أن تذهب الى بينها - حيث ذلك الرجل اشن 
الفظييع وهيه ليس فيه قا تصتع هناك ؟. وإذا 
تذءب الى البيت فأين عكن أن تذهب ؟ . هذا 
شاب يعرض علهها أن يطممها وأن بريحها من 
الأنياب التى تمدق أحشاءها » ويعفهها من الشعور 
الثقيل بالقرص والعض فى جوفها » فلم لا تطيع 
وتقعد وتأ كل ؟ وأحست وهى تدبر هذا فى نفسها 
بالدموع تترقرق فى مقها ومختقهاء وخشيت أن 
ونا قواها وأن تغليها العيرة أمامه فقرضت 
أسنانها وشدات' أعصامها » ونهضت متحاملة 
على تفسمها 

فقال : « إلى أبن 0 لمكن أن مرج ٠:‏ 
عيب ٠.0‏ لا يليق »6 


فقالت بضعف - فا بقيت فى يدها ذرة من 


القوة بعدأنأنفقت البقية فى الكابرة : « أرجو..», 


و زد فقد هوت كالإثة أوكانها ثوب فارغ ١‏ 

وم يكن هذا ما >رى لصاحينا فى حساب » 
فلم ينتبه إلى ما حدث إلابمد أن ارعت على الأرض 
بمضما على الكرمى وبمشها على السجادة - 
فاحنى غللها وحلهاوأراحهاً هه ل 6و خرع 


يعدو ويصيح : : «حد . تخد ..تمال حال . 
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ول ينتظره بل ذهب إلى غرفة النوم وجاء نيها 
بزجاجة من السكولونيا رش منهاعلروجهها الأسفز» 
وأقبسل على راحتيها يداسكهما وشاع <لاءمهسا 
وجوريها »'وراح يدلكهما يغ 5-92 2 
و#د وأقف ١‏ د نتظر 01 وينتظر الوا التى لا تصدرء 
ولا يصنع شيئاً ْ 

وبعد لأدر ما د الدم يعود لجنا الم ع2 
فتنفس عبد الجيد الصمداء واظمأن » وفتحت ليلى 
عونها |" وأجالهما فى ما حوطا بفتور » 0 نهدت 
ووستها أن تتكم 

فقالت : و يحدث لى هذا أبدا » 

فقال بشىء من د المنف : كان جيلاً جداً أن 
يحدث لك هذا فى الشارع . .هه 61 
فابتسمت وقالت : « أشكرك . . إلى آسفة .. 


هذه أول مرة » 
فقال : « محمد ؛ . : خذ هذه الزداجة وضعها 
فى مكانها . 5 والآن لا يسمنى » وقد خرج يدع 


إلا أنأوجه إليك سؤالاً ثقيلاً .. بارداً فى الطقيقة ... 
وتكنه واجب . . متى أ كلث آآخر عززة ؟. 
ا<ذرى أن تكذنى » 
قالت :0 لاداعى الكذب. 
قال : « لقد ظننت ذلك . 
قالت : ل 
قال : « أوه السألة ق غاة البساطة .. . ل 
مسألة فراسة » ولككنها مسألة غم قرينة إلى 
قرينة ... وأعترف أأى مرت عكتب ٠.‏ 
واستدرجت صاحية إلىالتكلام عنك » فقال إنك 
معروفة فى مكاتب النسخ 2« وإنكنث من الجديدات 


8 التهر» 


عنده . . هذا يومك الخامفس فى مكتيه . ٠‏ وأثنى 
عليك وطمأنق 6" مما كنت أحتاج إلى ذلك . 
ذلا أغى عليك الآن أدركت أن هذا من التعب” 


ىمكء 


والجوع . ٠‏ ألائرين أنى أصاح للقيام يدور ستمكار 
أو شراوك ملز ؟» 
فضحكت وقالت : « اذا سألت عنى ؟.. » 
فقال : « قبل أن أجيبك يحب أن تنتظرى 
ل يلآ احج تى أعود إليك « 
وخرج كع » فراحت تفكر مسرورة 
فى هذا الشاب - نمم هو شاب وإن كان الأرجح 
أنه نجاوزالثلائين - وف رقته ودعته » وفى صموءة 
نفسه وحسن أديه » وفى براعته فى فن الروابة براعة 
جماتها تعمل كا لم تعمل قط فى حياتها . . وى 
وسامته » وفى هذا السحرالذى ينطلق من عينيه » 
فينفذ إلى القاب » ثم نهدت آسفة سحر 
أو لاسحر . . سيان ١‏ لاشك أنه يعجب بها .. 
هذا واضح . 
وهبه أحها » فا أملها ممه إلا أمل الخليلة ؟ 
وهات أن ترضى ذلك ؟ ولوكانت ترضى ذلك 
لما فامها مافائها من الفرص ولا كانت خسرت 
ماخسرت من الأعمال » فا كان أ كثر أصءاب 
الأعمال الذين طمموا فىهذا النوع من العلاقة» 
فلها خييت أملهم ألقوا بها فى الشاررع .. وحسيها 
زلة واحدة فىحياتها أورثتها هذا الشقاء الطويل ..٠‏ 
.واختصرت زفرة طويلة » فقد دخل فى هذه 
اللحظة مد وأمامه سيده:- الخادم يحمل ساطانية 
متوسطة فبها مرق » والسيد يحمل فوطة 
وقال السيد : « اشربى هذا . . حلا . . » 
وطرح الفوطة على حجرها ؛ ففعات 5 أمس » 
وقال ا : « هذا يكنى الآن . . بعد طول الطوى 
يسن التخفيف حتى لا نثءب المدة » 
فقالت وي “نضخك : «لاتبالغ . 
واحد ليبس إلا» 
قال : « هذه الشجاعة التى هنبا ترق 
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. ولكن ماقيمة هذا الايجاب؟ 


الرواية 


وتعليك فى عينى . . ولكنها تكلف” عل ىكل حال» 

فقالت مستغرية : « تكاف ؟ أبدا » 

قال : « إن الذى أعنيه هو أت الشجاعة 
لاتكون إلا تكفا . ..شىء يمل الانسان نفسه 
عليه . . هذا ماأعنى » 

فقالت : « ولكنى 

قال : « نؤجل الارس إلى وقت آخر ؛ 
ونتحدث الآن عنك . . قولى مااسمك ؟ 6 

قالت : « فريدة » 

قال : « ينطقونها فى السكتب (.فريدا) ٠‏ 
ماعلينا . . هل هذا امك المقرق زفق 

قالت : « ناذا تلن أنه ليس أسمى ؟» 

قال : « ما رأيت من شجاءتك يحمانى على 
هذا الظن ٠٠‏ أنث بنت ناس © 

قالت : « كل الناس أبناء ناس » 

وحكت » فقال: « أعنى أنك تشعربن بكرامة 
حرصين علمها « 

قالت : « هل أنا الوحيدة التى تفمل ذلك ؟ » 

قال : « أعترف أى الوزمت .. ٠‏ عندى كلام 
كثير ... خجج ... ولسكنى أوثر المزعة ... فا 
0 صريحين ؟ » 

فضحكت . ول يكن هكها سروراً بل ءن 

شعور بالصعف وبالاشطراب الذى أدركت أنه 
سيدفعها إلى الاعترا اف بكل مافى نفسها . فقال : 
«قولى لى اسمك الحقيق ... سأحتفظ 6 

فأقرت من حيث لزيد 3 وقالت : 


ست فاهمة » 


« ولسكن ما الفرق بين اسم واسم ام 
قال : «ها!؛. لقد صح ظ .. والآن 
ما اسمك المقرقى ؟ . امد وك 4ه 
تطيوواد عر 
قالك :دنم “ايل » 


قال : « ليل ؟ . . ليلى ماذا؟ »6 

فقالت : « ألا تمفينى ؟ . . لست أشعر أى 
أستطيع القاومة إذا ألححت . 

فقال : « بالطببع علو 
أن أستثل ضعفك ... كلا ... اغفرى لى فصول 
فانه ليس عن خسة بل عن .: » 


6» ارحم ضعي‎ ٠٠ 


.. لست أريد 


وأمسك مترددا ؛ فقالت وقد رأت تردده 
وأدركت بغريزتها الذكية » دلالته : «عن ..؟» 
٠.‏ لقد قلنها ... قولى عنى 

.. ولكنها الحقيقة .. 

. رفمت عن ن مدر حجر :. 
تنفست . . يجيب ولاشك . . م دقائق ريتك 
فها .. ولسكنى مع ذلك أحببتككانى عر فتك من 
قبل أن أخاق ٠‏ كأعها كنا مما 2 عام آخر قبل 
هذا . ولست أقول هذا لأخدعك وإف لأعر أن 
الرجل يستط بع أن بخدع الرأة بتمثيل دورااءاشق » 
ولك ىلا طول خداعك » ولا مطمع لى فيك .. 
كل ما أعرفه أنى أحبيتك 
شعوراً وقتياً يفتر يعد قايل أ و كثير ... وأى حب 
لايفتر ؟ . على كل حال لا أعلر ... أعرف قط أى 
فوجئت بهذا الحب الذى غمر نفسى وشاع فبها 
علو وسفلاً . . . انظرى إلب ه كيف شئت . 
باستخفاف إذا أردت إذا ل يسمك غير ذلك .. 
7 لكن صدقيى . . ذانىأحتم ل الاستخفاف ولكنى 
لاأستطييع أن أحتمل التكذيب . .كلا . . » 

فقالت بساطة : « إلى أصدقك » 

قصاح مها : 

قالت : دام تسمع ؟ هات أذنك وأنا أصبيح 
لك فها . . صدقتك . . . هل سمعث الآآرن ؟ 
لالالا لا ... سدقتك ممناها صدقتك فقط »١!1‏ 


فقال :عن حبء. 


مغفل 


وقد استرحت الآن. 


... ماشّت قوليه . 


37 قد يكون هذا 


«إبه؟» 


الرواية ا 


وعرف اسعها الكامل واسم أبها أيه 2 
فقال وهو عسح 0 ٠٠‏ أليس 
والذك هو الذى كان شابطا فى اليش ؟.» 4‏ بر_ 

قالت : « هو بعينه © 1 

قال : « وكان يسكن فى شارع . 

قالت : « هذا هو البيت الذى ولات فيه » 

قال : «غريب .. لقدكان ألى رحه الله صديق) . 
جدا لأبيك . . ولداها يلتقيان الآآن ! . غريب ؟ 
وماذا حملك على ترك أبيك ؟ أسمع أن كان عنيما > 

قالت : « لأنى خفت عنفه .. أسمع .. سأقص 
عليك حكايتى كلها ببق بدمنهقًا .. وأحببنى 
بعدذلك إذا استطعت .. رعا كانهذا لازم اتشنى» 

وقصت عليه السكابة» ولم تكتم شيئا » ول 

تحاول أن هون من زاتها . كان يصنى وهو مطرق » 
لما فرغت قالت : فا والآآن يمكنك أن تباننى أنك 
دفنت حبك المباغت لهذه الفتاة الطائشة » 

قال : « لقدكنت نهية .:. ولسث أدفن 53-8 
لك ؛ ولكنى أنوى أن أعلنه » ا 
بأن أطمع أن محبينى نوما من ن الأيام : 2 

فأطرقت تفكرة» فقد أساءت فهم ما قصد إليه : 
وتومت أنه بريدها ما أرادهاغيره » خلياة ؛ وشعر 
هو من إطراقها أن ممنى كلامه ليس واتما » 
وشحمه ترددها الظاهى » فقال : « إنى لا أرى 
أى أستطييع أن أعيش بعد اليوم بدونك » فهل 
تقبليننى زوج » على أف تكون الطاعة منى 
والحب » ولايكون منك إلا ما يسمح بالأمل فى 
أن محبنى وم ما؟1» 

فصاحث : 2 ولكنى أحبك من الآن ؟ » 

وندعهما فا بتى لنا مقام معهما! : 

براقي 30 القادر اطارق 


06 ْ الروابة 


١‏ مروكائنالايام 


0-000 فت 


)ماده 


شتا تفن يكير 


كان أول ما فمات عقب رجوعى 1 مكتى 
أن أرسات فى طالب ب الشيخ عصفور 00 ر أمااى 
مطرقاً صامتا فابتدرته : 
١‏ - البنت ريم تعجبك ؟ 
فرفع رأسه ونظر إلى. نظرة أحسست أنها 
نفذت إلى أعماق نفسى » ثم عاد فأطرق ول يحب 
لت 
- أنا مستمد أن أطاب الأذوات وأعقد 
عليك وعلها 
ضٍ يبد حرا كا ؛ فضنت أقول : 
لوكانت موجودة هنا كنت حلا . 
وجعءات أستحثه على التكلام ف يرج عن 
ممه . وأخيرا رتم بعبوت كالهمس اسكنه 
واشح النبرات : 
مهيتب اك ما انهيت 
. والطبغ فيسنك الب 
وديل الكلب ما ينعدل 
“ولو علقوا فيه قالب 
> فا تالتكت 


5 
أن حت : 


- إخرس يا وحل 

وأسرعت بطرده » وقد تبين لى أن لا فائدة 
ترج من مثله . ورأنت أن أسأل حلاق الصحة ؛ 
فاستدعيته وسألته فى أ المرأة الخنوقة وك 
مزح ندقنها بدون إذن النيابةء فقال من فوره : 

وثبر فك يا سيدنا اليك ما أعرف إن كانت 
غنوقة أو محروقة ٠.‏ حضرة حكم المتعحة امن 
بالدفن كالمستاد 

- يدون توقيع كشفت؟ 

ب لوكنا قم تكشف ياسعادة البك على كل ١‏ 
بنت كان زماننا نوفا من يدزى 

- بتى بالاختصار لاح د كشف ولا نظر . 

المسارى علية العمل يا سعادة اليك أن 
حلاقين الصحة فى الجهات تبلغ حضرة الدكتور 
الفتش بالتلفون .. وحنضرته قاعد على مكتبه هنا 


. ماعليه إلا أنه سأل فى كل حالة عن شيب الوفاة 


ورد عليه فى التليفون : مانت يا دكتور موثة رمها 


الرواية الع 


يقوم يقول : ادفن » ادفن » ادن 7 

ما شاء الله » ماشاء الله » ماشاء الله ! 

وم أر فائدة كذلك من البحث مع هذا الحلاق 
إن كل مرمتهم 
من أهل التتوفى خمسة قروش ويحصاوا 


فأنا أدرى الناس بحلاق الصحة . 
أن ينوا 
لم على الاذن بالدذن دون أن ينظروا فى وجه جثة 
أو ينتقاوا الى منزل . إن ثم إلاسماسرة « دفن » » 
وحتى مع فرض وجود التزيه منهم الذى بريد القيام 
بواجبه فيذهب لاسكشف على المثة » ما ذا يستطيع 
مثل هذا الجاهل أن يستكدف ؟ إنه سيرى رجلا 
أو امرأة قد فاضت روحها وليس مها إصابإت 
ظاه: . فكيف يعرف أنالوفاة مشتبه فىأمسها ؟ ! 
إن«نظام» حلاق الصحة نفسه » هذا النظام الذى 
لا تعرقه 3 دولة على سيط الأرض هو موطن 
الداء . ومثله عندنا نظام « الدايات » وإنى مازات 
أذكر ماقصه على طبيب مستش امركز ذات يوم . 
قال لى إنه دع الى حالة ولادة عسرة فى احدى 
<هاتالريف » فذهبمسرعاً فوجد الريضة ملقاة 
على ظهرها وقد تدا منها ذراع الجنين وبجوارها 
يوزحراء الشعرو ا آشدقين » قالت له إنها «الدانة» 
وأخبرته أرب الريضة قد مغى أعلها ثلاثة 
أيام على هذه المال بهذه الذراع الخارجة منها . 
فسألها اذا انتظرت كل هذا الوقت ولم مخطرى 
الطبيب ؟ فأحابت : «كنا منتظر/نستر ربنا » قلنا 
ربنا ينتعها بالسلامة » 
الرحم فاذا الر. حم محشو بالتين » وإذا مثانة الريضة 
قد متكت وأنها هالكة لا أمل فهاء وأن 
وألق نظرة حوله فاذا 
0 إمة مرئ ««التين » القذر عند أقدام الرأة ٠‏ 
فالتفت إلى « الدابة » الصحيةمستفهما » فقالت : 


٠‏ ووضع الطبيب بده ق 


الولود قد مات منذ .ومين . 


أسلةيا سيدى الدكتور لما دخات يدى اسع 
الواذ لقيتها راحت « مرفاطة » » قت قلت : 
«أحرش كى بشوية تإن 6 . ومدت لاطبيين بد ا 
ماوئة « بالتين 6 قد بدت منها أظافر طويلة 1 3 
وقال لى الطبيب : 2 إن الداية تولد الرأةكا لوكانت 
جاموسة » . ومانت الريضة مع طفاها وأأكتفت 
الصحة بأن سحيت من هذه الدابة « الصحية » 
التصرييح ... ولسكنها. ل تغين النظام وم. تعلم: أن 
ألوف الأطفال عوتون على هذه الصورة فى كل مام 
نظارت إلى حلاق الصحة مليا وأدركت أن 
أرواح الناس فى مصر لا قيمة ا . لآن الذين عليهم 
أن يفكروا فى هذه الأرواح لا يفكرون فنها 
إلا قليلاً . وطردت هذا الرجل أيضا » وقات فى 
نفسى : إن خير السبل فى مثل هذه القضية أن 
أعررف مزسل البلاغ ا جهول . وفسكرت لظة » 
وخطر لى أن أعرض خطه على القاضى الشرتى 
وهو يتحرى لى بين موظنى كته وبين الحاءءيت 
الشرعيين . 
ومادمت أعتقد أن صاحب اللحطاب أزهرى فليكن 
البحث فى دائرة الحكمة الشرعية . وطايث أن امال 
عبد القصود أفندى رئيس القل الجنالى وهوين 


واعله هو نفسه قد م به هذا اطط . 


أسدقاء القاضى الشرى وكافته أنبرافقنى فى الحال » 
ول بعض قليل حتى كنا فى بناء تلك المكية » فسألنا 
عن القافى فدلونا على حجرة أمام ف « قبقاب »؛ 
فهمسعبد القصود أفندى 2 أذنىأن فضيلته لاشك 
كان يتوضا كى يصلى الظهر . وم ردلىءفى عبارتين 
مباغ ودع هذا القامى وزهده . وضر بنا علىالباب 
ودخلنا » فرأينا القافى خالم) حبته وعمامتهة وهو 
حااس على حصير الصلاة » وبين يديه طبق نه بلح 
من نخلة رأيناها مثمرة فى فناء الحسكة . فلا رآنا 


يفف 


نض وحيانا وأجاسنا على التكراسى وطلب لنا 
« زجبيل » » ورأى عبد القصود افندى أن بوفر 
على" مؤونة بدء الحديث » فالتفت إلى القساضى 
الشرئى وقال : 

- البك وكيل النيابة » غرضه يطلب من 


فأحاب القاضى سريعا فى ثىء من القلق :' 
- خير إن شاء الله . طلب خصوصى أو ... 
وذكرتنى هيأنه وقلقه بقصة عنه قمها على 
الأمور . قال لى بوم إن الدير اقترح تحسينا مظطهر 
المرك: وصراعاة .للصحة العامة إنشاء متئزه فى وسط 
البإد » وقد تبرع بعض الأعيان بما استطاعوا 
التبرع به من ماهم » وباغ القاضى الشرعى ذلك ؟ 
فذهب إلى الأمو ر وسفه له هذا الشروع واقترح 
أن يقام بدل التنزه مسجد لعبادة الله » وحض 
الناس على التقوى والصلاح » فأمن الأمور اللحمبيث 
على كلام القاففى وتحمس آرا أنه أعفلم التحمس » 
وقال له : 
لا بد من عرض اقتراح السجد على 
سمادة الدير » وأنامتأ كد أنه موافق مقدما » 
. وذيادة فى ادخال السرور على قلب سمادته تكتب 
انم فضيلتك فى رأس قئمة التبرءات » بإعتبار 
أنك متبررع عبلغ حمسة جنيهات 5 وقد ذ كر لى 
الأمور انه لم يكد يافظ هذا الباغ حتى اصفر وجه 
القاضى وم بيد ما يقول و ستطع أن سحب 
اقتراحه وظهرعليهالضيق والحرج » وقدكان المأمور 
يتوقع ذلك على الرغم من عابه بوسر القاضى وبنئطة 
حاله . وهذا اليسر لا يبدو على حياته فهو يقطن 
فى شسبه حجرتين » ويكفيه من الطمام 
قليل من الجين. مع خلتين وباحتين . وقد زاره 


الرواية 


الأمور مرة فى العيد فوجد حجرة استقباله عبارة 
عن « دكتين » من الأشب فو قكل منهما فروة 
خروف قذرة وبينهما حصير قدم . أما الرتب 
الكبير فهو يك 2 مته إلا جنيهات ثلانة فى كل 
نفقات الشهر . وفى آخر العام يشترى بالال 
الكنوز عقاراً وطيناً . وهو لا يضع ماله فى 
الصارف خشية أن يعرف مقداره . ولا بدرى أحد 
أبن بدفنه طول عامه . وأخبرى الأمور أن القاغى 
وكأنه لم ينم الليل حضر إليه فى الصباح البكر 
يحرى ويقول فى تردد : 

مشروع المسجد بلغته لسعادة المدير ؟ 

فأجاب الأمور فى ابتسامة خفية : 

ظيما اليوم آخر اللهار أنا ناوى أقابل 
ستمادنة .- 

قأسرع القاضى فىرفق وتلطف ومال على أذن 
الأموركا ما يفشى إليه بسر : 

- أرجوك بس . مسألة الجسة جنهات .. 

صد ياف 0 

- لاوا لذكرها .. 

هذه الواقمة تمثلث فى رأسى ؤْأة عندما قال لنا 
القافى فى قاق : « طلب خصوصى ؟ » فقد قرأت 
ما جال فى نفسه . فهو لاشك قد خاف أن نكون 
قادمين لطاب تدع من هذا الفوع 1 فأسرعت أرد 
إليه الاطمئنان وأخيره أن حضورنا هو لعمل من 
أعمال وظيفتنا ؛ وأخرجنا فىالحال من ماف أوراقنا 
الخطاب الغفل وعرضناه عليه وحادثناه فها لزيد 7 
فانشرح صدره وقال : 

ح موضوع بسيط . تشرب الحبيل أولاً .. 
ثم ننظر بعد ذلك فى أعس البلاغ . . 


وصفق بيديه وصاح : 


ارواة 


يا شيخ حسنين . استمجل لنا الفراش 

ثم صمت قليلاً . وعاد خيانا : 

أهلاً وسهلا . . حصل لنا الشرف . . 

ور أى عبد القصو د أفتدى أن يبدى لى صائه 
بالقاامى ومعرفته له فأشار إليه والتفت إلى قائلاً : 

فضيلته من كبار العلماء الراسخين فى الل 

ووجه اكلام للقاضى : 

- أنا با فضيلة القاضى لا أنسى وم الحاضرة 
للا رديث على الولد الدرس .. 

فقاطمه القامى تقو 5 تعيذا : 

- أخزاه الله . أنالا أطيق الصير على الكفر 
و والمل . والتفت القافى إلى" وقال : 

- تصور با سيدى اليك أن هذا الأفتدى 
مدرس جترافيا فى الدرسة الثاثوية أاتى فا محاضرة 
عانية عن عالم نصرانى اسمه « شنتون » قال إنه قد 
عرف بالضيط وزن ن الأزض والسماء . 
المظيم 

وتأمات قليلاً فى الاسم الذى نطقه القافى . 
واهتديث آخر الأء ر كأ القسو د به العالم الرياغى 
«ايتشتين» » ولذ لى أن أعرقف ماجرئ » فهذا من 
غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين 4 
يخاو لثلى داكا أن يشاهده ويقفعلى مداء » فقات 


. استغفر الله 


للقاغى فى ثىء من الاهمام : 
س وحضمزت الحاضرة بافضيلة الشييخ ؟ 
حضرت والأعس لله من قبل ومن بعد 
ت وماذا خضل ؟ 
حصل ياسيدى أن هذا الدرس قام وقال 
فى حضيرة الياشا الدير .وكباذ الموظفين والأعيان إن 
هذا العلم الكافر قدذأتى با لم يأت به الأوائل 
والأوأخر» فقمت وحمت 5 : «كذاب يا حضرة 
الدرس » لقد قال الله فى فى كتابه المزيز: ما فرطناى 


ارقف 


السكتاب من ثىء» فأسكتنى الحاضرونفسكت تأدب 
لوجودسْعادةالذير ولولاهذاماسكت ورب الكمبة » 
ثم استمر هذا الأفندى فى كلام لا هو بالممقول 
ولا بالنقول إلى أن قال إن عاله النصرانى قد استطاع 
عءادلات جبرية أن بزن الأرض والسماء ! فا 
تالتكت نفسى ونهضت وأنا أنتفض وصحث نه : 
« مهلا با حضرة الأفندى مهلا » أخيرنا قبل كل 
ثىء » هل هذا الءالم (شنتون) وزن السموات 
والأرض بالتكرمى أو بدون الكرمى ؟. . . 6 
فارتيك الدرس ونظر إلى" قائلا : 2 كرمى إبه ؟ »© 
فرددت عليه بالآنة الشريفة : « وسع كرسيه 
السهوات والأرض . . . »© أجب أنه الدرس 
الآفاك . هاهنا الحاصل والجوهى » الوزن كان 
بالتكردى أو نر اللكرمعى 2 

فكتمت كى وقلت فى هيئة المد :. 

لدرواخيرا.ة 

- وأخيرا يا سيدى . . . لاثى ل يستطع 
الحاضر أن حي واحتج واندحب » وضج 
الماضرون واختلط الهابل بالثابل » وغضب منى 
سعادة الدير واعتيرها إهانة لجلسه » وترك الناس 
الحاضرة وهى السألة. الأساية والئفتوا إلى اعتذالى 
على مقام الدبر ومى ومسألة فرعية » وتكائروا على" 
يطلبون إلى" الاعتذار » فاعتذرت » ولكن مع 
ذلك أشمر أن من يوبا والباشا الدبر لا ينظر إلى" 
بعين الرضا . 

وسكت قليلا ثم قال فى لمجة أخرى : 

عناسبة الحالة السياسية اليوم . أظن الوزارة 
الجديدة ستجرى حركة تغيير وتبديل بين الدبرين 
ورجال الادارةكالمتاد ؟ 

ل أ كدأفقج فى لأجيب حتى دخل الفزاش 
وهو نصف شيخ د لبس الميامة على جلياب 
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, عادي قذير كلابيب الغلاحين » وهو عارىالقدمين . 


“وقدم آنا فتحانين من طرزين مختلفين قدكدس 
مقيضاها : فثسربث فى احتراس وأنا أنظر الى داخل 
الفنجان خشية أن يكون فيه بدل السكر صرصاز. 
5 فرثنا م ن الحديث والرتبيل وبدأنا العىلى . وطلب 
القافي. مرا يخط موظفيه ضاهيناها خط البلاغ 


0 يحد مشامهة . وعرضنا ال بلاغ على م من فى المحسكة 
-لمل أحدا بذكر لنا أنه يعرف صاحب هذا الفط 
فل .نظفر بطائل . وخرجنا من المحمكة كا دخلنا . 
ؤمشينا فى طريقنا الى دار اأنياية . فقال عبد القصود 
١‏ أنندى : 1 
03 ار بالثرة نفتش سحن بن الركز وتخاص 
قل أذ اعتراضا . وذهينا الى الركز فوجدنا 
الأمور قد جع بض العمد قى جرنه وسجدؤا شرح 
لم وجهة النظر الجديدة ويصدر إاهم تعلمانه بنفس 
الجاسة التىكان يبدا فى مبادء تولى الوزارة السالفة . 
:فا إن رآق وعم بالغرض من ذيارق حتى خف 
“لاستقبالى واجلسنى فى صدر ححرنه . وفض محاسه 
وهو يشيع العمد الى الباب قائلاٌ : 
- فتح عينك يا عمدة أنت وهو ٠‏ ماشح 
المكومة فىالاتتخابلازم يتجاح »أنا نفغضت بدى 
وأتم أحرار . مفهوم ؟.. 
' فأجاوا فى سوت واحد: 
- مفهوم با حضرة اليك 
وتردد أحدم وقال : 
فيه يا جناب البك جساعة مشاغيين أقويا 
كلهم مشموعة من العائلة الثانية الكبيرة . 
قدد فع الأمور 5 دفى ا 
0 الشاغبين. على أن .يه تفنضل * 


تفر<وا جيم . وعاد إلىالأمور يتنفس الصعداء 
ويقولى سوت متعب : 
- بق ل ومين بايلتين فى القرف ده 
وأردت أن أداعبه وأخيفه قليلاً فقات : 
- سكن انت يا حشهرة الأمو رمعروق عنك 
انك من حزب الوزارة السابقة 
فقال لى على الفور : 
- اسكت اجمل معروف . أنااطول عمرى مع 
الوزارة الجديدة بقاائ ؛ واللى فى القلب فى القلت ؟ 
والأعمال بالنيات : 
فابتسمت وقات له : 
- نترك السياسة و شكلم فى الشئ 
وأخيرنه بنتيجة غص المثة ووجود العام 
اللاى مكسوراً » وضرودرة البحث عن الجرم'فى 
جنانة الحنق الجديدة . وظليت إليه أن بوجه عتايته 
لساعذتنا فى الكش ف عن الفاعل . ققال فى الخال : 
الركز مش فاغى لاخنق والحرق 
- مجايب . أن ملم شخل غير الحافظة على 
الأمن 
0000 
اس الأمش فاثم 1.. 
- نترك الانتخاباتوناتفت لقتل والخنق ؟.. 
بك 5 
ح ما عنديش أواص بالتكلام ده 
وتركنى وجعل يعبث بقيود حذيدية وسلاسل 
معلقة على حائطه . وغمزفعبد القع ؤدأفندىكى أغاق 
هذا الوشوع وأذاة أن تيد محرىالحديث فقال : 
اليك المأمور يسمح بطلب دذفائرالسجن 
وشعرت أن كرامة عملى فى خطرفصحّت 5)5: 


الرواية 


- لابيم نأ ىأفتش بنفسى السعجن وال رك كله 
ونبضّت فى قوة وعليعة أزيحت الأمور ‏ 

فتردد ثم قال فى رفق : 

- تفضل . السجن بحت أمرك . . . انتظر 
سمادتك دقيقة واحدة 

وخرح 0 من المجرة وهو ينادى : 

باشاويش عبد النى 

واختق عن نظرى ٠.‏ ودذعنى دافع الى النظر 
من نافذة للحجرة تطل على فناء المركز 
الأمور والجاويش يسرعان المسجن لرريحة 
ويخرغان منه أشخام) تدل هيأنهم على أنهم من 
أهال النواحى ذوى الزخاء ويزحان مهم فى حجرة 


5 قرأيت 


النين' رالماف ويذلقان علمهم بإبها بللفتاح . فقات 
.لمبد القصود أفتدى :. 
تعال وطل بعينك ده ولاسجن الباستيل . 


شركة مصر الملاحة البحرية 


اذا يفضلررا الئاس ؟ 
انها تفوق غيرها بدقة النظام وجؤودة الطعام 
ولآن جميع أسباب الراحة متوفرة فيا 
ولآنها قطعة من مصر 
ولآنها واخر شركة مصرية عهيمة 


6 


اللأمور أخقى بءض الأهالى فى أودة التبن 
فقال لى عبد القصود فى ثىء من التوسل : 
-٠‏ يا بك ؛ الوقت بطال » والسياسة متحكية. 
:فى البلد » ما فيش داى للتدقيق 
ح يعنى ترك الناس ف اليس من غير جر عة؟!.. 
يا سمادة اليك » رئيس الأمور هو وزير 
الداخلية ورئيس الوزراء فى الوقث نفسه ء أما رئيسنا 
فهو وزير الحقانية فقط » وقد سبق أن قضاة 


ووكلاء نيانة وقفوا الادارة فى ظروف سياسسية 


مواقف من هذا القبيل قاموا نقاوثم الصميد 1 ' 


يعنى تعفى على دفائر الركر : ونكت ؟ 
يا سيدنا اليك » عن كر ا - 


. .كان غيرنا أشطر . 
- طيب »6 قم أست تسجل نا القرواللام. . 
لت فوفيى اللكيم 


كانت شجرة التوت الكبيرة التى تقوم على 
رأس حقلنا منذ عشرات السنين مقيلنا من حر 
الصيف » نأوى إلمها إذا اشتد القيظ فنقغى النهار 
فى ظلها الوارف السابغ » ولا نمود إلى القرية إلانفى 
:شوء القمر أو فى اح الشفق . كان ذلك دأبنا طيلة 


عطلة الصيف لا مل هذه الدوخة ؛ بل لا نطيق أن 


بعرم أسبوع دون أن نقغى 
وما إلى حانها ؛ هنالك حيث 
كنا نتمم بذلك المواء الطرى 
الرخى الذى تستروح النفوس 
تسمانه فى أشهر الحر ولا تصيبه 
إلا فى.ظل مرحة قيناثة كتلك 
السرحة ؛ امتند من حوها 
الفضاء وانسعات الأرض 

على قيد خظوات من تلك 
الشجرة الوارفة الظلل يجرى 
ترعة من تلك التررع التكبيرة التى تنساب فى الدلتا 
أخر ة فى الصيف ذلك الفيض الذى حمل الهرا المظمم 
من تلال الحبشة فيملاً به الترع والغدرانة:جيش فى 
أنحاء الوادى بإلقوة وتفرض على أرضه المعب والرى 

ا 

وعلى فقرية من تلك الشجرة تقع العين على 

كوخ متواضع » يستقبل الشنس إذاطلمت ؛ أقم 


من اللدين منذ ثلاثين عاما أو تزيد ؟ ينعقد على را أننه 
سحاف قصير مرك تلك الأقر اص اى. يتخذها 
الفلاحون من روث الاشية »كأها أريد به أن يزيد 
هامته بض الطول ؛ أو يكسب اجهته شع من 
الزينة . ولقد عبثت بد الزمن بتلك الأقراص 
فت كات جوانها » وبتلكالجهة الضيقة فتشققت 
حتى لتبذؤ شقوقها كأنها 
الغضون فى رأس جلله الشيب 
وحمدته السنون . على أن ذلك 
الكوخ على ضءته كانت تفيض 
عليه بساطة من الروح والخدوء 
يمل الأقدة تهوى إإيه » 
وتصيو إلى العيشة القريرة 
الساكتة فى جواره 

فى ذلك الكوخ الضيق 
شكرنل. (ظطلب ) البدوى 
وامرأنه » وابناها حنظل وراغب » ويناتهما 
شرود» وعل» وثاء » على أنبم لا يقضون حت 
سقفه إلا ليالى الشتاء ؟ أما فى النهار فاهم ٠.خطرب‏ 
واسع ومتنفس فسيح فى ذلك الفضاء الحيط بوم ؛ 
وأماق المنيف لم يكن ثمة من سقف يعاوثم سوى 
تلك القبة الزرقاء تزينها مضابيحها اللامعة التنائرة 


الرواية 


يف 


أو ينيرها:القمر التلألىء الوشاح 
كانتشيسخ الجرب وعذا هو اسمه الذى اعتادته 
الألسن يقوم على حراسة 3 الوابور » القائم إلى 
جوا ركوخه » فى بناءلم يتخذ من الابن كا أمذذ 
الكوخ » بل من الأجر الئين ؛ وكان شيخ العرب 
من أوائك الأعراب الذين ينتجءون الرزق فىقرى 
مصر » فلما جىء بذلك < الوابور » أقم على حراسته 
بأجر ممين . وهو إلى ذلك برت الأغنام ويتخذ 
من أصوافها ومن لبنها أثانا وطمام؟ »كا يصيب من 
بيع صغارها بعض امال 
6# 
حللنا ذات صباح ذلك القيل الحبيب حت 
هاتيك الشجرة ولم يبد من الشمس إلا نمف 
ض الرفاق من بنى العم يحثون 
فها ألقينا على الأرض من متاغ امهيئوا لنا الطمام 
وقد أدسسنا الجوع بعد سير ساعة » وتحلقنا على 
حصير حول الطعام » فأ كلنا فى شهي ةكادت تصل 
إلىالشره » وكانت نفوس الرفاقجيما تفيض بالرح 
والهجة » يزيدثم انتماشا نسي الصباح اميل الوانى » 
كا كان كل ثىء حولنا ينىء بأننا سنقغى وما 


سعيك 


وجهها فأخذ 5 


وأقبل شي خ المرب » وكان قدؤهب َك رآفى 
بض شأله إلى علرية على بك ومى تقع غير بعيد على 
الضفة الأخرى للترعة ! ودعوناه إلى الطمام فأصاب 
منه يسيرا . ولا فرغنا انصرف الرفاق إلى مااعتادوا 
من لموء فبعفهم ذهب يصيد السمك » وتأهب 
البعض للء ب النرد ؛ وكانوا قدحاءوا مهم يصتدوقه» 
وبسط البعض كومة مرى التراب ثم تخظطوها 
وهيأوها للمب 2 السيجة» . . أماشيسم العرب فقد 
أسند ظهره إلى جذع الشجرة وجاس بدخن وهو 


مطرق كان به هما . وجلست إلى جانبهأحادثه وأداعبه 
كمادق » فسألته استبطن دخيلة نفسه : 

- ماحال إبراهيم الوم باشيع المرب ل 

- ما زال على حاله من الغضب والعنف » 
لايسكت لسانه» ولاتهدأ ثورته . مهدد ويتوعد» 
ويقسم الإمان على تنفيذ ما اعتزم » على الرغم من 
تنصحنا له وزحرنا إناء 

ان نآ 

كان إبر اهم هذا شربكا لشييخ العرب فى بعض 
غمانه » توشجت ببنهما أسباب الودة » وتوثقت 
روابط الألفة » وأحبه شيخ العرب حب شديداً 
ولاسها بعد أن خطب إليه ابنته على . كان فتى فى 
مهابة العقد الثالث من سنى عمره » ظويل القامة فى 
غير إسراف » ريان البدن فى غير امتلاء » مفتول 
العضل » ؤسم الحياء برف فى مقدمة فوديه وشم 
عصفورين باسطلى الجناح » تزداد زرقة لومهما وضوحا 
فىتلك الجرة التىأشرب بها وجهه الوغىء الأباج . 
تلمح نبل نفسه فى عينيه الواسمتين الجميلتين 'الاتين 
كانتا مضرب الثل فى حدة البصر » وتتبين قوة 
عزمه وإاء طبعه فى أنفه الطويل الأشم-وشاريه 
الرهف البروم » كا تامس مرامته وجرأة قلئٍفى 
سداد نظرانه ولحجة حديثه وإشارة بده . ينظر إأيه 
الننضاء والبنات نظرة الصياءة والاتجاب » ويرمقه 
الرجال ممجبين بفتوته وخفة حركتهوروعة قوامه ؛ 
وهو إلى ذلك ماهى اليد دَى الفؤاد ف ىكل ما يطاب 
إليه من عمل ؟ يغزل الصوف فى سرعة تجيبة وإتقان 
مدهش » وبنسجهرقما جيلة النقش مهيجة الألوان» 
خبير بالنماج عيز الجيدة منها لأول نظرة » خبير با 
يصيب الغمات من علل » بصير بما بازءها من غلاج 
يقظ فى السوق لا يخدع فى شراء ولا 


8 
أو جبيرة ؛ 


ملاء 


يغبن فى بيع ؟ يشارك الفلاحين فى أعمالهم وهو 
ذلك الراءئ فيحملهم على الاتحاب به و الاعتر اف له 
بالتفوق » تفطوطه فى زراعة القطن كا مها ضربت 
على خيط» وآزاؤه فى المماد والعزور وأوقات الزدرع 
والحصاد آراء الخبير اجرب ؛ هذا إلى ذهن فطن » 
وعقل مبتكر 0 يفهم ما 
ويس ؛ وثراء إلى جانب ذلك كله القدم التفوق فى 
الهو والاعب ؟ ينازل الرفاق فى اعبة السيحة فيظهر 
علمهم ويسخر منهم ويامب « الحطنب » فلا مخطىء 
نيك ولا تشكل عصاه 0 ويغنى ف الأرغول أناشيد 
حماسية تبعث فى قلؤب خلانه الطرب والقوة 

عثل له فى عل طيف أحلامه وصورة خياله 
فأسلم لا قابه وأسلس قياده ! برى فبها ما لأ ترآه 


باق إليه أولمسة فى سرعة 


عيثاه فى غيرها من بنات العرب » فحياها الجبل 
الصبو حفتنة ناظريه » وعيناهاالضاحكتانالديجاوان 
مبحة ة فؤاده؛ - الرهف الرشيق متعة روحه » 
وحها الذى تس سكية على قلبه فى حرارة وقوة هناءة 
نفسه وتممحيانه . برى فى انزان خطواتها وسرعة 
التفانائها سورة من زوع نفسه ونوثب سمته » 
وبحس فى حذقها ومهارة كفها ظلاً من مهارته 
وكفابئه» ثم برى فى رفق حديها وهدوء ظيعها 
ما يءوزه من رفق وهدوء» وما تتوق إليه نفسه 
من سكينة واطمئنان . على أن أمم ما يسمو مها فى 
عينه طهرها الذى جعت به بين بأس الرجال ونعومة 
الأبكار » والذى +ملها كالوردة فى أعلى الغصن 
تأخذها المين قبل غيزها ولسكن يحول دو نالوسول 
إلمهاعلوها أولاً ؛ ثم ماايحيط مها هناك من أشواك 

بر غماته فى الأرض الفشاء ؟ فيراها عن 
بعد وسط غماتها وحدها أوصحبة حنظل, أو مع أمها 


أو إحدى شقيقتها فيعرفها قابه » قبل أن ينفك 


الرواءة 


إلها بصره الإسديد ! ولا تنسى مى إذا خرجت 
رعى الذم ل فى متوع الهاز أن تلف خصرها الدقيق 
حرام ارا الأحر الذى غزله بنانه ونسجته كفة » 
ولا تحملمعها غير ذلك العود من شجر اللوز إلذى 
أهداء ابراه , وما إلى أبها ٠‏ وهو يتبمها يبقيره 
يما أجهت » حتى إذا اشتد وهج الظهيرة أو إلى 


شجرة لخلسا يطمإن جما حملا ممهما من اد 


نا 

كان من أممج الأيام عندنا أن يكون معنا 
ابراههم » إذكان يتيح لنا لمبه السيجة مع شيخ 
العرب فرجة ممتمة » ا كنا نطلب إليه بعض 
الواويل فنصنى إلى حديث قليه وخاجات نفسه 
يفيض مها لحنه الفتى » ويرسلها فى القسّاء صوته 
القوى » ولعكنا لم يجده هناك تلك الرة »كم لم' 
بحده فى المرة السالفة 

كان آخر مسة لقيته ثائرا لايقر 2 منيظ] عنقا 
كانه فى ثوزته الذر المزر الهتاج » وقد اختنى فيه 
ذلك الانسان الباش الرزين . ففز من مكانهكالسوم 
إذا انطلق فواجه أخته وكانت لدى باب التكوخ 
تتحدث إلى على » غماق برهة فى وجهها الذى 
سرت فيه صفرة كألها صفرة الوت » ثم بق ى 
هذا الوجه وهو بكاد يتميز من الغيظ ! حبس 
لسانه لكيلا ينطق أمامنا عا لا بليق. من- فش 
القول » وهو يحرق الأرم » وينبعث من عينيسه 
بريق الثبر والقت » ولولا نظرة ملامة من عل 
خففت حدنه وردت وثبته لحطم بيديه رأس أخته 
التىكانت #نتفض أمامه انتفاض المصفور باغشّه 
الصقر » أو السى 
شيطان !“م التقط غصاه وامضذ سبيله مبتمد] عنا 
دون تحية أو التفانة » وهو يتوعد ويؤكد الأعان 


صور له خياله أنه بيين بدى 


الرواية قاع 


وظلت أخته فى مكانها لدى الباب واجة أول الأمر 
مما بت أنعاودها هدوؤها ؛ وانبسطت أساريرها 
١‏ كأن لم يكن هناك ثىء ؟ ولملها أرادت بذلك 
' السكون أن تتظاهى أمامنا أن الأمس دين وأن 
ما ينضب أخاها لا يستحق كل هاتيك ااثورة ؛ 
يبد أنه لم يكن سكو متكلنا يحجب وراءه 
اضطرابا أو إشفاقاً » فلقد هالتنا فى عينيها نظرات 
جريئة غريبة » نظرات من يحس أنه فى موقف 

. المار وانازى ولسكنه لا يستشمر ذلك الزى » 
ولارى مكانالمجل من عحياء إلاالتبجح البامم الذى 
يدل على أنه يس كل شىء ولكنه لا يال بشىء 

د 

' كانت « سكينة » وهذا هو اسمها ذارهة الجال 
رائعة الحاسن » لطيفة التكوين بحس هذا الجبال 


وتدرك بغريزتها مدى أثره فى نفوس الفتيان والرجال 
فتمءن فى الدلال وتسرف فى إداء زينها» وليس 
أخب إلى نفسها من أن ترى ما يفمل جاللما بقاوب 
+الشباب ! لما عينان ها السحر أو يقصر عنهما 
. السحر ضاحكتان أبد؟:» ساطمتان كأ مهما تجمتان 
7 جريئتان دتجاوان تصومهما إلى القاوب ولاتستردها 
6 تفمل النسوة كا" نما تريد أن تجهز على 
+ضرعاها ١‏ وما استطاع فتى لمح تينك العينين مرة 
' أن ينسى سحرها أندا ٠.‏ هذا الى جبين صقيل وخد 
أسيل بدو مشيعا بالجير تمع ما عسه من سفع 
الشمس 2 وم برف "م 7 ترف الزهرة فى ندى الصيبح 
ختاج عليه السمات » و تتقسم بينه وبين عينيها 
التظارات » أن اطيف دقيق إذا تغير قيد شعرة 
"عنا هوعليه فان نوائم تلك القسمات وهى لاتقنع با 


' أُسْبدته علا بذ الطبيعة من حسن فتراها تمن فى 


الزينة ».و تبالغ فى التبرج ؛ فقدماها الصخير نان ناعلتان 
أبدا ؛ وترى نملها الأسفر الدقيق نظيفاً كا نه لم عس 
الأرض » ومن نطاقها الأجرالجبوك حول خصرها 
تتدلى على صزطها الأسو د اللامع خيوط 21 
الطول مشكلة الألوان تنتحي بذلاذل تعاو وميط 
وتمايل عنة ويسرة كلا خطتٍ خطوة أو حانت 
منها الثفانة . وفى ضغيرمها شريطان ساطما الاون 
ممقودان ولكنهما لايستقران علىردقها فى موضع ؟ 
أما شنوفها وأقرا الها وخواكها وشاخالما قم تقتنع 
فى اقتناتها 0 دون الفضة . وثراها فى مشينها 
كالظبية تدث فالحقول من حوها السحر والجال» 
فاذا تفنث "أو كت أطلقت نفسها على سجيتها 
فلأتك حدة نبراتم! وحلاوة صوتها نشوة وفتنة » 
وجملك فيض مرحها على مشاركتها ولو كنث 
شائقا همك 

ولسكن الفتيان والرجال لا يذكرونها إلافى 
؛ وترام إذا جاء حديثها يتبادلون 
نظرات اليث » ويتناولون عبارات اللذؤ؛.وترى 
كلا مهم وقد تشكلت أساريره عا يجول فى 'نفشه 
واختاجت جياه بما نمى إليه أخيرا ون أمرها 

2# 


تغاضل وسمس 


ش راح شيخ العرب يقص على من حديث أنزاهم 
وأنا مصغ بسمى اليه » مقبل بحوامى عليه قال : 

- أرأيت ماكان من ثورته غداة كانت سكينة 
هنا تسر الى على بعض حديها ؟ 

- رأيت ذلك غير وأزينى 

- إذآ لو علمت ما كان بينه وبين زوجها شبل 
ومادب بنهما من شحناء وبغضاء ٠»‏ 

قال ذلك وا أطر قكن يثقلر أسه مُ فاستفهمته 
ماحدث » فأخبرى أن الرجلين يقري ص كلها بالآخر 


295 1 الرواية 


بريد أنيقتله » وأنالأعس وصل بينهما الى مثل ذلك 
التحرج والعدوان » فقد حدث أن لطم إبراهيم 
زوج أخته أمام ججاعة الفلاحين من أقرانه فى علية 
على بك ثم راح يكيل له السباب القذع الذى يستفز 
الجبأن » ثم اختفت من غنم شبل عشر نءجات » 
ووجدت إحدى بقرتيه ميتة والاخرى بين الوت 
والمياة ؛ والناس جيما موقنون أنه مافمل هذا غيد 
ابراهم بمذ أن مهامس أهل المزة عا شاع عن 
سيرة أخته ؛ وهو مصمم إذا أراد » جرىء إذا 
انتوى » عات إذا نفذ » ليس ف العزية كلها من رج 
على سطوة على بك ويستخف بسلطانه سواه . على 
أنه اليوم لا برى شبلاً كفأ للحصومتسه » بل إنه 
لينظر إلى من هو أعفم وأسمى » ينظر الى على بك 
نفسه وورى فيه ا الألد 3 ليس 
يءطف اليوم على شيل العطفكلة » وعده عا له 
ويعفيه من مشاق الأعمال ؟ وكيف يصبر ابراهم 
بعد أن يتبين أن البك إنما يفمل ذلك كله من أجل 
سكينة وعيق سكينة كيف يطوق ابرافيم أن يلق 
الناس ويحتفظ مم عكانته وهو اليوم تتبمه 
الفضيحة أَيها سار » ويأتيسه العار من كل مكان » 
ويلقاه المزى أنى حل 
ا #6 

كان على بك من أرباب الضياع ؛ يتحدث الناس 
عا كان لجده من ثراء وجاه ؟ ولقد تقاسم بنوه من 
بمده هذا الثراء الضخم وذلك الجاه العريض 
فانتهى إلى على بك بن حسن بك منه جانب كبير ؛ 
ولسكن أخلاق جده انتهت إلي هكاملة » فهو شديد 
العكبرياء عظيم الأنفة غليظ القلب » ينظر إلى 


أهل عزبتة جيم نظرته إلى عبينده وإماله لا مهمه 


إلاأكت شبع بطنه وعلاً جيوه » عاش من 


<وله أو هلكوا ! بخيل شديد المرص » يحاسب 
ناظر زراعته على الميم حسابه إياءعلى الجنيه » لادذ كر 
: نفوذه على البعاش 
والجور » عسوف عنوف لا تأخذه رأفة بأحدء لأنه 
برى الرأفة شعفاً لا يايق عثله ؛ لا يمدل نبوغه فى 
تع اللال من شتى الوجوه إلا مهارتة فى إحكام 
اي ودبير وسائل الك بد ؛ على أنه فى اشباع 
شهوانه قد فا تكل نبوغ وتعد ىكل حد » حق 
ليتلائى تلقاء تلك الناحية فيه كل نبوغ آآخر ! 
وقل فى الناس من تسكون له مثل تلك القوة الهيمية 
التى لا تعر فكلالاً ولا تحمس مللا 
رأى, وهو على حماره إلى عربته فى ثلاثة من 
رخاله ذات صباح امأة فى ظل شجرة » فكا ا 
شت كبرياؤٌه بغتة . سأل رجاله فى غير ترفع وفى 
غير حياء : من تسكون تلك الرأة ؟ فأخيروه أنها 


حسنة ولا ينسى إساءة 0 يم 


شكينة الأعرابية فمجب كيف تسكون فى عتربته 
ولا بعل مها ! فأفهموه أنها زوجة «التفر» الجديد 
شيل فسرت فى وجهه أولاً أمارات الارتياح م 
عل أنها أخت ابراههم الأعرابى فامتعض وانقبضت 
أساريره ؛ ويد له» فاستعاد كبرياءه وراح يمان سخبطه 
على وجود امرأة فى طريقه دون حياء كا نما هان عل 
الناس أمة » واعتذر إليه أعوانه بشخ تى العاذير فنهى 
أعرابية جاهلة » ومى لا تعرف أن :هذا طريق البك. 
إلى مرارعه » ومى لن تعود إلى ذلك بعد اليوم » إلى 
غير ذلك من وجوه الاعتذار 

على أن البك ؤإن تظاهى بالمزة فى الناس » 
هون عليه نفسه فما بينه وبين نفسه . وسرعان 
ما تهافت على سكينة حتى صارت شغله الشاغل » 
وممرعان ما صار تزوجها الحظوة والال ؛ وقدعيفت 


الأعرابية الماكرة ناحية الشعف فى هذا التعاظم 


الرواية 


التجبر فأسلست إباءه وحطت من كبريائه ل 
عليه مت شاءت فان يستطيع قبض كفه عنها» 
وبمكر 0 فلن يقوى على إرفاها » وهى. تتقرب 
إليه مرة وتنفر منه مية فلا جد فى الالتين إلا 
اللاضوع والإستسلام من ذلك اليك المانى ! وأى 
خضوع هذا الذى يجمله على الرغم من مكانته 
لايتودع أن يتردد على كوه بنفسه متخذاً من 
الليل ستاراً ؛ ذلك السكو خ الذى اختاره لما بالقرب 
من مسكنه غير عالىء يما يقول الئاس أو ما يتقولون 

أما زوحها فقد تثافل عن هذا كله وجاهله 2 


وحسبه ما يصيب من وراء ذلك من مال أو حظوة , 


عند سيده ! وماكانهذا الضعيف هلأعينى زوجته 
المتبرجة الشرود . فهان علمها أمه منذ أن تزوجها ؛ 
وما مهد له ديل هذا الزواج سوى صداقته لابراهم 
منذ حدائتهما . ولقد رضيت .هكارهة مرغمة ثم 


ما لبثت أن طرحته وراء ظهرها فلي ترع له حقا . 


أو قل لم حمس له وجودا . ولقد ظلمه ابراهم حقاً 
فيا اثتقم ١‏ 1 
لاعلك من أمسء ولا من أصص زوجه شيا 


نه منه اهو إلا أداة تانهة حقيرة » 


اليا 
أؤاض شب اخ العرب واسترسل ؛ وماكات 
يعنينى إلا ابام » وقد عرفت الأن سر غضيه » 
وبواعث ورته . أيستطيع وهو فرد فقير أن يقاوم 
البك وله من ن الأعوان والجاء ما يقابل به بلده 


بأجمها ؟ ورأى شيخ م العرب فى حديى إشفاهاً , 


عليه » وفى عينى لهفة لسماع بقية خبره فقال : 
كثير؟ ما طلبت إليه أن يأخذ حذره » وألا يطلق 
لسانه با لايليق » وعلى الأخص لأن خصهه مافى 
البطش » سريع الانتقام » فظيع الغدرء لا ينجو 
م ن كيده عدون ولا يفر من حبائله مسىء؛ ولوكان 


للك 


الشيطان نفسه ! ولكنهكان لا يفتأ يسب ويتوعد 
مملنا فى حدة أن الوت خير عنده من ن تحمل هذا 
المار» آل إن هاون ق عرضه فأؤلى ' 4 أن يبس 
ملابس النساء ؛ و يتخلق بأخلاق النساء :كان 
يقسم لى أنه سوف يبدأ بذيحها 3 ذم الشاة 
ما واتته الفرصة لذلك » ثم ينتقم » 
انتقام مهما كانت سطوته ! 0 ذلك وصدره 

يعلو ومبط 3 يعاو موج الترعة وم.ظط » والعرق 

يتصبب من جبينه » والشر يلمع فى مقلتيه » و أسايع :2 


ن عشيقها أبشع 


يده مشدودة كاأعا بريد أن ينشهها فى فريسة ماثلة! 
وكان ينفر منا إذا زحر ناه قائلا إنه لا ماب ااوت 
بل إنه ليتمناه لبريحه مما هو فيه ! وحتى عل » عل 
نفسها ما كانت جد سبيلا إلى قابه » وكان ينتهرها 
ويطلب إلمها فى صرامة ألا مخوض فى هذا الأ » 
وإلا فلن تكون له مها صلة . وسكت شيخ العرب 
برهة» ثم استأنف حديثه قائلا : « تغير السكين 
وكأعا حل عله شخض آخر » فهو لا متأ له 
ظمام ولا يستقر جنبه فى مطجع »2 وأمناث غمانه 
المزال لولا ما تحاول على من عنابة به : يحس ب كل 
نظرة موجهة إليه إذا سار ». ويخال "كل: بسمة 
0 حوله ء وَإذلك 
تراه لا ينشى مجالس الرجال إلا نفرا من خلساله 
يستعين ممم ف يدير من أمور ! واليوم تكثر 
حوادث الر بق ولسميم الاشية فى العزية بة فأشفق 
على هذا البائس ولكنى لا أجد حيلة فى تسكينة 
أو صرفه عن وجهته. » وليس يكربى ما أخنادرة 
عليه بقدر ما يكربنى ما صارت إليه ابنتى مرن 
حال متكرة ؛ فقد غات بعاشتها 1 ماني السقم 
قى حسمها القوى » حت بت أخثى أن أفقدها » 

ثم خفت صوت الرجل » ودنا منى » وقال 

” 4 0 


كم 


فى #مدس :أرأيت ٠‏ كيف يكون مبعث البلوى هؤلاء 
السادة » ثم يتهموننا من الأعراب بأثنا أل 
الحوادث »؛ والحسكومة تأخذ عا يقولون ولا تفكر 
أن تبحث أسباب تلك الموادث » أو تتبين بواءثها 
الخفية ....» 

وتوقف محدثى على نداء ابنه راغب : 

- أبتاء ! 

- ماذا ي.ولد ؟ 

- حنظل وعنى وأ والثهات ... هاك .. 
ماك إيش ها ريد يا وى ؟ 
اكت 

ولا وصلت عن وأمها وأخوها من اسرحتهم» 
إلى باب الحظيرة » أشار شييخ العرب إلى ابنته 
غاءت مسرعة وحيث فى طلاقة وهدوء » وعلى 
وجهها مسحة من همها الدفين » وقال لها أوها : 
«] كيرى النار يا 
وأعطيتاها بعض ما لدينا من الشاى فذهيت لعمله » 
ثم جاءت أمما خيت وجاست » وجاس حنظل 
غير بعيد مناوفى بده مغزله وصوفه 

وجاءتعل بالشاى » فتنهدت أمها وهى محدجها 
حدج الاشفاق ؛ وقال لما أنوها وهو ين همه : 
« ديرى الشاى باعل » » وتناول كل منا من بدها 
قدحا من تلك الأقداح الزجاجية » ورحنا محتدى 


- ما أبغى ثىء باولد 


رينت » وهات الشاى »© » 


الشاى فى صمت 

وكانت الشمس قد لألآت صفحة الماء بأشعتها 
القوية التى كانت تبدو لأعيننا أعظم ضوء أو أشد 
وهجا ؤحن.فىظل الشجرة » حتى لقد كان يصمسب 
على بمشنا أن بديم النظر لحظة إلى الماء » وكان الماء 
يومثذ مثقلاً ذلك الثرين الذى يفهق به الهر 


الحبيب 5 زمن فيضاته » فكانت صفحة الترعة 


الرواية 


كسحنة البق ٠»‏ بيد أنها كانت عل ارم من 
ذلك لمكن أشعة الشمس » فيشتد بريقها حتى 
يخطف الأبصار 

وانتهنا على حين غفلة إلى الكلاب يجرى 
نابحة حو الترعة » فاتجمت أبصارنا ججيما إلها » 
ولسكنا لم نر غير للاء ينساب مسرعاً دافقاً » وماهى 
إلا لحظة حتى رأينا حنظل يحرى حو الضفة ومن 


ورانه راغب » وها يشيران إلى الماء» وتبمتهما على 


وم تؤيدهما بقونها : إنها جثة 2 ولنشث: 


جيفة حيوان . وأسرعت إللهم أنهم فوتفت 


معهم 26 ولكنها كانك مخالفهم قا قائلة : : إنها حينة 


حجار . وأمعنا النظر فى الماء فرأينا شيعا سايحا » 
يتحرك حرلة غريبة » عى حر تدفق الوج » وم 
نتبينه أول الس إذلم يكن يطفو منه فوق الاء 
إلااجزء يسير ؛ ولكننا استطمنا أن نرى كتف 
آدمية عارية وجزءاً من الذراع ؛ ثم ما ليث الرأس 
أت تبدى برهة ولكنه عاد فاختنى » ثم برز 
الوجه وبرز إلا قليلا والتيار يحمل الغريق مسرعا 
فيبدو للمين من أجزاء جسمه فاييدو سب حركة 
الوج'. ولقد أحزننا ذلك النظر وروعنا. » 
ورأينا بعض الناس على الضفة الأخرى ؛ وكان 
الذ ديق أقرب إلمها منا يرفمون ن أصابمهم بالتشهد 
08 أينا بعض الغامان يتجمءون ويحرون على الشط 
قبالة الحثة ؛ و6 عا جد شيخ العرب فى مكانه ذ 
بذهب إلى عنيث كالث: تقف ؤوجه وأولاده ٠‏ 
وثمل الجو كله من حولنا رهبة شديدة و 0 
قابضة » والغريق يحرى به اللوج فيدخل فى ظل 
بعض الحشائش » ثم يخرج منها إلى ضوء الشمس 
9 رأينا خسة من الرحال يأتون مسرعين على 
الشط الذي كنا نقف عليه » فساروا يتبءون الاي- 


الروابة 


ريما نح 3 وق وجوههم حسرة واهمام شديد 
وكانوا يصيحون بقولم : : « البر البر بياطأ اب الدفن » 
ومن ممتقداتهم أن الفريق يجنم إلى البر إذا صاح 
الأحياء أمامه بتلك العبارة 

وليت شعرى هل استمع الفريق إللهم حقا ؟ 
فلقد أبصرنا يجنح إلى الشاطى' قليلاً قليلاً حتى 
أوشك أن يلامسه غير بعيد منا» ولسكنى لم ألبث 
أن تبينت سير جنوحه » فان انثناء الترعة فى ذلك 
السكان جمل الوج برتد من الشاظى” الآخر إلى 
شاطئنا فوحه إليه الثريق شيئاً فشيئاً 

وذهبئا وذهبت امرأة المربى وابناها ارؤية 
الثريق . أما شيخ العرب فلبث فى مكانه برهة » 
ثم قام فتحامل على نفسه وسار يحر رجايه ليلحق 
بنا ء وهناك رأيناه وقد أخرجه الرجال ممددا على 
الشاطى” وقد تمزقت ملابسه وتورم جسده : رأينا 
ابراهم جثة هامدة ولاحظنا على فه ضرية وفى عنقه 
أثر شدار عنيف ؟ واد الرجال فصتموا من عصيهم 
عنة ألقوه علها وخلموا عليه بعض ملابسهم 
ووقفنا من مشدوهين أمام هذا المنظر وفينا من لم 
يستطع أن يمحس دمعه على الاح لرأى ذلك 
الشيخ الذى أذهله الرعب فترك هكلمم أو الجنون 

وسرنا حو الشجرة فرأينا على وأخواتها فى 
انتظار النبأ فا كان لمن أن برين غريقا رعا تعرى 
دسده . وهل كانت تستطييع ع أن ترى هذا 
الثريق ول وكاب على جسده من الثياب أطولها 
وأعرىنها ؟ هل كانت 0 أن ترى خطيها 
وحبيب روحها ممددا على الشاطى' جئة هامدة 
متورهة ؟ هل 5-68 قستطييع أن ترى ابراهم 
لان حوله عسحون دموء هم بأ كنهم وثم 
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إوليك 


لبثت تنتظر وم لاندرى من الغزيق 5 ولكن 
م يطل انتظارها » ققد عاد راغب مسرعا وكاله 
يحمل إلا نبأ سارا ؛ وقال فى سذاجة الأطفال 
وبراءتهم : «ياعن يإأختى إنه ابراهيم أخو سكينة » 

مزخت الفتاة مذعورة للنبأ الفاجع » ولسكنها 
حتى فى ذلك الوقف تداركت .وجودنا فقطعت 
صرختها وهرولت نحو التكوخ؛ وهناك أبصرناها 
تسقط لدىالباب منشيا عليهاء خرينا إلها ولسكن 
عبياً حاولنا أن نفمل شيئًا » وأخذنا فى أمرها من 
الارتياك ما يأخذ الرجال عادة فى مثل ذلك الوقف . 
بيد أننا أسرعنا فأرسلنا من أحضر أبإها وأباء 
خاست الأم تدلك بدها ورجلها وقد ألقت رأسها 


على ركبتيهاء وأبمدنا حن الرجل قسراً عن التكوخ 


- وأجلستاه بيننا حت الشجرة وه ضعف ما با بنته» 


وم يفق حتى أفاقت من غاشيتها » وكا نما عقذ اليأس 
لسامها أو ذهب الماع بلمها 0 تقل شيعا » وكذلك 
انمقد لسان أبها ذ فل يتتحرك وهو يق اب كف فى 
جزع أن يصفه كلام ّ 

وجلسنا نحن حوله وكاننا قوم تمدو فى 
مأتم فلا تتساءل إلا بالألناظ ولا تتحتاوت إلا 
بالاعاء . وم الرجال بعد لظلة يحملون غريقهم على 
عفتهم التى أعدوها » يريدون أن يسرعوا بجثتنه 
حتى يذفوا الحادث 

قضينا نوما كثييا ثقيلاً لم نستطع أن نكله 
فمدنا الى القرية فيعصره ؛ وانقغى الأسبوع وحل 
موعد الذهاب الى الترعة » ولككنا لم نذهب فقد 
علمنا قبل ذلك الوعد بايلة أنه قد أاتى القيض على 
شيخ العرب فقد جاء ذ كره فى قضية مقتل على بك 
فاستدعى لسماع أقواله إذ قد حامت .جوله بعض 
الثبهات اليف 


8 


بدما كانث سيمون أربل ” نمم روج من 
( الأستو دو ) إذكان لما عمل المثلة الأولى فى 
شريط ميان جديد » اعترضها شاب أنكرنه عا 
كان يغشى وجهه من الأصباغ والطلاء قل تعيشهء 
ولسكنه دنا منها وأسس إليها اسمه 

شارل جيرو .. 4 5 

فذعرت الفتاة وتراجمت كان هذا الاسم 
قبض على قلها فهى ريد الافلات منه 2 ولكن 
الرجل خطا إإلها وقال فى مسكنة وذلة : 7 

أما إنك.لم تعرفينى فغير ميب ؟ فقد 
نكمت عشر سنواتكملة ؛ وفى دون هذا تمكر 
. . ولعلك تتساءلين ماذا جئت أفمل 
الآن بعد هذه الغيية الطويلة ...؟ ف جئت إلالأنى 
على المهد ومازلت أحيك 

فأحابته : لملك حننث :..! 


الرأة رجلها . 


مل برمقها فى ذهول 5 و يصدق عينيه 
إذ م يكن يتوقع أن يرى ويسمع »وهو 
الذى يدم فى شبياها ولت مالق من أجلهأ ؛ ثم 
قال لما : 

أريد أن أنفرد بك فان لى حديثا 

وكانت سيمون لاتزال كمهده مها وضيئة 
فاتنة جذاءة »“بارعة الشكل » سديمة التشكوين » 
رقيقة اللامح » عصبية الزاج » لم تنل الأيام من 


وأذنيه | 


' جالماء وإ نكانت قد ناهزنت اثلاثين ؛ فأومأت 


إليه أن يتبعها وانطلق على أثئرها إلى غرفة منمزلة ؛ 
وآليت له بصوت مهدج مس تمش : 

ندب ص فاخيرتى الخير وأواجر" 
فان زوج ينتظرق 

فوقعكلانما منه إذ لم يكن يل أن لحازوجا .. 
ادل من هول الصدمة » وكاد ينقطع عن 
الكلام » نولا أن رأى. اضطراءها فمدّق الأمل 
عليه وقال لما : 

- إن ضاق بك الوقت فان يتسع لى أن 
أخبرك بكل ثىء فى هذه الرة » ولكن سبك 
أن تعامى أنى قد خرجت من السجن » وكان مأواى 


* ما استطعت 


فى هذه السنوات العشر الطوال . . أوه ! أرجو 
ألا تنظرى إلى نظرة الاحتقار فلقد كنت أحسبك 
غير جاهلة أمرى وإن لم أ كتب إليك .. 

فطاشت نظراتها إليه بنظرات من اللكوف 
والرعب ؛ ثم قالت له بصوت مرنحف : 

- وما شأ ف ىكل هذا ؟ 

. بلس ول بدركيف يقول » وتساط غايه 
صوتها المذب فسلبه إرادته » وكثيرا ماكان يسلبه 
ماساب ومسج فيه ما ميج ١‏ وامهه الصوت إلى 
وجو دهاء ونيهه وجؤدها إلى ذكرى الأنام الماضية 

شن وأ واعتراه ما يمترئ الحبين وحمل يلتمس 


الروابة 


ناك 


الألفاظ فلا يجدها » ولم يدركيف يذكر لما أنه 
من أجلها سرق ومن أجلها قتل ... 

لقدكاعها كل" ماقمل فها تمل شيئًا إلى الآن » 
وبودء لوكانت تعلم ؟ إذن لأدركت مها من 
نفسه فسى أن برتفع بذلك فى عيننها وتعرف أى" 
محب هو ...؟ ول يكن برئاب فى أن رد التقائهما 
إيضله منها عا مغى ويستعيد إليه حناتها القديم » 
وإن يكن للحظ عمل فالحظ هو الذى هداء الها 


وسر عليه البحث عنها » وحاءه باسمها بين أسماء 


المثلات فى السيما فا كان أسهل عليه بمد ذلك أن 
يدرف مقرها ٠٠.‏ أفبمد هذا يخشى وبرئاب وبيأس ؟ 

وتم لسانة وغمخم قائلا 5 

- أراك خائفة منى ... أو لا فهو الحذر 
ومايمن لك أن محذرى ممن يحيا سهواك » فان 
كانتك رؤيتى قد ساءتك فعذرة .. 

فبدا التأثر على وجه سيمون ؤكا بها ندمت 
على ما فرط منها » وهاج شجونها منظر الرجل الذى 
طانا أحيته » وقد جاء يسأها هذا الحب مرة 
أخرى » فثلبها قلمها وانفرظت الدموع من عينيها 
وتساءلت فى حزن ورقة : 

للست أدرى كيف يقدم شاب مثلك على 
فمل حِزاؤٌه السجن ؟ 

جوم حبينه وتساقطث الكرات من فه 

لقد اضطرقى البؤس والحب ... 

فاحتدت عليه قائلة  :‏ 

أهناك بس فوق ما تحملناء مما ؟ 

فم يطق صبراً وصاح بها : 

- .ألم تدرى بعد أنى ل أقترفما اقترفت إلافى 
سبيلك ولأنتشلك من هذا القاء ؟ ألم تعلى أن 
السعادة قد حاءتك فى الوقت الذى اختفيث فيه ؟ 


فخضت بصرها وهزت إرأمها علامةٌ النفى 2 

ولكنه عق حديثه وقال : 
> لقد دقع إليك صديق « أدواف ملبان.» 

فى ذلك الوقت مبلغا كبير من الال وزعم كا 
أوعنرت إليه أنه من أحد أقاربك ... غير أى 
كنت آمل أن ستدركين أنه منى ٠‏ 

فبدت الدهشة على وجه سيمون وقالت : 

- أدواف ملبان ... ! أدولف ملبان ...! 

1ه . . لملك تذكرينه الآن . ؟ لقدكان. 
صديق اجيم فاستودعته الال ليسهل على اهرب . 
ألم يدفمه إليك ؟ أجبى ... 

وكانت ترمقه بنظرات غريبة فأخذ يدها بين 
ييه وجمل يشد عامها ولسكنها انتزعتها منه وفركت 
لا تلوى » وثيث فى مكانه لا يلحق بها 

ثم عاد الى غرفته وفى نفسه الأمل » فذلك 
الانفمال اذى بداعامها لميكن منغير شك الانتيجة 
هذه للقابله . .كلا . .كلا إنه لن هون علمها ومن 
أجلها سج نعشرسنوات . . ولسكنه ام لزواجها , 
وداخله الشك فى أمانة صديقه أن يكون قد ذهب 
بإلال ول وده إلهاء فترى ماذا قماث الشكيئة 
بعد اختفائه ؟ 

وتفتحت له الذا كرة وأطرق يفكر فى الأيام 
ألاضية . . 

# # 

كان شارل وسيمون من بلدة ورج فتعارفا 
وتحائيا منذ الصفر . وكانت أشرته غنية واسعة 
الغنى » أما هى فكانت يتيمة لامال لما . فلا أراد 
الزواج منها كير ذلك على أهله وأبوا أن يراوه 
فرحل معها الى باريس وكان لما من العمر ثمانية 
عشر عاما » وأخذ برتفق ببعض الأعمال ليكسب 


كم 


ما يتباغان ه ٠‏ وكانت هذه حاله بصعة أشهر فا 
نص من سعادة امال أتمته مى بوجودهاء» الى أن 
جاء بوم أعوزه القوت ول ببجد عملا فأسبحا 
ولا مأوى لما يض ربان فى شوا ام الدينة ويميتان فى 
ضرائيها في 53 “مدا من السكتاءة لأبيه يسأله المونة» 
فأرس_ل إليه ما يكف اتوفية دينه وابتياع تذكرة 


العودة ؛ وهددهان هوم يرجع فى الحال ان لاعن . 


ولا مساعدة ولا ميراث ... ! 

ولكن شارل لم يعبأ ولم يكترث لوعيد أبيه 
يم البقاء مع سيمون والحب والفقر ؛ ثم سنحت 
له فكرة السفر الى جنيف ليستميح خالته الغنية 
قبل أن تصقر به مما أرسله أنوه . وودعته 
سيمون على الحطة بعد أن تواعدا على اللقاء بمد 
أسبوع ... ولم يخطر لما فى تلك الاحظة أن اللقاء 
لن يكون الا بعد عشر ساءات كاملة ... ! 

ولا وصل شارل الى جنيف لتى خالته وسألما ان 
تقرضه مالا يتسبّب فيه بالتجارة ولسكن أيامكان 
قد أنعى إلها الخمير وحذارها ء فمدّفته وردنه رما 
قبيحا . فتارت ثائرته وجن جنونه » فاذا تفمل 
سيمون إذا نفد القليل الذى تركه لما ؟ إنهبا بين 
موتين » فاما ان تموت جوع أو هو الوت الأدبى 
للمرأة الحسناء .. 

وأخذ بقذّب زأنه ويفكر فى حاله » وكان قد 
39 فى الصحف على أخبار السطو علىعمالالننوك» 

.بده فكره الضغطرب الى خير من هذه الوسيلة » 


9 ما ينفع العام ولايشره نص اللسوض واسد] * 


ف زاذوا واهدا + 

وأعد عدينه 7 متزل خالته بحجة الرجوع 
إى بإريس » ثم أوى الى منزل صاذيقه أدواف مليان 
وكان طالباً فى إحدى جامعات جنيف ؛ وأخذ يتأثر 


الرواية 


عامل البنك ويتربص به الى أن سنحت الفرصة 
فاتقض عليه ذات مساء فى مكان منقطع فدس فى 
فه خرقة مبللة (بالكاوروفورم ) ثم احتوى ماى 
حقيبته من الال وتدّل الى منزل صديقه ولم 
2 اد 

ونفض خيره لصاحبه فأظهر له هذا من 
الاخلاص والعطف ما سكن إليه ؛ وقال فى نفسه 
جرعة” دون جرعة » وسرقة أخفةٌ من قل ٠.‏ 

ولكن جرائد الصباح ظهرت تحمل نبأ وفاة 
عامل البنك من فمل ( السكلوروفورم ) فارناع شارل 
وأسقط فى بده وأخذه لزعب . وتنصّح له صديقه 
فأشار عليه بأن لا برجع الى بار إس حذرا أن الم 
عليه الال وقد عرفوه مملقاً » ثم ؤن له السفر الى 
مديتة برن واليقاء فيها حتى ينمى المير وقطوى 
القضية 

ورأى شارل أن هذا هو الرأى » فد ما سرقه 
فعان رةه ثم عل مته القسم الأ كير ودقمه 
لصديقه على أن يحتفظه عنده أيام) ثم بؤده لصاحيته 
سيمون أدبل فى باريس ويذعم لها أنه من أحد 
أقاريها .قال : 

- فان شكت ف الأمى فمليك بالصمث وقل 
لما الال هو الال » وسوف تع منى مالم تعلم 
منك » وإذا موت فان أوق إلا قريتة » وإذا 
وقعث فالى متلف جيع أوراق فلا يعرفون ابي 
ولا ممتدون لى إليك 

وتعائق الصديقان طويلا» وسافر شارل الى 
برن فأقام ا خمسة عشر وم وثق بعدما مرل 
يجانه فأزمع العودة إلى بإريس ؛ وما كاد يمتزم حق 
كيسة الشرطة وقبشوا عليه » ول بدر من أبن 
دص 1.٠١‏ 


الرواية 


م 


وفمات البفئة فملها فى نفس هذا السدينف 
فتلجاج ؛ وقركروه وجملوا يسردون أخبار جركته 
عملا عملا وكلة وكلة قتطعضع وأقر ؛ بيد أنه رآم 
>هاوناسه ؛ فانتحل مما فأخذوه به وحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات بالأشفال الشاقة 
الجرائدالفرنسية فى شاغل عن مثل خبره باضشطاراب 
المالة الدولية فىذلك الوقت م تشر اليه » وعكذا 
أخفى أمله وظل مهولا 5 ن أهله ومن سيمون 2 
فكان هذا عنراءه فى 


03 وكانت 


فى سحنه » وهان عليه ما سوى 
الفضيحة عند من يحب . وأخذ يملل النفس بأنه 
متى سرت هذه الحنة واتى سيمون وأفغى البها 
بالخير ازداد حظوة لدمها خِزته وفاء بوفاء واخلاصا 
باخلاص ؛ ونسى أنها من النساء .. 
وتصرامت الدة وخر ج من السسجن فعلم بوفاة 
والدنه وحرمانه ميراتهما » ووقع له عنوان سيمون 
فى اعلانات الصحف فكان ما وجد أحب” اليه نما 
فقد. وهاهو ذا الآن ردد نفسة بعد أن قاباها 
« إنها مازالت نحببى 'وإن أمبّحت ذات بعل » 
فا نكان قامها لى وحدى فعى لى وحدى ... » 
نا 
وجلست سيمون فى الوقت نفسه للمشاء مع 
زوحها أدولف مليان عنما فى شارع كورسيل 2 
وكان زواجهما من عشر سنوات » خرى بينهما 
كلام قالت فيه : 
يجب عليك أن تطلع شارل على الحقيقة 
قبل أن يعرفها من غيرك فذلك أحرى أن يخنف 
وقعها عليه 
وكان أدولف رجلا بادنا خامل الجركة » لم يعمل 
عملا منذ ورث الليالة على سيمؤن بأرياحها الطائله 
فهو متبطل يقغى أيامه فها بزنده مولا بين دود 


الميسر ونحلبات السباق. » وأصبح عالة عليها تطممه 
وتكسوه ؛ وما تحب الرأة م ن تطممه وتكسوء . 
وكان الى ذلك قليل المزم كثير التسويف تقال ليا 
وقد أشاح بوجهه عنها : 

- ليس هذا باارأى . . فقد لاي 
أندا ؛ وما أحسبه إلايائسا منسك إذا أيأسته 
فيدعك وشأنك . وكل ما يجب هو ألا برانى 

فأحابته في ازدراء : 


: زواحنا 


_- إنك خشى إذا هو عل بزواجنا أن يتهمك 

بأنك دلات عليه الشرطة وفضحت جرعته . 
فا زات .أتساءل كيف قيض عليه وقدكان آمنا 7 

يأعن أحد غيرك ؟ 

فهت الرجل وقال لها وقد اختنق صوته. ٠‏ 

أفتظينى مهما كنت سافلاً أتسفل الى 
مثل هذه الدنيئة ؟ أتعتقدين ذلك يا سيءون ؟ 

فأجابته ببرود : ول لا ؟ 

دق لكلامها وظل بإفتا مشدوها ؟ 
عى الى الباب وألقت اليه وهى تخر ج من الثرفة ؛ 

لا يدهشنك أن ترانى فى أحضان شارل 4 

فظل قابما متكدسا فى مكانه وقد طاش عقلة»:. 
فهو ما زال حب شيمون » ويؤثر الوت على أن - 
يفقدها ؛ ولكنه قال فى نفسه : « إن فى ذكرى 
الأيام السيئة التى قضتها مع شارل ما يحول بينها 
وبين شارل » 03 وى هو الآخران | من النساء 

وسدق حدس الحبيب الأول » 0 شارل 
مرة أخرى من مقابلة سيمون فى ( الاستدو) 
والتحدث الها » وكانت تصدف عنه فى بادىء 


قامت 


الع 04 غير أن الحمب ب التأجج 6 صدرهة نفى عئه 
اليأس بل هون عليه أمس زواجها وما بدرى عن 


وقر فى نفسه أن صديقه م يود “البها 


٠.00 زوحت‎ 


لد 


الال ناخمدَّت حالما » فذلك سيب زواجها آثرته 
على السقوط » وتلك فضيلة قسره ولا محزنه ٠‏ 

ول تقو سيمون على تيار هذا الحب الجارف 

فتفئح قلمها وبانث تننظر صا<بها كل بوم على 
باب ( الاستدو ) فتصطحيبه فى سيارتما للتازه 
فى القاكنت - 

وسألها شارل فى أحد الأيام : 

أما شين أن يباغقنا زوجك ؟ 

فأحابت وعلى شفتهها ابتسامة ذات معنى : 

- إن هذا لا يعنينى ألبتة 

وكانت هذه هى الرة الواحدة التى جر فها 
الحديث الى زوجها ول يسمح شارل لنسه أرب 
يسألها عن حياتم! طوال هذه السنوات المشر 
ولاه ماهو فيه وأمبسح لا يفكر إلا فى أمس حبهما 
ومستقبلهما فقال لما : 


5 . 55 
- أخبرتنى أن لك منزلاً ريفياً بضاحية 


سان جرمان وأنكم لا تنزلون به إلا فى الصيف 6" 


وعندي أنه أفضل مكان تختلى فيه دون حذر .. 

فاستحسنت رأنه واستمهاته إلى أن تحتاط 
للأعس ثم يكون لهما بحب 

وف ذات بوم فاجأنه بقولها : 

سأقوم هذا الساء بعمل التجرية الأخيرة 
الشريط السيياق المديد » ولاريب أت زو 
سيتتهز هذه الفرصة فيقشى الايلة فى اليس ركدأبه 
كلا غبت ومهذا يخاو َِ جه .. نهاك مفتاح منزانا 
الريئى واحردص على أن تكون هناك عند منتصف 
الليل فسأوافيك فى هذه الساعة وقد انميت من 
عمل ؟ 

فم النتاح ودسه فى حيبه » وما تسعه الدنيا 
سروراً وغبطة 


الرواية 


ومس اليوم طويلا بطيئا كآنه يمد دقائقه 
واحدة واحدة ؛ وكانت سيمون تاحظ على زوجها 
القاق والاشطراب على ما يبدو مرك سكينته » 
ذأها ذلك » وابتسمث ابتسامة خفية وقالت فى 
تسيا :« إنه هو أيضا يمحبنى .2 

وفرغت من عماها فأخذت تتحدث إلى يعض 
صديقاتما ؛ ثم عادت الى منزلها فدخلت الى حمامها 
وأطالت الكث فيه ؛ ثم جعات تتزين وتطيل فى 
زينتها والوقت عر لا ينتظر حتى إذا ما استقات 
سيارتما كان قد فات اوعد الذى ضربته لشارل » 
وانقطت ساعتان .. 

فاما بات الول أبمين ت بالقرب منه سيارة 
عرفتها وسرتها أن تزاها .. 

م تقدمت الى الباب الحارجى فلاح لا نور 
ضعيف ينبءث من إحدى الغرف نحت ظلام الليل 
الدامس ؛ ففتحت الباب وردانه وراءها ثم دخات 
الى الغرقة الضيئة فوقع برها على جلدم خم 
متكنىء على الأرض فدنتث منه فى غير ذعن 3 
دهشة ة» وأحنث عليه تتبسّنه فاذا هو زوجها أودلف 
وقد تشحدّط قتيلا فى دمه .. 

وأخذت تتمثل ما حدث فكانت القضية فى 
خي الحا أن الصديقين التقيا. على خأة لخر اكلام 
التكلام ؛ وعلم شارل أن أودلف هو ساجب النزل 
وهو زوجها الذى خان عهده و خافّه عليها فطاشت 
الغيرة بعقله فقتله » ثم هاله ما صتع واستيطأ قدوما 
قنحا بنفسه .. 

وجمات تتأمل المئة وقدعات شفتمها ابتسامة 
شيطانية » وقالت تحدث نفسها بصوت مسموع - 
وقد أمنث أن السمعها أحد : 


كنت أتساءل : من سيقئل منهما ... ؟ 


الرواءة” 


فهاهو ذا .أودلف وقد استرحث منه بقتله كا 
استرحت من الآخر بالفراو ' 

ثم دارت على عقبها وهمت تريد المروح » 
فانتفض <سمها إذ رأتِ شارل,الباب يقول لها وقد 
تكلح وجهه واثقابت سحنته : 

-- إذن كان أدولف صادقاً ؟ 

فامتقع لونها بصفرة الوت » وظهر فى عينبها 
الرعب » ولكنها تماسكت وصاحت بصوتمتنق : 

- أتقتل زوى م تتجرأ ... 

غير أنت شارل قطع عللها دل في جنا 
وخشونة : 

- كيف علهذا الرجل وكيف جاء إلى هنا ؟ 
أجيى من هذا الذى استدرجه ؟ 

قراغ برها وتاجلج لسانها وتمتمت : 

د لبت أدرئ :؛ لفت ا أذرئ :1 الله 
- الاتفاق والصادفة ... دعنى أخرج من هنا 
وألا صرخت وجمت الناس عليك 

قهز زكتفيه ورماها بقهقهة منكرة اقغمز ها 
حسمها 9 ثم قال : 

- اصرخى ماشئّت فان يجديك ... لكان 
متُعزل والقوم نيام ؛ وهى أحدا مممك فأفائك فاله 
سوف يقبض عليك بتهمة الاشتراك فى الجرعة .. 
م تمرلى مى من ودج قبل اثنتى عشرة سنة 1 
وبمد هذا ألست أنت أعطيتنى مفتاح النزل ؟ 
فقالت وقد انخذات ووهنث قوتها وأحست 
الأرض تميد مها : 

لست آدرى لم مخاطينى بهذه النجة ؟ 

ذلك لأنك دخات إلى هذه الغرفة وكل 
حركاتك ثم عن دخيلة نفسك اللبيئة » فقد ظهر 


0 : 
لمينى" أنك كنت تتوقعين رؤية هذه الطثة هنا ... 


حك 


ومن غيرك يبعث مهذه الرسالة إلى أدولف ؟' 
ثم أخرج من جيبه خطاباً غفلاً من الامضاء 
مل يقرأه عليها : 
- « إن كنت تريد أن ترى بمينيك خيالة 
زوجتك فاذهب الى متزلك الريقى عنند منتتصيفت 
الليل » 
فتبالمت كلها لاتفهم شيئا » ولسكنه نظر 
إلمها فى ازدراء وقال : 
- لاحاولى الاتكار فا تجدين دليلاً إلا قام 
دايل... ولقد فاجأ ىأدولف » فاما رآ ثم بقتلى + 
ولكنى ظهرت عليه وانتزعت سلاحه ثم رميته 
مخيانته فتبرً منها وأ كد لى أنه دفع إليكِ الال منذ 
عشر سذوات ؛ ولمتكن به ريبة فعبثت به وأغريته 
وسدّطتٍ عليه هواك وفتنتك ورضيته عاشقاً » 
ثم رضيت «ه زوجا ؛ وعدت منهكل ما جرى على" 
لم يكتمك شيئا ... وكان السكين يحدى.والجنون 
يطير ب 0 وعثلتك تسخرين لى فقتلته على غير 0 
...ألا فاخبريبى الآن لاذا يجاهات زات 
7 » وهل تلك إلا نية السوء وضمير الثنز ؟ 
فسكدت متتهة ثم تتمت : 
- كيف لى بالحجة وأنث لا تصدةنى ؟ 
ذاستأن فكلامه بصوت تموم : 
- لقدكنت وائقة منقتلأحدناء فايتلاق 
عاشقان لاعسرأة واحدة فى خدعها الاعلى جرعة... 
ولاشك أن أدواف كان بعل أنى أنا الذى ينتظرك 
هنا فى منتصف الليل » وإن ل نذ كرى له اسمى فى 
خطابك » غاء على نية القتل ومعه سلاحه لأنه 
كان يخشانى ... ولقد ميرت فى وخدعتنى حبك 
لتنتعى بى إلى هذا المسير قاتلا أو مقتولاً.» وهل 
حت بعد إلوعد بساعتين إلا تنكو ن الخر اعة قد " 
)0( 


0 الرواية 


وقءت فى هاتين الساعتين ؟ ان كنت" أنا المقتول 
هلوت زوجك فتخلمتٍ منه » وإن كنت 
القاتل أساتنى إلى الوت بإذا لم أفر ... ؟ ولاذا 
جئت » وكالئب فى اسطاعتك ألا تجيثى اولا 
ما استحئك من غرضك اللبيث لتتمى خطتك 


المهنمية ... ؟ فلا تنسى أنى قضيت عشر سنوات 


بين القئلة والجرمين وعرفت كثيراً دن ميوطم 
وطباعهم 

ثم قطع حديثه وسكت دلظة وكا نما عاوده 
حبه وأخذته الرأفة ما » فقال بصوت خافت : 

ح اصنى إلى باسيمون ... لن أمسك بسوء إذا 
أنت أخبرتنى » اذا أردت التخلص من ومن أدولف ؟ 

فأحابت سيمون وقد سكن اضطراءها واعث 
عيتاها» وأخذت تضحك نك جنونية : ْ 

3-5 إن كنت بريد ع ذلك فاعلم أى لك 
رجلا ثالثا ... 
فتحرك قليه وزادنه رغية فها » وقال وهو 
يفيض حناناً ورقة : . 

- وهل نسيت با سيمون أيام حبنا وعهد 
شبا بنا وأحلامنا » وأنى فى سبيلك عانيت ماعانيت؟ 
ألست” بهذا أحق" بك من هذا الحبيب ! 

سكا نما طءنها فى قامها ورأته متطفلاً علىالاب 
وما كانت تصائمه قبل ذلك إلامكيدة وخداءا» 
فهاج هائهها » وقالت فى ثورة من النضب : 

٠‏ + ألم تدر بعد أسها الأحمق أنكأ بض الناس 
إلى ؟ وكيف تريد أت أنسى شؤيك عل » 
وما ابئليت به فى مماشرتك من تكد وحم » وفقر 
وتماسة ؟ لقد استئويتنى ففررت معك إلى بارس 
وكنت صغيرة طائشة » وأمّات أن بوافق أهيك 
على زواجذا » تفاب الأمل وذهبت الأمانى » 
ؤيقيث أنت ومامعك إلاتكد.الحياة » وفىأى 


ا 


شَىء أحبك وأنت صماوك » وأنت عائر الجدء» 
وأنت خامليهول ؟ أفتعجب بمد ذلك من وقوعى 
بسهولة فى أحضان أدواف وقد جاءتى بالمالوالجاء ؟ 
وما نسيت شؤمك حين ظفرت به نفْسِيت أنتءود 
إلى" وتقع فى حياتى وقوع الهم فى السمادة » فا 
كدت أعل من صديقنك عا اقترفته من تلك الجنابة 
وهو يحدثى مها متحزنا عليك رائيا لك » حتى 
أسرعت فأ بلقت الشر. طة ودللتهم على خبئك ليأخذوك 
عى أنت وشؤمك وتماستك .. 

ثم صاحت وعى تقهقه يحنون : 

- فالى برحع الفضل فى سحنك هذه المشر 
الستوات ... أتسمع ياشارل ... أتسمع ياشارل » 
وهل فهمت الآن؟ 

وبق شارل كالأخوذ » على حين ازداد هياج 
سيمون واتسعت أجفانها وجحظت عيناها » 
وأخذت تقبل وتدبر كنا ترقص حول جفة 
أدولف --- ثم قالت فيا تهذى : ١‏ 

وكذلك ضر بت” أحدكا بالآخر و تخاصث” 
منكا معا دونأن ألوث بدى بالجرعة 00 ألاترى 
هذا تدبيرا يا عزيزى ؟ 

وظهرت علبها أعراض المجنون » فقال شارل 
فى نفسه وهو يتفجع لما : « ذلك نخير ماأتمناه 
لبراءتى ... فان يأخذ أحد بقول امرأة محنونة » 
وسيمتقدون أنها هئ ااتى قتاته فى حالة من حالات 
نفسها » ومسدسه أقوى دليل على امحصار :الأم 
فم بين الزوج وزوحته ...»6 

وبننا هو فى تفكيره انقضتث.عايه سيمون 
لزيد الفتك 0 وف ترغى ولزيد قدفعها عن نفسه 
وانفات منها وخرج هاربا والجنوئة تصيح باطثة : 

- اقتل شارل با أذولف ... ١‏ اقتل-شازل. 
ياأدولك ٠ ٠:١‏ نمم الرافعى > 


منذ سنوات عش ركانت تسكن دارا أيقة فى 


كارتثر فى فيئا » ومى دسناء ناعمة » واضة 
ارين : بسامة الثغر » هيفاء رقيقة » بزيد جالها 
شعر قاحم رحدل » صففته بد صناع ليضاعف من 
جالها وروتقها » وفى عينها الزرقاوين الامتين تفشّر 
وعدوو ٠-٠‏ ولقد يحمت زوجة البواب أن ترى هده 
الفمّانة تلصق إلى بإمم! قطمة من تحاس مصقول 
لامع كتب عليها « السيدة تكولتش » و «السيدة» 
فى فينا مب العاملة أو القابلة أو المياطة ؟ وماهذه 
واحدة من أوائنك 

وكانت زوحة البواب 2 عم يشيع فى 
جوانبه الك أن هذه السيده أزملة سياسى صربى 
قذى عمراً من عمره فى سفارق بدلين وسانت 
بطرسبرج » و لكنها تل عل اليقين أن لاسيدة 
أصدقاءكثيرين فعى ترى الدار تمجكل ليلة بالزائرين 
وم دائما تتطفل » وعى دائما تسترق السمع 
والبصر؟؛ لتشبيع رغبة فى نفسها » و لتستطيع أن 
تطمم بعض فتات المائدة ؛ أو مى تنطلق إلى صاحب 
الدار؛ وهوكونت #وز فيه المسسلاح والوقار 
والزهد » فتنشر على عينيه بعض ما ترى وما تسمع » 
فتلكون الفضيحة ٠.٠٠‏ 

و تسكن السيدة تسكن الدار وحدها ؛ فهذه 
ابنتها الصغيرة ميلتكا تطوى نهارها بين جدران 


الدرسة » وهذه فرولين بيبسى أخنها تنطا قكل 
صباح فى سيارة السيدة الفخمة الأنيقة لتشترى 
شا أوتزور صذيقا ؛ أما السيدة نفسها فاكانت 
تبرح الدار إلا بعد أن تتناول طعام الغداء عند 
الساعة الواحدة بعد الظلهر 

وكانت الطفلة فى سو طفواتها الأولى ترافق 
أمها الى الحدائق » أو الى الغابات » أو الى النتديات. 
ذلدا شبت وترعرءت حال يبنهها أعس . فالأم تنطاق 
إلى لموها ومتمتها ومياتكا فى خدرها تتاتق درساً فى 
البيان » أو لس إلى مرييتها تحدنها حديث 
الدرسة. 8 هته تقض علها يمن "انار به 
المجائز » وهى موز ثعطاء تسهر على الطفلة و تحنو ها 
بعض ما تمهفو إليه نفسها من الحنان والعطف وأمها 
هناك ... أو تكب على درس تطالمه » أو ..:2 : 

ودأب نقولا بيتكوف على تناول ظعام الثداء 
فى دار السيدة » والسيدة تزعم أنه عمها » وهو 
يصحها م وأختها فى غدوها ورواحهما ويغثى , 
مهما المنتديات العامة والسارح والمفلات » ثم 


ادفموا | جيم .زجون بأنفسهم فى حياة المخب 
والاجب » كأن بهم ظمأ للمبث والرح » وبدت 
السيدة شسكولتش فى أعين الرجال ججيلة جذانة فيها 
اللباقة والبراعة والذكاء » ثم ... ثم لمسوا فى حديثها. 
نفئات السحر والطرب ؛ فرا<ؤ يتوددون إلما. 


خا 


الروانة 


وبتملقوم!» ومىتسم فى رقة وهدوء ؛ أما بيبسى 
فكان فى مرحها الجق » وفى حديثما الجون » وفى 
نظراتها الاستهتار ؛ ثم هى لاتتحر ج ولا تتأتى » 
وكيف تفمل وهى تريد التعة واللذة » لقد فقدت 
الزوج وفقدت الأمل 3 فأرادت أن نيحد الصديق 
والصديق و ... 

وكان نقولا ييتكوف عضواً فى محاس إدارة 
الدولة انتدب فى السفارة الروسية » وهو رجل 
طروب لمع الشيب فى عارضيه » غير أن قلبه ما يزال 
شاباً فيه النزوات الطائشة » قوى مماسك لم تزعزعه 
الشيخوخة وعى مهاججمه فى شدة وعنف » سياسى 
عبقرى برى النجاح والرق فى التجسس والاغراء 
فهو ينشر شباكه هنا وههنا فا خنى عليه خافية من 
أسرار العظاء والوجهاء من الأجانب والوطنيين ... 
وشاع عنه هذا نافه ابيع 0 ومنبه جاعة وحذره 
جاعة غير أن واحدا لم ياتو عليه 

وكانت السيدة واختها ها ساعداه : فالأولى 
تتقعى فى خداع اللرأة ورزانة اجرب ؟ وأما الثانية 
فكانت تندفع فى طيش وتهور » أشفقت منهما 
السيدة أن يعضفا عا تستمع به من احترام وتقدير» 
ويشكوف يلح ويلح ... 

# ع 

فى هذه المياة الضطرية ابتدأ الك بتفتتح عن 
زهية ناضرة جيلة مات أبوها وأمها تلهو » تحبسها 
دوا الميث والنىفى حجرتها ليلافها تبرحها» ّم في 
لاترى إلا الم يشكو ف يرممها بالنظر الشزر و يقذع 
لما فى القول ويقسو عليها » وإلاعربيتها المجوز 
أنوكا » ها يجد اللذة فى ثىء سوى أغنية عذية 
ترددها المجؤرٌ كل مساء عند قراثها : , ْ 

أنا صياد 


نشأت فى وادى درينا ؛ 
جئت بك إلى دار أى 
لنستريم قليلاً » ياعيزق 
سنا 
أنا لا أحبوك الذهب ولا أفتح أمامك 
السكنوز الغالية 
لأننى فقير لا أملك من ذلك شيئاً 
ولسكننى أطر ح عند قدميكالصخيرتين قلى 
قلي وقد أفعمه الحب والثرام 1 
اننا 
وعرفت الطفلة أنهذه الأغنية م بء.ض قاب 
أبها لأنه استقبل بها زوجته المبيبة لأول مرة 
قبطا عا ذا أمه» وآزات: الطفلة أن المع من 
المجوزقصة أبها وما |1كتحات بهعيناها » رلكن 
التجوز كانت ندقمها فى رفق « ستعلمين ذلك » 
ياعليزتى » جين تبلغين سن الفتاة 60٠٠‏ ا 
حتا » لقد كان الأب صربيا أغرم توطئة 
وأحب زوجته وابنته فى وقث معاً » وهفث نفسه 
إلى أن ينشىء ابنته فى دار أمه ليسكب هو فى قلمها 
بعض مايتفاغل فى عروقة من هوى ابلاده » غيرأن 
الأم نفرت منه - بعد حين - لتعيش فى 
منأى ... فى برلين ؛ وهو بزورهاسين الفينة والفينة 
.ونشأت الطفلة لا جد الساو ة إلا بين جدران 
الدرسة » بين صديقاتم! وزميلاتها » فكرهت 
الدار » وبا لها ما يكتنفها من غموض وعلرلة » 
فسيطر عللها السخط والألم ؛ فشبت وشب ممها 
البفض لآءبها والقت لبارها غير أن مفائنها راحت 
تعلنعن نفسها فبدت فتانة جذابة » رائمة الحسن » 
جميلة الطلعة » فبها الأثوثة والدقة والأجل ... 


وكانت السيدة قد اعتادت أن تضحب اختها: 


الروابة 


-+ كل صسيف: - إلى حيث يصطاف المقلاء 
والوجهاء لحاجة فى نفسهما ؛ وتراتى إلمها أن ملك 
الاتجليزسيقغى بعضأيام هذا الصيف فى مار ينباد» 


فانطلقتا إلى هناك » واستطاع بيتكوف أن ممىة” 


لما حجرة فى فندق فيرستهوف حيث هبط 
العظياء ... وخشيت السيدة أت و م حوطما 
الشنمهات وتتناولما الألسن حين خيل إلها أن 
ما بيدو على حقيباتهما من رقدم وراثّة م عن 
ذىء » فراحت تسدد هاما فى طيش وهراج ؟ 
وضاق صدر الك .هذا التطفل والتبجح » فأمى » 
غيل بننْهما وبينه » وارتدت السيدة وأختها على 
أعقامهما بمدأسبوعين تحملان الميبة وضياع الأمل 
لأول مة فى اللياة 
5 ع 
وكانت ميلتكا فى إيشل وأمها فى مارينباد 
3 شعو َم الوحدة ومرارة العزلة ؛ ووجدت إلى 
الحلاء طريق؟ » فانطلقت م وم ينها إلى السكاز ينم 
كل صباح » وإلى غات لوفن كل مساء ؛ 
واستطاعت أن تتحدث إلى ضابط شاب من ضباط 
الحرس اللكى فيه الظرف والرح تمود أن يجلس 
إلى نضد يجوارها » وصربيتها ترى ... لقد الها 
حينا أن ترى الفتاة سحينة أو كالسحينة » فسرها 
الآن أن تراها تجد اللذة والتمة فى حديث رقيق مع 
شاب مهذب فيه الرجولة والحياء 
0 تكن الفعاة ماجنة عابئة » ولم تكن هوجاء 
مستهترة ؛ فهى تمشى على استحياء » ويجاس فى 
أدب واحتشام » تصون نفسها عند الابتذال 
والعبث ... ثم هى قد علقت الفتى الضابط كيرات 
كراص ؤعلقها هو » وهومن أسرة عريقة فى الجد» 
ظيبة النبت » ذكية الغرض » وفى عروقه يجرى 


ات 


دم أجداده الكرماء » فا به من عءث وما به من 
لهو ) فهو وى الفتاة » وهو بريدها لنفسسة منك ٠‏ 
خفق لما قلبه ؛ والمجوز تضطرب فررأسها . 
الإواطر التناقضة : أفيستطيع الفى أن يتزوج من 
فتأنه » وى تصل جنهما» وعرىء لَه اللقيا بعد الاقيا 
حت أستار:الظلام » فى منأى عن الزقيب والوائى 
انا 

ورجعت السيدة وأختها وقد آ مهما الليية » 
وحزق اتفسهما الاعراض والطرد: + وطه ال 
يتكوف ليرى ... ليرى الفتاة بين أشجار الحديقة 
ترف رفيف الزهرة اليائمة فى نسمات الفجر الندية 
تخلبه جالما » واشطرب قلبه حين وجد فنها صورة 
الأم منذستوات وسنوات » واستابه بعضن "ما رأى 
من قسونه وغلظته » فهوى على يد الفتاة يقبلها فى 
شخف وطْفة » ففزعت هذه وحفات وص تقول : 
« أى.عمى » عمى المزز 21« 

وانطاق الرجل الى السيدة ايرى ... ولأول 


مرة ددت فى ناظرنه قبيحة تستلها الشيخوشّة من 


جالها رويداً رويدا » فمافها وايجذب عنها ؤءعرن 
أختها فى وقت مما ؛ ورأت هى فيه الفتوز-4 وى 
حديثه القسوة» غزنت حزن الرأة تفقد عشيقها 
وعائلها ... أما ببسى فا كن لِيسَمها ما رأت *ن, 
عمها وى الرحة الطروب » فثادرت الحجرة فى 
خفةو تقول : «سأصبمياتكا اليالكازينو ...»6 
وكشفت السيدة للرجل عمسا يضطرم فى قابها 
حين خلاهما الكان -. وامههرت عبراتها 
حرى فبها الأسى والشجن ٠‏ نم » قد أحمها حيناً 
من الدهى وأحبته » وذاقت مى لذة الموى وذاق.. 
هو معها ... أفتكون هذه م الهابة ؟ , 

وعلى حين خْأة قال ييتتكوف : « مارينا » إن 


لاه 


الرواية 


ابنتك جيلة ... جيلة فاتنة خلابة ... وبل لى'! 
كا ننى لم أرها من قبل ! © فزعت السيدة فقاات 
وف تضطرب : « أفتمتقد ... أفتمتقد ؟ » فقال 
فى هدوء : 2 لقسبكانت ف الرابمة حين كان 
تكولتش 
وصرخت الرأة فى وجهه حين تراءى لها ما بريد 


... تهى الآن فى الثامنة عشرة ...»> 


الرجل : « لا ... لا ...! » فقال هو فى سخرية, 


وم : «الصغيرة أجل ... لها ... © وصاحت 
الرأة أخرى وهى تنتفض من الذعى وقامها يتمزق 
إرب : « لاء ان ألقها بين براثنك » ان تسيطر 
عامها» لن تقذف ما إلى الحاوية ... ! 6 قال وقد 
أصر على أمس  :‏ إفعلى ماشئت فان تستطيعى أن 
حو بنى وبينها » فأنا الوصى عامها وأنا. الذى 
أريد ... إنه فوق طاقتك أن تجدى لها زوحا غنياً 
كيم الأسل » ومن العجز أن تتزوج من رجل 
فقير ... » قالت : «لا ... أنا لا أفسكر فى زواجها 
الآن » ولكنها مى ستكسب ما يكفها فهى 
ستنال درجتها الجامغية قرييا ٠‏ وابتسم الرجل 
ابتسامة المزء ؛ وغاظه أن تقف الأم فى سبيله تدفنه 
عن أصير يده لنفسهفاضطر بت اكات عل شفتيه 
« الستقبل ! المستقبل يا مارينا ! أنالا أجد ما أدفمه 
ع ٠‏ سأنطاق الى عملى فيسانت بظرسبر ج ثم 
أعود فى المريف.القاوم لآرى رأيك ... » 
واستشعرت الرأة الصفمة حين تراءى لا أنه 
سيذلها ويخضمها وهى لا تملك شيئًا . لقد اندفمت 


معه فى طريق وغى زماناً » وهو م لاذا انتحر ' 


تكولتش ؤهو شاب فيه القوة والفتوة » ولاذا 
أسبح هو وصيا على الطفلة 1 وارئد تاريخها كله 
ينشر نفسه على عينها وقد أترع بالمذازئ والمساوى” 
ويوقظ فى نفسها نزعات ظيبة أسدل عايها الستار 


زمانا فهاجت : 2 نمم إنك لا جد ما تدقمة نه 
أفنسيت أن مذ كراتى عن الجاسوس الرومى تزازل 
أركان العام ؟» قال وهويكتم فى نفسه الجزع 
والرعب : « لا تكو حقاءيامارينا » فأنا رجل 
حطمته الأيام 2 لاأبى على ثىء أماأنت فائزالين 
شابة » ثم قال بعد أن أطرق قليلا : « ... وأنت 
أمهذه الحستاء » دعمها ممى فسيتهافت عامها الرجال 
مهافت الذياب على الحاواء » قالت فى غيظ وغضب 
« أفلا تسمع ماأقول ؟ ان أخلى يينك وينها » 
لقد حاوات جهدى أن أحول ينها وبين أن ترى 
حياتنا الضطرية » وألا تنتمر فى هذه الجأة ) 
اتكون - يمد خين -- سيدة نفسها أو تزوج من 
رجل ... إنها ابنتى وإنت لانرى فها الاسامة 
غالية تريد أن تبيمها بالمن البخس ... » قال فى 
هدوء : 2 أبيمها ؟ باللغباء ! ستعود ومعها اللايئن 
ثم تتزوج ممن تشاء 1 » ١‏ 

وكان الرجل فظا فى نظراته » حيوانيا فى آرائه » 
وحشاً فى خواطره » تتفطر الانسانية هنعباراته » 
1 فى الحياة من أمثالك أمها السببع الضارى الدنىء؟ 
لقد أصر على أمى » وترك الأم حزينة مضطرءة 
ما تستقر ولا نهدا 

نا 

ورجعت بيسى من الكازينو باشة_مستاشرة 
وقد رأت الفتاة تغزو قلب الشاب كيرات كرامر 
رودا رويد ؛ وجلست هى إلى السيدة تقض عابها 
قصة الثرام الجديد » وابتسمت الأم حين بدالا 
أن هذا الشاب قد أرسلته المناءة الألهية اينقذ 
الفتاة من هاوية عميقة توشك أن تتردى.فها 

ونادتالسيدةابنتها « ميلتكا » : «إنك نتأنقين 
كثيرا كاأغا تربدين أن تُكشق عن مقاتنك 1م 


واضطربت الفتاة لما سممث غير أن السيدة اندفمت 
3 املك علقت هذا الشاب! » قالت فى اتكسار 
» نعم يا أماه © وصمتت الأأم حينا ثم قالت 
<لا بأس» لا بأش ولسكن احذرى ! » وطربت 
الفتاة لحديث الأم الرقيق وعطفها الساى 
وف الحق لقد كان الشاب برافق الفتاة وخالنها 
كل بوم نحت باب الدار ثم يقفل راجما خشية أن 
تراه السيدة » والسيدة تنظر من خلال النافذة » 
: ثم :. ثم أرادت أنتف تعرف من هو الشاب ؟ 
فأرسلت الى بيتكوف تطلب اليه أن نوافها ما 
يعرف عنآ ل كرامي .. وجاءها البريد يحمل أخبارا 
تسر» م راحت ع ترى ما وراء ٠٠‏ 
وعلى حين بغتة بدت السيدة فى الكازينو فى 
ثياها السوداء وقبعتها المريضة » متأنقة متبرجة 
خطف البصر والاب ؛ وإلى جاننها مليتكا » فتأة فى 
مقتيل الممر خاب القلب وتأسر الأفقدة ؛ ثم 
إلى أخويه 
هياهن فى أدب وهو ف مكانه لم يبرحه 2 وكاأن 


بيبسى ... وصيرن جيءا بالفتى وهو جالس 
ظهور السيدة قد بعث فى نفسه الرهبة والموف فا 
استطاع أن ينطلق اليهن ٠.١‏ وتتكرر هذا أاما.. 

لشد ما آل السيدة أن ترى الفتى يأذوى 
ويحجم وه ىكانت تأمل أنتراه الى جانيون يتحدث 
ويتحدث ثم يصحبهن الى الدار . . . واشطربت 
إنبسى لمذا الاخفاق ؟ أما ميلتكا فقد حر فى قلبها 
أن تنطوى الأيام 9 هى لا تستطييع أن اس الى 
صاحها مده وبحدتها » وندفق اليأس 5 قلمها 
حين قالت لما أعها « أنا أحر"م عليك أن تجاسى 
الى هذا الثشاب الوضييع أو أن تتحدق اليه نهو 
بريد التعة الرخيصة واللدة السافلة فنك 0 3 
هذا الاحجام من الضسّمة والذناءة ما فيهه 


الرواية : مع 


وأحسبت الفتاة شدة الصدمة فى قلها فطارت الى 
حجرنها تبي أملها الضائع وسعادتها الفقودة 0 
والمجوز تتبث على كتفها ؛ ونهدى” 0 لورماء 
وتبعث فى نفسها الأمل الحناو من حديد )2 في 
ستنطاق فى الصباح البا كر الى آل > راص عذها 
تلق ؛الشاب فتحدنه الحديث وترى رأنه 

وتراى الى المعجوز أن حيرات غادر ااقعر 
صباحا الى إيشل ذارتدت على تحل تحمل البشر 3 
بشرى قدوم الزوج النتظر 

وأفزع السيدة حديث * المعجوز عن إيشل 2 
فقصة مارينبار ما تزال على الألسن » وهي مخشى 
أن بدوى امير فى إيشل والفق 
فطارت الى فينا لتدفن سوءاتها هناك 30 

٠‏ وكانت خطابات ببتكوف تبعث فنفسها السأم 
واللل » فهو ما بزال يتحدث عن ميلتكا ويطلب 
رعها» فأرسات اليه تصده فى شدة وعنف» وتأبى 
أن تسلس له بعد إذ أي بالأمومة الصادقة 
اتتدفق فى قلبها قوبة حرس ابنتها تسن عليها ؟ 
وهو ... هو بيتكوف الوغد يتخذ من قصة ة رام 
الفتى والفتاة أول حجر فى بناله السافل .. 
ا م 


عندها فيتحجى » 


وعلات الآم أن قانون الحرس اللكى م و 
الشاب أن يتقعى خبر الأسرة الق سيصميح هرا 
لماء فراحت محدث أختها الحديث » وتوحاليها أن 
تذهب الى أحد مكاتب الاستعلام لقرئ ما يقولون 
عنمأ وهى تقول « لاأظ إن أن أحدا هذأ لس تطيع 
أن يحد فى" ثثرة ينفذ ف منها » قالت الأخت « وأنا 
أوقن أن بلدا غير هذا لا تستطيع أن جد فيه 
الأمن والطمأثينة » ٠‏ 

وانطلقت بيسى إلى مكتب الاستعلام تسأل 
الدبر خيرالسيدة نكولتش وابنتهما لأن ضابطاشاباً 


كؤقة 


ن الفتاة؛ وحدحها الرئيس بنظرة 
فاحصة ,» وبدا عليه الحد والاهمام حين ممع قولها 
«.لآن ضابط) شاباً 
شيا » ولسكننى أستطيع 
إليك 
عنوان إحدى صديقانها .. 


09 
بريد أن يزوج م 


:ساقم وأزسل 


... وخشيت الرأة أن يفتضح الآءر فتركت 


وتصرهدت أنام 
- ذات ليلة' - كل واحدة الى حجرتها » تتأهب 
للذهاب الى الأوبرا » وقد ابتدأ الأمل يحيا فى نفس 
السيدة ؛ وخيل المها أن الحمومالتى رانت علها 
حينا من الدهص قدا نقشعت أوكادت 3 وأنالستقيل 
يمل فى أضعافه مسراتومسرات» بعد إذ انطوت 
صبفحات المافى ومحاها النسيان» م جاستا تنتظران 
. بيسى ... وعادتالأخت وفيدها خطاب كير .. 
إنه من مكتب الاستعلام .. 
وسرت فى مفاصل السيدة رعدة خفيفة » 
وسيطر عليها الشك فقالت : «أفنفشه الآنأم 
٠‏ نطرحه حانباً حتى نعود ...© قالت بيسى : « لا 
لابد أن نقرأه الآن » » وترددت السيدة حينا ثم 
قالت : « لا بأس ؛ فلتذهب ميلتكا وص بها 
قفط .4 3 أرالباب ؛ وض الغلاف وراحت 
بيسى تقرأً : «لاريبى أن السيدات يستمتعن 
بطيب الأحدوثة » والسيدة تعيش فى رفاهية وبذخ 
وإنكانت لا قلك شيا » ومى عم أنهبا أرملة 
سياءى صر لى له شهرة وه » وهنذا ذعم بعيد عن 
الصواب » وتساكتها سيدة أخرى تقول هى إنهأ 
أختها » وهذا ادعاء فيه شك » وها تندفمان فى 
طريق ليس فيه الشرف ولا السكرامة » وها تنملان 
2٠‏ واضطربت 


بيسى وقالت : : ديا للعار » با للعار ! 6 والسيدة 


فى فرق الجاسو سية ة الأحنبية .: 


... » ثم قال : « أنا لا أعرف * 


... وانطلقت السيدة وابتها , 


الرواية 


جامدة ذاهلة تستحث الأخت فى صوت فيه الألم 
والحسرة « اقرثى » اقرثى 61 واستأنفت الأخت 
« وتنىء حياة السرف التى تعيشها السيدة وأختهاء 
وقد انطوت أيام شبامهما» أنهما ما تزالان تعملان 
فى الهاسوسية ...لهذا ولغيرهذا مماتكتمهلانستطيع 
أن ننصح شاباً ذاكر امة وثمم أن يضاهى هذه 
الأسرة . أما الفتاة نفسها فنحن تحزم بأنها بعيدة 
عن كل ما يشين السيدتين ويمعصف بكرامتهما . 
وقد تراى إلينا أن الشاب قد نفض هدي منف أيام...» 

وانقض- الحديث على السيدة صاعقة تعركها 
ع ؛ وتهد من كيامها ؛ وأشتها الى جاننها تستشعر 
الحيبة واليأس والعار جيماً . وانهمرت عبراتمهما ..: 
عبرات الندم تحاول عباً أن تغسل بعض ما جنت 
بداها حين غسهما الحياة بزخرفها » وحين زين لها 
الشيطان سوء عملهما 

ورحءت ميلتكا الى الدار وى عينمبا عيرة 


- تترقرق » وفى قامها الأسى والهزن » لأنما رأت 


صديقها على خطوات منها براها فيصدف عنهاء ثم 

مى تبتسم له فيعرض عنما . واندفعت الى حجرتما 
عدَّها تطء بعض الاواعج الضطرمة فى قامها بسيل 
منعبراتها الحركى ... ولسكن أمها نادسها لتنشر على 
عيذمها بعض صفحات المافى » غير أن الفتاة قالت 
فى غيظ وحنئق : « لا » لاأريد أنأص شيتء 
ولسكن فلترحل الى بلد لا يعرفك فيه أحد » ثم 
جفات من بين سب وأمها تنادمها ..٠‏ 

٠‏ وفى الصباح وجدت السيدة فى بحر لجى من 
الدم وعلى النضد خطاب منها الى بيتكوف .. وحاء 
الرجل ليصحب الفتاة - دون خالتها ‏ 
سانت بطرسير ج :.. الى الماوية .. 

0 لال تمرد مبيب 


الرواية 
١‏ تدا ْ 
ص لررى العام ند راق 


/ 


اعتادت ماربا أن تذه بكل مساء إلى الحطة 
تتوسم وجوه الركاب باحثة عن ابنها «نيكولاس» 
فيقفز قلها فرح كلا وقءت عينها على شاب فى 
اباس الجامعة 

ولعكنه كانت فكل مرة تتفقد ابنها فلا يجده 
فتندقع إلى العربات وتحدق النظر فى الجهور الواتف 
على الرصيف » وه لا تكاد تصدق عينيها ؛ فتسأل 
وه حائرة قلقة : 1 

- إلى أبن بذهب هذا القطار ؟ 

فيجيبها رجل : إلى موسكو 

- وهل جاء من « يف » ؟ 

قتصوب الرأة بصرها جهة « كيف © ثم يعاو 
وحهها ابتسامة حزينة رقيقة لتلك الصورة العز 3 

ا التى ستطلع عليها من وراء ذلك الضباب والدخان 

- ص_ورة « تيكولاس » المزيز وهو فى لباس 
الجاممة - ولككن هذه الصورة الماوة اخيلة 
سرعان ما ختنى من ناظرها نهم بالرجووع إلى النزل 
وقد فاض مما الزن حتىكاد يحبس أنفاسها . <تى 
إذا مادنت من البيت استيقظ فنها ذلك الامل من 
جديد فتتوثم أنها ستجد ابنها هناك فتسر ع الممطى 
وتندفع إلى الباب فى شوق وخوف » ولسكنها 


لارى أمامبا إلا زوجها الشيخ « ستيبان » يسير 
فى الغرفة فى خطى متثاقلة » وهو يسعل سمالا 
حادا ٠‏ فلا كاد برى زوجه وحدها حتى يشيح 
عنها ويدمدم هذه الكلات : «كفاك ذهابا 
وانتظاراً !» ثم يصمتان - فكلاها كان غارفا فى 
الأفكارمثقل آنا هموم - يكادالدمع يبمج سمنعينيه » 
ولكنهما كانا يقاومان الزن ويتكلفان الصءث “ 
اننا 

كان يتردد على منزل ستيبان صيرف الدينة 
وهو رجل ثرثار مدع فيقص على الزوجين كيف 
يعامل السجونون السياسيون فى السجن» وكيف 
بحسو نف حجرات ضيقة ذات فتحات ضيقة ينصب 
منها الاء حتى تتقلص أندانهم » وتحجمد وموم فى 
عروقهم » وتقف قاومهمعن المركة . فتضطر بقارا 
لول هذا الكلام 0 قتصيح خائفة وجلة : إأسعى ! 
إآدعى ١‏ فيحاول الصيرف أن مهدى' ثورة الأم 
المزينة فيقول : ولسكنهم قد يطلقون سراح البعض 
مهم 5 ثم عمفى فى حديثه الطويل التصل ؛ وهو 
يشوه الحقائق ويلفق الروايات حتى يسرى اللكوف 
والرعب فى قلى الزوجين الفجوعين فى وحيدما 
المزبز فيقضيان ليلهما على فراش دونه شوك القتاه 
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” 


الروابة 


لم عض على هذا الحديث بضمة ام حتى كان 
تيكولاس واقفا إلباب » فلم تسكد ماريا تراه حتى 
أسرءت إليه وضمته إلى صدرها والدموع تمر 
على خديها؛ ثم أخذنت تقبله » وهى لا :كاد تصدق 
أن «كوليا » قدعاد إلهاء فكانت تنظر إليه وقد 
اندفمث إلى رأسها آلاف الأسئلة تريد أن تلقنها 
كاها قبل أن تسمع جواب الأول منها 
- هل أنت فى مة حيدة ؟ 
أحقا أطلقوا سراحك ؟ 
ح إلتهى هل أنت حى حا ؟! 
فنظر إلمها فى ابتسامة حزينة مضطرية وقال : 
« لقد كنت يائسا من لقائك يا أماء ١‏ » 
- ولكنى كنت أذهب إلى الحطة كل بوم 
إذم نستطع أن نفكر فها حدث لك 7 
- الأعس عادى ؟ لقد سجنت بضعة أشهر فى 
000 
- وانقذك الاله ؟ لقد صليت من أجليك 
ياعزيزى . هل عفوا عنك ؟ 
- فأحاب كوليا فى ابتسامة رقيقة : « لا . 
بيس عفوا ناما » ولسكنهم أرساونى إليك ماقا » 
- وماذا ثم صانمون بك ؟ 
5-5 إفى لا أععرف على وحه التحديد » ولكنى 
سأدخل الجامعة ثانية فى يخر سنتين 
أظنك فى حاجة إلى الطمام . إنك شام 
هزيل . اننظر قليلاً فلن أغيب عنك 
00 
كان كل ثىء على ما هو عليه : فالذرف نظيفة 
عرتبة والستائر_مدلاة على النوافذ وشسحرة 
« اللبلاب » لا تزال تغمر الباب يأ كاليلها » ومائدة 


الطمام ذات الغطاء الأبيض لاتزال قامة وسط 
الحجرة . فذكرته هذه بحياته الماضية البعيدة ؟؛ 
فالجبرة كا تركها على التكتب ؛ ومحفظة الأوراق 
لاتزال عالقة بالمائط » والأوز يتبختر فى فناء النزل 
وهو يهم فراخه الصغيرة الصفراء إليه . فابتسم 
تيكولاس لهمذه الأشياء كانه قد رآها بالأمس 

كانت السماء صافية سافرة ؛ والهواء روا لينا» 
فوقف الشاب فى إحدى النوافذ يرقب الطيور وى 
جرع إلى أوكارها . فأبصر شبحا يدب من 
بسيد يثير العثين بقدمية وغيتاه إل الأرض' + 
والمصافير تفر من أمامه وعى تشقشق وتتناقر 

ذاطان تيكولاس لهذه المناظر الخيلة التعددة 
منظر الشاررع الحادى” القفر وا اللجائم الطاهرة 
والطيور الغردة» والأوز الصارخ الفرح ؛ والثرف 
النظيفة الرتبة - وشعر «وحدنه وهدوثه ؛ وسرعان 
ماأدرك أن له حياتين متميزتين متباينتين ::إحداها 
هناك حيث كان يميش » والأخرى هنا بينأحضان 
والديه . وأن حياته البعيدة أصبحت تلوح لمكاانما 
قصة خيالية قد قرأها فى أحد الكتب » وأن حياته 
فى القرية حياة حقيقية غير متغيرة - كقاون 
الطبيعة 

- أحب السمك ياعزيزى كوليا ؟ 

فالتفت كوليا حوله فرأى أمه واقفة” وى 
نتدتم من فرط السرور . وقد ثمرت أكاءها 
استعداد للعمل . وقال : 

- السمك ؟ حسن . إنى لا متم كثيرا 
الأكل . 1 

إذن اظهى لك بمضامنه . وسرعان ماعادت 
حاملة ظبقاً به سمك ووضعته على المأدة وى تقول : . 


الروابة 


أمها العصاة - علام المصيان ؟ ما ذا تريدون ؟ 

ولككها لم تنتظر الجواب فم تكن تريد أن 
تعرف ما ذا يريدون . بل أسرعت إلى الطببخ لترى 
الزيدة التى كانت على النار . ثم عادت وه تقول : 
« سيأق والدك الآنء فلا تناظ له . قد يخضيك 
ولكنه لا يحتفظ بغضبه عليك طويلاً . إنه شييخ 
قد عاش طويلاً » بنها أنت لاتزال حيو فى المياة؛ 
وليس العمر الجرب الطويل كالسير فى المراتى 
والحقول 

- ومتى مود أنى؟ 

كمادتهكل بوم فى الساعة الثالثة 

وو أبن يعمل الآن 1 

- فى نفس اللكان الذى كان يعمل فيه 
ح فى مناقصات المرس - ومرتبهكا هو لم بزد . 
لقد ضعفت أعصابه حتى كادت بده تقف عن 
الكتابة . فقال تيكولاس وقدغمره الحزن والألم : 
شىء صعب 1 

نم «رعب ياعنيزى كوليا فققد أصابه شلل 
كاد يقعده عن العمل . كنا نؤمل أن ... ولكن 
ماذا ... إنا لانستطيع أن نميد الزمن من جديد . 
كل قبل أن يبرد الطمام . فأخذ تيكولاس يأ كل 
فى تراخ وكسل إذكان يقكر فى حال والدبه وينظر 
إلى أمه 5 ابيض شسعرها ويست بداها 
واخدودب ظهرها . بِيْها هى كانت تديم النظر إلى 
الساعة تترقب عودة ستيان تتنازعها مشاعي 
الكوف والفرح » فقد كانت تتمجل محيئه ليرى 
ابنه الوحيد » ولعكنها كانت مخاف أن يخر جالنضب 
بالأب فيسىء إلى ابنه . فعملث على تهيئة الو لخذه 
الفاجأة الغريبة فقالت. : « إن والدك يأتى متعبا 


لق 


من العمل. ضرا بالذباب السكثير الذى يضايقه فى 
الكتب » والطريق الطويل الذئ يقطمه علىقدميْه ؛ 
فأرجو أن محتمل غضبه وضيقه ب 

أما تيكولاس فقد كان يفكر فى هذه القابلة 
يخشى الصدامممه . والحقيقة أنه لم برد أن يفهم أبداً 
بأنهكان فى الامكان أن يسلك غير ما سلك إذ كان 
يشم دائما أنه على حق » ولكنه كان لا بزال 


مشطرياً يضيق بالمجل الذى يفسد عليه حياته ؛ ثم 
نظر من النافذة فرأى والده يخطو متثاقلا ما لوكان_ 


أحد الأعيان الملحَوَظين فى القرية » وقد أمسسك فى 
بده ثعسية ضخمة » وتأبط محفظة كبيرة 

- ماذا يحمل أبى ؟ 

فأجابته أمه فىلطف : إنها محفظة الأورافااتى 
يحملها دائما حتى ولولم يكن فها ثىء » كذلك 
الشمسية وإن لم يكن هناك مطر . فلما دنا الزرجل 
من الأوز اندفمت إليه مشرئبة بأعناقها تعض ساقه» 
فوقف فى مكانه وثمخ برأسه وأشار إلنها:بأمبيءه 
فانكشت الأوز وهزت ذو له اوءادت إلى أحواقها . 
ثم خرج نيكولاس الى الباب ولسكن بيتيبان 


ل يسرع فى مشيته إذ كان قد عل عجيئه وهوى 


مكتبه بل قال وهو ييتسم : أه ا أ هل أنيث ؟ 
ول برد أن يظهر فرحه الذى غمر قلبه ذلك الشاب 
الذىكان يظن أنه غاق مسىء حتى أنه قد رآه فى 
الليلة السابقة فى حلم مروع ثقيل كاأنه مسوق إلى 
ساحة الاعدام وقد جاء ليودع والديه » فتقدم إليه 
كوليا وحه شاحب وشفتين ع حمفتين وقال : 
0 يوم سشيق بإأنى ! > فأجابه أوء : سميد ياولدى ! 
ثم عائقه عناقا قصيراً وسعل سمالاً اليا . ثم أخن 


سأله عن بحيئه . م حاءت. ماريا فرأت الأب 


يشيح عن ابنه » فعمات على مخفيف حدة ذلك 
الوقف فقالت : « امد الله أسها الأب فد عاد 


إلينا ابننا فصحة جيدة ؛ وهذاكل ماتريد . هيا الى' 


الغداء . هل ضايقك الذباب اليوم ؟ 

فل يحب الزوج بل قام الثلاثة الى النائدة » 
وأخذ الأب يات على ابنه بعض الاسئلة .القصيرة 
القتضبة فقال : 

- وعلى هذا أخرجوك ؟ 

- إذن كنت عرما ؟ 

- وتموه إليا مراقّبا ؟ 

3 

- وماذا تريد أن تعمل الآن ؟ 

سأستأنف دراستق 

- أى إنك تبدأً من جديد ؛ فاذا ما طردت 
ثانية رجعت الى الأول 

- قأجابت الأم :ل هذا الكلامالآن ؟ لكل 
شىء نهاية 

- فقالالأب : حسن » وستأىنهايتناقريها . 
ولككن لماذا طردت يا ولدى ؟ 

لقد اشتركت فى الثورة ؟ 

ح حبدن جد . ولاذا حبسوك ؟ 

- لا أعرف 

- اسع يا ببى ؟ إلى مضط ار أن أقول لك إلى 

7 أ كن أنتظ ار هذا العمل منك . لق د كنا مضطرين 
إلى دفع نفقات الدرسة ثانى سنوات و 
الدرس الخاص والسكتب واللابس:» وكنت أمنى 
نفسي بأن هذا كله سيرد إلى . ولسكن ظهر لى الآن 


الروانة 


أن ما عملته قد تلاثى كالفحم الحترق 

وترى الأم أن الحديث قد أخذ يشتد والجو 
بكفهر فتحاول أن تاق بعض الاء على النار التأججة 
فتقول : « كل إنْسان عنده أولاد » وهو مضطار 
الى هذا العمل . ليس هناك ما يسوع هذا الأحصاء 
الآآن » فأجامها الزوج وهو يسم ل سعالاً عالي : «إى 
لاأحمى عليه شيا » فقد قربث مهايتناء ولاننتظر 
منه شيعا . لقد عملنا على أن يقف على رجليه . 
ولكن علام التحدث فى هذا وكل إنسان مو 
الخالق لسمادته » فل يق وكوليا على سماع بإقى اكلام 
بل ترك أمه تعتب على أبيهوهى تقول : 2 ماكان ينبغى 
لك أن تهاجم هذا الشاب بمنبه السرعة » 
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خرج تيكولاس الى الفضاء يعبث بالأوراق. 
التساقطة قرب الطريق ويفركها فى بده ثم يضيب 
فى تفحكير عميق وهو واقف أمام ذلك البحر 
اللامهاثى من القممح الأخضر ؟ ثم استولى عليه نوع 
من اليأس العميق إذ كان كل شىء حوله صامت ” 
لا يسمع إلا قنابر الحقل تغنى بأصوات مرتمشة 
متقطمة حتى بدا له أنهذا المالم نافه ثقيل » وأن أهم 
مشا كله فى الصحة ؛ ذا ن كان تالصحة جيدة حات 
مشكلة الحياة كلها . فيكفى أن تترك قلبك يتأمل 
هذه الحقول النضشرة والأجواء الفسيحة والسحب 
البيشاء .كل ثىء سيكونكاكان من قبل » وسياق 
الشتاء ويعقبهالصيف » وستخضر الحقول ثمتغمرها 
الثلوج ؛ وستغرد القبرات وستقام الأسواق وستمج 
القر 0 و فود الفلاحين 8 

ثم أخذت القرية تصحو على أسئُوات الاشية 
ومى: راجمة إلى حظائرها » فثماء الشياه وخؤار 


الروانة 6.1 


الثيران كان ختاط :بأصوات النساء وهن يصحن 
على فراهن لتذهب الى أوكارها » وأسواط الرعاة 
تدوى فى الفضاءكانها طلقات نارية » ثم امتلاً الجو 
سحائب الثراب وما لبث 
سكون مطبق عميق 
اننا 
عاد تيكولاس الى النزل فاستلق على مقع د كبير 


فى الحديقة وأخذ يستعيد فى غخياته صور ما حدث 


الظلام أن اف القرية فى 


لهفى « كيف »6 وسرعان ما لاحت له صورة تلك 


الفتاة الثريبة حاملة له اللذة والألم» فتذكر بوم أن. 


كان بقم فى سجنه الضيق الثقيل وقد اغتقد أن هذا 
العالم قد نسيه حتى أمه ووالده » إذ دل عليه 
السحان يقول : « زائر قد حاء إليك ١‏ » فهبي 
تيكولاس واقفا وسار خاف السجان فى ممر ظويل 
فيه « الزنازين » على أبعاد متساوية 
تفيل اليه أنها حديقة حيوانات ميقومة الأبو إن 
وا فكل باب واحد من هذه الحيوانات الضارية 

من يكون الزائر ياترى ؟ 

أيمكن أنتكون أمه ؟ لاء إنها لانمل بسجنه . 

قد يكون أحد رفاقه . ولكن كل رفاقه فى 
السجن أو فى النفى » وفوق ذلك فانه لا سمح 


مظر قد فتحت 


بزيادة أحد من رفاقه . إذن لم يأتنى أحد . ثم سأل 
السحان : من جاءنى ؟ 
فأوسع السجانالحطو وليجب» فقال نيكولاس : 
«أعرم علينا أن نتحدث ص ؟قد تكون غطنئا 
فى استدعائك إباى 
فنظر اليه السجان وقال فىهدوء : خطييتك ؟ 
خطيبة ؟ ثم سكت طويلا وقد شمر .أن 
قابه يثب بين أضالعه . وأراد أن يضحك عالياً من 


هذه البكلمة الثرينة . ولكنه تمالك نفشه وسار 
وهو يفسكر فيمن تكون هذه الحطيبة 

وأخيراً وصل إلى حجرة صغيرة كثبية الاون 
كك ن مها إلا نافذة واحدة قد ثبتت فهها قضبان من 
النحاس » فنظر تيكولاس الى هذه النافذة فرأى 
قتا فى ثوب بنفسجى بديع ؛ وقبعة من القش قد 
زينها بأزهار الربيع . وقد وقف بجانيها شابط 
طويل الثشارب تامع حريته فى الفضاء كلا لوح بها 
أو انتقل من مكانه 

فقالت الفقاة فى ابتسامة رقيقة عذية : مارك 
سعيد . قرد علها الشاب التحية » ثم أخ ذكل 
منهما يرمق الآخر » وعبثا خاول تيكولاس أنيتذ كر 
هذه الفتاة إذا كان قد رآها من قبل . كان وجهها 
ل بقناع خفيف قد ألقت عليه أسلاك النافذة 

ظلارقيقا» فم ينطع أن يتبين قسمات وحهها فقال 
لما فى استحياء : أتسحين أن , ترفى القناع 3 

. فرفءت الفتاة القناع . فسحرنه عيناها.؟ 3 
وجهه جمرة : الطجل 

وخفض بصره . لا . لا . إنهلم برها من قبل 

وهنا تنبه الشابط لحديث الشاب » فكان "كلا 
حركت الفتاة يدها اوح فو نال وتصسل بالا 
عاليا بريد أن يفهمها أنه'لا بزال يقظا لما يدور بينهما 

- لقد نسيت بكل تأكيد حبيبتك ( جليا) 

فأجاب تيكولاس فى غموض : لا . ثم ابتسم 
اجات نضكة قوية من الفتاة » وتألقت أسنانها 
من خلال الأسلاك 

فاوح الضابط بسنانه وقال.: « هل تازمان 
الهدوء قليلا ؟ » 1 

فقالك الفتاة فى حدة : « أحرام علينا أن 0 


6. 


الرواية 


ام م0 0ك 


نضحك ؟ ولا أن نصرخ ؟... » ثم سألت 
تيكولاس إنكان يضحك فى سجنه 

فأجامها : « إن الانسان هنا لا يحتاج الى 
الضحك ولا الى الصراخ . أظن أن العالم فى الخارج 
جميل جد الآن «( 

فأخذت جاليا تصف له قدوم الربيع وفيضان 
الأنبسار ومنظر الطيور وتفتح الأزهار ثم قالت.: 
سأحضر اليك بمضا منها الرة القادمة . أتمب 
البنفسج 5 
نمم وسأسنها فى “ززائق وستد كرق 
داعا اميك 

قال هذا بصوت راحجف وهو يحدق فى وجه 
تلك الفتاة ٠‏ أى وحه جيل هذا ؟ ٌ 

- لا حزن . سأجىء الي ككل سبث 
ثم دقت الساعة اثنتين وانتعى زمن القابلة . 
فقال السجان وهو يفتح الباب : 

- تفضلى ..فقالت الفتاة: 

- لا تحزن ! وداءا ! تذكر أَنََى ذهبت أن 
لك أسدقامى 2 : 

أما تيكولاس فقد تببع السجان وهو مطرق 
الى الأرض وعيناء تطفران بالدموع » وم يكد 
يصل الى زازانته حتى أوسدها وراءه وأخذ يغنى 
فى صوث عال : « هبوت حرية السير . هيوق 
حرة الحب » 

فسمع صوتا ينهاه عن الغناء والرقص لم يعرف 
مغ_دره» فقد ظن أن الياب شكلم فأمسك عن 
الغناء» وقال : 

والمت! أهو مسموح به هنا 0 


ضٍ ينه أحد 


وهل سمح بشعورى هنا ؟ 
١‏ يكن هناك من يحيبه 
2# 

قفى نيكولاس ذلك اليوم فرحا منتبطا » 
وقد نسى أنه مسجون وهو يطوف /زنزانته منشدا 
كو حش كاسر قد ضاق بقفصه 

لقدكان هذا اليوم بوم ميلاده ! ! 

د 
ثم حاء الساء ؛ مساء السبث ! 
وهناك فى الآفق اليد أخذت أجراس 


الكنائس ندق فبعثت فى نفسه الهدوء » وأيقفات 
. فيه ذكريات الطفولة الحلوة » ففتح النافذة وأخذ 


ينظر إلى تلك السماء الصافية » وقد أخذت الشمس 
الغارية تمكس أشواءها على جدرانالسجن ؛ والجائم 
ترفرف بأجنحتها فى الفضاء » فأيقظت فى قلبه 
شجون الذكرى والألمء وذ كرت بالحرية ؛ ثم 
اشتد عليه الحزن وزادت به الوحدة وشغر يحاجته 
إلى التحدث إلى نفسه : من تكون جاليا ؟ ثم 
استيد به الشوق فتناولعصاصخيرة » وأخذ يخدش 
مها على جدران الزازانة : 
«النجوم تشىء لامعة فى السماء الزرقاء 
ومن خلال النافذة مهب عبيق الربييع 
وعلى الأرض النائمة يجمعون غررآنْس الأحلام 
السابمة على أجنحة الفضاء ١‏ » 
ولكنه عاد قحا ما كته واستاق على سريره 
يفكر فيمن تكون تلك الفتاة الجيلة 
قفنى نيكولاس الأسبوع كله يترقب بوم 


. السيت » وقد شمرأنه لن يأتى.. لتقد ءاش من أجله 


وم يفكر فى شىء غيره » لم هدأ فى أومه إذ كان 


الرواية 


يهب مذعوراً وهو يرود اسم السيث . وأخيرا حاء 
يوم الست » وكان بوما مطين] 3 ولكن تيكولاس 
ل يشعر ذلك » إذ كان قد نسى كل العالم فى ذلك 
اليوم 

اما أحضروا الغداء صاح : «هل من زائر ؟ » 
ولسكنه لم يتلق جوابا » فب الطمامكا هو » وبق 
هو يننظر » وأخيرا حاء السجان بالعشاء يحمل ممه 
اليد لبنفسج قد ذبات أزهارها 0 فاريجف 
بكرلا 1 وقال وهو يتناولها فى نثمة حزينة 


بائسة : وزائرى ! ! 


بإاقة مزل 


فابتسم الحارس ومغى 

فنظ ار تيكولاس إلى الأزمار » فرأى أمامة 
حاليان تطنها وتقدم!.1 إليه فى ا بتسامتها الشرقةالعذية 
فدفن وحهه فها » م أَخذ يتذ سم أريجها ويستنشق 
فها عط رالرويع وعبيق الحرنة ودضع أوزاتينا 2 3 
طفل غرير ؛ ويحنو عانها محاولاً أن بق على حيانها 
دم شبابه وقلبه » ولسكن هذه الأوراق مالبثنت 
أن اسودت وتفغضنت وماتت » ول يبق منها إلا 
واحدة وضعها بين صعائف كتانه 

وإذ هو يفتح هذا الكتاب أبصرتلك الزهرة 
الذابلة » فأخذ يفكر فيمن تكون <اليا الفائنة ! 

استيقظ نيك ولاس عند سماع مس غيب » 
فأسنى إليه » فاذ هو صوت والده يصلى لله » وقد 
سعمة بر دد فى آخر صلاته : « كذلك ابنى الخاطىء 
خادمك نيك ولاس » 2 ثم قام الرجل ونفض عنه 
التراب » وحاء إلى ابنه وقظه “وهو يقؤل : 
« استيقظ : يجب أن تذهب اليوم إلى الشرطة » 
وإلاقيض على أنا . عليك أن تمفى ذلك التعهد 
الكتوب هناكء ثم تنصزف »© ثم فتح الشيخ 
النافذة » فرت بالحجرة نشمة الصباح النعشة » 


سوق 


ومع ظيورالصباح: 'تغرد على قأن الأشجار 2 فاطمآن 
إلى هذا المدوء » وهذا الجال ؛ وأغمضمعينية 

إن ديد محاولاً أن يتن كر عله الذاهب بالبعيد 
0 ن نور كنور الصباح البكر يغىء 3-4 به 
القلم المزين . آه ! لقد ظهرت. له اليا 
فى حامه بعلابسها البيضاء وقبعتها إلزركشة بأزهار 
الحقول» ثم امد .نت عليه ومست فى أذنه قائلة : 
« استيقظ ! يجب أنتذهب إلىالشرظة ١‏ » ولكن 
هذام يكن همس جاليا بل كان وت أمه ماريا 
تذ كره يما كن قد نسيه » فقد ٠‏ أصبحت كلة 
«البوليس » تستثيره ككلمة أب.. فهب فاضباً 
وارتدى ملاسه وخرج مشيماأ من أمه بأرق الدعاء 
وأخلصه » فقدكانت نفس الكلمة تثير فى قامها 
.م أبضا نوع من الألم الغامض اللنى ! 

اانا 

خرج تيكولاس قاصداً مكز الشرطة ؛ فلم 
يكد يصل إلى الباب الحارجى حتى هب الناس وقوفا 
وتهامسوا فها ينهم أن بريحهم هذا القادممن أن أم 
الانتظار والشكوى . ثم دخل يتا مظلا يزيد أن 
ينمض تفوح منه الرطوية وتنتشر فيه رائحة الفيران 
اليتة وقد جلس الغساء على الأرض الرطبة البللق» , 
ووقف بيجانهن حارس عملاق يفتل شاربه ويفازل 
صغارهن » فسأل نيك ولاس عن سبب انتظار مؤلاء 
الناس » فماتأصوا اتمتعددةختاطة :« تحن نالشهود ‏ 
أسها الرفيق » ثم سار إلى غرفة الانتظار » فسمع 
سخبا وضميجا » فن صرير الأقلام إلى وقع أقدام 
الخدم ومميقدو ن وبروحون إلى خشخشة الأوراق. 
وأخيرا أدخل على رئيس البوليس الذى كان جالسا 
إلى مكتبه متكبا على أكداس من الأوراق » 
ولكنه مالبث أن اعتدل فىكرسيه ونظر إليه ' 


0 1 الزواءة 
الل 


نيكولاس وقال : «حسن . ماذا 32 ؟إه. 
للساوا: ؟ إنصقا لاعكن للشاب أن يقاله 1.. . 
انظر إنلك ضاسي كلوميا وأنا بدين كالفيل . فى 
النان الذى والغي - الفقير والذنى - هذه مى 
ين اللزينة دب 
م وأنث 1 
- إلى لا أريدشيئاً 
-. يحب أ تخصرف عن مالس الميجين وألا 
تستمع إلى خطهما لثورية . إنى لا أحدثك كرئيس 
لابوليس ولكن كشخص عاش ولديه كثير من 
الخيرة والتجارب . أنظن ألى لأحل بالساواة ؟ 
إتهى ١‏ لقد انا بها جيعنا وحن شبان ولسكنا 
كناغطئين . ولآن إنك مراقّب هنا . .يحب أن 
تكون نت أنظار ماد اما ٠.‏ ثم خرج نيكولاس 
بوجه شاحب منقع وجسم مرشوض مجهد وق 
عينيه بريق المكراهبة وشرر العرد والثورة 
سانا 
أمشى تيكؤلاس بقية ايوم يتجول على شاطىء 
النهر حتى جاء| ابل فتسال الى كوخه الضغير الذى 
أقامه فى حديئة التزل » وهناك استلق على مقعد 
اكبيد ووشع يده على وجهه وأَحْدْ يستمع إلى 
أسوات الأأجراس التي كان يحماها إليه السكون 
الحميق » ثم لا تتبث أن تذوب فى جوف القضاء . 
ولعكنه مالبثُ أزح صو :ضعي يقول له : « م م 
بإعلريزى ؟ » (الثنث تيكولاس الى مصدر الصوت 
فرأى أمه واقئة بالنافذة ومى تثن وتبكى 
- بربك' لاحب من أجلى باأماء ! 
- وكيف العبر يا ولدى المزيز؟ 
فدآها الان وذهب الى كرسيه واستس 
للبكاء . تأخذث أنه تامس باب الكوخ حتق 


اهتدت إليه وهناك أسندت رأسها الى ظهر ابنها 
وأخذت تبى وتنتحب . وأخيراً قال الان فى 
موت راجف حزين : « يحب أنأذهب بعيدا . ماذا 
أعمل ؟» إنى لا أعرف . لا أستطيع احئل أ كثر 
من هذا . لن أذهب ثانية الى البوليس . بل يحب 
أن أذهب إلى مكان آخر 

- ولكن ألاترحم والدك ؟ إنه يصرخ الآن 
من الألم . ألاتر حم شيخوشته ؟ اكتب التمهد 
للبوليس . اعمل ما يطلبه منك والدك 

فهجمت الذكريات الألمة على تيكولاس 
وصاح : 

- لاء لاء ان أعمل شيا . سأذهب الى 
مكان آخر 

- الى أينياعثربزى كوليا ؟ إن والدك سيضطر 
أن يجيب عنك 

الا لا »أن أذهمب 

وى الصباح وجد تيكولاس ملت فى مقعده 
ينام نومة الرجل المجهد الذى فزع من هموم العام 
وأعباء الحياة . 

ووجد يجانبه كتتاب وعليه زهمة اابنفسج 


الذابلة . تظلمى «ديل 
آلام فرتر 
للشاعر الفيلبوف جوته الألاى 


الطبعة الرابعة 
جعربا أصمر مسرم الزيات 
ومى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وتمنها ١١‏ قرشا 


الرواية 


اع عاق 


رفرس دى م رسسيه 


بترالمتمًا َفيك ريارس 


اع 
افص للاول 


وعند ما موت ف اليوم التالى » رأيتنى بلنت 
من الاتحطاط والدناءة ما جملى كازها لتقبى » 
فاستهوتى ؤْأة فكرة مروعة دفمتنى من فراشى 
فهبيت وأنا أسيح بالخاوقة التى قضيت معها ليلى 
قائلاً لها : ارتدى أثوابك واخرجى حالاً من هذا 
الكان 
وجلست أحدق بالجدران حتى بصرت 
: بأساحتى العلقة على الزاوية . 
عند ما تتراى فكرة متألة الى أحضان الفناء 
فتقدم الزوح على الكبائر تشعرها المرة الآلية 
لاتنفية بشىء من الرهبة يصطدم بالارا ادة فيز زعرعها. 
ومن باجم ' الانتحار يستول الذعى على أنامله 
الحديد. 
وما أقدم إنسان >و الوت إلا وأحس باحجام 


وتتقاصعضلات لله عند ما نيجس بض 
اصعضلات + س بضقيع 


الطبيعة عن مجاراته 


يصعب على الأن إيضاح ما كنت أشمر به وأنا 


من ارتداء أثوام! . وكلما يمكن 
لبياق أن يؤديه » هو أنى كنت نت أسع القاذف التارى 
يقول لى : عد الى.رشدك لأدراك ماأنت تإعل 

ولقد فتكرت مبرارا فى ما كان 2 1ك 
لو أن الفتاة أسرعت عغادرة الغرفة كما أمتها . 
لارب فى أننى كنت سأجد سكو بعد ثورة 
المجل التى ساورتنى » فان الحزن ثىء واليأس شىء 
آخنر ٍ وللكن الله قد جمع بينهما كيلا يتساط 
أحدها منفرداً دون رفيقه على النفس التألة . فقد 
كان يكنى أن خاو غرفتى من هذه الرأة ليضعف 
يأمى ويقوى حزق بالندم » وللندامة ملاكها 
المانع الذفران عن قاتلى النفوس . ولو جرتالحوادث 
على هذا الوجه »لكنت وجدت الشفاء وأوصدت 
إلى دون كل فاحشة بعد أن أبقث لى زبارتما 
الأولى مثل هذا االحجل وهذا الاثمتزاز 

ولكن الحوادث اتخذت مجرى آخر 

كنت ل أزل جالسما أنتظر خروج الفتناة وف 
نفسى عماجل من الكره والموف والنضب ؟؛ 


أنتظر فراغ الصبية 


أما هى فبقيت منهمكة فى ترتيب شعرها وتنسيق 
ظيات أو ما تسم لخيانها فى الرآة ١‏ 
شاعة وأنا اتبع شاردات أفكارى حتى نسيت 


وهات دبع 


وجود شسخص آخر فى غرفت ١‏ وبدت من الفتاة 
حركة أشعرتى :وجودها » فانتبيث من غفلتق 
وزجرتها ؛ فذعرت وقامت تطلبالباب وى ترسل 
إلى قبلة الوداع من بعيد . وفى هذه الاحظة قرع 
حرس الباب امارج بشدة ؛ فنهضت مسارعاً إلى 
إخفاء الفتاة فىغرفة داخلية ما كدت أدفع منرلاجها 
حتى دل ديحنه ومعه رفيقان من شبان الجيرة 
إن بعض حوادث الحياة تشبه التيارات 
الندفمة فى عباب البحر » فهى قضاء أو صدفة 
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ع : 
أوعناءة المية » سمها مااشئت » ولسكنهاكائئية وما 
ينفها التعارض ف ممنى كلاتها . على أن جيع من 
بذ كرون قيصر وناوليون لا يفومم أن يصفوا 
كلا منهما برجل العنابة الآهية » فكا نهم برون 
الأبطال دون سوام من الناسيستتحةونءنابة السماء 
بهم . ولعل الآلحة فى اعتقادمم كالثيران فى حابة 
الصراع لا يستهوممها سوى الأوشحة الأرجوانية 
إن ما ينتج عن أحقر الموادث فى هذه الحناة 
' وما تبدل فى مسالكنا أتفه الأمو دء لمعضلة تفتح 
أعمق الهاوى أمام الفكرين 
إن أفمالنا لشبيهة بالسهام الصخيرة التى نتلهى 
بتفويقها >و الحهدف حاسيين انها ستتجه طوع 
اختيارنا ومهارتناء ولسكن لفحة من ال مواءمهب على 
أحدفا خأة فتحوله عن مجراء وترفمة لتدقع به الى 
.اهل الآفاق 


إننا تشعر بصدمة مروعة عندما يتضح أن 


كبرياءنا الوائقة من ذاتها ليست إلا شبح يتجلى 
ممارة و عنما 55 

إن القوة نفسها وى سيدة العالم التى يقبض 
الانسان علها وينتضها سيفاً يناشل به فى ممترك 
اليقاء » انما مى خاضمة ليد خفية نحوها عن الهدف 


الذى ترى اليه ؛ فاذا جهدنا منطاق كالسيف خلا ١‏ 


أمامه مضر به قرى يحامله الى الحضيضن 

عكذا بها كنت أيحجه بكل ارادتقى الى تطهير 
نفسى من أدران خطيئق » ولملى كنت أنجه أيضا 
الى انزال العقاب بنفسى » رأيتى ماثلاً أمام نجرية 
خطرة قدر على أن أسقط ذنها 

وكان البشر يطفح من وجه ديجنه » فانطرح 
.على القمد .وهو ينه عنبا ينم عليه وجعى من 
اضطراب ومن سهد ؛ وما كنت فى حالة أحتمل 


الروابة 


معها الزاح فرجوته بلهجة جافة أن يعفينى من 
مل احه ع قا اهم لقولى بل تناول الوشوع الذى 
جاء من أجله ؛ وما حاء إلا ليعةنى انتب خلياتى 
لم تسكتف بانخاذ عشيقين فى آن واحد إذ بلغ عشاتها 
الثلاثة » وذلك معناه أنمها لم تعامل من خدعتنى 
لأجِله بأحسن مما عاماتنى 
قال ديجنه : إن ملاحمى لم بتورع من : أشر 
الخبر » وقدعس فت اريس كلها ييانة الخليلة له أيضا ؛ 
وما أدركت لأول وهلة ممنى هذا القول حق 
استعدته المكابة ثلاث مات » وإذ فهمتها صعقت 
ولمأجد سوى الضحك ألهأ إليه حين أيقنت أن 
من أحببت امرأة ساقطة » ولكننى وججت حين 
قالت لى نفسى بأننى أحبيتها بل لمأزل أ<مها إلىْالآن 
وألد رفيقا دنه ما قاله هو» فعرفت منهما أن 
خلياتى كانت فى منزنا. وقد التق الماشقان 
فيه فكان عاك شديد اشتهر أمره حتى اضطارت 
الرأة إلى مغادرة باريس هربا من الفضيحة والعار 
وما كان ليخن على” ما يصيبنى من كل هذه 
الهازل » إذ أسبحت مبارزق من أجل هذه الرأة 
وتولى بها وجيع مافملته من أخجلها سخربةوهزوا» 
وماكان ما توصف به من أحتط الصفات وما يفترض 
من عهرها فوق ما اشر منه إلا ايشعراتى بأننى لم 
أكن إلا واحدا من عديد من تناو فم خداع هذه 
الرأة الساقطة اليه 
ولاحظ الشابان امتعافى فوقفا عن الْعٌادى فى 
السخرية ؛ غير أن ديجنه ليقف إذ كان مصمما على 
معاملت معاملة الطبيب يعابل مريضه بقسوة لابد هن 
الأخذ مها » وكان برى انفسه هذا المق وهو 
الصديق اجيم الذى محضْنى الود وبإدانى االخدمات 


العديدة » وقد اعتقد بحسن نيته فا زاده اضطراى 


الزواءة 


إلا إيغالا فى الشدة ليقذْف فى إلى السبيل الذى بريده 
لى » ولسكنه مالبث أن شعر بنفاد صبرى فاختار 
السكوت » وما كان سكوته هذا إلا ليزيد من ثور 
فبدأت دورى أمحرش بزائرى مستفهما وأنا أكثى 
ذهاباً وإابا فى الغرفة متوقما ماع التفاضيل عن هذه 
الحوادث التى مقت لما . وكنت أتكلف 
الابتسامثمأنظاهى بالسكون » فا يجحت اولاق » 
لأن ديحنه مع بالصمتؤاءة بمد أن ذهب بثرثرته 
إلى مدى بعيد » فكان ينظر إلى مهدوء وأنا أذرع 
غرفتي خطواق كالثعلب أظيق قفصه عليه 
وشسعرت بعجزى عن بيان ما كان بدور فى 
خلدى : أصميح أن تلك الرأة التى تريمت صنما 
معبوداً فى صهم فؤادى والتى“ذقت من هجرها 
الأمرين » تلك الرأة التى حصرت فها كل هياى 
وأردت أن أ بكها مادمت حيا قد استحالت ما يين 
ليلة واها فاحشة تلوك اسمها ألسنة الشيان » 
ممتوكة تعان بنفسها فضاتحها على ملا الأشهاد ؟ 
وكنت وأنا استعرض هذه الأمور يذهنى 
أحس كأ نكاويا يطبع على كتنى علامة المار 2 
استغرقت فى التفكي ركانت تشكائف الظلمات حولى 
فأدبر رأمى ءن جاسائى وأنا شاعى بإبتساماتهم 
ولحاظهم تنصب َس لاستحلاء شيرق 


و دنه بتع حركاق وسكباق وهو 


' لايجهل إلى أن يتجه بما يفمل لأنه كان يعرفنى 
ويعرف أنني أقدم على كل أعس وأتجاوزكل حد با 
فى من اندفاع إلا حداً واحد] وهو الشرف ؛ لذلك 
كان يقعيد أن يعم الى لسار مستعيناً على 
عواطف بتفكيرى 
ونارأى 3 وسات إلى الحد الذى بريد » 
2 ب آخر سهم من جمبته إلى" فقال : 
أفا ع تك هذه القعنة ؟. ؟ إليك الآن بآخر 


/اءة 


قصل منها وهو فنك الكتام 0 عل 3 ياعل يزى . 
أوكتاف أن المراك بين عاشتى خليلتك القدعة إنما 
وقع فىليلة مقمرة » وبيهاكا نكل مهما مهد الآبخر 
بقطع عنقه» لاح فى الشارع خيال المي على ههل ' 
وقد عرف أن هذا الشببح يكن شواك أنت 2 

وت هه : + ومن قال هذا . . من رآ فى فى 
الشارع :نا .؟ 

فقال : مى خلياتك بعينها التى رأتك ..؛ وم 
نفسها أخبرت بذلك ومى تضحك وتؤكد للثاس 
أنك كم تزل هائما با وتقفى اللي لكالعسس أمام 
بإمها . أفلا يكفيك أن تمل أنها تمان هذه الأعور 
على ملا الاشمهاد ؟ 

باتمكتت وما أن 1 كتيق حاق وق 
كل مرة حاولت ألتفب أموه المقيقة يفضحتى 
وجهى . ولسكن هذه الرة شعرت بتسلط الاجل 
على من إعلان ضءني » فقات فى نفسى : (ماكنت 
لأقف أمام بامها لو أننى عرفت أنها تدهورت إلىهذا 
الحد) واجتهدت أن أقنع ذاتى بأنه لم يكن بامكان جد 
أن برانى ويعرفنى ؛ لخاولت إنكار الواقع » ولكن 
الاجرار علا جبنى ذاتم) أمرى . وحدق ديمنة 
فى وهو ينسم فصحت نه :- حذار » ياهذا 0 
فانك تتحاوز الحد 

وذهبث ف الغرفة أذرعها طولاً وعرض] كن 
ققد موابه » وحاوآت أن أضحك فمصانىالض حك ؛ 
وأخيرا وجدت نفسى مجاه ستر مهنوك فقات: - 
وه ل كنت أعلم أن هذه الشقية .. 

فانقيضت شفتا ديجنه كأنه يصر على قوله : 
أها كان يكفيك ما غرفت ؟. 

وجت وكانالدم -وقد انقيضت عليه عروق 
ردءساعة - يتصاعد مسد 15 فمها فندأت 
أكرر القول وأنا لا أعى : - ينا كنت ف 


ممه > 


الروابة 


جم جمس سس ب ب ب ل ب م م سمي 


الشارغ غارقا «دموى » كان المراك قائما بين 
الماشقين ؟ . + أفى تلك الليلة جرى هذا ؟ .. ؤقد 
هزأت بى ! ..لقدسخرت بى!.مى؟. 

أما رأيت هذا فى حل ياديجنه ؟ أعكن أن 
يكون مثل هذا ا 5 

وكنت وأنا أدفع مهذا الهذيان أشعر بالغضب 
يساور ع استوات عل هزة عنيفة اشعارتنى فى 
إلى القعود وبداى ترتعشان . 

وقال ديحنه : - ما لك وهذه الهزلة تقاباها 
بالجد ء ياأوكتاف ؟ لقد أرهقتك هذه المزلة منذ 
ثلاثة أشهر » والأعس ظاهى » فأنت يحاجة إلى 
التسلية . تعال لتناول العشاء سوبة وغدا ذهب 
لاتئزه فى الضواى 

وكان يقول هذه الكرات باهجة فءات فى 
نفسى مالم تفغله أوجاى .إذ شعرت بأنه يعامانى 
معاملة طفْل عليل 

وبقيت سا كت أحاول التذاب على ذاى 
عناجانها قائلا : - لقد خدعتنى هذه الرأة اءت 
بعدها اله انصائح السيئة تعلل قلى » وما وجدت لى 
ملجأ لافى العمل ولافى ارهاق قواى ؛ ول ببق لى 
وأنا فى العششرين من ربيع الحياة ما يقينى التدهور 
فى القنوط أو الفساد إلا ذخيرة آلاى الريمة 
أستعيذ مها وقد جاءنى. الآن من بريد تحطيمها بين 
بدى : إنهم لا بوجهون الأهانة إلى حبيى الآن بل 
إلى يأمى » لقد أصمبحت سخرية وعى نفسها تهزأً 
ف وأناانم 

وما كنت لأسدق بوقوع مثل هذه الفرية» 
فكان الامى بأسره يجتاح تذكارى فأرى ليالى 
غرامنا القديم مر أمائى كا شباح تتوالى مترامية على 
شفير جرف لا قرار له غير صجور.مظلمة- كالعدم 


وكنتث أب قهقهة تتجاوب أصداؤها فوق' 


هذه الماوية السحيقة هتف هازئة : - هذا هو 
حزاؤك . 3 

لو جاء هؤلاء الصحاب فقالوا : إن الناس 
مزأون بك لكنت أجيهم : مالى وللناس ؟ 
ولكهم جاءوا يقولون إن خليلتك لا زمام لها 
ولاعهد 

إذا » لقد اشتهرت الفضيحة وثبتت بشهادتين 
ماكان يمكن اؤديهها أن يءانا وجودى على مااكنت 
عليه دون أن يحدثا ما كانا ها عليه أيض) » فماذا 
أ كن الناس » وما بوسى أن أقول لهم 5 ؟ وأبن 
أجد لى ماجأ وقد أسبح 16 لى وهو كز حياق 
طللا مهدا . وهل لى ما أقول إذاكانت هذه الرأة 
التى ما كنت لأتردد فى اقتحام أنة سد خرية وأبة 
ملامة من أجاها واحمّال جبال الصائب تنهار على 
فى سبيلها » هذه المرأة التى أحبيتها فأحيت سواى 
فا ظاليتها بالنور النطؤء بل قنمت بأن أقف با كيا 
أمام باسها لا لشىء الا لألح فنها وأنا بعيد عنها شيابى 
الضْيّع وقد استحال الى أطياف تذكارء ولأأحفر 
2 سواه على لوح قبرر دفنت' فيه جمييع 
آمالى ... هل لى ما أقول إذا كانث هله الرأة مى 
نفسها تسخر فى وتهزأ بدموعى ؟ إنمسا م نفسمها 
أول من أشار إلى ببنانه قاضيا على بالتشهير أمام ون 
لا امل لم إلا الانذفاع فى ميلمم إلى الاسم زاء 

تقر ... 

0 » فى نفسبها من رى بالاهانة إل خارحة 
من شفتين ظالا التصقتا بشغجى” ومن حسد كان 
روجا لما يل دما وان ولا مو لق .وهل 
من إهانة أفظع من هذه الاهانة وما ع الا قهقعة 
لارجة فنها تصفع المينالوجيع برشاش نفثاتها ... 

وكنث ت كلا استذرقت فى ألاى يحتدم غضى 
وتضطرم ١‏ "ور » وما أدرى أيصح ألنت أت 


الرؤابة 


ما كنت شمر يهم ن الغضب » وكل ما أعرف عنه هو 
شعورى بعاطفة الانتقام . ولسكن أنى لى أن أثتة 
. وأين السلاح الذى عكن ارجل أن 
يثال له من ن امسأة لأشتربه عاع وهان أأنة ضرية 
يما إلها وأنا أعثيل حتى من السلاح الذى 
رشقتنى بناره ؟ وهل لى أن أنازها عا نازاتنى دمن 
وقيعة واغتياب ؟ 

ولاح لى خأة وراء الباب الزجاجى خيال الفتاة 
النىكانت لز ل تننظر الافراج عنها . وكنت 
نسيتها تام ؛ فهضت من مقعدى وت بأصحابي : 


كجنون بل 


. 
ل أحبيدت 


من امرأة ؟ . 


اسمموا ... لقد أحبيث 
كأحق فاستحققت كل ما ترشقوننى نه من عار ؛ 
غير أننى سأعرض عليكم الآن ما يغبت لم أنقى 
م أعد ذلك الأحق الذى تتومون 

ودفءت باب الغرفة الصغيرة برجلى فاتكشف 
بأ الفتاة وقد لمأت إلى زاوية لتتقى الانظار 

وعدت بديجنه : أدخل » أنث يامن' راق 
محنونا لهياى بإصرأة ؛ أنت يا من لا نحب إلا بنات 
الواخير . . . أفا ترى حكتك ختال هنا فى هذا 
الثرفة ؟ سلهذه الحسكة » سلهذه الفتاة مما إذا 
كنت قضيت ليلتى كلها حت نافذة تلك الرأق» 
فأنها أخبر من سواها . . . ولسكن ليس 
كل ما أريد أن أقوله ؛ إنك تدعونى إلى تناول 
المشاء ممك هذا الساء وإلى نزهة فى الضواى 
غدا » فأنا أقبل دعوتك » ولكنك ان تبارحنى 
منذ الآن » فاعض الهار سوية » فأقدم ع 


هذا 


ماتشاؤون من م خمر وورق ميسر وأزهار .أتم لى 
وأنا ل>؟ » فلنتعاهد على هذا الشعار» لقد شئت 


أن أدفع فى قلي . عار أحتط نه غرابى ولكثنى 
الآرب سأنزل هذا الغرام إلى قبر أدفنه فيه 


وءهة 


واوامتطررت إلى حفر هذا القبر فى م فؤادى 
قات هذا وارغيث على مقعد أنظر إلهم 
يدخلون الغرفة م بالسرة الزائنة التى اتى يشعر 
ساكل إنسان يفرج 
وإذا ماخظر لانسان أن يعجب لاتخاذى محا 
جديدا فى حياتى » فا ذلك الانسان عطاع على خفايا 
القاب البشرى ولا هو ابم أن للمرء أن يقف 
عشرين سنة على تردده »' وليس له أن يتراجع إذا 
هو دفع بالمطوة الأولى على أى سبيل 


القصا الث قْ 
ماأشبه من يصاب بالدوار عن يتتلبذ لاخلاعة 
والفحشاء ! وماأوائل الدروس إلارعب تمازجه 
إذة الشرف عىيحفا من برج صيتفع على الأعماق 
إذا كانت الرذيلة الستترة تنال من نبالة اماق 
ونحط من معزة النفس » فان فى ال1كلاعة المسريحة 
الت تقتحم المواء الطلق 'شيثا من كبر الجسارة 
تراه متجليا فى أشد الخلماء فساداً . إن من يدير 


ل الا تقار من ن نفسه ) 


نحت جنح الليل شائرا أنقه بإردانه لياطخ حياته ' 
متتكرا نافض) زياء نهاره خاسة » .إغا هو كنض 
الابطالبين الذين نرسلون خناجرثم رشا إلى ظهر. 
من لايجرؤون على منازلته ."إن فى الزوايا الظامة 
وف التلاق تحت جنح الليل ما يشبهكين الأشرار» 
فى حين أنك ترى فى مقتحم الدعارة الصاخبة شيئا 
من صغات المحاربين » فتحسب أنك تشاهد عراكا 
فى موقمة وتمتف بك الكبرياء قائلاً : إن جيع 
الناس يفعاون هذا مستترين » فاهتك السستر أنت 
واذمل علانية ما برتكبونه فى الحفاء 

وإذا ما ادوع الخايع هذه النجوى » فانشماع 


:الشمين لينمكس ماتمعا علي درعة 


لام الروابة 


قبل أن دع وكليس كان يحيا وفوق رأسه سيف 
وما خال الماماء إلا مثل حاله » فان فوق 
كل منهم سيفا يقول : تقدم . 
'فانا معان خيط على وشك الانقطاع 

وما أرى ما أسو رنه حياة الملماء إلا وسف 


معان ؟ 
٠‏ تقدم أبدآ 


مجه يقتمدها فى أعياد 1 أرافع رهط القنعين » وص 
ترق الطرق مكشوفة يلعب الممواء بماعابها من 
مشاعل تنير الوجوه الكاسة » وعلى هذه المحلة 
فثة تننى وفئة تضحك وبين الفثتين تلوح عخلوقات 
34 مها نساء» وما مى فى الواقع إلا بقايا نساء علون 
من الأنسانية آثار عافية . وبالن من نساء يلقين 
بين القب لكل أنواع الاهانات والتحقير ولا يعرف 
الوتضن لحن هوبة ولااس) 
وكل هذا الرهط تسير نه يلة الساخر مفرقعة 
تنيرها مشاعل الغاز اللهب »؛ وقد ع السكر فى 
الرؤوس مد فها كل تفكير . ولقد يخيل إليك 
من حين إلى حين أن هنالك ما يشبه الاحتضان 
والتقبيل » وإذا تدحرج أحد من هذه المجلة فا 
م أحد بأعسه » وهل عم لثىء من برى.نفسه 
خارجا من عدم سائرا إلى عدم ... على هذه الوتيرة 
تسير يول العرية خبباً وعر رهط المسنافرين 
إذا كان الدهش هو أول ما يشمر به امتخرظ 
فى سلك الخلماء » فا يشعر به بعد ذلك إعماهو 
الاثمتراز بقبض على القاب 50 جر إلىالاشفاق . 
إن ميدان الملاعة يحلى للقوة أو بالأحرى يمال 
لثقاد القوى » :وذلك ما يجتذب الكثيرين من 
عشاق الجازفة » قيقدمون الى هذا اليدان ليبذلوا 
نفوسهم مبددين مافيهم من قوى ء فهم كالفارس 
العنيد يعتطى فرساً جوحا وينطلق غيرشاعى يما 
يعاق من لجه تن دمه على أشجا رالطريق ولا بالشرر 
يتظابر من محاجر الذئاب تتيعه في الأرجاء المقفرة 


رلا بالغربإن نحوم ناعبة فوق رأسه 

لقد سردت الحوادث التى رمت فى إلى هذه 
الحياة » فعلى الآن أن أقص مارأيت فبها : 

لأول 'مرة رأبت فيها الجتمعات التى بدعوما 
راقص مقنمة » كنت سمت من يقول إن فهها 
دعارة القصور وإن إحدى ملكات فرنسا تكرت 
فها بزى بائمة أزهار » ولكننى ماشهدت فى هذه 
الراقص إلا بائعات أزهار متتكرات بزى خادمات 
الجنود .كنت أحسب أننى سأجد فها الدعارة 
فسكذب الواقم حدمى ؛ وما يككن أن ندعو دعارة 
هباباً متساقط] من دخان » ولا التي والصفع » 
ولا فتيات سكارى منطرحات كالأموات على ركام 
الكؤوس الحطمة - 

لأول ممة رأيت فها فسق الائدة » كنت 
سمءت أحاديث الشراهة فى الولام ويافنى اسم 


آفيلسوف يونا أقم دن الفطرة على لذة المواس 03 


فكنث أنوة قع أن ألاق فى هذه الو لاثم شيئاً من 
الاستغراق النسى إذا امتنعت الأفراح الحقيقية ذمها 
فا وجدت إلا أقبح ما فى الحياة : ما وجدت 
إلا ملالا يحاول أن يتمتع بالميش » فسكان هنالك 
قوم" يسودثم اماق الانكايزى يتحدثون عن أعمالم 


َ 0 

ويحدون التسلية فى هذا الحديث وثم يقدرون 

مإذاعهم على مابذلوا من مال ؛ وعلى هذه الوتيرة دور 
عليهم رى الحياة 


لأول ماة زات فها بنات الموى / بعك أن 
كنت سمت قصة (اسبازى) يحتضنها (السيبياد ) 
وهو يتناقش مع (سقراط) ؛كنث أتوقع أن أرى 
انطلاقا وقح فيه ثىء من الرح وشفة الروح ؛ 
كنت أتوقع أن أشاهد ما يذلى ويطفو كباب 
الراح العتقة فا وجدت إلاشفاها متراخية وعيو 
جاحظة وأنامل متشنجة 


الرواية .آله 


لأول مرة رأيت فهها السيدات اللهتكات . 
كنت قرأت ( بوكاس ) و (تإندلاو) بعدأت 
طالءت (شكسبير) » فسكنت أمخيل هؤلاء السيدات 
ملائكة ججم ‏ و داجمن الحياة بالرشاقة والرح » 
وكنت تأر م مورك 


الجيال » وقوة الابداع والقحة بعيون ساحرات 


أشكالا لم ثم عن الجنون فى 


قير بر شقة لظ فاتر أحاديث شجون وغرام ٠‏ 
كنت أحسهن فى المياة تموجا واهتزازا كالهات 


البحار » وأراهن" منحات ثملات » أو منطرحاتر 


سكرا من خجرة الحب والهيام . هذا ما كنت 
ساد وما كنت أتوقم أن أرى »فا رأيت إلا 
رات رسائل وضاربات مواعيد ؛ دأمهن إرسبال 
الأكاذيب لرجل مجهول بعد رجل هول » وستر 
الدنايا الرياء » توما برمين إلا الى هدف واحد : 
الاستسلام والنسيان 

لأول مرة ارتدت فنها أندية اليسرء وكنت 


سمت الأحاديث عن تجداول الذهب' والثروات 


باحظة من الزمان » وعن سيد من قصر مرى, 


الرابع ثِ بورقة واحدة مالةألك ريال وم قيمة 
ما كان برندى من ملاس » فارأيتفى هذه 
الأندية إلا كان أثواب يستأجر منه المال الرئدين 
قيصا ليس سواه ثوب بعشرين درهماً لقضية سهرة 
واحدة ؛ وما رأيت إلا جلاوزة يحرسون باب ناد 
فيه رهط الجائين يقامون محاذفين بطلقة عيار 
نارى على أدمختهم مقابل رغيف .. 

لأول مرة رأيت فهها محتمما لاخاسة أوللعامة 
من ثلائين ألف بنى حاملات اجازة بيع أعاضون 
فى بإريس ؛ و كنت سمءث بكل فيالق الفحشاء 
فى كل زمان من عهد بابل“الى أنام روما » وقد 
كتيت على أبوامهنا « اللذة » فا رأيت لافى 


هذا الزمان ؤلافى الزمان النصرم إلأكلة «البقاء» 
وما حفرت هذه الكلمة على الذهب التوهج بشعاع 
الثشممن.بل على الفضةٍ التى تبدو لمينيك باهتة مها 
مغشاة بكدورة أنوار الايل 

لأول ملاة أت فا الشعب »كان ذلك فى 
صبيحةالرفع ( أربعاء الرماد) عندمتحدر( كوزتيل) 
وكانت السماء قد أمطرت الأأرض رذاذ] منف المساء 
فأضبحت الأزقة ك'نبا منرالق أوحال » وكانت 
المجلات الهاملة رهط المقنعين عرمتدافعة بلاانتظام 
بين التفرجين على جانى الطريق » وثم واقفون رجألا 
من القببح على الرصيفين . 
وكانت تامع فى محاجر هؤلاء الناس عيون أعارتها 
اجر لونها فبدت فنها نقمة الوحوش الكاسرة . 
وماكانت صدمات المجلات تنالسدورم اتر جعهم 
قيد أغلة الى الوراء » وكنت أن واقفا على مقدام 
إحدى هذه المخلات الكشوفة فكنت أرى من 
حين الى حين أحد التفرجين يتقدم نحونا من صفه 


وَنْسَاء يمرضون أنواعا 


: وهو بأسماله ليوجه إلينا أفظع الشتاتم ثم برمينا 


بحفنة من الذقن ويود أدراعة .وما 'طال شيزنا: 
ن الأو حال “نا 
تراجمنا. بل داومنا التقدم نحو نجزيرة ااخرام وفانة 
(رونائقيق) موق المتاق والجرور ومههل | وى : 
أصحابنا عن مقمد الءجلة الى بلاط الشارع فورع 
الشعب إليه قاصدا حطم عظامه ... فترسجانا وأ طنا 
به لوقايته وكان حامل النفير يتقدم العجلات ممتطيا 


حواده 0 الشعب وقد فرغ غما لدبه من ن الدقيق 


حتى بدأ الناس برشقوننا بكتل . 


جر خدش 
0 سا عثل هذا م ن قبل 3 فبدأت 
أثمرة ف حالة العصر الذى نعيش فيه 0 


(يتبع ) فيبكس فارمت _ 


١ه‏ : الرواية 


نّم الأمتتاذ درق خشية 


عرص ما تقرم 

« لم يعد أودسيوس البطل اليوناتى فيمن عاد إلى 
بلاده بعد حرب طروادة م لأن نبتيون إله البحار 
كان عدواً لدوداً له فشسرده فى البحر -- وكانت 
زوجة البطل من أجل نساء البلاد فطمع فيها الطامعون 
كل يريدها زوجة له . خاصروا منزل أودسيوس 
ليرثموها على التزوج من أحدم . 
رية الكمة لهذا فبدت للفق تلياك بن أوديسيوس فى 
صورةآدمية وجعلت تحرضه على البحث عن أبيه» 
فزار لهذا 'الغرض ملسى ببلوس وأسبارطه » صديق 
أببه » فأ كرما وفادته 6 وأخيره الأخير عما عم من 
أخبار أوديسيوس . وروع العثاق لما عاموا ماكان 
من سسغر تلياك فتريصوا له عند إحدى الجزر ليقتلوه 
فى العودة . أما أودسيوس فقد انتهى به الطاف فى 
البحر إلى جز برة سجيقة تسكنها إحدى عرائس الاء 
( كالييسو ) الى هويته وشنفها حبه فاحتجزته 
عندها حق أرسل كبير الآلحة ولده ( هرعس ) بالحاج 
من مينرفا يأ عروس الماء أن تعد صركياً 
لأودنسيوس يعود عليه إلى بلاده . وأيحر السكين 
وماءزاك الوج يلعب به حق كاد يغرقه نبتيون عند 
شاطى' جزيرة ملوك البحار: -' ولكنه يجا ونام 

منهوكا فى غابة فون السفح » 


وقد ثارت ميثرثا 


8 يفتين راك 


نام أوديسيوس منهوك اللقوى 

وذهبت ميترًا تدر له أعس] فى شيريا » بلد 
السلالة ذوى الجد من أبناء فياشيا - ماوك البحر 
الذين فروا مرن وجوه جيرانهم الجبسابرة 
السيكاويس - فى المصر الهالى » ونزلوا بهذا 
البإد ؛ فشادوا <صونه ؛ وأقاموا أسواره وتوزعوا 
أرسْه الخصية » وأسكنوا الدور والقصور » 
وأنشأوا المابد للآلمة عرفان وشكراناً 

وقفى ملك, وزعيمهم أوزيتوس . 2 
استوى على العرش من بعده ألكين ينوس » حبدب 
الآلحة ؛ وصقق السماء 

نا 

كانت الأميرة الحستاء » نوزيكا » ابنة 
ألكينوس اللك ؟ تغط كالملاك فى نوم عميق بين 
ثعتين من وصيفائها » فوق سرير وثير 
فى مخدعها اللكى الفاخر 

وكان راج الباب حك كاأنه رتاج باب الجنة » 
ولكن ذلك لم يقف يسبيل رية المكة مينرثًا 3 
التى خطرت الى الداخل كنسمة نادية من نسمات 
الصباح » ووقفت لدى رأس ابنة الك تزخرف لها 
هذا الحم الففى الجيل » وكاأنها تبدو لما فى النام فى 
صورة صديقتها و أعل أترايها ابنة دعاس السكريم : 

« نوزيكا ! بإوع لك أينها النؤوم اللكسال ! 
أهكذا تملين ملابسك وأنت مو شك أن ” زفىإك 
عروسك » وعلمها يتوقف مظهرك ومنظارك 
ورواؤك » ورواء حاشيتك وسائر وصيفاتك ؛ م 
يتوقف عليها زهو أنويك بين الناس . البغى مع 
الفلّق7؟ فاذهى عطارنك إلى الغتسل عند ضفة 
النهر فاغساها وأعدها ليوم زفافك » بوم تودعين 
ممّح هذا الشباب اكإلى ... هلبى ١‏ إنى سأعاونك » 


)١(‏ الفلق أول ضياء المبح 


الرواية 


أنت ياساحرة ألباب شباب الفياشيئين ١‏ سلى' 
أباك برسل إليكعربة وبغالاً حمل ثيابك ومطارفك 
إلى عددوة النهر حيث لاشاهد ولا رقيب . » 
وانفتات مينرقًا ذات العينين الزبرجديتين » 
ورقت أسياب السماء حتى كانت فوق ذروة 
... حيث السكون والحدوء والسمت » 


وحيث مستقر الألحة » وحيث لاتعصف ديع 


أوتك 


ولا تتليد سحاب ولا تدمع ٠‏ عين مطر ... وحيث 
اه ٠‏ لازوردية صافية إلى الأيد 
0000 
وخطرتأورورافوقعرشالشرق » وأرسات 
من لدنها أميئاً من وسل النور بداعب جَفنى 
نوزيكا » فهيت وحامها الجيل نا يفتأ يساور رأسسها 
الم_غير » وهمءت من فورها تبحث عن أبومها 
تقص علبهما أنباء مارأت . وقد أَلََْت' أمها لدى 
الدفأ مكبة على غيل من صوف أرجواق موثى 
بصبغ بحرى ؛ ومن حوطًا وصيفات يساعدما .. 
ثم لقيت ت أباها يكاد يذهب لعا مجلس شيوخ 
المدكة, فاستوقفته 2 وكلته ق الغرية » واحتجحت 
علابس إخوتما الؤسة الذين يستحيون أن براقصوا 
المذارى فى الحفلات علابس لاتليق بأبناء اللوك ... 
وعقد الاجل اسانها فل تذكر مطارف زواجها 
ىم يبخل أبوها عا طلبت » ابل 


أع لما بعرية كبيرة عتيدة ودواب 2 وزودتما أمها 
قرف 


وشغوف زفافها . 


بأشربات وآ كال وطيوب: وم" وخ 

واستوت مع وصيفاتها فى المربة » وساطت 
البغال فانطلقت تطوى الرحب إلى اللهر حيث 
وقفت عند منعرج يتر قرق فيه بلور الاء» متدفقاً 
من تبسع قريب . وسراحت الدواب لتر العشب 
الحاو الناى على حفافى الشاءء» م أخذن فى غسل 


لق ما مسح به الجسم من دهن أو طيب أو غيرما 


علة. 


الطارف ونشرها فؤق حصباء الشاطىء الذى ظمه 
الدونضحه الجزر» واغتسان بعد ذلك وتضمدخن » 
وجلسن على شفا النهر يتبكن بلقهات » ثم مون 
فتلاءين الا كر» وتغشّت ابنة الك أعذب الأغاق» 
وتثنت كا تتثنى ديانانى شسعاف الجنال وفى بدها 
القوس والترس » وتصيد الخنازير فى أريمانت 
- ومن حولها رتّب من عذارى الآلهة » وابنة 
لاتونا تتيه”"2 علمن وتدل . .. كذا كانت عيس 
ابنة الاك » فيكسف لألاؤها جال الأخريات 

وهنا . . . شاءت مينرقًا أن بوب أوديسيوش 
95 تومه ع لشيد الغيداء الميفاء الع ى كُتب ق 
الأزل أن تقوده إلى الدبنة ؛ ففها كانت توزيكا 
تضرب الشكرة لتلقفها إحدى وصيفاتهاء إذا هى 
تعلو وتعلو » ثم دوم كا يدوام الطائر 6 ومهبوى 
فى الساب السطخي وسط الهر .. 

وصرخ الذارى صرخة داوية ٠»‏ فانتفض 
أو تسيو وهب مذعورا مشدوه] ببى هذا 
النظر العجب ! : 

«وبحى أى” بنى الوق 1 نان هنا؟ لبت 2 
شعرى أششوسس” عرابيد ا أ رام أجاويد 1 أوأء 1 
إنهن عراس 
م امن ؛ وتراقص الحباب فى العباب بين ْ 
1-2 سهن » وتثنى الكل" نشو ة فى الوادى ! لأداف 
موعن فأرى إلمن ... » 


ماء تفرعن ا ا نأتداء : 


2" خطر ان الأسد 
هاحته الماصفة » فاتقدت ق عينيه جرنان من 
'فاشتدث غلته إلى الذماء . 


و خطر من دعم 


1 
غصُْب » أو ظمى 


وؤأل0؟ نحو المذارى » فا إن رأيته حتى تفزءعن 


)١(‏ فى ديانا 
(؟) الدغيلة والدغل الشجر اللتف. 
() ذأل ودأل مشى فى خفة ونشاط 
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الروابة 


وَوَلْين مذعورات فى الشاطى' ذى النؤى . 
إلا نوزيكا ! ققد نفبخت فهامينرقًا من روحهاء 
ونزعت من فرائصها رجفة الأوف » فوقفت ثماء 
الأنف تنتظر القادم ... 

وارتبك أودسو س ولم بدرماذا يصنح ؟ أيحنو 
فت قدميها يتوسل ويتفرع » أم يقف عن 
ب يستعطف » ويسألالفتاة داز 2 ويرحوها 
أن تهديه إلى الدينة ! وآثر الثانية قتاطف ‏ 
م قال : 

«عمرك الله أيها اللكة ١‏ أرَبّة من 
الخالدات » أم حسناء من بنىالبشر ؟ أضرع إليك 
أنتجيى ! فانك إنكنت رية » فا إخالك إلاديانا» 
ابنة سيد الأولب ! ولم لا ؟ ولك قسامتها ووسامتها 
وقدها المشوق» وحسها السسّوى ؛ وجالها الروى! 
أما إن كنت من بنات حواء » فا أسمد آلك بك 


ولشد ما يزهون يمالك ! كلا خطرت فى ملمبء* 


أو بَدَحدتِ22 فى صرتع ... ثم ما أسمد الروج 
الذى سيحظى بكل ذلك الال » لا يضارعه فى 
المالم جال ١‏ ! ألاما أروع ما تبقين كالنخلة اليانمة 
ف دياوس » عند مذيم أبوللو 3 امنا الأميرة 1 
ألا 7 أتمنى أن ألثم قدميك » لولاما ينتابنى من 
دوع ؛ ويؤُودىم من فزع أنا .- ذلك المسى 
المزون الشحجون 1ح انا - ذلك العى الموهون 
الذى أفلت من بد النون أمس » كش له عن ناه 
فى ذلك ابعر اللجى ؛ بعد سفرة عشرين :وما.ءن 
حزرة ة أوجيجيا » وسط أنواء ولآواء 3 وموج 
كالجبال حتى شاءت العنانة أن تطرحنى بشعائاة 
الحبيية ! ولست أدرى ما خبأت لى القادبر بمد ! 
ولكن ؛ هل ترف مليكتى من أجلى 0 وى أول من 
لقنت فى هذه الأرض بعد طول عتالى » قترشدنى 


إلى مدينتها » وتسبغ ٍِ - أسبنت عللها الآلحة 
كل ما تتمنىمن هناءة وأباهنية وقران قوى العرى 
لاتتطاول إليه أعين الأعداء - دارا يسترسوءتى؟» 
وأجابته نوزيكا : « حبا أمها الغريب الفازح* 
وكر امة ! إن سياك تدل على نبل » و متك ينىء 
عن رفمة ! اصطبر على ما ابتلاك به سيد الآلهة 
الذى بيده العزة » يشتى من يشاء» وممب أن يشاء. 
سأدلك إلى الدينة ؛ مدينة الفياشيين ماوك البحر» 
التى أنا ابنة ملسكها المظيم لمكنو س » رب نعاثها 
ومصدر رخائها » وأومأت الى وصيفاتمسا وهى 
تقول : « مكانكن ن ياعذارى ! فم فراركن كنا 
فن [لنق” 0 ؟ لقد أبت الله أن أ قدم 
عدو أرض أحبّائها » بلادنا القدسة » التى انعزات 
5 لجج هذا الحم عن كل العام ٠‏ إنه 2 


.ياعذارى » جواب آ فاق » قذفه البحر الى شاطئنا 


فرحيا ه صديقا م ن لدن إزوس » وأهلاً 5 


وسهلاً ...م إذن ب" صو يحبات فقدمن له طعام) 
وشرابا » ثم هين له جام قَ متعرج ظليل عند 
حفافى الهر » 

و أضروع آلبنات تقدن أو ديسيوس الى منمرج 
ذى ظلالر وأقناء 2 وأعددن له نو ولساءء 
وهيأن طيوبا تضم مما إذا فرغ من جمامه » 
وسأطهن أن يذهين بعيدا حتى لا يكرى أمامون 2 
إذ « . . . لشد'ما يخجانى أزنف أندوعاريا أمام 
ارد الحفرات ١‏ » . 
يحدثها ما قال : 
يغسل كاهله وحقون به مما جمد علمهما 7 رك ماح 
اللحة ؛ وصعد فتضميخ بالطيب النين » ثم 0 على 
بدنه العتيد ذلك السكساء الذى منحته إياء نوزيكا» 
ومن أتحب العجب أن مينرقًا نفسها كانت تعاونه 
فى مجميل ختذقه » وتزيل من شمره الكث 


. . وتهادن إلى مولاتون 
: بينا هو قد اتقذف فى الاء 


الرواية هاه 


الأشعث تلبداته التى كانت تبذو كانها أزهار 
المزاى"... ثم مى بعد كل ذلك تضنى عليه أمواها 
من الهاء تظلل بها صداره » كأأعا هى لكان 
الصناع يمول حلية من ذضة وؤهب » وجاس على 
الشاطىء فى رونق وروعة » حتى إذا لحته الأميرة 
المذراء أذهلها جاله » وقالت اوصيفاتا : « تالله 
باسويحبات لقد شككت فى حال هذا الرجل 
أول الأمن.» واقد <منبته أفاناً من رعاع الناس » 
لولا أننى أئق أن الآلهة لا تسوق الى بلادها الهبيبة 
هذا الصئف من البشى آنا هو الآن ؛ فاشد 
ما يشبه أرباب السماء ! أواه ! لوددت أن يكون لى 
زوج فى ماله وحسن سّمدته » على أن نبق آخر 
الدع مذا... هل ياوصيفات .. .قدمن لدطعاما وخر » 

ومددن أمامه سماطا كيرا » وزودنه بأحسن 
الأشربات وال كال ؛ وأخذ أود سيوس ق أ كلته 
حيياً متأدباً » برد عنه تلك السنبة الطويلة الثى 
أنيكنه وأوهت قونه 

ووضعت أال الطارف والثياب فوق المريةء 
وشدت البغال » واستوت الأميرة فى مكانها » ثم 
هتف بأوديسيوس فقالت له : «هلٍ أبها النازح 
الغريب ! إلى الديئة إذاتف ! إنى سأرشدك إلى 
قمر أبى » حيث ثلقاه فيجع من أشراف الفياشيين 
وسنتطاق وسط هذه الحقول » وإن لى ميك - 
أجل هذا لكامة . 
صخرة راسية 8 انعا مم سور عظم 8 ثم وصل 


.. لقد بندث مدينتنا فوق 


: 0 
ينها وبين فرضها جسر ضيق تقر على جانبه 
سفائننا » رايضة متراصة ؛ ثم ينهض عندها مميد 
نبتيونالعظم » وجوارءسوقالدينة الينىمن الحجر 
الصلد » حيث تباع حبال السفن وشراءها» وحيث 
تصنع غاذيفهاوأ كثر عتادها ‏ لأن الفياشين 
لايمنون بثىء عنايتهم نهذه النشآت ف البحر 


-منارقل. 


كالأعلام - 
فدس روا بناء وقدرساقوز ننى بألسنة حداد قائلين فى 


والذى أخشاء أن برانا الئاس نمسة 


سفاهةوتندر : ترى ؟ من يكونهذا القريب الزيجيب 
المرقلى الذى يقص أثر الأميرة ابنة اللك ؟ ؟أى 
صدفة جعت شعلهما ياترى ؛ سرعالتث مائراها 
زف اليه عرسا كاعيا ... قد يكون ضيفا غير حمود 
من أرض نائية ؛ أو رعا صادت بصاواتم! وتسبيحها 

ن الآلمة أبق م أن السماء ليقر فى حضها 
3 الج له لذ من عليها بزو ج'سعيد 


واحدا من 
الى الأبد 
من بلاد غسيبة يشبع أمانيها الجاحة بمد أت 
رقضث الأيدى الكثيرة التى تقسدمت الها من 
أبناء الفياشيين ... مكذا سيقول النأس إن رأونا 
أها الزجل» ول الح » فأنا نفسى لا أعىمن اللائمة 
فتاة عذراء تستبيح أن عنبى مكشوفة مع رجل 
غريب قبيل عرسها . . . ولكن اسمخ إلى : إنك 
واصل حم الى ألى إذا اتبعت نصيدتى .. بعد قايل 
سيصل ركيتا الى حرج أشجار الور القدس 
النائى فى مذوم الطريق يسم رئة الدالة وإليكة 
. وإن عنده لنيم؟ درق وتعا” 
وأفنان وإن عتدة لحديقة أى. 2 الحنة 
الضحوك اناف قن نمة حتى إذا وغلتا يمن 
الدينة وحصانا فى بدت أنى ؛ فتقدم أنت وَادخَل 
اللدينة واسأل أنا من الناس » ولو طفلاً يافما » عن 
قصر السكيئوس اللك » أفى الحبيب » فانه معروف 
مشهور لا يضارعه منزل آخر فى سعقه وأمته 0 
فاذا دخلته فلا ثتوان طئلة © بلس قد 4 حتىق 
تلق أنى ببالسة لدى الوقد التأجج يجانب عمود 
مصسرى مكية على غلها الصو الوثى بأصباغ 
البحر » ومن -ولها وصيفاتها يماونها فى ايجازم - 
وقرياً منها ترى ألى مستويا على عرشبه يطعم 
وبشربكأحد آلمة الأؤلب ... لا تكلمه . ..' 


| بمداالامشتا ذخاب إهنداوى 


أو المول - سلنى إِذا عما تطلب ؟ أنا مصغ 
إليك ١‏ 

باريس - ريد أن تعلننا سرك ؛ وهو أ كبر 
الأسرارفى هذا الطريق » وهو السر الوحيد فى 
هذا الوجود 

أو الهول - اقد قات لسكا ... 

باريس - يجب أن تتيقنا ... 


أو ال مول - كنت إخالك أ كثر شجاعة 


بل جاوزه الى أنى الرؤوم ثم سل حاجتك تقشمها 
لك ؛ وتمدك الى وطنك مهما كان سحية) نائيا .. 
أأثر فى صميمها عامل المير والحبة » تردك الى لك 
وذويك وبلادك .. وسلام عليك » ٠‏ 

ثم إنها ألحبت ظهور البثال فانطلقت تعدو 
مولية مرك الهر الذى صار ينتمعد قليلا قليلا . .. 
وكانت نوزيكا آخذة بزماءها لتكبح من جاحها » 


1 5 
حتى لا تفوت أوديسيوس من وراتها 


وكانت الشمس تصبغ بالورس جبين الغرب' 


حيما وسل الرَكب الى حرش مينر القدس » الذى 


مض حوره الباسق فى السماء نضرا ملتف كاأنما ” 


وأقسى قل ؛ إلى ! فان 
٠‏ وجهسك - بحت شمائي 
الذى وازيه ظليك رشبه 
وجه أوديب 2 فكن حدر 
بارس - أنا مثله خاشا؟ 
لا أخشاك ! 
أو الول - أدلت , 
ا مارسلليوس ١‏ 
مارسلايوس - أجد 
بعض التأثير على قلى 
أو الهول - ألهذا السر كمأ 1. 


مارسلليوس - وهو الذى حشمنا العثاء 

أو امول (ويراه الأحدث سنا » فيلتفت إليه 

برأفة ) ١‏ 
إنك تشبه قيصر الصغير » إنه ظل ذهب ولْيعد 
باريس - لم نأت لهذا » يحب ألا نحوم حول 

المموة التى تريد القاءنا فها . إن صوتك نارة يتباعد 


وثارة يصبح بششرى الأجة . إننالم نأت لهذا » 


يناج ابنة جو ؛ الدرعة بايجيس 
وهنا . ... وقف أوديسيوس على لينرقا : 
' «ياابئة جو القوى المتعالى اسعيئ لى ١‏ أصييخى. 
الآن يارية ! لقد تصائمث عنى إذ كانت الاجج 
تلقفنى فراعينى الآن ! اجعلى لى مرفقا فى أمرى » 
وهى لى محبة ورحمة من قلوب أبناء الفياشيين ٠‏ 
أننى ها الإنى . . ( آمين آمين ١‏ ) 
ولبث رءة الحسكة واستجابت لدماله : بيد 
أنها إحتزام لممها ( نيتيون ) الذى لا يفتأ يقتنى 
5 أوديسيوس » عدوه الأ كبر هتمأ أن تندو له 


( يتبع) 


دري مشر 


الرواية 


وان تدرى أ نالا محفل بشأن االموك الفانين » 
والآهة الغابرين .. 
أنت تعرفه:؟ فقل ثلا 
: أو الهول - وإذا .. 

باريس -- قل لنا على أى حال ! 

أبو امول - ١١‏ بعد لأى ) لا .. 

اريس - هذه كلتك الأخيرة ؟ 

أو المول - ما أجل هذا اتحدى ؟ وإذا 
كان توقنى عن السكلام .. 

بارس - كفاك .. 

أبو الهول - وإذاكان من حسنة المالم إلغب 
أن سق سا كنا «ؤإذا كان القراب س. يوادي غداً 


؛: أرند سر هنا امكو ن الاميد: 


فلماذا تمدشون ؟ وإذاكان صمت أسمى ماتعطيه رحتى 

بارس -- كفاك كذيا ؤمرتانا ! 

أبو ا هول - وإذاكان سكوف ف الليل أ كبر 
ما عنحه قلى الحادىء ؟ وإذاكانت الهياة الالية 
من الغرقة خير وتيلة.: 

بارس در بذهول ) 
كين تستطيع أن تعرف قلوبا كقلى . يمكانى 
أن احتمل كل شىء ! 
'” أب الول - إنك تظرن ذلك أمما البطل ١‏ 
« همات »كان يقلب جحمة فى القبرة بكفه ولكنه 
كان لا بدرى السكامة النهائية حين كان يقاب ! 
.ريما كن فى الشك سمادة : 
لطيتك ١‏ 
باديس - لا أريد أن أبرح اللكان ! 

أبو الهول حي للضحية التاعسة ! ولكنى 


فاحفظ ذلك واء.ض 


سبيت .. 


باريس - صمتك خرعة 


/ااه 


ألو المول - تقول : جرعة ون ترف 
أى سر أواره فى أثوابى ! ْ 
بارس كلا أمعنت فى الفرارهى زدتعنييا:! 
لاس عيبت الروح النيرة ؟ التزوح ! أريد 
منك - بياناً أينها الشعلة التى مهافت على نارها 
فراشات كثيرة 1 
أو امول - أها الطالب الثرق فى سبلى ! 
هل نظارت ح أية درجة باغ الش<وب فى وجعى ؟ 
تعال وانظر إلى أشمة القمر وانهم ! فالدسر الذى 
أكتمه هل يخاق هذه النشوة التى تودع فى هذا 
الشحوب الذى بزيد تفكيره وتأمله كلا زاد تله . 
تمل انظر على شماع نارك الذاهله » أتريد ذائماً 
أن تعرف الأشياء التى أعرفها ؟ هل تر د دانم أن 
تغرق فى روج الباءثة على الروع 1 دل ريد 
المقيقة الأكثر يأسا ؟ 
العم ١‏ هل تريدها دائم] بابإريش ؟ بمدما رأيتتى 
ولت أنى أ كفر اسكاثنات بأس) لأ أكغرها 
خاؤداً ! 
اريس م : أريدها 1 
: مارساليوس جب نعم : تريدهاء تريدها 
أنو امول - معكل ذلك ؟ 
الاثنان - مع كل ذلك 
أو المول - لاثىء يستطيع أن يحيا بعد 
معرفة لغزى ! لا يستطيع .. 
الاثنان - تكلم 1 
باريس - أريد ذلك 
'مارسالدوس ‏ أريد يض 
أبو الهول - لا أستطيع أن أجييك مما 1 ' 
مارسفقبوس حت ماذا تقول ؟ : 


مله 


أو المهول - انتخيا أحدم ! 
مارسلايوسٌ - باريس .. 
٠‏ أو المهول - ( بعد صمت طويل ) 

مارسلايوس 1.- 

مارسلليوس - أخى ! لقد اصطفاق الاله 
الحجر: ىا 

بارس - ستقول إلى ما محدثكبه 

مارسلايوس - ولاذا هذا الانتقاء الغريب 
الذى آثرته ؟ 

أبو المول - ف الاحظة التى ستعرف فنها هل 
تضطرب أحيانا ؟ 

مارسلايوس لا أحد منا يخثى ! إن هناك 
ظمأ شديداً إ 

بارس - اذهب وليبدأ ! أمض با أنى 


الحبوب ! يا قطمة من قدرى ! يا خفقة مضطرية من 


صباحى ! اذهب واقتطف المقيقة . . . هى لنفسى. 


أيضا ... المقيقة 

مارسلليوس: - ( بذهول وغبطة ) 

يا أخى »يا قطعة من ذهب وار ! أليس قلى 
قلبك ؟ إننى فى :طريق المعرفة ... با للمساء البعي ١‏ 
إن هذا يكثر عن الشقة التى تحماناها . سأعرف 
الكلمة » كلة الملل الانسانى 

أ ١‏ شه لى أت كوي جديدا سطع 
فى دى 

سأعلم كل الحقائق العميقة » فقبلنى قبلة عميقة 
عنيفة يا أخى الأوحد ! إن رعشة عميقة تتمشى 
فوق ذوائب النخيل . . . لقد كنت على حق 
يوم هجرت" مصنى وحبيبتى 2 وروما وفنوق 
وليالى الحب' 1 

( يرق ويقف على أبى ا مول ) 


الروابة 


إلهى ! إن قلى بدق سريما » والصحراء 
- يخيل إلى - أنمها زادت آمادا ... إفى أقدم 
عليك يا أبا الول » وروى امتيقظة الآن تصعد 
إليك أسها النور العجيب ! أرق إليك ... أقبل 
عليك ... وأسميك ... 


( رق مارسلليوس إليهء وكان الليل شاملا . ٠‏ . 
ينحنى على فمه ليقول له السر » وبإريس يتأمل ججيع حركات 


هذا اللفيف من الخاود والفناء » مارساليوس يدغى » وتراه 


.يصفر لونه حت ضوء الفمر » ثم تنطبق عيناه وتنخذل قواه 
كن أصيب بصاعقة ) 
باريس - ( ملقياً بنفسه على جثة أخيه ) 


النجدة ! النجدة ! مارسلليوس ! ليس هذا 


يحقيقة . أنى لا تذلق عكذا جننيك اكلنى ... 


أجبنى ! ها أنا باريس يناديك باكيا ... 

( يفكر خْأَة أمام المثة فى السكليات اللانينية التى كان 
يلفظها الفم الى ويرددها ) 1 

إنك ستغدو كا رساليوس ا 

( بأ وبكاء) 

هل جئت بك من إيطاليا إلى الصحزاء ؛ إلى 
الوت » إلى الكابة ؟ 

أله تنفس قليلاً وأجبنى خلاك ذم ! إننى حبك ! 

أبو المول - لقد مات إلى الأبد ١‏ أجل ! 
مات إلى الأند ! 

١‏ الايل هئ الأحشاء ولا خممة فى السماء . أو المول 
وحده يسمع أنين الباى ) 

إنه هجر هذه الأرض » حيث وى كل 
ثىء ©. هذء الأرض حيث نطأ تراب قبورنا . 
انظر إلى السماء التى لا تحد 4 إن فى منتصف هذه ' 
الليلة آلاف الكواكب-الروعة كانت تريجف 
كائنها عيون متطلمة على مصائينا . إنها كلة ؛ بل 
كلة بسيطة رجت فى الليل » وهذه الظلية 


الرواية ادلكن 
انتشرت سدولها فى كل مكان . لآن السر الأعظم على الرمال التقلبة !* 
الذى. أوآربه نحت تقابى بعيث القاوب » ويطقء لقد هلك مارسيلليوس - أتريد رجلا آخز 
النجو 0 مهلك بعده ؟ 


باريس - لتسممنى سماء خامدة النور ! 

أو المول - لن يصمد شهيقك إلى السماء ! 

باريسح< امت ! اصمت أها امارد الرععب ؟ 

أو الهول - لمجتك .. 

باريس - لهذا الأمن أيحيك هذا الفتى ... 

أو امول - كل من أفشيت لم سرى 
الحقيق هلسكوا دون أن يفوهوا بلفظة . . . وهذا 


لقد دلت 


واحد مهم 

باريس - اصمت .. 

أنو الهول - ليس فى هذا النظر شىء عندى ! 
ولقد أضمك أمام ميت ! 

باريس - وميتان بزبدان إعخابك » إذا لامسءة 
فيه.» لأنك ستكلمنى بدورى ! بهذا الجسد التمزق 
وهاتين المينين الحامدتين ألاما تكلمت وحدثتنى ! 
لأننى معر على ذلك . فان قلبه امالك لآ كثر 
معرفة من ذوٌادى الى . وعيناه الغمضتان الحدقتان 
قد ملأنهما اللاعهاءة 


( يرق باريس إلى الّثال ما صئم مارسلليوس » وق 
هذه اللحظة توافيه إيزابيلا وتصعد برداء أبيض شفاف ) 


لمزم السرابيعع 
باريس » مارسيللوس (طريحاً على قدى أبى ال حول) » 
أبو الهول > إيزابيلا 


إيزابيلا - ( بمبيحة شديدة ) 
. باريس ! لا تصغ إليه ! 
باريس 2 إزابيلا ! 
إزابيلا ‏ حنانينك ١‏ لقد وجدت 5 ثارك 


تعالى إلى ! وفر.من هذا لكان الذى م 3 
عليه لوت ؛ واهرب من هذا السر القاتل ! وانح 
من هذا الوت الذى يخرج ون قلبه ٠...‏ إى 
سأجل إايك الفرار - ياحبيى باريس ! 

أو الول 2ل بدو وكام 

إنه أن ان يصن إلياث وان ن إسمع جواك ! هؤلى » 
ولاثىء ستطيع أن إيستنقذه منى 

إيزابيلا - ألم أ كن جيلة عقدار ؟ ألم سكن 
رقيقة ة وحنو 0 

بأرريس س ( مبتعداً عن أبى المول قلا قيلا) 

إيزابيلا ! 

أو الول - أما تشاء أت تعرف سرى؟ 
أغلب عليك الوجل ؟ أراك أصبحت شاحب اللون 
بادت الوجه ! لقد رن ضوت ملنهب هادم السحر 
الذى بربط قلبينا . , 
ميتة مثل ميتة أخيه 

باريس” - ( إيزابيلا تعلق ب ) 

لالاادعينى . 

إزابيلا -. باريس 

بارس ب أود أن أ ٠.‏ 

أبو المول - إذهب أمها الحالك » واضرب 

شيقتك موعدا فى مساء 

إزابيلا - لدى من القبلات المية ااتى تبعنها 
الحبة اللتهبة ! 

أبو الهول - ولى - فى ايل مد 
الرئان ذو الأسرار 


.. اذهب أمها امروب أطاثى 


د 6# الرواءة 


إزابيلا - اذكر سمادتك » والأيام التى 
قضيهانى حى>! ‏ 
1 أبو المول - إلى أععرف قبلة لاتنتهى أبد 
باريين دلا لاء ٠‏ أرد أن أعل 1 
( يعود إلى أبى المهول ) 
إيزابيلا - ( متوسلة إلى أبى ال مول ) 1 
كمي ملك الرمال ١‏ كن أ كثر إشفاقاً على منه . 


ألا نيصر - إزاءك - اسرأة تق البقاء طيلة هذا ' 


الملود الشاع البارد ١‏ لا أملك إلا هذه الاحظة 
الانسانية التى تصرمنى ... فالقرون - لديك ل 
تترلم نالهة حائرة ٠‏ فى فريق ويعود فريق ! 
أفن هذه القرون إذا كان فك الخمالد لا عنس إلا 
الوت لاحب الذى يناده ! 
أما هذا فلا تذقه الردى - إنك إن تفل 
تقض على معه غدا - لا أملك من الزمان إلا عمر 
حبه ) هو إعانى الذى أعتقد ؛ وحيانى» وكوكى 
الصاعد » الحياة خالية إلا به ... إنك إن تقتله .. 
أبو الهول - ( اريس ) 
امعد . 
. ابزابيلا - إنك ان تغمض هذه المين التى 
أعبدها 1 
إنك 
أو الول لقد كنت أتردة فى أمرك . 
قد انتح ىكل ثىء ..٠‏ سأ كلك ! 
0 يرق بباريس كار سيللوس وبودعه سره ) 
بارس 5-5 ( وهو يسمع كلاته ) 


إفى أسمع ... أسمع . . وبعد. وبعد. وبعد ! 
( عاد الى :إيزابيلا الشاحبة » وهو يكاد يسقط الأرن 
كارسيللوس) لجنيا 


إأتهى ... إننى مائت لا عحالة ! 


مسمس و 


( شاحب اللون » كاثنه يرتقب أجله . لسكه كْأة يفهم 
أنه لايزال حياء وبصيحة الظفر ) : 


إلى أحيا .. 

أبو امول - ( بتعجب) 

ولاذالم تمت ؟ وبأى حق تظل فى الحياة ؟ 

باريس - أناحى .. 

بو المهول - لا يعيش من يعرف سرى ! 

بارس 9 أنا لزه 

أبو الهول - أيحيا عار الكلمة التى كز 
لما قتى ؟ لا بقدر أحد على ذلك 1 ؛ 

باريس خ أنا أول من يقدر ! 

أو الهول - ان تقدر ١‏ وما قدر أحد على 
ذلك . الكل يجهاون سرى ٠.‏ 

باريس: - عرفت سرك ولا أزال أحيا . 
نعم الا أزال أتنفس وأحيا ١‏ وأنت أمها الحييب 
الضعيف العزم لانك تستطع أن تطبق عينيك 
على السر ؟ با رفيق صياى » ثم هادئا قرير النفس ١‏ 
إنى سأمز وعدى » وسأعود الى ابداعى الأول » 
فالعمل وحده يذهل عن الألم اكير ٠وءن‏ أجلك' 
أمها الوجه الشاحب » سأجل +وابى على س 
الوت قطمة تندفق فها الحياة . وهكذا 'تظال حي 
فى آثارى وابتكارى .. 

( يقتزب من حثة مارسيللوس وبرقة زائدة وحنان 

ميق مؤثر مله وألفت ايزابيلا موشحها علىوجهة الشاحب 
وقبل أن يبتعد أجهش بالبكاء وود ع أبا الموك)+ 

ت وواء) 


( اريس يتوارى وخلفه إيزابيلا» وبسد لحظة يظهر 
أو الول » يقهته ضاحكا قائلا بنفسه ) : 
- لم أقل الحقيقة إلا لمارس يلاوس ! 
© الستار 
ليل هنر اوى 


طبعت عطبعة لجنة التأليف والترجة والنسر 


رسو بثو رلته 
| مجلة الاداب الرفيعة والثقافة العالية 
تصل الماضى بالحاضى” وربط الشىق بالغرب 
ْ على هدى وبصيرة 
| الما : تبر باطعوص عبر دوع الترطة المصمرة 


ارباك : 3 على دعة التقاف أبناء البهرد الصرية 

الدساات : تصور مل اه المبقرية. لعو السرية | 

الراك : تسل ظوائم التهرير فى الرداب ب المرس ا 
: ى فى النسء أساليب البوفة الضرية 


جموعة اعدادها ديوان العرب المشترك ,2 وكتاب الشرق . 
|للجديد 2 وسجل الأادب الحديث ودائرة معارف عامة 


| ] الاشتراكالداخلىستونقرشاءوالحاربجىمايساوى جنيها مصرياءو لبلا المر بي حخصم ٠١‏ ب 
طبعت بالمطبعة الرحانية وعم تليفون 1619م 


صاخب الجلة ومديرها 


٠ 08‏ أله , 
ورئيس محريرها البثول 
اجيسسر ارات 
دل الوشتر اك عى أملة 
0 فى م والتودان 1 
6 60 عا 


1١‏ تمن العدد الواحد 


2 شارع 58 دم 8 


العتبة الخضراء س الفاهية 


تصرر مؤقنأ فى أل كل شر وفى نصطه 1 تليفون »هماو , مهعنم 
العدد التاسع "3" ربيع الأول سنة مم١ ١‏ بونيه سنة /1989 السنة الأولى 


فس سطع سوه ووو متسس هاه و ساس فلتو ل اسجج بوره سبو رو لاس وكا ووه عسوي متهتو 


دراه ع 


لخو 


صفحة 

... ...ا ا... ... اط ذى موياسان ... ... أحمد حسن الزيات ” 2001 
5ه من غير عنوان ... للقصصى الروسى تشيرلكوف ا الأب عره النوى 7 
واه غرام ادوارد الثالث ... ... مسرحية الجليزية ل لل لل الأستاذ عبد الجيد جدى 20000 
4"ه مات الملك عاش الملك ... ... لمارى كوليردج وه عل ات دع ا 1 
بوميات 'نائب فى الأرياف ... صور مصرية ا بقلم الأستاذ توفيق الحكم . 0 
هه الخيانة فلي عمف ممه ٠.‏ أقصوصة مصربة 0000 قم الأستاذ إبراهم عبد اقادر الازق .. 
همه ليلة مطرة ... ... ...ام 5 بقلم الأستاذ كامل شحمود حبيب 30 
كحة القلب للظم مني مني مله واعبطرن ارقع... 1 يقلم الأديب حسين يمد كامل 207 


هده اعترافات فى العصر . 
لاه الأوذيسة 570 
لاه سر أبى المول 


9 0 
م 0 
ا : 
ع( 
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0ه الوسوم 
ا 
ا 


فى الناس من ولد ومعه غريزة متسلطة » 
فلا كاد يلغ حد التفكير والتمبير حتى تتحرك فى 
شعوره وتصرخ فى دمه . فالسيد سكرمنت يحل 
فى ذهنه منذ طراءة سنه إلا فكرة واحدة : مى 
أن بكون موسوماً » أو حامل وسام . فكان وهو 
فى حدائته يحمل وسام؟ من الرنك كا يايس الأأطفال 
قبعات الجنود » ثم يقدم بده فى عظمة وزهو إلى 
ونه أمه ف الطريق وقد رفع صدره الصغير الزدان 
بالشريط الأمر والنجمة المدنية . وبمد أن درس 
دراسة سقيمة عقيمة فشل فى امتحان البكالوريا . 
ثم التاث عليه أمره ول يدر ما يصنع » فتوسل يغناه 
إل أن تزوج من فتاة ججيلة . ثم عاش هو وهى فى 
بإريس عيش السراة من الحضر يلابسان عالهما 
ويعتزلان عام الناس ٠‏ وياهجان بصداقة شابطين 
من ضباط الفرق ؛ ويفخران ععرفة عضو من أعضاء 
علس النواب كك ن أن يصير بوم ما وزيراً. ولكن 
الفكرة التى سكنت رأس السيد سكرمنت منذ أيامه 
الأولى لم تزل حديث أمانيه.وبليال صدره ؛ فهو 
لاينغك فريسة للأم اللح لأنه لا يملك اق فى أن 
يحمل على ردجونه ذلك الشريط الصغير اللون . 
وكان منظار الوسومين 40:مه04) الذين يلقاهم فى 
الشارع ال كين ياوع فؤاده وووقد صدره ؛ فهو 


ينظر إليهم عن عرض نظر الحسد والحنق . وربما 
قضى أعصار أيام المطلة الطويلة يمد هؤلاء واحداً 


بعد واحد » ثم يقوللنفسه : « ما أ كثر من لقت 


منهم بين شارع المادلين وشارع درو ! » 
كان عشى ويد الحطى يفحص ملابس الناس 
بعينين قد صر نتا على يز تلك النقط الجراء من بعد » 
حتى إذا باغ الغالة من تزهته كان تجبسه من عدد 
الوسومين قد بلغ الغابة من نفطه : « ثمانية أوسمة 
منرتبة ضابط » وتسعة عشروساما من رئبة فارس . 
ذلككثير ! وإن من السفه أن تبذر الحسكومة هذا 
التبذيرف الأوسعةعلى هذهالصورة . تأمل فظاعة الحال 
إذا لقيت مثل هذا المدد فى الزجعسة ! » ثم يءود 
أدراجه وهوم ود فى مشيه ؟ فاذا شئلته زحمة الناس 
عن الفحص فأذهلته عن واحد من الموسومين هاج 
ماله وانتفخ سحره 1 

كان يعرف الأأحياء التىيكثر فيها أولو الأوسمة ؛ 
فهم كثار العدد فى شارع ( يليه رؤيال ) 0 
وعددثم فى شارع الأوبرًا أقل منه فى شارع 
(دلابيه ) ؟ وثم على عين ( البنقار ) أ كثر منهم 
على يسراه . ثم ثم يفضلون بعض القاعى والملامى 
على بعض . وكلا رأى السيد سكرمنت شرذمة من 
ذوى الشمور البيض يقفون على طوار الشازع 


الرواية 


عنم 


« هاك صُباط؟ 
من وسام جوقة الشرف ! » ثم تملكه الرغبة 


فيربكون الرور » قال لنفسه : 


فى أن يتقدم إلهم فيسل علهم 1 

ثم لاحظ أن لضباط هذا الوسام مشية مختاف 
عن مشية فرسانه » وأن أوضاع هاماتهم على عواتقهم 
تاف فبهم عنها فى الناس » لآنهم يشعرون أن لم 
لام الحسكومة اءتبار؟ أعلى وخطراً أجل . ثم 
:أخذه فى بءض الأخيانسورة من الفضب الاشتراى 
الحاقد على الوسومين . ثم يرجع إلى منزله وقد 
هيجت رغبتهرؤية الأو ةعم تيج رؤية الأطعمة 
شهوة الجائع » فيقول فى وت قوى : « متى تخلص 
من هذه الحسكومة القذرة ؟ » فتسأله زوجته وقد 
ذأها هذا التصري : ماذا بك اليوم ؟ فيجييها : 
« إن مابى هو السخط على الجور الذى يقترف فى 

كل مكان . لعمرى إن الشيوعيين على حق ! » 
عاد بمد الغداء تفرج » وأخف يتأمل معارض 
الأوسعة فى بيوتها ويتوسم علائمها الختلفة الأشكال 
والألوان » فود لو أنه ملكها جماء » وأنه أصبح 
على وأس م وكبنمم فىصدرقاعة حاشدة » تتلألاً على 
صدره هذه الأوسعة » وقد ر كبت أنواطها الفوفة 
واحداً فوق واحد على حسب درحاتها التفاونة » ثم 
عشىمشية النافج الوقور وهو يوهج 'وهج الشمس 

فى لجب من مس الاجاب وهتاف التجلة 

ولسكنه وا أسفاه لا علك لقبا من الألقاب 
وله الحق فىوسام من الأوسمة : إن وسام الاجيون 
دونور أوجوقةالشرف ( كقال لنفسه)بعيد النالعن 
رجللايؤدى وظيفة عامة . فهلايحاولأنينال درجة 
من ذرحات الأكادعية ؟ ولعكنه لايمرف السبيل إلى 
ذلك فتحدث به إلى امرأته ؛ فقالت.لهفى يحب 


ودهشة : « درجة من درحات الأ كادعرة ؟! وماذا 
فمات حتى تبلغ ذلك ؟ فأجامها فى حدة وغضب : 
« إفهمى ما أريد . إنى أبحث فياينبنى أن أعمل::إنك ٠‏ 
غبية فى بعض حالاتك » فابتسمت الزوخة الحسناء 
وقالت : ديح ! إنك على حق » ولسكنى لا أعرف 
أنا ماذا ينبنى ١‏ »© فسنحت للرجل فكرة فقال : 
« لملكإذا كلت النائب (روساين) فىيهذا الووع 
ظفرت منه بنصيحة كينة . أناكا تعلمين لا أجرؤ 
على أن أندأه هذا الحديث . ذلك ثىء دقيق 
حرج ؟ فاذا صدر عنككان طبيعياً لا حرج فيه 
أزلت السيدة سكرمنت على مقترح زوجها » 
وذهي ت إلى النائب روسلين فوعدها أن يكلم الوزير . 
ولا احتثه السيد سكرمنت قال لله النائب : 
لا بد أن يقدم طلباً يسرد فيه شهاداته ودرجاته . 
شهاداته ودرجاته ؟ ؟ إنه لم يحمل من ذلك شيئاً 
حت البكالوريا . على أله.مع ذلك عكف على العمل 
وشرع ياف رسالة عنوانها : ( <ق الشسعب 
فى التمل ) » ولتكن الأفكار لم توانه فمجز عن 
إقاما . ثم- أخذ يبحث عن موضو ع- أسهل 
منالاً وأقرب مصدراً ؛ طرى على بله هدم 
الوشوعات متعاقبة : 2 تمليم الأطفال بالنظر » 
ويريد بذلك أن 'ينشأ فى كل حى من الأحياء 
الفقيرة مسارح بالجان للأطفال يحشرثم فيها 
والدوثم فيتلقوبت مها مبادىء المارف البشرية 
عن طريق الفوائيس السحرية . تلك دروس 
حقيقية عل النظر ذيها الخ » فتيق الصور منقوشة 
على لوح الذا كرة » ويصبح العسي منظوراً بهذه 
الطريقة . ولايجد “تمل منها فىتعليم التاريعالمام» , 
والجغرافيا » والتاريخ الطبيبى » وعسلوم النيات 


04 


والحيوان والتشريخ ال . ثم طبع هذه الذكرة 
وأرسل منها نسخة إلىكل نائب » وعشرا إلىكل 
وزير » وخحسين إلى رئيس الجهورية ؛ ثم بعث إلى 
كل صيفة باريزية بعشر » وإلى كل صحيفة 
إقليمية بخمس 

ثم عابم موضشوع السكتبات التنقلة فاقترح أن 


تسر الحسكومة ف الشوار ععرياتصغيرة كمربات . 


البرتقال موقرة بأشتات السكتب » وتجمل لكل 

أكن ىكل حى حقا فى استئجار عشرة كتب 

فى الشهر ابصنكم 

لايشفل يله 3 ينفق ماله إلا فى الهو ؛ ومادام 
الرجل لا ذهب إلى التعليم فليذهب التمليم . إليه 

على أن هذه 08 ل يعبأ مها لسان ول 

0 ؛ ولكتة مع ذلك قدم طلية 3 


. وححته فى ذلك أن الشعب 


بمج بها فسكر 
فأجابوه بأنهم عاموه ورقّوه » فلل يدق لديه شك فى 
الفوز . وانتظر ثم اننظر» فلم برد على انتظاره ثىء. 
فعققد النية على أن يسى للأمس بنفسه » فطلب الاذن 
على وزير العارف » فاستقبله فى مكتب الوزير موظف 
حذيث السن ولسكنه رصين الظهر » عر أنامله على 
نضد من الأزرار السكهربائية كا تمر بد العازف على 
مضربالبسيان» فيدعو الحجاب والناهانوالكتبة ؛ 
فأ كد له هذا الوظف أن مسألته تسير قيماً فى 


طريةها الواصل وأشارعليه أن يستمر ف أبحائهالخطيرة . 


فانتصح السيد سكرمنث وحسر عن بده للعمل 

| أصح النائب روسلين ميتم أشد الاهمام بفوز 
سكرمنت ويشحرى له ما استطاع الوجوه العملية 
والد تسا ال الحكيمة . وهو نفسه قد ظفر بوسام 
لا بدرى أحد الى اليوم الأسباب التى أهلته لهذا 
المز . اقترح على السيد سكرمنت دراسات جديدة» 


الرواية 


وقدمه الى بعض الجاءات العامية الى تعاب على 
الأخص مسائل الم الثامضة » رجاة أن بدرك من 
ورائها بعض الشرف » ثم أومى به رجال الوزارة 

وف ذات يوم كان النائب الحترم يتفدى عند 
عتذيقة السيد سكرمنت (فقد دأب منذ شهور على 
أن يأ كل عنده ) فقال له فى موت خافت وهو 
يصاغه : « لقد ظفرت لك اليوم بنممة كبيرة : 
حمات لنة الأعمال التاريخية على أن تكلفك خدمة » 
فناطت بك أن تقوم ببعض الأبحاث فى مكتبات 
فرنسا الختلفة » 

يكد السيد سكرمنتت إسمع هذا الخبر حتى 
استرخت قواء فلم يشتطم | أن يأ كلولا أنيشرب. 
ولم عر على هذا الحديث أسبوع حتى كان الرجل 
يضرب فى مدن فرنسا » زود الكاتب» ويتصفح 
الفهارس ويقلب المخطوظات . وباغ بهالطاف مدينة 
( روان) فدثته نفسه أن 522 إلى باريس ليرى 


زوجته » فقد مغى على مفارقته إناها أسبوع 


وك قطار الساعة التاسمة فباغ منزله منتتصف 
الايل . وكان لدبهمفتاح البيت ؛ فدخل وهوساكت 
السوت سامت المعلى 2 برجفمن السرور ويتساف 
لذة الفاحأة . 

كانت امسر أنه ممبوسة فى غرفتها فيا للسأم ! ! 

نادىالزوج زوجه من وراء الباب: « ياجان ! 
ياحان ١‏ إنه أنا 1 » 

لاشك أن جان قد فزعت ورريمث » لأنه سممها 
تثب من فوقالسرير » وتتحدث وحدها كا .تحدث 
الاثم فى الحم ْ 
ففتحتها ثم أغلقنها » وجالت فى الغرفة صرار؟ حافية 
القدمين سريمة اك 


؛ ثم أسرعث إلى مقصورة زيتتها 


على .؛ فصدمت :نمض الأثاث 


٠‏ الرواية 


فصوكت ماعليه من أ كواب وقوارير وتحف . 
وأخيرا قالت تسأل : « أهو أنت يا إسكندر ؟ » 

فأحامها إسكندر لم إنه أنا : افتحى إذن . 

فت الباب والقت زوجه قلمها على قلبه ومن 
« أوء !يا للرعب ايا للمفاجأة ! 
يا للفرح ! ثم أخذ الزوج ينضو ثياءه على أساوب 
على متب » شأنه ف ىكل شىء ؛ ووجد ممطفه 
غلى كرمى -فتناوله ليملقه على مشجب الدهايز 
على عادله » ولكنه وقف بغتة وقفة الذاهل 
الشدوه » لأنه رأى فى عمروته شريطا أججر ! وأقبل 
على ام أنه يحمجر ولا يكاد ببين : 

2 ه.. 


تقول مغمفثمة : 


ها ... هذا العطف موسوم ! » 

حيئذ قفزت امرأنه قفزة فكانت فوقه » 
وأخذت بيديها المطف وقالت : «كلا ! إنك 
وام ... أعطنى إياه © . ولكنه ظل.مسكا بأخد 
ردنيه لا برسله » وقال فى جنون وحدة 2٠:‏ 
لماذا ؟ أخبرينى...من هذا العطف ؟ إن ليس معط 
لأنه يحمل وسام الاجيون دونور . » شهدت 
الرأة كل الجهد أن تع المطف من يديه ومى 
مستطارة اللب تدمدم هذا الكلام 000 ابعع 1 
امع ... أعطنى إياه ..٠‏ لا أستطييع أن أبوح لك 
بغىء... هذا سن ... أسمع ... »© فتكدر الرجل 
واتكفأ لونه وقال : « أريد أن أعرف كيف كان 
هذا الفطف هنا . إنه ليس معط » وصاحت الرأة 
فى وجهه قائلة : « بلى.اسكت . أقنم ل ... 
اعم . ٠٠‏ لقدأنم عليك و بوسام .. »٠‏ فاءترت الرجل 
هنة من التأثر تفكك لما جسمه فأرسل الماف 
من : بده وذهب فاراء عي 0 مقعد 


ح تقولين ... إلى ... إفى ٠...‏ أنا. 


هيه ! 


وو 


نقك 


0 وإنه :اشن عظم !١‏ 

ومضث بالمطف الحر يد فغيبته فى خزانة الثياب 
ثم أفبات على زوجها تقول وهى مضطزية شاععبة : 

« هذا معطف جديد ا لك .و تدأقسمثت 

لا أففى إليك بشىء . إن ذلك الأنعام لا ينشس 
رسيا قبل شهر أو ستة أسابيح يحب أن تتم العمل 
الذ ىكلفت بهء ولا ينبئى أن تعرف الخبر إلا بعد 
رجوعك . إن النائب روسلين هو الذى طلتٍ لك 
هذا الانعام « 

فاسترخت مفاصل السيد سكرمنت وقال فى ” 
غمئمة : « زوسلين الوسوم . 
الوسام ...أنا ... هو ...11 » واضطر المسكين 
أن يشر بكويا من الاء .. 

وكانت على الأرض ورقة صغيرة بيضاء قد 
سقط تمن جيب المطف»ء فالتقطها السيد سكره. 
ونظر فاذا هى بطاقة قرأ عامما : روساين . عضو 
مجلس التواب » م 

فقالت له اصرأنه : 

«أر أبت.؟ لعلك تصدق1» 

فشهق الرجلمن السرور وأخذ يبى هن الفرج. 

ول تمض ثمانية أيام حتى نشرت الرددة, 


.٠‏ وى هذا 


الرعية أن.السيد سكرمتت قد أنم عليه وسام ” 
اللجيوئت دونور من درحة فارس مكافأة على 
خدمات استثنائية (الديات) 
بست سخ 
الباراة القصصي 
طلب إلينااكثير من السكتاب أن تعد فى أجل الباراة, 
ف الأقصوصة لوقو ع الأجل الأول فى أزمة الامتحانات . 
فنزولا على إرادتهم مددنا الأجل إلى آخر يونيه 


كانت الشمس فى القرن الخامس عشر تشرق 
كل صباخ وتغر ب كل مساءكا هى اليوم . وحينا 
تقبل أشعتها الأولى ندى الأرض تنفض هذه عنها 
غبار التكرى » وتشيع ف الدنيا الهجة » وتحاو 
الأمانى » وتعود الأرض فالساء إلى سكونها ء ثم 
تنوص فى غياهب الليل . وقد ترى أحيانا سحاءة 


راعدة تلوح » ويقصف الرعد وهو يزيحرء أو تهوى 
حمة من شاهق ومى وسدتى 3 أو يقبل راهب 
حثيث الخطى شاحب اللون ليخبر رفاقه بأنه رأى 
كر قريباً من الدبر .كان هذاكل شىء ؛ ثم تعود 
ثانية الأيام تشابه الأيام » والليالى تحاكى الليالى 
كان الرهبان يصاون ويمماون : أما رئيس 
الدبر فيعزف على الأرغن » ويقرض الشمر اللاتينى » 
ويؤاف النثم الوسيق ٠‏ وكان الكهل اللو الودييع 
ذكاء ناور وسحايا خميدة . فهو يعزف على الأرغن 
ببراعة » <تى أن معظ الرهبان الذين يضعف مهم 
كلا قربت نهاية حياتهم ماكانوا يستطيمون أن 
يحبسوا دموعهم كلا هفا موت أرغنه من صومءته . 
وعندما يتكلم ولو عن الشدون العامة كالشجرالوريف 
والوحوش الضارية والبحر المقم ؛ لا يسممه 
إنسان دون أن ت'رى دمعة تترقرق فى عينيه » 
أو بسمة ترقسم على شفتيه . فيخيل إليك أن الأنفام 
التى تتجاوب فى الأرغن هى بمينها النى تمتاج فى 


الرواية 


نقسة . وحيما جيجه غيظ متمكن » أو بأسره فرح 
شديدء أو يتحدث عن أشياء مروعة تأنه 
نشوة قوبة » ويتسايل الدمع من عينه اللاممة » 
وتضرب وجهه الجرة » وبدوى صوته كالرعد . 
هنا يحس الرهبان المستمءون أن أروا احهم تذييها 
عظمته وأنها تفنى فيه . اقد كانت قوله فى 
هذه الدقائق العظيمة المجيبة لاتحد » فاو أمس 
شيوخ الدبر أن يقذفوا بأنفسهم فى البحر لاستبةوا 
إليه مسرعين 

كان موسيقاه وصوته وشعره الذى ينتهل به 
الى الله منبماً لسرور الرهبان لا ينضب . ففى مدة 
حياتهم الرتيبة تنقاب الأشجار والأزهار والربيع 
والحريف إلى أشياء مملة » ثم يقلقهم هدير الم 
الزاخر » ويصبح شدو الطير مماول النثم موزون 
الجرس . وللكن سجايا رئيسهم كانت لم عثابة 
القوت اللحبى والقوة الجددة 

كرت السنون وما زالت الأيام تشابه الأيام 5 
والليالى تحاى الليالى » ومادنا من الدبر أحد ء | 
إلاضوارى الوحش وجوارح الطير . وكانت أقرب 
الساكن الانسانية بميدا جد . ولا تصل إلمها من 
الدبر أو تصل إلى الدير منها حتى تعبر صدراء ذرعها 
مائة ميل 

والذبن يجرؤون على القيام هذا ثم أولئك الذين 
لايجماون للحباة قيمة ولا يقيمون لها وزناء والذبن 
نبذوها وراءثم ظهريا ونفضوا أبديهم منها جلة . 
بولرن وجوههم شطر الدير وكأنهم يسيروات 
إلى القبر 

ولشد مأكانت دهشة الرهبان عند ما قرع 
انهم فى ليلة من الليالى دجل برهن لهم على أنه من 


الرواية 


سكان المدية ؛ وكان هذا الرجل أ كر الناس 
ارتكابا للم وحبا للحياة . وقبل أن يصلى أوبرجو 
رئيس الدبر أن يباركه طلب طماما ونبيذا 

لما سألوه عن سيب قدومه من الدينة إلى 
الصحراء قص علهم قصة صيد طويلة : خرج يطلب 
الصيد ومعه شراب كثير فضْل الطريق » وعد 
ما أشاروا إليه أن من الواجب عليه أن بعسى راهباً 
أحابهم فى ابتسام : 

« الست لك بصاحب ! 4 

شرب وأكل ملء بطنه » ثم رقع بصره إلى 
الرقبان الذين يقومون بخدمته وهز رأسه لانم 
وقال : ْ ' 

« إتم معشر الرهبان لا تعملون شيئً كل 
ما تعنون به هو شاب وشرابكم . هل هذه مى 
الطريقة حلاص أروا احم ! فكروا الآن! يناأتم 
تعيشون فى هدوء هنا» تأ كاونوتششربون وحاون 
بالميرات. والبركات إذا بإخواتم هناك قد كتب 
. انظروا ما الذى يحدث فى 
الدينة ! بها بعض 7 عوتون جوعا » إذابالأخرين 


علم, 6م عذاب الجحيم 


لايءرفون كيف يبذرون الذهب . ينئمسون فى 
الدعارة ومهلتكون فمهاكا مهلك الذباب فى المسل ؟ 
م لا صدق ولا إخلاص بان الناس ٠.‏ من الذي 
يجب عليه انتشالج مباعم فيه ؟ أأنا الذى أروح 
من الصباح إلى المساء ؟ هل أنمم 
الله ليم بالاخلاص ومن ن عليسم بالحب وحبا با 
القلوب الرحيمة » اتحلسوا هنا بين هذه الحدران 
الأربمة ولا تعملون شيا ؟ 1 » 

وكان كلام الرنجل السكير ينطوى على الجرأة 


مع ألكاأس 


38 
والقحة ولكنه أثر تأثيرا غربياً فى رئيس الدب 
فنظر هو والرهبان يعقوم | إلى بض م ثم قال رهم 
بوجه شاحب : « إخوانى ! إنه لمق . فصحيح 
أنالجاقة والضعف البشرى حرفا الأنسانية الئمسة 
فى تيار الجحود والاثم فأهلكاها وقضيا علها . 
وها تحن أولاء لا نريم من هذا لكان كانه لاعمل 
لنا ولا واجب علينا . لماذا لا أذهب إلمهم أذ كرم 

بالسيح الذى نسوه ؟ » 

نالت كلات رجل الدينة من نفس رئيس 
الدبر » فنى اليوم التسالى أمسك بمكازه وودع 
إخوانه وركب الطريق إلى الدينة » فأمسى 
الرهبات لا ينعمون عوسيقاه ولا بحاو حديثة 
ولا برائع قريضه 

ترقبوه شهرا ثم شهرين فاعاد ؛ وأخيرافى 
نهاءة الشهر الثالث سمعوا تقر عصاه الأأوف تف 
الرهبان ملاقاته وأمطروه بالأسئلة » ولسكثه: ندل 
من مشاركتهم فى حبورثم بى بكاء مسأ وما نس 
يينت شفة . رأى الرهبان أنه أصبح تحيلا::.وأن 
أعراض الكبر قد بدت على ملامح وجهه ‏ 7 

فاتمالك الرهبان وقد رأوا منه ذلك أن 
أجوشوا بالبكاء ؛ وسألوه عما ييكيه , فا أجامهم 
بكلمة » وغادرثم موصدا عليه بابه ومكث فىصوممته 
خسة أيام ماشرب فها شراب ولا ظمم طماما ولا 
عنيف على الأرغن . وما طرق الرهيان عليه بابه 
وألموا عليه فى المروج ليشاركوه فى أساء كان 
جوابه الصدت العميق ١‏ 

خرج من ممتكفه أخيراً وجع حوله الزهبان 
وأخذ يقص علهم ماحدث له خلال الشهور 


ايك 


الثلاثة التى ات والدمع ينضح وجهه والألم بأ كل 


قلبه ؛ م هدأت نفسه وتهلات أسار بره حيما أخذ 


يضف لهم رحلته من الدبر إلى المدينة . غنى الطير 


وخر الجدول على جوانب الطريق » وجاش صدره 
بالأمانى الماوة والأمال العسولة . شعر بأنه جندى 
ينهيأ لافتحام الوقعة والوسول إلى الندر الحةق . 
سار حالا يقر ضِ القصيد ويصوغ النشيد ؛ وسرعان 
ماوجد نفسه فى نهابة الرحلة . على أت عينه 
و مضت بالاب » ونفسه جاشت بالغضب » وصونه 
ارتعش عند ما بدأ يحدتهم عن الدينة والانسانية . 
ماكان رأى ولا تيل قبل اليوم كل الذى رآء 
وأحصاء أوهو فى قاب الدينة . رأى ونهم لأول 
مسة فى حياته ساطان ابليس وسيادة الجور وضعف 
القلب الانسانى الخاوى . هنا خحسون أو ستون 
رجلاً جيومم مترعة بإ لال يقصفون ويشربون 
النبيذ دون حد » أخذوا وقد تملكتهم نشوة الزاح 
برفمون عقائرثم بالغناءالساقط » وينوهون فشجاعة 
بأشياء جارحة لايحردٌ إنسان يخاف الله جل سلطانه 
أن يشير إلها ٠‏ فهم أحرار :سعداء شجعاات. 
لايخانون الله ولا بخشون الجحيم ولا باون 
الوت . يقولون ويفماون ما يشاءون » وذهبون 
إلى حيث تسوقهم رغباتهم الجاعة 

أما النبيذ فصاف صفاء التكهرمان ! وهو أيضًا 
زك الرائحة لذيذ الطمم » لأ نكل من يعب منه 
يطفح وجهه بالبشر ويرغب ف الشراب ثانية ٠‏ وهو 
يجزى على ابتسام بابتسام » ويتهال غبطة كانه يعرف 
أى ضلال جهنمى يختىء تحت حلاوته 

غل عمجل غطبة وبى أحر البكاء وأشجاه . 
ثم استطرد يقص غليهم ما رأى : « وقفت امرأة 


الرواة 


نصف عازية على منضدة وسط القاصفين ؛ ويصعب 
عليسك أن تتصوروا شيئاً أكثر فتنة وسحراً منها ! 
مدى ناضر زاهى » وشعر ظويل جثل » وعينان 
سوداوان لامعتان » وشفتان مكتنز نان خمرنان » ثم 
سفاهة وجرأة وقحة . هذه الهيمة تبتسم فتفتر عن 
أسنان بيضاءكالبر دكا ما تقول : « انظروا ! إفىجيلة 
ومسهترة ... »6 وتتدلى من عاتقها اللايس الحريرية 
البديعة الشجرة . على أن ججالها لا مخبئه ملابس » 
لأنه بشره يفسح لنفسه الطرنيق بين طيات نوها .. 
كانه الأعشاب الصغيرة وهى تشق لنفسها الطريق 
فى الأرض زمن الربيع . وتشرب الرأة الى 
لا تستحى النبيذ » وتغنى الأغانى م تستسل بعد 
ذلك للمعرددين ... » لوح الرجل الكهل بذراعيه 
حائقا ثم استمر يصف لمم سباق الخيل » وصراع 
الثيران » واللاعب » وحوانيت الفنانين حيث 
يعرض .هيكل الرأة المارية مرسوما بالزيت أو 
متحونا بالصلصال 
# #« 

كان الرجل فى حديثه لسنا ماهماً جهورى 
الصوت حاو المرس كانه يعزف على آلة موسيقية 
لاتقع عايها المين » والرهبان ذاهلون عن أنفسهم » 
غائبون عن رشدثم » وقد أسرتهم كلياته وستحرهم 
بيانه » فهم يلهثون من فرط السرور . فلسا فرغ 
من وصف اغواء ابليس وفتنة الفسوق وسخر الرأة 
لعن ابليس ثم غادر المكان واختنى وراء بابه 

ذلها خرج من صومعته صسباح اليوم التالى ل 
بيجد راهبا واخدا فى الدبر . فقدد انطلقوا جميما 
ممسرعين إل المدينة 1 ! : 
٠ 1‏ مود البردى 


الضف 


يتحدث الناس اليوم عن غسام دوق وندسور 
( اللك إدوارد الثامن ) بسيدة كانت متزوجة بوم 
أحبها» وعما انتهى إليه ذلك الحب من طلا قالسيدة 
زوجها » ونزول اللك عن عمرشه للاتتران مها . 
وهنا قصة ملك آآخر من ملوك الاتجنيز هو إدوارد 
الثالث الذى أحب كذلك سيدة متزوجة » وقد 
انتهى أمدغرامه على ما برى فى هذه المثيلية الشعرية 
التى وضّمها بعقهم » وقد نبت إلى شاع الاتجايز 
ال كبر شا كسبير 

وتاخص القصة فى أن الحر ب كانت قائة بين 
إدوارد الثالث وبين الأسكتلانديين » وقد حاصر 
الاسكتلانديون حصن روكسيرج وأسروا حاكه 
اورد سالسيرى » وقامت زوجه لادى سالسيرى 
بالدفاغ ع عن الحصن دفاع الأبطال 1 حتى إذا اقرب 
اللك إدوارد من الحمن 0 عننه الحاصرون 
وتراجموا هاربين أمام جيوش الك 

وفتحت لادى سالسبرى أبواب الحصن أمام 
اللك الذى أصبح هو وحاشيتة ضْيو فها ؛ وماكاد 
الك برى ربة القصر حتى أس بحها مهاجم قلبه 
وشعر حرج موقفه » وفاجأته اللادى واتفاً إلى 
نافذة الردهة شارد الفكر خُرى بدنهما هذا الحوار: 

الكونتس - يوؤلنى أن أرى مظاهى الزن 


بادية على مولاى الاك ؟ 
فاذافى مقدور عندتك 
أن تفمل لذبل عن 
فسك أسباب الأبى 


بمَاءاراسًا زع شكلكف إٍْ أ المابى والكابة 


ُ الطبقة ؟ 

إدوارد - عفوا ياسيدت » إنى لشارد الاب ؛ 
وما أستطييع أن أنثر أزهار المزاء على أرض من 
الفضيحة والمار ؛ فانى قد أخطأت يا كونتس » 
منذ دخات هذا الكان 

الكونتس - حاشايامولاى » أن يكون 
بين أهل هذه الدار من يستطيع أن يرى مليكى 
غطيا 1 

أطلمنى يامولاى السكريم على أسباب امتماضك 

إدواره -- وماذا يكو ن مباغ قربى من الشفاء 
إذا أنا أطلمتك على ما تطلبين ؟ 

الكونتس - بكرن نك عل تدرما تيم 
جيع قواى النسوية ة أن تبذل فى مشكرى الدواء . 

- إدواره - إذا كنت تقولين حقاً فى ذلك 

كل أسباب الرشا ؛ فاستخدنى جيع قواك فى 
محقيق أسباب سعادىق وعند يل أمثننا يكو نس 


أو أموت 
اللكونتس - سأفمل » يامولاى » ما تريد 
إدوارد - أقسمى على ذلك يا كو نتس 


الكونتس - أقدم بالسماء أى سأفمل 

إدوارد -- إذن انتحى جائيا غير بعيد 

واذكري أن مناملكا مثرما بك , 

واذكرى أن فى مقدورك أن تسمديه » وأنك ' 
إفف3 


0000-06 الرواءة 


قد أقممث على أن تبذلى فى سبيل إسعادهكل 
ما تستطيع قوتك تحقيقه من أسباب المزاء 
افملى ذلك كله ثم خبرينى دتى تتحقق سعادق 
التكونتس - نقد فماث ذلك كله » يامولاى 
اللك الهيب 
ولقد قدمت لكمن مظاه الطاعةوالاخلاص 


كل مافى مقذورى من و الحب التى أستطيع أن ٠‏ 


أحيطك مها 

فقل لى » بامولاى » أى برهان غير ذلك تريد؟ 

إدواره - لقد سمتنى أقول إننى مثرم بك 

الكونتس - لأن كنت مغرما يجالى تقذ 
إن استطءت » فهوعلىتفاهته لاساوىفى نظرىعشبر 
قيمئه ؛ ولنن كنت مغرما بفضيتنفذها إن استطمت 

فتسع الفضيلة يغنى عقدار ما ينفق منه 

وليكن غرامك يامولاى بأى مما أستطييع أن 
أعطى وما تستطيع أن تأخذ » فلترنه عنى 

إدوارد - إن جمالك هو الذى أريد أن انم نه 

. اللكونتس - وددت يا مولاى لوكان ججالى 

دهان ؛ إذن ونه 01 منه نفسى وقدمته اليك 

ولكتة ؛ .بامولاى اللك ,» ملتصق مياق 
ملازم لما 


فاذا أنت أخذت أحدها أخذت الثاني ممه 


غالى كالخيال التواضع يتسع ضوء الشمس المشرقة 


فى صيف حياق 
ادوارد - ولكنك تستطيمين أن تميرينى 
إباء فاتمرنه 
ك3 5 
الك أوننس - - ليس أسهل من أن أغير روى 
بعيدا عن جشسمى - و الجسم فى قيد الحياة ل 


إلا أن أعيد حسمي - وهو مأوى روج - 


بعيدة عنها » بها أنا حتفظة مها 
إن قن هو سدع روحى » وساحنها 2 
ومعبدها ؛ وروحى ملاك » نتى ظاهي » مماوى » 
غير مدنس 
فاذا أعرتك بيت هذا اللاك يا مولائ قنات 
روح السكينة » وقتاتنى روح المذية 
نا 
وطلب اللك مرى الأرل وارويك » والد 
السكونتس أوف سالسبرى ت يك عين الطاعة 
التى أقسمها له - أن يذهب إلى ابنتسه فيأمها 
باطاعة رغبات اللك . وتظاه الأرل بالطاعة » وكان 
موقفه غابة فى الحرج . وف الحوار الأنى يينه وبين 
ابنته يبدو مبلغ ذلك الحرج »كا تبدو لباقة الأزل 
فى أداء واب الطاعة لليمين التى أقسمهاء وواجب 
الشرف ولحرص على كرامة ابنته " 
وارويك - كيف أستطيع أداء هذه الهمة 
القاسية ؟ يجب ألا أنادها بابنتى ؛ إذ أبن هو 
الأب الذى يقبل فى مثل هذا الظرف التمس أن 
يحرض ابنته على الزنا؟ _ 
00 ى. فاتك 0 
.إن سالسبرى صديق ؛ وأبن 0 
7 يوذ الصداقة عثل هذه المثلبة ؟ 
إذن لا أناديها ابننى نولا أنادسها اصرأة صديق . 
لاء فا أنا وارويك كا تتوهنين 
إن أن إلإ محام قادم من محكة الجبحيم 
لبست روحه جسم وارويك 
لأمل إليك رسالة من اللك . 
فلك اكجاتر | المظيم مغرم بك أينها السيدة» 
والرجل الذى يستطيع أن يسلبك حياتك 


الر ؤاة 


إن أراد» يستطيع كذلك أن يسابك شرفك ... 
فأطيعيه وان نهشرفك اتنقذى حياتك 

فكثيراً مايضيع الشرف ثم يسترد» 

ولسكن المياة إذا ضاعت فانها لن تعود ؛ 

والشمسالتى#فف الشائش تنءش الأعشاب ؛ 

واللك الذى بدنسك قادر على أن رفع مكانتك . 

ويقول الشعراء إن رمح أشديل العظيم كان 
يشنى الجروح التى يحدثمها ٠...‏ ومغزى ذلك أن 
الرجل القوى يستطيع أن يصاح ما أفسد 

والأسد قادر على تنظيف فسكيه الداميتين » 
وعلى ستر قسوته عظاهى الوداعة 

بها فريسته الحالمة ترتعد عند قدميه 

واللك مستطيع ح فى عظمته - أن يستر 
عارك 

وهؤلاء الذينيحرؤون على النظر ناحيته باحثين 
عذك إعا يفقدون نعمة اليصر بالنظر إلى قرص 
الشمس 1 

وما مبلغ الغرر الذى يمكن أن تحدثه نقطة 
من السم فى المحيط الحائل ؟ 

وعظمة الحيط كفيلة بتطهير كل ما ياقى فيه 
من الفاسد » وبتجردها من قوة الأذى اد 

وام اللك المظيم يبرر سوء عملك 

ويكسو جرعة الندم الرة غلاذا من السكر 
حاو الذاق . ا 

واذكرى إلى ذلك أن لا ضرر فى أن تفعسلى 
مالا كن أن تصونيه فى مأمن من العار 

وهأنذا بأمى مليى قد أبرزت الرذيلة فى ثوب 
الفضيلة . ا 

وإلى لنتظر جوابك فى قضية مولاى 


ا“ده 


الكؤنتس -: حصار غير طبيى :-. إذن. 
ما أشد تمسى :. أأحو من خطرالأعداء لأنثمر ءن 
أسدقالى فى خطر أشد منه فظاعة وقسوة ؟ أليت 
لدى.اللك من وسيلة أخرئ بدنس بها دى 
الشريف غير إفساد باعث هذا الدم فى عروق 
وله على أت يكون محاميه الشرير ورسوله 
الفضوح... فلا يح بإذا فسدت الفروع » بمد أن 
دبالفساد فى الجذوع ..ولا جب أن يموت الطفل 
الجذوم إذا تلوثت -امة الضر ع وقد جف معينه . 
إذن اتركوا للاثم حبلهعلى الغارب » وساموا الشباب 
الطائئن زمام الحربةالطلقة » وأزياو|القوانينالشديدة 
الائمة » وامحوا جع القواعد التى ي>زى على العار 
بالعار وتقابل الجرعة بالعقاب . لأ » بل دعوق 
أمت إذا كانت إرادةاللك الغاضبة تألى إلاما بريد . 
فادمت قبل أن أطيع إرادته » وأمثل الدور الذى 
بريد أن أمثله فى ملهاة شهوبه الفاضحة 

وارونك - أراك تتكلمين كا أردتك” أن 
تتتكلمى . فاصفى إلى فاأنا ععيد ما أسعمتك فو ْ 
قبل » فان قبراً شر يفا أجل مكانة من مدع :اللك. 
الدنس . وكا عظمتمكانة الرجل عظمت قيمة عمله.. 
كر كان ذلك العمل أو شائنا . والذرة الحقيرة 
التى تتطاين فى شعاع الشمس تبدو للمين فى أضعاف 
قَيممها الحقيقية . وأشد أيامالصيف صفاء لايلبث أن 
يلوث الئة الحامدة التى يبدو كانه يقبلها . وعميقة 
هىالغربات التى تحدثها الفأسالقوية » والجرعةالتى 
تركب ف المكان القدس يتضاءف أثمها عشرات _ 
للرات . والعمل الشرير الذى يرككب يتم القوة 
إثم دوج مقرون بالتحريض : والقرد الذى 

يكسى باللاس الجيلة البراقة الألوان يصبح' منظرم ٠‏ 


فد "' 


الرواية 


أدى ألى الزرابة والاحتقار . إفى أستطيع يا ابنقق 
أن أطيل الكلام فى وصف عظمة اللك وحسامة 
العار الذى ياحققك من ورائها ؛ ولا تزيد الكاأس 
الذهبية منظ ار السم إلابشاعة . وتبدو الليلة الظاماء 
أشد ظلاما إذا للها البروق . والزنيقة الفاسدة 
أخبث ريما من المْشب العطن . وكل محد يتحدر 
إلى الأثم يتضاعف المار الذى ينشأ عنه . وإق 
لأتركك الآنت وقد أودعت نفسك دعوات التى 
ستنقاب لعنة قاسية أشد القسوة إذا أنت لونت 
اسمك الذهبى الشريف بلوثة العار الموه عظاه 
العظمة والجد 

الكو ننس - سأتبعك » وإذا ما استدار عقلى 
هذه الناحية فيغمر جسمى روحى فى ثم غير 
محدود النهاية 


( ينصرف) 


# # د 
وف أثناء ثورة عواطف إدوارد يصل ابنه 
البرنس أوف وياز إلى قصر روكسيرج فتثورفى 
رأس اللك معركة شديدة يبدو أثرها فى حوار ببنه 
وبين الأمير بذكر فيه واجبانه الزوجية » فيتردد 
يبنالرص علمها وبين الاندفاع وراء شهوته المفاجئة 
اللحة ؛ وبِيمًا هو فى هذا الموار يتقدم الاورد 
فيعان قدوم اللادى سالسيرى » فيأص الملك ابنه 
بالانصراف والتسلى مع أسابه » وتدخل لادى 
سالسبرى فيجرى بين اللك و بينها هذا الحوار 
يدانا 
الك - الآن جئت 
لتزيدينى من كلاتك القدسية 
جمالك الفتان 1 
- لقدأمي قأى » وهو يباركى. 


ياصديقة روحى 


فى معارضة حبى 


السكونتس 


الك - أن مخضى لارادق 

الكونتس - إنما ذلك حقنك يا مولاى 

اللك - على أن هذا با أححب الناس إلى لس 
إلا مقابلة حق بق ومبادلة حب بحب 

الكونتس - بل مبادلة المطيئة بالخطيئة » 
والعداوة بالمداوة 

ولكنى إذ أرى جلالتك ميالاً لهذا الأعس ذلا 
ممانمتى »ولا حى زوج » ولا مكانتك السامية » 
ولا الاحترام الواجبة رعايته » ولا شىء من ذلك 
بقادر على أن ينةذنى . وإذا لم يكن بد من أن 
تتغلب قوتك وتطنى على كل هذه الاعتيارات فاق 
استدل الرضا بالقنع . 

وسأدضم نفسى على عمل مالم أ كن لأعمله . 

إعا أشتر ط يا مولاى أن بحو تلك الوانع التى 
بول بين حب جلاتك وب 

الك - أذ كرى هذه الوائع,ياجياتى ؛ وإنى 
لأقدم بالسماء على أن أزيلها 

الكونتس - إنها حياتهما فى التى تقف 
بين حبينا 

وإنى لأغص إذ أقؤل ذلك ياملييى 

الك - حياة من باسيدتى ؟ 

الكو نقس - فليم مولاى املك المييب 

أنهاحياةماءكتك » وسالسبرى زوج الشرعى » 

فهو بصفئه هذه سبحو لدون حينا مادام ب 2 

ولن تستطيع أن نتمم إلا عوتهما 

الك - إن ما تطلبين فوق طاقة قوانينا 

الكونتس - وكذلك شأن رفياتك » فاذا 
كان القانون يستطيع أن يعنمك من تنفيق أحد 
الأبعرين » فليمنعك كذلك من محاولة الآم الآخر 


الروابة 


ا نصفا+ 
إلا إذا أنت وفيت بالمين التى أقسمت 

. فايمت زوجك واللكة 
فأنك لادوع جالاً مما كانت هيرو 


و ما أستطييع أن سدق أنك حبنى 
ادواره - كنى . 


وم يكن بيرواس ايندر بأقوى هنى 

وقد خاض محرى الاء سعياً إلى حبيبتة . 

أما أنا فسأخوض جحما من الدماء لأسل إلى 
هيكل معيودق . 

الكونتس - وإنك لتفمل أ كثرمن ذلك » 
فستصبغ ماء النهر يدم قابهما الذى يشطر حبنا 
ويفصل بيتنا . 
الدم متساويان 


ونصيبا زوجى وزوحك من هذا 


ادوارد + إن جالك يحماهما جرعة موتهما 
ويقدم الدليل الذى يقغى بأن عونا 
وأناباسم هذا الدليل وبصفتى قاشيهماسأذنيهما 
الكونتس - بالله من الجال الزيف ! ومن 
القاضى الفاسد الضمير ! 
وعند ماتمقد حكة السماء المالية فوق رؤوسنا. 
اجماعها العامو تبدأ حساب الناس » ومحاسينا 
على هذا الشر الجسم هل نستطيع إلا أن رجف 
كلانا من هول الجرعة ؟ 
ادوارد - ماذاتقولحبيبتى ؟ هلىمصممة؟ 
الكوئئس -- مصممة على أن أنمال درن 
قيودى » وإذن إليك هذا : 
أيجز وعدك أيها الك المظيم أصبح لك . 
قف حيث أنت وسأبتمد عنك قايلاً 
ثم ترى كيف أسل نفسى بين يديك 
( تلتفت إلبه ؤأة كاشفة عن سكينين ) 


مم 


ها على جنى تتدلى سكينا زواجي ٠‏ 

خذ إحداا فاقتل بها مليكتك , 

وتعلم منى أبن مى راقدة» 

فسأقتل م حببى الذى ينام م6 


5 سود بداء قلى 


فاذا ذهيتا 1 فسأوضشح لازاذتك غرامك . 

لا حاول أمها اللك الداعي أن تمنمنى 

فان عنرى أسرع فى حركته من محاؤاتك 
اقاذى 

فاذا حركت فسأضرب » فقف مكانك » 

واستمع لا أخبر كه 

“ذآنا أن تقسم على العدول عن رغيتك الشريرة 

فلا تعود أبدا إلى محادثتى فنها وإلا أقسمت 
بإلسماء ( ترك ) أن تاطخ هذه السكين الاضية 
هذه الأرض بما أردت أن تلوث من دم صدرى 
السكين . أقسم اأدورة أقم 1 : 

وإلا فسأضرب هنا وأموت نحت قدميك 

إدوازة ب إن لأقسم بالقوة التى تزودق الآن 

بروح الحجل من نفسى ألا أفتح شفتى بعد 
الآن بكلمة تشير إلى هذا الأمس الشرير . 

أنمغى أيها السيدة الاتجليزية صدنا التى 
ستفخر مها جزيرتنا أبدا بخير مما إستطيع أى 
روما أن يفخر بتلك التى أجهدكنزها النبوش 
أقلام الكثير بن عبثا فى حاولة وصفها . 

انهغى ولتكن خطيئتى عماد سممتك الشتريفة 

التى ستغنين مها على مس الأجيال 

الغ فلقد أفقت من ذلك الحم الكريه 1" 


عبر اير مرا 


نين 


١‏ يكن السكون شاملا ولا الصمت كاملا فى 
القاعة الرحبة إلتى خ بم علها جلال الاحتضار 
5 ا لوت 6 حيث رقد الملك ملستسا إلى 
الحياة . وكان 7" بين غاد 0 » يمأمسون فى 
سكون وحذ ركام يخشون أن يزيجوا ذلك الذى 
يلفظ أنفاسه الأخيرة ؛ على الرغم من أن الطبيب 
اللخاص لالته قد أذاع أن عليله 1 يعد يسمع شما . 
وكانتب أولى بالحتضر أن يتمامل لنحيب زوجه 
الصغيرة المسناء وقد جثت ع حافة سر نره » لوكان 
دبيب الفتاءى بده قد ترك له شيئاً من حس السماع 

وروجى فى الاشاءة ألا تكون قوية باهرة » وفى 
الستائر أن :ظال مسدلة كيلا يؤذى الضوء عينى الراقد 
البيل » على الرغم من أن الطييب قد أ كد ف 
جلالته أ بسح لا برى شيا 

وم سمدوا لانسان ما أن يدلو من الفراش 
ماعدا أولئك الذين له فى قاويهم أخاص الب 
وأشد الوفاء ؛ على الرغم من أن الطبيب قرر أن 
ساخنب الجلالة أمسح لا يعرف من الناس أحداً 

رقد وقد تدلت بده السكرعة من الفرا شكأنها 
تبحث عن ثىء » فتناواتها اللللكة بين بها منتحبة 
معولة ؟ بيد أث الك ١‏ يستطع أن يجيب على ضغطها 
ليد الئل» لأنه كاذفىوا اد آخر غيروادمها . ولوحظ. 


:على يدنه الجليل 


أن القم قد انطبق » والمينين أسبلنا » والقا ب كانه 


كف عن وجيبه الدائب 


ودار الهمس 

- بالله 1 ما أروعه ١‏ ماأشد جلاله ! 

كانت غشية الوت قد أسابت اللك ؛ ولسكنه 
أفاق منها فرأى الصمت الروع الرهيب قد ثعل 
القاعة . صم تسحرى فى روعته » حليلف رهيته . 
ووجد نفسه م نكثزة الأزهار الفواحة فى مثل 
الفردوس الذى وعد الله عباده التقين . وألفى فى 
نهانة الفراش عند قدميه ثعمتين ترسلالت ضوءاً 
خافتا صتمشا » يخفق كفقان قاب الماشق . وكان 
رأسه هو الذى تحرر من الثطاء الخملى اللين الى 
؛ ورأى على ذلك الضوء الذابل 
الضئيل أرضة ؛ بل سة رجال حول السرير 
يغطون فى نوم عميق 

وشاع فى نفسه فرح شنديد خيما استطاع أن 
يتحرك . وما كأدت ساعة القعسر الكبيدة تنتهى 


'من دقاتها الاحذى عشرة حتى م بقوة الحياة 


تطرد من <دسده ضعف الوت . فهب من رقدنه 
جالس] وهو يضحك ضهكة خفيفة 

ماهذه القوة الفائهة التىكادت تودى هه على 
حين برى بلاده فى أشد الحاجة إليه » ولتكن 
صوتا خفيا هتف باللك من وراء الغيب' يقول : 


«أمها العبد ! سأمنيدك الجياة ساعة بعد هذه 
الونة . وإذا عبرت فيها على ثلانة يشق عليهم فراقك 
<ءاتك من الخالدين » 

إذن فهذه ساعته 
الوت انتزاء؟ باترى مس منها 0 

لقدكان ملكا عادلاً كلوء المين لا يفل عن 
راحة شعبه » جرى” الصدر لا يعرف من اللموف 
سبيلا إلى قلبه» ولتكنهيحبالمياة . لله ما أجلها ! 
لقد عرف الآن قيمتها لديه . على أنه لا يحب الحياة 
لذاتها » ولا يتعاق مها لذاته ؛ إنما مهوى الياة لأن 
أعماله لم ثم » وآماله لم يحقق » ورسالته لم تؤد على 
وجهها الأ كل 


وارتدت الأشياء فى عينيه ثوب جديد وهو 


. ساعتة التى انتزعها دن 


يغادر الؤرفة ماراً بالحراس التامين . وفارقه شعور 
السخط والتبرم بالقوة الظالمة التى سلبته الحياة 
وقاب الأعى على جيع وجوهه » ونبذ العاطفة 
وح العقل.» وقال فى نفسه : « إن البلاد حقاً فى 
حاجة إليه ء ولكن هناك من يعدله من الرجال 
أو يفضله . وإت الدنيا لليئة بالمقول النانجة 
والقاوب التكرعة . العالم وسيع » وإنه ليراء الآن 
أوسع...كل شىء ببدو فى ناظريه أ كير ما كان 
من قبل . لقد نبذته بلاده الآن وهجرته بعسد أن 
أفنى عمره فى السى لما والحدب علبها 
: وتردد لدى الباب : أبن يذهب أول الأمن 1 
أبذه بإلى زوجه ؟ كلاء لاينبنى أن براها الآنء» 
فميناها قرحهما البكاء» وحسمها هده الحزن 
يب ألا براها إلا حينيستطيع أن يضمها إلى 
صدره » ويزى دموع الفرح بعودنه إلى الحياة 
تنضح أسْيل الخد »كقظراث الطلغلى نظير الورد . 


الروابة 


لمعه 


إن أمامه.ساعة ليس قيرن» سيمود بمدها إلى الحياة 
ويكون هذا الحم الزعج قد م بسلام. ٠ ١‏ . 

وتنفس الصمداء عند ماعى ذلك بخاطره ثم 
ا 1 

- ستعود الآمور إلى محراها بعد حين 

واستذكر لحظاته الأخيرة » ثم أسعدار وسرح 
البصر فى فراشه وقال : 

- غي رأ ل أ كن نوما ما جبانا ولأرعديدا . 

وابتسم حينا ذ كرالهلة التى منحها إياه الصوث: 
الهاتف ِ 

ونظر أمامه فألفي ملك الواسع العريض عتد 

تحت ضوء القمر الزاهى » فقال لنفسه : 

- سأجد ولاريب ثلاثة آلاف عوضا عن 
ثلاثة » أليس. الكل أسدقائى وأحبالى ؟ 

ومس عند ماترك ياب القصر التيف بطفل يبكى 
بكاء مس1 » فقال له فى عطف:: 

- ما خطبك أمها الصغير ؟ 

فأجابه الطفل من خلال النحيب : 

- لقد فارقنى أبواى وذهبا إلى القصمر' تن - 
جراء موت اللك وَل يمودأ بعد . وإ "ا ترى-- 
وحيد تنب جائع » ولم أتناول عشالى حتى الآن ؛ 
ثم إن دميق محطمت . ألاليت اللك يعود إلى 
الحياة ثانية ! : 

وانهمرت مسارب عين الطفل واشتد محيبه» 
فسر اللك أشد السروز» وقال فى نفسه : 

- هاهوذا أحد أفرادشعى يتمنىلىعودةالروح 

ول يكن لدبه بنت ولاان » فأراد أن يداعب . 
الطفل ويلهيه ». ولمكنه آثر أن عفى إلى شأن أم 
إذ كانت فى طريقه إلى متزل الرجل الذى أدناه . 


م 


الرواية 


من نفسهروآئره عل غيره 

ونخاصه شعور غيب ؛ وخثى ألا جده 
٠‏ فى مئزله » وقال : 0 

بالأمياس السكين ! إنى سميد إذ ل عت 


حزن على » فلااأستطيع احمّال فقده ولا الحياة من _ 


بعده . وأافى حيما دلف إلى متزل صديقه الشاعل 
دو وتروح مولة والجياد مسرجة ؛ وبلغت 
أسوات الحر جوالزج مسمميه » فتافت هناوهناك » 
ولسكنه لم بر الوجه الألوف . وأبمسر باب مفتوحا» 
فتسال منه » ولسكنه لم يمثر على صديقه ؛ ويحث 
عبثاً فى غرفه . كانت كلها خاوءة » فائتابه هلع 
شديد . 0 يقتله الزن ولا ديب 1 . وبلغ الجناح 
الذى تساقيا فيه الصفو على غمرة من الليالى » ولم 
يجده هناك أيضا . رأى الكتب مبعثرة والرجاج 
متنائر الشظايا على بلاط الغرفة 

ولح إطار صورة ماق على الأرض » فالتقطه 
فكانت صورنه وقد محم الاطار » فتركه سقط 

ن نده ثانية 6" ا نار تتدلع منه 

وانتحى ناحية الوقد. الكبير فى ركن من 
القاعة » وكان قلبه يتأجج بالج ركاءنه الحب اليائس 
فرأى بقية من رسالة لم تمسها النار بمد ؛ كانت 
رسالة كتها بخطه إلى صديقه اجيم ؛ فتناولها 
ومن بنصره عايها » فألفاها آخر رسائله إليه كن 
قد ذكر له فها تفاصيل مشروع اعتزم القيام به 

وما كاد يطعمها النار اللنهبة حتى دخل القاعة 
شخضان يتحادثان : يقول الرجل للمرأة : 

- أبن أفياس » ألا تعلبين ؟ 

- ذهب ليقدم ولاءه للملك الجديذ » إذ تحن 
كا تمل فىقاق مستمر» وهذا املك ليسعلى شاكلة 


سلفه من حيث الآراء الغربية » وقد كان سلفه 


يحمل ا والكراهية ؛ وقد عمل أمياس 
الاكر على أنيفسح لنفسه مكانافى البلاط الجديد » 
وآمل أت يكون قد أفلح . لقد أقسم إلى أنه 
كان يسهجن سياسة املك القديم . لامرنة فى أنه 
كان يحبوه المطف واللطف والحظوة» ولسكن يحب 
ألا ع الماطفة إذا إردنا الرغد فىالءيش . وقد دغ 
خطته حين مات اللك ؛ وها أنذا أرسل أمتمته 
ق أر 5 

حسن جدا ! 

قلما الرجلالذىعرف أللك فيه أحد سفرائه » 
وقال بعد برهة : 
وإ أقول لك والسكلام 
بدنى ويينك » أن ذلك لصا الدولة ؟ فلمك الجديد 
أرعن طائش لا ندرى ماهية ال 


- سأتيعه فوراً . 


٠‏ لقد أمان 
أن أعقد سلحا لايتفق وما شيدنا من قدورالآمال؛ 
غير أن الحرب قائمة لاعالة . ولا اكتمك أنى 
لوكنت أطءت أمسه لمزت الترقيات فى الجيش 
وشحت الناسب 

ول يطق اللك سماع بقية اكد ؛ فائمترف 
وهو يقول فى نفسه : 

- لأذهين إلى أسدقائق » فهم. على الأقل 
لايجنون شيا من مداهنة خانى » وامله يحردثم 

عن من كل ما وهبهم إياه 

وسعع الساعة السكبيرة تدق ربع الساعة الأول 
وهو يسير . لقد كان ملكا كما » إذ أتخذ سبيله 
إلىأفقر الأحياء فى مملكته » وقد زارهذه الأمكنة 
من قبل متخفيا » فأثرفى نفسه ماثم فيه من امسكنة 
والفقر : 


الروانة 


0 


و يكن ن أحند عم مرت أبن أتته تلك الى 
الحبيثة الع اتى أودرت بحيانه » حتى هو نفسه لم يكن 


لم عل عل اليقين » وخمنم ضاحكا : 

- سوف لا نمس ال يات حسعى بعد الآن 

وكانت منازل الى الوضيع ندل على فقرمدقع 
وبؤس شديد ؛ وكانت الأمراض والأدواء تبدو 
واة على وجوه الأهلين البؤساء ؛بنن وقفوا 
جماعات على قارعة الطريق يتهامسون ويرددون أسمه 
من حين إلى حين . كان اسعه جاريا على كل لسان » 
شاغلاً كلذهن ؟ وسعمهم فيا ممع برددونالنشرات 
الطبية التى أذيمت علهم ويحزرون النوم الذى 
يشيمونه فيه إلى مقره الأخير . عا ١‏ يظهر أنهم 
عون نه مغتيطون 

وى إحدى الواخير ألا خسة رحال عل 
مائدة يحتسون شراباء فوقف يتسمع. إلى حديتهم ؟ 
ومع أحدثم يقول : 

جد لله على خلاصنا منه . فا فائدة ملك 
يضن بفلس واحد زيادة عما أم به . لايخ علي 
مافى ذلك م نكساد تحارتنا . أما املك الجديد فيندو 
لى أنه من صنف آآخر . وستروج بضاعتنافى حكه 
وايم الحق . فقال آخر : 

أجل . لقدكان ملكا لابطاق .كان يطاردنا 
ويحرم علينا الاو . بأى حقكان يفمل ذلك ؟ أريد 
أن أ 

فقال ثالث : 

أما أنا فأقول . ليسقط ذوو التيجان . فان 
كان لايد متهم فليتركونا وشأننا . وإى لأوثر 
شاب لاينصاع لا تمليه عليه سالبات النهى الكواغب 

وقال رابع 


لقد طالنا حاول أن يعبث بالقانون .كان 
10 أن 6م م بالأبرياء الذن 5 .ناف اجون 
إذف الأعى ث شع بدا ولاريب ب 
الله 1ك" نما التأم هذا 8 للثيل منه 
و القدح فيه 
ودقت الساعة الر بع الثالى حيما ابتد الللثه 
عن هؤلاء الرعاع 
وأحس دافا قويا دفمه إلى عدو لهكان يكيل 
له السبائب والشتام فرتقيلها منه هاش باسما » وامذذ 
سبيله إلى السجن ن قدما . وانتق غرفة منه تغم بين 
جدرانها الذكناء رجلاً واحدا يكتب بمستندا 
على إحدى ركتيه . فأدام اليك النظر إليه » 
وسرعان مادخل حارس السحن يرافقه رئيس 
مجلس الشورى » وهو رجل كان يمجب به اللك 
ويقدرء حق قدره ‏ ' 
ورفع'”لسجين رأسه بسرعة ثم قالفى اشطراب 
0 | وه 
دو لكن وى غد] 
ثم عاد وتالك تقسة وقال 205 
3 غيرأق الآن على استعداد :لى رجاء واحد. 
هل آمل أن تبانوا هذه إلى زوج ؟ 
فتكام رئيس محاس الشورى فى هدوء : 
- لقدمات اللك » وأرجىء تنفيذ 1 ع 
فيك . إن المنك الجديد سياشسة أخْرق ؛ ومن 
الحتمل أن يطلق سراحك غداً 
فقال السجين فى حزن عميق : 
مات ؟ 
فقال الآخر فى حزم : 
- اجل . مات ! 7 
3 1 3 2« 


مله 1 


2 ااسجين واقفا كسح جبيته كالحموم 
ثم قال 3 

نسيدى لقدكنت أجله وأ<ترمه .كان 
ملكا بكل مافى هذه الكلمة من معان سامية » 
وقد عاملنى معاملته لسيد عظم . ذلك فضلاً عن 


زوحه الصغيرة الحسناء » أعنى أن يبسث عرة 


أخرى » وكان الدمع يجول فى عيتى الرجل أثناء, 


حديثه 

ودقت الساعة الربع الثشالث واللك يفادر 
السجن الرهيب 

كان عطف عدوه أشد وقماً على نفسه من غدر 
خاصائه وبيه . خيز له أن عوت من أن يكون 
مديناً حياته لمثل ذلك الرجل 

غير أنه لم يسمه إلا أن يطرب لشمور الرجل 
محوه وتقدير مافى نفسه من نبل ومروءة ؛ وهان 
عليه الوت وسهل لأنه رأى أن محبة الناس له لم 
تكن إلا حلما من الاحلام . إن مؤلاء النناس 
الذبن تعب لهم وسهر عليهم لم يبلثوا بعد شأو 
من يحترم نفسه 

3 أبن أصدقائى الآرن ؟ ٠‏ طفل غير » 
وغدو نبيل . إنهما كل مالى من أصدقاء . وهل 
للحياة قيمة بعد ذلك ؟ 

ألا يحدر به أن يستسل للقضاء . ولا يتمنى 
بعد الآن شيعا ؟ لقد تاق ورس] ليما . فى وسمه 
أن برقد فينام فينال الزاحة التكبرى . لقد بررت 
القوة الالمية مسلسكها مع الانسان الطامع الجهول . 
ماذا ينفع الرء أن يثبت عنده كذب أخيه ؟ 

وفارقة الأسف ؛ وذهب عنه.الازن-» وبرح 


المفاء » وتكشفت له الحياة 


الرواية 


وتلبدت المماء بالسحب القاعة لفجبت قرص 
القمر الزامى . وهبت دبح باردة نألت من جسده 
الهوك 5 10 عزلة موحشة تشهله » ووحدة 
قاسية تكاد تصرعه » وفاض قلبه يأس] وغما 

أحقا ليس هناك من ميتم له و>زن عليه ؟ إنه 
مهب كل مالديه فى سبيل نظرة عطف حقيقية 
واحدة . ك يتوق الآن إلى شخص ببذل له من 
ذات نفسه ما جمع عليه بده ويشد به عضده 5 
يعوزه الآن أليف عتمه بنعمة وداده ويقيل عثاره 

لديه لحظات أخرى ثم ينتهى الأجل . كيف 
الله احتمل عمره الطويل ؟ على أى حال ل توق له إلا 
دقائق معدودة 

وآحس سارة فى نفسه وعثراء فى قلبه . فى 
كل ما أساء به إليه الناس وصخر لديه شأله وحقر 
فاع شه 

ووقف لدى باب غرفة زوجه يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى . ماذا يفمل لو وجد أمله الباق 
سر ابا ؟ ألايجمل بدأن يعود حتىلا تصرعه الحقيقة 
للرة ؟ غير أنه غمغم قاثلاً : 

3 +أكن نوما ماجبانا ولا رعديدا 

وكانت زوحه بجاس إلى جوار الوقد وحيدة 
تخق وجهها بشمرها الأسود الوحف السترسل . 
أحس عند ما رآها لأول وهلة بمطف محوها )كاد 
بذيب منه القاب . وجب كيف تسرب إليه الشك 
فى إخلاصها 

وكان خائها الذي يطوق بتصرها كمهده نه 
منذ أن أهداها إياه » وم يكن بالغرفة ما يسترعى 
البصر سوى بريق حجره الأخاذ 


وشعر بحنين إلمها . ودهش لم تركتها وصيفاتما 


الزواة 


١‏ موكائن ايام 


ا 1ك 
مء 4 *رم. ضارا ممه ى 
اي ل 
وس ةم لد 
لدتسا تضق اكيم 
ذا اكتور.... 


رأيت أن الطريق الوحيد بمد ذلك أن أعث 


عن ذلك الخاطب الذى كان قد تقدم لابنت رم.. 
و لك نكيف نستدل عليه و ين لا نرف حتى 
اسمه ؟ فانطلب إذن إلى امرك أن يأقى إلينا بأحد 
الجيران لعله يعرف الخاطب . وليكن الجار امرأة ؛ 
فان الرأة بطبعها فضولية ثرثارة : فا من جارة 
لاتعرف أسماء الحاطبين واللخطوبات فى الارة . 


وحيدة . كان يحب ألا يفارقنها فى تلك الليلة 
العصيبة . ويد تلهكا نها غارقة فى أفكارهاوسمومها . 
ألا ليها تسمعه صوتها الوسيق'المنون » أو حتى 
اتردد انمه 

بيد أنها كانت صامتة صمت القبور 

وفزع اللك رك مباغتة ٠‏ وفتح باب سرى 
فى الجدار : باب سرى كان يظن أن أحدا لا , 
به سواها ؛ وداف منه رجل وانتصب أماءها . 
فرفءت إصبعها إلى فها توى” إليه بالصمت . ثم 
ألقت بنفسها أخير ا بين ذراعيه : 

هل عدث أخير '؟ ؟ أنا سعيدة ! عقو 


ياحبدى ! لقد كان على أن أفمل شيعا وأنا جائية 


ادنينا 


ولكن هل أستطييع الآن أن أكاف أأركز باحضار 
شاهد أو بالبحث عن يرم ؟ إن السياسة وحدها 
ىكل شىء اليوم فى الركز ؛ ولن أجد خفيرا يلتق 
إلا إلى أوامرى الساعة: . فلنتصل نحن مباشرة 


يحوار فراشه . لذلك أمسكت بيده بين بذى وهؤ 
يحود بنفسه . لقد ملتكنى اللموف وأنا أنتظرك هنا 
وحيدة مع نفسى : ظننك روحه تأنى فتفزءتى . 
ولكن لاء لقد ذه بإلىحيث لا رحمة . سترفرف 
علينا السعادة بأجنحة من الحب بعد الآن 

وزعت خائمها ولمته ثم قدمته إليه وى تك 

وعند ما دقت الساغة تمان انتصاف الليل 
مض الحراس من وموم فرأو اللك راقدا قدتنشاه 
جلال للوت . غير أنهم لحوا تخيير عظلها أعترى 
حياه » فقالوا فما ينهم : 

يجب ألا ندع اللسكة تراه ثانية 

زد فلن عبد الفتاع قر 


0" الروانة 


بالقربة ونطلب إلى النقطة أن ترسل إلينا الرأة 
الطاوية . وأمرت ف الخال حاجى فتقدم إلى]آلة 
التليفون وأمسك بالبوق وجمل يصيح أ كثر من 


دبع ساعة : 

- يانقطة ١‏ يانقطة ! ردى على يانقطة ١‏ اليك 
الوكيل جنى با نقطة ! 

ولسكن النقطة غضت طرفها الناعس عنا ولم 


تكاف نفسها عناء الرد علينا ؟ واشتد غيظ الحاجب 
وجءات بده حر ك جرس التليفون بقوةكادت خامه . 
وهو من طراز تليفونات المراكز التى لا توسل 
الكلام بيت التتكام والمخاطب حت ينقطع نفس 
الائنينم ن كثرة الصاح 2 وحتى ينقطع حبل الحديث 
ماثة مسة ومسة تشتبك خلالها حبال أحاديث أخرى 
من بلاد أخرى ومن مصالم مختلفة . فبِيما بدور 
السكلام حول إرسال متهم إذا صوت يجيب فىمسألة 
متعلقة بتفتيش الرى وبالفتحات ونوباتالترع » وإذا 
ا يتكلم فى أنفار القرعة ويطلب طلبات فى لحجة 
الأمس والنهى . على أننسا اليوم لا نات ردا على 
الاطلاق . ويد الجرسن فى بد الحاجب لا يقف لها 
دوران »كانه يدير طاحونة بن . ولا ينفك يصييح 
نارة مهددا ونارة متوسلا : 

- أنا فى عررشك بانقطة !كلة واحدة بإنقطة ! 
إخص عليك بانقطة ! ردئ على يا ..٠‏ 

فا تالتكت أن قات : 

3-2 شىء لطيف ! ناقص تركع وتقول : «ردى 
على باروح قلى ياست هائم بانقطة ١‏ »6 

يظهر ياسعادة البك أن النقطة خالية من 
حضرة الملاحظ والباوكامين والسكل كليلة"... 

النقطة خالية ..٠‏ 


أيام انتخاب ياسعاده اليك 

ت والسل؟ 

- نتصل بدو ار العمد ونطاب النفر والحرية 

- اتصل 

واستطمنا آنخر الأمس أن نظفر حضور الهرمة 
الجارة مع « مخصوص » وكان ميعاد غدائى قد حان . 
وكان قد أعفدق العمل المتاد بإلكتب ٠‏ أعنى 
محقيق التزوبرات وقضايا ارب الفاحش والتليس الوارد 
من الركز من «إيراد» اليوم » وأ كثره الآزمحاضر 
« تشرد » ضد الأهالى غير الموالين لاحكومة القائمة . 
وما أسهلهذا السلاح وما أقواه فى يد رحالالادارة ! 
ذا نكل نح لكريم من أنجال الأعيان يمكن اتهامه ٠‏ 
بأنه لايحترف صناعة » ومكن بذلك القيض عليه 
وحبسه أربمة أيام بان النيابة لهين التحرى عنه 
وطلب صحيفة سوابقه من مصر . وأبن هو وكيل 
النيابة الذى يمارض الركز اليوم في إصدار أوام 
المبس ؟ وققت للقداء بمدأن أصدرت من هذه ماشاء 
الله والركز . وعدت بعد الظهر لسؤال الرأة» 
فتكلم تكلاما كثيرا لم أخرج منه إلا أن الفتى 
الخاطب يدعى «حسين» وهو ليس من أهالى البإدة 
بل من بلدة محاورة 

- انمه حسين إبه يا وليه ؟ فيه ميث حسين 
فى اليلد . لقبه إنه ؟ 0 

- ما اع فش نقبهياسيدى . البنكقالت أسمه 
« حسين » وأنا مالى بقى أسأل عن أصله وفصله . 
أنا حرمة غلبانه فىحالى » بعيدٍ عنكما أ كر على إلا 
كتر اكلام . أنا طول عمرى يا سيدى فى المارة 
ما أحشر نفسى فىكلام ولافى سوال . وأنا مالى 
قالوا با داخل بين البصلة وقششرتما ... 


الرواية 


- اسكتى قلبث دماغى فى الفارغ ». داهية 
تقلب دماغ اللى طايك . يمنى لو عرضنا علييك الولد 
تعرفيه ؟ 

أعرقه ياسيدى . يا ندامه 1 وأنا بقى 
خلاص انمميت ... أنا حكنت ام الله على 
مقامك ...٠‏ 

س كفابة .انث واحدة وله الجد لا حى 
كتر السكلام ولا ... 1 

كت ركلام ... أداوحياة شرفك ٠.٠‏ أنابميد 
عنك من نوم ... 


بس !1 


وناديت الحساجب 3 وأضرة .باخراج الرأة 


واحلاسها فى الدهليز بجواره تنتظر حتى تطاب .7 


وكافته بمخابرة البلدة التى فها الفتى ليحضروا - 


الفتيان الذن يسمون فنها اسم ١‏ حسين » غر ١‏ 
ا و الم وأوصافهع علىما لدينا من ااعلومات . 


وجاست أننظر ساعة وأنا أفكر فى قيمة هذا. 


المرض « القانوتى » . إى لاأئق كثيرا بفراسة 
هؤلاء النسوة . وما زلت أذ كر قضية قتل أتينا فنها 
بزوجة القتيل وعرضنا عليها النهم بيت أشخاص 
آخرين جنا مهم عفوا من قاعة الماسة الدنية 
النمقدة فى صباح ذلك اليوم . وكان من بين هؤلاء 
شخص متكود الطالع أتى حمل مستندات شركته 
فى جاموسة ويسمع الك على خصمه بالطليات . 
فاذا هو يد نقسه قد زج بين الأنفار الذين أخذوا 
من قاعة الجاسة ليقغوا فى .ف طؤيل فىقاعة النياية 
وقد أخرج علهم وكيل النيابة امرأة تعطاء» 
وأمسها أن تبرز القاتل من 5-8 . قتغرست الرأة 
فى الوجوه وى تدق صدرها وندعو بالويل على قاتل 


لمك 


زوجهاء ؤدنت من القائل الحقيق و مرت عليه من 
الكرام ؛ ووصاتالذلك السكين ساحب ال تندات 
الذى ليس له فى الثور ولا فى الطحين » فلككففى 
صدره لكة كادت تردده وصرخت بالصوت : 

3 غريعى 

فأري على الرجل وقد ذوجىء ثم تمالك وقال : 

يا ستى أن أعيفك ؟ 

فم تسمع اليه الرأة ومضت “ولول : 

- يعمى دئ . حيعى 

والتفت الى الرجل كالمستجير : ' 

ب يا سيدى اليك . اليشنى . أنا عمرى 
لاشفها ولا قابلتها ٠.٠‏ 1 

فقام وكيل النيابة وهو أنا ولا نفر بأسئات 
التجازية » الحفوظة عن ظهر قاب » الممتبرة من 
« زوتين.» العمل التى إذا لم تسأل أحصتها الرياسة 
علينا هفوة » وإن لم يكن هناك محل لتوجهها» 
أسئلة سخيفة لا :ءنى شيئًا فى ذاتها ولسكن القَضاء 
بمتبرها حرجة مضيقة على نخناق الجرم : 

ح بينك وبينها ضغائن . 

3-3 أبدا يا سيدى ولا أعذها 3 

فتمهات قليلا لكى ألقى ذلك السؤال الذى. 
يلقيه كل وكيل نيابة وكل قاض فى ثقة: واطمئنان ٠‏ 
كما يلقى بده على الدليل المبين : 

ب إذن ما سيب ادعاتها عليك ؟ 

- أناعارف ! مصيبة على الصببح واريعت على 

احجزه يا عسكرى 

يحجزنى ؟ أنا يا سيدنا البك لى قضية 
مدنية حت . اعمل معروف غلينى أروح اشغلى 


أوألقى الرجل فى الحبس الاحتياطى , ونوديت 


لخد | 


قضرته الدنية ٍ يذ رها بالغرورة قشمطيت دعواه 
وجاس ألرجل القرفصاء على الاسفلت ومستنداته 
في بده يفكر فها آل اليه حاله بلا مبرر ولا جريرة 

تذ كرت ذلك وقات فىنفسى : « كلا لا ينبغي 
أن نبالغ فى قيمة « المرض القانوتى » إن هؤلاء 
الفلاحين بأعينهم التى أ كلها الصديد منذ الطفولة » 


ومداركهم التى تركت مهملا على مدى حك ولاة. 


من جبيع ا يكن إن أن بركن المهافى 39 
أو عييز . وهل "هناك أب من « عرض تانونى 6 
آخر تت ه فىقضية نزو . وكان الهم 2 أفنديا 6 
وقد وضعته بين أشيخاص مطربشين وحئت بالجنى 
عليه اللاج وأمرته باخراج « غرعه » من بين 
هؤلاء » فتفرس ف الوجوه هظة ثم ترك.الصف 
بأ كله ووقف تجاهى أنا وكيل النيانة الحقق وأطال: 
النظر فى وجهى وقد بدت فى عينيه علامات الشك 
الذى سيتبعه اليقين أنه وقع أخيرا على الجرم الحقيقى » 
ئى 
النيالات زائراً رقد أراد أن يشهد عملية المرض . 
ذهالنى أن يطيل الرجل شك فى أنا فييدو للمفتش 
رأى لا أرضاه » فاتهرت الفلاح وأميته أن ينظر 
فى الصف الذى أمامه ومخرج منه الهم . فكان 
الامين عر بالصدف صا سريما ويعود فيلقى بصره 
' على ويفحصى من دأمى حت إخمص قدى ص 
الشتبه الستربب . وان أنسى اشطرالى يومف . 


وكان حاضرا عندى وقتئذ أحد كبار مفتة 


اوقاث فى نفسى : « الله يكون فى عون المعروضين» 
من أر: ٠‏ أنهى عملية 
العرض ف الال قائلا فى سرعة : « لم يستعرف 


و احد عند ذاك مندوحة 


الى عليه على أدد» وأمرت الهاضرين بالانضراف ٠‏ 


فرج الرجل وهو ما زال يختاس النظر . كلا إن 
تلك الاجراءات التى تتبع فى أعمالنا القضائية 


الروابة 


ظيقا للقوانين الحديثة ينبنى أن بر عى فى تطبيةها 
عقلية هؤلاء الناس ومدى إدراكهم وتدرتهم 
الذمنية 

وحضر الطلونون وأوقفنثم فى صف طويل 
وأدخلنا الرأة فتقدمت وعى تقول : 

سم الله الرحمن الرحم 

وم أترك لها مالا للثرئرة . فقد اشهرتها : 

كلة ورد غطاها ياولية . من فى الحاضرين 
الخاطب ؟ 

فدنت من أقرب الفتيان إلمها ونظرت إليه 
بعينها « العمشاء » نظرة « العركالجى الأضبش »© 
إلى « عبريضة © يرقمها فى بدوحتى تمس أنفه . 
وقالت له فى صوت خافت تريد ألا يصل إلى 
مسامى : 

- أنت « يا ادلمدى » مش اسمك حسين ؟ 

فأدركت فى الال مبلغ علم الرأة عا انتدبت 
لأجله وقات لها فى شدة : 

كل الجدعان اللىقداميك ياوليهاسمهم حسين 

- قطيعة 1 

لفظلتها الرأة فصوت الواقغ فى حيرة »٠ن‏ أمره . 
م ايحهت الى التالى وسألته.: 

انت منين ب جدع انت ؟ 

فأجابها الرجل فى صوت هادى" :_ 

- من أمباية يا ستى ! 

فقالت على الغور فى لححة المد : 

- دى بلد الجير يا جدمان 
« ادلمدى » جوزى اشترى منها مار ٠.٠‏ 

فم أتمالك أن محت: ْ 

- أخرج باه قرشانه © با« وحشة » 
ياقليلة اليا ... ضيعث وقتتا» مار يحاله . 


. دا كان مرة 


الرواية 


إخص على دى شهود ١٠٠١‏ 

قلتها من غيظى وأنا لبس من عاد « القباحة » 
ولسكن هذه الرأة التى أفهمتنى انها رأت الخاطب 
بعينها وتعرفه إذا حضر أمامها قد اتضح الساعة 
ابها لا تعرف الا اسمه . وحتى هذا الاسم الابتر 
« حسين » من أدرانا إذاا كان هو اسمه الحقبق 
أو انها كلة ألقنها علىرعواهنها هذه الرأة «المسجاصة» 
وسألت الحاضرين عن الماطب فم أجد ينهم من 
يفهم غرغى أو من يعرف شيئاً ء ن الوشوع . 
فصرقتهم . ول 1 أخاد الى تفسى وأفكر فيا 
ينبنى عمله بعد ذلك » حتى فتح الباب ودخل على 
مساعدى آني] من اابندر 0 إترافع فى قضاب 
الجنايات التى أحلتها عليه :“وقد رأيت وجهه تغتر] 
مشر . وابتدرنى قائلا : 

- اليتادر م التعيم . باخسارة رحعنا بسرعة 
إلى ححم الريف ْ 

.- أخذنت أحكم براءة 

- أن نزلت فى أحسن بانسيون وصرفت 
متا يدل الدفريه 

رد على سؤالى . القضايا عمات فيها إبه ؟ 

فوجم الشاب قليلاء ول يكن ينتظر فنى اكلام 
فى العمل والجد منذ الاحظة الأولى . وكان يحسن 
7 فملاً أن أ كون به لطياً رق قيما ولكن لنضية 
التىفى بدىأتمبت أعصالى» أو لمل شيثاً من 
الكنى قام فى نفسى إذ رأيث هذا الفتى 0 هلة 
الشرقة من ذلك التعيم الذى يقول عنه بِيما أنا 
راسف فى أغلال الوظيفة غارق فى عمل ذى مسؤولية 
لايقف ولاينتهى . وتنهيت مع ذلك لكشونتى 
وأردت أن أبقدم 5 أنأتكم فى غير القضايا . ولكن 


الناسبة كانت قد فاتت . ومفى الساعد يحدثنى 


وان 


عن القضية التى ترافع قها .قائلاً إن الهم فيهسا قد 
3 عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة لأنه قتل رجلاً فى 
نظير مباغ خسة جنهات . فالقاتل رجل سوداق 

دوى قوى الجسم .ترف إزهاق الأدواح . وقد 
اتفق معه أحد الفلاحين على قتل خهم له وحررت 
الكبيالة بثمن « الروح » . وانظاق ذلك الحترف 
حاملاً بندقيتهكا يحملالفنان قيثارته » وونف مسا 
بحت نافذة السحد حتى دخات « الروح ( الثالية 


وسجدت تصلى فأرسل إإمها الصياد من بين قضبان 


النافذة قبلة واحدة ذات صغير من « ماسورة » 
أرغوله الجهنم ىكانت فبها السكفاية . وهى صناغة 
حتاج الى ثبات بد » كصناعة النجارة ؛ فالنجار 
الحاذق يضرب: السمار ضرية واحدة لااعوج فا 
ولا ميل » تصيب اللوح فى الصميم ٠‏ وكان مصير 
هذا البمالضياعكالممتاد وما ل القضيةالبراءة» لولا 
خلاف دب بين البائع والشترى . فالقاتل س 
البضاعة » حاضرة . ولسكن الشترى مطل لمن ٠‏ 
و يطق القائل الحترف صبرً على هذا « الزنون ». 
التوقف عن الدفع فصاح به وسط الجاسة غير مراع 
حرمة قضاء ولا قضاة ٠٠‏ 

- عازتى أقتله لك لوحه الله ؟ 

ورك م زلونه » والتفت الى هيئة الحاكة : 

- اشههدوايا ناس على قلة الشرف ٠‏ أنا أستحق 
الشنق ؟ اللى ما قبضت مقدم . هو رب البيوت 
إلا الشكك 

وضكت قليلاً أنا ومساعدى . وقد أدبت 4 
ملاحظج تى على هذه التجارة أو ال ناعة العرونة فى 
الريف . وهىالاستثجارعل القتل . ا نالفلاح االمرى 
ياجأ كثيراً إلممحترف يقتل له . كا كان 0 5 
الأقدمين ياجأوون الى الجنود الرتزقة . أهو نص 


3 


خلق فى الفلاح يضاف الى أمراضه الا نية والقمكرية 
والاجباعية الكثيرة . أم انها قلة مقدرة وضعف 
ثقة بالنفس منشؤها اشتغاله بأعمال العبيد من قديم 
فى الأرض والزراعة وترك الفروسية والجندية 
للمثيرين وأقرمهم بناعهدا الاعراب والائراك . 
ان اللاحظة على أشهر محترفى القت فى الأرياف انهم 
من دم أجنى : أم ان الفلاح يحب السلام وَيآنف 
أن يزاول سفك الدماء بيده التى تبذر البذر ويخرج 
منها الخير . لست أدرى . إن الأعس يحتاج الى درس 
خاص . ويكفينا من التصلين مهذه المسائل أن 
لا مر علها بغير ملاحظة . وقد أفهمت مساعدى 
أن مونتنا سخية بمادة البحث واللاحظة . وإنه طول 
يانه 35 لا يتبغى أن لسير مغمض العيتين ٠.‏ فعى 
خير مونة تكون الرجل تكوينا سميحا . فوكيل 
التيابة إن هو إلا 1 مقر اق غلك كير إذا 
فهم كل شىء فى هذه الملكة » ؤلاحظ كل 
شىء ودرس الناس وطباعهم وغرالرمم» فقد 
استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك الملكة 
السكبيرة لىع دولته . بل استطاع أنيفهم 
ذلك العالم الأوسع الذى هو « الانسانية ؛ . 
ولكن عّ من رجال النيابة أوالقضاء يستطيع ' 
أن يلاحظ ان قؤة اللاحظة عى أيضا: هبة 
عظيمة لا علكها كل الناس . وقد وتى 
مساعدى هذا الكلام وهو علقسط وافز من 
الذكاء . فأطرق قليلاً ثم رفع أنه وأخيرق 
أنه لاحظ.أمس] استوقف تفكيره فى جاسة 
الجنايات » ذلك أن امستشارين ينطقون ياذى" ‏ /, 
بدىء الجتك . ثم ينصرفون بسد ذلك الى ١.‏ 
كتاءة :الأسباب . وامنطق الذى يتصوره 
هوأنيكون الأمرعل المكس.. ملاحظة قيمة. 
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الرواية 


واقدأختر فى فملا أحدالستشارين من أهل الصراحة 
انه بعد أن نطق ذات مرة بالك فى جنابة خطيرة 
ودجع ليلا الى مكتبه وورقه وملفاتالقضية ليكتب 
الحيثيات » وقع' نظره على أقوال وعبارات فى محخفس 
جاسة اليوم » وف المحاضر السابقة » وفىمحقيق النيابة 
استخلص منها تفكيره الحادىء الرزين فى ذلك الليل 
الساجى ما لو عرفه قبل النطق بالحسكم لكان حكه 
قد تمدل وتبدل . ولكن ما العمل الآن وقد 2 
النطق لمم ومامن سبيل الى تغييره بأى حال ؟ 
لا يستطيع أن يصنع شيا . لطمل همه تلك اللبلة 
أن يستخرج من الأو راق جيع الأسباب التى 
يد بها النطق بالحسكم . وك من الميئيات الطويلة 
ككتب تبريراً وتدعوا حم سريع مغى التق به 
لا تفسيراً لمدالة ولا تمحيصا طقيقة ... 


(يتبع ) نوفيى اللي 


1 سار 9 
ا سي 
2 يهد 


رفش ةذه جح عيحعار ١‏ 


طون ٠"‏ سئوانك 


متكمهاة الوجتكوماننا اذفكة 


0-0 
02 


سبد ؤي سات عبد لغرب ريه 


كان الحاضر ون يحجاسون حيث شاءوا من 


' غيفى الشقة الرحيبة » فقد فتحت كلها - ماعدا 
غرفة النوم - وكا نكل اثنين - كلفتاة وفتى ‏ 
يختاران المكان الذى بريانه أوفق لما وأطيب . 
فتحمل إلهما الحادمة طاولة صغيرة وترص عليها 
ما يحتاجان إليه من أطباق وأ كواب » ثم يحيثهما 
بشرامهما وظمامهما اللذين دخلا ممما » فيأكلان 
ويشربان ويسمران ويرقصان .-- فان فى البيت 
فونئرافاً لايستريح - ويظلان كذلك - «فى 
خمور وف أمور » كا يقول ابن الروى - الليل كله 
أو بعضه ؛ ثم ينصر فان راضيين شاكرين . فقدكان 
هذا اتفاق « سوف » أو « صفية »ه كم تؤثر أن 
تسمى نفسها - مع ضيوفها ؛ وكانت خياظة وكان 
لجال حسنا » والأيام مقبلة علمها ء خاءت من هى 
أبرع منها وأكيس وألبق وأقدر على الاستيلاء على 
أهواء الزبان فركدت السوق وقل العمل ونضب 
الممين ؟ ثم خطر لما ان تسمح لمارفها من الجنسين 
ان يسمروا عندها اياتين فى الأسبوع - السبت 
والأحد - أى أن تجمل من شقتها ناديا خاسا » 
واشترظت أنثتقاغى م نكل واحد وواحدة نصف 
ريال » ولضيوفها أن يحيئوا عا يشاءون من طمام 
3 شراب » وعللها مى أن تعد هم الأوانى والأدوات 


وما إلهاء وأن تقوم ما تقتضيه الخدمة . وكان 
أصدقاؤها كثيرين فسرم هذا وارتاحوا له وأقبلوا 
على « ادها » ليساعدوها ؛ وآثروه على الأندية 
الفتوحة بلا قيد ولا شرط » أو كا قال بمفهم : 
2 لكل من هب ودب » قصاح انها بذاك عق 
لقد احتاجت أن تنتقل الى شقة واسعة كثيرة 
الغرف والشرفات . وصارااساءون - على الأيام - 
خير زبائنها وأسخام بداء فقدكانأ كثر من عدام 
يحمل معه » وهو خارج» ما بقق من طعامة وثترابه 0 
أما أولئك فقدكانوا يتركون الباق» ولا يفوتم أن 
بحسنوا تجزية الحادمات ؟ وكثيراً ماكانوا يكاو إلى 
« صفية » أعداد الطعام والشراباللذين بربدوهما» 
فيكون لها من ذلك ربح آخر . وقلما كانوا يكتفون 
بنصف الريال الطلوب ْ 
و تكن. « صفية © كبيرة السن أذ دميمة » 
ولسكنها كانت قد فانت سن الاقبال علمها من الشبان 
وبلغتستا محتاجفنها الىالحاورةوالداورة » وا كيد 
الحاسن » وإراز الفائن » فكانت لانزال سدخل 
غرفة وخر جمن أخرى » و حبىهذا وتلاطف ذاك» 
وحمل بيدها البضة السكوب أو الطبق اتجىء 
بغيره » وتنحي الخادمة وتاق الابتسامات' هنا 
وهناك» و#طر فى شفوفها الحبوكة التفصيل . ومن. 
0 
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أدرى منهأ بإبراز خطوط الجسم جيل » واستدارات 
القد الرشّيق » وإكساب الأثداء والأرداف فتنة 
فوق فثئتها الطبيعية ؟ 

وكان بعضن ينها يأنون فرادى ا كتفاء بما 
بعلنون أمهم يفيدونه عندها علىكل حال من الأنس 
والهجة » فا كان .دل هذاالبيتغريسعن رواده» 
فكان الستفرد الوحد يستطيع أن ينتقل من ياس 


إلى بحاس ».وأن يعابث أو يضاحك أو يسامي ' 


أو براقص من شاء. وان من وؤلاء عبد الجيد جه 
أو عبده كاءكان إسحى فى العادة - وليكن يعرف 
من الوجودين إلا اثنين > « دافيد »6 الذى جاء به 
«ورشحه» فىمة سابقة » و «صفية» ربة البيت . 
وكانت «صفية »6 قد أيجها شكله ووقع من نفسها 
هدوؤه وسكونطائره فى الأغلب » وماييدؤ عليه من 
قوة الجسم والارادة مما . وكان قليل الشراب زر 
الحديث » ولسكنه لم يكن على هذا لا جامد ولافاتر 
ولا صارم الجدء فكانت صفية تقبل عليه وحاول 
أن حل عنده محل الصاحبة التى لم يجىء بها ء 
ولا تتركه إلا لمظات قصيرة للمناية بغيره إذا بدت 
لما حاجة الى ذاك . وقالت له مرة : 

« لاذا جيء وحدك ؟ » 

فل بدرما مرادها » ونظر إلها - أتأرها 
النظر - قبل أن يحي ثم آثر الللاطفة فقال : 

«ومل أنا وحدى ؟», 

فسرها جواه » وظنت أنه قانع بمجلسها 
وحديها؛ وراحتث كنى نفسها الأمانى» فقد توسعت 
فيه - من مظهره + الثنى » وأنست من سيرته 
الجود . وإنها انهم بكلام مناسب » وإذا بإلباب 
يفتح » وإذا باثنين بدخلان - رجل وفتاة خ وكان 
لاشك فى أن الرجل سكران طافح ». فا كانت 
رحلا حملانه إلا بجهد » وإلا بفضل- الفتاة التى 


الرواية 


تسنده وتقوم اعوجاحه . ول يكد عبده براها<تى 
مض وتناول ذراع الرجل وقال له بحدة : 

« ما هذا الذى سنعث بنفسك ؟. كيف حرو 
أن يحىء إلى هنا وأنت على هذا الحال ؟» 

فقال الرجل وهو ينحط على أقرب كرسى : 
« إه ؟ مالى ؟ » 

فقال عبده : « ألا جل أن تحمل هذه الفتاة 

عبء حجسمك الثقيل ؟ » 

فزام الرجل وأدار عيته فى الغرفة » ثم كاأنما 
أحس أن جفونه ثقرلة » فأغمض عينيه » ورد رأسه 
إلى ظهر الكرمى » فهزه عبده هنأ عنيفاً » وصاح 
به بدعوه أن يتنبه ويفيق » فأشار إليه الرجل أن 
يعد عنه » فماد عبده يقوأ ل كما يحدث نفسه : 
« ولكن الفتاة ؟. كيف تكلفها أن تحتمل _منك 
هذا الال ؟ 6 

فقال الرجل : « مالها ؟ إنها رابحة علىكل حال » 

فدهش عبده ونظر منة إلى الفتاة» ثم كا'عيا 
خطر له خاظر فقال لصفية : « احعلى بالك إليه . 
إنه صديق لى . اعتتى به . أرجوك » 

والتفغت إلى الفتاة وقال لا : « تعالى مى .. 
إن بقاءك معه وهو على هذه المال لا يايق .. تعالى 
نقف فى الشرفة »© 

وأشار إلها فشت أمَامه إلى حرث أومأ » فلما 
صارا وحدها قال لها : «هل جِئت إلىهنا من قلى ؟ » 

قالت : « أبدا » 

قال : « هل تعرفين أجد هذا ؟ » 

قالت : « عرفته اليوم من صديقة لى » 

قال : « من أنت ؟» 

قالت ومح تبتسم : « إنك شديد الفضول » 

قال « لآن تعرفى ضاحبا يى ما يقول ويفمل » 
خير فما أظن من أن تعرفى من لا بكاد يه » 


الرواية 


فضحكت ضكة رقيقة خافتة وقالت : « أظن 
أن الأمس على المكس ١‏ 6 ' 

فقال : 
من أنت ؟ » 

قالت : « هذا ما أعنى . إنك ذى » 

قال : « وماذا كان يمنى بقوله إنك رابحة على 
كل حال ؟ »6 

فأظرقت قليلا وقالت : 
بأمرى بسر » واسكن هل من الضرورىأن عفى 
فى التحقيق إلى النهاءة ؟ » 

قال : « عفواً ولكن الكلمة مجيبة ... وأنا 
أخثى أن تكون .. أن يكون »6 

وأمسك . وماذا عسى أن يقول ؟ إن هذه 
أول صرة يلقاها فنها » وليس من اللائق على كل 
حال أن ينتحل لنفسه حدق القيم علها ؛ ولكنها 
كانت ججيلة وكانت ثيامها دل على النعمة والترف» 
وقد جد كثيرات يلبسن من الثياب أغلاهاو ا نفسها 
ولا يكن مع ذلك فبها إلاكالستميرات لها ؛ أما هذه 
الفتاة الصغيرة السن فيبدو للناظر إللها' ل 
النظرة الأولى - أنها ألفت 
نشأت فى انيما ٠‏ وكان قوامها لين » وقدها 


« هل تمنين أن تقولى إنه لا يعرف 


« إن اهمامك هذا 


صغيرا ؛ وكان تدياها راسخين من غير أن عسكهما 
أو برفعهما شىء 
أول ما وقعت على ثىء فهها » ففطن إلى دلالة ذلك 
وأدرك أن هذه الفتاة لا مكن أن تكون إلاغريرة 
على الرغم من ذلاقة لسانها . وهل يمقل أن يظل 
الثديان راسخين على الرغم من امتداد الأندى المهما 
١‏ ... كذلك كان 


يحدث نفسه وهو يكامها ويحدق فى وجهها الاقيق 


. وقد وقءعت عكن عبده علمهما » 


وكثرة المبث مهما ؟. أندا.. أبد 


العارف » الشرق الديباجة ؛ الصايح ؛ بغير معونة 


ا 


يفن 


من السباحيق . وشزه على الخصوض أنه لم بر على 
شفتها أثرا للأحر وأن حاجبها طبيعيان 

وقللها: «مااعك؟» | 0 ير 

فضحكت وقالت ::*« لكا 5 «( 

ذقال : « لا تضحى .. 
فضولى ثقيلا . ... 00 
السكران 6 

فقاطمته : « هل الجىء الى هنا عيب ؟ » 

فقال : « لا . لست أزعم ذلك .. إن الكان 
لاعيب فيه ..: ناد لا أكثر ولا أقل ... ولتكنه 

ليس لكل الناس . . . ولسكن أبن 

كنت معأجد ؟... أبن سكر الى هذا الحد ؟.. » 
... إن ى كذبت حين قات 


»-. قد يكون 
يك مع هذا 


-فقالت : « امع 


إفى عرفته من صديقة لى ... الحقيقة أنى لم أره إلا 
منذ ربع شاعة ٠.‏ أى قبل أن ندخل هنا بدقائق » 


فقال : « هذا أدهي 52 اتفق ذلك ؟ 


أعنى هل عادتك أنتمر من يشاء أن يمرنك ؟ » 


قالت : « لك المذر . و 
هل تسمح لى أن أخرج ؟ « 

ناعتذر الها » ولسكنه ألم علا .أن تقول له 
ماا كان أذ يعنى بقوله إنها راحة على كل حال:_ 

فقاات بساطة : «أقوللك اق إن لاأدرى . 
إنه صاحبك فسله بعد أن يفيق » ١‏ 


ث أن أقول شيا . 


وهمت بأن تمفى عنه » فتعلق مها وراحيطالمها 
بأن تقول له كيف جاءت الى هنا مع أحد ؟ فقالت 
هل تصدقنى إذا قلت لك إنى أنا مستغرية » وإق 
لا أعر ف كيف اتفق أن يحدث هذا ؟ » 

فأحس من نبرة صنوتها أنها صادقة » وقرأ.فى 
عينها الصراحة ققال لما  :‏ مالك ؟ حدثننى » 

قابتسمث » ولتكن ابتساءتها كان فها ءن 


4ه 7 


الكانة أ كر مما كان ذهها منالسرور ؛ وقالت 
« هل أروى لك قصة حيانى مذ ولدتى أى ؟ « 

فقال : 2 إسرق أن أصنى »© 

قالت وهى تضحك : « ليس الآن ... يحب 
٠ 1‏ أتكرد ك على 
.. فضولك رد إلى" العقل ٠.‏ 0 كنت 
٠٠‏ لا بأس حصل خير ... فهل أعتمد 
عليك ؟ هل المح أن رج لى؟ خرجى ؟ 
يجب أن أعود 4 

فقال : « تعالى » ومغى مما الى باب الشقة » 
و يعن بأن دي صفية وهو خارج ؛ وكانت صفية 
تنظر اليه والى الفتاة بعين النقمة والحنق » فقد 
ساءها منه أنه وكل الها المنانة يصاحبه السكران 
وينصرف هو ءنها . وجعات تسأل نفسها لاذا لم 
يكل هذه العتاية الى الفتاة وهى كانت ممه ؟ .. 
كيف بربى عابها هذه المثة » ويروح هو يخطف 


أن أخرج 3 30 محنونة . 
عنايتك ى 


محنونة . 


الفتاة من صديقه ؟ وأسرنها فى نفسها وحقدتها» 
فقدكانت لما مآزب فيه 

وجاول عبده أن يقنع الفتاة بأن تذهب معه 
الى السيم) » فقدكانت الساعة دون التاسعة » ففى 
الوقث متسع ؛ أو أن بتمشى معها فى شوارع غمرة 
وهى مضاءة ولكنها كالظامة » وكانا قريبين من 
هذا المى » ولسكنها أبت وأصرت على العود الى 
البيث » ورجث منه ألا برافقها » وأخيراً - وبمد 
اللتيا والتى -- رضيت أن تقيد رقم تليفونه وأن 
تمد بأن تكلمه « وماما » 

' . اننا 

7 ها وهو لا يعرف من هى » وهى لا تعرف 
من هو . فأما هو تألم عليها بلا جدوى أن مخيره 
من عسى أن تكون ؛ وأما هى فلا حتاج أن تقول 
إنها لم تحاول أن تعزف اسمه . وكان من الغريب 


الرواية 


أن بذك ر للها رقم تليفونه ويتسى منت ء يذكرلها , 
اعهت ,2 وأن تقيد م فى الرقم ولا تسأل عه ن الأسم 
الذى ينبنى أن ذكره وتطلب أن تكلمه ! ول تكد 
تغيب عن نظره وبذهب إلى حيث لادرى » <تى 
فطن إلى هذا السهو » وأيقن أنه قد فقدها الى 
الأبدء إلاأن يشاء الله أن يلتق ما اتفاقا فى الطريق 
فراح يعدو فى الشوارع كاللجنون لمسله بدركها » 
ولكنه ' 5 
الناحية » وأمها دخلته قبل أن يدرك مافاته ويشرع 
احتياطا منها لهذا .. 


ومن البالغة أن تقول إنه أحها » فقدكانت 


ن يعرف أن بيت قريب لها فى هذه 
ف العدو 3 


حصانة نفسه عظيمة ؛ ونمنى بذلك أنه لايعشق من 
النظرة الأولى » وأن نحاريه علمته المذر » وعودته 
الشك والاستراءة ؛ ومالت به إلىتاتى المياةكا يتفق 
أن تسكون وبثير احتفا ل كبير » ولككنه لاشك 
فى أن هذه الفتاة وقمت من نفسه واستوات على 
جانب منها » أو احتات مكانا فنها . وكان يرف 
فتيات كثيرات يأنس مهن ويس بعمجلسون 5 
ويقغى الساءة والساعتين معهن فى سمر وضمك 
ولعب ؛ وكانت له سيارة لاهى بالفخمة جدا » 
ولابلتى يحق لأحد أن يزدديها ؟ وكان يؤثر أن 
يحمل ااتى يتفق أن تسكون ممه إلى حرث يشاء 
هو ولايخطر له أن سأها أن 5 أن ذهب 3 
ولا يترك لها الخيار » ولسكنه لم يكن يفعسل ذلك 
عن جفوة فى طبمه » أو تحرفة أو مايجرى هذا 
الجرى » بل لأنه اعتاد أن يكون الزمام فى بده ؛ 
ولسكن هؤلاء الفتيات الاواى يعرفون كن لابمجبنه 
ولا يدفى بهن ذوقه » وكان بعض إخوانه الذين 
« ماذا يمجيك 
فيقول وهو يضحك : 


يعرفون سلامة.ذوقه يقولون له : 
فىهذء. ؟» ميلا - 


« ليسلى فى الأعس خيار...-هذا ماوفقنى إليه الله ..٠‏ 


٠‏ الروانة 


وعصفور فى اليد خير من ألف على الشجرة » » 
وكان سرك أن إخوانه على خق » وأن اللواق 
يعرفهن لسن أهلاً لأن ينفن فى سبيامن وقته 
وماله . . ولكن ماذا يصستع ؟. أنى لهأتت 
بصل أسبابه بأسباب فتاة من الاراز الذى هو 
أحب إليه ؟ إن هذا يتطلب أن يعيش الرء لامرأة» 
أى أن مل هه ووكده أن يتصل بالنساء . وهذا 
بمكن » ولسكنه عسير عليه » فقدكان هناك عمله » 
وخليق به اذا أسمله أن يفقد رزقه . وكان فيه ذوق 
ذلك حياء »كان فى أول الأمى شدددا » ثم اليه 
وتهره » إلى <سدكبير ؛ .غير أن حياءه لم ذهب 
وإعا ب ىكامناً ؛ فسكانت تعتريه منه نويات - إذا 
مبح هذا التعبير - تسد عليه كل ماعل به نفسه 
وراضها عليه أو ظن أنه راضها عليه . وكانت هذه 
الفتاة التى رآها فى بيت « صفية » من الطراز 
الذى يشتهيه ويصبو إليه - الجسم الصغير والقد 
المتدل والخاق الستوى - وشام الخير من لحاتها » 
وآنس م نكلامها الرشد . ولاريب أن بحيئها مع 
أحمد - ذلك السكران كان خفة وطيش) » 
وللكنة مندق أنها جاءت ممه لاتدري كلف . 
ومن درى ؟ امل ثونة ة اضط اراب تفسى عسمها 
تأقدمت على ماكانت خليقة أن نحجم عنه 0 
متزنة الأعصاب . . عل ىكل حال قد ذهيت الآ 

وأ كبر الظن أنها ان تلقاه . . حظ !! درة سل 
حياته ينوص على مثاها فى ل الحياة » ثم لم يكد 
يظفر مها حتى حرمما . . ولسكن هل م درة ؟ . 
بلاشك ١‏ . ول يمجبه هذا التسر ع » وقال لنفسه : 
إن شموره بالحرمان الذى منى نه هو الذى يحمله 
على الغالاة بقيمتها .. واقتنع بهذا - 
بأن المسرة والأمل ما اللذان عيلان به الى البالة 
والتمجل والقول عا لالم - ولسكن شعوره مع 


اقتنع عقله 


حكن 


ذلك بقى كا هو فل يضعف اعتقاده بأنه فقد درة 
ومنت الأيام ٠‏ وكان قادا يتايث فى مكتبسه 
لكثرةما يموجه أعماله إلى الحروج .'وكان إخيوانه 
يقولون له متحين عليه : 
كلا جئنا أو سألنا عنك بالتليفون قيل انا خرج » 
فيقول لحم : « وماحياتى ؟. مطالب العمل 
تضطرق ل النط هنا وههنا ؛ ولااسبيل إلى إبيحاز 
أعمالى إلا إذا تمهدتها بنفسى » » ولكنه بمد أن 
قابل الفتاة وجد الوسيلة إلى القعود والاستغناء عن 
المروج ؛ واكتق بالتايفونت وعساعديه فى 
الكتب . وكان قلما يغادر الغرفة الع فى فها التليفون 
غخافة أن سف ى أن تكلمه فلا يحسن غير م "م جواها 
لأنها لا تعرف أسعه 
ا كه تذهب قبل أن تعرف أسمه ؟ وليكن 


طريقه من 


« باأنى أبن ذهب 1 


. . فال ماكان أحته 1. 


عمرة : ولاغيرهاعما هو قريب منها ) فقد 
كان ببتّه فى شيرا ؛ ولكته صار ذهب إلى شيرا 
عن طريق غمرة» ووب يسيارنه مكل شار ع وزقاق 
فى هذا المى . وكان كثير ما يترك السيارة:وعِى 
على مهل وعينه إلى النوافف والثشرفات ٠‏ وكان رع 
قال لنفسه : : إنهأيلهء ٠٠‏ ومن أدراء أن بهافى هذا 
الى ؟ ثم يدود فيقول انفسه : إن هذا هوالأرتجح:: 
فقد قالت له إنها الفقث بأحمد قبل أن مدخلا مث 
صفية بدقائق ؛ والعقول أن تسكونراجعة الى ببنها» 
وإلا فاذا كانت فتاة مثلها تصنع فى حى غمرة فى 
الساعة الثامنة مسناء ؟ . ثم يعود فيقول انفسه: 
اماه كانت عند قريب لها أو فى بدث تسيب 
أو صديقة ؟ . ول عنمه هذا الاشطراب أن يظال 
يجوب الح ىكل نوم » وكل ليلة ؛ هرات » ولسكنه 
ل يفز بثىم 

وقال لنفسه عصر بوم وهو ماض الى 3 3 


شارع عبدالعزيز : « القاهية وَامنةء ٠٠‏ فيهامايون 


” الرواية 


ودبع مليون نسمة ة فلا أمل فى لقائها إلا عمحزة ٠.‏ 
.وأوك فى أن أ كت عن البحث فانه عناء إل .. 
ولأسهلمن ذلك أن مس رفكو هنالف ». 
وكان قد بلغ المتبسة الأضراء فتذكر أنه ١‏ ماق 
ذقنه » فتك السيارة الى جانب الرصيف الأيسر 
الحاذى خط الترام » وذهب الى دكان حلاق وهو 
بحدث نفسه بأنه سخيف . 
غير أن يحاق.. . « لنفرض الى التقيت مها فهل 
أقابلها مهذا الوجه القذر ؟ . » وضمدك من 
وهو يقد على كرسى الح لاقة وقال - لنفسه 
طبماً -  :‏ يعنى خلاص ؟ . لم بق إلا حلاقة 
الذقن ؟ . أهذا كل ماكان عنع ان ألقاها ؟ . أما 
إف لسخيف 4 

وكان تسم والحلاق يحجرى الوم امل ئنة 
خده فيتضطر أن يدقع ه بده حتى يعود جد الوجهالى 
الملاسة بعد التفيض . ومن يدرى ماذاكان الحلاق 
يقول أنقسه وهو برى هذا الزبون الطارىء تسم 
أو بعس بلا: 'مناسبة 5 


8 


وخرج ومثى 039 الى السيارة » ووقف 
أمام بامها ليفتحه » ويركب » وإذا به برى الفتاة 


واقفة على رصيف الترام ! . وكانت وحدها أيض] .- 


أو على الأقل يكن الى جانها أحد لامن هنا 
ولامن هنا ٠٠١‏ فذهب يعدو إلمها وقال لما وهو 


يميج ن- لامن المرى بل من الاشطراب المصبى ‏ 
وقابه يدق كالطرة 0 


«أنت فين ؟ . هلكتنى » 


فالتفتت إليه مستغربة » أول الأعس ء ثم عررفته 


فقالت ببساطة :2 1, ... أهو أنت ؟ . سلامات » 
قال : « سلامات إنه وهباب إه؟ ٠.‏ يمحبك 
كد ؟ . أنامت .. » 1 


فقالت دهشة - وقطبثت - :« مث ؟ . 


. يمخرج من البيت من 


لست فاهمة . . معذرة » 

فأدرك أنه تهور» وانه لا ممنى لتحميلها تبعة 
ما لتى فى تلك الأيام . وكان الاق الذى فى قلبه قد 
هدأ وأنفاسه قد انتظمت فقال : « معذرة. 
لاتؤاخذينى . . إنماعنيت الى تعبت فى البحث 
عنك . . أومكل بوم ٠.٠‏ وكل ليلة ٠٠٠ل‏ أدع شارعا 
من شوارع غمرة إلامشيت فيه مرات بعدد 
شعر رأمئ » 

ققالت : « غمرة ؟ . ( وشحكت ) إن ببتى فى 
النشية ... ولكن اذا أتعبت نفسك ؟ » 

وكانت عيناه قد اتسمتا جدا » وهو يسمعها 
تقول ان بها فى النشية ؛ ثم قطن إلى ما فى ذلك 
من سخر القدر» فايتسم وقال لما : « لأنك أخلفت 


وعدك . ٠:‏ ألانذكرين ؟ . ما علينا ! . والآن قد 
وجدتك فالى أبن ؟ » 
قالت : « إنى ذاهية لشراء أشياء » 


قال : م ألك فى سيارق الى حيث تريدبن 
فاق أ كرء أن أ كلك فى الطريق . . . لأجلك 
لالأجلى » 

وأقنعها فركبت معه » وقال لنفسه إنها دقائق 
لفن 1لا قلاع لما ا أجن من الشوق ؛ وداح 
يصف كيف كان يصبو إلمها » ويتاهف على ركيتهاء 
وكيفكان ينتظر هانب التليفو نكل نوم ساءات » 
وكي ف كان عشى فى غمرة حدقا فى البيوت » أى فى 
شرفاتها وشبابيكها » ويصطدم بالناس والأشياء 
ولا يبالى أو يمتذر 

وكانت تنصت ولاتقاطع » ذلما فرغ قالت له 
« هل تريد أن تضحك على ؟ » 

قال وهوكالمذهول : « أضمك ؟ » 

ققالت وقد أيقنت من هيئته أنه صادق : « الى 
أصدقك ... ولكن أليس هذا غرياً؛ 1١...‏ 


الرواية لفك 


مقاجأة لى أنا على الأقل » 

فقال باخلاص : « لقد كانت مفا<أنتى أنا 
أقوى ٠‏ 1ك انسور أن شال ذذا 97 
أن أحب من النظرة الأولى ٠.١‏ كان هذا يبدو لى 
مستحيلاً ... ولكن الأيام توالت وأنا لا أزداد 
الاشنفا ٠.١‏ لم يفتر شوق اليك وذكرى لك ٠٠‏ 
لم تهت صورتك ... بل صارت أقوى وأسحر ٠.‏ 
لاأدر ىكيف 6 

فقالت خأة ٠٠‏ اذهب الى الجزيرة © 

فكاد يطير من الفرح » وبلثها فى أوجز وقت » 
ليمأ إلمارة ولابشرطة الرور ؛ وكانت تبتسم إذ تراه 


لايتتكلم ولايمنى بثىء إلا أن يبلغ الجزيرةفى مثل 


: «امعع 


ومض البرق . ووقف هناك فقالت : « لا... يحسن , 


أن تمثى على مهل ٠‏ أو قف ٠.١‏ لا بأس ...»6 
وسره وهو جالس إلى جانها فى السيارة أن 
يسممها تقول له : « إنى أخشى سوء ظنك ولذلك 
أرى أن أروى لك قصتى ... آن 5 نا 0 
القصة فقط ... » 
فهز رأسه مثتبطا ... ألبست قد صارت 
يمننها أن يمسن رأ نه فنها ... حسيه هذا ... » 
وروت له قصتها فقالث : إنها كانت مغخطوبة 
لشاب من أسرة كريعة غنية » وإنهما تحال بسد 
المطوية » فا رأته قبلها » ومضت اليم وكرت 
الليالى. » وكانت تلاحظ مستغرية 3 أنه لا ذهب 
معها الى سينا أو مسر ح » أو يخرج معها لاتئزه» 
وكان يمتذر دائما بالعمل وضروراته » فكانت تقبل 
أعذره ولا تلح عليه » ولا ثمير الأمس أدتى تفكير » 
تىكانت الليلة التى رآتها فنها فىبدت صفية » وكانت 
فى السيما مع أمها » وإذا خطيبها يدخل وذراعه حول 
ذراغ فتاة اسرائيلية - هى اسرائيلية على التحقيق 2 
٠‏ سحنتها ندل على ذلك وكانت الأنوار قد أطفئت 


لأن السيا كانت قد ندأت اغلسا وراءها ؛ ذ 
ببق لها عين ترى الستيها ابهاء ولاعقل يفهم »ولا 
أذن تسمع إلى ما مومس له خطييها فى أذن ضاحبةة _ 
فسمعت ما فهمت منله > على الغم من تقطع 
الكلام وشجة السينا » أنه سيظال وفيا لها لايتخلى 
عتها» وأن ما عمته عن زواجه أو وشبّك زواجه 
كذب وافتراء» وأ نكلام الناس كثير » وهل 
هو يحنون حتى يتزوج هذه المصوصة المروقة ؟ 
و تستطع أن تفع أكثر من ذلك لأن الدم 
صعد الى وأسبا فدار » م مهت ت واع تذرت الى 
أمها بأنها مريضة وأنها ستذهب الى البيت لترقد . 
عمست مهذا فى أذنت أمها ... وتركتها قبل أن 
تستطيع أن تقول شيا » وخرجت الجنونة » 
وظلت ماشية على غير هدى » ولم تدرك أنهافى ى 
غمزة إلا بعد أن شرت من يبت سفية ... وكل 
ماتعرفه عن هذا السكران ‏ أجد - أنه لف 
ذارعه بذراعها - لا تدرى ولا تذكر كيف 
وأنها صعدت ممه فا كان فى رأسها عقل ١‏ هذَه 
هى القصة .. وقد انتهى كلما بينها وبين خطيما:, 
ل تقل شيئا لأمما ولا لأبها .. كتفت بالاصزار. , 
على الرفض .. فتركاها وشأنها لما رأياعنف الاصرار» - 
ولأنهما أدركا أن الأعس لاشك خظير .. وقالت له 
أخيرا إنها شا كرة له وحافظة لخيله » لأنه رد المها 


عقلها فى تلك الليلة 
ولا فرغت م رت[ قصنها أدهشها بقوله : 
« زوجينى !»6 5 / 
فل تستطع أن تقول أ كثر من « أ .. أن . 
إه؟ ...»6 


ل يحجمل باله الى. دهشا » ولو جمله لكان ., 
خليقا أن يحس مما يفتر من حماسته » بل أعاد 
الطلب : « تزوجيى » 


مه 


الرواية 


فقالت : « إنك مدهش ! » 

قل : « كلا .. إنى أحبك » وقد عانيت فى 
الأيام التى افتقدتك فهها ما علنى أتى لا أستطييع 
أن أحيا دونك « فتزوجينى » 

قالت : « وأنا؟ ليس لى <ساب عندك ؟ » 

قال : « بالطبيع .. ولهذا أقول ُوجينى ؟ 

فقالت : «أرجو ألاتسىء فهم ماأقول ... لو 
كنت أحبك لا وسمنى أن أتزوجك الآن . . . 
فقد يقال إنى تركت طيى من أجل رجل آخر» 

قال : هماذا تمبئين رجل يقول عننك ماقال ؟ » 
قالت : « لست أباليه » وما أبإلى الناس ... 
أعلى وممارقى » 
قال : « ماذا يمنيك مهم إذَا كنت سعيدذة 
«( 
قالت : « اسمع ... قبل أن مخف حدة الألم 
الذى أعانيه لا سبيل الى التفكير فى ثىء » 

قال : « مسكيفة 1. ولكن هل معنى ذلك أن 
لأملا» ‏ , 
قالت : « من بدرى ؟ ثم إنى لست ألى » 
قال : « أبوك ... آ, أبوك ؛ . ولسكن ماله ؟» 
قالت : « قد يكون له اعتراض » 
قال « : اعتراض على سمادتك ؟ . أم تريدين 
أن تقولى إنك لا تعرفيننى ؟ . ممك الحق » 
وعرفها بنفسه وأفضى الها بكل ما يمكن أن 
تمحتاج الى العم به» ولكنها مع ذلك رجت منه.أن 


يعفها من حديث الزواج فسكت » وا كتفى وعد 
منها بأن تلقاه من حين الى حين 
وصارا ياتقيان كك بضمة أيام مرة » ثم كل 
ومين » ثم كل نوم ؛ وأخيرا خطها الى أببها وتزوج! 
ومن عام وحاء الصيف » فانتقل غبده ولاعابده» 
- فقد آن أن نعرف أسمها كا عرفه زونيها ‏ 


الى الأسكندرية » واستأجرا هناك شقة مفرؤشة 
فى « الرمل » قرييا من البحر » فدات عليها بوما 
صديقة لما من عهد الحداثة اسعها « زكية » وكانت 
شديدة العنابة بثنام! وعطورها » مسسرفة فى حيها 
لاسباحة والرقص ؟ وكان هواها هذايثير لطا كثيراً 
حول اسمها » ولجكنها كانت لا تبالى ذلك اعمادا 
على ماللما وجاه أسرتها ؛ وكانت تمتقد أنه يسمها 
أن تفمل ما تشاء » لا ما ينبغى » فكان أترامها 
بحسن" استق الها فى بيوتهن » وبتقين أن يخرجن 
معها ‏ خافة أن عتد اليهن القيل والقال ؛ ولم يكن 
فيها سوء » ولتكن استخفافها بالتقاليد وافراطها 
فى استعمال حريتها » كانا عظيمين ؛ ول تكن كل 
فتاةيسعها مايسع زكية . وكانمعر وفاءنها أنها نجرى 
مع أول الخاطر » وأنها أصر ح مما يذبنى » فكان 
لسانها يفسد عايها مايا الصدق والصراحة وطيب 
القاب ؟ ولوتكن تبالى أن حشر نفسها فا لايعشها» 
و يكن هذا عن فضول بل عن إخلاص وغيرة » 
ولسكن دولها شؤون غيرها قلماكان او لاناس 

وقالت لمابدة ومى يلين على حكربمى : 
« ما أمهاك اليوم بإعابدة ! . يظهر أن الرواج زاد 
حسنك نضارة » 

وأبتسمت ومى رج 5 حقييمها الصخيرة, 
علبة مذهبة عرصعة فتحها واخذت منها سيجارة 
مذهبة الف أشملها وراحت دخن وتنفخ 

وقالت عابدة : « وأنت ؟ إنى أراك نرجسة .١‏ 
هذا الثوب وحده حلم جيل . ...لم أرك منذ أيام ! 
فاذاكنث تصنمين بنفسك ؟ » 

قالت زكية :.« دعينى وقولى لى أبن عبده ؟» 

قالت عابدة : « عبده ؟ .. إنه فى مصر ... له 
ثلاثة أيام هناك ... تعرفين العمل وضروراته » 

فقالك زكية ومح تنفخ الدخان وقد شردت 


الرواية 


نظرتها : « العمل ... إن العمل لا يمكن أن يقمى 
الرجل عن فتاة لها مثل جمالك وسحرك ... شىء 
واحد هو الذى يتأى به عنها ... اسرأة أخرى 1» 

فيهتت عايدة و لقت فى وحه صاحيتها بعينمها 
الواسءتين ثم قالت : « هذه سخافة يازكية .. 
لا يذبغى لك أن تظلى هذه الظنون بعبده » ومن 
باب أولى لا يجوز مثل هذا الكلام عنه » 

فقالت زكية باهجة لمر : « ألا يجوز لى 
ذلك ؟ حسن . اسمى إذن ٠‏ واذ كرى أنه ليس لى 
غابة أبشها من وراء ما أقول » وأنه ليس أحب إلى" 
030 ولكنه مدو لى 
أن من واجى أن أعرفك أن عبده على صلة بإمرأة 
هى اللطيئة مجسدة 


من أن تكوق سعيدة موفقة 


9 5 5 
فريءت عايدة » ووئبت الى قدمها واحست ٠‏ 


أن زأسها يدور » ويدور » فاعتمدت على ظهر 
اللكرسى وامتقع وجهها ونظرت الى زكية مهونة 
فقالت زكية : « يح باعايدة !. . لقد 


رأينهما معا البارحة فى سان جيمز ... وسممت 
حديثهما أيضا » فقد كنت قرببة منهما أراها 
ولا برباق ؛ وكان مما معمته : « إن زوجت لايحوز 
أن تعرف, شيا من هذا أبدا » فلبيق بدى وبينك 
فقط )ثم أخرج اج من حيبه خاتما لا أدرىماذايساوى 
ولسكنه علىكل حال لا عكن ن أن يكون من قصدبر . 
والآن قد عرفت ت الطقيقة »اذا تنوين أنتصنعق؟6 

وكانت عابدة تنظر إلى الأرض ء أو الى قدميها » 
فر تحب » فأعادت زكية السؤال » فقالت عابدة : 

« أسنع ؟ تسألينتى ماذا أثوى أن أسنع ؟ . 
ليس هناك سوى شىء واحد أستطيع أن أصنمه ٠٠.‏ 
أغادر الاسكندرية الا 0 لن آلخذ مى شيثا ٠٠‏ 
إنته ىكل ثىء » 

فنبضت زكيةوقالك : ( لانكوسخيفة .. 


إونانا 


إن فىوسعءك أن تردنه إليك إذا أحسنت السياسة .. 
الأمس يحتاج إلى كياسة وحسن دبير ٠.١‏ وم أقل 
لك ما قات لأفسد عليك حياتك » بل لأنهاك الى 
المطر لتمالجيه بالسكة » 
فصاحت عابدة : « أتظنين الى أقبل ,ان أظل 
مع عبده بمد هذا ؟ . بمد أن خائتى ؟ .كلا .. 
ولوظل يتوسل إلى على قدميه سنوات ! ٠‏ يعطى 
خانم لومس ؛ وما مضت على زواحنا سنة واحدة:؟ 
هه ؟ ... ويحذرها أن يتصل فى امبر ؟ . » وتحدرت 
الدمو ع على خد.ها « إلى أحب عبده . 
قلى » وكان حبه يعمر صدرى ٠.١‏ أنظنين لى أق 
أندتق ولأ الى اليل لاستميد حبه لى؟ لوث 9 
نفسى لأنتزعه من هذه الرأة : ؟ .كلا ! الحب الذى 
بذهب لا يعود ! . والنارالتى م دكيف 1 


05 
٠‏ حبه علا 


تعود مضطرمة ؟ . لقد مرق عبده قلبى ! . إقتلع 
أحشاى من خذورها . ولا أستطيع أن أغتفر له 
هذه الكيانة » 

وغلها البكاء » وتساتات عبرامبا » واشطزبت 
شفتاها » وهزت عن السكلام . ثم أحست نذا على . 
كتفها » وصافح سميها صوت عبده : 00 

الت .كيف | كتشفت خب 1 

.لقد عيبت كل كلة 6 

٠ >‏ رأيتك تمطى 

تلك الرأة أمس خاتما » وشعرت أن من واجى 


أن أنبه عادة »6 

فقال عبده : «هل تسمحين بالاروج منهنا ؟ . 
ولا تكلق نفسك عناء الرجوع مرة أخرى 6.1 

فنضيبت زكية وصار وجهها كالجرة وقالت 
وم مخرج : « هذه إهانة فظيعة » 

فقال عبده : « إذهى وسكى أعصابك بالرتص 
7 مع أول دجل تصادفيته 6 

ّ إلى 


عمه 


الرواية 


9 دار وواجه عابدة فقاات وم تنتحب : 
«كيف تفمل هذا ؟ . كيف ؟» 

وحالت الدمو ع دون الكلام » فقال عبد : 
« إعى ياعايدة. ٠...‏ ان المرأة التى كنت معها فى 
سان جِيمز مى 2 صوف » أو صغية ٠.١‏ هل بذ كرين 
هذا الاسم ؟ . يظهر أنه كان لما مآرب فى" ٠.١‏ وأنا 
للاأدرى: :.ويظهرناث زواجي احنفها» وقد راح 
تلغط وتتحدث بأنىعرفتك فى بينها ٠٠١‏ لا تبالى » 
ان هذا ظمن عليها هى قبل أن يكون ظمتا عايك 
أو على ... الحقد يعمى ويم ٠٠‏ لهذا اشطررت 
أن أتألفها وأقيدها ٠.‏ إستكتبتها إقراداً يضطرها 
الى قطع لسانها بعد اليوم ؛ وكان لا بد أن أداورها 
وأحاورها فأتقدتامبلغاً من امال -قليلاً فى المقيقة. . 
وأعطيتها خائماً ليس له قيمة كبيرة » لأنى خفت 
عواقب لغطها ... سممة الرأةكسممة البنك ... » 


ملكي المرع 


مدفرف على 


الكيل)»ر 


فهبأ رمم بلاح”م 
سافروا علهما تحدوا راحتكم المنشودة 
غرف فاخرة .. طعام شهى .. خدمة كاملة 
انصلوا بشوركت مص رللسياحة شارع ابراهم باشا رقم ه؛ 


وأخرج من جيبه ورقة ودفع بها إلى عايدة 
سنا 

وقال عبده » وهو يسير مع عايدة على 
شاطىء البحر : 

« إلى سعيد . . سرفى ما حدث » 

فاستغربت وقالت : « سرك ؟ لست فاهمة » 

فقال يابتسام : « لأنى لا سممتك وأنا واقف 
فى مدخل الباب ورأيتك تثورين هذه الثورة 
أبقنت أن حبك لى لا كن أن تنال منه الأيام 
أو تفثره الحوادث » 

فقالت يخبث : « لا تسكن وائقا .. »> 

وذهيت تعدو أمامه » وقد وسعها أن تضحك 
وتمدح » خرى وراءها » وخاض الماء اليها» 
وتناولها بين ذراعيه » وضمها اليه » وأهوى 
اب اقيم عبر القاور اماق 


بشفتيه على شفتما . 


كور 


الرواية 


أن الايل سدوله على التكون » والطر 
ما يزال يتهطل رذاذا بلاطم زجاج النافذة فى رفق 
ولين ؛ وثم فى حجرة من منزل رينى حيث يقضون 
عطلهم » وقدتنائروا دول نضد عليه مصباح ينبعث 
منه ضوء هادىء ضْتُيل ؟؛ وم جاعة من الشبان 
والشابات بين الرمع االخامس عشر والعشرين من 
العمر ؟ وكلوتيإدا أ كبر الفتيات سنا لإتساخ الثامنة 
عشرة ؛ فتاة فى مقتيل العمر ور الهياة» فى ميعة 
الصا وا كمال الأأنوثة » تضطرم فى وجنتمها حمرة 
الشباب.والجال » هيفاء جذاة » فها الملاحة 
والظارف » وفى نظراتها السحر والفتنة ؛ ومى 
جالسة الى جانب طالب جامى وثُ الس » ززى 
الميئة » منتقع اللون » تبدو على وجهه سمات الخياء 


والجين »وى نظرانه الائطراب والضعف 0 ثم هو . 


هادىء رزين» برى يحون من حوله قيسم فىهدوء 
ودعةء ثم لا وض فيا ثم فيه من لهو وعبث .. 

وقبالة كاوتيلدا يملس أتياو وهو شاب فى السابمة 
عشرة كث الشعر سبطه ‏ تنبعث من عينيه أشمة 
نقادة علامة ذكاء وفراهة » وفى وحهه يتدفق دم 
الشياب ال+ارعلامة حدة وسلامة » وداه منقيضتان 
كانما رزان ينا علامة قوة وفتوة » .ثم هو قد 
ورث عن أمه الألانية اليل الى المراخ فى وجه 


من يعانده ؛ صراخ الغضب والحنق ؛ وف عيثيه 


...وهو يستشعر فى , 
نفسه السمو على من <وله من رفاقه ججيماً حتى 
الطالت الجسامم ى موار » ثم هو يحتقره وبزدريه 
لأس فى نفسه» وهودائا ميسج غيظه ويثير غضبه 


بكيات فنها السخرية وا اليم ؛ ولكنه الأن قد 


تترقرق عبرات الغيظ والشر 


خاس فى هدوء وصمت » ونظراته تقتحم هذا 


الطالب القذر ... وفى الناحية الأخرى من النضد 
جاست اليصابات أخت كاوتيإدا الصغرى ومى فى 
السابعة عشرة » ثم ابنة عمهاكلارا ومى ف السادسة 
عشرة » ثم فتاتان فى سنها ها هيلين .ومارى اختا 
أنّو وهوف الخامسة عشرة » وثم أبناء أحد الجيران 
و كلهم يلعبو ن الورق فى هدوء وسكون بدو :وعايهم 
الاذة والغبطة ... إلا الطالب موآر ققد نجلس 
يقرأ شمرا 

وراح أَنّو يتثاءب فى ملال » وسرت البدو 7 
الىكلارا فراحت تتثاءب فى الأخرى » وال جانبها 
اليصابات تفيض نشاظا وحياة » ويزيجها ما ترى 
فى هذن م نكسل فتثور مهما الفينة بعد الفيئة .. 
وابتدأ الجول يتسرب الى النفوس ؛ غير أن الغارم 
ما تزال تدفع الى كلوتيلدا للرة بعد الرة ؛ والطر 
ما يزال لمر والرياح تصفر صفيرها الزعج : 

وأرادوا أن بردوا الغازم الى أهلها: ». فأرغموا 
الذين خسر واعلى أن يعملوا عملا 


: فهياين ثقفا 


نكن 


صامئة لا تتحرك ولا تتمامل » وكلارا حفط 
قطمة مر الشمرء وأدََّا يقلد سوت المموان » 
.وكاوتيلدا تصطنع الجاقة فتتهدم على رفاقها بألفاظ 
حافية نابية م وأتيليو عثل دور صعاوك أرستةراطى 
تءينه رفيقته اليصابات 

وراح أتيليو بتصعلك على كلوتيلدا » وحين 
وقف بأزائها نزت منه نزوات العاطفة الفياضة 
الجاعمة» وأحس كا" ن نار تستمر فى قليه » فرقع 
يدها إلى فه بريد أن يقبلها » وعيناه نحدقان 5 
عينها 3 6 ذهل عن نفسه . .. وأجهدت اليصابات 
تقسها فى أن جره بعيدا فأبى وقابه يضطرب 

وسحبت كاوتيلدا بدهانى رفق» وق نظر 1 مها 
الشفقة والمطف ؛ وعلى فها ابتسامة رقيقة 
وابميع برمقونه فى دهشة ويب » ا 
سيطر عليه الحقد والغيظ 

وانتحى أتيليو ناحية » وثارت به اليصابات : 
« دق لقد كنت و ا 6 وأ أصم الشاب أذنيه عن 
لوم الفتاة » ونبهتهم مارى الى أمس حين قات 
« والآن ماذا نفمل » والطر ما يزال يتندفق؟» 
وكانت العاصفة تزأر وتصفع جدران الدار فى شدة 
وعنف » ثم اشطرب الصباح وشك أن ينطفىء ؛ 
وفزعوا جيءا حين بمموا الباب يصر صربرا شديدا 


وأوراق الأشجار تعصف بها الرباح فتنيمث منها 


أصوات شيحة » والمماء ترعد وتبرق تنذر بأمس ؛ 


وران عليهم حزن عميق تززع عنهم ما كانوا فيه 
من ماح ولهوء فوجوا .. 

وفتحت باب المجرة الجاورة امرأة فبها 
الجال والظرف » و قد تشعث شعرها الأسود التاعم 
وعلى شفتهها ابتسامة عذية ثم قالت : « ماذا 4 
با أولادئ ؟ لماذا تجاسون فى صمث ؟ » وأجابت 


الرواية 


كلوتيلدا : « تحن بخير با أماء 1 » وقالتاليصابات : 
« اقد أفزعنا الطر والري . وماذا تفملين أنت 


ع 


وأبى ؟ أما تزالان تلعبان الورق ؟ » قالت المرأة : 


« نمم » ما زلنا . امخذوا ل ساوة ..6 64 ثم 
أغلقت الاب فى رفق ؤساد الست 
ها «أغرفق 


وانطلقت كلوتيلدا وكلارا الى النافذة تنظران 


١‏ من خلال الزجاج ‏ فانطلق موارعلى؟ ثارها وأتيليو 


الس الى النضد ينظر ... وأتو يضرب فى أنحاء 
الحجرة يذنى أغنية اتجلزءة اهتزت لما اليصابات 
فرادت رقص على ننامها وابنتا الجار الرمقاتها 5 
لذة وطرب 

كنا 
وعل حين بنتة اننفض أتيليو وهو يقول : 

« ما هذا ؟ ماذا وراء ... ؟ أفيسيظر علينا الخود 
والكسل فنظل فى هذه الحجرة الضيقة طول الليل ؟ 


:لاد أن نمم لشيئًا ...» امور وهو يسم ف تم 


وما تطلب أليتا أن نعمل ؟ قال : « فلتعمل شِينًا .. 
ا مثل ... فلنذهب الى الغابة » قال الآخر : 
« يجباء أفنذهب نحت هذا الاء النهمر ؟» وداح 
أتيليو يقلده ويسغر منه « الاء النهمر ؟ » لقد 
كان يبغض هذا الطالب من قلبه » أما الآن وقد 
رأى كلوتيلدا تنظر اليه شزراً حين سخر منه فقد 
استحال هذا البفض الى كراهية ومقت يخزان 
قلبه فى غير رحمة ولا شفقة 
لقد رأى هو هذا الطالب منذ فترة يقف الى 
كاوتيلدا وقد ألصق <سمه بجسمها فأجس هو 
بالدفء والهياة؛ وأحست م . . ثم .. ثم ارتدت 
إليه ذكرى أيام عطلة عيد الامبراطورية حين كانت 
كلوتيلدا لا تراقص إلا هذا الشاب ولا براقص 


الروابة 


فك 


هو غيرها ... ثم مى لا تذكره هو إلا فى النهابة 
وقد أوشك المفل أن ينفض فتنطاق إليه تسأله : 
«لاذالإتراقسنى ؟ » فيجيبف:جفاء : « لا أستطيع 
الرقص ! » وقابه ينازعه إلها . فز عى كتفها ثم 
تنطاق الى صاحيها » ليظل هو وحده يتمنى لو آوى 
إلى فراشه وقد أجهده التعمب وأَضصْناه السهر . غير 
أن ريح كلوتيلدا كان برف عليه عطرا نديا بينالفينة 
والفينة فييءث فيه النشاط والصبر 

لقد ذكر أتيليو هذا وغير هذا مما كان » 
فكلوتيإدا ومو ركان يسيران دابما جنباً الى جنب » 
ويأتيان أمس] واحداء ويتنادلان الحذايا والنظرات 
والابتسامات كماشقين مذو قلب كل منهما و 
الآخر فا يستطيع : 
الؤلة فى خاطره يشد بمشها بعضا فطأطأ رأسه 
وذهب فى غمرات من الأفكار السود ؟ واستطاع 
أن برقع رأسه ح به لآى ت وأزسل من أعماقه 
. ثم نظر الى النافذة فى 
فتور وتّكسر فا رأى أحدا» فأدار بصره يبحث 
فاذا كلوتيادا وصاحبها قد جلسا يقرآن شمراً فى 
كتاب واحد والحجرة فى سكون القبور . 

نيا 


عئةه ضير 3 وارتدت الحوادث 


زفرة كاد ينشق لا قلبه , 


وقطءث اليصابات هذا الصمث العميق بقولها: 
0 أتنايوق ! لقدقات شيك ثم أمسكت لق ' وفزع 
هو حين رأى الفتاة تتتزعه من ن أخياته وأراد أن 
ينحط عليها بكلات قارسة أناعة حزاء؟ ونان لا 
أنيته به منذ حين » غير أنه هدأ من ثورته وقال 0 
0 أنا ؟ أنا لا أذ كر ! » وصاحث مارى من جانب 
الحجرة : « لقد انقطع الطر ! » وصاحت هيلين 
من الجانب الآخر : «حتا » حا ١‏ » وانطلق 
ابيع الى النافذة يتدافمون ويتصمايحون وكادت تقع 
ينهم مشادة لولا أن كلوتيادا زجرتهم : «أمسكوا 


عن هذه الأسؤات التكزة » هذا وقت سر ورباتقطاع 
الطر ! » وقال الطالب وهو يسم مم : : «لقد 
انتهى هناك وابتدأ هنا . . فى الاار ! » وفى الأق_ 
ل القطرات تتساقط من خلال ا'ساف فى 
رفق أولاً ثم فى شدة ؛ وفتحت اليصابات النافذة 
فاندقع الى داخل الحجرة هواء ندى بارد ننث فهم 
جم روح النشاط والقو 5 » فقالت كلوتيلدا : 
2 الآن نس استطييع أن مرج الى نزهة قصيرة ...»6 
ووافق هذا هوى فى نفوس ا بع فانطلقوا يفتشون 
عن معاطفهم وقبعاتهم فى مخب وب » ثم ثم راحوا 
يتشاورون فما يفعلون ٠.‏ 
وقال مولر : « نزهة فالفاية مشيا على الأقدام 6 
فأجاب أتيايو فى إحتقار : « مشياً على الأقدام ؟ 
كين ؟كا نك ترمد أنينطل قكل اثنين مما كنك 
تمنى . . ! » ووقفت الكرات على شفتيه فا استطاع 
النطق » فأحابت كاوتيادا حين اضطرب الشاب : 
« الأدب والياء با اتيليو ! » ود ماكان فى أتيليو 
من ن ماسة وشجاعة حين 8 عينى الفتاة تقدحان: 
شرراً يتطابر » وهفث نفسه الى أنيمتذر » غير أن 
كيرياءة ألجته اغُمد فى مكانه . واندفع الشاب ؤقد. , 
ارد إليه هدوؤه : « لعل ما فيك من ذكاء وفراهة. 
قد أوحيا إليك بشىء » قاهو؟» وأحين أملنة: 
بالصفمتين فى وقت مما فتخاذل ثمقال : « إلى الهر» 
ونصحب معنا الصابيح اليابانية ندرأ مهسا الظلمة. 
والضلال . أموافقون 1 » وساحأثو وإليصابات مما : 
« حسن ! » وتبادلت هيلين وكلارا النظرات “ 
قظرات الفزع والبية » ويداعليهما الجين والخور» 
غبر أنهما ما استطامتا أن تقولا شيئاً » وقالت 
كلوتيادا للطالب مولي : « ماذا ترى ؟ » قال : 
دلابأس. فا فى اله ما يفزع وقد هدأت 
الماسفة ١!‏ » قالت مى : :دأ تمتقد ؟ » وآ] أتيليو . 


ممه 
ما رأى فقال : « لا ضير ؛ فأنا ذاهب ومن أراد 
2 

, فليتبعنى » ثم نطلق وف نفسه الثقة والءزم ؛ وانطلق 
. الجاعة على أثره 

وساروا فى طريق غير معد وسط حديقة 

موملة » قد تشعثت فا الأغصان وأوراق الأشجار 

ونبتت فهها الحشائش هنا وهناك ؟ والرباح تعصف 

قنز الأغصان فتتساقط عليهم: قطرات كبيرة من الماء 


تبال ملايسهم ووجوههم ؟ وأقداءيم تغوص فى ١‏ 


أرض رطب ة ليئة ؛ وحين بلذو ا انهرصاحت اليصابات: 
«الصابييح 3 الصابييح ! « وانبرى أتو فى شجاعة ب 
ثم انطلق الى الدار ليحضير الصابيح والثقاب 
# م 

وكان اللساء يندافم بلاطم سه مشا فينبعث 
منه خربركهد يزالرعد 2 والأمواتش ارب وترجر» 
والتيار يحمل بعض الأغصان وأوراق الشجر وقطم) 
من اللهشب » وفى خوة على الشاطىء قاربان أترع 
أحدما إلاء ٠‏ وأندفع أتيايو ينشل ألاء من واحد» 
وموار الىحبل القارب الآخر يفتعقدته , والفتيات 
ينظرن فى صمت » وكلوتيلدا تنظر الى السحب 
المتكائفة فى السماء ١‏ 

وأفلح الطالب فى حل رياط القارب » وحين 
انطاق إلى الثاقىكان أنو قد عاد وصدره يمأو وسوبط 
من أثر الاجهاد والصباحان نحت معطفه . وراحث 
مارىتهزأ بالطفل حين رأته قد أساء اختيارالصابييح 
قتصايح الصبية ؛ و دوى الصوت فى أذنى الطالب 
بزيجه وقد أمزه أن يفك المقدة فصاح فى غيظ : 
« الصمث » الصمث ١‏ » وكان أثليو قد انتعى من 
عمله » فاندقع إلى الظالب يتزع منه المبل » وى 
لحة البمب ركان قد حل المقدة) ثمأضاء الصباخين فى 
مهارة وإتقان» ثم قال فىهدوء وكبرياء : «فلتيذاً ١‏ » 

واضطرب تكلارا ثم صرخت : «أنا لا أجسر» 


الروانة 


والفك وكا اناقون يعجدونيا فضرعت أخرق 
وى تبى : « أنالا أجسر » فطوقتها ديلين بيدا 
وم تقول فى رفق : «لا>زنى » سأظل إلى حانيك» 
وصاح أو لمم أمها المبتاء 1 »> ثم اندفع 
ت اليصابات على أثره 
؛ وأمسك هو بالجدافين وجذب القارب 


ليأخذ مكانه فى القارب واندفء 
م مارى 
إلى اليم فى قوة وهو يغنى .. 

وفى القارب الثانىكلوتيلدا ومور وأتيليو . 
ودفع أتيليو القارب بين الأمواج فى تيار جارف » 
ثم ... ثم هيت الربح شديدة عاصفة » واضطارب 
... وفزعت 
مارى واضْطربت اليصايات » فأرساتا مما صيحة 
عالية أفزعت أتَو وزعنرعت علرعته » واشطرب لما 
قلبه فارئد إلى الشاطىء وقد خشى منبة الاندفاع 


الهر » وبعدت الشقة بين القاريين 


وجرف التيار القارب الآخر ؛ وأتيليو وموار 
يجدنان فى صمث وإطراق » وكلوثإدا تضطرب 
وقد سلبها الفزع من رزاتها . .. ثم انطفأ المصباح 
فران شم ظلام سميق » وخيل إليهم أناصور 
خيْفة تنمكس على صفحة الماء » وأن أضوان خشنة 
تنيسة من كل ناحية فتنفث فى القاوب الزعب 
والملع . 

الشاطىء » والأمواج>ذ بالقارب فشدة وعنف » 
جيعاً فى كل ما برؤن معنى من معانى الإزن. 
واليأس ٠»‏ وتراءت لهم الأو ات حوهم تشيعهم ‏ 
إلى النهاية .. ٠‏ 

واستولى الكلال على الطالب فأطاق الجدافن 

من دديه وهو ينظر إلى كلوتيلدا فابتسمت ابتسامة 


. . وأجهد الشايان نفسهما عبثاً أن ييلنا 


مة وقد س_يطر علها الأسى واليأس » ؤانتفض 
أتيايو يقبض على الجداف الذى أطلقه مور وهو 
يصارع الأمواج فى عنيم وقوة » ثم أرسل صيحة 
دوى لها الكان : صيحةفنها السرور والبشرى لأنة 


الروابة 


ومه 


استطاع أن يجذب القازب رويدا رويدا إلىالشاطىء 

وقفز مولر إل الشاطىء وأمسك بالقارب بريد 
أن يجذبه اليه » غير أن بوجة قوية غابته على أمسه 
فائفات القارب » وأفزعه ما رأى فصرخ صرححة 
شديدة ... وراحت الأمواج تتقاذف القارب وقد 
ذهل الاثنان عما ها فيه فا استشمرا الصدمة ؛ وما 
أحسا أن القارب قد ارق دغ أن حذاء كلوتيإدا 
كان قد اغتمر فى الاء» فكانت ترتعد من شدة 
البرد ومن شدة اللحوف مما 

وأحس أتيليو بالاعياء والجهد فألتى الجدافين 
انبا وقد استرت ذراعاه إثر صراع عنيف دام 
طويلاً ؛ ثم قال فى أسى : « لقد مهدمت » ستكون 
الهابة ؟ » فأجابت كاوتيادا بموت فيه نبضات 
قلها المضطرب : « استمر » استمر » وحاول هو أن 
يستمر » غي رأنقوتهكانت قد حطمت خرعلى ركبتيه 
ومال زأسه فلمس رداء الفتاة واستقر فى حجرها » 
فصاحت : « ماذا » ماذا تصنع ؟.. » ولكندكان 
قد خر ج عن وعيه فطوقها ذراعيه فى دفق وشغف » 
ودفعته مى عنها فى صمت ولين » فاستلق فى قاع 
القارب » ثم قام وقد آلمته الصدمة » واندفع إلمها 
ثانية .. لقد رنت فى أذنيه صيحة خافتة ثم ل يشعر 
بسوى شفتها الججيلتين تلمسان شفتيه ؛ وإلا جسمها 
الغض الرظيب اللدن ينفح عبيره حواليه » ثم يلصق 
بجسمه ؛ وإلا شعرهاء وقد عبثت به الرياح » بداعب 
وجهه فينفث فى قليه الشاب معالى ومعالى ... _ 

ووقف القارب كْأة » فالتفت هو مذعورا » 
فبدا له أنهما على <طؤات من الشاطىء » وفى قوة 
الشباب وعنرمات الرجولة جذِب القارب فاذا ها ... 
فاذا ها فى أمإن ... ثم هيطا إلى الأرض وقد ابتدأً 
الظلام ينحسر عن جبين الفجّر وها يستشعران برد 
الليل فى مقاسلهما 


لقد ثازت. الماطفة فى قلب الصبى فا استطاع 
أن برد جحاتها » وترقرقت المبرات فى محجريه فا 
استطاع أن يكفكفها » فانطوى إلى نفسه يحدثما. 
حديث قلبه » ثم ..ثم أضاءالمصباح وراحيقاب بعيره 
فها حوله » فرأى ظرية] ممهدا بإزاء المهر فسارا فى 
صمت جتباً إلى جنب »2 و قطع هو هذا الصمت 
بقوله : « يا عببا » لقد يلغنا البر بعد إذ فقدنا الأمل 
وعلينا الآن أن تحمد الله ..! » وصمتت الأتاة فا 
أحابت فأطرق هو فى حياء وخجل . . ..ثم قال : 
2 أمتعبة أنتنا كلوتيإدا ؟» وأصمث هى أذنها عن 
حديثه ثم انطلقت بعيد؟ كامها مهربءنة ؛ وأحس 
هو بالأم والخميبة يخزان فى قلبه » فرفع اللصباح ليرى 
مكانها منه ؟ ثم اندفع على أثرها يقول فى خضوع 
وذلة : «كلوتيإدا ! أفأغضبتك؟ ماذاء ماذا قمات؟ » 


ثم أفتقع لونه ؛ واضطربت أعصابه » وفترت قوته 


لأنه ... لآنه تذاكر ... 

ونازعته نفسه إلى أن يم عند قدميها يتوسل 
ويتوسل » غير أن شيا فى نفسه رده فا انتظاع 
أن يفمل » ثم قال فىهمس واضطراب : « كلوتيدا.!. 
ماذا جنيت” ؟ لم أفمل سوءا ! أنا لا أذ كر . حقا» 
أنالا أذكر ... » وخفت صوت الفتى قَلِياد قلياك» 
ولسكنه ما يزال يستمطفها : « لماذا ؟ لمأذا تقسِين” 
على ؟ لماذا ؟ لقد علقتك وأغرمت بك ! » وكانت 
م قد بدت عنه فا عت كلانه الأخيرة 3 
وانطلق هوعلى أثرها . فقالت له فى جفاء : « دعنى » 
دعنى وحيدة ! » واستطاع هو أن برسل من بين 
ناته المافتة : « لاء لاياكلوتيلدا ١‏ لم أجن وم 
أجترى' ! إن قلى .. . © ثم راح يلين ما قسا من 
قلها » ومن حولها الطبيعة القاسية عابسة مبئاجة 
تبعث فى قلب الفتى الأمى والحسرة » وض... 
م ىكلوتيلدا تنفث فيه اليأس وَالألى . . . 


وه 


الرواية 


وبدا ل شبح يغرب فى الأرض يبحث عن 
شىء © وأرتفع من ناحيته صوت ينادى : « من 
هناك ؟ أتيليو ... كلوتيلدا ... » إنه هو ... هو 
الطالب موار . ونادت كلوتيلدا : « هيا ! إنه أنا » 
ثم اندفمت مولية .. 

لقد رأى أتيليو الطالب يسرع تحوكلوة يلدا» 
ورآها فى تسسرع ‏ تحوهء ثم وقفا جنا إلى جنب » 
وخيل إلى أتيليو ا يتعائقان فتجهم وتعنّس ؛ 
وهبت نسمة من نسمات الفجر حمل إليه حفيف 
الأوراق 6” نه قبلة ! فارتعد وانتفض قلبه » م جمد 
فى مكانه » وقد اسئولى عليه دوار شديد فأغلق 
عيثية جر 008 ...ودين أدار بره رأ الصديقين 
يلنهما الظلام ؛ وهو ما يزال يسمع صونا يتاديه 
2 يليو أتيليو 1 أسرع فنحن ف انتظارك ١‏ »6 

وانطرح طّ الشائش الندية 2 والأزهار من 
حوله تنفح عبيرها الشذى تريد أن تبعث فيه الحدوء 
والنشاط ؛ غير أنهكان قد انطوى على آ لام فبرحة 
وأظات 
الدنيا فى ناظربه ؛ فراح يتقلب فى قاق ومضض ؛ 
وندفق اليأس فى قلبه ليتع عنه نور الحياة وجالها ؛ 
واستولى عليه شعور غريب 


يتفطر لها قلبه » وتتداعى لما ردولته ؛ 


... شعور الغرار من 
على الأرض دن هذا العذاب عاة وددت له 
الحياة » بعد التى أحب » عبثاً لاخير فهها 
واضطارب شبح الوت فى خياله » وتراءى له 
أنه يشن إليسه الظلام فى مثل عصفة ارح وهدرة 
الوج ؛ وكلوتيادا مائلة فى خواطره ؛ فهو براها 
ومن عينيها السوداوين تنبعث أشعة آسرة ؛ حجذيه 
الها فى غير هوادة ولا لين » وهو يرى وجهها 
الوشاء الجيل » وعلى شفتهها ابتسامة رقيقة عذنة ؛ 
وهو يرى قدها. النحيل الضاص يتهادى فى دلال 


ورقة . . . وهو يرى ... وهو يرى. ..وئيتت 
الفتاة فى خياله ما تبرح ولا تتحول ؛ فأحس دمه 
يفور فى عروقه » فهب بريد النهر ٠.١‏ 
واستقبله النهر 'وفى خرير أمواجه العويل 
والبكاء ؛ وجلس هو على شفا جرف إردد عبره 
فى هذا الحم كاأنما ينظر الى مهايته ؛ وفى أذنيه 
ترن هذه النغات الهزينة تثير فى نفسه الشجن 
والحزن » ثم راح يحدث نفسه : « او أنى ألقيت 
بشفسى لانمت متاععى :6 لقف عصفت به أحزانه 
فسليته عقله » فواح ينشق نسمات اللهر فى لذة 
ومتعة » وبرى فى اشطراب الأمواج وزحرتها 


رنات فها السحر والفتنة ٠.٠‏ هنا ٠٠١‏ هنا ينتهى 
شباءه ويطوىكتاب حياته ... ثم اشطرب وسرت 


فى مفاسله "يا الموف » فقال مبسدىء نفسه : 
« ماهذا ؟ إن الرء لاعوت إلامة ١‏ » غير أن 
الجين والخور وحب الياة والحسرة على شسيابه 
كانت جيم قداستيقظت فقابه فاريد عن الهرذزعاً 
لقد ذهل عن نفسه فا استطاع أن السمع وقع 
الارة 5 أسواتهم ص يترون منه » وقد 
ابتسم الفجر ... وأصر على أن يرجع إلى الدار 
لينام » فيستجم فينسى ٠‏ بد 
« ويلى ! نيل هذا فى سبيل الفتاة ٠٠‏ 
وى حين بغتة أحس بيدين تاهسانه فى رفق » 
ووجه بللته العبرات يلصق بوجهه فى عطف 
وحنان » ومى تضمه إليه ىق شوق وشئف » 
وأضاءت الحياة فى عينيه مرة أخرى » وشاع 
السرور فى قلبه » وسيطرت عليه نشوة اللذة 
والسمعادة » “م فتح عينيه ستشف ماوراء ففزع 
فارد ٠.‏ ثم اتدقع ثانية ليتق بنفسه بين أحضان أمه 
امل ترد عيب 


الرواية 


للم 


الم ل 9 الما و 


ينيللانجايزى لاشتنا 
00 


أأها 

اعتاد الذبن تقدمت بم السنون و مخطت بهم 
حدود الشباب م يعودوا يتأثرون ما يتأثر به 
الثشبان من عواطف ء والذين درجوا على الخلاعة 
وشبوا فى جوها الزاهى حيث لامقام لشءور أوقرار 
لعاطفة » أن مهزأوا بأخبار الحب جلة ظانين أنها 
لا تمدو أن تكون صورا وأقاسيص مننسج خيال 
القصصيين والشعراء ؛ إلا أنخيرق دخيلة النفس 
الانسانية تحملنى على ألا أرى رأمهم ؛ ققد هدتى 


التجارب الى أن الرء قد يدو فاترا بإردا لشواغل ' 


الدنيا' وموماء وقد يطالع الناس هاش] باش مراعاة 
لراسم الجتمع وآذانه » إلا أن وراء هذا الظاه 
الحادىء نيرا كامنة ترقد فى أعماق أبرد 
الصدور » وهى نيران إذا أثارها مثير احتدمت 
احتداما لا يعرف مداه » وقد تسوء عقباه . الحق 
أنى مؤمن قوى الايمان بذلك الساطاات الأحمى 
ذاهب مع تمالمه الى أقصى خدودها . إنى مؤمن 
بالقاوب الحطمة إعانى بأن خيبة ألحب فى رجاله 
قد تمتجل يفناله » ولتكى لاأرى الحب مضا 
كثير الفتك بينى جنسى » فى <يت أن أؤمن 
الاعان كله بأنه الرض الذى يصيب كثيرا من 

النساء اللطيفات فيزعجهن وذهب مهن ومازان 


فى مقتيل العمر وشرخ الششباب 


إذ أن الرجل له مصالم وأطاع » وطبيعته تدفمه 
إلى واوج ميدان الحياة » والسكفاح فى معمعاتمها 
الصاخب »ء والحب عنده ألطية فى مقتبل حياته » 
أو أنشو دة ينشدها فى أوقات فراغه » وذلك لأنه: 
فى شغل عنه عا بطمح اليه من شهرة » وما يسى 
وراءه من ثروة » وما روم تحقيقه من ن فكرة 6 فهو 
لاءيفتأ مشوقا الى بلوغ ما.يصبو اليه من سؤدد 
بين أنداده من الرجال ؟-أما الرأة فككل حياتها 
هوب للعواطف » وما يرما إلا تاريخ لنوازع 
القاب ؛ فالقلب دنياها التى تطمع فيها الى فض 
ساطاتها وإقرار مكانها » وفيه تنقب عمسا لتمناه 
مرى غخبوء الكنوز » فتطلق كل خارحة فيها 
للمخاصية » وتنطلق بكل روحها مع سفين المواطف». 
ذان غرقت سفيثتها فقد خاب الرجاء فيها » إذ معمى 
ذلك افلاس قلها ودوال دولتها 
قد تسيب خيبة الحب للرجل آلام ممضة » 
وقد جرح بعض ما رق من أوتار قابه » وتمعصف 
يبعض معالم هناءته »' إلا أنه مخلوق عامل يستطيع 
أن بيدد أفكاره ويصرفها بالاندماج فى دائرة 
الأعمسال النوعة » م أن فى وسعه أن ينفمس فى 
اللاهى والسزات » أو يدل مقر سكناه إذا رأى ' 
أن السرح الذى مثلت عليه فصول مأساته مخاط 
إلى 


هم : 


علابساث لا قبل له بتحمل ما تسببه له منغصص 
وآلام »'فيرحل الى حيث يشاء متخذا أجنحة 
الصباح ظائر الى أقاصى البلاد حيث يخلد الى 
الراحة والسكينة 

أما حياة الرأة فعى بالنسبة الى حياة الرجل 
حياة استقرار وعثرلة وتأمل ؛ وهى أ كثر اصطحابا 


لأفكارها وعواطفها ؛ فاذا ما استحاات هذه الى. 


رسل ودواغللآًم والمزن فالى أبن النجاء» وا أبن تلقى 
المزاء ؟ إن حظها من المياة أن حب وأن نثال» 
أفاذا ما ساء حظها وخاب فألا فى حها فثل قلها 
ف ذلك مثل القلمة تقع فى أبدى الأعداء فنهب 
و تسالب وتترك رخواء ش 

ك من عين متألقة خبا تضياؤها 1م من خد 
أسيل غدا شاحبا 1ك من وجه جيل ذوى وطواه 
اكدى دون أن بدرى امو السبب الذى أودى 
بتلك النضارة ! فن طبيعة الرأة أن مخف عن العالم 
آلام عواطفها الجروحة كم تغم الجامة جناحها 
إلى جانبيها مق مهما السهم الذى بوغل فى مقاتلها . 
وحب المرأة الحساسة هادىء خجول ؟ ومما 
أصابت فى حبها من ثوفيق فقلما نمس هه لذات 
نفسها ؟ أما إذا خاب رحاؤها فى الم ب أودعتهطيات 


يدها وركنة هناك فى ثم واصب بين طلول أمسها : 


الذاهب » فقد أخفة تآمالقامهاواتهت بح ةالحياة 


السكبرى عندها» فعى عندئذ تماف الألماب البهجة' 


التى تنعش الغؤاد وتسر.ع النبضات وتدفع تيارات 
الحياة والصمحة ف العروق» وهىفى حالما تلك تقلقها 
الأحلام السود وتفزعها فى نوما » وعمتص الأسى 
دماءها حتى لتسَتى جسمها من الوهن والهزال ينقض 
وبنهدم حت أضعف مقر نارجى . فاذا ما سألت عنها 


الروابة 


بعد قليل وجدت الأصدقاء ييكون على قبرها وقد 
عاجلها النية فى وفرة صباها » فتعجب ما شاء لك 
العجب كيف هبطت الى عالم الظلام والديدان تلك 
النىكانت تشع الىعهد قريب ضياء الصحة واجمال ! 
فيقال لك أصابها برد أو رض شائع فتوفاها » 
وما بدرى أحد منهم ذلك الرض الفكرى الذى 
سبق- فاستتزف قواها وكيا فريسة لأدقى 
الؤئرات 1 

مثلها مثل الدوحة الفينانة تزهى الفابة مها 
وتزدان » تقف رشيقة القد مياسة الأغصان 
وريفة الأفنان بينا ينهش الدود لها فيسرع الها 
الذبول حين برجى إشراق نضرتها وازدياد توريقها ؟ 
وعلى غرة نراها وقد مالت بأغصانها الى الأرض 
وأخنت تتساقط أوراقها ورقة ورقة الى أن 
تضمحل وتوت فنهوى فى سكونالغاب . فاذا ماتأمانا 
هذه الاتقاض اليلة أخفقنا فى تعليل ميتتها حاولين 
عبثا أن نذكر تلك العاضفة التى عساها أن تَكون 
قد أطاحتها » أو تلك الصاعقة التى'لملها تمكون 
ا 

اقد لاحظت بعض النساء وهن منحدرات 
بخطى سر يمة تحوالذ.ول وقد أهمان شأمهن ذاختفين 
من الوجود علىءبل كأ مون: تبخرن فالمواء . ولقد 
ظننت عراراً أنى أسبث المقيقة حين علرؤت 
وفاتهن إلى آلام السل الهلسكة ثارة » والى البرد 
ثارة » والى الحزال مرة والى الأحزان مرة 2 
ولكنى وجدت ف الهاية السبب الحق وهو يأس 
الحب وشيمة الأمل 

<١‏ كل بذكر ولاريبقصة ذلك البطل الاراندى 

الشاب ١‏ . . » فعى قصةكان وقمها ألما بحيث 


لاككن أن تند ى سر يما ؟ ققد حو إن الاشطرابات 
الأرلنديةمتهما بالخيانة ونفذفيه ح الاعدام!لشنق » 
وكان لجاعة حياته الفاجءة صدى عميق فى قلوب 
الججهور » إذكان شابافىميعة الصى وزهرةالشباب » 
متوقد الذهن كرنمالنفس » شجاع القاب »كل فيه 
كلمايح بف الفتى من كريمالسجايا وميد الصفات » 
كاكان سلوكه أثناء الحاكة ساميا جات فيه بسااته 
وإقدامه ؛ وكانلغضيته النبيلة ىدفع نهمة الخيانة عن 
نفسهء ولدفاعهالرائع عن اسعه » ولنداثه الا رللأجيال 
القبلة وهو فى موقف الاتهام وساعة اليأس صدى 
داو ف أعماقكلصدركريم ؛ حتى ان أعداءه أنفسهم 
نددوا بتلك السياسة التكراء الى قضت عليه بالقتل 

ولكن قلبا واحدا بين هذى القلوب فاقت 
<سرته وأوعته كل وصف » ذلك هوقلب تلك الفتاة 
الجيلة ابنة أحد مشاهير الحامين الارانديين التى 
كان قد نال حمها أيام سعده وتوفيقه » وكانت هى 
قد أحبته لأول ما أحبت بتلك الجاسة التى تحب 
مها اللرأة حبها الأول فى مقتل أيامها . لقد كانت 
محبه أيام حنته » أيام تألبت عليه أقاويل الناس 
وأحكاءهم ‏ أيام عصفت المواصف ماله » وتهدة 
العار والدمار اسمه » وأحاط به السوء م نكل جانب . 
ولقدكان يزيد حمها لهمماناته لتلك الآلام » فكيف بها 
اليوم وكيف أللها وى الىكانت تيم بطيفه وتشئف 
بخياله . وقد حرك المصاب نفوس عدانه . سل عن 
ذلك من سدت أبوا ات القريفتة فق لنجهة »فرق 
بينه وبين من لم يعدل به وبحمبه أحدا » وقد جثا على 
حافة القبركالمطرود فى دنيا بإردة موحشة ذهب عنها 


كل ماهو تحبوب وكل ماهو جيل 


الروابة 


جوم : 


الهولة من قبر ! ك هو مخيف! كم هو مرين ! 
وقد خات الذاكرة مماعساء أن يفف غصة الفراق . 
و متستطع تلك اللابسات الوديعة وإن خالطها الثم 4 
أن تذيب ذلك الزن فى تلك الدموع البارك التى 
تنزل كالطّل من السماء برد وسلاما على القاب ى 
ساعة الفراق المضة " 0 

ترمات » وزاد فى وحشة حياتها أن تلك الصلة 
قدأثارت غضب والدها وسخطه فنفاها من بيته. 
ولو أن صديقاتم! روعت نفوسهن ومنمهن لوف 
أن مهبنها عطفهن » ما أعوزها المزاء ؟ فالاراندبون 
قوم حساسو النفوس حكرعو الشعور . ولقد 
مدت إلها بيونات كرعة بد الممونة وأحطها برقيق 
الرعانة وقدمئها للمجتمعات » وحاوان الترفيه عنها 
بشتى اللامى والسرات لنزول عنها حزنها واتبمد 
عن فكرها ذكرى مأساتما ء إلا أن ذلك كانعيثا 
فى عبث » فان من التكبات مايّّاف النفس وبذويه! 
وينفذ إلى مندث السعادة فيسحقه سحا فلا يعؤد 
إل إننات ٠‏ أما فى فل تأب التردد على منتديات 
السرور » ولسكها كانت فها. منفردة بنفسها 
موكولة الى أساها » فكانت تسير فى وجوم 
بغيب فيه الشعور بالدنيا التى تموج حوها. 
وكانت تحمل فى نفسها على الدوام ها دفيناً يسخجر 
عداعبات الصديقات » ولا يحفل بسحر الغناء 
ولا بجمال اارقص 

لقد رآها من روى لى قصنها فى « كرنفال » 
وقد أخيرتى أنه لم بر منظرا للبؤس أ كثر إيلاما . 
للنفس من رؤيتها فى هذ الحفل الحافل تمشىكالخيال 
الضارع وحيدة كثيبة يماك ما <ولها زاه بويج 


5 0 الرواية 


وقال ل إنرآما تلبس حلل الرح فى حين تسير 
سامة الوجه متقمة اللونيغمرها الأمى كا" عنصاو 
عبن أ ان مخدع قلمها لطحظة تنسيه فها حزنه القم َ 
وبعد أن ظافت بالحجرات الفاخرة وحالت بين ذلك 
الحشد الصاخب شاردة اللب جلست على درج 
منضة الوسيق ؛ وبعد أن نظرت فالفضاءبر مذو 
شاخصمة الطرف يبدو عامها عدم الشعور بجال المناظز 
من حولما » أخذت تننى » شأن القلب المليل فى 
تقا ب أطواره» فكان شدوها با كي . لقدكان سوتما 
رخما إلا أنه فىهذه الرةكان مؤثراً بسيطاء فتنفست 
عن نفس بائسة» والتف حولها ايع وسادالسكون» 
فاذابت النفوس وأدمعت العيون 

لقد أثارت قصتها شئف الناس ؟ إذ أن قصة 
سيدة على ذلك الاخلاص وهذا التفاتى لايد أن 
تثير إيجاب الناس-فى بلد عرف أهاوه بالجاسة 
والوفاء» فأحها وأغىم مها ضايط باسل خطبها وهو 
يحدث نفسه بأن من كانت مخلص هذا الاخلاص 
للميت » تظهر ولا شك مثل هذا الاخلاص 
للحى ؟ إلا أنها خيبت أمله فى ذلك إذلم يكن 
ق سه أن تصرف فكر ها عء ان ذكرى حبيهها 
الأول . على أنه أصر على طلبه قائلاٌ : إنه يكفيه منها 


التقدير بديلاً عن الحب . وساعده علمها اقتناعها ٠'‏ 


بجدارته وعوزها واعّادها على الثير » اذكانت 
تعيش على فيض ما >ود به الصديقات ؛ فنخح فى 
الهابة فى الحصول على بدها مع تأ كيد رهيب بأن 
قلبها مازال ملكا لغيره ولاسبيل إلى ضده عن هواه 

سافر. مآ إلى سيسلى لعل تبديل. الناظز حو 


ذكرياتها القدعة . ولقدكانت رقيقة القاب مثال. 


الزوجة الصالحة » غاوات أن تسمد بزواجهاء إلا 
أن هذا الحم الساكن وذلك المزن الكامن لم يمجع 
فهما علاج 

فذبات رويدا روبدا » وأخذ منها الحزال 
مأخذه » فسارت وشيكا إلى اتحلال لا أمل فى البرء 
منه» وهوت أخيرا إلى قبرها ضحية القاب الحعام 


وقد نظ فيها مور الشاعن الأراد لندى 0 


ع َ 
أبيانه الآتية : 
بعيدةعن الأرض التى مهامثؤى بطلهاالحبوب » 
يلتف حولها الحبون وثم يصمدون الزفرات » 
إلاأسهاتشيعنهم بوجهها وتأخذ ف النحيب 
فقد عاق قابها بالثرى الذى فم الحبيب » 
ع 
تنشدأغانى الفطرةعن مواطنمه|السنآج الأعزراء 
مؤثرة ماكان حبه من بيت تلك الأأنقام . 
65 ليس بدرى أوائك العجبون بألهانها 
ّ يتمزق قلها وه تشذو بأنفامها ! 
 #‏ * 
عاش لحبسه ومات فى سبيل بلاده » 
وكان هذائت كل ما يعنيه من دثياه ؛ 
وسوف لا 57 عاجلا دموع بلاده عليه 
ولاأمل إن أحبه أن يعيش ظويلاً من بعده 
نا 
ابنوا قبرها حيث تستقر أشمة الشمس » 
حين تؤذلت بغياءها بدنو غد موموق » 
حتى تغىء علمهافى ها كبسمة من الذرب 
من جزيرة الأحزان التى أحيتها وعلقت مها 


(حدائق القبة) مين تل نأ : 


الروابة 


رف قاد 


رفرس دىموسية ‏ 


تا لأمتسا ذف ليك رة فَارسٌ 


النصلالمالث 


وكان ديجنه قد أعد فى بنته فى الضاحية حفلة 
للشباب مستكلة من خر وطمام ولعب وصيدورقص 
وسياق ؛ وكان غنى هذا الصديقيمّلاً بحب الضيافة 
والسكرم ؛ وله مكتبة مجهزة بأثمن الكتب » وكان 
إذا حادئك 9 حديثه عن عم واسع وأدب جم 
وحمات إلى هده الحفلة كا بتى أغالمها فله 
وقد احترم ديحنه حزلى إذ سكت أنا عن استفساره 
0 يعاود الكرة على 
وما كان م ديحنه إلا لأعس واحد» وهو أن 
برانى ناسيا خليلتق » فسكان يزيضميه أن أنناول الطعام 
كسواى » وأرافق الأصحاب فى ألعامهم وصيدتم 
إن 3 المالم أناساً مثل هذا الصديق يحاو 3 نَ 
حهدثم أن يخدموا من ودوث فلا يترددون فى أن 


تغاب؟ 


برشقوا وجهه بحجر إذا رأوا ذيانة تلسع خده .. 

لهم لايفترون عنمونه عن ارتكاب ما يمدونه خطأء» 
ولا يطيب لهم عيش دون أن يتوساوا إلى طبع هذا 
الصديق على غرارهم » فاذا م ظفروا بغايتهم فركوا 
أيهم ونفضوا أناملهم دون أن يار لم بال أن 


ه6كىهة 


يتساءلوا ما إذاكان صديقهم قد خرج بفضلهم من 
مأزق ليقع فى مأزق أشد حرجا وضيقا 

تلك هى واجبات الصداقة فى نظر هذا النوع 
من الاصدقاء 

من مصائب الشبيبة أمها تتوثم الحياة قامة على 
مثال الموادث الأولى التى طرأتٍ علمها . وهنالك 
نوع من أشققياء الجتمع تراث على أهبة ليقولوا للتى 
الصدوع : إنك على حق فى اعتقادك بإلشر » ون 
نعل حقيقته 


ولقد سعءت رحلا وخط الشيب شعون: 
5 دب شعو 


١‏ بتكلمون عن نوع مر علاقات الرجل بالرأة 


يصفونه ( بالماطفة الو الة ) فكانوا يتحدثون عن 
هذه العاطفة كا”مها آل حديثة اخترعها مبندس ؛ 
فيصورون كيفرة استعالها وبذ “كرون مايحب أن 
يقول العاشق » وماعليه أن يجيب 0 مقررين قواعد 
رسائل الغرام وكيفية ,الركوع لاستمطاف الرأة 
ومكذا كان هؤلاء الأفاضل #نظامو نْ 
حركات المجوم والدفاع 
وما كانت هذه الأسول الوشوعة إلاللتجمانى 

أتهقه 20 لأننى ما تمكنت بوم أن أقول ْ 
لامرأة أحتقرها إننى أجها حتى ولوكان هذا 
التعارف العمول به مما تعرف الرأة نفسها زيفه . 
ما نجثوت بوما أمام امرأة دون أن يجثو قلى مى . 


الشتهاة . 


لذلك ماعىفت حيانى ذا النوع من النساء 
البتذلات ؛ وإذا مااكنت وقءت لاحداهن » فا 
من ذلك إلادون قصد منى وعن جهل بحال الرأة 
التى أغوتنى 

ليس من الستغرب لدى أن عل الانسان 
نفسه » ولكن ما أستغربه هوأن يقدم على لدئيسها ٠.‏ 


ككه 


ولقد يكون فى هذا القول شىء من الكبرياء » 
ولكنى أرب بذاى أن أرفمها فوق موقعها» أو أن 
٠‏ أحط مها الى أدتى من مستواها . وليس أ كرء إلى 

من الرأة التى تمزأ بإلمب . ولثل هذه الرأة أن 
يبادلنى عاطفتى هذه فاننى لن أنازعها هذا الحق 

إن مثيلات هذه الرأة لأحط ذن الماهرات ؛ 
وقد تكذب الساهية كا تكذب الرأة الحتقرة 
لاحب ؛ ولسكن الأولى قدحب » أما الثانية فلا تفقه 
إلحب معنى 

أذكر امرأة تعلق بى فكانت تقول للرجل 
الثنى الذى تمايشه : لقد مللتك ؛ وهأنذى ذاهبة 
إلى حببى 


إن مثل هذه الرأة لخير من النساء اللواق 


لا يتقاضين عن أعراضمن هنا 

وقضيت فصل الصيف عند ديجنه حيث باغنى 
أن خليلتى بارحت فرنسا . ومنف اليوم الذى بلذى 
فيه هذا الخير استولى اط مول م أجد أنفضه 
عنى سبيلا 

وكنت فى وسط هذا الجتمع الجديد أتطلع 
كالفرس الوح الىكل ما دولى 

وكان لديجنه خليلة علىغابة من الجال . وكنت 
أعثى ممه فى إحدى الليالى فقا له إننى أقدر 
جال عشيقته وتملقها له واخلاصها له » وأشمرته 
أننى أغبطهعلى هذه النعمة . فسكت طعادته وأبقسم . 
وعند ما دخات الى عرفتى لأرقد فى الساء نفسه 
سمءت طرقة على بإبى فأذنت بالدخول ظنا منى أن 
أحد الممحاب أخذه الأرق فاجأ إلى" » وفتح الباب 


فرأيث أصرأة تتقدم متر ددة وقد امتقع لونها وتعرق. 


نصف <سمها وببدها طاقة أزهار قدمتها الى » وبين 


الروانة 


الأزهار ورقة أخذتها فاذا علها : 

2 إلىأوكتاف من دنه » بش رط العاملةبااثل » 

وما قرأت هذه الكليات حتى أدركت مابرى 
اليه ديجنة مرن اهدانه الى خلياته كم مهدى 
الجوارى . . . وما كان دنه على ما أعرف به من 
الصراحة ليفمل ما فمل تضليلا أو هروًا » فهولم 
يقدم على فعلته إلا ليلقننى درسا 

إن هذه الر أة كانت حية ٠‏ وقد سعمنى أثنى 
علبها » فأراد أن بردعنى عن التعلق مها فى حالتى 
قبولى لما ورفغى 

فوجت أتفرس فى هذه امرأة ودموعها تتحدر 
على خدها ولا تحرو على مسحها خشية أن انتبه إلى 
بكائها 0 وما كنت 5 عاذا امهددها دنه حتى 
أطاعت . فقلت لها : لابأسعليك» أينها الأنسقع 
ارلص من نيك أنيت. + 

فقالت : إذا أنا خرجت من غرفتك قبل 
بزوغ الفجر » فان ديجنه سيعيدتى إلى باريس » 
وليس نوس أن أخالف أمه ء فوالدقى فقيرة 

فأجبتها : إن فقرك دفمك إلى تنفيذ أمس 
ديحنه إذا ما وافقت أناعايه » ولقد يستموينىجالك 
الرائع » ولسكنك تبكين » وما تذرفين دموءعك من 
أجل » وأنا ل شأنلى فى غير هذه الدموع . اذهى 
وأنا كاذل لك أن لا برجمك ديجنه إلى بإريس ‏ 

1 6# 

إذا كان التأمل صفة ثابتة من صفات المقل 
فى أكثر الناس » فا هو عندى إلا كتريزة 
لاتتكم إرادق فيها » فان التأمل يجتاحنى كنوب 


عاظفية شديدة لاقبل لى بردها » فمند ما رجت 


آهذه الرأة من غرفتى حلست وقد اءترتنى لولة 


الرواية 


اه 


التأمل » فاذا أنا أناجى نفسى قائلاً : هذا قضاء الله 
فيك با هذا ٠٠‏ لمعل ديجنه كان على حدق لاعتقاده 
يأنه إذالم برسل شليلته إليك سكنت تقع أسيراً 
فى هواها 

أفا دققت فى حسها وجالها فأدركت أنها 
آنة فى املق وبا جود الطبيءة عثلها إلا نادرا؟ 
ومع ذلك فان الرج-ل الذى بريد أن يشفيك من 
دائك لم يد وسيلة أجدى عليك من الصاق شفتيك 
بشفتها لمحو آ ثار الحب من قلبك 

ول رأى هذه الفتاة رجل قبلك فا استهدفوا 
للخطر الذى تراميث أنت عليه 

وهذا دكنه تعبد جالها ولكتة 0 يؤَْخْذ 6 
فهل يحيا ه_ذا الرجل بلا قاب ؟ إن لمذا الرجل 
قلباً ولكنه يكلف عن قليك شعورا » لأنه لايمتقد 
فشىء ولاتم بأى أمسكان » ولسكنه إذا أصيب 
باسعة فى رجله فأنه برتعش خوفاً . وهو المتقد 
بإحصار الحياة فى جسدهء فاذا ما فقده فقد التكون 
يأسرء . أممكن للانسان أن يحيا على هذه الوتيرة 
فيجاد روحه بالسياط كا يلد التعبدون أجسادم ! 

افتكر بهذا واعتير أنك لترى رجلا بغم بين 
ذراعيه أجل امأة وهو مشتمل بحرارة الشباب 
يمان هذه المرأة إيحابه مها وتعان هى حما له فيجيئه 
بوم ديق يثق به ويقول له : إن هذه الرأة 
مبتذلة فيزول كل ايجاب وحب من قلبه » واو أن 
هذا الصديق قل له إن هذه الرأة جانية لا فمل 
هذا الوسف فى قليه ما فملئه كلة « مبتذلة » 

فاع قوة هذه الكلمة بإترى ؟ إنها ولازيب 
تحمل المار » وتنزل العقاب المادل بالرأة التى 
استحقتها ولكنها ليست إلاكلة ! وهل للسكلمة 


أن تقتل جسدا ؟ 

ولكنك قد تكون عاشقا لهذا الجسد فلا يجد 
أمامك إلا من يقول لك : أترع الكا سكواذهب 
فى سبيلك » فان لاجسد الذى محترق من أجله ثمنا ' 
معينا . ولسكن ديجنه يحب خليلته فهو لا يضن” 
عليها بثىء ؛ فهل لهذا الرجل حب خاص به دون 
سواه ؟ لا ؛ إن هذا الرجل لايمر ف الحب » ولافرق 
عنده بين اصرأة تستحقه وأخرى لا تستحقه لأنه 
لا حب أحدا 

وما الذى أباغ دحنه هذه الدركة 220 
الشمور ؟ فهل هو خاق بهذه الماهة » أم أصيب 
بها بعد ولادته ؟ إن ديحجته ليس رجلا مادام 
الب ألرم للانساات من الاء والمواء . أهو 
أحد الجبابرة آم أحد الصماليك ؟ فهو يرتم على 
أحضان امرأة تمشقه دون أن يشعر بأنة رعشة 
وَفُون أن يتوقع أى خطر ؟ وما الحب لديه إلاسامة 
جسد ببدرة مال . أنة ولمة عى حياته ؟ وأ ثنراب 
يتدفق فى أقداحه ؟ إن هذا الرجل لم يتجاوزالثلاثين 
من عمره وقد أصسح مدمنا على الم مكتشيا ببناعة 
تهنأ بزعاف الافاعى التى بداعمها : 

إن فى الأعى لنرآ عميقاً با بنى » وعليك أن 
جد له حلا . مهما اجتهد أنصار الفحشاء بالتمايل 
فانهم قد يثبتون ليوم من الأنام ولايلة من الايالى 
ولساعة من الساءات أمها ناموس ظبيى » ولكن 
إثباتهم هذا لا يصمد لوجه الزمان لأنه لس من 
شءب على الأرض لميمتبر الرأة رفيقة الرجل وساواه » 
أو النبث القدس للياته ؛ وقد استحقت التحيد 
فى الصفتين 

ومع هذا فانك لترى من. الناس من ينتصب 


54هة . 


كالحارب الدج بالسلاح ليندفع قافز؟ فوق الماوية 
التى فل الله مها بين الانسان والحيوان . و 
يقدم على هذا العمل ذائما هو يتكر النطق على نفسه 
يصب كالو-؛ ش الأعم خانقا الحية المفسكرة الناطقة 
' بقبلاتالحسد وشهواته اذ يضع على فه ماعل ىأشداق 
الميوان من طابع الصمت الأبدى 
إن مثل هذا السخ يقف أمام أشر ف كلة وجب 
عليه أن يتملمها فينفخ علها عاصفات من دياجى 
الئادة السوداء حيث يأتمر شياطين الفناء بالحياة 
١‏ لقد جاوز هذا الرجل المد الذى أوقف الله 
الانسان عليه ؛ فهو قد تقمقر عن هذا المد أو اندفع 
إلى ما وراءه . . . وقد أصبحت أحشاؤه كاحشاء 
الرأة العاقر أوجدتها الطبيعة ناقصة أو تسربت إلمها 
قطرات أعشاب سامة تقغى على جرثومة الحياة ٠‏ 
إن العمل والطاامة قصر] عن شفائك يا بنى ؛ 
وقد أصبح شمارك أن تنسى وتتعل » وقداكنت 
:قاب صفحات السكتب اليتة » وأنت لا تزل قاصرا 
عن دراسة الجرائب والاطلال . أنظر إلى ما ولك 
من قطمان البشرية وإلى عينى أبى امول تشعان بين 
ما خطته اليد امستترة . ظالع كتاب الحياة أيها 
الطالب وارم بنفسك فى تيار الحياة فا الياة 
إلا كتهر السستبكس فى الأساطير تولى مياهة المناعة 
لن يحرقٌ على افتحامه 8 الأبطال . أقدم فأما أن 
يقودك هذا التبار الى الوت أو برفمك الى الله 


٠‏ اينات 
قال القديس أوغسطينوس وهواارخل الكامل 


عند ذكراء أيام شبابه : 
وماكانك جيع هذه السرات واللزات 


الروانة 


الكاذية إلا بذورا لا تنبت غير الرارة والأوجاع 
وقد استنفدت قواى <تى ملانها 

إنها لكات لا يتفوه مها إلا القلائل من 
مشوا فى الحياة حيث مثى هذا الرجل ؛ غيد نم 
لايشمرون بغير معناها فقاوم ؛ وأنا أيض) لا أجد 
سواها فى 6 فؤادى 

وبعد أن عدت إلى بارس فى أول ا ريف 
بدأت حياة الشتاء مندفما الى اللاهى والمآدذب 
والراقصء فا كنت أفترق عن ديجنه إلا نادرا ؛ 
وكان هو يبدى ميد ارتياحه إلى ؛ وما كنت أنا 
ناح إلى نفسى » لأننىكنث كلا توغات فى هذه 
المياة تتزايد هموى » فا طال بى الأمس حتى بدأ 
هذا العالم الذى حسبته لأول وهلة واسع الارجاء 
يضيق بى ىكل خطوة » كنت كلا لامست شبحا 
من اشباحه يضمحل ويتوارى أمانى 

وكان ديحنه يستفسرنى عن الى فأقول له : 
0 أنتبالكأيها الصديق ؟ لعلك تقذ كرقرييا بارحك 
الى القبور » أم إن فى:صسدرك جراحا تكانها 
رطوية الشتاء.؟ 

وكنثأراءأحيا؟ بتظطاه بعدم 9 ما أقولة» 
فكنا تمرع الى الموائد ونشرب حتى نفقد الشعور» 
أو نستأجر فرسين.وننطلق الى الحقول قاطمين عشر 
ممراحل لتتناول طمامنا هقالك ثم نموة لتسشحم » 
ثم نتناول العشاء » ثم ذقراكض الى موائد القهار ثم 
ننسحب الى أسرتنا .. وما كنت أصل الى سريرى 
وأوصد الباب على جتى انطرح جائيا أذرف الدموع ع 
وتلك كانت صلانى فى: كل مساء 

ومن غرائب حال أننى كنت أشعر بثىء 
من الغرور عندما “كنت أتمكن من الظهور على 


الرواية 


غير الحقيقة التى أغهدها فى نفسى . فكنت أباهى 
بالاغمراق فى و صف شرورى وا أجداذة شاذة يشونها 
المزن العميق ؛ وما كنت أشعر إلا بالملال عند ما 
كنت أسرد <وادف على حقيقتها ؛ وما أدرى كيف 
أسف هذه اللذة التىيكنت أستفرق فها عندما 
كنت أقص وقائع جنون وغشاء لا حقيقة لها 
وماكنت أتألم لثىء تألمى لاشطرارى الى 
ارتياد الأماكن. التى كنت اد خليلتى إليها فها 
مغى ؛ فَكنت أظه ركالعتوه أمام رفاق وأذهب الى 
مكان منفرد لأحدق فى أصول الأشجارونبات 
الأرض ؛ حتى إذا ملا تأملى ضر بنهابرجلى وحاوات 
تحظيمها . ثم أعود الى حيث أتيت وأنا عتم قولى 
الأأوف : « إن الله لا يحبنى 
النوب بى الى سكوت يطول مدى ساءات 
واحتات دماتى فكرة ملكت +وانى وى 
أن لا حقيقة إلا فى العرى » مكنت أقول إن العام 
لإسدمى أصباغه وأدهانه فضيلة »؛ ودعو سبحته دينا» 
وأثوابه أدبا ولياقة » وما الشرف والأخلاق إلا 
خادمات لقضاء حاجته . فالعالم لا يشرب جره إلا 
من دمو عالساكين الذين يؤمنون به. فهو عثى 
مطرقا مادامث الشمس تتكبد السماء فيذهب الى 
السكنائس والراقص والجتمعات » وعند ما ينسدل 
سبرالظلام يتعرى فتراه. مومسا لما من التيس رجلاه 
ولتكننى كنت أحتقر نفسى مبذا القول إذ 
كنت أشعر أن نحت هذا الجسد الذى تستره 
الأثواب هيكلا من عظام فتكنت أرتعش وأسأل 
تفمى ما إذا كان هذاكل الوجود 
وكنتأعود الى الدينة فأصادف فطريق فتاة 
تمسك بيد أمها وتسير ممها فأتيعها بأنظارى متنهدا 


6 وكانت تنتهى هذه 


كلاه 


وأشعر أننى رجعث الى الأيام التىكنت فيها طفلا 
و بالرغ خم 

قررنه أن وأسدقاق فى حياتنا الشوشة يمفانتى 
ماكنت أممل الذهاب الىبعض الجتمءات العائلية 
غير أننى كنت 
كنت أنظر الى أنة سيدة » فاكنت ألس أبد 
النساء إلا مرتمشا بعد أن صممت على هجر الحب 
الى الأند 

' ومع هذا فاننى رجءت ايلة من أحد الراقص ' 
وفى قلى من الأ ما أشمرقى بغودة الحب اليه » 
لأننى ل جاست الى الائدة . قرب سيدة لما 
من الال والأدب الجم مالا قبل لى بنسيانه . 
وعتد ما أغمضت عينى لم انتصب خبالها أمانى 
أسبتنى مقضياً على" بالحلاك ؛ واذلك صممت على 
أن أجتنب أنة فرصة تمكننى من الاجماع بها . 


من أننى كنت أتبع دقة النظام الى 


أشعر باضطراب شديد عنمأ 


وبقيت أغالب نفسى نسبة عشر نوما ما بارحت 
فها مقعدى ؛ فكنت أنطرح غليه ساهيا فتمر ف 
عخيتى جبيع حركات هه الر أوكانا 

وماطال الأمن ح ف يق ف ليس حك 
يترصد الناس اسسكنات الناس وحركامم 5 
سيدالخاماء . وكان ذكاء العام : فى هذا مدعاة لايجانى ' 
6 لأنى يعد أن كنت فى ع ينه أشد الناس حاقة 
عنك ما وقءت لى حادثة خلياق أ بعدت الآن الرجل 
امتصلب الذى بتكم فى شعوره . وذهب البض 
الى القسول بأننى مااكنت عاشقا هذه اارأة بل 
كنت ألعب دورى عهارة » فكان ذلك خير ثناء 
بوجهه هؤلاء الناس إلى" 

والأنكى من هذا أنى أصبحت أنا نفسى 
أنتفخ غرورا بهذا الثعرف السكين وأتاذذ بغروري 

: إففا 


اه ل الرواية 


وكنث موعهاأ اكل جهدى الى أن براتى الناس 
(واسلا الى مقام من يجرت عواطفهم فى حين أنى 
كنت أشتذل بالشهوات وتذهب نخيلاتى الجاعة 
فى كل مذهب 

بدأت أعان أت ليس لامرأة أقل شأن فى 
نظرى 4 وكنت أبذل المهد ملق أوهام أعلنها 


للناس وأقول إنى أفضلها على الحقائق فكأ تى لم 


أكن أرى اذة إلافى تشوبه ذا » وكان يكفينى 
أن تلوح لى فسكرة تصدم الرأى العام لأتطوع 
للدفاع عنها مهما كلفنى ال 

وهكذا بايت بأعظم النقائص والعيوب : بليت 
بقلي د كل ما كان يستوقف انتباعى لا هله بل لغرابته ؟ 
وعا أن لمأ كن أن أدفى ‏ أن أظهر فى مظاهر قد 
كنت أندقع الى الغالاة لأثبت أنى مبتدع لاتابع » 
ضٍ أ كن أرى شيئاً م حتى ولامقبولاء وأبدى 
يحى ثمن يفقدون رزاتهم فى إتجامم » ومع ذلك 
١‏ كن أتورع فى جاستى عند ما كنت أدافع عن 
نظارية أريد أن آخذ بها » فنكنت الدفع فى بياقى 
حتى تضيق اللغة عر امدادى بالتعابير اللازدة 
لابداء إيحالى ؟ وكان يك فى أن سل أخماق ما 
أرى اليه لأفقدكل فصاحة وكل حماسة 

وما كانت هذه الالة الفكرية إلا نتيجة 
ملازمة لمياتى التى كرهتها وما قدرت على تديل 
خطنى فيها . فكنت أعذب تفكيرى كا نى أنتقم 
منه واعذكل وجهة طلبا للنهرب من تفسى 

ولسكن بده كان ع ورى بداعب ذانه على هذه 
الوتيرة كان قؤادى يتقاب على أوجاعه » فكا نتى 
كنت أنطوى على رجلين أحدها شاحك والآخر 
باك ؛ وكانالصراع مستمرا بين دماغى وقلبى » فكان 


ماح يدفمتى الى الزن الغرط كا كان حزن يثير 
مراحى فاستغرق فى ين 

وعث ذات وم رجلاً يتبجح بأنه لا يمتقد 
بأنة خرافة وأنه يسخر بكل تفاؤل وكل تشاؤم خاء 
أعاءه الى غرفته ومددوا على فراشه هيكل رمة 
بشرة وكنوا فى غرفة #اورة ؛ ودخل الرجل الى 
غركته فى ساعة متأخرة فلم بسمع السكامنون أبة 
حرك حتى الصباح » إذ شاهدوا صديقهم جالسا 
على فراشه وهو ياءب,المظام . وكانالرجل قد 'جن” 

وقدكان فى داخلى ثىء يشبه هذا ارجل يامب 
بعظامرمة محبوية » ومائلك الرمة إلا انقاضغراى » 
ومى كل ما تبتق لى من سالف أياى 

( تع ) فببكس فارس 


فى الطريق 


كتاب جديلك يصدر 2 سبتمير 
بقل الأستاذ 
براق عبر القارر الازى 
أكثر من "٠‏ قصة فى 68٠٠‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش” 
المْن بمد الطبع ١8‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان الؤلف 


بشارع فاروق رقم ١؟5؟‏ عصر 


الرشيراك يشفل فى منتصف أغسيلس 


4 4 7 0 5 
بعتاما لأتتاذ در خشمة 
فى قصر ألكينوس 
ررض الفصيول الساةة 

« لم يعد أوديسيوس من طروادة فيمن عاد من أبطال 
الاغريق فطمع فى زوجته اللخيلة ‏ ينلوي ‏ أعمراء 
البلاد وحاصرو! بيتها ليرثموها على اختيار أحدثم زوجاً 
لما . وقدساءت هذه الحال:إلحة الحسكة هينرثا وصديقة 
البطل رضت ولده تلياك أن يبحر إلىأسيرطة وبيلوس 
ليسال اللوك عن أبيه وقد أبحر تلياك » وعلم أن أباه 
ما يزال حياً فى جزيرة كلبيسو عروس الاء - وغيظ 
عشاق بنلوي لما عاموا بببحار تلياك فتريصوا به ليغتالوه 
فى عودته . أما أوديسسيوس ققد صنع له رمثاً وأبر 
عليه من عند كلهيسو ولم يزل يصاررع البحر حق اقترب 
من سواحل شيريا مملسكة أمواء البحر وهنا ثارت 
العواصف وكاد يغرق ... ونا بعد جهد. ونام فى 
دغيلة فى طرف غابة على سفح الجبل . وأقبات نوزيكا 
إبنة ملك شيريا فى ربرب من وصيفاتها لتغسل مطارف 
عرسها فلقيت أوديسيوس الذى رجاها أن عنحه 
دثاراً وأن تدله على مدينتها - وقد أعطته ما سأل 
ورعمت له الخطة ألى يلق بها أباها املك ألكينوس » 


3 2 3 1 
وفرغ أوديسيوس من صلانه ؛ ووصات عرية 


هويروس 7 
الأميرة إلى القصر فلقها إخوتما الأعراء اللجسة 
لمجاو ء خا الدواب وجاوا الطارف والثياب» 
وصعدت فى إلى مخدعها حي ثكانت :خادمما المعجوز 
الشمطاء ( بورعديوسا) تمنى بنار الدفأة 


وم تكد ور ترى سيدتما حتى حيرت 
وانطاقت تعد لما وحبة الساء 

أما أودستيوس سد هب من محاسة م 
شطر الدينة » وقذ نشرت حوله ميترقًا -- صفيته 
الوفية - ظلالاً وغمام يحجبه عن أعين الناس <تى 
لا يضايقه أحدم بسؤاله من هو وفيم أقبل ومن 
أى الأقطار جاء -.٠‏ بيد أنها لاحت له قبل أن ياج 
بإب المدينة فى هيئة فتاة قرو كاعب مل فوق 
رهبا عزتنا ٠٠‏ وتعمدت أن تمترض طريقه » 
فاتهزها فرسة وراح يسائلها مكذا : «يا 'بنيّة ! 
أتسمحين فتدلينى على بدث رب هذه البلدة. 3 
ألكينوس السكريم ؟ لقد نال منى الوّى وطول 
السفر » وجالت علي بإأأهل فيشيا الأجاومد ضيف 


كلاه 


قرا سسزوقنة ين لاس حيو هن قاين + 
وقالت ميئرقًا ‏ ذات العينين الربرجديتين - 
و جيبه : 

« حبا أسها الذريب الوقور وكرامة ! سأدلك 
على بدث ألكينوس بنفسى » فهو غير بعد هن 
... وككن لى إليك وصية 


ضمت 


بيت أبى 


ماوت سائرا 0 ولا تحدج أحذا بنظرة 2 ولاتكام, 


من أهل هذا البلد إنسيا » فقد جيلوا على ازدراء 
الغرباء وقلة إيلافهم » وتلقهم فى فتور وبرود طبع ؛ 
وقد أحيهم تيون رب البحار فأذل لم أعناق 
الوج وأسلس لسفتهم أعراف الاء » فهى مخطر فيه 
كالطير حين مخزف » أو كالفيكرة حين مخطر فى 
اتذاد » 

ولهادت رية المكة بين دنه » ودلف هو 
وراءها ؛ ول ثره جوع البحارة الحاشدة التى كان 
يسير يدنها ؛ لآن مينرثًا شربت على أعينهم غشاوة 
محيبة حجبتة عنهم ؟ وكان ينظر بمين الدهش إلى 
مينائهم وسفائتهم ورحبة السوق التى يأوى إلهسا 
أبطالهم ؛ وإلى تلك القلاع الحدقة بالمدينة فى أمبة 
وحلال ؛ 9 اما بيت الملك » فقالت ميترقًا : 

« هاك يا أبتاه القعبر:الذى سألت أن أدلك 
عليه . وستاق فيه وؤساءنا وأعاءنا أصماب السمو 
يولون ويقصفون؛ فهل فالقهم بقلب رابط وجأش 
نابت “هم أعبب الناس بشسجاع جرىء» وأكرمم 
للاجىء ريب . وستتكون الدكة أريتا سايلة 


الشرفاء الامحاد آباء ألسكينوس ١١‏ , برع وحفيدة” 


للردة الجبابرة من ذرارى نقيون0© - أول من 


)00( ثرنا ألانثبت هناما ذكر هوم من نسب اللكة 
مخافة الإملال 


الرواية 


تلق . إنها سيدة قومها » ومى محبوية مبجلة إلى 
درحة التقديس من زوجها وأبنائمسا ومن جع 
الفياشيين ملوك البحارء الذين طالما تكبكبوا حول 
موكها ى شوارغ الدينة هاتفين داعين . . . إنها 

بحاس وقورا كاحدى ربات الأواب فتغمر بالحبة 
أبناءها ونقغى فها يشجر يدهم 000 الله باسيدى 
إن قدر لك فاستطعءت لقاءها ... إنها إذن منحك 
برها وتسبغ عليك من بركام سا فتعود إلى بلادك 
راضيا » وتلق آ لك وخلانك عزيزا مكرم) » 

ثم غاب مينرقا عن الانظار» 0 
شيريا الحبيية إلى مراثون - ومن ئمة رفت رنة 
فكانت فى أثينا حيث أوت إلى قدسها. الكريم 
إركتيوس 

ودخل أوديسيوس قصر اللك هياب متخاذلك 2 
غارفا فى بحر لجى من الوثم والفكر » لأأنه ما كاد 
يطأ بقدمه وصيد الباب السكبير حتى مره لألاء 
شديد خاظف ينبءعث دن الداخل » بزيد فى شدنه 
ولمانه تلك الجدران الصفحة بالنحاس يزينها إطار 
من اللازورد الأزرق » ولك الأبواب الهائلة من 
الذهب الخالص » والعراد السامقة من الفئة الماو: » 
تكللها تبتجان من النضار المين . وعلى البين وعلى 
الثمال ربضت كلاب من ذهب » صنمة ثللكان » 
صناع السماء الخالد» وخالد أبد الده سكل ما صنءعت 
بدا لكان . ثم تلى بمد'ذلك ردهة فسيحة مترامية ' 
صفت إلى جدر ام كراسى كما عروش » وأبثنت 
فوتها تمارق ذات أفواف وشغوف » صنعة وصيفات 
٠‏ ولم الماك لأعراء شيريا ... فيقف 
الولدان فى جلاايب من ذهب » وفى يد كل شملة 
تسكب الأضو اء من فوق المذيع على جوع الطاعمين 


القصر ؛ وهنا .. 


الروابة 


يفف 


ىكل ليلة ... با للقصركأأنه جنة الخلر ؟ . 

خمسيت من غيد شيريا الر 5 يخدمون اللك 
مة ... يطحن" القمح ويتخان الدقيق » ويندذن 
الصوف ويعمان على النول . . 
الدو ح بداعيهن النسيم الاو . . حاذقات فى الغزل 


. مائسات كا فنان 


والنسج 6" حدق ما يكون بحارة شيريا فى عنفوان 
الماصفة . . قد قفن صناعتهن عن مينرًا ذافن 
وأبدعن إبداعا . ثم تكون اليوابة اللكيرى » حيث 
فردوس القصر اليانع » وجنته دانية القطوف » 
ذات الأسوار المنيعة الحيطة مهذه الأربعة أفدنة . 

للآلحة هذا الدوح قد بسق فى جنباتها ؛ وللآلحة 
أشجار الرمان الثقلة بأكارها مغترة عن 
الأقاح . 
والكثرى ؛ وسالتٍ قطرات من اإشهد فى ثمرات 
التين » وتأججت أنواراً زاهية فى أفنان الزيتون. . 


شقاء 


. وجمرة المجل قد خضبت خدود التفاح 


ذاكهة ثهية جَنِييَة لامقطوعة ولا ممنوعة شتاء 
وصيفاً » بائمة أندا » تداعبها أنفاس ( زفيررب 
الصا فتشييع فنها النضج والماء» كا قطفت يدهن 
جناها ثمرة عت مكانها فى المال ثمرات » فا تقل 
آخر الدهى قطوفها وما تنتقص 

وخلال هذه الجنة الثمرة تمتد الكروم ذات 
الأعناب والرطب والمناقيد هن ثور بعغما يعر 
فتقطر الجر منه » وبمغها يف على سوته فيكون 
زبيبا جنيا . . ثم توثى أطراف الديقة أحواض 
من الزه الشذب النسق ؛ وتتفجر فى وسماهنا 
عينان نضاختان » ينر قرق الاء من إحداها كالاءجين 
فى مسايل هذا الروض » ونتدفق مياه الأخرى ق 
مهر صغير ينساب الى الدينة من حث عتبة القعئر 
فيرثوى الأهاو نَ مئه 


مسُلك كبير وآلاء وافرة أسيتها الآلمة على 

ألسكينوس اللك ! 
6د ْ نت 

وقف أوديسيوس مسيوه الاب © مشدوه 
الفكر» برد طرفه فى هذا النظر العمجب »ثم أفاق 
تخطر إلى الداخل » حيث اجتمع زعماء الدينة 
وشيوخها يصبون الجر بامعم هص رسول السماء 
تقدمة وقربانا » وصلاة غلاتم أرباب الأواب قل ' 
1 و يتلبث عندثم » 0 
تقدم فى خطى حثيثة غم إعيائه » وكانث مينرثًا 
تحجبه 5 ظلال كثيفة من أعين الملا <تى وصل 
إلى حيث يحالس اليك واللكة 0 فكشف عنه 
غطاوٌه » وحثا عند قدىى الملكة يدث شكانه بين 
دهشن اللكين الكرعين وشدة حيرها 0 

« أريتا باابنة وكسنور صف الآلحة ! أتوسل ٠‏ 
إليك وإلى الليك المظ م وأشيافكم التيلاء ؛ من 
الله عليهم ؛ وضاعف لمم آلاءهء وأثم م عن ذداتههم 
وأ يت قوبهم ولوب وملا » أفوسل إليك : 
ياسايلة الجد شارع) أن تعطى على » وأن يُكزى 
مثواى » وأن تعينينى على الرحلة من فورى إلى. 
بلادى التى أحرق إلمها شوفاً » والتى فصلتنى عنها 
أهوال وأهوال ! » 

وساد سكون عميق وسمث ٠»‏ وظل البطل 
السكين جائيا عند حافة اوقد التأجج <تى 
تفجرت شآبيب الرحمة والهنان فىقاب إخنيوس » 
ابن اللك البكر » فراحت السكامة ااطيبة تتدفق 
من فه الجيل المذب فى فصاحة وتبيان » وحكة 


أن يأووا إلى مضاجةهم 


تقليدية » وخير » حيث قال 5 
« حاشا لجدك أها الاك أن تدع هذا الغريب 


0057 : الروابة 


8 عكذا فى غبار الو قد وفى وهج النار » وأن 
تت تَقَرك أشيافك يتنظّرون أمرك . . . وما تكام 
مهم أحدا ١ ١‏ ألا تفن بيد 5 وأقيدة 1 
الندى ؛ وم الندمان يسقه م نك" سس جوف كبير 
الألحة0؟ ؛ وحبيب الثرباء وذوى الحاجات » 
والنادل مبىء له عشاء نما تبتى من وألمة اللبلة » 
وما كاد الأمير يفرغ من قالته » حتى بض 
الك أوديسيوس وأجاسه عى كر مى نف جا 
ولده الحبيب الحكيم لاوداماس . . . ثم أقبات 
إحدى وصيفات القصر فصبت الاء على بده من 
أبريق ففى » ثم أحضرت مائدة حافلة بأشعى 
الأ كل وأطيب اللذائذ والأشربات » لأكل 
أديسبوس وارتوى ؛ وأعى اللك كبير السّقاة 
يونتونوس » فزج الراح وقدمما إلى الجيع حيث 
سوا تدمة لدوق ون السوادق وكيز الآلمة+ 
وحبيب الغرباء ؛ وحائى ذوى الحاجات » ثم شرنوا 
بعد ذلك حتى رووًا 1 
وقال اللك : « أيها الرؤساء واشيوخ 
الفياشيون كلة عفو ف ؛ فاسعموا وعوا . 


قد طعمتم جميما وستتفرقون إلى ماع 
م جتمع عئد 9 النجرك 2 ان »؛ ومن لم غير هن 
واب الآمة الأجلاء » فننظار فى شأن هذا اللاجى” 


الثريب.» بعد أن نضحى للآلمة ... إنه يطاب 
أنكت. يعود فى مايتنا إلى وطنه كها يصل سال 
اما من غير أن بمسه أذى » إلا أن تكون ربات 
الأقدار قد قضت عليه أعس] » وإلا أن يكون من 
أرباب السماء الخمالدين . 
الآلحة وشائح القربى » وطاًا غشيث مجالسنا 


. . لقد وصلت بيننا وين 


(1) ف الأصل ( رب الصواعق) 


.وشاركت فى ولائمنا » وهمى تبق على محبتنا » 


فلاتمس بأذىرجلاً منا يضرب ف الأرض » ولس 
ما بيننا وبينها بأقل مما بينها وبين السيكاويس 
أو للردة الجبابرة »وف ذلك تغارنا وهو آنة محدنا» 
وتمط أواد يوان الحكم فقال : « عفدا 
را انبا اللك ١‏ اناق كمه ؟ !أبن لى 
خَدقها التّوى » وكيانها السماوى ؟ بل أناش 
من أبناء هذه النبراء » أثقلتكاهله جولة 0 من 
التكوارث والآلام ؛ حتى لا يعرف الناس هنشق 
شقاءه » ولامن تحمل مصائبه وأرزاءه . . .:بلايا 
صبنها على رأسه الآلمة فصير وأناب ... أوه ! أبداً 
لاأنتهى إذا سردت لم طرفا يسيرا منها ! ولكن 
لاداتى الآن .. أرجوك .. أتوسل إليكم .. دعوق 
أتباغ مهذه اللقرات فى هذه اللمحة الحالمة هن الراحة 
الى لأنم عثلها منف بعيد . لشد ما يصر خ الو ع 
فى أذنى الموعان , ولشد ما يمذيه الطوى ! إنه يا 
عليه بكل صنوف الأم ؛ حتى ينسيه] لامه وأشجانه : 
إن له لشهيه عالية المخب تطلب العون فى حؤار 
وجنون» حتى ليضيع فى ضديجها هتاف جيع الآلام 
إلى أن تكتنى . عفوا أمها السادة ! إنى أفتأ أضرع 
يبك أن تيسروا لى عودا أحمد » وأوءة سالة ؛ بعد 
طول العناء » والشقاء الذى ليس بعده شقاء ؛ إنه 
لاأحب إلى 
أتزودها من أهلى ووطنى 
وتأثر القوم من أجله فأثئوا عليه » واتفقت 
ارام على معاونته حتى يعود إلى بلاده وياق ذوبه 
الآلمة » وثثربوا 


من أن أو وع الحياة بعد تقار واحدة 


م مهضوا فصبوا خمر الصلاة ب 


1 خب رب الدار » 9 تفرقوا إلى مناز هم > 3 إلا 


أوديسيوس » ققد ظل حالس ساها واج) ا ظل 


الرواية 


وةماة 


اللكان إلى جانبه ساصمين واجين » والندل فوا بين 
ذلك يحماو نأطباق المائدة وأ كوامها » حتى إذا فرغوا 
أخذت اللكة تتحدث إلى أوديسيوس» وقدلفث 
نظرها هذا الثؤب الفضفاض الذى كان ياتفع به : 
« والآآن جاءت نوبتى فى التحدث إليك أمهذا 
الذريب التكريم » من أنث ؟ ومن أين أقبات ؟ 
وأنى لك هذا الصدار وذاك الدثار ؟ ألست قدقات 
إنك غيب نازح أفلتتك النايا فى لج البحر ؟ » 
وقال أوديسيوس يجيب أريتا : 
« أبتها اللكة ١‏ قد لا أفرغ من الحديث إذا 
حاوات أن أسرد قصتى بحذافيرها ! بل ليس أشق 
على من ذلك » فقف كرثتنى الآلهة بكل أنوأع الهموم 
وصنوف الآلام ؛ بيد أننى ألم عأسات الحزنةنى كلات 
فأقول : « فى أوحيجيا - إحدى الجزر القاصية 
التى لم تطأها قبلى قدم بشر ولم يخطر بها إلله 
- تقيم عروس الاء الفتان - كلييسو - 
البارعة الرائمة الصناع » ابنة أطلس المبار التى 
قدر على أن أ كون أول لاججء إلى جزيرتها 
بعد أن سلط جوف صواعقه على سفيتق 
فشطرها وأغرق كل رجالى » وظلات أنا متشيثاً 
بالسارية ليالى وأنام » حتى دفمتنى القادير فى 
الايلة الماشرة إلى ساحل الجزيرة حيث آوتنى 
كلييسو الجيلة الريانة » وأتقذتنى هن مولة أ كيدة 
وأطممتنى وأ كرمت مثواى - ثم عرشت أن 
تمبنى الهياة الخالدة والشباب الأبدى ء لولا أننى 
تأييث ... ثم أفت عندها سبع سنوات لم يرقا 
طوالما دمى الذى نضحت به أثوانى وما خلعت 
على من دنار ... وف الثامنة أرسل إلمها جوف كبير 
الآلمة من يأمسها بإطلاق' سراح » فأبمرت على 
رمث زودته بالأطايب والأذخار » والأشريات 


جبالتك الهم لفق قلى فرحا . 


والآكال ؛ ثم أرسات بيت بدى ريما راجا 
ما انقكت نحرى بى فى عباب من بعده عباب طيلة 
سِنَة 9 بوم ٠“‏ وفى الثامن عشر لابجث ف 

٠٠‏ بيد أنه كان 
أملا 'خلّبا لم يطل أمده . .. فقد أن نبتيون الجبار 
إلا أن يقف بسبيلى » وإلا أن برسل ريحاً مشاكسة 
تثير الوج وميج اللج » وعزق ما التأم منى ومن 
فلكى الصغير > الذ ىكا نكل أملى .. ول يعد يد 
من أن أ كافج الاء» وأذرع اليم بالسباحة » حتى 
تضافرت ارح والوج ء فقذفانى إلى ساحلم 
ذى النؤى .. وم أحتمل صدمة الصخور» فنضحنى 
السيل الرابى إلى الأعماق كرة ثانية 
أ كافح صرة أخرى » حتى نثرتنى موجة ملزيدة فى 
مجر وديع متطامرل. 
عدوتيه ؛ واستلقيت على الشاطىء خفق الأحشاء 
منهوك القوى ... وأقبل الليل قتهالكت على 
نفسى إلى دغيلة مهدتها بمساليج وثىء .من القشس 
وفروع الشجر » ونث ليلا طويلا وضحوة متمبة 
.. ثم أيقظتى صيحات 


...وشرعتك 


... فسبحت إلى إحدى 


وظهبرة كلها نصتب وإعباء 
قريية "مرِنّة» فاذا ابنتك الأميرةالمبيزة لمان 
فى دبرب من أثرابها يتلا مين كر ناث الأول على 
رمال الشاطيء :.. وجئوت نحت قدمهاء ومازات 
5 ٌ عاق شبامها الغض ندعو ات معسولات؛ وأئير 
مخوة صباها الفينان 'حتى أمرت لى بطمام شعى 
وخر معتقة »و أشار ت إلى منمطف فتوحهت إليه 
ففسات ماعلى جسعى من خبث » ثم منحتنى هذا 
الصدار وذاك الدثار .. 

تلك قصتى أسردهاعن قاب محزون .. مافنها 
أثارة ة من مين 6 ١‏ 

لد : «لشد ما أخطأت بنيتى إذا إتسحبك 


3 


إل هنا فى جل مها مانؤنت قد وَجوتها فى 
ذلك أول الامس » 

وقال أوديسيوس يجيبه : « إنهالم مخطىء أمها 
الك السكريم وماعليها من ملام . اقد كلتتى فى 
مثل ذلك فأبيت لأنى خفت أن يسوءك ذلك منها 
ومنى » ولأنى أعم أن الناس فىكل مكان ظنانون 
قوالون », 


لا يحمل مل ذلك القاب التزق ... إن الرصانة 
والأناة أفضل ميزات اللماق الكريم 
إنى لأوثرك كولدى » وبودى لو قبلت فصهرت 
إلى" وتزو<ت ابنتى » وعشت معنا كواحد متا .. 


وإنى - إن رضيت 
وماحك التزل الرحب . 
كلها من سر أن يقسرك على شىء تأباه نفسك . 


.إن عدا إلا عرض عرد 


هذا وليس فى فياشيا 


. معاذ الله يابنى‎ ١ 
عرض منى لاأنسته فيك من مو ل عقل‎ 
فان لم برقك أن تغمل » فاتى معسكه لك‎ ٠.١ ونبل‎ 
أسباب عودتك غدا > وستنام ملء عينيك ينها‎ 
يكو ن الفلك ينهب اليم ولوق المناب © مسرا‎ 
فوق الوج بقوة الأذرع الفتية التى تعمل فى‎ 
الجاذيف حتى تصّل الى وطنك سالا غاتما بل ختى‎ 
تعمل الى أبعد منه » ولو الى ها وراء أنوبيا أبعد‎ 
6 الجزاار منا ؛ حيث حمل ' ارتنا ردمنتوس‎ 

ذا الشمر الدهى لزيارة تتيوس”" جبار الأرض.. 
مم يبحرون هه الى هذه الجزرة ويمودونى بوم 


)١(‏ ابن زبوس من زوجته أوروبا وقاضى المدالة: 


فى الدار الآخرة « هيدز » « جرد » 
(9) أحد مردة طارطاروس ويغطى جسمه مساحة 
نسعة أفدنة ( جربر ) 


فقال الك : « كلا أيها السيد » إن صدرى 


- اقطعك الأقطاع الشأسعة 


الرواية 


فى غير عناء أو اعياء » وستعرف سبب فخارى 
بسفائنى وبحارق الذن بذرعون البحار ويضربون 
أكبادها حين يبحرون بك » 

وشاع البشر :فى أسارير أوديسيوس ذئ 
التجاريب فقال : « أمها الأب الخالد ١‏ لله عامدك 
الفر ! أنمز يإمولاى سر ذكرك ف البلاه » وألق 
"أهلى وأنشق نسمة من وطنى » 

نا 

وهكذا تشقق الحديث بينهما .. 

ثم أمرت اللكة بض وصسيفات القصر 
فأعددن فراشا وثيرا فى الُواق ذى الأعمدة » 
وهيأنه وسائد من دمقس » وبثثن فوقه الأرائئك 
والشايا» وعدَّقن الستائر والأسجاف » ووضمن 
.٠ 5‏ وكانت كل منهون محمل 
شل كيرة تتوهج فى جوانب القصر . . حتى إذا 


البرانس ''؟ واللحف . 
فرؤن من كل شىء »2 دعون أوديسيوس فى أدب 
٠‏ وغفا بطل هيلاس 4 
و أ عينيه لأحلام سعيدة 

ونهض اللك واللسكة لينعيا بطيب النام 


(1) البرنس يعناة العروف عربى قصيح» 


رفائيك 
لشاعى الحب والجال لامستين 
امه فيل 
أمر ممسى الزياتث 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشن 
ومن إدارة « الرسالة 4 
الفن ١١‏ فرشا 


وظرف أن وض لينام 3 


بعد اتقضاء عام-على امسرح الروماق حيث يعاد 
تمثيل « أبى المول » بعد انتهاء الكثيل . فى الزاوية 
( أبو الول من الورق ) . عن العين باريس بالقرب 


من إيزابيلا ومى بزى أبى الول . أرجائق يحدث 


سائتيا » والمال منتثرون ىكل مكان 
ال مسري انول 

باريس > إيزابيلا » سانتيا » أرجانق > الماك > 

المعجبون والعجيات 

أسوات المال - ابتمدوا 
من إلباب الحديدى 

إيزابيلا - ( لباريى بهىء م نالكا”بة التبطة ) 
: و وكنت تعرف » بالرغم مما تذوقتمنالألم» 
3 سمادة تغمرتى فى إذاعة اسمك فى هذه القاعة ١‏ 


...١ السثار‎ .... 


عندما سميث « اسمك » إختئق سوق » وأصبخت 
شاحبة الواجه.» باهتة اللون . قلت : « قطمة بإريس 
إيجلانو ؛ » ولك 
بارس ب شكرا ! 
إإزابيلا - لقدأعدت إليك تاجك » والقطمة 


سب باحو بيبى - قد صفقوا وهتفوا 


البى ؟ عزقت هنا قذ حلقت منتصزة وسط متافهم 


3 
1 
1 
١ 


يفك 


كىءسنور جريح. شاد 
الحب . إننى داخلته إلى 
رق / 
( تقول لنا بتها ) 
أرماندا ٠‏ هاق حجالى . 
باريس ات ( بوحثة ) 
القدخيل إلى أفا أرى 
ا أ المو ل تكتنفه النجؤم 
وقصائدى الانسانية كانت 


3 تؤيس نا فى بعض الأحيان 
ولكنها كن أغت رونقاً حين تمر على 'لسانك 
الشادى ! وسكراً لك لأنك كنت فى هذه اللحظات 
القصيرة تقرنين شعرنا إلى أحلامنا ! 

إزابيلا - ( تعد عنه موسلة إليه قب ) 

5 يصح لزديد الش.ر بذوق سلم ينبنى تقبيل 
الفر الذى أخرحه : 

( تمفى إيزابيلا ... وأرجائق يدنو من باريس )1 

ارجانتي - لا تذهب اسيدى » فالمدينة جناء 
بريد أن مهنئك ١‏ 

باريس - زهوك يبالغ فى ذلك ؛ شيك 
ما كريد ... سأستقبلهم ! 

ارحانتى - (بزهو) ٠‏ 

اسم كل هذه الأسوات ! 

باريس - ( من غير أن يعى ما قاله ارجائق » وقد 
ملك عليه حلم وكابة ) 

هل تكون قطءتى موعة صمتى السكتوب ؟ 
وهل أراى أودعت على الصفحة السرية فؤادئكه ؟ 

ارحانتى - مل محميهم 0 


( يقدم العجبون كالوج » وف القدمة الأمب وصديق ' 
الؤاف ) 


الأمير - ثىء رائع ! 
إل 
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لاه 


الصديق - وباعث على العجب ! 
) يعائقه ثم يلتفت إلى اعأة خلفه وبصموت منخفض ) 
ردىء جد 
غيره - علك الأفئدة 
« ح مز القلوب 
١و‏ بتركها 0 
« > يبعث فها القوة 
« ح يزيد فى حركتها 
سائتيا س إنك لم تبلغ فى حياتك مثل هذه 
الرقة البعيدة 
غيره - فى اليوم الذى تريد ستكرن عبقريا 
صديق الؤلف - كانوا فى الفصل الأول 
جامدين ؟ وقدكنت أول هاتف لك . نعم ! لقد 
كدت : أحسنت بصؤت رنان من مقصورق 
بارس - إلى مدين لك من غير شك 
بظفرى 
امرأة - إن موحت تحطمت » لم يبق منها 


. إلاجناح واجد ! 


غيرها - قد تمزق قفازى لكثرة التصفيق ! 
« - من حسنتك أنك منعتها عتا زمناً 
طويلا حتى تعرضها علينا آنة كإملة 
فى أنك لأ كير شاعى علها » بيرون ! 
أقول 3 بيرون أودائنى م 
باريس - لا تبالغ ! لا يعرف 2 بيرولت » 
إلا بعد ماثة عام بعد موته . ليس الجد التألق على 
جبين الأحياء إلا غمانا لخاود الئاس . إنك بعد 
موق تستطيع أن م على" 
إرجائتى > (معرفاً «باررس» برجل كهل متأتق 
يدعو معبهده إلى الهزق : 
الدوق دى ليحانو 
الدوق - أنذكر - أنها الأسدتاذ - فى 


الرواية 


بالرما إحدى الأماسى الراقصة ؟ 

باريس (يحاول أن بتذكر عبثا ) 

ا 5 

الدوق - إنك تنو إلى" وسيلة السكتابة 

باريس ح ولمكن ... 

الدوق - كيف تنظمون الشعر ؟ 

باريس - نمده على الأصابع 

الدوق - نمد حتى الثانية عشر ةم نيدأ 

باريس - أنظ الشعر بينا ترقص الدوقة ! 
لقد قيل لى - والعهدة على الاشاءات - إزنا 
الدوقة حسن الى قص . إنها ترقص . وتستطييع 
أن ترقص بينا تقرض أنت الشعر ! 

الدوق ح لقد طرقتتى هذه الفكرة بوم أثناء 
طواف على البحيرة . أود أن أنظم مقطوعة :.. 

اريس - ومقطوعة ثانية 1 وأين الدوقة 
الآن ؟ 

الدوق > إنها رحات 
اللحظة تزور هب ركولانوم 

( يمضى الدوق) 

المجبة - ( تلق بنفسها على باريس ) 

سيدى ١‏ إنك ستكتب كلة على #وءتى هذه 
يجد فها كلة من 'اللاكم الكبير » وكلتين من 
الراقص الرومى . وكان يحت حا أن أحقلى مبا» 
ولدى فنكرة سطرها عذو فى الجمع العاى " 

باريس كنت إخال أنهم لا يقكرون فى 
شىء » نأولينى موعتك ٠1‏ 

العجبة - إليك قلمى ! 

بأريس - بلى ! سأ كتب » ولكن مك 
أنت باذات المينين اللاممتين ؟ إنى أود أن أعرف 
كيف يعو نك ؟.وما اسملك الصغير ؟ 

المجبة ‏ أنا المجبة الحسناء أجلس ف الواقع 


... ولملها فى هذه 


الرواية 


الأولى مسترسلة للأحلاى» أنظم وشا من القطع 
التى أسمها » إنى جيلة وذكية الفؤاد أيث) ! اذا 
تريد أن أقول لك «امما » ستنساء عند ما يجتذب 


الفجر قلائد. اللباية . وكاانه بريد أن يظل وردى 


اللون !.. 
أنا المجبة الحسناء ! 
( تذهب) 
ارجانتى - ( يقدم لباريس رجلا ينتتى أمانه) 


أرجوك الانصات له ! 
بارس - من هو؟ 
ارحاننى - مدير مسر ح اجليزى شهير ود 
أن عثل « أبا ال حول » فى مواطئ شكسبير 
ء. 
الدبر - متى تشاء أن انكام ممك؟ 
8 ( تتلاثى تتمة الحاورة إذ يصعدون »> والتفرجون 
والآخرون يتناقشون بصراحة 


العجبة - لم ينظم قى حيانه أوسع ولا أنم 
من هذا ؟ 

امرأة - ( مقبلة على فريق ) 

إننى أوثر قطءته التى كان عثلها « فوسئين » 

زميل 

كاتب - هذه ليست بقطمة » إذ.لبس لها 


- إن ظهور « أبى الول » سكديف ! 


إلا مؤلف واحدا! 

الأمير - ( بسخرية ) 

ما تصنع أنت ؟ 

الكاتب - معين ١‏ 
وهل يتكلم مكذا أبو الحول فى 
فى المساء الأخضر ؟ 


أصوات - 


أسوات أخرى - فنها كثير من الآبيات 
الجيلة ع كثير من الأبيات الرائمة ! 

ارجانتى - ( لباريس ) 

يحب أن تكون سميدا ! 
إنالرح الغنائى أسببح ‏ 


شامت حسوه - 


قياة 
اليوم - نثرا لاشمرا' . 
الغيور + ماهذا ؟ الال ؛ الجال ؟ وما تريده 

هو البساطة 7 


غيره - شعر ليس له روح الشعر. 
الغيور - موسيق ليس لها تأثير فى أنفسنا ! 
أهذا شعر يصفق له ؟ إن هذا اث اشى:ء حاب ١‏ حدثنى 
عن « ساندور » مثلاء فهو شاع » قد ع عكن أنه 
لايفهم ولسكن موسيقاه مؤلفة من ألان متطابقة 
الأمير - (كتجاهل ) 
ومن هو ساندور ؟ 
الغيور .هذا هو فى المقيقة إنسان ! ومن 
يتأو شعره با عززى لا بذكر بيتا منه . وهنا 
يظهر سره ! ذاك شىء غريب » إن بيتا واحدا 
دق شهيدا ش 5 
الأمير ب ولكن هنالك تموعة شهيرة » وأنا 
أحب الثاى 
الحسوه - نمم أعلم ,ذلك » ولشكنا إذا كرا 
ليلا ئراها لنسث عل ثىء . قل :.:. وسكووت. . 
وساعة عمل “ أعطيك فها مئة بيت على طرأزها ٠‏ 
القانون سهل والأسلوب جيل . والبيت من الشعر 
لايحسب بيك إلا إذا خطر يجناحين 
الأمير 
البت الجنح 1 
إلى ! برغم « ساندور » وبدغم جمييع الذبن 
ودام ة ليست خفقة قاب » وا اسكهاءسآلة 
يكن حذقها كذ قالطهى » إنه بغدو نفسا ترق 1 
إننى أحب الأبيات الجنحة على أن تطير ١‏ 
الحمسود - ولكن لاقىء أسبل من ذلك 
ولا أقل ع 
الأمير - وإذا كان الأ سهلا هذا القدار 


نانك هه1 , 


.ألا ترى ؟ إن لى شمف عن عنة 


مه 


(. عهى باريس وخلفه ارجائق » واجيع يمتكونه لامرة 
الأخيرة ) 

باريس - (شاعرا برباء الع ) 

كثيرة هى الأ كف الى تمتد للمصاغة 

ارجانتى - الفوز ! 

باريس - عى أن كثيرا من هذه الأكف 
تقتح حراحا 

الدعوون - أمها السيد ! 

باريس -- (ضاغطا على بد ارجائق ) 


عفوا! ارجانتى ! افهم نفسى. إنالأيامالتىتفتقر- 


فها الى كل هذه الأ كف المدودة » والى كل هذه 
الضجة الهاتفة » لا نرى مها أحدا عند النائيات 

فى هذا الساء ماعسى أن يصتع لنا مؤلاء 
المافقون ؟ إننا فى أيام الشقاء حتاج الى أصدقاء 

( يتحدث مع سانتيا الذاهبة ) 

أذاهية 5 

سانتيا - (مم صديقتين لها) 

عد ممئا ! 

اريس - إنتى أنتظر انزابيلا 

سائتيا - إلى القد "٠‏ 

بارس ( متناولا باقة زهي كان قد أخذها من 

, إحدى المعجبات به ) 

تناولى هذه الأزهار ؛ ورصى يأزهارها صورة 
أخيك . يجب أن تفملى لأن الصور هى قبورنا 
المقيقية 

سانتيا - شكرا . 

باربس - إن الأموات الذين لا بنساهم أحد 
م الأحياء الجهولون الذين يخفقون فوقنا 

2 بباريس وحده مع ارجانق على المسرح الفارغ ) 

أارحائتى » ارحاننى !اذا أنا لست” هنالك ؟ 
وكيف استطمت" أن أعود إلى أوروبا بعد ما ومات 
قدماى الصبحراء 


الرواية. 


ارجانتى - عفواً | 

باريس - لماذا أنا لست هنالك ؟ هنالك فى 
تلك البقمة أمام النيسل ؟ وعلى جوائب الصحراء 
حيث تايل ظلال النخيل الأزرق منذ ]لاف 
الأعوام ؛ وحيث برخ المساء ظله على حفافى الرمل 
التورد » فيندو الراعى شاعس] وإن ل يفه بشعر 

هنالك !يا ارجائتى يجب أن نميا والحب يغمرنا 

ارحانتى - ( وقد تفض عنه الأخيلة) 

لقد كانت القاعة 'طالغة بالناس 

باريس - ولسكنها الآن فارغة » إن كائن 
واحدا إذا أغمض جفنيه ترك الوجود فارغاً ! 

( ينظر إلى الظامة » والفاعة الفارغة ) 

بلى ١‏ القاعة فارغة » لأننى لم أستطع أت 
أصافج بيدى بد مارسيلاوس » لأنه هلك هتالك ! 

ارجائتى - ولم نفكر فيه من دون اأتهاء ؟ 

بارس - لقد وعدته بأن أعمل 1 

قل لى : « إذا ملكت قبلك ؛ وإذا در 
- على عكس الدستور - للا كثر فتوة بأن 
يقودك إلى هذا السرب الظل فاعمل ... » إنك 
ترانى يإأخى - اعمل » وقلى يجيب على ذلك المس 
الأعظم الذى أذاقك حتفك ... 

ولسكن هل لاحظت شيا غمريا ؟ 

ارجانتى - لا ! 

باريس - فى هذه الظلمة التى تستقر فها 
نظرق » وفى هذه القاعة' القائمة التى لا أبضر فها 
شيئا » ييل إلى" أن نظرة قدة تتبمنى ١!‏ ألا أى 
ملازم لى بدخل فى نفسى ويثأر منى ! إنى - منذ 
عام أراه يقئق أثرى » ويطأ مومع قدى؟ 1 

ألم يبق أبو امول هنالك ؟ فلماذا هذه الصورة 
تلوف حولى بدون اثهاء » تؤلنى وتزيد صدرى 
حرجا ؟ كاننى معند مقت خوذته النحاسية 


الرواية 


د 1 58 . 1 
ونفيت عنه القرون التى بذود عنه » وسفعمت 
بناصية ملك الصحراء ١‏ .. 

( تبدو ايزابيلا » وقد خلءت رداء أبى الهول , تمتالك 
فى ثوب دق يتوهج بدنما نحنه ...تدبو منه ببطء ... وهى 
ليست إلاعاشقة عصرية تقترب من عاشقها ) 

اسهد العا لى 
إيزابيلا » باريس » ارجانق 

إيزابيلا - ياله من ظفر ! وياله من مساء ! 
إنك ل تقدم إلى مقتصورتى لتراتى ! ولا تزال مخطر 
هنا ! 


بارس - إرزابيلا 
إيزابيلا - أسغ إلى" ... أجس قلى بدق هذا 

الساء د عنيفا 3 ل إلى" أن وجودى كله ترا 
ها إن أبيانك استحالت ظيوراً ضخمة مشتملة 
يفن على صدرى العارى » لقد رددت على 
رقة حمانى ! 

باريس - ( ران إليها ) 

أينها البيبة : ياحبيية الى ودى ! با خالقة 
عبقر بتى اهو كذلك 

إزابيلا - هل نحس أبة غبطة منيرة » هذه 
العودة التى يحل عن الوصف للآلمة ؟ بى كان ذلك ؟؛ 
وأنا السبب الؤثر . أنا أسمى مك للوصول إلى 
فوزك الباهى ! إن عشيقة شاعى » وأمّة نظمه 
وطرقه » تود فى وقت واحد أن تَكون خاياته التى 
يصطفما » ومبدعة عبقريته التى توح اليه ؛ وإنها 
لتسكون الأقوى نفوذا تقتطف الانتصار بمد 
الانتصار كالأزهار 

( تضبه إليها) 

تعال ! فلندخل مثوانا ! فالجد آب إليك فى 
جهاد بوم واحد. هذه الساعة ساعة الهب» 
وسريرنا الفسيح العميق ينادينا ... تعال ثم بجانى 
حى الفجر 


نيك 


بارض - إيزابيلا ٠١‏ : 

إيزابيلا - أحبك حين تنفو » منهوكا » 
متاذلي » على ذراعى" كا ينفو الطفل الوديع كروق 
بعض اللطرات أتيقظ . فأرى وجهك ااساكن 
يطفو عليه الرقاد . إنك لا تدرى أى «ظفر يعروى 
حين أراك عكذا ؛ لاثىء عندك ! والجاهير التى 
تمبدك أفردتك وحدك . تستطيع أن تنام هادى” 
الاغماض » حرا مجهولاً , متأئرا من الض.ف » بوجه 
فتى خف كوجوه أواثك الحرين-ين بخمون النيون 

باريس - إيزابيلا ! 

إزابيلا - (بشغف) 

إن عينيك الطبقتين ها كالفسجر الذى أشرق 
على ضفة مشهد اإنى لأخشاك حين تكون عيناك 
منمضتين ! فنظرتك الحطرة التى قد تكون غاضبة 
وجيلة فى الوقت ذاته تتوارى حت جلباب الايل 
الذى تآ اف من ظامة الألوان » وانطباق الأحفان . 
أراتى أ كثر الناس تعلق واختلاظ) بك ١‏ أتلقن 
منك الأسرار الجهولة حيما تطوق ذراءاى الماريتان 
رأسك اب لاقمل شيئاً من لم تبصر نها وتتأمل 
فيه وهو نام مطبق جفنيه » ومن لم تعد اتفتح 
- خلال رقاده الهوك ل عينيه يقباها 

بارس - إيزابيلا ! 

إيزابيلا - غدا » عندما الفجرالجديد البازغ 


على سربر الحمب يفتح عيوننا ! :تلو ذهو الصحف 
التى تتحدث عن أ كاليل الغار التى حظيت مها هذه 
الليلة 171 
قبل أن نراهاء وأنت وحدك النتصر ! 


تبدولنا انتقادات هؤلاء ضميفة واهية 


اريس 3-5 إزابيلا 25 

إزابيلا - بإريس ! إن معسر قد دخات فى 
النسيان ١‏ مدينتك التى صفقت لك وهتفت.هتاف 
الاتحاب هى قرينتى ١‏ يدك وسبمادتك يتركان لى 


كمه 


حق ذلك : لقد انهزم الالنه الحجرى من الأفق 

بارس -ح لم تتكامين هذه الاجة ؟ لم 
بذك ينه بى ؟ 

إزابيلا - ( قيش عليه) 

لأنى أعبدك » ولآن الليل جيل بهى ١‏ لأن 
خصائل شمرك تمجبنى مسخاة على عنقنك . ولآن 
قلي بدق فيملاً الفرا غ ؛ ولأنى أسبحت ولا أخشى 
منافساً 00 

صونى 

انظر ! ها هو السرح لا يزال يخفق لفوزك 
الفنى . أنالا أحب فيك محرد عبقريتك المزيزة 
على » ولسكنى أحبك أنت با بإريس ! أحب عينيك 
الفكرتين الماعتين فى اللامماية » يسكن فيهما الدمع. 


إلى قلبك » ضمنى شدد] ! 


حت قبلاتى . ومن كل خياتك الى لا مخمد؛ * 


وعبقر بتك الساطعة أحب فك 
باريس - إزابيلا ! 
إزابيلا - أنا عالة أنك ستذهب بوم عنى ! 
فارجل بقغى الحياة عاملاً علىالفرار من بي نأذرعنا ! 
(يتعاتقان) 
تأمل !.. فلا تزال عينك تفر من قلى ! 
١.1‏ إن أطول قبلة فى العام تنتحى سريما ! 
هنالك إنسان 5 
( يدانو إنسان مع ارجائق ) 
ارحائتى - ( ميمماً بارس ) 
ه_ذا صانى يطلب زيارتك للهرة الثانية بعد 
أن صرفناه مرتين 
باريس ح من أبن ؟ 
ارجانتى ح من حيفة « الأساة » 
باريس - لا ان أستقبله » ولا أريد أنأرى 


ام 
احداأ! 


الرواة 


إيزابيلا - استقبله » فهذه ساعة الرجة قد 
دنت ! حيث الشاعى كالحارب انون » إذا 
اقتطف أ كاليل الغار أخذ يستنشقها . إنتى عائدة . 

( تنطلق إيزابيلا وارجائق ) 

المشيم الثالتُ 
باريس ء الصحافى ء والعهال 

الصحاى -- أريد أن أسألك يا سيدى عن 
شمورك وعما أثر فيك مشهد هذا المساء ؟ 

باريس - ( يوقاحة ) 

كنت أظن يا سيدى أنك حت قبل الوقت » 
ولكنك الآن حت بعده .. 

الصحافى - هذه بعد الأولى » ولتكنهكان 
مَنَاء غ ينا وائماء والجاهير تزند أ تمرف عق 
يقظنها ما أو اليك هذا الفوؤ 

بارس حا | 

الصحافى - ( ياول أن يكتب بقلم صفير ) 

ستقوللى ألبس كذاك ؟ ماذا أحسست إذ 
انتصرت؟ وحين ألفيت السرح يماوج لنخياتك ؟ 
أن كنت أمها العسل متوارا عنا؟ 

باريس الم أكن فى مكان ؛ كنت أدخن 
مع المال 

الصحاى - أى شءور عرراك ؟ 

بارس - كنت ٠كثيباً ١:‏ 

الصحاق - أ كنت كثبباً حين هزتنا 
نقمتك ؟ بم تكتئب ؟ 

باريس - أ كتئب لأنى وجدت أنمها لم تباغ 
ما أردت ؟ أ كتئب لأنى أر ىكل ثىء على الأرض 
حا وعد واتتسارا : وأنبا لست الى فنا 


”7 الصحافى - لا يمكننى أن أرى ذلك ! 


باريس كل ما تخبله يسحر حالا ؛ والأسناة 


الرواءة 


ليست كبيرة إلا فى أعماق قاوينا 


الصحانى - اذا 1 تطل على الناس عمين 
قطموا ال كف تصفيتا ؟ 
بارس - وما صنى عندثم ؟ 


الصحاق ‏ يهم ١‏ وترى شعباً عوج إابا 
بك . ولاذا لم دىء حين تصاعد هديرثم 
اريس - لأنهم كانوا أ كثر ١‏ 


الصحافى - ولكن ججيعهم يحيونك 
اريس - أمخال ذلك ؟ 

الصحافق - أنى أزمن . . 

باريس - أما الأسود فانهم يصطفون لما حين 


تفترس مي بها . وإذا كان الربى هو الذى سيسيعار 
على ماوك الصحراء فالشعب يصيح ختخلا ! أتريد 
منا أن نزعج أنفسنا للذين يأتون لينظروا إذا كنا 
أكلنا ؟ 
الصحافى - ولسكن ألا تستثنى أحدا ؟ 
باريس - أجل ! بعض نفوس صافية يقودها 
حب الال وحده إلى الثور . ولسكن هذه النفوس 


تقضل - بغير أمل - أن هتف للشاعل دون 


أن تراه 
الصحافى - أهذا كل ثىء ؟ 
باريس - هذا كل شىء ! 


الصحافى - أعذا كل ما بوحى اليك مثل 
هذا الساء ؟ أما عندك شىء آآخر لنقوله ؟ 

عرس حم لاثىء 1 

السبعاق - مال إذن إلا أن أنصرف ! 

باريس ح نم ١‏ هذا ه وكل ثىء . 

( يذهب هذا الصحافى مضمطرباً والهال يهمون بتحطم 
أبى المهول ) 

لا ! لا عسوه! دعولى وحدى ممه : وحدى.. 


عجره 0 


المسرم المرابيع 
ب باريس واقفا أمام أبى امول 

باريس - ما أنت إلامن ورق شاحباللون ٠‏ 
بعيد] جد عن مصر 2 ود بعيدا ع ن الغهد الذى 
يخلق الاشطراب . ولتكن عند ما أقف وحدى 
بجانبك ف البساء» يجيل إلىأننى واقف أمام أبى امول 
.. أبى الهول الصرى الذى يسترسل 
لآفكاره حت | كايله الرسع بالنعجوم دون أن يبالى 
بأرزائنا ! 

مأنذا قد ب تنك أسها اودش الصامت ! 

إن أحيا ... أنظر إلى" . 

إن 0 مانوا مكل لذين و قفؤاءلى أسرارك 
المظيمة . . . ولسكنك كلنتى ! وها أنا أحيا على 
الأرض » وإنى أ كاد أرى هنمة مارسيللوس 
لافظا أنفاسة » مادا ذراعيه تحوى » تتألق على 


الحقيق . 


وجهه الأسمر شماءات الوت ممتزجة بأشعة القدر 

ميت لوس ؟لا! ولكنه تيثئ عليه 

إنك لتححيا ب أخى الت فى أخيك المئ اموق 
يدجع الى سصوتك الخالد » وأسمع فق قاو القوى 
قلبك الحزين يخفق 

2 يصبح فريسة للاضطرابات ) 

ولكن لم هذا الفراغ ؟ وهذا التأثير ؟ هأنا 
وحدى معه وهو وحده مى . حن وحدنا ما كنا 
من قبل . إننى أبمع هنم الررييح بين أشجار النخيل 
فى السهول التى لا ذترقها سبيل 

إلى ! هذا هو ذات الأديج ؛ إن الانساات 
وعينا زل حمل اميه خراءة 

دعم مصر اليارد هب عنيفة , ١‏ 

لالا: أنا ل أستطيع أن أب 07 إزابيلا) 
لإ أستط إنها لاتسمع تدافي .. 


بيت يوم 'ندأً يتألىل- 


عه افونا إيزابيلا 


نين 


3 يننأ من الأبعاد 
هذا الظلام الذى ليرد ! 
53 3 دعنى أحيا عكذاي إِلّه الألم 1 

صوت الى الهول - تمالوا . 

باريس - الصوت ذاته دائما . 

أو الهول - تمالوا . 

باريس - النداء ذاه ومع هذا أرق وحيدا 


؟. .. ولسكن ما أدى 


هنا ... لا أريد أن أسمع تداءك أمها الرسول اللمين ' 


أو الهول - ل أقل المقيقة إلاله 

باريس - كذب وافتراء . كلامك ليس 
حقاء ولا كن أن يكون ةا 

أبو المول - اريس ! إن مارسيلاوس وحده 
هو الذى أدرك لسرا 
فود ا 

يتلاشي المشسهد والمثلون والمسرح .. 
الصحراء وأبو الهول ) 

امريد الامس 
أبو الهول . باريس . ايزابيلا 

أو الهول - قغىمارسيلاوس زهىسةمضطرية 

وعا أن المقيقة كانت تفتل فأنا قد أبديتها ! 
١‏ باريس -أبو امول 

أو امول - إنك ان تتغاب على رسالتى التى 
ع الوت . ما أنت إلا جاهل لأنك لا تزال ميا ! 
ورعا كنت حين مات أشرارئ الى مارس يلوس 


اريس ب_- النجدة . 
٠.‏ لاشىء إلا 


قبل صرعه » رعا كنت دوعا 

سرى ! وماهو هذا السر الأكير ؟ أناوجدته 
ولسث باله . إننى مت“ كل الزهو الانسانى» 
حتى إذا تأمات فيه لم أجد إلا التراب ! 


اريس - ماذا تقول ! 


أو ال مول - إلا التراب ... هنالك الأفق» 
الأمل الجنون » وقد يكون الأمل على حدق .لاأرى 
“إلا التراب والوت 


كائنا أرضسيا مثلك 


الروابة 


السماء قد احتفرت جناحى" الماطلين . أنالم 
أسمد الى الأءالى » أنا لا أدرى شيئا . لست إلا 
. وإزاء « أفى الول »6 نفسه 
« أو الول » جذيد يبدأ . الأرض تقول 

« الفناء » والسماء تمطى القضاء 
باويس - لالا! إنك 
ن أموت هنالك ! سأحيا ؛ :لست واحدامن 


ك سلبتنى سرا يتعاق بى . 
إن | 
أوائك الذين يحب عاباتهم 

أبو المول - إنى تبينت وجهك حين تكلمت 
ولحت مستقبلك وفتوتك ومواهيك . 

( باريس سالا من الألم) 

ولكن مارسيالوس لأى سيب انتزعته ١‏ 

أبو امول --( بعد صمت ميق ) 

عفواً ! لكوت حطمت قليا فى زهو الحياة . 
إن « مارسلايوس » الساوب » بيت من « شعر 
ُرجيل » لم يدفمة الى الوت إلا سبب قدمى . إلى 
بفتلى إياه قد آثرته على غيره . وقد أكون أحسنت 
فى إحابةرغية كليكا باعطائه لوت وإبقائكفىءالاطهياة 

أذ كر أيضا يا بأريس ١‏ لقاءنا حت الأفق ! 
فليمتز ج معكل حب عنيف فيك أثر غيالى الثريب 
عنك . إنتا لن ثتلاقى ٠‏ بخيل إلى أن كوا كب مصر 
وسماءها تدعو إلمها . ولتكن » على الأقل » تبصر 
عيناك هنا نظرى الزمردى » ولحدى المجرى 

الوداع 000 3 

( تتوارى مرا وأبوالهول » 0 8 
وتقغ على بارس كن أزيجه حل ) 

باريس -إزابيلا, أعطينىعينيك 0 فكأبن 1 


تعالى . .. لمن فى موكب الهياة .. 


وباريس يستيقظ 


إزابيلا ح الى جد هو قاهى الوت .. 
( يذهبان متعاتقين ) 
الستار م 5 
وت الرواية) 


ظبعت إعطمة للنة الأليف نل والتوجة النصي 


٠4 -_- 'ٌ‏ 
سوب فين . 
| مجلة الاداب الرفيعة والثقافة,العالية | 
تل الماضى بالحاشئن وتريط الثشىق بالغرب 
ْ 0 على هلى وبصيرة 
الدساة : تمر باطمرص عم دوع النيطة المصمرة 


لساك 8 على رمم التقافة أبناء البمود الصرية ا 

| الدساة : قصو ماه الميفر ب فقوعة الصزية - أ 

| السسالة. : تسيل ظراه التيري فى ابروا الصرية أ 

|| الات : تى فى القص, أساليب البمرفة السية ‏ أ 
ْ جرع امتمانها يوان النرب لمك .يبراب الرق 
اللجديد , وسجل اللادب الحديث , ودائرة معارف عامة 


| الام راك الداخلى ستونقرش]ءواغما, لرجى|يسأوى جشبيامصريأءوالبلادامر ييتغفصم 0 ا ا 
طبعت بالمطبعة الرحانة اص اه تايفو 1699م 


العدد العاشى 


5 ربيع الشاتى سنة ١6 ١65‏ بونيه سنة /1987 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 
امْيسسراارات 
مل ابرشتر اك عى مله 
الحقد. 
٠‏ فى مصر والسودان 


6٠‏ ف اليالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 


ابررارة 
شارع عبد العزيز دم اف 
العتبة الحضراء ‏ القاهية 
تليفون 258.٠‏ , مهغ"ام 


السنة الأولى 


كوس ومكريا 
الفال 
إيوميات نائب فى الأرياف ‏ . 


الزوجة 
الريش . 20 
وتفضلوا بقبول احتراى ‏ .. 
٠‏ حزاء الاحتهاد 
الأراع القايلة ... ...ا .ء 
اعترافات فتى العصر 551000-00 
الأوذيسة . 


54١ 


فهرس العدك 
ا 


بقلم .أجد حسن_الزيات 

بقل الأستاذ ابن عبد للك تن نه 
يقلم الأستاذ توفيق الحكيم 0 
قم الأديب حسين جد كامل 
يقلم الأستاف إبراهيم عبد القادر الازق . 
يفلم الأستاذ عبد اللطيف النشار 
فلم الأستاذ عبد اليد جدى 
بقلم الأستاذ فلييكس فارس 5 


بقل الأستاذ درينى خشبة 


2 
شاعم 


فى ذات بوم لا أذكر من تاريخه إلا أنه كان 
لعامين من موت هرقليس »كانت مدينة (داق) 
تموج بالناس وتعج بالضوضاء وتزخر بالفتوة .كان 
ذلك اليوم آخر أيام الألماب الفيتونية ؛ ومن أيب 
الأشياء أن الصراع والسباق كانا يحريان على غير 
مشهد مر أحد » والرياضيين والسواقينكانوا 
ينتصرون على غير عل من إنسان » حتى قيل إن 
الشاعى سيمند سكان ينشد رائع الشعر فى الفرس 
الجلى ولا يستمع إليه بومئذ إلا بطله ١‏ ذلك لأآن 
كلة واحدة طار بها السماع فطارت بالقوم من 
ميدان اللعب إلى معيد أبولون 0 . 

« هام أولاء أبناء هرقليس ١‏ هام أولاء 
أبناء هرقليس ١‏ »6 

ومن فى الناسس لايضحى عقعده فى اللعمب 
ليرى أبناء هس قليس سيد أبطال الأغرريق ؟ وكانت 
أثينا منف شهر قد.استيقفات ذات صباح فوجدت 
هؤلاء الأبناء مخاوعيف مضطهدين مشردين 
يهافتون فى الساحة العامة على مذبح ارم 
فثارت بها المفيظة لشكوام » وبزت فها القاوب 
والسيوف لباواهم » ثم بمثث مهم فى هذا اليوم 
على راس السفارة القدسة: إلى داق يستنيئون 


لفسمجيسيية ىنورد 
سو كدان بم سين ا لزيات 


آلها عن مصدر هذه 
الحرب 

جا .60 

ودلق كا نعمين” 

مدينة مقدسة تفيض 

جوانها بالعجائب » 


والناس عرون غلا 


7202 


؟ وثم عنهبا معرضون»' 
وأنا كأولئك الناس 
ف هذا اليوم لا أريد أن أتنقل بك من.البرئاس 
إلى الهيبدروم » ولا من الهييدروم إلى منضة 
أولون » فانك ولا شك حجحت إلى هذه 
الأما كن منذ طويل فى ( سياحة أناك رسيس ) 6 
وأنا - ولا أخنى عنك - مشو قكذلك إلى رؤية 
أشبال هر قليس 

كان الشمور الذى استولى على الاغريق لدى 
دقيهم أولئك الأبطال يترجر عنه هذا المتاف 
الأججاعى الصاخب : « با للآلمة الخالدين ! ما أوفى 
القوام وما أساب المضل ١‏ » وكان فى المع شيخ 
سيط العظام ؛ حسبه وف بده عصاه الذهية وعلى' 
حبينه عصابته البيضاء » ملكا من ماوك الأغريق 
العشرين » مالع ىكاهن من كهنةأبواون » وهويجتاز 
العبد حاملاً مبخرة من مباخر المطورء.وقال له فى 
صوت خافض : 

- لقد عرفت هرقليس وزوجه ديدائير 
حق العرفة » فا عرفت لا غير ثلاث بنين ؟؛ 
فن إذن هذه المذراء النتقبة التى جاس مع 


)١(‏ يوجه الكانب الحديث إلى صاحبته التى دعاها 
أخته » وكتب إليها طائفة من الأقاصيص عنواتما ( أقاصيص 
إلى أخق ) 50686 قصداة وعلده0 وهذه إحداها 7 


الرواية 


أبناء ه قلس على مقعد واحد 0 

- كلامك يا أبى الحق لامرية فيه » فليس 
لهرقايس من ديجانير غير ملاثة بنين » واسكن له من 
زوحته الأخيرة ( ول ) . 

فقاطمه الشيخ قائلاً : صمح ! ثم ضرب 


على جبينه بأصبعه علامة التذ كر وقال : لقد روى 


لى ( فياوكتيت ) هذا الحديث عشرين مرة ؛ 
ولسكن قرنين من الزمان ندوران على الرأس لا بد 
أن يضءضما فيه الذا كرة الم ا الآن أن هذا 
الزواج أعقب بنتاً . . . فارتفع من نوراء الشييخ 
صوت ندىٌ عذب هذه الجلة : 

0 5 وابنا 1 أبى 

فالتفت الشيخ فرأئ يافماً شاحب اللون هش 
المظام فى زى أهل الأرجوليد بردد فى احتشام 
وخجل : 0 
- بنتا وابناً وها | كسوس ومكريا 

ققيسم 5 ضاحكا من الغلام » وقال 
للكاهن : أنظر ! فى (:بياوس ) مهتف الناس 
بعلى » وف ( أرجوس ) يرساون إلى" تلاميذثم 
ابنادوق: 

ثم قال للثلام : من الذى أنبآك هذًا يابنى؟ 
؟ ولكن الفتى لم يتحمل ملاطفة 


نسطور ( وهو الشيخ ) فأفات منه وغاب فى زحمة 


وماذا ‏ تسمى 
الناس دون أن" حيبت 
وكان ذلك الحتاف لا بزال بدوى فى الفضاء 
الايعتريه فتور ولا بناله تغير : 
«يا للآآلمة الهالدين ١‏ ما أوفى القوام وما أساب 
العضل ١‏ » ولعلك تمحبين لهذا الاطزاء » وحماينه 
على تل الاستهزاء » ولتكنك بذ كرين أننا فى بلاد 


/ائرة . 


قسمتما طبيمة الأرض ومطاءع الناس إلى عشزين 
دولة سغيرة ؛ يتطارب أقيانما اليد من شدة 
الزحام بالرافق والناكب . وكان العرف/الدارج* 
فى الأم القدعة أن يقتتل الناس رجلا لرجل » 
0 لجسم » كملوا قوة البدن ججناع القوى 
وملاك الفضيلة ؛ وكانوا يتوسمون مخايل السكفابة 
والفضل فى قبضة اليد وقوة الكتف »كا نتوسمها 
تحن اليوم فى أسرار الجمهة ولحات المين ؛ ؤحسبك 
أن هى قيس رم القوة ومثالها كان إل-ه) 1. 

تأخر ظهور الكاهنة الوسيطة التى تنكام 
باسانها الالّه (نشارم هذ) ولكن أحدا إيسمع 
هنين السأم 0 وى بلمحعبوس الانتظار» لأن اجهور 
كان يحد فما برى غذاء لفضوله ودريا لشوقه : كان 
برى هدوس بكر همرقليس وأ كبر الأخوة » وهو 
محارب عملاق عارى الذراءعين محدول العضلات 
مطهم الوجه ٠»‏ فيجدة وعلى مشكبيه اد الأسدء 
وفى بده الهحراوة المقداء » أشبه يأبية أ من الليلة 
بإلليلة .ثم برى أنتينور وهو صوغ 7 مرلوض وأذق 
منه ملامح وأر إشق منه قامة . كان يتشح "بقداسته 
الجديدة » وينتسم اشباب الأغريق » ومنخراه 
منفوخان يتنسمان عبير الاجاب فى نشوة ولذة . 
وعلى اجبلةكانالالهأنتينور شددد الخميلاء والصاف ؟ 
أما أخوهما (إيحسط) فكان لايشههما فى ثىء 
غير القوة والشهامة .كان وجوده فى هذا الععر 
وى هذا المر خطأ صارخ) فى تقوم الزمن . 
وأعب ب شىء فيه أنه كان أشقر الشعر ساثم لوج 
تقيض الزاج » وانقياض الزاج عاطفة عصربة 

)١(‏ يقال : هو سوغ أخيه وسيه إذا ولد بعده 
وليس بينهما ولد » وهو بالفرئسية ( 6هثناط) 


ماه - 


الرواية 


2 , 
مسيحية . ثم كان برجع من العارك الدامية الشعواء 
"ل الدار عذب الروح حي الطبع » كآنه أحد 
أوانك المحاربين الشقر من أهل الثمال : يصرعون 
للردة والأغوال ؛ ثم يطأطثون الهام ويحرموتف 
السكلام أمام عصا ساحرة صغيرة . كان وهو يتتحسر 
على عرش ( أرجوس )كا'نها بأمى على شىء أع 


عليه من عرش ! فالى أبن إذنكانت تمد ز فراه. 


وتتبخر دموعه ؟ إلى بدت صديق » أم إلى قبر أم ؟ 
عل ذلك عند لله 0 فان سرء لم يسافر عن ضميره 
إلى أحد » حتى أخته الفتاة مكريا » وعى أمينة 
سر الأسرة لم يفض الها بذات صدره . وكانت 
مكريا جالسة إلى جانبه تصلى .. 

عفوا باأختاء 27 ١‏ لقد شئلت بالأبطال عن 
المذراء» ولسكنها فى اللومة ! انظرى ! إنهأ مستترة 
فىظل إخوتهاء كانه رصعل أنتمفلها الميون . 
إنالم تتكشف عن وجهها النقاب بمدء فقسماتها 
لاتزاليجهولة » ولسكنك أسلف تلا الحب ولاشك ع 
لأنك سعءت منف قليل أنها وديعة تقية 

ينا 

وأخيراً أعلنوا ظهورالكاهنة الوسيظة » وكان 
الوهن لا يزال يادي عليها مر أثر ما أصامها من 
اختلاج الأعصاب فى وساطتها الأخيرة بين الآلمة 
والناس .. فعى حر نفسها جر من الأعياء والجهد 
حتى بلغت النصة متكئة على كاهنين من كهنة 
أبولون . حينئذ انفتح فى جوف الحراب باب على 
مصزاعيه فاقتحمته هبة عريضة من الطواء المازن» 
فقشعت دخان القرابين وهزت القع الحاشد فضج 
الناس قائلين : « الاكنه ١‏ هذا مو الاككه 1 » 


)١(‏ يريد الكاتب أخته هي 


وعندئذ اضطربت النبية العذية فى النصة اضطراب 
الذبييح » تفشمت الأسوات وأصنى القوم 

بدأت الكاهنة أمسها بالشهيق » م اتبعثه 
عقاطع من الأنين والضراعة » ثم انوت إلى كلات 
ذاهلة لا تسفر عن معنى » ثم تكلم الالنه باساتها 
فقال : 

« إن ( منيرقًا) ستقائل ...ل وعلى خوذتها 
الالذهية ستصيح البومة  :‏ إنى عطثى » وبذهب 
جهدها باطلاً 

تدعو ميثرًا إلذهة النمس 

وإلذهة النصر أشنا فلا مخذها . 

إنى أسعمها وهى قادمة تَثْز أجندتها فى الحواء .. 

ولكن البومة تصييح : إنى عطثى » وأريد 
أن أرتوى بالدماء . 

إن أرجوس تنتظر ملوكها لدو لهم : 

إضطربى وميدى بإأأرجوس ! إن البومة فى 
طيرانها السفاح تحوّم فى الهو باحثة عن جبهة 
تفية تشحنها.. 

إنما محوم ونحوم ثم تقع على 
همرقلس » 


: 5 أولاد 


«#* 

وفى هذه الساعة الرهيية المصيبة على أبناء 
هرقليس » لم يكن فى المعبدمن ملك نفضة وضيط 
حسه غير أبناء هقايس '! 

على أن الكاهنة لم تكد سك عن الكلام ' 
حتى صاح مها هياوس : 

- عيّنى الضخية بالا 

ولتكنهاكانت تتساقط من الضمف على درج 
النصة ول يبق منها إلا رمق . فقا لكي الكهنة :, 


الروابة 


إن الألنه كان جبار القاب غليظ السكبد » فاذا 
استأنفت التجرية قتلها ولاشك . فليقدم أحد 
أبناء هس قليس نفسه 

فارتفع من بين ابجع ذلك الصوت الرخم الذى 
تكلم منذ هنيهة من وراء نسطور وقال : أنا أقدم 
نفسى ١‏ فقال له الكاهن فى لمحة قاسية : « من 


أنت ؟ وماذا تسمى ؟ » فأجابه النلام : « أنا ابن 


هم قليس واب | كدو س2 

فانفجر الناس بأسوات الدهش لهذا الجواب 
الفاجيء ؛ ثم قال قائل منهم م 
قوله فقد صدق اسمه 4 وستمايكف باأختاه أن 
[كسوس كلة بوثائية ممناها المليق » فكان أنويه 
احتقاراً لشكله 
واستصفغارا لشأنه . والحق أن هذا الخاوق الهش 
يشبه فى انتسابه الى هذا العرق القوى ذلك النبت 
الطفيلى الرخو الذى تعبث به الريح وهو قاتم على 
جذوع السنديان 

دلف (تينور) إلى الغلام وقال له باهجة الحانق 
التوعب : لقد منمناك أن تتبعنا إلى دانى ...»6 
ولكن ابنة هقايس التى ظلت إلى تلك الساعة 
ساكنة ساكتة عتجبة » ألقت. نفسها بيت 


: « إذا صدقئ 


عند ماولد وسماء بهذا الا 


الأخون فقطمت من بينهما الشر ؛ ثم أخذت 
المسغير من بده وخرجت به من القبد ومى فى 
صمم عن نداء هياوس بدعوها إليه » وى ذهول 
عن هتاف الايجاب الذى انبعث عن عينها وعن 
ثعالها » لأن نقاءها امسر من ذات نفسه لسرعة 
الغى وشدة الحرك » فبدت مكريا للعيون بارعة 
الجال رائءة الحسن لطيفة الروح » وقد زادفى 
جالها تلك الشفقة التي جات فى صوتها وفى عينها» 


اميك 


والشفقة عاطفة تحمل القبح » فكيف يكون 
أثرها فى الحسن ؟ 

## # 1 

عادت أسرة هقليس كلها إلى أثينا فى مس كبة 
واحدة » وقد عقد الأبطال الثلاثة قاوموم على أن 
يقترعوا ينهم غدا فى معبد منيرًا ليءلموا أمم يحت 
عليه أن عوت ٠‏ وكان ! كسوسن المسكين قد جاء فى 
اختيال ومصرح يضع ادمع أساء إخوت ف الصندوق» 
و لكهم منعوه ودفعوه ممتقدين أن من الاهانة 
للآلحة أن مهيئوا للقدر - وهو فى أغلب أمره 
ساخر عابث - الفرصة ليقدم إلهم هذا القربان 
الضثيل الأيحف . أما أخنهم مكريا 0 نشاءوا أن 
كعرضوها ممهم على رغبة الوت اسبب آخر غير 
سبب ا كسوس : لقدكانت خطيبة (ليكوس) وهو 
زعم من زعماء أثينا ذوى الرأى السموع والأمس 
النافذ»ء ( وأثينا هى التى غضبت لم تلك الغضبة 
وشهرت دوهم السيف ) فهم يحرصون السبب 
سيامى أو أدفى على ألا يقطع الاستمداد للتضحية 
الاستنداد لازفاف . لذلك وجدت مكريا غرقما يك 
عودتها تضوع بعبير الألطاف والتدف التى قديها. 
( ليكوس ) » ولكن نفسها وى تتسلف الحداد 
على أخ من إخوتا ل مزه كرم الحدايا وم يدسرها 
جال التحف . على أنها رأت | كليل الزفاف مصوغا 
من الزنيق الجيل النضشر » تكملته 'ووضءته على 
حبينها من غير إرادة ولا وعى . وفى هذه الاحظة 
سعءت من خلفها زفيراً يتصعد فى ضعف » فالتفتت 
فاذا هى ترى كسوس ! إكسوس أخاها الذى 
جعت له فى قلبها الأم والأخت فى وقت ما ؛ 
![كسوس الذى عنيت أنه وأشبات عليه لأنه 


ا 
- 7 عت :. 
عليل الجسم مبذوء الحيئة » | كسوس ‏ الذى 
“لا يخطو فى البيث خطوة إلا بابتسامة من مكريا 
تبده بؤسه:وحدد أنسه » فاذا غابت عن الدارغاب 
عنه الأنس واستوات عليه الوحشة 

كان ينظر إلى الزهور الرمرية والدمع يحول فى 
عينه » والهم يمتاج فى صدرهء والألم لض رتسم 


على أسرار وجهه » فاستطير فؤاد أخته من الموف , 


عليه » لأنها تعودت أن لزاه يشكو و يتأم منذ اثنى 
عشر عاما » فل يجده بوما على مثل هذه المال من 
السكند المقلق واللوعة الألمة » فأقيات عليه ت.تذر 
إليه وتسرى عنه وتقول : 

أوه ! اعف عنى واغفرلى باطفلى السكين ! 

أنا أعفو عنك وأغفرَ لك با مكريا ؟ غلام 
إذن ؟ والسعادة التى غمرت مها قبى وعمرت مها 
وحودى؟ 

لاتشكر لى عنايتق بك ؛ ذلك دين 
أقضيه و ذلك تكفير أؤدنه 200 


فانبعثت من عين الفتى الشدوه نظرات ضارعة 


تشسأل أخته حل هذا اللذز . ذقالت له : سممّك. 


إلى" ! منذ أربع سنين ( كان عمرك بومئذ ماق 
سنوات وعمرى أربع عشرة ) جرت فى أسرتنا 
حوادث عجيبة وأمور خارقة لم يصل علدها بأبى 
ولا بأخوق . لملك تذكر ذلك السكوخ الذى ينوه 
على شاطى' البحر ليختفوا فيه من أعين الضطهدن 
السكثيرين الأقوياء .كنت فيه ذات مساء وكان 
أنى وإخوق ف الصيد » وكفت أنت منهوك القوى 
من كبرة ماجريت ف الغابة طول !اهار » فاستسامت” 
على هدهدة الطر والريح لنوم متيل ؟ وكان الليل 


قد أقبل منذ حين وأبى وإخوق لم يقبلوا بسد » 


الرواية 


فسمعت قارع يقرع الباب فذهيت أفتحه وفى 
سباق أنى أجد الصيادن والصيد » ولكنى 
وحجدت عابر سبيل يطاب الدفء والأوى برهة من 
الزمن فأدخلته ؛ ثم جلست إلى حانب سريرك » 
واشتغل هو بتجفيف ثيابه على نار الموقد . وما كان 
أشد دهثى حين ريت ورا لطيفا بتلألا على شعره 
الأشقر ١‏ عنيوت ذلك النور بَديا إلى انمكاس 
النار التى فى الوقد » ولسكن الوقد خبا وغرة 
المسافر مائزال مشرقة ١‏ حينئذ أدركت أنه أبولون » 
أنولون الذى طرد من الأولب فهام متتكرا فى العالم 
على وجهه » ثم بقبت على ر غم تنكره بقايا النور 
من هالته 

تفررت جائية أمامه » وقلت : ماذا تيتنى منى 
أها الالنه المظم ؟ فقال : « لاثىء غير الأوى . 
على أن الطر قد كف والجو قد صفاء فأنا ذاهب 
وسأقبلك قبلة الوداع » فتقدمت واجفة القاب» 
مضطرية الحواس إلى عمى ؛ وقديته مرى بده إلى 
مرقدك » وقات له : « الأولى أن تلاطف هذا 
الصى السكين فانه لم يظفر بعد علاطفة له . إلس 
وحنته الذابلة فتنضر » وانفخ فى شفته الباردة 
فتثنى » قتبسم أبولون لرجالى » ودنا منك فنفث 
فى فك من روحه » ولكرن نفثته كانت قوية 
مضطرمة » فسرت إلى قابك فأفممته وأشمائه ١‏ 
من أجل ذلك كان قلبك يحترق ولا يفتر عن”) 
الوجيب !: ومن أجل ذلك كان جسمك بذوى 
وروحك لا تستجيب ... وهأنذا وقفتك على جاية 
الأمر فهل تصفح عنى ؟ 

فا كان جواب إكسوس إلا أن قبل أخته» 
فقالت له : « إن برهان عفوك عنى أن تنقاد لى 


الرواية قم 


وتسمع ء منى ؟ قل باقليل الحسكة بأى 'معجزة 
جوت من الوث جوعا وظما فى طريقك الطويل 

د دنا إلى دانى ؟ 

ط [كسوس : أوه كنت من الصياح إلى 
الساء أسترجع النشاط بالثناء » وأستفتح الأو أ 
بالنشيد » فكلا دانى الدخان على ولمة فى أحد 
البيوت ظرقت الباب وأنشدت الأغنية فيفتح لى 
أهله وينزلوننى خير مزل 

فتسمت مك با وقالت : أغنية محيية ! هل 
لك أن تعامنها با [كسوس حتى أغنها أنا أيضاً 
فى ذهابى إلى دل أو إلى الأولب ؟ 

فتمنع | كسوس وتدال على عادة الغنين ىكل 
عصر »2 ثم نزل على مشيئة أخنه بعد رجاء قليل 

0 
عن موسق 

إفتحوا ! أنا | كسوس المسكين أناعل 
السنديانة التى إن عر عليها هيّة ة الر 12 :1 

منذ اثنى عشر عاما سقط قزم من جلد الأسد 
الذى يتتكبه هرقليس » قكنت أنا ذاك القزم ؛ 
كان أبى لاحبنى لأننى كنت صغير المثة رقيق 
البدن » وحيئا كنت أصطدم وكبتيه وأنا طفل 


ا 


كنت أسمع فوق رأسى زمجرة كزرة العاصفة ؛ 
وكان إخوق يضر بوننى كلا دعوم إخوق ! ومع 
ذلك أريد أن أعيش لأنلى أختا محبنى وحنو على » 
7 الجيلة الكرعة مكريا ! 
* افتحوا ١‏ أنا اكسوس السكين ١‏ أنا عليقة 
السنديانة التى أن عر عليها هبة الرريح عت 
جد اسه 


٠‏ قال لى إخوت ذات :بوم : ذ اجتهد أن تكون 


ساطه) لغئء ...تمل إقامة العاثيل وشيادة المياكل. 
فلملنا تصير بو ما آلمة » غاوات أن أو مبتغى 
اخوت » ولكن الأزميل والنحت كأنا ثقيلين/على: ' 
بدى ؛ ثمكانت هناك رؤى غريبة تطوف بينى وبين 
جنادل (باروس) وكانت إصبىى الناحلة الذاهلة خط 
فى التراب اسم لامخط غيره : امم أختى الحبيبة مكريا 

افتحوا ! أنا إكسوس السكين ١‏ أنا عليقة 
السنديانة التى إن عر علمها هبة الرجم ونث 

كت 

حينئذ قال لى اخوتى : ( إن فى مضيفنا شيخ 
من شيوخ الكلدان يقرأ فى صفحة السماء أسرار 
الغيت وأنباء الستقبل » فاستمع إليه » وتثقف عليه » 
مقللنا أترى فى مطاوى السحب كنوزا أونصراً » 
فسمعت من الشييخ ؟ ثم قضيت ليالى طويلة أرصد 
النجوم والغيوم فلا أرى كتوذ؟ ولا نصر . إنا 
كنت أرى عيون السمام تنظر الى نظر 0 6 
2 ها عيون مكريا ٠٠‏ ا 

افتحوا ١‏ أنا ان السكين ١‏ أنا عليقنة 
السنديانة التى إن عر علمها هبة الريم تحت 0 

ا 3 2-6 ا 

حينئذ قال لى إخوقى : « خذ قوسا ونشابا 
واخرج إلى اليد فى الغاب » حبنت الغاب 
بقومى ونشابى» ثم لم ألبث ألف نسيت إخوق 
وذهات عن سيدى . وها كنت أسمع غناء الرباح 
وتئريد البلابل أقبات ظبية فأكات ظعاى من 
جبى » ثم جاء طائر صغير أعياه طول الطسيران , 
فام فى كتائي » لخملته إلى مكريا 

افتحوا ! أنا كسوس السكين ١‏ أنا إعليقة 
الستديانة التى إن عر هلها هية الر 42 عت 


؟ذه 


الرواية 


00 


حت 

حيفئة قال لى إخوتى : « إنك لاتصلح لثىء » 
ثم ضربون » ولسكننى ل أبك » لأن فكرىكان 
مشغولاًبأختى ! وغداً سيأخذون منى مكريا "وغداً 
ستسأل وهى جالسة فى حفلة الزفاف : ما هذا الدخان 
الذى يسطع هناك وراء الغار ؟ فيجيها المدعءوون 
«لاثىء » 

« إنها محرقة |كسوس المكين » عليقسة 
الستديانة التى عصفت بها ايح غملتها كالر 2 

فصاحت الفتاة وقد ملكها المنان وأدركها 
الجزع :كلا إنك ستعيش ! وسأجملك فى قلى » 
حتى إذا ثارت العواصف الموج لا عسك منهها 
أذى . إن (ليكوس) سميد محبوب » وعقارى أئينا 
كثيرات يفتدن له دوره ن وصدورهن . أماأنت 
أمها الفريد الشريد الوجع » فاليك وحدك كل 
أانى وأحلاتى وحبى ! 

« خذيا أنى » خذ ياشاعرى 1 هذا تمن 
أغنيتك » ثم نزعت من فوق جبينها الأبلج |كايل 
الزثاف وألفته مبللا بالدمع بحت قدى | كسوس ! 
فأراد | كسوس أن يحيب » ولسكن التأثر الفاجىء 
صعق الصبى السكين في إستطع إلا أن يقول بصسوت 
حافت . أو ! ثم وضع ده على قلبه وخر منشياً 
عليه ١‏ ثم بات طول الليل يتضور من شدة الجى » 
وأخته. بجانبه لا ينمض لما جنفن » ولا برقأ 
لعيم! دمع 

وكان الغد موعد أبتاء هرقليس إلى العيند 
ليقترعوا هناك على الضحية » فتقدموا إلى المبكل 


كا يتقدمون إلى العركة : قاومهم فارغة من الم 4 


5 


ورءوسهم مضفوعة .من المزة » ثم جرت الراعم 
الألوفة وهى لا مذتلف عما رأيناه فى دانى ؟ وأقبل 
كامن من "كهنة ( ميثر 15 ) فأجال الأسماء فى 
الصندوق » ثم تقدم طفل معصوب العينين إلى 
الأناء القدس يستخرج منه 2 الوت ؛ فلم تكد 


ده تأمس حافته <تى دوى على عتبة العبد سوت 


: امرأة يقول : « قف ! هام الضحية . . » 


وكان ذلك الصوت صوت مكريا ومى تتقدم إلى 
الذبع كاسفة اللون » كاملة الأهبة » تنوس على 
جبينها الأزهى اليل عتصبة الذبيحة . فدلف إللها 
أيمسط وقال : أهنا أنت يا أختاه ! لقد وعدتنى أن 
تتخانى لتقوى على سربر | كسوس . فقالت وهى 
تغالب الدمع وتحبس الزفرة : إن | كسوس مات ! 
وليس الآن نا عنمنى أن أفديم بنفسى . ثم نابعت 
سيزها اليطىء إلى الميكل بين تصفيق المع وإذعان 
الاخوة » ثم جثت مكريا أمام الذي » وعوقت 
بالاشارة مدية الذابح المجلان حتى تاتىعلى اخوتها 
ابتسانها الأخير ؟.ثم أغمشت عينهاء وأزاحت 
الغطاء عن يها » وكانت بعد دقيقتين جسدا 
يضطرب على مذبح الميكل ! 

ثم أضرموا النار » وجملوا منها لأأكسوس 
ومكريا محرقة واحدة ! وعندئذ رأى الناسن شيئاً 
يصعد من اليب الىالنياء غ:رقاق الأجنحة ناسع 
الريش رائع الرواء ! 

وهكذا كانت الفضيلة ( مكريا ) فى العمنور 
الهوالىتكف ل الشعر (1كسوس ) وتلهمه . والفضيلة 
والشعر أجل مافى المياة وأ نبل مافى الانسان 


( الابات ) 


كانت مدينة ( اتريتا) ذات الصخر الأشهب 
والحعى الأبيض والبحر الأزرق تستريح حت 
الشمس الصاحية » فى بوم منأيام بوليو الضاحية . 
وكان منظرها العام أشبه بالحلال قد انتهى طرفا 
استدارته ببابين أحدها سغير وهو الأعن » وااثاق 
كبير وهو الأيسر » ثم تقدما فى الماء الساكن 
نفو ضكلاما فينه » وارتفمت قته حتى بات 
وكان قد جاس: على شاطتما 
الديد ججاعة من اللصطافين ينظرون إلى الستحمين » 


مستوى الصخور . 


واحتشد على شرف الكازينو جاعة أخرى قائمة. 


أو قاعدة تعرض نحت أضواء الشمس الشرقة جنة 
مهسة من الزينة تسطع فى خلالها الللات الجر 
والزرق مطرزة بأزهار الحرير اللون . وانءزل فى 
آآخر الشرف على ظريق النزهة فريق آخر ع 
الصمطافينبريدؤنالسكونوينشدونالراحة » فوقدوا 
خطام الوئيدة على أنفام الوج بعيداً عن زعة 
الأجسام وضة الأصوات . وكان بين مؤلاء شاب 
معروف ثأنه هو الرسام جان س_ومير . كآن عثى 
ساهها واج بجانب عرءة صغيرة من عريات القمدين 
يدقمها لخادم فى هون ورفق » وقد حلست فى هذه 


العربة زوجته وم فتاة فى ريق ألعمر تسرح النظر ' 


المزين فى جال السماء وزينة الأرض وبهجة الناس 


اقصرصة (رنسية سَِيْسَار ابن عزلرك 


كات الزوجان يسيران على هذه الحال 
لا يتبادلان السكلام ولا النظر» حتى قالت الزوجة : 

ح لنقف هنا قايلا . فوقفا » وتقدم الخادم 
إلى الرسام بكرسى غير من القياش فقمد عليه . 
وكان كل من عى بالزوجين الساكنين الساكتين 
يلتى علمهما نظرة حنان وحزن »؛ فد اضطربت 
الألسنة بأن حادثاً من <وادث الاخلاص والتضحية 
وقع بسهما » إذ تزوج الشاب منها على الرغم من 
عأهتها المزمنة تأثراً من حا بإياه كا يقال . فقال 
رجل لآخر وكانا جالسين على مقمدين يحجيتلان.” 
نظرمهما فى الفضاء : 

كلا © ليس هذا يح 1 
جان سومير جد العرفة 5 

- إذن لماذا تزوجها ؟ فقدكانت حين الزواج 
على هذه الماهة ١‏ أليسكذلك ؟ 


انمي هو حذلك ؛ ولكنه تزوجها . 


اع 


نا اعرف 


تزوجها كا يتزوج الناس حمق وسفاهة, 
- وبعد ؟ 
وبمد ؟ ليس هناك بعد ولا قبل يا صديق ٠.‏ 
الانسان أحمن لأنه أحق . وأنت تعلم من خصائص . 
الرسامين الزواج الضحك » فهم يتزوجون على 
التقري ب كل الأمثلة (00441©5) ؟ وقد يتزوجون من 
ّ 4 


ثفة . 


الروابة 


المدينات المسجائر » ومن السيدات:للموهات لأى 
“نبب من الاشاية ؟ اذا ؟ لايعم أحد اذا ؟ 
يخيل إلى على المكس بأن طول معاشرتمم لهذا 
النوع من النساء الفواجر اللاتى يسميهن النساس 
(أمثلة) جماهم يعافون جنس الأثى قامهم بعد أن 
يجاسوهن ليرسموا صورثم على مثال هن يز وجومن . 
اقرأ الكتيب الصادق القامى الجيل الذى ألفه 
الفونس دوديه بمثوان ( نساء الفنانين ) 1 
أما الوجان اللذان تراها » فان الحادث الذى 
وقع بينهما وقع على صورة خاسة وحال فظيعة 
لقد مثلث هذه الفتاة مهزلة » أو بالحرى مثات 
مأساة ألمة . لقد قامرت بكل ما تملك لترب كل 
ثىء أو نخس ركل شىء . هلكانت مخلصة-؟ هل 
كانت تحب جان ؟ لا بدرى ذلك إلا الله : ومن 
ذا الذى يستطيع أن يحدد تحديداً قاطما ما فى عمل 
الرأة من زور وسق ؟ البى غاسات داعا فى 
ما يدو علهن من آثار انفمالامهن ومظاهص 
عواطنمن .“من ساقطنات غزمات لات 
كرعات اثيات على حسب ما يرى فى شعورهن 
من البواعث والآثآر . وهن لايفترن عن الكذب 
من غير أن يردن ولا يعامن ولا يفهمن . وفمن مع 
ذلك وعلى دغم ذلك صراحة مطلقة فى الأحاسيس 
والعواطف اللاتى يظهرنم! بأحكام وحلوعنيفةغير 
متوقمة ولامفهومة » تضللمنطقناف الرأىوا 1 
وعادئنا فى التعديل والتوفيق ٠‏ فالمفاحأة والمنف 
فى علرماتمهن يحملانين ألنازا لا حل » فنحن 
لانبرح نسأل هذا السؤال: « هله ن صادقات ؟ » 
«هل هن كاذنات ؟» + <١‏ 
ولسكنهن يا صديق صادقات كاذيات فى وقت 


مما » لآن فى طبيعتهن أن يكن صادقا تكذبات على 
أشد مايكون الصدق واتكذب » أو لا يكن على 
ثى مهما أسلا 

أنظر الى الوسنائل التى يتوسل بها أ كرم النساء 
ليباغنمنا مابردن 2 حدما وسائل معقدة وساذحة ؛ 
فعى معقدة بحيث ل تقع فى حدسنا من قبل » 
وساذجة بحيث ترانا بد أن نصبح من ايها 
لا يسعنا إلا أن تحب منها وثقول : ( 


لقد خدعتنى يحم قوغياوة » . ثمإمن ينجدن داعا 


ايف ! 


ياعليزى » وعلى الأخ ص إذا تماق الأمس بزواجون 0 
وهاك قصة السيد جان سومير: 

كانت الفتاة مثالاً ما عات ؛ فكانت نجاس 
فى مرسعه على الأوضاع التى بريدها ؟ وه بارعة 
الشكل ظريفة الطبع رشيقة القوام » فعشقها 
كا يعشق الانسان كل فتاة على مثالما فى الجال 
والفتنة ؛ ثم تخيل أن حبها قد أخذ عجامع قلبه . 
وهناك ظاهسة غربية : اذا مارغب الانسان امأة 
ظن مخلص] أنه لايستطيع أن يعيش بدونها بقية 
عمره )و لكنه مق ملكها زهدها » وان تستطييع 
الشهوة البهيمية أنتمسكه انها طول الهياة» فلابد 
منثىء آخرهو توافق النفس والطبع ولازاج . ومن 
واخب الرجل أن ينظر حين تفتنه امر أق: 
الفتنة صادرة عن إغراء الجسم » أم عن جاذبية 
الروح . وقصارى البكلام أنه أحبها أو ظن ذلك » 
فماهدها على الاخلاص وواعدها على الوفاء » ثم عاش 
هووهىعلىهذا الأمل . وف الحقكانت الفتاةظريفة » 
وزاد فى ظرفها تلك الغباوة اللطيفة التى تتصف ما 
البارسيات الصغيرات ؛ فهى تثرئر وتهذر و تنطق 
بالجاقات التى تجملها الطريقة الغزيبة ات تلقهها بها 


0 
أه_ذه 


الرواءة 


أشبه بالبراءات الذهنية ؛ وكان لما فىكل للظة 
حركات :آن ها عين الرسام : فعى حين “رفم 
ذراعها » وحين تدسط يدمها» وحين تنحنى » وحين 
تركب العرية» ريك حركات محكةمقدرة مناسبة . 
وفى غضون ثلانة أشهرلم يلاحظ جان أنها فى حقيقة 
أمىها تشابه سائر ( الأمثلة ) » فاستأجر بيت صخيراً 
فى ( أندرسى ) ليقضيا فيه الصيف . وكنت هناك 
ذات ليلة حين أخذت المموم الأولى تنبت فى قلب 
صديق ؛ وكانت تلك الليلة قراء » فأردنا أن يحول 
جولة على ضفة النهر » وكان القمر برسل على الاء 
الرتعد وابلاً من الضوء» ويكسر أشعته الصفراء على 
دارات الاء وثيار الاج وعباب النهر اليطىء الحارب 

كنا نسير على طول الشاطىء نشاوى من 
ذلك الطرب الهم الذى تبمثه فينا هذه الليالى 
الالمة ؛ وكانت نفوسنا مهيأة لأعمال فوق أعمال 
البشر » وقاوبنا مفتحة ب كوائن شعرية جهولة ؛ 
وكنا نشمر بالجذبات والرغبات والأمانى تاج فى 
نفوسنا » فازمنا الصمث مفتونين بصفاء السماء 
وطراءة الليلة الجيلة » وعذوية البحر ااتى خيل 
إلينا أنها نفذت إلى الجسم وغمرت الذهن وعطرته 
وغمسته فى السعادة 

وعلى حين بغتة صاحت جوزفين ( وهو اسم 
الفتاة ) قائلة : 

- هل رأيث السمكةالكبيرةالتىوثيت هناك ؟ 

فأجاب جان من دون أن ينظر أو 0 : 

- نم ياعليزق ١‏ 

فقالت مغضبة : 

كلا إنك ل ترهاء لآن ظهرك كان إلنها 

فابتسم وقال ألم هذا تييح فان الحو قد 


مؤة 


استولى اله على" ف أفكر فى غيره 
فأمسكت عن الكلام » ولكن شهوة الحديث 
ملسكتها بعد لحظة فسألت جان : 
- أذاهب أنت غدا إلى باريس ؟ 
فأجامها 0 1 
لا أعم 
فماودها النضب » وقالت : 
لعلك ترى مما يج نفك أن تتنزه وأنت 
صامت . إن الانسان إنسان لأنه يشكم اذل يجب 
على قوطا بشىء . وفطنت هى بفضْل غميزة السكر 
فبها إلى أنها ستحنقه » فأخذت تغنى ذلك الاحن. 
الثير الذى آذى الآذان والأذهان مذ عامين » 
ومطلمه :كنت أنظرف القضاء ... ققالها مخمما: 
- اسكق من فضلك ؛ فقالت له محتدة : 
- ولاذا 32 أن أسكت ؟ فأجامها - 
إنك تفسدين علينا المنظر 
هنا حدث الشهد الكريه السفيه نان القائجى* 
وحساءه البتّسر » فاحتقنت الوجوه والمهمزت 
الأعين » ثم عادا الى البيت . وكان جان قد تركهأً 
تمفى فى ثورتها لا يدقع ولا هاج ؛ لأنه كان . 
عدر الأعصاب بنشوة هذه الليلة الماوية التى هبمات 


:ها إلى الأرض هذه العاسفة الموجاء 


ومضث بعد ذلك ثملاثة أشهر» كان الفتى 
يضّطرب اضطراب القنيص فى هذه الملاقة القوية 
الحفية التى تربطنط مها العاذة فى مثل هذه الهالة . 
كانت الفتاة لاتنفك ترمقه إرهاق الضطهد » 
وتعذيه عذاب الشهيد » قفصار بو مهما وليلهما 

عجار فتلا لا خاو من سبان وضرب - 
| وأخيراً سم على أن تنتهى هذه المال على أى 


كه 


الرواية 


وحه وبأى كن : قباع رسومهواقترض من أصدقاله 
بعض الال حتى حصل فى بده عشرون ألف فرنك 
فوضعها ذات صباح على الدفأة ومءها كتاب الوداع 
وترك لها التزل ولأ الى ببتى 
وفى السناعة الثالئة بمد الظهر قرع البساب » 
فذهيت أفتحه ذاذا هى فى وجهى لاتكاد تملك نفسمها 
من انق والقاق » فارتيكت أناء ودخات فى ؛ ورآها 
هو من بعيد فوقف حتى أقبات عليه ورمت بين 
قدميه الغلاف وفيه الأوراق الالية . وقالت فى هيئة 
: نبيلة ولمجة موجزة : هاك نقودك . لا حاحة لى 
مما :. كافك حينئد ممتقعة اللون ٠.ضطرة‏ البسال 
حرية ة بأن تأ ىكل حاقة ؛ وكان ه وكذلك كاسف 
الوجه م#نق الصدر حريا أن رتك بكل شدة » 
فسألا : ماذا تريدين ؟ فقالت : لا أريد أن تعاملنى 
معاملة البغي » لقد توسات إلى" حتى سكنت إليك» 
فأنالا أطاب 
فضرب الأرض برجله وقال منفعلا : 
لاء هذا كثير . إذا كنت تظنين أنك . . 
كذبته أنامن بده وقلت له : دعنى يا جان أفمل . 
ثم تقدمت إلها وأخذت أ كس من غضها بكل 
ما عليه الخاطر فى مثل هذه الحال » ومح لستمع 
إلى جامدة شاخصة ضامتة مصرة 
جعبتى والهال لا يزال على أشده » لجأت إلى آخر 
الحيل فقلت : إنه لا بزال على حبك يا سغيرق » 
ولسكن أسرته تريد أن تزوجه » وأنت تعامين ...! 
فأخذتها رجفة قوبة وقالت : 
س آم .. آم ! لقد فهمت الآن ١‏ ثمالتفتت إليه 


إلا أن تبقينى عندك 


٠‏ فاما فرغت 


وقالت : تبنى أن تتزوج ؟ فأجايها فى شدة وحزم : 
- ثم . نفطت إليه خطوة وقالت 


إذا تزوجت قتلت نفسى . أتسمع ؟ 
فوز اكتفيه وقال : حسن ! اقتلى نفسك ! فنست 
بكلمة أو كلتين وقد أخذ يكظمها لهم القائل : 
أتقول ؟..أتقول ؟.. أتقول ؟.. أعد ! فقال معيدا : 
اقتلى نفسك إذاكان هذا يسرك ! فقالت وشحويها 
بزداد وحالها تسوء : لست فى حاحة إلى التحدى » 
سألق بنفسى من النافذة . فضحك حان علء فيه 
ومغى إلى النافذة ففتحها» ثم حيا وانحنى » كن 
برد أن يقدم عليه غيره فى الشى » وقال : هذا هو 
الطريق ! تفضلى ! فثبتت فيه نظرها الخائر الطائر 
حظة » ثم جءت نفسها كن بريد أن يقفز سياجا فى 
حقل ؛ ومرت أنامه وأمائى إلى النافذة ثماختفت ! 
ع د 

لا أنسى ماحييت ذلك الأثر الذى أحدثنه فى 
نفسى هذه النافذة المفتوحة » وقد هوئ: منها ذلك 
الجسم ١‏ لقد رأيتها فى تلك اللحظة واسعة كالسماء 
فارغة كالفضاء » فرجعت القهقرى » ول أجرق على 
النظر كأ ننى خشيت أن أسقط . وتبإد جان ذ 
يستطع الراك ولا النظر ؛ وتسابق الناس فأتوا 
بالفتاة مكسورة الساقين » فل تمش على قدميها بعد 
اليوم . وتقدم حبيبها مبلبل الصدر من وخز 
الضمير » منفعل النفس من اخلاص الفتاة ؛ 
قآواها إليه وتزوج منها 

ذلك يا عيزى حديث هذبن الروجين 

وأقبل الساء » فرغب الفتاة ى المودة خشية 
البرد » فأخذ الخادم بدفع عرية الكسيحة كو 
القرية ؛ ومثى الرسام يجانب امرأنه وقد مضت 
علمهما ساعة من الزمان لا اللسان ياطب الاسان » 
ولا النظر يباول النظر . (ى دى مرياسادم ) 


الرواءة 


موكائئلايام 


آ هه 50-1 ٠.‏ و 8 
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قت ف الصباح برد خزبئة المحسكة . فالنيابة 
هو التى 
هذا الجرد مىتين على الاقل فى كل شهر بطريق 
الفاجأة . ويظهر أن كلة « المفاجأة » وشءت فى 
اللوائح والتعلمات من قبيل التشويق كا توشع فى 
الاعلانات » فهى فى العمل لا ودود لما . وقد 
جرت العادة أن ينسى وكيل التيابة لكثرة مشاغله 
هذا الجرد فلا يذكره به إلا الصراف القصود 


من شأمها صراقبة الإزينة » وعللها أن تقوم 


مفاجأنة . فهو الذى يطلب فى الماح حضور اليك 
الوكيل لاجرد حتى يسدد اللحانة طبقاً للقانون . وفى 
. أكثر الأحيان لا يشعر وكيل النيابة إلا وقد 
فوجىء هو بالدفتر اللخاض بالزينة يمعرض عليه مع 
ا حفر حرا باسمه « نحن فلان وكيل النيابة قنا 
اليوم بحرد المزينة » فوجدنا مها كذا أوراقا مالية 
وكذا فضة وكذا أشياء ثمينة وكذا أمانات » 
فيوقع وهو لم يتحرك من كرسيه وهو يقول : 
« خذوا إمضاء وخلوا عنى بلاوجع دماغ » . غير 
أ أنا شخصيا أنتقل بالفمل وأشاهد الإزينة'وإن 
كنت أوقع آآخرالأمن على كل حال دون أن أطيق 


صبرا على عد النقوذ التى توضع أماى . واذهت من 
هذه الأمورية » وعرجت على مخزن النيالة فطريق 
أفتشه « بإلرة » وهو عبارة عن حجرة تشبه دكان 
«ألف صنف» فهها من أصناف البنادق وااغدارات 
الريفية والكا كين والشراشر وامناجل وَالِمؤؤُوس 
والباط والتيابدت والهراوات و « الابد» و اابلغ» 
و «الجلاييب» ) الملطخة بالدم والطين و «السبدارى» 
الثقوبة بالرش والبارود ؛ كل عليه رقه وتأريخ 
ضيطه ور مم القضية التى ضبط على ذمتا . وعندى 
أن نظرة واحدة تاتى على حزن نيابة أى بلد ندل فى 
الحال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضاريه . 
ولاشك عندى فى أن عُرْنْ نيابة « شيكاغو » مثلا 
لامكن أف يحوى مطلتقا هراوة أو شرشرة . 
وسعدت بعد ذلك إلى مكتى » فوجدت <ذيرة 
القاضى : « لقم » فى الانتظار وقد أحضى له 
الفراش القهوة . فاكاد براتى حتى صاح :. 
- خلاص » الفوفى ذبثت 2 اليلد 1 


موه 


فأردت أن أفتح فى أسأله الافصاح ؛ قل مهانى 
ومفى يقول : 

راحت هيبة الأحكام ! 

- إبه السألة ؟ 

المسألة ياسيدى أل أسدرت ]مدنا 
ضْد عمدة من الوالين لاحكومة وراح اللحضر ينفذ 
عليه ؛ تعرف دصل إنه؟ 

ال 

ح انضرب ععرفة العمدة « علقة » الكن 
« نضيفة » وانحب سأربعة وعش ر/ؤساعة فحجرة 
التايفون 2 

والركز عمل لما قضية ؟ 

أبد . مامى هنا المطورة . لا قضية 
ولا مذ كرة » ضمكوا على المحشر وقالوا له بسحب 
شكواه وصرقوها 

ح ما داموا صرقوها انتهينا 

ب اتهينا ازاى ؟ أنا لا عكنى أسكت عن 
مسألة زى دى . دا سمه إجرام ! البوليس يحرم ... 

يظهر أنحضرتك اشتقت هر وجه قبل 

- ينقلوا قاضى وجه قبلى لأنه أراد منع الركز 
من العبث ...؟ 

- عداوهاكثير ٠.‏ وسبق تقلوا قاضى أقامى 
الصميد لأأنه أفر ج فى قضية معارضة عن متظاهرين 
ضد الحسكومة » مع أمتف هذا القافى كان من 
المحادين البعيدين عن الأحزاب وعن السياسة . 
ولايذق أن ينك وبين الأمور سوء تفاثم عائلى . 

: وساعتها تاق الأمور خرر التقارير السرية عنك 

وامهمك بأنك من خصوم التكومة» وأنك من 
أرياب الغتن والدسائس » وأنك تضشطهد أنصار 


الرواية 


الوزارة » وأنك خطرعل سياستها الحاضرة إلىآخر 
هذا الأساوب المروف 

- شىء جيل . البوليس يحرر التقارير السرية 
شد القضاة ؟ ٠‏ ” 1 

ل 

- والعمل إنه 0 

اترك لى المسألة . أنا أتحرى من امركز 
بلطف وأجرى اللازم ٠ ٠٠‏ 

لمذا الحد تعيث السياسة عنديا بالعدالة 
والنظام والأخلاق » أعوذ بلله ا غىءمخيف . ١.‏ ! 

وجعل مز سه اهنا وحدقا: م التفت إلى 
خأة وقال : 

وا صميح . تصور أن فضسيلة القافى 
الشرعى « الضلالى » عامل اليوم أنه صديق الأمور 


1 اجيم مع أنه كان يكر هه كراهة التحرجم من بعد 


حادثة الأجزاخانة ! 

فأديت يى . إلى حقيقة كنت قد عدت من 
الأمور فا ممت من أخبار القاضى الشرعى هذه 
الحادثة : إن أهالى البلد وأعيانها لاحظوا افتقار 
البلد إلى أجزاخانة « أسولية » تفنيهم عن البنادر 
الكبيرة قاكتتيوا فها بيهم عبالغ أسسوا مها 
أجزاخانة نظيفة كاملة الأدوات » وعينوا لها 
« أجزج » قانوتى هو رجل سورى أعه «جبور» 
ثم :تباحثوا فيمن يصاحمشرفاً على مالية هذه 
الأجزاخانة وعلى إذارتها » ووقع 'الاختيار فى آخر 
الاصس على فضيلة القافى الشرج . ومن غيرفضياته 
بلحيتّه الوقورة وسبحته الطويلة يؤعن فى هذه 
البلدة على أموال المسلمين وغير المسلمين من المساهمين ؟ 


ووافق الأمور على تنصيب القاضى الشرى مشر" 


الروابة 


وتكرم 0 وتسل عنام عمله بأن جمل مجلسه 
عص كل بوم أمام باب الأجزاخانة حيث يتنحنح 
ويبداً يسم الله والصلاة على نبيه وآله وه . 
ثم يصييح : 
| يا خواحه حبور . القهوة والشيشة ! 

ثم جتمع عليه من أصدقاله وأقاريه الآنين 
من الكفور عد د كثين كل بوم » فيأع للم بالقهوة 
أو الشاى . وَكل هذه الطلبات طبماً على حساب 
الأجزاخانة » وهو لاينسى مطلقا أن ياقى نظرة على 
مستدغرات الل قبل انصرافه وهؤ يقول لجبور: 

ل عزدك صابون ممسك من العال ! زجاحة 
« الريحة » « السكلونيا » دى لا بأس بها 1.. 

ولايكاد دخل فضيلته منزله حتى تكون هذه 
البضاعة التى أيحبته قد سيقته إلى البيت . ويجلس 
أحيان أطفالهإلى جواره يباب الأجزاخانة أؤيتركهم 
يامبون <وله . فاذا جاعوا أو بكوا صاح القافى فى 
الأجزج القانوتى : 

- ياخواجه جبور ! هات للأولاد م قرص 
نمناع من عندك ١‏ 

ويحتاج فضيلة الشرف إلى بءعض الال فى عض 
الأحيان فيقول للأُجزْج : 

- هات من « الدرج» أربع « برابز» 

وتربائمة دجاج فيشترىمنها فضيلته «زوجين» 
«عتاق» ويصيح فالأجزجى داخل الأجزاخانة : 

ادفع لما من « الدرج ».يا خواجه جبور 

وضاق ذرع الأجزجى جبور آآخر الأمن . 


قصاح فى القافى ذات وم : 


الدرج ١‏ الدرج ١‏ شوها العما مها الدرج 21 


ونشب الشجار بين الشرف والأجزج . وأق.م 


قؤة 


جبور أننفب يكسر ساق القاضى إذا حغير إلى 
الأجزاخانة بمد ذلك . واستغاث بالأمور» وعرض 
عليه ماوسات إليسه حالة الأجزاخانة .اذا حمر 
موشكة على الافلاس » فقد اختفت مستحضراتما , 
ونضبت مواردها » ولم ببق أمل فى بقائها ؛ إن 
الأجزج هو الآخر إقتداء بفضيلة اأشرف الوقور 
ل يقصر فى الاجهاز من جهته على الباق من 
« الدرج » والبضاعة والأدؤات » وتفيظ الأمور 
وساح فى الأعيان الساهمين : 

- المق علينا اللى صدقنا الاحية والسبحة ! 

ومنذ ذلك اليوم والأمور داثم التشهير بالقائى 
الشرعى قائلاً عنه : « الرجل الضلالى 6 . والقاضى 
الشرىى من جهته دائم الثيل من الأمور قائلاً عنه: 
الرجل الزنديق لاعب الإيسر » 

ولكن السياسة قد جمات رجال الادارة 
اليوم أصحاب سلطة غخيفة . وقد خشى فضيلته على 
نفسه» ورأى يحكته أن الأمان فىمصاحية الأمون , 
فهل يحجم عن التقرب إليه والتزلف له ؟ 

ع بخاطر ىكل ذلك وأنا جالس وأماى القافنى , 
الأعلى » ول أغمالك فقت كالخاطب لنفسى 8 707 

- لا بأس من الصلح » لتكن فى الظروف' 
الحاضرة ... فيه ثىء اسمه كرامة 57 

فرفع القافى بده فى حركة ذات معنى وقال : 

كرامة مين « يا مونشير » ! 

ونهض بريد الانصراف وهو عيل على ويقول 
بوت منخفض : . 

- كلام فى سرك . فى بوم حضر الى يبتى , 
فلاح ومعه خروف وقال < الهدية »6 . فقات له : 


« هدية إنه يا رجل » ؟ فقال : « الحدة الى ثم 
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علها:الانفاق علشان رد الولية امراق » . فنوعت 
وقلت له فى الال : « انت يا رجل غاطت فى البيت 
انت قصدك القاذى الشرت » ١‏ ! 

قل أبد دهشة كبرى وأطرقت برأمى :وسكت 
القافى محدث قليلاً . ثم بحرك نحو باب الحجرة 
وحيالى بيده حية مغختصرة وذهب . وحلست 
وحدى قليلا أفكر ىكل ذلك . ورأيت أن أقوم 
الى امرك فى شبه زيارة خاصة لأستطلع من الأمور 
عما أخبرنى به القاضى . فانطلقت عفردى وخانى 
حاجى حتى بلغت حجرة الأمور؛ فوجدته فى 
هذه الرة أيضا مع أحد الممد يحادثه فى شبه عنف 
و تكن . هذا 0 تمعن لسر ولاعن وقار 2 
ويخيل إلى أنه من أجلاف العمد . « فالعمدة 
كالجرادة » يتخذ شكل الأرض التى بولد قها . 
الأرض الاضراءتخرج المراد الأخضر » والأرض 
القخلاء مخرج الجراد الأغبر . وهذا العمدة الأغير 
لاشك دن بلاد قاصسية فقيرة على حدود مركو 
قريبة من المحارى . وساءت على الأمور وقات 
له باس : 

- داعا مع العمد ! 

فقال فى نبرة تعب : 

- تعمل إبه ياسيدى ! 

ثم أجاسنى وطلاب لى القهوة . إذ على الرغم من 
اعتكانى عنه. وعن نأدنه أنهو يحترمنى ولا حمل 
لى ما مله أذيرى من الصْعْن . فانى حريص دائماً 
مع.رحال الادارة على تنفيذ أوامرى فى مظهر بسيط 
لابشعرثم بفضانة الأعى . واستأذنى الأمور فى 
إعام حديئه مع العمدة لينتهى «ن شأنه ويتفرغ لى 
وأذنتكه . فالتفت الى الرجل وقالله فىصياحومهديد : 


الرواءة 


- طول بالك » انت يظهر عليك إنك مش 
عارفنى . والله لا بد من الى .. 

ذتاطعه العمدة مستمطفا : 

_ أنا رخل غليان 3 

فغى الأمور فى وعيده : 

- انتظر ١‏ إن ماكنت أدخلك البرلان » 
ما ابقاش أنا مأمور امركز ! 

- ليه أنا عمات إنه بس تدخانى البر لان 1 

قالها الرجل فى توسل وارتياع . فشحكت 
ويحمت . والتفت إلى" الأمور قائلا : 

- كشوف الانتخابات فى جيبه و.ش عارف 
الببلان ده ببق إنه . أغ عمد نشتفل ممهم 11! 

ثم عاد الأمور والتفت إلى الرجل قائلآ : 

- تفضل من غير مطرود ! 

تفرج العمدة ذليلاً كانه خادم أومخرم » وقات 
فى نفسى هذه الذلة التى بذوقها فى حضرة رجال 
الادارة ان تذهب سدى » فهو سيذيقها بعينهسا 
لأهالى القربة التى يححكها » ذان كاأس الاذلال تنتقل 
من بد الرئيس إلى الرؤوس فى هذا البإد حتى تصل 
فى نمهابة الأمى إلى جوف الشعب السكين يجرءها 
دفعة واحدة ١‏ 

وجلس إلى" الأنور يعرف سيب « تششريق » . 
الركز بالزيارة » فأخيرته أنه « الشوق» » فابتسم 
الأمورابتسامة غيرااؤمن مهذا السيب الأفلاطونى» 
و أصر” كثيرا على كلتى » وقات فى هيئة الجد” : 

- بامنك ياحضرة الأمور أن أحد الحضرين 
ضروه وحبسوه أثناء تأدية وظيفته ؟ ١‏ 

- فأجاب من فوره : 

- ماعنديش خير 


الزواية 


- حصل تبليخ للمركز ؟ 

- لوكان حصل كنا ضيطنا لما واقعة وعملنا 
قضسية 

3-3 بالتأ كيد 

وأطرقت قايلاً » وفتكر الأمور أظلة ثم قال: 

لس وله بلغ سعادتك بشىء ؟ 

- لو كان حد بلغنى "كنت فى الحال باشرت 
التحقيق 

1 

المسألة يظهر أنها حرد إشاعة 

فانطلق الأمور يقول : ْ 

- مى وحياتك إشاعة » خارجة من بطن 
المحسكة اتشويه سمة الركز » وأنت لايخفاك أن 
حفر ة القاخى « طالع فنها © وغرضه يشنع عليتا 
بأى طريقة . 

وأراد الأمور أن يسترسل » فبادرت بإغلاق 
هذا الباب حت لا أزج بنفسى فى هذا الشجار 
القائم بينهما . حسى أن أفهمت الأمور رن 
طرف شف أنى لست بغافل عن الوشوع » وآ 
لاأحجم عن اتخاذ الاجراء اللازم فيه » ونمضت 
00 » وقلت مازحا : 

- والانتخابات با حضرة الأمور ... ؟ 

- عال 

ماشية بالأسول ؟ 

فنظر إلى ملياً » وقال لى فى ثراح كزاحى : 

س حاذضحك على بعض ؟ ! فيه فى الدنيا 
انتخابات بالأصول ١‏ ! 

فضحكت وقلت : 

سق بالأسول : مظاهى الأول 


- إن كان على دى اظمئن 
ثم سكت فيل وقال في قوة وخيلاء : 

ح :سدق بلله ؟ أنا مأمور عكز بالشرق . 
أنا مش من اللآمير اللى انت عارفهم » أنالاجمرى 
أتدخل فى انتخابات» ولاعمرى أضفط: على حرية 
الأهالى فى الانتخابات » ولا عمرى قلت انتخبوا 
هذا وأسقطوا هذا .. أنداء أبداء أبدا . أنامبدق 
ترك الناس أحرارا تنتخبك تشاء .. 

ققاطعث الأمور وأنا لا أميك نفسى مزن 
الاتجاب : ْ 

شىء عظيم ياحضرة الأمور بس التكلامده 
مش خطر على منصببك ؟ أنت غلى كاده . 
رجل عظيم 5 

فغى الأمور يقول : 

- دى داعا طريقتى فى الانتخاات : الحرية 
الطلقة » أترك الناس تنتخب على كيقها » لغابة 
ما كم عملية الانتخاب » وبعدين أقوم بك بسباطة 
شايل سندوق الأسوات وأرميه فى التزعة » 


١‏ وأزدخ واضع مطرحه الصندوق اللى احنا موضيينه 


على «بلنا 

شىء جيل ! 

قلنها فى ثىء من الاستغراب ممزوج خيية 
الأمل . ول أشأ أن أعقب على ما معمت . ومددت 
بدى مسا . وخرجت وخرج خانى الأمور يشيءنى 
إلى الباب المارجى » وإذا بى أرى وأنا أجتاز فناء 
الركز شرزمة م 
« اللوريات » » ومن بينهم الشييخ عصفور بأسعاله 
وعوده الأخضر ؛ فالتفت إلى الأمور أسأله في ذلك » 
فقال وهو يشير بيده إلى الرجال : 


رث افر اء تتأهب لاشحن فى 


[ف4 ” 


ا 


أنفار قايمة لهحفظ النظام ساعة إعطاء 
الأسوات . . : 

- والشيخ عصفور ماله ومال الانتخابات ؟ 

مواويله تؤثر على عقول الفلاحين ! 

- يمنى منتدب للدعابة ! 

فابتسم الأمور ابتسامة الصادق على ملاحظتى » 
وابتسمتث أن أيضا وأنا أضيف قئلآً : 

حتى الشيخ عصفور شغلةوه فى فى السياسة ب 

فنظر إلى" الأمور نظرة ذات معنى » وقال 
فى تنهد : 

- تعمل إنه بس !1 

وفى هذه العبارة وهذا التنهد كل السكفابة فى 
حءلى أرثى ال لهذا الأمور وأقدر دقة موقفه 


ومسؤوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه نتائج 1 


معينة بالذات يكل الوسائل التى براها مؤدية إلى 
الفرض» فا أحجم أو تردد فصل بلا رحمة ولاشفقة 


مكافاة 


لمم 17 على القائل 


تعطى مجلة « الرواية » مكافأة وقدرها ه 
جنموات ان ندل على القاتل فىالقضية الشار إلمها 
فم بوميات نائب فى الأرياف » للكاتب الكبير 
الأستاذ توفيق الحكم التى تنشرها الجلة تتباع) 
على أن تصل الردود 7 الجة قبل أول وليه مع 


بان الأدلة وضوح وإبحاز 


الرواية 


ومررت فى سيرى يوار الشييخ عصفور 
فابتدرنه : 
- البنت ريم راحت فين ؟ 
فنظر إلى" الزجل شزراً وم يعن بالرد على . 
فأعدت عليه الكرة فىثىء من الرفق والاستمطاف 
ح ريم ياسيدنا الشييخ » خللى تَفسك ويانا 
فى مسألة البنت ريم ! 
فز الرجل رأسه » ولوح بعوده ؛ وقال مترئما: 
اش داح يويك 
من الشكيان ويفيدك 
3 4 ما حكتش 
على طيرك وهو فى إبدك 
للشيخ غصفور وأنا أشير 


فابتسمت و قات 
بأصبى إلى الأمور : 
- قل لحضرة الأمور 4 هواللى ستل ال الطير 0 


(يتبع) وى اللي 


فى الطريق 


كتاب جديد ,يصدر فى سبتمبر 
بقل الأستاذ 
ابراشهم عبر القاور الائي_ 
أكثر من "٠‏ قصة فى ** 68 صفحة 
قيمة الاشتراك فيه ٠١١‏ قروش 
المن بمد الطبع ١8‏ قرش 
ترسل قيمة الاشترا 
بشارع فاروق رقم 391 عصر 


اك بعنوان اللؤلف 


الرشتراك بففل فى منتصف أغنيلش. 


مم 
لكات ل د 


طانا أتيح لى أن أشاهد 
بطولة الرأة وثباتها فى تلق 
ضنربات القدر ممجبا باحالها 
الضراء بعد السراء » حتى 
ليخيل للمرء أن الحن التى تفل 
عترعة الرجل وتضدع أركان 
١‏ رأة وتستثير قواها » وتبعث فيها 
من البسالة والسمومايباغ الذروة ف يعض الأحيان . 
وليس أوقع فى النفس من روية ة امرأة رقيقة ناعمة 
كات أيام اليسر و النعيم عنوانالضعف وقلة الحول» 
وإذا مها تسمو بإدراكها ؤْأة فتصير سند الرجل 
ومفر ج كربته أيام بؤسه وخلال عنته ».ولنس 
أروع من روينها تصمد لمواطف البؤوؤس الجائحة 
رابطة الجأش ثابتة الجنان 

تاتف السكرمة بأوراقها النضيرة حول السنديانه 
مستمينة مها على بلوغ شماع الشمس فتظل معتمدة 
علها وتلك موكلة مهاء حتى إذا ما تزلت بالسنديانة 
صاعقة فزقتماحنت السكرمةعلمها بعساليجها الرفيقة 


ببالغ مداه »6 


نفسه تستهض 


العطوفتهم مها أغصانها المزقةوأنسجتها الشققة» 
كذلك حال الر أة تمول على الرجل دشل أمسها 
اليه» فلاتمدو أن تكونزينة ببته وحلية أنسهء فاذا 
ما انتقضث عليه البأساء بضربة من ضرباتها الموج 
شاء لطف الله فى قضائه أن يحمل منها موثله وعنراءه 
.فترعي نفسه المضطر 0 يحنامها» و حتمل برفق دا أ 


( لأتفس من درر البحار ما يده الرجل 
من راحة بال » وما ينعم به من خنى البهجة 
فى كنف حب الرأة » فا قربت امازل إلا 
وملاأت صدرى روا النعيم > فا أروح 
ما يتردد فى ظلال الزواج من أنفاس لها عبير 
ما أحلاه ! وما أطيب البنفسج فى حياضه 
( مدلتون ) 


الثقل » وترأب بمطفهاوحديها 
صدره الصذوع 

كنت ذات بوم أهنى' 

صديقا يجمعث حوله أسرة 

| موفورة الصحة ججة النشاظ 

جمءث بيكتف أفر ادها أقو ى 

أواضر الحبة » فقال لى متحمسا : « ما أستطيع أن 

أعنى لك نصيبا ف الحياة خيرا من أن تكونلك زوج 

وبنون يةامونك فى يسرك الدمراء 2 ويكونون ق 


. عسرك عثراءك وعونك على الغمرا اء» 


وهذا حق » فقد رأيت اللزوج الذئ يتردى 
فى مهاوى البؤس أقرب : 1 ضا من سقطتة وأقدر 
على استعادة مكانته من الأعرب الوحيد .ويرجع 
بعض الفضل ف ذلك إلى أن لدى التزوج .دافماً 
أقوى على العمل هو حرصه على القيام #طالب' 
أعنا اله ضعينى الخيلة الذن يعتمدون عليه فى سد 
حاجامم وخفظ جنا يأمم هه إلا أن الفضل الا لذ كبرفى 
ذلك برجع إلى أن مايلق التزوج فى داره من عطف 
ومودة يخفف من هه ويزيل من دونه » وحدد 
نشاطه ويذكى ملكاته ؛ هذا إلى أنه لا ينقد الثقة 
بنفسه ولاموون لديه قدره حين برى أنه برغم ميعيط 
0 من سواد وإدغم ما يصادف خارج دارهءن موان 
ما برح يتريع فى يبته عرش مملسكة سخيرة درن 
الحبة والوداد . بيد أن الأعرب يكون ف بؤسه 


ع5 


الرواية 


عىضة لأن همل شأنه ويتاف نفسه » إذ يخيل اليه 
أنه وحيد متروك » سيحل بقلبه من البوار مثل 
ما يحل بالدار الهجورة حين يموزها التزبل الأمول 
تعيد إلىفسكرىتلك المواطر ذ كرى قصة من 
قصص الحياة الزوجية شهدمها بنفسى » فقد تزوج 
صديق ليسلى من فتاة جميلة مهذءة شبت وسط الحياة 
الجددةو شغفت بأ عاطها الطريفةوأزاثماالستحدثة . 
لمكن ذات ثراء » إلا أن زوجها كان فى بسطة من 
العيش ؛ وكان إروقه أن يتيح لها النعمى عجاراة 
كل طريف والتحلى بكل ما يضف على الرأة غلالة 
السحر والفتنة من جيل الزى » ونغيس| على . وكان 
يقول : إن حياتم! ستكون قصة من قصصعبقر »© 
كان خيالياً عيل إلى الجد والرصانة فى حيتف 
كانت هى صحة طروبا » فكان لامتزاجهفا 
اثتلاف شجى النغم عذب الآألان . ولطالا شبدت 
عن كثب ذلك الميام الصامت الذى كانت تفيض 
به نظراته إلها» وها يجلسان بين الرفاق . وكنت 
أرى نظراته تلك تبعث فى نفسها الهجة والسرور 
كا كنت أراها تتجه ببصرها إليه وسط التهليل 
والاتجاب » وكاأتما لاثبحث عن مبتئاها من 
الاستحشان والقبول إلاعنده . ولقدكانت حين 
ا على ذراعه ياوح جال قوانها الاثثوى رائما 
فى تباينه مع طول قامته وبادى رجولته ؛ وكان 
يمدو الاستسلام ويتدفق الحب فى نظرات! إليه مما 
كان يبعث فيه الزهو مها والحدب عليها » وكانه 
ما شئف بهذا الجل الوديع إلا لضعفه وقلة حوله . 
ومكذا ميا فى طريق هذا الز واج البكر والاختيار 
الوفق إن حياة .زوجية تحفها الورود والرياحين 
مالسكين فيها من أزمة النميم:ومقومات السعادة » 
واحتالات الحناء مام نت لغيرها من الأزواج 
. وشاء القدر أت يغام صديق عا له فى 


« مضاريات 6 واسعة النطاق . ة عض على زواجه 
كثير حتى ذالفأنه الآنى تترى فعصفت عاله . 
وفى لظة وجد نفسه قد اتحدر الى هوة الفاتة » 
فظل وقنا ما يذنى فى نفسه حقيقة مال إليه أمره 
وقد شحب وحهه » وتحط قليه» وأضحث حيانه 
كربا دائماً لاريم . ومما زادق كريه وحمله عسير 
الاحمّال على نفسه اضطراره أن بتكاف الابتسام 
والهشاشة أمام زوجه » إذ أنه لم يكن بقوى على 
ازعاجها بالافضاء إاء الها بجلية أم » وحقيقة خطبه . 
بيد أنها على رغم ذلك رأت بمينالحب التى لا تغفل 
أنه لم يكن ط حب . فلاحظت نظراته الحائرة 
وزفراته العميقة ولم مخدعها محاولاته الفساشلة فى 

اللهور بمظهر السرور » وحاوات جهد ا 
من روح مرح أن تزفه عنه ‏ فأحاطته بكل ما وسعها 
من رفيق العناية » ورقيق اللاظفة» عساهاتفاحفى 


رد السرور الىنفسه وإعادة الغيطة الىقابه تأخفق 


مسماها ولم تفلح إلافى دقع السمهم ممدى جديداً فى 
صميم فؤاده 5 فكاا رآها أحق بأن بزيدها حيا 03 
زادت نفس هكريا » وأمضه التفكير فها سيجابه 
إبها من الشقاء والحرمان عما قريب . ودار ده 
أنه لن عفى إلا القليلل <تى يفارق الغناء شفتهما 
ومارح الوميض عينها وبدزح قاءها الحانق بين 
جنيها » مثلقلبه» حت عبء هوم ال ياة وأرزائها 

وأخيرابد فى ذات بوم وروىءك حقيقة حاله' 
وكل ما انتهى إليه أمره باوجة من أعمق الاجات 
بأس» وأشدها بؤسا . فلنا وقفت منه على جلة حاله 
سألته : «أو تعرف زوجك ذلك كله ؟ » فصاح 
فتشفق 
على » ولا تذكر شيئا عن زوج .» فان التفسكير 
فيها هو الذى يكاد يفقدتى صوابى.» 

فقاث له : « وم الكتان ؟ ولا مناض من 


00 شكية 
لى وقد خنقته العبرات : « بالله ألا ترحمنى 


الرواية 


أن تعرف جلية الأمى عاجلاً أو آجلاً فان تملك 
كتانهعنها ظويلاً» وعند مأتظهر لما الحقيقة بوماما 
'سوف يكون امير أشد وقما على نفسها » وآ كثر 
إيلاما لا مما ل وكاشفتما به » ذانهجة ابيب مخف 
وقع الحر الشديد ؛ هذا إلى أنك حرم نفسك بهذا 
الكمان راحة عطفها فضلاً عن أنك بتصرفك هذا 
مخاطر بالرباط الذى واف بين القاوب» ألا وهوتيادل 
الف ر حرا ء ويثٌ الشعور صريحا . ولايد من أن 
تكتشف عاحلا 5 أنأمس1 يقلق بالك ويكربك 4 وليس 


طى الأسرار ف النفس مما يرضى الحبيب » فتشعر ٠‏ 


عندثذ أنك نخسهاحقها وتنتقص قدرها» ويسوءها 
أنترى أحزانك أنت يامن حب قد أخفيتءنها » 

« أوه ؛ ولكن ألا تتصور يا صديق أثر تلك 
الضرية التى سأطيح بها كل آمالما وأمانها ؟ ألا 
ترى أى سأهوى بقامها إلى الثرى حين أخبرها أن 
زوجها قد أصبح فقيراً » وأن عليها أن تطرح عنها 
مطارف الياة وزيتها » وتترك مباهج الجتمعات 
وذتنتها . وتنزوى مى فى عام الفقر الدقع والظلام 
الطبق ! كيف أخيرها أننى قد هيطت بها من 
ذلك الجو الذى نحاق فيه » والذىكان فى وسعها 
لؤلا مآ حل لى أن نظل محاقة فيه فى اشراق دانم 
نوراً لكل عين » وسهجة لكل قلب » كيف تمل 
الفاقة والترية » وقد شيث فى أعطاف السر ؟ كيف 
تمل الانزواء والاهال وقدكانت معبود النتديات؟ 
أو اه إن ذلك سيحطم 


2 أيه بليغا فى حزن عه فتركته يتدأق فى حديثه 


قاءها .. إن ذلك سييحطم قامها 
فالحديث يسرى عن نفس الحزون » ويفرج كرية 
الكروب . فلما هدأتثورته » ورأيتهارتدالى هدوثه 
للكابة عدت الى حدبثى فى رفق ولين 
وأخذت أحثهعلى البادزةبالافضاءالوزوجه بذات نفسه 
وحقيقةأمسه فأومأ بالقبول ؛ بيد أنه كان جدعزون 


واستس 
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كك 1 كه أن : 
الواجب أن ا 1 به لتستطييع أن تعد المدة لهذا 
التغير الذى طر أ على مميشتك © إذ من الواجب: 
عليك أن تثير نظام حياتك ؟ فمات وجهه 4 تجا ْ 

٠‏ الفم 0 2 على فاسترسات .أقول : دعلا 
لا حمل لذلك سبيلاً الى قابك » ولا ثر فيه مدغاة 
لايلام نفسك » فانى واثق أنك لم تيجمل سعادتك 
فى بوم من الأيام رهينة الظهر الخارجى . ولا زال 
لك أصدقاء حميمون لا ينقصك فى نظرثم أن يقل 
رونق دارك » ثم إنى وائق أنك لست بحاجة الى 
قصر منيف <تى تسعد مع مارى » 

فصاح مضطربا متأثرا : « اف ىلأسةما ايع أنأسمد 
ممها فى فكوخ وأن أتحدر ممها الى الفاقة وأهوئى الى 
الحشيض » أستطيع » أستطيع باركها اللهء باركها 
الله 6 صاح ذلك وقد غمره سيل م نالأسى والشجن 

فقات له وقدتقدءت إليه وأمسكت يذه يحرارة : 
« صدقنى با أخى وثق أنها سوف تكو نك كانت 
وخيراً مماكانت . واسوف يكون من دوا نفازها 
ودليلاً على انتصارها وسببًا فى استثار ةكافن قواها 
واستجاشة مدخر عواطفها أن تيرهن فرحة ظروباً 
على أنها إذ أحبتك أحبتك لذاتك » انف قاب قاب 
كل امرأة قيس من ن نار عاوية بال كامنا م أكدن 
نور أيام السراء فا يفتشر صْبياؤٌه الاساعة يخم لام 
المطوب . ومابدرى الرجل حقيقة زوجهوأنجاراحة 
صدره واللك الكريم الذى يحوم حوله <تى يساك 
مها غمار الحياة وتصهرها الحن » 

لقدكان فى صدق تمبيرى وبلاغة لحمحتى ودقة : 
تصويرى ما أقر قكره الثائر وهدأ خاطره المرو ع ؟ 
وكنت ت أعررف من أحاول اقناعه و فتابعت الغرب 
على الور الذى أشجاه وانهيت بإقناعه بالذهاب 


الى بيته والافضاء الى زوجه عا أحزنه وناء به قلبه 


كك 


ولاد لى من أن أعترف بإفىعلى رغركل ما قات - 
كنكقاقا غير مطمئن الى النتيجة » إذ من يستطييع 

أن يمتمد على جلد من عاش ت كل حياتها بين اللدو 
والسرور؟ أليس من ١‏ التعفل أن تتمرد تلك النفس 
الطروب عند ما رى ذلك النحدر الظل الذى شقه 
البؤس ؤأة أمامما ؟ أو ليس من الحتمل أن تظل 
روحها الر<ة متعلقة بالآفاق الشرقة الليلاية التى 
ظلت حتى الساعة تسمد مها ؟ وما أعى الضيق بعد 
السعة ان أحبوا مستحدث الأزياءوطريف الملاهى » 
فان الفاقة لتجلب لحر من الآلام المبرحة ما لايحسه 
غير ثم م ن الناس . وحمل القول انى لم أ ستطع أن 
أل صديق فى الغد إلا وأنا مشفق مضطرب وكان 
قد أففى إلها دخيلة نفسه وحقيقة خطبه 

« وكين تلقث الخير ؟ » 

«كاللاك؛ حتى لكا عاكانت فيهراحةفكرهاء 
فطوقت عن شراعها وسألتنى : أهذا كل ما أدزنك 
طيلة هذه الفترة الأخيرة ؟ » ثم أضاف الى ذلك قوله 
إلاان الفتاة السكينة لا تستطب ع أن تتبين ما لاءد 
لنا من ملاقاته من تبدل حال 6 :انها ترق 
الفقر الا تصورا هما قرأت عنه فى شعر الشعرائ» 
لابوجد إلاماطا بالحب مقرونا بالحوى » انها متشعر 

. بعد بانا فقدنا شيئا ما إذ لم تعان بعد الحرمان مما 

ألفت من الناعم والطارف » وللكن التجربة الحقيقية 
كو ن عندما تصطدمبالوقائع وتمانى وضيع الشاغل 
ونافه الحاحات ورقة الال وسوء الل ل » 

فقات له : 
وتلك م الهمة الشاقة فانك ستجد عما قريب سراً 
خفيا يبدل أمامك الحياة فتراها تسير بك من حال 
الى حال أهنا وأسءنا . نم م إن ال الكشف عن الخير 
1 قد يوم إلا 7 أل ساعة زول" ونا 

صك على الكمان فهو الكرب الذى لا ينتعى 
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« أما وقد انهيت من مكاشفنها 


الروانة 


والذى تصلى نارهكلحين توجسا من كشف الستور . 
وليست متاعب الفقر شيا الى جانب متاعب الادعاء 
الكاذبوتكاليف الكير ياء والتطلع لاحي بالخاوى. 
إن عاولة الحافظة على الظهر الفارغغ هم التى يحب 
أتضع لما حدا ؛ فَكن شجاءا فى قبول مظهر الفقر 
فانك بذلك تجرد الفاقة من سلاحها البتار وعذامها 
الأليم © فوجدت من ليسلى عام الاستعداد لقبول 
هذه الفكرة إذلم يكن فيه ميل للادعاء الكاذب : 
أوحب للمظهر الفار غ » أمازوجه فسبنا ملأظهرت 
من ميل للسير وفق مقتضيات ما آل إليه حاله 
جاءنى ذات مساء بد ذلك بأيام » وبعد أن 
نل عن مازلهم واخذ لئقفسة ا غير 5 
القرية على مسافة أميال من امدينة» وكان قد شفل 
طيلة:ومه فى إعداد أنانه » وماكانت تلك الدارالجديدة 
لتتطلب من الأدوات إلا القليل البسيط » وكان قد 
باع الآثاث الفاخر أثاث منزله السابق إلا أنه أى 
قيثار زوجه وقال : انه احتفظ به لأنه قريب الصلةمها 
متصل بأقصوصة هواهاء وانه بذكره بضعةاظات 
من أحلى لحظات هياءهما » حين كن عيل الى القيثار 
ويستمع الى صوتها الشجى المنون . قا وسعنى 
إلا الابتسام لما ينطوى عليه هذا الزوج اليم 0 
فروسيةووفاء . لقدكانذاهيا إلى الكو حيث ترك 
زوجه تقوم بإعداده » ولأ كنت مشوقاً إلى تتبع 
قصة هذه الأسرة وكان الساء جميلاً فقد افترحت أن 
أيه . ولقدكان متعبا لما بذل فى.ومه من جهد 
فسار وقد ائتابته نوبة من التفكير المزين . وأخيراً 


٠‏ صككّد من بين شفتيه زفرة عميقة وقال : « مسكينة 


مارى!» ققل تله : «ومادهاها ؟ ه لأصاما ثىء ؟» 

فقالل وقد ألق إل بنظرة ملول : « كثيرعلهها 
أن تنحدر إلى هذا الكان الوضيع 2 وأن حرس 
فى هذا التكوخ الشنيع » وأن تضطر إلى معاناة 


الرواية 


مشقة العمل فى هذا المسكن التعس » 
« هل تألت من هذا الاتقلاب ؟ » 

«تألت اكلاء لإتبارحهاعذوءة روحها وصفاء 
نفسها حتى ليبدو عامها أنها أ كثر محا وسروراً 
ماكانت عليه فى أى وقت آآخر . ولقدكانت كلها 
حبا » وكلها عذوة ورقة ؟ فكانت راحة قلى 
ومهجة نفسى © فقلت متمجبا : « يلها من قتاة 
تستدق الاتجاب ! أو تدىأنك فقير ياصديق وأنت 
إنسكن أ كثر غنى منك اليوم » إذ لم تتكش فلك 
قبل اليوم جوانب تلك المظمة التى لاحد لما 
والتى أنم الله عليك مها فى شخص هذه الرأة » 

«أوه ! ولكنى لاأسستطيع أن أستريح 
ياصديق حتى عر بسلام أثر اللقاء الأول لهذا 
التكوخ ؛ فهذه أول مرة تصطدم فبها بالواقج 
وتجرب فبها الحقيقة الرة » واليوم فقط تاج مسكنا 
وضيماً تسكد فيه طيلة بومها فىإعداد حقير لوازمه ؛ 
واليوم فقط تذوق متاعب الأعمال النزلية ؛ واليوم 
فقط ترى نفسها وقد حرمت الطارف » وفقدت 
3 » وفارقها النميم » وذهبت عنها الراحة ؛ ولملها 

س الساعة متعبة ة كثيبة تفكر فى أمر ذلك الفقر 
0 الذى ستصلى ناره وتات أذاه » » ولقدكان فيا 
قاله شيئًاً من الصدق وكثير؟ من الاجتمال لم أستطع 
أن أنارى فيه » فسرنا صامتين 

اثثنينا من الطريق العام إلى منمطف ضيق 
ألقت عليه أشجار الغاب ظلا كثينا أوضح عزلة 
ذلك المكان » وقد ظهر امتزل قبالتنا تبدو بساطته 
خليقة باتحاب أشد الشعراء ش_خفا بالريف وإيثاراً 
للبساطة » وإلى جانب تلك البساطة تحلى ججال 
النظر الرينى » إذ امتدت على جانب من السكوخ 
كرمة برية غمرنه بكثيف من ناضر الأوراق 6 ألقت 
عليه الأش_جار الشتجراء فينان الأغصان ورشيق 
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الأفنات » وقد ظهر حول الباب وى مدبخله 
الخضوضر عددد من أواى الزهى نسقت تنسديقا 
فيه سلامة الذوق » وانفرج الباب الخارجي الصنيى . 
عَن ممر شق بين الأعشاب يؤدى إلى الباب الداخلى , 
فا كدنا نبلغه حت سعمنا ننها موسيقيا ؛ فأمسكليسلى . 
بيدى قوقفنا نستمع إذكانالصوت صوتمارى تذنى 
فى بساطة رائمة مقطوعة من القعاوءات التى مها 
شعرت بيد اليسلى تضطرب فى ذراى ووحدنه 
يتقدم ليستطييع أن يستمع لوضوح ؛ فسكان أوقم 
أقدامه صوت على المر الرس.وف ؟ فأطل من ٠‏ النافذة 
وجه مشرق جميل ماليث أن اختنى وسعءنا خطوات 
رفيقة » وأقبلت مارى للقيانا مرئدية ثوب ريفيا 
جخيلاً أبيض الاون ؛ وقد وضعت فى ظيات شعرها 
الجيل بضع زهرات بربة » وقد علت النضارة 
والرواء و<هها وتوردت وحنتاها وأشرق بالابتسام 
محياها » فا رأيتها قط أ كدر منها انتعاش؟ مما بدت 
عليه فىتلك الاحظة »فهتفت : «عزيزى جودرج »2 
3 أنامسرورة بقدومك ! فاقد طالانتظارى إياك» 
واقدكررت إلىالنءطف أعث عنك . اقد أغددت 
الائدةحت دوحةجيلة خاف الدكوخ ؛وجدت لك 
بعضا من أطيب ثمار الفرولا التى صحيها ؛ ولذينا إلى 
جانب ذلك قشدةممتازة . إ نكل ماهناعذب وهادى »6 
ثم وضعت بدها فى بده ونظرت إليه منشرحة 
وقالت : « أوه ! ستكون سيعدي نكل السعادة » 
فثلب ليسلى على أمه » وضمها إلىصدره وطوقها 
بذراعه وقبلها ثم قبلهاولم يستطع الكلام » وغلبته 
الدموع فلأت عينيه . واطلانا أ كد لى أنه غم 
ما أصابه بعد ذلك من نمعى وبرغم ما انتعي إليه هن 
خير وسعادة » فانه ميشعر قط بأعذبولا أسد ءن 
تلك الاحظة ااتىغمره فهها من الغبطة والسعادة مالا 
سبيل إلى وصفه ولاحد لجاله . مسين تم ناس 


جاس سالم فى ( الأعريكين ) مطرة ينظر إلى. 


كءب حذائه الذى سقله له الرجل منذ دقائق » 
وكان حر كاأعا بريد أن يحفر حفرة فى الأرض 
الصابة . وكان كرسيه قريباً من رصيف الشارع » 
وكان غاس] بالذاديات والرامات م نكل فاتنة مشوقة 
القوام » ولسكن عينه لم تكن إليهن بل إلى الأدض 
وكان فى الحقيقة بديرها فى نفسه » ويتساءل : 
« لماذا خات حياتى الى الآن من لارأة ؟ » 
ولا مبتدى الى جواب لسؤاله » فقدكان فى السابعة 
والمشرين من عمره » وكان ما له كثيراً » ولا عمل 
له إلا إنفاق هذا الال . إن مح أن هذا عمل 
وكآن يحس أنْه ليس حيا بالعنى الصحييح ؛ وينكر 
من نفسه انقياضه عن الاق » وحياءه وخجله من 
الرأة ٠‏ وتذكر ؛ وهو جااس يراجع نفسه ويهمها 
بالضعف :وعدم الصلاح للحياة » أنه حاول ممة ان 
يتعل الرقص وكانت ممامته رشيقة خفيفة فاستقبلته 
أول بوم بالابتسام والترحيب »؛ وعامته خطوات » 
وكان يحسهها لينة مؤاتية » ولسكنه لم يجمل بإله الى 
ذلك » وإن لم يفته الشعور به» بل أقبل على الدرس 
' جاد؟ كما الدنيا ليس فهها غير قدميه » فا أشيق 
رقعتها ! فلما كان الدزس ااثانى » دار معها دورات 
لاحظ أنها انقابت جامدة » وأمها: صارت كأنها 


ناكة» فقدكانت تتثاءب بالفمل ١‏ فمجب أبن ذهب 


سسا ذاش رعبرالقادرا ماف 


لينها ؟ وكيف جف وتصلب جدهها الذى كان 
بالأمس رخصا ؟ وجاوز الأأعس التثاوؤب الى التعيييس 
فأحس أنه ثقيل على نفسها » كف عن الدرس » 
وداح يسأل نفسه : «كيف حدث هذا ؟ . لقد 
كانت أول نوم خفيفة مصرحة » وكان فا لين 
ومرونة » وكان لجال يضحك بوجهها ويضيئه 
نوره » فهل ترانى أذويتها وأتمدت هذا الضياء ؟ » 


وضاق صدره » وهو جالس » ول يحتمل كل 


هذا الجال الذى يخايله » فصفق وطلب كاس] من 


الويسكى ول تكن الجر مما يحب ء ولسكنه نالف 
عادته » لعل ار ترقع هذا الذى جم على صدره » 
وعرب الكاس بلا خلج » صرف » بثير تقطيب 
وطلب أخرى أطقها بالأولى » وثالثة شمشعها 
الفتوذاء فقد أحن أنه سار خف وأفوى ؛ وأن 
الحجر الذى كان على قلبه قد انحط » فقد صعد 
الشراب الى رأسه » فرفع عينه وأجالها فى الفتيات 
السائرات وراح ينقدهن أيضا » فهذه صدرها أعلى 
عما ينبنى أن كان لما مثل عودها » وتلك ممصومة 
لاندى لما ولا خصر ولا ردف . وهذه الثالثة 
نديمة التكوين » ولسكن ينقصها أن تكون خطوط 
جسمها ألين » والرابمة . . أوهما شاء الله 1.. 
لقد تحسن النسل جدا فى هذا المصر ١‏ . أبن من 
هؤلاء أمباتنا اللواتى كن يخرجن ملفوفاث ىن 


٠‏ الرواة 


اللاءات ؛ وكانهن منها فى غرارات أو زكابي ؟ 
> وقرت عينه مهذه الناظر وزايله الشعور بالككد 
والحرمان » وآ نس من نفسه قوة وجرأة لاعهد له 
مهما » وكان هذه نشوة ؛ واسكتة ل يكن يعرف ذلك 
أويفطن إليه » وكان الشراب قد أدار رأسه » فنموض 
يتمثى ووضع طر وشه على وس بغير احتفال » 
وكان الزر الى الأمام » وكان دعا أطرق وهو سائر 
على عادته » ولسكنه فى هذا المساء استطاع أن دقع 
رأسه » وكان حين يفعل ذلك خأة يلمح الزر 
فيضحك ويضريه بأصبعه فيدور ثم يستقر بعض 
خيوطه فوق الطر وش وااباقى يتدلى على مستداره 
فيضح ككرة أخرى وبمز راض مد وو ثم إدوح 
يغنى » لا بشعر أ وه بل يعض ما بدورى 
نفسه من المواطر ؟ وكان تلحينه مبتكرا لا تشوبه 
شائية من ن التقايد » وكان فى الواقع أشبه عن يغنى 
نفسه فى الجام ليتسلى » ولم يكن يمس أن فى 
الدنيا ناس بروحون ويجيئون ويستفرنون حاله 
وينظرون إليه ويبتسمون أو يقطبون . وكان هو 
0 آم 
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وأجال عيد عينه وهو يتبسم را اضيا عن نفسه وءن 
الدنيا التى سكت طأة فى عينه » فوقعت على فتاة 
أيقن حين رآها أنها أجل من خاق الله . ولاشك 
أنذكان مبالقا » ولسكن المقيقة أنها كانت جيلة . 
وكانت وسط لا بالطويلة ولا بالقصيرة » وغضة 
هيفاء لاهزيلة معروقة» ولا دينة بلح علمها الحم 2 
وعراء ولكن شعرها نلعم وحفا» وذهى عمس سل 
لا يبدو أن شري سك 30 مشابك أو محومااء 
وكانت خطرتها رقسا بلا تكلف » ومشيتها انسياباء 


ف 


وأدهش سالا أن الفتاة نظرت إليهكا نظر إلها م 
وأا م يسؤها تحديقه فى وجهها ؛ بل ابتسمت 
عى أيضا » وتأملته كا تنحصه أو تاجمه بوينها 
ثم انصرفت عنه ومضك فى سبياها و 0 تاتغت بعد 
ذلك وراءها أبدا . 
لاينظرن إليه » ولا يقمن له وزنا ٠.‏ وقد تلاق عينة 
بعين إحداهن اتفاقا » لاعن عمدمنه » فا كان 
يحرقٌ على ذلك ؛ فتحول وجها كا عا رأت ما تسكره 
فسكان يمجب ويسأل نفسه : « ماذايا ترى ييغضنى 


وكان عهده بالفتيات أنمن 


إلعن ؟ أأنا دسم ؟ فانى أرى أشد الناس دمامة 
تمشقهم فتيات صبيحات الوجوه مدهشات ! أم 
أنا ثقيل الظل ؟ ولكنى لا أقول ولا أفمل شيا . 
اذا بن من ثمل ظلى إنكان ثقيلا ؟ ( ويعزعليه 
أن يقر على نفسه بثقل الدم فيقول) أظن أنه ينقعنى 
بىء .. . ولك ما هو ؟ ( ولا مهتدى إلى النتقص 


ْ فيقهس بانس ( 


وى يخطر بياله هنا الماء أن به 96 1 أو أن 
ظله ثقيل » أو أنه ديم » فقد صرفه عن ذلك 
ما شرب على خلاف عادته . وكانت ابتسامة الفتاة 
حسبه مطيراً لتكل هذه المواطر الثقيلة من رأتسة» 
فزرر الجاكتة ومغى وراءها بريد أن ندركها ب 
وكانت أسرع منهء ولكنه عَوض ذلك بقوة 
الارادة ؛ وصعة العزم » وإذا مها تقف أمام مدخل 
عمارة ضخمة عالية » على الجدار إلى جائب بامها 
الواسع لوحات كثيرة فقال وهو ينهبج : « سعيدة » 
فنظرت إليه مليا » وحدثت نفسما أنه السكران 
الذىكان يغنى فى الشارع » وخطر لما أن تثق 
إسخاطة فقالت : « سعيدة » وكانث السكرة قد 
راحث :.- ظارت ف الحواء .. ولم ببق فى رأسه 
إلا الرغية فى معرفة هذه الفتاة الجيلة يأى ثمن » 
0 ف 


للد 


فنظاهن بأن يتأمل اللوحات الكثيرة وقال : «أظن 
أن عيادة الدَكتورجيل هنا ؟ » وأشار إلى الاوحة التى 
تحمل هذا الاسم ٠‏ فايتسمت ومرها أنه يتكلف 
البحث عن امم طبيب ليخلق موضوعا للكلام » 
وخيل إلها أنه ليس بسكرانك تومته ؛ واعترفت 
أنه وسيم ملييح القسمات فقالت : « ريما .. من 
بدرى ؟ » ذقال : « إذالم يكن 2 أى دؤلاء 
أحسن ؟ هل لك أن تشيرى على ؟ » ولم يكن برند 
أن يقول ذلك ولكنه قاله بلا تفكير فل إيسمها 
إلا أن تضحك ثم قالت : « هلأنت وائق أنك تريد 
أن تدخل عيادة طبيب ؟ » فقال : « بالطبع . إى 
مس يض جد .. لا أدرى كيف عشت الى الآن .. 
كيف أمكن أن أعيش » وأحس وهو يقول ذلك 
أنه ليس خير ما يقال لفتاة جيلة برجو أن يستميلها 
إليه . وما ذا تصنع فتاة عستشنى متحرك ؟ ولكن 
السيف سبق المذل . وسجنها تقول س كا ماكانت 
تقرأ خواطره - « مسكين ! ألا يحسن أن تذهب 
الى مستشنئى ؟ » فقال بسرعة » فا كان يعنيه إلا 
الكلام والسلام : « والله فكرة ... هل تعرفين 
مستشنى ؟ » ولم ينتظر جوابها بل اندفع يقول : 
«اعى > من ألت ؟ ١‏ من عدئ تكونين ينض 
النظر عن كونك أجل فتاة على ظهر الكرة 
الأرشية ؟ » أملقت فى وجهه » وقد أدهشتها 
جرأنه » ولعكن لحجة الجد والاخلاض ل تفتها » 
ومئعتها أن تغضب »وا أقنمتها أنه يقول ما يمتقد 
فابتسمت واكتفت بأن تقول : « اسمح لى ٠...‏ » 
ودخلات العمارة وتركته واقفاً ؛ فتردد وعاوده المياء 
القديم الذى أفسد عليه حياته » فقد كان ذهاءها » 
هكذا ل+أة» سدم ة كادت تضيح“تشجيع الابتسامة 
التى أجرته وراءها » ولكن بقية من الكؤوس 


الرواية 


التى احتساها قوت ضعفه . وئسّت جناته فزعله 
من أن يكون هذا آخر المهد مها فاحق بهاء 
كالجنون » وإذا مها تدخصل عيادة الدكتور 
جيل . . . .ولم يكن قد عنى بأن يعرف أى 
طبيب هو » ولسكن ما قيمة هذا ؟ . . وحاس 
فى غرفة أشار إلها الحادم ؛ وكانت غاصة باللماق 
فتشهد لآن هذا خليق أن بتيح له أن بطيل التكث 
<ق برى الفتاة مرة أخرى أو سنح فرصة ل... 
من بدرى ؟ . ثم نض وراح يتمثى فى الردهة » 
فقدكان يحس أن السكون شاق » ورج الخادم 
فى تلك الاحظة من غرفة السيدات » تأومأ إليسه 
وناوله عشرة قروش وشرع ياتى عليه سؤالاً بد 
سؤال » لاعن الدكتور فا كان يعيأ به شيئا » بلى 
عن العمارة وملك من همى وأ" ة الشقة فها 57 
كان ينوى أن يشترها » ثم ونب ْأَة وبلا مناسبة 
إلى السؤال عن الفتاة التى جاء وراءها » ول يتمذر 
على الحادم أن يعرفها لأن سالا وصفها وسفا دقيماً 
وإنكان لم يخل من المبالغة » ثم لأنها كانت آآخر 
من دخل قبله » فا راعه إلاقول الخادم : 1ه الريسة 
خديحة ؟ » فددش سام وسأله : «عمن تتكام ؟» 
قال الحادم : «عن الريسة خديجة ؟» فسأله سام : 
«دمانهًا؟ » فقال اللجادم 03 م تكن تسألعنها؟ » 
فقال باستذراب : « هل ّألتك عنها ؟ » قال ؛ 


« آه ! هذه هى خارجة » وكان هذا صميحا , ف 


.بأن يتبعها » ولكنه أحجم فقد صار حسيه أر 55 


الخادم يعرف من هى» ثم سأله : « هلقات الريسة ؟ 
الريسة أبن ؟» قال : « فى مستشنئى الذكتور » 
فسأله : «هل للدكتور مستشنى خصودى ؟ » قال 
المادم : « طبما أأحدن مستشق » فسأله : « ماذا 
يعالمون فيه ؟ » قال : «كل الأمراض » وثم بأن 


الرواية 


سردها » 2 سنال؟ قطع عليه الكلام بأن 
دس فى بده عشرة قروش أخرى وقال- أوصاح - 
طبيب وأنا أسمد الناس » فقال 
لخادم : « ان يشفيك يا بك ١‏ » 


« هذا أحسن 


ع د : 

وجاء دور سالم فدخل على الدكتورجيل » وكان 
طويلاً مديد القامة » وشاباً ولتكنه تر أن يترك 
عثنونه لزيد وقع عامه وفعل طبه بوقار الشيخوخة 
المستمار 

وسأله الدكتور : « مالك ؟ » 

فابقم سالم وفرك كحفيه » وراح يصف 
الأعساض التى يسمع بها ولا يعرفها » ويزعم أنه 
مصاب .ها جيماً وف وقت مما . وكان الدذكتور 
يصنئى إلى وصف حالته وآلامه فيقطب» ثم بزداد 
تقطيياً » حتى صار جبينهكالحصير » ولا فرغ سالم 
من الوصف نمض الدكتور وزام وهو يتمثى وقال 
« ارقد هيا » 

وميه بمناة وحمل وهو ينقر على بطنه 
ودين أمعاده ويضغط هنا وهناك ويزوم وز 
رأسه آسفا » وسالم برى ذلك فيخفق قلبه طربا » 
ثم قال الدكتور : « اليس ثيابك 

فأقبل عليه سالم بوجهه وقال  :‏ نعم نعم ؟ » 

فقال الدكتور : لطبك 
صعب ويحتاج إلى عتاية شديدة ووقت طويل .. 
والنتيجة ( وهن كتفيه ) لا أدرى 
أو لاتشى ... » 

قسر سال جدا وقال باهغة : ألا ترى ياه كتور 

أنه سب ن أن دغل الستشنى م الملاج ويؤمن 
اخلط ؟ » 


578 واسمع ك4 
« إلى آسف 


...قد تشنى 


511 


قال الدكتور : «بالطبع الستشنى أجسن 
وأضمن » ولكن السألة متملقة بك » 

فكاد سالم برقص من الفرح وقال : «بمل 
أستطيع أن أدخل الليلة 61 ' 

فسأله الدكتور بدمشة: « الايلة '؟ ول هذه 
المولة ؟ » 

فقال سالم : « خير البر عاجله . . . ثىء لا بد 
منه لماذا نؤخره ؟ إلى أ كره التلكؤ- والبلادة 
والتردد .. نعم الليلة « 

قال الدكتور وهو يتأمله : ( <سن » سأرى . 
إنك أغرب مس يض رأيته ... لا يبدو عليك أقل 
إدراك ملاطورة حالتك » 

قال : « بالمكس 
وأنها ستكون أخطر إذا بقيت خارج الستشق 


5 أنا وائق أنها + ارة جداً 


دقيقة واحدة » 

قال الذكتور :كم لحت «( 

وتناؤل التليفون 20 

نا 8 

كانت مصحة الدكتور ججيل بك فى حى هاوى” 
حيط به البساتين ». وكان النظام فيها دقيقا والمنابة_ 
اشديدة باأرفى » وكان فيها درجتان اثنتان ليس الا » 
فليس للفقير.ذها محل » ولا حتاج ان تقول ان سانا 
: رأن زلف 0 لاحي فى الو جامة 


أن يكون أقرب الى الريسة خديحة 5 0 
إلها ٠‏ وكان رأى الدكتور جيل فيه قد سيقه الى 
الصمحة» فم كلمن فها أن عيضا مدنا قديصبيح 
هامة ومرمن ن الأيام فى شهر من الشمور القبلة قادم 
ليقيم فى الصحة ويراقب يمال ما أ مكن الملاج » 


عاذ 


فلنا روه يدب على الأرض وهو داخ ل كاعما هو 
“ذاهب الى مرقص » ويصفر وهو عثى » وبر 
المصا بين أسابمه ٠‏ دهشوا وبيتو وخيل إلهم 
أن فى الأمس خطأ أو أن هزالا ذعم أنه هوالريض 
وجاء بدلا منه ٠.‏ وذر كو كوا عيوت6هم الى ل يسدقوها 
وأحاطوا به - رجالاً ونساء - ورا-وا يصعدون 
غيونهم الى وجهه ويصونوتما الى قدميه » م ينظر 
بعغهم الى بعض مستغربا وأفواههم مفتوحه من فرط 
الدهشة ... أهذا هو المريض الذى يشى على حياته 
من الفساد الذى فى معدته وأممائه ؟ ... الفساد 
الذى لا يكاد يكون له علاج ؟ 
دير عينه فههم كا يفتقد شي لا يراه ولا درى 
٠‏ لوكانت الظاهى تصدق لكان 
هذا خليقا أن يكون ملاكا ! فالحق أن الذكتور 
جيل بك آلة من آيات الله ! 


030 أهذا هو الذى 
أبن بلتمسه ؟ 


...كيف عرف ياترى 
داءه الدفين الذى لا اذى نه مظهره الخداع ؟1 

وسألهمم سام » وثم حافون به فيغر فته : 2 قولوا 
ل هل أن مكل من هنا ؟ » 

قالوا: د نم2 

قال : « إذن هناك خطأ ... أبن الرية ؟ » 
وكاد يقول : «خديجة» ولكنه] ثر أن يكح نفسه 

فتقددث احدى الفتيات فنظر إلها معيسا 
وقال : « أنت ؟ هل أنت الريسة ؟ » ثم.خطر 
له خاطرٌ فأضاف : « الريسة الوحيدة ؟ » 

قالت : « لا 

قال : «آ ... بالطبع 
اطلبوا لى الدكتوز حالا » 

فظنوا ١‏ أنهيمانى ألا باطنا يتشد ويتداد ليكتمه 


» ٠.١ هذه ليلتى‎ ..٠ 
..٠ أبن التليفون‎ ..٠ 


لكرج ثلاثة أو أربعة نهم » يعدون » وبقيت الرسة 


الرواة 


فال لها : « 

هنا ؟ » 
قالت : « غدا صياحا ٠.٠‏ لاذا؟ . هلتمرفها؟ » 
قال : « ان أعمرف أحدا إذا لم أعرنها .٠‏ 

أخبرما أنى أريد أن أ كلها قبل أن تغير ثيامها .٠‏ 


تى تكون الررسة خديحة 


مفهوم لكف 

غدةت ألريسة نفسها أن مريضا مثله مشفيا 
على التاف جدبر بأن يجاب الى رجاء كهذا لا ضير 
منه » وفى هذه الاحظة جاء من بدعوه الى التايفون 
فذهب وتناول الساعة وقال : 

إسمع يا دكتور من فضلك ... إلى لا أحب 
أن أرى حولى ناسا وجوههم بيضاء ٠.0‏ السمرة 
م اللون الذى أحبه ولا أطيق سواه » فاذا لم يكن 
٠٠‏ ريسة مراء 


لا فائدة 


عندك مرضة آل 1347و أو 


ذالى أخرج 0 لا عكن أن أ ابقى 
من أى علاج « 5 
فقال 6 ر: «أوء لاضف 
ستحد لك ممرضة سعراء 
فصاح فى التليفون : « لا لا لا لا . ليس تكل 
تعراء صالطة . 
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.امن كثيرات » 


. . سمراء واحدة م التى كن أن 
أطمئن إامها وأرضى أن أضغ تفسى بين بدهها » 

فسأله الدكتور : «ءن مى ؟» 

قال : « لا أدرى . . لقد رأينها فكناى . 
وأحلا ىكلها صادقة . . لايكذب واحد منها . 
ومتى رأينها عمرفتها . . فاذا لم تسكن مى التى بدت 
لى فى حامى » فان أبقق دقيقة واحدة هنا . 
شرط لا سبيل إلى التزول عنه » 

قال الدكتور ملاطف : « سزى غدا ..انتق 


. وهذا 


من شئت من عندنا من السمراوات ا 


اروابة 


قال : « وتكون لى خاصة . 


هران 


٠‏ لاتعى بأحد 


:". وأؤدى أنا نفقانها : . مفهوم ؟ » 


تقال الذكقور : «لاباس . لابأس .مسأ 


بسيطة . ولسكن يحب ألا تقلق نفسك أو تزعيها 
بأمس كهذا . . . ستفم لكل ما يسمتا لتكفل لك 
الراحة ؛ والآن اذهب ونم » 

قنام مطمكنا . 

وف الصباح جاءت التى أدخلته المحة» 
ووقفت أمامه تيشم له » وعلمها ثوب أبيض قصير 
الكرين » كدث نفسه بتعمة الله عليه » وقالت له 
وم ندر عيته فى الغرفة : « إن ثيابك لا تزال فى 
الحقيية 3 ومّت 
. لانتبى نفسك فاق أستطيع أن 
٠‏ فى أغمل 
ذلك لكل يعن كون عنده أو اعم دخوله » 


إلمها لتخرجها وترصها فى المزانة 
فقال :2 أذ 5 
أرتتها » فقالت : « ولسكن هذا واجبى 
فصاح مها : « إذن يحب أن تكنى عن هذا . 
عرض واحد هو الذى يجب أن تقصرى عتايتك 
عليه . هذا كان أتفاق مع الدكتور الذى قال إنه 
ليس فى مصر كلها إلا فتاة واحدة يأكنها على » 
فسرت الذتاة وقالت : « هل قال هذا حقيقة ؟ 
.إذن سأتولى أمرك بلنهار ؟ »> فقال : 
وبالليل » ؛ فنظرت اليه واتحنت على المقيبة لتخرج 
منها الثياب وترصها فى الإزانة » وقالت وهى تفعل 
ذلك : « إن ذوقك جميل . .. هذه التانات 


( البيجامات ) بديعة » فسره هذا وحدث نفسه 


« بالهار 


أن البداءة طببة وقالت : « والآن سأخرج وأجىء 

باللين © فوح وطال وجهه » لسيبين : أحدها أنها 
خرجت فركد الجو حوله ؛ والثانى أنها ستجيئه 

باللبن وليس أبغض اليه منه على أن غياءها لم يطل » 
فقد رجت .بعد قليل وفى بدها كوب وقالت 


يللد 


« اشرب هذا » فالتفت المها وقال : « اعم .جحل 
هذا اللبن ضرورى ؟» قالت « بالطبيع . إنه 
غذاؤك الذىأشار به الد 0-1 > فقال:: «لا بأين ! 
من بدك أتقبل أى شىء » ورد المها الكوب فارغاً 
فهمت بالاروج فقال :.« إلى أبن ؟ » قات 

« سيجىء الدكتور بعد قليل فاستمد للقاله » » 
فسألا : « وما الاائى لحضوره؟ . 


دات الصحة وانتهى الأمس ؟ » فضحكت وقالت : 


. ألست قد 


( سيعيد خصسك » 

وحاء الدكتوركا قاات - بمد قايل - وأعاد 
الفحص ؤائكنة 0 ٠‏ وآلله يغ 2 ثم اعتدل 5 
طول الاتحناء عليه وقال : « خديجة . لاثىء إلا 
اللبن » ففزع سالم وقال : « ولكنى قلت إف 
أمقته ؟ »6 فقال الدكتور وهو لاينظر إليه : 
« لاثىء إلا اللبن » وخرج 

فدنت مته وكان قد أغمض عينيه » يائساً » 
وراح يسأل نفسه : « كيف يمكن أن يعيش على 
اللبن وحده ؟ . . إن هذا سينتهى به إل مايتومم 
الدكتور أنه مصاب به ولاشك » وأحس خلامة ' 
تامس بده ففتحعينيه مسرورا فألفاها مس أيضه 
وسعمها تقول : « تعيان؟ » قال : « ميث » قالت.:. 
« مسكين . . هل فس ألا ؟ » قال : «كلا . إنا 
أحنن أن دماق تثنى فى عروق ٠ ٠‏ خلى بدك على 
بدى » قالت : « هذا امات الرض .. تعترى 
الرء نوبات من النشوة ٠٠‏ 
تقال': « اسعى -.١‏ أليس عتد ْ شىء هن 
الويسكى » 5 

فصاحت هه : «إبه؟» 1 

قال  :‏ ويسى ... جون هيج ٠٠:‏ بالصبودا » 

قالت : « إنك أغرب عريض رأبشه فى , 
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حياتى ١‏ . ألا تمر أن هذا يقتلك ؟ » 
*قال :« ألم بقل لك الدكتور إنى ميت لاحالة؟ ٠‏ 

اذا يهم ؟ سيان أن أموت بالويسئ أو باللبن ... 
بلويسى أحسن ٠.١‏ وألذ أيضا » 

قالت : « يخيل إلى أنك عليف 61 

قال : 2 سلى الذكتور ... صدقيه إذا كنت 
لاتصدقينى » 

قالت : « لقد أمنى أن أدلك لك ممدتك » 

قال : « بالطبع ٠١‏ هذه عى ٠.١‏ إنه وكتور 
عكم 00002 

كنآ 

ولو أن غذاءه ظل مقصور؟ على الاين لمات 5 
قال لنفسه » وهو يشرب الكوب الأول منه » 
وللكن خادم ه كان يجحيئه - مسرا عا يشتحى 
فيأكله خلسة . فاتفق بوما أن دخل عليه الخادم 
بفطير وكان قد غاب .ومين فتضور سالم » فلما رآه 
مقبلاً ساح به : « أبن كن تكل هذا الدع ؟. 
إف أموت جوع هنا » قال : «ياسيدى 
لاتؤاخذنى ... لقد جئت ومين ولسكنهم كانوا 
يفتشونى و يأخذون ماممى . . غير أنى استطعت 
اليوم أن أغافلهم وقد خبأت هذه الفطيرة . . » 
فتناوها سالم بسرعة ومال علنها بفمه فلأه بقضمة 
كبيرة منهاء وأراد أيقول له اغلق الباب » ولكن 
فهكان محشواً فمجز و|اكتى بالاشارة إليه ؛ وعرف 
الحادم الراد فوقف وراء الباب وأسنند ظهره إليه 
لأنه ل يحد مفتا) . وأقبل سال على الفطيرة ياتهءها 
بأسرع- مماكان يتوم أن فى قدرته أن ينع » 
ول يكد يفرغ حتى مع نقراً خفيفاً جعل يقوى . 
فقد كان يشسين للخادم ألا يفتح زيما _عسح فه 
ويعنى على ثار الفطير . ثم دخات خديجة وقالت : 


الرواية 


( ما معنى هذا؟ 75 هل كنت تصنع شيع غالف؟ 
للأواس ؟ » فقال بابتسام - فقد اراح للا أ كل 
وأحس بالامتلاء - « وماذا أستطيع أن أصنع 
هنا غير ما ينبنى ؟ » فقالت : « إنه يبدو عايك 
أنك خالفت الأواس » قال : « أبدا .كل ما حدث 
أن حسن هذا جاءنى بخبر سار جدا . . . فأنا لهذا 
متشرح الفيدر ... اسمع يا حسن ... هات لى كل 
أوم خبراً ساراً ... إسب غير علاج هو الأخبار 
السارة ... ألبس كذلك ؟ » 

فأعدت جديحة أنها غلبت فسكتت وأقبات 
على السربر ترتبه وقالت وعى تفعل ذلك : إن الدكتور 
آت . ولتكدتفرغ حت دخل وأوسمهجسا وضغط] 
وتنقيراً حتى كاد يحن » وقال وهو يفمل ذلك : إنه 
يظن أن فى المدة شيعا غربيا » فأدرك سام أنها 
الفطيرة وكاد يضحك اولا ما هو فيه من الهم . ثم 
قال الدكتور : « لقد رأيت إبدال اللبن بعصير 
البرتقال ليس إلا .. 
غملية ... وسأرى ما يكون. ...6 

وظل ثلاثة أيام يشرب عصير البرتقال ولاايصل 


م والسكة أرق داعي لاجراء 


إلى شىء سواء » لأن المادم مز عن تهريب أى 
ثىء ؛ فضعف وقات حركته وبدا عليه الهزال» ٠‏ 
وساء خلقه أيضا » مع غير خديحة بالطبع » كا 
لا صتاج أن تقول . وكانت أخبار شراسته مع 
المرشات .وغيرهن تباغ الدكتور جيل » فيزواد 
اقتناعا. بأن هذه الالة المصبية التى تغرى بالاعتداء 
بإلافظ أو اليد مما يؤيد صعة التشخيص ويستوجب 
زادة العنابة والتدقيق . وكان المزاء الوحيد الذى 
يساعد سالا على الاحمّال والصير » هو ؤجود 
خديحة إلى جانبه أ كثر الوقت وقد استطاع بالمنف 
مع سواهاء وبإلال الذى يبذله للنصحة وان فبها 


الرواية 
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أن يحتكرها لنفسه » وأعانه على ذلك أن الد كتور 
جيل يمظف عليه وبرق له » ولكن اهادم قلق 
وأشفق على سيد » وكان قد رباه وسمله صغيراً وظل 
ممه بعك وقاة أونه 03 قل يسنه إلا نكت يفغى 
بوساوسه وهوا<سه إلى عمه - ع سام - 
وإن كان سيده قد أمس, ألا يخر أحدا أنه دخل 
مصحة . خاء المم وزار ان أخيه » وألم عايه أن 
يفغى إليه بالحقيقة وأن يطمئن قلبه » فقال له سام 
إنه بمخير » ولاخوف عليه » وأنكل مافى الأمس 
أنه « ريض جداً © !! فضحك الم » وكان ظريف 
كيسا ؛ وقال لابن أخيه ؛ إذن قم والبس ثيابك 

واتفق أن خديجة كانت فى ذلك الوقت 3 
بالدخول » فاما رات هذا الزائر وقفت ونظرت منه 
الى ممريضها » وحدق فا المم والتفت الى ابن 
أخيه وسأله : 

2 أمى هذه ؟ »6 

فهز سام رأسه أن نعم 

فقال العم 

وكانت خديحة تسمع هذا الطهوار وتتعجب » 
ولا تفهم شيا » فأشار إلها سام أن تدنو وأن 
ماس على السرير » فترددت» فألم » فأطاعت » 
فقَال لها : 

«هذاعمى . إنه ما ترين » لا ييف ...وهو 

لدعو فى الى الهروج من هنا » والعود إلى البيت » 
وأنا أصر على اليقاء » لأن حياق هنا أماأوأمتع .. 
مى إلى البيت 0 

فقالت : « ماذا تقول ؟ لست فاهمة » 

فقال 3 : « ياستى هذا مريض مزيف . 
معارض) من أحلك » 

فنظارت إلهماكالذهولة» وتذكرت أن سلوك 


: « إنك معذور ...» 


إلا إذاقبات أن تذهى 


سام لم يكن سلوك ميش مدئف مشف عل الماك 
وسرها فى قرارة نفسها أنه تمارض من قرط حيسه 
لما وأنه إعا أراد أن يكون قريب منها » واشبوت 
أن تسمع هذا منه هوء لا من عمه فقط 

ول يخيب 0 أملها فقال : « تعدا 
عليك القصة . . . شاب خحول لا لستطي بع أن 
يكلم فتاة » فاذا حاول أن يكلمها وف اسانه فى 
حلقة » وماله كثير واسكن ما خير امال وحده ؟ 
فاتفق بو ما أنه شرب كاسات من الويسكى صرف » , 
ورأى بعد ذلك أجل فتاة فى الدنياء ونظرت إليه 
الفتاة فابت.مت » وكانت هى الو-يدة ااتى رأت 
وجهه وابتسمت » خرى وراءهاء ولم يكن مريضا 
ولكنه اشطر آن يخترع لنفسه عيضا يسوغ به 
اقتحامه عيادة ظبنب » فاخترع واخترع حتى طار 
عقل الطبيب السكين » وقد أحب هذه الفتاة حب 
عبادة ؛ وفى سبياها صبر على اللبن الصرف واحتهلل 
عصير البرتقال ٠.٠‏ يا لها من تضحية ! ! وهو ييا 
وحده » بلا أنيس أوإلف ٠٠١‏ وبيته موحش :هل 
تظنين أن الفتاة مكن أن ترضى بهذا الجنون زوجا 
لما ؟» 07 

وكان العم 5 ار إلمها ممحباأ » ويسم 32 
منشجاء قات وقدوقع من نفسها أن سالماعرضْ 
نفسه لبلاك من ن أحاها « ولك 

مرضة ٠‏ 1 لك » 


بى لست سوي 


ب وموبضع ذراعه على خصرها : « ستظاين 
#رضة ... فقد أسابنى فى طفولق أأسهة : 
فضحكت ونهعنت عن السرير وقالت : كفى 
اشتراعا ... » 
وخرج الثلاثة » بعد قليل » معا ٠.‏ 
اق ‏ فاب ا 


كلك" 


0 ّْ 


لتهعئر 0 جار" 


الروانة 


|_بتارالانستناذ عيدا 


كانا فى وقت ما يشغلان منصبين من مناصب 
الحكومة ‏ * 

وكان كلاه نارغ الرأس . ومن أجل ذلك 
وعلى غسة مهما وجدا نفسيهما « يشحنان » إلى 
جزيرة غير مأهولة كأأا ينقلهما إلها بساط سايان 

وكانا قد قضيا عمر .هما فى ددوان حكوى نش 
فيه وتربيا وشابا ؛ وكأنا قد ولذا به أيضا . وتما 
من أجل ذلك لابعرفان أى شىء لايتصل بأعماله) . 
وكل الذى يمرفانه ينحصر فى الصيغ الدبوائية 
الألوفة التى تنتعى مهذه الجلة : « وتفضلوا بقبول 
ا<ترائى » 

سكن هذا الدبوان ألنى وأقلتهما الحسكومة 
فهاجرا » بعد إذ اطلق سراحمءا » إلى شارغ 
بوديشسكايا فى بطرسبورج . وكان اسكل منهما فيه 
متزله وطاهية ومعاشه 

ولا استيقظا مرن النوم فى الجزيرة التى 
« شدنل» إلهاء وجدا نفسهما نائمين حت لحاف 
واحد . ول يفهما بالطبع فى البداية ماذا أسابهما ؛ 
فأخذا يشكليان 5 لوكان الأمس يدنهما ؟ يرى على عادنه 

ش قال أحدها 25 ما أغرب الحم الذى رأيته ليلة 

الأمس ياصاحب السعادة ! لقد رأيت فى الم أنى 
نقات إلى جزيرة غير مأهولة «( 

لكنه ماكاد ينطق مهذه اكرات حتى وتْبٌ 
من مكانه ووب الوظف الآخر أيضاً » وقال فى 


دهشة شديدة 3 : د وللكن ن أبن من ن الأن ؟ وهل 
كان ما رأيناه حلا ؟ » 

ول سكل منهما الآخر ليستوئق هل هوف 
حم أو يقظة . وكان أمامهما الحيط ؛ ووراءها متسع 
قليل من الأرض خلفه الحيط أيضا ؛ فبكيا لأول 
مة يعد أن ألنى ديوائهما 

ونظر كلاها إلى الآخر فرآء لابرتدى غير 
2 صن التوم » وقد علقت فى حيده صفيحة ة علمها 

. وقال أحدها : < الآن موعد تناول القهوة ؛ 

0 أن من:لنا مها الآآن؟ ثم عاد إلى البكاء وقال : 
« ما الذى نفمله ياصاحب السمادة ؟ إننا لواكتينا 
تقربراً فكيت تبعث له 1 »6 

فأجابه الوظف الآخر : « سأخبرك بالذى 
يحب أن نفمله يا صاحب السعادة : أنا أذهب شرق 
وأنت ذهب ع 2 م نعود إلى الاجماع هنا » 
وإذا اهتذى أحدنا إلى رأى تشاورنا فيه » 

وهنا اختلفا فى تعرف الشرق والغرب وتندكرا 
قول رئيس الديوان : 

« إذا أردت أن تعرف الشرق فاحمل ااثمال 
أمامك » فالذى على عينك عند ذلك هو الشرق » » 

نهما لما أرادا أن يعرفا أبن هو الثمال ايها 
“و كل الجهات دون أن مهتديا إليه . ولأمهما 
قضيا كل حياتيهها فى دار الحفوظات ؛ فق ذهب 


جهو دها هذا عب 


الرواءة 


واه 


وقال أحدها : « أرى ياصاحب السعادة أن 
يذهب أحدَنا إلى اليسار والآخر إلى اليين 8 

وكان هذا الوظف قد اشتغل فضلاً عن عمله 
فى دار الحفوظات بتدريس عل الخط وقتا ماء فهو 
أذلك أذى قليلاً من صاحبه 

وكانك اقترح . أما الوظف الذى ذهب إلى 
الوين فوجد أش_جاراً تحم لكل أنواع الفاكهة ؛ 
وكان بودهلو يستطيع تناول تفاحة » ولسكن الهر 
كان شديد الماو فلا يستطيع الحصول عليه إلا إذا 
تساق الشجر . وقد حاول أن يتسلق إحداها » 
ولكن ذهيت ماولته سدى . وكل الذى بم 
فيه أنه عق قيص نومه 

وألتق نظرة على الاء فرآء ممتلئً بالسمك » فتمنى 
لو أ نكل مافيه من السمك معروض للبيع بشارع 
بود شسكنا . ولا ص هذا اللخاطر بذهنه جرى 
لمابه . ومشى فى الثالة فرأى كل أنواع الطيور 
والأرائب والغزلان فقال : 

«يارب ما أ كثر رزقك وما أقل قذرتنا على 
الحصول عليه ١!‏ 6 

واشتدت عليه وطأة الجو ع . وعاد إلى لكان 
الذىاتفق مع صاحبه على لقائه فيه فوجده فىانتظاره 

قال : « ما ذا وجدت يا صاحب السعادة ؟ » 
فأجابه صاحيه : 2 لم أجد غير عدو قديم عن جريدة 
الوقائع الرعية » . فأخذ يحدله عا وجده هو . 
'وجاس الوظفان » ثم حاول كل منهما أن ينام 
ولسكن خاو معدتيهما من الطمام سبب لا أرقاً 
شديدا ٠‏ وكان من أسباب الأرق أيض] تفكيرها 
فى العاش المرتب لسكل مهما » وفيمن يتقاضاه 
عنهما الآن فيتمتع نه دونهما : وكان من أسدبا 
الأرق فضلاً عن ذلك تفكيرها فا بالجزيرة من 


سرك ونوانى وأراب وفاكهة وأن أبس فى مقدورها 
الحصول على ثىء منها 

قال أحدالوظفين : لا أععرف كيت نميش هنل؟. 
إننا حتى لو استطمنا الحصول على طائر فكيف تذيحه 
وننظفه ونطبيخه ؟ كيف يحد ثكل ذلك ؟ 

فأجابه الآخر : « إننى فى المق لا أفهم كيف 
يحدث كل ذلك »6 

م عادا الى الصمت وحاولا أن يناما» ولكن 
قبل أن تغتمض عيونهما مم" سرب من الماق 
فتخيلاه وهو مقلى على الأطباق . وقال أحد 
الوظفين : « لقد عنمت من شدة الجوع أن 1 كل 
حذاقى » فأجابه الآخر : « إننى سأمتص جورب © 
1 ونظركل منهما ال الآخر نظرة ش ركان نفسه 
محدثه بأن بأ كل صاحبه ؟ ثم صر خ كل منهماصرخة 
جنونية كأأمها عواء الذئب . وقال اللوظف الذى 
اش-تغل مية بالتدريس : « أظننا لن ننتظر حتى 
يحاول أحدنا أن يأ كل الآخر » فأجاءه : «وكيف 
تفمل ؟ إننا بلا ريب سنلاق الو ت؛فارأيك 
ياصاحب السمادة ؟ » 

قال : « يحب أن تقطم الوقت بلحادئة ».وإلا. 
فان واحنا منا سيا كل الآخر لا محالة » فأجابة_ 
الوظف الآخر: «ولكنماذاتقول ؟ إبتدى ءأنت !6 

قال الو ظف الذى كان مدرس] : « قل لى لاذا 
تشرق الشمس أولاً ثم تذرب ؟ ولاذا لايكون 
المكس ؟ » فأجابه الآخر : « هذا سؤال مضحك 
باصماحب السعادة . إن الشمستشرق لكى نستيقظ 


« وذهب كل منا إلى الديوان » م تغرب لسك ننام‎ ١ 


قال : « ولسكن ناذا لانفترض المكس فنذهب 
عند شرو قالشمس إلى الفراش فننام دنحم » وعندما 
تثرب الشمس . . . © فقاطعه الآخر قائلاً : « إن 
لخدام 66 


لله 


هذا القول لايستقيممع التفكير ؛ لأنشروقالشمس 
* يحم لالانسان على الاستعداد للذهاب »م أنغو مما 
نيحمل الانسان على طلب المشاء © 

وقد أفسدت كلة المشاء احادثة لأنها ماجت 
حنونالوظفين الهائمين » فقال أحدها : : « إن أحد 
الأطباء لإ نالافسايستطيع أنزيميشمدة ماعا 5 
حسمهمن سوائل . فال الآخر : «لاأقه ماقاتتيه » 

قال : « هذا يمنى أن فى الجسم أنواء) ختلقة 
من السو ائل ؛ وأن بعضها 0 إلى بعض حتى 
تصير الى الخلاصة الغذائية » فقال الآخر : « وماذا 
يحدث بعد هذا ؟ »6 

قال : « يمتاج الانسان فى النهاية المطعام جديد 
ليتحول الى الأأنواع الختلفة من تلك السوائل» فقال : 
إذن فالميرة كلها بالطمام 1 لعنة الله على الطمام 1 » 

وأدرك الوظفان أن هذا النوع من الحديث 
لايؤدى الى الغرض الذى يقصدان إليه » بل هو 
؛ فاماطال 
مهما الصمت تذكر أحدها الوقائع الرسية فتناوها 
ليقرأ فا لساحبه . ولسكن اثنهت الفقرة الأولى 
وهى خبر وأمة رسعية - إل ذ كر أواع اللدامء 
فأخذ الآخر منه اطريدة لبقرا خند] اشر :وأخذ 
يقرأ » ولسكن امير -- وهواستكشاف جديد- قن 
انتهى بإقامة حفلة تكريم » وتناول يض ذ كر الطمام 

ودفع بالجريدة إلى صاحبه فقرأ فها فقرة 
لا تقماق بدايتها بالطمام » ولعكنها انتهت إلى ذكره 
أيضا . فأطر ق كلا الرجلين وتثاءب تقاوي مؤل] 

ثم برقت عينا صاحب السمادة إذ خطر بياله 
خاظر سعيد . ووقفطأة ليعان استتكشافه وصاح : 
« ماذا تفول ؟ لقد عرفت السبيل إلىالنحاة » فاذا 
تقول إذا أتينا بخادم ؟ » 

قصاح الآخر :« وكيف تأت يخادم با صاحب 


وهامو كهوشبماقرزا أذ الدب 


الرواية 


السعادة ؟ وأى صنف من الخدم يجدء هنا ؟ » 
فقال:2 خادم بسيط كسائر الخدم يستطيع أن 


. يعد لنا الطمام وأنْيصيد المافىوااسمك ويطييخهما» 


قال : « هذا حسن ولك نكيف نجده ؟ » 
فقال : « اذا ؟ إن الخدم موجودون ذفكل مكان . 
إننا تقوم فتبحث حتى جد واحدا مهم . ولايد 
أن يكون هنا خادم على الأقل «( 

اطاأن الوظفان إلى هذه الفكرة . وقام كل 
وظالت مدة يحتهما» 
ولكنها لم تذهب سدى » فقد وجدا فى الهابة 
رجلا أسود الاحية على جسمه ثوب من جلد الماع 
37 0 نحت شجرة ؛فلكزه صاحب السعادة 

1 0 وحن موظفان نكاد 
عوت من الموع . 

فض الخادم 4 5 األوظفين وكان أول 
ماحم به أن يفر» ولكنهما أمسكا بتلابييه فاستسلي 
السكين للقدر القدر عليه » وصدع بالأع وتنساق 
شجرة تفاح لمع للسيدين الجديدين خير ما فيها . 
وقطف تفاحة توشك على الفسادء» كماها لنفسه . 
ثم نزل عن الشحرة ؛ لمع مقداراً من البطاطس 
وأوقد الثار يضر بة حجرين فى وسط هشيم وطبيخ 
البطاظس ؛ وفى أثتاء ذلك صاد أرنبا فأضافه الى 
الطمام . وصاد كذلك زوج من السمانى ؛ فأدرك 
الوظفان مقدار ما لقياه من اماد بقرب هذا 


مهما ليبحث عن خادم 5 


الخادم . ونسيا يا أنهماكادا عونانمن نالو عمنذقايل. 
وقالكلمنهما للآ خر : ما أسعد حياة الوظف ! » 
وقال للها الخادم : « هل أنا مسروران ؟ » 
فقالا: « نم وحن نقدر خدماتك » 
قال : 2 فهل تسمحان لى الآن يأن أستريح ؟ 
فقالا: «نمم على شرط أنْتأتى لنا بحبلأولاً» ذذهب 
وجع أليافا طويلة ول بزل يغتلها حيى صنع منها بحباا 


الرواءة 


املد 


طويلاً متيناً قسلله المهما واستأذن ف السماحله بالراحة 
فقيداهتإلحيل وأذناله بأنينام فىظل الشسجرة الجاورة 
وزاد حذق الخحادم فى تمبيئة الطعام فزاد 
وقال أحدها للآآخر وها 
يتناولان طمام الافطار : « ما رأيك يا ساحب 
السمادة ؟ هل تمتقد أت قصة برج بابل قصة 
رعلية أم قصة واقمية ؟ 4 
فقال : « إنها بلاشكقصة واقمية ؛ والدايل على 
ذلك كثرة ما فى العالم من اللغات . وإلا فكيف 
:تنشأ الاغات لولا تبلبل الألسن ؟ » 
قال الآخر : « وهل تمتقد أن قصة الطوذان 
كديدة ؟ » فقال صاح بالسعادة :لم بغير شك . 
ودليلها وجود أنواع كثيرة من الحيوان » وتناول 
عدد الوقائع الرسعية -فأخذ يقرأه للمرة العاشرة من 
أوله إلى النهاية 
سكن السأم دب الى نفسهما » فق دكانا بذكران 
ثيامهما الرسعية ومعاشهما وطاهيهما فى بطرسبورج 
فتذرف عيونهما الامع 
وقال أحدها : لاأعر فكيف شارع وديشسكايا 
الآن يا صماحب السعادة © فقال : لاتذ كرت .هفقد 
كاد يقتلنى المنين إلى الوطن » : 
قال الآخر : « إن الحياة هنا لذيذة لاعيب 
فنها » ولسكن الجل يتوق الى ندى أمه » ورك 
ثتوق الى رؤية بلدنا والى ارتداه ثيابنا الرسعية فى 
بوم قبض الماشات على الأقل 
قال صاب السعادة : «إناللابس الرسعية<تى واو 
كانت من الدرجة الرابمة تسر الانسان وتنسيهمتاعبه 
واستدى الوظفان الحادم ليشير عامهما برأى 
لسى يمودا الى شارع :وديشسكيا » وقد كان من 
حسن .الحظ أن هذا الخادم الذى يعرف كل شىء 
قدعنيف هذا الشارع.أيضاً ؛ وكان أيضاً خادماً فى 


الوظفان سدانة وحة . 


المنزل الجاور للديوان الذى كانا به 

وم بكن من الستطاع ظبما أن يطلب هذان 
الوظفان الى الحادم شيعا فيترذد شنا منه دتما 
وسرورها ؛ ففكر فى الوسيلة الؤدية الى وديا 2 
وصنع ليا من أشجار الغابة سفينة لم تسكن كسائر 
السفن » ولسكنها تحرد أخشاب م نوطة بمغها الى 
بعض » وصنع لئفسه محدافين ليتول عفرده 
تسيير السفينة 

وأبدت الرحلة ؛ فسكانا يلمنانه ويلقبانه بأقسح 
الألقاب كلا ظنا أن حياة اثنين من الوظفين 
ستتعرض للخطر فى سفينة هذا الخحادم 

وكان يقول : « لا اذا ياصاحبى السعادة فائنى 
وسار الخدم معتادون تسيير هذا النوع من السفن 
كلا أردنا الفرار من خدمة السادة 

وكان البايدا نلابعملانشيًاً فى السفينة » قموض 
لخادم 
يصيده من ن السمك ويشويه حتى باغث أاسة ينة الهر 

وما كان أسمدها عُندما انتقات السفينة من 
بحر النلطيق الى هر النيفا . ودخات السفينة قناة 
اكترينا وعما لابزالان سهاء ول يخطر يبال أذيقطما 
بقية السافة منشياً على الأقدام . وف النهابة وضلا الى 
العاصمة» فاستمر لخادم يحدف حتى وصل الىشادع , 
وديشسكيا 


مع اتفراده باللتجديف يبىء لما الطمام مما 


كانت سعادتهما سمادة بالغة عندما زلا من 
السفينة غاسا على أقرب مقهى من الشالىء يشربان 
القهوة . وفى اليوم التالى لبسا الثوب الرسمي وذهبا 
قيض التجمد من العاش . ولس 
عن مقدر هذا الماش وبا لم ينسيا لخادم » 


ت أستطيع الاخبار . 


ؤقد أهديا إليه زجاجة مري الودتب: وخمسة 
قروش صميحة 0 
تخع حادم 1 020 عبس الطيف البثار 


تكد الرواية 


7 اناصراد 


تا لاجايزى رتثاردجارنت 


ل 


5 الصين )وق حْ مر 60 0 
القرن السابع السيجي » عاش حا 8 صيتى عا 


ولكنه فقير . وكان للرجل ثلاثة أبناء : فورسى 


وتورسن ووان - لى » وكا نالأولان شابين نشيعلى 


العقل » يجهدان نفسهما دائما فى البحث عن شىء 
جديد مفيد . وكان واتج - لى ماهى] وللكن فى 
الألماب التى تتطاب 
الألماب إلى مدى يعيد 


الذكاء » وقد تفوق فى هذه 


وكان فورمى وتورسن دائى التحدث أحدها 
الى الآخر فى الاختراءات المجيبة التى سيخترعانها 
حتى باغا سن الرشد » وف الثروة والصيث البعيد 
-اللذين سينعان بهما إذ ذاك . وم يكد حديثهما 
يصل الى أذلى واتج - لى الذى لا برفع عينيه إلا 
ادر عن رقعة الشطر نح التى يحل عليها مسائله 


(*#) ولد ريتشارد جارنت سنة ١85‏ وانوفى سنة 
وشغل وظيفة أمين اللكتب المخطوطة بالتحف 
البريطاتى من سنة ١8485‏ إلى سنة ١8455‏ واشتغل فى 
ساعات فراغه بوشع كته « فق لآم » افثى تمن 
هذه القصبة 

(1) أسست أسرة انا المظيمة سنة 4 ومؤسسها 
هو لى يوون الذى الخد لنفسه اسم كاو حتاو » وفى عهد 
هذه الأسرة انتعسر نفوذ الصين وشهدت فترة تجاح استمرت 
أكثر من كلثالة عام 


ولكن أناها كان أ كثر تنما الى حديثهما . 

قال لما بوم : 
- أخشى باوادى" أن لك 0000 

وتقدراتك الختلفة ‏ قد نظرتما الى قوانين بلادكما 
وإلا لأدركما أن الانسان لا يصيب الثروة التى 
يصدبو إلبها بالوسائل التى صورتموها لنفسيك 

فسأل الفتيان أناها : 

ح ما معتى ذلك با أبانا ؟ 

فأجاب الشينخ : 

- لقد قال آباونا مق إن الاحترام الواجب 
علينا لمظاء الرجال الذين نمبدثم فى هيا كلنا بها من 
مدينون لم به من وسائل الحياة » هذا الاحترام 
لامكن إلا أن يتأذى اذا حاول نسلهم أن يكسفوا 
مس عظلمتهم و صبتهم مخترءاتهم الجديدة » أو اذا 
ثم جراوا على أن يصلدوا ما يحسبونه غيد- سال من 
أعماطهم ٠‏ وعلى ذلك قد حرم على الناس بأمس من 
الامبراطور سوين أن يخترعوا شيا كا حرم عليهم 
بأعى من الامبراطور ووشى أن يحسنوا شيا من 
الاختراءات التى وجدت حةٍ تى الآن ٠‏ ولقد فصل ' 
سل" فى الركز التواضع الذى أشله » من عمله» 
لقوله انه يرى من الأسلح أن تكو ن العمل مستديرة 


الروابة 


بدل أن تكون عربعة »كا م الآن » وأناشخصيا 
قد تعرّت لفقد حياتى لحاؤلتى الجع بييث مبرد 
صغير وزوج من :ملاقط الشعر » فقال الفتيان : 

- اذا كان هذا هو الشأن فليس وطتنا بالبلد 
الذى يصاح لأن تعيش فيه 

وعائق الولدان أباها وتركا البيت غير مودعين 
أخاها وا لى إذ كان منهمكا فى حل مسألة من 
مسائل الشطريح . وقبل أن يفارق أحدما الآخر 
اتفقا على أن يمودا الى الاجماع فى هذه النقطة 
نفسها بعد ثلاثين سنة ملودين بالثروة التى ل يكونا 
ليشكا فى أنهما سيحصلانها باستغلال مواهههما 
الاختراعية فى البلاد الأجنبية . وتعاهدا فوق ذلك 
أنه اذا خان المظ أحدها فل يحصل على جزاء جهوده 
فان الآخر يشاظره ترون 

وقصد ذورمين الى مهرة الصناع الذبن يقطءون 
أحرف السكثاءة من الحشب الصلب » لاستهئها 
فى طباعة الكتب » حتى إذا وقف على أسرار 
صناعتهم قصد الى صانع السبائك النحاسية فدرس 
عنده طريق صتاعة أمهات الروف من التداس ؛ 
فلا انتهى من ذلك أيضا قصد الى علم من أ كثروا 
السياحة فى أرحاء الدنيا الختلفة فتاق عليه اللغات 
اليونانية والفارسية والمربية . ثم صب عدداً من 
المروف اليونانية فى قوالب من النحاس» ووضعها 
فى كس ملودا نفسه فى الوقت نفسه بعدد من 
الحروف المشبية التى قطعها بنفسه » وسافر باحثاً 
عن الثروة . وبمد أن عاتى الكثير من التاعب 
وتعرض للكثير من الأخطار . وصل الى بلاه 
ذارس » وسأل أهلها عن املك المظم 


لفن 


: فكان الجواب على سؤاله : 

- إن املك المظيم قد مات و قد فصل رأسه 
عن جسمه فصلاً ناما » ول ببق فى فار ملك ., 
لا عظم ولا صغير 

فسأل الفتى : 

- وأن أستطيع أن أجد ملكا عظها آآخر؟ 

فأجابو 2 

- فى مدينة الاسكندرية حيث أمير الؤمنين 
بحد فى لشر دينه 

فقصد فورمى الى الاسكندرية حاملا قواليسه 
وحروفه 

ول يكد يحتاز أبواب المدينة حقق رأى سحاءة 


هائلة من الدخان تكاد جب الدينة كلها عن 


الأنظار . وقبل أن يتمكن من السؤال عن سبب 
هذا الدخان أقبل عليه الحرس فقادوه الى حضرة 


الخليفة 62 


(1) لعل الكاتب قد اختأط عليه الأعى من تقانة اسم 


مر باسم مرو » فالخليفة جمر إن الخطاب لم يحضر إلى متصمر 
والذى فتحها هو الفائد مرو بن الناص > وقد نسب ألؤاف 
بعد ذلك إلى حمر الأعس بحرق .مكتبة_الاسكندرنة _معتمداً 
نى ذلك على رواية .مكذوبة فندها ارون الدتفون ومن 
ببنهم بعض الستصرقين 34 

على أنه مما يؤسف له أن بعش كتب التاريغ الى تدرس 
الآن فى اللدارس الثانوية تتسجل على عمرو بن العاص هذه 
الرواية الكاذية دون إشارة إلىكذيها » وهذه الكتب 
قد اشترك فى تأليفها بعض كبار الأسائذة اللسريين ؟ فاذا 
جاز لنا أن نتامس العذر ماف هذه اأفصة الى قد يكون 
الخيال والفن القصصى للوصول إلى الغزى الذى يقصد إليه 
ما اللذان لاه على الأخذ بهذه الرواية المسكذوبة كا ملام 
على الختراع العبارات الى نسيها بعد ذلك إلى جمر » فأى عذر 
نتامسه للاأستاذ الصرى الذى يثبت مثل هذه الرواية اللكذوبة 
ضارياً صفحاً عن الروايات الصادقة الى أثبتها الحققون.من 
المؤرخين وفندوا بها هذه الفرية الى دست على اناري عمر 
ابن الخطاب وقائده مرو إن العاص ؟ 


رفك 


35 الزوابة 


فقال فورسى : 
- ليم الخليفة أن مواطنى الصينيين قد 
جمموا بين النقيضين ؟ ؛ فهم فى وقت واحد أعقل 
أمل الأرض وأغباثم . فقد اخترعوا فن نثشر 
الم والعرفة » وهو الفن الذى لم بوفق قط الى 
معرفته عقلاء المند واليونان » ولكهم ل يتعامرا 
بل وانهم ليأبون أن يتعلموا كيف يخطون الخطوة 
الواحدة الصئيرة الضرورية بعد ذلك لجمل هذا 
الاختراع سالحا من الوجهة العامة ليع أبناء العام 
ثم قدم الفتى للخليفة ما يحمل من قوالب 
وحروف كاشفاً له عن السر كله فى فن الطباعة 
فقال عمر : 
- ياوح لى أنك لا تسل أننا بالأمس قد 
أمرنا بحرق قجيع الكتب واخفائها ءن فوق 
الأرض ء لأن ما محوية كن يرج عن أحد 
أمرين : فهو إما مخالف لما جاء فى القرآن فيكون 
فىهذه الال كفرا» وإما أن يكون متفقا مع ماجاء 
فيه فيكون فى هذه المال زائدا على الحاجة وليس 
.. ويلوح لى فوق ذلك أنك 
غير عالم بأن الدخان الذى يخم على الدينة إنما 
مصدره مكتبة الكفار التى أحرقت بأمرنا . 
وعاد الرجل الى الصين فى بطء متحملا مختلف 
صنوف الآلام مستجديا: قوته على طول الطريق . 
ووصل الى لكان الذى اتفق هو وأخو «علىالاجماع 
فيه » فى اليوم الأخير من السنة الثلائين من مغادرته 
ايام فل يد أثر؟ لبيت أبيه التواشع » ولكنة 
وحد كانه قصرا شامقاً » حيط 0 الجدائق 
والعرائش وتكتنفه أشجار المفمماف وقنواتالماء 


كة ما ندعو لبقاله . 


تقطمها الجسور وتوم حولها الطيوز البديمة الألوان 

فقال الرجل يحدث نفسه : 

- ايس من شك فى أن 'ورسن قد أنبات" 
غنيمته وان يأبى أن يشاطرنها علىمقتذى اتفاقنا 

وما كاد ينتهى من هذه اكات التى خاطب 
مها نفسه حق مع من ورائه صوت انسان ؛ 7 
التفت رأى رحلا أشنواً منه حالا يسأله الاحسان » 
ولم يك هذا الرجل غير تورسن 

فتعانق الاخوان وقد انهمرت دموءهما » وبعد 
أن سمع تورسن حكاية ما أساب ذورمى أخذ يروى 
قصته قال : 

- لقد قصدت' الى هؤلاء الذين يعرفون سر 
السحوق الذى اسطاح على تسميته تراب النار» 
الذى لم يتمكن سوين من منمنا من اختراعه » وان 
كان ووشى قد اهم عنع استماله الافى الألماب 
النارية ... وبعد أن وقغت على سر هذا السدوق 
وضءث كية معينة منه فى أنابيب محوفة صنعتها 
من الحديد والنحاس » ووضمت فوقها كور ءن 
الرساص تتفق أحجامها مع يجاويف الأناييب )» 
بإيصال الاب الى تراب النار من 
أحد طرف الأنبوبة أستطيع أت أدفع الكرة 
الرصاص من الطرف الآخر بقوة تمكنهاء 
ثلانة من درو ع الحاربين فى وقت واحد ؛ فلأت 


ثم وجدت أنى 
ن اختراق 


برميلاً من هذا السحوق وخيأته هو والأناييب 
ظى سسجاجيد متها على ظهور الثيران» ثم رحات 
قاسدا مدينة القسطنطينية » ولست أروى لك 
الآن حكابة التاعب التى اعترشتنى فى هذه الرحلة» 
ويكنى أن 0 أننى وصلت آخر الأ نصف ميث 7 


الرواية 


من التعب والشاق حرداً منكل ثىء إلابضاءتى» 
واستطعت بتقديم مامى من السجاجيد رشوة 
لأحد الشباط أن أحصل على الاذن بالدخول على 
الأمبراطور”؟ والتحدث» اليه وقد وجدته منهمكا 
فى لعب الشطر نح يكدح رأسه فرحل إحدىمسائله 

« وقد أخبرنه أنى كشفت سرا ككنه من أن 
يصبح سيد الءالم ويساعده بنوع أخص على طرد 
المسلمين الذين مهدوون إمبراطوريته باللحراب 

ففال لى : 
الحتمل أن أستطيع الاصفاء اليك قبل أن أنتهى من 
حل هذه السألة » ومع ذلك فلسكيلا يقول انسان 
إن الأمبراطور مهمل واجبانه منهمكا فى تسلية 
سخيفة » فانى سأحيل اختراعك على صتاع 
الأساحة المبرزين فى عاصمتى » ثم أعطانى كتابا الى 
الصناع وعاد الى اللمب » وعند ماتركت القصصر 
حاملاً رسالة الأمبراطور صادفت ف الطريق موكيا 
عظها . فالفرسان والمشماة الرا كضون » والعازقون 
على الوسيق » والنادون » وحاماو الأعلام -كل 
هؤلاء يحيطولت برجل صينى يجاس فى معت 


« يجب أن تلاحظ أنه ليس من 


حت مظلة ذهبية فوق فيل مسرج بسرج نفيس » 
وكانت جدياته مضفرة بالورود الصغراء » وكان 
الوسيقيونيمزفون ويدقون الطبول» وسملة الأعلام 
يلودون بأعلامهم ف الجو » دما النادون يصيحون: 
»كذا يحتفل بالرجسل الذى ينتبط الأمبراطور 
بتكرعه - وان لمأ كن عغطتاً خطأ كبيرا فان 


(1) الأمبراطور كونستانس الثانى الذى حم من سنة 


1 إلى سنة 5737 وقد حارب ضد العرب المسامين الإين _ 


استولوا من أملاكه على الشام وقبرص ورودوس وأفريقيا 


دن 


وجه ذلك الرجل الصيى:م يكن سوى وحه أخينا 
وامج 3 

« ولو أننى كنت فى ظرف فيز الذى كنت 
فيه لأجهدت نفسى فى الوقوف على معنى ذلك التق 
شهدت ؛ ولسكن لحفتى كانت شديدة وكذلك 
كانت حاجتى وجوى . فبحثت ع ن صناع الأسلحة 
البرزين » واستطعت عشقة كبيرة أ أن أجعهم كلهم 
فى مجلس واحد . وقدمت اليهم الأناييب وتراب النار 
وانفذترصادت بسهولة من أحسن در عاستطاءوا 
أن يقدموه » 

قصاح صائع دروع الصدر : « من ذا الذى 
يحتاج الآن الى درو ع الصدر؟ » 

وقال صائع خوذ الرأس : « أو الذوذ ؟ 6 

وقال كبير سناع التروس : « أنالم أ كن 
لآخذ سين بيزنة نمنا لهذا الجن » فا ذائدته الآن؟ 

وقال صائع السيوف: « وستقل قيمة سيوفى »6 

وقال صانع السهام فى لهمجة حزينة : #وسهاى 
ستصبح عدعة ة القيمة » 

وصاح أحدم : « إن هذا الاعمل دفي ». 
2 بل انه لسحر ساحر »© ١‏ 
«إنأنا ‏ 
التاجر الشريف الل عهنتى أقول ان ما ترونه ليس 
إلاوها -ولكيى يرهن على صدق رأنه ألقق بحديدة 
متأججة فى برميل » فطار الجيع جملة ع سقف 
النزل فى المواء » وهلكوا جيعاً » فلم ينج سواى 
وشبت فى الال 


1 وصاح آخر 0 
وساح ثالث فى موت قاصف : 


وقد فقدت شعرى وجلدى . 


حريقأ كات ثلث مدينة القسطنطينية 


« ووجدتنى بعد أيام راقدا على فراش السجن _ 


"114 


وقد شفيت من بعض جروى » مصفيا فى حزن 
ال مشادة بين اثنين من حرامى حول ما يجب أن 
أعامل به : هل أحرق أو أدفن حيا ؟ وبنما الشادة 
قائمة وصل الى السجن أمس من الامبراطور باطلاق 
سراق افقرأه الحرس #تعضين شاعرين بشىء 


من الضعة » وكان نص عبارته : اقذفوه خارج 


الدينة . وقد توا من لين ذلك الحم ومع ذلك ٠‏ 


أنفذوه بحاسة شديدة حتى وجدتنى قد طرت فى 
الهواء وسقطت وسط البوسفور » حيث التقطتنى 
مكب صبيد وأنزات علىالشاطي” الأسيوى ؛ ومن 
هناك قفلت راحماً إلى بلادى استجدى القوت 
على طول الطريق 

والذى أراء الآن هو أن نستمطف رب هذا 
البيت المظم ونستثير شفقته » فقد برأف بنا عندما 
بعلم أننا كنا نميش فا مغى فى البيت الصغير الذى 
أخلى الطريق لانشاء قصره العامي» 

واجتاز ارجلات باب الحديقة ومشيا على 
استحياء متجهين إلى القصر » متأهبين للوقو غ على 
قدى سيده » ولسكنهما لم يفعلا» لأنهما قبل أن 
يحاولا الركوع عرفا فى ذلك السيد أخاها وان لى 

وم يستطع وان لى أن يعرف أخوبه لأول وهلة 
ولسكنه لاع فهما آخر الأ أسر عفقدم إلبماكل 
مايحتاجان إليه » حتى إذا سد حاجتهما من الطعام 
والشراب وارئديا فاخر الملابس قصا على أخهما 
قصتنهما » وسألاء أن يقس عللهما قصته فقال : 

« أخوى ... إننى بإنهماى فى لعبة الشطر تج 
النبيلة التى اخترءت. لحسن الحمظ قبل عصر 
الأسراطور عوك نزبان طول , 1ك اليد 


الرواة 


لفير التسلية الجردة م نكل غانة » ولم أفكر قط 
فى استخداءها جع الثروة إلى أن سمت بوم عن 
طريق المصادفة أن الشعوب الثربية جهل هذه 
اللمبة جهلاً ناما » وحتى إلى هذه الاحظة لم أفسكر 
فى كسب الال عن طريق الشطرتح » وللكننى 
شعرت بشفقة شديدة على هؤلاء البرابرة التأخرين 
حتىلقد أحسست أننى ان أتذوق شيا من الراحة 
قبل أن أنير عقوم » وتحقيقا هذه الرغية اللحة 
قصدت إلى مدينة القسطنطينية فاستقبات هناك 
ول من السماء » وقد بلغ من تأثيرى فى القوم 
أنه لم عض غير قليل حتى أصبح الأمبراطور ورجال 
دولته لا يفكرون فى شىء غير لمب الشطرح ليل 
نهار » وحتى ثعلت الفوضى شئون الأمبراطورية 
واستطاع السامون أن مهاجوها فى قوة وعنف . 
وتقديراً للحدماتى للأمبراطور رأى أت يكافتى 
عظاهي التكريم التى ريت أنت يا أن نموذجا منها 
عند باب القصر 

« وهكذا بعد أن وقع الحريق الذى تسببت 
أنت فيه وإن لم يكن عن عمد , محدث النامن بأن 
الامبراظو ركان يعمل على خريب عاصمته باليآم 
مع ساحر أجنى » يقصدونك بذلك . وبعصد فترة 
قصيرة تآس كبار الضباط ودخاوا ماوع الآمنراطور 
بفكرة خلعه عن المرش » ولسكنه أعان أنه لن 
يتنازل حال من الأحوال قبل أن ينتعى در 
دست الشطرنم الذى كانتب يلمبه معى فى تلك 
اللحظة » فوقف الضباط ينظرؤن إليناء ولميلبئوا أن 
اهتموا بألمابناء ويدأ الذاع ينهم علوأينا سيفوز 
وبناثم فى خصاءهم أقبل الضباط الخاعبون وقبضوا: 


الرواية 


عللهم . وقد شاءف هذا الحاوث مكائتى احتراماً 
لدى الاميرّاطور » ثم لم تابث هذه الكانة أن 
تضاعفت مرة أخرى بمد ذلك الحادث يقليل عند 
ما لعبث مع أمير الببحر امسلل الذى كان محاصراً 
الرفأ فريحت منه أربمين سغينة مملة غلالاً بدات 
من قحط الدنية رخاء ويسرا 

« وسألنى الامبراطور أن آتنى عايه ما شئت 
فقات ان كرمه لم ببق لى ما أطلبه غير حياة مواطن 
مسكين عات أنه مسجون بتهمة محاولة حرق الدينة . 
فأمنى الامبراطور أن أ كتب أمى المفو عنه 
بيدى . وثق با تورسن اننى لو عرفت أن ذلك 
السجين هو أنت لأظهرت من الاهمّام بشخصك 
مار ضيك 


د 


« وأخيرا غادرت القسطنطينية عائدا الى بلادى 
منوودا بالثروة الطائلة فى ركب ريح أقطع الطريق 
ماحل على ظهور الابل السريمة . فلما وات إلى 
هنا ابتعث بيت أبى الصغير وأنشات فى مكانه هلما 
القصى المظيم جيث أعيش مفكراً فى خل مسائل 
الشطر عُ وفى أقوال المقلاء مقتنما بأن الثىء 
الصثير الذى تعرقه الدنيا وتميل الى الأخذ به خير 
من الثشىء العظيم الذى لم يعرفه الناس بمدء فهم 
لا يستطيعون تقدير قيمته . فالءالم لبس إلا طفلا 
كبي آيفض ل أسباب التسلية على وسائل الثقافة والتعايم 

فسأله أخواه فى دهشة وفى موت واحد : 

- اوتسمى الشطرج مسلاة وملهاة ؟ 

عبد اليد مرك 


شركة ببع المصنوءات المصرية 
تعمل على ابيا الصناعة المصسي: وت ديرا 
معرض دام لكافة منتجات البلاكد 
ش المصرطن 
المنسوجات الصيفية 
من جميع الانواع : قطن . حرير . كتان 
بضاعة جديدة لهذا الوسم » صنع شركات بنك مصر 
التى أجمع الكل على 'متانتها وتفوقبا 
شاهدوا مبتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجيانكم 


زلف 


كك 


الزراء الال 


للشاعءلانجايزى توماسرهمامد 


غص الطريق بطوائف القرويات وهن راجعات 
إلى منازهن الريفية الصغيرة يتجاذبن شتى 
الأحاديث مما يتصل بحياتهن الروجية » حتى إذا 
ما دنون من مهابة الطريق همست إحداهن بصوت 
خافض كله خارج من جوف يقرتما : 
- « ألا خبرانى » أيقترن السيد « لوج »6 
بزوجه الجديدة غدا ؟ ١‏ 
- أقد بلثنى هذا 
- آم ترمأ ؟ إنهم يقولون إنها فتاة ضئيلة " 
: الجسم موردة الحدين - قالت هذا ثم التفتت إلى 
بقرتما ومى تغرب بذيلها فيكاد يصافح وجهها 
فأحابتها إحدى صاحباتها : 2 إنها تصغره 
بسنوات . أتعرفين 1 يباغ من العمر الآن ؟ 
دوالى الثلائين 
ثم تفرقن إلى منازلهن » وى الصباح التالى 
نادت « رودا »زوج السيد « لوج » القدعة 
ابنها وقالت له : « لقد بلغنى أن والدك سيتروج 
من زوجه الشابة اليوم - إنى أريدك الآن أن 
تذهب إلى السوق حيث كنك أن تراها . فقال 
لها الابن : أعازم أبى على الزواج إذن ؟ 
فأحابته أنه : لم 2 يعكنك أن تراها وأن 
محمداثتى عن بعض قسمات وجهها 
أجل ياأى. 


1 الرواءة‎ ١ 


- إمض بنى" وخ بر إذا كانت سمراء 
أو بيضاء » طويلة مثلى أو قصيرة » وإذا كانت 
تظامر دبة بيت أو فتاة ناعمة الأظافر ل تعتد بعد 
حياة امتزل 

فانطلق الابن إلى السوق » ولم يكد يبعد عن 
مازله حتى را أى والده يسير ويحجانبه فتاة تصسغره 
إمتنوات ٠‏ كان وجهها ضافيا صبوح) نه :نور 
متبعث بين تجائل الورد . فسدد الولد إأمها بعمره 
الرغم ماكان يذوء به ظهره ؛ وكانت الشمس قد 
غمرت وجه تلك الفتاة فبرزت ملامحه قوية حذابة 

فاغتاظت الروجة الشابة « جزترود © من ذلك 
المبى الذى يحدجها بنظراته القوية الطويلة فقاات 
ازوجها : 

أنظر إلى ذلك الصى الفقي ركيف يحدجنى 
بالنظر ! 

- أجل » قد يكون أحد سكان تلك القرءة 

- أظنه يعرفنا 0 

- أجل » يحب أن تتوفبى مثل هذه النظرات 
فى مثل هذا الوقف الجديد 1 

والآن - هياء لهييق على منْزانا إلا ميل واحد 
علنا نبلغه قبل أن مهجم اليل ١‏ 
١‏ أما الولد قل يكد يصل إلى التزل حت ابتدزته . 
أمه قائلة : 1 


الرواية 
ل سس سي سس 


يتب م كرها ؟ 
2 بل را أيها 

أمى سيدة تمام؟ ؟ 

انم إنها مكتملة الشباب وفى عيننها بريق 
الرأة النافجة 

طيما » وما لون شعرها ووجهها ؟ 

إن شمرها كضوء النهار ووجهها كدمية 
الصبية 

إذن عيناها ليستا سوداوين كمينى 

- لا . إنهما عيلان إلى الزرقة وفها فير 
جيل بشفتين رقيقتين تنفرجان عن ابتسامة حاوة 
وأسنان مفضضة لامعة 

- وهل مى طويلة ؟ 

- لم أر طولها » لقدكانت جالسة 

- إذا عليك أن تذهب إلى الكنيسة غداً 
فستحدها هناك . إذهب وراقها فى مشينها 
وأخبرنى إذا كانت أطول منى 

حسن ياأماه » ولسكن لماذا لا تذهبين 
أنث وترينها بنفسك ؟ 

- بنفسى ! إنى ان أسمح لنفسى أن أنظر إلمها 
رلوكانت تسير حت هذه النافذة . لقدكانت مع 
السيد لوج طبعاً فاذا قال أو فمل ؟ 

- 0 بأت شع جد 6 

وفى اليوم التالى أليست الأم ابنها ثوب نظيفاً 
وأرسلته إلى الكنيسة ؛ فكان أول من ول 
إلمها وجاس فى أحد القاعد الأمامية » وأخذ يراقب 
جوع الوافدين ؛ وأخيراً جاء أوج ومعه زوجه 
الشابة وهى تتمثر فى مشيتها حياء وخجلاً كا تفمل 
كل فتاة فى سنها تظمر فى الجتمع لأول'مة » 
ولسكنها م تتنبه إلى نظرات ذلك الصى هذه الرة 


وف 


لأن جيع الأعين كانت ترفقها *- 

و يكد الصبى يستقر فى منزله حتى باذرته , 
أمه قائلة : 

«إنهاحسن» 

فأجامها ابنها إنها ليست طويلة بل قعيرة 

فتنهدت أمه فقد شمرث بثىء من الارتياح 

ثم استأنف الولدكلاءه فقال : ولسكنها ججيلة 
جد » جدا با أأى » بل هى فاتنة . والواقع أن جمال 
هذه الفتاة قد ملك زمام قاب ذلك الصى النائنىء. 
فأحابته أمه 3 ل .هذاكل ما أريد أن 
أسممه . هيا إلى النائدة . مد عالما اللموان . إن 
الأرنب الذى اسطدته ظرى” شعى» ولسكن احذر 
أن يصطادك أحد 

ولسكناك لم مخبرنى ما نوع يديا 

_ أ ها فقدكانت لابسة قفازها 

- ماذأكانت تلبس هذا الصباح ؟ 

- لقد رأيها فى ثوب أبيض هنهاف تعيث 


غافة أن 


ه سمات الريع كلا هيبت لتمسكة يدم 

يتطابرعن بدنها . أما والدى فقدكانت تعلو وجهه 

ابتسامة الرضى ويتبختر فى سيره كاه أعد النبلاء . 
ثم نو الت زيارات الصبى لهذين الزوجين كلا 


. شعرت أمه بالحاجة إلى أوصاف جديدة هذه الزوجة 


الشابة » ثم أخذت تكن من هذه الأوساف سورة 
ذعنية لتلك الفتاة التى 0 ثرها بعينها 

خات الأم ذات مساء إلى نفسها » 'وقد أوى 
بها إلى فراشه وبقيت عى وحيدة تتقاب فى 
فراشها تطلب ألنوم فيتأبى عاماء ثم أخذت 
تستتجمع فى غيلها هذه الأوساف اتى سمءتها من 


ابنها حتى غابت فى نومها فلاح لما شبح تلك الفتاة 


يحم أمام عينيها وقدارتات ثُويها الأبيض المفهاف 


يكذ 


ولتكن وجهها كان قد عبثت به التجاعيد فبدت 
كائنها موز ء ثم شعرت أنما قد جئمت فوق 
صدرها كأنها كابوس ثقبل » ثم أخذ ذلك الجل 
بزداد شيعا فشيئاً حت كاد يكظم أنفاسها فهيت من 
نومها واستجمءت قواها ودفعت ذلك الشبنح عن 
نفسها وفى تصيح :2 يا إلسة السماء. 
على حافة سر يرها والعرق البارد يتساقط من حبيها : 
لم يكن هذا حلا بلكانت م بعينها » لقد لست 
ذراع غرعتها ومى تدفمها عن نفسها . لمت الذراع 
بلحمها وعظمها - كا تومت ذلك - ثم نرت 
إلى الباب فل تر شيك 
ل تذق النوم فىتلك الليلة » فلماحاء الصباحكان 
وجهها شاحبا كوجوء الوتى »؛ وكات جسعها 
ملز كانه القصية الرصوضة فر تقو على .حاب 
اللان إذكان ينصب بعيدا عن الاب 
لاتزال تشعر أنها ممسكة بذراع غرعتها . فلما رأى 
ابنها منها ذلك قال : « ماذا حدث لك يا أماه الليلة 
الاشية ؟ لقد سقطت عن سريرك لاشك » 


..» ثمجلست 


؟ فقدكانت 


_- هل معث وقع جم ؟ ومتى 1 

حوالى الساعة الثانية 

ثم صمتت الأم وأخذت تتناول طعامها فى 
تراخ وكسل ؛ ولم يبرخ الابن اللنزل ذلك اليوم بل 
بق فيه يعاون أمه فى عملها . وفى الساعة الخادية 
عشرة جاءته! اص أة لم تكد تنظر إلها حتى تذكرت 
ذلك الششبح الذى ظهر لما فى حلمها الليلة اللاشية » 
ولكنها لم تزنى وجهها تلك التجاعيد والحشونة 
التى رأنها فى حاءها ؛ فقدكان صبوتما حلواً رقيقاً » 


'وإشاراتها لطيفة بإلفة » وابتساماته! ليذة وديعة» ٠‏ 


حتى ل تعد تصدق حواسها . لقدجاءت «ج رترود» 
الزوجة الشابة تزور صاحيتها حاملة إلى السبى حذاء 
جيداً وبيض اللمب 


الرواية 


ثم أخذت تتردد على النزل من بوم إلى آخر 
حتى أنست كل واحدة الى صاحبنها . وفى ذاتبوم 
جاءت « جرارود © وقد امتقع لونها واستولى علمها 
الهزالوالسأ فسألتها«رودا»ء نعلتهاء فأجايها : . 
« إنى أشكو مضا حير وأعياق وإن م يكن 
ذا خطر ء ثم كشفت عن ذراعها اليسرى فنظرت 
إلها « رودا » وسرعان ما تذكرت تلك الذراع 
التىأمسكت مها فى حللها » ثم تومت أنها ترى فيها 
آثار قبضتها وما تركته أصابعها الأربمة عايا 
فسألها : كيف حدث هذا ؟ فأحا بها «جرترود » 
ونان رأسها : «لاأدرى ؛ ولكن حدثأنكات 
نائمة فرأيت فى حللى أنى انتقات الى مكان غيب 
وخؤأة شعرت ,ألم ينتاب ذراعى فاستيقظات وأخبرت 
زوج بالأمس فهونه على وقال نه سيزول عما قال » 

ميق 1 حدث هذا ؟ 

- منف أسبوعين فى الساعة الثانية 

لقدكانت م الليلة والساعة ااتى رأت فهسا 

« رودا »6 ذلك الشبيح ) فشعرت أنها كغة عغرمة. 
وسرعان ما هجمت علها تلك الأفكار القدعة 
ولاح أمامبا شبح ذلك الحم كا لوكان قد حدث 
بالأمس ؟ ثمقالت فى نفسها بمد أن ودعت صاحيبتها : 
« أوه ! أعكن أن يكون هذا ؟ أعبكن أن أتساط 
على غيرى وأسبب لمم اضرارا على غيز إرادق ؟ ثم 
مضت تفكر فىشت الماول  ١‏ -- 

تتابمت الأنام وذراع « جرترود » تزداد ذبول 
وجفافا وشكوك الاثم تزداد يقينا حتى لقيتها أخير 
وقالت لما : « أرجو أن تَكون ذراعك قد صحث 
تام » فأجابها « جرترود » : 2 لا » إنها تزداد 
سوءا على دوم ؛ فققد أشتد بى الرض حتى لاأقوى 
الأن على احماله » 

- عدر بك أن تذهى الى طبيب. 


الرواية 


لقد حبنى زوجى الى أحد الأطباء ولكن 
الطبيب لم يستطع أن يعرق علة مرضئ بل نصحنى 
أن أضع ذراتى فى ماء ساخن ؛ فعمات 5 أصرق 
ولسكن هذا لم يفدنى شيئًاً 

ب أتسمحين أن أراه ؟ فقكشفت عن ذراعها 
وأشارت الى موشعالأم وكانهذا فويق المعصم . فلنا 
رأت « رودا » ذلك لم تستطع أن حبس عواطفها . 
م يكن هناك أثر لجرح.ب لكان هناك آ ثار الأسايع 
الأربمة » الأول جاه العصم والرابيع جاه الرفق 

لودع يلو 2 لل أن هذا م 
ثار أصابع هنا » فاجابتها « جرترود » فى ابتسامة 


ن قبضة بدء ذانى أرى 


ضيقة ضعيفة : « إن زوجى يقول ان أحد الشياطين 
هو الذى فعل هذا 6 فانتفضت « رودا » انتفاضة 
عنيفة وقالت : « إن هذا وثم» ولو كنت مكانك 
لا سدقت » فأجابتها « جرترود » فى شىء من 
التردد : « اىلا أهتم كثيرا بهذا لولم يكن لى ماينفر 


0 ن حبه لى . إن الرجال يقيعون 1 


وزنا كيرا للنظهر الخارجى » 

أجل ولتكن زوجك لا يحب سواك 

نعم كان هذا فى أول الأعس إذ كان سفوراً 
فى ؛ أما الآن. 
١‏ - كنك أن تستريه عن نظره 

]2 ولسكنه يعرف مكان التشويه - قالتك 
هذا ومى تحاول حبس الدموع التى ملأت عينها 

أدعو لك بالشفاء من هذه الملة قريباً 

ثم انصرفتث « جرترود »© وخلت « رودا » 
إلى نفسها وقد اثثالت الأفكار على خاطرها حتى 
ص ح عقلها هدذا لتلك الوساوس التى جرها عايها 
ذلك الابئيش » وقوى عندها ذلك الشعور بالاثم 

حتى أخذت تؤنب نفسها على ما ظنث ألا جابته 


3 5 


غلى هذه الفتاة السكينة بسئوء نينها إذ لم نكن تنغى 
أنتسبب لها أل جسميا , ثم أخذت تفكرفيا تظنه , 
تلك الروجة لوعلمت بأمى ذلك الللم »ثم رأت أنها 
إذا كتمت عنها ذلك الأمى كاب هذا خيانة , 
أخر ى ممها 

أخذت تشفكرق .هنا :طول اليل دتى إذا 
ما جاء الصياح خرحت لترى زميانها وقد شعرت 
بحاجة قوية الى هذا اللقاء» ذل تكدء ندنو من التزل 
حتى خرجت إلمها 2 جر ترود » وحينها حية ية الصباح 
فقالت « رودا » : « أود أن تكون ذراءك .. 

- تقد قيل لى إنه ليس هناك إلا طريق واحد 
أعرف به علة هذا الرض» وقدأعرف الدواء أيضا » 
و أن أذهب الى ساحر يقيم ف الاقم الجاور لناء 
ولكنا لا نعرف إنْكان حي أو ميئا » ولا أذ كر 
الآن اسه و لكنى سمت أنك تعرفين عنه السكثير . 
إنى أحاول أن أتذكر اسمه . فقالت صاحيتها وقد 
امتقع لومها : « أليسم اسم الس أساحر « ترندل » 

ام لمم هو بعيئه هو ' 

- أظن هذا 

- ولسكن اذا دعونه سباحراً ؟ 

- لآن-له السلطان على من خوله من الناس 

- ما أسخف عقول هؤلاء الناس"الذن 
يعتقدون فى مثل هذه الحرافات . لقد ظننت أنمم 
يمنون عال) طبي) . سوف لا أفكر فى مثل هذإ 
الرجل ثانية 

فشعرت « رودا » بشىء من السكينة والطاأنينة 
فقدكانت تخشى أن يفضح ذلك الرجل أمرها عند 
صاحبتها فتنظر إلهاكانها شيطانة فصورة إنسان» 
كانت السيب فى تشويه جالما والقضاء على سعادتما 

ل مض على هذا بومان حتى جاءت «ج رترود» 


1 


الروانة 


الى متزل صاحبها وقالت لها إن ذراعى تزداد سوءا 
وأصبح الأمى جد خطير » حتى فسكرت ثانية فى 
ذلك الرجل الذى حدثونق عنه وإنكنت لا أعتقد 
فى أمثال هذا الرجل إلا أنى أشمر برغية فى زيارته 
الآن . أيعد عنا كثير ؟ 

؛ هو على مسافة خمسة أميال 


- مم 
ساحن سأمفى إإيه - 
لتداينى على الطريق ؟ 


فتمتمت « رودا »6 قائلة : 


ألا تصبحبيننى 


دلت أنا» ثم 
أخذ الاوف يغاودها من جديد خشية أن ينكشف 
أ حللها فتفقد سداقة صاحبتها» ولسكنهالم جد 
طريقا للاعتذار واتفقتا أخيراً على أن يتقابلا عند 
نهانة الطريق حتى لا براها أحد 
استرقظات « رودا » فى اليوم التالى وأخغنت 
تفكر فى شتى الملول التى تخلصها من هذا الأزق» 
ولكنها لم جد 86 من الذهاب » فتوجهت إلى 
السكان المين حيث قابلت صديقتها » وقد أخفت 
ذراعها فى متزرها ثم مضتا فى سيرها لا تتحدثان 
إلا قليلاً 
لقدكان طريقا طويلاً مقفرا » وقد امتلاً الجو 
بالسحب لجبت الشمس » وأخذت الرياح تعول 
وتصفر ومح نمب فوق الثلال ثم تموى إلى بان 
الوادى 
أما « جرترود » فقد كانت كلا فتحت 
موضوعاً لاحديث ردث عللها صاحبتها فى إجاباإت 
مقتضية عاولة إقفاله ؛ وكانت تشمر كنا تقدمت 
فى.الطريق أن شيثاً ثقيلاً يم على سدرها حتى 
كرهت أن تسير بجانب الذراع الريضة أو أن 
تدنو منها . وأخير؟ جاءنا الى ارج لفيا «رودا» 


وقعدت. عليه ه جر ترود » قصة ذراعها , فقال 


لا الرجل : ان الطب عاجز عن شفائك ؛ ان 
هذا من تدبير عدو . فائزوت « رودا » فى نفسها 
وتراجءت الى الوراء اما «<رترود» فقد ساحت: 
« أى عدو ؛ » فهر ارجل رأسه وقال : « انك 
تعرفينه جيدا » ولو أردت لأريتك اياه وإبن 
كنت أنا تقب ال أعرفه . فاما ألمت عليية 
« جرترود » أن يخبرها من هو أشار الرجل الى 
فى مكانهساء ثم قاد جر ترود الى عرفة 
صغيرة وأجرى أمامها عمليته السحرية فأحضر 
كوبا وملأه ماء وجاء يبيضة وكسرها على حافة 
الحكوب فتزل الزلال فى الكوب وبق الح » 
ثم ل السكوب الى النافذة وأمى الرأة أن تنظر 
فها ولسكنها لم تستطع أن تتبين ذلك الوجه الذى 
خيل إلها أنها تراه فى الكوب . فلما خرج تكان 
وجهها أشد امتقاعا ».ثمعادثا الى القرية وقد شءرت 


رودا باليقاء 


روةا أن صساعتا فدديرت 

فته ما سأتيا عا رت أنابها:ى فىء من 
التحفظ والحر ج : «لاثىء يستحق الذكر» ثمعلا 
وجهها شحوب غريب حتى أصبح شيها بذلك 
الوجه الذى رأنه رودا فى نوما . وبعد صمث طويل 
قالت جرترود : 


أكنت أنت أول من فكر فى هذا الساحر؟ 


عا لوكان هذا ... 
لا . ولكنى لست آسفة عل تميئنا ال 
هنا . إ نكل ثىء مقدر مكتوب 


دما "كير 


وقبل أن تفترقا قالنتكجرترود « ان الناس ينهامسون 


ثم سار فى الطريق دون أن تتح 


بأن علة منرضى سببها نظراتك الى . فامثقع وبجه 
الرأة وغات فى تفكير عمرق : 
ول يأت الربيع ا « زودا » ها 


الزواية 


قد ثركا القرية . 

عاشتَ جرترود مع زوحها ستة أعوام كانت 
حاللها تزداد سوءا على سوء» فناض الابتسام 
والاشراق من حبينها ونضب الال من وجهها 
وأسبحت الذراع الشوهة مصدر قلقها وتعسها» 
وفوق هذا لم تعقب من زوجهاوادأوماكان أحوجه 
إلى ابن يحيا فى اسعه ويرث أرضه 

م تفعد الزوجة -هظة عن السمى فى علاجذراءها 
وذهيت النصام والاوصاف الطبية فى غير جدوى 
ول يمد عامها الرق والتعاويذ شيئاً 


ولكن الهنين إلى الولدكان يشتد بالرجل وما ٠‏ 


بعد بوم حى ليستطع أنيذلبه » غخاء إلى زوجه بوم) 
وقال : لقد فسكرت أن أتبنى ولد ولسكن الوقت 
قد ذات فقد مغى الولد » ولا أعرف مكانه الآآن 
فأدركت الزوجة الغرض الذى برى إليه فان 
قضة الزوجة الأولى « رودا » لم ب 
عن ذهنها وإن لم يتحدث أحدها إلى الآخر عنمها 
كانت فى الخامسة والمشرين ولكنها كانت 
تبدو فوق هذه السن بكثير ٠‏ فقد قت اسستة 
أو امكانت كلها محدية ثقيلة لم تذق فا الحب إلا 
شهرين . وكثيرا ماكانت تخاو إلى نفسها وتستعيد 
أيامما الاشية » تتهجم عليها ذكريات صيضها فتثور 
وتنم نتأوه قائلة : «1» لوعادت إلى أيام حب الأول » 
ثم أرادت أن ترى بآخر سهاما للشفاء من هذا 
الداء المياء» فانطلقت إلىالساحرالقدم »ول تكن 
قد زارته منذ ست سنوات » فل يكد الرجل براها 
تى تذكرها » فذكرت له الرأة التجارب التى 
عمانها فهز الرجل رأسه وقال إن معظم هذه الأشياء 
لا تنقع - ليس هناك إلا طريق واحد» ولكن 


ن قد غابت 


صعب يحقيقه 


. وهو أن تطوق بذراعك الشوهة 


اد 


2 
عنق أحد الشدوقين , فارتاعت الرأة لتك الصورة 
التى رسنها فى ذهنها هذه السكلات - ثم مفى 
الساحر فىكلامه : على أن يكون هذاعقب إاله 
بن الشنقة مباشرة 
ااا : « ولكن مافائدة هذا ؟ » 
فأجامها الرجل : إن هذا يزيد فى دورة الام . 
عليك أن تذهى إلى أحد السجون وتترقى إحدى 
غاياه . لقد طأما أرسات إلى السجن عشعرات النساء 
اللوائى جَثن إلى يسكون ب.ض هذه الأعراض'. ثم 
ودعته الرأة وانصرفت وقد ألى أن يأخذمنها أجرا 
عادت الرأة إلى منزلم! وعى تشك فى كلام 
الساحر ولكنها بعد أن ينْست من الشفاء اندفدت 
بأمل إعاوة حها الفقود بشفاء ذراءها. إلى تحقرق 
فكرة ذلك الساحر وقد تذكرت كلا لما : « إن 


نقضت هدة 


ما يأتى بلرق بذهب بالرق أيض؟ . » 


طويلة وهى لا تفكر إلا ف: الشنوقين حتى أن 


سلاتما لم تكن إلابض هذه الكيات « الم 
اشنق لى أحد الأشقياء أو أحد الأبرياء ١!‏ يل ترد 
أن تستعين بزوجها فقدكان يضيق بأفاعيل الم حر. 
ولا يؤمن ن بأعمال الشعوذة 

ثم جاءها نوما يخيرها بمزمه على كيو ومين 
لقضاء أمور خاصة به ؛ ففرحت الزوجة لهذا اليَاب 
إذ وجدت فيه فرصة لتحقرق غابتها . فلل كد يغيب 
عنها حتى امتطت جواداً مطهما أخذ يطوى بها 
الأرض حتى وسات أخيزا إلى السجن المقعود 
حيث جد فيدهيتها التى ارتيطث سمادتما بنهايته» 
مم ذهبث إلىالجلاد تسأله عن ن تلك اطع 3 3 نظما 
الحلاد إحدى قريبات الم ى المكين أو يديه . 
فقال : إنه صى 0 يتحاوز الثامنة عشرة قد ساقه 


القدر إلينا عند ارتكاب الجرعة . ول جد غيره 


قلدا 


تهمه .فأحابته المرأة : لست أسأل عن هذا بل أريد 
أن أعمرف موعد التنفيذ . ققال الجلاد : فى الساعة 


الثانية عشرةكاعادة » أى جرد وصول البريد من 
اندت نقد يكون هئاك عذو . فارتاعت الرأة 
وسماحث : عفو ؟ إنى لاأود هذا ؛ فسألا الرجل : 
«ماذا تريدين ؟ »6 1 

فقاات #أريد أن ألسه لآ أحد الطلامم ا" 0 
كانت السبب فى تشوبه ذراى وهدم سمادق 
وقد أشار 7 هذا أحود |السحرة . فقال الخلاد 5 
عم ٠.‏ لقد أدركت غرضك الأننا 2 
كثيراً من النساء يأنين إلى لمثل هذا الخرض . 

5 تشكين ؟ 

فكشذت له الرأة عن ذراعها 

فأخيرها الرجل أن تذهب إلى تحافظ السجن 
وأن تصمطحب منها ط بيثم تقدم اسعها وعنواتها . 


أو 


ذقالت له له : ولسكنى لا أديد أن بعل أحد هذا 

- أتمنين حبك 5 

- لا . بل زوجي 

سن . سأمهد لك الطريق 

- ولكن أن هو الآن؟ 

إنه لا بزال حيا فى داخل هذا السجن . ثم 
دسم الطريق الذى تسلمك » نانمسرفت شاكرة . 
وفى الساعة الثائية'عشرة من الهوم التالىكانت 
الرأة جالسة فى إحدى عُىف السجن تنتظر تنفيذ 
الاعدام فى التهم الشاب 

ثم قرى 'المم وسيق الهم إلى الشدقة 

وفى تلك الاحظة دخات الرأة بسرعة وقد 
حسرزت عن ذراعها المريضة » م أحنث على 
الممندوق الذى كان فيه الشنوق» ولكنها 0 تكد 
تراه دتى خارت قواها وكادت وى إل الأرض 


تأمسك مها الرجل ومس فى أذمها تائلاً : د هيا » 


الرواية 


فاستجمءت الرأة قو 4 ومدت ذراعهاء فأخذها 
الجلاد ودفع القطاء عرزن المئة وطوقٍ مها عنق 
السكين » فشءعرت ار رأة مهزة عنيفة وأخذ الدم 
يندفع إلى تلك الراع الريضة » ولسكنها لم ص 
تلتفت وراءها حت 4 « رودا »6 وقد اممرت 
عيناها من البكاء وأرخت شمورهاعلىكتفهها ؛ وقد 
وقف انها زوجها « لوج » ساه] حزينا ولكن 
عينيه لاندممان» فقال لها ىصوت غاضب أجش : 
« ماذا تعملين هنا؟ » » ثم صاحت ت الأم : « رودا » 
يا لك من شيطانة أحولين بيننا وبين ابنينا .. إنك 
لدثلين حا تلك الصورة البشمة التى رأيتها فى حي 
القديم , ثم حذبنها من ذراعها العارية ودفعتها إلى 
الحائط » فوقمت نحت قدى زوجهاء فاما رفعها 
زوجها عن الأرضكانت قائية عن الرشد 

لقدكان الشنوق ابن « رودا » قد انمم 0 
فى إحدى ال رام ثم حاء إليه والده ف الساعة 
الأخيرة ليشهد مصيره الحتوم . ولم برد أن يخبر 
زوحه حرارود مهذا بل قال لها إنه ذاهب إلى قضاء 
أعس من أموره اللخاسة 

ات الزوحة ولكنها لبق إلا ثلانة أنإم 
حتى فاطءت روحها لأن دورة : مانت أقوى 
مما محتمل 

أما الروج ف كد يفرغ من دفن زوجه <تى 
ترك قريته الى بلدة أخرى حيث مات هناك بعد 
ذلك بعامين وقد أوصى عمما ثروته الى أخد الملاجى” 
ناركا جزْءاً يسيراً منها الى زوجه رودا - إبنا 
كانت لا تزال حية - إذ كانت قب اختفت 
ذلك الاقليم كله . ولسكنها عادت بعد ذلك بسنوات 
كثيرة وقد ابيض شمرها ومخاذل جسمها ول ببق 
فنها إلا جبين مغضن ينى أعمق الأفكار » وقلب 
مكلوم يحمل 1 الذّكريات ظلمى ليل ٠‏ 


الرواية 


ع 
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(تابع ) 


وما كانت هله اطياة الضطرية خاو "ِ 
أوينات 05 لذمما وصفاؤها » فقدكان معاشرو 
دينه من الطبتة الرافية وأ كثرهم من أرباب 
الفنون » فسكنا فى ليالمعديدة يسود سعرنا المابيع 
فنها مايبمد جد اليمد عن الفحشاء ؛ وكان أحد 
الصحاب عاشعا مغنية مشهورة تشجينا بصوتما 
الساحر الإزين . وا 5 جلسنا إلى الائدة فنسينا 
ما علمها 


الغنية فى نفوسةا م ن حنين ! ولك 


من طعام مستغرقين فها يثير إنشاد هذه 
درنا بأقداح 
الشراب وحن نصنى إلى أحدنا ياتى علينا بصوت 
مين رائع بعض مقطوعات من لامارتين ؟؛ فسكنا 
تؤخذ عمائنها حتى كن تفكيرنا حصر فى دائرة 
منها؛ فكانت تمر الساءات دون أننشعر عهاء حتى 
إذا جلسنا بمدها إلى الائدة سادنا كوت رهيب 
وعلقت بأهدابنا الدموع 

وكان ينجل هذا الت كير فى مثل هذه الأوقات 
على دنه بأ كثر - يليه فى الآخرين وهو 
المروف بينئا بصلاءة خلقه وبرودة طبعه 62 فكانت 
المواظف تتدفق م نكلاته ولفتاته كانه شاعى ساعة 
تزول الالهام عليه . وماكانت تنتم لى أوبة ة استسلامه 


أشمورة حت يبدا رد امل فى أعضاله فينقات إلى 
الرح الجنوق كارعاً * 
فيستولى عليه روح ادم وا 9 التحطيم 2 كد يأيئه : 
يتم أونه هذه بقذفه كر سيا إلى نافذة مغاقة عم 

زجاحها بقرقمة ته الآذان 

وكنت أراى مندقما بالرغم منى إلى تشريح 
أخلان هذا الرجل » فكان يلوح لى كاه فرد من 
تمع غريب لا أعرق له مقر على هذه الأرض . 
فاكنت أعر أ كان هذا الانسان مسيراً فى عمله 
بيأس عيض أم بدلال ولد صغير 

وكان ديجنه يبدو بخاسة فى أام الأعياد كانه 
مأخوذ بثورة عصبية فيأنى بأعمال صبيانية يحتفظ 
فيها بكل برودة خلقه فكان من براء لايمالك من 
الاستخراق فى الضحك . وقد أقنمنى بوما بأن 


رن ار مايفقده رشده 


أخرج للتتزه معه وحدثا عند الغسق فارئدينا 
أثواباً غربية الشكل وقنمنا وجهينا وجل كل 


منا ل موسيقية وذهبنا.على هذه الصورة ناهين فى 


. الأحياء الصاخية محتفظين برصانة أرباب القنؤن ؛ 


وصادفنا فى يجواانا عرية كان سائقها تد دب فيه 
النعاس فنام على مقعسده فسارعنا إلى حل أريطة 
الفرسين م تقدمنا إليه وصعنا به فأفاق » وركينا 
المرية طالبين منه إيصالناء ومالو 5 السكين بوطه 
فى المواء حتى ذهب الفرسان خب وبق هوق 
عربته مشدوها » وتوجهنا بعد ذلك إلى الشانزايزيه 
فرأى ديجنه عربة تتقدم ونا فاعترضها وأصن 
السائق بالوقوف وتم-دده بالقتلى إن لم يترجل عن 
مقمده ؛ وإذ نزل الرجل عند إرادته مذعورا أمره 
بالانبطاح على الأرض معرضا نفسه لأوخر ال.واقب ؛ 
ثم فتح باب المرمة كاله قاطع طريق ,فر أينا شار 
وسيدة استولىعلهما الرعءب الشديد ؛ وأمقى ديجنه ' 
عجاراتّه فها سيفمل » فأخذ يقفز من الباب ليعود 
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عليه 
يمفرْ من الباب الآخر وأا أتبمه حتى خيلالى منفى 
|امربة والظلام سائد أنالهاججين عصاءة من اللمتوقص 
يقول لك بعض الناس إن الياة تولى من 
يبتليها اختبارا ؟ ولعلهم يمجبون فى سرائرثم إذ 
صل قم ساممو 1 . وهل العالم إلا عاصفة إعصار 
لايشبه أحدها الآخر 0 فكل مانى الحياة ذهب 
ددا كوت أطار ينتشر فالفضاء الفسيح » فا 
جد مدينة تتشابه أحياؤها ؛ فن عرف أحدها ببق 
جاهلاً لسائرها ؛ غير أن هذه الأعاسير التىتدور منذ 
وجود العالم لم تزل مخترقها سبعة أشباح لا تتذير 
على مر الأجيال : وأونها يسمى الأمل » والشاق 
الضمير » والثالث الرأى والرابع 
والخامس الحزن » والسادس السكيرياء » أما الأخير 
فسمى الانسان 
وم كنت وأصحانى إلا كسر ب أطيار» فبقيناسوية 
إلى أن حاء الربييع نلعب حينا » وتركض أحيانا 
ولعل القارىء يتساءل أن النساء فى هذه 
الحوادث ون م الفحشاء ؟ " 
وماذا عسانى أقول عن هذه اللخلوتات الحاملات 
ام النساء والاوا اى راودن حياىكا شباح أحلام ؟ 
أعكن للانسان أن يحتفظ بالذ كريا يات من وقائع لم 
يكن ن فهها ثىم من الأماى والآمال ؟ 
وأ نأجد هذه الوقائعالآذلة لأثير نا تذكارا ؟ 
وهل من شبح أشد صمتاً منك أينها الرأة العابرة 
كالظل ؟ وهل من انطباع أمسرع إلى الزوال-منك 
فى صفحة الذكريات ؟ 


الشهوة » 


وإذا كان لاد من إبراد ثىء عري النساء 
فلذّذ كرن منهن اثنتين : 
: وإليك الأولى 
أسألك أولا عما مكن أن تؤول إليه عاملة 
بالخياطة لما من العمر ثمانية عشر ربيما تتدفق 


الرواية 


شهوة الصبا من إهابها المْض وعلى وان عماها 
روابة كل صفحاتها صبابة وغرام » ومى لم تلقن 
علدا ولاتعرف عن الآداب والأخلاق شيئا فتقغى 
حياتها مخيط الأثواب أمام نافذم احرث تند طربق 
منع رجال الشرظة الرور علها جما عند الساء 
رهط من بنات الموى الحاملات الأجازات يخطرن 
علها ذم وإابا » ماتفمل هذه الفتاة بعد أنتكون 
قطمث أصابعها واستنقدت تورعينها منذ الصباح 
حتى المساء عاملة فى رداء أو فى قبمة إذا هى اكات 
عند الغسق إلى نافذتها فرأت ما عمات فيه بداها 
الشريفتان لكسب قوت من حولها برتده قوام 
فاجرة ورأس عاهرة ؟ . 

ولك منعمية تقف أمام بايهاكل يوم فتترجل . 
مها فتاة لها رقها كالمرية التى تستقاها » ودخل 
على هذه العاملة المسكينة لتحدجها بلفتات الاحتقار 
وتقف أمام مآ ها لتجرب ءرار؟ الرداء الذى 
انكبت عليه فى سواه اليالى لأنجازه . ورج 
الماهة من كيسها ستة دنائير يتوهج ذهها »وه 
العاملة لا تتكسب إلا ديناراً طوال أسسبوعها » 
فلا كلك نفسها من التفرس فبها والتأمل فا تلبس 
من ح_لى ثم تتبمها بأنظارها حتى تركب عربتها 
وتتوارى 

وبجىء بوم ينقطع فيه العمل عها ويسود 
الظلامعلى البيت الذى تظلله الفاقة » وقد انطرحت 
فى إحدى زواياه الأم الريضة » فتفتح العاءلة البائسة 
باسها وتمد بدها قابضة على مجهول عر على الطريق .. 
حكاءة الفتاة التى تعرفت إلها . 


هذه مى 


ش وكانت نحسن العزف قليلاً على البيانو وتْرف شيئاً 


من فن الرسم ومن التاريخ والصرف » فكانت 
كل معارفها على هذا النحو شيثًاً يسيرام نكل 
ولي كنت أنيم النظر فى هذ اللؤاوقة 


الروابة 


والأمى نرين على قلى إذ أدى فيها بداية عمل 
الطبيءة ونهاية ما يأتيه الجتمع من التشونه ! اولم 
شخصت بشخودى أمامما إلى ليل مده م تلوح فيه 
شرارات ضُثيلة 0 نور عليل 

ولم حاولت أن أشعل بمض الجرات المامدة 
فت هذا الرماد » وقدكانت <لة شعر ها يأونه 0 
فكنا ندعوها (ساندربون ( 

. وما كانت ثروت تسمح لى بأن أعين لها معلفين 
فتولى ديته الانفاق.على تعليمها » ولعكنها يمزت 
عن بلوغ أى تجاح » فا كالنت العلم يتواذى عن 
نظرها حتى تسكتف بدمها وتيت الساءات الطويلة 
محدقة عا وراء نافذتم! . وكانت تمر الأيام على هذه 
الوتيرة فتهددتما بوم بأننى سأقطع عنها الال إذا 
م مهد 03 فبدأت بالعمل دون إنداء أبة مقاومة» 
1 كان بلثنى بعد ذلك أنها كانت مخرج خلسة 


ن البيت ولا م إلا الله إلى أ نكانت ذهب "0 


فرجوتما قبل أن أسرحها أن :طرز لى كيساً » وقد 
احتفظات بهذا | احكدس مدة طويلة كذخيرة حرينة 
أب ته معلقا على جدار غرف كاأنه رسم كل 
طلل ماف فى هذه الحياة 

أما الثانية فهذه قصتها : 

وكانت الساغة العاشرة مساء » وكنا قضينا 
مار نافى الرياضة اللتمبة ذتوجهنا إلىمنزل ديجنه وكان 
هو قدسبةنا إليه لاعداد مايازم لليلة راقصة ٠.‏ ولا 
دلنا الهو رأيناه ملردج) بالدعوين ويننهم عدد 
وفير من المثلات ؛ وقد بين لى الصحاب السبب فى 
دعومن إلى الحفلات فقالوا إن الرحال يتزا مو نعلمن 

وما وصاث إلى القاعة حتى اندفمت مع تيار 
الراقصين » وكنت شديد اليل إلى رقصة ( الغالس) 
إذ ابس بين أنواع الرقص ما عائلها خفة ورشاقة 
وليس غيرها إلا حركات لا معنى لا يقصد منها 


ومع 


اتهاز الفرسة للأخذ بأحادينث لا ظائل نحتها . أما 
(الفالس) فرقصة تتح لكك أن تتمتع بالرأة التى 
تضمها نصف ساعة بين ذراعيك وتسير ايف 
تصادم الراقصين وه خذ قة الموارح فتكاد لا تعلم 
إذا كنت تغتصب إرادتها أو تحمى سَددها ٠‏ و 

بين الراقصات من يستساهن إلى قيادتك حدر 
تتدفق الشهوة منه فلا تمل ما بدوز فى خلدك أشهوة 
هو أم حذر » وتقف ناب ف نفسك فلا تدرى 
حين تشد بالراقصة إلى فليك أنتريم كلة أم تتقصف" 
كالقعنبة الضميفة بين ديك 

لاريب فى أن المانيا التى اخترعت هذا النوع 
من الرقص بلاد ما خفيت حقيقة الحب عن أهلها 

وكنت أخاصر راقصة رائمة الجال تتتمئ إلى 
السرح الايطالى جاءت إلى باريس لعضية أعياد 
الرفع ؛ وكانت بز الراقصات فى هركل لَه الجر 
ترتدى قغطانا من جلد الور » وما كنت وأيت 
فى حياتقى امرأة تشبه هذه الرأة فى دلالها » فقد 
كانت مشوقة القد ناحلة ألقوام تنطاق فى تخبطواتما 
بسرعة » ولكنك #الها :نسحب سحا وهى 
تتقصف ف دلّها . ولقد يحسب الناظر إلمها أنها 
تتمب مراقصها فى حين أنه لابيحس مها إلة عيال 
ميال بين ساعديه 1 

وكانت هذه الثانية مينة صدرها بطاقة كبيرة 
من الورد ” ورثنى نشوة أبن»نها نشوة ة الراح ؛وكانت 
تنطوى على ساعدئ > لأقل وا بها ن الأماليد 
عاشقات الشجر » فسكنت إخالها بما 8 من ليونة , 
وعذوية خلاءة وشاحاً من ناعم المرير ل 
الغم . وكان عقدها التدلى من عنقها بئذ ىكل 
دورة من دوران الرقصٍ شاربا على نطاقها المدى 
فأسمع له سوا خافن كفيف الغصون . وكات" 
فى حركاتها من الجلال ما وقفنى منما أمام كوكب 


لين 


أداع ينسم لى فأخالها جنية تنشر جناحيها لتعود 
أدراجها . وكأن الموسيق الشحية الماغة كانت 
تصدح من بين شفتهها وهى مائلة برأسها إلى الوراء 
تكللها الشفائر السوداء » وقد أرهق عنقها من 
ثقلهأ فالتوى 

وما انتهى دور الرقص حتى اريت على مقعد 
ف زاوية القاعة » وكان قا إى ينض بسرعة قطعت 
لانو ؛ فهتفت قائلذ : يالله مما رأيت 1 
باللمسخ الرائع ! ويالك من أفىكاها حسن وجال 
تعرق 0 تلتف وكيف تتمامل يجلدها الليت 
الأرقط ! ... لقد عدّليتك حية الجنان المذوية كيف 
تلتفين على شجرة الجياة وبين أسنانك ثمرة الوت ٠‏ 
يالك ساحرة :تحكين فى -قلوب الناس وتعلمين 
ما يفعل 6 هذا الدلال الذى يتجاهل قونه 1 وهلا 
تعلين أنك لكين وتغرقين وأن كل من اك 
سيحل به العذاب » وأن ابتسامك وعبق أزهارك 
والاقتراب إلى ملاذك يؤدى إلى الوت ... ذلك 
هوسر الطلاوة فى افترار ثذرك وتغتق أزهارك » 
فأنت تعرفين هدفك عند ما ترسلين معصمك 
متراخي على الكواهل 

لقد أعلن الأستاذ هاللى حقيقة مروعة حين 
قال : ( إن المرأة عصب البشرية والرجل عضلها ) 
وقد قال هومبوات المالم الجدى نفسه : إن أعصاب 
البشى وطها إشماع خنى . وأتباع سبلائزائى 
يمتقدون أبمنا أنهم كتشفوا الحاسة السادسة . إن 
فى هذه الطبيءة التى تقذف بنا إلى الوجود ثم تدفمنا 
إلى الوت وم هازئة بنامن القوات الذفية ما يكفها » 
فلا نضيفن إلى مانت ب من ظلمات ظمات أخرى 

ولكن أى دجل يمتقد أنه تمتع بالحياة إذا 
هو أنكر ساطان الرأة عليةت .إذا هو لم يشمر 
يارتعاش ساعديه بعد أن يكون خاصر امأة جيلة 


الرواة 


وراقصها وإذا هو لم ينفذ إليه ذلك الثىء الجهول 
أو تلك الكهارب المسكر ة التى تنتشر فى الرقص 
حين تتعالى النزات ويكس فب الجسوم أو 3 
المصابيح وما تنتشر هذه ال لكهارب إلاركن 
أجسام الحسان فيتكهرين مما أولاً» ثم مهب ممون 
كالميق المتصاعد من مبخرة تهايل مع الرباح 

واستولى على" خبل”صريع . وما كنت أجهل 
أن الحب يورث تَ هذا الل » وما كانت هذه أول 
عرة عرفته » ولسكنن فى ما كنت أعلم من ن قبل أن 
وسع أسرأة أن تدقع بالقاب إلى مثل هذا المفوق 
وأن تثير فى الخيلة مثل هذه الأش 3 الما 
وبأزهارها وبثوب مخطط كلد الحروان الفترس » 
وبحركات دوران اقتبستها من أحد الهرجين » 
وبالتفاف ممعم بض على كتف » وذلك دون أن 
تنس بكلمة أو تبدى فسكرة واحدة كأنها تترفج 
عن الاعتراف بعزتم! وسلطانم! ١‏ 

وما كان ما أشعر نه من الحب بل من الظا 
الحرق » فاننى لأول ممة فى حياى كنت أشعر 
إهتزاز أوتار مشدودة منى على غير قابى » ذان تحلى 
هذا الوا ان الرائع لعينى كان قد استنطق وثرأ غير 
أوتار القاب فى أحشانى » وما كنت أحس بنفسى 
ما يدفمنى إلى أن أقول لهذه الثانية إننى أحبيتها 
0 أييث بها أفحتى لأعان لهاتقديرى لجالماء فا 
كنت أشعز أن على شفت” ألا تمطشا للالتصاق 
بشفتتها لأقول لما : منطقينى مبذين الممصمين 
التراخيين وألق على كتنى رأسك المائل وارشق 
مهذه البسمة العذية شفق 

لقد عشق جسدى جسدها فَكنث من جالها 
فى سكر ة كسكرة الراح ... 

وص لى ديجنه فسألنى عما أفمل حيث كنت 
فأجبته : من مى هذه الرأة ؟ فقال : وأبة امرأة 


الرواية 


ام 


تعنى ؟ فقبضت على ساعده وسرت نه فى القاعة ؟ 
ولحظاث ن الايطالية أننا نتحه نحوها فايتسعت وإذ 
اتراجعت قليلاً قال ديجنه - ], أقد رقصت مع 
0 1 

- ومن عى ماركو ؟ 

مى تلك المدللة الضاحكة هنالك . . . فهل 
أنث ممحب ها ؟ 

- لاء لقد رقصت معها وأحب أن أعرف 
اسمها . وهذاكل إيحانى مها 

وماقات هذا إلا لأننى شعرت بثىء من 
الشجل »فتولى دنه عنى وذهيت | أناحوالايظالية 8 
فاستوقفنى قائلا : رويدك » ياأ وكتاف ! ليست ماركو 
كسائر البنات » فهى فى عهدة سغير ميلانو وتكاد 
تكون زوجة له » وقد جاءت إلى هذه السهرة مع 
أجد أحاب السفير » غير أننى سأ كلها فى شأنك 
فلا أدعك تموت إلا إذالى يكن بد من موتك . 
سأحاول إبقاء ماركو عندنا للعشاء 

قال هذا وتوجه إللها فسادقى. اضطراب يمجز 
بيانى عن تحديده » وما بدأ عدادثتها حتى تمشيا 
سوبة وغل عن عيانى بين ذرافات الدعوبن 

وكنت أناجى نفسى قائلا : أعكن أن يصيب 
حدسى ؟ أتكون هذه الرأة هى من سأحب ؟ 
ولسكن ما لقلى ولذا فأن حواسى وحدها تعمل 
عماها عمز ل عنه 

. وكنت أحاول عثل هذا التفكير أن أهدى” 

رو . وما طال انتظارى حتى شعرت بيد دنه 
تاق على كتف وهو يقول : سنذهب إلى الائدة » 
وعليك أن تشبك ساعدك بساعد ماركو فهى تعرف 
أنك ممجحب مها وقد م تم الاتفاق .. 

فقلث : أ »مين إن ما أشمربه يفوت 
إددا 3 » فكاأنتى فى رؤى أشهد ( فولكان ) فيها 


يسخب ربجله المرجاء ليطبق على (فينوس) ويشبعها. 
تقبيلا » ولحيته تعبق دخان مصشية وهو يحدج 
بنظراته الزائقة جسم إآنهة الجال الرض مستغرقا 
فى التحديق مها وم ىكل ما لاك فيحاول أن تسم 
وينظاهى بالارتعاش مسسرة وحبورا ؛ واسكنه فى 
الوقت نفسه يتذكر أياء كبير الآلمة ( جو يدتير ) 
الجالس على عرشه فى السماء 

وحدق ديجنه فى وجهى ولكنه ليب بل 
قيض على بدى وجرلى قائلا : . 

إننى جد متعب وأشعر حزن » فألت هذا 
الصخب يقتلنى . هيا بنا إلى الائدة نستعيد قوانا 

وجاسنا إلى مأدية ججءت كل ما لذ وطابي » 
ولكننى كنت أشاهدها ولا أتمتع نها إذكانت 
شفتاى ترجفان 00 وسألتنى ماركوعما. . 
لى فبقيت شاخصا كالم 
رأسها إلى قدممها صامتا ذاهلاٌ 

وما تمالكت ماركونفسها هن الضحك نضحك 
ديحنه معها هن بعيد وهو برقينا . وكانت أمانها : 
كانس كبيرة من البلور تتمكس علها الأنوار 
فتتتكسرعلى أضلاعها لتشع بالسبعة الألوان . ومدت 
يدها |اتراخية فلأت الى" س ؤمرة قبرصضية ة فنها 
حلاوة الشرق وتكهته وقدمتها الى قائلة : 

- هذه لك يا بنى 

أخنت الكأس ثم أعدتها إلها قائلا : 
بل لك ولى 

ورطبت شفتها من الهباب وأعادتمسا إلى 
فكرعتها دفمة واحدة وأنا أرسل إلممسا نظارات 
حزينة فاانها معاننها 

فسألتنى : أرديئة عى ؟ 

الا 


- أمتعمب أنت ؟ 


ارح أبصارى من 


لني 


2 

الا 

أتشكو صداءا ؟ 

لك 

ما بلك إذا إلا هموم غمرام 
وظهرت على وجهها علاثم الجدء وكنت أعم 
أنها وليدة ناولى لذلك نبضت إيطاليا فى قامها عندما 
تفوهت بام الغر 1 

وفى ه_ذه الاثناء كانت الدماء تتصاعد إلى 
الرؤوس والأقداح تتصادم بين الأنامل ويدأت 
المدود تصطبغ بلون الجر فكانمسا كانت تبرقع 
أشد الوجوه اسفرار ا كيلا تعلوها من الخجل جرته . 
وكانت الضدة تتءالى وتنخفض كانهسا نبرات 
أمواج ؛ والأحداق ترسل ءانما إلى كل صوب ثم 
تذهب ثائبة . . . فكأن فى القاعة نسمات خفية 
كانت فق فا كل هذه الأرواحالحائمةفىنشوتهاء 
وكل روح تتامس طريقها إلى سواها 

وهبت إحدى النساء من مكانها بين الحشد 

, كا تتعالى على صفدة البحر السا كن أول موجة 

ققدم العامة فتءلو منذرة باقترا انها > وقفت 
وأشارت بيدها لينصت الحضور إللها وكرعت 
كأسها ثم حوات أناملها إلى شمرها تنثر غدائرها 
الذعبية على كتفيها وعلى صدرها التهدج بأتفاسه» 
فا أسممئنا سوى نبرتين تنقتين وامتقع لونها خأة 
فتراخت على مقمدها 

وقامت قيامة الماضربن » فسادهم المرج والرج 
حتى 'نهابة السمر » فا كان لأحد أن يتميز شيئاً 
وقد اخقاط الضحك بالغناء والصراخ 

وسألنى دنه عا أقول فى هذا فأجبته بأننى 
لا أجد ما أقوله » فا لى إلا أن أسد أذنى وأسرح 
أبصارى ... 2 7 

وبقيث ماركو سااكنة وسط هذه الممعة فلم 


الرواية 


تتكل ول تشرب بل أسندت زأنها بيدها وناهت 
3 أحلامها . وماكان ياوح على وحهها ما يدل على 
تاثر أو استغراب ؛ فقلت لما : 

أما تريدين أن تفعلى ما يفعاون ؟ اتقد سقيتنى 
خمرة الشرق فهل لك بتذوقها ؟ 

قلت هذا وملأت كأسها دهاتا فرفعتها ببطء 
إلى فها وارتشفتها حتى المالة » وبعد أن أءادت 


.الكأس إلى المائدة عادت إلى استغراقها 


وكنت كلا أدمث النظر الى هذه الغادة أزداد 
استغرابال+الها فهى لاتسر لثىء ولابضايقها ثىء؟؛ 
تفعل ما يطلب مها ولاتقوم بأنة حرك عن تلقاء نفسهها 
فذكرتنى بتمثال الراحة الأدية ؛ فقات فى نفسى 
لو نفخت روح فى :هذا المثال لا كان يبدو لنا إلا 
كاركو ثانية 

وكنت أقول ا : أأنت طيبة القاب أم أنت 
شريرة ٠.١‏ احزينة أنت أم مرحة ... أبروقك أن 
حى ... اجون الال واللزات ... وأى وع مها 
تفضلين . . . أسباق اليل أم الجر أم الرقص . . . 
أى ثىء يدبك .6 وءاذا محلنين 1 

فاكنت أظفرمتها إلايجواب واحد على جبيع 
هذاء وهو ابتسامة لاحزن فها ولاسرور انها 


تمنى الاستسلام وعدم المبالاة 


وقربث إلى ميسمها شغتى فألقت علبهما قبلة 
متراخية تشمهها “م رفعثمنديلها الىفها فعسرخت 
بها : ويل لمن سيحبك با ماركو ...© 77 

فألقت إلى بنظرة من مقلتها السوداء ثم رفعتها 
إلى العلا وأشارت باضبمها بحر إيظالية لا تقلد 
ولفظت بتمهل الكلمة السكبرى الخاصة يأساء 
بلادها : لقد يكون 2 

وقدمت أشكال الماوى والفا كهة ونمض 
فريق من اللدعون إلى القاعة دختون وياعبون. 


الروابة 


كله 


وما بتى على امائدة إلا العدد القليل . وكانت بعض 
النساء تستسامن للرقص واليمض الآخر للنعاس» 
وعادت جوقة الوستى إلى العزف وتضاءلت أنوار 
الشموع فاستبدات مها سواها » فتذكرت ولعة 
8 إلتى ما كانت تنطء المصاببييح فهها حول 

0 السك ر على مقاعدثم حتى يتسلل الخدم 
ل المأْدة ليسرقوا ما علمها من الأوانى المينة 

ودام الانشاد يتعالى من أفواء ااثلانة انين 
الانكليز ذوى الوجوه الشاحبة 

ودعوت ماركو الى الانصراف فهضت 
واستندت إلى ذراعى فشيمنا ديجنه قائلا : 

- إلى الغد 

وخرجت بها من القاغة وكنت كلا اقتربت 
إلى منزلها بزداد خفوق فؤادى ويستولى الصمت 
على هيرق فى هذه الغانية التى تدقع عن عن الشهوةكما 
تترقع عن السكرهء وما ات أدرك السرق اريجاف 
دى وعى تاف هذه الخلوقة الساكنة الجامدة 
وبلفنا غيفة مارك فاذا هى على مثالمسا قائمة 
تنتشر الشهوةفى جوها » وكانت منارة عصباح من 
الرخام الناصع البياض _يرسل فى جوانبها أشنءعة 
منكسسرة » وكانت القاعدكا نها أءسرة وثيرة مشدودة 
بالحرير على زغب الطيور 3 ومادخات إلى هذا 
السكن حتى هبث فى وجعى رانحة عطور تركية 
أسلبة مستوردة من القسطنطينية » ومى أقوى 
المطور تمييجا الأعصاب وأشدها خطرا 

وقرعت ماركو جرسا غاءتها وصيفتها الفتية 
وسارت واياها إلى الحدر وما ابثت حتى انطرحت 
فيه على سريرها وقد أسندت وجهها بيدها متراخية 
على عادتم| 

ووقفت أمامبا أنم النظر فنها وكنت كنا 
أوغات ف إغابى وكا ازداد احجلامعاستها لىيةولى 


: على شجورغريب يبد مانثيرهذه الحاسن منشهواى 


ولعاني كنت مأخوذا باستهواء. من الاشعاع 
ىما فىهذه الغانية منسكون وجود . 
وانطرحت متمثلا مباعلى القمد المستطيل قبالة 
سريرها وتغلفل سقيع اللوت فى روحى 


الف فت< 


إن نبضان الدم فى العروق ليشبه حركة ساعة 
غريبة لاتسمعك خفقانها إلافى اليل ؛ ذنى طيات 
الظلام تتوارى مشاغل الاتسان حوله فيعود متكاش] 
على نفسه ليسمع أحرك الحياة فيه 

وامتنت جنوق ع ن ااغمضٍ بالرغر مما تحمات 
من متاعب نهارى وأحزانه 2 وكانت عينا ماكو 
حذقان لى فكان كل منا شاخصاً فى الآخر وقد 
خم علينا السكوز إن 5 0 

وقالت : ماذا يشغلك هناك ؟ أنها ريد أذيىء 
الى جانى ؟ 

فقات:: بلى ... إنك رائمة اجال ياماركو . 

وسمعت صوتاً كانه نبرة أنين » وكان ذلك 
سوت انقطاع. وثر من قيثارة ماركو . وأدرت , 
أو ائل'أشمة 
الفجر تلوح بنورها الباهث ستائر النوافف - 


' 00000 
وجهى نحو مصدر هذه الانة » فرايت 


نوضت فأزيحت إحدى الستائر فانتشر :ألضياء 

فى حوانب ااغرفة ووقفت طحظلة أنظار إلى السمام 
فاذا هى محلوة صانية الأدم 

وكررت ماركو دعوتها إلى » فأشرت إلمها 
بأن تننظر 

وكانث هذه الثادة اختارت اسكناها هذا 
المى البعيد عن مسكز الدينة احتراس] ؟ وكا 
لها منزل آخر تستقبل فيه أصدقاء عشيقها . 
ولمل الثرفة التى كنا فيها ليست سوى موضع 
خاوة » فقدكانت تشرف على حديقة الل وكسنيؤر 
التى رأيتها منبسطة أماى 


00 


وكنت أشعر فى قرارة نفسى بقوة أغلبها 
فلا أستطيع التحى فيها فنكاننى منها كالقابض 
على قطفة من الفلين بريد إغراقها فى الاء فتتمادل 
بين أسابعه وتأبىطبيعتها إلا الانفلات إلىسطحه» 
ولكننى عند مامددت بأنظارى إلى مسارح 
الحديقة انتفض قلى بين جنى فهب التذكار بى, 
يمدوكل فسكرة تراودتى . ل؟ هربت من المدرسة 
وأنا صغير لألأ إلى ظلال هذه الأشجار حيث 
كنت أنطرحوبيدىكتاب من جاعحات الأشعار» 
وتلك كانت جيع ضلالات صباى واآسفاه ‏ 
وتنهت ذكرياق البعيدة تشارفنى من الأشجار 
الباسقة العارية من أوراقها وتتطلع إلى من خلال 
الأعشاب الذابلة حت ظلالها . إلي هنا أنيت مرة 
للتنزه مع أخى ومعلمي وكنت ف الماشرة فزن 
عهرى » فسكنا ترى بقطع الذيز إلى ذرافات الطيور 
الجائمة . وهنا جلسست مرة منزويا أتفرج على رهط 
.من الفتيات يرقصن فيرقص قابى لننهامن : ننيات 
ذشيد الأطفال ؛ وهنا أيض ميرت ألف مرة على 
الطريق ذاتم! فى رجوئى من الدرسة » وأنا أقذف 
الحصى برجلى » وأطارد بذهنى بيدا منقصائدف جيل 

شخصت مليا أمام هذه الشامد نهتفت : 
- هذه أنت ياظفواتى » وها أنت هنايا إدعى 

وأدرت طرف إلى الثرفة فاذا ماركو نامة وقد 
انطفاً الصباح ؛ وكانضوء اهار قديدل منظر الغرفة 
تبديلا » فظهر لون الورق اللصق على الحدران » 
وكنت حسبته فى الليل مستميرا زرقة الآناق » 
باون الأوراق الحشراء وقد أحالما الذبول» ورأيث 
ماركو » المثال الرائع » منطرحة على سربرها 
ووجهها ممتقع كوجه الأموات 

وملكتنى رعشة لم أقو عل امتلاكها سكنت 
أنظر ثارة إلى السربر وطوراً إلى الحديقة فأشعر 


الروابة 


بثقل هائل يخفض رأمى التسب 

وتقدمت بضمة خطوات إلى محكتب كان 
مفتوحا قرب نافذة أخرى لؤاست مسنداً ساعدى" 
إلبه » والتفت بلا قصد أحدق برسالة تركت 
مفتوحة عليه » وهى لا تتضمن إلا كلات قليلة » 
فقرأتها مراراً دون أن أفهم ممناها حتى امات 
تدريجاً » فذعرت منها ؤأة » وأخذت الورقة 
بيدى أقرأها » فاذا ى مشحونة بأغلاط الاملاء . 
وقد ورد فها : 

(لقد مانت أمس عند الساعة الهادية عشرة 
ليلا. شعرت بانقباض فدعتنى وقالت لى : لوزون 
أنا ذاهبة للقاء رفيق . افتحى الخزانة وخذى منها 


الغطاء المعلق عسمار فانه كذلك الغطاء ... ) 


جثوتباكية أماءمافعمدت إلى بدها صارخة : 
لاتبى ... لاتبى ... ثم أرسات زفرة ...) 

وكان باق الصفحة مزق 

يصعب على بيان ما فمات بى هذه الأسطر 


.الفاجعة 0 قليت الرسالة بببدى فاذا علىظهرهاعنوان 


ماركو وناري اليوم النصرم فصرخت : - لقد 
مانت . . . ومن م التى مانت ؟ 
_وتقدمت حو السرير مناديا : من هن التى 
مانت .ء ١‏ 

وفتحت ماركو عينها فرأتنى ستنداً إلى 
سريرها والرسالة فى بدى فقالت : 1 

مى أ ... أها تريد أن تأقن إلى جني ... 
ومدت ذراعها تحوى . فقات لما : - اسكنى ... 
ناى ودعينى هنا . فائقابت على حنهها لتستغرق فى 
نومها ثانية 

وشخصت إلها حتى :أ كدت أنها ان تسمع 
حركنى وترااجعت رويداً وانسحبث من المكان 


( ينع ) فبيكس فارس 1 


عنما لأتتاذ درت خشية 


وروص الفصول السائق 

«لم يعد أوديسيوس البطل اليوناتى الكبير من 
طروادة بعد أن وضعت الحرب أوزارها بل ظل 
يضرب فى البحار عدة سنوات مما أطمع أممواء النواجى 
فى زوجته الجيلة » لخاصروا بيتها وأتلفوا ثروتها 
وتربصو! لولدها تلياك ليقتلوه ! وهو عائد من أسبرطة 
وسلوس بعد أن لق ملكيهما » وحدثه أحدها عن 
مصير أبيه ... أما أوديسيوس فقد تمرقت سفنه » وما 
هو من اللوت » وسبح إلى جزيرة إحدى عرائس الاء 
( كليبس ) الى هويته وشغنها حبه فأيقته لديها زمناً 
طويلا حت أمسها زيوس كير الآلحة باطلاق سراحه 
ومنسه سفينة يعود فوقها إلى بلده ؟ وقد أبحر على رمث 
صغير ظل البحر يلعب به حق إذا بلغ أرض شيرا غمرق 
الرمث وسبح أوديسوس إلى الغاطىء » وفى الصبباح 
لتى ابنة ملك الفياشيين فى جاعة من أترابها يتلاءين 
فوق الشاطىء » فسألا أن تمنحه دثاراً يستر به عورته ؟ 


ورقت له الفتاة » فأكرمت مثواه ودلته على بيت أبيها ٠‏ 


اللك الذى هش له وبش + وعرض عليه أن يزوجه 
ابنته إذ لم يكن ثمة حائل دون ذلك ؟ وأرجأ النظر 
فى عودته إلى بلاده إل الصباح وت 


وسبئت أورورا عمثل بمرة الأجل وجنات 
الشرقين » فاستيقظ اللك » وهب أوديسيوس من 
تومه ؟ وذهبا إلى الشاطىء حيث اق السفن. 
ع أسيها ... وهناك ... فوق مقعد حجرى اماس » 
جاسا يتحدثان ؛ بِنما كانت مينرقًا ندق البشائر 
ففشوارع المدينة » وقد.دست فىمنورة مناذي أللك , 
وطياسانه » تدعو سادات الفياشيين وشيوخهم إلى 
علس اللك » لانظر فى أعس هذا الغريب التكريم” 
اللاجى' الذى حل عليه ضيفا ... « كاأحد آلمة 
الأواب برغم ضري الطويل فى عرض البحار » 

وازدحم, سادات الدينة وأشياها فى قاعة 
الجلس » وكانوا 'يقذبون فى أودسيوس نظرات 
الاتحاب والديهّش » وكيف لا؟ وهذى مينرقًا قد 
أضفت على صدره الرحب وكتفيه العمظيمتين » 
وجسمه السامق» روا عاويامن الأسبة واإلال» 
كان يتمكس وقارا ورهئة فى تلوب الفياشبين. 
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تذيع وتنتزع أنيابها حتى أخذ الجبنع فها أقباوا له 


5" الروابة 
ولا انتقظم عقد القوم مض أليكنوس اللك » 
فقال : ياسادة الفياشيين وشيوخ الأمة » كلة من طعام وشراب . 


م حلة » فاسمموا وعوا : اقد حل هذا اليف 
الكر يم الذى لاأذ كر أسعه فى ببتى بعد أن قوق 
فى آفاق العالم وغررّب ؛ وإنه ليرجو أن تمدواله 
بد المونة فيمود أدراجه إلى بلاده فى كنف 

سالا » إِذْ طالاكان هذا دأيك » كرام الضيف » 


والاحسان إلى ااغرباء اللاجئين » وردثم إلى ديارثم . 


.هما كانت سحيقة آمنين . . . فالبدار إذن . 
هاوا إلى سفائقم فتخيروا أحسنها حالاً » وأسلحها 
لخالدة هذا البحر ؛ ولتمدوا لها تخبة ذوى بأس 
5227 قيانم عوداً وأشدم 0 5 
إثنين ومسين عدداً من أبنع زهرات 

ثم تغالوا إلى ا ية 
لهذا الضيف ؛ فلا يتأخر مني 


هذه الآمة . 
أحد انا 
وليحضر مه 00 
ساحبالأمان المالدة ؛ والصوت السماوى الساحره 
فليشئف آذؤاننا يحلو أننامه التى لا يقدر علها 
إلا هو 6 

وانه رف اللكى إثرهشيو خالفياشيين » وانطاق 
رسول إلى منزل النشد دمودوكوس الاذعى 
واختيرت النخية ذات البأس من شياب اللاحين » 
وأغدت السفينة فى مكالم 1 الأمين ترك اليم 2 
فتُسبتالقلاع ونش رالشراع وصدفت الماديف... 
ثم مغى ابيع إلى بيت اللك » حي كانت الجاهير 
الماغدة تكن الأباء وتزدحم فى الدهاليز » وتملاٌ 
الصالة الكبرى ... وجىء انام . 
كبيران ذوا ا 


. فهذان ثوران 


#مينة » وتلك أريءة خنازير كناز2© ما كادت 


4 كناز جع مغرده مثله كثيرة للحم والشحم 


. وهذى اثنتا عشرة شاد - 


ثم أقبل.متادى اللك يقود 
النشد الألحى الأجمى » رخيم الصوت » صنى ديات 
الفنون» اللانى عدان له بقسطين من خير ومن شر 
سواء » ذوهبته التطريب المجز » وسلبته النور 
من عينيه المزتزتين ... وأقم عرش مره 
فى وسط الصالة الكبرى ؛ عند :مود مرصصرى 
عظم » فاستوى عليه وأعتلمة ون ووس عكان 
قيثارنه الملقة فوق راسه ووطع بين يدنه سلة من 
طمام ومة 92 
وما كادوا يفرغون من 1 كلهم :حت 552 

000 الفنون فى فم النشد الطرب ؛ فأرسل بغتاء 
سحر ألبا الناس » ورق مهنا إلى أثير الآلمة 
فى قبة السماء . 
التزاع الذى.شجر بين ( أخيل ) بن بليوس » وبين 
أدويسيوس بن ليرلتيس أثناء الولمة الالمية » والذى 
جاءت به نبوءة أبوللو (فى دلفوس) حيما استوحاه 
أجاممنون عن بوم سقوط طروادة فىأيدى اليونانبين 

وسَكنِ ألذنى » ودفن أوديسيوس وجهه الساثم 
فى ذيل ثوءه الأرجواف الفضفاض خشية أن ياحظه ‏ 
.. وطفق يي : . . ويستخرط فى البكاء 
م كشف عن جبيتة ؛ وسق لبر ىكاسا من 2 
سلاة للآالمة ... ثم عاد إلى بكاله حي 
غناءه » وكان برسل عبراته فى كسائة غير ملحوظ 


..لقد تغنى هذه الأغنية الى 50 


أحد. 


ن أحد إلامن ألكينو س » الذى عن عليه مارأى 
و 3 3 
« حسينا ياسادة ماطممنا وما سممة 
تشهد الضيف الكر يم بعض لبد 


من من عبرات ضيفهُ » وم ن اتهدإنه 


العالين أن الفياشيين_خير من يمرئ؛ 


)000( خر لذيذ الأ 


ومن شبء 


الروابة 


وأ الناس فى الم والصارعة 1 » 

وبش الك » وبض ىق إترمكل أضيافه 03 
وتقدم النادى فقاد دمودو كو س » وقصد ايع 
إلى ساحة السوق الكبرى » حيث احتشدت 
كواكب الشجمان والشباب اليانع من ذوى القوة 
والفتوة والبأس الشديد» أنو! م نكل حدب لهذا 
الحفل الشهود ... وفى وسط الحلبة وقف الأبطال 
كرون وأوكيال وإلاتربوس ونوت وبرمنيوس؟ 
ثم وقف خلفهم الأبطال أمخيال وأنايسين وإرتميوس 
وبونث وبرود وأمفيال ونون . .. ثم وض حايف 
مارس الهوب «وريالوس » ثم ثفر شباب الفياشيين 


نونوليد. . . وقفكل عؤلاء . . . ثم هب أبناء 
الاك الثلاثة ... لوداماس ولده البكر» ثمهاليوس» 


م كليتو ن الأسفر ». وشارك نفر من أولاء فى 
سباق الجرى » فأخذوا أهبتهم » ثم انطلقوا يثيرون 


التراب فى أث ركليتون ابن الكت الذى شاه290© ٠‏ 


جيعا » ور 32 يتعثرون وراءهكا تتمثر الثيران 
فى إثر البذال . . . وتلقام النظارة بإلهتاف العالى 
والتصفيق الشديد » مكانت الصارعة التى بز 
فها بوريالوس على كل أقرانه » كا برّز أمفيال فى 
الوئب الظويل » وألاتربوس فى قذف القرص .. 
أما فى اللاكة فقد تقوق اوداماس النبيل ابن ملك 
شيرنا » وكان فوزه مسك ختام المباريات » م نض 
لوداماس فقال : 

« والآن أنها الأسدقاء نسأل شيفنا الكريم 
إذا كان يحذق شيئا يفخر به من هذه الألماب ؟ ! 
إنه ماايز ال غريض. الشباب » بإدى الفتوة » مكتاز 
المشلات » عظم كد الساقين والفخذين » 


'(1) سبقهم ( هامش القاموس) 


سه. 


مفتول الساعدين » بوإن له لمنقا أى عنق ...كل 
ذلك برغم بدّوات الضني وأمارات المناء » وما حطم 
٠‏ البحر من <سمه اكيب وهل أملك يوم 
الرجال من أجبال المباب: ؟ ! ٠6‏ 

0 ما راقت هذه الكلات البطل وريالوس 

اب إلى لوداماس أن ندعو اليف إلى التزال » 

فهض لوداماس 02 وقال : « ه أمها الضيف 
فأرنا هل يجيد مرئ هذه الألماب شيعا ؟ إنه 
مااستحق أن يميش من لم يعمل يديه وسع 
بساقيه ... هل ؟ حاول إِذن ! فم احترازك مكذا ؟ 
إنا ان نؤخرك قط ء فالسفينة معدة : واللاحون 
على أهبة « 

وقال أوديسيوس يجيبه : « أتتخذنى هدرو 
حين ندعو للعب بالوداماس ؟اأى لهو وأى 
لعب وأنا نضو أسقام وطري ]لام ء لا أمل له إلا 
أن يعؤد إلى بلاده » وفى ذلك ما يضرع للملك 
وللناس ١‏ »6 

وهب بوريالوس سف ٠:‏ هد 
أهأ الصديق ... إنى عنييرك» فسماك لاتنىء عن 
رجل ريافى » بل أ كبر الظطن أنك من 'رجال 
الأعمال أو حَفَظة الخازن . . إن 


يحب حدسى . 


ويقول : 


من أدلاء 0 فى لتقو ر؛ 
ومن درى ؟فقد تكون عمّارا أو قرصا] 11 » 

وعبس أوديسيوس وبسر » وانتشرت فوق 
خبينه ظامات من الهم 5 ومهدج صوته فقال : « إنك 
ا حمسن كيك تك أي | السيد» وإنك ل تبال 
أن تطلق فى" لسانك مجر القول كأنى .وجل 


لا اعتبار لى ... على أن الآلحة - حلت وعات - 


)1١(‏ #هر بالقوك 


5 


لم يتفق أن منحت أحدا من المالمين كل آلانها فى 
٠.‏ بسطة الجسم ورجاحة العقل وقوة 
٠.‏ فقد يلوح لك هذا الرجل هناما عطلاً 


و قل معا. 


البيان .. 


فى حين قد وهبه جوف بان متيناً ولسانا مبينا 


حت ايخلب ألباب سامعيه » وحتى ليرتفع فى 
.. وقد تنظر إلى ذاك 
ارج لكا تتدفق فى عضلاته قوى السماء » وهو 
لايحسن أن بقولكلة .. 
فلقد أوتت سطة فى لمم ؛ حتى لتوشك فى 
ذلك أن تسكون مثالاً تقيس عليه الآلمة » إذا أرادت 
أن تخاق ماردا جباراً . ولكنك - وا أسفاء! - 
م تؤت.بياناً ولاحكة ١‏ فلقد أثرت ثائرى بكاتنك 
الثلاظ . . المجاف ! إنى - أنها السيد م 
ذكرت - لاأحدن من هذه الألماب قليلا 
ولا كثيرا ... ولكن ى كنت فتاها وذارس حب 
أ يام كنت شاب يافماً غض الاهاب ريان الشباب .. 
أما أنا الآن 1 فوا أسفاء ! ! إن جدنان مان 
م ببق منى ... ولا على ! لقد ذبل شيانى فى 
0 وسوح الوتى . 
يفشا موج من خلفه موج ... كالطبال ... 
٠٠‏ على الرغم مما ينض ظهرى م من 0 2 

8 فى سجل شجاماتيم قوتى ! فان لا هيفتك 
نه من قول السوء لأنياباً تمضنى 0 
أو أدل على قونى وجيروى ...»6 

وكان إلى حانبه قرص القذف الذى يستعمله 
أبطال الفياشيين فى مبارياتهم فائقض عليه واحتمله 
بيده القوية الفتولة ثم دفمه دفمة هائلةكان ذاهزيم 
وقصف » ؤاستهولها بحارة الفياشيين الشجعان 


نفوسهم إلى مصاف الآلحة . 


.. وفى هذا البحر 5 


لشفضوا رؤوسهم حىق استقرت عدا خلفهع 1 


وهنا بدت مينرثًا بين اللأنى صورة أحدم » وهبت 


ثلك ... مثلك تهاما ...* 


الرواية 


محلانة تقيس مدى القذفة » ثم قات : « ألا أمهذا 
الثريب ! الأعمى نفسه لايتكر برهانك الدامخ 


القوى ! إنه مدى لا يستطيية أحد غيرك 2 هشه 


على وؤلاء الفياشيين !إن مهم من لا يستطييع أن 


يباريك فى أى من هذه الألماب فادعهم إليك 
وماعايك من بأس » 

وشاءت الكبرياء فى نفس أوديسيوس خين 
سمع هذا الحاتف من مصعم الفياشيين يطريه وبثنى 
عليه وينصب مرل نفسه قاضي لهء فقال » وقد 
انكسرت حدة غضبه : 

هبو أنها الششباب فاقذفوا هذه القذفة » 
أقذف" أبمد منها وبقرص أ كبر وزنا !! هاموا !! 
ليأت أقوى ملاكٍ 
مصارعيم فأنا أخوه! وليجر_مى أسر غعد اتيم 
فلن ياحق غبارى ! لقد هجتم ثائرى نهاوا ! إى 


ذالى 4 ١‏ وليقف أنشرى 


٠‏ أنحدا كم جيم) إلا لوداماس فانه مضي وصاحب 


قراى » ولس فى أن أنازل من أ كرم مثواى فى 
دارغسبتى ؛ وليس لى من اانزق مايحمانى على ثىء 
... أما غيره فأناله » وسيعل هنازلى مهما 
يد يكن مباغ قواى 


من ذلك 
٠‏ إنه ليس من ألعاب الناس 
ما يمجزق ... فأنا رب القو س » وظانا صرعت 
الألوف من الأعداء نحت أسوار طرؤادة » وأبدا 
مارى أحدمهما كا رميث إلا فيلك ناص بوم حاز ش 
..عل أنه سن أنا ؟ ؟ 
إنقى لم أبلغ مرك الول بمض ما بغ هرق أو 1 
0 نفس عليه أبولاو موارته فى الرماية 
فقثله .. وإذا ذكر الرمح السمهزى » 
الى أبلخ. 0 الذى لاتياقه سمهامم !! على أننى 
لاأطمع أن أباغ غ خفتم ورشاقة حر تح ب قاقد 


قصب سبدقنها ددو ٠.‏ 


قاسيت من الأرزاء ما قصم ظهرى » وصازعت 


موج هذا امهم حتى حطمنى وأوهانى » ولقيت 
من الطوى ما براتى 11 » 

وصمت الفياشيون ول ينيسوا . م تكلم املك 
فقال : « عمرك الله أمهذا النازح السكريم لقد 
جاجات فى آذاننا كلاتك » فدلت على شجاعة 
وعنفوان» وأغمت هذا الشاب الذى جرح غنيك 
وأهانكبرياء كأمام الجيع » نمسكت عن حديك .. 
ولسكن تعال فانظر إلى ما ريك من ضروب اللفة 
وفئون الرقص وفتون الدئناء والسبق فى المدو » 
ومبارتنا حين نسوس الفلك فوق أعراف الوج 
ورفاء الثبسج »كها تتحدث. بهذا كله إلى أقرانك 
وبين ظهراق قومك ؛ وحكيه لأطفالك . عمرك الله 
أسها الغريب المسكرم إنه لا فر لنا فى ميدان الا 
والصارعة » بل غانة التاع عندنا وب موشى » 
وطعام ملون » وقيثار م نّة » ورقصة خاطفة » 
وام دافى' وفراش وثير > والآن “هوا 
أمها الفياشيون فالهوا أمام ضيفكم والمبواء وأروه 
من رقص وشنفوا أذنيه بشناككر » فلسوف يتحدث 
بكل ذلك فى الآفاق » وحسبكم أن بذ كر عنكم 
أتكم أمبرمن ركب البحار ! ... هاءوا ... ليحضر 
أحدم دمود و كوس الاذهى ٠٠‏ يعزف على قيثاره 
ويتلاعب يقاوبنا بغناله 
ردهات القصر »...٠.‏ 

وانطلق منادى اللك يبحث عرىي الطرب 
الاذهى » وأنطلق آخر يعد قيثاره» م مهض لسعة 


... اثوا عنه فى بء.ض 


فياصل عهدون أرض اللمب ومهيئون الحلقة » 
و حزحون الجاهير ... وأقبل النادى والطرب 
يسى بين بديه » وجلس فى وسط الملقة حيث 
أحدق به الولدان اليوافع اليوانع عيسون ويرقصون 
بسيقان مخطف كثل خظيف البرق » بين دهش 


الرواية 
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أوديشيوس وشدة تمجبه » والطرب فما بين ذلك 
بوقع لهم الننم الحلو» والوسيتى المالية ..٠ ٠‏ وفرغوا 
من رقصهم » فشر ع المنشد يتغنى البطوزة مارس 
وممشوقته الأعة سيتريا 500 ذ أغواها رب الحروب 
اللستهتر عمسول اكلام ومطاول الغرام فاستلانت 
له ... وكان أنوللو - إلنه الئمس - يرقهما 
من عىكبته الذهبية فى علياء السماء» فطار بالفضيبحة 
الشثومة إلى الزوج التاعس ... لكان ... الذى 
استطير وثار ثائره » فراح يصنع أنشوظة مكبيرة 


. كالشرك من حلق الحديد الفرغ الذى لا يتقوى 


عليه أحد » جتى إذا فرغ منها لها إلى داره ودسها 
حول سيره ثم 0 بالثعرج النجس يت أوى 
مارس إلى قينوس - الزوجة الآتمة - وكان 
مارس يالب فى عينيه أخريات غفوة الضشحى 
ذلمح ثانكان يطوى الرحب إلى أرض لنوس -- , 
أحب المدائن إلى قلب الالنه الحداد ... وطرب 
مارس أعما طرب ... وأيقظ ممشوقته قائلا : 
« قلى ينوس 
ذهب زوجك إلى منوس أرض البرابرة ... هلدئ 
إلى البيث ... إلى السرير الدافى" ... إلى الحنبت:. 
إلى نعم الهوى ! ! © وهبت ينوس ... وانطلق_ 
الأثيان إلى سرير لكان » وفى قلبٍ مارس غلة » 
وملء جوانحه غواءة وإثم ... وفى دمه شبق إلى 
هذه الفاكهة يكاد يقتله ... ولكن ... وا أسفاء ! 
إنهما ما كادا ينطرحان فوق الفراش الوثير <تى 
انطرحت فوقهما الأنشوطة الهائلة ... وأمسكت 
مهما إمسا كا شديداً 0 لم يدا منه حولا » و 
حدا منه غلم ... وكان أبولاو برقهما كذلك » 


... إنهغى أينها الحبيبة :.. لقند 


وقد حدث لكان بما رأى .. قماد الالّه الحداد 


60 كينوس 


قاد 


على تمل » ولم يكن قد بلغ شطئان لنوسى بعد . . 

لا.... بل كان قابه يكاد ينخلع 
فوقف فى الهو السكبير ثم أرسل صبيحة مدوابة 
يستصرخ بها الآلحة : «ياجوق المظيم !باالة 
الماود جيم ! أنظروا ١‏ إثهدوا كيف تقح 


وكان قلبه بدق .. 


ينوس زوجها مع عشيقها الفاجر مارس ! ولمه"'؟ 
لأنه وسيم قسم قوى ولأ فى طم منهوك موهون! 
ن ؟ إنها جربرة من أنساوتى وجاوًا بى إلى 
الحياة : أنظروا كيف يتمرةغ الشهوانيون الفساق 
فوق فراشى ! لقد تثاجت 0 فهم لايبالون 
أن يأ كانى الغيظ أو يقتانى نولك لب 
حسيهم هذا الشرك 0 9 يفلم 5 
جوف فيهم رأنه. . جوف السكبير التعالى .. 
فينوس ! الذى أطلب إليه أن برد إلى قناطير 00 
الزوجية التى قدمتها باسم ابنته الماهية كشروط 
لاطلاق سراحها ! » 
ول يكد يفرغ هن صرخته <تى اجتمع قّ 
بدت جوف ذى الارض النحاسية جيع الآلهة.. 


ذنب م“ن 


وكان أول من أقبل نبتيون رب البحار » ثم تلاه 
هرس رسولالآلمة وصاحب القوس » مأو لوك 
ثم غيرثم وغيرث.. . . ول يحضر من ربات الأواب 
واحدة ! فقد احتجزهن الأجل عن ثهود 
هذه الفضيحة ! ثم أظل الآلة يتهتهون 
ويضحكون . . . ويتلهون بهذا النظر العجيب » 
ويقول بمغهم ابعض : « يا للاثم ساق إلى 
و وخم العواقب ! وباللأعسج الآ كبح ش20 
الساق الحلى ! ا لقد استطاع كلكان أن عسك 
بتلابيب مارس 3 الذى هومن هو 1٠٠١0‏ مارس 0 
أسرع عدالئى السماء ! إن عليه أن يؤدى الفرامة 


٠‏ (1) يسابقه فيسبقة 
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: العاشقين الفاسقين » وانطاق مارس 


الرواية 


الفادحة للأله الأعىج ... » ... ثم خاطب أبوللو 
- رب الشعاع الوضاء - عرص ذقال : « ياابن 
جوق ءيا رسول السماء» ألك فى هذه الغفوة الهاوة 
فى حضن ينوس » عل ىأنتقع معها فىهذا الشرك ؟ » 
وأحابه هرش عابسا : « يا رب الرماة ! بنفسى 
بنفسى ! ! منذاالذى يأبى حضن فينوس فى شرك 


. هو ثلاثة أشماف هذا الشرك » على أن برمقه سكان 


الأرض والسماء ؟ ١‏ » ؛ وتضاحك سكان السماء» 
ولسكن نبتيون الذى ساءته هذه المالخاطب قلسكان 
فقال: ه« هر لكان فمْك هذه السلاسلوالأغلال» 
وإف زعم لك كغيل أنه مؤد إلي ككل ما تفرض 
عليه من غم ! » -.١‏ ورفض قلكان أن يطلق 
2 من يضمن الا ينطلق مارس 
وهولا ياوى على شىء 5 غير عابىء كل مأ عساة 
أن يمد ؟ » . وقال رب البحار : « ليطمئن قلبك 
با لكان » فوعلرتى وجلالى ان لم يف مارس 
لأيحزن أناء ولأثدن عنه غرامته ! ! » . فأءاب 


فرلسته 


رب الحديد الصناع : « إذن » فان يخيب رجاؤك » 
ولن برد ظلبك : » وتقدم ففك الأغلال ععرن 
إل مأواء 
بأرض تراقية » وانطلقت فينوس إلى مرتعها الجيل 
بأرض بافيا - حيث تلقاها ربرب من أترامها 
بالبشر والترحاب » قثسانها » وشمخنها بالطروب 
القدسية » وأسيانعلهاشفوف الصىو أردةاشباب 
اننا 

وفرغ دمود و كوس من إنشاده ب ين نار 
أوديسيوس وتلهف البحارة الفياشيين » 52 
اللك إلى أبنائه فوثيوا وسط الساحة » وأخذوا. 
يرقصون فى خفة » وبتقإذفون كر 5 فالية من صنع 
وليب » فكان أحدثم برسلها عالية حتى تدلو من 


الرواية 


السحب » فيثب الآخر فيلتقطها وهو معاق فى 
المواء » ثم يتقاذفونها أحدم بمد الآخر» بين 
مهيل الفتيان وتصفيقهم الشديد . وس أوديسيوس 
مما أبداه أبناء الك فى الرقص » وأثتى عليهم لأبمم » 
ورحاه فى الذى رحاه فيه من نهيثة عودنه » فتوحه 
اللك إلى زعماء شعبه وقال : « يا زعماء الفياشيين 
وأشياخ الآمة ! 'حرى بنا أن تكرم مثوى هذا 
الضيف الذى بدا لك من وقاره وحكته وأثير 
, أرومته الثى الكثير . ٠٠‏ هاموا إذن ٠‏ “.تم 1 إثنا 
: عضر .كل 
بدرة من الذهب ومِتَدَارا نوا فتكون 
... أما بوريالوس فمليه 
هدية كذلك » وعليه أن يمتذر مما فاه به . © ووافق 
السكل ىما اقترح الاك » وأرسلوارسلهم يحضرون 
البدر والمدد ركم مض بوريالون يمتذر ويقدم 


عشر زعها » وأنا الثالث عشر :. 


ن 0 هدية سنية له 


لأوديسيوس سيفا جرازا له مقبض من فضة » 
وقراب مطمم بالماج ؛ ؟ ودعا له أن تسكلاه الآلحة 
بمين الرعابة حتى برى زوجه وولده وبلاده » بعد 
كل الذى احتمل درل عناء ونصب ٠‏ وتقيل 
أودرسيوس الحدية 2 ودعا لصاحبه بحياة الأمن 
والسل والرفاهية ثم علق 5 راز فو قكاهله الضخم 
ووصات الهدايا الأخرى مع غروب الشمين» 
فهض أبناء اللك يتسلمونها » ويحملونها إلى داخل 
القصر » ووصلت الحدايا الأخر مع غرو ب الشمس 
فض أبناء الاك يتسابو نها ويحماومها إلى داخل 
القصر » حيث ث أمم أريتا اللكة ٠‏ “وض الك 
فتوجه إلى الذاخل كذاك » وسأل اللكة أن محغسر 
و 01 أ كسية » وأن تمد صندوة رتسع لمدايا الزعماء » 
ماوك البدر 2 التى خلموها على الضيف 0 وقدم هو 
.. كأسه الخاسة من الذهب الخالص » 
0 كر 


هد يه 
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/ا55 


به »كلا أفرغ منه اخخر تقدمة للآلمة » . وسأها 
أن تعد للرجل اما ينعشه » وأن تدع الأثواب 
والأكسية كبا يعدثر بها 2 ا 

وأصت اللكة خديها فأعدوتت الام » 
وأحضرت فى وي فضفاضا فوضءت فيه يدر 
الذهب وكأس اللك وسائر المدايا؛ ثم تلفتت إلى 
أوديسيوس فقالت له : «والآن أمها السيد هلرقفاق 
هذا المندوقفهولك» لتكون آنا عابه إذا غذوت 
فى السفينة . » ولى أوديسيوس » و أغاق المندوق 
“م ريطه بحبل ويل عقده تعقيدا . ثم دعته ره 
اللبيث إلى جماية ؛ وله ش ألقت عيناه حين رأى 
الثوب الديياجي المظيم 3 الذى ل بلبس. مثله منذ 
فار قكلددسو ٠.١‏ ثم اغتسل وتدثر » وتضمخ بأحسن 
الطيوب » وبرز كاأحد آلمة الأواي 
يطوى الأسماء إذا دوت جيل ذوغنة بوتف به .. 


٠٠‏ وبينا هو 


وإذا هى الأميرة الفينانة ل نوزيكا س واقفسة 
خلف عمود عظم وه تقول : « س . س 2 
أمها الغريب النازح اذكرق دائماء أنا » أولمق 
لقيك هنا !! » وتسم أودسيوسوقل : «نوزيكا !1 
أنت ؟ ابنة أ كرم الاوك أللكينوس ؟ ١‏ لك الله. 4 
ألا وحنق جوش وب الصواغق او حت الأحلام. 3 
ووصات سانا إلى بلادى اظلاتآخر الدهى أعبدك 
عبادة ينها الجيلة المذراءم أعبد الآلمة أرإلي ١‏ » . 
وبلغ ملس اللك فاستوى إلى كرمى بجواره » 
واجتى الفياشيون صرة ة أخرى » ودارت الأقداح» 
الطرب الأحمى الااتهى تفرشيرا» قريبا 
من العرش » وقدم إليه أوديسيوس جزءاً من 


وأجلس 


شواء ليه د الندثل 2 فأقبل عليه الطرب <نى 


اغتذى ؛ ثم توجه إليه أوديسيوس بالحديث فقال ‏ 
م أن جدير بالثناء با دمودوكوس + بل أنت 


أولى نه من أأكثر الناس ! ليث شعرى ! هل. 
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الروابة 


قفنت موسيقاك على عرائس الفذو نء أم أنت قد 
حذقتها على أبو للو نفسه ١‏ لقد أنشدت ماكان من 
جيش الآخيين كان ك كنت شاهد عيان » أو كان 
شاهد عيان قد قصه عايك ! أنشد لعمرك! حدث 
عن الحصان المولة الذى صنعه إبروس بإرشاد ميترقاء 
والذى مله أوديسيوس الجبار هو ويه إلى قلاع 
طروادة ؛ ثم اختبأ هو وثم فيه » فكانوا أول خراب 
إليوم ! ! تذن ! إنى سوف أجل املك فأنشره فى 
الآفاق أمها الطرب الممجز الذى لا يباريه إلا عازف 
موسيق السماء » أبوللو ! تقدس اسمه » 

وتتزل أبوللو على لسان النشد فراح يقص الوقائع 
الطروادية مذ حرق اليونائيوتتب معسكرثم ويعد 
إقلاعهم من شطثان إليوم وفاك الانقسام فى ارأى 
بين الطرواديين عن الحصان المولة أيقصمون ظهره 
أم بدقون عنقه أم يحفظونه تذكارا لحذه الحرب 
ونصيباً للآلحة ... عل ىكل حال لقد نقلوا الحصان 
داخل أسوا ارثم ليكو ن القاغى عليهم عن فيه من هذه 
النخبة أولى القوة من أبطال الأغريق ... ومكذا 
تدرميم في الأزل أن هدموا قريهم بأنديهم ... 

بى الشاعن التفنن بكل هذاء وأثنى أعاي ا 

ل الذىكان يكرك" نه مارس » ومنالاوس 
الذىكان يفركالصاعقة » وعلىبقية الأبطال السلاديه 
الذين فازوا بالنصر فى ظل باللا - ميترقًا - ره 
المكدة . وكان أوديسيوس ينصت إلى غناء ري 
وإنثاده » ودموعه تنحدر غزيرة على خديه» 
...كلها آهات 
تلك الأم الرؤوم التى وقعت فوق مان زوجها 
الباسل تبكيه وتنميه » وقد سقط فى المومة يدفع 


والآهات المميقة نشق صدره شقا 


عن مدينته أعداءها » وقد وقف من خلفها أبناها 
ثم يقبل الأعداء 
فيخمدون أنفاسن هذه الأم بضزءة لازية » فنظر 


خفر بتا ىك فراخ القطا . 


مة إلى زوجها القتبل » ومستين إلى أبنائها 
التاعسين 1١!‏ كذاك كان أوديسيوس وكذاك كان 
يفي دموعه فى طرف رداله فلا براها أحد إلا 
الكينوس الملك الجالس قريبا منه ... وقال الك 
متحدثا إلى رعلاه : « أمها الزعمساء والأشياخ 
الفياشيون » أولىثم أولى أنيفر غالنشد من إنشاده» 
فاقد تصدع قاب شيفم ووهننت روحه ثما مع 
ن هذا القصص الهزين ! لقد أحبيناء يت 
م وودنا ؤصافى أخوتنا لا ليحزن أويأمى 
والآن !هل يسمحضيفنا فيذ كر لنا اسمه الذى يعرفه 
به آله ويدعونه به ؟ لقدكتم بهذا عناء قهل ولد 
أحد ولم يحمل امم ؛ مرى أنت أمها المزيز؛ وما 
بلادك؟ وإلى أبن تحملك سفينتى ويبحر بك رجالى ؟ 
لقد منحنا نبتيون - رب البحار - الأمن فى ذلك 
الم وذال لنا غواشيه » ولسكنه ليس أشق عليه من 
أن تحمل سفتنا أغاب! مثلك لانعرفهم فتبحر مهم 
إلى بلادهم !! إنه يغضب علينا » وقد يغرق سفتنا 
تشفيا وانتقاماحيما تعود أدراجها إلى بلادناء فتهوى 
إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل ناتىء فوق العباب» 
قبل شيريا ! تنكم أمها السيد ! أسدقنا امن 
أنت ؟ ومرى أى البلاد قدمت ؟ وأبن فتربت 
بطون الركائب ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ وماذا 
يفجر هذا الأسى. فى أعماقك كلا سمت عن جنود 
الأخيين وكلا ترددت فىأذنيك أفنيات ظروادة؟ إن 
الآلمة تحيك من حاضر الرء طيلسان الحموم لغده ! 
أقتل أنوك نمة؟ أم صرع أخوك نحت أسوارها؟ 
أم قفى موك فى ساحاتها ؟ أم أودى أصدقاء لك 
أحباء فى حلبتها »كنت تعدم كبض أملك » 
أو أعلى من أهلك ؟ تنكام ! « 


ث.ئمة 
دديى امم 
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ارما : مم على وعيمة المَقاف ابناء اليمرد المرير 
السالة : تصو متلالر المبقرية لعي العصرية 
لمات : تيل ظواهر التهريم فى الوواب الصسري 
|| الاك : نق فى النى, أساليب الب مرفة الصري 


الجديد 7 وسجل الأادب الحديث 5 ودائرة معارف عامة 


صاحب الجلة ومديرها 
. ورئيس محريرها السثول 
ايسسراازات 
دل الرشتراك عن من 
سقف 
٠‏ فى مصر والسودان 
+ة فى المالك الأخرى 
١‏ شمن المدد الواحذ 
١‏ اروارة 
شازع عبد العزيز رقكم 
العتبة الحضراء ‏ الفاهية 
تليفون ٠.99ة,‏ مهغ"هم 


المدد المادى عشر ‏ "9 ربيع الشانى سنة مس١‏ - ١‏ بوليه سنة م219 السنة الأولى 


قه عتراء حاب يي مي لي مني على على على من6 القللم الأستاذ فليكس فارس و 1 
509 فى الروج 2... ... ... المكسم جورى ...0.60 يقل أجمد فتجى صرسى 

+ بوميات نائب فى الأرياف ... صور مصرية ... ... بقلم الأستاذ توفيق الحكيم 

554 عاقل... ... ... ...0 أقصوصة مصرية 0 بقل الأستاذ إبراهيم مد قاد انارق ل 

4ه فى ثمرة الوت ... ... ٠...‏ لامبروس بيرس ايقل الأسناة ناخد جدق.:, 

؟مه الرسالة الأخيرة ... .6.. الرالف يلوس ... ...يلم عمد عبد الفتام عمد 

4ه الطفل السيد ... '... ... لرايندرانات طاغور ... بقلم شكرى يمد عياد .. 

؟ذد القد الذهى ... ... ... لفراتواكوبية ... ... بقل مد العزاوى 50 لقا 
9 اعترافات فتى العصر ... 6.. الألفريددى موسيه ‏ ... يقلم الأستاذ فييكس فارس 1 00 
٠4‏ الأوئيسة .... ... ... اطوميروس ا 2 يفلم الأستاذ دريى خشبة, 1 
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أبوانه لعمر بنالاطاب» وقف 
هذا المليفة المظيم على أطلال 
ممللكة الرومان وآثار الملك 
الخالد: الذى وضع اسه 


مح بدت المقدس 


رجل ليس من هذا العام يي 


: وقف الأليفة حزينا على تلك 
الأرض القدسة التى دنّسها 
الرخاء وحوات فا أشرف 


منذ 1 سنة كنت ت أتصفح أناريغ العرب » 
خطر لى أن أنشبىء منه أقاصيص أضمنها الوقائع 
بأمانة الؤرخ وأنسج بردتها مخيال الشاعى م 
وما كان فى ذلك العهسد من تم للأقصوصة 
فيا أذكر لاترجة ولا تأليفاً . كتبت هذه 
الأقصوصة ونعرتمها فى جريد الى كانت 
تصدر امم ( لسان الانحاد ) مدنة ولاق 
بيروت » وأردت متابعة التأليف فاجتاحت قلمى 
عواصف السياسة ترده من الماضى إلى الحاضر. . 
وت السئون فاذا أنا أرى هذه الأقصوصة 
بين مثات الصفحات الى أملتها السياسات الحوالة 
كجر كريم يلتمع على أ كوام من الرماد . 


عهما إلى سهول 
سوريةووجهمماحاب 
ا # ا 

وكان بوم من ألام 
| الربيع والنسيم البليل 


٠.‏ رد سس موب" على حنان 


حاب المطوقة الدينة 
سهاعةو دأعلى محر حستاء . 
هنالك » فى تلك الدينة التى 
تنصب الخيرات إلمهسا من 
مسر 
وطرابزوات وبغسذاد 
وأرضروم » كان شعب 
كير من بقايا مملسكة الدنياء 
مملكة ' الرومان . الخالدين 
ونيم وشعفهم وشلاخم 


جهاتها الأربع. : 


البادى' إلى طقوس وأوهام» 


فل علك النفس أن دج البطريرك سفرونيوس بنظرة . 


مأ كثر من يستحقها منكاهن وشييخ فىهذه الأيام 
وكان الجر الذى ألق يعقوب رأسه عليه 
لبح حامه الشهور منطى بالأقذارء فأمى المليفة 
أتباعه بتطهير ذلك المكان حيث بنى الجامع النخم » 
ثم دعا إليه أن عد يدة ووزيد بن أبى سفيان رك 
السيادة على سورية وفلسطين » فسكانت بلاذ قيعسرية 
فيلبس. نصيب يزيد » وسورية على رحبها نصيب 
أبى عبيدة . فتحت فلسطين أبوامها ليزيد» وكانث 
قرية ة راملله ول 2 من أبرم عهدا امع افاج ولك 5 
وقف عند أبواب قيصربة ة لناعته] 4 وتحول عنها 
جم إلى أبى عبيدة فانغم الجيشان العربيان ودفما 


ذليكس فارس ورخاتهم 

وكانت حلب » عداء ها المديدة منفرطة على 
سمهولها الحضنية الحضراء كالثريا بنجومها البددة 
على صفحة الأطلس الأعلى . وفى وسظها الدينة 
اللكبرى حاملة قلمتها كالتاج على مغرق ينا 
وسلطاتها . 

نحن الآن أمام هذه الدينة الزاهرة فى أواخر 
0 اليونان على مدخل عصر جديد وحياة جديدة » 
فى :الأسواق حرك التجارة وحياة الأمر » وفى الدور 
و الجناان يحالى اللو والفحشاء : قبور الشعوب .. 

ا 

وكانت غادة من بنات اليونان السوريين حالسة 

إلى نافذة تطل على الروج فى أطر اف الدينة وقد 


الرواية 


أرخت شسمرها على كتفيها وأسندت وجهها 


الأبيض النامع إلى بدها وأناملها تتحرك بإهتزاز 


عصى » وعيناها شاخصتان نارة إلى السماء ونارة> 


إلى أسوار القلمة الراسية فوق الرتفع كبر ج حصين 
338 الآناق وممزأ عا انسط حته من سهول ٠...‏ 

ومالث الششمس إلى الذرب » ورنث أجراس 
العايد من جوانب الدينة فانتهت الفتاة ورسعت 
على وجيها وسدرها رسم الصليب » وه معلقة 
أبصارها على الطريق التوارية فى السهول البميدة 

ولاح بين الجنائن شبح تقدم مسسرعا <تى كان 
أمام النافذة فوقف هناك راع حلقة فى الحواء ثم 
اختنى وراء أشجار الفستق النضة . 

وأرساث الشمس.قباتها الأخيرة على أحجار 
القلمة وتوارت وراء الخبال السخيقة 

مرت الساعة الأولى من الليل وساد ااظلام 

وكانت الحديقة الحاذية لبيت غادة حاب قد 
أقفرت وأغلق بإمها المديدى 

وكاأن الأشجار قد شعرت بانطفاء عيون الرقباء 
الت مع النسمات تتمانق أغصانها فتمازح أوراتها 
بحفيف كانه ارضخاء الشعور على النحور ... 

:وظهرت فتاة حت جنح الليل ملفعة بدثار من 
أجل ما نسحت ألوال خاب اليونانية » وقنث 
الفتاة أمام الدخل الحديدى وشخصت إلى أعلى 
رناجه » وما عتمت أن انقض من أعلى السور إلى 
الحديقة رجل ملتف بعباءة وعلى رأسه كوفية 
سوداء وعلى جتيه عانى محدوب ؛ احدركا ينحدر 
الطير من الهواء منقضا على صن » أو كفراش 
الربيع تسكره الزهرة بعنيرها فتجذيه إلها ... 

عبد هيلابة 0 


كم" 


ترايس 1 0 

ووقف البطل المربى عي فا كانه ميل أمام 
اللات والمزى » يعبد فىنجال الفتاة أصنام أجداده» 
وضع عينه على قلبه » وثعاله لم تزل قابضة على ةبرض 
سيفه » وقال متسكا) بالرونانية ولمجة.الضاد بإدة فى 
كل مقطع من ,مقاط كته 

- إذاكان هذا القلب لا يكفيك من الدنياء 
عفير لى أن أعود إلى 'الصنحراء وأموت ١‏ للاذا 
لا تتبمين من حاء ليقدم إليك حياته ويحملك إلى 
بلاد امب 

وكان دامس قد جثا أمام هيلانة وى تنظر إليه 

مليا ثم تتفت إلى ما <ولما ؛ والدمع يحول فى 
عيننها ؛ وبعد سكوت: عمرق وضعت الفتاة بدها 
على كتف البطل العرلى وقالت: 

- أحبك بإدامس » ولكننى أحب بلادى . 
إن التى تولد فى رياض خاب لا تقدر أن تعيش فى ' 
لواف الصحراء . ولولا أنتى آملة احتلال جو 9 
هذه البلاد لكنت أبارحها معك لأموت .بيت 
ذراعيك حيث تشياء » وليكن لا تنس باصن أن 
أبطال عمر واقفون على مقربة مناء وأننى أنتظ رهم : 
أهلى وأبناء هذه البلاد الجيلة مهابة استبداد خلفاء 
هرقل لينهض هذا الشعب البائس »عن شقاله بعد 
أن ظال استعباده لسكبرياء أسياده . لقد استتحاات 
الشرائع السامية التى سادت أجدادنا إلى قذازة عند 
قاغدة عروش الغلالين الذين لا يعرفون غير شريعة 
القساوة والاغتضاب . ألا تذكره يا دامس » ذلك 
الشابالزاهد التشح بالسواد الذى رأبتهيتمثى أمام 
هذه الحديقة فى أول وم رأيتك فيه؟ 27 2 

- إننى أذكر ذلك 


ف 


الرواية 


وارتعش دامس كأن فى هذه الذكرى نار 

لاسعة » فابتسمت الفتاة عرارة وقالت 
- أجل هى شرارة الغيرة » يا ابن م 1 

هدملا فى أحداقك ٠‏ لاتشكر ٠‏ أنظن أننى 
أحببته ؟ أن لهذا الرض المائل 8 لا تعرقه 
بنات اليونان فى رجالهن ! 

رفع دامس بصرء إلى السماء وقد خرج من 
فه أنين عميق كانه زثير ليث جر وفال : 

- إنلم يكن فينا من العرب من داء غير 
هذا الداء لسكفانا دلالة على ما فينا من أنفة وم . 
ع ممزة النفس تتألم . هو الدم يحترق بحرارة 
الصيانة والشرف . هو الجد الأثيل ذلك الداء . أو 
تسميئه داء يا ابئة اللجد التداعى التى لائرئ <ولما 
غير رجال استحجرت قاويهم وجد دم ففعبوقهم 


التراخية ! إن الغيرة ليست واحدة فى قلوب 
الرجال يا هيلانة » فم م من يغار لأنه تعود الانغياس 


فى الشهوات فهو لابرى إلا الشر حيمًا أدار بصرء ؟ 
ومنهم من يغار عن مسيانة فى النفس ورفمة فى 
القاب » وما أنا من يغترون با يشعرون . أريدك 
سامية كا يصووك خيالى العربى فى دماتى اللتهب . 
أريدك وائقسة من حى الى درجة إظهار نفسك 
أمانى يا هى ؛ ولملك لا تدركين ما أرنجوه منك , 
لقد لحت منك نظرة ألقيتها على ذلك الزاهد وإتزل 
تلك النظرة مستقرة كالسهم )3 قلى 2 وأداك تعمدين 
إلى الذوة كلا أردت سير سيرك . وحن معشر 

العرب لم نتمود التكذب . قولى لى إنك كنت 
أحبيث ذلك الزاهد فلا أحنق ولا أثورء ولكن 
الثشك فى سمدقك وإخلاسك يقغى على . لقدأبت 
نفسنا أن تلتصق بالسكاذبين وحن تحملها نحث 

البنود إلى الفح المبين :.. 


وكان الجاس قد بلغ أشده انس وهو 
شكلم فارتفعت كو فيته عن حبينه واسترحى عقاله 
فلاح جبينه الأسمر مكللا بقعارات العرق» وكانت 
عيناه ترميان شر رأ ؛ وذعرت الفتاة من هذا الشهد 
فأسبحت خاوبة أمام حبيها تندفع الى الاقرار 
فيصدها ما تراه من سماسة »كان دامس يطلب الهب 
فى الحق ومى تحاذر أن يقغى ذلك اق على حبه 

شعرت هيلالة بحرب تستعر فى قامها بين 
ماضمها وحاضرها » فأحنث رأسسها بتع ب كا ت<نى 
الزهىة أمام عاصفة هوجاء» فقالت فى نفسما : « إنه 
وهو فى شكه يكاد يمن » فا يكون اله لو عرف 
الحقيقة يائرى ؟ 6 ا ثقلى بين ديه ؛ 
أما الافى فهو لى » لى وحدى أحتفظ بأسراره 
وليس غير الله أن يسبر أغواره 

على أن صوتا خفيا كاأنه الأنين كان بدتفع من 
ضمير الفتاة هاتفا : 

« إن من خدع ف الحب فقد كفر بقلبه وقغى 
على واطفه ؛ إن الحبة الستقرة على الجذايا والأسرار 
ليست محبة ك أن الله إذاجهل الوجود لا يكو نلآها» 

ولعكن مدنية ذلك الإمان لم تكن تؤه ل أبناءها 
لسماع مثدل هذا الموت الأنى » لذلك انتفضت 
عيلانة كا انها تستفيق من حل عميق وقالت 

- لقد رجوتك مرارا نامس ألا ألا تعود 
إلى مثل هذا السكلام . حلفت لك وأ كرر أمامك 
القسم بأننى ما أحببت سواك فاكتف 

- أمام قتسمك أ كذب نفسى وعياق 
يا.هيلانة , وأنا أقسم لك بأننى ان أحول عن نيلك 
مادام دم وحياة » ول وكلفنى فتح حلب هلا 
فا أنا راجع عن أمانى واو اّطررت إلى نان 
جدران القلمة وحدى 


الرواية 


ح اعم بادامس » لقد:قطءت على اكلام 
بلواسع غيرتك الجنونية » فلم تصبر ريما أقص عليك 
ما تمل . ذكرتك بالزاهد لا لأثير حنقك ؛ بل 
لأقول لك إنه مات مقتولاً بسيف أخيه فى ساحة 
حلب نفسها . 

- إذ مو أخ يواكينا ساك البلاد ولشر 
حامل اتاج هرقل .. عامنا أن هذا املك قتل زاهداً 
ولسكننا ما علمنا أن القائل أخوه 

- إن بوحنا الزاهد هو أخ بواكينا الال 
السفاح » فان .بوحنا الذى أسأت يه الظان » قد دما 
الثشعب للاستسلام للعرب » لأله عرف عدم 
وتيقن نبالة قصدثم » وكان قد ذهب إلى ممسكر ألى 
عبيدة يتبعه عدد من أهل الدينة فأبرم مع الفاحين 
عهدا » ودجع عن معه عند الغروب على أمل تسام 
الدينة عند بزوغ الفجر » ولسكن يواكينا كان 
فى اننظارثم فىالساحة العمومية فع جنده ؛ ولا التتى 
بأخيه ألقق القيض عليه وأص بتحر من اتبعوه 
واحداً واحد؟ حتى خضبت الساحة بدمائلهم » 
فثارت حية بوحنا فصرخ بأعلى صوته أمام الجاهير 
المتشى: : 

- - العرب بعدل, لتخليص الشعب 

ن ظلمك . 

5 يذل سيف بوا كينا غترةصدرأخيه » فسقط 


السكينةتيلاً وهو يعمل على محرير قومه من السفاح 


وتهدج موت الفتاة بغصة الدمو ع ) فشعر 
دامس هبوب نسمات الذكرى من وراء القبور 
ذارتءش وكادت غيرنه أن 8 به إلى خطابه اليتؤر 
ولكنه ثيث فى موقف التفكر بأحوال الجسلة 
الفاحة فأعس بده على جبينه وقال : 


- وبمد ذلك ؟ 
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ب التفث النهوسون <ول بواكينا لانم 
اعتقدوا فيه الاستيسال فى لدم ن البلاد» وقد 
تبعوه الى ممركة أمس وأنت أدرى ع سيكون _ 

_- أليس : الدينة بقية من حزب الف لي 
عيل الى التسايم 

كيل 5 بربدون 1 ولكرن 
وقاحة بواكينا تثقل علهم وم تزل أشباح إخوانهم 
تترائى فى الليل على الدماء اتى خضبت الساحة ول 
يسمح الظالم يممحو آثارها 

وكان دامس يتكث الأرض برأس سيفه 
مستغرقا فى التفكير » ثم رقع رأسه وقال : 

- إلى اللئق إِذا با هيلانة ١‏ جددى إعانك 
واثبتى على العهد . 
عبوديته » وحين يسود العدل ربوعك سأقم لكك 
من أشلاى بين تسكنيته على رض أجدادك 3 
ولكن اعلى أ: أننى ل أذ أذكر تلك اللفتة الحائلة .. 
ويلاه . . . إن الأيام ماتكة الأستار» فاذا ادأيت 
الستقبل أشد غيرة منك على شرف فانئ. أجول 
هذا السيف الى هيم القاب لأموت . . لك هذه 
الدقائق ره أه: دكى أمائ أسمتار 
كبريائك فلا تخاد نفسك . أجبى بحق انك 
الذى أعيد وتعبدن » هل أحبيبت أحداة إلى 1 


إن شعيك سيحرر عر*' 


وتعائق الحبييان 
وكانت قطرات الأمل تسق ط كالندى على قاب 
دامس » ودمو ع هيلانه تنحدر متراجءة إلى لبها 
كانسكاب الفسلين على حجارة جهم السوداء.. 
# # # 
وساد الظلام على مدينة حلب وأرجابها وكانت 
مضارب الجلة العربية منتشرة حول أنوا اب الدينة 
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تشب النيران بينها والجنود واقفون ينتظرون 
المشاء 
على أن من يتميز هؤلاء العربان عن قرب جد 
.نهم عدداً وفيراً من سكان المدينة ويرى من حين 
إلى آخر نسوة بونائيات حاملات لاجنود أطباق 
الحاوى 
وكان هواء الليل يمل إلى بعيد صوت نشيد 
عربى خم بدوى كاله هتاف الحجاز على أطلال 
. بزانطة التداعية » ثم لا يلبث أن يجاوبه نشيد 
متقطع باللغة اليونانية كأنه أنين الأجيال اأزمعة 
الرحيل عن ملعب الدنيا 
على مقربة من أحد الضارب الواسمة كان 
البطل دامس جالسا القرفصاء وقد تشنجت أصابعه 
على مقبض سيفه وهو غارق بالتفكير ؛ مت ساعة 
وهذا الرجل جامد لا يتحرك و لكن خشيش 
الأعشاب اليابسة أمام مضريه نهه لقدوم رجل 
طويل القامة ملئف برداء بونانى وقف أمامه وقال له : 
أراك قائطا يا دامشتوليس لمثل هذا اليوم 
يحفظ الأبطال القنوط 

بق دامس جامداً ولسكن ارتجافا عصبيا كان 
يمك حبينه العالى ) فرقع رأسه وقال : 

ح سوف نعود من حيث اتنا » وهذا المقاب 
الكاسر متحصن وراءهذه الجدران . والله او أنهذا 
الحصن الذيع حراب مسمومة لاخترقته بصدرى » 
د كته حجر أمم جامد فلا هو يقتلنى ولا أنا 
أقوى على يحطيمه 

وانتفض دامس دةا بالقلمة وهى مخترقة 
السحاب كلها تهزأ بالزمان ‏ - 

أواء ! لو يستبدل الله ساعدى يمناحين 


الروابة 


لأطير وأنقض من حالتق على بواكينا الفائص الآن 
فى حار مإزانه ١‏ 

وسقطت من جفون دامس دمعتان نزلتا ببطء 
على شاربيه فسخهما بأردانه وشخص إلى السماء» 
وتقدم الشيبخ الطويل إليه حت لامسه ووضع بده 
على كتفه 3ل 

ح امع أمها العرلى ٠.‏ أنا ولاق أحنظ فى 

ذا كر كثيراً من أعاد مملكة همقل فى سوريا . 
أنا مسيحى أؤمن بالسييح وإنجيله الطاهى ء فأنا 
اليوناق السيحى سأسل نقطة فى مكنا إلى 
إن العربى السلم » ويشهدا لله أن ما أقوم ١‏ هإعا 
هووادب عليه الضمير على » فلست بالمان ولو 
وسمنى الناس بالروق . إن حاب بأسرها تس 
زمامها لخليفة نيم ولسكن نواكينا العاصى يتحمدن 
فى هذه القلمة ويطيل الحصار مدعي أنه يد 
هجات الاسلام حفظلا لدين أجداده وهو الذى 
بد الحافظة على الدين قد صبغ العامة بدماء 
رجالنا وكان ابنى الوحيد بين أوائك الوطنيين 


١‏ التمردين على الفساد والقل, 


أبكيت وحيدى بكل دموجى » 557 ت ألا 
أجي بدا النون» وأن أكرد عايه إلى أن قيض لى 
الله أن أرى انمبيار هذا الللك وا#طام عرش بواكينا 
لغاشم » إننى لن أترك الحياة الا وأنا أحرق قطمة 
من عمرش بواكينا على قبر ابنى الشهيد 

واختئق موت الشيخ فترة لير تفع كل 
نبرات الاقتناع فقال : 

- لست بحاجة لاطالة السكلام لأبرر نفسسى 
أنت تعرف أن النصارىٍ كلهم أنفوا الذل وتركوا 
الحياة مستمبدين لرجل لا إله له غير كيرياله وشهوانة 


الرواية 


إن من يلطخ ب يده حت يدم ابن أبيه وأمه ليس إلا 
كافر بال و ود ال ؛ وأنا أعتقد ما يمتقد جميع 
المقلاء فى بلادنا أن دين الننى العربى ليس إلاشعلة 
من روح المق برساها الله الى الأرض لتتجذيد 
قوى امير والقضاء علىالفساد والضلال» فالنصرانية 
الحقة التأللة من الطغاة السكافرين مها تمد بدها من 
قاوبنا لتصافح الاسلام » وماهو إلا سنوها الذى 
حطم الأسنام ودما الناس إلى عبادة الله الواحد 
الأحد 

إن بواكينا يتلاعب بنا بام الدبن ليدء 
عرشه الماوى باجم أبنائنا » وهو الكافر بريه 
فكيف يمتقد بالسيسح ؟ إنما الدبن هو المدل ؛ وما 
أورثالّالأرض إلارجال اق » وأنتم أوائكالر حال 

إننى أومن بإلفتح امبين لاسقاط سالطنة 
المارقين » ولسكنى لا أعيز السبيل إليسه فى قضاء 
الله » وهذه القلمة واقفة بين الافى والستقبل 
حلقة جبارة تملا الفضاء » وأنة قوة ستصل إلمها 
اتكسرها؟ 1 ١‏ 

- إذهب الى أبى عبيدة وتعهد له بفاتح القلعة 

وعد الى لثم عملنا هنذا الساء » ولتيكن أن جنودك 
على أه ّ ة لمجو 0 

إننى أتبءك أيان تريد» اقذف بىالى أشداق 
الوت . إن الجهاد حق على الؤمنين 

ونهض دامس وقد ملأت عقيدته جواب 
نفسه » أدج القلمة التلألئة بالأنوار بلفتات الس 
المتحذز للانطلاق » وما تقدم بضع خطوات حتى 
استوقنه خفقان قلبه: العاشق وقد هتف موت 
هيلانة فيه : تقدم إلى اللقاء » الى كوثر المب 
التدفق من شفتى » فانتفض الجاهدالطاق فى وجدانه 
يخنق هذا الصوت الدخيل خشية تطرقه الى رات 


هه" 


الصوت الخالد الهيب.فى أعماق ضميره الى المهاد 
من أجل الم » ولسكن البطل العربى فىنشوةإعانه. 


كان قد لامس بحسه الباطن الو قائم الكائنية اق 


تتجلى مبادثها وراء الزمان والسكان » فسعع هاتف 
عميقاً بعيدا عن حواسه يناديه : 

إن ف القلعة قبر حبك ؛ ولسكن وراء بامما لمعم 
بقبضة بدك المعاوة الأولى لامهد اللجديد » بدابة 
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وكانت الساعة الأولى بمد نصف الايل » 
وأخذت الأثوار تنطقء متتابسة داخل أسوار 
القلمة ؛ وباغ السكر حده فى أدمغة الجنود والحراس 
فثقات أجفانهم وثاموا وثم عضذون بقية الالحان 
اليونانية التىكانوا يتشدقون مها .. 

وكان: نوا كينا لم بزل ساهأ] 52 
إحدى البنائات الفخمة القاكة إلى جنوب. القلية 
وبين ده غادة رومية استندت إلى عود تنطق 
أوتاره لغة القاوب 

وكانت تنشد قائلة : 

« وإذا حجن الايل وَأرَسْلَت التماء من مومه 
لمات الأسرار » عندما يستغر قكل ثىء فى ااسبكون 


٠‏ ينتبه الكون بأسره فى عين تامع » وقاب ينض فب 


حينئذ إذاكنت حنديا فاحمل من در عك كاسك» 
وإ كنت كاهناً ذاكرع اجرة م نكس ال ميكل » 
الحب هو الاآثه الميود » فان زهدت فى الحب 
0 ت بربك » , 

وكان بواكينا يصوب أنظاره حين) خيناً إلى 
الجهة الثمالية من البررج فتخفق أهداب جفنيه على 
نظرات متكسرة فى أحداقه 

وكانت تقف أبصاره على غرفة موصدة هنالك 


فى طرف القلمة حي ث كان يقيم أخوه الزاهد بوحنا.. 


لحلد 


هتالك فى تلك الغرفة الدخل السرى الوحيد للقامة 
ولسكن ذلك المدخل موسد الآن على بقابا أثواب 
الراه ب القتيل وقد علغت مها ساسلة ذهبية م بوطة 
على ذخيرة انفتحت عن صو رة فتاة وخصلة كبيرة 
من الشعر 

للشر ذترات همودكا لاخير غفلات فى ضمير 
الانسان 


وكان صدوت الننية الرومية يرن فى أذن السفاح . 


فيذهب قدم منه إلى ضلاله ويتساقط قسمه الثاتى 
على روحه كالندى على الأزهاراليابسة . كانت كلات 
الأغنية البذيئة تستقر فى شهوته وتدور مع دمه 
الفاسد » ولعكن اللحن أو الننئات أو الابقاع » 
تلك الأسوات السرية التى لم يقو الانسان على 
إفسادها كانت ترفرف فوق كات الأغانى كاأنها 
حامة بيضاء نائبة فوق جيفة منتنة » فتذكر بواكينا 
: أن فى السكون شيعا لا يقدر الانسان أن يتناوله 
بيد الأرجاس 
ولسكن هذا الحارب اليوناتى الماتى الذى تمذى 
إلى معقله النيع على أمهار من الدماء لم تستوقفه 
طويلا همسات يجواه » فتقدم مترماً فى سكرة إلى 
الفتاة الرومية يحتضنها وبداعب شهرها الذهى 
الطويل مولياً ظهره لباب غرفة أخيه الوصدة .. 
# # #» 
وفى تلك الدقيقة » ابتدأت أخشاب ذلك 
الباب بالسقوط حت غربات خفية وظهر شبح 
اليونانى الطويل دليل دامس فتقدم باحتراس متطلءا 
إلى كل جهة : وكان هنالك حارس ممدد ءلى الأرض 
فانتبه من نومه مذعوراً قابضاً على صيفه وؤقف 


لينادى » ولكن دامس انقض عليه مرىي الغرفة 


الرواة 


>الأسد الثائر نكم أنفاسه وألقاه صريما » وَكان 
الشيخ اليو نانى قد تقدم كالبرق الخاطف مو الباب 
الكبير ففتحه من الداخل » ولم تمض فترة ءن 
الزمان حتىكان أبطال العرب مستولين على الحدن 
تخفق على متفماته أعلامبم اللضراء .. 
# د 

وتكحل” الشفق بأوائل ذرات النور 

فى إحدى خنادق القلمة كانت حثة باردة ممتدة 
وقد تقلصت أصابع كفها على ذخيرة مفتوحة 
ندلت منها خصلة شعر مخضيت بالام ... 

الذخيرة ذخيرة بوحنا الزاهد القتيل يشهد 
رسم هيلانة وشمرها فها يما أودى بحياة داهس 
البطل العربى الذى دون التاريخ فتحه أنواب 
الحصن النيع 

وف القاعة الكبرى » داخل الحمدن كان 
رجل كلل العرق حبينه ظارحا سيقه عند قدميه 
يدور به أبطال العرب وهو راقع بده هاتقا : 

أشهد أن لا إلنه إلا الله وأنتمدا رسول الله ؛ . 

هو بواكينا ذلك التشهد؛ هو مرهق شعبه 
وعبد شهواته وناحر أخنه بيده هو الجانى على دن 
الله فى الذهبين الوصلين الى الله ١‏ 

وبين القابر كان شيخ هرم حرق قطمة من 
المشب الوثى بالذهب فوق حفرة ل يمف زدوم.ما 
بعك .. 

وعلى قصر من قصور: حلب الشاهقة » كانت 
فتاة ترفع أبصارها إلى السماء وتضع يدها على قاما 
معلقة أبصارها علىالطريق منتظرة عودة من اده 
الحب وأرداء الخداع ... 


ْ فيس فإرس 


. . . . ومضينا فى ظريقنا تح الحطى » بعد 
أن سَدّفنا ورآءنا «مي ركوب »> نهما كلئب » 
ناا عل العام أججع ... فنذ اثنتىعشرة ساعة أ ويزيد » 


وتن ندبر اللحظ فى نواحى الرج » ونتقعى النظر 


على جنبات الطريق » علّنا نقع على ثىء نقم به: 
أودنا ..٠‏ ولكن أعيننا حسرت عن ذرلة مهابة ' 


ذلك الفضاء التصل .. . وأخيرا قر منا العزم على 
أن نصل السير ... ولعكن إلى أبن ؟ . . أمّة إلى 
الأمام قليلا . . . فسرنا فى صمت وضيق » وقد 
تراخت أعصابنا من الجوع 2 وارتبكت مفاصلنا 
من النصب » وقصرت خطانا من الأبن 
وكنا ثلاثة عرف كل.منا الآخر فى ساص ليل 
حتفل الأوؤساط الأدبنة فى موسكو فى هذه الأيام 
بذكرى عور عام على وفاة شيخ أدبها الحديث » وكاتبها 
النابغ مكسيم غورى ... وقد توفى غورى فى مثل هذه 
الأيام من العام الماضى . بعد أن قضى حياة بائسة طويلة ذاق 
فيها الكثير من ضروب الموز والفاقة والتععرد » وقد طبعته 
هذه الحماة على نو ع من الأدب مازه من غيره . وهو افتنانه 
فى وصف البؤس وذكر البائسين :وقد تخيرنا له هذه الفصة 
لأنها تمثل ‏ على مائرى س جانباً من عيشته » وطرفاً 
من حياته : 


"6/ 


على ضسفاف. 2 الدينير »© 
وكان أولنا جندي سابع َ 
فى الجيش » رجلا أعر 
الشعر:» بائن الطول » 
ضام العود » طاق 
الاسان » بروى الكثير 
| عن حياة السجون » 
وعيشة الاسار 

أما الثانىفكانشا؟ 
ريق الشياب ؛» لدان 
الماطف شاوى الجسم » 
وقد أخبرنا عند لقيانا 
أنه ظالب فى جامعة موسكو» ذم نمن لذلك كثيرا» 
فقدكانكل. ما يمنينا أنه جائع طاوى البعان مثلنا 

وك أنا الهم وجعى افر الصامت » 


_-وحياى الذى لازمنى منذ وا كر أياى 2 وان أتطلق 


معك فى الحديث عن نفسىٍ فليس هذا مقام ذلك » 
ولكنى أقصر القول على أن كنت كثيرٍ الوثوق 
من نفسى ول أزل كذلك .. 3 

وكنت أماشى الجندى فى القدمة» أما الطالب 
فكان يتخطر وراءنا فى وناء ومل» وقد عاو ساقي 
ثىء بإلكان يشبه العطف فى حين من الأحيان :7 
وعات رأسه بقايا قبمة زرقاء قدعة » وندافى قدميه 
بحذاء عتيق يخيل إلى أنه التقطه من جنبات الطريق » 
أما المندى فكان يكتسى قي وردى الاون» وقبعة 
حربية الطراز» أما قدماه فكانتا عاريتين شثلتين ... 
ومكذاكنت أناأيض؟ ‏ . ١‏ 

وطفقنا نقاب الطرف فى أر جاء تلك الروج 
الناضرة. الجنبات » فا عادت نواظرنا منها بطائل 
ألار إلا السماء الرائقة الساجية » الى كانت أشبه 
شىء بطبق أزرق هائل قلب على الأرض » وكان 

| ف 


04 


الروابة 


الطريق ضيقاً حصباً تلوح على حفافيه أ كوام مشتتة 
من القمح الهشم » بنما انتثرت فى ثواحى الرج 
بضدمة أعوادجانة أغفلهامنجل الحاصد فلا تكتلك 
الشعرات البيضاء التنائرة فى عذارَئ'رفيةنا الجندى 
ومضينا فسيرناء ووجهتنا ذلك الأفق البعيد» 
وقد ضرب عليه السحاب إثاما رائقا عار » 
فرقع الطالب إليه لطظه وأومأ تحوه ببنانه قائلا فى 
خياق وزهو: 
- تلك ولااشك جبال « السكرعيان » التى 
درسناها 
فنظر إليه الجندى تحبا وقال : 
جيال ... أى حال يا رقيق؟ ٠.١‏ تلك 
حابة صافية شقئّة كاللين المروق » ووددت من 
من نفسى لوكانت حقا من اللبن الروق فتروى منها 
عطشنا » ونبل مها صدانا ... ومضت برهة قبل 


أن يندس أحدنا بينت شفة . وأخيرا قال الطالب 


فى طحة الماتب: 
لقد قات للم إنك تسر بون إلى الأسقاع 
الغير الأهلة بإلسكان ٠.١‏ فقاطمه الجندى قائلا : 


اقد قات اذا..؟ حقا هذا دورك لتقول انا» 
فأنت بيننا الشارب بسهم أو فر فى الملم ؛ ولكن 
خبرنى يارفيق أبنمى إذن المهات الآهلةبالسكان ..؟ 

فل يحر' الطالب جوابا » وسرنا برق فوقنا 
السمت » وكانت الشمس قد ججءت خيسوطها 
الذهبية عن اللكون وم دق منها على الأفق إلا 
الشفق الأجر ال م 0 قد تمل فيه الأمل الباسم ‏ 
ولفته غلالة” وردية” شقفةان: ن السحب »)نندت 
اللروج موجشة صامتة » وقد هفا علها السكون » 
ورانت فوتها الهدأة » وأخير؟ قال المندى وهو 


مو الي وا 2 8 
يتئصت ويتلفت : 


- لاشىء هنالك ٠.١‏ بق إلا أن قدئ 
الايل فى ذلك الصسقع النالى ..٠‏ 
الحطب لنغرم النار أسها الرفاق 

فانطلقنا ناتقط من المر ج ما اعترض سبي 1 من 
أضْغاث الأعشاب المافة» وكنا كلا تثتى الج 
لالتقاط عود جاف يساقمل” على نفسه و أن 5 
استقيم ويستوى ثانية كا" ننه رغبة ماحة إلىالعثُ د 


فهيا جمع يعض 


والتطرحجء لما أضواء 'من الاعياء والنصبوالجوع . 
وهتف الجندى أخير؟ ': 
- لو قيض لنا الله من هذا الرج ثمة جذر 
من جذور النبات » فان من الذور ما يؤكل ؟ 
ولكن الحزون كانت تبدو حولنا منيسطة 
مهدة خالية م ن الأشجار ٠٠‏ وكان الليل غاشيا بأعلى 
الكون ن » وقد رجفت ف ثتاياه التجوم الفرارة» 
وضَّاءة الطلمة : وهاجة المين ٠‏ 
غة أقبل الطالب علينا هامسا : 
- أمما الرفاق - 0 8 ن تهالتكم زجلاراقداً 
6 الرج فقال الجندى : 
- رجل ؟ .. ولم يرقد هنا ؟ لايد أنه مود 
فا سس إنسان فى تلك الشعاب النائية 
٠٠‏ هيا تذهب إليه أها الرفاق 


٠‏ وعلى حين 


بالطمام ٠‏ 
دون طعام أوشراب ٠‏ 

وتقدمنا الطالب بعينيه البراقة الأضرار» 
فسييح الأطو » محثيث السير وكان الرجل جامدا 
فى مسرقدء لا تاي" أطزافه » ولا تطرف عيناه 
قتطرق إلينا الشك ... وقال الجندى : 

- رعالم يكن هذا رحلا ٠.٠‏ 

ولكن سرعان ما تبددت الريّب” فقد طرق 
معمنا صوت 6 الجرس ؛ متسق النبرات شق 
غواشىّ الظلام يقول : 

- مكانسك .. وإلا ألحبث رءوسى ؟ ١‏ 


الرواية. 


١ 


فانتمهنافاذا الرجلقد مض من رقدته وفى بده 
(«( مسدس 6 صغير » ألم 4 أفواهنا وعقل أقدامنا 
وأخيرا متف نه الى - 

ب 4 تع ؟أسهاال ارفيق ٠‏ 
اننا نكاد نصرع جوعا ... فأعطنا شيئا من الليز 

ولسكن الرج تلت فى مكانه جامدا لايختاج » 
شاخصا لا يطرف ... فاسترسل الجندى : 

ألا تسمع أمها الرفيق ... فأجاب الرجل 


وهو راحجف واحف 


3 جسن : ل ٠٠‏ قصلم , 37 المندى 
فاننا لانبنى بك شرا 
وتبدات" على شفى 


الجندى ابتسامة ظافرة » 
م يثيتها الرجل الغريب 
اطول الشدّقة ويهمة 
اليل . . . وأخيراقال 
الغريب : ا 

- انتظروا.. 
و حبيده ف المو اء 8 0 
عند أقدامنا شىء أسوق عو عليه الطالب بيده » 
فاذا 5 بضع لقيات جافة » عر : 3 سوداء مشمئة 03 
فل ناق بالا لحذه الصفات الاخيرة التتابعة » بل 
جاسنا حول الجندى » وكان قد ارتفق الأرض 
وطفق يقسم بيننا الحيز 

هذا نصيبك أمها الرفيق ٠...‏ وتلك 
حبصتك أها الطالب . . . وهذاما تبت لى ٠‏ 
كلا ماهذه بقسمة 5عدل 0 أعناق قطعة من نصيبا سك 
أها الطالب 

فاتضاع الطالب سا وأعطاء ما طلب » 
وحاسنا نأ كل فى صمت 


. وقد انفردت عن 


4 فلن كسك لسو‎ ٠ 


رفيق وأخذت ؛ أحطم ذلكِ الخميز الجاف بأستالى . 
التى كانت على أهبة لشغ الصخر » وأحسدت وأنا 
ألوك” فى _شندق تلك اللقمات » أنيا سركان_ 


ما انقليث دماء دافقة فى الجسم فأنستنى فامفى 
من الجوع وما م من الفاقة . .. ولتكن عند 
ما ألقيت فى فى عا بتى من فتات ا 
جوءا ممشاً مر جديد .... وهس إلينا 
الجندى أخيراً : 

- إننى على يقين حابي انوس 


ات 


:.وأشاف الطالب 
- ولتت من د ذلك أفول إن الليز يفوح 
برائحة الاحم:. 
وكنا جاوسا يمضنا 
إلى بعض وقدجع حولنا . 
الليل مسوحه السود» 
ؤبسط عليئا الصمت 


ونامة أفاسنااء ...ات 
... وكنا جائمين:! 
ومضينا تتداول وتتقاول فى ذلك » إلى أن 
أشرت أخيرا على فق أن نسطو على الرجل 
فنأ كل ما بت من طمامه دون أن نمسه بشر ؟ 
وصادف هذا الرأى هوى من فس الجندى قصاح : 
هيا بنا أسها الرفاق ١‏ 
الر جل وين 
نتَأمّل فى خطانا ,. فا جزنا خطوتين أو ثلاث 
٠.‏ حتى أصم آذاننا دوى" طلق, شديد 


فقمنا 'متخاذاين و عمنا شار 


خطوات . 
ع سكون المروج الشامل : 
بالرجل : 

أخطأت الرى أمها الرفيق 1.. 


. قصاح المندي 


5 


الرواية 


وأسرعنا إلى الرجل فأاتى الطالب بنفسه على 
كيس ظعامه . .. وائجه الجندى نحو الرجل 
المسكين وكان قد تطركح على ظهره وهو واجف 
راعش »ء فركله الجندى بقدمه قائلا : 
- كان الأو'لى أن تطلق النار على نفسك 
أمها الذىك - وهتف الطالب مازحا: 
5 اقد عسثرت على الاحم أيها الرفاق فتمالوا 
كل 
وجلسنا نأ كل من جديد » وكان الايل حولنا 
مما بظلامة » سواد على سواد ....ءوعلى حين 
غرة معنا الرجل السكين يغمغم من وت اخافت 
كانه الأنين : 
- عفواً . .. أسها الرفاق . . . كيف لى أن 
أعل ... لقد أطلقت النار لأنالرعب ملا جوانحى . 
إن فى طريق إلى مقاطمة « سمو لنسلك » وقد 
- تؤلتنى الحسّى عند مغرب الشمس » فوهى منها 
حسفى » ووهنت أعصابى 3 وأخذت على مذاهب 
السين: 
وطفلتان ل تريانى منذ أربعة أعوام خلون ...1 
الطمام فكلوا كل شىء . . أمها الرفاق . 
فأحاب الطالب : 
« وهل تحن فى انتظار إؤنك ؟ » ثم همس 
إلينا الطالب : 
- لاشك أن ذلك الرجل ممه نقوذ أيضا 
فأجاب الحندى : 
. - إنك دائماصائب التخمين أها الرفيق 
ثم نهض الجندى قائلا : 
هيا نضرم النار لتقام أمها الرفاق : 
المنت عينا الطالب ثم قال : 


.. إننى أمارس النجارة . . . ولى زوجة 


' دب على رجايه وقدميه 


وماذا عن الرجل ؟ 

- فليذهب إلىالشيطان .. 
طعامة 0 

وتفرقنامن الر ج تجمع ما ألقينامن الأعشاب 
عندما بشتفا الرجل .... ثم أشملنا النسار فى كومة 
المشيم ؛ فاضطرمت وتوهحت وأنضثت ماحولننا 


.أما كو أن أ كلنا 


من الظلمة » فسرى الذنفء فى امسوم ؛ ودب 
التكرى إلى الجفون 
الحافت يقول : 

- أيسمح الرفاق أن أدنو من النار قليلا ؟.. 
إن عظاى يكاد يفتتها ليرد .. 

وأَخْذنا عليه المطف فسمحنا له بالدنو» فاق 


. وطرق حممنا صوت النجار 


.. وقد أغرق عينيه فيض 
من الألم؛ وغمر وجهه صبغ من الصفرة...؛ وبدا 
فى مع النار ذائخ البصر ء ميَكفأ الاون ثم جاس 
على كثب منا عرص أطرافه المرشوشة » ويسط 
أسنابمه الثنّاة . . وبعد برهة سأله الجندى : 
وم 2ك 0 مادمت ص هذه الحال 

ن الاعياء والوهن 

2 فى خفوت : 

> لقد نصحوا لى أن آخذ طريق الب لأنه 
آمن على #تى . ولكنى لا أستطييع الوسول 
وسيطوبنى الوت فى تلك الرو ج النائية وان أرى 
طفلت الحبيبتين .. با إإذفى 0 

وأخذ الرجل يصيمح فهره المندى قائلا : 

- «دكق 
وصدت أنا به 

-- « لا تمكر علينا صفو.النوم أمها الرجل » 
ثم أشاف الجندى : 


1 
... صدعت رؤوسنا أنها الى « 


الروابة 


0 أسامع أنث ؟ .. أتتظن أنك ستنال عطفنا 
بعد أن أطلقت عليئا النار ؟. 

وصمت الرجل وصمتنا »... واستاق الجندى 
على ظهره .. وتطزح النجار عل ىكومة من المشب 
ورقدت أنا غن ينه » واضطجع الطالب إلى يساره 
وهو يتثاءب ويتناوم وبعد برهة هتف الجندى وهو 
يتأمل فى السماء : 

ح ما أروع الليل الساكن .. وما أميجالسماء 
الصافية .. تأمل أمها الصديق . إنه ليخيل إلى أن 
الله خلق السماء دثارا لتلك الأرض الناعسة الغافية . 
ما أجل تلك الحياة الطلقة الهرة أسها الرفيق .. إنه 
قد يكتنفها الجوع . وقد يكدرها البرد ولكننا فيها 
أحرار طلقاء ... نضرب فى ذلك الفضاء الرحيب 
لاإملة لأحد علينا ولا نهى » بل حن شادة أنفسنا ء 
لقدكاد يقتلنا الجوع فنها أيام) . . . وها من أولاء 
قدأ كانا وروينا .. ورقدنا تط لمنا بلحظها النجوم 
الفواتنكانما تقول لنا : « خفضوا علي جأش 
أا الرفاق .. واضر بو فى فضاء الله الواسع وتعادوا 
وتدبروا ولا تحفاوا بأحد . » 

وصمث المندى قليلاً م قال : 

كيف أنت أمها الرفيق النجار .. لاتكن 
فاشب) علينا لأننا أ كانا طمامك . . . ماذا كنت 
تريدنا أن نفمل ومعك نطعام وليس معناثىء ٠.‏ 
ثم إنك ستمر غداً على سوق « بيركوب » قتبتاع 
منه ما شت من الطمام .. منذكم أخذتك الجى ؟ 

ومغى موهن مس الليلكا نت حمل الررمح 
خلاله إلى همس المندي وجواب النجار ‏ ثم غثى 
السمث على الكون » وسكن هزم الرياح فى الأفق 
وعقد التكرى أهداب المفون ... 

#د # ب 


اكه 


س تنبه . ..'! نيقظ أمها الرفيق .. . دعنا 
ذهب سريما 
فتهت مناعا من النوم فرأبت ل 
واقناً يحانى يستحثنى الى السير وقد تكفا لونه 
وتوجف قلبه » وكانت ثعس الصباح الضاحية قد 
لألأت نواصى الأعشاب فى الرج ... 
وتلفت ,عينا فاذا النجار ماتى على ظهره مزق 
الثياب وكان أزرق الوجه فاغى الف جاحظ العينين 
وقد أغرقهما الرعب » وتصلبث فهما الحاجر . . . 
وهتف المندئ أخيرا : 
- أما كفاك تأملاً ... هنا امض بنا ... 
فقات فى تردد : 
أهو ... أهو قتيل ؟ ... هل الطالب ... 
ققاطمنى قائلا : 
١‏ - «ومن غيره ... را أنت أو أنا » 
واسترسل قائلا : , 
أهذا أثر الم ف نه أغائة الل أن 
يترك رفيقية على هذه الال ... أما والله لوعانت 
طوية نفسه قبل ذلك لسفكت دمه ... هيا ينا أبها 
الرفيق ؛ يحب أن نذهب عن هذا الكان قبل أن 
تلمحنا عين انسان .. أفاهم أنت .. إنهم سيكشفون " 
أعسء اليوم ويترسمون خطانا ... » ثم وضع بده فى 
حيبه قائلا : 1 


ولسكن هذا مسدسه مى ... فصحت به : 

ألقه فى الطريق ..٠‏ 

كلا لن ألقيه . إنه ثىء ذو قيمة 
ومضينا حث السير فذكرت ف الطريق طفلتق 
النجار السكين فقات : 1 
هذا كثير على زوحة الرجل وطفاتيه 
فأجاب : ١‏ 


ذه 


وم هذا الآن ... واسرع فى سيرك ... 
عج بنا الى الوين فأغلب الظن أن البحر فى تلك 
الهة 

وحدنا عن الطريق فتركت ذميلى فى عرض 
الرج » وسعدت على وهدة عالية كانت عل ى كشب 
منا » وأشرفت بناظرى على مامغى من الطريق » 
فسمءث رفيق يقول : 

علام تنظر أمها الرفيق .. أدخل فى روعك 
أن الحياة ستدب فى جسمه ثانيا .. وصمث الرجل 
قليلا م عاد يقول : 

- ما أعهر والله ذلك الطالب الذى غافلنا 
وخادعنا ... ان الناس أمها الرفيق :وغاون فى الشس 
كل أوفاوا فى العم ٠‏ نوما بعد يوم » وعاما إثر 
امن . 

وصمث الرجل فماد الصمث يسط جتاحيه 
على الكون ؛ وددت الشمس تتلألاً فى صدر السماء» 
وغرب الأفق دائرته الزرقاء على الروج فتابمنا 
الفين درا كا 1 
وأخيرا قال رفيق الجندى وهو خرج مركن 
حيبه لفافة من التسغ الرخيض : 
- إننى جائع أمها الرفيق 
- وما عسانا نأ كل هنا ؟ 
تلك مشكلة أخرى ... 
انا 
, وحم الراوى قصته - وكان رجلا أشيب 
الرأ سيرد الى جؤارى فى الستشنى - .هذا القول : 
- ومنذ ذلك الهين 'وثقت وشائح الودة 
ببنى وبين ذلك المندى لا هو عايه من خلوص 
النية » وسماحة اللماق » كنت أ كن له فى شغاف 


الروابة 


القاب الحب والعطف » وأسمل له فى طوايا النفس 
التجلة والاحترام ؛ وقد سرنا سويا الى اقليم «كارا » 
ثم افتر قنا الى حيث لا لقاء . فسألته : 

- أو لم تمطفك الذكرى بعد ذلك الى ذلك 
النجار السكين ؟ 

فضحك م قال : 

ح ما الذىتريدنى أن أذكره فيه » أوأستشعره 
لأجله ... انى ان ألام على ما حدث له » وان 
تلام أنت وأن يلام أحد غيرنا ... فان حدى 
اللوم ... لأننا كانا أشباه وحوش ضارية . 


اسلتددت مر فى مرصى 


ما الذى عنمك من أت توفر لنفسك 
القوميسيون ومصاريف الحل و... ال إذا 
وحجدت أمامك موردهعسرى يستورد لكالصنف 
من أشهر فبارك ألمانيا ويسامها لك رأس) بتكاليفها 
فقط 

6 

قم حير الكتابة سفتكس الق الأنيق 
ذو الريشة الذهب المضمونة غيار ١4‏ مثله فى 
السوق يباع بِانين قرشا . أرسل فقط 4٠‏ قرشا 
إلى حسين حسنين شار ع الطيران عرة “امس 
الجديدة وللخار ج زيادة خمسة قروش برسل 
إلي الطلب فى المال 

مطلوب وكلاء فى الشرق و الأقالم للق 
ولأصناف أخرى مما ننتورده من الخارج 3 


الرواية 


تلن 
تاذ فق لمكيل 


القاتل! 


رأى الأستاذ توف ق الحكم أن يفسح الأجل 
أسبوعين آخرين 1 فى معرفة القائل 


لقمرالدولة علوان فى القضية ااتى ينشرها فى بوميات 
نائب فى الأرراف » ففضل ألا ينشر شيك منها فى 
هذا المدد لأن ما سينشره سيثم عن القاتل . وإنا 


زوروا 
شركة بع المصنوءات المصرية 
لتشاهدوا ما أعديه لكم 


شركة مصر لنسج الحرير 
خصسيصا لمعرض باريس 


سك الأقشة الفاخرة ذات الألوان الجيلة والذوق السام 


اوه 


- 
لنرجو ممن بدخل فى هذه السابقة ألايغفل ذكر 
الأسباب التى بنى علها حكه . وآآخر موعد لتقديم 

الردود هو اليوم المائس من شهر وليه 3 


تلد 


الروابة 


صنع ذل عاقل » من راحتيهكا سا لذقنه وحدج 


النافذة بنظره » وراح يفكر .. هذه ثالثة مرة فى 
أسشبوع واحد يدس ربلا ازوحته بحت الوسادة » 
ويخر ج من البيت متسللاً كاللصى أطرا ف أصابمه 
لثلا تستيقظ فتسرد له الحاحات الختلفة اتى تقتغى 
زيادة فى النفقة فا يكنى ريال للمطالب العديدة التى 
يعرفها ولا يجهلها . وماذا عساها تصنع فها ركيها 
من الدين ؟.. اللبان له عشرة قروش . والخبازله 
أكثر من ثمانية عشر قرش ٠.١‏ وغيرها أيضا ... 
وكانت العادة أن يؤدى كن مايأخذء فارئاب هؤلاء 
الناس لا رأوا أنه يأخذ ولا يؤدى الئن » ولوكان 
عودثم غير ذلك لاعتادوه ؛ فان غيره يأخذ ويمطى 
أول الشهر ٠٠٠‏ ول يكن يمجزه أن يترك لامزأنه 
ما يكنى » ولسكن . . ولكن ماذا ؟ ماله لا يصارح 
نفسه ؟ أليست المحقيقة أنه مل هذه الحياة المافة 
التى لم يمد يجد فنها متمة أو لذة فهو يصن على بيته 
وأولاده ما معه لمل وعسى ؟ ؟ عسى أن يتفق أن 
يلف مايسره ويحدد نفسه فلا يقول كا قال السمير : 
« فتراتي طول عمرى تايا من غير عفة ؟ » على ؟ 
أيسكذب حتى على نفسه ؟ ويأبى إلا أن يغالط » 
وإن كن لا أحد ممه ؟ سيحان الله ! أليش على 


ا 


١ 0 7 


ب روعالا رالائك 5 


موعد مع « سيرة » تلك الفتاة التى عينها من 
صديق له» وتشبث بهاء كانه ا كنز » لا لأنهاكاز 
بل لأنها تعينه على تغيسير هذه المياة الطردة التى 
لا تاف ولا تتنوع ؟ ولو ترك ازوحته السكفاية 
أما كانيسعه أن يلتىسعيرة » وأن يقغى ممها ساءات 
يننى فبها أن حياته مملة » وأن وتيرتها واحدة » 
وأن روحه زهقت ؟. آ, لماذا لا تستطيع الزوجة 
أن تكون أبدا جديدة ؟. لاذا تدع زوجها يمل حياته 
معها » وإنكان بها ويعرف لما قدرها ويشكر 
إخلاصها ووفاءها ؟ المصيبة أن الزوجة لا يخطر لما 
أن الرجل عل هذه الوتيرة الواحدة ... لايخطر لما 
أنها هى لا تستطييع أن تأ كلكل بوم « ملوخية » 
لاذا لا تكلف نفسها عناء التفكير فى ماهو خايق 
أن يجمل الحياة معهاكل بوم جديدة ؟ لاذا تفرض 
أنه لن عل أو يضجر أو يسأم هذا الميش الذى 
لا يتغير ..؟ 

ول يكن عيب «عاقل» قلة الانصاف “فم إسمة 
إلاأنيقول لنفسه » وهومسند ذقنه إلى راحتيه » إن 
زوحته أبض مثله : أى خايقة أن كل وأن تعجر 
ولسكنها لاتضجر ولا تمل» ولاتلتمس مثله التسلية 
والترفيه عن . النفس عا يتفئق أن تفوز به خارج 


الرواية 


البيت .. بل هى لا مخر ج أبدا . إلا إذاكانت معة 
ولزيارة قريب صىيضء أولداع من هذا القبيل» ليس 
لما س_واه .. هو حور عالها كله . لا تكاد تعمرف 
لنفسها حقا يقابل واجباتها ... حسها أنها تأكل 
وتشرب وتلبس وأن تكون حقيبتها فها جنيهان 
أو ثلاثة .. ما يكفيها والسلام . الما مطلب تعرفة 
وراء ذلك . لا سيما ولا خلافه 
قط أن يحملها ممه فى سيارته وأن يحول مها جولة 
فى الهواء الطلق ... كلا ٠.‏ أندا ٠٠.‏ مسكينة .. 
وإنمها لأحق بالسيارة منه فقد أبث له أن رك 
تلك السيارة القدعة وألحت عليه أن يشترى أخرى 
جديدة تليق به فاعتذر انه ليس ممه مال » مرجت له 
ع نكل ما ادخرت .. ملاثين جنما وضعتها فى بده 


ليتيسر له أن يشترى سيارة جدددة بالتقسيط .. 


٠٠‏ تطاب منه 


ولشد ما يفرحها أن تراه مقيلاً فى السيارة الجديدة 
وتركب أحيانا ممه فتقول له وهى تضحك : « إنها 
سيارق . أليست كذلك؟ » فيقول : « بالطببع » 
فتقول : 2 إِذْنْ من ن -تى أن أستعمل السكلا كسون 
فيقول : دكا تشائين » فيسرها أ تضغط الزر 
من حين إلى حين فيصي.ح «الكلا دكسو ن» بالناس 
أن تنحوا عر الطريق . وتضحك مسرورة ثم 
نجل فتكفا. ل 
ولكن من الانصاف انفسه أن يقول إن 
قناعتها به زاجمة إلى أن أفقها محدود » وشيق 
الأفق نقص ولككنه أثمر فضيلة لاشك فها؛ 
أماهو فرحيب أفق النفس » فاذا كان لا يقنع 
بالحياة الضيقة الملة الثثة » فالسبب هو هذم السعة 
فى روحه وف آفاقه » وبالتالى فى مطالبه وحاجات 
نفسه .. ومع زنك ماداعى هذه الفلسفة كلها ؟ . 


5 


الوافع أنه لايس بامكان القناعة بهذه اللمياة الجافة 
التى لا تنويع فها ولا اختلاف فى وجوهها » 
والسألة .مح لاذا لم يستطع أن عم تدبير الجائب" 
المالى بحيث يتيسر له أن يؤدى مطالب البيت على 
الوجه الكاى الرريح» وأنيستبق بعد ذلك مايحتاج 
إليه فى سد الطالب الأخرى ؟ :٠.‏ هذه ع السألة 
الجدبرة بالتفكير والمناية ؛ وما عدا ذل ككلام أن يغير 
من الواقع شيثاغ وان يسوغ قبيها أو يقبج حسناً 
بل هناك مسألة أخر ى أو ج إلى البت 
السريع وتلك أنه على موعد مع « سميرة » وللكن 
صديقا له دعآء إلى الثداء مع « رفقة » وه فتاة 
مساءة تتسمى هذا الاسم الاسرائيل ؟ ورفقة شىء 
جديد » فاها حلاوتها ولجاسها أنسه وفتنتهاأستفادة 
على الأقل من الجدة ؛ وصييح أنها صديقة صديقه 
لاصديقته هو» فليس له مطمع فى أ كثر من 
الحديث والنظر» ولكنمن يدرى ؟.. ولابأسمن 
إخلاف موعد نميرة » فاه يستطييع أن َعتَذِرٍ إللها 
بعد ذلك وعى تعرف أبن مجده على كل حال . . 
وهن رأسه متعخباً وقال لنفسه :2« كيت 
ياترى يعرف فسكرى ( يمنى صديقه ) هؤلاء الفتيات 
البارءات ؟ 4 ذلك أنه هو نفسه يجد عسسرأ وديا 


شديدن فى الاتصال عن يخايانه من البنات ذوات 
الدل والحسن ؟ وما أ كثر ما تتصدى له الفتيات 
بيجالهن وزينتهن فى الشرفات وف الطرق » فيخجل 
أن يفمل ما يفمل الشبان الأيفاع » ويندر أن بزيد 
على الابتسام ثم ينصرف آسفا متوجما ؛ واقد وف 
مرة فى شارع ينتظر أن يفتتح له شرطى الرور 
الطريق » وإذا بفتاة تضع كفها البضة على بد ألباب 
وتنظر إليه متسمة باشة وتقول بوت حاو: 
ْ ْ 0 


كك" 


« افتح !6 ؛ غدق فى وجهها مهو من جرأتها» 
مناب فى أمرها 2 ثم يسمه إلا أن يقول لها : 
« بالطبع ... تفضل » » فرفعت حاحيها مقدار 
ملليمترن - كأبما كانت هى المقيقة بات 
ع - وقالت : « صعيح ؟ © بلهجة حيرنه » 


فل يدر أ تستوئق أم تستتكر ؟ ولكنه ترك 


ذلك وقال : « بالطبع ... ولولا؟ ٠‏ » فضحكت ِ 


انم ضحكت . . . تهقهث فى الطريق - 
وقالت : « ميمى ... » ولسكنها لم تركب بلوقفت 
تتلفت كا نما تشاور نفسها » أوكا'عا تنفض الكان 


لتطمئن وتستوثق من أنْه لابراها أحد ممن تعرف | 


ثم ردت إليه وجهها وقالت : « فى وقت آخر ..٠‏ 
عق » كاما كان يعرفها ويعرف أبن يلقاها حين 
يصبو الها » تففق قلبه خفقات قوبءة لها فى رأسه 
دوى » وأحس أن ركيتيه خاخاتا » وسارت بده 
ترعش كم برعش القرور'» ومع نفسه يقول : 
«أرجوك .. أرجوك :: لا مني ى آمل » » ولكنها 
رمث إليه ابتسامة ومضث خفيفة: رشيقة إلى 
الرصيف ... ونتح الطريق ف هذه اللحظة » ضٍ 
يسمه إلا أن ينطلق ؛ غير أنه وقف بالسيارة على 
محاذاة اارسيف ودار فى مقعده » وأرسل طرفه إلى 
حيث رآها ذهب فل يمثر لما على أثر ؛ وكان 
الذى استخفه أنها على التحقيق ليست من بنات 
الشار ع ح بدل على ذلك أنها غضة السن سغيرتم! » 
ولا بكاد يُعقل أن تكون الحرفة قد أدركتها ... 
مستحيل ١‏ ... ولتكن جرأتها ؟... أووووه 1 ... 
هذا ثىء يطير العقل ... 

وكانث له معامة عسوية روّسية سكن إلهسا 
زمنا ؛ ول يكن' يريد أن بتعلم شيئا وها كان يبنى 


الرواية 


أن يعرف فتاة شريفة يستطيع أن يأنس بمجلدها 
وحديثها » وأن يقغى معها ساعة كل نوم ينسى 
فيها حياته الملة ويحدد فها نفسه ؛ واطمأنت 
الفتاة إليه » ووثقت 0 » فصارا صديقين » وكانت 
قصة حياتمها محزنة » فكانت تقول له بشحوها 
وهو ينظر إلما وقلبه يفيض بالعطف عامهاء ثم برفه 
عنها وعسح لما على قابها -- حقيقة ومجازا - 
ولايتركها إلا بمد أنت يعيد إلى وجهها البشر 
والاشراق» وإلىنفسمها الرفى والسكون» فوجدت 
عنده السكينة مالم ده عند أبنا 2 وأصدقاتها 2 
قصار عندها فوق الصديق وأقرب ما يكون إلى 
الحبيب ؛ وأدرك هو ذلك » ففزع وخثى أن 
يتورط معها فى علاقة يكون من ورائها حرج له 
ولما أيضا » واتفق بوم أن فتح أنوها له الباب » 
وقال له بلهفة : 

« ادخل يا س_يدى بسرعة ... ايللى .. 
ايللى ... » 
فسأله : « مالها ؟ » 

فقال : « مضطرية 
يستطيع أن يعيد إليها نفسها سواك ... تل 


ع جد 55 ولا أحد 


ياسيدى 641 

'فرى طرنوشه وممطفه -- فقد كان الوق 
شستاء - وحث خطاه إليها فألفاها -راقدة على 
سريرها وصدرها يماو وهب ط كوج البحر » فتناول 
كفها فى سمت ومسحها وربّت لماعلى خدها 
وإذا بديوعها تتسايل » وتجرى على خديها الى 
عنقها » فقال لها برقة وعطف : « ابى...ابى إذا 
5200-0 فانه أشى 1 لامجل 3 

فتنهدت ورفم تكفها الى عينها » وكفكفت 

1 


الرواية 


من دمعها 0 وركيا هو تفعل ذلك وأقبل على ذراءها 
يدلسكها » وعلى صدرها أيض] » وعلى ساقهها ورجلها 
ومى ساكتة مطمئنة » وكان وجهه الى قدميها » 
وهو يدلسكهما ؛ ثم رى إلها نظرة خاطفة فألفاها 
قريرة المين تبتسم كائعا ترى حلا جيلا » فرد 
وجهه الى القدمين وقاللنفسه : « آ, .. كان ما خفت 
أن يكون ... ما العمل الآن ؟ » وحيره السؤال 
وجواءه » فترك الأمى للمقادير ولالهام الأحظة » 
والتفث المها وسألها بمينه : « أحسن ؟ » فأجابت 
بإبتسامة » وحمت خصلة من شعرها الذهى عن 
جبينها الوضاء » كنا علمها » وأراح كفيه الفليظتين 
على جانى محياها الدقيق العارف وقال لنفسه : 
( هذه فرصى كا 3 ما بدننا من التفاوت فى 
السسن واستءصاء الحب الطويل العمرء الأمول الخير 
بينتا » وكن كي جيه وهوخايق 0 علها بعك 
شهور ؟ :ومال علها ولثم جبينها فضحكت ضكة 
: كا" ىف أ لى يقبانى 
أنه افا 


عصبية وقاات » وكان هذا 
ما بريد أن يقرره فى نفسها . 
فادعى أنه لميسمع ماقالت واعتدل وأخرج سيجارة 
وثم بأن يشملها » وإذا مها تنتفض قائمة ومخطف 
السيجارة ؛ وترى مها وتطوقه بين ذراعها وتهوى 
على وحهه بالقبل الم رار» وهو سل لمذه الثورة 
المضبية وإنكان: “قد لف ذراعه لاعدسنا 6 ما 
أشجرها فتوره» فدفمته بكفها واحنت و أنشأت 
تبى وتنشج كاأعا كان قليها يتفطر » ثم قالت له 
وقد سكت قليلا: « معذرة ... إننى آسفة ... قل 
إنك غفرت لى » فأشار المها بيده إشارة من بريدأن 
يقول إنه لا شىء هناك يستوجب الاعتذار ثم قال 


لما يد : « أسمى با ايللى ... لقد كنت أقدر هذا 


اوأععاء 


د 


... لسث لى ولا أنا لك فيحسن أن ينتهى 
الأعس الآن » 

كُدقت فى وجهه كالهونة فقال : 
هذا خطأ ... خلط فظيع 


»2 كن 
... وأنا السئول فقدكان 


ينبنى أن أقدر هذا كله وأن أستشت اللهابة من 
البدابة ... ولتكنى أعترف أنى استمذبت صداقتنا 
وسكنت نفسى المها واطيأنت » لال الرضًا على 
واشنك رأى حق رأيث منك ما رأبت الليلة 
فمادت الى القوة فهل أنث فاهمة ؟ 4 
فصاحت نه : «ولكن هذه قسوة . 
6.6.6 
قال : « القسوة والظل أن أدعك تاجين فى 
حالة ليس لما من عاقبة إلا الحسرة والندم والألم » 
قالت : « ولسكن لا أبنى منك شيا ولامطوع 
لى فى ثىء ... إفى أعرف أنك متزوج ... د 
أحبك . مااذا عليك او فمات ؟ » 
قال : « هذا كلام تقولينه الآن 
ذانى أدرى منك بالمياة » وأعرف بالنفس الانسانية 
وأطول خبرا » وأعمق ف الأمور نظاراً 
ماذا على لو تركتتك ؟ الجواب با فتاتى السكينة أن 
على تبعة أمام ضميرى -- أنا أين) أحبك ..1 6 * 
فصاحتث مقاطعة : « اتهينا .. تعال تعال..»6 
فقال : «مهلاً . . لا تمجل :.. نعم أحبك .. 
ب لك حب الصديقٍ بل أ كبر وأقوى ...هو 
ب الأب أو الشقيق إذا شنْث ... ولسكنه م 
ذلك من نوع آخر ٠٠‏ هل تسمحين لى أن أحدة 2 
بصراحة ؟ حسن !ا أحيك 


صدقينى 


تسألين 


... أسمحى إذن ٠.‏ نعم 


0 03 
حبا لاهو عشق ولاهو صداقة ولا هو حدنو أب 


أو أخ . لا أدرى ماذا هو» ولكنى أدرى. أنه 


م ' 


الروانة 


يسرق أن أرع - يدى على صدرك » وأن ألس 
بأطراف أصابى ثدييك » وأن أطوقك بذرا .. 
وأشتعى أن أشمك أيضا إلى صدرى ... أشمك 
3 يخم الوكر الجامة ... وأن ألمس 
أعبث به وأرسل خصله التوجة على خديك 
الأسياين ... وأن أرفع ساقك فأضعها على ساق 
وحن نقرأً 


شعرك ... أن 


... وأحس أحيانا باسعة نار 
اساناً من الاب الماى برتفع طأة فياسع قاى ثم 
٠‏ فأفىء إلى سكوق 
...وما أكثر ما جلست الى 


يزول هذاعنى بأسرع مماكان 
وبرودى الأأوفين 


جانبك والكتاب أمامنا» وذراعى حول ظهرك ؛ , 


... وما أ كثر مانظرت 
فى عينيك كأأها أريد أن أغوص على سر نفسك .. 
وأحسب أنك لم يفتك ذلك ... ولملى أسأت به من 
... ولا أدرى ... ولكن ما أ كثر 

' ما كبحت نفسى ورددتها عما تشتهى ... إشفاقاً 
عليك ... اسألى نفسك أبن مكن أن ينتهى هذا 
إذا بدأ ؟ ...لك أولاً ... ثم إنى 
لا أريد أن أعاتى الحب 
لذة لى فى جنونه ...كلا ... لا أريد أن أحب.. 
لهذا خنقت العاطفة وهى وليدة 


وأصابى على ديك الناهد 
حيث لاأريد 
... النهاية خيفة 


قلي لنقسى : 
فى أفى » ودستها بقدى" هانين ... وما زلت 
أحبك يا إيللى فا يسمنى غير ذلك » ولكنه عطف 
وحنو ومودة ... ذلك أن ىكالأعصار ... + 
وأنا أخافن عليك من نفسى لأى أعرف نفسى .. 
قولى إنك تفهمين وتذركين وتعذرين » 

ضٍ تقل نشيئًاً من هذا ولكنها ضحكت وقالت : 
« أشكرك » يي 


ثم قالت وم تنهض عن السرير وتتمشى فى 


70 


... لاصبر لى عليه لا 


الثرفة : « أسَكرك مر أخرى ... والآن هل انتهى 
الدرس الذى تلقيه على ؟ © 

فقال : «لاتهكى ... الى أتكلم جام .. 
لاذا لا تفهمين 15> 

فقالت وهزت كتفها : « أ-حسب أن إدراك 
قاصر ... هذه الفلسفة عويصة » 

فنهض وقال : « إذن لم يبق لى كلام ... فهل 
تسمحين لى أن أخرج 00 أعنى أن أودعك ؟» 

قالت ببرود : «أوه م أمسافز أنت ؟» 
قال : 2 أظن ..٠‏ الغالب 


قالت : « أرجو أن أراك بخير » 


0 
.٠٠‏ يسنن أنأسافر » 


وشعر وهو خارج أنه أذها » فقد باحث له 
يحها فصدها وردهابقسوة وغاظة . ولسكن القسوة 
تكون فى أحيان كثيرة خيرا من اللين الوييل .. 
قسوة ! ولين ؟ كلام فارغ ! فلسفة 0 1 
لالم ينعم بهذا الحب الذى وفق إليه ؟ .. 
فتاة جيلة 2 5 ن الحديث وتسشطيع أ أنتف 
وض ممه ا وقد ألقاها القدر بين 
يدنه » وصارحته بأنها محبه 2 وأنها لاتبخى مئسة 
شيا » وأنها تدرك مقتضيات موقفه » ولا يق 
علا أنه متزوج ؛ وأنه رب أسرة » وأن لا سبيل 
بينهما إلى أكثر من الصداقة الوثيقة » وأنها 
موطنة نفسها على ذلك كله ... وهو يحبها أيضا .. 
ليس حباً فى الحقيقة ولسكنه يأنس مها وتطيب ٠‏ 
نفسه بالوجود معها » وينشرح صدره ويذهل عما 
يسخطه ويضحره فى الحياة ؛ فاماذا قطع الحبل وأني 
إلا أن يكون سخينا أحق؟ . 
مها وأميق نفس وأكم خماء وأحسن و 
وأظرف وأحلى ؟. ٠٠‏ ولاذا يطلب غيرها؟ , 


٠‏ وأبن يد خيراً 


و2 


الرواية 


حك 


ا 


لاذا لا يقنع ببيته ؟ يقنع 1 .0 نهم ينبئى أن 
يقنع بحيانهالحادئة النتظمة » ماذا جرى اقل ؟ يحب 
أن بروض نفسه على الرغى والسكون والقناعة 
بالوجود » كا راض نفسه على قطيمة إيللى :.. 
أيقوى على هذا ولا يقوى على ذاك وهو أولى.؟ 

5 و تتركه إيالى إلا بعد أن بشسث كتيت 
إليه بضع رسائل تستعطفه وتاح عليه أن جع 
فكان برد إلمها الرسائل من غير أن يفضها » فقد 
كان يعرف خطها فلم يسعها إلا أن تقصر 

ومضت ثهور؛ استطاع فها أن مل نفسه 
على مكروهها » وأن يازم بيته ؛ ويتخلى لعمله» 
ويصرفعينه عن النظر والتطلع » وقايفعن الاشعهاء» 
حتى اتى سعيرة ... فتذكر أنه رأ مرة طففلا يفحص 
الأرض بقدمه فتقلقات حصاة صغيرة فنحاها 
الثلام بأصييع رجله » وإذا بإلاء يتسع ويروح يغور 
منها ويسيل على وجه الأرض . . كذلك هو . . 
كان شىء فى نفسه محبوسا . . . كانت عواطفه 
الزاخرة لا يحجها إلا ثىء رقيق . . فل يكد يلاق 
يفتاة تضع أصبمها علىقلبه »كا كان ذلك الغلا يصنع 
بقدمه » حى انهدم السد الذى يححز الطوذان » 
كا تقلقات الحصاة فانيثق الماء من نحتها . ول تكن 
سميرة تَرضيه ولسكنها كانت تعلة . . وكان فيه وفاء 
فأبى له أن برى مها على حين تقبل هى علية . . غير 
أنه مع ذلك مل . . مل . . مل . . بريد خيرا من 
ععيرة . ٠‏ أذك وأبرع 50 وأرشق وأظرف 1 
أحلى ابتساما . . وأرسخ ثديا . . وأعدل قواما . . 
لقد معنت سميرة . . غلظت _ساتها واكتز لجها 5 


أذ لاذا ركت نفسها لزداد جا وتنقس جالا. 


ورشاتة ؟ 


وهواليوم علىموعد معها؛ ومع فكرى وصاحبته 
« رفقة» . . وقد اعتزم أن يذاف موعد سميرة وأن 
يحدد نفسه بلقاء رفقة وان كانت لغيره . ودخسل_ 
عليه ُكرى وقال بلا حية : « ههء قم » قاحس 
عاقل أن راسه يدور » ويدور وقال : «إلى ابن ؟ 
ألا ككن أن تمفينى ؟ » 

قال فكرى : « كيف يمكن ؟ إن رققة تل 
على أن أجى, بك » 

فقال لنفسه : « تلح عليه ؟ لماذا تلح ؟ كلام 
فارغ ٠.٠‏ وهبه غير فارغ ناذا يعنينى من رفقة 
أو غيرها ؟ .-: لاذا أعذبْ نفسى وأشقها ؟.. 
ليس همي رفقة . . . بل ممى أن أجد فتاة أحيها 
وحسى منها ألا أكون ثقيلا علها وبنيشا 
إلها ...يا لمم الأقدار ... كانت لنا فتاة حبنا 
وتقنع منا بأن ندعها حبنا ٠٠٠‏ ول تكن تكرهها .. 
ولكنا اغتررنا وتيطرنا 
إلينا حسن المظ والآن نندم ونشتعى أن يم ٠‏ 
وتقنع بألا تكون ثقلاء ...نا لسخرية الأقدار 1» 

وقإل لقكرى : « أرجو أن تمفينى ٠‏ + 
لا أستطيع ٠‏ رأسئ لا أدرى ماله ٠.١‏ ولك 2 
لست فى حالة تصلح لثل هذه الهاسة » 

فقال قكرى ملحا : «قم با شييخ ... رفه عن 
نفسك ... هذا تأثير العمل التواصل ٠.١‏ يحب أن 
تريح نفسك قليلا... إن هذا انتحار...قم .قم ..» 

فأبى عاقل إلا المناد » وأصر على الاستمفاء » 


ضٍ يجد فكرى حيلة فانصر ف آسفا 


نا النعمة ااتى ساتها 


و يكد يذهب حتىق ندم عاقل ونازعته نفسه 
أن ياحق بهء ولولا المياء لفعل . وخرج من مكتبه ' 
وهو يقول لنفسه : « مالى أنا ؟ إنهما حبيبان فها . 
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على بدنهما ؟ حسنا فعلت بالاعتذار © وقال لسائقه 
- فقد كان له سائق يمفيه أ كثر الأحيان من 
العمل - : « اذهب أنت بالسيارة . . سأتمثى »© 
فسأله السائق : ه ألا أقول ل شيئاف البيت ؟ » 
قال : « لا أعرف متى ا 
أعط الست هذا » 


ا 


وناوله خمسة جنيهات » وأحس بالراحة لما فمل 
ذلك كا نا كفر به عن سيئة الصباح والريال الذى 
دس به بده نحت الدة و يترك سواه ازوجته ؛ 
ومثى ييحدث نفسه أنه كان سيخيفاً رما ... معه 
أكثير ... غير اليسة الجندهات التى دفع مها إلى 
السائق أيضاً ... ومع ذلك يستبقهها ويترك ريالاً ... 
ولاذا ؟ : .. لأنه قد يثفق له أن يلتتى ٠‏ 2 
باللسخافة وتقمن البقل > وسوء ارا 
ماذا ترى يكون رأى زوخته فيه لوعرفت هذا ؟.. 
: زوجته التى ثثق به ولا مكن أن يمختاج فى نفسها 
شك أو مخطر على الها ريبة ؟.. ولوكانت زوحجته 
من هؤلاء المصريات الاواتى لا يفتأن يرجن إلى 
.لايل 
هذه النممة الزيلة .٠‏ 
٠٠‏ وهل جِرَاوُها 
أن يخونهبا ومى آمنة مطمئنة » ووائقة فى عفته 
...لا . يحب أن يكف عن هذا كله .. 
إنأعصابه متعبة مرهقة » وهو بزيدها إرهاقاً هذا 
السأوك الميب » فليكف ليريح أعصابه » إذا 
لم يكف وفاء لزوجته واحتراما لما ... بل يكف 
وفاء لها » وإلاكان الكف غير خليق ناريخ 
0 يكن 0 


. 1 
حيث لايدرى أحد ؟... أعوذ الله ! 


الجد لله » والشكر له » على 
نعمة الاطمئنان علىعرضه وشرفه 


وطهره ؟ 


صميره 


... مذاهمهو الهم ... ١1‏ 


... ولكن أى لام ؟ 


البوا اعلا - رمم 


الرواية 


ولاقيمة ا.... أعذا صمي ؟... أوه ...هذا 
...أ كف والسلام 


ن البواعث ٠‏ 


دجع راع ٠.٠.‏ وبعد ذلاك 


أحث عن .. أستطيع أن أقنع تفسى 
...:ولتكن لماذا أغالط نفسى فى 
؟... أمغفلأنا ؟ ... من الذى قال إى أغالط 
هب الآن 


بشرف البواءعث 
الحقائق 
نفسى ؟ ... إذ نكن صرحا باشييخ .. 


أن فتاة ججيلة من الاواتى يصبو إلهن قلبك قابلتك 


الآن ؟ ... يرد فرض بالطبع ... لا أمل فى ذلك 
ولامطمع ... ومن أبن يجى 
لينها يجىء ١‏ 


وإنه لاش يحدث نفسه بهذا وما إليه» وإذا به 


3 منى النفسر هل ؟.. 


يلتق بصديق يصييح به بصوت عال كا نما ظنه 
أمم : « أهلاً» وعطها كنا يصيح بقوم بعيدين » 
فقال له عاقل : « ماذاعندى اليوم من الأ كل ؟» - 
وكانت صداقته به وثيقة » وبين الأسرتين مودة » 
فقال صاخبه «زى» : 

« أوه . . وما اذى أدراق ؟ ثمال مى وكل 
الوجود » 

قال عاقل : « حسن . امض فى الى الائدة فال 
أتضور جوعا » 

فسأله زى :« وأبن السيارة ؟.مع الست ؟ » 

قال : « لا الست ولا السيد . . . تركتها 
لأكثى 0 

وباما البيث وأقبات عليهه أخت زى 
-كرعة - محييه وارحب نه » فقال زى : 
«ألاتبكا؟» 1 

قال عاقل : « خير ان شاء الله ؟ . مبروك على 
كل حال »© 

فاضطرم وج ه كرعة 8 وكانت صبيحة الوجه 


الرواية 


نضيرته » وجلاء حوراء » وهيفاء ممشوقة » وقال 
زك : « أنظر الى يدها وحن ا 

فنظر عاقل فرأى احاتم فابتسم وقال : « هل 
أهنى' بلساتى أو بفمى ؟ » 

فقال زى : « وما الفرق ؟1» 

قال : « الفرق هو هذا . تعالى هنا با سى 


أبن ينبنى أن أقبلك ؟ .. أقول لك . . فى كل مكان 
إلاشفتيك . . أدع هذبن لمطييك . . فان هذا 


حقه ولا جوز أن أعتدى عليه » 

وداق بناشة [عنباس ع رك وهو يلت خدها 
الناعم الطرى » بشفتيه » فنظر فى عينيها وهومقطب 
وإنكانتعينه تضحك وقال : « هوأولى بالنهنقة .. 
ليتنى أ كون على يقين من أنه يستحقك . 
هو عل ىكل حال ؟ » 

فقال زى : « ابن عمى » سيد» 

فقال عاقل : « سيد 6»1٠٠١‏ 

و أمسك فايليق أن يثال منه أمام خطيبته » 
ويسط لسانه فيه على مسمع منهاء مهما باغ من 
سعة صدرها 

وقال 5 :2 

فقا عاقل : « طبيمى ألا أرض عن أى رجل 
يخطفها مئا » 

فقالت كرعة : « ولسكنه لن يمخطفنى » 

فقال عاقل : «بالطبع سيخطفك ... أنت 
ترجستنا الآن جيعاً ولكن غدا ؟ تكو نين رجسته 
هو وحده ... ثم إنه سيذهب بك الى الأقصر » 
فلا نمود ثراك إلا كل حين وحين » 

وقاموا الى طعامهم » فقال عاقل وهو يفرك 
الحيز الطرى » أو لبابه على الأسح. » ويفتله : 


نيك.٠‎ 


يظهر أنك لا ترضى عنه ؟» 


الاك 


« ماقولك ياك ! إنى أريد أن أحب » 
فقال زى وقد تولته الدهشة ::« تريد ... أن 
حب 6912.20 ١‏ 1 55 
قال : « غريب ... أليس كذلك ؟ ولسكبها 
٠٠‏ أخثنى على نفسى ٠‏ 
هذا الجفاف فى حياتى » أحس أنى سأذوى إذا لم 
يسقنى الحب ماء الحياة ... ) 
فقال زى : « ولككن هل الحب بالأرادة ؟ » 
وقالت كرعة : « ولسكنك تحب زو جنك ؟ 0 


اند أن أ عب 


فقال يجييهما : « نم بالارادة ... أشئل قلبك 
بإمرأة معينة » تيشدمّل ... وأنت يامولاق 0 
لك إفى أحب زوجت ٠.١‏ وسأظل أحها ٠٠‏ 


هذا'شك ... بحم العادة على الأقل ... و 8 
حب هادي" فائر ... قولى إذا شت إنه حب 
رزن.. “وماذا ينفع الحب الززين ؟ ٠٠‏ أن الانسان 
يحتاج أحيانا الى وقدة الأتون ليصهر نفسه فى النار» 
فيصفو معدثه من الأخلاظ التى تتكدس كالداً 
على السلك فتقطع تيار الحياة . . التيار الروحى الذى 
هو سر الحياة 
الآن ... ولا أنا أستطيمه لما ...كلانا أصبح غير 
صالح لأن يشير فى تقس صاحبه تلك الزوبمة التى. 
حرك أعماق النفس وطق على السطح بض 
مارسب فها » وما لمله أصلح من الطافى الآن .. 

النفس محتاج الى الزوابع أحيانا لابراز النكانن 
ماذا فى أعمق أعماق 


...وهذامالا تستطييع زوجق 


وإثارة الدفين ٠.١‏ من يدرى 
تفسى ؟ 


ثورة شديدة ؟ ٠‏ 


٠.‏ وماذا ككن أن يدفع بهذا الضمر الا 
8 دفنت حبا بإرادتى » فلماذا 
لا أحب بار أدتى ؟ ... 

فقالت كرعة - وأحس عاقل من 5 ات 


فاه ' 


«صوتها العاف - :م يظهرانك تعذبت كثيرا... 
صوتك وحده يدل على ذلك » 
فقال عاقل بابتسام : « أوه 1... إن أشد 
ما يمذبنى . . أقمى ما أ كابد» هو هذا الفراغ . . 
نفسى أصبحت صعراء جرداء فهل ألام إذا رحت 
ألمس الرى واللخصب ؟ » 
فقاات كرعة : « ولكن زوجتك ..: 
لا تستحق هذا منك » 
فال : « يافتاتى تعمى هذا الدرس .. لاننتظرى 
أن نظل نار الحمب مستمرة .. لا يمكن . . ما من 
ثىء فى الدنيا يدوم ويخلد على الأيام » فاءاذا يخلد 
الحب وحده ؟ . . هل تحبين خطيبك هذا؟»_- 
فاستحيت أن تقول شيئا » ولسكنه شيل إليه 
أنه يستطيع أن يقرأ فى وجهها أنكل فرحتها مى 
بالزواج فى ذاته » وأنْه ليس -ثم فما عدا ذلك شىء 
خاص . 
وكاما أرادت أن تحول الحديث عن مجراء » 
فقالت ومى تضحك : « قل لى من تنوى أن تحب ؟ » 
قال : من تظنينها جديرة بحى ؟ اختارى لى » 
قالت : « هل تريد أن تتزوج ؟ »> 
قال : « يا للمرأة ؟ لا تفهم إلا هذا الاحتكار 
المل ...كلا ... أريد أن أحب ... فاختارى لى 
كا يمختار الصاحب لصاحبه الجياد التى يظنها رابحة 
فى السياق » 
قالت وى تضحك : « ممسى ... حماتنا 
جياداً 2 
قال.: « لا مر ... إنلك تملمين أنى لاأعنى 
هذا ...فاختارى 0 أربنى ذوقك » 


الروانة 


فاتقد وجهها وقالت :< وهل أنا أعرف ١‏ » 

وض ليرقد دقائق » فقدكان والداهاقطنطا 
بزوران السيد البدوى » ففى البيث متسعله » وخظر 
له وهو عفى الى غيفة من غرف النوم وه عثى 
أمامه » أن فى وسمه أن يحمها ... فان لها لفتئتها » 
وإنكانت دون اللينور - ايللى كا اعتاد أت 
يسميها آه لما ذا ترك ايللى وتخلى عنها ؟ حماقة ! 
لاخير فى الندم الآن ... ونام وهو يشكر فى كرعة 
وف إمكان ... ولكن كيف عكن ١‏ كيف ككننى ؟ 

وأيقظته »كا رجا منها أن تفمل حوالى الساعة 
الخامسة مساء ‏ قد يده الها فأنهضته ثم أراح 
كفه على كتفها وهو يقف وأحس أن يده احدرت 
عفواً الى صدرها » ولست ثدمها الناهد ... فشعر 
بالدماء تغلى فى عروقه » ودار رأسه خِذْما اليه » 
وشمها وقبلها ... قبل فها هذه ألرة 

وقالت وقد تخلصت من عناقه : « احذر أن 
تغلط صرة أخرى ... لسث لك ... © 

فسألا : « ولاذا لا تكونين لى 6 وخطر له 
أنها تقول له ماقاله هو لايللى ؟ يا للسخرية ! 

قالت : « أنث تعرف ... 6 : 

قال :م أنكرهين أن أحبك 5« 

قالت : « هل محبنى ؟ » 

قال :2 من يدرى! ريما كنت أحبك 757 
اعلى كنت أحبك ظول الزمن الذى أنومم فيه أنى 
لاأحب... لعل هذا كان السبب فيا أحس أ ىأعانيه 
من الشقاء ....شقاء الذوى والجفاف ... سأرى 
الليلة ... غدا أقول لك هل أحبك أو لا أحبك » 

قالت : « لاذا تتهم على ؟ » 


الروابة 


0 


قال : « والله إنى لصادق ... لست أععريف 
تفسى ... تعالى ... » 

قالت : « احذر ... ألم أقل إنى لست لك ؟ 
ثم ان ذكى قادم » 

قال : « أهذا كل ما تخافين 1 » 

قالت : «كلا... الست للك ... فلا حرجنى » 

قال : « قيلة واحدة » 

فهزت رأسها وقالت : 2 إنى آسفة ٠...‏ متألة 
لك ٠٠‏ أشعر أنك غير سميد ٠.٠‏ ولسكن ماذا أصنع 
اعذرتى » 

قال : « أشكرك على هذه . سدقت . للك لى 
معذرة » 

قالت : « الآآنت لذ القبلة . أشبحت 
تستحقها . » 

فقبلها . لا قبلة خفيفة بل بنهم وشره » ققالت 
وى تنأى عنه وتتحسس شفتهها : « أعوذ الله ... 
ورمث شفتاى » ماهذا؟ » 

قال : « اعذرينى ٠.١‏ صرت كالجل الذى بدخر 
للدم القبلة .. أيام القحط والمحل والجوع .. » 

ومغى مهما فى ذلك المساء إلى السيما » وكانت 
جالسة بينه وبين أخمها » فكان مهمس فى أذنها من 
حين إلى حين » كأنما كانيفترض عامها با هو دائر 
فى نفسه من الواطر : « صدقت . لست لى » 
فكانت تبتسم ولا تقول شيئا . وماذا عسى أن 
تقول ؟. ثم همس : « هل أنت ساخطة على ؟ » 

قالت : «كلا. بل أنا متوجمة لك . ومتعجبة 
أيضا : أظن أنك محتاج إل راحة » 


قال : « صدقت". إنك حكيمة جدا . وقت 


على الس . اهتديت إلى أصل الداء . الراحة ؟ " 
كيف السبيل الها وأناكالبغل الشدود إلى الساقية 
وكلا ونى أو وقف صاح به صاحية : « عا ./ما.» 
أو آهب طهر بالنوط :اليش سينا وليه 
أممع أحدا يصيح لى ليستحثنى 45 ولسكن السوط 
فى بد الزمن ..٠‏ ووقمه على روعى »2 لاعلى الجاد» 
ولوكان على الجلد لمان . نعم يجب أن أأرتاح 0 
أقول لك .. سأذهب الى لبنان وآلحذ زوجق 
وأبنائى ممى ٠.١‏ ليتك تجيئيت معنا ... إذن للم 
هنال ٠.١‏ هل تستطيعين ؟»« 

فهزت رأسها فقال : إذاكا نكل ما عنمك ... 
فهذا لاقيمة 4 ».وم يصرح ١‏ 

فقالت : «كلا ... يحب أنأ كون بعيدة عنك 
مارأيت منك اليوم وجب الحذر من قربيك ... 
أنتكالنار ... ولست أريد أن أحترق » 

قال : « صدقت ... وأنا يجب أن أنجد نارى 
ولاذا؟ ولكن لاذا أخنق تقى 61 7 - 

قالت : « يجب ٠‏ إفى كينتك » ولكى 
أعرف أن هذا هو الواجب وألل عليك أن تلتزمة 

فأحس أن شنجرا نفذ الى قلبه ... "كبنته.... 
وارتفمت بده إلى شغرهكا ما ظن أنه فى وسعه أن 
برى الشعر الأبيض ف الظلام بيده! ! كبنته ؟؟ 
لولاهذء الشعرات البيضاء ؟ ؟ أو !. . ما الفائدة ؟ 
ما الفائدة ؟ 

وظات كلتا « ما الفائدة » تدوران فى نفسه » 
وبرددها بلااصوت » وهو راقدفى ليلته تلك » على 
سريره إلى الفجر حتى غلبه النوم ! ش 

براقي عبر القاور الارفى” 
ل 9( 


5 


على جسر للطريق الحديدية فى آلاياما الثمالية » 
وقف رجل ملوى الساعدين إلى ماوراء ظهره » 
مشبدود الوثاق عند الممصمين » وقد أحيط عنقه 


بحبل مووى معةود إلى سليب من المشب التين فوق . 


رأسه » وقد تدلت نهابة الحبل إلى مستوى ركبتيه : 
وكانت عيناه شاخصتين إلى الساء السريع الحريان 
حت عشن ” ن قدما من مو قنه 
وفوق الكتل الخشبية الرتكزة علما القضبان 
الحسديدية » وضعث ألواح من المشب غير مثبتة 
أعدت ايقف علما الرخل وجلادوه »وثم جنديان 
من جنود الراسلة فى جيش الاتحاد يقودها ضابط 
صف يغلب أنه يعمل فى الحياة الدنية نانب عمدة» 
وعلى مسافة قريبة فوق هذه البسطة الوقتة نفسها 
وقف ضابط مسلح » فى ملاس الجندية التى ندل 
على أنه قائد ماثة » وعلكل من مدخلى المسر وقف 
حندى مل بندقيته فى وضع عمودى أمام مقدمة 
الكتف اليسرى » وقد ارتسكزت قاعدتها على 
الزند المدود أفقيا يا على الميدر -- وهو وضُع رسمى 
غير طبيى برغ م الجسم على التساب فى وقفة متعبة 
وليكن يبدو من هيئة هذين الحارسين أن 


من مرمنهما معرفة ما يجرى وسط الجسر » فقدكان” 


كل عملهما أن يسدا المر اللمشى الممد لعبور الاشين 


. مدقم من النحاس .: 


على الأقدام » ول تسكن المين لتقع وراء أحد هذين 
الحارسين على شبح إنسان » فقد كان الخط 
المديدى يتجه مستقما إلى الذابة مسافة مالة باردة 
ثم يلتوى وت غن الأنظار » ومامن شك فى أن 
كان هناك وراء ذلك تف رأماتى » وفىااضفة الأخرى 


مخ الهر فناء مفتوح.» حيط به سور هن جذوع 
الشجر العمو إدية 5 التى تستعمل المسافات الضيقة 
بين أحدها والآخر فتحات لاطلاق البنادق من 
خلالها » وق البناء كوة واحدة تبدو منها ماسورة 
فى المسر » وفى وسط 
الطريق بين الممين والجسر . وقف النظارة الذين 
حلم عشاهدة تنفيذ - الاعدام ‏ وليكن 
مؤلاء النظارة غير صف واحدد من جنود الشاة 4 
وقفوا موقف الاستعراض » ارنكزت بندقيام 
على الأرض » ومالت مواسيرها قاذلاً إلى الوراء 
مستندة إلى أكتافهم الفنى يننا أبديهم مشبكة ٠‏ 
حول سوق هذه البنادق » ووقف إلى عين الفرك 
ضابط برتبة ملازم ارتكز سن سيفه على ل 2 
وقد استندت بده اليسرى إلى اليد المنى . و 
عدا الأربة الرجال 5 القاكين فوق الجسر عهمة 
التنفيذ » لم يكن أحد ليتححرا ك0 بل وقف الجميع 
ينظرون إلى الجسر ثابتين كال خور الجامدة » 
أما المارسان اللذان واجهان صدْمٍ تى الهر ؟ نقد 


الروابة 


كانا أشبه_يتمثالين يزينان مدخلى المس ام 

ووقف الضابط قائد الماثة مشيك الساعدين 
على صدره يرقب فى سمت عمل مساعده » والمق 
أنتف الوت لذو مقام عضا ليم » إذا أقبل » معلنا عن 
قدومه » استقبل عظاعر الاحترام الرسمية <تى 
لدى هؤلاء الذين ألفوه » والسكوت والجود من 
مظاهى الا-ترام: فى القاثون العسكرى 


وكان الزجل الذى اخذت هذه الأستعدادات , 


لاعدامه » لا يتجاوز الخامسة والثلاثين » فما يبدو 
من مظهره » ندل ملاسه وه ملابس الزارعين » 
على أنه من الرجال الدنيين » جيل تقاسم الوجه 
مستقم الانفءء نابت الف 3 واسع الجبين قد 
سرح شعر رأسه الأسود الطويل إلى الوراء متدلياً 
خلف أذنيه » إلى ياقة سترته الحسنة القطع » 
ذا شاربين ولحية مدببة » واسع المينين أسودهاء 
فى نظرته رقة يصءب أن براها الانسان فى عينى 
الرجل الذى: وشع عنقه فى خية الجلاد » وكان 
وانها أن ذلك الرجل لميكن من القتلة السفاكين » 
على أن قانون المسكرية الطلق كفيل:بإعدام أى 
أصثاف الناس دون استثناء للسادة من 
ذوى الاق الكر 2 

وإذتث معدات التنفيذ وثب الجندياات 
الميطان بلحسكوم عليسه عن موقفهما وسحب كل 
منهما لوح الاشب الذى كان واقنا عليه » والتفت 
ضابط الصف إلى قائد الاك » غياه ووقف وراءه 
وفى هذه اللحظة ترك الضابط مكانه 
ووقف على مسافة خطوة من مصطبة الاعدام : 
أوكان من أثر هذه المركات المتتابمة أن ترك الحمكوم 
عليه وشابط الصف واقفين عل طرفى لوح واحد 
من الهشب » مسكز على ثلاثة من أربطة الس 


صنف من 


٠ مباشرة‎ 


0300 


الحديدية؛ وكان موقف اكوم عليه قري من رياط 
رابع ولكنه غير متصل به . وكان ثقل قائد الاثة 


.الذق حل مله ثقل ضابط الصف هو الحافظ لتوان- 


اللوح الاشى والائل دون سقوطه» فتى أشار 
لقان لضابط الصف إشارة التنفيذ » وتنجئ هذا 
عن موقفه مال اللوح بلمحسكوم عليه فيسقط الرجل 
بين رباطيت من أدبطة الجر . ومكذا كانت 
الاستمدادات التى انخذت لاعدام الرجل بسيطة 
فمالة » و يكن وحهه قد غطى ولا عيناه عصبتا . 
ونظر الرجل طظة إلى موقفه امزعتيع » ثم شخص 
بصره تائم إلى الساء الشطرب فى عنف جنوؤق 
حت قدميه » فاسترعت انتباهه قطمة من الهشب 
رقص فوقاماء » فتبعها نظره وه ىتسير مع الثياز . 
فاكانآ أبطأ حركيها فى تقدره ! وياله من مر 
بايد مكسال 1 

أغمض الرجل عينيه وحصر تفكيره الأخير 
فى امرأنه وأطفاله » ولتكن”الماء الذى ألقت ,عليه 
وس المبباح وشاحها الذهبى » وأثر الضباب التيدد 
فوق الاء على مسافة غير قريبة من موقفه » والبضن 
والمنود » وقطمة الحشب المائمة فوق الاء #كل” 
هذه الرئيات التى وقع عليها:.نظر الرجل التمس-- 
قد شنث تفكيره 2 ف يستططع حصره ما أداد 
- على أن عاملاً جددد) الاضطراب قد أضيف الآن 
إلى هذه الموامل » فقد شوش تقكيره فى أعزاله 
صوت لم يستطع تجاهله ولا فهمه ؛ موث معد » 
حاد . واضح ؛ أشبه بصوت ضضربات مطزقة الحداد 
على السنديان » فرنة الصوئين واحجدة » ولقد حار 
فى تعرف مصدر ذلك الموت » ولم يستطع أنت., 
يتبين إن كان هنذا الموث قريب منه أو بعيدا 


عنه - ققد خيل إليه أنه قريب .وبميد فى وقث' 


كا" 


' واحد . وكان تتابع الدقات منتظ) » ولسكنه كان 
بطيئا كدقات نافوس الموت . وكان ينتظر - وهو 
لادرى لاذا - هذه الدقات بصبر فارغ وتنبه 
شديد .وكانت الفترات بين الدقات بعضها وبعض 
قد بدأت بالتدريج 2 وأصبح تباطؤها ما سبب 
الجنون ؛ فقد اسطحب هذا التباطؤٌ الشديد بازدياد 
الضربإت قوة وحدة » فكانت تؤذى أذنيه ما 
لوكانت وخزات سكين » ولقد خشى الرجل أن 
وت متوجما ٠‏ وى تكن هذه الدقات غير دقات 
ساعته 1١‏ 
وعاد الرجل ففتح عينيه فرأى 2 محته ما 
ثانية . وقال فى نفسه : « لو استطءت أن أخاص 
بدى من قيدها لسكان من الميسور أن أطرح اللية 
عن عنق وأن أثب إلى الماء . وعندثذ أستطييع أن 
أتتى طلقات الرصاص بأن أغطس نحت الاء» وإذا 
سبحت .بقوة وصلت إلى الشاظى' واندفمت إلى 
الفابة ثم وصلتسالا إلى دازى . وأجد الله ألابزال 
خطوطهع » وما زالت امرأق 
وسذارى الأعنراء وراء أبعد نقطة وصل إلمها العدو 
الغازى فى تقدمه 6" 
وبا كانت هذه الأفكار» التى نصورها هنا 
كلات تندقع إلى دا أس المحسكو م عليه بدل أن 
خرج منه » أشار قائد الائة إلى شابط المف» 
فوئب الضابط متنحياً عن موقنه 
ص 1 ست 
كان بيتون فاركوهار مشرارعا ميسسر الال من 
أسرة قدعة لما فى نفوس الناس مكانة ساميسة ءن 
الاحترام .. وإذا كان الرجل مالك رقيق » وكان 
كغيره من ملاك الرقيق سياسيا » فقدكان بالطبيعة 
من ظلاب الانفصال الأسليين ومن أشد الناس 


بق بعيد “ب 


الرواية 


تحمساً لقضية الجنوب . ولقد حالت ظروف » 
لاغرورة إشرحها هنا» هى ظروف ظبيعة متكبرة 
مستبدة »دون اشتراكه مع اليش الباسللى الذى 
حارب الواقع المطيرة التى اننهت بسقوط كورنث 
وقد ثارت نفسه لهذا التراجع العيب » وتطلع إلى 
الفرصة التى يستخدم فها نشاطه فيحقق أعفلم 
ما يطمح إليه الجندى من الصيث الحسن والميز » 


. ولقدكان يشعر فى نفسه أن هذه الفرصة ستأ قا 


تأنى لكل إنسان فى زمن ن المرب » وفى الوقث 
نفسه قعل كل ما فى مقدوره أن يفمل ٠‏ فم يكن 
ليأنف مرت أداء أى عمل بالغة ما بلذث تفاهته 
لمساعدة الجنوب » ولم يكن ليتردد أمام أى خطر 
يكن أن تنطوى عليه أنة مغاصية إذاكانت مما 
يتفق وخاق الرجل الدنى الذى هو جندى فى 
قرارة نفسه » والذى أغرته عقيدته السايمة وقلة 
مؤهلاته بأن يأخذ ولو بجزء واحد - على الأقل - 
من التعايم الصارخ ااشر القائل بأن كل ثىء مباح 
فى الحب وف الحرب 

وف ليْلة » ينما كان فاركوهار ؤزوجه جااسين 
فوق مقمد ربنى على مقرية من مدخل دارها » دنا 
من الباب جندى من الفرسان فى ملاس رمادية 3.4 
وظاب ماء ليشرب . فكان من أشد بواءث ال.مرور 
إلى نفس السيدة فاركوهار أن تقدم له ألاء بيدمها 
البيشاوين . وإذ دخات إلى الدار لتحضر الساء 
اقترب زوجها من الفارس الأغير وسأله فى لفة 
عن أخبار ميدان القتال 

فأجاب الجندى : الأعذاء مشتناون بإصلاح 
الطرق الحديدية والاستعداد لتقدم جديد . وقد 
وصاوا إلى جسر أول كريك ء 'وأصاحوه » وبنوا 
حصت على الضفة الثانية . وأذاع لقا منشور؟ 


الروابة 


عاق ىكل مكان » أعان فيه أن كل مدلى تضبط » 
وهو تحاول المث بالطرق الحديدية أو جسورها 
أو أنفاقها أو القطارات » يشنق فى الال . 
رَ بتث هذا امنثيور بنفسى 

ص 9 م السافة من هنا إلى جسر أول 
كريك؟ 

- -والى ثلاثين ميلا 

- ألا توجد قوة على هذه الناحية من النهر ؟ 

- لا بوجد غير مخفر للبوليس الحربى على 
مسافة نصف ميل من المسر إلى جائب الطريق 
الحديدى ؛ وحارس واحد عند مدخل الجسر 

فقال فاركوهار ميتسما : 

- وإذا فرضنا أن رجلا - وليكن مدنا 
وطالب شنق - استطاع أن عرق » غير ملاحظ » 
من مخفر البوليس الحربى وأن يتغاب على الحارس » 
اذا يكون فى مقدوره أن يغمل بعد ذلك ؟ 

فقكر الجندى قليلا ثم أجاب : 

لقدكنت هناك منذ شهر » ولاحظت أن 
فيضان الشتاء الافى قد مل كيات كبيرة ءن 
الأخشاب فسكدسها يجانب الدعامة المشبية عند 
نهابة الجسر » وهذه الأخشاب الآن جافة ومكن 
أن تللهب كالحمطب 

وهنا وصاث السيدة تحمل الاء » فشرب 
الجندى وشكر لما صنيءها فى ا<ترام شديد وات#نى 
اروجها ثم انطلق يجواده . وبعد ساءعة » بعد أن 
هبط الظلام » عاد مة أخرى فر بالزرعة متجه؟ 
إلى الثمال فى نفس الطريق التى حاء منها فى الرة 
الأولى ١‏ 
لقدكان الرج ل كشافا فى جيش الانحاد 


ولقد 


الا" 


ا 6 

عند ما سقط بيتون فاركوهار حت الكبرى 
من الفرجة بين الرباطين » فقد سواه » وأصببح 
كالرجلالذى فارقاطياة » و يوتظله ٠ن‏ هذمالحال 
- بعد أجيال » على ما خيل إليه - إلا ألم ضخط 
شديد حول عنقه » تبعه شعور بالاختناق » وأحس 
الام حادة شديدة تسرى من عنقه هابطة فى كل 
عصب من أعصاب حسمه وأطرافه » وخيل إليه 
أن هذه الآلام تومض فى خطوط معينة تعبينا دقي)” 
متفرعة فى كل ناحية من واحى ديكاه » وهى ندق 
دق متوالياً فى سرعة لا بدركها المقل » وكاأممنا 
أهر من النار المائقة تصمد بحرارته إلى درجة تفوق 
حد التصور » أما رأسه ذ 
الاحتقان التام » ولم تكن جنيع هذه الاحساسات 


0000 
الشعر فبه: بشىء غير 


مصحوية بشىء من التفكير » «فلقد طوس جانب 
التفكير من طبيعته ظمسا كاملاً » ول ببق له غير 
قوة الشعور » وكان الشمّور مولا مسببا .للهذاب » 
كان يشعر بالمركة » وأحس بأنه مغمور 5 سبحانة 
ملنهبة هو قابها التقد» وأخذ يتأرجح وسط دوائر 
غير مستقرة » وهو تجرد من القوة السادية التى 
يستطيع مها أن علك قياد نفسه » فهو يتأرجح: 
دون تفكير وبثير إرادته » أشبه مايكون برققص 
الساعة » ثم إذا بالضسوم الحيط به يندقع إلى أعلى 
اندفاءا مفاجتًا صعب مصحوباً بصوت خبط الاء 
خبطا يفا معج الدوى فى أذنيه » ثم إذا كل 
مايححيط به بارد مقا » وعادث إليه قوة.التفكير» 
فأدرك أن ابل الذى يحمله ف الهواء قد قاع ؛وأنه 
قد هوى إلى قاع النهر » وليس فى ذلك ما يسبب له 
اختناتا جديداً » فلقد كانت الخية حول عنقه 


لكت 


الروابة 


مختقه فعلا وتحول دون وصول الساء إلى ركتيه » 
أعوت ف قاع اله رغنوةا بحبل ؟ ! لقد بدت له هذه 
الفكرة فكاهة تبحث على الضحك ! ذفتح عينيه 
فى ذلك الظلام الدامس » ورأى ذوقه وميضا من 
الور » ولكنه م يستطع أن يتعرف الدى بينه 
وبين هذا الضوء ؛ ولامباغ الصعوبات التى تمترض 
الطريق إليه ! وكان لا بزال بط » فأخذ الضوم 
يتضاءل شيثاً فشيثاً حأمبح جرد بصيص » ثم عاد 
الضوء ينمو ويزداة وضوحا » إذن هو يرتفع مرة 
أخرى إلى سطيح الاء - أدرك ذلك كارها , لأنه 
كان فى مستقره هذا يشعر بشىء من الراحة 
والاطمئنان » وقال فى نفسه : « ليس من الكروه 
أن يشئق الانسان ثم يذرق + ولكننى لا أريد أن 
أضرب بالرساص ! لا لن أغرب بالرساص » 
فهذا أن غير حبوب »6 

يكن الشنوق الغريق مدركا أنه يبذل أى 
حهد فى سبيل الملاص » ولكن ألا حادا فى 
مغصمية هه إلى أنه كان يحاول محرير يديه من 
قيدها » فالتفت إلى هذا الجهد م ياتفث البايد إلى 
حركة الشعوذ غيرمكترث لانتيجة » وبال من هود 
عظم ! - يالا من قوة هائلة فوق طاقة البشر ! 
1 :'. لقد كان ذلك جهدا بديما ! مرح ! لقد 
أفاث الطمبل معصميه » وانطلقت ساعداه حرتين 
تطفوان فوق الاء » وقد رأى يديه على جانبيه فى 
فى شىء من الغموض »ء كأأنما براها .رن وراء 
السحب » وكان الضوء يزداد انتشاراً لحظة بعد 
أخرى» ولايلبث أن اهم حركتهماءند ما أندفيث 
الأولى » ثم تبعتها الأخرى واتبتين على. المبل 
اللفوف حول عنقه » لقد اختطفتا ذلك الحبل وقذفتا 


0 بعيد] فىكثير من العنف » وقد أشبه تلوب تلوى 
ثعبان الاء» غيل للرجل أنه قد صاح غاطبا يديه 
0 أعيداء مكانه ! أعيداء مكأنه 6١‏ فقد أعقب تع 
المية عن عنقه ألم مبرح قاس لم يكن قدأحسه بعد» 
كان عنقه يتوجع توجما صروطاء وكأنما النارتلم.ب 
فى رأسه ؛ وقلبه » الذى كان بدق دق ضميفاً » 
ونب الآن وثبة كادت رجه دن قه ؛ وق الجلة 
دب الألم والوجع الذى لا بطاق فى كل قطءة 
من حسمه » ولحكن بده الماصيتين 0 محفلا 
بأمه » فقد أخذنا تضربان الناء فى عنف ضريات 
سريمة الى أسفل » مغمتين الجدم بذلك على الصعود 
وشعر برأسه ببرز من الاء » ثم غشيث عيناه 
بشوء الشمس الشرقة ء وتماد صدره فى حركة 
تشنجية » وابتعلت رتاه فى ألم قتال كية كبيرة 
من الحواء م يابث أن زفرء متوجما ! 

أسبح الرجل .الآن مالكا جميع مشساعره 
الطبيعية . وفى الحق قد سارت جميع حواسه حادة 
متيقظلة لدرجة غير عادية . فالاشطراب الروع الذى 
أصاب جهازه المضوى: قد شخ هذه الشساعن 
وأرهفها : حتى أصبحت تدرك أشياء لم تكن من 
قبل تدركها 

فهو يحس وقع قطرات الاء على وجهه ويسمع 
أصواتها التفرقة كلا أصابته . ونظر إلى الفابة على 
شْفة الهر» فرأى الأشجار شجرة شجرة ؛ ورأى 
أوراقها 'واهتزاز كل ورقة وحدها + ورأى 
الحشزات تمثى فوق هذه الأوراق » رأى الجراد » 
والفراش البديع الألوان » والمتكبوت الرمادى 
يصسل غرله من غصن الى من » ورأى الألوان 
التاوجة فى قظرات الندى وعى تتساقط على اللانين 


الروابة 


ذل" 


من أوراق الحشيش . وسمع طنين البعوض الى 
برقص فوق زويمة النهر » كا سمع ضربات أجنحة 
فرس البحر ومى تصيب شيقان عتكبوت اللاء» 
مشبهة القاذيف التى تلطم للساء على جانى الرورق 
لتدفمه الى الأمام .وقد تألفت من جيع هذه 
الأسو أت ننمات موسيقية شديدة الوضوح » وصقت 
بحث نظره #مكة فسمع صوت تصادم جسمها مع 
الاء وه تشقه على اللانبين 

وطفا الرجل على سطح الاء ناظراً إلى النهر 
أسفل منه » وفى لهظة أحس بالدنيا التى يقع علبها 
بصره وعى تدور حوله فى بطء شديد » وهو نفسه 
قد أصبح مسكز الدائرة » ورأى الس ء والحعدن 
وقائد المانة » وضابط الصف »ء وجندى المراسلة » 
تلك الجموعة من الرجال التى أنفذت فيه - 
الاعدام . لقدكانوا كلهم فى نظره أشباحا سوداء 
تعترض المدى ببنه وبين المماء الزرقاء فصاحوا 
وحركوا أظر افهم مشير إن إليه » ولو القائدعسدسه 
ولسكنه لم يطاق النار . وكان الآخرون غير مساحين 
وكانت حركامهم سخرية فظيعة » وكانت أجساءىم 
1 ة هائلة 

وسمع طأة وت طلق نارى » وعلى مسافة 
بضع بوصات من رأسة صدم جسم حامد الماء صدمة 
شديدة أثارت رشاشه على وجهه » ونع وت 
طلق آخر » ورأى أحد الحارسين يحمل بندقيته على 
كتفه وقد انبعث من فوهتما دخان أزرق خفيف 
ورأق:الرجل الطافى فوق الاء عينى الرجل الواتف 
على لجسن حدقان فى عينيه من خلال منظار البندقية 
ولاحظ أن هاتين العينين زماديتان» فذ كر أله قرأ 
نوما أن العيون الرمادية هى أحد العيون نظرا» وأن 


الرماة الذائئى الصيت كلهم من بذوى العيون الرمادية 
ومع ذلك فقذ أخطأ.هذا الرجل الرماية 
وأصابث دوامة ممارضة فازكوهار فأوايته » 
فاذا هو يؤاجه ثانية الغابة على ضفة النهر القابلة 
للحصن . فسمع من وراله وت قويا منغ ثملا. 
يخترق المواء » ثم أصاب الماء فى عنف.وضجة غفطت 
على ما عداه من الأسوات » حتى وت قطرات 
الإء الدوية فى أذئيه » والرجل وإن لم يكن جنديا 
فانه قد ألف المسكرات » فهو يستطيع أن ينهم 
دلالة هذه الأغنية القوية البطيئة الضخمة . لقد 
كان الضابط على الشاظي” يشترك فى أعمال الصياح 
فهو فى ججود وقسوة » وفى تاحين هادى' يحاول 
أن يبعث الطمانينة فى نفوس الرجال » فكان ينطق 


3 هذه الكلات فى وضوحوقسوة وفىفتراتمتزية : 


« تنهوا .. يمجمعوا . . اجلوا الشلاح .. 
استعدوا . . صوبوا . . أطلقوا . . » 

فئطس فاركوهار فى الاء » غطمن إل أبعد 
ما يستطيع أن يغطس . . فكان دوى الماءق 
أذنيهكدوى شلال نياجرا . وغلى الرغم من ذلك 
سمع سوت الطلقات النارية » فءا صمد ثانية. إلى 
سطح الاء رأى قطما من المعدن اللامع تبط نحوله 
فى بطء وقد انبط<ت فى شكل يجيب » وقد لس 
بعشهها وجهه وبديه » ثم استمرت فى هبوطها إلى 
القاع » وسكنت إحداها بين يافته وعنقه : وكانت 
حارةكالجرة فانتزعها وألقى مها بعيداً 

لما طفا فوق سطح الماء متلهف) إلى استنشاق 
الهواء » أدرك أنه قفى فترة طويلة غاطسا » فقد 
سار مع التياو شوظ) بعيدا » فأصبح أقرب إلى 
السلامة » وكان الجنؤد قد انهوا من إعادة حشو 


اك 


الرواية 


:بنادقهم » ورأى بريق التكباسات فى شوء الشمس, 


وقد أخرجت مرن فوهات البنادق وارتفعت ى 
الجو ثم وشعت فى فتحاتها ؛ وأطلق الارسان 
الثار مرة أخرى. دون انتظار أ شابطهما » 
ولعكن بلا طائل 

رأى الرجل المطازدكل ذلك من وراء كتفه » 
وكان فى هذه الاحظة يسبح فى عنف مع التيار » 
وم يكن رأسه أقل نشاطا 
فقد كان يفكر ى سرعة البرق» وقال لنفسه معقباً 
على مار أى ل 

« أن يكرر الضابط هذه الثلطة مرة أخرى » 
فن السهل أن يتتى الانسان الطلقات السكثيرة إذا 
أطلقت مما » كا يتتى الطلقة الواحدة » ولمله-قد 
أصدر أمه لاجنود أن يطلقوا أحراراً غير مقيدين 
بأصه 3 فايكن الله فى عون فا أستطيع الافلات 


من هش أعدنه ورحليه » 


مهم جميما » 

وعلى بعد باردتين دن مكانة مع و صعب 
ردد الحصن صداه » ثم أعقبه انفجار هائل أثار ماء 
الهر من قاعه » وارتفءعت ى الجو صفحة دن الاء 
م سقطث فوقه فأعمتئه وخنقته ! لقد اشترك 
الدفع فى الطاردة » وإذ خلص رأسه من الماء 
الذى غمره '» سمع صوت القتبلة الثانيية تصفر فى 
الهواء ؛ وبعد لحظة اصطدمت بأشجاز القانة بعيداً 
عنه » وانفجرت بينها » فقال فى نفسه : 

« إنهوان يفعاوا ذلك م ةأخرى » وسيطلةون 
فى الرة القبلة قنبلة متفجرة » فلأرقب الدفع 
بنظرى » وسيدانى الدخان » فالصوت يأتى متأخرا 
لأنه يتلكاً وراء القذيفة » وهذا الدفم مرن 
الذو ع الجيد.» 

وؤأة رأى الرجل نفسه مهوى دائرآ حول 


نفسه كالدوامة » فالماء » والشاظثان ؛ والغابة» 
والجسر البعيد » والحصن » والرجال ؛ كل هؤلاء 
اختاط 0 يبعض » وقامث بينه وبيمهم سبحابة 
كثيفة . ولم يكن بزى الأشياء إلا بألوانها فقط . 
فهناك خطوط من الألوان الؤتلفة مستديرة وأنقية 
مكل ما يبدو لناظريه . لقد انثمر فى إعصار مأ 
لفه وأداركل ثىء فى نظره » فكاد يفقد الصواب 
وبعد لحظات وجد نفسه وقد طرحه التيار على 
الرمل فوق قاعدة الضفة اليسرى لانهر > الضفة 
الجنوبية فى منحنى يفيه عن أنظار أعدائه . وكان 
وقوف حركته الفاجى” وجرح بده عند اصطدامها 
بالرمال » هما العاملاناللذان أفاقاه وردا إليه الصواب 
فى سرورا » ودس يده وأصابعه فى الرمل يقبض 
منه ومهيل على نفسه شا كرا له بصوت عال فَضْله 
عليه » فكانت تلك الرمال فى نظره ذهياً وألاس)] 
وياقونا وزصداً »وف اجلة يكن 
الاشيه به ذلك الرمل المزيز 
وكانت الأشجار فوق الشاطى' أشبه بنبائات 
عالية فى بستان بديع » وقد لاحظ أمها منسقة 
تنسيقاً جميلا يأسر المشاعى » واستنشق لها عبيرة 


ن بذ 5 شيئاً نفيس] 


منمشا . ورأى من الفتحات بين سوقها نوء] 
ورديا خلابا » وكان الحمواء وق على أغصانها ننىات 
أشبه عا روت الأساطير م 
ملك الريح » ول يشعر الرجل بالرغبة فى إتعام هربه 
فقد أخذ يال هذا الوشع الساحر وود أن يستقر 


ن أنغام قيثارة عواس 


فيه الى أن يقيضوا عليه من جديد 

ولكن أفاقه منهذا ال1ل اليل صغير الرساص 
بين الأغصان فوق رأسه . فقد أطلق المدفى الفاشل 
عليه قنبلة الوداع'. فهم واقفا واندقع صاعداً الى 
الشاطى” الائل وغاب بين أشجار الا الكثيفة 


الرواية 


ومشى. اليوم كله مرتديا بحر الشمس . وخيل 
إلية أن الثابة تمتد الى غير مهابة » ولم يقع نظره فى 
أ ناحية من نواحها على ظريق مساوكة » حتى ولا 
درب من دروب قطاع الأخشاب 3 وى يكن 95 
أنه يسكن فى منطقة موحشة كهذه . ولقد كان 
لهذا الكشف فى نفسه أثر جيب ! 


وم بأت الساء حتى كان التعب قف أخدامتهع: 


وكانث قدماه قد أنبكها السير » وقد أوشك أن 
مهلك من الجو ع6 

ولسكن التفكير فى ام أنه وأطفاله كان حافزاً 
له على مواسلة التقدم ؛ ووجد آأخر الأعس طريقا » 
عى فيا يهل الطريق التق توجه الأتجاه الصحيح . 
وكانت طريقا واسعة مستقيمة أشبه بطرقات الدن 
ولكها تكن مع ذلك مطروقة » فلا اازارع 
تكتنفها ولاعلى مقرية منها يلوح أى أثر لفسا كن 
وحتى لم يسمع بها نباح كاب ينى' عن وجود 
إنسان » وكانت الأشجار الباسقة السوداء تؤاف 
جدارين مستقيمين على جانديها » ياتقيان على مدى 
النظر فى نقطة فى هابة الأفق » ونظر الرجل إلى 
السماء من خلال هذه الفرجة التى تشق الغابة » 
فرأى مجوع ةكبيرة من النجوم الذهبية الضيئة » 
ولكن منظرها لم يكن مألوفا له » وكان يجمعها 
يجيا » ولميكن يشك فى أن هذه النجوم قد رتبت 
فى نظام معين حمل فى طياته سر سي" الدلالة » 
وكانت الغابة من المانبين تدوى بأصوات غريبة » 
سمع بينها أ كثر من مة كلاما بافة لا يعرفها 

وأحس فاركوهار الألم يشتد فى عنقه فرفع بده 


يتحسس موضع الألم » فوجد إلمئق قد غار غورا 


. 30 
مفزعا » وكان على بدنة من أنه خوط بدائرة سوداء 


من أثر الحبل-الذى ضغطه » وشم ركان عينيه قد 


1مك" 


جحظتا فل يمد فى مقدوره أن يثمشهما » وجف 
لسانه من المطش خاول أن يفف من حرارته 
بابرازه من بين تأسنانه فيلق نه المواء الباره ٠‏ ا- 
أسرع ماغطت الحضرة الطريق غير امساوكة بيساط 
لين: سيك ! ضٍ يعد يشعر بصلاءة الأرض يحت 
قدميه ! 

لقد نام الرجل -- على الرغم من ثمبه - وهو 
سار على قدميه » مافى ذلك من شك . وإنه ليزى 
الآنا منظر جديداً ب وامله قد حا من نوية 
أسابته من هول ما لتى . إنه لواقف أمام باب يبته» 
وكل شىء تقع علية عيناه باق م ركه ؛ وكل مابرى 
وضاء جيل حت ثعس الصباح الشرقة » فلا جدل 
فى أنه قد سرى اللي لكله . ولقد دفم الباب فانفتح 
ومثى فى المر الأبيض الواسع » فابصر اهتزاز 
ملابس نسوية على بضع خطوات منه ؛وهذه فى 
امرأته - فى نضارتها وثباتها وجالما - تبط 
ددج الشرفة لتستقبله . ولقد وقفت عند قاعِدة 
الس تنتظر اقباله عالها» وقد غمرت وجهها ابتسامة 
تنىء عن فرحة يمجز الق عن وصفها » وماق 
مو تفها هذا مثل للمظمة وااسمو غير مقارن . آه 
ما أجملها ! لقد وثب إلى الامام مفتو ح الساعدبن» 
وهو على وشك اجتضائها إذا هو يشعر على »وخر 
عنقه بشرية صاعقة ؛ وإذا ضوء أَبيض يعثى 
الأبسار يكتتقه من كل ناحية مصحوبا بصورة 
اكصوت الدفع الصبمى - ثم إذا كل شىء مال 
سا 58 1 
لقد مات بيئون فاركوهار » وهذه جثته 
مكسورة المئق» تتأرجح فى المواء » فى تؤدة» من ٠‏ 
ناحية إلى ناحية » تحت دعائم جسر أول كريك 

عبر اير مرك ٠‏ 
4 


كله 


أخذ الناس على أنقفسوم أن يتجنبوا سبيل 
الأخطاء » ووضموا نصب أعيهم أن يحيدوا عن 
طريق الأغلاط ٍ ؟ ومع ذلك فكثير ممم سن موى 
فى هاويتها » ويتردى فى جمأتها ؛ بل أمبحت 
وكامها من مستلزمات الحياة » أو من ضروريات 
البشر» فقد ترى البعض بيتدارك المطأ قبل الوقوع 
فى نتائحه , والآخر بقع فيه وبتخبط فى أشرا كه 
ور ا 
بيد أن الأخطاء كثيرا مامحو بعشها بمضا . 
وهنا نرى أن القدر بشاء للبعض أن يحنى من وراء 
ذلك ويرع ٠٠١‏ ويشاء للبعض الآخر أن يخسر من 
حراثه بل ومبلك 
# # # 
أخذت بد «جراثيل فورلاند» ترجف ارجانة 
حت الصباح الكهرياق الوشوع على الكتب » 
وهو يقرع كاه من شراب البراندى . وما كاى 
يفرغ من ذلك حتى تقلصت بده على الكاأس 
: لقد انتعي كل ثىء » وعصا قريب 
سأمسى فى حالة أخرى » آمن مها كل عدوان الدنيا 
وغدرات الناس » وهجران الزمن 
ثم غيب بده فى درج الكتب وأخرج 
مظروفاً وشعة نصب عينيه 


لقد ظالاعاب عليه رئيسه الكولونيل يأكستر 


إهاله وتوانيه . ولم يقتتصر الأمس على ذلك بل راح 
يقدح فيه وينال منه أمام زملاثه فى الجوش وإخوانه 
وقذ قال له فما قال . . .. « فورلائد ! . . سوف 
لاتسل من ارتكاب الجساقات والأخطاء مادمث 
حيا .. إن حياتك مليئة بالأغلاط . مفعمة بالأخطاء 
منذ أن أدركت ممنى الحياة . وإنى أقول لك على 
رؤوس اللا : إن دولك فى رحمة الله أو إلقاءك 
فى قرارة الجحيم أن يحكون ألبتة سوى تتيجة 
٠ .‏ أمما الرجل! 
إنك تعيش على الأخطاء وستموت من جرائها » 

وأطلق فورلاند المناات لأفكاره تحاق فى 
أجواء السنتين الاشبتين » وهو يكتب عنوان 
التكولونيل على الظلروف 1 

ا اللروف جانيا 2 م أمسك باحدى يديه 
الرسالة التى كتها منذ لحظة . 
الأخرى تعبث فى حركات عضبية مضطرية عسدس 
متوسط الحمجم 

وراعت 1 يحريان على كلات الرسالة 

« الكواونيل أ . م . باكستر 

سيدى السكواوئيل 

أرجو المذرة ياسيدى إذا وجدتم أن هذا 
الكتاب لاعت إلى أعمال الجيش بصلة . وسوف 
أكون حي يسلكم هذا - إما فى جنة الإلل ' 


حتمية لاحدى هذه الغاطات . 


بيئا كانت بده 


الروابة 


أو فعذاب السمير . هناك حيث ينال المرء جزاءه 
من جنس تمله . وقد فضات هذه النهاءة وكثرتها 
لأنى يمزت عبزا بين عن إعادة ما امتدت إليه يداى 
الآتمتان من أموال الفرقة التى وكات يحفظها . 
وواسد إلى" أمس حراستها والمنانة بها . ولاحب 
إذا وصلك كتابى هذا قبل اكتشاف الحادث » 
فذلك ما عمات على أن يكون 

وكان الأمل لشيع فى نفسى حتى الآن » لظنى 
أنى لايد واجد طريق الخلاص الذى ينئينى عرن 
ذلك الأزق الضيق الخائق . وكان مما يثمر نفسى 
بالأمل ويفيض علبها بالرجاء » أن بوم ١كتشاف‏ 
الحادث ليس منا بقريب » بل دونه أيام عديدة » 
وليال كثيرة تمكننى من إخفاء الأمر وتسديد 
المجز و كال النتقص 

غير أن الأيام قد.رت » والليالى قد تصرمت » 
وأمسح اليوم الروع الرهيب قاب قوسين أو أدنى 
فلا عر الليل حتى يفيض نوره » ولا تمفى ساءات 
إلاويذغ خرة وتترجل ثمسه . كل ذلك وأناما 
كنت ٠..عاجز‏ عن إخفاء الحادث 2 أو | كال 
التقص الذى أددثته يداى الماوثتان .. فليس أماى 
فى هذه الحال غير السجن والعار .. سوى الخراب 
والدمار . . وليس ذلك مما أسيغه أو أرضاه 

أماعن اولخ الختلس فقد بلذث قيمتة حتى الآن 
ستالة جنيه أو تزيد . فهل يدور ادك ياسيدى 
أنه فى وسى إعادته إلى مكانه من المزانة دون أن 
يدرى أحد ؟ قديكون ذلك مكنا من وجهة نظرك 
ولكن المجزات لا تحدث فى عصرنا هذا ياسيدى 
التكولونيل » إنا الأخطاء تسب م التى يشينع 


وعه 


حدوثهاء» أو إحدائها إن شت 


لايد ' 


وقد تقول : إنه كان فى وسعك أن تقترض” 
المبلغ غير أنى سوف لا أ كون معك إبانا كتشاف 
الحادث » بل إن روحى فى الأخرى ستأبى أ : 
تحضرك ؛ لأنى لا أرضى أن تزيحك . ولا أود أن 
مبيجك 

وإ على يقين أن رحيلى الى المالم الآخر هو 
خير سبيل تطرق ؛ وأفضل طريق تسلك ؛ ودعنىي 
أقول لك : وداءا يا سيدى السكواونيل ! 

المخلص 
جرافيل فورلاند 
ملازم أول 

وغيب الرسالة بعد ذلك فى الاروف وختمه... 
ثم ألصق عليه أحد طوابغ البريد . وكان هو يفمل 
ذلك حال] ساهما » مفكراً واجما » :تناوب وجهه 
الجرة والسفرة رى ديه ترجف وأصابعه ترتعش ٠.‏ 
ول يكن ذلك لما يشعر من تأنيب فى الضمير لسرقته » 
أو وخزف النفس لفملته , بلكالت ذلك لأنه 
لايستطييع درء الفضيحة عنه» ولا عكنه دقغ.الجار 
بعيداً منه » ولأنه سيفقد عمله لا أناه من المتكر » 
ولا افترفه من الجرم 1 

إن السبيل الوحيدة والطريق السهلة المبدة-. 
لاخلاص من الفشيحة» والاغتسال من المأرالاذين. 
سيحرها عليه اكتشاف.الحادث . هى رصاصة 
تخترق رأسه 

وأبصر بده ترجف وهو يشعل إحدى لفافات 
التبغ » فأيقن أن تظاهىء بالثبات وادعاءه الرزانة 
والحدوء إنها إلا قناءا شفافا فى وراءه مايص طخب 
فىنفسه ويمج من عوامل الرعب والفزع المائلة . . 
وقال بلهحة الوائق يحدث نفسه : ١‏ ْ 

سينته ىكل ذلك سر يما .. ما فى إلا ضغطة 
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الرواية 


واحدة لهذا الزناد وينتهى الأعس كله ! بل ويشقعلى 
أى أحد أن باحق بى أو يتالنى 

وأخفى السدس فى أحد أدراج الكتب » ثم 
تناول الرسالة » وغادر البيث ليودعها صندوق 
البريد أى حظ تمس ذلك الذى يلازمه ؟ من له 
عن عد له بد العون فيرد الال المساوب قبل أن 
يردا المزانة ؟ أى دهى <ائر ظلوم » هذا الذى 
يأبى مساعدنة وتخليصه من وهدة العار التى تردى 
فهاء وهاوية الذرن الذى تمرغ فيه ؟ 

وكام فورلائد يحدث نفسه : 

- هاهوذا آخر بوم من أيام حيانى » لينقفى 
نحث عي وبصرى 

وألق الرسالة فى مندوق البريد» كاتا 
الى مثواه 

. وهناك 2 من رأسهالحموم ع 

وزم شفتيه » - عينيه » وراحت أشقة 
تضغط على الرناد شيئاً فش بنا. وكا د كل ثىء ينتعى »2 
ولا أنه ممع وقع أقدام تقترب منه أعقبه سعلة 
مكبوته ودق خفيف على الياب 

ودخل الخادم فألنى سيده منتحيا نأحية من 
الكتب جالسا فى تراخ وخمول » أما السدس فقد 
كان مختفيا وراء علبة السجاير 

- لقد جاءت الآن فقط يا سيدى 

فاه الحادم بهذه 'الجلة فى موت خافت ولهجة 
احترام وهو عد بده الى سيده برسالة مسجلة . . 
فتناولها فورلاندبيد م حفة ثمأومأ إليه بالانصراف 

وفض الظروف فى>لة واضطراب فسْقطت منه 
الرسالة وهويخر ج حزم ةمن الأوراق اماليِة كانت فيه 


والتقظ الرسالة وأخذ يقرأ ما جادقها بعينين. 


جاحظلنين 


. بالصياح فرحا 


« سيدى : لقد أعرنى عمك جيمس . ب . 
موبيث أن أرسل إليك هذا السكتاب وه أافءن 
الجنهات » ون نتيجة الارتفاع الفاجىء لأسهم 
شرك آبار البترول » التى كان لك حظ الاشتراك فمها 
عند 8 حياتك » 

وكانت الرسالة ممهرة بإمضاء مسجل شهير 

وأحس فورلاند رغبة ماحة أن دفع عقيرله 
وابتهاج » ماه ذى ألف م 
الجنمهات فى بده . . ملك وحدهء لا ينازعه فيها 
منازع . ولايشاركه فهها شر يك : سَيميد ما اختلسه 
فى صبيحة اليوم التالى قبل اكتشاف الأعس دون 
. أى حظ 
سعيد ؟ لقد هر بالمجزات وهام ذى قدحدثت » 
وسخر من الموارق وهاه ذى قد حات 

بيد أنه عبس قليلا وهو ينظر الى الال » 
لماذا لم برسله عمه سكا على المصرف ؟ ولسكنه عاد 
وتذكر أن عمه عقت معاملة البنوك» بل هو لابثق 
مها ولا يأمن لها ؛ إن عادته دواما أن يدفع بالنقد 

وتذكر قول عمه له ذات نوم : «اسغ الى 
بافورلاند » إن شركتناً هذه وإنكانت لا تدر 
علينا أى ربع الآن . فانها ستندو فى مدى زءن 
ح طال أمس قمر - هن أعظلم 0 أية 
فى العام » إذن فهذه همى أولى الأبلع” . 
ستترى عليه المبالغ بعك الآن ... 


عأء 5 0 
أن يمل أحد . . أنه معحزة أنه خارقة . 


وفورلاند بعل عن عه أنه ما كان برسل إليه 
فلسا واحدا» إذا درى عوقفه الدقيق الموج ؛ إنه 
أى عمه - يكره أن برى أحد أفراد الأسرة 
يتاوث .هذا العار» ويتمر غفىهذا الرجس . وتقعاب 
. سيعيد اال 


. حسئا !ا . 


جبينه وهؤ يفكر . 


: 000 13 " 1 
السروق فتنيق له بعدثل أربعانة حنيه أوتقل : وان 


الروابة 


"8 


يكور ن هناك ما يشيئه ويهيبه أمام عمه أو يحط من 
قدره. بيد أنه أن كرح حنين 3 وزأر كسد 
جريع » حيما تذكر امطاب الذى أرسله الى 
الكواوثيل بمنوان بيته فى « يست كوست » .. 
لامرية أنه سيةساءه فى الصباح البا كر 

وهب واقفا فى ذعى .. ما الذى بحق الشيطان 
جعله يتسرع ويرسل السكتاب ؟ أما كان أولى به 
أن يتريث الى الصباح ؟ إنه لايسعه الآن أن يتلاى 
الأمس أو يتفادى الكارثة . . ولا عكنه نسدد 
الال » ويزعم أنبا مرحة من ملحه » أو موزلة 
أراد بها التسلية واستطلاع ما قديحدث . فقد 
برئاب السكولونيل فى الأعس . ويحرد المزانة بمين 
أخرى .. منتهة متيقظة . وعيط اللثام عن التلاعب 
الذى أحدثه بال منذ سنتين 

وألقق فورلاه السدس فى درج الكتب . 
ووشع الال فى حرز حريز . ثم تناول قبعته وغادر 
مثواه الى صندوق البريد 

بالاحظ التمس . ويا للأمل الخمائب ١‏ ! لقد 

أفرغت الرسائل التى فى الصندوق منذ عشر دقائق 
م 

وتراءت له أشباح السجن والفضيحة والعار . 
ؤن جنوه . إن مصسيره الآن فى يد رجل » واو أنه 
طيب القاب إلا أنه لايلين ولا برحم فى مثل تلك 
الأمور 
ولفظه والثير ء منه إذا بلئه خير جر عتهالشتماء ويه 
الكبير الزرى ١‏ 

. وأبضر مكب البريد يم ف نمابة الطريق 
فهرول إليه . وألفاغ هناك فى محلة م ن أعم وم 
يفرزون الرسائل 


5 ثم إن ممه حيمس لا يتردد فى ازدرائه 


. وارتدى ا وثبات الجنان 


وهو بدلى إامهم بأنه أرسل عحض المطا والتشرع 
خطا بود استرداده . ثم وصف لم المغاروف 

فأجابه أحد المال فى رقة مشوية زم أن إعادمر 
أنة وسالة إلى صاحبها شرب من التحيل وأنهمه 
أن مصاحة البريد تعد نفسها مسئولة عن الرسائل 
حتى تصل الى المرسلة إلهم 

فأخذ فورلاند ينهسدد ويتوعد نارة . ويلين 
ويتذال نارة . وكان كل ذلك عبثا . فاح 0 
بالرشوة » ولوح لم بإلسال . وقد رقع اأباغ - 
أضم ى يغرى الرء على مخالفة ضميره الأخلال 
بواجيه » فنظر إليه المامل نظرة شذراء ما يثة الم 
والازدراء 5 م دان عنة وجهه واستغرق فى تمله 

ترج فورلاند يلتمس الهواء البارد. الطب 

عساه ياطف من هاته النأر التى تضطرم بين .أضلمه 
اضطراماً ولمله تمد ذلك السعير الذى يحتدم فى 
أحشاله احتداما 

وتراقصت عليصةحات ذهنة كلات التكواونيل 
التى طالما'صويها إليه معرش) به قادس) فيه « إنك. 
أمها الرجل تميش على الأخطاء وسوف موت من 
جرائها » ١‏ 

وف مأواه غرق فى مقعده ورأح يشحذ ذهنه 
وبكد قر>حته لعله يصل الى حل لتلك العضلة 
الجديدة أو عساه يحد. ظريقاً لاخخلاص مما وقم فيه 

من الاطأً 070 ةر 533 

وهبط الايل ؤانتشرت ممالمه السحماءالطاخية 
على التكون . بل مغى كل الليلة إلا 
الفجر وكاد ييز غ . وفورلائد لا يد بعد حلا 
لذلك الاشكال الجديد » وظل جالس) بأعين جاحظة 


قليلا واقترب 


'وجفون مقرحة » وشعر مشعث وخدين أصغربن 


غائرين 


"585 


تتصل الرسالة الى الكواوئيل بعد بشع 
ساءات فيقرأها وبدرك كل شىء 

ليس هناك سبيل لمنع ذلك » على الم من 
أت الطاب لا بزال فى مكتب البريد :يالل ! 
كيف عنع وصوله ؟ لقد أمببح ذلك مستحيلا 2 
لأن الكولو: نيل تسم رساثله بدا بيد دن موزع 
البريد 7 فورلاند يقول : 

- اذالم أتريث قليلا ؟ 

واختنى فورلاند الرح الطروب ؛ واحتسل 
مكانه فورلاند آخر وحشى النظرات . كساه اليأس 
ثوب الجنون » وأورثه الحم والقاق حالة التوحش 

هاهو ذا اراب يتراءى له كوحش هائل 
بريد ابتلاعه » والدمار مماججه كارح جبار يبغى 
اختطافه » ومع ذلك كان فى وسمه أن يتفادى ذلك 
لوأنه / يخطى” ويرسل ذلك الخطاب 

وملا كأسه من السكونياك ورفعها الى فه بيد 
2 تعد فى شدة وعنف » حتى لق تساقطت قطرات 
من الشراب على أرطن الغرفة 

وانتبه أخيراً من ذهوله فرأى أن الصبح قد 
تنفس ويزغ النهار وأضاء . فأخذ يضحك بينا 
:كانت أصابمه تمبث بالأوراق المالية عبثها بشىء 
نافه لا خير فيه 

إن السكواونيل ليرفض رفصا بان أن يأخذ منه 
مال وتودعه اللمزانة دون أن يفطن الى الأعى أحد 

يا للخراب ١‏ با للدمار ! لقد.خرب ود ... 
كل ذلك من جراء غاطة واحدة . ألا ليته تريث 
الى الصباح » أو الى أن أنه امال من عمه 

ونظر الى الساعة فألفاها تشير الى التاسعة 

سيستلم السكولونيل با كسترالرسالة حلا . . 


إنه بقرأها الآن » ورعا بكون قد أخطر البوليس 


الروابة 


وغرق فى مقعده ثم نم 0 
- السحن 111. 
واعتدل فى جلسته بفتة ثم أردف : 
- سيأ البوليس بين لحظة وأخرى 


أجل » سيأتى فوراً . ألم ينى' السكولونيل بالسبب 
الذى حدا به الى الانسلاخ . من هذا العام والتخاص 
من الحياة 1 


وعادت وتراءت لهأشباح السيجن والعار والدمار 

وضعك مرة أخرى ثم جلس على حافة الكتب 
وأفرغ فى جوفه كا سين مترعتين من الشراب 

9 أمتدت دده تبحث عن المسدس 

كل ذلك من أجل غلطة ... غلطة واحدة 
ألا ليتنى تريثت قليلا قبل أن أبعث هذه الرسالة 
اللعيتة 

ثم رفع السلاح الى رأسه الندى بالعرق البارد 
فى عنيم وإصرار 

اننا 

وعلى عتبة الباب الخارجى راح الخادم يتفرس 
ويديم النظر فى رسالة سامها إناه موزع البريد » 
وكانت تحمل - فضلاً عن عنوان الكولونيل 
بأكستر ‏ ثلاثة أحرف توى' إلى أن امم الراسل 
مكنوباً على الوجه الآخر من الظروف 

وزيحر موزع البريد يقول : . __ 

- إنه لايحمل امم البلد امرسل إليهء وقد 
أعدناه لتقص العنوان ٠‏ كثير من الناس يقع فى 
مثل عذه الغلطة ... يا إدعى اماهذا؟ا! 

« وهذا» هذه كانت طلقة ناررة دوت فى 
سكون التزل العميق أعقيها سقوطج.م على الأزض 

تم عب القتاع مم 
بالساحة وامناجم بينها 


كان رتشاران يباغ من العمر اثنى عشر عام) 
عندما لحق بخدمة سيده ؛ وإذاكان ينتحى وإباه إلى 
جنس واحد فقد صار إليه أص المناية بأبنه الصغير 
ودار الزمن دورته فانفتل الطفل من بين ذراتى 
رتشاران ليذهب إلى المدرسة » ثم إلى الجاممة» ثم 
ليتبوأ منصياً فى القضام * 

ولقد انفرد رتشاران يخدمته طيلة ذلك العهد 

تى إذا ما تزوج شعر الرجل الأمين بأنه قد أصبح 
مولى لسيدين بعد أن كان نابم لسيد واحد » فقد 
طار من بين بديه ماكان له من سلطان » ثم استقر 
على إساط السيد الجديد 

غير أن رتشاران لم يلبث أن صرفه عن كل 
ذلك قادم ثان» فقد أيحب أنوكول طفلاً » وملك 
رتشاران قياد الطفل بلطف عنايئه » وحسن رعايئه 
فكان يلاعبه وبداعبه » ويلاغيه ويناغيه » ويلصق 
خده بخده » ثم يبعده عنه وقد أضاءت صفحته 
ابتسامة لطيفة 

وسرعان ما استطاع الطفل أن يحبو وأن يجوز 
باباللمتزل ؛ وعند ماكان رتشاران يذهب ايأى 2 
كان يجاجل بضحكات عابثة » فيأخذ العجب' من 
رتشاران مأخذه » ويدهش للا يبديه الطفل عند 
مطاردته من دبي بارع » وحم سائب ٠.‏ حتى القد 


كان يقول لسيدته ونظراته تنطقبالروءة والايجحاب: 

« لسوف يكون ابنك قاضي وم من الأيام 2« 
وكانت الأيام لانترى إلا وفى أحشائها أءاجيب 

جدد ؛ فمتديا بدأ الطفل يتعلم كيف ينقل خطاه 


0 فى إثر بعض » رأى رتشاران فى ذلك عصراً 
جدن دآمن تاريخ البشس . حتى إذ ما جال لسانه فى 
شدقه بلفظ : « بابا © لابيه » ولقب « ما - ما» 
لأمه » وكنية : « شارنا © لمربيه » استخف الرح 
رتشاران » فراح ياتى بالإيد إلىكل هري بصرت 

وأ على ذلك حين من الده فأصبح على 
رتشاران أن يظهر عبقريته بأساليب أخرئ» فقد 
كان عليه أن يامب دور حصان مثلاً » يشب على 
أقدامه وعسك اللجام بين أسنانه . ثم يصارع مله 
المفيف » و يحتال ليدتمى على ظهره موزوما مناوبا . 
ذان هو فشل فم سخب وتجيح 

وفى ذلكالمهد حول أنوكول إلى مقاطءة على 
ضفاف البادما . فابتاع لابنه - وهو فى الطربق إلى 
كلسكتا ‏ عرية صغيرة » كا اشترى له صداراءن 
سانان أصفر » وقبمة ذات شرائط مذهبة » وأساور". 
وخلاخيل من ذهب . 
- كلا خررج فى أزهة مع صاحيه - أن يخاءها 
عليه ججيماً فى زهو وكبريا, * 


فكان من دأب رتشاران 


كد 


ثم أقبل فصل الأمطار فأنشأت السماء تمطر 
الأرض بشآبيب من هطال . فسكاان النهر الجائع 
أفموان هاثل يزدرد :كل ما يصادفه من النازل 
والقري و القول ؛ ويغمر بفيض مياهه الحشائش 
الطويلة الشرفة على الساحل الرملى . وبين الفينة 
والفينة كان سدوى فى الفضاء صوت ارتطام المياه 
بالشاظىء » وكنت تستطيع أن تسمع هدير التيار 
من بعد قمى » فاذا افتربث من النهر هالتك تلك 
القادير العظيمة من الزيد يدفعها التيار دفما عنيفاً 

وغيض ماء السماء بعد ظهر بوم من الأيام فلاح 
الطفس رائتا دفيئًاً وإن جلات الفيوم السماء . ولم 
برض السيد الصغير أن يقبع فى عقر داره فى 
مثل ذلك اليوم الجيل ٠‏ فاستقل عربته الصغيرة » 
وراح رتشاران يره فى توان ويخاذل » حتى إذا 
ما شارف ماع الأرز المتدة على شاطىء المه لم 
يجد أحدا » فلا فى الحقول أحامها ولا فى الهر 
قواريه . وإعا انشقت السحب:وراء العباب عن 
كن دابية مووفة » #الباا سوك متزق فى 
خم وخاز 

ووسط ذلك السكون العميق أشار الطفل 
بأسبعه إلى الأمام على حين غرة » ثم صاح : 
« شارنا ! » فعلى مقرية منهما وسط ردغة مستوحلة 
كانت تقوم شجرة باسقة من أشجار «السكادامبا» 

وكان السيد الطفل يرمقها بنظرات ماؤها 
الطمع والتشعى » ففهع رتشاران مراده» إذ كان 
قد امخذ له من أزهارها شبه عرية صغيرة منذ عهد 
قريب . ومأكان أشد سرور الطفل وهويحرها هنا 
وهناك ! لقد شناته اليوم بطوله حتى عن أن يلجم 
صاحبه » فارتفع من حصان إلى سائس ! 


وما كان رتشاران بتؤاق إلى أن يخوض فى * 


الطين حت ركبتيه ليحصل لسيده على الزهن » 


الروابة 


فأشار بيده إلى الاتحاه الضاد وهو يقول حافر 
مستثيراً : « انظر 1 انظر ١‏ أسها الطفل ! انظر هذا 
الطائر .. » ثم دفع بالعرية بعيداً عن الشجرة وهو 
لدعدم بأصوات لا ممنى لما 

ولسكن ليس من اليسير أن خدع طفل” قم له 
أن يتربع على أريكة الحسكر » ويتبواً منصة القضاء ! 
ثم إنه لم بر شيثاً خليقا بأن يلق إليه اله ؛ أو وجه 
أنظاره ؟ وإامه بوجود طائر خيالى أصم لم يعد 
فى الامكان ْ 

وتشيث الستيد الصثير برأنه » فرضخ له 
رتشاران » وقال أخيرا : « حستا أمها الطفل » 
إجلس أنت فى عرربتك قربرالمين » وسوف أذهب 
فآنيك عا شدْت من زهى جيل . . ولكن حذار 
أن تقرب الاء . . 1» 

وما كاد رتشاران ذهب حق هروع الطفل 
سوب الاء الذى حرم عليه » كان النهر يمدو 
ويتدافع صاخ مززيداء سكن الويجات المصية 
أطفال آبقة مر رتشاران » مدوية بضحكات 
ألف طفلسويا .. فتتجوب فؤاد الصغير بالأعيها» 
فانسل من عربته تعدو شطر المجرى ؟ وبينا هو 
فى ذلك إذ بعمر بعصا صغيرة » فاحنى بها على النهر 
وكأنه يصطاد ؛ ولسكن أرواح البحر كانت ندعوه 
إلهااء وتناديه أن تعال نلمب وتمزح فى عتمتا . 
الرسيع _ 

وكان رتشاران قد قطف ملء قبضته زهي 
وعاد وهو يحمله فى طرف ثويه » والسرور علا 
عطفيه ويشيع فىأسارير وجهه ؛ ولكنه عندما باغ 
مكان المرية لم يجد أحدا » ال بطرفه فيا حوله » 
ذم يجد أحداً لمع إلى المرية بصره » فل يجد 
أحدا » فتحمد الدم فى عروقه » ودارت الدنيا 
من <وله » و2 السبيح فصْباب كثيف ؛ وانبعثثك 


مرئ أجناء صدره الكسير. صرخة بتراء : 
«مولاى... مولاى ... مولاى الصغير م »6 
ولعكن أحدا م يناده : شارناء ولاضمك من 
من خلفه ظفل عابث » ولا جاوبته صيحة مرح من 
قلب صغير » ما طرق أذنيه إلا هدر الببحر يمباو 
صاخيا عل حر كا كان » كاأنه لا يل مما حدث 
شيئا » أو كانه ليس خليقا أن يات السمع إلى ذلك 
الحادث الانسالى العارض » إلى موت طفل . 
ومغى الليل لابزيد قلب السيدة إلاخوفاً 
بالرجال يجوبون المي باحثين » 
فانطلقوا والشاعل فى أبدمهم حتى شارفوا ضغاف 
الرادما» حيث ألفوا رتشاران يجتاح الزارع كانه 
صرصر عاتية » ويصييح صيحة اليأس #مولاى:.. 
مولاى . 
وعند ما عادوا نه إلى التزل خر حت قدى 
سيدته صما ؟ فرا<وا مهوزونه ويسائلونه عن مكان 


واشطراب! » فبمثت 


. مولاى الصغير 1٠.‏ 


الطفل ؛ فلا يظفرون منه بثىء 


وأبقن الجيع أن البادما قد ابتلع الطفل » وإن - 


خا مهم شك ضعيف فها حدث » فقد شاهد الناس 
ظهر ذلك اليوم عصبة من النوّر تضرب فى أطراف 
القرءة ؛ وهيأت للأم مرارة الشسكل ووقدة الحزن 
أن تشاران رعا كان السارق بعينه » فانتبذت به 
مكانا بميدا» وراحت تبتهل إليه فضراعة وتوضل: 
« رتشاران ! أردد إلى طفل . اوأر إل" 
طفلى . . خف ماشئت من مال وعتاد » واردد إلى 
طفل ...641 

فكان رتشاران لاحيب إلابالغر بعل حبينه » 
حتى أعسنه سيدته أن يفادر النزل غير مأجور 

وأراد أنوكول أن يحاج” زوجته ليخاعها ءن 
من شكوكها ؛ سأطها : « ولاذا الله يقترف مثل 
هذا الجرم ؟ » فا أجابته إلا بقولها : 3 من بدرى ! 


الروابة 


طفل رضيع » وانياج ال 


"044 


لقد كان الطفل بزين بحلى منذهب ... » 
جات 
وارئه رتشاران إلقريته زو كاسف البال/ه 
يك قد نسل حتى ذلك الوقت » ول ببق له أمل 
فى نسل . . إلاأن زوجه أحمنت طفلاً قبل أن 
ينسلخ على قدومه عام » ثم قضت بحمها ‏ وخلفته 
فريسة حنق عظم ؛ يفيظه ص أى طفله » وثتماون 
الظنو ن أنه ماحاء 4 ليغصب السيد الصخيرمكانته » 
م أليس مرضي ال بنى أن يقر يطفله عينا وسادنة 
يتقابون على القتاد و. 0 على ابنهم وأا ؟ واولا عمة 
أرملة وقفت نفسها على المنابة بالطفل لماعاش إلا قليلاً 
0 إن نحولاً طرأ علىعقل رتشاران نم سكن 
شيا فشيعا . لقد راعه أن بدأ الطفل يحبو 
بدورة متاو هناك » وجوزباب النزل وقد ارتسمت 
على وجهه علام انمث والعيث ؟ وكان هو الآخر 
بادع الميلة زى الفؤاد إن شاء هروباء بللقدكان 
بنبرات صوته » ورنين ضبكه » وعويل بكاله » 
ولطيف إعاله » يشبه السيد الصغير حذوك القناة 
بالقذة ؛ <تى لقد كان يخيل ارتشاران وهو يدج 
أن سيده الصغير يناده من وادى الوث السحيق ». 
ويسرخ باكيا لفقد «شارنا» ْ 
وسرعان ما بدأ ااطفل يلوك الكلام » فعرق: 
كيف ينادى ديات با» و دماح نا» فى لفاء 
لسر أمام عينى رتشاران 
إذ راح السيد الصغير يناديه « شارنا » بمدأن بعث 
فى به ثارة أخرى 
و يعد يخاص رتشاران أدنى شك فى مة 
هذاازع » فقد رأى الطفل ” ور الهياة بعد وفاة 
السيد بقليل » وأبوه على يأس من أن يجىء الخاض, 
زوجه العاقر » ثم إن القادم الجديد كان يغرف 
كيف يناد «با !4 و «ما- ما»ء وكانث: 
1 رم 


ا 


تلوح عليه ايل قاض فاشل وح عادل 

وائثالت على رتشاران ذ كرى ما ألصقته به 
سسيدته من 3 » فطفق يناجى نفسه فى ذهول : 
« وام لقاب الأم ما كان كذوبا ١‏ إنما أوحى إلمها 
أنى كنت سارق طفلها . . » وما كاد التفكير 
إؤدى نه إلى هذه النتيجة حتى غشيه الندم على 
ما كان من إهاله » فاجه بروحه وجسمه إلى الطفل 
الصغير » وعحضّه خالص حبه وولاثه » وطفق يتولاه 
30 إن سرى : فابتاع له عرلة صغيرة » وَسَدَار] 
من سانان أصفر » وقبعة منمنمة بالذهب ؛ ثم صهر 
حل امرأنه » وساغه أساور وخلاخيل . وأبى على 
الطفل أن يلعب مع أطفال جيرته » فاتفرد برفقته 
ليلا ونهارا . حتى إذا ما كبر ونما وعد فى الغلمان 
كان الى المدلل الأنيق ؛ سخر منه أهل القرية 
وينادونه « بياصاحب السعادة » ! بِيمًا كان آباومم 
يمجبون لشنف رتشاران بالطفل شنقاً بلغ حد 

الوله والجنون 

9 شازف الطفل سن الدرس فباع رتشاران 
ما كان له من عقار قليل » ثم احتمل الى كلسكتا 
حيث اشتفل بالمدمة بعد لأى وعناء » ثم بعث 
بابنه إلى الدرضة لا يألو جهداً فى سبيل تثقيفه 
وإسعاده » وإن قنع هو بحفنة من الأرز يقيم بها 
صليه » هامسا بيه وبيت نفسه : « آ,يامولاى 
الصغير ! يا سيدى المْزيز » لقد أحبيتنى فمدت الى 
فى بيت ؛ الله لن ينالك منى سهو ولا تقصير » 

ومضت على ذلك أعوام اثنا عشر » فاذا الفى 
قد أحاد القراءة والكتابة » واستوى على عوده 
وضاجاً قوباً ؛ معنيا بظاهى وسامته ؛ معتزاً بشعره 
يفرقه ويساويه» ميالاً إلى التأق والتباهى » مبسوط 
اللكف لا يقيم للمال وز . 1 


يقر بأوة رتشاران له » لأنهوإن أحنه كان ونقد 


. . حتى لقد أنف أن 


الروابة 


خدمه كتايع .. وزاد الطين بلة أن رتغارات 
أشمر أبوته لفايانا» ولم يكاشف بذلك أحداً 

ولقد كانت أساليب رتشاران الريفية موضع 
سخرية الطلاب من قاطنى الفندق » بل لق كان 
فايلنا يشاركهم عبنم ما غاب أبوه . وعلى الرغم من 
ذلك فقدكانوا كلهم يحبون الرجلى الطيب العجوز» 


وكان ابنه يحبه أيضاً ولكن فى ترفع وكرياء 


وتقدم برتشاران العمر وأوقرته السئون» فراح 
تدومه يعدد أخطاءه » ويحمى عليه سقطاته » 
وبدرك تزه عن القيام يعمل يكن له أملاً .... 
فلقد كان يطوى نفسه على جوع ونخصة » ليوفر 
لابنه أسباب السرور والتميم . حتى لقد هزل 
ح-مه » وشحب لونه » وآده عملة » وضعفت 
ذاكرته » وتبلد ذهنه . ولكن سيدة 0 يعذره » 
إذ كان بريد العمل تام كاملا . . ثم إن ما أتى به 
رتشاران من نمن عقار كان قد نفد » وبتى الفى 
متذصس] يطلب اللابس » ويريد النقود 

1 د 

وأخيرا سم, رتشاران على أعى . فأعطى فايلنا 
قدراً من الال »؛ وقال له : « إنى ذاهب إلى البلد 
فى عمل » وسو أهوة وشيكا » . وسرعان ما قصد 
إلى 2 باراست » حي ث كان أن وكول قاضيا » وكانث 
زوجه ما برحت موجمة القاب مكروية النؤاد» 
وقد ران على قامها المزن أنت تلد من-بعد 
فقيدها ولد 

وذات بوم كان أنوكول يقيل من عناء عمل 
شاق » ينما كانث زوجته تدفع المن الفادج إلى 
دجال جوال » لقاء عقار يشفى من المقم: ؟ فسمع 
فى رحبة الدار داع يدعو بالتحية فبرز أنوكول برى 
من القادم » فا أن عرف فيه رتشاران -تى صفا 
ايه فؤاده . وطفق يسائله عن <اله » ثم وعد بأن 


:الروابة 


يعيده إلى خدمته مرة أخرى . فابتسم رتشاران 
ابتسامة شاحية ثم قال : « أريد أن أقذم فروض 
الطاعة لولالى . إلى داخل النزل » 
ولكن سيد ل تستقبله عثل حفاوة سيده فطوى 
رتشارائت عن ذلك كشحا ؛ وضم يديه وهو 
يقول : « الله ما استاب اليادما طفلك » بل مى 

| جرعتق ...»> قصاح أتوكول : « الله أ كير ا 
ماذا ؟ وأين هو ؟ ! . . » فأجاب رتشاران : « إنه 
مى 2 وسوف آتيك به بعد غد 6 


وكان اليوم الأحد اذ القضاء ممطل » فأنشأ 


. © فذهب به 


الزوجان برقبان الطريق متربصين » ينتظران على - 


الجر قدوم رتشاران ؛ حتى هلت طلعته فى الساعة 
العاشرة » ممسكا بيمينه فايلنا 

وأخذت الروجة اللام فى حجرها دون أن 
تنبس بكلمةء ثم استخفها الرح فهى ضاحكة با كية 
ندلله وتلاعبه » وتقبله فى شعره وحبينه » وحدق 
فى محياه بأعين جائمة ولحى . كان الفتى قسما وسياء 
فى كساء فطريف » وثياب غرنيق . فطفح فؤاد 
أنوكول بالبشر والحب » ولسكنه راح يسأل سؤال 
كل قار : «أما لديك من بينة أو رهان ؟ » 
فأجاب رتشاران : « وكيف أستطيع على ما قات 
سوق دليل ؟ إعا هو الله يسمع وبرى » ويعلم أنى 
سارق طفلك » أنا وحدى لا سواى !»6 

ونا رأى أنوكول :ماق زوجته بالطفل وضح 
له عبث السؤال » فرأى الكة فى أن يصدق 
ويؤمن ؟؛ فن أبن ارجل يجوز مثل رتشاران مهذا 
الفتى ؟ ول يكذيه خادمه الأمين ويختله على غير 
ظائل ؟ ولكنه قال فى حزم وصرامة : « رتشاران ! 
ل يمد لك فى هذا البيت مقام 0 

وأجاب رتشاران فى صوت مم بحف »2 وهو 

يهم يدنه : وأنّى أذفب يامولاى ؟ لقدوهن المظل فلم 


الك 


منى واشتعل. الرأس شيبا » ولم ببق فى إلا.ذماء 
مو رويد 0 

وقالت السيدة : « ذره يق ففى ذلك-سرور 
اطفل . 
ولسكن ضمير القافى ألى على رتشاران أن يبقيه» 
فقال : «كلا . . . فا إلى الغفرة من سبيل ...»6 

واتبطح رتقاراة على الأرض يهم قدى 
أنوكول صانحا : « ذرن باقيا يامولاى فا أتيث 

شيثاً فريا ؛ إعا م إرادة الله » 

وما زاد.ذلك أنوكول إلا اثورة خاطرء فقك 
تقل عايه أن ثم القدر 7 تشارا انء فقال : مهلا 
فا عدت أستطيع أن أعفو أو أطمئن إليك ضرة 
أخرى » بعد إذ خنت وخفرت ذماى » 


. لقد غفرت له ما تقدم من ذنيه . .. ١6‏ 


وهب رتشاران فاستوى واقفا ثم قال : « إنى 
ما اقترفت إنما ولا جنيت ذليا . 

فسأله أنوكول : « وإذن فن فمل ؟ » 

ع رتشاران : « إنه القدر » 

ولعكن هذالم يكن عذراً كافيا فىتغين رجل 
مثقف » فظل أأوكر ل عنيداً سإد الفؤادٍ 

ولا نهم فايلنا أنه ليس ابن رتشاراق بل سل 1 
قاض , رى ».غضب وثار أول الأمى » ظنا امنة أنه 
خدع فى أصله ومئيته ثم مهنه من غرنه أن رأى 
رتشارآان حزينا . فقال لآبيه : « ساعه يا أبثاء ! 
ودعه يميش معنا أو فاجر عليهكل شهر ثفقة »6 

و يحر رتشاران بعد ذاك جوابا بل طفق 
بديم إلى وحه ابنه نظرة وداع ثم صدع لشيئة 
سادته » فرج وقد اعتركت فى ياطنه أشباح شتقى 

واكتهل الشهر فصدق أنوكول وعده؛ وبعث 
بقدر من امال إلى رتشاران فى قريته » فرد إليه 
لأنه لم يكن بين أهل القرية من بد رتشاران 

شكرى ثم عبام 


عدي نين « لوسيان دى هيم » بآخر نقد من 


ذى الالة فرنك تحرفه عصا الغريم تاذل وانفض 
الى عه 
بعاد أن فقد ح مذ قايل - ماله الذى نهر دلى 
وما كان له أن 


57 
يفعل وقد دارت به الارض دقاو قمد به عن 


عن نضد النرد . وما كان له أن يحلس 
جممة ليتأهب نه هرب ضروس . 


الوقوف » فتخاذل » فارعى » فاحتضنه مقعد مزح . 
ثم انطو ى على نفسه وسوب للجمع بصراً غشته 
سحب الأحزان فهو ذائخ المين مبموم» لقد رأى 
جما اجتمع لاثم فى هوة أذى » وموطن فساد » 
حيث أففنى شسبا! نفس قليلا وذوى . . لقد رأى 
وجوها مسفرة ؛ ضاحكة مستبشرة » يزيد انيساطها 
حظ مات ودبخ كثير . وتلك أخرى تكاد كيز 
“من | الفيظ نعى مصفارة » منقبضة الأسارير »علا 
م 
المبين منها ماء منهمر » تسايل على اللخدود فاستوى 
0 
عل الموارضي والأذقان » فاختلط نمم النو 
رعلي (إبوادضم والأذان » فاختلط بدمع المئق 
ايكون نيعبون, جحظات خو 9 وطظمما . . لقدراى 
00 لل تيونى و وضيئا 5 
١ 00 2‏ : لبج مهار د م لخ بعر إلا بنور مكيل 
اإنفق الى ريه لال رج 55 إفاشية وسحب 
اللنف لقم ب اسقط يو تباج قلي 
4 قنيم ل : نفسه وغاب في أحضان مقمده الصديق 


ولسكن نفسه نازعته للتطاع فأاتى السمع » فباغ 
صماخيه رنين الذهب ووسوسة النقود» يغيبان بين 
ضكة نصر مقتضبة » وحشرجة يأس مثير » وزفرة 
مغاوب شتله الحظ فهو حسير كقام ؛ وسلمدار 
غالب راض حظه بد أن احتس كلك بواديه 
شآابيب واعدة ورذت ساحته مثينة هاطلة 

وذهل عن ذاك بأصره : لقد أقوى جيبه بعد 
أن كان عام بعال يمر المين ويخطف البعر . 
وخوى وفاشه فا فيه لسد الرمق وإقامة الأود ثىء. 
آماله ولت سراعاة أهى غنلان وجلى عاك فتنأى 
فى دل حبيب الى النفس ؛ شديد علمها صير. 

كان الناظر إليه يخاله نانم وما هو بناتم . 
ولكنهكان فى سكرة بسبب أمىه » وغشية لايملاها 
إلا خاو الوفاض . 
الجتمع ينبذه - وهوالحسيب ذو الجاء والنشب - 
فهو طريد ؛ والمالم يجهله - وهوالنسيب ذوالأصل 


والنسب - فهو شريد ؛ والأمل جره - وهو 


لقد قاب أسه بين يديه فوحجد 


الطموح ذو الجد - فهويائس » والصديق ينكره 
- وهو الكريم ذو الفضل - فهو وحيد.. 

لقد قلب أمه بيت بذبه فوجد صديقه فى مقعد 
احتضنه وعطف عايه فى محنته وضراله كم 


احتضنه الداهنون من قبل فى نعمته وسراله ‏ 


فهو عطوف أمين 8 موت منج من بس 
ومسكنة لا برغى مهما نبله ومحده » وذل ومسنبة 
يأباهما كرم نفسه وشرف محتده ... فى بندقة أبيه 
> القائد دى هيم - تحمل إليه ذاك الوت المبيب 
كاحات للملاً.فى « زآ تشا » الفاصلة موت أجمرعلى 
بد والده الجيد 4 

ألهب التفكير رأسه ؛ وسور الهر قابه» وكوى 
الحزن فؤاده» ثم تداركه السكرى رحة منه » فأغنى 
طرفه فهو نأثم سعيد . ولما أن أفاق من غفوته 
بك نصف ساعة أو إزيد قايلاً وحد فه رحا هن 
لعاب سال أثناء نومه . فأزاله وتمطى . وكان بحاجة 
لهواء منعش حدديد ينتشل جسمه من وهدة الكدق 
وذهنه من بلادة ونحود . فقام فى تراخ وكسل . 
وألق الساعة لدى الباب تشير - فى هدوء - 
إلى الثانية عشرة إلا ريما . وسار مادا يديه بريد 
الباب . وحينذاك أدرك أن ليلته ليلة لليلاد» فؤجم 
وجوما . ذلك لأنه تذكر الافى بعزه وجلاله » 
وشعر به يشرف عليه خلال بياض الأنام وسواد 
الليالى » يؤنب ويعاتب » ثم مهوى هادراً متوعدا . 
تذكر حين الطفولة وما أصاب من عن كثير . 
وتمثات له ليالى الميلاد شامتة ساخرة . واد كر 
كيف كان يضع حذاءه الجديد على أثفية الوقد 
بدار أبيه ليلا ايليسه فى الصياح الجيل .0 داك 
كيف سحب ذيل النهمى » وخطر فى شفوف 
الحرير» وأين هو من تلك التممى وذاك الحرير . . 
إنه لصدى تلك الأيام الحوالى وإنه لطريد على تليد ! 

وتقدم لوسيان بر إدالباب حين أعقر ض سبيله 
شيخ يجوز ؛ لقد كان « دزونسى » أحد أقطاب 
ذاك اللهو الأثيم ؛ وأشد جبابرتة بأسا وشرآ» 


الرواية 


عه 


وأملأم وفاض). وجيباً » و أجشمهم عيناً ونفسا 4 
وهو برغم ذاك شحيح بخيل : لاأثر للنعمة 
يبدو عايه » فهو يليش سترة من قاش « الضامة» 
لا يكاد يمفمها ويغفل عنها » وهو مسا قربر المين 
جذلان ش 

تقدم دزونسى وكمم » وشاغت كلاته ابهمة 
فى أرجاء لحية شهباء : هلا أقرشتنى خجساً من 
الفرنكات ياسيدى ؟ أنظر ؛ . . إنى لم أبرح الندى 
لخسة أيام خلون ؛وما كان لى حتى أريح أوأجدلى 
مع عددى - السابع عشر - أمأ » فهو لماتيك 
الجسة لابزيد ولا ينقص . لك أن تضحك منى كا 
يتراءدى لك ويحلو» بل لك أ كثر منذلك : لك أن 
تقطع بدى إذا لم برق السابع” عشر سل الزيادة 
والتضحم قبل أنتد قالساعة أولى دقاتها الاثنتىعشرة 

وما كان للوسيان إلا أن مز كتفيه » وقد 
فمل . إذ أنى" له بماريقيم الأود بله ما برجو 
المجوز ! ؟ . . وأذاح الرجل من طريقة 
واجفة دون أن ينطق بكلمة ؛ ودنا من الباب بقدم 


5 


واهية يقيمها التجلد» ويثبتها التحامل » وأداف إلى 
الهو الكبير حيث ارتدى سترته وأكك قبعته 
فوقرأسه الحموم 2 وهيط الدرج يديع واكفر» 
وقاب حزن .. 

لقد مكث لوسيان بالندى” أربع ساءات طوال ؟ 
كان الثاج أثناءها يساق على باريس فيتوج هام 
البيوت » ومهب الشوارع سطاهنشفوف جيل.. 
وبدأ اوسيان يسير الموينى » والسكون منمقد فوق 
رأشة متواصل » والنجوم ينيشق منها او د جافق” 
متضائل » والبساط أبيض شف عتد أماءه دون 
حائل ؟ ففرح وابتهج لتلك الطبيعة تزّين لأنه ناب 


دك 


وأصلح. من إملاق وفاقة ! وفرح وابنهج لأنه شمر 
بعبء ثقيل - كان جائمافى جيو به -رحل فأراحه ! 
وفر حأخي روا بتهج اتلك الراحة تفتح ذراءين م بين 
لتلقفه ثم تغيبه فى غيابة اللوت » وبرد الراحة ! .. 
راحة فى به أولى وأحق ؛ وأولى يحامها بندقة أبيه 


الجيد !. . جمل لوسيان هيم اير قصد إرومه 


أو مكان ينزع إلبه . فأنشأ يرب فى شعاب 
بإريس الواسمة . غيرأنه لويسر طويلاً حتى استوقنه 
أ ألم نهه من غشية وأفاقه من غفلة 

لقد بصر يفتاة أشناها حد اليو م ونصب 
السؤال » مكدودة حيرى فطاف بها الكرى » 
وران على قامها الأمان وحلته السكينة » فتطلق من 
مه الأللم وعذابه الواسب . واستكانت إلى الطريق 
اللاحب واستراحت إليه » فافترشت طواره 2 
واتخذت من المليد دثارا . . كانت جيلة ساحرة 
رغم ما ترتديه من أطار وأسمال ؟ نظيفة نأعمة دعم 
نومها فى الطريق ؛ بريئة طاهرة فهى بعد طفلة إلا 
تبلغ السابعة 

كانت تتوسد ذراعها الأبيض وقد احسرت 
عنه أسعالها فهو مارججيل وكان وجهها الثمرق الوذي” 
بطالمك فييهرك منه ججال هاجع ووديع . أما رأسسها 
فقد مال و الأرض فى سكينة ودعة . وكانجبينها 
العريض تكسوه طرة غدافية اللون ندلت من 
مفرقها واستّراحت على أرنبة أنفها الوسم . وكانت 
ذراعها الأخرى منبسطة على الجليدكا مسا عليقت 
السؤال وأغرمت بهء فعى تنزع إليه أبدا واترجوه 
دا » وكان قدماها منمورن فى الايد 2 ود 
حذاوٌها الصغير فى إهمال طش 

وأراد لوشيان أن مها شيئا فد بده لجيبه » 


الرواية 


ولكنه ردها حزيئ محتورا 5 فقدادكر أن لا مال 
ممة . ولكن غيزة دفمته فأتى ما أتى من الأ 
دون وعى ودبير ٠‏ وتقدم من الفتاة بريد حماها 
وإنزالها ببته حيث الدفء والفرش الوثير . ولكن 
ما كاى يفعل حتى عهر بصره شىء لامع يقبع فى 
حذاتما الخاوع 

ودنا بوجه - تشيع فيه الرغبة والرحاء - 
ليستبين ذلك الشىء ؛ وما كان إلا نقد ذهبياً هن 
ذى العشر 38 فر > 

لقدوهبه الفتاة كر م . ومامن شك أن ا حسن 
سيدة مرت فندتها القدر العظم أتقر ه عينا إذا 
ما عت من غفوتها » وتطيب به نفسا إذا أت 
فتكف عن السؤال » ويزيد إعانها بالمير مهعى ايلة 
اليلاد! عشرون فرتكا ! باله من قدر ! أو ليس دو 
الزعيم بسعادة بضعة أيام ؟! أو ليس هو بشير الراحة 
لتك الطفلة اللاغبة !! أو ليس الثنى بذاته اعاثر 
الحظ » والنميم بعيته للساغب المسكدود !؟.. وإنه 
لعائر الحظ » وإنه لساغب مكدود ! 

لقدكاد نوقظ الفتاة اولا أزنف ذكر قول 
ورونسى العجوز: 2 , 

ح . . .لم أبرح الندى لجسة خلون. . . بل 
لك أن تقطع يدى إذالم يرق السابع عشمر سل الزيادة 
والتضخم قبل أن دق الساعة أولى دقاتها الاثتى 
عشرة. 

بالله ! إن هناك فرصة لأمل ١‏ ! 

وقفز ذلك الشاب - سليل الأسل السكريم 
والبيت النبيل » ذو اللقب الحربى والجد الث ل - 


: فقد اعتزم فى .نفسه أعس] ... إنه لم بياغ الثلاثة 


والعشرين ربيماً فهو شجاع جرىء . وهو إذا اغتزم 


أمس) لا يقعد به جين ولا يموزه مضاء . إلا أنه حين 
فيكر فى الع اشطرب جسمه وأجر وجهه ؛ ققد 
:خالطت الصبوة الحياء فهو فى حيرة من أصه . غير 
أنه لليكن علك لنفسه من الأ شيا 3 

لقد ترصى الناس فر بعر بشىء يثير الرببة 
فيوجب الذر . إنالطريق خال إلا منة وتلكالفتاة 
فا عليه من بأس أن « يستمير » الال ديناً عليه . 
وامتدت بده الواحجفة «تساب» الفتاة نقدها العزيز 

وحين اطبأن على النقد عدا حو الندى ولا » 
ورق الدرج فى سرعة البرق وبأس الماصفة » ثم 
دفع الباب بقبضة قوية آملة حين بدأت الساعة دق 
أولى دقاتما الاثنتىعشرة . فرى تقدهعل النضدساها 

- على السابيع عشر !1 

وفاز السابع عشر . فدفع لوسيان فرثكاته 
الأربعة والثلاثين « للأعر » 
وناز الأحمر'! ورك ماله التضاعف على اللون نفسه 
ففاز مرة أخرى ! 

وأقدم على الرهان بالقدر كله مرة وأخرى 
وثالئة إذ ما عاد يخشى احتباسا لحظه » أو عثارا 
ده . لقد كان بكدس النضار أمامه » والورق فى 
سكرله . ثم بدأ يشرك « الروايث » مع الثرد فكان 
لا من ماله نصيب دايح دائما فى تعنخم أندا . 
وكذاككانالحظ موافيا مع 2 الدستة » و« المدد» 
ومع « العمود» 

لقدكان حظا ذهبيا لم يسمع به إنسان ! 

وقال الناس بسحر ينبمث من عينى الغتى 
فيأسر السكرة الناجية الصفيرة حين الدوران فى 
الآلة ‏ ؛ 

واستطاع لوسيان أن يسترد ماله الذى افتقده 


الرواية 
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أولالايل بعد اثنتى عشرة مرة . ثم قكر أن يسارد 
أملاك أبيه التى أضاعها فى بضمة أعوام » فكان 
يعلى القدز حتى بلغ - مية - الثلماثة من التقوقف 
الذهبية ذات المشيزين فرتكا . لقد أترعت جيوبه 
بإلال ولا ينقطع فيض النضار فهو يضعه فى حيوب 
صداره وسراويله » ويضعه فى متديله وصندوق 
سيجاره؛ وهو يضعه أخيرا فما بصاح لجل النضار ! 
كان يلعب دانم فيريح أبدا . فهو يبمثر ويبذرغير 
عالىء ولاكترث » وهو يتعسف ويمور فيمظ 
الغلوبين ورهقهم ؛ وهو يرى كل ما تستطيع أن 
تنه بداء الجدو دان على الأوالئت فى ثقة 
واطمئتان! . . 

لقدكان ممدودا سعيدا دون شك »؛ ومن أدرى 
منه جد وسمد 1 ؟نم اولكن خيال تلك الفتاة 
البائسة كان يقلق باله » وي قلبه ؛ ويمكر سعدمء 
فهو ما يفتأ يذكرها » وى ما تنفك تتشببح أمانه 

> إنها تنام هناك فعى لم تزل وسنى غارقةاق: 
سباتها الجيل » ساحرة ناعمة كا تركها منذ حين ؛ 
وإق لأقدم أن ان تحين الواحدة إلا وتكون الفتامّ . 
بصحيتى فى طريق الى. مئزلى . فلأنزانها من تفبى 
منزلة طيبة . ولأنزان لها عن سريرى لتنام عليه 
ولأتعهدنها كابنة 3 وأرءاها كاخث )سوف أمهرها 
مرا كبير . سوف أحهاء ثم سوف أحها ! 

ولسكن اقتربت الساعة واسطرع الأمل » 
فالحظ يأ نيه بغرث مخهمر » وهو ليشبع بعد أو يرتوى 
فا ضر لو صير وأسطبرت ممه الفتاة » إن ريما ,من 
ساعة ليس بكثير . ومغى ربع ثم ثان وثالث » وهو 
لا يزال ييعثر ماله فيأتى له بربح وفير » ولا يزال 
يتعسف ويجور فيمظ وبرهق » ولا بزال ينثر المال 


الحد 


فى ثقة واطمثنان ! وأعانت الساعة الثانية إلا ربعا . 
إلا أدبع عشر . . . إلا ثلاث عش . وقام صاحب 
الندى عن « بتك » الاسر يقول : 


س لقد أفلس « البنك » يا سادة ١‏ كفى لمب) 


الليلة ! 

فساء ليل المنذرين ! إذ ثم بين خاسر وموتور 
وحسير . وتدافع اللجع عليه بالناكب »ء ودوا لو 
ينمشوله ويستردون مالهم السايب) و الكن لوسيان 
دفمهم بيديه مفسحا لقدمه خالا بين أقداميي الراجفة 
وصرق من بينهم كسهم مفوق بريد الباب فالدرج 
وعدا مسرعا شطر الفتاة الوسنى . لقد رآها على 
ثور مصباح الطريق 5 

حمدا لله فعئ ما فتنت هنا ! وأسرع حؤها 
م أمسك بيدمها 

كك م مثلجة تلك الساحرة ! واحتضنها 
بإن ذراعيه فالت رأس الطفلة للوراء دون أت 
تصدو فقال : 

ما أجل نو 3 أسها الأطفال الأعثرة 1 

وشدها الى صدرهكى يشيع الدفء فها . 

وأراد أن وقظها بقبلة يطبمها على عينها الناعسة » 
ذات الأهداب الوطفاء . ولكن .. ماما مسبلتان 
أبدا ؟ لقدكانت عيناها نصف مغلقتين فشفتا عن 
عيون سافية . ولسكن ٠.٠‏ لا حراك مهما ! 

إما ميتة وإنها لضحيته ! . بيما هو بكسب 
الآلان من الغرنكات ويبمثر الآلاف من الفرئكات 
كانت « مولته » موت من برد وزممرير 

إنه لم يحتمل الصدمة فأراد الصياح » ولكن 
صونه احتبس فى حلقه قآذاه » فأيقظة ذلك من سنة 


أخذته رحة» ونوم طاف به رأفة . لقد نام فى 


الرواية 


مقمده الذى ا<تضنه أول اللْل » وحل بساحته 
كانوس ثقيل . 
د د 
وبدأ كر أحد الأيام يفصح فى الشرق خجولا 
حييا : ضرب تار السحاب الشف من دونه ؛ وقام 
متمثراً فى طيات الليل مدير ... وبدأ النور يسترق 
خطاه مترفقا » فبدأت الحجرات تغىء من وراء 
النوافذ 
فى ذلك اليوم اغتسلى « لوسيان دى هم » 
وتناول فطوره وقصد « جاءة أنصار الحرب » » 
وأدرج اسمه متطوعا فى الفوج الافريق الأول 
لقد أصبح الآن لوسيان « ملازماً » بالجزائر 
مالحا لايقامص ولايشرب » يكسب ما يقوته ويقيم 
أوده ٠‏ وفى نوم كان زميل له يسير خلفه فى طربق 
«دكاسية » المنحدر فرآء يسن إلى فتاة أسيانية 
ناه انم ! لقد كانت حسناء فائنة ! وكانت 
تنام فى الطريق ! 
ودهش الزميل من كرم أوسيان ... 
لقد كان بيد الفتاة نقد من ذى العشرين 
فرتا . سير مر المذارى 
كلية. الآداب 


رفائيل 
لشاعى الحب والجال لامستين 
مترجة بقلم 
أصمر مد الزيات 
تطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
الْن ؟١‏ قرشا 


الرواية 


ع 
د وتنا 
فق احص 
١‏ مم صرا 
لمم دى موسيه 


بعتا الامتتا زه ليك رفسَارسٌ 


3 7 
الفصلكأاس 

وكنت وديجنه جالسين ذات مساء قرب الوقد 
والنافذة مفتوحة » إذ كنا فى أوائل مارس » وقد 
انقطع مطر النهار » فهبت علينا من الحديقة طلائع 
عبقات الربيع 

وقلت لديجنه : ماذا تريد أن تفمل فى الرييع 
فائنى أشمر بحاحة إلى السفر ؟ 

قال : سأفمل ما فعاته السنة الاضية » فأذهب 
إلى الضاحية عند ما يحين الزمان 

فقات : أفتريد أن تسير ىكل سنة على وتيرة 
واحدة 

فقال : وماذا تريد أن أفمل ؟ 

فنهضت لطأة وصعت به : أجل » قلت حما 
٠.‏ فأنا قد" تعبث من كل هذاء أفا ملات 
أنث هذه الناة؟ 

فأجاب :كلاا! 

وكنت واقفا أمام رسم للمجدلية فى الصحراء 


يدينه . 
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فضربت 8 بيد بحركة اغتصابية فسألنى ديحنه : 
ماهذا ؟ 

فقلت : لو كنت رسام ولح أن أو 7 
السآئة والشجر لما كنت كنت أرسم رملها فتساة 
مسبتغرقة فى التفكير وفى بدها كتاب 

فقال :هل تكيد لأحد هذا الساء ؟ 

ولم تستوقفنى ابتسامته فقاث : إن هذه الجدلية 
الغارقة بدنوعها لم بزلصدرها ناهد بالأمل؛ ويدها 
الناحلة 7 تسند إلها رأسا لم تزل تعبق بالعطار 
الذى س 
وما حوطا آهلة بأشباح أفكار تتجه بالصلاة إلى الله 
فقل لى أهذا هو رض السآمة والضجر؟ " 


سكبته على فدى لس ب 4 وهذه الصحراء 


فقال بصوت لاأثر للشعور فيه : ليس هنا 
إلا امأ ة تطالع كتابا ش 

فقات : وا 0 هذه الرأة سعيدة والكتاب 
الذى تطالمه. جليل ١‏ 

وأدرك ديجنه ما أرى إليه » وأنا مستسل 
للأسى » فسألتى عما أمبى » ولكنى ترددت فى 


الجواب فكائن بدا ربملت على قبى 


وبعد صمت قصير قال ديجنه : إذاكان هنالاك 
ما يؤلك فلا نكتمه عنى وأنت تم أننى لك خير: 
صديق 

فقات : 
لا صديق لها 

:وأ على فقات : إذا أععربث لك عما يخالجنى 
فا يفيدك ذلك وأنت عاجز عن تفريج كرب وأنا. 
أيمر منك:. أفتريد سبر أعماق سريرق » أم أنث 
تطل بكلة أنتحل لك فهها الأغذار؟ 


: أعل أن لى صديقاً ولكن آلاى 


إففق 


"1 


فقال :كن“ حر" الضمير 

ققلت : اسمع إذا ... لقد بذلت نصحك لى فيا 
مغى » فاصغ الى الآنككا أسخيت حينئذ إليك 

قن أمام أى رجل كان وقل له إن فى الحياة 
أناسا تمضون أنامهم فى احتساء الجر وركوب الميل 
والضحك واللمب واغتنام فرص الات بأنواعها» 
فلائىء يحول دون مضهم على السبيل الذى اختاروه 
لأن شريعتهم تقوم على استحسانهم وم مك 
يشاؤون من النساءلأنهم أغتياء» ولام لهم » فسكل 
أيامهم أعياد 

فاذالم يكن هذا الرجل الذى مخاطبه من أهل 
الورع والتق فانه ليقول لك إن هذه الحياة مهابة 
ما يتصوره الانسان من سغادة على الأرضضن” 

خذ مهذا الرجل واقذف به الى هذه الحياة التى 
وصفت » أجاسه الى مائدة قرب امأة وضع 5 
فى بده وانفحه كل صباح نبذرة هن الذهب وقل 
له : هذه هى حياتك : بِيما تتكون انما الى جنب 
عشيقتك تكون خيولك حفش على صا بطهاء وبيها 


تكون ثمتطيا جوادك يقرع التتزهات بحوافره ». 


يكون شرابك يثلى متمراً فى دثانه . وينها حى 
ليك شاري؟ ملا » يكون أرباب الصارف يعماون 
على [عاء ثروتك . فاعليك إلا إبداء رغباتك لتنقاب 
أمانيك حقائق . أنت أسمد الناس ولتكن حذار 
أن تغرط فى الشرب ف ليلة من لياليك » فتجد 
دوسدك بعيدا عن تذوق ملذاتك لأن كل مصيبة 
د عنراءها ما عدا هذه الصيبة الذهاء . لقد يكبو 
جوادك ق الغاب وأنت تلهو بالطراذ مع رفاقك 
فتندهور الى مستنقع » وإذ تستغيث لايصل صوتك 
الىآذان هؤلاء الصحاب وقد أسمهم السكر وجلبة 


الرواية 


المبور . حذار أن عروا بك دون أن يمثروا عليك 
فيتوارون عنك وأنت نزحف بأعضائك الحطمة 
بحت جنح الليل 

لايد أن مخسر بالمقاصة فى ايلة من لياليك 
فللحظ ساعاته السوداء » فاذا ما عدت إلى منزلك 
اتحداس أمام موقدك » حاذر أن تضرب حبينك 
بيدك وأن تدع الأمى يبال أجفانك » وأن دير 
لاظك مفتشا عن صديق . إحذر بخاسة ألايجمح 
بك خيالك الى كوخ ينام فيه زوجان على فراش 
الطلانينة وقد اشتبكت أنامل أحدها بأناءل الآخر 
حتى ف الرقاد . لأنك ان ترى أمامك على فراشك 
الفخم الؤثير من تسر إليه يمواك س_وى الخاوقة 
الشاحبة التى تتمشق دنانيرك ؛ وإذا ما لجأت إإمها 
لتشرح صدرك فلن يخعلها أمرك وسيب حزنك 
إنها لتشعر بفداحة خسارتك فتذهب دموعكمثيرة 
فى قلها الشجون » لأنها ستشعر من دموعك هذه 
بخطر ينهد ثومها بألا يتجدد والذواتم التى تامع فى 
أناملها بأن تسقط منها 

حذارء يا هذاء أن تفوء أمامها بإسم من ديح 
مالك هذا المساء فاقد تاتقيه مى غدا فترسل إليه 


المظات الأغواء من خلال ما يخوطك من خرائب 


وأطلال 

ذلك هو الضعف البشرى » أمها الرجل » ذهل 
لك من قوة حتمل مثل هذا الضعف ؟ 

إذاكنت رجلا فاحذر السآمة » إنا اداء 
غياء ؛ واليت خير من نح سم الحياة 

إحذر الحب إذا كان لك قاب لآن الحب عار 
الفاسقين » وخير لهم أن يصابوا نأي داء من أن 
يصبحوا مهزلة فى أعين أمثالهم اللقدرين لكل خايلة 


الرواءة 


تهنا . وليس للمرأة التى تبيع نفسها أن تحتقر أحداً 
إلا الرجل الذى يها ..٠‏ 

إذا ما شعرت بالحب يجتاح قلبك فاحذر أن 
م وجهك عليه ٠٠٠‏ فا يتخلى عن درعه إلاالجندى 
الجبالت . وعلى الفاسق ألا يظهر تعلقه بشىء 
لأن ظفره قائم على أن لا بعس شيئًا إلا بيد من 
رخام دهنت بالزيت كيلا يعاق عللهيا أ ما 
تقيض عليه 

. إذاكنت نزقا وأردت أن نحيا » فتدرب على 

القتسل لأن فى الجر ما يقودك الى المشاغبة » وإذا 
كان لك ضمير فاحترس من الساعة التى تاتى فهها 
رأسك على الوساد » لآن الفاسق إذا ندم بعد فوات 
الأوان يشنبه مكيبا اخترقته مياه البحر فليس له 
عن موقفه متقدم ولامتأخر » فلا يسير الى المباب 
ولا يعود الى البر وعيثا تدفمه الرباح إذا جذبته 
اللجج » إنه ليدور على نفسه ويثور . . 

إذاكان لك جسد فاحذر الأوجاع » و إذا كان 
لك روح فاحذر القنوط » بل احذر الناس ب سرثم 2 
أمها الشق » فانك ما دمت سائرا فى طريقك التى 
مخيرت لتشهد سهلا فسيحا تدور عليه حلقات 
الراقصين متاسكات متتابمات كدوائر الأزهار » 
ولسكن ما تشهده ليس إلا سرابا خادع؟ فى قاحل 
السدراء 

إن الناظرين الى مواطىء أقداممم يعانون أنهم 
ينسحبون على مراط ممتد فوق تمر حمق ول 
تهاوى إليه السائرون فضمهم إلى سكونه فانطبقت 
عليهم صفحته الحادئة دون أن تعجهم 4 

حذار أن تزل بك القدم فان الطبيعة لتقراجع 


كك 


عنك ا فىأحشائهامن حياة فتتكرك ؛ حتى الأشجاز 
الباشقة وأماليد الغاب 

ف ايه .ةن .5 ت فأنك لك ل 

لقد خرقت شريعة أمك فأد رك كل رضيع 
من إخوتك فى الحياة 

إحذر غضب الله أها النفرد» لأنك تنتصب 
أمام وجهه التكريم متحجراً كالصم على قاعدة 
إرادتك التمردة فا تغدق السماء عليك رشائها إلا 
لتفمن أعضائك وتذيب هيكلك ؛ وماموب الهواء 
عليك لينفحك بقبلة الحياة وعى قبلة التوحيد بين 
جيع الاحياء » بل يعصف عليك عصفا امزك 
ويقوشك تقويضا . إن كل امرأة تضمها إليك 
ستجتذب شرارة من قوتك دون أن تبادلك شرارة 
من قوتها . فا أنث إلا حقيقة تتراى متهالكة على 
أشباج وحيث تسقط نقطة من عرق جبينك تنبت 
شجرة من مظللات القبور 

مت » فا أنت إلاعدو لكلمن يحتبواتكل 
ما يحب ٠٠١‏ إنقبض على ذاتك فى عنراتك واتفرادك 
ولا تتوقع أن تبلغ نهابة عمرك » إذهب ولا تبق 
منك على الأرض نسلا تستبق فيه للحياة دما من 
دمك الفسود ١‏ 

تبدد كالدخان ولا حر م بظلك حبسة القمح 
النابئة من نور الشمس . © 

وما انهيت دن هذا امطاب <تى استلقيت 
على القعد وقطرات الدمو ع تتساقط من عينى» وأنا 
أعول قائلا : ألبس هذا ما قلته لى أنت يا ديجنه ؟ 
أفا كنت تعرف هذا من قبل ؟ ؤإذا كنت عرفت 
فلاذا ل تتكام ٠‏ 


وكان ديحنه مشبكا أنامله » وقد علته صفرة 


00 


الوت وانمهمر الدمع من عينيه 

وساد بيننا المكوت . وقرعت الساعةفذكرتنى 
خأة اننى فى مثل هذا اليوم وهذه الساعة منذ سنة 
تكشفت إلى خلياتى مخادعة خائنة 

فصحت بديجنه : أتسمع دقات هذه الساعة ؟ 
أتسممها ...؟ إننى لا أعلم بعاذا تنذرنى ؟ ولكننى 
أشعر انها ساعة رهيبة سيكون لما شأنها فى حياق 

وكنت أتفوه مهذه الكيات وأنا مساوب 
الارادة مشعضع الحواس » وفتح الباب خأ فى تلك 
اللحظة نفسها » ودخل القاعة أحد الخدم » ذأخذ 
بيدى وانتحى فى إلى زاوية واسر إلى قوله : أت 
لأخبرك ياسيدى بأن أباك على فراش الوت فقد 
أصيب بالشال » ولا أمل للأطباء فى حياته 


الفصلالاول 


وكان والدى يقطن ضاحية قريبة من باريس . 
وعند ماوسات إلى السكن رأيث طبيباً واق] أمام 
الباب فقال لى : لقد وسلت متأخرا » وكان أبوك 
يتمنى لو براك للمرة الأخيرة 

دخات فاذا والدى مسحى وقد فارقته الحياة 
فقات للطبيب : أرجوك أن تبعدكل من فى الذرفة 
دعِنى وحدى فقدكان لوالدى ما يقوله لى » ولسوف 
يقول كلته ألآن 

وخرج الخدم فتقدمت إل الشرير ورفعمت 

- الفطاء عن وجه البث » ولسكنني ما ألقيت نظرى 


الروابة 


عليه <تى تراميت لتقبيله فأغمي على" 

ولا أفقت على فراشى فى غرفة أخرى ممت 
من حولى يقولون : لا تدعوه بذهب وإن أصر . 
انتظرت حى رقد جميع من فى البيت وأخذت 
مصباحا وتوجوت إلى غرفة اليت فوجدت فيها 
كاهناً فت جالساً قرب السر بر فقات له : لا حق 
لك بأن تنازع ولدآ ليلة أخيرة يقضما قرب أبيه . 
لاأعلماذا قيل لك بشأنى غير أننى أرجوك أن تدخل 
إلى الغرفة الجاورة وأنا أتخذ على عات قكل تبعة قد 
بقع عابت 

ذهب الكاهن فقعدت مكانه ومددت بدى 
أ كشف المرة الثانية عن هذه اللامح التى قضى 
على بألا أراها بعد 

وخاطبت اليت قائلاٌ : ماذا كنت تريد أن 
تقوله لى با أبى ؟ لقد أدرت لحاظك مفتشاً عنى قبل 
انطفاء عينيك » فا كانت فسكرتنك الأخيرة ياترى ؟ 

وكان والدى بكتب مذدكرات بدون فيها وقائع 
أيامه 2 وكان كتاب هذه الذ كر أت مفتو 5 على 
الوان فقدمت إليه وجثوت فاذا على الصفحة 
الأخيرة هذه الكللات : 

( الوداع با ولدى . . . أحبك. . . وأموت ) 

جدت دمو واختنقت زفراق» فكان بدا 
شدت على عنق وختمت على فى . فوقفت شاخصا 
بإليث السجى أمانى . وما كان فى حياته بيجهل 
ما كانت عليه حياتق » فقدكان يسشكون إلى نفسى 
وبوجه إلىالتقرييع » وما اجتمعت به مرة إلا وحدانى . 
عن مستقبلى » وتناول باللوم مآتى شبابى . ولكم 
أنقذتنى نصانحه من تبلكة » فقسدكان لارشادة 


الرواية 


قوته الستمدة من فضياته لأنهكائف مثال الدعة 
ومكارم الأخلاق . وقد كان يتمى لو يراتى قبل 
موته ليردنى عن السبيل الضلول 'الذى توغات فيه » 
ولتكن المنية عاجلته 0 تدع له إلا كلة واحدة 


يقولهاء فقال : إنه يحبنى .. 


الصا الث قُْ 

وكان قبر والدى يحوظه سور 0 خشب » 
لأنه أراد أن دفن فىمقبرة القر 0 » فكنت أذهب 
كل بوم لأقغى ساءات على مقعد صغي ركان موضوعا 
داخل السور ثم أعود إلى السكن الذئ كان يقطنه 
ولا رفيق لى إلا خادم واحد , 

مرما فعلت أحزان الشهوات ف النفوس فا هى 
إلا آلام خياة » وهل :قاس آلام المياة بأحزان 
الوت ؟ إن أول ما تبادر إلى ذهنى حين وقفت إلى 
جنب سرير والدى اليت هو أننى ولد جامل لا بعلم 

شيا ولا يعرف شيئاء ان على قلي 

نت أتاوى كن 
أفاق من غفلة فشعر بجهله وأحس بآلامه 

ومضت الشهور الأول على فى الضاحية وأنا 
ذامل لا أذكر الاذى ولا أيالى بالستقبل . فاكنت 
أشهر أن من عاش فيا مغى كان إباى » وما كان 


ال اا 


ما يستولى على فى ذلك الحيت ليشبه آلام اليأس 
الثائر التى كانت تقبض على من قبل » بل كان نوعاً 
من الجود والتمبْفكا ننىكرعت السآمة فوجدت 
لها مّارة تتشئج لها أحشاق 

وكنت أجاس طيلة مهارى إلى كتاب أتصفحه 
ولا أقرأ» بلأنظر إليه لأعيش فى أجواء تشبهاليدم 


لقف 


لأننى كنت فقدت التفكير فاستغرقت فى سكينة. 
مطيقة . ؤان ماصدمت كان من العنف والاستمرار 
غلى قوة نالت منى حتى غدوت كالساوب تنقر 
أعصابه فلا بحيب 

وكان خادى لا ريف شديد التعلق بوالدى 
ولمله كان خير الناس بعده فى تقدثر ى ء وكان من 
سنه ومن قده ويلبس ما مهبه إياه من أثوابه » وقد 
وخط الشيب شمره بعد أن قفى عشرين سنة فى 
خدمته , فاقتيس شيا من جركانه 

وكنت بعد العشاء أتمثى فى الثرفة فأسمع 
وقع أقدام خادى يتمشى أيضا فى الدار وما كان 
بدخل إلى الغرفة بالرغم عن ترك الباب مفتوحا ؛ 
ولكنا كنا نلتقى من حين إلى حين فيرى أحدنا 
الآخرمن خلال دموعه » وهكذاكانت تر ليالينا» 
فا كنت أطابٍ من الادم إشمال الصباح إلا بعد 
أن يكون مغى وقت طويل على غروب اإششوس 

وكاننت: البيت لم بزل على ترتيبه القديم » 
فا زحزح الخادم ولا أنا ورقة من موضعها +,فسكان 
مقعد والدى لم بزل قرب الوقد » وبق الحوان 
واللكتب والرراش فى مواشمها » وكنت أحترم 
الغبارالذىعلاهذهالأشياء » وعند ما كن ثأرتدى 
مباذل ألى وأسترخ على مقعده كان يخيل. إلى أن 
فى المدران عيوث ترمةنى باحظات الاشفاق ؛ وأننى 
أسمع همسا يقول : أبن مغى الوالد . . فا يتربع 
على كرسيه الا اليتيم 5 

ووردت إلى" بعض الرسائل من يديس » 
فأجيث الجبعأ أننى أنوى تمضية الصيف ف الضاحية 
وحدى ٠‏ جر على عادة ألى 0 وبدأت أدرك أنى 


يضف 


كل شر بءض الخير » وأن الآلام المظمى مهما 
قيل فها راحة عظمى » فاذا ما تكشف المقدور لنا 
من عل غيب الله فاله ليصدعنا لينهنا من غفلات 
الحياة » وإذا ما تكامت ى أسكت صوتمسا كل 
صوت » وإذاكانت الآلام الوقوئة تجدف شااكية 
ظل السماء » فان الآلام الستمرة السكبرى لا يجدف” 
ولا تشكو بل مخضع وتتنبه لتسمع وتى 
وكنت كل مسباح أقف الساءات الطوال 
متأملاً فى مشاهد الطبيعة » وكانت أوافذ غرفقى 
تطل على واد ميق برتفع من وسطه جرس المعيد 
على قبابه ٠‏ فبكان كل ماعتد نظرى عليه ينم عن 
البساظة والفقر » وماكانت مشاهد الرييع بأزهازه 
التفتقة وأوراقة النضّة لتثير فى تقسى ما بتخيله 
الشعراء من التفجع ؛ إذ برون فى انجلاء الحياة 
أبتسامة :ساخرة بللوت + ولا أرى من يقول هنا 
: القول إلا مثالط) أو شاعي؟ بقاب لم يتكامل 
الشعور فيه 
إن من يرج عند ذوغ الفجر من قاعة 
القامس:ة وقد فرغت بده عكنه أن إشعر أن 3 
وبين الطبيعة عداء ونضالا» فهو أمام أثوار الشفق 
صباح ليلة فاجرة ... واسكن ما ككن أن تسر به 
الأوراق الطلة من غصون الربيع للولد التتحب 
على أبيه ؟ وما دموع عينيه إلا أخوات الأنداىء 
وهل أوراق الصفصاف نفسها إلا قطرات دموع ؟ 
لقد نظرت ظويلاً إلىالسماء والغاب والروج » 
فأدركت أن تمزية الناس للناس إبا مى تملة من 
بنات الهيال ؟ وما كان لاريف ايخطر له أن يمزى 


نفسه أو بوجه إلى عبارات التمزية » فقد كان هذا 


الروانة 


الرجل يشى أن أبيع البيت وأذهب هه إلى بارس 
واءلهكان مطاءماً على حقيقة حياتقى الماضية إذ كانت 
تبدو عليه دلائل القلق فى أول الأمس ولكنة 
عند مارآنى أعد النزل لأقم فيه شعرتث بنفوذ 
نظراته إلى أعماق قلى » وكان ذلك بوم استحضرت 
من باريس صورة كبيرة لأبى علقتها على جدار 


أعصفة الطعام » ولا دخل لاريف ورأى هذه الصورة 


أخذه الذهول وبدأ ينقل نظراته من رمم والدى 
إلى وجهى وفى هذه النظرات من تساوى الزن 
والفرح مايصعب التمبيرعنه » فكا نهكان يقول لى : 
باللسعادة » لسوف نستغرق بسكون فى حزننا 

ومددت له بدى فأوسمها تقبيلا » وكان هذا 
الخادم يعثنى بأحزان سيده كنا سيدة أحزاته » - 
وكنت كلا ذهيت فى الصباح إلى القبر أرى أنه 
سبقتى إليه وس أزاهى: لينسحب عند وصولى 
ولى لى لكان 

وكان يتبمنى عند ما أمتطى جوادى وأذهب 
متئزها فى الغاب » فأراه قد أطل-على” فى الوادى 
ماشي] سير راق وهو عسح عرق حبينه لامثا » 
فاشتريث له فرسا من أحد الفلاحين » ومكذا 
أصيحنا كلانا نذهب متجولين فى الغاب 

وكان فى القربة من ممارف أى مرى كانوا 
يزورونه أحيانا » ولسكننى اشطررت إلى قفل بإبى 
دو نكل زائر وإن صعب ذلك على" » فا كان لى جلد 
على مقابلة أحد 

وفكرت و أن أطلع على أوراق والدى , 
فقدمها لى لاريف بيد خاشعة مس جفة . ففك رباطها 
ونثرها أماى » وما تلوت الصفحات الأولى منهسا 


الرواءة 


حتى شعرت بانتعاش كان نمات عليلة هيبت على 
من جوانب بحيرة صافية ساكنة ؛ وكنت كرا 
قابت صفحة ونفضت عنها غبار الزمان » عبقت 
منها كالمطر حياة ألى تتوالى يوما بعد بوم » فأعد 
ذنها خفقان فؤاذه وأستمرض وقائعها كقول هساع 
كلها جد » وقد نبتت فى كل جوانها أزاهص 
العطف والثبل » وتمازجت ذكريات حياته بتذكار 
مونه » فسكنت أتتبع هذه الياة تتحدر كالجدول 
الصافى حو بحر الوت 

وهتفت فى سمتى : أمها الرجل الصاح الذى لم 
يعرف الحوف وم يتدنس بلؤم ل كنت طاهي] 
فى جهادك » وعخلسا فى ولاك » ووفياً فى حبك 


رَوجكأى ؛ لك كنت ممجبا بالطبيعة ) ومتعيق] 7 


اريك » صرت فهذه المواطف كل حياتك » ول 
تدع اسواها منفذا إلى قيك » فاكانت الثلو ج على 
أعالى الجبال بأنتى من ناسع شيك فى شه _يخوختك 
الصالحة » ألق هذا الشيب على رأسى با ألى فان فيه 
من الشبيية ما ليس على شعرى الذهى . هبنى أن 
أعيش كا عشت أنث وأن أموت ؟ مث » فانى 
أريد أن أغرس ف التراب الذى بواريك غصتا 
نار لياق الجديدة فأسقيه من دمويى والله راعى 
كل يتمم » ينمو هذا الغرس القدس ليظلل أوجاع 
ولد وتذكار شيخ ١‏ 

وبعد أن اطلمت على الأوراق جميعها » قررت 
أن أدون أنا تذكارات أياى فأعددت لما كنا على 
مثال كتاب والدى » ؤبدأت بالسير على ثاره وطبيع 
حياتى على غرار حياته . فسكانت الساعة كلا دقت 
تذكرنى بحركة من حر كات أبى وسكنة من سكناته 


0.0 


فنكنت أتبع فى الطمام والقراءة والتئزه المطة التى . 
اتبمها هو فتعودت اطياة الحادة النظمة تدخل 
الطمأنينة إلى قابى طول .ممسارى » حتى إذا طلم 
الساء رقدت مستكن وأنا أش_مر بالخبطة حتى 
فى أحزاق 

وكان والدى شديد اليل إلى العمل فى الحديقة 
فيوزع أوقاته بمد حرثها توزيما متساويا بين الطالمة 
والتئزه فيمطى لمقله ولجسده ما يحق امكل منهما . 
واقتديث بأنى أيضا فى أعمال الب متمم) ما يدأبه 
فكنت أذهمب مفتشا عن مول أمكن من مد بد 
الساعدة هم » وعددثم وفير فى الوادى <تى اشتهرت 
ينهم . وهكذا لأول مرة فى حياقى شعرت بالسعادة 


-فليسكالرحمة ما يطهر الأحزان ويقدسها . تقدبارك_ 


اله دمو فتماءت الفضيلة من الآلام ... 


( يبع ) فبيكس فارس 


مكافاة 


ليم برل عبلى القائل 
تعطى مجلة « الرواية » مكافأة وقدرهاه 
جنءهات ان بدل على القائل فى القضية اأشار إليها 
في2 بو ميات نائب ف الأرياف » للكاتب السكبير 
الأستاذ توفيق الحكيم التى تنشرها الجلة تباءا 
على أن تصل الردود إلى الجلة قبل أول وليه مع 
بيان الأدلة وضوح وإيجاز 
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نّم الأستاذ در خشية 


وزمرصة الفصيرل السالقة 

«انتهت حرب طروادة ولكن أودسيوس العظم لم يعد 
٠‏ فيمن عاد من أبطال اليونانيين إلى بلادثم » وكانك زوجته 
بنلوبآية فى الجال » قطمع فيها كل أعسراء النواحى وحاصروا 
ينها ليرثموها على التزوج من أحدم . وكان لأودسيوس 
واد اسمه تلياك حرضته مينرثارية المسكنة على الإخار ليسأل 
عن أبيه ملسى ببلوس وأسبرطه . وغيظ العقاق لما عاموا 
باجحاره فتربصوا له ليقتاوه . أما أبوه فانه لما أبحرمن طروادة 
نسى أن يضبحى للآلحة ففرقت أساطيله ونجا هو إلى جزيرة 
تسكنها عروس الماء كلييسو الق عشقته أول ما رأته وأبقته 
عتدها سبع سنن » حق أمها كبير الآلحة زبوس أنتطلق 
سراحه فأبحر على رمث صغير » ولكن نبتيون عدوه الأ كبر 
لحه وهو يقترب من أرض ملوك البحر فأغرقه موة أخرى م 
وبعد نضال شديد سبح إلى الشاطى* حيث لى نوزيكا ابنة 
الملك فأرشدته إلى بيت أبما الذى أ كرم مثواه ووعد أن 
يرده سالما إلى بلاده . وأقام اللك حفلاً رياضيا اشترك فيه 
أبطال المدينة وثمز أحدثم أوديسيوس بكليات ينعى عليه فيها 
أنه لايعرف من الرياضة شيئا وإلا لغارك فى تلك الألعاب » 
. ففطدب أوديسيوس ومش ققذف بالفرص الكبير قذفة بلغت 
من الدى أضعاف ماقذف أقوى أبطالهم » ثم تحدى ايع 
اصبارعته وملاكته فتفاعسوا ... وسأله الماك من هوولم كان 
يبى حينا بمع النشد يذكر حرؤب طروادة وبطلها الفظم 
أودسيوس ... وعوهنا يجيب عن أسئلة املك" بهذا الفصل 
الفريد الذى يرتفم فيه هومير إلى الذروة » 


الرواية 


هوميروس 
اسواره اسكرين)» 

وشرع أُوديسيوشس يجيب عما تساءلعنه اللك 
فقال : «أمها اللك تعالى جده » لشد ما يطرب 
ما تغنى هذا المنشد غناء الآلهة ! ولقل ما تعدل الدنيا 
بأسرها هذا الجاس الشادى ذا الأسْياف والَآ كال 
والأشرباث ! على أننى محيبك على ما بدهك مرق 
دموى وهموى » وما لقيتِ وما سوف ألقق ما قم 
لى من أشجان وأحزان ! إذن فاعرف امم يفك 
الشريد الذى لا يجهل اسمه أحد ... صْيفك اللائذ 
بكرمك » الستذرى بحاك, المتشبث بك ليصل فيظلك 
إلى بلاده مهما تقاست ومبمانأت...أناأمها اللك... 
أودنسيوس 3 أجل 5 هوأنا أوديشيوس ذو 
الذذكر» العروف فى السموات بالذهاء والكرء ... 
ابن لبريس رب إيثا كاء وملك نريتوس ذىالشعاف 
السامقة » والإزر الآهلة حول سناموسن ودطيوم 
وزاسنتوس » أمالجزائر التى تصافس تباشير الصباح 
بكل روشة فيحاء وحميلة لفاء » وجنات ذوات 


الزواية 


شجر وثمر» صبنا لأبنائها الأوفياء ... هناك... 
حيث احتجزثنى عر وص الام كلبيسو فى كهفها » 
وراؤوتق [آ كرن*باتا. وهناك 
أغتنى سي رس هى الأخرى » سيرس صاحبة جزيرة 
إايا ... التى حاؤلت أن تتخذ منى خليلا فأبيت » ولم 
أقبل أن أضْحى وطنى وأهلى » ولو أصبحت زوج 
لاحدى الربات الخالدات ... وللكن لاء هلي قبل 
كل شىء أقص عليك من أنباء رحاتى منذ بارحت 
إليوم » ولأدع ماقبل ذلك فهو معأوم مشهور: 

« أقامث بنا الفلك إلى بلد السيكونكت 
(إزماروس”27 ) » (فبدا لى أن أزيد فى ثروةترجالى 
وما فازوا به من أسلاب طروادة » فأشرت عليم 
ينتج ح الدينة واغتنام افا من كدوز وأذغار 2 ) 
وسرعان ما ثم لنا ذلك » فقتلنا المسكر وملكنا 
القرية » ووزعت السبى والأسلاب على جنودى » 


... حيث 


ثم أشرت علهم بالرحيل فمصوا أمرى » وعثوا فى 
الدينة مفسدين » وعاقروا من اجر وعقروا ن 
الشاء ما أذهلهم عن أنفسهم » وأناح لأعدائهم لم 
الشعث » فقجأونا بجيش عرصم مهم ومركف 
جيدانهم » وناشاونا عن مدينتهم فأوقموا بناء وم 


'يفتنا أنا قاتلناهم حتى مطلع لخر اليوم التالى» بل > 


ظل فرسسامم الصناديد يكرون ويغفرون » حتى 
قذفو بنافى البحر » فوقفنا فى سفائتنا نتاوشهم 
.رماحنا ... وصمدنا لهى حت توارت الشمس 
بالمجاب ... فانسحبنا حر أذيال المزعة والمزى » 
بيد إذ انتزع السيكون تفار النصر . وعدت إلى 


)١(‏ على الشاطىء الشمالى .لبحر إييجه 
إف4 مابين الفوسين من ششرحالأستاذ جر بر وليس من 
متن الأوذيسة 


076 


الجند ٠.١‏ قوا أسفاء ‏ 
رجا لكل سفينة ٠٠٠‏ سقظواتق الممركة الحاسرة ! 
وأجِمّنا الليل » كاسنا تذاكر أسماء 
القتلى ؛ وما كدنا نفمل حتى سسخر عاينا جوف 
رب السحاب الثقال- ريحاصرصرا عاتية أثارت لبر 
والبحر » وعصغت عر كينا فأطاحت قلاءهسا 
ومرقت شراعها» ففزعنا إلى الجساذيف وأعمانا 
السواعد » مستقتلين مستميتين » دخ تى ونا بعد لأى 
إلى البر » حيث تلبثنا ليلتينطويلتينفى أبن وإعياء » 
وشكاة وشقاء » نصلح القلاع وثرئق الشراع ٠٠‏ 


... لقد افتقدت ستة من 


وق صباح اليوم الثالث تطامن البحر ونام هاج » 
فبادرنا إلى الفلك وأقلمنا نسم الآلمة مجراضها 
ومرساها . وما كدنا نامج شطئان مالياء حتى هرت 
0 عنيفة تلاعبت بنا » وجلتذا إلى <زيرة 
٠‏ وطفقنا بمدها نذرع العباب تسمة أيام 
ا (لوتوفاجى ) » هذا الشءب 
الغريب الذى يقتات يالف كهة كسب » هن دون 
ماتنبت الأرض وما يدب علها ... ورسوثائمة » 
وأهوع اللاحون إلى البر فاستراتوا وسعرفا ؟ ثم 
تخيرت اثنين من أوئق رجالى » وجعلت عاءهما ثالثا 
رئيس ووجهتهم إلى سكان هذه الأرض ليتمرفوا 
أحو اهم » فاختلطوا مهم » وقابلهم اللوتوفاجى بالبشر 
والترحاب 0 ثم عرذوا عليهم يمرل 3 اللوتس 
المج يب » الذى يسى آ كله ما سات م 
ودَنْبَت ماببنه وبين وطنه من وشيجةقفا يفكر 
فيهء وإذا فكر فيه فا يؤثر أن برد إليه » بل 
يصييح كل مثاه أن'بأ كل ويأ كل ويأكل من هذا 
الاوت سالمجيب ؛ وأن يعيش أبد الدهي بينأوائك _ 
«.. وتنظرت عودة رجالى » 
م0 


ن حياته 2 


اللوتوفاجي السحراء ! 


لدف 


بيد أنهم ف برجعوا | فاضطرزت أن أذمت بنفسى 
إلحيث ثم » أملتهم قسر] إلى الشاطى' بين العوبل 
والضجيج » وقذذ تكلا منهم فى قرة مغلولا مكبلا 
مشدود الوثاق » ثم أمرت الملاحين فأبحروا على 
يحل قبل أن يأكل .بمشهم من الاوتس اللمون 
فيضل شلالهم وينسوا أوطائهم ؛ ويظلوا فى هذه 
الأرض جامين 

« وما عتمنا أن وصانا إلى أرض المردة الجبابرة 
السيكلوبس - الطفاة المئاة » الذين لا يخضمون 
اشريمة » ولا يأتمرون بقانون ؛ الذين تؤتى أرفهم 
أ كلها رغدا من غير كد ولاعناء ... حَبنا 
وأا » وحدائق لبا وقَضَحْبا وعنبا » تسق 
م#سايفيض علمها جوف من ماله المين ... يعيشون 
قوفى » لاتربطهم رآبطة» ولايقوم بنْهم نظام ؟ 
يأوون إلى كهوف موحشة ؛ وغيزان سحيقة» 
فى قال الجبال وأحيادها ... يهن ىكل منهم ينفسه 
وزوجه وأولاده وقطمانه» ولايأبه للباقين » وتلقاء 
أرضهم توجد جزرة معشبة أريضة شجراء» فيها 
من الاعنى البنائم قطمان لا حفر لما » ولنكنها 
.1" أمضيلة » لم تطأها فها غبر قدم 
إنسان ؛ وم ترش إلى حيوانهاسهم سائد » لآن 
السيكاويس لم يحاولوا أن يركيوا البحر مطلقا» 
و يعرفوا طوال حيامم هذه الموارى المنشئات 
فيه كالأعلام . لذلك سامت الجزيرة بما فها من 
خير » وتكائرت قطعامها حتى امتلأت مها صسروجها 


مع ذلك مهما 


امغر السندسية ... ونمة » فى جو نهادى” جميل » 
ألقينا مراسينا » ونزلنا من شفائننا » فى ظلام الليل 
الدامس » وفى حراسة الآلحة » بمدإذ ارتطمنا 


)١(‏ مضبلة لا مهتدى فيها 


الرواية 


بسيف البحر ... ثم عنا على الشاطى' حتى مطلعم 
النجر ؛ وأشرقت أؤؤورا تنغير بالورد مشرق 
الأفق » فنهضنا يجوب الجزيرة » وتتفيأ ظلاك 
الحو ؛ وترى عرائس الاء ترعى الماع ؛ فبادرنا 
إلى سفننا» وأحضر نا امراب والأقواس» ثم تفرقنا 


ثلاث فرق » وشرعنا نصيد من هذا الميوان» 


٠‏ فاجتمع لنامته الثىء السكثير ع )ونال كل من رجال 


سفائننا الاثنتى عشرة #تسع أ 2 بعد أن كيرت 
عشرا لنفسى ؛ وليثنا ومنا هذا نغتذى بكل شواء 
حنيذ» وشكرع كل كاأس روية » فى غير امة 
ولاشجى”9؟ . . . وللالمة تلك الجر السلاف 
السيكونية .التى افترعناها من ززقاق أزماروس ! 
ثم نظرنا ناحية الغرب » فا راعنا إلادخان كثيف 
مداع 5 الأرض القريية » ورغاء وضوضاء 
كالرعد تنتشر فى جنباتما » وإذا هؤلاء السيكاوبس 
الردة ينتشرون فى الأرجاء » وأمامهم قطمانهم ٠ن‏ 
الشاء والأثعام ...أعداد لا حمر لما ... عابهسا 


إذا عمد الممى يتتخلف ! 


وعنا ليلتنا مروعين »-تى إذا بزغت أورودا 
مضنا واحتشدنا فى صعيد واحد » ثم قت فىرءالى 
خطيبا» فقات : « أيها الأخوان ! لتبق فيكم 
فى هذه الجزيرة » فالى ذاهب فى نفر من أرود 
هذه الأرض »؛ ونعرف من أنباء أهاهاً 2 اول من 
أحواهم 3 ونرى هل قوم ظّ وطيم ونضال وخ أم 
عه بغز ةلكر مات » ويخبتون للآلمة ؟» 
« وأقامث فى مخبة من رجالى فوصلنا طرفاً 
من الزيرة ناتثا فى البخر » فوقه قلاع مشرفة 
عليه 3 . فهيطنا فيه » وذهينا ' روده ©» حي تى انهينا 


)١(‏ الشجي هو الغصص بالعراب 


الروابة 


إلى كيت عظيم شارب فى الصخر » وقد نما الثار 
الجيل عالى” بابه الضخم 
هذه الحظيرة اللكبيرة فى وسط الكهف » تتسع 
لقطمان لاعدد لما من الأنمام والأغنام والاعل » 
ثم هذا الفناء المظم حدق مما يفص لوعها سور عتيد 


... ودخلنا ... وأثاردهشنا 


مك الحجر الصلل » وس جذوع الور 
والسنديان ؛ ولقد عرفنا فما بعد أن صاحب هذه 
الثارة مارد جبار من أراذل السيكلوس » لصق 
مهذا الطرف من ان برة بعسف وبظل وعلؤه بنياً 
وعدوان . . . ثم هو إلى الجان والشسياطين أقرب 
مثه إلى أى خاق آخر ؟ فوجهة ص بل عبوس أبدا 3 
وهو إلى ذلك هولة حسبه إذ تراه قطعة من الصخر 


-محث منهحا ناطور فوق_ناصسية_الخبل . . 4؛. . _ 


وتوقلنا 0" ... وكان مى زق من حمر ممتقة مما 
أعطائيه مارون ن إشانت 2 0 فو وس + 
رب إزناروس » لقاء ما أبقينا عليه وعلى 
زوجة وأولاده بوم غلروتنا لقريته ... باله من 
كاهن سمم طيب القلب ؟! لقد نفحنى بأكرم 
الذهى7”” وأجزل الهمبات 
من الذهب الخالص » وذلك 
الدن من الفضة الغالية » وتلكالجرار الاثنتى عشرة 
0 5 

من ال1كندرج س الصرف التى شرب باسم الآلمة ؟ 

لقدكان يدها بنفسه وماله » فل يكن يعرف غبأها 


تلك البسّر السببع 


أحدد غيره وزوجه وأميئه . .. لق دكانت كس 
روة واحدة من هذه الدامة عزج بعش ربن ضعف 
من الماء القراح 3 وم مع ذاك 8 وان ودواح 
(1) توقل : صعد فوق جبل 
() العطايا 


؛ وهل أنسى ماحبيث . 


3/0 


علوى للشاربين ؛ ثم كان معنا ركنن به أكل 
كثير 0 وكنا عدوا عديد من الأبطال الصناديد؛» 
ولكنا مع ذاككانت تعترينا رعدة » وكان إشينع 
فى قلوبنا فزع » أن يفجأنا هنا الى صاحب 
الكان » الذى لايخشى فينا شريمة ولا برده عن 
أذانا قانون 
على مغارة سحيقة عى مقأم السيكاوب ومنامته هن 


...ء ثم توقلنا كذلك » فأشرفنا 


غير ريب ؟؛ بيد أننالم جده عندها » فقائا ريما 
انطلق بقطمانه برعاها فى المروج القريبة .. وزددنا 
الطرف فى الثارة فرأينا مصاى كثيرة معلقة ين 
الحصير”منها ههنا وههنا » قعرفنا أن السيكلوب 
يصنع الجين من ألبالت مواشيه » شيا وقد امتلاً 
لكان ببواط كثيرة مفعمة بالحصير والمخيض . وعلى 
مقربة مناشهدنا حظائر واسمة لمخار الشاء والجلان - 
والاغل » وقد قسّمت فرق حسب سنها ... و 
بدا لبعضنا أن ذهب يما هنالك من جين ؤزيد » 
وأن نستاق الجلان والجذءان إلى سفائئناي غير أنى 
ح وا أسفاء ١‏ - تأبيث » لأننى ثرت لقاء 
السيكلوب » رجاء أن ينفحنى م نكنوزه عو يسبع 
على" من لاله ؟ ولذاء جاسنا ريما يمود » وأ كلنا 
من حبته وزيده » وأشعلنا نار نستدق”» م إذأ 
هو يطوى الروج الغ بقطعائه » وإذا على كاهله 
ارحب أثقال وأجال م 
اليابس » حتى إذا كان لدى الباب ألقاها فى بطش 
فاهترت الأرض ودوكى الكان » واحبس وصيد 


ن المطب وفروع الشجر 


الكهف » فانقذف الرعب ف أنقدتنا » تهرولنا . 


مذعورين سعقين » واختيأنا كالخافيش فى زول 


() اركر ( الج ) يخ الرء اسل في لا 


() الاء سفط سنن المين 


ملا 


الثارة وشقوقها ... أما هوء فقد أدخل قطمانه » 
واحتجز ذكرانها فى الفناء الحارجى » ثم أخذ فى 
حاب الأناث فى الرحبة الداخلية . . . وض بعد 
ذلك فسد مدخل الكهف بحجر واحد كبير 
أو وضع على عربتين عظيمتين لم يستطع عشرون 
أور شم أن تزحزحه هن مكانه ... وجلس حاب 
النعاج والاعن » وكا فرغ من واحدة أرساها إلى 
جذاءانها 20 ترشع ما تبق فى ضرعها . . . وكان 
يقسم لبنه قسمين » فيحتفظ بأحدها لشرابه » 
وبمخض الآخر ازيده وجبنه ثم فرع من هذا كله 
وأضرم نار عظيمة ما كادت تلتهب حتى رآانا 
معلقين فوق نؤى الكهف . فصاح بنا: «من هنا؟ 
وى" ! من أقم أمها الغرباء » ومن أى البلاد تزحتم 


وقم خطم هذا العباب إلىهنا ؟ 1 فاقيون؟ أمجار ؟ . 


أم قرصان تميئون فى بلاد الناس ؟ » وزلزلنا زازالاً 
عظها » وكان صوته الأجش المشن ياتى الرعب فى 
قاوبنا فتعتلج اعتلاجا ... ثم إنى جعت ما تإتى من 
وعى ؛ وما أبق عليه الروع والهام من إدداى » 
فقلت أجيبه : .« تحن إغريقيون أمها المزيز وقد 
ذرعنا البحر اللجى شرةا ومغرباً » وتقاذفتنا فوته 
كل دي » منذ بإرحنا إليوم الت فتتحها الله علينا » 
لأننا من عساكر أجا ثمئنون اليك » ابن نر وس 
السكريم » قاهى طروادة » ومبيْد الطرواديين . . . 
وفا تحن أولاء» قد لذنا بك بمد :طول النصسب» 
فنضر ع إليك أن تنىء علينا مما أفاء جوف عليك » 
:وأن تردنا فامين . . . فيامولانا أكرم مثوانا» 
فنحن الأغراب ف كنف جو أدا وأبنًا نول" 
فأنه معثا 0 ألا 


٠ ججع جذع بفتحتينكل حيوان صغير غير مفترس‎ )١( 


الرواية 


ونجهم السيكلوب الجبى وقال مغطيا مستهزة : 
« حَسْبتُك أها الأخ النفل ما فت من 
جوف » فنحن السكاويس لا نبالى جوف » حامل 
إبيجيس 990 » ولا سكان السماء قاطبة :أن أقوى 
منهم بكثير 2( وأنا تفسى 2 أن آله لعا نذير من 
جوف كبير الأولب ٠.١‏ ولكن حدثتنى قبل كل 
شيء متى ألقت سفينت؟ مراسهها فى أرضنا ؟ وأبن 
هى ؟ أقريبة أم قاصية من هنا ؟ قل الاق ولا ذف 
عنى شيئًاً » 4 وأجبته فى حيطة ورفق » وقد 
عرفت مارى إليه : 
البحار مس كينا فى اليم نسفا » وسلط عليها الزوابع 
غرت بألواحها بعيدا . . . بعيدا عن ههنا . 
ونحوت مع هذا النفر من رفاق فقط إلى شاطكم » ْ 
ول ينبس السيكلوب الجبار بكلمة ... بل أقبل 
نحونا » وانقض على رجالى كالصاعقة » ثم أمسك 
بائتين منهم » وأرساهما فى الحواء » ثم ضرب بهما 


« لقد نسف تيون دب 


أرض اتكهف ذات النؤى » فتهثم رأساما » 
وانتثر الخ فوق الحجارة هنا ... وهنا ... وألئقنها 
بعد ذلك فى اجر التأجج حتى نضحا ... واستوى 
كالسيع الرئبال» وطفق ينهشهما ... ول عضوت 
طويل حتى أتى علبهما » غير مبق على عظمة واحدة 
أما من فيا لآلة السماء . . . لقد كان هذا النظار 
الفاجع يمصف بنفوسنا » ول لك إلا أن لقع 
الأكف فنبتهل إلى جوق أن ينحينا . وأن برنا 
ولميكن لنامع ذاك من أمل فى حاة ١‏ ! 

7 وبعد أن أشبع الجبار نبمته من هذا للحم 
الأدى الغريض » وبعد أن شرب من اللبن شرب . 


اليم 2 انطرح ييف قطمانه » وجعل برسل 5 


)١(‏ درع 


الزواية 


الكهف شخيراً ملعا . ٠‏ ولقد حدثتتنى نفسى 
أن أنقض عليه تأخوض ف بَكْبَو يجزارى » 
.ولسكن فكرة سوداء طافت برأمى » حيما نظارت 
إلى بإب السكهف فأبصرت الحجر الفخم الذى 
لا يطيق أحد أن يزحزحه » وتذكرت الونة 
الماهلية الفزعة التى سنموتما إن فءلت ... فقنطت 
قنوط] شديداً » وأرسات آهات المسرة والندامة 
أنا وأصدابى » وانتظرنا بقلوب فارغة تباشير الفجر 
ودأينا أورودا الوردية ترسل أول أشعتهاءن الكوى 
الصغيرة » فهبْ السكلوب إلى قطمانه » وأخذ فى 
حلب إنائما » وكيا فرغ من واحدة أرشل إإيها 
صغارها ترضع وتنخب ؛ ثم إنه قيض على اثنين من 
رحالي وفمل مهما كا فمل بصاحبينا أمس » حتى 
إذا فرغ م 
سهولة وكسسر » كاننا كان بزحزح غطاء آنية» ثم 
استاق قطماله » وأعاد الحجر إلى مكانه » ومغى 
.. وفقكرت 
ألك فكرة فى وسيلة أققم . مها من هذا الارد 
الوحش:» وتوساث 9 ينرقًا أت أستطيع . . 


ن إفطاره » هب إلى الحجر فزحزحه فى 


01 0 
بردى مهمه » وبقينا كن يدعو ثيورا. 


وانفرجت أساريرى لخأ » وأشرق وجعى بنور 
الأمل . 
أعده الجستى ليكون عصا بوش بها على 


.. ذلك أننى 17 ت بجذع زيتون مشذب 
على قطمانه » 
فقات ف تفسى :2غ و لايكون فى هذا الجبذع 


خلاضنا ؟ » » ثم إنى أمرت رجالى بتر أحد . 


طرقيسه » وكان الجذع ظويلاً جد 3 يصلح سارية 
أسفينة كبيرة يعمل فهها عشرون ببحار؟ ... فأقهلوا 
عليسه بنحتون ويبرون » وأ كدت أناعلى نهابة 
... ثم اتهينا من عملنا وأخفيتا 
الجذع نحت القش اسكثير اللق فى الكهف » 


الطرف أحدده 


لقد نساءات عن ان 3 ألا فاعلم أنه أوتيس 


الف 


وحلسنا تتخير من بيتنا أشجمنا وأ كارن أبدا 
وقرة ؛ وأشدنا استمداداً لله وغزه من طرفهالحذد 
فى عينالسيكاوب . . . واثتهينا من ذلك إلى أربمش 
وكنت أنا خامسهم . . . ثم عاد المنى فى موعده 
فأدخل قطمانه وأرجع الجر إلى مكانه » وجاس 
يحاب الآناث ويقسم ابن وعخضه ؛ ويرس لكل 
جذع إلىأمه؛ مض إلينا فيطشباثنين منا وتمثى 
مهما » وقبل أن يستاق على الأأرض ليستر ب أفمعت 
كسا كبيرة مماكان معنا من تر مارون وتقدمت مها 
إليه وأنا أقول : « ألا أمبذا السكاوب ١!‏ ها ككاساً 
من اخر إذا تحشيتها بمد أ كلتك المنية من الحم 
البشرى غرفت أى حمر فقدنا فى سفينتنا الثرقة . 
لقسد كنت أحضرتها تسكرمة لك إذا أنت 
أ كرمت مثوانا وأطلقت سراحنا وساعدتنا على 
العودة إلى وطننا سالين ! ولكن ١‏ أواء ١‏ إن 
سورتك طامية أمها القاسى الجبار » وإن أحدا هن 
البشر لن يجسر أن يقترب من جزيرسك عمد 
اليوم 1 » . وأخذ السكاأس فعيها عا » وسر بها 
سروراً كبيراً » ثم سأل أخرى فقال : « أيها لذت 
ما اسمك ؟ إعطنى كسا أخرى وإنى مثييك عاما:_ 
إن لدينا نخراً صرفاً من أ كرم ما تعصر المثاقيد » 
يسقيها جوف من شآبيبه » ولعكنها أبدا لا تباغ 
هذه الجر البكر جودة »© وأعطيته نانية و 5 6 
وراح الجِنون يشرب ويشرب» ولا شهدت النشوة 
ترقص برأسه قلت له فى ظرف : « أمها السيكاوب 
زلف : 


إلى ) أوتيس وا ولاند0 معئاها ( لاأحد) ل إستسن” 
مترجو هوص أترجتها ». لأنها قد تعنى ( ذو الأذنين 
الكبيرتين ) ولكنا نؤثر ترجتها 


د" 


ونه أسمى فى بلادى ! ولكنك وعدت أن تثيبنى 
على ما قدمت لك من خمر » اذا عساك ما بحى ؟ » 
فاستم زأ السيكلوب وقال : « اطمئن ياصاح ! سأهب 
لك أن تكون آخر من كل من إخوانك .. هذا 
هو جزاؤك ! » وتثاءب وتثاءب » ثم انطررح وسط 


قطمانه يفط فى نوم عميق ... وكان يعكسّد أنفاسه 


بقوة فتنقذف من بلعومه ا من جر منزحة. 


بقغمات م نم بشرى ٠ ٠‏ وقذزنا إلى بين فته | 
الزيتون فوضعنا طرفه 9 ابر ى فى الجر ااتأجج 
' حتى تأجج مثله » وبكيات قلية أثرت النخوة فى 
' نفوس إخوانى ختى لا مخذلهم قواهم» ثم استمنث 
الآحة قابته: 2 نت فينا قواها السحرية 6 واس احم 8 
كل ما فينا من 
الشتمل فى عين السيكلوب القفلة » وحركنا الدع 
من مكان عل »كا يفعل 
السسّفان الصناع عثقابه فى خشب السنديان .. 


أممّة اليأسن » ووضعنا ااطرف 
وطفقت أنا أقليه فهها 


وانبجس الدم من عين الشيكلوب العمياء» وجخظ 
إنسانها كانه عين حمثة مندم وعاز ... وقصاراى : 
لقد كنا كالحداد الماهى الذى يطنىء سلاحا عمى فىماء 
بإرد ! ! ولقسد صرخ السيكلوب7؟ صرخة ردد 
أصداءها التكهف .. ثم رددتما الثيران والجسال 
الجاورة ؛ وذعئنا يمن » فلصقنا بالشقوق والزوايا؛ 
وراح الى الجبار يخبط فى ظلام العمى بعد إذ 
ازع الجذع الشتعل م ن عينه » وهرول كالجبل 
حو الباب فوقف عنده » وطفق يولول وميتف 
ويضيح » وبدعو جيع إخوانه السيكلوبس كلا 
باسمه » فاجتمموا إليه من كل ع عميق ... وقال 


)١(‏ يسن أن نلفت نظ ر الفارىء إلى طبيعة السيكلوب 
وأنه لا ملك إلا عيناً واحدة 


الروابة 


قائلهم : « ماذا دهاك يا بوليفيم حتى تروعنا مكذا 
فى ظلام الليل » وحتى تقض مضاحجمنا بمراخك 
الفظيع ؟ هل خفت أن يستاق أحد قطمانك » أم 
خشيث أن يقتلك أحد بقوة أو غدر ؟ »© وقال 
بوليفيم وهو يتصدع : « ]هيا أسدقانى ! إنى أموت ! 
ولقد قتلنى أوئيس0© ١‏ » فقال قائلهم : « إنكان 
أوتس - الذى هو لا أحد - فد ألمق بك أذى 
فاسنع بك هذا إلاجوف ؟ دومع ؛ وادع 
أبأنا نرتيون ليساعدك » يأتتك م 
وتركوه وانصر فوا لشأنهم ا 


رن أعماق الم » 


5 لأى استطفت أن أ فى علمم نذا الاسم املق 


الفترى ..وما برح وليقيم بك ويعول ومزه الألم 
والأسى ؛ حتى زحزح المجر الذى يسد :الباب » 
وحجاس عنده » مادا ذر أعية أمنع أحدا منا أن يفات 
أوأنت ذهب ببعض أثمامه ... إنه حسينا 
بلهاء مثله !!. وجاسنا تعمل الفكرة بعد الفكرة » 


1 ونرسم المطاط تلو المطط لنتجاتنا .. حت نحت لى 


فكرة حسنة » أيقنت أنها تفلتنا من هذا السجن 
السحيق إنكان ثىء مستطيما أن يطلق سم راحنامنه 
لقد فَكرت وفكرت ء فبدا لى أن لدى السيكلوب 
كباشا كداز تستطييع أن تحملنا إذا ربط كل منا 
نحت بطن واحد منها .. ولقدكانث الكياش يد 

حقا » ذات فراء كثة وقوة كبيرة فقمث من فورى 
خدات من أغصان الصفصاف التىكان السيكاوب 
الشنيع ينام فوقها » وجعلت م نكل ثلاثة حبلاً 
واحدا » ثم ربطت كل رجل. حت بان كبش 
كير قوى جملته بين كبشين لا يحملان أحذاء 


بل يكونان وقابة للكبش الذى يحمل رجلا 


(؟) ليذكر الفارىء أن ممعنى أوتيس ( لا أحد ) 


الرواية 


٠.‏ أما أنا فتعلقت بصوف السكبش الأخير» 
وبقيت ساكنا صامتاء ومكثنا عكذا ننتظر الفجر 
القدس الرهيب » بميون واكفة وقلوب واجنة... 
حتى بزغت أورودا فهروات الذكران كمادتها 
للفرى » وبقيتالأناث لكى نحلب » وتهادت 
التكباش بالأثقال امعلقة صحتها وهى تكاد تنوء مها » 
وكان السيكلوب ما بزال يعول ويشكو بثه إلى 
غير سميع » وكان بلاس بيديه ظهور الكباش وهو 


هما 


لابدرى ما ها ؛ <تى إذا بر ذكبشثى » زازات 
زازالا » وسمعته يقول له وهو يتحسسه : «ياكيشى 


المبيب مالك استأنيت هكذا وكنت دائما سباق - 


إلى الرعى على رأس القطييع تقهم التكلد” الحاو ... 

سباقا إلى الغدير ذى الخرير 35 من ماثه السلسبيل؟ 
بل كنت سباق كذلك إلى مأواك هنا ٠.٠‏ فى كل 
وويحك ياكبثى الحبيب ! لقد 


. ع 1 
أسيث لى » وخزنت من أجلى » وشعرت عادهى 


معاد اومن 


صاحبك من التعس الرجم أوتيسس » وأتباعه 
اللؤماء الفاوكين ٠.١‏ أوتيس الذى سحر فى كمره ..٠‏ 
ويل له ؟ إنه ان عمدت من الوت اليوم ١‏ آه 
لوكان قايك مثل قلى وآ لوكان لى بصرك الحديد 
فيدنى أبن.اختيأ أوئيس اليس ١‏ إذن كنت 
أحطم رأسه فوق ق هذا الصخر ؛ أوئيس الوغد 
الذى اسمه لا -أحد ! ١‏ نهو لا يساوى.شيئا ؟ » 

ثم أفلته الغفل فانطاق اكيش فى إثر رفاقه » 

حتى إذا كنا بميدين من التكهف ومن صاحبه 
قفزت من ن فك » وعدوت فأطلقت سراح رفاق» 
وسقنا مخبة من أحسن النعاج إلى حيث سفينتنا 
الختبثة فى الجون الحادىء ... فى ظلال الحور 
وأبحرنا من ذورنا فوسلنا إلى إخوائناً 
فى الجزيرة. الأخرى الذين هتأونا بقبدز ما ذرفوا 


٠.٠٠ والسنديان‎ 


اللا 


الدموع على تايا بو ليفيم ١‏ ! واعتزمنا الأأبحار 
فاستعدكل فى سفينة » وأقلمنا لا نلوى على ثىء . 
حتى إذا كنا على مسافة مبلغ ألصموت من الشاطى- 
مبطت وجعات أمتفث بالسكاوب وليقيم مكذا: 

« يوأيفم ف ا زاوّك 
ذا » أيها النذل الحسيس ! لقد خسبث أنك ' 
تغتال رجال قائد لا ساطان له عليك ؛ ولا قدرة له 


! لقد بو 


على الانتقام منك » فرحث تغتذى كالوحش باتحر 


ضيوفك الذين لجأوا إليك وتفيأوا ظلك ٠.١‏ فاهناً 
الآن أيه المولة ماحل بك ! » . وماكدت أصعت 
حق نار ثائرء وغلت مراجله » واتترع صخرا 
كيرا من شءاف الجبل » وقذف به فى قوةؤعنفوان 
ناحية المموت» فهوى الصخر على مقرية مناء وكاد 
هم سكان السغينة ؟ وقدانفرج ال ابحر » وانشطرت 
أمواجه » وارتدتالسفينة و الشاطى "حت لكادت 
توص ف رماله وتتحطم على أواذيه »اولان أمسكت 
بالسارية الكيرى وجءات أدقع وأدقع عق عادت 
السفينة إلى مكانها فى البحر ٠٠١‏ وابتعدنا قليلا :.. 
وجاهد رجالى عجاذيفهم حق كنا على مسافة فى 
شعف السافة الأولى ... وهناء حاوات أن أصيح: 
بالسيكلوب جسرة أخرى » غير أن إخوانى حالوا ببق ” 
وبين ذلك » وسمعث بعضهم بقول : « ويك 
أوديسيوس 1 ل ميج الجنى بكلاتنك » وقد كاد 
المج رالذى قذفه إلينا ودى بنا جيما ويحطم سفينتنا 
على الشاطى' ؟ أما محمد الآلمة التى 
ساعديه الجبارتين » وهو لو ممع رك من أحدنا 3 
لمشمنا جيماً قبل أن نثادر غاره ؟ » على أنى 
» بل .هتفت بالمارد الجبار أقول :. 
« أمها السيكلوب الطاغى ! إذا سألك أحد عن عماك 
فقل له أعماتى أوديسيوس إبن ليرئيس الأيشاكى  »1‏ 


أنقذتنا من 


١ 
مااسخت‎ 


نف 


الرواية 


ياوه امارد حت كاد يتصدع وقال : « وبلى منك 1 
لقد صدقت النبوءة » ونحقق ماقال تلموس بورعيد 


النى الذى شب بيننا وظالا تحدث إلينا معشر 
السيكلوبس عما خبأ القضاء فى دف الغيب لنا ؛ 


لقد قال لى إنى سأفقد بصرى بوساطة رجل من 
البشر يدى أودسيوس 2 فظلات أنتظره »؛وكنث 
أحسبه عخاوقا طويلاً عظيم الم بإدى القوة .. 
اللاثىء - الذي 
قهرتنى أولاً باخر 3 أذمبت برق وأطفأت النور 
من عينى ! أوه. .نوكن 6 إل يا أوديسيوس 
حرطل نينءن جديد» أ كرو شوك . ٠٠‏ وأمل 
ن أجلك لأبى ... الفخور ع أن 


فاذا هو أنت أمها القزم - 


٠‏ أبتيون 
عهد لِك البحر » .ويطامن: من محتك الوج 
تصل إلى بلادك سالا ... ل وحده هو 0 


لى » وليست قوة فى الوجود غيره تستطيع أبن 
تشفينى وترد على بعرى ! » فقلت له: « بنفسئ 
أو استطعث ققذفت بك من حالق إلى قرار جهم 
فلايقدر أحد على رد نص رك إليك - حتى ولا أنوك 
هذا » .. وغيظ السيكلوب وحنق ؛ ورقّع كفيه 
إلى السماء يصلى لأبيه مكذا : « أبتاه نيتيون الحيط 
بالأرض امع دعا » ياصاحب الشعر اللازوردى » 
إذا كنت حا ألى» وإذا كنت حقا تفخر شوق 
فاحرم ه_ذا القزم الدعو أوديسيوس بن ليرتيس 
الأيشاى من العود إلى بلاده » إلا أن يكون هذا 
قضاء فى الأزل فأقم العقاب فى طوزيقه » وشرده 
طويلاً فى الببحر 3 أرق سفائته واقبر فى الأعماق 
أصرابه 2 وأوجه إلى ذل السؤال وطلب المونة 
من الناس لودوه عركب يدود علية ؟ وا عأه فايلق 
الم م والثم مقيمين يانه . ..آمين ١‏ » وى نتيون» 
ودفع فم السيكاوب حج جر أشنم من الأول ؛ وجعل 
نوم به يكلتا بده 3 ثم قذفه قذفة هائلة » فذهب 


برئق فوقنا » وسقط وزاءنا معقزية من البسكان » 
فانشطر البحر إلى فرقينكل فرق كالطاود المفام » 
ثم امسر الساء كرت السفينة إلى الشاظى' مرة 
أخرى » ولكنها هذه الرة أرست على الشاطى" 
الآخر الذى أرست عنده سفائننا الأخرى » حيث 
أقام إخواننا يشهدون الممركة الحائلة ويجزءون .. 
ثم إننا نزلنا إلى البر »"وفرقنا الأنصبات من نعاج 
السيكاوب بينتا 8 وكان 7 ن نصبى ذلك السكبش 
الفدى الذى جانى » فذيحته غلى رمال الشاطى” 
قرباناً /جوث المتعالى ... وَأأسفاه ١‏ إنأ كبر نى 
أنه لم يقبل قرباتى » لأن أ كثر سفائننا أغرقت 
فا بعد ... وأكلنا هنيثاً » وشربنا الجر المتقة» 
وانتظرنا مد البحر » ولكنه استأنىعلينا » فتمنا 
حتى نضرت أورورا خبين الشرق بالورد » 
ونهضنا . . . . ونشرنا الشراع وأصلحنا القلاع » 


وأبحرناء بقاوب واجفة » ونفوس نال منها الام » 


لالذين الفرار | 
(يتبع).. 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمير . 
بقل الأستاذ 
برام عبر الفاد. الاق 
أكثر من "٠‏ قسة فى +8 صفحة” 
قيمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش 
المْن بمد الطبع ١6‏ قرش 
ترسل قيمة الإشتراك بعنوان اللؤاف 
بشارع فاروق دم عمل . 


رداك لل محماف املد 


دريق شيم 


الرماك : 
الرباك : 
الرباك : 7 
الباق : 


امنا 


ب 20 
بجلة الاداب الرففعة والثقافة العاليِة 


تصل الماضى بالحاضى وتربط الشىق بالغرب 
على. هلى وبصيرة 


تبر . بأفعرص عب ا 00 الصمرة 


تصور م افر المبقري 0 المبية 
سيل ظواصض هر القرير كَُ اورداب الم 


: تى فى النشسء أساليب الب موف المي 


مجموعة اعدادها ديوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الادب الحديث , ودائرة معارف عامة 


الاشرا اكالداخلى ستو نقر. شأءو الخار جىماساو ىجنهامصرياءوا للبلادالعر يتمخمم 2 
طبعت بالمطبعة الرحمانية ماع ارقن رقم ه؟ - تليفون 1699م 


صاحب الْجلة ومديرها 
وريس تحريرها المسثول 
حبس رات 


مل الدشتراك عن سن 
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ب تبت آ آ آ ا 0ك 


مدينة 2 بى مصلان »6 
مدينة أسبانية نأكة يحيط مها 
مثل البحر درل أشجار 
الزيتون والكروم 

جدران بيضاء » ونوافذ 
مظامة » وفى الوسط قبة 
اكئيسة خضراء وحصن عال 
كاد يبليه الزمن 

مدينة بنى مصلان قرية 
1 قرى أسيانيا متأخرة 
مظاءة غير قابلةللتطور» محكها 
التقاليد المتيقة » ويسودها 
سوء الظن والأهواء الجاعة 
والداوات والأحقاد . 
وأهلها بسطاء لاببالون بالمالم 
ولاعايجرىفيه » مسرفون فى 
محباتهم وفعداواتهم وأطاعهم 


قرية إلى مصلان وظن «مارييتا» » و «توقى» 
و« ستجارات» و «المم سانتو» ووظن بضع مئاتٍ 


على هذه الشا كلة 
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«تيوسانتو» أو الم سانتو قد أعلن عرمة 


ولد ايبانيز فى مدينة بلنسية سنة /1851 
ودرس الحقوق كعظم الشبان التعامين فى 
أسبانيا » ولكنه اشتغل بالسياسة فى جدة 
الشباب » ودعا إلى الجهورية ثائراً ضد نظام 
السك الل فى بلاده ؟ وتعرضت حياته 
للخطر عدة عات بسبب الثورات الناشئة 
عن أسباب من بينها دعوته ٠.‏ وبدأ عهده 
الأدبى باصدار مجلدين من الأقاصيص الى 
يصف خيما حياة أهل بإده ؛ وفى سنة ١851‏ 
أصدر روايته « الكوخ » وى تمد 
خير «ؤلفاته » وأصدر بعدها « ذاكهة 
النبيذ » و « الكتدرائية » و « الرمل 
والدم » . وقد حمل قى هذه الكتب على 
عادات بلاده . وفى سنة ١9511‏ رحل إلى 
أمريكا الجنوبية » ولكنه عاد قبل أن يتم 
برنامج رحلته » وذلك فى سنة 1١951١4‏ 
بسبب نشوب الحرب العالية وسيب حاجته 
إلى الال . وعرض على الحبكومة الفرنسية 
خدماته كناشر للدماية فقبلتها بأجر عظم 
فوضع روايته « الفرسان الأربعة © وقد 
اشتهرت فى دول اللفاء شهرة عظيمة » ثم 
وضع كتاباً عن اللك ألفونس جعل عنوانه 
« ألفونس غير الفنع » فطرد من أسبانيا 
وأحدث الكتاب نجة عظيمة فى أوربا . 
ومات ايبانيز منذ سنوات: 


على الزواج لامرة الثانية 
ولكى تفهم تأثير هذا 


الخبر فى قريته يحسن أن ته 


أن ألم 


م سائتو أ كير دافع 


::الشزائت ف الاقل مكله » وأن 


له الزعامة فىقريته » وأن التى 
بريد الزواج منها بنت داع 
فقير . وهل تسأل عن الهر 
الذى سيقدمه إلمها؟ نظرات 
ساحرة من عينين سوداو بن 
طوياتق الأهداب وشعر لامع 
رجراج 

ول تكن دهشة القرية 
أقل من غيظها » ولا اختاف 
الرأى فها بين واحد وواحد» 
فالكل بردد جملة بعينها وم 
كيف يتزوج رجل فى هذا 
العمر من فتاة كهذه ؟ رجل 


علك نصف أازمام » وفى منزله ماثة قرية من النبيذ 
القديم » وفى صربط خيله خمسة بغال » ثم يترك هذا 


كله لابنة فقيرة مثل ماربيتا » تلاك النى كانت فى 
طفولتها حصل على خيزها » كا حصل الفأرة على 


قوتها !. مسكينة زوجته الأولى !1 لقد ركت. 


الرواية 


للف 


قصرها وضيمتها لهذا الزوج القليلالوفاء » وتركت 
للزوحة الثانية فراش مئزلها الذى كانت مهوة 
... هل تعود تلك السكينة من القسير 
لترى ذلك الفراش فى حوزة من كانتب الناس 
يتصدقون علبها بالطعام ؟ 


بهفى الحياة 


ان ست وخمسين يتزوج من أنجل الحب ! 
انظروا إليه كيف برقص » وأنصتوا إليه كيف 
يتكلم » وراقبوا النظرة الباهاء التى تبدو على 
وجهه . إنه كالشاب الصغير عندما يمال الحب 
لامرة الأولى 

واتف قأهل القرية على أنالمم سانتو فقد عقله ؛ 
وكان يحدث فى السكنيسة فى بوم الأحد من كل 
أسبو ع ما يشسبه الظاهية » فان أهل الزنؤجة 
الأول يحضرون الصلاة » وعند انتهائها يلتقون 
بصهرثم القسديم وثثور تارتم » ويصفوته بأنه 
لص لقعم إن قرييهم أوسث له قبل الوفاة بكل 
ماتماك » ولتكنها كانت تمتقد أنه ان يون 
ذكراهاء وهاهوذا بدفع هذه الثروة إلىفتاة صغيرة 
- ومن تمط منحط - إن العالم ليعد خالياً من 
العدالة » إذا سمح لابن السادسة والحسين بأن 
يفعل هذا 7 

وكان أهل القرية يجتمعون حول أهل اازوجة 
الأولى » ويحثونهم على مقاضاة الرجل وفسخ 
عقد الوصية 

وفى غير أيام الأحد كان مثل هذا الحديث 
بدور ف القاعى وف اليادين العامة والشوارع ؛ 
وكان يشترك فيه حتى الفتيات من بنات الأس 
الكبيرة الاواق كن ينفضن أبديون.من حديث 
عانى يتعاق بالزواج لولا تحدث كل أهل القرية به 


وكان أهل القربة يعامون فضلاً عن ذلك أن 
لارييتا عشيقاً بدح توتى ويطلقون عايه لقب 
« الملاهيل » اريانة ملبسه » وهو مثل حبييته فير 
معدم » وقد كاد مم زواحها منه لولا.أنها أرجأات 
ذلك إلى أن يد عملا يكتسب منه وإلى أن يتخاص 
من أسدقائه وكلهم من عشراء السوة 

وكان من أعن هؤلاء الأسدقاء رجل بدى 
ديومينى يقيم فى قرية مجاورة ويأتى بارتممرة على 
الأقل ىكل أسبوع 

'وعلى حين أة أصبح أهل الزوجة التوفاة 
يكرمون 2 تونى © ويعزونه لأنهم على ما يظهر.قد 
وجدوا فيه الرجل الذى يصلح. للأخذا بتأرثم ؛ 
وكثر فى القرية الخيظة من يكرم تونى ويدعوه إلى 
عالسه وطعامة و إشرابه 

وكانوا يقولونله ليستثيروه : « تؤنى ! أماعامت 
أن مارييتا ستتزوج ؟ » فينظر الهم وذهنه شارد » 
ويتقل لفافة التبغ من أحد خانى فه الى المانب 
الآخر» ثم يحدق فى قارورة النبيذ» وأغيراً مبز 
كتفيه وقول 8 ا 
اخ يقولون ذلك . لقدكان الأول بهذا الشيخ_ 
المرف ألا يتتكلم عن الزواج إلا يمد تمامه »© 

وكان فى هذا الجواب ما يقنع كل إنسان بأن 
أمسا سيحدث ؟ وكنلا حدث ص وتولى يتوعد 
هذا ازنك وخممة لس باعل الشسيف ؟ إن 
الم سانتو قد ا :تخب عمدة عدةمرات . وقد دقع 
بده بالعمى على رجال أكبر وأقوى مئسه لانم 
وقفوافى سبيله © | 

لذلك كان أهل القرية يترقبون ما سسيحدث 


باههام شديد 


الخ لا 
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اشير الم سانتو بأنه من الذين إذا قاموا بأى 
عمل أدوه على وجهه الأ كل . وقدظهر صدق هذه 
الشهرة فى اليوم الحدد لتوقيع عقد الزواج فقد 
وهب زوحته ثلاكاثة مثقال من الذهب نقد غير 
ثياب المرس وخواتم الاطبة والأمشاط وفراش 
النزل وهو من غلفات زوجتهالأولى » وغيرتكاليفٍ 
الولمة التى دعا الما الثات » وغير المداا التىأرسات 
الى منزل أببها على ظهور ثلاثة بغال . ولا تسل عن 
الناديل وزجاجات المطر والأوانى الفضية مذهبة 
وغير مذهبة 

وحضر الوأمة كل الشتفلين بالسياسة فى الاقليم 
وعلى رأسهم نائب البرلان 

وأهديت المدايا الىالمروس من كبا رالدعوين » 
فمد ماشدّت من المقود وأمشاط الشعر والصوفات 
الختلفة التىكانت تتلقاها وهى شديدة المجل . أما 
أمرا فكانت تبكى بكاء الفرح . وأما أنوها فقد 
لزم الصمت لأنه م يد الكلات اتى تن بنشكر 
ضهره على إحسانه التسكرر 1 

وكان موعد العقد فى بدت والد المروس . 
ؤقد عهد بتحريره الى « دون جوايان » وكيل 
المقود فى القرية » خاء مع سكرتيره فى عرية نفمة 
وأعدت له فى منزل الراعى منضدة مذهبة علها 
أربعة حوامل للشمع من الذهب المالض . ودخل 
متكبراضهواء ومن أحق من وكلاءالمقودبالكيرياء 
وبالزهو ؟ أليسوا ثم الطلمين على أسرار القانون ؟ ! 

وأخذ على على سكريرة سَيئة (المفد وهو 
يتافت اعنة ويسرة 0 ودفع النظآر ثم يضعه 

وف الوقت الذىكانت صيغة العقد الدنى كلى 


الرواية 


هذه الكيفية كان القسيس مقبلاً ومعه بقي ةالمدعوين 
من أصدقاء الأسرتين ورفعت هدايا المرس عن 
الناشد ووضعت بدلما أطباق الفاكهة والفطائر 
والآشر 93 الاو ١‏ 

وتتدتح وكيلالمقو د ومسحثيابه عنديله ووضع 
حفنة من الرمل فوق الكتابة ليجففها . وأخذ 
يتلو ماكان عليه » فاما وصل إلى اسم الزوج التفت 
إليه وأحنى رأسه فقهقه الدعوون . ولا وسل إلى 
اسم المروس التفت إلها وأعاد هذه الركة فأعاد 
الدعوون الضحك . ولسكن لما وصل وكيل المقود 
إلى ذ كر شروط الزواج فعدد اازارع والنازل 
الوهوية والجياد والبثال عات أوجه الضاحكين 
متذ لحظلة علام الحسد . وكان البتسم الوحيد هو 
الزوج فقد أتيحت له فرصة يظهر فهها غناه ويظاهر 
حسن معاماته لزوجته . أما والدا المروس ة 
يستطيما منع دمو ع الفرح » وكانا تخيلان أن على 
كل إنسان أن يقول له أثا الأبوات الوحيدان 
الجديرا ان بالتهنئة فقد ائثمنم) على ابنتكما من هو 
جدبر بأن يؤمن 

وبمد توقيع المقد أدبرت الرطبات وأخذ 
دون جوليان يتندر فى حديثه بالطريف من القصصس 
والفكامات ويعرض فى سخرية غير مكشوفة 
بالقسيس 3 

وف الساعة الحادية عشرة كا نكل ثىء قد ثم . 
وذهب القسيس والعمدة سويا . وتقدم العم سائتو 


. إلى وكيل العقود وسبكرتيره بدعوها إلى قضاء بقية 


الليل عتزله 
وكان الطريق بين النزل المقير الذى عقد فيه 
العقد وبين منزل العم سائتو طريقاً مظنا يما . 


الروابة 


وكانت السكلاب تنبح كلا دنا من بمغما فريق 
من المائدين . ولسكن بقية القرية كانت فى 
سبات حميق 
وكان دون جوايان ومن معه عشون فى تؤدة 
ورفق حذر المثور بجر بوقءهم فى الطريق . وكان 
الآول يشر بقلق شديد من مسيره فى هذه الليلة 
الجالكة الظلام . وتوثم أنه رأى ما يريب فى ركن 
من الطريق كن به أحدا مختفياً تربص بالسائرين 
سوم 
قال بصوت خافت : 2 انظروا ! انظروا ١‏ » 
وقبل أن يحاب على كلته انطلقت رصاصة ءن ذلك 
الركن ففزع واستند إلى باب منزل مغاق . وكان 
الرصاص لا يزال ينطلق ويصيب الحائط فشعر 
جوليان بأن العرق يتصبب هن رأسة ١‏ 
أما المم سانتو فكان واقفاً فى وسط الطريق 
وهويصيح : « أقسم بالله أنى أعرف من الذى فمل 
ذلك . إننى عرفتك أها الكاب القذر » 
م هز عصاه الذليظة مناديا باسم توتى وبأسماء 
أصهاره القدماء أقارب الزوجة التوفاة 
د ص 
كانت أجراس القرية ندق منذ]ذنت الشمس 
بالشروق وكان الخبر بأن العم سانتو قد تزوج 
+ قد وسل إلى أقاصى الاقلبم . وكان الفلاحون 
مقبلين على ظهور الخيل والجير ليقوموا بواجب 
الهنئة 
كان منزل العم سانتو طول السب بوع السافى 
فى حركة مستمرة 7 تعرفالدوء » وهو الآن مبعث 
ةشديدة » فالضيوف مقبلونم نكل حدبء والخدم 
فادون رانحون بالأطعمة والأشرية » وجزاد القرية 


ملفا 


لاينتهى من ذب اللدجاج والطيور . واام باشكوال 
الخادم يبدى مثل مهارة ابيب تملا ع هذه 
الذب . وناهيك بشمور هؤلاء الضيوف حين يرون 
هذه الضْحايا وحين يمرفون أنها ظعام لحم ونم 
الذين يقضون العامكله لا يطممون شيئاً سوى الأيز" 
القفار أو مأدوما بالجين أو الاين ' 

إن مثل هذه الولمة يمد حادم لا يتكرر وقوعه 
فى ناريخ القرية» فقد يكون بين فلاحيها من يرى 
الطمام وهو يطببخ ولكن ليس فيها من برى ى 
وقت واحد عشرات القدور. وى مختاف الطعوم 
اتقدم للضيوف بغير حساب . وليس فيهم من يرى 
ليس على الراغب 
فى الشرب إلا أن يشير فيؤتى له بإلجر المتقة التى 
تقهر نشوتها أ كثرم اعتياذا على السكر وإدمانا . 
وأما الحلوى فمد ما شئْت من صتوفها المشنهاة 

قد كان كل تىء ذاخراً شا وكان دلوميى 

ه متشيطا بالشراب فهو مدهو وف الحفل ثنراب 
3 فكيف لايبى 

وكانت الأجراس لا تزال تدق» وآن .موعد” 
الوكب فسار» وكان النساء فى الثياب البيضاىع 
والرجالف اللماطف السوداء» وبين السائرين ديومينى " 
ورأسه الى الوراء وأنفه متجه تمو المماء . وعلى 
رأس العريس قبعة جديدة من القطيغة » وسترته 
ضيقة عند خصرهالنحيل » وبجانبه ماربيتا وما أجل 
تلك العروس وما أرشق ! إن أبة عروس من أرق 
البيوت لا تستطيع أن تظهر فى حغلة عرسها عظهر 
أجل وأروع مماظهرت فيه بنت ذلك الراعى الفقير 

كانعلى لبتها عقد من اللؤا و كمقود الأميرات » 
وعلى كتفنها طيلسان من أغلى الحرير وفى أذنيها 


عشرات القرب مماوءة بالنبيذ وليس 


ىالا 


قرظان كانت الزوجة الأولى تقصر تحلها ممما على 
الحفلات النادرة 

وأيجه الوكب فى انجاه الكنيسة وكان كل 
أهل القرية ينتظرون عند بامها » وكان بيهم بض 
أقارب الزوجة الأو لى » وقد استخفهم الفضول 
فنقضوا المهد الذىكانوا قد قطموه على أنفسهم بأن 
يقاطموا هذه الحفلة 

ولسكن للا م العم سائتو أمامهم صاوا متادين 
إاه بكلمة اللص » فلم يهم بأ كثر من ابتسامة 
دات على نمهابة الرضى والاقتناع 

ودخل دومينى الكنيسة والناس ينظرون 
اليه ويتغاملو إن © وبعغهم هامس اسم صديقه 
تولى - ّ. 

ولاجحفات المعروس تونى حالساً فى الحانة التى 
أمام الكنيسة فأحنت رأسها واصفر لونها ولاحظله 
أيض الم سانتو فابتسم ابتسامة النتتممر فأجاب 
تونى على هذه الابتسامة بحركة دالة على الاحتقار » 
وآل العروس أيما ألم أن توجه اليها هذه المركة 
فى نوم عرسها 

وعاد الوكب من السكنيسة فدخل مثات هن 
الدعون إلى القاعة التى صغت بها مقاعد تحمل 
أطه باق الشكولاته والحاوى » ولسكن ذا الضيوك 
لم تتناولوا منها إلا القليل خشية من الشبع » 
ول ببق على موعد العشاء غير ساعة واحدة , 

وظهر ددومينى وفى ده قيثارة يعزف علها 
ويصدح بالثنآء » وأقبسل القسيس خلس أمام 
المنضدة وهو يقول : « إن الشيطان نفسه لا بو 0 
.ولمة مة أبدع من هذه » 

وجاس ديومينى أيضا إلى الائدة » ولكنة 


الروابة 


لم عد بده الى الطمام اكتفاء بالنبيذ الذى يشرب 
منه أمام سائر الدعوين » فكانت أعينهم لا تتحول 
عن الدجاج . ولأول مة تناولوا الامام م يتناوله 
السادة » فأمامكل فنهم ظبقه الخاص وزجاجته » 
وعلى صدره فوطته أت 

وكانت مارييتا جالسة انب زوجها وه 


تأكل مفقودة الشهية » ووجهها شاحب وقديدت 


عليه علاثم الألم واشطراب الأعصاب »؛ ومى تنظر 
نحو الباب كأنها تتوقع أن بدخل تونى بين لفلة 
ولمظة » وقد كان هذا الوغد جديرا بأنت يقدم 
على أى أ 

وكانت تتذكر فى ألم شديد وداعها إياهفى 
المرة الأخيرة » وتتذكر قوله لما إبتف أنانيتها 
ستتغاب علها ف الوم ما وجنجره وتلزوج من 
أجل الال 

لسكا الآن على رغم خوفها منهكانت مسرورة 
من توقعها أنه سيغار وأ سيعمل مانو به الغيرة » 
وكان موطع سرورها من هذا التوقع أنه يدل على 
حبه إإها . وكان يسرها أن تكون محبوية منه ؟ 
وإن فقدته فقدان الأبد 

وقل ما بتى فى الأظباق من طمام » وشمفت 
الغهيات » وبدأ التندر بالفكاهات والأحاديث' » 
وتناول بعض من اشتد بهم السكر المروسين 
بالفكاهة واازاح ؛ فتضاعفت من أجل ذلك 
الضحكات »؛ وفى النهابة وقفت مارييتا وتناوات 
طبقاً ودارت به طٍٍ اللدعوين تطلب منهم ( النقوط ) 
وسرعان ما امتلاً ظبقها بالنقود الذهبية التى كانت 
تنهال على الطبق » خصوص] من أقارب العريس الذبن 


يطمعون أن يتذ كر م عندما يكتب الوصية 


الروابة 


و دقع القسيس غير قرش واحد » ممتذراً 
بأن السكقيسة لم تمد تملك شيئًا فى هذه الأيام التى 
سادت فنها الحرية 

ونا اننهث المروس مرى طوافها على 
الضيوف » ألقت بإلال الذى جمته فى جيها » وقد 
أطر مما رئينئه 

وأسبحت الولدة الآن ولمة كا ينينى أن تتكون 
الولائم » الجبيع يتكلمون فى وقت واحدء ثم 
مض عند الدعوين ورى زجاجته على الأرض 


فتحطمت » وكان ذلك دعوة منه لاجميع باحتذاء, 


حذوه » فألقيت كل الزجاجات والأطباق 
على الأرض 
وأداد أشدم سكرا أن يبالغ فى مزاح » دلالة 
على شدة السرور » فأخذوا يقذفون العريس بقطع 
من الأزف الكسور » وسرت المدوى بين الجيع 
فصاح العم سائتو: «كفواعن هذا ١‏ كفوا 2.6 
ولسكنهم كانوا من القسوة فى مثل حالة الجانين » 
فاستمروا واستمر يمحذر' مِ حتى استحال صياحه 
إلىذيرة » وحتى هررع الفساء اللواتى كن انسيحين 
بعد جع النقوط ليرين ما امير 
وأخيرا عاد المدوء» عدا أنالصبيانالذبنكانوا 
فى الطريق تمسكنوا من الدخول عن طريق النوافذ 
وأخذوا يجمءون ما تساقط على الأرض من الطفام 
الذى فى بقايا الأواتى الحطمة . وأخذوا يقرصون 
أرجل السيدات » فصحن » وتذمس العم سانتو فأمس 
بطرد الصبيان وأبدى لأولمية تذصه هن هذهالليلة 
0-7 6 3-7 
فى حو الساعة الماشرة عاد الدءوون الذين 


جاءوا من قرى أخرى وثم يغنون وددعون للزوجين 


والا 


بالسعادة . وعلى أثر ذلك عاد المدعوون من الدينة 
فى الأزقة الظامة وكان وكيل المقود نما منذ ساعة 
فى دكن 95 الثرفة فأيقظلة سكر تيده ول قرف 
التزل غير أقارب العروسين 

وأخيرا ساحت أم المروس بإبنتها : «وداء)» ٠‏ 
ولقد يخال من يسمع صوتها إذ ذاك أنها تودع 
راحلاً إلى القبر . وأما أبو العروس فكان لا بزال 
فى صصحه وسروره وقال أزوتته : « إنك لم تكوق 
على مثل هذا الزن عند ما خخ ر جنا من امنزل » فاماذا 
هذه الكاية؟ » ثم فرق بينها وبين ابننها وقادها 
بحو الباب 1 

وذه ب كل الخدم الى ججراتهم وجلس المم 
سائتو وماربيتا فى الغرفة الختلة النظام التى كانت 
فها الو لمة والتى لا تزال مها الشموع الوقدة : 
وظلا صامتين مدة طو يله » مأخذ اليم ساتتو بياهن 
بإنتصاره ثم يثنى على ثياب العروس 

أما المروس فكانت تصق وكذمها عثال » 
ولسكنها لاتفكر فها تسمع بل فى توأ رفيق ضنباها 

ووتث الساعة فقال العم سانتو : « الساعة 
الحاديةعشرة » ثم مض وقال : «هذا وقت النوم» 

ومشيا نحو غرفة النوم ولسكن الم سائو” 
ماكاد يصل إلى بامها حتى وقف لخأة لأنه سمع أصوا 
غريبة عن بعد تشبه الدق عئات من العصى على 
الصفيح 

واقترب المموت ؛ ومع وقع أقدام وعات 
ضكات وبع غناء وبومينى فى وسط هذه الأمنوات 
وصاح العم « عرفة.. 


باخنازير » ثم أخذ يغرب المواء بقيضة بدوليس 


سانتو بصوته الذنكر : 


فى الكان من برى هذا الهديد غير زوجته 


يفا 


الرواية 


ولكن بمد لحظة ظهر فى المكان حو عشربن 
شذسا على وأسهم توتى وأقارب الزوجة السالفة 
ومن بينهم ديومينى الذى كان ظول وميسه يتمتع 
بضيافة العر سانتو ويطرب الدعوين بالمزف على 
قيثارته . وشعر العم سائتو بالواجب الذى توح به 
المزة والسكرامة . أليس هو أثم رجل فى الدينة ؟ 
أليس هو الذى اعتاد أن بأمى فطاع ؟ فسكيف 
إذن يكون منزله ميدانا هذه السخرية ؟ أمن أجل 
أنه تزوج من فتاة صغيرة ؟ 

وأخذ الجيع ينشدون نا عزن كأمهم فى 
جنازة وسوب تونى إلى رأس العم سائتو عصاه 
وضريه بهاء فتقهقر الرجل فى ذلة » واستطاع 
والدم يسيل من جراحه أن يدخل الحجرة فيتناول 


شركة بيع املصنوعات المصرية 
تعبل على أحياء الصناعة ا مصرربة وترو يجيا 
معرض دائم لمنتجات البلاد 
تعرض المنسوجات الصيفية 
من جميع الآنواع : قطن حرير - كتان 
بضائع جدبدة لهذا ا مومم 

صنع شركات بشك مصر 

التى أجمع الكل على متائتها وتفوقها 
. شاهدوا ميتكرات الصناعة الحديثة قبل شراء حاجاتكم 


بندقيته ويطلق منها رصاصة فى الهواء . فامتلأت 
الغرفة بالدخان وبرائحة البارود » ووقعت مارييتا 
على الأرض وه فى حالة إغماء وخر ج التظاهرون 
كا جاءوا 

وبعد قليل عع طارق على الباب ومناد يصيح : 
«افتحوا بام القانون ١‏ »6 

وتثاقل الع سانتو فى مشيته وفتح الباب » 
فرأى الجندى ورأى أمام الباب حثة مخضبة بالدم » 
عىجثة تونى » وكان التظاهرون قد أبلئوا البولس 
أن الم 
قد انتحر . فقاد رجل البوليس العم سائتو الى 
الحاكة وهو يصيح : « يالا من ليلة عرس 1 6 

عبس اللطيف النثار 


سانتو هو الذى قتله » وذلك بعد أن رأوه 


« هذه أول أز مة تصيب حبنا ! نمم طالا ]1 لنى 
الفراق اللمين » وأجهدق الشوق إلى اللقاء؛ وعذبنى 
الدلال ؛ أما الوداع » أما الرحيل إلى قنا » فهذا أمس 
جديد » يدقع إلى نفسى شءورا بالحزن لا عهد لما 
به» فهلا عدات عن هذا السفر . .»6 

« لوكان الأم الى ما رغث نفسى د رغبة 


فى السفر » فا أحفل بقضاء الشتاء فى أعالى الصعيد _ 


بض احتفالى بالقرب منك كما أواصل هذا اللقاء 
السميد ؟ ولسكن ماحياتى وهذا ما بريده ألى ويقمله 
منذ أحيل الى العأش . ولقد اعتاد أن عفى شهراً 
أو شهرين من الشتاء فى قنا عند عمى الدكتور .. » 

00 يستطيع عقل أك بتصور المجزا ات » 
ولككن لا أستطيع أن أتصور ما عسى أن تكون 
عليه حياتى هذين الشهرين » فهذا الحب غدا حياة 
لشمورى ؛ وهذا اللقاءأسىألفة لنفسى » أجد فنها 
راحة بعد تعب » وعراء عن شوق دائم فا على 
٠‏ . بل ما يكون زادى وسلوق . . .؟ 


فوضعت بدا خمرية ناعمة على كتفه » وداعبت 


أن أصمنع . 


بأطراف أناماها خده » ومست فى أذنه : 

« هذا شعورى وهذا <زق » واولا كراهيق 
للمزاء لنصحت لك بالتمزى والتلهى » فليس أمامنا 
سوى الصير اليل حتى يتطوى دهي الفراق 
ويتصل حيل اللقاء . .. ومع هذا فا أسمدك 


0 نك لا تستطيع أت 
١‏ | تكب إل » أما أنث 
قتستطيع أن تطلع على 
ممسات روحى كل مكنتنى ' الفرص عن اختلاس 
التكتابة اليك . . . . فأينا أسمد حظا . . .؟ » 


« من تؤاتيه فرص التعبير فيخفف عرن 


عماجل عاطفته »6 

وهنا ظللت وجهه سحاءة كدر » وسألها 
بعد ترود : ١‏ 

«هل لك أبتارعر ؟. 


فابتسفت ابتسامة دلت على أنها سرت للقلق 
الذى بسث هذا السؤال وأحابته : 

«نملى . ٠‏ ولتكتهم لم يجاوزوا مسد 
الطفولة » ا الأعس م تنوم ما أو أدق 


خوف أمها الرعديد الغيور 557 والآن هات 8 
أودعك . . . وهيا نقول مما هذه السكلمة إلزوعة 
التى تفزع لما القلوب : 


2 أستودعك اله ...»6 

من الغد يصبح له فى قنا حبيبان عزيزان : 
حبيبة القاب عائدة » وصديق الصبا وزميل عهسه 
الدراسة الأستاذ أجد مرزوق الدرس عدرسة - 
قنا» ولكنه بيما يتصل بصديقه بالسكثابة أهو 
عرو 1 ىك م الظروف من تمام هذا الاتصال الى وى 
محبيتة» أن حهما مايزال سرا خفيا لا يدر 
بأنيه الأحمل : 

وانتقضثت أربمة أيام. على سفر عائدة » ثم وصله 

فق 


7 


منها "كتاب حاء فيه : 

2 حببى حسنى ! 

أب هذه الوحشة كيف يم على صدرى 
وأنت معى . ع أنت مى لم تفارقنى لحظلة 
سواء فى م ج نهار أوى ب سكون الليل ؛ ممى وأنا 
أرسل الطرف من ن نافذة القطار أشاهد اقول 
المئدة وأشجار الغل البسثرة ؛ ممى وأنا بين 
أمل عمى أثلق الأحاديث وأزه عليها 03 وأضاحك 
هذا وأسع اذاك ؛ مى فى كل مكان وكل حين » 
فلايحب لنفسى بعد ذلك أن هزها الهنين اليك 
أو استثءرت وحشة وضيقا فى البعد عنك » 
أو ألهها الثشوق عذابا وتجوى 

وأرجو ألا تتهمنى بالتتكاسل عن السكتابة إليك 
فبيت عمى عامس بالأطفال وثم لا يتركونى الحظلة 
أخاو الى نفسى ؟ وقد انبمشت كلات هذا الكتاب 
من شعورى وأمتلا مها عقلى وتمثات فى حوامى 
وحفظتها عن“ظهر قلب قبل أن تؤاتينى الفرص 
فأسطرها لك خاسة على ضوء القمر المتسال من نافذة 
حجر والعيون قد أغمفها عنى النام ... فاعذرى 
إن تأخرت عنك رسائلى وارجع إن شئت إلى 
قابك فاعتقادى أنه على عليك عن اسانى ما أحب 
أن أقوله لك دائماً 

أماعن قنا وها دافى' جيل » وخلاذلك فنحن 
فى منفى » ولولا ما بريحه أبى فها من صحة وعافية 
ما تركته يسكن اليها لحظلة من الزمان »© 

فأخذ من الكتاب كل ما استطاع أن عتحه 
من المزاء والساوة والشعادة 


الرواة 


إدبار العام الدرامى وإقبال المطلة الصيفية » إلا أنه 
أضاف الى هذه الحفوظات فىآخ ركتابله مانصه: 
« طانا قلت لك إنى أعيش فى قنا ما عاش 
أوناكدم قبل أن يضاق الله منه أمنا حواء » لابقع 
بسرى على وحه امرأة قط » وإن كنت أرى 
أحياناً بعض الأصدقاء يشيرون إلى كثلة من الثياب 
السوداء اللفوفة تسي ركعمود من الدخان ااسكثيف 
وأسممهم يقولون : انظر الى هذه الرأة ... واعكن 
وقع بالأمس ما يمد حدثا تاريخيا فى حياة قنا ٠‏ إذ 
حضر الدكتور سائى حسنى مفتش الصحة الى 
البسئان العموى وفى صحبته غادة ججيلة سافرة 
الوجه » فهز البلد وزازل كيامها : إنه رجل جسور 
لا يعبأ بآراء الترمتين » وتجده دانما على استعداد 
للرد على تطفل المتطفلين عا يحمله مثلاً وعيرة » ولم 
يلبث أن شاع الخبر وملا الأسماع فهرع الشسبان 
الوظفون من مدرسين ومرندسين وكتبة الى 
البستان وثم يسوون أربطة الرقبة ويحكدون أوضاع 
الطربوش على رؤوسهم » فلورأيتَ البستان حين ذاك 
هسبته حديقة غناء فى مصر الجديدة أو قصر النيل 
إنها شابة جيلة تحمل فى طياتها عطر القاهرة 
العبق » فلمهئأ قفر قنا مهذا القطر المذب ... »© 
لفق قابه لدى مطالمة الكتاب ول بداخله 
أدنى شك فى معرفة صاحبة الشخصية اليلة الى 
أثارت لوعة الشباب فى قنا 
يإله من كلام يحمل فرحا وألا والأل فيه 
أكثر ١‏ أيموز أن تسمد قنا ومن فها بحببيتسه 
وبق هوف القاهىة تسيل نفسه حيرات علمها .. 


' وكان صديقه مرزوق لا ينقطع عن مراشاقه لب وثمأنيكتب لصديقه كتابا يملنه فيه بأن 


وإن ات ,كتابته من الطرافة والجدة » فعى 
التحيات الحفوظة وبث الأشواق والقاهف على 


الفتاة التى هز مقدمها قناعى حبيبته اليوم » ثم 


خطييته وزوحه غدا » ولكنه جغل من هذا 


الروانة 


الاعلان ووحد رغبة خفية ]أ : ن يكتمهإياء وأن يطاب 
مئه أننوافيه بأخيارها التى تستحق الروابة والحديث 
1 لقد تردد لحظة وطرح على نفسه هذا السؤال : 
ألا يمد هذا سسا منه على حبيبته ؟ 

وهل يجوز هذا فى شرع الحبين ؟. . أو ليس 
الأفضل أن د ب بنفسه عن أن يضع صاحبته موضع 
الاتهام والظنة ؟ . 

ولسكن عاطفة الندم هذه لم تستطع أن تقهر 
عواطف قلبه الجياشة السوداء فطردها من نفسه 
وكتب الى صديقه با أملت عليه شكوكه درن 
بادى' الأمس 

وبعد حين وصله "كتاب نان من صديقه حاء 
فيه عن غائدة ما بلى : 

« تغي ركل شىء فى قنا وكل شىء فى حيانى . 
' تمد قنا قبراً موحشاً ذاغي] فاه مكشر] عن أنيانه ؛ 
ول تعد حياتى سأما ثقيلا متصلا . كيف لايكون 
هذا وأنا مطمئن إلى أنى سأحظى أصيل كل بوم 
برؤية ذلك الوجه السافر البتسم الذى يح موات 
النفوس » ويبءعث مصفر الأمل 57 ما أجماها 3 
وما أعذيها ... 

عدت الآن أنها ابنة أخى مفتش الصحةء أو 
هذا ما علءته قنا عامة وعامه شبامها خاسة . إن 
جميع العيون تانهمها الهام الجوع » فلعل هذه 
فى نفوس الآناء الوظفين » 
فتشجعهم على الاستهتار بتقاليد الصعيد وأمليه 0 


الضحة تثير الفيرة فى 


وإبراذ بناتهم للميان » ومهما يكن من الأمس 
فندن الر| ابحو ن 

لا مخش على أخيك من قهر » فهو بطل صنديد 
وشخضية لايشق لها غبار » وإن عينى" لتنفذان 
من بين الميون جيماً وتجذبان عينيها إلى" » فصيراً 


أرقف 


ولتملين بمد حين فى أى خبأ من خابى* القدركانت 
تنتظره هذه الفاجآت 1 .. 6 
ماهذا الذى يول مرزوق من أن عينيسه 
يجذبان إليه عينها ؟ . إن اعينى مرزوق أن بجذبا 
كيف تشاءان . أماعينا صاحيته فا باط تنجذبان 
... هلا يكون ذلك عرد نظر برىء 
فسره صديقه على ما وى غروره وب 5 
إنه لا يشك أبدا فى إخلاص عائدة » ولكن يذبغى 
ألا يشسى أن لصاحبه عينين جياتين حمس الناظر 


وتستجيبان ؟ 


إلهما سخونة فى أعصابه ولذعة فى قلبه » وهو 

- إلى ذلك - مدرس تدم من ن سملة الدباومات 
المالية » ومن ذوى الستقيل السعيد + أنا هو فم 
يزه على أن يكون موظفاً غير »كل مؤهلانه 
شهادة البكالوريا » ومستقيله مظل محدود 2 أفلا 
يكون عجن 

إنه يشعر زن عميق يخم على نفسه فيجماها 


ن الك كآنة كنفس عم متشائم 2 ويس 


بع هذه الفوارق أرق الك نا 


0 ينطلق من قابه ويلوث حقها.:: أواه:.. 
أحلامه وآماله تترجح على كف رج .. 

وى ذلك الوقت أناه كتناب هن عائذة » 
فانكب عليه باهفة » وثلاه مة بعد أخرى م 
يكن يخرج فى مناه عن رسالا الأولى » 
فتزعزءت شكوكه » وعاودنه الثقة » وذاق بض 
الطمأنينة والشفاء» وحمّلغيور صديقه ثم ما جنى 
عليه كتابه من الثشك والمذاب » ولتكنه تسل 
رسالة من صديقه بعد ذلك بأسبووع »جاء فنها : 

« كن على يقين من أن الماطفة النامية لم تعد 
قاصرة على جانب واحد » فمينا الفتاة - وأسمها 
عائدة ‏ تقتحان الحاضرين من الشبان وتستقران 
على أنا . إى أطالع فى نوجهها. عند حضودى سَها 
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الرواية 


الشوق والتطلع حاول أن مخفيها بعدم اكتراث 
مفتعل » وأقرأ فى عينها استجابات شفيفة لرسائلى 
الصامتة اللهبة » وأستشيف أحيان على فها 
ابتسامات شفيفة » ولملها تخاطب عمها أو أحد 
أبنائه الصغار بصوت مسمو ع وهى تعنينى . 
لا تدهش لأقوالى هذه ذانى أطاردها فى إصرار » 
وأنتبمها فى عناء » وأخاطبها بصوت مكتوم تنى' 
عنه شفتاى المتحركتان » وأبعث إلها بإاشارات 
الشكوى والرحاء » وقد افتربت منى مرة ومى 
تلاعب طفلا من أبناء عمها وسممتها تقول له 
أو لى إن شئْث : « دام فى أعقابى » اذا تصتع 


أو رحءت الى مصر ؟... » . فقات لها همس 
مسموع : « لملك لا تمودين ... »6 » إنها كلة 


ذات مغزى خاص إذا الما شاب أعلرب موظف 
مثلى . وقد كان لها الآثر الجيل . والآن أفتنى 
1 فانك خبير طبيب علم بأحوالى » ؛ هل أقدم أم حسى 
ما ذقث من لذة بريئة وأولى ظهرى ود لن 
.؟ إن ثرة الحب ناية دانية تنتظر 
من يقطنها فا رأيك ؟ ... » 

باللظلام . . . با للأم الساخر . . . عبثا يحاول 
دفع هذه الآنات بالشك والتكذيب » فمائدة بلا 
ريب من التى لا تستطيع مغالنة الشوق بالتستر 
وعدم الا راق الفتمل » وهى التى تحادث الغير 
وتعنى الجدود من الرحال » وه التى جيب عيتاها 
الاجايات الحفية . . . وم نسكرها سيرة الزواج 

فيا للظلام ويا للخيبة القاتلة . . . والأدهى أنه 
بريد مه أن يكو نْ مستشاراً فى تأساة قابه . 
وامله بزجو أنْ يشير بمبا يقطع خيط المتكبوت 
النى عسك بكفة أحلامه وسمادته . وفيالاسخرية 
من الستطاع أن يحاول انقاذ سمادته فيمان صديقه 


ينتعى بالتثام 1 


بالحقيقة السافرة ويضع آماله بين بدى شهامته 
وما يمهد فيه من الاخلاص والروءة » ولكن 
كبرياءه تأنى عليه أن يكون فى حبه من السترجين 
السائلين » وهو يندفع برغبة جنونية نمو جحيم 
المذاب كما غدا يستطيب النار الوقدة ؛ وأبى 
إلا أن يعرض حبه لأقسى امتحان . فاما إلى نميم 
الطمأنينة » وإما إلى أهوال العذاب » وعليه فقد 
عالك كنب إلى صديقه : 

« إذاكانت ثمرة الحب نأضة فاقطفها بلا تردد » 
ذان حكة الدنيا لتذوب حسرة على ثمرة حب نانضجة 
يزهد فها الانسان» أقدم ولا تبال بالنتائح البميدة» 
وكتع بالحب فى منق قنا ولا حمان نفسك هموم 
التفكير فى الغد» ولا تغفل عن تزوبدى بكل جديد 
فاتى أصببحت من تتبع حبك على حب شديد » 

وانتظر رد صاحبه بصبر نافذ وجزع لجوج » 
حتى وافاه منه كتاب جاء فيه عن عائدة ما بلى : 

2 بوركت من حكيم سديد الرأى ! لقد اتبعث 
نصحك أمها الأخ » وضربث لا موعدا همسا » 
ووافيت إليسه فى صباح اليوم الثانى وأنا حائر بين 
الشك واليقين » بين اليأس والأمل ؛ ولسكن لشد 
ما كان فرح عند ما رأينها قادمة ! والطقيقة أنها 
كانت مترددة مذعورة على دغم خاو الكان الذى 
وى بالطمأنينة فى خفية عن 58 الرقباء » باغ 
مها الذعى أنها مرت ف غير ماتفتة إلى يدى الممتدة 
كانها جاءت لغير موعدى » فتبعتها وحينتها 
وظمأ ننه حتى قالت لى مضطرية : 

دلا أدر ىكيف جِئتْ كت أطمتك . 
إثق مضطرية ...»6 9 خاطرها 58 
اضطرا با ولاطفتها عا أوتيت من بيان ومران 
وماس حتى أفرخ روعها واطمأنت 


الرواية 


لقد >دثناطويلاً » بلطويلاً جداً » ولوأروت 
أن أسطر لك ما دار بيئنا ما انتهيت وما وسمتنى 
الأسطر ؛ سبك أنتعل أنها فتاة ججيلة رشيقة حاوة 
العشر » مذي ةالطباع ؛ وإنكانت تفلبعامها حدّة 
الاحساس وتوقد العاطفة والذهاب مع الخيال . 
وقد حامث عهارة حول موضوع الزواج خارينها 
بخذفة ولباقة لا تمويان مها إلى قرار اليأس ولا تعاوان 
مها إلى عقد الميثاق » وعند الافتراق تناوات منها 
قبلة شهية خاث لخلاوة جدتها أنها أول قبلة 
تنالها شفتاى ... » 

انتهى الأمر » وتبددت الأحلام » وخابت 
الأمال وقضت على قلبه الذى انتهى طويلاً بأفراح 
الحب أن يتجرع آلام اليأس والحيبة 

وانقطءت عنه رسائلها ولكنه كان على ع 
متصل بأ<والها من رسائل صديقه التى جاءنه تترى 

وقد كتب اليه فى إحداها : 

د أنا ل باختصار - سعيد جدا » غياق 
مليئة بالهجة والسرة » وعائدة خير علراء ععرن 
الوحدة والوحشة فى هذا الننى السحيق » وإنى كلا 
أذ كرأى سأحرم هذهالتمة بمد شهر يشي بشعرى 
من الحول » وأضمها إلى صدرى بشئف » وألهم 


منها قبلات ماتهيةكانى أُختّزن منها ما أعودإليه” 


عند الفراق . أما هى فتمتقد أنها ان تعود إلىالقاهة 
أو أنها تمودلكى ترجع إلى" إلى الأبد » فن يدريها 
أن لى خطيبة تنتظارتى فى القاهىة 
ظويلة ... 

ومهذه الناسبة أقول لك إن عائدة من اللائى 
ومون الله دلالاً وفتنة » ولكها على قدر غير هين 
من الاستهتار والنزق ؛ أما خطييق فشابة حيية 
هادثة الطببع وعلىخلقعظم » وإنى أدخرها لازواج 
7 نأ سعيد 6 


من سنوات 


لنف 


وكتب إليِه فى رسالة أخرى : 

2 ممذرة أمها الصديق عن تأخير غير مقعدود ؟ 
والح ماذا أقول لك ؟.. فالحياة الجبيلة على هى . . 
لقاء فأحاديث » فداعبات فتقبيل وعناق » فوداع 
ولقاء . إنها غدت مجنونة بى » وكلا مرت ساعة 
اشتد مها الجزع وتكاد تنطق جوارحها: أناذهب 
إلى والدىٍ وخاظبه فى حبنا ل كون لك ظول العهر 

1 أمنية طبيمية ولكن ما كل ما يتمنى ارم 
درك .. 

ْم 9 إليه بعد حين : 

« قومت الألفة تلثم الحياء وصيرت التلبيح 
تصري») وأمست عائدة تلح على أن أ كام ألها 
لتتخذ علاقتنا الصبئة الشرعية القدسة » وكانت 
حياتى : تسكور ن السمادة نفسها ولا هذه النخصات 

والمق أنى أجد بين يدها سعادة صافية جعلتنى 
شديد المماف علها » وبمثت 
وإنه لسوءنى ما أبيت امن نية الغدر والشجر 
لأنى فى الحقيقة لم أر فها أ كثر من ملهاة: بمتفة . 
أسكن إلمها فى هذا الننى القمى . وما أشبه غران 


ثت فى الضميرألا 6 


هذا بغرام الرحالة الجواب تتعدد وعوده تمدد 


ما يجوه من البإدان . ومابثير النفس باصديق أقى” 


0 أول مس على أثر عودقى من لقائها - جاست 


إلى مكتى شارداً أقاب بءض السكتب فا راعنى 
إلا دو ان شوق تنشق صفحاته عن صورة حفظما 
فيه وكدت أنساها » فى صورة خطيبق و حهها 
الصبيح الجيل وقد سطر على ظهرها خط جيل 
« تذكار الوفاء » كانه نه سوط عذاب ألبنى 
ألا فليغفر الله ما تتقدم مرى ذنى وما. تأخر أينها 
الحببية ١‏ والن لقد اشعارب فؤادى وألق بت على 
السو رة نظرة ذعلل سر بعة ثم أخفيها عن ن عينى أو 
أخفيت عينى عنما لأنه وقع نوا 1 ما تعلم شق 


فى نارأء» 


لعفا 


وأنها تصوب وى نظرة لا تعيش أمامها الخيانة » 

وكتب إليه فى رسالة أخرى يقول : 

« لست فتى عصريام كنت أعتقد » ولو أقى 
كنت كذلك لا هالنى الغدر ولاأكبرت على نفسى 
الحيانة ولسهل على اصطناع الوداد للفتيات اصطناع 
ميات الصياح وال ساء؛ ولهذا حدق ممذيا موزع 
القاب فلا أنا الراضى على نفسى لأنى تك 
خطيبتى ولا أنا بالسعيد عا عا ألقى من 
رماتى تفائها فى هاوية من الندم 

ولايننى عايك أن الملل عرف طريقه إلى نفسى 
وأ بت منه فى سقام ؛ وقدكات ذلك مقدوراً 
واتكن ما الذى تل نه ؟.. أعله 526 خطيبتى » 
أو لمله أنىأقبات علىعائدة إقبال منهوم جائع فامتصعبت 
حلاوتمها فى رشفة » أو رعا كان ذلك لآن جالها 
طلاء لانىمن ورائه شخصية ذات بهاء وجلال » 

كب 

« مد ى اللقاء غير ذى متعة ؛لأنى من ناحية 
بت أعانى من ال اسأم وارهاق الضمير »ومن ن ناحية 
أخرى فالفتاة تمر على مخاطبتى فى 5 الزواج 
ولاتكاد تصبر عن ه_ذا اللوضشوع فرمت فى فى 


فت ميثاق 


ن حب عائدة التى 


الحرج والهيرة» وينتهى موعد الاقاء وحن لم نفرغ 
من الجدل العقيم والتضبيق السقيم والاعتذار 
والمن ب المفضوحين » 

وأخيراً كتب إليه يقول : 

« لأول مىة أخاف اليماد » وإفى لأعذرنفسى 
وأغبطها » وأرجو أن تفهم الذتاة أن هذا منى 
اعلان بالقطيمة » ول يكن من هذا بد بعد أن بلغنا 
فى علاقتنا مَوَضمأ يذبغى أن يتقرر فيه الأصير » ذاما 


إلى عين وإما إلى مال » وما كان ينبخولى أن أسخماى 


م جدد ء وما أحببت ذلك قط ذفان خطيبتى 
تنتظر أوبق بشارغ المسير وه أ كرم على تقسى 


الرواءة 


من هذه الفتاة التافهة الترثارة التي م عيزها الله 
3 عظاهص الجال البتذل لا يلبث أن يتبخر أثره 
فى الحواء . ومهما يكن من الأمس فان ينقغى 
أسبوع حتى تكون الآنسة عائدة فى طريقها إلى 
حيث ث ألقثت «( 

انا 


قرأ جيع هذه الرسائل - رسائل صديقه 


' وقائله ‏ بامعان شديد 


وكانث تتسلط على نفسه فى ذلك الوقت 
عاظفتان : عاطفة حزن عميق وشهور حاد بالذيبة 
والغيرة وامهيار الأمل جملته لا بذوق لذة فى اليقظة 
ولاراحة فى السهاد » وعاطفة تشف والتقام أن 
تنتهى مها الحيانة إلى مثل ما انتهت هه الال من 
خيبة أمل والهئار صرخ سعادة . . 

ول يفرط فى واحدة من هذه الرسائل التى 
سجات بارخ أ كير هزة عنيفة امتحن ها شياءه 
لغمءها فى رزمة وحفظلها فحق عاجى جيل ووضعها 
فى مكان أمين وانتظر .. 

جاءنه رسالة مقتضبة من عائدة نفسها تملنه 
بقدوماوترجوأن يذهب للقائها فى موعدم الموود 
عئد العصر ٠0‏ ' 

وفكر فى أمه طويلاً » تفكير من تسيطر 
عليه عاطفة مسمومة ونفس حجريحة حتى انتهى 
من أمسء إلى تدبير » فذهب إلى الوعد فى الساعة 
المعهودة 2 و ينتظار هذه الرة لأنه وجدها فى 


انتظاره » واستقيلته بيدن مفتوحتين وابتسامة 


مشرقة » فضْمها بين ذراعيه وام شفتها وهو لقم 
ابتسامة كلفته غاليا من الجهد وضيط النفس 
وجلسا إلى نفسيهما كا كانا يفعلان فى الأيام 
الحوالى السعيدة » وسممها تقول بغرح فائض : 
« وأخيراً » 


الروانة 


يفف 


فردد قوا : « وأخيرا » ثم نظر إلمها بعينين 
مبتهجتين فيان دهشة وقال لنفسه : يا تحبا! 
ما أقدركن أينها النساء على إخفاء مشاعيكن 
وتكلف ما ليس بكن ! 

وانطلقت هى تقول : 

« أستطيع أن أخبرك كك ثانية غبتها عنى طوال 
هذه الدة الثقيلة لا أرجءها الله » 

«الذى يبدو لىأن استغراقك فىحساب الزءن 
شذلك عن السكتابة إلى" 

2 أتسخر منى 41٠٠:‏ أو تم كانت تكلفنى 
الرسالة أ كتما إليك .١‏ كنت أتسلل إلى مكان 
قدىبالبيت كَّ أخنى تفسى عن أعين أبناء عمى 0.. 
فيحدون فى أثرى ويبددون عثرلتى ويفزعلنأخياتى 
المنسحمة وعواظن الارة » فاذا انهيت منها احترت 
كيف أسابها إلى صتدوق البريد » 

« ألميكن الحرو ج هيناً عليك ... » 

« أحياناً مع عمى » 

« لم مرج فى الصباح وعمك فى عمله والجو 
خال ؟.. » 

دلو فمات لكان أعس] مثيراً ٠.٠‏ والشبان 
هناك جائمون أراذل عدعو الشرف ٠٠١‏ »© 

» 1٠١ «يإسلام‎ 

2 عم ياعريزى ...» 

فهن كتفيه وقال وهو ينعم فنها النظر : 

« أرى عذرم بينا... فن يطالع هذا الوجه 
الجيل ولا يقهر على امب قلبه ؟ ولسكن ماذا صنعوا 
مءك حتى استدقوا عندك هذا الحم القامى ؟ ءٍ 

فصمتت لظة ثم قالت : 

« إنها صغائر مألوفة لا ينى عنها الشيان ... 

. ولكنها ليست بذى بال ... فلندع هذا الآن . . 


فاعتقادى أنه لدينا ما يلذ لنا حديثه أ كثر من | 
هذا ... » 
« ظبما . . طبماً . . ولسكن واأسفاه قد قدر 
على أن أحرم هذه اللذة الليلة :. لآأن أى عسبضة ١ش‏ 
وينبنى أن أكون الى جانهها سريما فلتؤجل هذا 
الحديث المتع الى الرة القادمة 

فنظرت إليه قلقة وسألت : 

« مالك ؟ للست كمهدى بك ! تقول إن أمك 
مريضة ؟ لابأس علها .. أمضطر أنت الى الذهاب * 
لماحلا 5ه 0 

إنه يحس برغبة شديدة تدفعه الى الانفجار 

لينفس عن صدره يعض غلياته الكو م وحقده 
الدفون » ونود أو يحجبه هذا الرياء عا عزق قناعه 
وبتك ستره ويفضح شناعته ؛ ولو فعل ما جنى على 
الرجمة والعدالة » فنحقه أنيصب جام غطبه ويثأر 
لآلام قلبه ويححق اللحيانة والسكر السبى' 

ولكنهكن قد انتهى من أمره إلى مرفأ لاريم 
عنه » وكان بطيمه هادا رزينا كتوم يبد فيه المقل + 
الموى وتتذاب ديه الحسكدة على الثو رة» فثالب دواع . 
الخضب فىنفسه حتى أسكنها وقال مهدوء غريب 5:- 

« إفى تعب مهموم مكدود الذهن » ولولا شدة 
توق لرؤيتك » ما هان على” أن أغادر أى » وهى 
طريحة الفراش ... فلنفرغ من هذا اللثقاء ولو على 
مض . . . والآن اسمحى لى أن أقدم إليك هدية 
جيلة : هذا اق الماجى ... وونياق ألا عسديه 
/إلا حين خاوتك إلى نفسك فى غرفتك اتحظى 
بالفاجأة السميدة فى غيبة عن أعين الرقباء ... وإلى . 
اللقاء القريب أُينها الحبيية ... 

يب فوا 


ليسافسيه. آذاب سب القاصية 


لولف 


موكائنلايام 


ةا 


: 
5 م 
كا درجي 0 


0-6 


اتاد 0 


١"؟اكترر..‏ 
مااكدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة 
على مكتى حتى وردت إشارة تليفونية بوقوع حادثة 
فى دائرة الركز : اصرأة تناوات من مطلقها 
فطيرة فظهرت علا الأعراض » وى تتهمة بسمها 
لاتخلص من النفقة الشرعية .كلام معقول . ومسألة 
تستدى التحقيق من غير شك . و لكنى من جهة 
أخرى اعرف قضايا التسم, . وما فها من «قرف» 
خصو صا على الصمبج ٠‏ وأعم أنى سأنتقل فأجد امرأة 
عامة 3 5 من القء واليراز . وكلا وجهت إلها 

: سؤالاً تلقيت جوابا لامن الكليات بل من ال ... 
أعوذ بالله لول أتمالك أطت منديلى وبصقت 
فيه . وجعات أفكر فى إحالة هذه القضية على 
الساعد . وطلبته بالفمل فس فساته الاشارة » فر 
عامها بنظرة سريعة وضاح : 

- تسم | وأنا عمرى حققت قضايا تسم أو 
حدق حضرت عحقيق ال 
كلامه هو الآخر معقول . خصو 72 التسم 
تى نأنا القدم التمرن » لا أستطيع حقيق هذه 
القضايا إلا ومى « الاسمّارة 6 الغيوص عنها فى 
تعلمات النائب العمؤى . هذه الاسمّارة فيها أسئلة 
معينة بإلذات لانند من سؤالها وتلتى الجواب عنها . 


الروايةج 


وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوءة مع تقرير 
وجنز بالقطرميز الحاوى « اعينات » ااتىء والبراز 
لارسالها للتحليل .هذا مع عدم نسيان نص أظافر 
الهم » وقص جيوبه وإرسالما كذلك داخل أحراز 
غتومة للتحليل الكماوى . إذ كثيراً ما تتكون 
آثار الزرنيخ عالقة بالأظافر والجبوب . وناديت 
كانب التحقيق وأمينه بنهيئة اللازم لاقيام وطلبت 
إليهالاسمارة لذ كورةألتعلمها نظرةوأتذكز مافيها . 
فأحضرها وأحضر ممها التعلمات فقرأت ما يلى : 

«فقزة 141 س عند إدرسال الأحراز إلى القلم 
الطى الشرعى ... على النيابة أن ترسل فى آن واحد 
للنائب العموجى :٠٠‏ الاسهارة الآتية بعد استيفاء 
جيع المانات بالضيط : 

)١(‏ تاريخ التبليغ عن الحادنة 

ف ( امم الصاب وعمره وحنسيتة 

(*) هل كان الصاب فى حة جيدة قبل 
الاصابة ؟ 

() الأعراضالبىلوحظت : كالقىء» الاسهال 
الألم » المطس ء ألم الرأس » الدوار » فقد قوة 
الأطراف » التقلصات ؛ النمامن » العرق » اليس 
حالة الحدقتين » النبض » التنفس ١‏ 

) 3 ( ه لكان المصاب يشكو من مذاق خاص 
فى فه من الطعام ؟ 

(5) هل حصل لساب مخدير أو تتميل 
بلسانه أو أطرافه ؟ 

(/) هل حصل للمصاب غيبوية ؟ 

(4) هل حصل له تشنجات أو التواءات 
بالفضلات ؟ : 

() هل ظهرت الأعراض ؤْأة ؟ 

)٠١(‏ هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه 


هذه ؟ 


الرواية 


)1١(‏ الفترة بين تعاطى المادةالشتبه فها وأول 
ظهور الأعراض ؟ 1 

ملاحظة - يجب ذكر تواريخ واندة وساءات 
معينة مما تقدم أى أنه لا يقال مثلاً بعد اليوم الثائى 
بثلاث ساءات أو فى بوم ( الائنين ) بل يقال مثلاً 
ابتدأت الأعراض ف الساعة 4 بعد ظهر بوم 15 
شهر كذا سنة كذا وأول ما اوحظ منها هو كذا 
وذلك فى الساعة مساء أو صياحا بالضبط ٠.١0‏ 6 

ثىء جيل جدا كل هذه الأسئلة ينبنى أن 
تطرح على مصاب لا يعرف رأسه من رجايه . 
والأيحب من ذلك أن نطالبه بأن يخيرنا بأننا 
الأعراض ابتدأت ف الساعة كذا بالضبط . إذ 
لا ينبنى أن يقال مثلاً فى بوم ( الاثنين ) . بل على 
هذا المباب السكين الثارق فى متحصلات جوفة 
الشاعن بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات 
والنعاس الج الخ . باعتراف الاسمارة ... على هذا 
الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساذجة التى لا تحمل 
فى جيها ساعة وربما تر فى حياتها الساعة أن 
تقول نا إن الأعراض لوحظات أول ما لوحئات فى 
الساعة " والأقيقة بالضيط ١١١‏ 

النهاءة . قنا نصب هذه الأسئلة على رأس الرأة 
السمومة . واصطحيت معى الساعد يشاهد حتى 
تزول حجته فى الستقبل . غير أئنا مأكدنا تتخرك 
حتى وردت إشارة تليفونية أخرى قدمما إلى 
الحاجب فقات : 

يهاز باإن من أو له ! 

وقرأت فاذا همى إخطار من المستشنى الأميرى 
بوفاة قر الدولة علوان . فصحت : « مات الرجل 
قبل أن نعرف منه سر الوشوع »© . وظلبث قاما 
وأشرت ف الال على ذيل الاشارة العبارة الألوفة 


فى مثل هذه الالة : « نأص بد تشريع المئة 35 


الخفا 


وقات لمساعد أن يذهب هو لحضور التشريح 
وإفادق بنتيحته عحرد الفراغ منه . فغى هو إلى 
الستشنى . ومضيت أنا إلى منزل الرأة التى أ كات 
الفطيرة ؛ وكان الأمى فملاًك توقعت 
اللرأة فى سن الدار وحوها جاراتها لم بتركن فيا 
يخيل إلى آ نية ولا « حلة » ولا « كروانة » فى 
الحارة إلا أنين ع ووضعنها حت ف الصاءة الطروحة 
أرضاً تتأوى ومحشرج ٠.‏ ونظرت نظرة إلىكاتب 
التحقيق فهم منها أن يفتت المحغسر ؛ وتقدمت بين 


الستستي 
: وحدت 


الأوانىالماو +ة حتى دوت من الجن علمها وسأللها : 

- امك وعمرك وجنسيتك ؟ 

فل يجب . ول يبد على وجهها الباهت المتتقاص 
المضلات أنها فهمت عنى . فأعدت علبها الكرة 
فى شبه صياح » فلي يرج من فها غير أنين طويل 
ممزوج بشروع فى قىء حديد . وقد آسر ع بعض 
النسوة إلها يسندن رأسها الائل بأ كنهن » 
وه ن هامسن 

أبوه إيسييها ق غلمًا 1 1 
فأجبت مؤمنا على منطقهن وكا فى أخاطب تفسى : 
3-5 الله كان تودى أن أتركها فى غلمها لكن 

أعمل إبه ؟؟ 0 النائب العموى فى انتظار الانتمازة 
والقطرميز ! 9 

وتشجمت امرأة لسنة بين النسوة وقالت لى: 

- «مش ادامدى » حضرتك طالب ترف 
اسعها ؟ناجها نبوية 1 

ح نيوية إنه؟ 

- ل ما نمرفش غير نبوية . أهى فى الحارة 
كنا تقول لها تعالى با ثبوية روسى يا نبوية 

ولكن هذا لايكنى . ولا بد من كتابة اسمها 
كاماة . فتوسات إلى النسوة أن يشاعدئنى على لها 
على النطق دقيقه واحدة . فتكائرن علها ؤرفءن 

إف4 


12 الرواية 


رأسها الذى لا بريد إلا أن بقع على صدرها وممسن 
فى أفنها برجونها السكلام وإجابة البسك اليابة . 
وبعد ساعة إلقام حركت الصابة شفتها فاستبشرت 
النسوة وشجمم ١‏ رابتات على أكتنها: 
- أبوه . اوه ردى علينا با حبييتى ١‏ 
فأسرعت أصييج قرب أذنها وقد تسبب 
العرق منى : 
إسيرك ؟ إسرك 5 نه بتى ؟ .. 
فأنت/ وذاستوقلتفوسوت غاف هنج 5 
دام ٠‏ أو ََ 
فكدت أشد شق ثيالى : 
- مفهوم ! نبوية ! كويس خالص ! سكن 
نبوة إيه ؟ اسم «أبوك» إه؟ أن فى عرض 
3 أنوك » ١‏ نبوة إبه ؟ ولكنى أخاطب وأتوسل 
إلى شبه جثة . فقد احدر رأسها وسقط على صدرها 
من جديد . ولزمت الصمت إلا من ذلك الآنين 
االمافت . وبلغ منى اليأس والضيق » فصحت 
فى النسوة صيحة داوية فأسرعن وأنهضها مرة 
أخرى ومسحن صدغها بالماء البارد وناجيتها 
بالكلام العذب إلى ألمب ظفرنا آخر الأعر ا 
كملا . ولكن بق فى الاستارة عشرة أسئلة 
وإذا كان ذكر الا مم على بساطته قد اقتفى هذا 
الجهود» تكينباباق ؟ خصوسا الال الأخير: 
بيان الفقرة بين تغاطى الادة المشتبه فهها وأول ظهور 
الأعراض ؟ مع وجوب ذكر تداع واضة 
وساعات ممينة كا تقول الملحوظة ! ! أى أن هذه 
الرأة التى لم مرج اسعها من بين فسكيها إلا بمد أن 
كادت رج أرواحنا ستقول لنا عن السأعة 
والدقيقة بالضبط التى لاحظت فهها ظهور الأعولض 
أول ما لاجفات ؟ ثىء جيل » أنا يحنون أسأل هذه 
الأسئلة ؟ أليس فعينى نظر ؟ ماذا تظن بمقلى هؤلاء 


النسوة إذا <الجنى طمع فىأن أتاتق من هذه الطاريحة 
جواباً بالساعة والدقيقة عن وااعات والفترة بين 
٠‏ إلى آآخر هذا السكلام 

الطبوع على أسمارة صنعت فوق ق مكاتب الماصمة 


تماطى المادة وظهور أول 


فيصفاء وهدوء بال بعيدا عن مناظرالقء والاسهال : 
وأومأت إلى الكاتب أن« اقفل الحضر »> وأنهمته 
أمتب الصابة لم ككن استجواءها وااكتفينا بأخذ 
«عينات»التىء والبراز وق ص أظافر وجروب الم . 
ثم عدنا إلى دارالنيابة حيث ارعيت على مقعدى تعبا 

أغمضت عينى قليلاً ؛ ثم فتحتها على سوت 
الباب يفتح وقد دخل منه مساعدى أصفر الوجه . 
فأفقت من حمولى فى الال وابتدرته : 

مالك ؟ 

+ التدرم 

- آم حضرت العملية » والنتيجة ؟؟ 

عد البنيعة أ آنا 

وجاس على كرمى قريب ؟ لخدقت بنظرى 
مليا فى وجهه مت 2/5 شىء .إن هذا الشاب 
قد حدث له ما حدث لى بوم حضرت لأول مر 
تشريح حثة آدمية عقا الشاب الرقيق الذى 
خرج بالأمس من بين السكتب ؟ تلك السكتب التى 
أرتنا وأفهمتنا أن الانسان ثىء عظم » إنه هو 
مور الكون » وأنه اللصطؤ الماحوظ دون بقية 
الخاوقات بمنابة الخالق الأعلم » وأنه الكاان 
الذوراتى الروحانى الذى وف يبعث ؛ هذا الانسان 
م يتح لسكثير من الناس أن يطلعوا على تركيبه من 
الداخل ؟ فاذا ما اظلع أحدنا على ذلك سرت فى 
نفسه صدمة تاف تفسيرها باخة_لاف ماج 
الشخص وطبيعته وثقافتة ؛ وإنى ان أنى أبداً 
يوم وقفتالمرة الأولى على رأس جثة رجل أصيب 
فى دماغه بعيار نارى أطاق عرى قرب فيكسر 


الرواية 


الججمة:وهتك الجدار الأعن للأّذْنْ حتى برز جزء 
من جو هس الخ ؛ وحغر الطبيب للتشريع نقمت 
معه أشاهد مايفمل ؛ وتأدرنا الغيط الذى وقمت 
فيه الحادثة ‏ وانتقانا إلى داز النى عليه ؛ وم دار 
قروية متواضعة »«وجى' بالقتيل يحمله أهله وقد لفوه 
فى لحاف حديد « ببوشه » .ومن حوله النسوة 


بعوياهن وصياحون وطيهن يلطخن به وجوههن ‏ 


وكان ممى مأمور نشيط أمر رجاله بإخلاء الكان 
إلا من رحال الحفظ والطبيب وحلاق الصحة 


3 / : 
ومعاونيه » وأثوا « بطشتين » كبيرين وضموها 


تحت « 55 » علريضة من المشب فى عن الدار ؟ 
ووضع الحلاق ومعاو: نوه الثة فوق «الدكة» وخاموا ١‏ 
ملاس القتيل » وكانت جديدة احتفالاً بعيك 
الفط ار إذوقءت ال رعة فى اليوم الأخير من شهر 
رمضان عا أراد القاتلأنيسر ع خشية أن يحل 
العيد وغرعه على قبداطياة » 0 منه على أن 
سكون هدية الميد تلك الرصاصة فى رأس القتيل 2 
ورغبة منه فى أن تبثير نغمة أسوات الميد وأناشيده 
التصاعدة من جوف هذه الدار » وأعمل الطبيب 
الشرط حالا فرأس القتيل وهوعلى على الكاتب : 
ونزعنا الفروة ( يقصد فروة الرأس طيما ) 
وعندئذ علا صياح النسوة » وكن قد تسلان 
وتساقن سطح الدان والأسطح الجاورة « إلمرشة » 
يطب القطن والذرة » وسمءعت بيف أنتواعن 
:الختلطة صوتا رفيعا حار مؤثراً أوجع قائ يصيح : 
9 ح ياشجرة و « مضللانا » يا بويا ! 
| وتلاه سُوت آآخر فى مثل وفمه ولميبه وقد 
امتزج بنشيج وبكاء مر : 
- ياللى كنت خارج بسحورك فى بطنكيايه" 
وم تزع الفروة 3 ووضع الطبي ب أصببعه فىفتحة 
الجرج سير غورهويعر ف حدوده وأمل الكاتب: 


ضيف 


جرخ نارى طوله أربمة سيمتر . 
وحاول أن يعار بأصبعه على الرصاصة فم يستطع 
فتناول منشار أمن العدنمن حقيبته وجعءل ينشر_ 
الججمة من الجبجة ليفتتح الرأس فل ينجح فى نشرها 
من بين أدواته وطفق 
يدق مها فوق امنشاركا عا يدق على علبة. 2 سردين » 


لصلابتها فأخذ مطرقة صغيرة 


وسعمت إحدى المجائر ذلك ورأت من كوة السطح 
ذلك الدق و « المبد » فى رأس رحل المائلة وعميد 
الدار فوت كنها على خدها وقالت متنهدة : : 
امم الله عليه ! ا 
هذه الكلمة هزتنى . ووحدت لوقعها عراة ٠‏ 
إن تلك المجوز ما زالت تمتقد أن رجلهن هو 
رحلهن بشخصيته وآذميته » أماأنا فنذ هظلة 
قد بدأت أشك فى ذلك 
وم تزع الغطاء أو «القراغة» » وظهر من حتة 
الغلا الرقيقالذى فوقااخ مباشرة 0 زقه :الطبيب 
عشرطه » وجمل يفحص ماجولالجرح وهو على : 
نزيف دموى شديد بأنسحة ااخ 4 
وجمل يبحث بأصبعه عن الرصاسة فلم يحد 
شيا . واستمر فى البحث حو ل تلك المنطقة القزيية' 
من الجرح ذل يدر لزسامة عل أثر. .. أبن ذفيت” 


1 إذن ؟ وليس هنالك من نتحة أرق يغان ن أن 


القذون خرج منها. ولا بيأس الطنيب . وقال 
لى باسما : إن القذوف النارى يتخذ أحيان؟ خطوط 
سير مجيبة ف جم الصاب وأحياب دغل الرصاسة 

ن اليطن فلا يمثر علها إلا فى الفخذ :. قد يكون 
من الرأس 
تستخر جمن القدم ! هذا هل «حواة» ولا أسدق 
أن الرصاسة لماكل هذة القدرة . واستاء الطبيب. 
أخير 1 وصاح : . ١‏ 

ج وعلى إنه ؛ آدى مخ الراذل محاله ,.٠‏ 


هنا معقولة 5 ولكن رضاضة تدخل + 


رخفا 


وأخرج بكلتا بده كل ما فى الججمة من مخ 
حتى أخلاها فأصبحت مثل « السلطانية » النظيفة 
اوقسم هذا الح أقساما أربءة أعط لى كلا من معاونية 
قسما وكلتهم 
غؤماوا 2 0 صون » ل هذه الادة التى 
يعزى الها كل نبوغ الأنسانية » حتى صيروها 
شبه سائلة كالمهابية ؟ 


أن يبحثوا عن القذوف بحثا جيدا 


هذا هو مخ الانسان ١!‏ 

قات ذلك مهمسا لنفسى : وقد 8 الروع الذى 
أخذنى أول الأءر بزول عنى شيا فشيئًا . وتصلبت 
أعصابى ومم_د إحسابى وتيقظ فى نفسى حب 
الاستطلاع ؟ ؛ ورغبة فى أنيفتحأما ىكل هذا م 
المسجى لأنظر فيه ٠‏ وما دمث قد وك الخ 
كذ فار القاب ولثر التكيد ولثر الأحشاء . لم يمد 
هذا الرجل فى نظرى رجلا ؛ إعا هو ساعة حيط 
كبيرة ممددة أر بد أت أفتحها لأشاهد كآلانها 
وتروسها ويجلاتها وأجراسها 

ولم جد الرجالشيئًا كذلك بعد البحث الطويل . 
إنه لسوء حظ كا قال الطبيب ؛ وللسكنا مطالبون 
بالنتيجة على أب حال . ها هو ذا القتيل ولا بد أن 
تكون الرساصة فيه . وثعر الطبيب عن ساعد الجد 
والضيق وأعمل الشرط فى ذلك المسد » وأنا من 
خلفه أشاهد و أقو ل 

اقطع ! اشرط ١‏ . 

وأخذتى حمى غرببة ا شعور 
إنسانى لماك أقول للطبيب ': : أرف رثتيه» أرق 
أمماءه » أرئى الطدال الل ال . ول يتردد الطبيب » 
وشرط الصدر-حتى أسفل البطن وأخرج القاب 
ثم الأمعاء وأمل : 0 

- وجدنا القاب سلما » والأنعاء مها طعام 


مطومء وم نعثد مكل ذلك على شىء . ففكرة 


الرواية 


مليا . فاتضح لنا أن الرساصة قد تكون سقطت هن 
نفس الجرح لاتساعه وثقلها وسقطت بسقوطه على 
الأرض . وفرغنا من العمل وانصرفنا وأنا أيحب 
لا حدث فى نفسى من انقلاب . آنا الرقيق الحس 

أرى الجزد والتقطيع إل آم نه ولا أرتمد ا ثم أى 
خيبة أمل ! لقد كنت أحسب الانسان أعظم من 

ذلك ١‏ كلاء لا ينبنى أن ترى أنفسنا من الداخل . 


إن صورة مارايت لا عكن أن تزول من مخياتى 


ولاريب أن تلك الناظر قد أحدثث فى نفس 
مساعدى أحدام .. وأردت أن أسأله فى ذلك . 
ولكن الباب فتح وظهر حاجى ومعه إشارة 
تليفونية فقلت : 200 

- الم خيرا ! 

وتناولت الاشارة . وما كدت ألق علمها نظارة 
حتى حث : 

- البنت ريم ؟1. 

قأسرع مساعدى متلهقا . 

مالما ؟ 

وجدوا جَئنتها فى الرياح قبلى الباد ؟ 

وماتت ؟ 

قلت لك وجدوا جثنها » خذ اقرأ الاشارة ! 

فأخذ الساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حق 
وسل إلى آخر عبارة ومى : « ويحتمل أن يكون 
سيب الوفاة اسفكسيا الغرق » وقفت .عيناه عاها 
لحظة من التأثرء وكنت أنا أشد منه عونا على 
انطفاء حياة هذا الشى' الجيل مهذه السرعة 

وأطرقت قليلا أفكر فى سوء حظناء لا من 
حيث العمل ؛ ولا لأن ريم مفتاح من مفاتييح 
القضية ؛ بل لأنماكانت ضورة بديمة هزت نفوسنا 
جيم عاقلنا وتحنونتا » وملوقا حلوا منتحنا أوبقات 
حاوة ولحثلات مشرفة » ونسها عليلا هب على 


الرواية 


بادنا 


دراء حياتنا العاطفية الجدية فى هذا الربف القفر 

واستيةطات :قن امسكيزى وز ورفيت زان 
ومددت بدى إلى مساعدى أسترد الاشارة وأخط 
علها المبارة الألوفة : « تأم بتشريع المثة » » 
وطكأة تنبهت إلى فظاعة هذه المبارة » نعم لأول 
مرة أجدها فظيمة » طلا شرحنا جثثاً » فليكن » 
وإفى اعلى استعداد لتشريج نصف أعالى هذه 
البلدة » أما هذه الفتاة ... أما هذا الجال كرام أن 
أعزقه انر ما بداخله 2 ولح مساعدى نص الاشارة 
بنظره الحاد فصاح : 

م أظن ناوى تقول لى احضر التشرريح 

ومين غير حضضرتك ؟ ! 

س مستحيل » أنا أولا كفابة على" تشربح 
الصبيح ! حرام ! أقمد طول النهار أشاهد فتح 
جنث ! أنا مساعد نيابة مش مساعد حانوتى ! ثانيا 
ألبنت دى بنوع خصوصى ٠.١‏ 

فتأمات قوله » وعذرته . وأطرقت لظلة 
م 7 لكات 

لك حق » ريم بنوع خصومى ! من له 
قلب يحضر ٠.‏ أنا لو دفعوا لى عشرين جنيها ٠٠١‏ 1 
هات الاشارة نشطب على التشرييح ونأص بالدفن 
ولص ١.٠١‏ 


والواقم أن فى أدينا أن نفمل ذلك دون أن 
قع أن فى أ 1 


نتعرض للنقد والسئولية » الطبيب الذى كشف 
عن المئة عقب استخراحها دن الهر قرر أن 


الوفاة من اسمكسيا الثرق » أى أنه لم يجد آثاراً 


مشتيما فنها ندل على أن الوفاة جنائية » فاجرام' 


التشرييح فى هذه الهالة دقة لا مبرر لها » آ» لرجال 


الفقة والقانون أصحاب الغرض ! إنمم « ' 
أن يتصرؤوا على كل وجه صر 8 منطقيا مقبولا . 
وماكدت أمسك قل لأشطب الأأعس السابق 


تطيعون” 


حتى سممنا صتاحا فى الطريق » فقمنا إلى النانذة» 
فاذا بنا ثرى الشيخ عصغوره يجري فى الطريق 5 
عارى الرأس بدون عوده الأخفير » والصييية_ 
والذامان » وجع من الاهالى خلفه وهو يصيح 
كالجنو ن: 

ورمش عينها با ناس 

يفرش على اليسسه 

واحده بياض شفتئى 
بلطيه 
والتالته مرن بدعها 
غرانها فى اليه .. 


والثانية 


وثار بردد ذلك بصوت 'ثارة كالعويل وثارة 
كالزئير » ونارة فى نحركات كركات خطياء امساجد 
وهو عشى أحيانا ويرقص أحيانا ويجرى فى كل 
جهة حتى اختنى عن أنظارنا » فليثنا عند النائذة 
سامتين مأخوذين ؟ ثم انتهنا بعد لحظة وعدناحيث 
كنا من الحجرة ون نقولكن يخاظب نفسه : 

حت مستكين 1 0 

وعدت الى الاشازة » وأمسكت اقل يمن 
جديدء واسكن الشك والقاق الجا .. :. 

سعمته لا قال : « غيقها فى اليه » ! هن 
اللى غرقها ؟ ! 7 

فقال المساعد : 

دى «.هاوسة » انين ١‏ حانفئح تحقيق 
بناء على « خطرفة » رجل بول فى الشارغ ؟ ! 
أظن الأحسن ندفن البنت وثنتهى ! 

فحا قوله ترددى » وضغطت على القل ضخط 
العزم والاقتناع وخططت 5 الدذن وأنا أتول: 


7 
ل سدقت »ء أنا حتى نفنى انصعدت عن, 


القضية وأامها ١‏ ! 000 
القع نوفيى: فليم 


قال مستر ووديفيك فى صوت يشبه الصفير : 
« إنك هنا مستكرل جيع أسباب الراحة 
والرفاهة . . . » 1 
وكان. مستر ووديفيلد جالساً على كرمى كبير 
من النوع الريح من الملد الأخضر » إلى جوار 
مكتب صديقه الدير » وأطل مستر ووديقيلد » 


وهو بوجه هذه الكلات إلى صديقه » من 3 سية 
39 يطل الطفل من عربته » ومهذه الجلة خم 
حديثه ممه » وقد آنْ موعد انصرافه » ولكنه 
م يكن راغب فى الانصراف » فهو منذ أن استقال 
من حمله » أو بعبارة أخرى منذ أن أضرب عن 
العمل ؛ اعتادت زوحه وبنانه أن يمخنسنه فى البيت 
ظوال أام الأسبوغ ماعدا يوم الثلاثاء » ذفي بوم 
الثلاناء يسمح له بإريداء ملإيسه واصلاح هندامه 
والكروج إلى طرقات الدينة ؛ حيث يعٌغى الها ركله 
أنى شاء؛ ولسكن لميكن فى مقدور زوجه ويناته:أن 
يتخيان ما يعمله فى أثناء غيبته عن البيت » على :أمون 


000 هك دياه 
٠‏ فن يفترضن_ أنه زود بعض أصدقاته فيضايق 


بأحاديثه .. وقد يكون هذا الافتراض مطابقا للواقه- 
والحق أننا لنتشيث عسراتنا الأخيرة كم 


لعمرة 


تتشيث الشجرة بأوراقها الأخيرة أيضا » وعكذا 


جاس الشيخ ووديفياد 
ٍ على كرسيه الربح بدخن 
السرحار الذى قدمه إليه 
صديقه » وبنظر نظرة » 
يكاد يبدو فماأثرالشره 3 
الى ذلك الصديق الذى 
يدور قوق | كزمئ مكتية 
معتدل القامة أ رالوجه 2 
فهو وإن يكن أ كبر من 


20 


ضيفهسن مس سنوات 
إلا أنه لا يزال قوب ولا يزال قابضا على الدفة » 
وإن الانسان لينتعش بالنظر إليه . ثم قال الشييخ 
بصويه الصغيرى فى ثىء من اللباقة والايجاب : 
دنم » يشهد المق أن هذا اللكان هانى* 


فقال الدير » وهو يفت صفخات حرددة 
فيننشيال تيعس عقطع الورق : 

« نم » إنه صربيح بالقدر السكانى » 

والواقع أن الرجل كان عفوراً بغرفة مكتيه » 
وكان يحب أن مجب بها الناس وبخاسة صديقه 
المجوز الشيخ ووديفياد ٠‏ ولقد كان من أشد 
واعث شءور الرضى العميق الشابت فى نفس 
الدبر أن يجاس معتدلا وسط هذه الغرفة متعرض] 
تعرضًا تأما لنظر صديقه الشييخ الضعيف القابع فى 
ذلك السكرءى السكبير الذى بكاد يخفيه عن المرون 

وقال الدبر موك كا وشح فى الأسابيع الاضية 
التى لا يذكر عددها : 

« لقد أعددت هذه الغرفة أخيراً اعداطا 
جديدا 5 فهذه ضحادة جديدة »6 2 وأشار إلى 
السجادة الجراء الزاهية ذات الرسوم والدوائر 
البيضاء الكبيرة ثم قال: 000 


الرواية 


١‏ نلرفة 


« وأثاث جديد » 

وأشار برأسه إلى السكتبة الكبيرة والسائدة 
ذات الأرجل اللتوية ذات اللون العسلى » ثم قال : 

« ومدافىء كهربائية » 

واوح بيده ميتهجا نحو امس الأنابيب الشفافة 
الضيئة بللون :الأجمر اللطيف داخل جهاز .رن 
النحاس ذى رفرف كالظلة فوق هذه الأناييب 

ولكن الرجل لم بوجه نظر ووديفياد إلى 


الصورة الفوتوغرافية المعاقة فوق السكتب والتى : 


عثل فتى عابس الوحه » واقفا فى اباسه العسكرى » 
وسط واحدة من تلك الحدائق الخيالية التى يعدها 
الصورون فى دورثم » وراءه سحب متكائفة هى 
كذلك من صنع الميال . ولم تكن هذه الضورة 
جديدة فى مكانها هذا » فعى معلقة فيه منذأ كثر 
من سك سنوات 

وقال ووديفيلد العجوز : 

«دكان عندى ما أردت أن أقوله لك » 

وهنا ظللت عينيه غشاوة الذكرى ثم قال : 

« والآن لا أ كاد أذكر ما كنت أريد أن 
أقول فا هويا , ترى ؟ لقدكان فى رأسى عند «اقذرت 
بدى عبج اليو 0 «( 

وبدأت بداء تريحفان وبدت بقع حراء على 
لحيته فرنا له صاحبه وأشفق عليه وقال فى نفسه : 


إن هذا الصديق السكين قد بذل أقمى نجهده فى < 


الحديث » ثم غمز له بمينه وقال مازح : 

« سأخبرك أناسهذا الأمى . فانعندىهنا قطرة 
من شىء ينفءك قبل أن مخرج إلى صقي.ع الطريق 
مة أخرى . وهو مادة اطيفة لن تضر طفلاً صخيراً » 
وأَخذ مفتاحا من حلقة مفاتيحه وفتح دولابا 
بحت مكتيه و أخر 3 منه زحاحة مضلمة دا كنة 
اللون وقال : : 


< هذا هو الذواء» و لقد قال لى الرجل الذى " 
أخدةمئة فى لفجة التوكيد ؛ إنه جاء به دن مخازن 
قعير وبدسور » 

فل يقع نظار الشييخ ووديفيلد على الزجاجة كت 
فثرفاه ؛ ول يكن ليدهش أشد ما ودش أو أن 
صاحية أخرج بدل الزجاجة أرن؟ 

وقال فى شحته الصفيرية : ' _ 

« أليس ذلك هو الوسى ؟ » 

فأدار صاحبه الزجاجة وأراه رص 

نت بالفمل زجاجة وسكى 


وقال ووديفيلد وهو يحدق النظر فى صاحيه 3 


مصئعها فقد 


« أتعرف أنهي فى البيث لا يسمحون لى 
بتذوق الوسكى ؟» 

ودا عي كانه يكاد إتصيايح م 
وقال صاحبه رافماً صوته : 

آم ... هيذا هو الوضوع الذى نعزف فيه 
أكثر قليلاً من البنيدات »- : 

ومال >و قدحي نكاناعلى الائدة مع زجاجة 
الاء فصب ىكل منهما كيةؤافية من الوسى وقال : 


« اشرب هذا فسيفيدك جد] ».ولا ازعيه 


ن شدة الفرخ . 


بشىء من الاء : فن الخسارة إفناد مثل هذه الأذة . 
القدسة . 11 » 
ثم جر عكاأسه وتناول منديله فسح شارييه 

مسرعاً » ونظر من طرف عينيه إلى ووديف يلد الذى 
كان داعب قدحه بشفتيه 

وشرب ووديقيال”' القدح دفمة. واحدة “وق 
لحظة صامتاً » ثم قال فى صوت خافت : 

2 إنه شدي الراأحة » 5 

ولسكن الجر دفأنه وأعادتقوةالتذكر إلىرأسه 


البارد المحوز - فتد و وقال وهو يرفم تفسنه 


: ليقف على قدميه : 


اليد ” 


« هاك ما أردت أن أقول » فقد ظننت أنك 
تود أن تعرف أن البنات قد ذهين إلى الباجيك فى 
الأسبوع الماضى ليلقين نظرة على قبر ريحى المسكين 
ولقد تصادف أت ر أت كذلك قبر ابنك 

ويبدولى أن القبرين متجاوران » 

ووقف الشييخ ووديفيلد عن الكلام وللكن 
صاحبه لم يبه » غيرأنرمشة جفنيه أنبأت بأنهقد معع 


وقال الشيخ فى صوته الرفيع : 


« وقد ابته<ت البنات عا رأين من المنابة ٠‏ 


باللكان » ولوكانت هذه القبور فى اجاترالماكانت 
بأحسن حالا مما هى عليه هناك . وما أحسبك قد 
ذفيت إكى ذلك الكان ؟ ». 

فأحاب الرجل : « لا . لا. » 

وهو لأسباب عديدة ختلفة لويسافرإلى البلجيك 

فقال ووديغيلد فى صوث مريحجف : 

« إن مساحة الكان تباغ عدة أميال وكلها 
نظيفة منسقةكالحديقة » والأزهار تنمو على ججيع 
القبور . وهناك طريق واسعة ججيلة » 

وقد ظهر من نبرات صوت الشييخ مبلغ حبه 
لاطريق اليل الواسمة » وسكت الشيخ ووديف إدصة 
أخرى ثم ابنج ابتهاجا غريبا وقال فى صغيره العتاد : 

« أتدرىك تقاضئ الفندق البنات تمن لملية 
الربى ؟ لقد تقااهن عشرة فرنكات ! و إفلأسمى 
ذلك سرقة . ولقدكانت العلبة صغيرة كا تقول 
خرارود » لابزيد <جمها على حجر نصف الزيال 

الأتجليزى » ولم تسكن قد أخذت ما أ كثر من 
ملمقة صغيرة عندما تقاضوها المشرة الفرتكات . 
لذلك أخذت جرترود العلبة وجاءت مها ممها لتاق 
عليهم در 5 . وهذا حق أينا » فان هؤلاء القو م 
يتاحجزون على حساب عواطفنا . فهم يظنونٍ أننا 
مادمنا مضّطرين لأن نذهب إلى هناك لناتى نظارة 


الروانة 


على قبور أعلرائنا قد وجب أن ندف ع كل ما يطلب 
منا دفمه » هذا هو تفكيرثم » 

واجه الشيخ صوب الياب 

وقال الدبر فى سوت ميتفع وإن لم تسكن فى 
رأسه أنة فكرة عما هو هذا المق : 

2 نم هذا حق ! ثم هذاحق1» 

وخرج الرجل من وراء مكتبه وتبع صاحبه 
فى خطوانه البطيئة حتى أوصله إلى الباب . وخر ج 
ووديفيلد فغاب عن الأنظار 

ووقف صاحب الحل لحظة ظويلة ينظر إلى غير 
شىء . بدا « ساعئ » السكتب الأشيب الشعر 
يرقبه من مكانه فى احتراض شديد » يرج رأسه 
بحذر ثميميده كالبكلب الذى يتوقع أن يأخذمصاحبه 
معه فى مصحلة طويلة . ول يلبث سيده أن قال له : 

« لا أريد أن أقابل أحداً لدة نصف ساعة .. 
هل فهمت ؟ لا أريد أن أقابل أحدا مطل » 

2 ليكن ما تريد يا سيدى « 

وأقفل الباب » واجتازت الخطوات الثابتة 
الثقيلة السجادة الزاهية صرة أخرى » وارتي الجسم 
ألسمين فى السكرمى الاولى » ومال الرجل إلى 
الأمام مخبثاً وجهه بين كفيه . لقدأراد ولقد اعتزم 
بل لقد أعد عدية للبكاء . 

لد كانت الصدمة قاسية فظيعة عندما فاجأء 
الشييخ ووديفيلد غلاحظته على قبر ابنه . فلقد كان 
الأمى ماما كا لو أن الأرض قد فتحث ورأى أبنه 
فى قبره وبنات ووديفيلر ينظرن إليه . لأن السألة 
كلها كانت غريبة فانه وإن كان قد مغى ست 
سنوات على موت ابنه » إلا أنه لم يتصوره إلا راقد 
فى لباسه العسكرى لم يصبه تغير ولا تشوه » وإن 
هى إلا ثومة اليد الحادئة 

وقال الدير منتحي) : «ابى 1» 


ولك. أن عينيه لم تذرفا الدمع بعد » وقد كان 


فى الاغي؛ فى الأشهر الأولى ل دحت فى السئوات 


فى أن ذكر ابه 
ليستولى عليه من الزن مالا كن أن يخنف من 
قسونه إلا نوبة جارة من البكاء اللر » وكان يقول 
إذ ذاك : لتكل إنسان : إن الوقت لا يستطيع أن 
يبدل من حاله تلك ».وإن غيره: هن الرجال قد 
إشفون من أحزا انهم » وقد ينسون المسارة التى 
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أسازيم ويتعزون عنها ٠‏ أما هو فلن يكون ذلك 
شأنه أبداء ولن يبدل الزمن من حاله بأهنأ منها » 
وهل كان 7 إن اليسور أن تبدل حاله ؟ لقد كان 
أبئه ولداً وحيدا» ومنذ ولادنه شرع أنوه ؤسس 
له هذا العمل الذى يقوم عايه » ول يكن اعمله هذا 
من معنى إن 0 يكن مقصو دا منه أن ببق الى 
الصغير يقؤم عليه بعد أبيه ؛ بل إن حياة الرجل 
٠‏ نفسهالم يمد لها 
يميا من أجل ولده الصغير » وأى شىء على وجه 
الأر ض كان >مله على أن يستعيد نفسه » ويشكر ذاه » 
وبواصل العمل طوال هذه السنوات » لولا الأمل 
الاثل أمامه دانم فى أن يرى ابنه ندرج فى نمليه » 
ويرتدى لباسه » وبواس ل العمل من حي ثيتركه هو ؟ 
وكان هذا الأمل على وشك أن يتحقق ؛ 
فلقد قفى الفتى سنة قبل الحرب » فى مكتب 
أبيه » يتدرب على الأعمال الأولية . فسكان الأب 
وابنه بذهيان مما كل صباح إلى السكتب © وبعد 
اثهاء العمل يعودان كذلك ما فى قطار واحد » 
وما أ كثر ما تاق الأب من النهنئات بصفته والد 
هذا الولد الناجح » ولا تحب فى ذلك ؛ فلقد كان 
الثلام مبدع؟ حما فى إتقان عمله » ول تماق به فى 
أنة ناحية من تواحيه شائبة الغرور الذى يتان 
خاق من كان فى مثل ع كزه ؛ بل_لقد كان على 


من معنى آخر غير ذلك » فهو إعا 


الرواية 


' وترك الرجل مكتيه » مكسور القلب » محخطا 


مضنا 
المكمن من ذلك 6 غلاما سمحا مشرفا » طبيبى 
الملق » يخاطب كل إنسان برأنه الصريم فيه » 
فى عينيه نظرة الطفولة البريئة » وقد تود أن يب 
على ما يطلب منه بكلات الطاعة الؤدية كم 
ولككن كل ذلك قد انتهى وتلاثى كاله لم 
يكن من قبل ؟ فقد جاء اليوم الذى حمل فيه الخادم 
« ماءمئ » إلى سيده الرسالة البزقية التى هدمت 
الحل كله على رأسه » وقد استهات تلك الرسالة 
بهذه السكليات : « يؤلنا أشد الأم أن نيلفك :.: » 
/ الحياة 
كان ذلك منذاست نوات مضت .ء..“ثم 
منذ ستسنوات .. فا أسر عأن م الزمن ١‏ وكان 
واه وأز كه 
الرجل كفيه عن وجهه وقد علته الميرة نقد خيل 
إليه أن ى نفسه شيا غير سلئم » وقد أعوزه الشدور 
الذى أزاة أن لشعر له ٠‏ فاعتزم أن يقف وينظر الى 


ما حدث قد حدث فى الأمس القريب 


سورة ة ابنه الثوتوغرافية . ولكنها 0 تكن إحدى 
الصورالتىيحهاء فنظرةالذللام فها لم تكن طبيعية 
لقدكانت نظرة جامدة » بلكانت نظرةعابسة متجومة» 
وهى نظرة لم برها أحد قط من قبل على وبجه الى , 
فى هذه اللخظة رأى الرجل أن ذبابة قد سات 
فى الدواة الكبيرة وأنها جاهد فى ضف ولسكن- 


جهاد الستيئس لتخايص نفسها من الشرك الذى 
وقءث فيه وكاأعا كانت أرجلها التخيطة تنادى : 
المون ! المون ! ولسكن جوانب الدواةكانت مبللة 
زلقة فسقطت الذبابة مرة أخرى فى اير وشرءت 
البح فوق سطحه . فتناول الدير قامه والتقط 
الذياية فوضعها 8 ورق النشاف : فبقيت نصف 
ثانية حامدة 
ارتسمث حوها . ثم تحركت رحلاها الأماميتان 
وادتك زت على الأرض 0 كرت جسمها البال جر 
افق 


لا تتحرك فوق البقمة السوداء التى 


الفا 


الرواية 


حتى رفمتة قليلا » وعندئذ بدأت الهمة الكيرى 
مرمة إزالة الخير عن جناحما © فكانت رجلاها 
ترتفعان وتهبطان محمتكتين بالجناحين ادتكاك حجر 
امسن بالمنجل ثم وقفت هذه العماية لحظة » وبدت 
الذبانة ؤاقفة على طرفى رجلها الأماميتين » وقد 
اجنهدت فى نشر أحد جناحها ثم نشرت المناح 
الآخر ؛ وقد يمحت فى محاولتها » وحاسث أشبه 
ماتكون بالقطيطة محاولة تنظيف وجهها . وايتصور ' 
الانسان منظر الرجلين الأماميتين متكان إحداها 
بالأخرى فى خفة وابتهاج . فقد انتهي المطر 
الفظيع » وقد نحت الذبابة من لوت واستمدت 
مة أخرى لواجهة الحياة . 
ولكن فى هذه الاحغلة بدت لصاحب الحل 
فكرة طارئة » ففمس قله صية أخرى فى الخير 
ووضع قبضته-الليظة على ورق النشاف » ولم تكد 
الذيابة حرك جناحها محاولة الطيران تعتى غمرتها 
نقطة حبر كبيرة ثقيلة . فاذا عساها أن تفمل فى 
هذا الحطر الجديد كنم ماذا عساها أن تفمل ! 
لتقد بدا على الخلوقة التميسة أنها قد ذهات وأصابتها 
الحيرة واستولى علمها الحوف من المركة جزعا ثما 
قد يدسمها بعد ذلك . ولسكنها لتاب ث أن جرت نفسها 
الى الأمام وكا كانت تفمل ذلك فى شىء من البعام 
وقال الرجل فى نفسه إن هذه الذباية شيطان 
مين جر 6 وشمر عجان طلز وتته امنيا 
فهذه مى الطريق التى يجب أن 0 7 الشكلات 
هذا هو الروح القوى السلم . لا تقل أبدك 
« أموت » فا م إلا مسألة ٠‏ يكن لدى 
الدبر من الوقت ما ينسع ل كثر من إعادة غمس 
قله فى المبر وسكبة مية أخرى 0 التهب- 
كانت قد نظفت جسمها صرة ثانية وقال فى نفسه: 
« وماذا أنت فاعلة فى هذه الزة ؟ » وتبع ذلك 
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فترة انتظار موجمة ولكن صه . . فها نها الساقان 
الأماميتان”ءودان الى المركة ؛ وشعر الرجل بادتياح 
مفاجى' » فاتحنى على الذبابة وقال يخاطها فى رقة 
واطف : « أبتها الخاوقة الصغيرة الجتهدة . . . » 
وحاول فعلاً أن يساعدها بأنفاسه فى يفيف نفسها 
ولكن على الرغم تن ذلك كانت حركتها فى هذه 
الرة ضعيفة بطيئة » وقرر الدبر وهو ينمس قله 
فى الحبر مرة أخرى أن تكون هذه آآخر صرة 
ولقد كانت بالفمل آخر مرة » فقد سقطثت 
نقطة الير الأخيرة على ورق النشاف » فرقدت 
الذبانة القذرة تمتها جامدة لا تتحرك » وقد النصقت 
أرحلها الخلفية بيحسمها » أما الساقان الأماميتان 
فقد اختفتا عن النظر 
فقال الرجل : « ص 
وحاول أن يثير بقاءه حركة الذباة » وابكن 
عبثا - فم 
لد مانت الذياية 
فرفع الرجل المثة على طرف مقطع الورق » 
وألق مها فى سلة الهملات . ولسكنه فى هذه الاحظة 


» ١ استيةغلى‎ ... 


تتحرك ولم يمد من السو جد 


أحس بشءور ساحق من التعاسة يستولى عليه عنيف؟ 
حتى لقد تملكه خوك حقيق » فهم - ن مكاله . 
وضغط زر الجرس ظالباً خادمه « مابى » 

فلما جاء الخادم قال له فى لمحة حادة : 

« جئنى بورق نشاف جديد واخصه جيدا » 

وبنما الحادم يسير عائدا فى خطواته الثقيلة أخذ 
الدبر يسائل نفسه فى حيرة : فى أى شىء كان يفكر 
من قبل ؟ ماذا كان الوضوع الذى شغل رأسه ؟ 
لقدكان يفكر ... وتناول منديله من 
بين عنقه وياقته ... . فلقد ندى 2 ناما فى أى 
ثى كان يفكر . 


حيبه قدسه ٠‏ 


عبد الي مرك 


اخدف 


«أوه. 


..» - ووضعت يدها على صدرها 
الناضج ء بيها كانت يدها الأخرى على الباب ! 

« هل خونتك ؟ . .. إلى آسف . . . الرة 
الآثية أشع على وجعى ستارا . . . هكذا . . . » 


وغطى وجهه بكفه.» وحمل ينظر الها من بين 


أصابعه وم تضحك 

ووسمها أن تكلم فقالت:ه ألست حشيرتك 
الأستاذ السمير ؟ 4 ئ, 

فقال وهو 058 الجد: «وكنت قبل اليوم 
تغورا بأن أدى الأستاذ وأن يكون اسمى الشمير . 
هو امم لا بأس به .. ويحب أن أعترف بأن أبى 
أأحسن الاختيار وأوا لانى فوق ما أستيعق حين 
٠.‏ . ولسكنى سأظل بعد اليوم أذكر 


200 أم ترى هو وجعى الذى 


الى السمير ٠.‏ 
فزعك حين را أبثى 
خنث منه ؟ »6 

“فابتسمت « ناهد » وقالت:: « لاي أستاذ. . 
. . كل مافى الأمس أنك كنت أستاذى 
فى الدرسة ال . . 

ففركالأستاذ كفيه وقال: « آم هذا أحسن 2 
الآن فهمث لاذا أفزعتك روي . 


العلدون ثىء تيف . . دأبهم أن يأعوا وينهوا . . 


مهذرة 


مقرل 


يأعىون بالشى مكانوا ينهون عنه أو ينهون عماأصروا 


أناحية نهار من 


به...ثىء يطبسين 
لمق . ٠ع‏ ىكل حال 
الذنب للهنة لالى .مر 
والآن وقد اطمارتف 
قلى فهل هذه الشقة 
مسكتم 1 

فسرها أنه يكلمها 
“كلام رجللفتاة » لكلام 
عمل لتاميذة » وصار كل ما يقول يغرمها بالضحك' 

. وقالت وعى تغالب الضحك الذى لاداعى له : 
2 مم . ٠‏ لنا فها سنوات ... وحضرتك ؟ »© 

فقال واعتدل فى وقفته وزوى ما بين عينيه : 
0 0 الساكن الجديد فى هذه الثشقة الخاورة. 

سن الحظ - لشقكم . . شاءت القادي رن نكون 
8 » فاذا كان هذا لا يفريم با هرب أفلا, رن 
أنه يسن أن تسقط « حضرتك وحضرفى »© هن 
حديثنا » وأن تنكام كا ينبغى ,أن يتكلم الجيران 
بلا تكلف ولا محاملات » ش 

فقالت وهى فرحة مسرورة : « بالطبع . 
ولتكن با أستاذ كيف عكن ؟ ». 

فقال : «]ه رجمنا . .كلا رتقنا الفتق متك 
ن ناحية أخر ى .. أسستاذ 3 
.. يظهر ألى: أذت مسكى فى 
مدرسة ذاخلية . 

فضحكثت وادج ثدياها الناهدان وقالتث : 
« وليكن كيف أقول حين أخاطبك . . . للست 
أحب التكاف » غير أنى مع ذلك لا أرى كيف 
أقو 6 . 

قال: « قولى ماتريدين بغير أستاذ وحضرتك . 


على كل حال 


وحضرتك . 


00 ألا ربن من واجنك أن تعرفينى 


كيد 


هذه الفتاة اللجيلة التى كانت #لبيذتى ؟ » 

فقالت بايجاز وقد اتقد وجهها حتى صار 
كالجرة « ناعد » 

ففرك ذقنه بيده وقال كأعما يحدث نفسه 


١ ١. . تاقد . . ناهد‎ « 


وعينه إلى الأرض : 
حاو. . ليته كان اسمى » ( مك منها) » ولسكنه 
لايحرك فى هذا الثربال الذى جمله الله لى بديلا من 
الذاكرة أى اختلاج . . آسف جدا . . لاحق 
لى أبدا . . ولسكنى أعدك ألا أنساه يمد اليوم ٠‏ . 
وكيف عكن أن ينسى اسمك الملو من براك ؟ » 
فأخجلها هذا الثناء للزدوج علبها وعلى استها » 


وجمدت له فى سرها أن قير الدح الصريح على اسمها ' 


فنا 

ول يصدق'الأستاذ السمير خين قال لما : إنه 
لا يذكرها ولا يذكر اسمها فقدكان معلدها ثلاث 
سنوات كاملة و تغب عنه إلاعاما واحدا . وكانت 
أحب تميذاته إليه وأجرأعن عليه » وكان يسره 
منها أنها لم تكن تحجم عن مناقشته إذا بدا لما رأى 
فبا يقول » وكان هو يؤثر أن يشجع تلميذاته على 
السؤال والبدث والفوص وعدم الا كتفاء يما 


يسمءن منه كا نما كان أستاذا فىجانعة لا فىمدرسة ' 


ثاوبة» وأعداهن بالجرأة وألغرن ممه الجربة فى 
فى البحث فكن يحفذن به فى حيما يجدله ‏ فى 
فناء الدرسة أو على الس أو فى الفصل - وعطرنه 
أسثلة يكل موشوع ولوكان لاصلة له بالقاريخ 
الذى بدرسه لمن . وكان هذا لايسوءه أو يثقل 
عليه » فقد أنم تعليمه فى.اتجاترا فلما عاد ثقات عليه 
وطأة الفصل بين الجنسين » فاما تقل إلى هذه 
الدرسة كان يأنس بحدرث الفتيات ويرى فى ذلك 


الروانة 


يعض العوض عما يغونه خارج الدرسة . و كن هن 
يفرحن به لفرط ما يءانين من المزلة فى هذه 
المدرسة « الداخاية » والاستيحاش والحرمان » فا 
كن بربن من الرحال سوى بعض الخدم واثنيكتف 
أو ثلائة من الشيوخ التحجرين ؛ وهذا الشاب 
الظريف الساخر الذى يصدمهن وبر وعمن بآزاله 
الجديدة فى الحياة و ىكل شىء » والذى لا يفرض 
مع ذلك عليهن رأياً » بل بدعوهن إلى التفكير مر 
الستقل ىكل أمس وكل حالة من حالات النفس 
والاجتاع » وبيش طن وعزح مهن ويضحكون من 
أنفسهن » ويسخر م نكل مانشأن عليه من العادات 
والتقاليد» ويشعرهن ألمن إخوة له لا تلميذات 
يرن وجرن ويعاتينكالايفتأ الأسائذة الآخرون 
يفعلون » بلك يفعل العامات أيضا » بل الناظرة 
الاتجليزية التى تكاد تمدهن من ظبقة دون طبقة 
الانسان . وكانت < ناهد > فتاة كاسها ناهد 2 
ورثت عن أمها رقة المس ودقة الشعور وعن أبهها 
- وكان لواء فى الجيش - الصراحة واطرأة 
وحسن التقدير للواجب والادراك زية النظام . 
وكانت لها زميلة فى الدرسة تحهاءحيا يقرب من 
العبادة وكانت هذه الزميلة - سماد - ضاصية 
ضاوية ولسكنها غنية مسفهة تحىء مها من البيث 
كلا عادت منه بألوان شتى من 2 الهربات 6 س حتى 
السجابركانت دسا فى خزانتها » فاذا أمنث عين 
الرقبية أشعات واحدة واضشطجءت على الوسادة 
وراحت تدخن والبنات ينظرن إلمها ميتسمات 
حاسدات » ولسكنه نكن يحببنها فسكن لايقان شيعا » 
ويحرصن على شتر هذه الخالفة علمها . وكانت كرعة 
سخية بكل ما معها إلا السجابر فكانت لالمجؤه 


الرواية 


اكلا 


على بنت بأ كثر من « نفس » ولسكنها كانت تل 
على ناهد أن ندخن وثعرض عليها السجابر كلها 
فهر ناهد رسيا وتشيح عنها وجهها نافرة دمن 
التدخين ومن الخاافة - وكانت سعاد رعا ججح 
بها حها أناهد فتطوقها بذراعها وتضمها وتقباها 
وتدعوها أن تفعل مثل ذلك فُنِضيق صدر ناهد 
هذا الحب » وتتفات من عناقها متأففة متبرمة 
وتصيمح بها : بس . فتكف سماد وتروح تستعطفها 


وتسترضها وتحاول أن تتألفها من نفرتها وترقد إلى ٠‏ 


جانمها على سريرها كالقطة أو الكلب وترجو منها 
أن تدعها ترقد على سريرها لتنمم يقرمها فتنهرها 
- ولا تزال مها 
حق تقصها عن سربرها فتقوم السمكينة آسقة 
٠‏ محزونة مطأطأة الرأس ء فير ق لما قلب ناهد وتردها 
إلها وتقيلها وتقول لما : « الآن اذهبى الى سريرك 


راضية » فيشرق وحه سماد ويلتمع فيه نور البشى 


ناهد > وإن لم تكن مها قسوة 


وجرى إلى سريرها قريرة المين 
وكانت ناهد مس حين تاق الأستاذ السمير 
وتتاح لما فرصة الحديث ممه أن هذا خير ءوض 
لما - هذاعلى الأقل رجل 
ول تسكن تدرك شيئاً من العاتى الجنسية 'وضوح 
ولعكنها لم تسكن تحتاج إلىأ كثر من فطنة الغريزة 
ول تسكن خبرتما بالحياة والناس قد زادت بعد 


عماثما 3 من حب سعاد 


تركها الدرسة اكتفاء يما حصلت من التعليم 
الثانوى فقد بقيت حياتما فى البيت -؟ كانت فى 
الدرسة - أشبه بحياة الراهيات فى الدبر سوى 
أنوطأة الرهبنة فى البيت أخف ء فاها التقت عمامها 
السابق فرحث بذلك ؤسرها على الخسوص أنه 
تنامى وهو يكلمها أنها كانت تلميذته » وكانت'هى 
قد نسيث ذلك أيضا ثم عادت دن كره حين رأته 


يتجاهل هذا وينغئ عنه.ويكلمهاكا يكن أن يكام 
أن فتاة» خفق قابها ورضيث عن نفسها وعنه 
واتصلت الأسباب بين الأسرتين » وتبودات 
الزيارات وكثر لقاء الأستاذ السمير بتاهد : وكانا 
كثيراً ما يقفان فى شرفتيهما التجاورتين يتحدثان 
واستطاع بلباقة أن يزيل الكلفة . وتد بقيث تدعوه 
الأستاذ ولسكن اللفظ نقد ماكاق له من الدلالة 
القدعة ٠.‏ وكان هو يتعمد أن يحعل من نفسه عادة 
لما وأن يشعرها أنه رجل وأنها م فتاة » وكان إذا 
لقها بحس أنها 3 بأن تمد بدها إليه لتحيتهما هى 
العادة فيتعمد أن مهمل ذلك ليذيقها المرمان وإن 
كان طفيفا وفى أعى لا قيمة له . وأحيان برب كفه 


' الكبيرة على كتفها ويحدق فى عيننها كنا يئوض 


على سرها » فتطرف وتغفى حياء ويضطرم محياها 
النضير الصبييح فيربت لها على ظهرها ويامس ذآنها 
بأطراف أسابعه » ويرفع وجهها حتى تلتق العيون 
عة درق 2 اعم وتاذعه نفسه فى أمثيالهذه 
اللحظات أن يلثم فها » قيرد نفسه بهد و 55 ىعنها 
إلى النافذة وهو مطرق فتتيعه بعينها ولا يسنها إلا 
أن تفكر فى هيئته وحالته ودلالة ما ترى منه”- 

وقال لما مر - وكان فى شقنها - بعد أن 
شرب القهوة : « اسمى » وسيقها إلى النافذة : 
« ما قولك ؟. بعد غد عيد الجإوس . » 

قالت : «1,.» 

قال : « هذه فرصة ككن أن تغتنمها لاخر وج 
مرة إلى الرياض »© 

قالت : « لست فاهمة » 

قال : « اقدكنت منذ بضعة أيام فى القناطر 
الخيرية .. »6 


فسألته : « وحدك ؟») 


74 


تفطر له أن بدعها تظان ماشاءت لأن هذا 
أخان بأن بزيدها تماقا به وقال : « والمق إنها 
جنة .. فتمالى نذهب إلها بوم عيد الاو ونتغدى 
هناك .. أسبق أنا إلى الحطة وانتظرك عند تمشال 
مهضة مصر وتاحقين بى هناك .. سأعد أنا كل 
. ما كمتاج إليه » 
فقالت : « ولكن كيف أ أستطيع ؟. ماذا 
/ أقول لهم كف 
2 « إذات سأنتظرك هناك 
التاسمة تام .. »© 
فاظهرت التردد وبدت علبها اليرة فأراد أن 
يسئثير احترامها لنفسهاآ فقال : « لاداتى من الموف 


:. الساعة 


على نفسك من وجودك ممى في هذه الحديقة العامة» : 


فاغضهها أنه يتوم أنها خاف وثارت نفسهاعلى 
هذا الظن » وفعات ماكان ينتظر فقالت : «طيب» 
وانصرف مسروراً راضيا عن نفسه » وارتدت مى 
عن الباب بمد أن شيمته إليه ساخطة عليه تقول 
لنفسها ( يظان أنى أخاف منه .. بقغفف .. ) وخطر 
لما على الرغم من سخطها وغضها أن عينه براقة وأن 
الشعر الكثيف الذى على ظهر كفيه جيل 

وقالت لأببها صباح اليوم الوعود : « أنت 
ذاهب إلى التشريفات .. خذنى ممعك » 

فقطب وقال 5 الستغرب: « ادي 5 
إلى التشريفات ؟.. 


فأحكها هذا 3 » وقالتك و نكاد تفع , 


عليه :دأت ظريف ابابا .. « 

فقال :.«.ولتكن ماذا 59 ؟.. اآخذك 
معى ؟.. 4 

'قالت : « إلى بيت زميلة لى من أيام الدرسة 


أتفر ج منعندهاعلى .على .. على التشريفات .. 


وما غبرر القليل من 


الرواية 


بيتها أمام السراى ..» 
فقال : « هل ريدن أن يضحك منى الاق ؟. 
تركبين ممى إلى عابدين ؟.. لا لا لا » 
قالت + «ان أدخل السراى . 
الببت وتذهب أنث إلى التشريفات . 
فقال : « لاياستى 
أو انتظرى حم تى أعود م 5 ى بالسيارة نت 
قالت : « يابلا أنت مدمش . . أنتظر حتى 
تنتهى التشريفات ثم أذه ؟. وماذا أرى إذن؟. 
١‏ أقول لك .. خذلى 


٠.‏ تضعنى أمام 
0 


. أذهى أنثت وحدك‎ ٠ 


طيب اذهب انت وحدك . 
معك إلى العتبة المضراء . 

فرضى وحملها معه فى السيارة إلىالمتبة االحشراء 
ولو ألمت للها إلى ميدان عابدين ؟ بل للخل بها 
القصر ؛ فقد كان حبه لما - وهى وحيدله - 
عظها ودلانها عليه كبير» وقاما استطاع أن يزضى 
عن نفسه إذا هو رفض لها رغبة أو ألى علها شيئاً 
ول يفسدها هذا التدليل الشديد ؟ بل زادها حب 
له وإ كباراً 

ولقيت السمير عند قاعدة المثال » وكانت 
معه حقيبة أملها ومغى إلى جاننها صوب الحطة » 
وجلسا فى القطار وكرً! إلى ذكريات الدرسة 
فمرض ذكر إحدى البنات البارزات » وكانت 
باهسة الجال . فقالت ناهد : 
يقال إنها تشرب الجر ٠.١‏ »6 » وخجات من نفسها 
لأنها قالت هنا واغتابت زميلها » ولكن 
الاغتياب لذيذ 

فقال الأستاذ السمير : 
ن اشير يافتاتى التقية الؤرعة .. 
ليث معى شد مك أشربه على الطعام » 


فقالت بسذاجة : « ولكلها ثتاف أدج 


« إنها فظيمة .. 


. 7 


الرواية 


الدماغ ... هذا ثابت عليك... كل كتاب فى 
الفسيولوحيا يقول ذلك © 7 

فقال : « أمنئك بما قرأت من كتب 
الفسولوجيا ... ظبعا قرأتها كلها ... بالعربية 
والاكازة والركية والئية أبقا » 

فقالت : 
فلا تجكم «( 

فقال : « بالطببع ٠.١‏ ولتكن هل تعرفين أنت 
..٠‏ الحقيقة أن قليلاً 
فتاة مثلك ... يخرجك من هذا الجد الصارم فى 
أمور لا قيمة لما ولا وزن ٠.١‏ يجملك أقرب إلى 
النوع الانساق :6 
؟... لظة واحدة وأو قصيرة ؟ 
حافلة ؟... »6 : 


0 أوه » إنك تعرف ماذا أعنى 2 


ماذا تءنين ؟ من ار قد يفيد 


٠.٠‏ ألا تشتهين أن مدى ؟.:. عرة 


واحدة 


.. حيأة 


فشعرت أن إلماحه هذا علها هذا الكلام 
... وأحست كا كانت شليقة أن محس * 


بزيها 
لو أنه وشع أصبعه على ضلع من ضلوع صدرها 
وعرزه ٠.‏ 

وباما الرياض الفسيحة عند القناطر » فاختار 
مكنا ظليلا حت شجرة لفاء وقمدا على دك هناك 
متقابلين وأخرج ما فى المقيبة استمداداً لل كل 
وقال لها : «رئى هذا ... هذا عملك ٠.١‏ ويجب 
1 1ك رزقك 


٠٠ وقلقت‎ ٠ 


أن تصنى شيا لتستحق الطعام 
عرة بمرق الجبين ٠٠١‏ » 
ووضع زجاجة على الدكة» فنظرت إلمها وتناواتها 
وقرأت ما علها وقالث : « هذا نبيذ :* » 
قال : « تم نبيذ 
. يجب أن بوشع فى الثلج 
خادم البوفيه ليجيئنا بوعاء وثاج 6 


1 500 
٠٠‏ ومن خير الانيذة .. 


نبيذ الرين .. ... سأدعو 


وذهب م 2 فالفامالا تزال تتأمل الزحاجة 


يذية 


وما تقول وى تيقم : «لاأتذكر أنى رأبت 
مثلها من قبل ... رأيت زجاجات الويسكى فان ألى 
كاف به ... أ كثر الضباظ يشربون الويسكى انعد 
ولعكن النبيذ ... لا ... لم أره من قبل . اشير 
الزجاجة جيل ... » 

فسألا : 0000 
من قبل ؟ »6 


قالت : «أبها:. شربت مسرة قطرة ... قطارة 
ليس إلا... من البيرة ... وك كرهت طعمها .. 
أما النبيذ . ..لاأب > 


: فسألها وهو ينظر إلمها -- يحدق فى عيننها - 
وينتسم : : «وما تولك ف أنتذوقهذا وتكر م طممه 


بعدذلك ؟ » 


قالت : « سآخذ قليلا إذا محت ... بالطببع 
٠‏ ولكن وخودى معك هنا | نضا 
كشرب النبيف ....» 


هذا عيب ٠٠‏ 


فسره حسن التعبير وابقسم لما وم يقل 1 

وكانث صادقة» فاذاقت من ار إلا قطرةكم 
قالت من البيرة » وإلا قليلاً من السكونياك تمفاج- 
اليه الذتزات أحيان] هون مابعانين من أوقات معاوقة 

وأكات من السندويتش ثم بدأت تذوق- 
النبيذ ومظت شقتها فقد وجدت طممه كلام 
الكل » وخاب أملها فيدكا خاب فى البيرة من قبل 
و بت لارجال ماذا يحدن فى هذا الشراب وأمثاله 
من اللذة 

وقال لها : « هل لك فى كس أخرى ؟ » 

فهزت رأسها وقالت : « لاعرسى ١‏ .. يظهر 


أن العادة هى التى يجمل مذاقه سائنا » 


فر يلح عليها بل قال. : «لابأس. . هذا ترك 
بقية الزجاجة كلها لى وحدى .... مرسى »© 


ك7 


مدت له أنه ل يلم وشعرت بالاطمئنان » 
فقدكان الاوف يساورها على الرغم من تشحعها 

وسرعان ما أعدت أن ا ميت بفعل 
النبيذ » فدت بدها وأترعت لنفسها كأسا أخرى 
ولحها الأستاذ فتعمد الاغضاء وشعرت بالدفء 
واللافة والسرور وحاث الناظر فى عينبها وأدست 
أنها ريد أن تجرى هنا وههنا - وهل هى 
إلا طفلة ؟ - وأورك السميرذلك فنظراليها وقال : 
« لا ؟ قوى اجرى .٠‏ أو أقول 
لك ... هذه كرة جئت مها منى ... تعسالى تلمب 


يوسا قي 


مهاء 66.6 

وكانت قد نمضت فاحنت عليه وهو تخرج 
التكرة من الحقيبة وقالت مستفرية دكرة 1 
ا ار لك أن تيجىء مها ؟ » 

فقال : « من أجلك ٠.‏ با صغيرلى ... »6 


وأخرج شيا آخر ملفوفاً فى ورق وقال وهو 


يلوح لما به : « وجئت أيضا بشيكولانة ... لفتائنا 
الصغيرة فان الصغيرات يحبين الحاوى » 

فقالت : « أتسخر منى؟ » 

قال ' :2 أولنتت صغيرة ؟ » 

قالت : « صخيرة بالطببع ... ولسكن ليس الى 
.هذا الحد ... لست طفلة » 

فقال : « حسن ... ترد الث وك لانة الى مكامما 


وندخرها أبنت صغيرة ...١‏ »6 
فصاحت به :.< لالالا » ونحكت وخطفت 
٠‏ الشكولانة 
ولعبا بإلكرة قليلا وسرها أن رجلاً طويلا 
عربيضيا مثله يلاعيها وكادت تقع منرة وكى” تحاول 
أن تلقف الكرة , فأدركها - أحاطها بذراعه 
فتعلقت ه اتقاء لاسقوط على الحشائش البليلة 


الرواية 


وصارت على صدره ؛ ويل إليها أنها تستطيع أن 
تب كذلك الى الأد . وكر بها الى الدك وأخرج 
السجابر وقدم أليها واحدة لخاوات أن تذسْن الدرة 
التاسعة أو الماشرة فى حياتما 
أوالماشرة أخفقت وم ترض عن الطعم اأذى وجدته 
ولكها مع ذلك كانت مسرورة - النبيذ الاسخ 
وهذه الدة المشبية الناشفة والأرض المشراء 
التوحة وا الأشجار الباسقة الحرمة والشوس التى : ماد 
الدنيا بشراً ودفيا وأخير؟ هذا الرجل 

ول تفزع بل أحست بالرضى والافتباط حين 
دقع ذراعه » فأحاط بها خصرها وأمال خدها 
الصابع على كتفه » وسرها أن تلاس يخدها ثويه 
الحشن الداى” » ولكنها استاءت لما رفم محياها 
إليه ليقباها » وحدئث نفسها أن الرجال جيم 
مكذاء وإن كانت هذه أولى تجارمها 3 ورا هو 
انقباضها . فقال لما وهو يضحك : « هل تعرئيل 2 
حكابة 'الرجل الذى سأل الطبيب هل مكن 
ونش لك كاي مالة سذة 0 م 


. ولاهرة التاسعة 


عل هو يدن »2 أو يشرب الجر 2 أو حب النساء 


أو يح الايل بالسهر » أو مهوى شيب من الأشياء 
التى يكلف الناص مها . فقال الرجل : إنه لا يفل . 
شيئاً من ذلك 2 وأنه لاهوى ك4 فى ثىء ) فمجب .: 
الطبيب وسأله : إذن لاذا تبفى أن تعيش مالا سنة , 
ماذا تصنع بها 1 » 
وأدمقها أنه طوقها خأ 'وأهوى على فهسا 
بالقبل فى غير رفق حتى لأحستث أمها توشك أن 
#تنق » واستغربت من. نفسها أن امتماضها حين 


٠‏ م" بتقبياها أول مرة زال » وأما لا تسخط على 


الرجال ؛ بل أذملها أنبا شمرثة أن : شم 5 دبث 
فهما الحياة وقالت بضمف : «أرجو...» 


الروابة 


ةى2”,> 


فصاح بها : « ألا تربدين أن تسكوتى امرأة 
حقيقية © لا جرد فونوغراق يميد ما حفظ فى 
الدرسة ؟... ألا تشهين أن مسق وتشعرى 
بمسمك يمترق وتضطرم فيه الثار ٠٠‏ تندلع من 
أخخص القدم إلى الرأس ؟... هه ؟ » 

فقالت : «لا أدرى ٠.٠‏ أظن ٠.١‏ ولكن... 6 

قصاح مآ مة أخرى : « تظنين ماذا ؟ ..٠‏ 
خائفة ؟... هه ؟ © 

ونجذمها إليه مرة أخرى وقباها بمنف » فزاغ 
بصرها » وخفق قابها » وسرت فى يدها رعدة 
خفيفة - من السرور لامن الفزع أو الجمزع ل 
وخيل إلها أنها كرمال الشاطى” الجافة التى ارتفع 
الد إلها بإلاء فرؤاها » ولسكنه أسرف ف التقبيل 
وعنف فى الم » فأحست لبد د والفراغ فى بدنها 
ووسعها أن تصبيح له كا كان يصياعم : ( بس 00 
قات لك بس 600١0‏ » ول تكن قد قالت له « بس» 
ولكن هكذا زعمث ... تغلاها » ولعكنه ظل 
ينظر إلمها نظرة الصى الذى يعمر صدره اليقين 
بأنه ذاهب إلى اللمب ليرى الدبة الراقصة وقال : 
« إنك فائرة ...١‏ ليس فيك حرارة » 

فساءها ذلك وقالت : «فاترة ؟ ... لقد مرنا 
وأقول لك 
إفى استطبث القبلة الأولى » وللكنك أردت بعد 
ذلك أن ..١‏ باختصار ٠.١‏ زدتها ٠٠١‏ فهل يريك 
هذا الاعتراف.؟... ذائرة ؟... »6 

فقال وهو يتأملها : « نم فائرة ٠‏ 
الذى فى عروقك دم حار» وإنا هو حبر أمر .. 
كلا » لا حرارة على الاطلاق فى هؤّلاء الفتيات 


نتكل بصراحة ..٠‏ لا لسث فائرة .. 


3 اليس 


التمامات ... لقد أصبحت أؤمن بالمرأة الأمية ..٠‏ * 


إنها على الأقل لا تتتكاف ولا تتفاسف » ولا تعرف 


إلاما يحس 5-1 ظبيعية 10 

فأغضيتهاهذه الجلةمنه علمها بلامسوغ تعرفه 6 
وأسخلها أنه يستفزها » واستصغرت.منه ما يحاول 
من >قيرها » ونفرت من لهجة الشمو خ والتءالى 
فقالت له يجرأة أدهشتها هى قبل أن تدمشه : « آلآ 
يمكن أن يخطر لك أن فى نفسى 'حرارة كافية 
ولكنك أنت لست ذلك البطل الغرى الساحر” 
الفائن الذى تتوثم ؟. يمكننى أن أقول لك إنى وأنا 
صغيرة أخببت ابن البقال الذى كان تحت بيتنا.:... 


.كان صَبياً مثلى ولكنهكان فيه رحولة 35 كن 


عابثاً برسل بده الأفتى ليامس الندى .. لم يكن 
يحاول إغراء البنات الساذحات ست دروس 
التاريخ قصصصا غرامية وتصوير الدنيا كلها كما 
ليس فا إلا رجال يتئزون ونساء تتركهن الشهوة 
الجاممة كالورقة _الياولة .. لقد عميت دلهظة عن 
حقيقتك ولسكنى الآن أراك ..ك أنث .. قائرة ؟ 
مالك أنت ؟. من فضلك أبعم لى أن أعود 2 

ونهضت ووقفت ممتذلة القامة كاأمها نأنوها 
الجنذى وخيل إلى الأستاذ السمير لحظة وهو يثقار 
إلها مهوت أنه.ان يستغرب إذا طرً لما ,شازب:.. 
وب لأنوتها أبن ذهبت » ولذلك اللين الساخر 
فى عودها ماذا صنع الله به .. منذ دقائق كانت إلى 
جانبه » وكان يحسها كالزيدة الطرية واللآن .. تقف 
كالرمح ..١‏ بنث أبها ٠١‏ تحيب ٠٠‏ 


وقال وهو عد إلها بده : « إفى آمسف ... 


٠‏ وممتذر ... وأصدقك فأقول إى كنت أتوقع ولا 


أستغرب أن أسمع منك شنا أو زجرا أو كو ذلك 
ولتكن هذا الكلام ٠.١‏ أعترف أنه آخر ما كان 
عكن أن #طر 3 أن أنه حتى من رجل فكيث 
بفتاة غريرة مثالئة » 

(«2 ١ 


ئء7”2> 

فقالت ببساطة : « إنى فتاة غريرة ... هذا 
لم أعرف الرجال . 
٠-٠‏ وئق أن كل 


٠‏ تنقمون ن التجرية ولسكممن لا 


يح ...لا نجربة لى 
ولكنى أس 
الثتيات مثلى 
ينقهمن الاذراك الصمحيح ٠‏ 


بت ::٠‏ لدت خارة 


٠‏ يستحيين أن يقان 
٠٠‏ هذاكل ما هنالك ... ولكنى أنا 
٠٠‏ لماذا أخجل ...؟ » وعرت 


ما يعرفن ٠‏ 
تعودت ألا أستحى ٠‏ 
كتفها ومشت أمامه 
وعاد فى صمت وكانت هى تحدث نفسها وى 
جالسة فى القطار تحتقز ما بدا من صغاوه لما » غير 
أن صوراً معينة أبت ألا أن مخايلها - منظر 
كفه الكبيرة التى يكسو ظهرها الشمر .. ورأسها 
إلنائل على كتفه الحشنة .” وشفتاه على شفتتها .. 
وحلاوة القبلات الأولى الباغتة ... حلاوة لاعهد 
بها ولا كان فى ظنها أن مثلها استفاد من الشفاه .. 
وودت أو تعرف من أبن يجىء هذه الحلاوة . 
ولاذا تسرى الرعدة فى البدن . 
شىء ؟ بإب الى ماذا ؟ هذا الجهؤل ماذا هو ياترى ؟ 
وكان هو يحدث نفسه أنها نسخة طبق الأسل 


. أترى الشفة باب 


من أبها» وأنها جديرة أن تلبس بذلة صفراء . 
كاي ٠٠‏ . وتبدو فى شكة عسكرية . . . والكلام 
الذى قالته من علمها إياه . . ل يكن يعرف أن فتاة 
غريرة مثلها - هى غربرة على التحقيق - ,يكن 
أن يكون هذا إدراكها وتلك لجنها ... او كانت 
فى الستين من عمرها لكا نكلام! غير مستغرب .. 
أما منها . . يب . . أثراها تقرأ كتباً . . ولكن 
أى كتب .. . . لتق رأ كل مافى الدنيا من كتب 
فائها الميرة بثير ذاك ... المنرة عاذا ... لا أدرب: 
كيف أقول ؛ ولكنى أظن أن الكتب وحدها 
لاتكنى .. الادراك الصحيح ييجىء لامن الكتب 


الرواءة 


وحدها بل منْها ومن التجرية ... وأى تجرية هذه 
التى لعلى أول من قبلها كأ قباتها 5 'ن هن 
طرى .. ا أ كون:وائقاً بعد الذى سعمته 
منها ؟ الرأة لغز محير . 

وافترقا فى الحطة بلا مصاخة » وعاد كل منهما 
إلى البيت من 
الحفوة » وفتر الحال بين الأسرتين » وانقطيعث 


: أهو ذكاء فطرى .. 


ن طرقق » وحات النبوة ووقءعت, 


الزيارات » وامتنع النلاق » وصارت مى لا تخرج 


إلى الشرفة حتى تستؤئق أن شرفته خالية » وصار 
هو يرد أو يحول وجمه إلى ناحية أخرى إذا رزت 
فى الشرفة أو أطلت من نافذة : وكان كلاها مع 
ذلك مشغولا بصاحبه . . هو يندم على ما كان 
ويحدث نفمه أنه فقد كنزاً » وإن كان كثزا 
وهنياء .كنز فيه أو هو فى بركان : نوش نحلم 
وعينها مفتوحة بالقبلة الملوة » والضمة القوبة.» 
ا اك لين عماوراء 
ذلك من أسرار المتمة اللفية . 

وحاء بوم أحسث فيه أن أ تتبعها بعينها 


وتحملها أبدا عليها » وخيل اليها أن أباها برميها ' 


أحيان بنظرة فاحصة » وزاد قلقها أمهما ليقولا 
لما شيئاً ولم يستغربا هذا الفتور الحاصل بين أسرتمما 
وأسرة الشمير بعد الاختلاط الوثيق. » وأنهما 
0 يسألاها مرة عن شىء . وثقل ١‏ هذا الشعور على 
نفسها وحيرها الع 2 و ندرماذا : تصنع » ونازعتها 
نفسمها أن تصارح. أناما بالأمس كله » فقد كانت ع 
خلاف الألوف العهود تسكن إلى أببها وتبثه ما فى 
نفسها واثقة دن ن عطفه وفهمه» ولا تفعل ذلك مع 
أنباع لكان ترددت وطال التردد » وخطر لما 
ها أخر ىَ أن + الأستاذ السمير نفسه فى 
الوشوع . ولسكن ماذا تقول له ؟ . أتستجده . 


الرواية 


74/ 


أتطلب منه_النجدة ؟ . 


وضاق صدرها عا أجن » وقآمآتما وجدء 


وكان صدرها ين للأستاذ السمير خايطا تيبا من ' 


المهوى والنفود وا والشوة ق والامتعاض ؛ وخيل الها 
أبن أن قليها يون له الاحتقار» ولسكنها لم تستطع 
أن تقنع نفسها بهذا . واتفق بوما ‏ أو ليلة على 
أن دخات على أبها 3 .وكان وحده » 
« هل أشايقك إذا بقيت ؟ » فأفسح لها 


الأممح 2 


فقالك : 


إلى جانبه وم يقل شيئًاً » وتعدت وطال الصمث  »‏ 


وتوت أن أباها ينظر الها خلسة » وكير فى ظنها 
أن على لسانه كلام 3 نفسه عنه بجهد ء فل تعد 
تطيق وصاحت به خأة ووضعت يدها على صدره 
المريض : «ألى.. .2« وانطلقث محدثه وتروى 
له ماكان » وهو 5 إسمع ولا يقاطع ولايقول 
شع عق انهت » فرقع الها وحهه الشاحب 
وابتسم » فانفجرت بأكية » فربت لها على ظهرها 
وقال باياز . « لم ينب ظنى بك » لفت دموعها 
سرعة وحدقت فى وحهه وسألته : 
« هل...هل ... كنت تعرف شيئا © فقال: 
!]كن أعرف شين ...كنت 0 


ا ]... وأنوقع أن تقصيه على ... 
لى أنتف ف 0 الا تاذ السمير 3 
لا . لالا. لم أفمل شي 


56 : 1 تكن لى حاجة 0 
5 ممه ولا إلى سؤاله لأنه هو جاءنى مين 
وسألنى هل أرقى أن أزوجه منك ٠‏ 
أن هذا السؤال زاد قاتى ٠ ٠٠‏ خفت أن يكون قد 


٠٠‏ واعترف 
حدث عل خطير ٠ ٠‏ فقدكان يكلمنى وكاله يشيع 
مي ميت ٠٠.‏ اغتقدت أن هذا الطلب تكغير عن إساءة . 
خنت أن يكون ن هذا عكذا . 1 أقل له شيا ... 
بل قلث له : إن هذا سوال جوابه عند نأهد ٠.‏ . 


فقال : إذن لأ أمل لى...فاستغربت «واطمأن قلي .. 
ساعينى با ناهد | إذا كنث قد قلقت عليك ...ل . 
أمى' بلك القارن ٠‏ ولكنك سغيرة والرجأل- 
شياطين ٠١‏ وقلث له هل ينود أن من لمكن أن 
يتزوج فتاة متعامة فى هذا العصصر عل رغم أننها.. 
أو هل بريد منى أن أكون جلادا : 
ما كان ... فا قولك ؟ »6 

فأطرقت ثم رفمت رأسهاو قالت ا «( 
وهزت رأسها : « يخيل إلى أحيانا ألى أحبه ٠.‏ 
وأحيان أخرى ألى أحتقره ٠‏ 


3 'ممايته هذا 


0 لهت أحتقره 
ولسكنى لا أطيق سخريته وتعاليه ... 6 
فابتسم ابتسامة العارف الفاثم 1 5 و 1 
٠لا‏ تقاظى .:١‏ 
...وهل الحب إلاهذا 
.أن أعرف 


« هذا الترود معناه أنك راضية ٠‏ 
انتظرى ٠٠١‏ أن مشغولة نه 
الشغلات 5... أنا أع: 
يا تأهد صدقينى ٠٠١‏ 
فتركت الموشوع وأغنراها الفضول بسؤاله : 
« هل أحببت فى حياتك ب ب!؟ » 1 
فقال: : «ظيعا أى بدت »ثم أسر ع فقال دأبك» 1 
فربتت له على جده المشن وإن كان حليتاً.. 
وقالت باهمحة من يدل طفلا» وأحسث وهى تفمل: 
ذلك أنها تستطيع أن تكون م لهذا الرجل 


0 أبوك يعرف ٠٠‏ 


' الكبير الضخم الأ بيض الشمر » وشعرت يفيض 


من الحنو 00 وهل أحببث غيرها . .غير أى ؟ «( 
فارتبك وارتفم تيده إلشاربيه وقال الى 
ما هذا الكلا م ؟قوى .قو .. قوى . ا 
ا جائع » 1 
فانفجرت شاحكةوقالت : « هذا أمرح اعتراف _ 
ععمته أو “ععث له «( 
وخرحجت نات لتعد له الطعام 
٠‏ اقيم عبى القادر اطان وى 


7 


مه سسا يا 
لال فى يمير مضه 
بعت الاسما كام وجيت 


مانيو فالسكونى رجل عند الحسين ؛ متّكتل . 


العضل » مفتول الذراعين» عر بض ما بين المنكبين » 


حُفيف الركة كالسينور ؛ له عينان كبي نان تنبعث , 


منهما أشمة قوة نقّاذة » وشفتان رقيقتان» وشعر 
أسود جِنّد. 55 تممه فى أرجاء وطنه - جزيرة 
قورسيقا - عا له من تقدرة عجيبة على إصابة الهدف 
فهو أنى رى أصاب »؛ سواء بالليل أم بالنهار : وهو 
اطيف المعشر » رغى اماق ؛ فاذا جرح أو امون 
فهو عدو لدود فيه المتو والجبروت » ينزل ععرن 
إنسانيته حتى يملغ من خصمه 16 1 57 

رحل ماتيو فلكو عن مسقط رأسه الذى 
ْشّى' فيه وترعروع إلى ثغر بورتوثيكيو فى جنوب 
الجزيرة ليعيش هناك عيشة الهدوء والطمأنينة فى 
متذل ديفي وضيع حيط به غابة متشابكة الأشجار» 
ملئفة الأغصان ؛ فى منأى عن صخب المياة لها 
وقغى دهرا من عمره يتعهد بنفسه قطمة من الأرض 
وبعض قطمان الثم فينال م نكل ذلك مالا برفمه 
إلى سف أعيان الريف وأغنياته ؛ ثم هو سيخ سمح 
طذّق اليدين والوجه » سريع إلى الخمير » بعلىء 
عن الشن 

تزوج مانيو من دوبيا سذيرا فرزق منها 
ثلاث بنات تزوجن جيما ؛ واستطاع هو أن 22 
المونة فى أزواج بنانه » غير أن قلبه ما بزال حَزيئ] 
يأسف على أن لم يحبه الله بذكر يحمل عنه بض 
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دخاكق4 


ما يثقله من أعباءئالياة ومتاعبها”. إثم ... ثم جاده 
- البشير ... لقد ابتسمث له الأيام عن طفل هو أمل 
الأسرة الحاو وواحدها » ووارث ابمها ومالها .. 
هو فورتناتو ؛ ودرج الطفل قرة عين أبيه وأمه مما 
يسهران عليه ؛ ويحبوانه بعطف منهما ورعابة » ثم 
راحا ينشسّئانه ليكون صنو أبيه فشب وفى عينيه 
دلائل الشجاعة والفراهة ؛ وفى حجسمه سمات القوة 
والفتوة .. 
كنا 

وفى توة بوم من أيام الخريف - والطفل 
فى العاشرة - انطلق الأب وزوحته يستطلمان 
خبر غنمهما » وأراد الاان أن يصحمما فألى الأب 
إلا أن يظل عند الذار يرسا 70077 

وتصرمت ساءات والطفل وحده ينطرح حين 
فى دّعة أمام الباب ».حت أشمة الشمست المادثة ؛ 
وحيناً يستمتع بالنظر إلى أشجار الغابة الباسقة » 
وإلى الجبال الششاهقة على مرى البصس ؟ وب إذذ حيناً 
بالأخيلة الجيلة تضطرب فى رأسه حين يخيل إليسه 
5 سيزور الدينة بوم الأحد فيرى عمه القائد 2 
ويجول فى أرجائها فيشهد أشياء حرم فنْهسا حيناً 
من الذهى ؛ وسيطرت عليه الفكر ة فابتسم » غير 
أن صوت) سلبه من لذة الخميال وأفزعه عن مكانه 
فهسب برى ... وأح سكن قلبه ينخلع من الذعى 
وانللون » لأن ما سمع هو صوت طلقات ناريقسريمة 


الرواية 


ومتوالية تقترب منه رويدا رويداً . وأجال بصره 
فيا <واليه فا بداله غير شبح بدلف إليه من الغابة 
يتكنا فى طريقه » ويتحامل فى مشيته » من أثر 
الأبن والتمب » والدم يتقاطر أرسالا من تفذه 

لاجرم » فهذا يحرم انسل » والايل ساج » إلى 
المدينة ؛ فاحط عليه الجند» فأساس وائقاد بمد لأى 
ثم وجد مهربا فأفلت يريد الحرية ويحطم قيود 
السجن وم تنتظره على خطوات ؛ وثم على أله 
لايصييهم الجهد » ولا ينال م منهم التصب» عطرونه 
وابل م من بنادقهم »وهو 8 عن نفسهبالرصاص 
والهرب فى وقث مما 

لقدكان ضخم الثة » حيوانى الظهر » زرى 
الحيئة » رث اللابس »كث اللحية ممساهاء أشعث 
أغبر بءعث ث ف النفسالفزرع والرعب »غير أزالاعياء 
3 نه خطبا ضعيفاً 

ثم انتهى إلى الصبى » ووقف بازاله يطلب إليه 
أن يجد له منفذا « إننى جيانيتو سانبريروا ؛ إن 
الشرطة على أثرى » وأنا لا أستطيع الحرب » أفلا 
أجد فى دارك ملجأ ؟6 وأشاح الطفل عنه - بادى” 
ذى شوح 
مهادد ويتوعد ) غسير أن الطفل كان برى ما يقاسى 
من م وما أصابه من كلال فقفز بعيداً وهو يقول.: 
لا بندقتك تستطييع أن تصل إلى لأنك تفتقر إلي 
الذخيرة » ولا حربتك تنال منى مأرب؟ لأننى فى 
حصن منها حصين ! » وأحس الرجل بعاقبة أمرءه 
فاتدقم يستمطف الصبى فىذلة » ويترضاء فى لين » 
وياوح له بقطمة فضية من النقود بداعها بأصابعه؛ 
فاسثيةظات الشفقة والرمة فى قاب الصى.» ورأى 
فى قطمة التقود أجر ما يقدم من خير فتعلق لها 


بصره ... ثم انفرجت جحت شفتاه عن ابتسامة :رقيقة 


وأبى عليه بعض ما طلب ؛ فراح الرجل , 


الفا 


وهو يدس القطعة فى جيبه » ومهيل التين على الجرم 
الجريع ؛ ثم انطلق يمنى آثار الام فى دقة ومهارة ؟ 


ثماستاق أمام البابكأن شيئً يكن .. 


و« 
وجاء الشرطة. - 
ضابط 


بعد حين - وعلى “رأسهم 
٠٠٠‏ إنه هو تيودورو حاميا:ابن عم فورتتالو» 
وهو فتى يفور قوة ونشاط] » يتقصص الجرمين 
والجناة لا تأخذم بهم رأفة ولا شفقة » ويتففى 
نارم فى غير هوادة ولا لين ٠.»‏ 

وابتسم الضابط وهو يسير إلى ابن عمهفور نالو 
يسأله خبرالجرم الفار: « أوما رأيت رجلا .عر بك 
الساعة ؟.» قال الصبى : انم »رجدل 
عر بى الساعة !١‏ »6 قال الضابط : « نعم رجل 
ذو لية طويلة ينزف الدم من نغذه » قال فورتناتو 
وهو يعبث ,ابن عمه : « ذ » تذاكرت » إنه 
الف » لقد كان عتعلى صهوة جواده الجيل 
بيرو . . . » وثار غضب الضابط أن رأى الهبى 
ممزأنهء ققال : « لقد رأيته » فأبن هو ؟ .قل أبسها 
البيث وإلا...» وراح الصى. سخربرك 
الضابط : « أقترانى أستطيع أن أراه وأا نأثم:نى 
هدوء؟ 26 فقال الضابط الفيظ فى شدة : « قل 
1 مها اللمين » إنه مس بك الساعة 1» » وأجاب 
المسنى وهو يسم فق سس : «أنا فورتناثو » 
وهذه دار مانيو فالتكوفى » أقتريد أنتستجم ؟ » 

ونفد صير الضابط » فاندقع فى حنق يأمس 
الشرطة : « إلى الدار أسها الرفاق » فلا بد أن يكون 
هذا الشيطان قد خبأ الجرم ! » . وانطاق الثمرطة 
يصدعون با أمروا » وأمسك الضابط بأذن المبى 
عنمه وهو يتمامل ويصيح : ( إنألى ماتيوفابكوق 
لا برضيه أن بدخل جاعة من الأغراب داره وهو 


ولا 


غائب ١‏ » ؛ وراح الضابط مهدد المبى : « أولى 
لك تأولى ١‏ أقلا تم أننى قادر عل أن أجلت إلى 
كورت أو إلى باستيا فألتى بك فى غيابة السجن 
ترسف فى أغلال من حديد » ثم أضع رقبتك بين 
حدى القصلة جزاء ما فمات ؟ 6 » وأغمرق الصبى 
فى الضحك لا سمع . 

وارتد الشرطة بمد أن وحدوا الليبة والفشل 
وجاء واحد مهم إلى الضابط يقول : 
فلناتمس ظريقاً غير هذا ! » 

ويدت الدهشة على وجه الضابط جاميا حين 
خيل إليه أنه منى بالاخفاق » واضطرب حين 
م يد الطريق إلى فريسته . إن الدار أمامه » 
بع أن بر ىكل ما فبها فى نظرة خاطفة ؟ 
فا هى غير حجزة واحدة عارية عن الآثاث » لقد 
سيط عليه الارتياك » والصبى إلى جائبه بداعب 
قطته ويسم لا ثم فيه من حيرة 


دم يجد أحدا 


وهو يستطي 


باشيعة الجهود » ويا خيبة الأمل ! لقد هموا 
بربدون الرجوع بعد مابذلوا من جهد ؛ وما لاقوا 
من عناء» غير أن عينى الضابط لءتأ حين بدت له 
بإرقة من أثل ٠‏ لقد مهدد الصبى فا أجدى التهديد» 
وتوعده فا أغنى الوعيد ؛ فليطرق باب غير هذا 
عله . . . فالتفت إلى الصبى : 
تقثبنا توما لمكت وحجد نات عسانا دكا 
ليتك تصحبنى ! » قال فورةناتو وهوما يزال يعيث 
بان ممه : «.جاميا» أسرع إلى عملك وإلا اختى 
خيانيتو فلا تمثر عليه أبدا ؟ » وأخرج الضابط 


ساعتة الفضية وهو يقول : « أفلا تريد أن يكون 


« فورتناتو » لقدٍ 


الروابة 


ثم يتدافمون نحوك يسألونك : 3 الساعة ؟ » 
وأنت تلم ...وه بدا للضابط أن مينى الطفل 
قد انبعث مهما شماع مزل أمل » وشماع هن 
طمع » وهو حدج الساعة بنظراته » ويقول : 
دلا لاأزيد ؛ إنه حين تكبر سبنى سيعطيق 
عمى القائد ساعة أجل من هذه » قال الضابط : 
«حتا ؛ غير أن لابنه سَاعَة كيده » ؤهوق أصغر 


أمنك سنا »© » وخيل إلى الصبى أن الضابط 


لسخر منه أيستدرجه فقال : م« أفمراً لى؟» 
قال الضابط وهو يقدم الساعة إليه » وقد عاد إليه 
الأمل ماة أخرى : « هاه ذء نغذها »ثم أخبرق 
أبن هو ارم جيانيتو ؟ 6 » وتقدم الصبى فى هدوء 
بحو الساعة روبداً رويداً وهو براها ومّاجة براقة؛ 
نحت أشعة الشمس ء مخطف البصر» ثم أمسك ' 
بأ يقلها بين يديه » وقد استبشر وانبسطت. 
أساريره ؛ ونفسه تحدثه : « ألق بقطمة التقود إلى 
صاحها » وخذ هذه نعى أغلى وأكن 5 
واسطرعت فى نفس الصبى عوامل الوفاء وا الجشع 
أفيخر ن عهدهاو ينقض موأثيقه ؟ ولسكن الساعة .. 
الساعة ! أفيفقدها بعد إذ احتوتما بداء ؟ ١‏ 

وغلبه الحرص والطمع وحب الال جيم » 
. وهو قبالة ان عمه الضابط » ومن خلفه كومة 
التين ؛ فرفع بده فى هدوء يشير إلى الوراء ... إلى . 
كومة التين .. 

# # ا + 

5 الشرطة يبعثرون كومة لين مهنا 

وهناك » فانفرجت ع ن جريم لا يستطييع أن حمل 


لك مثل هذه الساعة » فتمثى الخيلاء بين رفاقكت- نفسه »وى لحة البصر نزع الشرطة عن جيانيتو' 


فى شوارّع الدينة ؛ وقد علقث فى صدرك كانها 


وسام » والناس من حولك ينظرؤن ويعجبون 1 


بندقته وحربته » وشدّوا وثاقه ؛ غير أنه استطاع ٠‏ 


: . 
أن يديز بره نحو المنى ؛ ومن حجاجيه شر 


الرواية 


يتطاير » ثم بصق وهو يقول : « أيه ال.. 

وألتق الم بقطمة نقوده ؛ وجبانيتو فى شغل عنها 
يقول للضابط : « عنيزى حامبا : إننى لا أستطبيع 
السير » فسترغمون على حلى ١‏ » » وثمخ الضابط 
بأنفه فى كبرياء» وصسّر خداه فى صلف ثم قال : 
« إن نشوة الانتصار » ولذة الفوز يءثان فى قوة 
أستطييع بها أن أجملك وحدى على كت عتى 
تبلغ المدينة » : 

. وتفرق الشرطة » فبعض يأسو جراح جيانيتو 
وبعض يبي" له سربر من قش » والضابط بازائهم 
ينظر ... وعلى خطوات الصبى فورتناو بدامب 
ساعته فرحا متهللاً . . . ويينا كل فى عمله لا ينى 
ولا يتباطأ هبط مانيو فالكوى وزوجته .. 

اانا 
ووقف ماتيو فالتكونى حاترا لا بدرى نما 
حواليه شيا » ولسكن جاميا اندقع يقص القصة 
ويشى على فورتثاتو » ويشكر ما أسداه إليه من 
خير » واستطرد فى حديثه :« إن هذا الجر م الأثيم 
قد وفمنا عنه فى قوة وشدة » ثم اندس فى التين 3 
فا م واحد أن يستشمر وجوده واولا 

فورتناتو ...2 > وصاح الأب والأم 0 
2 فورتناتم ا 6 قال الضابظ فى هدوء: 2 نعم 0 
لولا فورتناتو ما استطمنا أن ندر عليه » ولذهب 

فى الياء ما عانييا من شدة وما يذلنا من حهد . 
سأخير عمه القائد ليرسل إليه حائزة سنية » 
وسأسول اسمك واسمه فى التقرير الذى أرفه إلى 
الثائب المموئ » » واستشمر الأب شدة الصدمة 
اقصدع قلبه حين بدا له أن ابنه باع شرفه لمن 
البخس » قصاح من ن الأعماق: صيحة خافتة 1 مها 


مبدى _لخفقات قلبه التكلوم : « باللخيبة » 


لول 


يالاخينة ! » » ثم التغت فوخد جيانيتو ماتى على 
سرير من قش » شه إليه فى غير رفق ولا لين » 
وثبت بعسره على الرجل فا استطاع أن يحولة وى _ 
رأسه الأ مى والأسف » وفى وجهه المبوس 
والحزن 0 وفى عيئته الاوعة والجسرة ٍ ؛فزأى الرحدل 
دير بصره حو الدار فييعصق ويقول : « هناء هنا 
دار ائقائنين السفلة 1 » 

أى أسرى ” محدله نقسه أن مين هذا الرحل 
القورسبقق وهو ين بكرا أمثه أن 7 قم ؛ ويصون 
شرفه أن عمن ؟ ويلك ... ويل أن ترج 
شفتاه عن كلة يستشعر منها مانيو بإلاهانة والسخرية 
إن طلقة واحدة من بندقيته» 9 رمية واحدة من 
حربته هى المقاب الوحيد أن 'يفمل ! ثم هو 
لا يطمئن خاطره أو مهدأ بإله إلا أن ينس الاهانة 
... ولكن ماذا 
يفعل وابنه هو الذى شٍ عرضه ولوآث شرفه ؟ لقد 
أحس اوخزات الأم 0 فىقابه » وو الفضيحة 
والعار فها قمل ابنه» ؛ ندع بده على جبيتة” اللشخر 
واطمو 1 تتنازعه . 

وأراد الإن أ أن يترخى الرجل السكين حين: 
رأى ما ارقم على :وحه أبيه فولى وجهه شسطر- 
الدار ومشى يشاقل ثم عاد وبين يديه وعاء على “ابن 
وقدمه فى ذلة وخضوع الى جيائيتو »غير أن الرجل 
صرخ فى وجهه  :‏ تنح » تح أمها ال . ع م 


يدم التبيجح الحرىء ! وا سكن 


التفث الى شرظى الى جانبه يطلب اليه ماء . 


لقدشرب من بد الشرطى وهوكان -- منذفترة - 
يصب عليه وابلا من رصاص ؟ أما ابن ماتيو ٠‏ 
ماتيو فالتكوق 
ل المننا 5 
وانطلق الضابط وااشرظة يحملون الجرم الى: 


وده 


الدينة » ومائيو وجيوزيما فى مكانهما مطرقين وقد 
اريد و<ههما . والصى بِدهما بردد بصره فى وجه 
أمه حينا وفى وحه أبية عبن آخْر وقد ذهل عن 
نقسة . م نظر الأب الى ابنه فى قسوة وقال فى 
موت أجشكا نهقصف الرعد : «خسنمافمات 1 » 
وصرخ الصى فزعاً : « أبى» أبى ! »ثم انطلق يجثو 
عند قدى أبيه والعبرات تتنائر من محجرنه تسأله 
العطف والرحمة ؛.قصاح الأب : « تنح » تنح أيها 
النذل ١‏ » كمد فى مكانه 

ورأت الأم .طرف السلسلة يتدلى من جيب 
: « أن" لك هذه ؟ 6 قال : 
« أعطانها ابن عمى جامبا © ذنزعها الأب فى شدة 
وألق مها فى عزف على سخرة فتحطمت قطماً قطما 
« هذاهو أول خائن فى أسرئنا ١‏ » 


صديرية الصبى فقالت 


وهويقول : 

وامهمرت عبرات الطفل مسة أخرى » وماتيو 
مدحه بنظارات قاسية ملهبة » ثم صار فى صمت 
حو الثاية وبندقيته على كتفه 3 9 2 ثم نادي 
الصى فتبعه وهو بك ؛ وانطلقت جبوزيها على 
أثرها وقليها يضطرب ء والأرض تكاد تميد نها من 
فرط الشجن ؛ وأمسكت بذراع زوجها تستعطفه 
« ماتيوء مانيو » إنه ابنك » فقال الرجل فى غيظ 
«ارجى ؛ ارجى ١‏ إنه ابى وأنا أبوه | 6 فراحت 
الرأة :غ تهم ابنها المها فى قوة كاأنها تريد أن تنتزعه 
من بين ا » وى تذرت الدمع السخين . 
وعادت الى الدار مثو و عند رسم المذراء » تل 
فى خشوع وضراعة 

وفى قلب الغابة » عند صخرة 17 وق 
الرجل ثم نادى ابنه : « تمأل » تعال هنايا ولد» 
اركع واقرأ صلواتك ١‏ » غير أن الصبى اندفع نحو 


أبيه : « أبى» ألى لا تقتلنى ! » فزأر الرجل زثير 


المذراء 


الرواية 


دوى له الكان وتزازلت منه قوة الضى « اقراً 
صاواتك ! » فامتثل الصبى م خم .ل ثم رفع رأشة 
بمدحين » وفىعينيه العبرات » فقال الرجل : « هل 
أعمتها ؟ » فهفا الصى حو أبيه ده ؛أى 1 ألى 
لاتقتانى ! الرجمة با أبى والصفح ! لن أعود لثلها . 
سأطلب الى عمى القائد أن يعامل سجينه بالسنى . 
أى لا تقتنى ١‏ ! إنى ابنك ؛ لقد أخطأت فأرجو 
الغفران والشفقة ١!‏ » ثم اندفم فى حديثه باين ما قسا 
من قلب أبيه » ولذكن الأبكان قد سوب إليه 
بندقيته وهو يقول : « فليساحك الله » 

وأراد الصى أن يتكب على قدى أبيه يقباهما» 
غير أن النيةلم تمهله .. لقد دوت الرصاصةفاستقرت 
فى قلب الطفل نكر يتلوى ويتخبط فى دمه التفجر 
وهو ين : « ]م آم آءيا أبى! » 

وقفل ماتيو راجما دون أن ياتى نظرة واحدة 
على جثة الصى الهامدة 

١‏ سانا 

وسمعث الأم وهى راكمة تصلى عند عثال 
- دوى الطلق النارىفانشقت كيدها أسى 
ولوعة » وتمزق فؤادها جزعا على ابنها وأهلها ‏ حين 
بدا لما أنها فقدته إلى الأبد ؛ ثم انطلقت فى جنون 
التكلى ثعركها الصيبة عركا . وعلى خطوات من 
الدار رأت الأب يعود مطرقا ذاهلاً » تتوزعه 
الهموم وتتناهبه الأحزان بمد أن نقذ القشاء» 
فاندفءت إليه وممى تصيح : « ابنى ! ماذا » ماذا 
فمات ؟ 6 فأجاب الرجل فى صسوت خافت ضعيف 
فيه أنَّاتَ الفثود : « المدل » المدل ياعزيزق 


--جيوزيبا ! © قالت : « وأبن هو ؟ » قال : « هناك 


هناك فى النحدر » سأدفنه . لقد مات سأستئفر 
ع 


لهربى1» امل ود ميب 


سو" 


كان.السائر عحاذاة التل الشرق لا يكاد يسمع ‏ 


رفيقه الذى يسير والتل الغربى » فقدكانت الأسؤات 
تغيب وتنى فى مداخرى البلدة التى تفصلهما . 
أما فى الليل فقد كان سكان تلك البإدة يسمعون 
أوائك الفلاحين الذن علأون الو غناء وصفيرا . 
وقد اذ الناس هنين التلين طريقا للوسول 


إلى البلدة . فنى ذات مساء قبل أن بربد لون الشفق ” 


ركب رجل نعليه وأخذ يتدحرج من ذلك التل 
الشرق إلى البلدة وقد حل فى يده حقيبة صغيرة 
ومظلة » ولسكنه لم يكد عفى فى ظريقة حتى مع 
عونا يقول : « مي 2 دون » ! أهو أنت ؟ » 
ثم وقف الشاب الأنيق الغرف بعربته وقال : « هيا 
اصعد حتى تصل إلى دارك » 

فالتفت الرجل إلى مصدر الموت غيا صاحيه 
مبتمما وقال : « أشكرك ياسيد بإرنت »© ثم 
ركب معة 

كان بارنث أكثر غنى وأنم, عيش من صاحبه 
« دون »6 الحا الناثى' ؛ إذ كان أبوه من كيار 


تجار السوف فاستطاع أن يجمع ثروة ظائلة أصاب. , 


الان بمغها يجائب ثقافة عالية وخاق سمح كريم . 
ثم أخذ الصديقان يتحادثان فقال «دون » : 
- كيف حال مسن بارنت.؟ 


لقد فاتنى أن أهنئك على جاحك فى نتتخاب 
الجالس البإدية الأخير حتى أن زوجى كانت عازمة 
على مهنئة مسز بارنت 

- يسرنا أن نراكا أنا وزوج فى أى وقتِ 
تشاءان 

- ولسكن خبرنى يا سيد بارنت لم تفكر فى 
بناء بيت جددد وبيتك الذى أنت فيه الآن فسيح 
جيل »:فضمت بارنت قليلاً ثم قال : حسن ؟ نا تريد 
أننميش خارج البلدة » ثم إن بيئى الآن قد قدم 

ثم أخذت المربة :نهب هما الأرض حتى ٠‏ 
وسلا أخيراً إلى البلدة فوجدا الشوارع لا تزال 
تفيض بالناس والصابيي تلى بأنوارهاعلى واجهات 
الموانيت » فلما أتيا النزل أسرعت الزوجة 
والأطفال إلى الباب يستقبلون رب البيت بعد 
غياب الها ر كله 

فلما رأى بإرنت هذا صاح مبتهجا : « إنك 
لا شك سميد يا « دون » بهذه الزوجة وهؤلاء 
الأطفال » 1 أود أن يكون لى بي ثكهذا » . 

فأجانه دون مبتمما : 2 حسن . نعم إنا عيش 
هنا عيشة هادة مطمئنة 6 . فقال بارنت وهو 
يحاول إخفاء الشعور بإلرارة والألم :< إن بت 

00 1 


ااا 


الذى أقم فيه صالح لىكما تقول » فقد بثاه حدى 
منذ عهد بعيد ونشأ فيه والدى وقد ولدت فيه أنا 
وقضيت فيه سنى شبابى ولسكنى أشمرالآن بالحاجة 
إلى منزل حدهد » 

- لاذا ؟ 

' س سعيا وراء,الحدوء » إنى أظلب السعادة 

فلا أحدها 

م ثم#"«دؤن» بالدخو ل فتمثر فى المظلة والحفظة 
فزلت قدمه وهوى عل ركبتيه » فأسرعت اليه 
زوجه » وقد حجآهات وجود بارنت وأعائته على 
الوقوف ثم قبلته قائلة : أرجو ألا يكون قد أسابك 
شىء يا علريزى ».. أما الأطفال ققد أحاطوا بوالدهم 
وثم يصيذون : « بايا ! با ! »-فقالبارنت وهو در 
عينيه بين الزوجة والزوج : لا بأس» ثم حياها 
وانصرف » وقلبه يتلفت إلى تلك الرأة ! 


عاد نارنت الى منزله فل يحد زوحه إذ عم من 


الحادم أنها ذهبت الى « الخمياطة » . فصاح الرجل- 


متمجبا : « أى خياطة فى مثلهذا الوقت ؟1» 
ح لقد تناوات غداءها وخر<ت وم تعتذر 
لك عن نْ حبتها هذا المساء 
ش - ولكنها كانت ل عع حيثى الل 
- آم يأسيدى 
اؤهى اليها و خبرمها بأمرى 
. ثم جلس بارنث إلى الائدة يتناول عشاءه فى 


تراخ وكسل » وسرعان ما تذكر صديقه «دون» - 


وحياته السميدة ثم أخذ يقارن بين الحياتبيت » ثم 
: نهض أخير وقد امتلأت نفسه حنقاً ودلف الى 
الخارج 7 وكانت الشوارع لا نزال تفيض بالأنوار 
بيه كلا أبصر اسم أسرته على إحدى واجهات 


لرواة . 


الحوانيث » فذكرته هذه الناظر عاكان عليه والده 
من محد وشهرة . ثم مغى فى طريقه حتى وصل الى 
منزل صاحبته 2 لوسى » . فلما رأته اندفع الدم الي 
وجهها وألقث عليه نظرة كلها دهشة واستخفاف ؛ 
فلما رأى بإرنث منها هذا قال : « إنى أععرف أله 
ليس لى عمل هنا » ولسكنى شعرت برغبة قوبة الى 
رؤيتك والاطمئنان عليك . هل لك أن عنحيى 
بدك لغرىك من مة أمسكتها » 

- إنى أفضل أن أنسى الاغى لا أن أذ كره 
فاتى لا أجد فيه ما ستئحق الذكر أو يسمح لك 
بالجى ء إلى هنا 

- ولسكن ليس فيه ما يولم . انى لا أضايقك 
كثيراً ب« أوسى » 

- إن لم أتشرف حا بزيارتك من مدة » 
ولكنى لمأ كن أنتظرها الآن . أرجو أن تكون 
مسن بارنت ببخير 

ح نعم . نعم . أوعلى الأقل أظن هذا 

جك هذا وه زوجك ؟ 

وفى هذه اللحظة أيقظت كلات ذلك الزائر 
الفضولى «كناريا» كان ينام فى قفصة ‏ فهب الطائر 
مذعوراً وأخذ يضرب القفص بجناحيه » فذهيث 
إليه لومى ودنث منه وكتمث ببعض اكرات . 
فسكن الطائر إلمها وعاد إلى هدوثه الأول : والمقيقة 
أنها عمات هذا لتريح نفسها من عناء الحديث مع 
ذلك الضيف 

ثم استطرد الرجل قائلاً : 

« إنى لم آت لأمحدث عن مسز بإرنت بل 
أتيث لأحدث عنك أنث وحدك ولأقف على حالك 
منذ ذلك الصاب المقام » . قال هذا وهو يلتذنت 


الرواية 


إلى صودة أبها النىكانت معلقة على الحائطا 

ب لا بأس ؟ أشكرك 

ماذا كنت تعملين عندما جثت إلى هنا؟ 
أتطرزين الأزهار ؟ - وعلى شوء الشممة ؟ 

- كنت أعمل المواثى فقط . أعمل هذا 
ليلا توفيراً للوقت . قانى مازمة باأصجاز ثلاثين غطاء 
فىنهابة هذا الشهر 


فنظر إلها بارنت وقال بصوت الشفق علما :. 


« حرام أن تجهدئ عينيك هذا الاجهاه - 
لا . إنى أفضل العمى على أن أرى هذا بمينى » 

فصاءت أومى فى وحهه : « وهل هذا هو 
الوقت والسكاناللذين تذكر فهما هذه الأشياء - 
لقد اعندت أن >ترمنى وترم نفسك .. أرجو 
ألا تنطق عثل هذا السكلام وألا تأنى إلى ثانية . 
فالى لاأظن أن زيارق ذات بال عندك » 

ذؤات بال ؟ لقد أتيت لأرى صديقا قدعاً 
عزيز؟ - لا لأن أذكر هذه الأشياء . ولقدأنيت 
ازيارة الر 3 الى أدب ؟ فلا تغضى ؛ فالى لاأستطيع 
أن أمنع هذا . إن كثيراً من الأشياء قد دفع بى 
إلى هنا - فقد حدث فى هذا الساء أن قابات 
سديق؟ » فلمارأيت ما ينهم فيه ذلك الصديق من 
حياة منزلية هائكة »مع أن إيراده 
عر إرادى استولى على شعور غيب دثمنى 0 
هنا . آم إنه مضيرق الذى ساق إلى هذا . 
لا أعيف كيف أفلت منى . فقد كنت 1م 0 


كان يجب أن تتكون إزوجى 2 والكنى تركتك : 


تفلتين . الى من أن 1 


فأجابه أوسى » وقد أغرورقت عيناها 3 
:*أحد شمورك بكمة . 


بالدموع : «دلاتثر هذا الوشوع من جديد . 


لايصل إلى 1 


>7”6 


إلى غطئة أن أشاركاك هذا الحديث . 
ان إلى هنا إى أخثى الفضيحة. 
ااحتقا ٠‏ ابس لى حق فى , هذا.» سوق 

لاأعو دثانية 

- إنه من حمق الطبيعة 17 أن زفان 
الانسان أن الطريق الذى لم يسلك. هو الأسوب . 
فتندم الآن قبل أن تعرف إذا كنت أرضى 
بك زوجاً 

وف هذه اللحظة التقت عيناها بعينيه فلم تقو 
على النظر إليه وجائها صوتها » ثم صمتا برهة » 
وأخيراً استأنفت لومى كلاءها فقالت : « إق 
دوثك حاها ومالاً . لذلك لم يكن أمس زواجنا 
ميسوراً » والآن أرجو أن تتركنى » 

- أجل ولسكنى لن أقابل فتاة أعل" منك . 

92 مقى 

وف اليوم الثانى جاء « دون » تزيارة صديقه 


يب ألا 


بادنت فلم )كد بدخل البيت حى رأى مز بإرنقة 
خارحة من النزل. » فالتغفت إلى صديقه وقال.: 
« أود أن يصلح أممكا قرييا » 1 
'ح إِذن لقد سممت بنبأ الانفصال الأخير ؟ 
غاول دون » أن ينف سرورة فى فى قلبه بأن 
قال وهو يتظاهى بالأسف :دلا :لم أبمع عن ن شىء 
. لكن لدى بعض أخبار فامشة عن ذلك » 
قد نظه ن أن الأمس نافه » ولكنى )أ 
فيه غير ذلك » والآن كيف حال زوجك و 4 1 
بذير أشكرك » فقد خرجوا اليوم كلهم 


إلئزهة . إنك عصى اأزاج باسيدنارنت » وإى . 


لأذكر أيام التلهذة ؛ وكيف كنت تثور إذا مامس 


الفا 


' ب أجل إنك مصيب ياصساحى » وهذا راجع 

إلى أنى أطلب داعا الحدوء فى النزل فلا أجدء » 
فاو أنى ظفرت هه لمان على" كل شىء آخر 

لقد فكرت 1 كن من ماة فى إصلاح 
ما بينك وبين زوجك » ولكنى لا أدرى إذا 
كانث هذه الفكرة تروقك » على كل حال 
سأعيغها عليك ولك أن تأخذ مها أو تتركها » 
والمق. أن زوجى هى صاحبة الفكرة » فقد رأت 
أن تذهب إلى مسز بإرنت ونتفام ممها . إنى وائق 
من أمهما ستصلان إلى نتيجة مرضية . فان زوج 
لما قدرة مجيبة على كسب بنات جنسها 

وبنى جنسها أيضا » إنها امرأة ذكية 
النؤاد عظيمة التأثير » وإنك لحسن الحظ مها 

- قد يكن هذا ؛ إن زوج مستمدة لاقيام 
مهذه الوساطة إذا وثقت أمها جديرة عركز مسز 
:بإارنت الاجتاعى ْ 

- إنى أشكرك كثيراً » ولكنى أخشى ألا 
تصلا إلى نتيجة » ثم حياه وانصرف 

وفى ذات بوم كانت السيدنان را كبتين قارب 
صغير؟ يقطع بهما عرض الهر جيئة وذهوب . 
بيها كانتب السيد بإرنت فى طريقه الى متزل 
« أوسى » 

كانك « اومسى » فى حديقة النزل تقماف 
عض الأزهار عندما دنا مها بإرنت » فلم تكد تراه 
حتى قالت له فى ابتسامة عذية رقيقة وهى نهد بدها 
الى إحدى الزنابق الجراء : « لقد ذ كرتك كني 
ياسيد بارنث منذ أن بتركتك زوجك » 
وها أنت نهنا واج 


فم « لوسى » 


الرواة 


- الى أبن أنت ذاهب الآن ؟ 

- الى الميثاء 

- طبما . لقد بدأت طلائع الصيف وأخذ 
الناس مهرعون الى الشواطي” 

- لومى . أراك اليوم شامية العود » شاحبة 
الوجه - خبرينى هل مكننى أن أساعدك . إن المو 
اليوم صفو والهواء رخاء عليل 

ثم مغى ؛ ولكنه م يكد يذهب بعيد؟ حت 


هبث عاصفة شدديدة غيرت وحه الطبيعة » فبدت 


مخيفة غاضبة » وعندما وصل إلى اليناء تقدم إليه 
أحد البحارة وهو يقول : «خطب عظم ياسيدى» 

ماهذا يا رجل ؟ 

لقد ركبت اليوم سيدتان ها مسز بارنت 
ومسز دون أحد القوارب طلياً للتزهة » ولكنهما 
لم يبتمدا عن الشاطى” كثيراً حتى هبت عاصفة 
شديدة أطاحت بالقارب بعيدا فاتكفا على من فيه 

- أبن ؟ 

أسرع إلى تلك الصخرة واطلب من ذلك 
الصى الواقف هناك أن بدلك على مكان الحادثة 

< وهل أنقذت السيدتان ؟ 

- لقد أنقذوا واحدة 

ا 

- مسن بإرنت »© أما مسدز دون فيخشى أن 
تكون قد فابت فى جوف الهر » فأسرع بإرنت 
إلى مكان الحادث فرأى جما من النامن قد مجمهروا 
هناك » فنفذ وسط ذلك لجع » وهناك زأى امأ 
ملقاة على الرمال يعاو بدنها ثوب بنفسجى وق 
بديها قفاز أصغر فعرف أنها زوجه 

عاد الرجل بزوجه إلى التزل ودعا إلمها بعض 


الروابة 


لاملا 


الأطباء » والغريب فى أمى هذا الرجل أنه شمر أن 
حبه أزوجه هو الصلة الوحيدة التى تربطه بالحياة » 
ثم أسرع إلى صديقه دون فى مكتيه » وماكاد 
يفغى إليه بذلك النبأ الفاجع حتى هب الرجل 
مذعوراً وبق واقا لا بدرى ماذا يعمل » وِكْأة 
أجوش بالبكاء لذبه بإرنت من بده وذهبا مما 
إلى اليناء » حيث بقيا زمنا ينتظران إخراج المثة» 
ولسكن اله ركان لا بزال هائا فل يعثر الغوا.ون 
علها » فعاد بإرنت إلى منزله ناركا دون مع بقية 
الأسدقاء يرقبون الغريقة » فل كك يمخطو عتبة 
الدار حتى وحد الطبيب خارحا » فقالله : «خير » 
فأجابه الطبيب : « قد عملنا جهدناء ولكنا 
لم نصل إلى نتيجة » إنى أشاطرك هذا الصاب » 
فم يقدر الرجل شمور ذلك الطبيب كثيرآ» 
إذ ظنه ينبم به ء ولاسيا وأنه كان واققا على 
التزاع الأخير » ثم أردف الطبيب قئلا : « أرجو 
يا سيد بارنت أن تنتهى من ذلك الأعى قرييا » 
فأجاه بارنث قائلا : « دعك من هذا الآن» 
وامطن إلى اليناء فقد يكون الايد دون فى حاجة 
اليك » , ثم دخل النزل فرأى الخدم خارجين من 
غمفة زوجه » وقد بدا علهم الوزن واليأس » 
فأسرغ إلى الغرفة ووقف صامتا برهة وهو ينظر 
إلى السرير » ثم مغى إلى غنته اللخاسة وظل 
يقطعها فى خطى متئدة ثقيلة » وقد شمر أن كل 
شىء قد مات فى هذا البيث » فل يعد يسمع مسا 
أو نفسا . فذهب إلى النافذة وأخذ يسرح نظره 
فى البلدة الصاخنة » فرأى الدخان يتصاعد من 
إحدى المداخن البعيدة » فأدرك أن لوسئ نميأ 
لعمل الشاى كمادتها . ثم عاد إلى غرفة النوم 


فأخذ ينظر إلى زوجه السجاة فى صمث ؤذهول ؛ 
لقد كانت تكبره بسنوات ». ولتكنها لم خط بعد 
سن الشباب » فأخذ يتفرس فبها » فرأى قسمات: 
وجهها أكثر فتنة وسدرا » ورأى فها الدقيق ١‏ 
وشفتيها الرقيقتين قد التصقتا : وجبينها 
المشرق الوضاء .عوج فوقه شغر أستود جميل »2 
فصاح متعجبا : « إن هذا الجال ان عموت ! ١‏ » 

ثم عاد ثثانية إلى النافذة فرأى الدخان لا يزال 
يتصاعد من الدخنة فى بدت صديقته » وراى 
« السكنارى ».لا يزال فى القفص » فهجمت عايه 
الذكريات القدعة » وأخذ يفسكر فى زوجه 
ولوسى ونفسه 

قضث الزوجة أسبوعا طريحة الفراش » ثم 
فاضت روحها بين بدى زوجها » فأسرع الزوج 
إلى إعداد المئة ومواراتها التراب » ولسكنه ل هكد 
6م بااروج حتى.دخل عليه خادمه بخطاب من 
صديقه « دون 6 يقول فيه : 

عريزى بارنت : 

رأيتمن الأفضل أن أعلنك بألى سأتزوج 
فن « لومى »على رغم أنى لم أعان هذا بين أضدتائى 
نظراً لاحداد » وعلى ذلك ستكون هناك حف-لة 
خاسة » ولسكيى أود أن تشهدها وأن تصحبنا إلى 
اللكنيسة فى الساعة العاشرة . ,؟ 

أخذ بارنت يتاو هذا الخطاب مرة وصرة » 
م وقف قليلا يقكر فى الأ 

لم يكن هذا الرجل بالواهن العزم ؛ الضميف 
الارادة ؛ ب لكائت ذا قدرة عظيمة على احهال. 
الحطوب والصبر على الكاره » فلم مهن له عليم أمام: 
هذين المطبين اللذين ألما به فى تلك الاحظة 


مهلا 


ول يكن أحد قد سع عوت زوجده » ول يرد 
أن بر صديقه « دون » فى ساعة زواحه » فقام 
بإعداد كل ثىء بنفسه » ولا انتهى من ذلك 
أسرع إلى السكنيسة فرأى « دون » و « لوسى » 
ساجدين أمام الميكل وحوما بعض الناس » فتقدم 
إلى « دون » وهنأء » ثم الثفت إلى « لوسى » 
وهو يتوقع أن برى فى عينها بربق الاثم والندم » 
ولسكنه ؤجذها مأخوذة بالوتف الجديد » فهنأها 
وانصرف » فقال له « دون »6 : 

ح انتظر حتى تصحينا إلى التزل 

فأجابه بإرنت : لا . لا . لس مستمدا لهذا . 
سأقف فى الخارج مع الواقفين حتى تركيا المرية 
الى التزل - ثم أراقب ذلك الشعوز الذى يتَمرى 
عندئذ . فضحك الزوجان ثم أبتسم بارنت وخرج 

فاما اتهت المفلة وركب الروحان وانصرف 
الدعوون مغى بارنت فى خطى متعثرة وفكر شارد 
الى مدافن البلدة وهناك اتحنى على قبر زوجه برفه 
عن نفسه بالبكاء ثم عاذ الى منزله وقد غنيم على 
أعس عظيم 

فلما استقر به الكان أرسل ججلة رسائل إلى 
شركاله ثم دعا أحد الحامين وهو صديق قدي لوالده 
وظاب إليْه أنيبيع لهجيع أملاكهوأن يرسل اليه ثمنها 

وف اليوم التالىكان بإرنت فى طريقه الى حيث 
تو ده قدمه 

لكنه قبل أن يغادر البلدة أرسل إلى صديقه 
« دون © ينبئه عو ت زوحه فى الساعة التى وافاه 


فها خطابه الذى نمانه فيه بزواجه من « لوسى 0 


# #6 د 


إن عشرين عام لا تمغى.دون أن تترك أثراً فى 


الرواية 


الصخر الجامود أو العدن الصلب » ولسكن هذه الدة 
وإن بدت طويلة فى عمر الانسان لا تذكر يجانب 
عمر الانسانية» ولاتترك فهاشيئاً 

وأخيراً بعد عشنرين عام عاد بارنت إلى موطنه 
الأول الذى لا>ول عنه ولايتحول . فرأى وجوه 
غرية ومعالم جديدة ». ومغى يسأل عن شريكه 
القدم السيد « ؤاتكثز » . فصادف ابنه ف أله عن 
والده فقال له الابن : « لقد مات أبى من مدة »6 

-آه يؤسفنى أن أسمع هذا + اقد تركت 
هذه البلدة من زمن بعيد 

- ولسكن هل الشركة قائمة للآن؟ 

- أجل إنها لا تزال قائمة » ولكن أسقط 
منها اسم بإرنت . ذلك الاسم الخميالى الذى لا أعتقد 
أن صاحبه قد عاش ببننا وساهثم فى هذه الشركة 

ألا يزالك « أنشروجون » يعمل هدس 
الشركة ؟ 

- أوه ! لقد مات يا سيدى 

- وكيف حال قسيس كنيسة القديسة مارى 
مستر « مدروز »6 ؟ 

- - لقد توفاه الله منذ سنوات عديدة 

فعنمت بارنت برهة وقال : « كيف حال مستر 
دؤن » الحاى ألا بزال يعمل فى الحاماة » 
-لاياسيدى » لقد مات منذ سبع سنوات 

فصمت بارنت ثانية » وشعر بقشعريرة تسرى 
فى بدنه ثم قال : « وهل مسز دون لا تزال على 
قيد الحياة؟ » قال هذ! وهو يكاد يقغهم شفتيه 
بأستاتة . 

- نعم إنها لاتزال حية وتقيم فى النزل القديم 

ب مع أطفالها:طبعاً 


الروابة 


س لاس ليس لما أطفال ‏ إلا بنات زوجها 
« دون » من زوجه الأولى » وقد تزوجن كلون 
فعى تعيش الآنْ وحيدة 

- وحيدة ؟ 

3-5 نم يا سيدى وحيدة 

فشكره الرجل وانصرف » ومغى إلى الفندق 
فتناول غداءه م ارتدى ملابسه وحاق ذقنه وخر رج 
إلى بدت لومى كاكان يفعل قبل ذلك بمشرين عام 

“فاما وصل إلى الدار وجد ثوراً صَكْيلاً ينبعث 
من إحدى الغرف » والسكون يخم على التزل فدنا 
من البساب وقرعه فأسرع الخادم وفتحه وقال : 
« ما اسمك يا سيدى ؟ » 

- صديق قدم 

ففى المادم وأخبر سيدته يذلك . فقالت له : 
« ماذا يشه ؟ »6 

فأحامها الحادم . 5 إنه رجل قد وخط الشيب 
فوديه » 

نهوضت المرأة التىكانت بوم ما الفتاة «لوسى» 
وقد ذبلت الوردتان اللتانكانتا على خدمها وعرف 
الشيب طريقه إلى شعرها . ولحكن عينها لم تفقدا 
سدرها وقوتهما وم تستطع المشرولت عام أن 
تذهب بكل ذلك الخال وذلك السحر 

- ألا تعرفيننى با لوسى ؟ 

لقد عرفتك منذ رأيتك - إنى لاأعيف 
الاذاكنت أفكر دائما فى عودتك - لقد قالوا 
إنك مث » واسكن لم أصدق قولخم 

- آم لقد مغى زمن طويل على لقائنا الأخير 

انم . ماذا رأيث فى طوافك يجاب 
ما رأيت فى هذا الكان النمل . إنك تعرف أن 


وو7 


زوى قدمات منذ أمد يعيك وأق أعبش وحيدة 
الآن الم إلا بعض زيارات من بنات زوجى مستر 
ا 
- ؤقد أصبحت أنا شيخا وحيد” 
- أبن قضيت هذه الدة الطويلة ؟. ولاذا 
اختفيت عنا خأة ؟ 


« دون »6 


حسن با لومى » لقد أقث مدة فى أمريكا 
وزمناً فى استراليا . وسنوات ف الهند ؛ وفترة فى 
جنوب إفريقيا » وهكذا فلم أمكث فى مكان واحد 
كا تبن 

أما لاذا اختفيث كأة فأنت تعرفين السبب . 
َم تفسكرى هة ؟ 

- لا - ل أفكر ‏ ولا أى واحد آخرقد 
فكر فى هذا 

- حسن . فكرى الآن . ثم انظرى إلى" 
وأخبرينى إن كنت لا تعرفين 

فنظرث إليه لوسى فى ابتسامة رقيقة ؤقالت : 
« أظن أنه ليس من أجلى » ١‏ 

فهزارجلرأسه وابتسم ابتسامةحزينة فقالت : 

- الأنى تزوجث « دون» ؟ ب 

-_- نعم » وفى اليوم الذى أصبحت فيه ور 
لأن أطلب بدك . إذ مانت زوج قبل ذهابك مع 
« دون » الى الكنيسة بعشرساءات » ولقدذهبت 
إلبكا عقب فرانى من الدفن 

فألقت عليه لوسى نظرة كلها حب وعطف 
وقالت : « أ ار فى هذاء ولكنى أعرف أنك 
أظهرتلى بعض الشمورالطيب مرة ؟ ثم إفى لأتزوج 
إلا وأنا أعتقد أن زوجك لا تزال حية . أظنك فى 
حاجة الى الشاى . لقد اعندت أن أشرب الشاى 
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بدلاً من الفشاء منذ وفاة زوجى فهل تسمح وتتناوله 
مى ؟ »6 
فأظهر الرجل رغبته فى الشاى وسرعان ما أعد 
لما . لخجاسا يشربان ويتحدثان ثم أخذ بإرنت يسرح 
بره فى الغرفة وأخيراً قال : 
-- أرى تثيرا فى نظام الغرفة ٠‏ ففى مكان 
البيان » الآنكان يقوم بعض أوراق الخائط ويه 
بءض البطاقات والرسائل » وفى ذلك الركن قرأت 
ذلك الطاب الذى أرسله إلى دون منذ عشرين 
عام يعلمنى فيه بزواجه منك . فتركت النزل ول 
أعد اليه إلا الآن 
- آه لقد فهم تكل ثىء 
ثم أو قد الدفأة واستأنقًا الحديث ٠‏ وأخيراً 
قال بإرنت : « لوسى ! إن بعض الشىء أفضل من 
لاثىء » فان كان الوقت قد فات فان ما بتى فيه 
خير من عدمه . هل تنزوجين منى الآن؟ » 
فتراجءت الرأة مندهشة . ولسكها لم تكن 
تجهل الوقف تماما ثم قالت : 
ماذا ؟ إنى لا أتزوجك ولو وهبتنى هذه 
الدنيا كلها 
جبتى بعد هذا ؟ 
- لوأنى كنت أفكر فى الرواج لفضلتك 
على سواك ولكنى لا أفكر فيه الآن ولا بعد الآن 
ولعكن ألا تفيرين من رأيك هذا ؟ 
-- إنك لاتدرى ماذا تقول . إفىلا أستطييع 
أن أقول إنه كلام مضجك لأنى أرا اك تنكام جاداً 
ولا أستطيع أن أسفع الجد بالزاح 
- أجل إنى جاد . فقد فتكرت فى هذا منذ 
شهرن وأنا فى مدينة « الرأس » لسكنى أجد منك 


الرواية 


إغغاء ومندا . إنى أتكلم حادأ 

- وإنى أعارض فى أية فسكرة فى الزواج 

حسن فلأنصرف » مادام الأم كذلك . 
ثم نمض يتأهب للنخروج » فأعانته على لبس معطفه 
وودعته حتى الباب 

فقال لها : أسمدت مساء . أرجو ألا أ كون 
قد أسأت إليك 

- لاء لاء بل إنى أرجو منك هذا 

فابتسم قليلاً وقال : « سأقلب أوجه الرأى 
و أ ى فها بعك . أسمدت مساء » 

ثم راقبته حتى اختفى فى الطريق فعادت الى 
غرقتها وأوسدت الباب دونما ثم استاقت على 
فراشها وأخذت تستعيد صور ماحدث منذ لظة , 
وكيف تلت صاحها ذلك الرفض فى ثبات وهدوء 
كأنهكان يمتقد أنه لا يستحق إلا هذا . قد كان 
رجلاً فى هذا الوتف . بل كان أ كثر من رجل . 
ثم نهضت الى الرآة وأخذت تتطلع فنها فرأت أنها 
لاتزال حتفظ بكثير من جالها القديم . ثم بدالا 
رأى جديد 

أخذنت ترقب عودنه بوم بعد لوم ولكن 
كبرياءه أبتعليه أنيمود إايها . وقد أخيرها أنديقيم 
بالفندق . فما طال الانتظار ذهبت اليه تسأل عنه 
فقيل لها إنه غادر المدينة فىالصباح ول يحتفظ بغرفته 

- ألم يترك عنوانه ؟ 

له 

فمادت الى مزلا ساهمة مهمومة موطنة العزم 
على الانتظار 

فانتظرته الأنام والسنين ولسكنه لم يمد 


تلمى ماد 


الروابة 


ٍ. ا عاق النفؤس 


يا 
لا بر 
5 ا 


عت الانشاذفليك ريارس 


كالتالك 
الفصلانااك 


وكنت أتشى ذات مساء عند مدخل القرية 


حت ظلال الريزفون فزأيت سيدة فتية مخرج من 
أحد الساكن التفردة وكانت مقنعة ومريدية أثوا! 
علىغابة من البساطة ؛ غير أنقامتها الميفاء » وخطراتها 
الرشيقة استوقفتبى فاتبسها بنظرى . وعندما 
وسلت إلى الرجكان هنالك جدى أبيض يرتى 
منفردا فلما رآها قفز للاقاته! » فأمّت يدها على 
را أسه » وتلفتت ينا و ثوالاً كأمهما تفتشعن 1 راق 
خغراء تقتطفها له » وكان قربى شجرة من التوت 
البرى فقطعث منها غصنا » وتقدمث به 0 الجدى 
فتقدم هوأيضا وى ولسكن يخطواتمتمهلة حتى 
إذا دنا من الغصن وقف وجلا ينظر إلى صاحبته 
كاله يتوقع شدوو أمرها » فأشارت إليه لتشجعه 
على الاقدام » غيرأنه لبث خائفاحتىجاءت ووضعت, 
أناملها على الثصن فاختطفة الحدى من بدئ . 
والتفتث الرأة الجهولة إلىمسامة وسارت فىطريقها 


للف 


ورجءت إلى البيت »؛ فدعوت لاريفووصفت 
له السكن الحاط بالحديقة الصغيرة عنذ مدخل القرية 
واستفسرت منه عن سكانة ؛ فقال : إن من ٠«‏ ن يقطنه 
سيدثان بإحداها تجوز مشهورة بالتقوى والأخرى 
تدع مدأه بيبارسون وهى السيدة التى وأيتها . ونا 
استعامت عنها وعما إذا كانت زارت والدى من قبل 
قال : إنها تعيش منعزلة وإنه قليلا مارآها عند والدى 

و استزده إيضاحا » بل عدت إلى ممثى 
الزرزفون وحلست على مقمده ؛ فاقترب الجدى منى 
بلاظفنى فشعرت بحزن ميق يستولى على » ونوضت 
أرسل بصرى على الطريق التى كانت مدام ببارسون 
قداجهت اللهاء ثم اندقمت ألخطاها وأناذاهل حتى 
توغات فى الجبل 

وكانت الساعة الحادية عشرة مساء » عتدما. 
خطرالى أن أعود أدراج ولكنى رأيت عرعة . 
قريبة منى فتوجهت إلما لأتناول فها قدح ابن 
وقطمة خيز » وكنت من نجهة أخرى شعرت بنقط 
كبيرة تتساقط من النيام منذرة بعاصفة شد : 
ققصدت بيت اازرعة وطرقت بانه» فا أجاببى أحجد 
إلرغم من وحود نور فيه » فتقدمت إلى الستافلة » 
وتطاءت فاذا فى الباحة نار مشبوية والزارع الذي , 
كنت أعس فه جالس قرب فراشه . وضربت على 
زجاج النافذة لأناديه فاذا بالباب يفتتح غأة ومدام 
بيارسون تطل منة سائلة : من الطارق ؟ 

وماكنت لأتوقع أن أرى هذه السيدة فا خفى 
عللها اندهاشى 

دخلت الثرفة ملتمسا الالتجاء من ااطر وإذ 
كنت أتساءل عن سبب وجود هذه السيدة فى , 
هذا لكان فى مثل هذه الساعة التأخرة » ممت 
أنينا» فأدرت وجهى نحو مصدره فاذا امأة الزارع 

[(ف4 


للسسسسدم 


؟كلا 


' منطرحة على سريرها » وقد رمم لوت طابعه 
على وجهها 
وقعدت مدام بيارسون تجاه زوج العليلة وقد 
المهدم فى جزعه وحزنه » وأشارت إلى" بعدمالانيان 
بأقل حركة لأمت الريضة كانت نائمة » فأخذت 
مقعدا وجلست منتظراً مور العاصفة 


وكانت مدام بيارسون تنهض من آن لآخر . 


لقرب فراش المريضة ثم تعود لتقول لازارع بض 
كلات بصوت خافت . وكا نأحد أطفال البيث قد 
اقترب منى فأحاسته على ركبق » فقاللى : إن هذه 
السيدة يحىء كل مساء لميادة أمه وأنها فى 
الليل عندم بعض الأحيان لأنها كانت تعتنى 
بالريضة لمدم وجود راهبات فى هذه الأمحاءء 
وأضاف الولد إلى هذه العلومات قوله بصوت خد 
متخفض : - ليس من ممرضة سواها ولاطبيب 
عندنا إلا الطبيب الجاهل ... أما مى فتدى بريجيت 
الوردية » أفلا تعرفها ؟ 

فقات : لا ولسكن لماذا يلقبونها بالوردية ؟ 

فقال : لا أدرى ولعلها احتفظت بهذا اللقب 
منذ كانت بائعة ورود 

وكانت مدام بيارسون نزعت قناعها » ونا تزل 
الولد عن ركبتى نظارت إلمها » فاذا مى واقفة أمام 
سرير الريضة تقدم لها كاأساً اتشرمها وقد انتموت 
هذه الريضة من نومها » وكانت المرضة شاحبة 
الوجه ممتقمة الاون ذات شعر أشقر يضرب إلى 
الرنادئ ؛ وما أدرى ما أقول عن جالما غير أننى 
حين رأيّها حدق بعيّيها السوداوين بعينى الريضة» 
والريشة تملق أبصار ها مها » رأيت بين طظاتث 
هذا الاحسان وهذا الامتنان نوعا من اال يقعمر 


الرواءة 


عن وصفه كل بيان 

واشتد انهمار الطر وغغرقت المقول القغرة 
بالظلام عزقه من حين إلى حين بروق خاطلفة تتبعها 
قعقمة الرعود » فكان زثير العاصفة وأزيز الر 2 
وثورة المناصر خار ج السكوخ يزيد رهبة مافىداخله 
من صمت خاشع » فييدو المشهد أمائى أشد روعة 
فى قدسيته 

وكنت أجيل الطرف فيا حولى على الجدران 
القيرة » وزجاج النوافذ تقرعه الأمطار » والضباب 
السكثيف تقذفه العاى_فة كالدخان » فأرى يأس 
الزارع فى جزعه الجامد » وزعى الأطفال » وهذه 
الدنفة تحاصرها كل هذهالمناصر ااثائرة الصاخية » 
وأرى قرمها على هذا السرح الفجيع هذه الرأة 
التتصبة بشحومها ولطفها تذهب ونحجىء كأأنها 
حمس الأرض جسا وى مستغرقة ها تتم به» فلا 
تبالى بالعاصفة ولا بأحد من ينظرون إليها حتى 
كاأمها لا تبالى بيجرأتما وإقدامما . فكنت أشعر 
أن مهذا العمل البرور من الصفاء فى رسانته ماهو . 
أبعى من صفغاء السماء » وقد انقشعت عنا الغيوم 
فأنظر إلى هذه الرأة كاأنها مخاوق أسي من البشر > 
لأمها وقد أحاطت مها كل هذه المجعات لميداخاها 
الشك لظة فى وجود رمها ورحمته 

من ع با ترى هذه الرأة ؟ ومن أن أتت ؟ 
وهل فى منذ زمن بعيد إذ يذكر الناس أنها كانت 
بائعة ورود ؟ لاذا ١‏ أسم مها من قبل ؟ لقد جاءت 
وحدها إلى هذا الكو خ فى مكل هذه الساعة نعي 
إذا لا تسارع إلا إلى حيث تدعوها المصائب 
والأخطار» فتتجول نحت المواصف بين الغابات فى 
الجبال مقنمة حمل الحياة لمن يحتاجون إلى الحياة : 
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الروابة 


وبنها حم ل كس الدواء للأعلاء لا تنسى أزتف 
تلاطف جدها الأبيض فى طريقها 

إن هذه الرأة تسير بخطواتها التزنة الحادئة 
لسكاغة الوت ماشية بالمطوات نفسها إلى مونها 

هذا ما كانت تفعله هذه الرأة فى هذا الوادى 
يها كنت أنا أرتاد قاءات الميسر وأمشى على 
سبيل الضلال . ولملها وادت فى هذا الوادى 
وستدفن فى مقبرته بالقرب من لخد ألى الجبوب . 
فتذهب من الدنيا دون أن يعرفها الناس وهى التى 
يسألك الأطفال وثم يذكرونها : - أفا تمرف 
بريحيت الوردية ؟ 

ليصعب على بيان ما كنت أشمر نه » ؤقد 
وقفت فى زاوية لا أبدى حرا كا ولا أتنفس إلا 
ع فا 2 ولاح لى أل إذا تقدمت لساعدة هذه 
للرأة فأوفر علءها خطوة من خطواتها » أرتكب 
خرقا وألس بيدى الدسة آنية مقدسة 

وداشتالماصفة ساعتين حتىق سكتث » فأفاقت 
العايلة وجلست على فراشها وهى تقول إنها تشعر 
بإلراحة » فقد أفرج عنها بمد أن تناولت الدواء ؛ 
فتراكد الأظفال إلى أمهم ينظرون إإبها » وقد 
تماذج فى عيوتهم الفرح والاشطراب وأمسكوا 
برداء مدام بيارسون 

وقال الرجل وهو لا يتحزح من مكانه : 
كنت أتوقع هذا لأننا عهدنا الى الكامن بأن 
يصلى » وقد كلفنا ذلك ٠كثير‏ 1 من الال 

وعند ما سعءث هذه السكلات الدالة على الحشونة 
والجق » النفت الى مدام بيارس ون فرأيت من تعب 
جفوتم! ومن التواء قامتها وامتقاغ لونها أن التعب 
والشهر ذهبا بكل قواها . وسعمث المليلة يجاوب 


لياف 


زوجها قاثلة : جزاك الله خيرا با زوج السكين , 

ونوضت من مكاى وقد ثار ثائرى الجاقة' . 
هؤلاء الناس الذين يعبرون عن امتنامم للإكك 
بتوجيه الثناء الى بمخل الكاهن . وكنت على وشك 
تقريعهم على عقهم و معاملهم عا يستحقون » 
ولسكننى رأيت مدام بيارسون ترفع بذزاعها أحد 
الأطفال لتقدمه الى أمه قائلة له : قجّل أمك فقد 
زال عنها الخطر ٠‏ 

وججث إذ #ءءث هذه الكلات وتفرست فى 
وجه هذه الرأة فرَأيت عليه أوضح افتباظ تنم عنه 
روح محسنة كرعة » وكانت آثار التعب قد زالت 
عن ملاحها فطفح وجهها بالبشر ورفمت شكرها 
لله مى أيضا . إن كل ما كانت تطمح إليه هنذه 
المرضة هو أن تنكم الدنفة » أما وعى تدكام 
فلتقل ما تشاء .. 

وبعد برهة طلبت مدام بيارسون من الأولاد 
أن ينهضوا خادم الزرعة من رقاده ليوصاها إلكبييتها 
فتقدمت أطلب إلمها أن أسير معها حارسا ما قدت 
ذاهيا فى الطريق نفسها » وأعلنت لها أنتى أعذ 
قبولها شرها لى » فسألتنى : أفانت أوكتاف ت:؟ 
فأجبتها : أنا هو » وسألنها ما إذا كانت 0 
والدى » واستغربت ابتساما عند ما أوردت هذا 
السؤال . ولتكنها أخذت بساعدى وخر جنا بسرور 
إلى الطرزيق 1 

الفص لان 

وكنا نقطع الطريق صامتين » وسكنت الماصفة 
فارتءشت الأشجار تنفض عن أغصانها قطرات 
الأمظار » وكان لم يزل.على الأفق البميد ومضان 


74 


لبقايا البروق وهبت من الأعشاب الرطيبة عبقات 
نشرها المواء وقددبت الحرارة فيه . وانقشعت 
السحب عرزي وجه الساء فثمر القمر بأثواره 
قي المبال 
5 5 
وذهب فكرى يتامس من الصدف أسرارها 
وقد يبت لما تجمع فى ساعات بينى وبين امرأة 
ما كنت لطن امنا موحودة عند ما أشرقت 


الشمس » وهأنذا أححها فى طريقها القفر فى العراء. 


حت جنح الليل 

لقد قبات هذه الرأة أن ترافقنى لوثوقها من 
شرف >تدى ذهى الآآن تستند إلى ذراعى وتسير 
مى مستسلة مطمئنة 

وكنت أرى فى هذه الثقة كثيراً من الجراءة 
أو كثيرا من السذاجة » وشعرت أن رفيقتى تجمع 
بين هذه وتلك لأمها مهذه القوة الزدوجة دفمت 
بقلى إلى عاظفة الطهر والافتخار 

وبدأ حديثنا يدور على ااريضة التى تركنا فى 
التكوخ ؛ ثم مول إلى مشاهد الطريق وما خطر 
لأحدنا أن بوجه إلى الآخر ما بوجهه التمارفان 
حديثا . وتكلمت مدام بيارسون عن ألى باللجة 
نفسها التى ذكرته مها للدرة الأولى أى بلهجة فنها 
ثىء من السرور الرصين » فبدأت أفهم كلا توغات 
فى الحديث معها سيب تكلمها هذه الاجة لاعن 
الوت غأسب بل أيضا عن الحياة وما فنها رن 
حوادث وآلام » فأدركت أن ليس فى الأرض 
من ألم تراه مبمئا للشكوى من الله » لذك كان 
|بتسامها عبادة وتسلما لارادته 

وحدئنها عن حياة المزلة التى اخترتها فقالت 
إن متها كانت ممتمع بوالدى أكثر منا كان 


الروابة 


يتسنى لما أن متمع ه مى » لآن عمتها كانت تلعمب 
وإياه بالورقفالسهرات» وأخيراً دعتنى إلى زيارتما 

وعند ما وصلذا إلى منتصيف الطريق أحست 
بالاعياء لخلست على مقمد كانت وقته الأغصان 
الغضة بال الأمطازء فوقفت أمامما أنظر إلى أشعة 
القمر الباهتة تنير جبينها » وبعد دقائق نهضت 
وإذ دأتنى ذاهلاً قالت : فماذا تفكر ؟ أفا آن لنا 
أن نستأنف السير ؟ 

- كنت أفسكر فى الغابة التى خلقك اله لا 
فأدركت أنه أوجدك رة للغالين 

- إنها لكلمة لا أحملها منك إلا على ممل 
الاطراء 

- ولاذا؟ 

- لأنه يلوح لى أنك لم تزل فى ريعان العمر 

- أفليس ف العالم من باغوا من العمر أ كثر 
ما تدل سماوثم عليه ؟ 

- اقد يكون ذلك كا أنه يمكن للانسان أن 
يأنى بأقوال أنضج منه 

- أفها تمتقدين بالاختبار ؟ 

- إن ما أعرفه عنه هو أن أ كثر الئاس 
يطلقون اسمه على أحزانهم أو على أعمالهم الجنونية 
فا هو مبلغ المعرفة التى يتوصل إإيها من كانت 
فى سنك ؟ 

- رب رجل فى المشرين رأى من الدهص 
مالمره اعسرأة فى الثلائين » فان ما يتمتع به الرجال 
من الحرية يصل بهم إلى ميم الحياة بأسرع مما 
تصل النساء . فالرجال يتهافتون على ما يجتذهوم دون 
حائل فيختيرون كل الأمو د فاذاما لاح لهم أمل 
مشوا إليه ؛ حت إذا بلثوه ارئدوا عنه تاركين الأمل 


مضينا على الطريق ؛ وقد خدعنهم السعادة عا متتهم 
من مواعيد 

وكنت أسير فى كلانى على هذا الفط حتى 
بلغنا أكة ينحدر الطريق منها إلى الوادى » وكاأن 
الاتحدار استهوى رفيقتى فبدأت تقفز برشاقة 
غارينها وسرنا ركضا وساعدانا مشتبكان والمشب 
البتل حت أرجلنا يزيد فى انزلاقناء وعكذا اتحدرنا 
كطيرين أصامهما الدوار حتى بلغنا قاعدة الأكة 

وات : لقد كنت متعبة فزال تمى الآن » 
فهلا عالت اختباراتك ا أايل به تعبى .. . . لقد 


سرنا بسرعة فسنتناول الطعام بشهية 


الفص لكان 


وذهبت أزيارتما فى اليوم التالى فوجدتما جالسة 
إلى البيانو » ورأيث العمة الشيخة قرب النافذة 
منهمكة فى الحياكة » وكانت الغرفة الصغيرة مايئة 
بالأزهار وشماع الشمس يثمر المرائش الحيطة مها 
حيث نصب قفص كبير تتطابر فيه العصافير 

وكنت أتوقع أن أرى زاهدة عاددة أوعل الأقل 


اعسأة قروية لاع لما بشىء مما يجرى وراء منطقة 


ضاحيتها ولا تحيد عن عادات محيطها . وقد كنت 
أنظر إلى من يعيشون منءزلين كأنهم يختفون عن 
الناس هنا وهنالك فى الدن بشىء من الحذ ر كا ننى 
أرى فم ثرا آسنة فسد فنها المواء ؛ ذان فى كل 
ما يتلفع بالنسيان على الأرض شيئاً من الوت . غير 
أننى رأيث على مكتب مدام بيارسولت جرائد 
ومحلات حديثة كانت ترصد لما ما يتبق لدمها من 
الوقت » وق دكا نكل ماحولا من الرياش وما تايسه 


من بياب بدل على التتجديد فى الزى واللياة؟ أمامى 
فكانت تتمتع بكل ذلك وكانهامنسلخة عماحولها .. 
وقد استر انتبامى مانى ذوقها من التناسق الذى 
اش عن سس مستغرب » فلا تأنس إل الدج 
والحسن ؛ وكان حديثها بدل على ع يكل 2 
فا كانت تتناول موضوعا دون الاحادة فيه » 
فنكنت أحس بأن وراء هذه السذاجة غورا مايئاً 
بإلسكنوز وأن ذكاء ظليقا وافرا برف فوق قابها 
المادى' فى عثرلنها » فكان هذا الذكاء ظيز من 
أطيار السواحل يتمالى إلى السحاب صيفرفا ذوق 
طحلب الصخور حيث ابتنى عشه . 

ودار حديثنا دول الأدب والوسيق وكدنا 
نتناول السياسة » وكانت قد ذهبث فى الشتاء إلى 
باريس وما كانت تتصل بالجتمع إلافىفتراتمتقطمة» 
غير أن القليل الذى كانت تشاهده كان يكفها 
لفتح حال وسيع أمام تفكيرها . 

وكان خير ما يجماها بسرور هادى' لايصل 
إلى الرح الذى يثب وثبا » فكاأنها خلقت زهة 
عيرها السرون» 

ويمجز بيانى عن وصف ما كانت تفمل تعتيناها 
السوداوانوها تلتممان علي صفحةوجهها الشاحيب 
ومما كان يزيد فى مهاها سكنات وحركات تأنى ما 
عفوا فتدل على أنها عىكت الدهى وبلت الحياة 

وما أدرئ أنة قوة كانت تمان أن السرود 
الكل لجبين هذه الرأة لم يأنها من هذا المالمء 
بل أنزل عامها من السماء وأنها ستعود هذا السرور 
كاملا إلى الله بإلغم عن الناس . فكانت هذه 
الرأة تتجلل لى فى بءض اللحظات كاملة قبس 
تتنسم هبوب البح لتتى النور الشع فى بدها 


ل 5 


وما أمضيت ساعة فى الثرفة الصغيرة حتق 
اندفدت أحدث صاحبتها عن كل سرائرى ذاكرا 
حياتى الاضية وماتركت لى من أصعاب وما نحمات 
منها من الأحزان ؛ وكنت أتمثى فى الغرفة » فتارة 
أمنى على الأزهار أنشق عبيرها ونارة أرفع انق 
إلى السماء مدقا بالشمس » ثم تقدمت إلى مدام 


يارسون أغيرا ورجوتيا أن تمق إنفادها: 


فا ترددت وبدأت تنشد » فذهبت إلى النافذة' 


لأنطلع إلى الطيور بِيما أتنصت إلى الانشاد . 
وخطرت على إلى كلة للوبتان وهى : ( لاأحب 
المزن ولا أ<ترمه بالرغ من إجماع الناس على عحيده 01 
فا المزت إلا و حمقاء حماها الناس حلية 
لاحكدة والفضيلة ) 

وسممت صوق يتعالى بالرغم منى قائلاً : با للسعادة 
ويالاراحة والسرة والسلوان ! 

فرفءت العمة رأسهاونظرت إلى" نظرة استغراب 
وتوقفت مدام بيارسون ْأَة عن الانشاد » فملا 
اجرارالحجل جبينى إذ شعرت عا أنيت من جنون» 
فارتميت على المقعد صامتا 

ثم نزلت وإياها إلى الحديقة » فرأيت هنالك 
الجدى الأبيض راقدا على المشب ؛ ولا ركنا مب 
تحوها ومشى ليتبمناء وما قطمنا أولممثى فى الحديقة 

حتى لاح انا قرب الدخل شاب طويل القامة 

شاحب الوجه مائف برداء أسود» فاجتاز الحاجز 
دون أن يقرع الجرس وتقدم إلى مدام بيارسون 
مسانا ؛ لظت أن غمامة سوداء مرت على ملام 
هذا اارجل عند ما رآانى » وقد تشاءمت أنا لمرآء ؛ 
وكانالقادم كاهنا .بدعى مركانسون »كنت شاهدته 


الرواءة 


فى القربة وهو من خريحجىي سان سوابيس ومن 
أنسباء السكاهن خادم الرعية 

وكان هذا الرجل#يناشاحب اللون وماكنث 
حياتقى إلا مستقبحا.هذا النوع من الصحة العليلة ؛ 
وكان هذا الرجل فضلاً عن هذا التناقض فى شخصه 
بتكم بلهجة دل على الادعاء » فسكان بورد ألفاظه 
متوثبةمتمهلة » وكان فى مشيتهشىء من التصنع التثاقل 


ذاد فى نفووى منه ؛ أما نظراته فلا يسمى أن 
أقول عنها إنها نظرات لأنها ما كانت اتمنى شيعا 
ذلك كان حكى على هذا الرجل من ملامحه » 
وما كذبت الأيام فراستى فيه » وا أسفاه .. 
جاس هذا الرجل 
عن باريس » وكان بدعوها بابل المصر » فقال إنه 
جاء منها وهويءرف جميع من فهها » وأنه كان يتردد 
على مدام ب ومح ملاك كريم » فيقوم بالوعظ 
والارشاد فى قاعتها الكبرى حيث كان الناس 
يأنون زرافات ليصغوا إلى أقواله وثم ساجدون . 
( وماكات الذى بقوله هذا الرجل كذنا وياللأسف) 


جل على مقعد وبدأ بالتتحدث 


وذهب فى حديثه فقال إن من عرذه إلى هذا 
البيت السكريم إنما كان أحد زملاته ؛ غير أن هذا 
الزمي لكان قد أغوى فتاة » فطرد من الدرسة لهذا 
الجرم الشنيع :0 

ثم اثقاب هذا المحدث يكيل الثناء لعا بيارسون 
لا تتتصف به من حب الخيروما تأتيه من أعمال البر 
بالاعتناء بلمرضى والسهر عليهم بنفسها قائلاً : إنها 
لأعمالجليلة لن أغفل عن ذكرها فى سان سوابيس 

فكانه كان يقول إنه لن يغفل ذكر هذه 
الأعمال عند أقدام عرش الله 


الرواية 


ال 


وكنت تعبث منمماع هذا امطاب فاستلقيت 
على العشبوبدأت أداعب الجدى الأبيض » فأنزل 
ممكانسون نظره النط' على اثلا : لقد كان 


فادينو الشهير يحب أنت يتطرح على المشب 


ويداعب الميوانات 

فقلت : هذا نوع من اوس الطاهى ياحضرة 
القس ؛ واوأن هوس الناس كله + ن هذا النوع 
لكانث الأمور تجرى عراها ولا ل لتدخل 
احد فيها 

وما أيه جوانى فقطب جبينه وغير الحديث 
قائلاً إنه موفد من قبل كاهن القرية ايحدث مدام 
بيارسون عن رجل فقير لاعلك ما يقتات به ؛ وبعد 
أن دل على مسكن الرجل قال إنه يؤمل أن متم 
السيدة الفاضلة بأمسه 

وكنت أنوقع أن تكلم مى ليزيل سوتها أثر 
صوت الكاهن ن الأبح من أ »فا أبدت حوابا 
بل اتحنت مسابة » قيض الكاهرى. وذهب 
فى سبيله 

وما توارى حتىعاودثا الحبور» فدءتنى للذهاب 
معها إلى ححرة النبات فى طرف الحديقة » وكانت 
هذه السيدة تمتنى بأزهارها عنايتها بالأطيار 
والفلاحين » لأنها كانت تود أن تر ىكل شىء 

دوا متمتم) بالسحة-فله بكرم أحه أو فى قطرة 

الاء وشماع الشمس » فا كانت تشعر بالسعادة 
إلا:إذا بلغت ما بريده اللاك الكامن فيها 

وكانت حجرة أزهارها على فابة من الجال » 
وبعد أن مرا مها قالت : هذوهى مملسكتى الصغيرة 
وقد رأي تكل ما فبها لآن هنا آخر حدودها 


'-السوق يباع بنانين قرشا . أرسل فقط 5٠‏ قرشًا 


فقات لا : لقد بذرعت ا 2 والدى لدخولٍ 
هذه الملكة فاسمحى لى باسمه أيضا أن أعود لأأوءن 
بالسعادة وأتأ كد أنها لم تدفع فى إلى زاوبة الاسيإن. 

مدت بدها إلى ذامستمها دون أن أجسر على 
رفمها إلى شفتى » وأمدى ااساء فمدت إلى مسكنى ؛ 
وعند ما أوسدت إلى واستاقيت على فراثى لاح 
البيت الأبيض الصغير أمام عينى » فسكنت أرائى 
أخترق القرية متجها إلى الحاجز لأقرع بابه . 
وهتفت قائلاً : تبارك الله ب قلى » فانك لم تزل 
فتيا وعكنك أن نميا وككنك أن 50 535 


(يتبع ) قياس فارص 
ما الذى عنمك من أتف توفر لنفسك 


القوميسيون ومصاريف الحل و ...ال إذا 
وحجدت أمامك مورده سر ئ يستورد لكالصخف 
من أشهرفبارك ألانيا ويسامها لك رأس) بتكاليفها” 
596 
ب 
قم حيد الكتاية سفتكس القل "الأنيق ' 
ذو الريشة الذمب الضمونة عيار ١5‏ مثله فى 


إلى حسين حسنين شار ع الطيران : كرة “ا مصر 
الجديدة وللخارج زيادة خسة قروش نرسل 
اليم الطلب فى المال 

مطاوب وكلاء فى الشرق والأقالء ا 
ارج 3( 


ولأسناف أخرى مما نستورده 


كا 


ريرمير رسن 
نّم الأستاذ درق خشية 


برص الفصمل السالى, 


« شرع أودسيوس يروى قصضته للك , 


ألكينوس » فذكر كيف أقلعت سفائنه بعد إذ 
وضعت حرب طروادة أوزارها » وكيف أرسات 
فى مياه إزهاروس:ء وذ كر ما كان من غزوته لهذه 
الدينة ونهبه لها » وكيف كر أهلها عليهم فأوتموا 
بهم ... وما كان من إبحاره » ورسوه عند جزيرة 
اللوتوفاجى م أكلة اللوتس > وما كان من مشاركة 
بعض رجاله أهل الجزيرة فى أكل هذا اللوتس العجيب 
وسيائهم بذلك أوطائهم » وتفضيلهم الاقامة بيينا 


اللوتوفاجى > حق اضطر أن يذهب إلمهم بنفنه », 


ويرنمهم على العود إلى الأسطول مكبلين فىالأصفاد ... 

ثم روى ماحدث له بعد هذا فى أرض المردة -3 

وكيف حبسهم السيكاوب فى كهنفه » وكيف كان 

يغتذى ويتعشى بائثين اثنين من رجاله » وما دبروا له 
:من قلع عينه بذع الزيتونة الحمى فى النار » وما كان 

من هسيهم معلفين ببطون الكباش مفلتين. من أذى 

السيكلوب » وما كان من إغاظة 0 له وهو 

ل حك 0 

هنا يتم قصيته . 


الروابة 


أودسيوس بروى قصتى 


١‏ - إيولوس وحعبة الرياج الأريع 
ب - فى جزيرة الجبابرة 
جح سس رام سسيرس 


« وبلذنا جزيرة الأبوليين حيث يعم اليك 
إبولوس بن هروئاس » حبيب الآلمة . وى جزيرة 


» تلوح طافية فوق العباب بسورها النحامى المائل‎ ٠ 


وأواذها التى يتكسر فوتها الوج . ولقد زوج 
للك أبناءه الستة من بناته الست » وهو يقيم ممهم 
فى قصره النيف » فى تىء وارف من حب اللكة » 
فى 'إلهنية ورغد » وعيش واسع غقرج )2 
والبعة طائلة » ولذائذ شتى . . . يقضون وتنهم فى 
لهو برىء وصرح » ويأوونإذا أجهم الليل إلى سرر 
موضوعة » وزرالى مبثوثة.. . . وأرائك من حرير 

ولقد لقينا اللك بالبشر والايناس » وأقنا فى 
كنفه شهراً كاملاً » ناعمين طاعمين ؛ ثم سألنى 
فقصصت عليه قصة ( إليوم ) وكيف سقطت فى 
أبدينا » وما .كان من إبحار أسطول الآخيين بعد 
ذلك » وما م من رحاتنا فى ذاك العياب » عاشين » 
ضاربين على غير هدى ... ثم إتى ضرعت إليه أن 
يعيدتى فى خفارته إلى بلادى » فأجاب أسؤلى » 
وأمدى بكل ما بسر رحلق 3 ثم تفضل فثى معى 
إلى البحر » حيث قدم إلى جمبة مصنوعة من جلد 
يل كير جِسَّد ؛ يل إلى أنه ذع فى سن 
التاسمة ؛ وى جءبة من صنع جوق سيد الأولب» 
حيس فيها عظم الآلمة رياح المالم أجع » وأحكم 
رباظها بسلك فغى متين » حتى لايفات منهسا 
نفس واحد إلا بإذن ... وانطلق الك بعد أن أمن 


زفيروس - رب النسيم الحاو - قلا شراعنا ». 


ارواية 


... وآأسفاء ١‏ لقد كانت 
هباته اللظيفة الرآخية عبثًا ٠‏ وضاعت فى غفلة 
رجالى » سدى 11 . 
مطمئنة طوال تسعة أيام بلياليها » ثم بدت لننا 
شطئان إيثا كا لفقت قلوبنا فرحا » واستطءت أنا 


وهب رخاء بين أسينا 


. فلقد جرت بنا الفيك آمنة 


> الأعناء وقدون الثار فى 
مق أنى كنت مه وكا موهوثاً 


نفسى أن ألح مواطنى 
شعاف الجبال .. 
من كثرة العمل ووعثاء السفر » وطول السهر 
والراقبة » فداعبت عينى سنة من الكرى » 
لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسى طيلة الرحلة » 
وأ كن آمن أحدا من رجالى على الاشطلاع ها 
٠٠‏ وبنما كنت 
نأا » لمب الوسواس فى صدور رجالى » زاعمين 
أنى أجل أذخارا من الذهب والفضة أسبغها على 
إبولوس اللك ... قال قائلهم : « يا للآلحة 1 ! أبدا 
ما وطئت قدما أودسيوس بلاد قوم حتى تمالسكوا 


خشية الوتى » ومخافة التأخير 


عليه فر دين ممحبين مسُكيبرين ! وهو اليوم يعود 
5 

من طروادة وميه مرى طدرّفها وسليها الم 

الكثير ... أما من 

شاركناه تلك الرحلة الشثومة » وها>ن نرضى 


ن فوا أسفاه علينا ١‏ لقد 


من الفئيمة بالأياب » وتعود منها أصفار الأندى » 
لا أمامنا ولا وراءنا ! وها هو أيضاً قد فاز دوننا 
برقد ملك الزياح » إ:واوس المظيم ٍ هاموا يارفاق ١‏ 
اليدار إلى هذه الجعبة ننظر ما احتوت من أصغر 
... ولحى 41ء وأقبل 
يعقوم على بعض » وا امتدت أدهم إلى الجعبة 
غاوا رباطها 
, الجبيسة » وزبحرت العواصف الموج من كل 
صوب » وطفقت تكسحنا فى شدة وعنف . 


1 


وأبيض» وأعطيات وهات 


٠‏ وا حسرناه ! لقد انطلقت الرباح 


من إيثا كا !١‏ ولقد قفزت من غفوف 


اف 


خائفا مذعوراً ... حتى لحيل لى أن طوفانا قد 
غرنا 1 1 وظلات برهة فى ذهول ودهش » 
وبلنت الاحزان على قلى » ورانت الحموم على 
7 ولكننى لم 
أجد من الصبر 6 ؛ فتحماث الكازية فى هدوء 


نفسى » وفت ال ني 

1 0 
وصدت » وعصبت رأسى بثوب شف » واننطحت 
ف قرنى 4 
فى غير هوادة » حتى بلغ شطئان الأبوليين ها 
أخرى ... وهئالك 39 حى 
بكاء !! وهيطنا الشاطى” 
من ماء إنوليا المذب رشفات » ثم جلسنا نمد 


. وراحت العواسف تدقع الأسطول 


ولات حين 
0007 
» وكان همنا أن نرتشف 


أكلة يحلى ونلتهمها ؛ وتوجهث أنا وصديق 
إلى قصر اللك ثانية ... وقد كان يهاس اولمة 
كر هو واللكة الحسناء الصون » و1 بناؤه الغر 
الميامين 
لغدجنا وقال : « ويك أودسيوش قم عدت 
أدراجك ؟ وأى سلطان مشكوم لوى عنانك يعد 
إذ أرسلناك عنودا يمخير زاد لتصل إلى بلادك ؛ 
وتلق آلك ؟ أو أى "آل آخرين ؟1» » وكان 
فؤادى ينخلع حين قلت أجيبه : « تبارك الللقه 1 
لقد خانتى رحالى اللؤماء ؛ وخائتى مهم طائف ٠ن-‏ 
التكرى ١‏ فاذا شاء اللك فليجير ما انصدع منا » 
وهو ما يزال صاحب المول والطول 41 . 
وهكذا شاءت القادر أن أتف ضارعا إلى هذا الك 
شرة أشرق ب وقد ثلث أبناده صامتين 
لاينسون ... وا كفهر وججه اللك وقال : 
«أمها الرجل انطلق ... إغرب عن 
هذه يا أتمس الناس ١‏ إنطاق فوالله إنى لأستئفر . 
الألمة أت أ اك مث مثوى رجحل مثلك عدو 


... ولشد ما بدهه أن برانا عمد ظول التأى 


حزرتنا 


نفسه » ممقوت من الآرباب » مغضوب عايه من 


الك 


فد 


السماء ٠‏ » . وهكذا ظردنى اللك شر ط 


فضيت على وجعىي » ولقيت أحابى 2 وأعرنا 


اردة » 


نذر 2 الم الملخب عجاذيفنا » و نشكب 3 
هذه الأعماق الضطرية قوانا» لا أمل انا فى 
الوصول إلى بلادنا » ولا رجاء فى الحلاص من هذه 
البؤوس ! ووصلنا مديئة ليستريحجونيا بعد نصب 
ستة أيام بليالها ... تلك المدينة اللوحشة التى بناها 
منالاموس العظيم . . . وااتى ( تذزو الحشراث 
مروجها نهاراً » فييخرج الرعاة بقطءان الذم ذات 
الفراء الكثة التى حمى الهيوانات من ذبابة الاشية 
وتدفع عنها فائلها » فاذا جن الليل عادوا بأغنامهم 
إلى حظائر هاء وذهبوا بإلنعم لتر فى هدأة الليل » 
ولتكون عأمن من غوائل الذباب الذى يكون قد 
غلبه النعاس )97©.. وصأنا الى هذه الدينة فألفيتاها 
مخصنة بصور عظم من المحر الصإد » ينحدر قليلا 
قليلا الى الميناء ؛ عضيق صغير لا تمأو فيه موحة » 
لا يتحرك فيه الاء .. ٠‏ وقد أدخل رجالى سفائهم 
فى هذا البوفاز » 50 أن أن أظل بسفينتى عند 
فه ما بلى البحر» فألقيت مرساى » وثيتها فى حجر 
2 » ثم وثبت الى الشاطي” ؛ وتسنمت رلوة 
عالية » وأخذت أجيل ناظرى فى الجزيرة . . . ول 
أقف لأنس أو حيوان على أثر » ويدت الأرض 
جرداء بلقما ؛ بيد أن دخان كيف كان يصاعد من 
وسطها ؛ فرأيث أن أبعث باثنين مر رجالى 
جمات علهم ثالث رئيس » ليملموا لنامن أنبباء 
الجزرة » وليتحِسسُوا أخبار أهلها ... وقدقص 
-. هؤلاء آ ثار العريات التى يستعملها السكان فى تقل 
الأخشاب م الثابة الى مدينتهم ؛ ولَّقوا عند 
(1) “كلام هومس هنا غامش شديد الفموش واذيك 
انتكلنا فى إبانته على شرح مترجيه __ 


الروابة 


مدخل الدينة فتاة عذراء تملا جرتها من عين ماء 
هنالك ؛ فا كادوا يسألونها حتى عدوا أنها ابننة 
اليك أنتبياس ملك هذه اابإدة ... وءشث بين 
أبديوم حتى كانوا فى قصر املك » وهناك لقب مم 
امأة هولة عظيمة الجسم 8 كأنها هدضبة 51 0 
يحسروا أن يدوا لها أبسارم اغتييم منالازع 
وكانت هذه فى الادكة ؛ التى صاحث عند مالحت 
رالى » بزوجها ٠»‏ فأقبل كز وتكزل الأرض م من 
محته ؛ وما كاد يلبح هؤلاء الثرباء حت أمسك 
بواحد مهم وخطط ‏ الأرض لغخطمه . . . كاننما 
أقبل ليخوض مممعة . . . ؛ وانطلق الآخران 
لايلويان على شىء ؛ حتى بلذا فا لا ثم زمر 
الاك بصوت قاص فكلرعد بدعوإليه رعاياه » فأقبلوا 
إليه من كل حدب » عسدة جبارين >الأغوال » 
لاعدد لم » ولا تقع المين على أبشع متهم . 2 
تهاووً! الى الشاظي” حيث أرستث سقتنا » فوا 
يقذفوتها بحجارة من سجيل » حملت رجالنا 
كعصف مأ كول ء وجعات مسا كينا حطام) كان 
مهوى الى الأعماق ؛ بِيها هؤلاء الجبابرة ينشاون 
قتلانا > رانهم أيعودوا مها الى ببوتمم فرائس سائنة 
علأون مها بطونهم .. وهكذا استمرت هذه الذحة 
الدامية .. وكنت واقفا فى مك » وجرازى الى 
جانى » فأسرعت الى حبال الرساة فقطتها 5 
وبإدر رجالى الى محاذيفهم فأعماو افهآ ديهم . 
وبذلك يجونامن هذا 8 برغم المجارة الما 
الع تى كانت تتطاير فوق رؤوسد عوج باو عن د ثعائانا 
وعن أعاننا » فتشيبع فى فرائصنا خطر للوت. . 
وظللنا تكافح الوج ونصارعه » فرحين بنحاتنا ؛ 
ومع ذاك » فقدكانت تمتلج قاوبنا هما وأسى على 


إخواننا ... ثم رسونا آئخر الأمس عند جزيدة إيايا» 


الرواية 


حيث تقم سيرس 20 ري الغناء والسحر » ذات 
الشعر الكهرمانى » أخت إيقيس الحسكيم من أبها 
القمين + وأما وس ابئة أوشيانوس290 . وكانما 
مشت عنابة السماء بين أدينا فرسونا فى حون هادى” 
ساكن فى غير جلبة ولا ميج ؛ ثم هبطنا الى 
الساحل قتا بثناً فيه ومين كاماين أستجم ونستروح 
مما بنا من أبن وجهد وكا نا فرائس 1ا فىأضالمنا من 
شجو وثم وشجن . ثم إفى تسلحت برع 
وحثت خطاى فى أسناد الجبل حت ىكنث فى ذراه 
الشاهقة » ووقفت مة أنظر وأحسس » فلاحت فى 
البمد دخان مكاعد بين الدوح والزهى من قصر 
سيرس . وبدا لى أن أتوجه إليه من فورى عدى 
أن أذ عئده يرا . ولقد ترددت بعد ذلك كثير؟ 
وكدت أعود أدراجى الى السفينة لأرسل نفرا من 
رجالى بكشفون لى الطريق الى القسر ؛ وما كدت 
أخطو خطوات حتى ساق إلى أحد الآلمة بظلى 

غير شرد من الر جالعشب الحاو ليستتقما ألم دمن 
ظا فأرسات إليهريم ى فقعم ظهره » وسقط يتخبط 


ى ومينى 


فى دمه ؛ وقطءث شييًاً من عساليج الصخصاف 
حبالا » وأوثقت الغزال من أياطله 
واحتملته على ظهرى ؛ ومضيت فسا الى رفاق 
متوكثاً فىكل خطوة على رعى إذ ل تعد شيخوختى 
تستقيم اثل هذا الجل السكبير ! وهتغت برجالى فى 


وحدات منها 


مسح وظرف : « هاموا يا رفاق فان نقغى قبل أن 
تين آلجاانا ١١‏ هادوا الى ظلى فتيق وخر عتيق » 
واطرحوا ما بم من ثم وضْيق ...»© وأقباوا فزحين 
وثعروا عن سواعدثم وثم يستهولون من جذل هذا 
القنص الغريض » وظللنا بومنا هذا نطعر ونشرب 
<تى إذا أرنى الليل سدوله اتكفأنا على الشاطى' 


(1) لم يتعرض شراح هوص لهذه الفقرة ولذا أثبتناها 
م 


إففا 


تفط فق سبات هادى" ::::: وذرت أورورااشنة 
الفجر:الوردبة فهتفت برجالى » ذهبوا» ثم جاسنا 
ساعة نتشاور » وأنا أقول لهم : « أبمها الرفاق ! 
با إخوان الشدائد ! ها من قد لصقنا ممذه الأرض 
ولستا ندرى أيان تذهب ؟ هل نشرق» أم تغرب 
2 نظل هنا أبد الدهي ؟ ١‏ ولسكن هوا ننظر 

لأنفسنا عغام) ٠‏ مما من فيه . . . فالى حيما تسنحثت 
ذروة هذا الجبل أجات الطرف فى أرجابهذهالأرض 
فدرفت ألها جزيرة تترانى الى مدى البصر ؛ ثم 
إنى آنسث دخان يملو فى الجو من وسطها » ينبئق 
من سروات طوال فها » قرا لأنفسكم بكم 

لله ! » - وك" نما سقط فى أيديهم » وكا" 0 
بهم ذكريات ]نتنزائاس وتو مه الاستريون ؛ وما 
لقوا من هول البّكالب أ كلة اللحم البشرى غ 
فكوا ساعة من الزمان » ثم استرجهءوا حرث 
لا يجدى البكاء .. ثم إنى 
على أحددها بور يلاخوس » رن الألمة » وجعات 
نفسى على الفريق الآخر » وجلسنا نقتزع :من 


قسمهم فريقين » جءات 


يذهب لارتياد الجزيرة » فوضءنا الرقاع فى خوذق » 
ثمكانت الفرعة على بوريلاخوس » فى ».وبحت 
إميثه اثنسان وعشرون من رفاقنا » كانوا جيم؟ 
رفون الدمع خوفا وفزءا مما وجهوا اليه » وكنا 
من تبادهم 
سيرس فى بطيحة97© منخفضة » فاذا رأوا ؟! 


دمما بدمع وكات بكاء. + . ووجدوا 
قمر 
ا هق 5 
قدي منيف م_مرد محدق به عاثيل حية «رل 
سباع وذؤإن سحرتها سيرس بعقاقيرها ذات 
ول تؤذم تلك الو<حوش» 
بلكانت تثب على أرجاها الحلفية فى دل وتاطف » 
ثم تبصيص بأذنايها كائنها كلاب السادة. العظاء 


القوى الخارقة الأفية ... 


(1) الأرض التسعة 


ف 


حيما تتملقهم فى ولهة من أجل لقيات ١‏ وصمقوا 
أول الأعى ؛ ثم انطلقوا حتى كانوا تلقاء باب الرية 
-ضاحية الكان ... وتسمءوا » فاذا سيرس #خنى 
بعدوتها المجب الطرب وعى تممل على 'ولما » 
مشغولة بنسيج سابرى عبقرى يجيب » أبس يقدر 
على مثله إلا الآلحة . 
عفلم هو عندى أربطهم جأشا فقال : « أتسمءون 
أما الأسدقاء إلى 59 الغناء الحاو تردده جنبات 
القصر ؟ إنه لاشك غناء ربة الدار التى تعمل على 
نولا » ولسث أدرى آرية خالدة ع » أم من بات 
5 وعلى كل هاموا نيتئف 5 . » وتنادوا» 
وأقبات سيرس فهشث ل ويشث » وأذات 
أن دخاو ١‏ 
فقد خشى أن تكون ثمة مكيدة أو أحبولة . ولقد 


وكان فى رحال الفريق أمعذ 


حواء 
.. فدخلوا» واسقاه 3 إلا نور يلوخوس 


قادتهم إلى مهو كبيز صفت فيه عروش تفمة من 
ذهب ؛ ماكادوا يستقرون عامها حتى أقبل الساق 
بخمر وعسل ثم جىة يجين وطعام آآخر » مخاوط 
بمقاقير سحرية ذهب وتى 7 كامها ؛ وتنسيهم 
ماساف من أمورهم » بل تسابهم ذكريات أوطانهم 
ثم. ضربث كلا بعصاها السحرية بعد إذ أ كلوا 
وروو'! » واستاقتهم إل حظازها حيث موا 
فكانوا خنازيرء 3 أب السحر على ألبسامم 
أما طعامهم بعد هذاء فقدكانوا يتناولونه من بدها 
مباشرة » فكانت تطعمهم جوز البلوط والشاهباوط 
والتكريز”؟ الكلابى . وما إلى هذا وذاك من 
أكل الم نازير الاسسة السائية 

وأقببل ورياوخوس ينتفض من الذعن » 
ب 


)١(‏ اللكريز : وجعه الى راز بالغم الأقطء والراد 
هنا فاكهة الكرين 


-وبتمقد اساأنه فحنا 


الرواية 


فطفق يصعقنا بأنباء مارأى : 2 أو دنسيوسن باذا 
الجد ! لقد ذهينا نتحس سك أعتنا » وترود هذا 
الوادى الأشب ؛ فوجدنا تصرا مشيداً فوق أ كة 
عالية ؛ وسط بطبحة منتخفضة » ذا قبة سامقة 
- ون 
لانفتأ تعمل على منسج بجخذفة وسنمة » وترسل ألا 


2 ءءء ع 
حلست مها اصرأة أو ريه - لاادرى 


حنوناً حاوة ؛ وماكادوا ممتفون بها <تى نمضت 
قلقيتهم بالبشر و فتئحت م !ما على مدمراعيه فدخاوا 
جميعاً - حاشاى - فقد أو حست خيفة » ووقر 
فى قلبى أن ثمة شركانوشك أن نتردى فيه ؛ وقد 
راقبت رفاق إذ م جاوس لظة غير قصيرة » ثم 
هالنى ألا أراثم غْأة !1 » وماكاد ينتهى حتى قفزت 
إلى سيف فتساحت به وأخذت قومى وسهاى » 
وأمرته أن ينطلق بين ندى إلى حيث ذهبوا من قبل 
ولكنه ركع أماى وتعلق بساق وجمل رجو 
.. « فانك ان تفشل 
فى إعادة رفاقنا فقط » بل قد تفشل فى أن تنجو 
بنفسك . فانطلق عن بتى منا ؛ ويا حبذا لو استطمنا 
الفرار ! » ولسكنى أجبته أن له أن يق هو يأ كل 
ويشرب فى السفينة » ديكو إن بنحوة مما فزع منه 


وياحف ف الرحاء ألا تذهب 


أما أناء فر أر غرورة ليقاى 

وانطلقت لا ألوى على ثشىه » ولكنى قبل أن 
31 أبلغ البطيحة التى مها القع ء لقي فى هر هل اليب 
إله العصا السحرية . وكانت غايلالسيا ويداوات 
الشباب تتدفق فى بردتيه » وحمرة الورد تاهب فى 
خديه ؛ اقينى فصا غنى نتلطفا وقال : «أمها التعمنأبان 


تضطرب وحدك فىهذهالأرض وقد حبست سيرس 


ٍ - يدان نم مدلروعة لك دن املاع ازع دار 


إلى خنازير شقية ؟ هل أقبات ١‏ تاجوم ؟أم جنث 
لتحتجزك ممهم إلى الأبد ؟ ولسكن اصغ إلى ؛ إفى 
#سسبسماي : 


الرواية 


سأحبط ما فملت » وسأجيك وأحفظك . مذ 
هذا العقار”اكولا مممك بعد أن تدخل تعر سيرس 
فانه ينقذك م نكل خطر ... وهل أعليك ما عندها 
من السحر » إنها ستمزج لك كسا من الشراب 
عما عندها من رجس » وستضع لك منه فى طعام 
تقدمه لك فكل' واو ولا تيال » فهذه البقلة 
المجيبة التى أعطيتك ستحب كل ما نحيك لك فلا 
تقدر على مسدخ_ك "كن متخت من رقاقك ... 
فاذا عالمتك نبساها الستحرية فاممجم عامها سينك 
فير هياب » وارسل إلمها شرر الغضب من عينيك 
انها حينذاك تنقاد لك » وتقودك إلى فراشها » 
وحتال عليك بصنمة الحب وتلطفات الموى » 
فاك أن تنصاع لها حتى تعطيك موثقها أن تبطل 
ما أنزلت برفاقك من سحر وأنتف تترفق بك فلا 
سك بأذى » واحذر ياساح أن تدس فضل خيرك 
اركب فى طبعها من شر . 6 واتحنى رسول 
الآلمة فالتقط عشبة من الأرض ثم وضعها فى بدى 
وأخذ بيكش نل أسرارها ويقفنى على قواها المارقة . 
وذكرلى أن اسمها ( مولى ) » ونه يدعونها فى السماء 
وأن الآلحة وحدثم يمرفون كيف يشفون مما رق 
السحر ... وكانت جذورها سودا حالكة السواد 
أما زهىتما فكانت بيضاء ناسمة البيا ضكالاين . . 
وودعنى هرمل ١‏ ثم رف" ورف »أوعمج ف المماء . 
وانطلقت أنا أخبط فى ظامات من هواجسى حتى 
كنت ادى باب ربة السحر التى وجدتها تعمل 
كا ذكر لى صاحى على ولا . . . وصدث صيحة 
عالية » فأقبات تتهادى حوئ: وفتحث مصاديع 
أبوايها » ودعتنى » فدلفث وراءها» حتى كناعند 
عرش عظم رد ففى » ذئ درج » فاستويت 


)١(‏ واحد العقاقير 


ار فة 


عليه ؛ وذهبت هى فزَجت لى كسا من الجر بشىء . 
من عقارها » وقدمته لى فاحتسيةه » بيد أننى ل أتغير 
و أهول عن صورق » فضي بتنى بعصاها السحرة 
وم تقول : «هل إلى الحظيرة حث تقر مع رفاقك» 
ول تكد تصمت حتى وثيث من مقعدى وامتشفت 
سيى » وهحمدت عامها »وق عينى حبديان من نار 
الغنضب ؛ فرواعت رح ااسجر » وزازات زرالا 
عظها » وجرت تحوى 1 ركنتت عند تدى , 
وتعلقت بساق » وأخذت تششرع إلى وتقول فى 
بيان رائع وكلات باكية : «عمرك الله من أنت 
ومن أبن قدمث وما ديارك ؟ تكار ١‏ أنت با من 
لم تسحرك جرعتى الهائلة التى لم يذقها أحد وظل 
فى سورته لظة واحدة ! ولتكنك تحمل قلي 
لاوز عليه نفثات السحر .. ..ولكن هل ... 
تمال.... إل إلى أعرفك أحسن العرفة . . . لما 
أنث أوديسيوس الصناعذو الذ" كرء ولقدوسات 
إلى هنا من إليوم بدورك في يشأ هرعل ذو العصا 
الذهبية أن يخبرتى عجيئك ١‏ ولكن اغمد سيفك. 


2( 
وهل ننمم بالمناق فوق فرائى الوثير كز 00 
وايفرخ روعك ولهدأ بالك .. اطءكن با أوديسوس 
5" ! »© وسمتت لحظة ثم انطاقت أجييها و0 
« سيرس ١‏ كيف تتصورين أن يفرخ روى ومدأ 
بإلى وقد حبست فى رحابك رفاق وشركاء رحاتى 
يعد إذ سح رتم إلى خنازير أبنها الرية ؛ ثم مخشين 
إفلاتى فتخادعيننى وتهرجين على بطلاسم المهب 0 
داعية إباى إلى فراشك لتشون صفاء فضياتى برجس 
رذيلتك ... لا ...لاء إنى ان أقاسعمك هذا الفراش 
حت تقاسمينى أغاظ الأقسام ألا ناح فى أذى » , 
وألا يحاولى الاضرار بى » وراحث تحاف وأو كن 


الماف وتقيم وتناظ فى القسم ثم إنى الطرحت 


قفا 


1 فى سريرها الفخم الديياجى . وأقبات أدبع من 
عراس التحر 4 رد من اليم وأقبان مرك 


العيون والحرج الجساور لينهغن بخدمتنا ؛أما. 


الأول نقد أصلحت “ن سريرنا وطرحث عايه 
مطارف الكن ؛ وأما الثانية فقد صغت الوائد ورتبت 
اللكرادئ » وجاءت الثالثة بزق عظم من خر طيبة 
ملأت مها السكؤوس الذهبية النضدة فوق الوائد 


أما الرابعة فقد أعدث لى ماما ساختا وضمختنى . 


بأحسن الروائح والعليوب » حتى انتعش جسعى 
ثم ألبستنى 

ثوبين غاليين من أنذر الدب يماج » ومشت بين بدى 
إلى عرش عظيم مدان بأدسن التصاوير » ومطعم 
بالذهب والفضة » فاستويث عليه » واضعا قدى على 
57 وأقبات بعد ذلك عمىوس 


الخائر 2 وتأرجت روح الفائرة . 


در ج “ن لياد عم 
أغرىئ فصبت ألاء على ددى من إبريق من ذهب » 
فى طست من فضْة » وجاءت عائدة حافلة بأشعى 
الكل فوضءها قداى » لسكننى ما مددت إلى 
ثىء من ذلك بدى » للاكان ساورق دن الى » 
وما يشئل إلى من الانتقام ؛ فلما همات ذلك سيرس 
أفبات كيس » واخذت تلاظفنى وتقول : « مالك 
نجاس سا كنا هكذايا أوديسيوسكالذى غشى عاد 
ما تسكاد.تمتد يدك إلى ثىء »كا نألف وسواس 
يخامسك ؟ أما تزال مخشى مكيدة فتخاف أن تتردى 
فها ؟1 ألاما أ كبر غفلتك ياصاح ؛ إطمئن » فلقد 
أعطيتك موثق وحلفت لك بأغلظ الاعان ١‏ » 
وأحبنها قائلاً : « 
شراب ورفاق ما يزالون فى إسار سحرك ؟ أبدا لن 
أذوق شيئا حق لدوم إلى صورم 3 م التق مم1 
00 عصاها 0 0 #وذعيت 


يف عتد بدى إلى طعام أو 


من فودها 


. 7 »ثم جادت بترياق فسحتهم به 3 


الرواية 


قمادوا إلى صورث البشرية » ويدوا فى أنضر شباب 
وأصياه ثم أقباوا حوى ياثمون بدى » ودموع 
الفرح تبال مكقهم ؛ وطفقوا يصيحدون ويصخيون 
وده أمذاء ثم جنبات القصر » حتى تأثرت سيرس 
نفسها ما رأث » وراحت تقول : « يا ابن ليرئيس 
الصناع » هل إلى من كبك فاشددها فوق البر اتكون 
عأمن من غوائل البحر» ثم خبى «كنوزك وأؤخارك 
فى غيران هذه البال » وعد إلى فى جميع رفاقك » 
وطربت لهذه الفكرة فهرولت إلى الشاطىء حيث 
لقيث رفاق الآخرين ينديوتنا وبذرفون دموعوم 
علينا . وما إن زوق حةٍ تى أهرعوا وى برقصون 
ويطر ونويحيون كهذه الهم التى تعود فى الساء إلى 
<ظائرهافتتلةاها صئارها بالثنماءوالرغاء و الو اشاء:* 

ومكذاتلتانى أولئك الرفاق . وبدات دموع أحزا: 3 
بعبرات السرة 6 وخيل لهم أنهم رأوا ف وطنهم 
التائى الحمبوب إيثلكا » حيث ولدوا وحيث نشأوا 
وترعرعوا . ٠.٠‏ قال قاثلهم : « الله لكانا رأينا 
فيك أوطائنايا أوفيسوسن: 2 وتالل لقد طفرت قاوبنا 
حين عدت إلينا فعادت أرواحنا إلى أدانها . حدثنا 
أسها المززكيف هلك إخوانتا فى هذا التيه » . 
7 لمم : « هلما أولاً مجر م كينا على هب 

اليف المادى' الطمئن ولنخى" أذخارنا وسلاحنا 


وقات 


فى غيران هذه الجبال » و لننطاق جيم إلى سيرس 
<يث ترون جيلع تاقيم فِأمَثَةَ وعل ل وظعام 
وشراب 3 وعم مق » . وصدعوا ما أمانهم 
إلا يوريلوخوس » ققد سعر مكانه ل نه لم يحفل 
يما أخبرت به ثم درك شفتيه فقال :لاوج 
لنا من ن الأشقياء اليا سين ! فم ذهاينا م نالآخرين 
إلى قصر سيرس » وقد تمسخنا جيم الى سباع 

أو دونو خنازير ؛ ونظل الىالأبد رس 8 
مسغمين ؟ لقد اذقين كثيزون منا ضحية هوس 


الرواية 


ا 


أوديسيوس وقلة بعره » يوم حيسنا لملميكاوب 


من أجل أطاع رئيسنا الطياش27© ١‏ » وأوشكت 
أضرب رأسه بجرازى » فيخر الى الأرض بر 
ما يربطنى به من آصرة الوطن ووشيجة الغرية » 
اولا أن هب رجالى الآخرون يرون ويقولون : 
« أوديسيوس الحكريم ١‏ انتركه هنا ليحرس 
فلسكنا » أما تحن فراحاون مك الى قصمر سيرس » 
ولو كان ملئه الفزع الأ كبر ١‏ » وتدفقوا من 
السفينة على الششاظى' » واتمخرط يورياوخوس يينهم 
منصاعا لنظراتى المتأججة . . . أماما كان مرن 
سيرس حينذاك ء فامها أدخلت رفاق الى اما 
ثم ضمختهم بأحسن الطيوب ؛ ولعت علهم أنفر 
الملابس ؛ ولا وسلنا وجدناثم يطممون » فا إن 
ونا حتى هبوا يعانقون امهم ويسكون 0 م 
جاسوا يستمءون الى قصة ماحل باخواممم » وثم 
يصعدون زفرات الزن » ترودها قباب 1 ٠.‏ 
ونهضت سيرس فوجهت الى الخطاب إذ تقول : 
« ابن ليرتيس المزيز هون عليك » وليدفه رجالك 
عن أنفسهم ».ولا يستساموا عكذا لنونة الزن » 
ولئرقا دموعهم هم جيعا لق لاأجيل ما حشموا 
من أهوال فى ذاك البحر اللضطرب » وما لقوا من 
فوادح فىكل أرض » يما كتب لم فى لوح 
.. وللكن تسالوا ع اشوا 
نفوسم المالدةبكؤوس الراح » ولتستشعروا بأسكم 
الذى كنم تستشعرونه يوم غادرتم شطثان إيثا كا 
المزيزة 31٠٠٠‏ كم إن إن لم تتناسوا ]لام 5 فانها تفت فى 
عضدك وتو من قوم وتكون أبد] ليا ل 
وإلبا ءا بكم » ولاتعودون تشعرون معها بإذة العيش 
ومهبجة لي »١‏ » ووقمث كلاتها فى قاوبنا فأقبلنا 


القضاء . 


على الطمام والدام ؛؟ ثم إننا أَقنَا عندها عام بأ كله ” 


)١(‏ “الطائش 


فى أرقد عيش وأحسن حال » متقلبين فى أرفه 
ْم ؟ ثم استدار الزمان » وهتف بنا قانون الأزل» 
فدعاق رجالى إلى جلسة خارج القصر فقالوا لير :. 
« تذكر يا مولانا وطننا الأول » فاننا من إليه » 
ونتمنى لو ساقتنا القادير إلى شطثانه 6 » وكأنما 
ننهوا منى فافلا » فتليثنا يومنا هذا على مائدة رية 
السحر فى بلهنية وعيش مخفرج وخر » وأقبل 
اللبل فأو ىكل إلى فراشه » وأويت أن إلى سيرس 
فداءيتها ولاظفتها » 3 قات لما فى رجاو وظرف : 
« سيرس بارية'! حبذا لو وفيت بمهدك فأرسلتنا 
فوق هذا البحر رحمة بنا» لنقغى حاحات الوطن » 
ولتنقطع شكاوى الى التى عرقت نياط قبى » 

وقالت سيرس : « أوديسيوس العزيز » العروف 
باصالة الى ورجاحة الفكر » إنى لن أقرك على 
البقاء هنا » لاأنت. ولا أحدا من رفاقك » 


٠‏ ولتكنك قبل أن تفكر فى شد رحالك إلى بلادك 


ينيغ أن “ذهب فى رحلة شاقة بعيدة الدى .. 
إلى هيدو9 , 0 دار لين 
حيث تاق الذ ني الصدا بق الصاح تيرزياس » الك 
احتفظ وحده فعا الوق يكل أسراره:وقواه الفييية 


المارقة » _والذى يثوى فى رحاب مليكة الف قا ٍ 
“ف20© إن غنا 


ور سقونيه : 


يتنأ لما و إنستو حيه و الستشير ٠‏ قيعر ف 


. همك ويقفك على نا ينطوى لك مر صصف 


اليب » وما كادث تنتهى حتى احاولتكت الدنيا 
فى عينى وندفقت الحموم فى نفسى » وأجهشت 
وأجهشت » ثم استخرطت فى بكاء طويل . 
وما كدت أكدو من هذه النودة حتى قات لا : 


« أنى لى يا ربة أن أذهب الي هيدز ؟ ومنذا الذى 


>( التارالآخرم- ع 
. (؟) إله الوق وزوجه 
(4) .يتكين - من العزافة بالكسر 


كلالا 


يدوق المها 03 و يسبقنى المها أحد من انار 
البشر ؟ » ققالت يحيينى : يا سليل رئيس العظيم 
ليفرخ روعك ؛ ولا زنك ألا يكون لك الى هيدز 
من دليل . بل هل الى سفينتك فأصاح قلاعها ونشر 
شراعها وستهب الصمّبا سَحِدْسَجا شد هدي 
رودا » 9 جرتم هذا البحر الحيط ٠‏ وبلقم 
الشاطى” البْز2؟ | 


والصقصاف الباسقة ء ثمة ب 


لذى تنمو فوقه أشجار الحور 


إليه إسفينتكم ثم مماوّوًا الى مثوى بلونو السحيق 


الذى يدتدى” عند الصخرة 'الحائلة التى 0 


ذوكق أواذما أمواه أشيرون وستيكتن وك وكيتوس 
فاركرا سفينتكم 
ذراءا فى ذراع » ثم صبوا فى جهتما الاولى قربانا 
من لبن وعسل » وف الثانية حرا معئقة من أحسن 
.ما تعصرون » وف الثالثة ماء قراحا » فاذا كانت 
الرابعة فانثروا الدقيق فوق الجييع » واصنموا ذلك 
باسم :اموق ججيعا» ثم انذروا للم أن تذجوا يوم 
تعودون الى إيثاكا سالين - تجلا جسدا مرن 
أحسن قطماتكم : وانذروا كذلك لتيرزياس كيشا 


ثمة » واحفروا عندها حفرة 


سموريا ليس فى أغنامكم أسمن منه ولا أقوى جلادا 
فاذا فرغم من ن صلا كي 1 وأدعبتكم يبع 
الوق من كل الأم 5 ا ا فى المال 0 


سمورية » 3 0 تكون رأسا الضحيتين الفا 


إربوس وعلى أن تشيحوا بوجوهكر, تلقاء الشاطى” 

فاذا سنمتم ثم كل هذا فسرعان ما ترون أرواح الوق 

تقبل مو عن كل فج » فسارعوا الى فم 
فاسذلخرها وألقوا باحدوما فى النار مصلين 15 
داغين كيا دأ نفسا بأوثو وزوجته برسفوايه » 
ولا نسمدوا لأرواح الوق أن تقرب أنمياتى 7 
وذودوثم عنها بأسيافكر حتى تلمحوا تيرزياس قادما 


002 الذى ينز اللاء مصدر استعمل صفة‎ )١( 


ل عطي لجة الأليف والارجة والنمر 


رسفونيه » فادفعوا * 


الرواة 


فليقا م ويحدتي ويوضح لكي ماغم عليكم من 
سبي ص فى هذا البحر الرجراج ابلاطم بالأمواج » 
وسكتت » وانبلج الصبح » فهضت تصاح من 
أثوامها وتضئ علها من شفوفها البيض كالندف » 
وتنثر فوق رأسها تلك الثلالة الرقيقة كالثاج . أما 
أنا بغت كذلك 2 واكتسيت صدارى ودثارى 
ثم توجهت الى رفاقق فأيقظتمم وحثثتهم على الاحار 
من توناكما رسعت سيرس . وقد هيوا جيما إلا 
فتى بافما لم يكن له يدان فى هذه الشدائد » بل كان" 
ِ- هه فى كس من شر ينطرح بعدها وهو لاببى 
. وكان اسعه البنور » وكان قد عرق فى سبات 
عمق فوق سطع لقص وقد أغزمه مابعع ,2 من دادلة 
أساحتنا فهب من ثومه مو را متخاذلاً وساقته 
قدماه الى حافة السطح فزلت قدماه » وسقط إلى 
الأرض » ودق عنقه » فسبقت روحه الى هيدز . 
وقاث لأحانى لما ا كتمل جعهم : أنظنون أنا 
مبحرؤن الى أوطائنا ! !كلا يا رفاق ! فأمامنا رحلة 
طويلة شاقة الى هيدز » حيث ينبغى أن نلق 
تيرزياس النى الصالح اتعوف لننا م 
صفحة مما يطوى لنا الغيب » «هذا رمت 
سيرس » وإنا لنصيحتها لساءءون ١‏ 3 »؛ وخفقت 
قالوب إخوانى» ونظر عضوم إلى بض » م جاسوا 
يشدون شعورمم من الحسرة » ولكنهم صدعوا 
أخيرا » بعد إذ أيقنوا أنلا شىء غير هذا ينفمهم . 
واتقاينا إلى البعحر »وكانوا مابزالون بذرفون دنوءوم 
ويصعدون حسسر امهم ... وفها من ذاهبون » 
كانت سيرس تسوق إلى السفينة كيشا عظي 


ونمجة سورية ٠:‏ وإن كنال ئرها قطء ومنذا 


_الذى تستطيع عيناء أن تريا ريةكرعة راحة أو 


جائية إن لم يهأ عى أن نكشت نياكم 
(يتبع) 


دميق شب 


اللا 
آنا 


1اا00010] 


1 إل سئي لا سب ليام إن ِْ 
ا تحلة الأداب الرفبعة والثقافة العالية ٠‏ 
تصل الماضى بالخاضر وتر بط الشوق باحك 
على هزى و بصيرة 
ال سال : تمير باعفمرض عن دوع التريطة المصسية 
الرباك ؛ تجمع على وعدة التقَاف أبناء البمرد العرب 
الرساك : تسود مظافر المبقر ي دمع العبية ‏ | 
الرسالة : نسيل ظواه العريم فى الرّدابٍ المر يع : 1ْ 

الرباك كحى ف الس أساليب البمرفة المر بي 


سه ص سد 


جموعة أعدادها ديوان العرب المشترك ؛ وكتاب الشرق _ 1 
الجديد . وسجل الآدب الحديث 2 ودائرة مسارف عامة 
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نصرر مؤقتافى أو ل كل شري وفى نصفر 
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